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تجربة جنونيةء انتشر نبضها في زمان الوداع, 
وانغرست جذورها في طمي النيل» تحت ظلال النخيل 
واللبلاب والجازوريناء مهوّمة في الحي الرنان ذي 
الإيحاءات اللابائيةء روض الفرج. اهتدائي إليه 
مصير حتميّء فهو مصيف من يبهظه الرحيل إلى 
الإسكندريّة أو رأس اليرّ. وهناك وجدت مقلدًا 
لكشكش بيهء وآخر لبريريَ مصر الوحيدء ثم قادتني 
قدماي ‏ من باب العلم بالشيء ‏ إلى كازينو «الواق 
الواق» فقضيت سهرة سباع لصوت «نور القمر». 

لعلّه أصغر المسارح» يقع في نهاية الخظء مرسوم 
على هيئة سفينة» تطوّق جانبيه أشجار الياسمين 
والحناء واللبلاب» ومقاصير أهل الخلوةء وتشغل 
وسطه صفوف الكراسيّ الخيزران. يقدّم أل ما يقدّم 
تواشيح عريقة؛ فرقصة شرقيّة» ثم يرفع الستار عن 
«نور القمر» وتختها المكون من القانون والعود والكيان 
والرقٌ وأربعة من السئّيدة العجائز. 

رفعت إلى المطربة عينين فاترتين» شيء أرعشني 
كجرس تنييه» انحصر وعبي كلّه في النظرء ل أسمع 
من الغناء إِلّا أصداء متلاشية» انسحب مب الماضي 
وذاب. واتجهت بدفعة من المجهول نحو قبلة عي 
منذ تلك اللحظة أمسبى «الواق الواق» مقصدي كلّ 
ليلة طوال قصل الصيفء لم أهجره ولكنّه هجرني 
بانتهاء المصيف وإغلاق المسارح والكازينوهات» 
وتحؤل روض الفرج إلى مرفا لسفن الغلال. 


الحب قوق عضبة اغرم م 


من هي «نور القمر»؟ . . . 

امرأة ناضجة . تتالّق بأبّهة الأنوثة الكاملة. لعلّها في 
الكلاثين. تختلف الآراء في تقدير ستهبا بحسب 
الأهواء. لا تجد عند أحد معلومة شافية عتها. قوى 
مجهولة تعزها عن الناس في موسم العمل ثم سرعان ما 
تختفي بقيّة العام. جميع السكارى يتكاشفون بعذوبة 
جمانها ولكتني ‏ فيها بدا لي خصّصت بالمهيام بها لحدّ 
الجنون. ماذا جرى؟ إنهم منبمكون في الأكل والشرب 
والضحك والطرب,» وإعجابهم بها عابر؛ على حين 
سلبت متي بشراهة ‏ الروح والجسد. ويقول من 
يدّعون الخبرة: 
- صوتها رقيق محبوب . . 

فأقول: 

- ولكّها لا تت إلّا الأغاني القديمة» وني اعتقادي 
أن أيّ ملحن معاصر يسرًّه أن يلحٌن ها, . . 

- وِلَم تدفن نفسها في روض الفرج؟ 

- من يدري؟ 

من يدري حقًا؟ إنَا سر مغلق. علمي ببا- 
كالآخرين - محدود جدًا أمَا هيامي فلا حدود له على 
أي حال لم أعرف في حياتي الانطواء أو السلبية. 


مل 
ولكن من أنا؟ 
من ذوي المعاشات,. في الخمسين من العمرء 
أعزب». ليس بيني وبين المرآة التي تعكس صورتي أي 
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ضيق أو اعتراض. أحبٌ الطعام الجيدء أكول. 
أحسن طهي ألوان من الطعام كأمهر الطهاقق 
ضحوكء صافي السريرة» غير أن عزوبتي رككزت 
اهتامى في ذاتي فعلقت بي أنائيّة طفوليّة. كنت ضابطًا 
باتع أدركني المعاش وأنا صاغ في الخامسة 
والأربعين من عمري. خدمت في السودان والصعيد 
والسلوم. وكنت طوال عمري جامح الأهواءء مغرمًا 
بالنساءء سئ السمعةء في صباي وشباي خيّبت أمل 
والدئء رغم أن كنت وحيدثماء بذلا جهدًا طموحًا 
ليجعلا مب طبيبًا أو وكيل نيابة ولكئنى لم أظفر 
بالابتدائيّة إلا بطلوع الروح وقد جاوزت الخقامسة 
عشرة. لذت بالمدرسة الحربية كآخخر معقل للأمل كي 
تجعل متي شيئًا ما. وكتت بديئًا مفرظا في البدانة. 
رمقني ناظر المدرسة الإنجليزيّ بدهشةء كأنّه يتساءل 
عا جاء بيء ولكبّى أظهرت من البراعة في السباحة 
والعدو ما سرّه وفتح قليه لي فقبلتي أو أصرٌ على قبولي 
وهو الأصمحّ. كان الفشل هو ما يدفعنا إلى المدرسة 
الحربيّة» لا الوطنيّة ولا الروح العسكريّة. غير أن 
الروح تتولّد بطريقة ماء أمّا الوطنيّة فقد تكمّلت بها 
ثورة 1414. وقد اشتركت في مظاهرة المدرسة الحربيّة 
المشهورة وأصابني جندي إنجليزيَ بالسونكي فى 
وركي» ولولا العفو العام لمُصلت من المدرسة وخاب 
آخر رجاء في وظيفة محترمة نوعًا ما. وتخرجت ملازمًا 
ثانيًا في نهاية أربعة أعوام دراسيّة, منها عام عقوبة 
لاشتراكي في المظاهرة. وف الترام سمعت أحدهم 
همس : 

- كل هذا البدن وملازم ثان فقط؟! . . . 

قهمس آخخر: 

- إِنّه في وزن لواء! 

وكان اللواءات في تلك الأيّام ذوي كروش وبدانة. 
تحسبهم قصابين لا عسكريّين. ومات والداي. 
وامتدّت خدمتي خمسة وعثشرين عاماء ثم أدركني 
المعاش فوجدت نفسي ضِحًْا وحيدًا ضائعًا يعيش في 
زنزانة اتفرادية في صورة شقّة. رسمت خطة لإنقاص 
وزفي فصرت مقبولا. وفترت مبجة الطعام والنساعء 
وكان الشّعر يستهويني فقرّرت أن أتخذ من حافظ 


إبراهيم مثالا على نحو ماء وشغلت وقت وحدتي 
بالقراءة في شسّ المعارف الدنيويّة والديئيّة. وبتّ من 
رواد قهوة الماليّة ‏ قهوة أصحاب المعاشات ‏ ألعب 
النرد والدومينو وأتكلّم في السياسةء وأعلّق على 
الأحداث,. أفلسفها مستعيئًا بثقافتي المتنامية. ثم أنضمَ 
لكثيرين لأداء صلاة الجمعة. ورحم كثيرون وحدق 
فاقترحوا عل أن أتزوج. 

- الخمسون مقبولة» صحختك جيّدة. لم تشب شعرة 
واحدة في رأسك بعد والجنس يعيش في مثل هذه 
الظروف حيّق آخر العمر. . . 

فكرت في ذلك باهتام فاق تصوّري. ولكن ثبط 
همتي أن ظروفي لن ترشّحني إِلّا لامرأة يائسة وقد أبيت 
ذلك. الحقٌّ أن اعتدلت في شهواتي. ربا كرد فعل لا 
سبق وقنعت أكثر الوقت براقبة المحوانم من موقعي في 
القهوة. ونادرًا ما وجدت الدافع القوي لمطاردة 
إحداهنٌ. أصبح طن في قبي أكثر من منافس 
كالكتاب والمسرحم والسينا والأصحاب المدنيينء حي 
اقتادنٍ مصيري المحتوم إلى «الواق الواق؛. 


كات 
عرفت الحبٌ لأوْل مرّة في حياتي. إنّه كالموت تسمع 
عنه كل حين برا ولكنّك لا تعرفه إلا إذا حضر. وهو 
قوّة طاغية, يلتهم فريستهء يسلبه أي قوّة دفاع, 
يطمس عقله وإدراكهء يصبٌ الجنون في جوفه حيّى 
يطفح به. إِنّه العذاب والسرور اللانهائي. تلاشى 
شخصي القديم تمامًا وحلّ محله آخر بلا تراث ولا 
مبادئ» ينقض على مصيره بعينين معصوبتين. 
وجعلت أتساءل: «كيف الوصول إلى تور 
القمر؟». 
إنها تغتي وصلتين ثم تختفي حيّى مساء اليوم التالي . 
لا ثرى إِلّا فوق المسرح. لم تذهب إلى مقصورة قط . 
الراقصة وجوقتها يفعلن ذُلك. ويسعين إليهء أمّا هي 
فها إن تفرغ من الغناء حتّى تتلائئى في الكون. وان 
رجل في الخمسين, محدود الدخلء لا جاه ولا مركز. 
لا قدرة لي على حيازتهاء ولا أدري إن كانت تقبل 
علاقة عابرة: أمًا ابتغاء الرفى والحبّ فا أبعده عن 


تصور مَّن كان في مثل سئي وحاليء وأمًا الزواج فاذا 
يعني لها إن لم يعن الأمّبة والرفاهية؟! 

أشار عل العقل بأن أقتلع فكرتها من نفسي 
المعذّبة» ولكن ليس للعقل صوت يُسمع في ضجة 
أهازيج الموى. وصخب أمواجه العاتية»؛ وأزيز 
أعاصيره الهوج . 

وأعجب من ذلك كله أن يتحول خبير الأطعمة 
المتقئة» زير النساءء إلى مجنون ملهم. يهيم في دنيا 
الحبٌ المترعة بالأسرار» يخاطب بأنينه المجهول. ويجدٌ 
في البحث عن لا شيء في كل شيء في ضياء 
الشمس» بهاء القمرء وهج النجومء ثراء السحب. 
أريج الأزهار» سلاسة الماء» فقد غطت نور القمر على 
حياي وحياة الكون من حولىي. . . 
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وفي بوتقة ال هجران يبعث القلب ويتطهّر ولو كان في 
الأصل غليظًا مشبعًا بالإثم. وقد خيرت الضحك 
والسخرية والشهوات فآن لي أن أعرف الشجىء 
وأترئم بألحان الأسى . 

مضيت أنسحب برفق من جو أصحاب المعاش» 
من الثرثرة والمقامرة والشراب والخوف من الموت. 
ملأت نور القمر وجدانيٍ واستأثرت بوعيي. أبيت 
الاستسلام للقهر والمزيمة. جعلت أشجم نشي 
وأضرب لا الأمثال من ماضىّ. استهتاري الفائق» 
ومغامراتي الجريكة. واقتحاماي المذهلة . عبدت دائمًا ما 
أهوى وأريد واستهنت دائمًا بالتقاليد والسمعة والقيل 
والقال. وموقفي يوم المظاهرة المشهورة هل يُنسى؟ لقد 
أضرينا وذهبنا إلى مدرسة الشرطةء هتفنا بالإضراب. 
ولا ورجدنا تردّدًا أطلقت رصاصة في المواء! وتحدّيت 
بدانتي فكنت أعدو بسرعة الريح كأني برميل بخاري . 
مخال أن أتقاعس يا نور القمر... 


كد 
وكانت: 
كادي الهوى وصبحت عليل 


الحب فوق عضية الحرم ه 


ثم غادرت مجلسي ماضيًا إلى الباب الخلفيّ 
للكازيئو. اعترضبي البواب فقلت بكبرياء : 

أعرف طريقي ! 

سرعان ما جاءتي الجرسون حمّودة ميتسًا متسائلا: 

3 أي لحدمة يا بيه؟ 

حمودة؛ أرغب قُِ مقايلة نور القمر لأهديها 
إعجابي . 

الجميع يعلنون الإعجاب بالتصفيق. 

َّ ولكبّي أريد أن أقدّمه بنفسي . 

- ممتوع. 

فتساءلت بحدّة: 

هن صاحب هذا الأمر السخيف؟ 

أصحاب الشأن في الكازينو. ما أنا إِلَّا عبد 
ماو 
ولكن لادًا؟ 

- لا أدري يا سيّدي. جيع الزبائن يعرفون 
ذلك, . 

ب ولكتّني سأدخل. . . 

فقال يتوسل يليق بزبون دائم مثلي: 

أرجوك يا بيه. . . 

على مسئوليتي! 

- هناك سنجة الترام! 

أفقت من غضبي. سنجة الترام هو فتوّة امحل 
وحاميه. لا قبل لي به فضلًا عن أنّني ني الخمسين من 
العمرء تراجعت متسائلا في استنكار: 

لهذا الحد؟ 

- أنت بيه محترم ولا يليق يك الشغب! 

تدت لأروح عن غيظي»ء وقلت له: 

إذن فعليك أن تبلّغها إعجاي . . . 

فقال بأسف: 

ولا هذا! 

أمر غريب حمًا! 

- ما باليد حيلة . . . 

- لماذا لا تفعل كما تفعل الراقصة وجوقتها؟ 

فقال وهو يحني رأسه : 
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الراقصة وجوقتها تحت أمرك! 


5000 

إن هي إلا جولة خاسرة ولكتّها ليست كل شيء. 
الطريق طويل والزمن طويل. ها هو صوتك الحنون 
ينسرب إلى أعماقي معطرًا بالفتنة وليس بيني وبينك إلا 
خطوات . لو كان لي أنف كلب لشممت أنفاسك. لو 
كان لك قلب لركّزت بصرك على عابدك. ولو أعيتني 
السبل المادّيّة في الوصول إليك فثمّة قوّة الحبٌ ستصنع 
معجزة فائقة للعقل في الوصول إليك هازئة بأعين 
الحرّاس ‏ في تلك الليلة تعمّدت التأخير حي استقللت 
الترام الأخيرء وأخمترت مجلسي إلى جانب الجرسون 
حمودة, دفعت عنه ثمن التذكرة فاستعدٌ الرجل 
للحديث المتوقع . ولا غاص الترام في الظلام شافًا 
طريقه بين الحقول تساءلت: 

ما معنى هذا يا حمودة؟ 

- تسأل عن نور القمر؟.. 

- أهي سيدة مصونة حمًا؟ 

- وما السة؟ 

لا علم لي به. 

يوجد سي ولا شلكفٌ. 

- علمي علمك. 

- إِنْك تعرف السب ولكنك تمكر بي. 

- صدّقني» ليس عندي أكثر مما قلت. 

- هل تؤمن بالخرافات؟ 

إِنّها حقيقة لا حرافة . 

هل تصدّقها؟ 

- فلنسلّم بأتّها شاذة» ما الفائدة؟ 

عندك تفسير لما؟ 

لا أشغل نفسى بالتفكير في ذلك . 

- وراءك أشياء ولا شكٌ؟ 

- أبدّاء صدّقي .. . 

- هل تذهب ثور القمر عقب العمل وحدها؟ 

- كيا ترى فإنٍ أذهب قبل ذلك حيّى لا يفوتني 
الترام الآخير. 


: هذا هو الواقع . . . 


بأيّ وسيلة تذهب هي؟ 

- رما تاكسبيء حنطور المدير موسى القبلي» فورد 
صاحب الكازيئو حفني داودء من يدري؟ 

الآن فهمت... 

ماذا فهمث يا سيّدي؟ 

إِنّبا عشيقة أحد الرجلين! 

الله وحده يعلم. 

ألا يعرف أحد شيئًا عن سيرتها الخاصة؟! 

نحن نتجتب الفضول حفطًا على رزقنا. .. 

أين تسكن المرأة؟ 

2 لا أدري... 

فتنبّدت وقلت بنيرة اعتراف: 

حمودة» أنت تدرك ولا شك ما وراء أسئلتي 
الملحة؟ 

أجل يا بيه. 

- والعمل؟ 

- ما باليد حيلة. . . النساء كثيرات . 
النباية طعام وااحد. . . 

أهديت إليه سيجارة» غمزته ببريزةء ولكنّه قال: 

إن لا أحدعكء» وليس عندي مقابل! 

حمودة! 

صدقني2 لقد وقم في هواها عمدة صعيدي 
واسع الثراءء ولكن ماذا أفاد؟ 

- إنّ ملكة مصر أيسر منالا من ذلك. . . 

- هذا هو الواقع. . . 

وتفكرت مليا ثم سألته: 

- سنجة الترام رجل قويّ. هل يمكن الاستعانة 


به؟ 


لا أدريء جرب إن شقت. . 

حمًا إِنْ مجرّد الاتتصال به مهانة ما بعدها مهانة 
ولكن ما الحيلة؟ سألته: 

هل تساعدني في ذُلك؟ 

إِنّه صاحب غرزة تبدأ عقب التشطيب. . . 

ازددت امتعاضًا وأنا أسأل: 


98 أين؟ 


35 قارب شراعيح... 
المزاج؟ 
هذا مكن... 
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لم أكن يومًا من أصحاب المزاج. إن من أصحاب 
الأمزجة الفوّارة التي لا تتلاءم مع المخدّرات. وقد 
دشنت مرّة البانجو في السودان وسرعان ما غشيني النوم 
فتوكد تفوري من المخدّرات. وفي مثل الحال التي أنا 
مقبل عليها بوسعي أن أمثل وأن أتجتب التدخين 
الحقيق. ما العمل وجنوني يستفحل؟ لقد ضاعت 
متي نفسي. جعلت أنظر إليها - كغريب - بعين الرثاء 
والأسى. وهان عل أن أسعى لمصادقة سنجة الترام. 
وهو ربعة متين البنيان ضخم الرأس والوجه. في جبينه 
ثلاث ندبات وني أنفه اعوجاجء واسع الأشداق كانه 
من أكلة الأحجار. وسرعان ما حسبت تكاليف السهرة 
فوجدتها ‏ مع الإكرام - تستهلك سين قرشاء وهو 
قدر لا يستهان به مع الاستمرار الذي يقتضيه توثيق 

العلاقة . 

تسلّلت إلى القارب فصافحني على ضوء شعلة عربة 
ترمس وتمتم: 

أهلا... 

فشددت على اليد الغليظة وأنا أقول: 

- مساء الخير يا معلّم سنجة. . . 

وانغرست على جانب وسط تكتل من الأوباش. 
وانساب القارب فوق الماء الرزين واهبًا ذاته المتأرجحة 
لظلام دامس تشعشعه أضواء النجوم كالهمسات. 
لعلّهم من تار الغلال والبصل» يتكتون ويقهقهون 
بفظاظة. ودارت علينا الحوزة لدى امتلاء الشراع 
بالهواء ولاطفتنا نسائم معطرة برائحة النيل. ورغم 
حذري ثقل رأمي» وناء قلبي بالحزن. ومن حسن 
الحظ أن أحدًا لم يتم بأحد فلم أضطرٌ إلى الخروج من 
صمتي وأفكاري. وعند الوراق غادرتا البعضء 
وانفض السامر عند الفجر. 


الحب فوق هضيية الحرم ١‏ 
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ونّقت المساهرة بيني وبين سنجة الترام. مساء الخير 
يا معلّم سنجة» مساء ال خير يا أنور بيه. دعوته للغداء 
عند الدهان فدعاني للغداء في المذبح . وجدتتي أندميج 
في أوساط البلطجيّة وتجار المخدّرات. أرهقني الخزي 
والحزن. عجبت لتدهوري» وكيف ساقني إليه أنقى 
وأصدق عاطفة شدًا بها قلبي. أجل طالما محديت 
التقاليد والحرص على السمعة الطيّبة. ولكنّ عربدة 
العشّاق شيء وخالطة الأوباش شيء آخر. ولم أعد 
أختلف إلى المقهى إِلَّا في النادر. وحْمّْن الصحاب أن في 
الآأمر امرأة ولكنّهم لم يتصوّروا أي امرأة تكون. ولا 
أيّ تدهور دُفعت إليه بيد حبّها الناعمة. وطبعًا كتمت 
سي حتّى لا أكون حديث الجادٌ والساخر. كذلك ندر 
الوقت الموهوب للقراءة غير أن بعض الشّعر الذي 
سبقّث لي معاشرته امتلاأ بحياة جديدة وتبى بحسن 
جديد وتفجر عن قوى جديدة فأدركت أن جمال الشعر 
لا يكمن في ألفاظه وموسيقاه وصوره ولكنّه يكمن قبل 
كلّ شيء في القلب البشري . 

وفي تلك الفترة من حياتي زارتني عمتي نظيمة. 
أرملة في الستين. بكربها مهندس مقاول قد الدنياء 
وشقيقه موظف دبلوماسئ في سفارتنا بالحبشة. قالت: 

- انقطعت عب منذ مدّة ولكثي لا أنساك. . . 

فلئمت خخحدها التحيل سنال وجعلت تتفخصبي 
باهتام أثار قلقي ء ثم تساءلت: 

- حسّ متى ترضى ببذه الحياة المقفرة؟ 

أدركت أها تعود إلى موضوعها المفضل وهو 
«الزواج» فقلت: 

اعتدث يا عمّتي العزوبة. . 

فقالت يحرارة: 

عادة سيّئةء ضِدّ مشيئة الله 

- كل شىء بمشيئة الله يا عمّتي. . . 

احتست الشاي وهي تفكر ثم قالت بتبرات جديدة 
تمَامًا: 

- أنور. .. حدّئني حمدي حديئًا لا يصدّق. .. 

حمدي مامور شرطة وزوج ابنتها الوحيدة. وقد 
اضطرب قلبى وتساءلت: 
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ماذا؟ 

- قال إِنّك تصاحب قومًا ليسوا من أصلك ولا 
مستواك ! 

فزعت. هل تتفنّى الأسرار بلذه القوّة؟ قلت 
مدافعًا: 

كلّبا أولاد حواء وآدم . . . 

- ولكتهها أنجبا قابيل كما أنجبا هابيل! 

وقرأث في وجهي ولا شكٌ تحرّجي وضيقي فقالت 
برقة : 


- أردت أن أحذّرك فسامحني . . 


لوانت 

تالت ولكبِي لم أبالر. عزمت على مزيد من 
الخطوات المسدّدة . ها هو سنجة الترام يترد على شقّتي 
في المنيرة رافعًا الكلفة. يتناول الطعام أحيانّاء وأحيانًا 
يضطجم نائّاء ومرّات أودٌعٌ عندي حشيشه بعيدًا عن 
أيّ مظنّة. أصبح البيت بيته ابن القديمة» وحمت حوله 
متحينًا الفرص. آنس إل فروى لي قصّة حياته منل 
نشأته في سوق الزلطى معاركه. سجنه, بلاءه في ثورة 
584 حسّ اختير فتوة لكازيئو «الواق الواق». 

- موسى القبلٍ هو الذي أتفق معي . . . 

- المدير؟ 

داتعم 

فقلت يمكر: 

- يقال إنْه قريب لنور القمر. 

- كلام فارغ. . . 

بذلك يفسّرون عزلتها الغريبة. . . 

- سكارى وأغبياء. . . 

- أصل عزلتها تثير القيل والقال! 

- إثْها حرّة تفعل ما تشاء. . 

- تعبي أنّها هي التي ترفض المؤانسة. . .؟ 

- علمي علمك. ما بِيِمْني أننى مكلف بإبعاد مَن 
تحدّثه نفس بالاقتراب منها. . ْ 

- بلا علم يسبب ذُلك؟ 

- ليكن ما يكون» هبها امرأة مصونةء أو رجلا 
متنكّرًا في صورة امرأة. أو عشيقة للمدير أو صاحب 


الكازينو» ماذا بِهم؟ من حسن الحظ أني لا أرغب 
وضحكنا طويلا. ثمّ سألته: 

ماذا كنت تفعل؟ 

كنت أقتحم الخارس والمحروس! 

فقلت بدهاء: 

ظئنت أن الأسرار لا تغيب عن رجل مثلك؟ 

الأسرار التي تهمّني فقط. 

ألست صديق المدير وصاحب الكازيئو؟ 

- لك أن تعتيرني صديق الجميع» ولك أن تعتبرني 
بلا أصدقاء! 

وكنت عرفت من طبعه أنه لا يطيق سماع ثناء على 
أحد فقلت: 

- يبدو أن المدير رجل مترم! 

فقال ساخرًا: 

ما هو إلا قرّاد. 

قواد؟! 

- صاحب بيت دعارة! 

انبهر رأمي بضوء فوسفوري مباغت. هل يستغلٌ 
نور القمر بطريقة محتكة؟ يا خيبة الأمل إذا لم تكن 
المرأة إلا مومسًا؟! ولكن حيّى هذا الفرض لم يطفئ 
معة الوجد في قلبي» بل لعلّه آرثها بفتح باب يسير 
للوصول. وصبرت حي دار رأس سنجة ورقص 
الانسسجام في مخايله فسألته: 

- ما رأيك في سهرة في بيت موسى القبلي؟ 
فقال بازدراء : 

3 أعوذ بالله ! 

من باب العلم بالشيء؟ 

- ولكتّك كهل ترم وأب! 

فقلت ضاحمًا: 

- لست إلا أعزب! 

- أعوذ بالله! 

ثم مستدركًا: 

- وكيف تعيش بنصف دين؟ 
الأثخر . . . 
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قلت للجرسون حمودة وأنا أغمزه ببريزة: 
- دلي على بيت موسى القبلي. . 
ابتسم الرجل ابتسامة عريضة» غمز بعينيهء قال: 
- بريزة أخرى. . 
فأثنيت ني سرّي على صدق فراستي. 
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البيت في أوؤل شارع مهران السندي المتفرّع من 
شارع دوبريهء شقّة أنيقة. صامتة. الأبواب مغلقة. 
كأئها خالية. قدّمني حمّودة إلى موسى القبلي فتلّانٍ 
بوجه ودود غير الوجه الذي يدير به الكازينو. وقلت 
لنفسي من بلطجي إلى قوّاد يا قلبي لا تحزن. أمَا هو 
فقال بلا حياء: ْ ْ 

- جنيهان من فضلك ., . , 

دفعتهما بلا تردّد فقال: 

- آخر -حجرة في الدهلينزء هل تريد شرايًا؟. . 
زجاجة الأوتار بجنيه واحد. , 

اللصّ!... إثها في السوق بثلاثين قرشًا. قلت 
معتذرًا: 

- رما في المرّة القادمة . 

فقال بشيء من الفتور: 

- الهدوء هنا مهم جدًا! 
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كم لعب الأمل بقلبي أن أجدها عقب فت الباب 
ولكنّ المعجزة لا تقع بمثل هذه السهولة. ها هي امرأة 
أخرى لا رغبة لي فيها. تنضمّ إلى سلسلة المغامرات 
العقيمة المتلاشية في العدم واللامبالاة. وقرّرت أن 
أحوز ثقة موسى القبلي ورضاه. كما فعلت مع حمودة 
وسنجة الترام. وسطاء سوء ولكن بيد أحدهم 8 
الكئز. مثل هذا العناء تكابده الشعجرة حي يتمخض 

ليلها الطويل عن زهرة ضاحكة. 
القبلٍ ‏ في المرّات التالية أن 
أشاربه في حجرته الخاصة قبل الذهاب إلى حجري 
المقسومة. انبسط واعتبر ذلك تمحيّة فريدة. وذات ليلة 


ا عليه - موسى 


الحب كوق هضبة الحرم ه 


قال لي: 


- علمت أنّك من زبائن (الواق الواق»؟ 
- ألم تقع عيناك عل؟. . . طالما رأيتك وأعيجبت 


بإدارتك؟ 


- الأمر مختلف غير أن وجهك بدا لي غير غريب 


وأنتت تطالعني هنا لأول مرة. : 


شجعته على الشراب» وقلت: 

- إني أشرب في اعتدال لأسباب صِحيّة! 

- لكتّبا مفيدة للصحّة! 

فقلت ضاحمًا: 

- الأمر مختلف! 

- موظف؟ 

- على المعاش . 

- لكنّك ما زلت في طور الرجولة؟ 

- الضابط يحال على المعاش في أي سنّ. . 

- كنتت ضابط جيش؟ 

كنت! 

فضحك عاليًا وقال: 

حلمت في صغري بأن أكون ضابط شرطة, , . 
- مصيرنا في الحياة لا تتحككم فيه رغباتنا. . . 
وهو يضحك مرة أخرى 

- على أيّ حال فعمل ذو علاقة وثيقة بالشرطة! 
- فال الله ولا قالك. 

- متزوج؟ 

كلك 

- يندر أن يجيء أحد في سنّك. . 

فقلت ساخيرًا: 

الحيآة دائمة التقدّم . 

- وكيف عرفت بيتي؟ 

وطاحى الاج دنه : 

حمودة؟ 

- تعمل 

- رجل غاية في الفطنة. . . 

فرميت سهمي الأخير قائلا: 

- وقف مصادفة على سر شغفي بنور القمر. . 
رفع حاجبيه الخفيفين وقال : 


٠‏ الحب قوق هضبة الهرم 


- أنت من عشّاقها؟ 

فحنيت رأمي لبلوغي آخر الأبواب وانتظرت الفرج 
غير أنه قال: 

- لولا عزلتها ما أثارت شغف أحد. . . 

- ولكنّ الشغف سبق اكتشاف عزلتها, . . 

- لا تهتم بالممتنعمء» عندي من هن نخير منها! 

يا للداهية!. . . هل خاب المسعى أيضًا؟! . . . 
وانطنأت الجمرات تحت كثافة الرماد. . . ؟! 
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وسألني سنجة الترام : 

-كيف تطيق هذه الوحدة؟ 

كان قد فرغ من قدح الشاي الرايع فاسترخحت 
جفونه من السطول». أجبته : 

- العادة أقرى من الوحدة. . 

- وهل يليق بمتلك الترذد على بيت دعارة؟ 

فلم أحر جوابًا أمَا هو فقال: 

- اعتزمت على أن أكمل لك نصف ديتك. . . 

فضحكت وقلت: 

- إن الأعزب الأبديّ يا معلّم سنجة. . 

فقال بصراحة محيفة : 

د قدي يتشا مطلطة بين:. 

لطمني قوله كنذير حريق أمّا هو فواصل: 

- بنت ممتازةء» هديّة أوقعها سوء الحظ في رجل لا 
قيمة له, 

ما توقعت أن أتعرّض لغضبه قظ. لعنت في سي 
الزمان والمكان. قلت: ٠‏ 

- يلزمني تفكير طويل فالتخل عن عادة مزمنة 
كالعزوبة ليس بالأمر ايّن. . . ! 
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بات الخطر تحتي تمامًا مثل ظلٌ منتصف النهارء 
انسحِبٌ من التجربة كلها قبل أن يدهمك القضاء. 
هكذا حاورني عقلي. ولكئي كنت أحلم بالنجاة وأنا 
أتدحرج نحو الحاوية؛ لم تعد قوّة بقادرة عل صدّي . 


الحبٌ المستبدٌ الذي لا قاهر له. ذلك الغول الذي 
تغنيه فريسته عن المطاردة. الحلم الذي يزري بكافة 
الأحلام ويجوها إلى نفاية. لم أنقطع عن موسى القبلٍ 
جريًا وراء المزيد من الأمل والعرفان. ولا ثمل وانبعث 
من قلبه الخيال قال: 

ب بيتي ممترم» ليس بين زبائنه زبون واحد من 
الرعاع . 

ابتسمت مواذمًا فتساءل: 

ها رأيك في فتياتنا؟ 

فقلت بإصرار: 

- اعترفت لك بأني مشغوف بالغناء! 

دلوق القدرة 

هو الحقٌ. 

- أنت رجل غريب. . 

- ألم تحيها أنت؟ 

داكلا + . وللمد شا 

الحمد لله؟! 

- لو بدرت مثئى حركة واحدة تنم عن ميل لفقدت 
عمل في الحال. . . 

إذن فهو حفنى داود صاحب الكازيئوا 

ب ماذا تعني ؟ 1 

- هو العاشق الغيرر. . . 

- إِنّه عجوز ذو وجه قرد. . . 

- ذلك أدعى للغيرة. . . 

- صِدَّقني إنني أتجاهل الآمر كله. . . 

- ولكن عندك أفكار ولا شلكٌ. . . 

- ليكن عاشقها أو أباها. . . من يدري؟! 

هل... 

هل؟! 

- هل يعجز مثلك عن مساعدتي؟ 

- قل أكدّر صفوي ومستقبل بسببك؟ 

- كصديق., . , 

ولكنّه قاطعني بجفاء : 

- ما أنت إِلَّا مغرض! 

ذلا تين لطر . 

لا تحاول إقحامي في هذا الأمرء لا تكن أنائيّاء 


غامر بنفسك إذا شكت وإِلَّا فاصرف النظر, . . 
فقلت بحرارة: 
5 أقدم لك الأسف والاعتذار! 
مضيت أشاربه دافتا همي في الصمت» ومضى 
يذوب في النشوة وينفض عن نفسه الكدرء ثم سالني: 


- هل أغضبتك؟ 
الحقٌ لا يغضبء. ولكن كيف عرفت حفني 
داود؟ 


- كات ناظر مدرسة أهلية وكنت كاتب حسابات 
عنده» وتحت ضغط مراقبة وزارة المعارف ومحاسبتها 
اضطرٌ إلى تصفية المشروعء. وبعد حين قدَّم مشروع 
«الواق الواق» وضِمَّتي إليه مديرا. . . 

- ومتى عملت نور القمر عنده؟ 

- من أوّل ليلة: لعلّه لم يقم بالمشروع إِلّا من 
أجلها. . . 
وهو الذي فرض عليها العزلة؟ 

- على الأقلّ هو الذي أصدر الأوامر إلينا. . . 

أتصور أمّها نجي ء معه وتذهب معه...؟ 

- في الفورد. . . 

- لا شك أنه أصبح ذا مال؟ 

- أعتقد ذلك. . . 

لم أهدر الوقت سدى كرا ترهّمت؛ لقد أثريت 
بمعلومات مفيدة» وتحدّد سبيلٍ كا لم يتحدّد من قبل. 
ولن أقطع صلتٍ بموسبى القبلي مداراة لنواياي 

اك 

واقتحمني سنجة الترام بزيارة توقعتها وخشيتها. 
وكنت قد تجنّبت الانفراد به لعلّه يدرك موقفي من 
اقتراحه ولكنّه كان مدمن بلطجة» معتادًا للأخذ دون 
مقابل ورغم المجاملات ران الفتور على اللقا 
وبتخل البشاشة عن قسماته أسفرت عن دمامتها 
وتقوها: تساءل : 

ماذا جرى؟ 

إنه يتساءل عن سر تباعدي رغم وضوحه فيضطرني 
إلى اختلاق المعاذير. قلت: 
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- ليس المزاج على ما يرام! 

فقال بقحة : 

- هُذه عاقبة التردّد على بيت قرّاد! 

فقلت باستياء : 

- ليس الأمر كذّلك. . . 

فسأل ببرود: 

- متى تفي بوعدك؟ 

- أيّ وعد يا معلّم؟ 

- ألم نقرأ الفاتحة؟ 

حملقت فيه بذهول فقال: 

- قرئت بالقلب. أم وجدتنا دون المقام؟! 

- أستغفر اللهى المسألة بالنسبة لي قفزة خطيرة. . . 

فقال وهو ينبض : 

3 أم وجدكنا دون المقام ! 

غادرني مضطربًا. كلا. لى أعرف الجن في حياتي» 
ولا كنت من تعرقلهم الخشية على حسن السمعة. 
لكي شعرت بأئنى مقبل على عاصفة أو أن عاصفة 
مقبلة عل 506 اللحظة فالنجاة ممكنة . ممكن أن 
أسدل بيدي ستارًا على روض الفرج وببت موسى 
القبلي وقارب سنجة, ثم أرجع إلى روتين حياتي 
السابق بين معاشرة الكتبه وسمر قهوة الماليّة. هذا 
ممكن نظريًا ولكنّه مستحيل في الواقع. الواقع أنّْني 
فريسة جنون طاغ يلفظ كاقة فيم الحياة» ويتركّز في 
هدف واحد. ذاك يدفع بي في شبكة من العلاقات 
المذهلة: والأخطار المحدقةء ويفتح لي طريقًا واحدًا 
إلى مصير توم . 
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تبادلنا الأنخابء أنا ومومسى القبلٍ. قال وهو 
يتفشخصني : 
ب لعّك شفيت من حبّك؟ 
فهززت رأمي نفيًا قال: 
هل عندك نصيحة؟ 
- أأنت غني؟ 
6 


الحب قوق هضبة افرم 


- هُذَا يعني ضياع /4١‏ من الأمل. . . 

لا مؤمّلات من مال أو شباب! 

فقال بدهاء: 

- ثمّة وسيلة للشفاء. أن تكثر من زيارتنا! 

- ميل إل أنك لم تعرف اللحبٌ يا موسبى؟ 

هذا حقٌ. 

3 مواصا بقحة : 

- الحقّ أنْني لا أحبٌ النساءء لذلك أتعامل معهنّ 
بمهارة فائقة! 

تفكرت مليّا في معنى قوله. ثم سألته: 

ِ أترى حالي ميكوسًا منها؟ 

- حدثني أولا عن حبّك؟ 

ماذا أقول؟ إنْها تفرض ذاتها على وجذاني 
وخيالي. أقوى وأعرّ من الحياة نفسهاء لا غنى عنها كما 
إِنّه لا غنى للحياة عن أشعة الشمس. . . 

فضحك على رغمه وقال: 

- ما أعجب هذا الكلام يخرج من كم ضصابط 
متقاعد خبير بالناس والحياة. . . ! 

- نحن نعرف معنى الأشر أكثر من غيرنا. 

فضحك مهرّة أخرى وقال وقد ثمل: 

- منظرك ضخم لا يثير الرثاء أبدًا! 

فغضبت وقلت له مويّحًا: 

- سكرت عليك اللعنة. 

وقبل أن يفتح فاه دقٌ جرس الباب الخارجي . . . 

خف مسرعًا مغادرًا الحجرة. ترامت إل ضبحة 
مريبة» قمت إلى باب الحجرة وأخرجت رأمي إلى 
الدهليز. رأيت مجموعة تتدقّق من رجال الشرطة 
والمخبرين! 


18 - 
لم أشعر ‏ من قبل - ممثل الذعر الذي اجتاحني , 
تجسد لي وجه سنجة الترام وراء الكبسة. انقضٌ عل 
مخبر فقبض عل أعل الجاكتة: صكني يكرعه في 
صدري. وهو يقذقني بوابل من الشتائم. اجتيحت 
المجرات» سيق الرجال والنساء عرايا أو شبه عرايا. 
من حسن الحطّ أنْني لم أضبط متلبّسًا ولكن أي حسن 


حمّا. حاولت أن أهمس بهويّتي في أذن الضابط ولكنّ 
المخبر أرجعني بلكمة في عنقي . انغمست في العار حي 
القمّة. دُفعنا إلى السيّارة كخراف تُشْدّ إلى الذبح . 

وصلنا إلى القسم وقد استسل مقي الإحساس 
والفكر. وكان تحقيق مهين. ححجزت النساء. وموسى 
القبل. وَحُرّرت المحاضر للرجال ثمّ أفرج عنهم. 
غصصت بذروة الألم وأنا أعلن هويّتي . غادرت القسم 
شخصًا جديدًا عاريًا تمامًا! 
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ذُكرت الحادثة في صفحة الحوادث الصباحيّة. لم 
تعلن أسماء ‏ عدا موسى القبلي ‏ وقيل عي «وضابط 
جيش متقاعد في الخمسين من عمره!». خخيّل إل أنه 
إعلان كاف لفضحي في حيط الآسرة وني قهوة الماليّة. 
انزويت في شقَّتِي بالمنيرة غارثًا في القرف. طالت حيتي 
وأهملت نفسي تمامًا. عل تلك الحال زارتني عمّتيى 
وأكد لي قلبي بأنْ صهرها أخبرها بكلٌ ثىء. أقنعتني - 
ما وسعها ذلك بِأنّ زيارتها عاديّة. ساصبح حديث 
الأسرة المحترمة. أبناء عمّتي وعمّي وخالي أناس 
محترمون حقّاء وطلما تبادلنا الازدراء الصامت. لا 
يحبّني في أسرتي أحد إِلَا عمّتي. ها هي تعود إلى 
حديئها المفضل «الزواج». 

لا تكن عنيدًا. . . 

حدجتها بارتياب فقالت: 

أهملت نفسك أكثر ما يتصوّر العقل. . . 

فضحكت ضحكة متكلفة وتساءلت: 

ماذا عندك من أخخبار؟ 

- تصورا 

ثم اغرورقت عيناهاء وقالت: 

- إنّك صورة طبق الآأصل من أبيك. لك منزلة في 
قلبي لا نظير لهاء ليتك تعمل بنصيحتي! 


لدت 
لى أفد من الدرس ما يتوقعه العقلاء. قلت إنّ 
الجنون حمًا هو الرجوع بعد ما كان. تلفت من البقيّة 


الباقية من الحياء فمرّقت أثوالي. من الآن وإلى الأبد 
سأنتمي إلى عام غير عام الناس. سافتح ذراعيّ 
للجنون والسفه وخر النزق المعتّقة. الحياة لا تتكرّر 
والحبٌ أغلى جوهرة في تاجها. وفي سبيل الجنون 
المقدّس تستحلٌ كلّ حاقة. اقتلعت نفسي من مجرى 
الحياة المألوف المحفوف بالعقل والحكم. خف وزني 
تمامًا وبتٌ قادرًا على الطيران والشيطتة؛ وليأخذ بزمامي 
نبض القلب الثمل بالبهجة والأمى . 

وهداني الصوت الخفيّ إلى خاطرة مبتكرة وجريئثة 
فقلت لحمودة الجرسون: 

- سيسجن موسى القبلي فهل يمضي الكازيدو بلا 
هدير؟ 

فقال وهو يرمقني بانتباه: 

- هذا ما يشغل حفني بيه في هذا الوقت... 

فقلت مهدوء : 

- إني أرحب بِيْذا العمل! 

أنت؟! 

نعم أناء أم لا 

فتردد متفكرًا فقلت: 

- قدّم ما يسعك من معاونة وأنت مطمئنٌ! 

فقال حمودة بارئياب: 

- إن أحمّن الدافع وراء ذلك. . . 

- إن أعرف الأصول! 

- لدى أي خطأ تتورّط فيه فسأعتبر بالتبعيّة متورّطًا 
فيه ومسئولًا عنه وأخسر رزقي ! 

لس شيكًا من هذه الناحية. 

ألا تحاول الاستحواذ على المرأة؟ 

- كلا... 

- إذن لماذا ترغب في هذا العمل؟ 

فقلت باسمًا في ثقة وإخلاص: 

- رجما لأعمل في رحابها. . . 


00 5 
دعاني حمودة ذات ليلة لمقابلة حفني داود صاحب 
كازيئو «الواق الواق». وجدته وراء مكتب صغير وأنيق 


في حجرة تطل بنافذة على التيل, استقيلني سوجه 


الب فوق هضبة ارم ١7‏ 


محايد. وراح يتفخص هيكل الضخم بلا اتفعال. كان 
عجورًا في السبعين أو فوقهاء ضثيل الجسم» له سحينة 
قرد لانحدار جبهته وغور عيئيه ويروز ذقنه. شعره 
الفضيّ مفروق وممشّط بعناية» كذلك شاربه. أشار إل 
المكتب. تبادلنا النظر في صمت مليًا ثم سألني : 

- اسميك؟ 

- أنور عزمي . 

- أأنت ضابط جيش متقاعد حمًا؟ 

0 

- وترغب في العمل مديرًا للكازيتو؟ 

العو | 

- ما الذي دفعك إلى ذُلك؟ 

قلت ضابطًا مشاعري تمامًا: 

- الفراغ فاك ثم إِنّني محدود المعاش! 

أتراه عملا مناسيًا؟ 

- لم لا؟. . . وهناك سبب آخر أن أحتفظ به لموسى 
القبلٍ لحين خخروجه من السجن! 

صليقه؟ 

- ولكنٌ العمل يحتاج إلى خبرة خاصة؟ 

- أكثر مدّة خدمتي في الجيش انقضت في الغروع 
الإداريّة فأنا ذو خيرة بالإدارة والحساباث . . . 

- العمل عندنا يتنافر مع الروح العسكريّة؟ 

- لا تنقصبي اللباقة! 

وساد الصمث مرّة أخرى ثم قال: 

- لا باس من تجربتك,. ولكن اعلم أن أهمّ 
واجباتك أن تمنع المتطفْلين عن نور القمر. . . 

- عل الإقناع وعلل سنجة القوة عند اللزوم ! 

اعظيم ا 

ونادى سنجة الترام فجاء وقد دهش لمرآيء فقال 
له حفتى داود مشيرًا إلكّ: 

ذا الور عضي الدير كفيو قنارة سعد كا قلزنت 
مع موسى القبلٍ . 


اهب فوق هضبة الهرم 
ا 

لي مجلس خاصٌ بمحاذاة المسرح. وإلى جانب 
النسبة المثويّة التي تشكل مكافاتي عل امتياز وهو أن 
أطلب من المشارب ما أشاء. عملي الأساميّ المحافظة 
على النظامء مراجعة دفتر التذاكرء التصدّي لأ 
خلاف ينشب بين زبون وزبونء زبون وجرسونء 
زبون وامرأة من نساء جوقة الراقصة. إلى المهمة 
المقدّمة على غيرها وهي صدّ المتطفّلينَ عن نور القمر. 

ولكن ماذا فعلت بنفسبي؟ 

أظنّ يحسن بي أن أدفن هذا السؤال وأمثاله. عملي 
أشرف من غشيان غرزة سنجةء أو الترئد على بيت 
صوسى القبليء أو موقفي في القسم. فلشدر أسئلتي 
حول الحبٌ نفسه فهو السرّ الجدير بالبحث والفهم 
حمًا. على أيّ حال فأنا لم أقع في هوى امرأة عادية. 
جمالحا الغائق معترف به من الجميع. وهي تتبِدّى في 
هالة من الغموض امثير للفضول. تحدق بها العزلة 
والحراسة المغريتان بالجذب والضلال. ولكن هل 
اقتربت منها حمًٌا؟ الجواب بالإيجاب بالحساب المادّي . 
فها أنا أعمل لحساب حارسها الأخيرء أقابله يوميّاء 
أتلقّى تعلياته. أقدّم له الحساب. إن أتحرّك على بعد 
خطوات من استراحتها الخاصة. سالتقي بها ذات 
مرق في حجرة حفن داود أو في الممثى وراء 
الكواليس. ولكنّ شيئًا من ذلك لم يحدث بعد. لم 
يحدث لقاء ولا تعارف ولا تلامس. كأني بذلت ما 
بذلت وضحّيت بما ضحَحيت لأصِل في النباية إلى القرد 
العجوز. وإلى هذا كله جعلت أرقب سنجة الترام 
بحذرء وأخخاف جانبه. وقد أعطاني حمّي وزيادة. بل 
سألني مرة: 

- ألم تحن من جديد إلى قاربنا الشراعيَ؟ 

فشكرته بقلب يفيض بمقته وقلت: 

- ستجمعنا الأيّام بدن الله. . . 

لا شلك أنّه كان وراء الكبسة ولكن لم يخطر يباله أن 
يجدني - نتيجة الها مديرًا عليه! ولا خطر ببالي أن 
عمل الجديد سيبعدني عن نور القمر خطوة بدلا من 
أن يقرّببي منها خطوات. كنت وأنا زيون أراها من 
مقدّمة الصفوف وني مواجهتهاء أتمل طلعتها البهيّة 


طيلة الوصلتين. وأسبح في تيار أنغامها المنسربء أمّا 
الآن فلا أراها إِلّا من زاوية جانبيّة» ويشغلني العمل 
كثيرًا عن التركيز في عذوبة الصوت. وأسير أحيانًا في 
الممثى الفاصل بين جانبي الصالة كأتما لأتفقّد النظام, 
وفي الحقيقة لأماذأ عينيّ منهاء وبامل أن ألفت عينيها 
إلى عابدها المعذّبٍ ولكتّها كانت تهيم في النعمة ولا 
ترى السامعين. وبات عزائي الوحيد أنْني أنتمي إلى 
العالم الغامض المنور بنور القمر. . . 


كيرة >5 

ثمَة علاقة عجيبة بين حفني داود ونور القمرء ما 
هي؟ هو الذي يسيطر على ظهورها واختفائهاء ويرسم 
الحدود التي لا يجوز تخطيهاء وهي تجيء وتذهب. 
تع وتسكت0ء تنزوي وتصمتء بإملائه وتوجيهه, 
فأيّ قوّة حفيّة يملكها هذا العجوز القرد؟! وإلى هذا 
كله فهي تتبدّى هادثة وسعيدة. لا؟ ما دام لا تبدر 
منبا بادرة غضب أو تمرّدء وهو ليس أباها فالقرد لا 
ينجب ملاكاء وليس زوجها وإلّا لعُرف ذلك على 
أوسع نطاق. ولا يتصوّر أن يكون عشيقها بقبحه 
وعجزهء فيا سر هُذه العلاقة العجيبة؟! وهبه ثريا في 
قناعته بهذا المسرح الصيفي, لم ل يجعل منها نجمة من 
نجوم عباد الدين؟! ومهها يكن من أمر سيطرته عليها 
ألا يشكل هذا الوجه الآخر لسيطرتها هي عليه؟! هُذا 
مؤكّد فيا أرى. لا شلك أنّها القوّة الحقيقيّة في هذه 
العلاقة الغامضة. وما جنيت حي الآن من مخامرقي إلا 
زيادة في اضطرام عواطفي وهياج أحلامي وحوماني 
بجنون حول الخطوة التالية. إني أقبع في مجلسي. 
رفيقي قدح من البيرة مكل بالزبد. أناجي طيلة 
الوقت أحلامًا طائشة. أتصوّر أثْها علمت بالمدير 
الجديد.» عرفت اسمه وهويّتى لمحته مرّة أو أكثرء 
راقها منظر لم لا؟ حدست السيٌ وراء سعيهء وحت 
سيصاب حفني داود مرّة بوعكة تمنعه من المجيءء أو 
ديقي اجله ىأر الحد ياه تداعو ضف عند والة 
تسرب أضواء الأمل في هُذا الليل البهيم» وينفسح 
المجال أمام الحبٌ ليصنع معجزاته. إن أتمزّر البيرة. 
وأحلم» وأتذوّق النشوة. أعاني العذاب المقدّس», ومن 


ناحية تلاطفني نسمة مفعمة بأريج الياسمين .  .‏ 
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الظاهر أنّني شغلت بال حفني داود كما شغل بالي» 
فعقب المحاسبة والتشطيب في ذات ليلة قال لي: 

لا تذهب. 

فلبثت في مقعدي الخلدي لعبة بيد الاحتيمالات 
المتناقضة. وممضص قائلا : 

تعال. 

خرج من الباب الخلفيَ وأنا ظله. رأيت الفورد 
قابعة في الظلام المتفنّى عقب التشطيب وإطفاء 
الأنوار. فتح الباب الخلفي قائلا: 

واتخذ مجلسه في المقعد الأماميّ أمام عجلة القيادة. 
سرعان ما تبيّنت وجودها إلى جانبه فكاد قلبي يثب من 
صدري. هكذا جاءت الخطوة التالية بلا سعي مني أو 
تدبّرء جاءت كضحكة الشروق مسربلة ببهجة 
سياويّة. واندفعت تلقائيًا إلى تحيتها فقلت: 

مساء الخير يا هانم . 

فغمغمت بردٌ غامض. وخفت عواقب خرقي 
للتقاليد. رتمزت بصري عليها لائذًا بالظلمة. قأيت 
رسم خلفيّة رأسها وأعلى منكبيهاء ميّزت قبعتها 
العريضة وشملتها المطرّزة بالترترء وثملت بعطرها 
الفواح. شبران هما ما يفصلان بيني وبينها. اتسايت 
السيّارة في الظلام ممزرّقة هدوء الحقول بأزيز محرّكها. 
انسبت معها في بحر الحيام بأمواجه المتلاطمة وحواره 
الشجيّ . وددت أن أسمع صوتها وهي تحادئه أو أن 
تمتك الرحلة إلى الأبد. 

وجدت السيّارة تدخخل حي المنيرة. الحيّ الذي 
ولدت وما زلت أقيم فيه. ودارت إلى شارع أصلان 
فوقفت أمام فيلا صغيرة مكوّنة من حديقة ودور واحد 
تقع خلف العيارة التي أسكن فيها مباشرة؛ لم أتمالك 
أن قلت بدهشة: 

- إن أسكن العيارة خلف الفيلًا مباشرة! 

فأجاب حفني بصوت محايد أطفا حمامي : 


الحب فوق هضبة الحرم ٠١6‏ 


أدخلت إلى حجرة أنيقة مؤثّئة على الطراز العري. 
جلست على ديوان رائيًا إلى القنديل بإعجابء مناديًا 
إرادي جمع شتات فكري والسيطرة عل هوج 
انفعالاتي. ليثت وحدي عثر دقائق. استقرٌ بقلبي 
خلالها إحساس مطمئن بالانتياء. ١‏ 

وجاء حفني داود في روب صيفيّ مزركش مثل 
جدران الحجرة يحمل مدفأة مشتعلة الجمرات وجوزة. 
رمقتها باعتبارها أدوات صذاقة وألفة. أتقع المعجزة 
وتهل نور القمر بطلعتها السنيّة؟! 

ذهب إلى الباب قأغلقه ثم اتَخْذ مجلسه بادثًا النشاط 
المعهود. خاب الأمل. صمتت بلابل السرور. ما 
الذي دعاه إلى استصحابي معه؟ رغم طعونه في السنّ 
فهو مدخن شره. جاريته رغم تفوري الطبيعيَ من 
المخدّر. مها يكن من عبئيّة الرحلة فقد اهتديت إلى 
المقام وأمسيت جليسًا لصاحبه. وإذا به يقول: 

78 لا شك أنك تتساءل عن سر الدعوة ولك حقٌء 
اعلم أني رجل صريح وواضح. وأنت بدورك رجل 
عسكري لا يناسبه اللفٌ والدوران. 

فرنوت إليه متسائلًا فقال: 

- المسألة تتلخص في الآتي» سفر إلى السويس» 
نزول في فندق الفردوسء يدخل عليك صباخًا خادم 
بالفطورء يترك في الحجرة لفة معيّلة يذهبء تضع 
اللفة في حقيبتك» ترجع بالسلامةء توتة توتة فرغت 
الحدّوتة! 

إزاء كل عبارة تقهقرت ميلا منغمسًا في مستنقع 
الخيبة. تتمت: 

تبريب! 

- سمه ما تشاء من الأسماء: أربع مرّات في 
الشهر. مائة جنيه مكانأة عن كل مرّة! 

- لكنه جمريب! 

- الشك لا يمكن أن يرتقي إلى شخص محترم 

- عندك ولا شك من يقوم بذلك خيرًا مبئّ. . . 

- أنت خير من يقوم به حيّى يخرج صديقك من 
السجن . 

فقلت باستياء : 


الحب فوق هضبة الهرم 

لن أكون مهرّيًاا 

ألا يغريك الثراء؟ 

دحل وَلكن الوسيلة عي أن تكرت شريفة.:ى.. 

- أنتحرٌ طبعّاء ولكنّ العمل لامساس فيه للشرف! 

- هو كذلك في نظري. . . 

لعلّه النوف؟! 

فقلت بحدّة: 

لقف خبانا 0 

أنت حر يا أنور بيه. 

وخطرت لي فكرة ماكرة فسألته : 

- أنت رجل محثرم فلم لا تقوم بالمهمّة بنفسك؟ 

- وقتي لا يسمح بذلك! 

فقلت بإصرار: 

لا أحبٌ الآعيال المخالفة للقانون! 

- أنا لا اعترف إِلّا بالقانون الإشيّ . . . 

- آسف جدًا يا حفني يتفي 

صمت. رجعنا إلى التدخين المتواصل. تنبّد أخيرًا 
وقال: 

- على أيّ حال لنفترق أصدقاء. . 

ظئنته يطاليني بالانصراف فهممت بالقيام ولكنّه قال 
بسرعة : 

لا أعني هذاء أعنى أنه 1 أن أتحتار مديرًا 
جديدًا! ا 

وقفت مادا يدي صافحني وهو يقول: 

- فكّرء إن منتظر جوابك النبائن غدًا! 


5 
نجح في أن يبقيني صاحبًا حي صباح اليوم التالي. 
إن مفقود بحسب التعيير العسكريّ . وقلت بصوت 
مرتفع في حجرة الجلوس بشقّتي : 
00000 
إن يكن القرب نارًا فالبعد موت. ومههما يكن الثمن 
فلن أرتضي هجر «الواق الواق» . فيم التردّد وقد انتهى 
أنور عزمي من زمان؟! لقد هجر الأقارب والأصدقاء. 
تخطى العرف والتقاليدء ترّغْ في السمعة السيّئة» خمل 
في سيّارة الشرطة بين المومسات. يعمل في وظيفة بينها 


وبين القوادة نصف خطوة. فيم التردّد؟ لم اللغو بمنطق 
العقلاء وأنت مجنون؟! حمًا إن أتدهور إلى غير ما حدٌ 
ولكن ما أحوجني إلى رحمتك يا إله المعذبين؟! 

ومضيت إلى حجرة حفني داود فرمقني ببرود 
وتساءل : 

- يبدو أنّك اتخذت قرارًا؟ 

فحنيت رأسي في تسليم فسآلني : 

- ترى كيف تخبّر رأيك؟ 

فقلت غاضًا بصري : 

- الثراءء أليس هو بالإغراء الكاني؟! 

ورجعت إلى مجلسي بخاطرة جديدة من الشاكٌ. 
هل فطن الرجل إلى غرامي بنور القمر؟. العاشق 
تفضحه أحواله. وهناك أيضًا حمّودة المظلع على سرّي» 
وكان موسبى القبلي كذلك قبله. ولعلٌ العجوز لم يقبلني 
مديرًا إلا لعلمه بحالي واعتزامه استغلالي إلى أقصى 
حدّ. لو صحّت ظنوني فعلّ أن أتوقع البطش بي لدى 
أوَّل بادرة تهديد من ناحيتي. ولكن لعلّها عرّد ظنون 
ووسناوين لا أسامن لا 
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ذهبت وجئت وقبضت. لأؤل مرّة يتلل جيبي 

ويصير لي حساب في البنك. من أعراق الظليات التي 
أتردّى فيها ضعد إل شعور مليء بالثقة والنشوة» ينتشر 
مثل الشذا الطيّب. أمْلى عل بأنّيي أسير في الطريق 
الصحيح وأني بالغ شجرة طوبي . شعور دائحلٌ 
كنشوة الخمر. ذو قوة تتفتت حيالهها صخور الواقم 
المتحدّية. ولم يكن مجرّد شعور باطنيّ فحسب فالمنطق 
آزره بطريقته الخاصة معتيرًا ما تردّيت فيه من درجات 
السقوط مما لا يمكن أن يضيم عبعًا ولْكنّه الثمن الفادح 
يؤْدّى مقَدّمء وإنّ حسن الختام آت لا ريب فيه. 
هكذا علّلت نفسي بالأماني لأتزوّد بالصبر وألطّف من 
نذالة الجوّ. وحسبي الآن أنْني أمكث في هالتها كلّ 
ليلة في الفورد مقدار نصف ساعة تضاف إلى رصيد 
الوصلتين بالواق الواق. وحسبي أيضًا أني صرت 
عضوًا خارجيًا في الأسرة وجليسًا دائئًا في الحجرة 
العربيّة ومغامرًا يحمل إليها كل أسبوع كنز نعيمها 


الوفيرء ولديّ بعد ذلك عزاء الإنسان ‏ أحلامه 
المتهوّرة ‏ التي تحلّق به في الفضاء بلا أجنحة. 

وفي إحدى سهرات الليالي الزرقاء بالحجرة 
العربية سألته: 

- لم تقنع بفصل نشاط محدود في ملهى ثانويّ 
بروض الفرج؟! 

فأجاب باقتضاب: 

- ولكنّ ثمّة ملحنين معاصرين متفوّقين 
وألخانًا جديدة جميلة وملاهي عامرة بعماد الدين؟ 

فثقبني بنظرة كريبة وسألني: 

- ماذا همك من ذُلك؟ 

فرجف قلبي غير أنني ضحكت قائلا: 

- يبدو أنّني أصبحت من رجال الأعمال! 

فقال ببرود: 

- كلا أنت موئّلف يا جنرال! 
تساءلت: 

- ألا تحبٌ الذيوع والتوسّع والشهرة؟ 

فأجاب بصوت أبرد من الأول: 

كلا 

المسألة آنّك أنان وجبان.ء حريص على حبس 
العصفور المغرّد في القفص. تخاف عليها من 
الملحنين ومن الجمهور الحقيقيء ولكن اذا لا 
تحكم قبضتك المعروقة المدبوغة فتبقيها في الفيلا 
مثل جواري الحريم؟! 


لاا 

الحياة تمضي في طريقها لا أجني منها إلا أمرّ 
الثمرات. أحترق مثل الشمعة فيترسّب ذوي في ماء 
آسن. وأسرّي عن نفسي فأقول لما إني خليفتهء لا 
خليفة له غيري . ولكن هل أقنع بالصبر كالعجائز؟ ألا 
يجدر بي أنا المغاهر بالتهريب أن أغامر بالاقتحام؟! 
ولكن كيف وهو متصدٌّ لي مثل كلب الحراسة؟! حمقًا 
إن لمجنون. أسير قوى غامضة تترامى خيوطها حتّى 
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تتشابك بمدارات الأفلاك أو تنعقد في مركز الأرضص. 
ويؤكد جئوني وأسري الحفيف والنسمة والخوار 
والضجّة والتغريد والآلوان والضوء وكل شيء. 

وتتوقف الحياة فجأة عندما تدقٌّ الساعة الكامنة مساء 
فلا يجيء الفورد كعادته كل ليلة. . . انتظرت متابمًا 
عقارب الساعة. اقترب ميعاد الغناء فاتتصلت بالفيله 
بالتليفون. رد عل صوتها: 

0 

- أنور عزمي . . . ماذا أخركم؟ 

- لن نأتي الليلة . . . 

- ولكنّ الجمهور مننظر. . . 

- تصرّف. .. مع السلامة. . . 

قطعت لفط. وجدتني في درّامة من الابتهاج 
والانفعال والحيرة. إِنّه أل حوار يدور بيني وبينها وإن 
لم تمازجه نبرة طيّبة أو كلمة مجاملة. أين حفني داود؟ لم 
ل يبلّغني بالأمر؟ ل ل يرد بنفسه؟ 

وكان عل أن أواجه الجمهور معتذرًا عن غياب نور 
القمر. 
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عند متتصف الليل وقفت أمام الفيلا بشارع 
أصلان. نائمة مغلفة بالظلام ولا بصيص ثور في 
الداخل ‏ إنها تطرد الزائر يصرامة موحشة. مضيت إلى 
شقَّتِي فلم يطرق عيفّ نوم حيّى الصباح. ترى هل 
جاءت المعجزة؟ عم ينكشف الستار الأسود؟! 

ورجعت إليها حوالى التاسعة صباحًا. سألت 
البواب: 

حفني بيه موجود؟ 

أجاب الرجل: 

- البيه مريض. . . 

تصرّفت كفرد من الأسرة فدخلت يثبات. وجدت 
في المدخل ممرّضة فقلت لما: 

- إن مدير أعمال حفني بيه... كيف حاله؟ 

- لعله أحسن. 

هاذا به؟ 

تعب في القلب. .. 


الحب فوق هضية الهرم 


هل أستطيع رؤيته؟ 

غابت دقيقة ثم رجعت وهي تشير إل بالدخول. 
رأيته راقدًا لا يبدو من الغطاء إلا وجهه . للحت مخايل 
الموت في نظرة عينيه الغائمة الخالية من نبضض الحياة 
وغمومها. الحجرة خالية بخلاف ما توقعت! 

لا يأس عليكء شدّ حيلك. . . 

أجاب بصوت خافت: 

شكرًا: 

لن أرهقك بالحديث. . 

لا أعريّة لذلك . , . إتبا النباية! 

أشار إل بالجلوس على مقعد قريب من الفراشن 
وقال: 

- لم أتوقع حضورك! 

فتساءلت في دهشة: 

كيف؟... لقد جئتك عند منتصف ليلة أمس 
ولكني ورجدت البيت ناا ثمامًا. . . 

قال باقتضاب: 

ذُهِيَتٌ! 

جفل قلبى » تساءلت: 

١ عَن؟‎ - 

- لم تضيّع الحظة. . . هربت! 

- نور القمر؟ 

- المتوحشة. . . 

فترت انفعالاتي كلها كشعلة ضئيلة رُدمت بكوم 
تراب! فلم أذْرٍ ماذا أقول؛ أمَا هو فقد تحطمت مغالبته 
وتدفق الاعتراف بلا ضابط . . . 

- إتبا عذراءء إِنّه الحبّء إِنَّه الجنون. أنت تفهم 
معنى ما أقول! 

حدجته بنظرة محرجة وبائسة فقال: 

توقمت وقنًا أله أنت. . 

أنا؟] 

- إنّك بريء»؛ وأحمق مثليء إِتّها ابنة المرحومة 
زوجتي» شبْت تناديني بالأبوة» ماتت أمّها وهي عروس 
في السادسة عشرة» حاولت محاولة يائسة ثم قرّرت 
الاحتفاظ بها مهما كلقني جنوني» بسببها خسرت 
مشروع مدرسة أهليّة كانت تدر علّ رزقًا لا باس 


دةى 0 . 
وعيت كل كلمة ولكن ما الفائدة؟. . . سالته: 
أين تظئها ذهبت؟ 
تجاهل سؤالي وواصل اعترافه : 
حصلت على امال بأيّ ثمن كما تعلم لأوقر لها 
أسياب السعادةء أنشأت مشروع روض الفرج لأشبع 
رغبتها في الغناء والفن. تجرّعت العذاب ليلة بعد 
أخرى» فعلت المستحيل. .. 

تساءلت بحيرة: 

- ألم يكن بوسعها أن تتمرّد عليك؟ 

د اكلا ب 

1 

وهو يتدهّد: 

- موهبة إذا شئت! 

- أيّ موهبة؟ 

- في عيفَّء لا تفسير لذلك. . . 

أيخْرّف الرجل؟... أيؤمن بالسحر؟... هل 
يتمتّع بقوة تسلطيّة خاضة؟. . 

- بمجرّد أن اقتحمني المرض طارت . . . 

- متى؟... لقد ردّت على مكالمة تليفونيّة في 
منتصف التاسعة من أمس. . . 

- لم تنتظر الهار. . . رتما عند منتصف الليل أو 
عقب ذلك! 

كان من الممكن أن أصادفها في موقف أمام 
الفيلا!. . . يا للحسرة المعذّبة. . . وعدت أتساءل: 

- أين تظنّها ذهيت؟ 

فتمتم : 

يا له من سؤال أحمق! 
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مات حفئ داود في نباية الأسبوع. أغلق «الواق 
الواق» أبوابه ويلما يتنه الموسم. توارت عن عي الحياة 
الجديدة بأضوائها وأناسها فوجدتني منبوذًا جارج 
الأسوار. أنا وحبي الشهيد. هل خدعني الشعور 
الباطيّ الملهم كيا مدعني المنطق؟! هل أرهى من 
الغنيمة بالإياب سالمًا من قبضة الشرطة؟ الحياة قغراء 


لدرجة الرعب. لا شيء ولا معنى ولا طعمء وهذا 
الإحساس المتغلغل في الأعاق بالإحباط والحزن وخيبة 
الأمل. هل أستطيع أن أواصل الحياة بخواء شامل 
وقلب معذّب؟ وإن لأتحرّى كلما وجدت إلى التحرّي 
سبيلا. أستجوب بوّاب الفيلا وحمودة وسنجة الترام . 
أغتى الملاهي ملهى بعد ملهى. أمشي في الأسواق 
والشوارع كالمخبرين. فعلت أكثر من ذلك. قصدت 
قسم المنيرة. ادّعيت أن لي ديئًا في عنق الفتاة المختفية . 
أعطيت أوصافها وما لدي من معلومات قليلة عنهاء 
طالبت بمعاونتي في العثور عليها. اندفعت في كل سبيل 
بقوّة جنوني وأمي . 

ولمًا بلغ بي الألمى حدّه الأعلى قرّرت أن أقاوم ما 
دمت أرفض فكرة الانتحار. تنبت زنزانتي ما وسعني 
ذلك ولكنّ قهوة الماليّة لم تشغل إلا بعض وقتي ولم تجدّ 
كثيرًا في تسليتي. خطر لي أن أقامرء فالقار ينسي 
الإنسان النوم والطعام فلعلّه يبرئه من الحبٌ. وجدت 
فيه مهربًا محمومًا ولْكنّه لم يستطع أن يستغرقني وأساء 
إلى أعصابي إساءة حملتني على إعادة التفكير. والتمست 
الشفاء في الكتب الروحيّة؛ ولا أنكر أثها فتحت لي 
باب أمل ولكنّه لا يؤتي ثمرته بلقاء المحبوية إِلَّا بعد 
الموتء ويجعل من الحياة فترة تسهيد وتعذيب وانتظار. 
وتحطوت خطوة جديدة تمامًا فاستشرت طبيبًا نفسيا. 
قصصت عليه قصّتي2 رأيته يصغي بعناية وحدب. 
ولمًا وجدته يرمق هيكلي الضخم قلت له مرردّدًا قولا 
قديًا : 

- منظري لا يثير الرثاء! 

فقال بجديّة : 

- نك إنسان معدت 

ثم واصل بعد هليهة: 0 ر 

لا أعتقد أنك مريض إلا إذا اعتبرنا الحب 
مرضًا! 

فسألته يتوسل : 

ألا يوجد علاج لحالي؟. . . أعني عقاقير مفيدة 
مثلا.. .؟ 

- العقاقير مفيدة ولكبي لا أنصح بها إِلَا عند 
اليأس . . 


الحب فوق هضبة هرم 14 


- أظنّ أن حالي ميئوس منا تمامًا. . . 

- ليس الأمر كما تصوّر. . . إنّك سجين ذاتك 
وعلاجك في أن تخرج منبا. . . 

ارتبكت أمام أقواله فصمتٌ مبتهاد فقال بوضوح: 

- أنصحك أوَلَا بالزواجء أنصحك ثانيًا بالاندماج 
في نشاط اجتماعيّ أو سياسيّ: إذا لى تُجْدِ معك فلدينا 
آخر وسيلة وهي العقاقير. . . 

بقدر ما أعاني من ألم بقدر ما أصمم على المقاومة 
أزمتي تكشف لي عن جوانب ظلّت خافية في نفسي بلا 
استغلال. زرت عمتي نظيمة وعالنتها برغبتي في 
الزواج. صادفتنا عراقيل غير يسيرة. السنّ مثلا 
والمعاش المحدود وأجزاء من سيرتي الماضية. ولكنٌ ثمّة 
نساء فضليات يعانين ظروفًا سيّكة ويرححبن بالزواج 
بقلب متسامح وعقل متفتّح . وجدت بِيننّ أرملة في 
الحلقة الرابعةء أما لفتاة متزؤجة؛ متوسّطة الال 
والمنشا والتعليم تدعى فائزة. جدّدت شقن بالترميم 
والتجديد والطلاء ثم استقبلت بها عرومي. الأمر 
بالنسبة لي علاج. في نظر عمْتي رغبة في الاستقرار 
والإنجاب. ليس زواج حبٌ ولكنّه زواج للشفاء من 
الحبٌ أو تخفيف حدّة جئنونهء عناصره الآساسية الطيبة 
والمودّة والتعاون والحياة النظيفة المطمئتّة. سرعان ما 
لمحت مخايل الأبوةء تلقّيتها بقلق وحبٌ استطلاع ونوع 
من السرورء ولكنّ أسير الحبٌ ما زال يرزح تحت 
أغلاله الصلبة. ثمّة شعور بالذنب كدّرني أن في الحياة 
الأخرى سأطلّق زوجتي المخلصة لآتزوّج من الأخرى! 
من يدري فلعلٌ زوجتي ترجعم وقتذاك إلى زوجها 
المتوق أو إلى من يروق ها من الأرواح الخالدة! 

ثم خضت تجربة الانتماء السياسيَ. تجربة مثيرة 
للّعب عندما يشرع فيها إنسان جاوز الخمسين من 
عمره بلا انتماء حقيقيّ . غير أنني لم أكن بلا انتياء. ألم 
يتقرّر لي ميل عحدّد مذ اشتركت في المظاهرة وأطلقت 
الرصاصة في فناء مدرسة الشرطة؟ ولكنّ الوطن يموج 
بتثارات جديدة أيضًا. تيّار دي عنيف؛, تيار يساريّ 
مبطرّف. تيار فاشسيّ حادًٌ. تحيّرت طويلا بين 
المبادئ. في كل واحدذ على حدة وجدت عنصر جذب 
وعنصر رففس. ويدافع من ميولي القديمة انمهت نحو 


الوفدء وبخاصة نحو جناحه اليساريّ. فيه يطمئن 
إيماتي الراسخ بالله وحماسي العقلَ الجديد للعدالة 
الاجتاعيّة . وهو محظة تأمل حي أكتسب مزيدًا من 
الخيرة والضوء وأفيد في الوقت نفسه من نفوذ الحزب 
الشعبئ . سرعان ما انضممت إلى لجحئة الوفد بالمثيرة. 
انغمست في الزوجيّة والسياسة. رغم ذلك ظلّ الأسير 
الكامن في يناضل سلاسله. طالبت بترشيحي في 
الانتخابات ولكنّ مطاليتي رُفضت لحدائة عهدي 
الرسميّ بالوفديّة. رشّحت نفسي على مبادئ الوفد. 
وجدتني أنافس مرشّح الوفد الرسمي ومرشّحًا آخر من 
الإخوان. وعند احتدام المعركة وزعت منشورات 
غريبة استهدفت نسفي تمامًا. فيها كلام عن محضر 
الشرطة إثر القبض عل في بيت مومى القبلي؛ وكلام 
عن وظيفتي كمدير للواق الواق. وتعليقات ساخرة 
وجارحة. وخسرت التأمين. ولكتي كعادتي توئّبت بكلٌ 
قوّي لمواصلة المعركة السياسيّة» خطبت» حرّرت في 
الصحف, وثّقت علاقتي بالزعماء. تررّعت من 
مدّخرات التهريب للجهاد. مضى الأسير على مضي 
الكعراء يغلت تن ناته ويسدول لله إلى أمى مقس 
وهادئ لا يموت ولا يحيا يعئف وعربدة. 
د عند عند 


وفي صيف أحد الأعوام سافرت ضمن وفد برلمانَ 
إلى مؤتمر اليركانات العربية ببيروت. وف ذات ليلة. في 
رحاب الحخبل الأخضر والينابيع العذبةء وجدتني أمام 
تور القمر! كنت وبعض أعضاء الوفد في جلسة سمر 
تضِمٌّ صحفيًا لينانيًا عائدًا لتوه من باريس. تحدّث 
بحاس عن مغئية من أصل مصريًء تشدو بأغانٍ 
«فرانكو أراب» وتحقّق نجاحًا متواصلا تنبا له بالعاميّة 
تدعى نور القمر! 

زلزل قلبي لدى ذكر الاسم بعنف يقظة كاسحة. 
اندفعت في ججال التذكر والاستجواب متحرّرًا من 
الجاذبيّة . انقلبت طفلًا يلهو باللعب العقيمة والأحلام 
المتهورة ويئاجي مرّة أخرى المستحيل. وعلمت من 
الصحفي أيضًا أنَّ مدير أعباها يرسم خخطة لرحلة فنيّة 


لهاء لزيارة القارّة الأوروييّة كخطوة أولى. فبادرت - في 
الفندق ‏ إلى تحرير رسالة لهاء قلت: 

عزيزي الفثانة الكبيرة نور القمر: 

هل تذكرين أنور عزمي مدير «الواق الواق؟». . . 
لقد جاءتني أنباء نجاحك في مكانٍ لم تخطر لي من قبل 
زيارتهء وعند رجل لم أتصوّر أن أعرفه يومًا أو أن 
يدَنِ عنك بخيرء وقد سعدت بنجاحك سعادة يعجز 
القلم عن وصفهاء سعادة موصولة بتراث قديم من 
الإعجاب والحبٌ لك في قلبي . أملي أيتها الفثانة 
الكبيرة أن تضعي مصر في أعز مكان من رحلتك الفئيّة 
المقبلة» فهي الأصلء وفيها أوّل قلب تبض بحبك. 

6د 6د 

وفي مصر تلقّيت الردّ على عنواني باللجئة. الحقٌ أنه 
م يكن ردًا بالمعنى المفهوم. كان كارت بوستال تتألق 
فيه صورتها الخالدة, وعلى ظهره مُوّنَ خط اليد 

تحية شكر وتقدير 
ونور التمره 

جعلت أقرا المدوّن بعناية. كلا لم أسعد به السعادة 
المتوقّعة. ليست رسالة شخصيّة من أي نوع كان. إنّه 
اكلشيه للردٌ على المعجبين. لعلّها أمرت بإرساله دون 
الاطلاع عليه ولا حبّى إمضائه. إِنَّه يدفعني إلى عالم 
الأرقام والتجريد ويتجاهل عواطفي وآلامي المقدّسة. 
ولكن هل هي صورة لنور القمر بين يديّء بكل ببائها 
وعذوبتهاء بين يدي رغم انشغالا الواضح بمجدها 
ورغم حيادها القاسى إزاء المعجبين. 

ساحتفظ الور ما حييت. ومن يدري؟.. 
فريما رجعت صاحبتها ذات يوم إلى مصر للزيارة أو 
الإقامة. ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟ لا أدري أيضًاء 
ولا أحبٌ أن أحسم الموضوع بفكرة محدّدة لن أجني من 
ورائها إلّا العذاب. وإذا داخلني شكٌ ذات يوم في 
حقيقة مغامرتي العجيبة فيا عل إل أن أستخرج 
الصورة من حافظتي. وعند ذاك تنطرح أمامي الحياة 
بكل ألواما المتضاربةء وما يندّ عن مفاتتها من جنون 
مقدّس. 
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قبيلة من النساء. خخاطرة تراوده كثيرًا وهو ينظر 
نحوهنٌّ. سفرة الغداء معدّة. مغرية للجائع. 
الصحاف والملاعق والشوك والسكاكينء وعاء 
البلاستيك المملوء بأرباع الأرغفة, الدورق 
والأكواب... هرعت زهيرة إلى المطبخ لتحضّر 
الطعام . من باب الشرقة المفتوح لاح هيدان السكاكيني 
والجانب الأبعد من البستان الذي يتوسّطه تحت سماء 
الخريف المنقوشة بسحائب بيضاء متناثرة. . . نزع 
قبّعته وألبسها فازة فوق البوفيه واد محلسه فعلت 
هامته بصورة ملموسة فوق مستوى المائدة تطوله 
الفارع . جاءت زهرة بأواني الطعام» بالكوسة والشواء 
والآرزٌ والمخلل. تحلقت النساء السفرةء مناء زوجته 
وكريماته الثلاث. أمل ٠١(‏ 
سهير (م سنواتع. . . لمياء (»" 
سنوات). .. زهيرة شقيقته 4٠(‏ سنة وتكبره بخمس 

سنوات). . . كريتها سهام ١7(‏ سنة), . . 
تناول خيارة مخللة فدمعت عيئاه السوداوان 
الصافيتان. ما أمهر شقيقته زهيرة. طاهية ماهرة: 


('” سئسة). .2 


سنوات)... 


تضفي على الطعام لذَّة تعوّض ما ينقصه من ترف. 
يتجتّب الثناء عليها إشفاقًا من إثارة سناءء يتحاثى 
قوتها أو بالأخرى عصبيّتها. إِنّه قو في القسمء أمام 
الخارجين على القانون» ولكنه يتحل بالحكمة في 
شقّته. السخط لا يفارق سنئاء منذ اضطرّت زهيرة 
وابنتها للإقامة معه. ورغم أنْها تقوم بأعباء البيت 
كلّها. رغم أَنَا تعمل كطاهية وخادمة, فإنَها لم تستطع 


أن تفوز برضى سناء. لسهام كرية أحعته جمال يديع 
وإنّه يحب جاهان. لم تحظ بمثله كريمة من كريماته. رغم 
أن سناء لا بأس بها وهو أيضًا لا بأس به. رغم ندبة 
في صدغه الآيسر من مس رصاصة نجا منها في أثناء 
مطاردة عصابة في الدلنجات. 

انتظمت السغرة حركة نشيطة في جوٌ يسوده الصمت 
حش خخرقته سناء بصوتها الرفيع : 

عندنا أخبار. 

فتساءل في توجس : 

ماذا عندكم؟ 

3 بعد الانتهاء من الطعام . . . 

حدئت مشاحئة من المشاحنات التي لا تنتهي . 
زهيرة وسهام يمكثان هنا بلا ترحيب. لم لا يعترف بأنّه 
هو نفسه لا يرحب بالزحام وأنّه يعات منه من الناحية 
الاقتصاديّة. ولكنّ الواجب هو الواجب. انقلبت 
الشمّة فاصبحت ثلاث حجرات للنوم . . . ألغى كارمًا 
حجرة الاستقبال وأحلٌ مكانبها السفرة. . . وجعل من 
الصالة الصغيرة حجرة استقبال وجلوس. يومها قالت 
سيثاء : 

ّ ببتي مبدّم! 

فتساءل بامتعاض : 

- هل أرمي بها في الطريق؟ 

- ل لم تذهب إلى أحد من أخعواتك؟ 

- لا متسعلماء وكيف تذهب إلى بيت رجل 
غريب وأنا موجود؟ ! 


أنت ضايط. .. ابحث لها عن شقّة... وها 
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معاش الأرملة! قضحك سائخرًا وقال: 

شقّة في هذا الزمان!. . . أما المعاش فهو بضعة 
جنيهات. .. لقد مات المرحوم بعد خدمة قصيرة! 

- وما ذنبي أنا؟! 

لا حيلة لي أو اك. . . 

من بادئ الأمر شعرت زهيرة بالحرج أكثر ما شعرت 
بالترمّلء وما يزيد الأسى أنّها كانت في زواجها 
موفقة. . . ولكنّ الموت عاجله . إنَّه يدرك تمامًا. يعرف 
أئّها على يقين من أنْها غير مرغوب فيها. . . لا هي ولا 
ابنتها الجميلة. وسئناء عصبية. لا تحسن إخفاء 
مشاعرها أو لا مها ذلك. ول يخقف من حدّتها إقبال 
زهيرة على العمل اليومي الشاقٌ. وطالبتها بالمعاش 
ولكنّ زهيرة قالت بذل: 

إِنّه تافه ولا بد من أن تظهر سهام بمظهر لائق 
في المدرسة... وأنا أيضًا. . . وهو لا يكاد يفي مبذا 
أو ذاك. 

ولاحظ أن شقيقته مستوصية بالصير 
والاستسلام.. . تسمع وتتجاهل. . . تتلقى الأحجار 
صامتة واجمة. . . تحذّر كرعتها من الانفعال وأدرك أن 
سهام متمرّدة نوعًا ما. وقد نما إلى أذنيه يومًا صوت 
سهام وهي تقول لأمّها: 

متى أنقذك وأنقذ نفسي؟ 

فتقول الأم : 

زوجة نخالك لما عذرهاء ألم تكن لطيفة قبل أن 
تضطرٌ للاقامة معها؟ 

- لكنّ خالي. . . إِنّه ممتاز ولكنّه ضعيف! 

- ليس المفروض أن يكون ضابطا في بيته 
أيضًا. . . الغلاء نار يا سهام كان الله في عونه. . 

وأشدٌ ما يزعج سهام هو موقف سناء من مستقبلها. 
قالت يومًا لزهيرة على مسمع منه: 

متى ما حصلت سهام على الثانويّة العامّة فعليها 
أن تعمل . . . 

ولم تحر زهيرة جوابًا أمّا سهام فقالت: 

هذا يعني ضياع مستقبل . . 

فقالت ستاء بحدة : 

- إنّك لا تدركين حقيقة الوضع. . . 


فقالت زهيرة: 

- لم نتعججّل الأمور؟ 

فقالت سناء بغضب: 

- نحن نري ثلاث بنات» نحن نعاني» عليك أن 
تفهمي ذلك. 

فعقالت زهيرة باستسلام : 

- لتكن مشيئة الله . 

وكان محمد فوزي - الضابط ‏ يقول لنفسه إِنْ 
القبيلة تمرّقة... ما منهنّ واحدة إلا وهي ظالمة 
ومظلومة... الحياة تبدو أحيانًا لعنة طويلة. ويتذكر 
كم أحبٌ إخواته فيا مضى وخاصّة هذه الأخت. وهي 
لسك انهوا حظا عي .د كلية تسسات : 
كل سرب من الذكور والإناث. 

وتقول له زوجته سناء متحذية : 

- عليك مئنذ الآن أن تستعدٌ لزواج بناتك., , . 

فيتساءل ضاحكًا: 

من الآن يا سئاء؟ 

عليك أن تشتري شقّة لكل منهنّ . 

فيضحك ضحكة عالية ومبتف: 

أتحدّى وزير الداخليّة أن ينعل ذلك! 

- ألا تسمع عن الذين يحتفلون بالزواج في هيلتون 


وشيراتون؟ 


ووراء 


- كها سمعت عن أغا خان رجمه الله , , 
ويداعب أمل كبرى بناته ثم يتساءل : 
ماذا ندري عن الغد؟! 


5د 

عقب الغداء جلسوا في الصالة. وسأل محمد 
زوجته: 

هاذا عندكم من أخبار؟ 

ساد صمت غامض كأنْ كلّ واحدة تدعو الأخرى 
للكلام. وقالت زهيرة: 

ّ أحدهم يطلب خطبة سهام! 

ارتسم الاهتيام في صفحة وجهه الأسمر. هذا الخبر 
قد يعني نكتة سخيفة وقد يعد بفرج غير متوقّع : 

من هو؟ 


من نفس الحيّ. طالب بكلّيّة العلوم. يدعى 
رفعت حمدي... 

نكتة سخيفة لا فرج قريب كم يوحي به الجو. 
تساءل : 

ماذا تعرفون عنه أيضًا؟ 

فقالت زهيرة: 

- أسرة طيّبة. . . 

فقالت سناء : 

- ولكتها فقيرة. 

فقالت زهيرة: 

- سيكون موظّفًا بعد ثلاثة أعوام وتكون سهام قد 
وجدت عملا أيضًا. 

فقالت سناء : 

الجملة ثلاثون جنيهًا على أكثر تقدير. 

فتساءلت زهيرة : 

هل نتجاهل سعادتها؟ 

فقال محمد فوزي متهربًا: 

- أعطوني قرصة للتحرّي والإحاطة! 

فقالت سناء: 

المسألة واضحة, لن يملك مهرّاء لا بد من جهاز 
ولو حجرة واحدةء ثم لا بد من شقّةء لسنا في زمن 
العواطف. وهُذا ما يجب التفكير فيه من الآن. . . 

فقال مُحمّد متحرّجًا: 

- أعطوني فرصة. . . 

وعئد ذاك قالت سهام بجفاء: 

فرمقها خالا بحنان وسأها: 

لا شك أنّك تعرفين أكثر مما نعرف؟ 

أبدًا. .. 

- أود أن أسمع رأيك يا سهام؟ 

- لقد أوضحت أبلة سناء التقيقة. 

فقالت سناء: 

ريّئا يرزقك برجل قادرء لا قائدة من الشباب» 
هذا رأبي. . . 

فقال محمّد مجاملا: 

- المهم رأيك أنت يا سهام! 
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فقالت سهام بضيق واضح : 

8 لارأي عندي يا خالي . 

العواطف وحدها لا تكفي . . . 

- العم... 

- إن على استعداد لفعل ما تشيرين به! 

فقالت سناء: 

- سهام جميلة وسوف تسنح لها فرصة أطيب! 

وسألته زهيرة: 

ما رأيك أنت يا أخي؟ 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- رأبي أن تصارحه سهام بما سمعت وتسمع 
رأيه. .. 
فقالت سثئاء : 

- معقول هذا الرأي. 

هنا غادرت سهام الصالة إلى حجرتها أمّا زهيرة 
فاغرورقت عيناها على رغمها. 

سألتها سناء : 

هل أخخطأنا؟ 
وبادرها محمد: 

ب سأفعل ما تشيرين به 

فقالت زهيرة: 

لا خطأ هناك البنّة» ولكبِّي حزينةء البنت راغية 
في التعليم ولن يتاح لها ذلك. وراغبة في الشباب ولن 
يكون تصيبهاء لا خطأ هناك ولكئي حزينة. . 


ات 

قرّب مقعده من نافذة تطل على ميدان السكاكينى 
ليستردٌ أنفاسه. أي حظ هذا؟. إنّه غير راض قّ 
نفسه ولا عن أي شيء. وحسن ألا يكون شابًا. إنّه 
زمن المودّعين. ولكن... وانقطعت أقفكاره فجأة. 
استقرّت عيناه فوق اليستان. هذا الوجه يعرفه ثماما. 
كان صاحب الوجه يتربع على الحشائش مسند الظهر 
إلى جذع تخلة. هو هو دون غيره. زعتر النوري . ماذا 
جاء به إلى هنا؟ هل يترص به الأحق؟ . .. لا., 
لا.. . ثمّة :سيب آعن, اشغره عليق: اما وال حليقا. 
مفهوم. لن أمهله. 


4 الب فوق هضبة ارم 


تناول قبّعته وغادر الشْفّة . 

يعد دقيقة واحدة كان يقف أمام المترئعم. وثب 
الرجل واقفًا متهلّل الوجه. طويل القامة ولكنّه دون 
نابت شعر اللحية. .. يرتدي بلوفر بِنيّا قديمًا وبنطلونًا 
رماديًا رنًا وصندلًا. ابتسم عن أنياب قويّة ملونة 
وهتف : 
أهلا بحضرة الضابط العظيم. . . 

فأله محمد فوزي: 

متى خرجت من السجن؟ 

خرجت من السجن الذي دخلته بفضلك منذ 
شهر واحد. 

وماذا جاء بك إلى هنا؟ 

جقت لأشمٌ الهواء النقيّ. . . 

- أسمع يا ابن الثعلبء ماذا جاء بك إلى هنا؟ 

فقال باسهًا: 

- لماذا تكرهني يا محمّد بك؟... لولاك ما كان 
الجن الأحمر نفسه يستطيع ضبطي متلبْسا ويدخلني 
السجنء إنّك ضابط شريف ولكنٌ ريّنا أمر بالرحمةء 
ولا تنس العلاقة الحميمة التي تجمع بين الفسابط 
والنشّالء نحن معروفون لكم من قديم» نحن نتبادل 
. التحيّة, وفي بعض حوادث النشل الحرجة تطالبني برد 
الشيء الثمين فاستردّه من صاحبه خدمة لك. عظيمء 
أين الرحمة إذن؟ . . . 

فسأله بصرامة متجاهلا مرافعته: 

- لماذا تجلس أمام مسكني؟ 

صدّقني فإ أحبٌ هله الحديقة. . 

- ؤعترء حذار من المزاح. . . 

- عظيم يا حضرة الضابط العظيمء فلأبحث عن 
حديقة أخرى. 

وتفححصه بدقة مليّا ثم سآله: 

كيف تحصل على رزقك؟ 

حقّ الساعة لا رزق لي. 

هذا يعني أنّك متشْرّد؟ 

كلا.. 

ثم وهو يضحك: 


لا مؤمّل لي والحكومة لا تستخدم إل ذوي 
المؤهلات . . 

فهتف به: 

حذار من المزاح يا زعتر. . . 

فقال زعتر بجدّية : 

- يلزمني رأسمال يا حضرة الضابط. 

هذا ليس من شأني» وإذا عثرت عليك مرّة 
أخرى بلا عمل فسوف أقبض عليك كمتشرّد! 

الله معنا. . . 

- ادع الشيطان فهو إلك. . . 

استغفر الله ربٌ العالمين. . . 

- أجبني ماذا أنت فاعل؟ 

فتنّد قائلا: 

- سأبحث عن عمل . 

فقال بهدوء حيف: 

- ابعد عن وجهي قبل أن أقرّر القبض عليك. . . 

رفع زعتر يده تميّة ومضى في خطوات سريعة كأنّه 
مشترك في سباق المشى. وقف محمد فوزي يتبعه بعينيه 
حي واراه شارع ابن خلدون. 


عه 

حظّه من النجاح في قسم الشرطة أضعاف حظه منه 
في بيتهع نه ينتتصر عادة على اللصوص والنشّالين ولكنه 
ينبزم في غشاء الحموم العائليّة. وقد أبلغته زهيرة أنّ 
الشاتث رفعت حمدي يرجو لقاءه فرخب بذلك., 
واقترحت أن تحضر سهام اللقاء فلم يمانم ولأثه لا 
يوجد في الشمّة مكان استقبال مناسب فقد تم اللقاء في 
حديقة الشاي بحديقة الحيواث. وجده شابًا معتدل 
القامة يشوش الوجه واضح الرجولة. قال لنفسه ومن 
واقع خبرته العريقة إِنّه يوحي بالئقة ويمكن التفاهم 
معفى قال الشاتث: 

- إن معجب بشخصيّة آنسة سهام. جاتة 
وحترمة » وحضرتك رجل ذو سمعة طيّبة جدًا. . . 

فشكره محمد فواصل حديثه : 

ما بهم العلاقة المقدّسة متوقر لدينا. . . 

فابتسم محمد قائلا: 


للأسف الشديد فإنه تغطي ظروف جانبيّة على 
الشروط الجوهرية. . . 

فقال الشابٌ بحاس العاشق : 

- علينا أن نتغلّب عليها. . . 

هاث ما عندك , . . 

- أمامي ثلاثة أعوامء عملي مضمون في التدريس 
أو المعامل. 

- لعل التدريس أفضل فيا يقال. 

- وأمامي فرصة للعمل في الخارج أيضًا. . . 

- جميل ذلك ولكن يجب أن تغلم أثّنا لا نملك 
تكاليف الزواج. . . 

أعرف ذلكء» المهمّ أن تكمل سهام تعليمها. . . 

- زدتي إيضاحًا ., . . 

- إْبا أيضًا ترغب في دراسة العلوم. وستجد 
فرصة للعمل في الخارج. 

دخلت سناء زوجته في إطار الجلسة فقال بحزم : 

- ظروف حتمية توجب علينا توظيقها حال حصولا 
على الثانويّة العامة في نهاية العام. . . 

- ألا يمكن... 

فقاطعه: 

- غير ممكن. إني آسف. . . 

فتفكر رفعت مليّا مغمومًا ثم قال: 

- فلنعلن خطبتنا الآنء ولِتؤجّل الحهموم 

وكان محمد يلحظ سهام من آنْ لآنِ ويقرأ موافقتها 
الصامتة ولكنّه لم يرَ بدَّا من أن يقول: 

- تصكف غير مقبول. 

- لماذا؟ 

- إنه يعني انتظارًا طويلًا وغير مضمون 
العواقب. . . 

- أرى أنّه ما دامت النيّةَ الطيّبة متوفرة» فالعقبات 
تذوب عادة. . 

لا أشاركك الرأي» سهام كريمة شقيقتي» ولا 
أريد أن أعلق مستقبلها على المجهول. 

اانه لين هرا 

- ولكن عندي رأي أفضل . . . 


الحب فوق هضية الحرم ٠٠‏ 


ما هويا سيّدي؟ 

- أن يسير كلّ منكما في سبيله دون التزام بعلاقة 
ماء أنا شخصيًا لا أحبٌ الخطية أن تطول بلا حدود. 
فإذا وجدت ظروف ملائمة في المستقبل فلا بأس من 
الموافقة عند ذاك! 

فقال رفعت حمدى يقلى : 

قد يتقدّم لما في أثناء ذلك رجل ما. 

- أصارحك بأتني سأعمل ما أراه في صالحها 
ل 
وتوقّف متمهّلا ئمّ قال عادلًا عا كان في نيّته قوله : 

ب ما أراه في صالحها. . . 

فقال رفعت بهدوء: 

- أظنّ من الإنصاف احترام رأما:: 
الخريف منبسطة فلم بهبط من الشمس شعاع واحد 
غير أن البرودة كانت وانية محتملة.. . وابتسم محمّد 
فوزي وقال: 

هناك رجاء لا مفْرٌ منه, . , 

فنظر إليه الشابٌ مستفهبًا فقال بحزم لا يجد مشقّة 
في دعوته في أي وقت: 

- آلا يقع بينكها في الهدنة المقترحة لقاء من أي نوع 
كان! 

لحظ الرجل سهام في طريق العودة مرّات. . . قال 
لنفسه إثها ستجهش في البكاء حانا تتفرد بنفسها. . 
لعن نفسه.. . ولعن أشياء كثيرة. . . 


860 مه 

كان منفردًا بنفسه في مكتبه عندما استاذن زغلول 
رأفت في مقابلته. . . نمض بياهتام فاستقيله عند 
الباب. شدّ على يده باحثرامء وأجلسه أمام مكتبه وهو 
يقول: 

ب شرفت يا أفندم! 

الرجل في الأربعين» ولكنّه يتمّع بحيويّة شاب في 
العشرين... بدين مع ميل إلى القِصّرء كبسير 
القسيات» داكن السمرة. . . معروف أنه رجل أعمال. 


5 الحب فوق هضبة ارم 


وأنّه ذو صلات» ويتردّد اسمه أحيانًا عند التبرّع 
لمشروعات خيريّة في الحيّ. 

قال الرجل بصوت مبحوح قليلا: 

- كان يجب أن نتعارف من قديم فأنت ضابط ذو 
سمعة هائلة. . . 

- كانت ستكون فرصة سعيدةالمعرفة وجيه من 
محبّي الخير. . . 

- شكرّاء هاهي الفرصة ولكتها ليست 
سعيدة . , . 
وضحك فابتسم محمّد فوزي وقال: 

حادث سحيقف. . 

- ثمنه عشرة آلاف. . 

وقدّم سيجارة فدًا اعتذر لعدم التدخين أشعلها 
وقال: 

نشلت حافظة التقودء بمائة جئيه غير الفكة. 
ولكن توجد بها علاقة مفاتيح ذهبيّة وذات فص من 
الماس. . . 
فتساءل محمد: 

- كيف ينشل رجل مثلك؟ . . 
في حفل. .؟ 

- هو ذُلك. . . في جامع القبّة الفداويّة. . . 


. لا بد أنك كنت 


د أهة.. 

- أعتقد أنّه ليس من الميسور بيعه إذا وزّعنا نشرة 
بأوصافه ,. . . 

- سنفعل ذلك على سبيل الحيطة. ولكنٌّ النشّال 
يبيعه بثمن بخس لمن يصادقه. . 

فقال الرجل مبتسًا: 

- إنه عزيز لأسباب شخصيّة, ما نسبة الأمل في 
استرداده؟ 

فقال محمد فوزي باسمًا ابتسامة أسيفة: 

- لا سبيل إلى نشّال إلا إن ضصُبط متليّسّاء نحن 
نعرفهم ولكن من أين لنا الدليلء وثمّة تنبيهات 
متلاحقة بوجوب احترام القانون. . . 

- إذن أقول عليه العوض؟ 

- توجد وسيلة مجرّبة في الأحوال الثادرة. أعطني 
فرصة أريع وعشرين ساعة. . 


- وإذا لم تنفم؟ 

3 سنسير في الإجراءات العقيمة. 

- لكم ولا شك وسائل سحريّة أقرأ عن أخبارها 
أحيانًا في الصحف. 


نات 

أمر الضابط باستدعاء زعتر النوري... جميع 
المخبرين يعرفون مقهى النشَّالِين المعروف بمقهى حنش 
في خلاء الحدائق فيا تتصل بالحقول» وهو الذي أطلق 
عليه المعلّم حنش اسم «مقهى الأمراء» يعد 
الثورة. . . ودخل زعتر حجرة الضابط تبوح عيناه 
الحادتان بنظرة قلقة متوجّسة وهو يقول: 

- ستجعلني لعبتك يا حضرة الضابط؟ 

لم يرفع رأسه عن أوراق بين يديه. تركه وحله في 
دوامة التوقعات المزعجة. قال زعتر: 

- أعطني فرصة. . . 

نظر إليه ببرود وسأله: 

- أعتقد أنّْك مصعّم على تغيير حياتك. قد 
أصبحث من المصلّين! 

- نعم؟! 

- رآك البعض وأنت تؤْدي فريضة الصلاة. 

- أنا ما دخلت جامعًا قط طيلة حياي! 

- جامع القبّة الفداويّة. 

- سيّدي الضابط أنا لا أفهم شيئًا. . . 

ولا آنا! 

أنا تحت أمرك. . . 

قال بهدوء: 

- أريد علاقة المفاتيح ! 

تراجع رأسه قليلًا. اختفت نظرة القلق. أدرك آنه 
مطلوب لفاوضة. تشبسّجع قائلا: 

- أي علاقة مفاتيح؟ 

لحن نقهم بعضئا يا زعتر, . . 

- مذ خخرجت من السجن وأنا أعيش عالة على 

دث نشل حافظة الوجيه زغلول رافت عمل لا يقدم 


عليه سواك. . . 

فابتسم زعتر وقال: 

- إنّك تطلب مساعدي. .. 

حذار من الغرور. 

- لقد قدّمت أكثر من خدمة ولكنّ صدري ينقبض 
- لا تخش شيئًا. إِنّك تعرف ما تعنيه كلمتي! 
كلام رجال. 

نعم يا ابن الثتعلب. . . 

- عظيم. . . لنبدأ من الأوؤل. ماذا تريد؟ 
- علاقة رأفت زغلول. . . 

- لم أتشلها. 

لا أصدّقك. 

- أقسم لك بشرفي. 

فضحك محمد فوزي قائلا: 

- يا اين الثعلب. 

- أقسم لك بشرقك أنت! 

قال الضابط بحدة: 

- عليك اللعنة» أتعرف ما يعنيه هذا القّسَم؟ 
5 أعرف. . . 

- فمَن نشلها؟ 

فهرّ رأسه قائلا: 

- سؤال غير جدير بذكائتك. . . 

عندك علم بال موضوع؟ 

- غير -جدير بذكائك أيضًا؟ 

فنظر إليه مقطبًا وقد اكفهرٌ وجهه. 

قال زعتر: 

- يلزمني وقت للعمل . 

- متى تحضرها لي؟ 

7 لا أدري» ورثتما ضاعت إلى الأبد. . . 

- اسمع يا ابن التعلب. . . 

أعدك بأني سأبذل جهدي . 

- في ظرف يوم! 

على الله الجبر. 

تمهّل الضابط قليلًا ثمّ قال: 

- رتما نالك خميرء الرجل ثري لدرجة الخيال. . 


الب فوق هضبة الهرم /ا؟ 
قال زعتر بحياس : 
- لا مهمّني المال» ما يمني حمًّا هو خدمتك! 
تمتم محمد فوزي ياسمًا: 
5 يا ابن التعلب. . . 


ا - 

المفاجأة أن زعتر طرق باب الضابط عصر اليوم 
التالي . كانت سهام هي التي فتحت الباب وهي التي 
أبلغت خاها يقدوم زائر يدعى زعتر. انفعل محمّد 
الفعالا شديدًا ولعنه ألف لعنةء غير أنّه اضفط 
لاستقباله ومجالسته في الصالة» بل وقدّم له القهوة. بدا 
زعتر مفعمًا بالحيويّة والسعادة. قال: 

- لا تؤاخذني على حضوري إلى بيتك إذ إِنني أكره 
القسم . 

- ماذا فعلت. ..؟ 

دسٌ يده في جيبه فاستخرج منه العالاقة والمحفظة. 
تتم حمد: 

- والنقود أيضًا؟ 

- عن آخر مليم» إذا لم تكن في الاثفاق فدعها 
ل 

فقال محمد مداعبًا لأوؤل مرّة: 

- الغتى غنى النتفس! 

فقال الآخر بتسليم : 

- أمرك. 

- من الذي نشلها يا زعتر؟ 

- لماذا تسأل يا حضرة الضابط؟ 

- العلم بالشيء ولا الجهل به. 

فابتسم الآخر قائلا : 

0 لم أخن زميلًا في حياتي. . . 

- حمًا؟!.. . يا لك من رجل عظيم في الشرّ. 

فضحك زعتر واشتدٌ لمعان عينيه وقال: 

- وشرف ريّتا لولا الح السيئ . . . 

هه... لكنت من رجال الأمن؟ 

تقاف 1 عولة؟ 

أقول لك. إنك تطارد اللصوص لحساب 


8 الحب قوق هضبة الهرم 


الحكومة بينما الحكومة أكبر لصّ ف الدولة! 

يا ابن التعلب. . . 

- نكم تكرهون قول الحقّ يا محمد بك. . . 

هه. . إذن ماذا تفضّل من المهن؟ 

فتفكّر قليلا وقال: 

- أقرب عمل لعملي الراهن أن أكون مدير ينك! 

فلم يتهالك محمّد فوزي نفسه من الضحك. فقال 
زعتر: 
- أريد رغيقًا محشوًا باللحم المحمر. . . 

- طلب غير هين ولكن سيكون لك ما تريك. . . 

فقال زعتر وهو يتنهد : 

- ورغم العيش والملح سترجعني إلى السجن غدًا 
إذا وقعت في قبضتك! 

طبعًا. . . لا مفرٌ من ذلك. 

الأمر لله. .. من صاحب العلاقة؟ 

زغلول رأقت من رجال الآعبال واليرّ. . . 

رجل أعيال؟. .. طبعًا لص ولكن ما تخصّصه؟ 

كل الناس عندك لصوص! 

اسمع يا محمد بك . .. ستندم ذات يوم على 
تمسشكك بالشرف. 

على فكرة يجب أن أزف إليه اليشرى. . . 

وأدار قرص التليفون . . . 

- زغلول بك رأفت؟ 


إلى اللقاء يا إكسلائس. . 
والتفت نحو زعتر قائلا: 
فقال زعتر باهتيام : 

5 تحت أمره. 


كن عاقلا... وكن حكيًا أيضًا في الإفادة ما 
جود به عليك. . . 

دطبيقنا .: :ولنن ائبى: انالك الشرعية 

المالك الشرعي؟ 

ِ الذي نشلها يا محمد بك. . . 

فابتسم الضابط وقال: 

احذر أن تجعلني أندم على الموافقة. الحظ يفتحم 
لك يابًّا شريمًا يا زعتر... والآن دعني أعدّ لك 
الرغيف. . . 

ولكنّ زعتر خبض في لهفة وقال: 

- لا تضيّع الوقتء شكرّاء بنا إلى الرجل» وسوف 
أشتري اللحم بنقودي الحلال لآؤل مرة. . 


5 

مضت حياة الضابط بهمومها الشخصية وتوفيقها 
العامّ. البيت يسوده غالبا التوّر وقد استغرقت سهام 
في دراستها ولكن في تعاسة ملحوظة. من يدري فقد 
ينتصر الحبٌ في النهاية» سيجد لسهام عملا في نباية 
العام وسينضمٌ مرتّبها إلى معاش أمّها. وربما حقق 
رفعت حمدي حلمهء وهاجرت الأسرة الجديدة ‏ 
سهامء رفعتء. زهيرة ‏ إلى الخارج مجبورة الخاطر. 
عند ذاك يطمئنّ على أخته وتحظى أسرته بالاستقلال 
وتستكنّ أعصاب سناء زوجته. ما أجمل الأحلام 

الملطفة للآلام! 
وحصلت سهام على الثانويّة العامة وراح يسعى 
لإلحاقها بعمل ولكنٌ التوفيق في ذلك بدا بعيد المثال. 
وفي ذلك الوقت جاءه المخبرون بنبا مثير وهو أن مقهى 
«الأمراء» أو مقهى النشّالِين قد خلا منهم. وكان قد 
لاحظ قلّة ملموسة في حوادث النشل. حيّى مضت 
أشهر لم يتلق فيها بلاعًا واحدًا. وأمر بالبحث عن 
جمعهم الجديد ولكن لم يعثر لحم على أشر. ول يجد 
أحد من المخبرين عند المعلّم حنش صاحب المقهى 
تفسيراء وفشره هو على هواه فقال نهم ضاقوا بصرامته 
وبقظة المخبرين فهاجروا من الحيّ. سر المأمور بتلك 


النتيجة غير المتوقّعة وهنا محمّد فوزي عليها. 
عد عد 

وكان يغادر نادي الشرطة ذات يوم عندما رأى شابًا 
وشايّة في غاية الفخامة. يغادران سيّارة» ويتجهان نحو 
برج القاهرة. نال من الشابٌ نظرة عابرة وهو يمضي في 
طريقهء ولكتها لم تتلاش كما توفع . التفت وراءه فرأى 
الشخصين يصعدان سلّم البرج. جعل يتامّلهها حت 
غابا في المدخل. 

ما معنى هذا؟ هل سبق له أن رأى هذا الشابٌ؟ 
لقد التقت عيناهما لحظة خاطفة؟ لم تكن عينا 
الآخر محايدتين. أم هكذا خيّل إليه؟ لمح فيهما معئى 
ماء حياة من نوع ما تشي بنوع من المعرفة» وضرب 
الأرض بقدمه. مستحيل. توقف عن المثى. استدار 
متجهًا نحو البرج. تفخخص الكاقتيرياء ثم صعد إلى 
الشرفة العليا. رأى الشخصين يطلان على القاهرة 
ونسمة عليلة من نسمات الصيف تداعبها. اقترب حي 
وقف وراءهما. سمع الشابٌ يقول للشابّة بصوت 
يسمعه هو كأئًا هو المقصود به: 

- ألم أقل لك إِنَّ له عينين لا تمدعان؟ 

فهتف محمد فوزي : 

- زعتر النوري . . . 

فاستدار نحوه باسرًا عن أسئان بيضاء وهو يقول 
محتجًا: 

محمد زغلول من فضلك؟ 

وأشار إلى الفتاة قائلا: 

فتمتم الضابط : 

جلجلة! 

جعل ينظر إليهما بريبة فضحك زعتر وقال: 

- بهية اسم اختارته بنفسها أمًا أنا فكونت اسمي 
الحديد من اسمك ومحمد» واسم البك زغلول» 
بصفتكا صاحبّي الفضل الأول... 

فقطب محمد فوزي متسائلا : 

5 ما معنى هذا؟ 

- عن أيّ شيء تسأل؟ 
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- أنت تفهمء ما أعنيه تمامًا يا زعتر, . . 

وضح له عن قرب أن فخامة الملابس وصقل الوجه 
والأطراف لم تغط تمامًا عن الابتذال في الخركة والطيئة» 
وتقدّمت ببيّة (جلجلة) خطوة بجالها الشعبيَّ الصارخ 
وتساءلت محتخة : 

ماذا فعلنا لتحمّق معنا؟ 

وسأله زعتر النوري بشيء من العظمة : 

- بأيّ حقٌّ تتعرّض لنا يا حضرة الضابط؟ 

فقال الضابط: 

- أريد أن أكتشف الجريمة المسئترة وراء هذا 
التغيير. 

- إنّك تخاطب رجلا من رجال الأعيال. وهذه 
امرأة من نساء الأعيال. . . 

- نحن نعمل في ضوء التبار. .. 

- لن يخفى مر 

فضحك زعتر وقال: 

- يؤسفني أن يكون أوْل لقاء لنا على هذا النحوى 
لنا عاض مشترك. وفضلك عل عميمء أنت الذي 
سلّمتني مفتاح السعادة» فإذا يثيرك عل الآن؟ دعني 
أدعوك لفنجان شاي... وليطمئنٌ قلبك... وهاك 
بطاقتي الشخصيّة إذا شئت. . 

فقال محمد بذهول: 

- إِنّْهِ عام واحد. 

- ما قيمة الزمن؟... صفقة واحدة تحوّلك من 
دنيا إلى دنياء الفضل لك ولزغلول رأفت أيضاء ما 
زلت أعفّ من رجاله. ولي أيضًا رجالي. . . 

- تبريب؟! 

رجعنا تردّد ألفاطظًا لا معنى لحا اسمها الوحيد 
«تجارة» . .. حيّ لو أصررت على الألفاظ الميري فرتما 
كانت تبريبًا قبل أشهر لكنّنا اليوم في عصر الانفتاح, 
لا تريب ولا دياولو. . . تفضل بزيارتنا. . . وانظر إلى 

فقال الضابط ببطء : 

د زهان 

فقاطعه بسرعة: 

- محمّد زغلول من فضلك. . . 
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- أنت تعرف من هو محمد فوزي . 

طبعًا. . . أعرف أنّك ستتحرّك . . . أعرف أن 
تحلم بإرجاعي إلى السجن... ولكنّ الحقيقة 
ستتكشّف لك... ستعرف أثنى رجل شريف. .. 
آمل أن نكون أصدقاء. . . لست دون زغلول رأفت 
استحقاقًا لذلك , . . 

وقالت مبيّة بدلال: 

- وأنا أيضًا أريدك أن تكون صديقًا لي! 

وتساءل زعتر: 

- البضائع المهرّبة كانت تملا الطرقات فلم لم 
تصادروها؟. . . ل لم تقبضوا عل مروجيها؟. . . كنا 
نجول في الميدان يحرسنا رجال الأمن... ووراء كلّ 
واحد منّا شخص ذو مقام... انتهى عصر المغامرة 
وما نحن اليوم إِلَّا تجار شرفاء... ثمّ إِنّك صاحب 
الفضل . 

أضجرتني بقولك هذا. . . 

- لم يغضبك قول الحقٌ؟. . . أنا أيضًا نُشلت ذات 
يوم ولكبئي استرددت مالي بقوّتي الذائيّة, لم الجأ إليك 
لتستردٌ بقوّتك مال لص كبير من نشّال مسكين. 

وهتفت مبيّة : 

- صديقك زغلول رأفت لصّ عظيم. . . 

فانتهرها زعتر قائلا: 

- اقطعي لسانك؟ إنّه بحكم القانون الجديد تاجر 
عظيم! 

فقالت مخاطبة محمد فوزي: 

- نحن ندعوك إلى فنجان شاي . 

فقطب الضابط متحوّلًا عمها فقال له زعتر: 

- يؤسفني آلا تلبّي دعوتناء ولكن لا تبدّد قوّتك في 
لا شيء. . 
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اقترب من الخلاء المشارف للحقول فتبدّى له مقهى 
«الأمراء» في عزلته ورثاثته. حجرة حجريّة يتقدّمها فناء 
تراب مسور بالصبّار. بدا كالخالي بعد أن تل زبائنه 
الأصليّون عنه. وقف في الفناء المهجور فلميحه الخنش 
- العجوز الأحدب ‏ وسرعان ما هرع إليه مرحَبًا وقلقًا 


في آن. جلس محمد وهو يشير للكرسيّ المقابل داعيًا 
العجوز للجلوس وهو يقول: 

- لا تقدّم شيئًاء لي معك حديث يا حنش. 

جلس الحنشء ل يزايله القلق. قال: 

- لم آرك منذ زمنء آخر مرّة كنا في عاشوراء. 

أذكر ذلك. .. ولكن أين أصحابنا؟ 

أخذ يطمئنٌ نوعًا ما فقال: 

- ذهبوا ولم يرجعوا... اختفوا تماما. . . 

رماه بنظرة طويلة وقال: 

عرفت ذلك؛. ولكن أين ذهبوا يا حنش؟ 

الله وحده يعلم. 

5 ولكنّك تدري أشياء ولا شللٌ. . . 

- هل وقعت حوادث نشل؟ 

- ماذا يهمّك من أمرهم بعد ذلك؟ 

- هذا شأني يا حنئش. 

والله. . 

فقاطعه بتبرة آمرة : 

هات ما عندك , , , 

اطمأنٌ العجوز تامًا وشعر بأَهميّته» قال: 

لقد أقلعوا عن النشل» غدًا سيختفى اللصوص 

هات ما عندك , , , 

فضححك العجوز عن قم خخالر وقال: 

- أنت السبب يا حضرة الضابط. . . 

- ذلك بالنسبة لزعتر الدوري . إن أسأل عن 
الآخرين. . . 

- قيل إِنْ زعتر ذهب للقاء الرجل الذي نشله. 

- أعرف ذلك طبعا , 

- وإذا بالحال يتغيّر تماماء لم يعد عتريس النوري 
إلبنا. انتظرواء انتظروا طويلا ولكنّه لم يعد وكادت 
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- ظنُوا أنّه قبض عليه. . . أخذوا يتناسونه. .. 
حيّى جلجلة بدآت تستجيب لعشّاق آخرين... حي 
كان يوم. . . 


وسكت الرجل ليشحن الضابط بالشوق. فقال هذا 
باستياء : 

استمر يا عجوز. 

كانوا في الداخل يقامرون حين دخل فجأة 
سمسون العفش مضطربًا بفرحة طاغيةء لوح لهم 
بحافظة نقود فاخرة وتساءل: «لمن هذم؟». فأجابه 
أحدهم متفكهًا: للسفير الأمريكيّ. ولكنّه قال مبدوء: 
إنّه عتريس النوري . ملكهم ذهول شامل. أقيلوا نحوه 
وفي مقدمتهم جلجلة, أقسم لحم على صدقه. أين 
هو لاذا لم يعد. وكيف نشلته» وراح الرجل يقول: 
درأيته في ميدان رمسيس. كان يغادر سيّارة. ليس 
عتريس الزمان الأوّل» شخص آخر تماماء أي وجاهة 
وأتّبة» شككت فيه طويلًا حي عرفت مشيته وسمعت 
صوته. إنه عتريس التوري. ماذا حصل له؟ كل شيء 
تغيّر حيّى جلده. تغيّر لونه أيضًا كانه تُقع في الماء 
عامًا. هل استولى على ثروة الرجل الذي دعاه 
ليكافئه؟ هل نشل الينك الأهلّ. وهو يقصد دان 
غيارء إِنّه محترم ابن الدائخة. ف الحال رسمت خطة 
لنشلهء نشلته في الدكّان. هذه هي الحكاية. وصاحت 
جلجلة: الخائن ابن الخائنة. أين يقيم؟ ماذا يعمل؟ 
ولكنٌ سمسون العفش لم يكن لديه مزيد. وصاحت 
جلجلة: لا بد من العثور عليه. . . وأكثر من صوت 
صاح: لن يفلت ولو اختبا في جبال الواق الواق. وفيا 
هم يتبادلون الرأي إذ بدا عتريس النوري في مدخل 
الحجرة وهو يرمقهم بنظرة ثقيلة محتدمة بالسباب 
والسخرية. 

وسكت العجوز ليستريح ويسعل ما شاء له السعال 
فصبر محمد فوزي حصّ استطرد: 

- دخل منفوخًا بالآبّبة. تبادلوا النظرات في صمت 
هادئّ. حي خيرقته جلجلة متسائلة: ومن سعادة 
الباشا القادم؟». فقال ببدوء: ال حافظة أُوَلَّا ثم نتكلّم . 
فسأله سمسون العفش: عن أي حافظة تتكلم؟ فثقبه 
بنظرة من عينيه الحادّتين وقال: هو أنت يا ابن الخائنة! 
قلبي قال لي... فقالت جلجلة: «قلب المؤمن». 
فقال زعتر لسمسون: «الحافظة واعتذر لعمك». 

- أنت خخائن! 


الحب فوق هضبة الهرم "١‏ 

زعتر نمائن! 
هذا؟ 

- العمل الشريف! 

هرّت جلجلة وسطها وهتفت: 

ادعوا له., . . 

- العمل الشريف... عمل الئاس الأجلاء. . 
هات الحافظة . . . 

أقسم لك بشرقي.. . 

قاطعه مقهقها: 

احتفظ بشرفك وهات المحفظة . 

فقال سمسون بتسليم: 

لي مكافأة! 

3 دع ذلك للنسا. هات الحافظة لتتكلّم في المفيد! 


ادعرا له. . , 


فرمى بها إليه سمسون وهو يقول: 

- نار في جثة الخنائن. . . 

الله يساحمك. . . كان في خطلي أن أزوركم في 
الوقت المناسب. . 

فتساءلت جلجلة - 

وما الوقت المناسب؟ 

هو وقت الخيرء لا يتقدّم ولا يتأخر. 

- ومتى يجيء؟ 

- عا قريب جدًا . 

- ما هو العمل؟ 

تجارة. . . بضائع تجيء من أوروبا. . . 

تهريب؟! 

الصير. . . موعدنا بعد شهر واحد. . . 

وف الميعاد يا حضرة الضابط ذهبوا حميعًا فلم يرجع 
متهم أحد. 

ترامقا صامتين» ثمّ تساءل الضسابط: 

5 أين هم الآن؟ 

ققال العجوز بقلق: 

- إتّهم خارج منطقتك. . . 

- نعم. . . هل تعلّمني واجبي؟ أين هم الآن؟ 

- إثهم يعملون في ضوء التهار وتحت حماية 


الشرطة. . 
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ألم أقل لك إنَك تعرف أشياء كثيرة؟ 
فضحك العجوز وتساءل: 

- ألم تسمع عن سوق ليبيا؟ 

كلا. 

- إِنّه في القلعة يا حضرة الضابط. 
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يموج سوق ليبيا بالخلق والحركة والأصوات. يغمره 
ضوء الكلوبات الآحمر المدلاة من رءوس أعمدة 
مغروسة في الأركان. أمواج تتلاطم من التساء والرجال 
مصبوغة الوجوه بالآضواء المركّزة. قال الضابط إثهم 
اختاروا مكانًا مناسبًا بين القلعة والمساقي القديمة. 
وتابع بعينيه الأكشاك القائمة في حيط السوق مكتظة 
بالصايون والقوارير والعلب واليرطمانات والآأدوات 
الكهربائيّة والإلكتروناث. وراء كلّ كشك صفّت 
الفريجيديرات والسحانات ومكيّفات المواء والدتجف في 
سرادقات. بهر الضابط بألوان البضائع» يجئون البيع 
والشراءء بالمهد الذي يلد أناسا جددًا. ها هي وجوه 
العصابة التي اختصٌ دهرًا بمراقيتها. خلقوا من 
جديد. إتهم يرمقونه بدهشة لا تخلو من قلق ثم 
ينسونه تمامًا. الشرطة تحفظ الآمن. والنشّالون 
أصواتهم مرتفعة. سيختفي اللصوص ويُستغنى بالتالي 
عن رجال الأمن! ما علاقة زغلول رأفت بهذا كلّه؟ 
أصبح هؤلاء من الأغنياء أما هو وأضرابه فيغوصون في 
غمار الققراء. ها هو زعتر, محمد زغلول أستغفر الله . 
معه جلجلة في كشك واحد. وجم الرجل عندما رآه. 
ها هو يقبل نحوه مرخًا مرحبًا. 

أهلا محمّد بك. . . خطوة عزيزة! 

أهلا بك. . . 

- انتقلت إلى منطقتنا؟ 

جثت للشراء؟ 

- للفرجة. 

فتحت له جلجلة علبة كوكاكولا مستوردة وقدّمتها 


ميتسمة» قال: 


د شكرّاء لا أحيها. . . 

تناوها زعتر وراح يشرب قائأًا: ‏ _ 

إفي أعرف ما يحرجك!... لعلك سررت بما 
ترىء تاب الله علينا! 

حمًا؟. . . من النشل إلى التهريب؟ 

فضحك زعتر قائلا: 

عملنا مشروعء انظر إلى الشرطة» نحن تجار 
أناس يحتجون إذا الفقراء اغتئوا. . . 

الخال معدن... 

سمسون دفع أمس نحلو رجل لا يستهان به 
وأصبح من سككان المثيل! 

وقالت جلجلة : 

- عندنا بضائع تَجنْن. . . شاهد بنفسسك. . . 

فقال في هدوء: 

- لست في حاجة إلى شيء. . . 

فسأله زعتر بقلق : 

- لم شرّفتنا؟ 

العلم بالثيء ولا الجهل به. . 

اسمح يا حضرة الضابط» ما كان تبريبًا أصبح 
بفضل الانفتاح تجارة مشروعة. . . 

فضحك عحمّد فوزي ولم ينبس فواصل زعتر: 

- سيكون أبناؤنا ضبّاطا ووكلاء نيابة . . . 

- ولم ترجعهم إلى الفقر؟ 

فتيادى الآخر في حماسه قائلا: 

ماذا كان الآمراء والباشوات قبل أن يصيروا أمراء 
وباشوات؟ . . . كانوا لصوصًاء فنحن أصل الوجود يا 
محمد بك... ولكنّ أناسًا يكرهون أن يفعل أيناء 
الشعب مثل الأمراء والباشوات. . 

- يا لها من آراء! 

دعنا من هذا كلّه. . . ألا يلزمك فرتجيدير؟ . . . 
معصرة؟... ريكوردر؟. .. مقويات. كل شيء تحت 
أمرك» ومن غير فلوس. . . 

- نك لكريم ولكبِي لا أريد شيئًا. . . 

فمدّت جلجلة عنقها بدلال وإغراء وتساءلت: 

- ألا يعجبك شىء؟ 

فساءل الشتائط» 


- هل تزوجتما؟ 
فقال زعتر: 
كلا. . . إنّها ددني بالقتل. . . 
- لم؟ 
- رأبي أنه يجب أن أتزوّج من أسرة!... وعليها 
هي أن تبحث هي أيضًا عن عريس لقطة.  .‏ 
قال محمد فوزي لنفسه إثها جميلةء» حي ابتذاها 
جذَّابء ليس في بيته من يضارعها في جماها إلا سهام . 
وقالت بية وجلجلة»: 
- إنّه وغد يستحقٌ الإعدام . 
فقال الضابط: 
إِنها لمشكلة. . . 
لا أميّة لذلكء» المهم أن نقدّم لك هدية. 
شكراء لا عودة إلى هذا الحديث. 
فمّال زعتر: 
صدقني لا يقضي بالفقر على الإنسان إلا عقله. 
وقالت له جحلة : 
- لو عثرت على رجل قويّ مثلك لزهدت فورًا في 
هذا الوغد. . . 
فتجاهل قوها ضاغطا تأئّره الباطنئ. 
فعادت تقول: 
إذا لى تقبل هديّة مستوردة فخذني أنا هدية 
محليّة. . . ما رأيك؟ 
فقال زعتر: 
- وتهدينى حلا لمشكلتي معها. . . 
فسأله محمد فوزي: 
هل صادفتك متاعب أيّام التهريب؟ 
لا تكاد تذكرء كل كشك يكمن وراءه رجل هام 
- لا تبالغ . 
- هي الحقيقةء أنت تفسك ربعت إلى زغلول 
رأفت ماله الضائع . . . 
رجل لا غبار عليه! 
ِ صِدّقني ليس في ثروته ليم حلال واحد. . . 
ماذا فعل معك؟ 
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- وظفبي عنده في أعمال عبريب تحتاج إلى جرأة 
خاصّةء تعلّمت أشياء وأشياء.» استعملت بدوري 
العصابة» اليوم العمل كله مشروع. . . 

وسالته جلجلة: 

- هل لو كنت في متطقتنا أيَام التهريب كنت 

طيعًا. 

- رغم الحهاية؟ 

- بلا تردّد. 

فقال زعتر ضاحكا : 

يعملها ولو تعرّض للنفي . أنا عارقه . 

- يا لك من حبيب قاس ء وهل كنت تقبض على 
زغلول رأفت؟ 

- ريما قبلكم... 

فئنت رقبتها في مرح وقالت: 

- ستصبح المدينة بلا لصوصء ماذا تريد أكثر من 
ذلك؟ 

5 أو ستصبح كلها لصوضًا. . . 

النتيجة واحدة. 

وقال زعتر يحرارة : 

- بودي أن أغرقك. في السعادة! 

فدمتم في فتور: 

د شكرا ا 

تصافحاء هتفت جلجلة خاطبة زعتر: 

قل له إن مستعدّة أن أوصله بسيّاري إلى أي 
مكان... 

لوح ها مودّعًا ومضى. . . 


11 
ما معنى ذُلك؟ ها هو العبث يتابْط ذراعه متدثّرًا 
بالبسات الحمراء. لاحظ الضابط أن صوت مرافقه 
مبحوح مثل صوت حنش. سأله عن السبب فأجاب 
بأنّ صوته بْحّ من كثرة الخطبء ولأنّه يؤدّن كثيرا داعيًا 
المصلّين إلى سوق ليبيا. وأشار إلى الشجرة الضخمة 
تتوسّط الميدان الصغير في شارع البرج وقال للضابط: 
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- أي ضخامة, ما عمرها؟ ستعيش بعدك طويلاء 
إنها لا تعرف القيود» تحيا حياة مطلقة . 

وأشار أيضًا إلى كلبين يتلاعبان وتمتم : 

- يعيشان مثل الشجرة» حياة مطلقةء لا يعرفان 
الضمير ولا يخافان الموت . . 

فقال الضابط: 

5 ولكنّه الإنسان؛ وسحده. 

حماقة مقئّعة بالحلال1! 

الجلال! 

هو السجن. 1 

لكنّه الإنسان» لا يعرف ذلك إلا الإنسان. ألا 
يعني ذلك شيئًا؟ 

5 لا يعني شيئًا. 

هو وحلة. 

- الإنسسان الحقيقيّ مشل الشجرةء مثل 
الكلبين. . 

إِنْه وحدهء هئا يكمن سررّه. ' 

هبك مشرفًا على الغرق ولا تجاة لك إلا 
بالتضحية بآحرء ماذا تفعل؟ 

ساعة الغرق يسيطر اللحيوان. 

ب هُذْه حي الحياة. . . 

- كلاء إنّها جريمة يجب التكفير عها. . . 

هل تعرف الجرعة بالفطرة؟ 

كفىء على أحدنا أن يتلاشى . . . 

ضاننا 

تهبط النقود بلا حساب في ميدان ليبياء السماء تمطر 
هدايا. بالوقاحة تُصان الهيبة. طيّبء ها قد تغيّر كلّ 
شيء. ستسيطر على الحياة بدل أن تسيطر هي عليك. 
تتحسّن علاقات الكائنات. تستقل سناء ببيتها ثم 
تنتقل إلى بيت أفضل» يتورّد مستقبل أمل وسهير 
ولمياء. تغدق البركة على سهام وزهيرة. تنطلق سيارة 
بالأسرة يوم العطلة. الفضلاء يعملون بالرذيلةء 
الأرذال محلمون بالفضيلة ‏ 
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كان بالنادي عندما رأى زغلول رأفت قادما نحوه. 

انتحى به جائيًا فجلسا في جانب من الحديقة. 


فقدت شيعًا ثميئًا؟ 

فقال زغلول باهتهام : 

كلك الأمر أجل. . . 

- ماذا فعلت بزعتر؟ 

- كافآته بعمل شريف مربح . .. ولكنّه طرّاع . . . 

فضحك مممّد فوزي وسأله: 

ما عدد الأعيال الشريفة في نظرك . . . 

فقال باهتهام متزايد: 

- محمّد بك. . . إني هنا لغرض هامٌّ. . . إِنْك 
رجل شريف... صاحب جميل... حسن... عل 
أن أردٌ الحميل. . . 

تير 

- الأمر يتعلّق بزعتر. 

سرقك؟ 

ماذا تعني؟ 

- الأمر يتعلّق بكرعة أضتك., . . 

قطب عمّد في حيرة شديدة: 

- كريمة أختي؟ 

- إنّه يحوم حولها.. . يحوم حوها باعتباره الوجيه 
محمد زغلول. . . 

.تغيّر وجهه تمامًا. ارتفق الخوان بساعديه متسائلا: 

ماذا؟ 

- إن على يقين مما أقول. . . 

- كريعة شقيقتي آية في العقل والأخلاق. . . 

لم أقل خلاف ذلك. . . 

- لو تعرّض لما بإساءة لشكته إلي. . . 

- لا يتعرّض ها بمايسوء... إنّه يحوم حوها 
كرجل شريف! 

الوغد. 

- خفت أن مُخدع الفتاة به ونحن لا تملك قلوبنا. 

شكرًا لك تحذيري. 


”امه 
بدا محمد فوزي كثيبا متجهمًا. من أوّل نظرة 
لااحمظطلت ذلك سناء وزعيرة وسهام أمًا الصغيرات 


فيئسن من ملاعبته. ونطق بنبرة مفعمة بالغضب: 

- سهام . 

نظرت إليه الفتاة بذهول فقال: 

ما هذا الذي يقال عنك؟ 

وسكت من شذة الانقعال ثم قال بازدراء : 

- عن رجل له مظهر الوجهاء يدّعي أنَّ اسمه عمد 
زغلول. . 

فقالت زهيرة: 

لاا شيء يستحق الغضب يا أخي . 

وتمتمت سناء زوجته : 

- فعا . 

فتساءل بحدّة: 

آخر من يعلم؟ 

فقالت سناء : 

- إِنّه رجل عَنّ. غرضه شريف. لم تُلْفٍ سهام 

قالت زهيرة: 

- لم أرد أن أزعجك قبل أن أتحقّق بنفسيء وافقتني 
سناء على رأبي » تالت لي سهام إنَّه رجاها أن يحدّثها. 
ذهبت إليه بنفسي لأقول له إن الطريق الوحيد أن 
يدنك أنت. 2 

ماذا قال؟ 

- قال إن ثمّة سوء تفاهم بينى) قد ييّب رجاءه. 

- أكان في نيتك أن تزوّجيها من وراء ظهري؟ 

فقالت سناء: 

اتَفقنا أن أحدّثك ولكنّك سبقت! 

فنظر إلى سهام متسائلا: 

هل أعجبك؟ . . 

فقالت زهيرة: 

- إن أبحث عن حل يُرضي الجميع . 

أدرك أبعاد الموقف. أدرك أيضًا دور زوجته التي 
تحلم بالتخلص من زهيرة وسهام. ضحك بمرارة 
وقال: 

- ما هو إلا نشّال قضى في السسجن عامين! 

فُوْجَمْنَ في ذهول. تذكّر هو يوم رآه رابضًا في 
البستان تحت البيت. قال بأبى: 
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- لقد رويت لكنْ حكاية سوق ليبياء وحكاية زعتر 
النوري» محمد زغلول هو زعتر النوري! 

قرأ وجوههنٌ بنظره الثاقب. سهام يغمرها شعور 
بالنجاة. زهيرة مطبوعة بالخيبة. سناء مغيظة محنقة 
ولكن قضي عليها بالهزيمة. تمتمت زهيرة : 

- ها تصوّرت ذلك قط! 

فقال بسخرية: 

- هو هو لم يتغيّر إلا مظهره؛ كان لضا غير قانوقّ 
فأصبح لضا قانونيًا. . 
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التقث عيئاه بعينيه رغم الضجيج والزحام . رسالة 
خفيّة سرت منه إلى الآخر. غادر موقفه أمام الكشك 
نحوه. بدا أنّه استشعر الَو كلّه. قال يتسليم: 

قلب المؤمن دليله. 

سار محمّد فوزي خارججا من نطاق السوق والآخر 
يتبعه حيّى وقفا تحت جدار القلعة الشاهقء وعند ذاك 
هتف به الضابط: 

- إنّك وغد كالعهد بك ., . , 

فتمتم وهو يواجهه بثبات: 

الحلم سيد الأخلاق. 

- كيف تسوّل لك نفسك التعرّض لبنت أخبتي؟ 

- بالشرف تعرّضت لا . . 

- الاتنطق. عيذه الكلمة يا زعثر: ... 

ب اعم وعلول: 

كذّاب. 

- هذا كل شيء. 

- ساعتبر ال موضوع منتهيًا وحذار. . . 

- محمّد بك. . . ريّنا قبل التوبة. 

- أنت لصّ لا أكثر ولا أقلّ. 

- إن رجل شريف وغني ومن حمّي أن أفتح بينًا 
شريقًا. 

5 اللعنة على شرفك المزعوم . 

2 لا داعي للغضب . 

- فلينته كل شيء؛ إن أكره الاستمرار في هذا 
الحديث. .. 
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وتركه دون نحية . 
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أوّل ها صنعه أن كلّف يرا بمراقبة زعتر. وانهمك 
في العمل أكثر وأكثر ليسبى هموم المطاردة. وقال 
لنفسه: سأيقى شريفًا ولولم يبقّ في الحومة سواي ‏ وم 
يترك طويلا للنسيان ققد زاره في النادي من جديد 
زغلول رأفت. في ذلك المساء رجع إلى بيته بالسكاكيني 
متفكرًا ولكن يصاحبه أمل جديد. ويدا وسط قبيلة 
النساء مرحًا. وقال: 

- عريس له وزنه يطلب يد سهام. 

فتطلّعت إليه الأبصار وقالت سناء بتغمة أمل 
واضح : 

ما أكثر العرسان! 

فقال سبدوء : 

هذه الرّة زغلول رأفت. . . 

افيادرته سهام : 

- قلت إنّه لصّ أيضًا يا خالي. . . 

- لا أتكر. ردّدت ما سمعته من لص محترف. 
ولكن لا دليل على ذلك. . . 

- لن يغيّر ذلك من الواقع . 

فقالت سناء : 
. - فرق بين النهار والليل» إنّْه رجل شريف برأي 
الجميع . . . 

وقال محمد فوزي : 

- عرفته ثريا ومن رجال البرّ. . . 

فقالت سنئاء : 

- رجل له وزنه حا وهو الحلم المطلوب. . . 

فقال عحمد: 

- إنّه في الأربعين» أرمل» ولا أولاد له. 

- عر الطلب! لا خير ني الشبّان. 

ونظر محمّد فوزي إلى سهام وسأها: 

ما رأيك؟ 

ونظرت إليها أيضًا زهيرة كأنًا تستوهبها الموافقة 
ولكنّبا لاذت بالصمت حي ضاقت سناء بصمتها 
فقالت: 


- من واجبك أن تكوني سعيدة! 

فقالت سهام بنيرة متورة : 

- صبركم حيٌّ أجد عملاء عند ذاك سأذهب آنا 
وماما! 

فقال محمّد مقطبًا: 

- اقول غير لائق .: 

واجتاح الغضب سناء فهتفت: 

جثناك بالسعادة حيّى موطئع قدميك ولكنّك ما 
زلت تحلمين بالمستحيل» إثْها فرصة لا تتكررء وأنا 
بصراحة لم يعد بي صبر! 

وقال لها محمّد معاتبًا: 

- سناء! 

فصاحت بصوت بهدر بالغضب: 

- دعني أنفس عا في صدري . 

فقالت زهيرة: 

- أعطونا فرصةء سهام ذكيّة وتفهم كل شيى. 
ستسير الأمور كيا نودٌ. . . 
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أبلغ الضابط زغلول رأفت بمموافقة الأسرة. كان 
التفاهم بين الرجلينٍ كاملا. لم يترك صغيرة ولا كبيرة. 
اطمانّت سناء تمامًا إلى أن زوجها لن يغرّم ملَيًا واحدًا 
وأنْ حلمها يتحمّق بكلٌ أبعاده. وتصدّى عممّد فوزي 
لموجة امتعاض زاحفة في أعياقه بأن جعل يؤكّد لنفسه 
شرف العريس» ويقول لضميره القلق إِنْ أحدًا لم 
يتّهمه في شرفه إِلّا الوغد زعتر. أجل لقد تصِرّف مع 
سهام بطريقة قاسية. فيا من شكٌ أن الموافقة انتّرعت 
منها على رغمها. غير أبّها ستحظى بالسعادة والجاه. 
نه قرار حكيم وستثبت الأيَام صدقه وإخلاصه. 
وسارت الآمور في سبيلها المرسوم حيّى خررجت سهام 
ذات يوم إلى زيارة قريبة ولكتّها لم تعد! طال الوقت 
وغرق الانتظار في مستنقع الشكٌ القاتل. تمرّى عنها 
واقع لم يخطر على بال. تقوّض البنيان كله وتلاشت 
الآمال غلّقة الرعب والأسبى. جنّت سناء كها جنّت 
زهيرة أمَا محمد فقد ثار ثورة هائلة. قصد من نوه 


رفعت حمدي ولكنه وجده على حال يرثى لماء وصاح 
به غاضيًا: 

- إِنّك مسئول عا حدث؛, أنت. . . أنت المسثول 
الأول! 

وفي الحال استغلٌ الضابط خبرته في الخدمة 
وإمكاناته الغزيرة في البحث عن المختفية ولكن مرّت 
الأيام تباعا دون نتيجة . 

ورنٌ التليفون في بيته ساعة الغداء عند اجتماع 
الأسرة فتناول محمد السيّاعة : 

آلو. 

- أنا سهام يا خخالي. .. 

- سهام. . . أين أنت؟ 

- أكلّمك من الإسكندرية. 

ماذا تفعلين هناك؟ 

- إف أعمل... وبخير. . . 
ماما أن تلحق بي... 

5 أعطني عنوانك أريد أن أقايلك., . , 

ممكن أحضر بنفسي . 

وماذا يؤتخرك؟ 


اطمكنوا. . : أريد 


- عدني أن تلقانيٍ بهدوء واحترام . 

- لك هذا يا سهام. 

سأحضر غدًا. 

احضري الليلة أرجوك. 

- ليكن. . . إلى اللقاء. 

م 

أقبلت عليهم في ثبات كأنما قد نضجت في أيَام 
غيابها أعوامًا. تلقّتها أمّها باكية. تساءلت سناء: 

- ماذا فعلت بنا يا سهام؟ 

وقال محمد مبدوء: 

آخر ما كان يُتوقع منك. . . 

ققالت باسمة: 

الدفاع عن النفس حقٌّ مشروع. 

- ليس بِهذه الوسيلة. 

- الأفضل أن تسمعوا حكايتي. . . 

صمتت مليّا لتجمع شتات أقكارها ثمّ راحت 
تقول: 
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- بلغ متي اليأس مدا صعّمت على التحذدّي 
والانتقام. قلت إمْهم يريدون أن يزوّجوني من لص 
مغظى آخر. سأتزوّج من اللص المكشوف. وذهبت 
إلى محمد زغلول أو زعتر النوري. 

صاح محمد في جئون: 

- كلا. 

- هوما حصل. كنت يائسة عمياءء رأيت في 
كشكه امرأة جميلة فلوحت له من بعيد فجاءني وهو لا 
يصدّق عينيه» فقلت له أريد أن أحدّثك حديثًا هامًا, 
أخذني في سيّارته إلى مدينة اللقظم. في مكان شبه خال 
يطلّ على القاهرة» كان من العسير جدًّا أن أبدأ ولكن 
كان لا بد أن أبداء سالته آلا زلت تريدني؟ أجاب 
ذاهلا بالإيجاب. فقلت له إِنَي موافقة. سأآلني هل 
أفضيت برغبتك إلى محمد بك أو والدتك؟ أجيت 
بالنفي . سألني ماذا دفعك إلى المجيء إلّ؟ فقلت له 
إني لا أريد استجوابًا وإِنّي مستعدّة وكفى. قال إني 
رجل لا مِمّني شي لا بهمّني خالك نفسه... 
أستطيع أن أفعل ما يحلو لي. . . ولكن لا بِدّ أن أعرف 
ما ملك على المجيء... قلت لا جواب عندي . . . 
واتركني إذا شئت. قال إني أعرف أنّ الوغد زغلول 
خطبك. . . هذه هي المسآلة. . . ما قولك؟ قلت إني 
أرفض الاستجواب. قال ييدو أنّك لا توافقين 
عليه. . . ريما لسنّه وسوء سمعته. . . إِنّ ما جاء بك 
إل هو الرغبة في الانتقام أو الرغبة في الانتحارء فلم 
أحر جوابًا ولعت عينايء قال إنّك عنيدة مثل 
جلجلة. . . إن أحبّ لههذا... ولكيّي لا أعرف 
العبوديّة في الحبّ. قلت فلنرجع. قال: أرفض أن 
أجعل من نفسي أداة انتقام في يدكء قلت إذن 
فلنرجع. قال هذا يعني أن أسلّمك للوغد زغلول 
رأفت... كلا... لقد وقعت في شبكة من المنافقين 
واللصوص ومن الشهامة إبقاؤك. قلت ولكن كيف. 
قال خالك يحسبني شيئًا قذرًا. . . كلًا. . . آنا لم أخن 
زميلاً في حياق... حبّى جلجلة فإ مرتبط بها رغم 
شبعي همنها. . . وقد جعلت عصابة من النشّالِين عصبة 
من الأعيان. . . معجزة تحتاج لغورة كاملة. . . وإ 
أرفض أن يستعملني أحد أداة انتقام... ولكتّني 


- 
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سانقذك. . . خالك رجل فقير لأنّه شريف. . . لذلك 
بهمّه أن يتخلّص منك على خير. . . لذلك وافق على 
تسليمك للصٌ قانوقي... اسمعيني جيّدًا. .. أنت 
متعلّمة. .. سالحقك بعمل يحفظك من المنافقين 
واللصوص. . . 

ساد صمت تل فيه صوت الأنفاس المتردّدة. . 
ثم تساءلت أمّها: 

- أي عمل؟ 

- موظّفة في كشك يلكه في الإسكندريّة بأجر 
بسيط ونسبة في الأرباح. . . 

- أهو يكفيك يا بنتي؟ 

- فوق الكماية يا ماما. . . لا بد أن تأتي معي . . . 
ستجدين حياة معقولة جدًا. . . 

وقالت سناء: 


- إنّه رجل مذهل. 

استمرٌ الحديث بعد ذلك ولكنّه ‏ محمد لم يتابعه. 
غرق في أفكاره بعمق وحزن وذهول. أي هزيمة مني 
مها؟ إِنّه يتلاشى من الوجود ويحسن به أن يتوارى عن 
الأعين. وغادر الشقّة صاممًا. ولا اقترب من ضجيج 
السوق أثارت الآصوات في صدره شجنًا ثقيللا. ولحه 
زعتر فهرع إليه متهلّلا. تصافحا. وقفا يترامقان في 
صمت طال حي ضاق به محمد فتمتم : 

- شكرًا لك يا زعتر. 

فقال الرجل ضاحكا: 

محمد زغلول من فضلك. 

فقال محمّد فرزي بهدوء ويقين: 

- زعتر النوري» اسم طيّب لرجل طيّب! ماذا 
يخجلك منه؟! 
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آ#رل 20 له 
الكمازالكاكة 


كانت 

سحابة معتمة تقتحم الوجود وتنغمس في الفضاء. 
كلّ شيء يموج بحضور كونّ غريب, لا شبيه له من 
قبل يحلل الكائنات إلى عناصرها الآولى» ينذر بالعدم 
أو بخلق جديد. رغم ذلك ما زال يملك وعيّا با 
يحدث أو أنّه يعيش اللحظات الأخيرة من الوعي. 
سيطر عليه شعور فائق الإلهام أنه يشهد مالم يشهد من 
قبل ولكنّه ما زال رءوف عبد ربّه. رءوف عبد ربّه بلا 
خصوف ولا وساوس ولا مبالاة. يقف نخارج أسوار 
البوابة التاريخيّة. في الخلاء. ك الظلام بلا وزن 
ألبثّة. هو والصديق عانوس قدري راجعان من سهرة 
الليل» أين أنت يا عانوس؟ لا يسمع صوئّاء لا يحسّ 
يمس الأرضص» وثمة شعور عجيب باتعدام الوزن 
والغوص في السحابة المعتمة المقتحمة. وعندما ينادي 
صديقه لا يندٌ عنه صوت. إنّه موجود وغير موجود. 
وهو حائر ولكنّه غير خائف. وقلبه يتوقع إجاية قريبة 
وصريحة. وترقّ السحابة وتمفي في التلاشي. ويقف 
التموّج ويختفي. عند ذاك تتضح ظلمة الليل 
المشعشعة بإشعاعات النجوم. أخيرًا تتراءى يا 
عانوس. ولكن ماذا تفعل؟ ثمّة أناس يحفرون في 
الأرض حفرة بِهمّة ونشاط. وثمّة شابٌ مطروح على 
ظهره ينزف الدم من رآسه. إِنّه يرى ذلك بشيء من 
الوضوح أكثر بما تسمح أضواء النجوم. يا للعجب! ما 
الشابٌ المطروح إلّاه» رءوف عبد ربّه نفسه. إِنّه أنا 
دون غيري. وهو منفصل عنه تماماء يراه من بعد 
قريب. ليس شبيهًا به ولا توأم لهء إِنّه جسمه. وهذه 


بدلتهء وهذا حذاؤه. عانوس ينهم على العمل» لا 
يراه ألبتّة فيا يبدوء يظنٌ أن الجسم المطروح يحوي 
بالكامل صديقه رءوف. لا يفطن إلى الكائن الذي 
يراقبه يلا انفعال. أدرك أنه غير مرئيّ مثل جسده 
المطروح. هل انقسم إلى اثتين؟ هل غادر الحياة؟ هل 
تل وعانى الموت8؟ قتلتني يا عانوس؟ ألم تقض مما 
سهرة ممتعة؟ متى شرعت في قتلي؟ كيف نفذته؟ وأين 
كان رجال أبيك الذين يحفرون قبري؟ هانت صداقي 
عليك لتستائر برشيدة؟ ألم تقل لي بآنك ستعتيرها 
شقيقة لك من الآن فصاعدًا؟! ها هم الرجال يحملون 
جني ويرمون بها في الحفرة. ها هم يبيلون عليها 
التراب ويسوون سطح الأرض. عاد وجه الآأرض إلى 
صورته المألوفة وغاب رءوف عبد ربّه كأن لم يكن. 
ولكتني موجود يا عانوس. أحسنت صنعًا بدفن أداة 
الجريمة الصلبة. زال كل أثر. لماذا أنت متجهّم هكذا؟ 
أين نظرة عيئيك الساخرة؟ أعترف لك ولو أنك لا 
تسمعني - إِنِّْي طالما أحببتها. أنظنٌ أن علاتقتنا 
انلقطعت وانتهت؟ الصداقة أقوى ما تظنّ . حي الموت 
يعجز عن محقها. كذّلك الحبٌ. رشيدة لي أنا وليست 
لك ولكتّك متهور وسيّئ التربية. نشأت في محيط أبيك 
المعلم قدري الجزّار. محتكر اللحوم» ناهب الفقراء 
والمساكين» راشي الرجال وشاري الذممء فلقّنك أن 
تطمع فيا ليس لك وأن تناله يقوّة الخريمة. ماذا أنت 
فاعل الآن؟ لم يكن يطيب لك الجلوس في المقهى 
بدوني» ولا المذاكرة» ولا الذهاب والوياب من 
الجامعة. أكبر صديقين في ال حارة رغم الفارق اللانهائيّ 
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في المال والجاه والسطوة. فإن نسيتني أنت قما أنا 
بناسيك. واعلم بأئنيى لا أحمل نحوك رغبة في الانتقام 
أو حجٌ الإيذاء» لقد دفنت جميع هذه العواطف 
والانفعالات في الحفرة مع جتّْتي, حيّى العذاب الذي 
تعانيه حارتنا من ظلم أبيك وأمثاله لا ينعكس الآن في 
صذري غضبًا وحتقًا وحقدًا وثورة, ولْكنّه صورة 
شائهة مرفوضة بقوّة الحبّء. ويشكل رغبة سامية مررآة 
من الأوشاب لتغييرها تغيرًا كلّيًا. إن أرثي لك يا 
عانوس . ل أرك ف هذه الصورة القبيحة من قبل . 
إِنّك هيكل عظمي تسكنه الخفافيش. الدم المسفوك 
يلطخ وجهك وجبينك. عيناك تقدحان شررًا وتتدلّ 
حوافر حميروبرءوس غربان يرسفون في أغلال مغروسة 
بالشوك. إِنّه ليحزنني أن أكون السبب المباشر لتشويه 
صفحتكم لذاك يغشاني الأسى وتفتر فيّ أشواق 
اليهجة , . . ! 


3 

من خلال تعهدة وجد نفسه في مدينة جديدة. تضيء 
بلا شمس مشرقة. مسقوفة بالسحب البيضاء. أرضها 
تنضح بالخضرة على هيئة أزهار وفواكه. تتخلّلها على 
مذّى لانهبائي أكواخ بيضاء كالورودء وثمّة جموع 
تتلاقى وتفترق في خحمّة الطير. وجد نفسه في بقعة 
خالية. عانى غربة الوافد الحديد. وعلى حين فجأة 
تجل أمامه رجل يتدثّر بسحابة بيضاء. ابتسم إليه 
وقال: 

- أهلا بك يا رءوف في السماء الأولى! 

فهتف رءوف بفرحة متالّقة : 

- هي الفردوس؟ 

- قلت السباء الأولى لا الفردوس. . . 

- إذن فأين الفردوس؟ 

- بينك وبينها طريق طويل يقطعه سعيد الحظّا في 
مئات الألوف من السنين الضوئيّة ! 

فندٌ عن رءوف صوت كالآنين فقال الرجل: 

- دعني أقدّم لك نفسي أوَلاء محدّئك آبو الذي 
كان يومًا كاهن طيبة ذات المائة باب. . . 


تشرّفنا يا سيّدي» من حسن الحظ أن مصرئ 

لا أهمّيّة لذلك. لقد فقدت هذه النسيّة منذ 
آلاف السنينء وإنٍ الآن موفد كمحام للدفاع عن 
القادمين الحجدد. . 

5 ليس ورائي تهمة ولكنّني شهيد. . . 

- صبراء دعين أحذّثك عن موطنك الخديد. هذه 
السماء تستقبل الوافدين الجددء فيها يحاكمون وأتولٌ 
أنا الدفاع عنهم؛ الأحكام تتراوح بين البراءة 
والإعدام. في حال البراءة يقضي البريء عامًا واحدًا 
هنا يتأهّل فيه روحيًا للصعود إلى السماء الثانية. . . . 

فقاطعه رءوف متسائاك : 

- لكن ما معنى الإعدام؟ 

معناه أن يُقضى عليه بأن يولد من جديد في 
الآأرض ليارس الحياة مرّة أخرى لعلّه يلقى قدرًا أكثر 
من النجاحء أمّا ما بين البراءة والإعدام فَيُقهى على 
المنّهم عادة بأن يعمل مرشدًا روحيًا لشخص أو أكثر في 
الأرض» ويكون صعوده إلى السماء الثانية رهنًا بتوفيقه 
أو تُمْدَ مدّة تجربته وهكذا. , . 

فقال رءوف باطمئنان: 

- على أي حال فإني وائق من البراءة فقد عشت 
طيبًا ومسب شهيدًا, . . 

فابتسم آبو وقال: 

- لا تتعججلء ولنبدا الحديث في قضيّتك... 
أخيرني مهويتك؟ 

- رعءوف عبد ربّهء السنْ ثانية عشر عامّاء طالب 
تاريخ بالجامسة» يتيم الاب أمّي أرملة تعيش على 
منحة خيريّة من الأوقاف. , 

لماذا أنت راض عن نفسك هكذا يا رءوف؟ 

- رغم فقري الشديد فإنٍ طالب مجتهد يحبٌ العلم 
ولا يكفث عن الغهل منه. . 

جميل هذا من ناحية المبداء ولكئّك كنت تتلقى 

- التفكير يُكتسب بالعمر والمرات» وعلى أيّ حال 
لا يُعَدٌ ذلك تهمة؟ ْ 

هنا يحَاسّب الإنسان على كلّ شيء, الاحظ مثلا 


أنك كنت تبهر بالآفكار الجديدة , . . 

للجديد سحره يا سيّد ابو, . . 

- أولا لا تقل سيّدي. ثانيًا نحن لا نحاسب على 
التفكير ولو كان خاطنًاء ولكتنا ندين التسليم بأيّ 
فكرة ولو كانت صحيحة . . . 

إِثّْها محاكمة قاسيةع العدل في الأرض أرحم! 

ننتقل إلى العدل؛. كيف وجدت حارتك؟ 

- بشعة... أكثرها فقراء متسولون... يسيطر 
عليها فتوة يحتكر الغذاء. . 
يسرق ويقتل ويعيش مطمئنًا فوق القانون. . . 

- إِنّه وصف دقيق» ماذا كان موقفك؟ 

- الرفض والتمرّد والرغبة الصادقة في تغيير كل 

- تُشكر. ماذا فعلت لتحقيق ذُلك؟ 

- لم يكن بوسعي أن أفعل شيئًا! 

- وتريد أن تصعد إلى السماء الثانية؟ 

- لم لا؟ كان عقلٍ وقلبي راقضين لما يجري. . . 

ولساتك؟ 

- لو نطق بحرف متمرّد لكان جزاؤه القطع. . . 

- ولكن حبّى الكلام وحده لا مُرضي محكمتنا 
المقدسة! 

- يا لها من محكمة! وهل كنت إلا فردًا وحيدًا؟! 

# حارتك مكتظة بالتعساء . . . 

- واجبي الأوّل كان تحصيل العلم. . . 

- الأمانة لا تتجرّا ولا عذر عن التخلٍ عها. . . 

- لم يكن من المحتمل أن يودي ذلك إلى العنف؟ 

لا عهمّنا الصفات؛ ما بهمّنا هو الحقٌ! 

ألا يشفع لي أن قُتلت في سبيل الحبّ؟ 

حبّى هذا لا يخلو من عنصر في غير صالحك . 

فتساءل رءوف بدهشة: 


. اشترى شيخ الخارة. . . 


- أيّ عنصر هذا؟ 

- إِنْك منحت عانوس ثقتك وهو صورة من أبيه 
الطاغية! 

- لم أتصور أنني مذتب لهذا الحدٌ؟ 

- ثمّة ظروف عفّفة ولكنّ مهمّتي في الدفاع عنك 
ليست يسيرة . 
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- هيهات أن يظفر أحد باليراءة في ساحة هذه 
المحكمة . . . 

- صدقتء قلّة نادرة أت واجبها الكامل تحو 
الأرض. . . 

أعطني مثالا أو مثالين. . . 

تعالد بن الوليد وغاندي . . . 

- إتهما نقيضان! 

- للمحكمة تصور آخرء والعبرة بالواجب 

الآن لم يعد لي أمل. . . 

- لا تياسء ولا تستهن بخبرتي الطويلة.ء سافعل 
المستحيل لإنقاذك من الإعدام! 

ماذا يمكن أن يقال؟ 

- أقول إِنْك بدأت بداية لا يأس مها في ظروف 
بالغة المشمّة. وإنّه كان يرجى منك خخير لو امتدّ بك 
العمره وَإِنّك كنت ععيًا صادقًا وبارًا بوالدتك. . . 

- إن فغاية ما أطمع إليه أن يُقضى عل بأن أكون 
مرشدًا روحيًا؟ 

- وهي فرصة لاستدراك ما فاتك؛ في عالمنا هذا لا 
يصعد الإنسان إِلَّا بفضل توفيقه في الأرض. . . 

- يا المحامي الجليل لم لا ترسلون مرشدًا للمعلم 
قدري الجزار؟ 

د اقاامن أذ إل ولة مرشله: ‏ : 

فهتف رءوف يذهول: 

- وكيف يستمرٌ الشرٌ إذن؟ 

- لا تنس أن الإنسان حرٌّء كل شيء يتوقف في 
العباية على قوّة تأثير المرشد وحرّيّة الفرد. . 

- لم يكن من الخير أن تُلغى هذه الحرّيّة؟ 

- قضت المشيقة بألا يُقبل في السموات إلا 
الأحرار. 

- كيف لا يُقبل في السماء وليّ حارتنا الطاهر الشيخ 
عاشور؟ إنّه لا يمارس الحرّيّة فكل ما يقول أو يفعل 
من إملاء إلمامه الصادق؟ 

فايتسم آبو وقال: 

ما هو إلا صنيعة لقدري الجرّان يؤوؤل الأحلام 
لمصلحته وينقل إليه همسات الضمائر من البيوت التي 
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ترخب بيركته ! 

فصمت رءوف مغلويًا على أمره. غاب قليلًا في 
الخضرة اليانعة المزركشة بأكواخ الورودء استسلم 
للملاحة وعذوبة الجق ثم تعبّد قائلا: 

- ما أتعس أن تُجبر الإنسان على هجر هذه الحئة! 

فهتف به آبو: 

حذار من الرغبة الآثمة فيالهروب من الواجب. . 

فتساءل رعوف:*: 

متى أمثل في ساحة المحاكمة؟ 

فأجاب آبو: 

لقد تمت المحاكمة! 

فرنا إليه رءوف بدهشة فقال: 

- ثم الاستجواب ومرافعة الدفاع فيها جرى بيثٍ 
وفلف وصدر الحكم وهو يقضي بندبك مرشدًا 
روحيّاء عهان! 


1 

تقرّر استيقاء رءوف عبد ربّه في السماء الأولى فترة 
قصيرة ليتطهر من أيّ شائبةء وليؤمّل لمهمته. وبغية 
تذريبه وتثقيفه أبقاه آبو إلى جانبه في الوقت الذي 
يستقبل فيه المرشدين عادة. وقال له رءوف: 

- أودٌ أن أرى أدولف هتلرء هل يجيء الآن؟ 

- لقد قفي عليه بالإعدام فولد في حارتكم من 
جديد وطالما رأيته! 

متلر؟ 

- هو المعلّم قدري الجحزّار. 

فصمث رعوف مليًا من الدهشة ثم تساءل: 

- إذن فمن يكون شيخ الحارة شاكر الدرزي؟ 

- لورد بلفور! 

- والشيخ عاشور الول الكذّاب؟ 

- إنّه خنفس خائن الثورة العرّابيّة, . . 

- أراهم لا يتغيرون ولم يستفيدوا من إعحادة 
التجرية. , . 

2 لصم الخال كذلك دائياء أتدري من تكون 
أمك؟ 

إثها ملالك يا آبو! 


ما هي إِلَا ريا السفّاحة المشهورة فانظر كم 
تقدّمت! 

فذهل رءوف وصمت على حين استقبل آبو أوّل 
الوافدين . قال الوافد: 


- إن أبذل أقصى ما أستطيع . 


فقال ابو: 
أعلم ذلك ولكن يلزمك مضاعفة الجهد فقد آن 
لك أن تصعد! 


ولا احتفى الوافد قال رءوف: 

إن أعرفه جيّدًا. أليس هو أخناتون؟ 

هو عينه» إِنّْه سيّرء الحظ فطال مقامه هئا آللاف 
السنين.:.. 

- ولكثه أوّل من بكر بالله الأحد! 

- هذا حقّ ولكنه فرض إه على الئاس بالقوّة لا 
بالحداية والإقناع فتيسّر لأعدائه من بعده أن ينتزعوه من 
القلوب بالقوّة. ولولا صفاء سريرته لقُضِي عليه 
بالإعدام . . د ْ 

ول طال به المقام هذا الدهر؟ 

- لم يوفق مع أحد من نُدب لإرشادهم مثل فرعون 
موسى والحاكم يأمر الله وعبّاس الأوّل. .. 

- ومن رججله اليوم؟ 

- كميل شمعون!| 

وجاء الوافد الثانيء قدّم تقريره» تلتّى كلمات 
مشْبّعة ثم اختفى . عند ذاك قال رءوف: 

- إِنْه الرئيس ويلسون! 

أجل. 

- حسبته من القلّة السعيدة التى صعدت إلى السماء 
الثانية . . . ْ 
- أنت تشير بلا شلكٌ إلى مبادئه السامية ولكتّك 
نسيت أنه لم يستغلٌ قوّة أمريكا في تنفيذهاء بل إنّه 
اعترفه بالحراية على مصر. 

- ومّن رَجلَه؟ 

- الأستاذ توفيق الحكيم! 

وا اختفى الوافد الثالث قال رءوف: 

- إنّه لينين بلا شكُ. . . 

- العام . 


حسبت أنَّ الإعدام كان نصيبه لالحاده. ماذا 
قلت دفاعًا عنه؟ 

- قلت إِنّْه من خلال ثرثرة فكريّة غير الأسماء وم 
يغيّر الجوهرء سمّى إِلهه المادّة الأزليّة وأضغى عليها من 
صفات الله القِدَّم والخلق والسيطرة على مصير الكون» 
وسمى الرسل بالعلاءء والملائكة بالعمّال والشياطين 
باليرجوازئين. ووعد أيضًا بالجئة في تحديد أكثر لزمانها 
ومكائهاء ونوهت يقوة إيمانه وبلائه في خدمة الكادحين 
وروح تضحيته وتقشّفهء وقلت أيضًا إِنَ ما مم الله 
سبحانه هو ما يصيب الناس من خير أو شرٌ. أما هو 
جل جلاله - فمستغن عن البشرء لن يزيده إيمانهم 
ولن ينقص من شأنه كفرهم به الى مكذا شيف 
الحكم وَعُيّنَ مرشدًا روحيًا! 

فتساءل رءعوف مبهورًا: 

- ومن رَجْله؟ 

الأستاذ مصطفى محمود! 

وهل تُدب ستالين مرشدًا أيضًا؟ 

كلاء ستالين أعدم لقتله الملايين من الكادحين 
بدلا من أن يعلمهم ويدرّيهم! 

- لعلّه يعيش اليوم في حارتنا؟ 

كلاء إنّه يعمل في أحد مناجم الند. . . 

بانتهاء استقبال لينين فرغ أآبو من مقابلات 
الساعة» استصحب رءوف لنزهة في الساء الأولى. 
لدى تفكيرهما في النزهة انطلقا مباشرة» استجابة 
للرغية الداخليّة, بلا حاجة إلى استعمال القدمين» 
كطائرينء ثملين بنشوة باطنيّة انعكاسًا لمفاتن الحركة 
المنسابة في يسر وعذوبة. غاصا في جو فضي ذي أرضية 
خضراء مزركشة وسا)ء مضيئة بألق السحائب 
البيضاء. مرًا بوجوه كثيرة تمثل شق الأجناس 
والألوانء منبمكين في الظهور والاختفاء ما بين السماء 
الأولى والأرض. كل مستغرق في مهمّته الرفيعة. 
يستهدفون للأرض وأهلها رقيًا ونصرًاء يأملون من 
ورائها تكفيرًا وتطهيرًا لأنفسهم ليواصلوا صعودهم في 
مراقي الروح والإبداع والقرب من الحقيقة العظمى . 
يعملون بإصرارء تدفعهم الأشواق الحارّة اللانمائية إلى 
الكبال والحقٌ والخلود. قال رءوف: 
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ييل إل أنّ العناء هنا لا يقلّ عن نظيره فوق 
الأرض ؟ 

فأجاب آبو باسمًا: 

هما عناء واحد متّصلء غير أن الإنسان يمارسه 
ها هنا بقلب أنقى وعقل أذكى وهدف أوضح . . . 

- زدني وضوحًا يا آبو. 

- أنتم تحلمون في الأرض باليوم الذي تتحقق فيه 
المدينة الفاضلة المؤسّسة على حرّيّة الفرد وعدالة 
المجتمع والتقدّم العلميّ والسيطرة الظافرة على قوى 
الطبيعةء وفي سبيل ذلك تحاربون وتسالمون وتتحدّون 
القوى المضادّة المسرّاة في اصطلاحاتكم بالرجعيّة» هذا 
جميل وطيّب ولكتّها ليست الهدف كيا تتصوّرون, إنْ 
هو إِلّا الخطوة الأولى السديدة في طريق طويل من 
الرقي الروحي يبدو حت للذين يقيمون في ساثنا 
الأولى بلا خباية. . 

فاستغرق رءوف في التأمّل حي سأله آبو: 

- فيم تفككرايا رءوف؟ 

فقال بأمى : 

- أفكر في مدى بشاعة الجرية اليوميّة التي تواصل 
اقترافها القوّة المضادّة! 

- وهي جريمة يشارك فيها الطيبون بالسلبية والقعود 
هن ايا خرنا عن ارتبوا الرت إلا ما ترم 

- أي حياة؟ ! 

- إنْها معركة بلا زيادة ولا نقصان! 

وتفكر رءوف طويلًا حب أرهقه التفكير فعاد إلى 
تشوّفه السابق لمعرفة مصائر الشخوص الذين متم بهم 
فسأل آبو: 

- أودّ أن أعرف مصائر زعماء وطني؟ 

- انتظرٌ حيّى تراهم أو سَلْ ما بدا لك. 

ماذا عن السيّد عمر مكرم؟ 

- إِنّه اليوم مرشد أنيس منصور. 

وأحمد عرّابي؟ 

- إِنّه مرشد لويس عوض . 

- ومصطفى كامل؟ 

- مرشد فتحي رضوان. 

وجحمد فريد؟ 
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- هرشد عثان أحمد عثهان . 

وسعد زغلول؟ 

هو وحده الذي صعد إلى السساء الثانية! 

يسبب تضحياته؟ 

فابتسم آبو قائلا: 

ب بسبب انتصاره على ضعفه البشري ! 

زدي إيضاحًا يا آبو. 

- لعلّك تعلم بأنّه عانى هفوات الطموح قبل الثورة 
ثمّ سما عقب الثورة إلى رؤية رفيعة من الشجاعة 
والفداء فاستحقٌ البراءة. . 

- ومصطفى التحاس؟ 

كان مرشد أنور السادات وعقب ” أكتوبر وعودة 
الحرّيّة صعد إلى السماء الثانية. . 

وجمال عيد الناصر؟ 

- إِنّه اليوم مرشد القذّاني. . . 

عد عاد 


في خباية التدريب القصيرة قال آبو لرءوف: 

- كُنْ مرشدًا روحيًا لقاتلك عانوس قدري 
الجزار. . . 

فامتثل رءوف الأمر بحياس وعزيمة فقال آبو: 

- اعتمد في الإيحاء على فكرك وإِنّه لقوّة عظيمة إذا 
أحسنت استخذامهاء واستهِنٌ عند الضرورة 
بالأحلامء والله معك. 


دعت 

هبط رءوف عبد ربّه إلى الحارة. يرى ويسمع عل 
السرائر على حين لا يُرى له طيف ولا يُسمع له 
صوث . ينتقل من مكان إلى مكان كالنسمة المنسابة 
في حارته المحبوبة بصورتها المتكاملة الثابتة» وأناسها 
المنهبمكين في شئون الحياة» إنّه يملك كاقة ذكرياته. 
وضمنها آماله وآلامه السابقة» ويتمتّع بصفاء ذهن مثل 
الضياء الساطع. عشرات وعشرات من الكادحين 
والكادحات يعملون بأعين خمابية وسواعد مفتولة. 
الضحكات تطفو فوق الشتائم كالزبد المتألّق الممزوج 
بالحموضة. ها هو المعلّم قدري الجزّار في وكالته لا 


شبه بيئه وبين هتلر في ملامحه» لَكنّ جسمه ترمّل من 
مص دماء البشر. ها هو لورد بلفورء. أو شاكر 
الدرزي شيخ الخارة. الذي أهدر القانون تحت قذمي 
الجرّار. وها هو الول الماكر عاشور الذي يستلهم 
الغيب لتأييد سيّده ومولاه. لك الله يا حارتنا. كيف 
ومتى تمرقين من هذه الأغلال المحكمة؟ ويبدو أن 
اغتقاءة د زوزق نقد حك السئة المبازة وقلوبها. 
النسوة يحطن بأمّه الباكية : 

هذا ثالث يوم يرٌ على اختفائه. . . 

- بلغي القسم يا أمّ رءوف. . 

- بلّغت عم شاكر الدرزي شيخ الحارة. . 

ويجيء صوت شيخ الخارة متهكمًا : 

- الاعيب شباب هذه الأيام! 

فهتفت الأمّ الباكية: 

َ ابني لم يغب ليلة واحدة بعيدًا عن بيته. . 

وها هي رشيدة راجعة من معهدها. جمال وجهها 
الأسمر مكتس بالكابة. أمُها تقول لها: 

- اعتني بنفسك فالصحّة لا تعرّض! 

فتقول وهي تختنق بالبكاء: 

- إن أعرف» قلبي لا يكذّبي. . . 

رنا إليها رءوف بإشفاق. صدقت يا رشيدة. قلب 
المحبٌ جهاز استقبال دقيق. ولكنئّنا سنلتقي ذات يوم . 
الحب خالد يا رشيدة وليس كما يتوهم البعضص. وها 
هو القائل يخطر راجعًا من الجامعة. تمسك بيد كتايًا 
وتقتل بالأخرى. إن لا أغيب عن ذهنك ولكئّك لا 
تدري بأنني انتدبت مرشدًا لك. هل تطيعني اليوم أو 
تمفي في غيّك؟ كل شيء يدعو للطمانينة يا عانوس. 
أبوك يلقي ظله على الجميع. الحكومة والولاية ملك 
يميله. تحت أمرك أيّ شهادة زور تحتاج إليهاء ولكنّ 
صورتي لا تبرح غيّلتك. لم لاء السنا صديقين ضُرب 
بمودّتهها المثل؟! ثم إنك ما زلت شاديًا في الإجرام. لم 
تتمرّس به كوالدك, ومن خلال ثقافتك تعلمت أو على 
الأقل سمعت عن أشياء جميلة. أتحلم بآنك ستظفر 
يقلب رشيدة نتيجة لتلك الجريمة؟ ما هذا الذي قتلته 
ودفنته في الخلاء؟ لا يعنيني أمره بأكثر تمَا يعنيك. إن 
رفيقك الأبديّ كيا سترى. اعترف يا عانوس» اعترف 


بجريمتك. اعترف والح بي فسيكون لك دور أفضل. 
ها هي أمي التعيسة تعترضص سبيلك: 

ياسبيى عانوس... أليس عندك خير عن 
صديقك؟ 

ا 

- قال وهو يودّعني إِنّه ذاهب إليك. . . 

- تقايلنا دقائق ثم أخيرني أنه ذاهب إلى مشوار هام 
وأنّنا سنلتقي مساء اليوم في القهوة. . 

- ولكنّه لم يرجم . . . 

ألم أزرك سائلًا عنه؟ 

- حصل يا ابني ولكتّني أكاد أجنّ. . . 

- وإفٍ مثلك في القلق. . . 

صدقت يا عانوس . إن أرى القلق في روحك مثل 
النمش في الوجه. ولكتّك قاس وخبيث. إِنّك من 
القوى المضادّة يا عانوس ألا تدرك خطورة ذلك؟ إِنّنا 
نشكو طول الطريق الأبيض فا بالك وأنت تنحدر في 
الطريق الأسود؟! إني ملازمك. إذا لم تتذوق هُله 
الدجاجة المحمّرة فالذئب ذنبك. إذا لم تستطع أن 
تركز ذهنك في كتابك فالذنب أيضًا ذنبك. لن أتخل 
عنك فلا تبدّد تعبي هباء؛» واسهد طويلًا فلن يدركك 
النوم قبل الفجر. ْ 

ويلا صعد رءوف إلى الساء الأولى وجد آبو منهمكًا 
في حديث مع أخناتون» وكان أخناتون يقول: 

كلما قلت له يمينك أنخذ يساره! 

فقال له آبو: 

- استعمل قواك كا مجب. 

- ينقصنا استغلال القوّة الماديّة. . . 

فهتف أبو: 

- ألا ترغب في الصعود؟ المسألة أنّك لم تعتد 
المناقشة والإقناع ولكنّك ألفت إصدار الأوامر. . . 

والتفت آبو إلى رءوف وتساءل: 

كيف الال عندك؟ 

بداية حسنة. 

- عظيم! 

- ولكتّي أتساءل أليس لكل فرد من العامّة مرشده؟ 

طبعًا. 
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إذن لاذا هم مستسلمون؟! 

- يالك من مخطى, إِنّكِ أحد أبتاء عصر 
الثورات! 

في تلك اللحظة هبط عصفور أخضر في حجم 
تفاحة حبّى حط على منكب آبو. قرّب مئقاره الورديّ 
من أذن آبو فبدا هذا منصنًّاء ثم طار مدوّمًا في الفضاء 
حتّى توارى خلف السحائب البيضص. ورأى آبو نظرة 
التشوّف في عيي رعوف فقال: 

- إِنّه رسول الساء الثانية جاءني بيراءة الصعود 
للمدعو شعبان المنوقي. 

- ومن شعبان المنوقي؟ 

جنديّ مصريّ استشهد في المورة على عهد محمد 
علّ. وهو مرشد للمهرب نقود يدعى مروان الأححمدي 
فنجح أخيرًا في حمله على الانتحار., . . 

وجاء شعبان المنوق مشمولا بثوبه السحايٌ؛ فقال 
له آبو: 

- ستصعد ملا بالبركات إلى الساء الثانية! 

وهرع إلينا جميع المرشدين كالحام الآبيض حتى 
ازدحم بهم المكان الأخضرء وقف شعبان بيتهم متهلل 
الوجه. وعزفت موسيقى بلحن سماويّ» وقال آبو: 

- اصعد يا وردة المديئة المنضراء وواصل جهادك 
القدميّ . . 

فقال شعبان المنوفي بصوت عذب: 

- طوبي لمن يقدّم نحدمة لآرضى العناء. . . 

ومضى يصعد بخْفّة الشذا الرشيق والموسيقى تعزف 


لحن الوداع البهيج . 


6د 

ها هو عانوس قدري الجزار يقف أمام ضابط 
المباحث. الضابط يسأله : 

- هتى رأيت رءوف عبد ريه آخر مرّة؟ 

- عصر اليوم الذي اخختفى فيهء زارني في البيت» 
سرعان ما غادرني لمشوار هام واعدًا بمقابلتي مساءً في 
القهوة. . , 

- هل أخير شيئًا عن مشواره؟ 

كل 
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اك عنه؟ 

- كلا . حسبته أمر يتعلّق بالأسرة . . . 

35 رآكا ا وأنتها تسسيران معًا ف دوه عقب 
الزيارة؟ 

عد مد 

لا تضطرب . الأفضل أن تعتر: 

لو تعلم! 


ف. فرصتك الذهبية 


عد عد 
2 أوصلته حيّى خخارج البوابة . . 
- إذن ذهب إلى الثلاء؟ 
ع عد اعد 
هذه فلتة لسان يا عانوس. ما أكثر الفلعات! لن 
ينبّيك إِلَّا الصدق. 
ع د عاد 
0 نعم . 
- ماذا فعلت بعد ذلك؟ 
قصدت القهوة لأنتظره . . , 
حبّى متى بقيت فيها؟ 
حبّى قبيل منتصف الليل ثم رجعت إلى ببتي . 
- تستطيع أن تبت ذلك؟ 
- كان يجلس بالقرب مني طوال الوقت عم شاكر 
الدرزي شيخ الحارة. . . وقي الصباح الباكر ذهبت إلى 
مسكنه وسألت والدته عنه فأخبرتني بأنّه لم يعد! 
ماذا فعلت؟ 
د :جلت عنه جميع الأصدقاء والمعارف في 
الخارة. . 
- ألك تصوّر خاصٌ عن اختفائه الطويل؟ 
- كلاء إن شيء عحيّر حمًا. . 
# علد #6 
ها أنت تنصرف من القسم يا عانوس. إنَّك 
تستعيد كل كلمة قيلت. تندم على ذكر البوّابة. 
تتساءل عمن شهد مسيرىا معًا. كأنك تفكر في مزيد 
من الشرٌ. وتعيد على مسامع أبيك ما جرى من حوار. 
إنّه مطمئنٌ جدًا. في جيبه تستقرٌّ النقود والقمانون 
والشهود. جرم محترف. أنصحك للمرّة الثاتية أن 
تواجه جريمتك بشجاعة وتصفي حسابك. ثم ما هذا؟ 


ألا تزال صورة رشيدة ترتسم في ميّلتك؟ هذا هو 
الجنون عينه. ثم إِنّك تدرك أن التحرّيات ستجري 
عنك مثل الطوفان. شيخ الحارة يقرّر ذلك أيضًا. 
الغيب ينذر بمفاجآت مجهولة . إِنّك تفكر في ذلك كله 
وتفكر أيضًا في رشيدة يا أحمق! لذلك قال رعوف 
لآأبو: 

ب الخوف من الموت أكبر لعنة سُلّطت على البشر. 

فتساءل آبو باسما: 

- ألم يكن ذلك خليقًا بأن يمنعه من ارتكاب 
جريكته؟ 

ولزم رءوف الصمت فقال ابو: 

- لقد انتّدبت مرشدًا لا فيلسومًا فتذكّر ذلك. . 


ا 

ِنّك تتساءل يا عانوس لم يستدعيك الضابط ثانية. 
حسنء الأمور لا تنتهي بالبساطة التي يتصوّرها أبوك. 
ها هو الضابط يسأل: 

هاذا تعرف عن حياة رءوف الشخصية؟ 

- لا شيء فيها يستحقٌ الذكر. 

حمقًا؟. .. وماذا عن حّه لرشيدةٌ الطالبة بمعهد 
الفنون الطرزيّة؟ 

كلّ شابٌ لا يخلو من علاقة كهذه! 

ألك أنت مثلًا علاقة مثلها؟ 

هذه شكون سخاصّة ولا شأن لا بالتحقيق! 

- أتظنٌ ذلك؟... حتّى إذا كنت تحب الفتاة 
نفسها؟ 

المسألة تحتاج لاإيضاح. . 

طيّب!... ما هو؟ 

- كاشفته مرّة بأنيٍ أرغب في خحطبة رشيدة 
فصارحي بأئهما متحابان وفي الحال اعتذرت واعتبرت 
الأمر منتهيًا! 

- ولكنّ الحبٌ لا ينتهي بكلمة. . . 

- كانت مجرد عاطفة عابرة... لا أدري ماذا 
تقصد؟ 

- إني أجمع معلومات. وأتساءل ترى ألم تتغيّر 
عواطفك نحو صديقك ولو قليلًا؟ 


د كلا عاطفتي لرشيدة كانت عايرة أمَا 
صداقتنا فكانت صداقة العمر! 
- تقول كانت؟... هل انتهت؟ 
فقال عانوس بضيق : 
أقصد أثْها صداقة العمر. 
د د زد 
تتساءل ترى هل جرى تحقيق مع رشيدة؟ . . . ويم 
اعترفت؟ حسن إن أقول لك إن التحقيق جرى., وإئّبا 
اعترفت بمحاولاتك في انتزاعها من قلب صديقك. ى] 
اعترفت بسطوة أبيك وخوفها على نفسها وعلى آمّها. 
أؤكد لك أنْ الأمور تمضي في غير صاللتك. 
ع عد عد 
فضحك الضابط وقال: 
- تتكلم ىا لو كنت يئست من رجوع صديقك! 
- إن واثق من رجوعهء بِبذا يحذّثني قلبي . . . 
- قلب المؤمن دليله» وإِن لأرجو ذلك أيضًا! 
ا علد عد 
تخرج هذه المرّة من القسم وأنت أشدّ اضطرابًا من 
المرّة الأولى. أظئّك شعرت قامًا بأنّ الضابط الماكر 
يشكٌ فيك يا عانوس. لا تتصور أن أباك قادر على كل 


تك 

الضابط يستدعيك للمرّة الثالئة يا عانوس. 
أعصابك بدآأت تتمزرّق. أبوك يرمق شاكر الدرزي 
بغضب ولكن ماذا بوسعه أن يفعل؟! قف أمام 
معذبك الضابط واسمع: 

- يا عانوس» تلقّينا رسالة من مجهول يتّهمك بقتل 
صديقك رءوف! 

وهتف بغضب مفتعل : 

- صبركء نحن نقدّر الأمور بميزان دقيق» أنت 
وصاحبك ألم تكونا تذهبا كثيرًا خارج البوّاية للسهر؟ 

ل 

- أين كنت| تقضيان الوقت في ذلك الخلاء؟ 

- في مقهى الشرفا فوق الحضبة. . . 
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- هذا ما قدرته؛: وقد قرّرت أن أجري مواجهة 
بينك وبين رجال المقهى ! 
جد عد 
انتظر ولا تضطرب . نك عنيدء هذه هي المقيقة . 
لا تريد أن تستجيب لمناجاتي. ثق في أثى أعمل 
لصالحك يا تعيس... ١‏ 
د د 
وت المواجهة فشهد صاحب المقهى وصبِيّه أنها ل 
يريا عانوس منذ أكثر من شهر. لم يتجل الاقتساع 
الكامل على وجه الضابط. ورمق عانوس بنظرة صارمة 
وتمتم : 
- تفضل بالانصراف! 
ع ا 
تغادر القسم وعلى شفتتك ايتسامة النتصر. لك الحقٌّ 
في ذلك. أبوك أحكم خطوط الدفاع من حولك ولكن 
هل ينتهي الأمر عند هذا الحدّ؟ قلبك يتقيض وأنت 
تمر أمام مسكن ضحيّتك. تساورك الهواجس مرّة 
أخرى. من المجهول الذي أرسل الخطاب؟ وهل 
يكون آخر خطاب من نوعه؟ إِنّك قاتل يا عانوس 
وضميرك لا يريد أن يستيقظ. لأزورتك الليلة في 
المنام. ما دمت لا تستجيب إلى ندائي الخفىَ فستجد 
جنّتي مطروحة إلى جانبك فوق الفراش. ها هو 
شخيرك يعلو تحت وطأة الكابوس. وتستيقظ فزعًا 
بقلب ثقيل. وتنزلق من الفراش لتبلّ ريقك بجرعة 
ماء. ولكنّك ستجد الحئّة حال استغراقك في النومء 
ويتكرّر الم ليلة بعد أخمرى. تدعو أمّك الشيخ 
عاشور لفحص حالك فيهبك حجابًا لتضعه فوق قلبك 
ولكن الحثّة لا تبرح منامك. وتسوء حالك فتذهب 
سرًا إلى الطبيب النفسئّ. تتردّد عليه أسبوتًا يعد 
أسبوع. يقرل لك قولًا عجبًا. إِنّك تتصور أن 
صديقك قد قُتل» وإنّ جتّنه هي سيك أنت للارتباط 
العاطفيٌ بيتكاء عاطفة واحدة ريطت بينكما فجئته 
هي البديل عن جئّْتك» ولكن لاذا تتصوّر أنّك أنت 
القتيل؟ جثتك بدورها بديل عن جتّة أخرى أو بديل 
عن .شخص آخر تودٌّ أن تقتله في أعاقك وهو أبوك. 
وعليه فالجلم كله انعكاس لعقدة أوديب! ما معنى 
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هذا؟ أنا ما زرتك في الحلم إلا تذكرة لجرمتك بغية 
إيقاظ ضميرك ليكفّر عن فعلك فما دخل عقدة 
أوديب؟ إِنّك لا تعشن أمّك ولا تود قتل أييك ولكنّك 
تعشق رشيدة وقتلتني أنا لتزيحجي من طريقك! 

وشكا رءوف أمره إلى آبو فقال آبو: 

- الشكوى من التشخيص العلمي الناقص كثيرة. 
حساسية من الإحباط تشخّص كمرض ناشئ عن تناول 
الشيكولاطة, كآبة من فقدان الإيمان يعالّج بسببها 
العصب السمبتاويّ» إمساك شديد بسبب الوضع 
السياسيّ توصف له المليّبات وهلمٌ جرًا! 

والعمل يا آبو؟ 

هل أدركك اليأس؟ 

قفبادره رءعوف: 

- كلا... 

- استثمر ما لديك من قوة! 


عمد 
حُفظت قضيّة رءوف عبد ربّه لعدم الاهتداء إلى 
أسباب اختفائه. تلاثى الحادث رويدًا رويدًا من 
الأذهان, لم تعد تذكره إِلَا أمّه ورشيدة. ومضى 
عانوس بمارس حياته اليوميّة مستغرقا العمل واللهو. 
كان الماضي يطارده من حين إلى .حين سواء في اليقظة 
أو في المنام ولكنّه ألف مناوشاته وغاليها بالإرادة 
والمخدّر والمنوّم. وأمن جاتب القانون تمامًا فراح يفكر 
من جديد في رشيدة وإلا فيا معنى إقدامه على أفظع 
فعل في حياته؟! كان يتعمّد رؤيتها وأن يرما نفسه كل 
صباح وهما ذاهبان إلى معهديبا]. ما زال ويجهها 
مكتسيًا بكاآبة الذكرى فهل لم تفقد الأمل بعد؟ وألا 
تفكر يومًا في مستقبلها كفتاة تنشد الحياة والسعادة 
والإنجاب؟! وهل تطمح إلى من هو أصلح لحا منه في 
الخارة كلّها؟! لقد ضاعفت مغامرته الجنونيّة من تعلّقه 
بها ورغبته الثابتة في الاستحواذ عليها. ومرّة تصادف 
مجلسه لصقها في الترام فحيّاها ولكتها تجاهلته فقال: 
- كان يجب أن نتبادل المساعدة , . 
فقطبت نافرة ولكنه واصل حديثه: 
- فكلانا يعاني فقد عزيز مشترك! 


عند ذاك حرجت عن صمتها قائلة : 
- ل يُفقد ولكنّه قتل! 
ماذا؟! 
- كثيرون يؤمنون بذلك؟! 
- ولكنّه لم يكن له عدوٌ واحد؟! 
فرمته بنظرة ازُدراء ولاذت بالصمت. 
د عد 
إنّبا تتهمك يا عانوس بقتله. أكنت في شك من 
ذلك؟ تستطيع أن تمحو الجريمة من صفحتك ببعث 
نفسك والوقوف في وجه أبيك. لقد فات أوان الحبٌ. 
علد عد عاد 
غادرت الترام قبله فأتبعها نظرة مليئة بالحقد 
والرغبة. ودهمت مميّلته أحلام طائشة مفعمة بالعئيف 
والشهوة . . . 
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وقالت م رشيدة لآم رعوف: 

- الجميع يتكلّمون عن ذلك الرجل العجيب الذي 
يحضر الأرواح فلم لا تمرّبينه علا بأنه لن يكلفك ملي 
واحدًا؟ 

فرنت إليها التكلى حائرة ثمّ تمدمت: 

3 وتذهبين معي ! 

- لم لا؟. . . سأتصل بالمرحوم أبي رشيدة! 

وقالت رشيدة وهي تتابع الحديث باهتهام : 

- أنساس محترمون كثيرون يؤمئون بتحضير 
الأرواح . . . 

وتواعدن على يوم في تكنّم شديدى وقال رعوف لآبو 

- هي فرصتي لكشف الستار عن المجرم . . . 

- أنت منتدّب مرشدًا له لا عليه! 

- أنترك هذه الفرصة تفلت من أيدينا؟ 

- لست مرشد شرطة يا رءوف. إِنْك مرشد روحيّ 

- ولكته مثل الصشر لا تؤئّر فيه نسائم 
الحكمة. . . 


- إِنّْه اعتراف بالعجز, . . 

فهتف رءوف:ء 

كلا... ل أقنط بعد. 
أفعل إذا استدعيت روحى؟ 

- أنت حر فلا تقيّد حرّيّك بالإلحاح في 
الااسترشاد. . 

وانعقدت جلسة التحضير وشهدتبها م رعوف وم 
رشيدة ورشيدة. واستدعت روح رءوف فحل في ظلمة 
الحجرة وقال لأمه يصوت سمعه جميم الحاضرين: 

.3 رعوف يحبيك يا أمي . . . 

فشهقت المرأة لتوكدها من موت اينها وتساءلت: 

مأذا حدث لك يا رعوف؟ . . 

فقال رءوف بلا تركّد: 
تحيّاتي إلى رشيدة. . 

وسرعان ما غادر الحجرة . 2 


.. ولكن ماذا عل أن 


ععاعه 

ورجعت أمّ رءوف وأمٌّ رشيدة ورشيدة وهنٌّ 
يتساءلن : 

- ل ل يبح بسر مقتله؟ 

فقالت م رءوف وهي تجئف دمعها: 

- ولكنه انعدم في عر شبابه. . . 

فقالت رشيدة: 

لا تزعجيه بالحزن . . . 

وقالت م وَشَيَكة + 

هن يدري لعله مات في حادث. . . 

- ول لم يخبرنا بحقيقة موته؟ 

- إنّه سرّه على أيّ حال! 

وأصبح شهود الجلسات هواية أمّ رءوف. وسلواها 
الوحيدة في الدنيا. وكانت تصحب م رشيدة ورشيدة 
معهاء وعندما جاءت الأيّام الآخيرة السابقة لامتحان 
رشيدة تخلفت عن الذهاب معهيا. . . 

وفي ليلة من تلك الليالي وكانت بمفردها بالشمة 
وهي تذاكر إذ اقتحم الحجرة عليها عانوس قدري 
الجزّار. تسلّل من المثور ثمّ اقتحم الحجرة. وهتف به 
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رعوف أن ارجع ولا تتقدّم خطوة واحدة. ولكنّه هجم 
على رشيدة وكتم الصوت ثي فيها براحته وهو يقول: 

- ستجرين بعد ذلك ورائي يا عنيدة. . 

وشرع بوحشية في اغتصابها وهي تقاوم بعنف 
ياس وصرخ : 

- سأغتصبك حيّة أو ميتة, . . 

وتسلّلت يدها إلى المقصٌ فوق الخوان وبقوّة جنونية 
وهي مهتصرة تحت ثقله رشقته في جانب رقبته . شد 
عليها بقسوة ووحشية ثم ترات قوته فانطرح فوقها 
جسده بلا حراك وتدفق الدم الجارٌ على وجهها 
وصدرها الممرّق. . . 

دفعته عنها فاستلقى فوق الكليم المتهرّئْ وجرت 
مترئحة نحو النافذة وهي تصرخ بأعل صوت . . 


-1١- 

هرع الناس إلى الشقة فوجدوها كالمجنونة غضبة 
بالدماء. رأوا جنّة عانوس فارتفع الصراخ. صاحت 
وهي تتكور على نفسها: 

أراد أن يختصببي. ١‏ . 

ولولا وصول الضابط وشيخ الخارة قبل أن يتنامى 
الخبر إلى المعلّم قدري الجرّار لفتك بها. وكان يزار: 

د آبني. . . وحيدي . . . سأحرق الدنيا. . . 

وأحاطت القوّة برشيدة وصاح الضابط: 

الجميع يخرجون في الحال. . . 

وصاح قدري موجهًا عاصفته إلى رشيدة: 

- ساأشرب من دمك, . . 

وانتشرت نيران الخبر الدامي في الحارة. . 


- 177 
وقف عانوس يرنو إلى جنْته وهو في حيرة غاشية. 
تقدّم رءوف منه باسمًا فنظر إليه الآخر وتهتم : 
- رعوف!. . . ماذا جاء بك؟ 
فأجابه برقّة : 
جاء بي الذي جاء بك. هلم معي بعيدًا عن 
هذه الحجرة. . . 


فأشار إلى جنّته وقال: 


- وأترك هذه؟ 

- هي ثوبيك القديم ولم يعد يصلح للاستعيال! 

- هل... هل...؟ 

أجل. . . تقد غادرت الدنيا يا عانوس. . . 

وصمت مليًا ثمّ قال مشيرًا إلى رشيدة : 

- ولكتها بريئة. . 

أعرف ذلك» ولكنّك لن تستطيع إسعافها. . . 
هلم معى . . . فقال عانوس بعد تردّد: 

- آسف على ما اقترفته فيك! 

لا أهسيّة للأسف., . 

- إن سعيد بلقائك . . . 

- وإني سعيد بلقائك. . . 


- 1١# 

ومرعان ما أعطاه فكرة سريعة عن دنياه الجديدة. 
ولا جاء آبو قال رءوف: 

آبوء محاميك يا عانوس. . . 

فقال آبو مخاطبًا عانوس: 

- أهلا بك يا عانوس في السياء الأولى. . . 

فتساءل عانوس بذهول : 

- كتبت لي اللمئّة؟! 

فابتسم آبو وقال: 

- صبركء الطريق أطول مما تتصور. . . 

ومضى آبو يزوده بالمعلومات الضروريّة عن عاللمه 
الجديد, والمحاكمة. ونوعيّة الأحكام المتوقّعة. وتئلت 
لعانوس أفعاله أشباحًا قبيحة مفزعة فتجهم ورجهه 
وترّع القنوط حيّ الثالةء» غير أن آبو قال: 

- على أيّ حال فَإِنْ مهمّتي هي الدفاع عنك. . . 

- وهل لديك فرصة لذذلك؟. . . هل يخْنّف من 
آثامي حرمان من الحياة وأنا في عرٌّ الشباب؟ 

لقد خسرتها بيد فتاة وهي تدفع عن شرفها 

- هذا صحيحء كم أتمَىٌ أن أندب مرشدًا روحيًا 
نما | 

- كانت ناجحة كنا كان مرشدها ناجحًا فليست 
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أبوك ولا شكٌّ يربض وراء فسادك. هو الذي 
دنّلك هو الذي ملأك بالأنانيّة» هو الذي جرّأك على 
كرامات العبادء هو الذي يَشْرَ لك ارتكاب الجرائم 
كاك تملك الدنيا بلا شريك. . . 

فقال عانوس منتعشًا: 

- نطقت بالَقٌ! 

- ولكتك تحاكم باعتبارك ذا عقل وقلب وإرادة 


3 قوة أبي خدّرت قواي جميعًا! 
ب السماء تعدّك مسئولا عن نفسك وعن العالم 


- أليست مسئوليّة فوق طاقة البشر؟ 

- ولكتّك تحمّلتها مقابل ظفرك بالحياة . 

- لقد وُلدت بغير إرادة من . 

- بل أخذ عليك العهد وأنت في الرحم. . . 

- بالصدق والصراحة لا أذكر ذلك., . . 

- كان عليك أن تتذكره. , 

- إنْها محاكمة لا دفاع. . . 

- علينا أن نكشف عن الحقيقة! 

- لم أخل من خير فقد طلبت العلم كما أنّي أحبيت 
حا صادمًا. 

ب سعيت إلى العلم كوسيلة إلى مركز مرموق» وكان 
حبك عحرّد رغبة متعجرفة فى امتلاك فتاة صديقك 
- لم تكن تفارق خيالي الحظة واحدة. . 

- لم تكن إِلَّا كبرياء وشهوة. . . 

فقال عانوس متَعلَقًا بأيّ خيط وهو يشير نحو 
رعوف: 

هارست الصداقة الصافية. . . 

- ألم تقتلها بعد ذلك بوحشْيّة؟ 

كان حزني قاسيا. . . 

- لاغبار على ذُلك, . . 

- وحبي للقطط وحنؤي عليها؟ 

هذا ميل أيضًا. 

وبعد صمت قليل عاد آبو يتساءل: 


5-5 وماذا عن موقفك من جبروت أبيك. . . ؟ 

كنت ابنًا بارًا! 

- البرّ لى يكن مطلويًا في حالك. . . 

طالما استفظعت بعض فعاله. . , 

- وطالما أعجبت بأفعال أخرى لا تقل عن الأولى 
ف بعاعتها ا 

- إإنّك تحاكم على ما كان. . . 

أو أن أعطى فرصة أخرى. 

فقال آبو بغموض: 

دتما مهيا لك ذلك. . . 

- متى أمثل أمام المحكمة؟ 

- لقد تمت المحاكمة يا عانوس ويؤسفني أن أبلّغك 
بأنه قُضي عليك بالإعدام. . . 

ف الحال تلاثى عانوس كتفحة الشابورة. تحت 
ضوء الشمس . ونظر رءوف إل آبو متسائلا : 

07 هل أستمرٌ مرشدًا له؟ 

- إن لن يولد من جديد فوق الأرض قبل عام على 
الأقلّ وقد ينتظر أكثر من ذلك, . . 

5 وما عسي أن يكون عملي الجديد؟ 

فقال آبو بأسّى: 

- ستتقدّم إلى المحكمة من جديد. 

فهتف رءوفا: 

ألم أبذل أقصى ما لديّ من جهد؟ 

- بلى ولكنّك فشلت وقد أعدم رجلك كما 
زافق نا 
العبرة بالعمل لا بالنتيجة . 

- العبرة بالعمل والنتيجة معّاء ثم إِنّك أخخطات 

ماهويا آبو؟ 

- لم يكن لك إلا أن تحمله على الاعتراف بجريمة 
قتلك كأتها ا جريمة الوحيدة قُِ الحارة أو كائبها أكبر 
الجرائم ! 

ألم تكن مشكلته الأولى؟ 

كلا. 

فياذا كانت مشكلته؟ 
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- أبوه كان المشكلة, لو حرّضته عل أبيه لأصبت 
أكبر الأهداف! 

فلاذ رءوف بالصمت محزوئًا فواصل الآخر حديثه: 

- لم تحسن اختيار الهمدف». غلبتك الأنانيّة وأنت لا 
تدري» ولم يكن يسيرًا أن يعترف شابٌ أحق مدلل 
ليضحي بحياته؛ كان الأيسر أن يتمرّد على وحشيّة 
أبيهع ولو نجح في مهمّته لانفضح أمر جرائم أبية 

فقال رءوف مسلًا: 

- أعلئي بالحكم. . . 

فقال آبو: 

- يؤسفتي يا رعوف أن أبلغك بِأنْه قُضِي عليك 
بالإعدام . . . 


وسرعان ما تلاثى رءوقف عبد ريه. . . 


-١غ-‎ 

جرى تحقيق طويل مع رشيدة سليان» قُدّمت 
للمحاكمة» اقتنعت المحكمة بأئّْها ارتكبت جريتها 
دفاعًا عن النقس فأصدرت حكمها بالبراءة. وجدت 
أمّها أن من الخطر غير المأمون العواقب البقاء في الخارة 
تحت رحمة المعلّم قدري الجزّار فهربت مع ابنتها بليل 
ولى يستدلٌ لما على مكان. 

ولا كان تيّار الحياة المتدفق أبدًا تجرف زيد الأحزان 
فقد تزوّجت أمّ رءوف الوحيدة الفقيرة من شاكر 
الدرزي شيخ الحارة عقب وفاة زوجته بنصف عام 
وأنجبت له طفلا ذكرًا أسمته رءوف تخليدًا لذكرى 
فقيدها. ولى يكن رءوف الحديد إلا روح عانوس بن 
قدري الجزّار قد لبست جسيًا جديدًا. كذلك أنجبت 
إحدى زوجات قدري الجرّار طفلا ذكرًا أسياه الرجل 
عانوس تحيّة لذكرى فقيده ولم يكن سوى روح رءوف 
تقمّصت جسدًا جديدًا, 
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نشأ رءوف (عانوس) في بيت شاكر الدرزي الحافل 
بالإخوة والأخواتء في حياة ميسورة بفضل التقود الي 
يرشوه بها قدري الجرّار. ولكنٌ شيخ الحارة لم يكن 
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يعى بتربية أولاده» فج اليناتى أما الصبيان فلم 
يجاوز أحدهم مرحلة الكتاب في تعليمه» فعملوا في 
شيّى الحرف سواء في الحارة أو خارجهاء ولم يكن حظ 
رعيف أسعد من إنحوته . قِ اليدء أصت أهه على أن 
ينجح في التعليم» وأن يعيد سيرة أخيه الفقيد. 
وبسبب من إصرارها تعرّضت لزجر شديد من 
زوجها. وسرعان ما الحق ابنه عاملًا صغيرا في 
الطابونة, وفرح رعوف بذلك إذ ل يجد من نفسه الميل 
الصادق أو العزية المتوتّبة لطلب العلم. وبتقدّمه في 
العمر مضى يدرك الوضع في حارته. سطوة المعلّم 
قدري الجرّان والدور الخسيس الذي يلعيه أبوه» 
والحياة الفقيرة التي قضي عليه بها في خدمة المعلّم رشاد 
الديش صاحب الطابونة. وقد زامل عانوس 
في الكتّاب» ومال كل منهها إلى صضاحية فاشتركا ف 
اللعب دهرّاء وتوطدت بينها ألفة قويّة: غير أنَّ الحياة 
فرّقت بينهها رغم تجاورهما في حارة واحدة. ألحق 
عانوس بالابتدائيّة. ثم الثانويّة» ثمّ دل كلية 
الشرطة. ريما تلاقيا في الطريقء أو تقايلا في بيت 
قدري الجرّار ورءعوف يتلقّى العجين أو يرجع 
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رعوف 


من ناحية عانوس - فاترة. أدرك رءوف أن صداقة 
الطفولة ذابت وتبخرت» وأنّ عالميهها متباعدان. وازداد 
شعوره حدّة بتناقضات الحياة وتعاستهاء فحلق على 
عانوس ولكنّه كره قدري الجزّار ورشاد الدبش» 
واحتقر أباه. الحقٌ لفحته نار الخياة» ولكن مرّمها ما 
يتوامى إلى أذنيه في القهوة من مناقشات الشباب. حي 
عانوس يجالس أولئك الشبّان ويدلي برأيه في حماس. 
وعند ذلك يبدو شابًا غريباء متنافرًا مع جو البيت 
الذي يعيش قيهء ومتمرّدًا على أبيه الجبّار. 

وجعل المعلّم قدري الجرّار يراقب غموٌ ابئه بقلق. 
نّه نبت جديد شرسء غريب مثير للمخاوف. أو كا 
قال عنه مرّة «آابن حرام». 

ومرّة ساله : 

ماذا تقول في القهوة للأوباش وماذا يقولون لك؟ 

فأجاب عانوس بأدب: 

- نتبادل الطهموم يا أبي... 


- إتهم أعداؤك. . . 

فقال باسيًا: 

- إنهم أصدقائي . . . 

فهتف الأب بغخضب: 

إذا جاوزت حذّك فستجدي شخصضًا آخر لا 
يعرف الرحمة. , 

وقال قدري الجحزّار لنفسه إِنَّ ابنه سيصير عنّا قليل 
ضابطاء سيعقل ويعرف موضع قدمهء ثم يتزوج 
وتنتهيى مشكلاته . 

وتخرّج عانوس ضابطاء وعُين في قسم الح بفضل 


أفيه وسعية عند الكيراء. 
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إنّه الزمن الذي جعل من رءوف وعانوس شخصين 
غير متوقعين. اكتسح ال حارة تيّاره بل تيّارات جديدة» 
متمرّدة وأحيانًا ثائرة. لألك هرقا من جو البيت الخائق 
واستعار كلّ منه! لنفسه شخصيّة جديدة. ولم يشعر 
أحد بخطورة عانوس قبل أن يصير ضابظا. أجل 
وقعت مشاغبات متباعدة بينه وبين أبيه ولكنّ الاب 
توقم أن يتغيّر كلّ شىء لصالحه حال اندماج ابنه في 
حياته الرسميّة. أمًا رءوف فسرعان ما غضب عليه 
معلّمه رشاد الدبشء فلطمه على وجهه وصاح به: 

احرص على رزقك ولا تحرّض أقرانك على 
الفساد, , . 

ولولا منزلة أبيه - شاكر الدرزي - كشيخ حارة 
لفصله من عمله ولكنّه شكاه إليه فدهش الرجل لهذا 
العصيان الحديد في نوعه وأبه يعلقة سائحنة. ويلا آنس 
منه عنادًا استعان بحضرة الضابط عليه قال له: 

- يا فندم هدّده بالقانون فهذا خير من أن نضطرٌ 
إلى القبض عليه غدًا, . . 

هكذا مثل رءوف أمام صديقه القديم عانوس. 
تبادلا النظر طويلا. ثمّة ذكريات مشتركة أفعمت 
وجوهمان بالدفء. ابتسم عانوس وسأله: 

- كيف حالك يا رءوف؟ 

فأجاب رعوف: 

- قطرانء بعيد عتّك., . , 


كان عليك أن تستمرٌ في تعليمك. . . 

- إِنّه أبي وما مغبى قد مضى. . . ! 

فشحن صوته بجدّيّة وهو يقول: 

احرص على رزقك فالقانون لا يرحم... 

فقال رعوف بنيرة ذات معنى : 

- معلّمي شره ولا رحمة في قلبه. . . 

فقال عانوس بصوت منخفض: 

- احرص على رزقك. . . 

وعقب ذلك سعى عانوس لاتخاذ إجراء هرّ وجدان 
الحارة وزلزل أباه فقد نقل شاكر الدرزي إلى حارة 
أخرى وأحلٌ محلّه شيخ حارة جديدًا أهلاً للثقة يدعى 
بدران خخليفة. ثار الأب قدري الجزّار ثورة عنيقة فقد 
تخسر اليد التي تحميه من القانون» وسأل ابنه: 

- كيف يحصل هذا وأنت ضابط القسم؟ 

فقال له عانوس: 

في ذلك حماية لك وللناس! 

إنك ابي وعدوي يا عانوس. . . 

اعلمُ يا أبي بأني ابنك البارٌ. . . 

كان لكل لغته الخاصّة بهء واستحال التفاهم بينهاء 
واغبرٌ وجه البيت بالتراب الأسود. . . 
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وجاءت امرأة لمقابلة عانوس في القسم. عندما 
وفعت عينئاه على صورة وجهها جاش صدره بنغمة 
جديدة وعذبة. بديعة هله السمرة الرائقة وهاتان 
العينان اللوزيّتان السوداوان. كأنّ الصورة قد رُسمت 
على هواه من أجل هواه. لعلّها في الخامسة والثلاثين 
أو تزيدء فهي أكبر منه بحوالي عشرين عامًا. في 
عنها ارهانة تقار الساف «قالك 

- إن أطلب حمايتك! 

سأها عن هويّتها فقالت: 
اسمي رشيدة سليان» مدرّسةء ثُقلت حديثًا إلى 
مدرسة العهد الجحديد بالحيّ. . . 

هذا الاسمء هل مر ذات يوم بشبكة ذاكرته. . . 
سأها وعيناه تَحدّقان في وجهها بشغف: 

- مم تخافين؟ 
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- إِنّْه تاريخ قديمء قد أتعرّض بسببه لاعتداء على 
حياي... 

- حمًا؟ ما التاريخ؟ ومن المعتدي؟ 

فقالت بعد تردّد: 

- قضية قدية بُرئت منهاء كنت في حال دفاع عن 
النفسء ولكنّ والد القتيل رجل ميف وله أعوان 

اقتحمته الذكرى القديمة التي سمعها تتردّد في صباه 
كعاصفة. شَدَّ على أعصابه ليملك نفسه المشيّتة. إِنّه 
أمام قاتلة أخخيه عانوس الأوؤّل. ها هي تفتنه كبا فتنت 
أخاه من قبل وواصلت رشيدة حديثها: 

هربنا إلى أمياية عملت مدرّسة في الأقاليمء 
وإذا بي أنقل فجأة إلى الحيّ القديم. . . 

صمت مطحونًا بدوامة انفعالاته» لم يسأها عن اسم 
الرجل المخيف, ولكمّها قالت: 

- أمَا الرجل فمعروف عندكمء إِنّه المعلّم قدري 
الجزّار . . 

استردٌ نفسه بجهد شديد عتسائلًا: 

- حضرتك متزوجة؟ 

- لم أتزوج قط. . . 

- ل ل تشرحي ظروفك للمنطقة التعليميّة. . . ؟ 

ِ لم عتم بي أحد. . . 

أبن تسكية؟ 

١6 -‏ شارع الدرّيّ» أميابة. . . 

فقال مبدوء : 

- اطمئئي» سأخاطب المنطقة بنفسي» وإذا تباطات 
فساعمل على حمايتك. . . 

تعتمت بحرارة: 

شكرا .. لا تنسني من فضلك! 

كلا. ليس من المستطاع نسيانما! 
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ذهب إلى البيت رقم ١١‏ بالدرَّيٌ بأمبابة. الوقت 
أصيل» والنيل شبه ساكن» ومن فوق سطحه تتهادى 
لفحات باردة. استقبلته رشيدة بدهشة ممزوجة بسرور 
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وأمل ثم قادته إلى حجرة استقبال صغيرة وبسيطة 
ومهندمة. قال: 

معذرة عن الزيارة. ولكيي أردت أن أسارع 
بطمانيئتك بإلغاء النقل!] 

- آلف شكر يا فندم. . . 

أمرت له بقهرة فتهيًا له البقاء فترة كيا أمل. 

- تعيشين مع والدتك. ..؟ 

- أمّي ماتت منذ عشرة أعوام» معي شغالة عجوز 
وطيبة. . 

يا للخسارة إِنَّا عانس ولكئّها محتفظة بروائها. . . 

هل يزعجك أن تعرفي أثني عانوس قدري الجزّار 
ابن الرجل المخيف؟! 

ذهلت. تلوّن وجهها الأسمر فاكتسبى بعمق. لم 

- إن المس انزعاجك. . . 

لمجرّد دهشة . . 

أرجو آلا تكرهيئ , . . 

فقالت بحياء : 

- إنّك إنسان. . . 

ومضى يحتسي القهورة وهو يختلس منها النظرات: ثم 
قال ضاحكًا: 

- لست عيمًا كوالدي! 

- إن وائقة من ذلك. . . 

حقًا؟! 

- الأمر واضح جدَّاء والحقٌّ أن بريئة! 

فقال ميدوء : 

- إن واثق من ذلك. . . 

ومواصلا بعد صمت: 

ولكئه ثمة شىء محيري؟ 

فرمفقته بنظرة متسائلة فقال: 

- ل ل تتزؤجي ؟! 

فنظرت بعيدًا مليًّا ثم قالت: 

- رفضته أكر من مرّة. . 

- ولكن لاذا؟ 


ُ لا أدري . . . 


- ولكنه سي ككل شيء! 

- لا بد من سبب! 

- ليس الدم بالتجربة اليّنة» لعل يعست من 
القدرة على إسعاد أحد. . . 

- لعل الخير فيا كان. . . 

فقال متعمّدًا: 

- ما زلت شابة وجميلة! 

ك طريق عودته سبح 5 أجواء خيالية. كره 
الضرورة التي تبعده عن البيت ١6‏ وعن أمبابة. وقال 
لنفسه: «إني أحبٌ رشيدة». 
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وقف الحفاء سدًا منيمًا بينه وبين أبيه. حزنت 
لذلك أمّه حيّى الموت. أصبح البيت كثيبًا مثل جحر 
فتئران. هل سعى إلى النقل إلى إقليم؟ وأمبابة؟! ماذا 
يحدث لو غرف أبوه العاطفة المتاجّجة في صدره؟ 
تراءت له فكرة طارئة وهي أنه خُلق عقابًا لأبيه. وإلا 
فيا معنى أن يعلن عليه حربًا سريّة مذ وعى ما حوله؟! 
يا له من أب خليق بالرفض المطلق. إِنّه لموقف مؤسف 
ومحزن. خاصّة وأنّ الرجل أحيّه كلّ الحبّ. بقدر ما 
هو وحش فط في الخارج فهو أليف مستانس بين 
جدران بيته. وهو لا يتصوّر شذوذ نفسه. يؤمن بأنه 
يمارسسن حقوقه الطبيعية» حقوق الذكيّ القويّ. نهمه 
لليال والسطوة غير محدود. اعتاد الإجرام كأنه نحيّة 
الصباح. حدوب على أعوانه وكريم حيّى السفه. أما 
الكادحون من يبثرٌ نقودهم ويجتكر أقواتهم فيحتقرهم 
وهو لا يرحم من يحتقر. وسيمقته يومًا فيمحق أبوته. 
الأدهى من ذلك أنّه دمغ مه بطابعه فهي تعبك قوته. 
وكلّما ارتكب إثا استغرقتها العبادات ولكتها تعبده. إِنّه 
عانوس - يقيم في عرين, في معبد للقوّة والخطايا. 
وتعمّدت الأمورء وقذفت من جوفها مواقف 
متحدّية: فقد بط أعوان لأبيه وهم يبتزّون نقودًا من 
عّال الطايونة. سرعان ما ألقي القبض عليهم لأوّل 
مرة في تاريخ الحارة. انفجر ينبوع فرحة ضاحكة في 


الحارة وثار بركان في بيت قدري الجرّار. لم يعد البقاء - 
لعانوس - محتملًا. قرّر الذهاب. اهترٌ جذع أمّه وهي 
تبكي وتقول: 

إنّه الشيطان. . . 

فلثم جبينها وذهب. واستأجر شقّة صغية في 
أمبابة! وقال لنفسه إِنْ القضاء على أعوان أبيه هر 
قضاء على طاقته الشريرة. سيعجر عن الإيذاء وتفلت 
الحارة من قبضته الجهئّميّة . وكان يدعو الله ألا يضبطه 
- أباه - متلبّسَا بجريمة مباشرة. والظاهر أن الرجل 
صمّم عل مقابلة التحدّي بتحدٌ مثله قبل أن يتهار 
جداره. ففي نفس الليلة نشبت معركة بين الأعوان. 
وبين عرّال الطابونةقء وأصيب رءوف إصابة بالغة غير 
أنه اغتال المعلّم قدري الجرّار قبل أن يلفظ أنفاسه. 

أحداث متتابعة متفجّرة» زُلزلت بها الحارة زلزالاء 
فانغمست في الدم. ولكن تبدّدت الظلات. . 


لانت 

وجد قدري الجزار نفسه أمام آبوء وسمعه وهو 
يقول له: 

أهلا بك يا قدري في الساء الأولى. . . 

ومضى يعرّفه بنفسه وبالمكان. لاحظ أن قدري 
شارد اللبّ يثقل النظرة فقال له: 

- كأنك لم تقطع أسبابك بالأرض بعد؟ 

شىء يثقل على صدري... 

ب ا إِنْك تعرف الآن مصيرك. . . 

أجل ولكب ما تصوّرت أن يقتلني ولد مثل 
رءوف! 

ذآكرتك الجديدة لم تنبعث فيها اليقظة بعد. . . 

تبدّت الحيرة في أسارير قدري الجزار» ومضى يفيق 
رويدًا رويدًا حي ندّت عئه آهة عميقة وابتسم أبو 
وتساءل : 

- أعرفت من هو الولد رءوف. . .؟ 

فقال قدري بأمى : 

قتلني ابني عانوس! 

أجلء وماذا كنت قبل ذُلك؟ 

أدولف هتلر! 
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- وقبل ذلك؟ 

- بردوني قطاع الطرق بأفغانستان! 

- سجلٌ أسود طويلء اذا تستعصي على الترقي 
وتهدر الفرص المتاحة؟ . . . ابنك أفضل منك. كثيرون 
أفضل منك. , . 

فقال باتكسار: 

- لن يذهب هذا الدرس سدّى! 

- ولكتّك حي مثولك بين يدي لم تكن قطعت 
أسبايك بغرائز الأرض. . . ! 

لم أكن قد أفقت بعد. 

- عذر أقبح من الأنب» فيم تأمل؟ 

- آمل أن أندب مرشدًا! 

هل لديك دفاع عن سلوكك في الآأرضص؟ 

- نعم لقد بدأت تاجرًا صا حاء وما أطمعني في 
الناس إلا ضعفهم وتباونهم ونفاقهم» فاستعذبت القرة 
والطغيان و أجد رادعًا. . . 

- إنْهم سيعاقبون على ضعفهم وتهاوسهم ونفاقهم كا 
ستعاقب على استغلالك لحاهم . . . 

- وقتلي بيد ابني الحقيقي آلا يكفر عب سيئاي؟ 

- لا قيمة ذه العلاقات هناء وكم قتلت من أبناء 
وإخوة وأنت لا تدري! 

على أي حال قأنالم أخلق طيعي ولا 
غرائزي . . . 

- إنك مالكها الحرٌ ولم تمد حريتك فيها حدود. . . 

فقال يتوسل: 

0 أحسن دفاعك عثّي ولك ما تشاء! 

فضحك أآبو وقال: 

ما زلت لاصقًا بالآأرضء وهو الإثم الذي لا 
يُغتفر! 

ماذا تقول عن المحاكمة؟ 

- لقد انتهت المحاكمة يا قدري». وقضي عليك 
بالإعدام . . . 

وسرعان ما تلاشى قدري الحرّارا 


75١ -‏ سه 
وتلقّى آبو رعوف وهو متلقّع سحايته البيضاء » 
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وجرى تعارف قصير فتجل التساوؤل في عيني رعوف. 
وقال له آبو: 

أهلّا بك في السياء الأولى. . . 

ومضى يزوده بالمعلومات الضروريّة. ثم سأله: 

- كيف جبثت إلى هنا؟ 

- قُتلت في معركة . 

ولكئك قتلت قاتلك أيضًا. . . 

هاجمته وأنا مطعونء لا أدري شيئًا بعد ذلك. 

- للمرّة الثانية تجىء قاتلا ومقتولًا. . . 

١ حمًا؟‎ 

- إن أعلم ما أقول. 

- ماذا كان جزائي في المرّة السابقة؟ 

الإعدام. . . 

- فتساءل رءوف بقلق: 

هل يتكرّر ذُلك؟ 

هاذا تريد أنت؟ 

- كنت أخوض معركة عادلة وقتلت شيطان 
حارتنا. . . 

0000000 

فتهلّل وجه رءوف وتساءل: 

هل آمل في البراءة؟ 

- مما يؤخذ عليك كسلك عن طلب العلم! 

- ما أقبى الظروف التي عانيتها. . . 

- هُذا حقّ ولكثنا نقيّم الفرد من خلال صراعه مع 
ظروفه. . . 
فتجل الأمبى في وجه رءوف فقال آبو: 


إِنْك ولد طيّب ولكنّ الصعود إلى السماء الثانية 
مطلب عزيز. .. 

- ألا يشفع لي ما فعلت؟ 

- لقد سمع كل شيء. وصدر الحكم بندبك 
مرشدًا. . . 
فسلّم رءوف بالحكم راضيًا فقال آبو: 

بشريى أخرىء ستّتندب لإرشاد عانوس. . . 

ضابط الشرطة؟ 

- أجلء وسلوكه يبشّر بالخير مما يضمن لك عاقبة 
سعيدةٌ . ل . 
هى السماء الثانية فيا أعتقد؟ 

ع الجر و 

يٍّ أهي الجنّة الموعودة؟ 

فابتسم أبو وقال: 

- توجد سبع سياوات منذورة لخدمة أهل الأرض 
فلم يثن الأوان للتفكير في الحة! 

- وكيف يتم الصعود من سماء إلى سياء؟ 

من خلال المحاكيات المتتابعة . . 

فتساءل رءوف في ذهول: 

- وهل نعفى من الكفاح بعل السماء السابعة؟ 

فابتسم آبو وقال : 

- هذا ما يقال عادة على سبيل التشيجيع والعزاء 
ولكن لا يوجد عليه دليل واحد! 

ومضى به في انسياب عذب غنائيَ. يغوصان في 
أمواج مقظرة بيضاءء فوق خضرة متألّقة لا حدود 
ها 


و سن # عم سس 
ب قوق 


د 


500 
أريد امرأة. أيّة أمرأة. 

نبا صرخحة مدويةء اليعفت أول ما انيعثت من 

جوانحي على هيئة همسات من الذهول. همسات من 
الأنين. «مسات من الغضب. ثم انفجرت صرخة 
مدوية. ما هي بالأنانية , ما هي بالبهيمية . ما هي 
باللامبالاة. إِنَي أزعم بأني مواطن بدرجة مقبولة» بل 
إن أيضًا إنسان بدرجة لا بأس بها. رأمي شهد حوارًا 
طويلًا عن الفقر والتخلّف والسلام والديمقراطيّة 
والتموين والمواصلات والطرق. به موضع أيضًا لهموم 
الأسرة الكبيرة كالصراع بين الشرق والغرب» تلوث 
البيئة» نضوب الموادّ الأوَليّةَ العلاقة بين العالم المتطوّر 
والعالم الثالث» احتمالات الحرب النوويّة» إذن فالوعي 
آخى بيني وبين المواطن والإنسان. غير أنْني لم أعد 
أفكر بشيء من ذلك. أو إِنْ تفكيري به فا وتقهقر 
وذاب في اللامبالاة. أنجم ذلك عن حمود في العاطفة 
أو الفكر أو التعلّق بالحياة؟ كلا وأقسم على ذلك. 
المسألة ني ما إن ختمت حياتي المدرسيّة حي التحقت 
بالوظيفة ومن ثم حيرت الفراغ والبطالة. عند ذاك 
تضحّمت همومي الشخصيّة. استأئرت بوعبي كله 
ركبتني» اجماحتني » استعبدتني» أصابتتي بالمسوس, 
بانت أي مشكلة سواها ترقاء لهوّاء سخمًا. الجنس 
أصبح محور حياتي وهدفها. القلب وحشًا ذا محالب 
وأنياب. قوّة مطاردة مهدّدة. يطالب بالممكن ويطمح 
إلى المستحيل. خلق مئّي كائنا جنسيًا خالصاء ذا 
حواس جنسيّةء وأخيلة جنسية. وآمال جنسية. 
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وأحلام جنسيّة. على ذلك فإني أبعد ما يكون عن 
الاستهتار أو المجونء رافض للإباحيّة وفلسفاتها. أروم 
الحياة الشرعيّة المستقرّة. ألتمس إليها الوسيلة بلا 
شروط متهوّرة أو طموح كاذب أو طمع قبيح. أنشد 
حقًا حيويًا أوَليِّا لا أدري كيف أهتدي إليه. 

ولكن من أنا؟” 


اين 

عل عبد الستارء في السادسة والعشرين من 
عمريء ليسانس حقوقء موطف بالشركة |. د. س. 
ولدت مع الثورةء ناهزت الحلم عام 19719 المشئوم » 
نلت ليسانس الحقوق عام 2191/4 ألحقت بالشركة 
عام 2191/0 كنت من حملة الثانويّة علميّ» وكان أملي 
أن أتخصّص في الصيدلة أو الكيمياء. خانني المجموع » 
حملني تيّار التنسيق إلى كليّة الحقوق بشهادتي العلميّة. 
ما خطر في أبدًا أن أدرس القانون, ولكتّني نجحت 
بقوّة الإرادة» إكرامًا تعناء أسرتي المكافحةء خوفًا من 
التشرّد والجوع. ولا ألحقت بشركة .١‏ د. س. ميت 
بإدارة العلاقات العاة. عت عن البيان أنّي كنت 
زائدًا عن الحاجة. خيّل إل أن الزائدين أكثر من 
العاملين. وقال لي وكيل الإدارة: 

- احجز كرسيًا. 

ثم قال بنبرة ساخرة: 

- قد يتعذّر ذلك غدًا. منظرك مقبول» تصلح 
للعلاقات العامة ولكنّك ستبقى بلا عمل حي يقضي 
الله أمرًا كان مفعولًا. 
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فقلت ببدوء: 

- عندي فكرة عن كل شيء . 

- عظيم. ستبقى أيضًا بلا مكتب حجّى نراجع 
المخازنء أصبحنا في حاجة إلى حجرة إضافيّة» اذا لا 
يسمحون للموظفين الجدد بالبقاء في بيوتهم مع 
الاحتفاظ لحم بحقوقهم في العلاوات والترقيات؟ 

فقلت بغيظ مكتوم : 

- اقتراح وجيه جدًا! 

- ولكن لا بدّ من التوقيع في دفتر الحضور 
والانصراقف. 

هكذا التحقت بالخدمة وهكذا استقبلت عهدًا من 
الفراغ المطلق لا خبرة لي به من قبلء. فيما مضى 
استأئرت الدراسة بحيويّتي. ول تل العطلات من 
الاطلاع وأنشطة الشباب. إلى ذاك فقد انتفعت بنشأة 
أسريّة دافئة تعبق بعطر الدين والقيم. وكا انبثق 
الحشسن استطعت أن أروضه بالخلق والعمل والأمل. 
أمَا في عصر الفراغ فقد انفرد بيء كا انفرد بي الزمن 
في جريانه.ء وتساءلت متى... وكيف. جلست على 
الكرسيّ كمن ينتظر دوره في تحقيق. أراقب أقرانٍ 
العاطلين. وآخرين يذهبون بالأوراق ويجيئون. 
وامرأتين كهلتين متزوجتينء بين نوافذ مغلقة لتصدٌ 
تيار الخريف الباردء في جرٌ فاسد بأنفاس البشر 
والسجائرء ومن زجاج النوافذ أتطلّع إلى شرفات 
العيارة المقابلة مترقّبًا ظهور أنئى. وطيلة الوقت أتخيّل 
مناظر جنسيّة ومواقفا. وأخوض مغامرات غاية في 
البراعة والعذاب. وسمعت حوارًا بين الوكيل وزميل 
له من معارقه: 

- كيف وجدت الفراغ؟ 

- لا يطاق. 

على أيَامنا كانت الوظيفة حلءًا عزيز المنال فاذكروا 
نعمة الله عليكم. 

- وما قيمة التنقود؟ 

هي تحير من الشارع ! 

تبادلت مع الزميل. عقب ذهاب الوكيل» نظرة 
شاحية مثل جو الحجرة وقلت له: 

هنيكًا لنا فنحن محسودون. . . 


وتعلّمت أن أتسلّل إلى شارع قصر الثيل مع 
الضحى . تعلّمت الصعلكة. إها مسلّية ومفييدة 
ومنشّطة في الحو الآحذ في البرودة. وهيى مضحكة 
أيضًا وهي تخوض في بحر متلاطم الأمواج من البشر 
والسيّارات والأصوات المزعجة. طابعه ‏ الشارع ‏ 
الضيق والعصبيّة والكبت. كل شيء يريد أن ينطلق 
ويعجز عن الانطلاق يستوي في ذلك الإنسان 
والسيّارة. الكبت والقهر والتذمّر. الطريق يعاني من 
أزمة جنسيّة مثل أزمتي. نه يفتقد الشرعيّة والحرّية 
والإشباع. ومع ذلك فهو مغطى بالتراب كأنّه يتهادى 
في مديئة خياليّة. ولكئي لم أَعَنَ إلّا برصد النساء. هن 
مي وشغلي وحياتي وبماتي. وجعلت أبلٌ ريقي الباق 
بمضغ اللبان. وتنتقل نظراي المحمومة من السيقات إلى 
الصدر إلى الآعين. وكدت أفقد حياتي ذات مرّة. 
كنت أهمّ بعبور الطريق حين اقتحمني صدر ناهد 
فسحرني واستولى علّ. قذف بي في أعباق المو. 
اندفعت إلى العبور دون أن ألتفت يمنة ىا ينبغي لي. 
وإذا بسيّارة تنقضٌ عل كالقذيفة. نظرت نحوها 
فأيقنت بالنهاية. لا وقت للرجوع ولا للتقدّم. 
استسلمت استسلامًا هائيًا وتقوّس ظهري لتلقّي 
الضربة القاضية. تلت لي حقيقة الموت لا كفكرة 
مجرّدة مسلّم بها ولكن كشعور يملا الوجدان بثقله وقوته 
وإقناعه . صرخ بي أن هكذا أجيء عندما يتقرّر ذلك 
وهكذا تنتهي الحياة في غمضة عين. خيّل إل أن 
رأيت وجهه مجسذًا في اللحظة الخاطفة التي لا يكشف 
عن وجهه إلا فيها. وحيال نظرته الواثقة مرّ بسرعة 
البرق شريط حياتي من المهد إلى اللحد. لا وجهه 
أدري كيف أصفه ولا حياتي أدري كيف رأيتها مجتمعة 
في أقل من ثانية. وبلغ الخوف الدرجة التي يفقد فيها 
الشعور بذاته. لكنّه اختفى بمعجزة. انحرف السائق 
بالسيّارة ببديبة مذهلة فصعد الطوار مهدّدًا حيوات 
وأوشك أن يصطدم بالجدران. ماذا حدث لي وماذا 
حدث للآخرين؟ سبحت في ذهول أعفاني من متاعب 
جسيمة. مرّت دقيقة على الأقلّ قبل أن أدرك أن 
الطريق كله يلهبني بنظرات السخط والغضب. ثمَّة 
صياح وتعليقات شئّى... السائق لصق السيّارة 


ويقذف بالسباب كالمطر. مضيت مترنُحًا أفرّ بنفسى 
فرارًا. كنت أعاني آلام الخروج إلى الحياة من يذ 
وأعاني من مروري الخاطف فوق ثلاثة معابر متناقضة 
هي شهوة الحنس ومقابلة الموت ومفاجأة النجاة. 
وأحدئت برودة النجاة الملقاة على نيران الفزع أثرًا عنيفًا 
تعانق فيه السرور المتألّق والحزن العميق. مضيت أسير 
حبّى وقفت لأستردٌ أنفاسي بعيدًا عن موقع الحادثة. 
حبّى ني ذلك المكان لم أفلت من عيني عامل من عبّال 
الطرق فقال لي بسخط واضح: 

مسطول!. . . بسبب أمثالك يتعرّض السواقون 
المساكين إلى متاعب المحقّقين. لا تنس أنّك مدين 
بحياتك للسائق. . . 

تضاعف ضيقي وقلت كالمعتذر اثَّقَاءء لسخطه : 

- إثها الهموم . 

فصاح محتجا : 

- الحموم!. . . ماذا تعرفون عن الحموم؟! 

ذهبت مبتعدًا وقد نسيت أزمتي الجنسيّة وقنًا غير 
قصير. ولكنّه غير طويل أيضًا. حذّرت نفسي من 
سحر المناظر. وقلت لنفسى إّبا التعاسة حقّا أن يفقد 
الانسان حياته لسبب كيذا. اإقاغدة.. ولكن ها 
العمل؟ لا يغيب عبّى ما يقال عن الزواج وتكاليفه. 
المهر والشقّة وخحلوٌ الرّجْل. يلزمتي قرن من الزمان 
لاقتصد نفقات زيجة عاديّة. إِنّه طريق مسدود تمامًا. 
أجل إن الأيّام تمضي والصبر يققد ولذلك هان عل - 
رغم تقاليد تربيتي الراسخة - أن أفكر في «الحرام» 
كضرورة لا مفرٌ منها دفاتًا عن صحّتي الجسدية 
والنفسيّة.. شاورت في ذلك صديمًا قديًا من أهل 
الخبرة فقال لي: 

- الفرصن أكثر من أن تحصى . 

ولا أنس مي إقبالًا شديدًا سألني: 

هل عندك فكرة عن الأسعار؟ 

ومضبى يستعرض الفرص والأماكن والمراتب ويذكر 
الأسعار حي قلت في ذهول: 

- غير معقول! 

فقال باسمًا: 

- العرب والتضِحُم والانفتاح!. . . هل أدلّك على 


الحب فوق هضية الحرم وه 
أرخص سبيل ؟ 
فسألته عنه بلهفة فقال: 
- لعلّه الزواج! 
وقلت لنفسي إِنْه الحزن ولا شيء إلا الجتون. . . 


الماك 

أسرتي أيضًا مصدر هم لي لا ينقضي. في متاعيها 
الظاهرة ما يكفي فيمنعنا الحياء من نبش متاعبها 
الخفيّة . أبي يقترب من سن المعاش فنحن في سباق مع 
الزمن. أمّي كيميائيّة, لا لأنئها درست الكيمياء فحمّلها 
من التعليم وقف بها عند الابتدائيّة» ولكن للأعاجيب 
التي تصنعها لتوفر لنا الطعام اليومئَ. وهي تقلّب 
الملابس وتصبغها وترفوها وتجدّدها وتجعل بعضها ملكية 
مشاعة والبعض الآخر ملكيّة متوارثة وتصنع من 
البطاطين القديمة أروايًا للأيّام الباردة. والمساعدة التي 
جاءت نتيجة لالتحاقي بالعمل التهمها الغلاء 
المتصاعد. وإِنٍ أنظر إلى شقيقتي مها (الآداب) ونبى 
(الغانوية العامة) برثاء؛ ومحزنتي منظرعما البسيط 
المتقشّف. إتّهها محرومتان من أشياء تعتبر في ستهما 
ضروريّة لا كاليّة» ومنوعتان أيضًا من الشكوى» التي 
تضيق بها أمّي فيرتفع صوتها الحاد: 

حالنا أفضل من غيرنا ألف مرة. 

على ذلك فإيجار شقّتنا قديم دون الأربعة جنيهات 
بقروشء ومههما قيل في شارع شمردل بروض الفرج 
فهو مسقط رءوسنا جميعًا. لألك لا يكاد أبي ينعم 
بضحكة صافية. ودأب على تذكيرنا يمصيره فيقول: 

- لم يبقّ إلا عامان ثم المعاش! 

وينظر إلى شقيقي ويقول: 

- النجاح. .. التجاح. . 

لقد نحل الرجل كآنًا يف رويدًا رويدّاء وزاد من 
ضالته قصر قامتهى ولم يكد يبقى أثر من وسامته 
الأصليّة. الوسامة خاصّيّة لأسرتنا مثل الفقر. وهو لا 
يدحُنء كما انقطع عن المقهى منذ أعوام. وكيا يقال» 
فهو من البيت إلى وزارة المواصلات ومن وزارة 
المواصلات إلى البيت. وتسليته الوحيدة يجدها في تبادل 
الزيارة مع جار قديم مدررّس قديم مدرس لغة 


+ الب قوق هضبة الهرم 


عربيّة على المعاش ‏ يسامره ويستفتيه أحيانًا في بعض 
الشئون الدينيّة. وكان يقول: 

- منق أعوام كان رجل مثلي ذو مرتّب يجاوز الستين 
جنيهًا شهريًا يُعَدَ من الموظفين المنعٌّمين ولْكن الدنيا 


وكان ما يز في نفسه أنه ضيّع فرصة زواج لا بأس 
بها على مها. يومها قال بأسى : 

- ما باليد حيلةء لكنّ المهمّ هو العلم والعمل» 
بعد ذلك تتحسّن الظروف والأحوال؛. نحن لا نملك 
بالكاد إلا قوت يومنا. 

فقلت له: 

الأسعار ترتفع ونحن نتمخفض. 

فقال باسيًا ابتسامة لا معنى طا: 

كنا طبقة وسطى فاصبحنا من الطبقة الدنيا. . . 

فقلت بحدة: 

نحن الفقراء الجدد في مقابل الأغنياء الجدد. 

فحدجني بنظرة تصدّني عن الاسترسال وكقال: 

- لا تستسلم للسخط فهذا مما يزيد الحياة تعاسة. 
وحذار أن تردّد ذلك أمام مها ونهى! 

فقلت مصرًا: 

- الزواج حقٌّ مشروعء ترى كيف تفككران يا أبي؟ 

فتجهم وجهه وقال: 

لقد أحسنت ترييتهماء أمَك صاحبة فضل أيضّاء 
نحن أسرة شريفة والحمد للهء وغدًا تتوظفان ويبتسم 
الحظّ! 

- لقد شهدت برناعًا في تلفزيون المقهى يقطع بن 
المتسولين خير حالا منا. . . 

- ولكتهم يتسؤّلون ونحن نخدم الدولة! 

لم تستطع الأحوال أن تقتلع بقيّة العرّة من نقسه. 
كا إِنْ أمّي تَعْبر أحيانًا عناد الحاضر متطلّعة إلى آمال 
غامضة وراء الأفق. وقلت مواصلا حديثى : 

- إني أتابع أنباء الأفراح في الفنادق ول 

فتساءل بحذة : 

- وأ فائدة تجنيها من وراء ذلك؟ يوجد أغنياء 
منحرفون كا يوجد شرفاء. ولا شيء يدوم في هذه 
الدنيا. 


ثم بثبرة أرقٌ؛ 

- أتدري ما هو حلمي؟ 

ثم أجاب قبل أن أنبس: 

- أن تعملوا ذات يوم في الخارج. إِنّه حلم وما هو 


باللدن + 
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الهجرة! إثْهم يدعون أهل ال مهن والحرف وأا لا من 
هؤلاء ولا من أولئتك. وما فرصة الحقوقي؟ إِنّها نادرة 
جدًا. فضلا عن ذلك فإني أمقت القانون» وها آنا 
أنساه في بطالتي الرسميّة دون أسف. وكنت أتسكم في 
وسط البلد لا أدري أين بلغت في تسكّعي عنلما 
لمحت - في مقهى الحرّيّة ‏ الصحفيَ القديم عاطف 
هلال. كان متفردًا ينفسه للراحة أو التفكير فمضيت 
نحوه بقرار مرتجل وبجرأة لا تعوزني. وقفت أمامه 
حبّى انتيه إل فراح ينظر نحوي بعينين مستطلعتين وقد 
تجل الكبر في صفحة وجهه أكثر ما يبدو في الصور التي 
تنشرها الصحف له. قلت: 

- معذرة عن تطفّليء أنا أحد قرّائك. . . 

فتمتم بصوت محايد: 

أهلا. 

- تسمح لي بدقيقتين من وقتك الغالي؟ 

تفضل. 

- حرضًا على وقتك سأدخل في الموضوع رأساء 
المسألة أني واقع في أزمة شديدة. . 

غامت نظراته بغشاء خفيف من الفتور فخشيت أن 
الذي تبادر إلى ذهنه أنها أزمة ماليّة وأنني سأطالبه 
بمعونة فقلت بصراحة : 

إنْها أزمة جسية! 

توارت الغشاوة وراء يقظة طارئة وتساءل: 

جنسية؟ ! 

8 جنسيّة بكلّ معبى الكلمة. 

فيا تمالك أن ابتسم قائلا: 

- لعلّك أخطات الرجل المناسب! 

فقلت جادًا : 


- الرجل المناسب لم يعد مناسبًا لأمثالي لذنك 
قصدت الرجل المفكر! 

قثت نظارته ليداري اتقعاله وقال: 

- يبدو لي أنّك فريسة تجربة عاطقيّة مريرة. . . 

- إن أتسوّل تجربة فلا أجدها. 

شىء جديد تهامًا. 

المسآلة بكلٌ بساطة أن الزواج مستحيل وسيادتك 
سيّد العارفين» والانحراف أصبح خياليٌ التكاليف 
بفضل إخواننا العرب. 

فتجل الاهتهام في عينيه فتساءلت: 

- هل تصدّق أنْني بلغت السادسة والعشرين من 
عمري ولما أمارس الجنس ولو مرّة واحدة؟! 

- أصدّقك ولو أنْ شكلك مقبول جدًا. 

- ولكتي مرفوض موضوعًا. 

قبض عل ذقئه في حيرة وصمت فسألته: 

ما الحلٌ يا أستاذ؟ 

فتمتم جادًا : 

إنها مأساة ولست ضحيتها الوحيد. . . 

- وما العمل؟ 

يا له من سؤال!. . . 

ثم مواصلًا حديثه: 

لا يوجد جواب جاهزء يمكن أن تنتقد تقاليد 
الزواج السخيفة وندعو إلى ا هجوم عليهاء يمكن أن 
نتحدّث عن واجب وزارة الإسكان» يمكن أن نتحدّث 
عن مشكلة الاناث. . 

- وهل أنتظر أنا حي يتم هذا الإصلاح؟ 

ماذا أقرل؟ كم من أجيال أجهضت في تاريخ 
البشريّة!. . . وكما إن ملايين من الشباب سعدوا 
بمعاصرتهم لاكتشاف العالم الجديد فقد هلكت ملايين 
أخر في خضمٌ الحروب الطاحنة! 

- يعني أنه ليس أمامي إلا تجرّع التعاسة في صبر 
طويل؟ 

- قد يتغيّر الحظ بإرادة الإنسانء إِنُك مطالب 
بالتفكير والعمل» إنك واقع في شبكة من الظروف 
المعقّدةء وعليك أن تسأل نفسك دما أفضل سييل 
للتصئف في مثل هذه الظروف؟» وعليك أن تجيب 


الحب لوق هضبة الرم 5١‏ 

فسألته بحنق خفيّ : 

ألا يوجد رأي عند جيل الأساتذة؟ 

فابتسم قاتلا : 

- دعك من هذا. إنكم لا تؤمنون بأيّ جيل 
سابق. ألم تمد ولو مثلّا واحدًا صالكًا لأن تقتدي به؟ 

تَِ تعني . 5 ! 

أعرف أمرة حلّت مشكلتها بالدعارة! 

- ويقتنون الشقق والسيّارات ولكنّه حل مرفوض 
كما قلت. 

- عرفت زميلُا احترف السطو على الشقق في أثناء 
الصيف. . 


- وهو مرفوض أيضًا وعاقبته معروفة. 

- سمعت عن آخر اغتصب امرأة ثم قتلها إخفاء 
لحريتة . . . 
- لعلك تقصد الشابٌ الذي طالب شيخ الأآزهر 
يشئقه علانية؟ 

- لا أدريء ولكن أما كان الأجدر بالشيخ الأكر 
أن يقترح حلا إسلاميًا للعاجزين عن الزواج؟! 

- التشدّد في العقوبة أسهل من إيجاد الخلول. . . 

فيا الحلّ إذن؟ 1 

- ألم تفكر في الهجرة؟ 

- لست من أصحاب المهن المطلوية ولا من أهل 
الحرّف. 

صمت الأستاذ قليلا ثم قال: 

- ثمّة رأي أفضله إذ إِنّي ما زلت أحتقر الول 
الفردية . . 1 

في فترة قديمة دأب على ترديد هذا الرأي» وكان 
وقتها يكتب بقلم يساريّ صريحء وها هو يعود إليه 
فيها يشبه الهمس والاستحياء. وقلت له بهدوء لأخفي 
انفعالي : 

جنتك عارضًا أزمة ملسّة تتطلّب حلا عاجلًا وها 
أنت تنصحبي بالانخراط في عمل سياسيّ من أجل 
تغيير المجتمع » وعلى ذلك فعا أن أنتظر حلا لمشكلتي 
يجيء مع القرن القادم . . . 


؟ الحب فوق هضبة الهرم 
وغادرت مقهى الحرّيّة بلا ذرّة من عزاء. ولكن هل 
كنت قصدت عاطف هلال بدافع من ثقة؟! لقد 
انتّرعت الثقة ثم ماتت ثم دُفنت. إتّبم كذابون. .. 
كذابون... كذّابون. ويعلمون أثْهم كدّابون. 
ويعلمون أنّنا نعلم أثهم كذابون... ومع ذلك فهم 
يكذيون بأعلى صوت. ويتصدّرون القافلة, , . 
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ما هذه البهجة المنعشة؟ 

نظرت وحلمت وثملت. اشتعلت النيران وأرهفت 
الحواسٌ. لبثت فوق مقعدي موْجلًا الانطلاق إلى 
رحلة التسكع اليوميّة . 

- ضيفة؟ 

- موّلفة جديدة» ليسانس آدابء اسمها رجاء 
محمد 

سمرتها صافية, ما أندر السمرة الصافيةء لا 
بالنحيلة ولا بالسمينة» في العيئين العسليتين جاذبية 
محسوسةء عند الابتسام ترتسم غَءّازتان في وجنتيهاء 
بيني وبين أن أرفعها بين يديّ وأمضي مشكلات تعبي 
العديد من وزارات الدولة. انفعلت بها كا أنفعل بأيّ 
أنثى يستوي في ذلك المراهقات والكهلات» البلديّات 
والمتفرنجات» المحتشيات وامبتذلات» انغمس خيالي 
في مصادر الإثارة. حي تذكري شقيقتيَ ‏ بهذب من 
طغيان الرغبة. غبت عن الإدارة ساعة واحدة 
فصاحبتني نشوتها الزكيّة في الذهاب والزياب. ولي 
آخر النبار كم تعارفنا في رزافة رسميّة. ورجعت إلى 
مسكني بروض الفرج وأنا أقرب ما يكون إلى التعاسة 
والآلى وهما ما يترسبان عادة في صدري عقب الرؤية 
المؤثّرة. في ذلك اليوم اختلست أكثر من نظرة من مها 
ونبى. جميلتان بلا ريب ولكنّه جمال ملقى في سلّة 
مهملات. بدتا لي متقشّفتين صابرتين. تموت الشكوى 
وراء شفتيها الممتلئتين. وسألت مها؛ 

هل تعرفين فتاة من كلَيّتك اسمها رجاء محيّد؟ 

فتساءلت ساخرة : 

- كيف أعرف ونحن أكثر من الجيش عدًا؟! 

التحقت بإدارتنا اليوم . 


فتساءلت نبى بمكر: 

- لم تسأل؟ 

فقلت بتحدٌٌ ساخر: 

- كيف لا وقد توفر لدي المهر وخلوٌ الرّجْل؟ 

فقالت مها: 

ادع الله أن يكون أبوها من شارع الشواربي فلا 
يطالبك بليم! 

فقلت ضاحكًا: 

الشواربيّات للشواربيين! 

قرأت في دعابتها أحلاما خفيّة؛ ونحن عادة 
نتحادث بحذر متأئرين بجو بيتنا المتشدد. أبي » وأمّي 
أشدّ منه. وآمّي متفائلة جدا رغم عنائها الدائم. وهي 
سعيدة بأثْها حصتتنا ضدّ استهتار الزمن. وفي تقديري 
أنه سيسعى إليهها ذات يوم خاصة بعد التحاقهها 
بالعمل ‏ زوجان محترمان متقدّمان في السنّ والقدرة 
الماليّة فيهيمان لما الل الممكن. إن زمن الكهول 
والأوغاد. 
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ما هذه البهجة المنعشة؟ 

لقد وهبتني ابتسامة. مضيئة وبريئة كالوردة اليانعة. 
تبادلنا الكليات عند كلّ مناسبة ثم جادت بالابتسامة. 
خلقت الابتسامة حياة جديدة. غلفت الانقعال 
البهيميّ بعذوبة صادقة. نمت الشجرة وتفرّعت وتعذّر 
أن تُنعت بصفة واحدة. وتساءلت أهكذا تتحوّل 
الغريزة إلى عاطفة؟ وكنت أنخلق المجال تلو المجال 
للحديث . قلت لما: 

-حذار من البطالة! 

فقالت بحيرة: 

- إثبم لا يعهدون إلينا بيعمل. 

ع ستنسين ما تعلّمته, 

- العمل نفسه هنا مقطوع الصلة بما تعلّمته. 

ماذا كان تخصّصك؟ 

التاريخ . 

لولا ضوضاء المكان لاقترحت عليك القراءة. 

لا أحبّ القراءة إلا نادرًا. 


جيل التلفزيون؟ 

فضحكت يصوت غير مسموع وقالت: 

- ليس قامًا. 

وحذار من الملل . 

- اليوم طويل حمّاء ماذا تفعل أنت؟ 

ّ أتسكع وسط المدينة. . 

1 يناسبني ذلك . 

- لا مفرٌ من أن تجديه مناسبًا ذات يوم . 

- المهمّ ألا نعتاد الكسل! 

فقلت بأسف صادق: 

- كنت طالبًا مجتهدّاء حي العطلة السنويّة لم تحل 
من نشاط واطلاع أمَا اليوم فقد أصبح التسككع 
مذهبي ... كيقا تحضين وقتك؟ 

لي أخوات وصديقات» هناك التلفزيون دائمّاء 
وأحيانًا السينا أو المسرح. 

لم يعد في الدنيا ما يستأثر بوعبي أكثر منها. لحا 
الغريزة والعقل أيضًا. ومن عجب أنْ مظهرها انتبهت 
إليه مؤْخرًا نسييًا. تعاملت مع المضمون قبل الشكل. 
وعندما حدّئتني عن السينا والمسرح أدركت أنّها تطل 
عل من مستوى أرفع» عند ذاك ركزت على البنطلون 
الرماديَ والحذاء ذي الرقبة والبلوزة المزركشة والناكتة 
الجلديّة . أنيقة وثمينة. ترى ما وراء ذلك؟ الزمن 
يطرح احتيالات شقّى. وإ أحلم بالزواج ولكثي 
أرب بالفرص . عاطف هلال ذو مال وبئين فهو يحتقر 
الحلول الفرديّة! وهو لم يصل إلى مركزه المرموق إلا 
بحل فرديّ انتهازيّ. ووجدتني أتذكر عهد الدراسة. 
أتذكر التيّارات التى انتظمت الطلبة. أبناء الأغنياء 
الذين يتعمون بالاستقرار ولا يبتمّون كثيرًا بالدراسة. 
فقراء يحلمون بالشهادة من أجل الوظيفة. متمرّدرن 
يضطربون في عوالم الأحلام ويرفضون كل شيء. كنت 
في مكان وسط بين الصنف الثاني والثالث. أحلم 
بالوظيفة إكرامًا لعناد أسرتي وأكنٌ للمتمرّدين الإعجاب 
والتأييد . كثيرًا ما يتعرّضون للتحقيق والمطاردة» ومنهم 
من انتهى إلى السجن. ترى إلى أيّ فريق تنتمي 
رجاء؟ على أن الاحتمالات أوسع من ذلك. وان 
أريدها من أي سبيل ممكن وإن ظلٌ الزواج حلمي 
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المنشود. لذلك لم أدع فرصة تفلت لتوثيق موّتنا حيّى 
نطق لسان حالي بما أحلم به. وتشْجّعت ذات مرّة 
فدعوتها إلى لقاء ضمن رحلة للتسكع. .. 


سالاد 

ما هذه البهجة المنعشة؟! 

فاضت نفسي بهذا المعبى وأنا أراها مقبلة نحو 
موقفي أمام الأمريكين. في تلك اللحظة شعرت بأئني 
بت من كبار العاشقين فعاهدت الله آلا أبيء إليها ما 
حيبت قط. غصنا فوق أريكتين جلديّتين يفصل بيننا 
خوان معديّ. وضعت حقييتها السوداء على طرف 
الخوان وراحت تمشط بعض خصلاتا كا رحنا نتبادل 
النظر في هدوء وحبٌ استطلاع. طلبنا الشاي ليدفئنا 
في الحو البارد وشملنا من بادئ الأمر تفاهم حميم. لا 
ظل من الغموض يطرح نفسه على الدعوة من جانبي 
والتلبية من ناحيتها. كلانا ناضج ويعرف ما يريد. 
وإن تكن صداقة فهي واضحة الهدف. قد تعني من 
جانبي ميلا وربما حيّا وبحسبها أن تعني من جانبها أنني 
موضوع صالح للتجربة. ألا يعني ذلك القبول من 
ناحية المبد[؟! سألتي : 

هذا مكان تسكعك؟ 

فقلت وأنا أقدّم لها وعاء السكر: 

التسكّع في الشوارع ولكنه لا يصلح للقاء. 

- وكيف تطيق الزحام؟ 

- إنّها القيامة ولكمّبا خير من القعود سب ساعات 
فوق مقعد خشبىٌ. . . 

فاتسمت قائلة : 

- إِنّه نوع من العقاب ولكنّ الزحام لثلي غير 
مأمون! 

- ماذا تركبين في الذهاب والإياب؟ 

- نحن تقيم في شارع الشهيد عبدالللك فيها وراء 
دار القضاء العالي فلا حاجة بي إلى الباص. . . 

ثم مواصلة حديثها بسرعة: 

لولا ذلك ما قبلت الوظيفة! 


إِذا فأنت غنيّة! 
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- أبدّاء أبي موظفء موظف كبير إذا شعت ولكنّ 

وجدت في قوطا متنقسًا للراحة وقلت: 

الخال من بعضه حيّ وإن لم يكن متطابقًا. 

وانتهزت الفرصة ققدّمت ا صورة أمينة لأسرتي 
متوخيًا الصدق في الأمور الجوهريّة ودون تطرّق إلى 
التفاصيل الحرجة ثم سألتها: 

لك إخوة؟ 

ثلاث بئات كبراهنّ بكلّيّة الطبٌّ. 

الحنٌ أن الحياة عبء ثقيل . 

فأحنت رأسها الرشيق مؤمّنة على قولي فقلت: 

- خاصّة للشرفاء . 

- كان أبي (ححمّد جاد) محاميًا مرموقاء ثم تغيّر 
الحال عقب التأمييات فقبل وظيفة مدير الإدارة 
القانونية يشركة ١.م.د.‏ 

قلت لنفسي إن مثله جدير بأن يملك مدّتحرات لا 
بأس بها فهو نخير من الموظف العاديّ. ليس بالغ 
ولكنّه ليس بالفقير أيضًا. ثمّة أمل ولكنّه ضعيف. 
وقلت ملقيًا مزيدًا من الضوء على موقفي : 

- أسرتي لن تعرف الراحة قبل أن تتوئلف أختايء 
وأمل أبي متعلق بهجرة ثلاثتنا إلى بلاد العرب . 

- على أنختيك أن تختارا مهنة مطلوية كالتعليم. 

- أنت لا تفكرين في ذلك؟ 

- إن أمقت هذه الفكرة وآرجو آلا أحتاج إليها 


بي 


أبذا. . . 
انقبض صدري بعض الشيء ولكنّ ذلك دفعني إلى 
مزيد من الجرأة فسألتها: 

- كيف تتصورين المستقبل؟ 

فتساءلت متخابية : 

ماذا تقصد؟ 

- لا يمكن أن تعيش بلا حلم ما؟ 

فضحكت قائلة : 

- أنا لا أحلم . 

- كل إنسان له حلمه. 

حقًا؟. . . فا حلمك أنت؟ 

فقلت متاديًا في جرأي: 


لق أل" انتم يعور لبان تا 

فرمشت كالمرتبكة ولاذت بالصمت فقلت: 

2 هذا هو حلمي. 

فتساءلت شاردة : 

ماذا يمنعك من تحقيقه؟ 

فلم أدرٍ ماذا أقول اعتقادًا مث بأنّي قلت كل شيء 

- ل لا تتكلم؟ 

- قلت ما فيه الكفاية. آن لك أن تتكلّمي 
أنت. . . 

وإذا بها تقول بجذيّة تامّة: 

- لقد تعرّضت لتجرية غير سارة. . . 

3 تقدّم لي موطّلف من مرعوسي والدي وقشلت 
التجربة أمام عقبات لا يمكن التغلّب عليها. . . 

فتساءلت بأمى لم أستطع إشعفاءه : 

5 ما هي؟ 

د الور والسكن:. 

فقلت متعلقًا بآخخر خخيط : 

- ليس التغلّب عليها با مستحيل. 

حقًا؟ 

- إن يكن بوسع الأب الاستغناء عن المهرء أو 
يكون من الممكن إخلاء حجرة في البيت للعروسين! 

فهرّت رأسها باسف مما يعني النفيى. في الصمت 
الذي تلا اعترفت بالإخفاق. جاءت مدفوعة بحبٌ 
الاستطلاع والأمل فتلاشى كل في هيكل الحقيقة 
العارية . لعلّها تتاسّف الآن على ضياع الوقت سدّى. 
ولعلّها تفكّر في انتحال سبب لإنباء اللقاء. وقلت بلا 
روح: 

حسيئنا صداقتنا الحميمة, 

غمغمت شاكرة. ول ببق إِلَّا أن نغادر المكان ليرجع 
كلّ منًا إلى الشركة من طريق . 


دقل 
قلت لنفسي إِنه لا مفرٌ من النسيان. لا مفرّ من 
الوأد. الأمل والغريزة متعلّقان بهاء يتسلّطان عل بكلّ 


قوة» يستأئران بأحلام اليقظةء يعذّبانتي ليل نبار ولكن 
لا مفرّ. ما زلت في أوّل الطريق. وهي لا تبادلني 
إحساسًا أو عاطفة. ما هي إلا فتاة عاقلة تبحث عن 
زوج مناسب. إنّه حقّ مشروع ورغبة نبيلة. ويبدو أنّه 
لا يحركها طمع ولا آمال جامحة. إِنّها عاقلة تمامًا. لم 
ترب الحبٌ أيضًا أو هذا ما أظنّ. داخلني شعور قويّ 
مؤثّر بأنّني لن أجد فرصتي في «العقل» أبدًا. ما فائدة 
العقل في عالم لا معقول. لا مفرٌ. وعليه فلأتجِنب 
مبادلتها الصذاقة ما أمكن ذلك. ولأهجر الإدارة 
مبكرًا عن العادة. رجعت إلى الفراغ. الفراغ المحتدم 
بالعذاب والملل . إنه يتجسّد لعينّ كنا تجسّد الموت في 
مقدّمة السيّارة» كائن محسوسء. غير محسوسء» يقطر 
كآبة ورفضًا للحياة. قبضته الخانقة تفشي لي سر 
المدمنين. مدمني الخمر والمخدّرات والقمار. لكنني 
محصّن كثاليّة باهتة وبالفقر. لعل الأوفق لي أن أملأ 
الفراغ بالسياسة. ما زلت على صلة تعارف بالزملاء 
القدامى. يمكن أن أطوف بهم للمناقشة والاختيار. 
شعار عاطف هلال صالح للتطبيق. إِنّه يدعو كثيرين 
من ذوي الإرادة ويصلح أيضًا لليائسين. إنها محرّد 
خواطر تعير رأبي سادرة ولكن أتمطر القرارات قد تبدأ 
من خخمواطر سادرة. يتسلل إلى النفس كالمزاح ثم 
ينقلب جدًا كلّ الجدٌّ. لكئني أقنع بمداعبة الأفكار. 
ومداراة الغريزة الطاغية. سيحدث شيء ما في وقت 
ما. شيء قريب. أو بعيد. لن تمضي الحياة في فراغ إلى 
الأبد. الهجرة أو السياسة أو مغامرة لا تخطر بالبال. 
الأيّام تمضي. الحركة بطيئة في الشارع ولكنّ الأيَام 
تسرع. رجاء تحرّك أحلام اليقظة. ملكتها في الخيال 
بقدر ما فقدتها في الواقع . 


-4- 
تعرّض بيتنا بشارع الشمردل لغزوة قويّة. تقدّم 
سبّاك في الثلاثين من عمره يدعى أحمد عبد المقصود 
لطلب يد نهى . قال أبي ونحن مجتمعون في الصالة. 
ما على الرسول إلا البلاغء أبوه عامل بالحديد 
والصلبء يحمل شهادة صناعيّة متوسّطة» عمل في 
السعوديّة أعوامًا سةء يملك شقّة في المعادي وسيّارة 
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1 حيرة. وقالت مي مقطبة : 
دا لسن من قافنا 
فقال أي بمرارة: 


نصر 


ظِ 


- عم تتحدئين؟ . . . انتهى مقامنا من زمان. . . 
فقالت أمي : 
- إنها لم تتم تعليمها بعد ولا بد أن تتمّه. . 
فقال أبي: 
- نه يريدها سسب بيت. 
فقالت أمّي : 
- لم تُعِدَها لألك. .. 
ققال أبي: 
أسهل ين تعلّم الطبيعة والكيمياء. 

فقلت: 

- العمل ضروريّ لا حيّى لا نتركها تحت رحمة 
المجهول. 

وتحوّلت نحو مها متسائلا: 

- ما رأيك يا مها؟ 

فقالت بوضوح: 

- لم نسمع صوت صاحية الشأن. . . 

فقال أبي: 

الكلمة الفاصلة لما طبعًا. 

وتلاقت النظرات فوق وجهها حبّى عطفت مها 
عليها فقالت: 

أمهلوها لتفكر. . . 

وقلت أنا: 

- ثم إها لم تره. 

فتساءل أبي: 

- يمني أن أعرف هل تقبله من حيث المبد!؟ 

فقلت بإصرار: 

- بل هو مقبول من ناحية الميد!ء إِنّه ينتمي اليوم 
إلى طبقة أعلى. . . 

فهتفت أمي : 

إِنّك تخلط الحدّ بالهزل! 

وحدثت الزيارة التقليديّة فوجدته مقبول الصورة 
ولا عيب في مظهره إِلَا مبالغة في التأئّق وحساسية 


إنّه 


5 الحبٍ فوق هضبة ارم 


بالذات ملفتة للنظر. ووضحت مواتقفنا بين رفض من 
ناحية أمّي وحياء شمل ثلاثتنا أبي ومها وأنا. وما أدري 
إلا ومها تقول لي ونحن ننتظر الباص صباحًا: 

- حبى موافقة! 

- من ناحية شكله لا بأس به. 

- ومن ناحية الموضوع أيضًا. 

أهو قرار أملاه الياأس؟ 

فقالت بضيق : 

- قَسَّرْهِ كيا تشاء. , 


قالت بغضب خاطية أبي: 

- المسألة أنك وجدت زوجًا لن يكلّفك ملييًا 
واحدًا. 

فسأطا بمرارة: 

هل لديك مال تخفينه عنا؟ 

ودعوت لما من قلبي بالتوفيق. . . 


ماج 

ب ما هذه البهجة المنعشة؟! 

وأنا أغادر الشركة مبكّرًا للتسكع وجدت رجاء 
كالملتظرة عند الياب. أقبلت نحوي هاسة في عتاب 
حادٌ : 

- أين أنت؟ كأنك هاجرت من البلدا 

غزتني فرحة راقصة سمت بي إلى أرفع سياوات 
السعادة. طالما ظئنت أئّا نسيتني تمامّاء وأنّ عقلها 
الحكم قد حذفني من جدول الاحتالات. عتابها 
اقتحمني كنغمة عذبة مفعمة بالنداء. فيه العتاب 
والشكوى والرغبة والاعتراف. فيه ما يغيّر مذاق الدنيا 
في ثوان مثلا تغيّرها الفصول في أشهر. فهل يفرّق بين 
اليأس والأمل إلا خيط الفجر؟ 

حوالى العاشرة كنا نجلس بمجلسنا في الأمريكين. 
قلت معيرًا عن امتناتي: 

- جزاك الله كل خير فقد أعدت خلقى من 
جيل ْ 


تحقّفنت من ارتباكها ناقرة على سطح الخوان بظفر 


أحمر على هيئة لوزة مصغْرة. قلت: 

توهّمت أنّ لقاءنا الأوّل هو الأخيرء وعزمت على 
النسيان بأيّ ثمنء ولكنّ الحبّ أقوى من كل شيء. 

فهمست باسمة: 

- ولكنّك لا تكاد تعرفني. . . 

- عرفت ما يكفي لخلق الحبّ في أقوى أآحواله. . . 

- عيّل إِك أنّك نسيتني عمامًا. . . 

تنيت ذلكء وتبدّد هباءٌ ما عَنّيت,  .‏ 

فقالت باسمة: 

- وها نحن نلتقي لنتقاسم العذاب! 

فقلت بححاس خحلقته نشوة الظفر: 

- مع الحبٍ الحقيقي لا توجد مشكلات . . 

حماسك جميل ولكنّه عاطفة وليس معجزة. 

- بل هو في الأصل معجزةء علينا أن نعتبره 
كذلك. في أي شرع يجوز أن يفرّق بين قلبين أشياء 
مثل شقّة وأثاث ومهر؟! 

فابتسمت في أمى وتتمت: 

- إِنْك تحلم بحياة كالطيور. 

فقلت بإصرار: 

- لدينا الحبٌ والورادة والحياة التي لا ترحم الأغبياء 
فلنتعاهد على ألا يفرّقنا شيء في الوجود. . . 

فتورّد وجهها حيرة وسعادة فقلت والنشوة ترقى بي 
في مدارج السكر: 

فلنتعاهد! 

فهمست: 

- كيا تشاء. . . ولكن أما آن لنا أن نفكر؟ 

فخفت أن أفيق من نشوي فقلت: 

- عليئا أن تعلن خخطبتنا في الحال! 

- ماذا؟ 

- أن نعلن خطبتنا في الحال. . . 

لو اقتصر الأمر علينا مان . 

- علينا أن نقنع الأهل. . . 

- مهلا . . ماذا نقول لهم؟ 

- إِنّنا سنعلن خطبتنا ونحلٌ مشاكلئا بنفسنا! 

- ولكنٌ. . 

فقاطعتها: 


لكل منّا عمله واستقلاله , 

- ألا نفكر قبل أن نقدم؟ 

بل تقدم أولا... 

أخخاف أن تجعل من أنفسنا. . . 

قاطعتها: 

فلتعلن خطبتناء يجب أن نحقّق نصرًا ما. ولك 
عل بعد ذلك أن أسطو على البنك الأهلّ عند 
الضرورة! 

غادرنا المكان وأنا أردّد في باطني دما هذه البهجة 
المنعشه!ع. 


اك 

يبدو أنْ رجاء اعتيرت ما دار بينتا دردشة غنائية 
فأصئت على لقاء ثالث لنناقش قرارنا بهدوء. قلت 
لها : 

رجاءء إذا استرشدنا بالعقل فعلينا أن نسلّم 
بالفراق الأبدئٌ , 

كانت تقدم رجلا وتؤخّر رجلا. كانت تشاركني 
الرغبة ولكتّها تخاف العواقب. قلت: 

- إني مخلص. يلزمني عمر طويل لكي أقتصد 
المهرء وثلاثة أعمار لأجمع نحلو الرّجلء فإذا لم يكن من 
التعمّل بد فلنفترق. . . 

- سيرون في سلوكنا ما يقطع بجنوئنا! 

يلزمنا قدر من الجمئون نلقى به عالمنا المجنون. . . 

5 يحزنني أنْني سأغضب أعرّ الناس علّ. . . 

- إما أن تُعُْضبهم وإمًا أن ننتحر. .. 

فتفككرت مليًا ثْمّ تساءلت: 

- هينا فرضنا إرادتنا فإذا بعد ذلك؟ 

- لو أنّ لديّ خطة جاهزة ما كتمتها عنك» ولكنٌّ 
تحمّلنا للمسئوليّة سيدفعنا إلى التفكير. إلى قهر 
المستحيل . . . ولو وجدنا الطريق مسدودًا؟ 

- الطريق المسدود شعار العاجزين» ثم ألا يستحقٌ 
حبنا المغامرة والتجربة؟ 

وكانت في صميمها عازمة على المغامرة. . 
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خاض كلانا معركة عائلية على تفاوت في العنف 
والحرج. دهش أب وتساءل: 
تمخطب؟!! 
لكنّ مرارة الحياة روّضته على الاستهانة بما يعدّه من 
الأمور الثانويّة. وتساءل مرّة أخرى: 
أأنت على استعداد؟ 
فقلت ببساطة : 
لا استعداد ولا غحلافه . 
فقالت أمّي : 
- أنت تعلم أنه ليس لدينا. . . 
فقاطعتها: 
- إن أعرف كل شيء. . . 
فتساءلت برجاء : 
- لعل أهلها أغنياء؟ 
كلا. .. 
- قرار خاطئْ ولا شك . 
فقلت بإصرار: 
لن أعدل عنه. 
فرفع الرجل منكبيه قائلا: 
أنت حرّء وأَئ لك التوفيق . 
أمّا رجاء فقد حاضت معركة حقيقيّة. انبالت عليها 
الأسئلة وجاءت الإجابات كلها بالنفي. ثار الغضب 
كبا ثار الكبرياء. رُميت بالجنون. تدخل أقرياء 
وقريبات. أصرئت رجاء على طليهاء بل هدّدتث 
بإعلان خطبتها خارج نطاق الأسرة. 
بذ تيذنن 
كانت تجربة عسيرة أن أمضي إلى عمارة الشهيد 
عبدالملك وأنا على عِلّْم كامل بمشاعرهم نحوي»ء 
وبأئهم يعتبرونني وباء أفلت من المراقبة الصحّيّة. الحقّ 
أن مها صدقت عندما قالت: 
إن جرأتك تستحقٌ الإغجاب. . . 
وقد أرهقني ابتياع الدبلتين» أمّا الشبكة فقد اشترتها 
رجاء ودستها إِلّ لأهديها إليها في الحفل الكتيب. وِلم 
تعلّق خارج المسكن أو داخله علامة من علامات 
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الأفرا 0( ونذت الوجوه عن بصيات متكلفة أخحك منهأ 
العيوس . 

وقال لي الأستاذ محمد جاد: 

- طبيعيّ أن أتمَيٌّ لكما التوفيق» لا تسبيء الظَنْ 
بنأل ستكون يومًا ما أيّا وتعرفه... 

ما حرمه - أمْ رجاء - فقالت لي: 

- نحن دائًا متهُمونء لاذا؟ أيوجد آثاث بلا مهر؟ 
هل يعيش ابن آدم بلا ماوى؟ أيوجد أب أو آم بلا 
قلب؟! 

نه صوت العقل. هو ما يعترضني دائمًا بجدار 
صخرئ. ل يبِقّ إلا أن نجرّب الجنون. إذا صدّك 
العقل عن السعادة فجرّب الجنون أليس ذلك من 
العقل أيضًا؟! ما يستحقٌ اللعنة حمًا هو الاستسلام. 
ونحن تلقى الإهمال والضياع على حين تتغيّى الحتاجر 


- ١" 

حققنا الرغبة واستقرّت الديلة في البنصر. وأثملنا 
إحساس حميم بأننا بلغنا غاية ما وراءها غاية. وسرعان 
ما أدركت أننى لم أقطع إلا الخطوة الأولى. أججلنا 
مناقشة المشكلة استبقاء للصفاء ولكتّبا استوت على 
الأفق مثل نذير النشرة الحويّة . ولم يحرجني أحد من 
أسرتي فيسألني مئلًا: «وماذا بعد ذُلك؟). مها وهي 
أقريهم إل همست لي يومًا: 

- لعلّه عليك الأن أن تخصّص لي جنيهًا شهريًا من 
مرتبك شهريًا؟ 

- أتظبئّين أن توقير نقطة ماء يجدي لملء بحيرة؟ 

فقالت باهتيام : 

- أظنّ أنّه في وسع والدها أن يحل المشكلة. 

فقلت بامتعاض : 

- إنّه حمًا موظف كبير ولكتّهم أصبحوا جيعًا 
يتبعون كادر الشحًاذين. ومدّخراته تفي بالكاد 
بأعبائه» ولعلّه يستطيع أن يقوم بالواجب إذا قدّم 
الطرف الآخخر الشقّة والمهر. . . 

- إذن فيا هي خطتك للمستقبل؟ 


فقلت ضاحكًا: 

لا أملك إلا إرادق! 

وغامت نظرما بالتفكير» ريما في حاها أيضاء حي 
سألتها: 

2 فيم تفكرين؟ 

فقالت وهي تتنهد : 
تمتَعوا يشبابهم في أَيَام يسر ورخاء ولم يخلفوا لنا 
إلا الأطلال! 

ودابت على زيارة آل جاد بشارع الشهيد عبدالملك 
من حين لآخر. أملت أن أظفر بعلاقة صادقة مع 
المشولين.ء ولكنٌ أمّْ حبييتي تصدت لىي هناك 
كالصخرة» وضّت عل حت بالابتسامة العابرةء وما 
من زيارة إلا وذكّرتني بالواجبات المقدّسةء الشقّة 
والمهرء وفي مجلس الأمريكين قلت لرجاء: 

لك الطجرة . 4 الأمل في الطجرة . 5 
فسالتني والحقٌ أتها لم تطرق الموضوع حتّى فتحته 
لما: 

5508 هي فرصتك؟ 

- عمل قانون في شركة ماء إن أتابع الإعلانات في 
الصحف. إنّها فرصة نادرة. . 

- لكنها محترمة. 

الحقٌ أن ما أحببت القانون أبدّاء تقد اقتحمني 
مثل حوادث الطريق. . . 

د اذ عاد 

اف أنتظر معجزة . أنتظر عونا من الخارج. حارج 
ذواتناء لم أتعلّم شيئًا ينفعنيى. أحمد عبد المقصود يعيش 
عصره أكثر مني ألف مرّة. إن أتحذى وأحلم ولكبي لا 
أفعل شيئًا. وضاعف من حدّة مسئوليّتي أن عرف 
الزملاء في الؤدارة بخطبتنا. انهالت علينا التهاني 
والأسئلة. هذا السؤال اللعين: 

- وجدتم الشمّة؟ 

دفعت اليلو؟ 

ما هو إلا مزيج من الإحراج. تضححمت المسئوليّة 
التي أحملها. الأيام تمر. الأسابيع والأشهر. ينظرون 
إل كطفيلَ يقف عثرة في سبيل شابة ممتازة . ولم تسكت 


المستعصية , 
عد عد جد 

وسألتني أمَّ رجاء ذات مرّة: 

- حي متى ننتظر؟ 

وأفصحت عن مشروع لأوّل مرّة ‏ بعد موافقة رجاء 
سرًا - فقلت: 

1 هنالك حل مكن» جهزوناء واعتيروا نصيبى ديئًا 
يُرَدُ عند الميسرة. ْ 

فهتفت الأم محتدّة: 

2 يا له من اقتراح لا أحبٌ أن أصفه. حسبي أن 
أخيرك أنه مستحيل التنفيد . 

لماذا؟ 

قفصاحت : 

- إِنّه غير لاثق! 

همست رجاء برجاء: 

ماما! 

وقلت أنا منفعلًا أشدّ الانفعال: 

- لا حيلة لي ولكن لا داعي للإهانة. . . 

فقالت الأمٌ بحدّة: 

- افسخ الخطية. . . 

فقلت بالحدّة نفسها: 

- لا أقبل أمرًا إلا من رجاء. 

فصاحت الأم : 

إن كنت تحبّها فابعد عن طريقها! 

وم تكف إِلَا حين أفحمت رجاء في البكاء. 


كات 

رجعت الكآبة بسمائها الشاحبة وهوائها اللافح 
المشبع بالتراب. زادها الصيف احتدامًا ففتر نشاطي 
الروحيّ وغطاه الرماد. رغم جرأتي عانيت حساسية 
شديدة. تمض الموقف الباهر لعي عن أنانيّة تتجسد 
كالبلطجة. وقلت لبقايا الحلم الورديّ «لا». لعلّها 
لاحظت كاآبتي في اليوم التالي في الأمريكين فقالت لي: 

- إن معك حيّى النباية . 

ومع أنْني تلقّيت قولها مثل شربة مثلجة في يوم قائظ 
إلا أَنّني قلت 
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- ليبعد الله عنك شب هذه التهاية. 

فتساءلت بقلق: 

- ماذا حل بروحك؟ 

فقلت بوضوح: 

- ليس الحبٌ أن أضحّي بك على مذبح جنوي. 

- ما زلنا في أوّل الطريق وسوف نجد حلا ما. 

- آين الحل؟. . . المسألة أفظع مما تصوّرنا وأنت 
الخاسرة! 

فقالت بعتاب: 

- أحستني قاصرة؟... لا تعتبري ضحيّة من 

- هذا هو سر جنوني الباهر ولكنّه هو أيضًا ما يل 

اا وبح علة؟ 

- لا جوز أن تبقى خطبتنا أكثر من ذلك بلا حل 
واضح . . . 

فقالت يانفعال: 

شخص آخر يتحدّث» أنسيت. .. 

فقاطعتها: 

- لم أنسّء كنت مجئوئاء لقد أسأت إليك إساءة 
بالغة» الجميع يدركون ذلك لا والدتك فقطى الجميع 
حيّ الزملاف لا شك أنك تسمعين وتفهمين. 

لا أهميّة لذلك. . . 

- نبل وشجاعة ولكنّك تسيئين إلى نفسك بلا 
أملء رجولتي تأي علي ذلك. حي يؤثْبني ويتهمني. 
لا لا 

فقالت بحدّة: 

- إن صاحبة الحقّ في القول الآخير. 

- لي حقٌّ أيضّاء بل هو واجبء على المجنون ألَّا 
يجرٌ الآخرين إلى جنونه . . . 

- كنت في جنئونك أفضل منك الآن ألف مرّة. ‏ 

فقلت بتصميم : 

- إني آسف. ولست في حاجة إلى أن أؤكد لك 
و 
فهرني اليأس. وكنت مصرًا بقدر ما كنت 
يائسًا. . 


- 


٠‏ الب فوق هضبة افرم 
د 16 - 

ما فعلته بتفبي لا يصدّق. استيقظت عقب ليلة 
مسهدة لأرى حقيقة بشعة ترصدني لتقول لي يصوت 
فط : «اخعفت رجاء من حياتك». ترامت إليّ أصوات 
الطريق كأنمًا هي نعي للوجودء نعي لأيّ معنى. لم 
أحيا؟! كيف أعاشر هزيتي إلى الآبد؟! بودّي أن 
أبصق على كل فكرة خطرت وكلّ فعل نُقَد. 

قال أبي لي بأمى : 

- إفٍ حزين يا علً. وددت لو كان بوسعي 
مساعدتك , . 

واغتمّت أمّي حيّى دمعت عيناها. 

الحزن يتغلغل في أعياقي كلها ولكثي لم أجد بدّا من 
حمل حياتي والمضئ مها. واستسلمت لردٌّ فعل غضبي 
فقابلت وكيل الإدارة وسألته أن أنقل إلى إدارة أخرى 
مقدّمًا أسباب ذلك. ونقلت إلى إدارة المستخدمين 
عاطلًا كما كنت. وصارعت أشواقي والآيّام تمرّ مثقلة 
بأنفاس الصيف. رجوت أن يتلاشى الحبٌ مع الزمن» 
رجوت أن تحرّر هي من كاقة القيود لتستردٌ رونقها 
البهيج. في تلك الأيّام تابعت بإعجاب مغامرات 
الإرهابيين في الصحف. إتهم ينفجرون في أركان البلد 
معلنين عن نبض جنين ينمو في رحم الغيب. انبعثت 
من قلبي المحطم أخيلة مطلقة مصرقت في الفضاء 
وغاصت في أعماق المحيطات. وجعلت أتآمر مع خلايا 
الأحياء وذرّات الجمادات. ولم يخمد الحبّ ولم يبرد 
الشوق وتقمادت الغريزة اشتعالا. 

#6 16 * 

وقادتني قدماي إلى مقهى الخحرّيّة فلمحت الأستاذ 
عاطف هلال في مجلسه. أقبلت نحوه بتلقائيّة وتوبّر 
مشحونًا بالاحتقار. حيّيته قائلا: 

- لعلّك تذكربي. . . 

فرمقني بنظرة طويلة وشت بعجزه عن تذكّري 
فقلت: 

أنا صاحب المشكلة الجنسيّة . , . 

فالتمعت عيناه وقال ضاحمًا: 
السنّ والشواغل. . . 
اجلس. . . جلست فراح يقول متسائلا: 


. لا مؤاخحلة. . , 


افوا 


د لعلك وجدت الحل؟ 

فدفعني العبث لآن أقول: 

الخل الكامل. . . 

ثم مستسل) أكثر للعبث: 

- سانضم قريبًا إلى أصحاب الملايين! 

فارتفع حاجباه الأشيبان الهائشان وتساءل: 

00 

فقلت بثقة لا حدٌ لما: 

- بكل تأكيد. 

كيف؟ 

- الأسرار لا تباح! 

فهر رأسه هرّةَ الخبرة وقال: 

- إمها مسجّلة في جدول محفوظ. . . 

فابتسمت فيها يشبه الطمانينة فسألبي: 

أأنت سعيد؟ 

- طبعًا. 

- لأنك ما زلت في أوْل الطريق. 

هذا حق. 

- أما سمعت عن الذين يربحون الدنيا ويخسرون 
أنفسهم؟ 

فقلت كائنًا سخريتي: 

- كيف لا وأنا أحدهم؟! 

فقال بنيرة مأساويّة: 

- خسارة النفس لا تعوض. 

كذب, 

استاء ولا شك من لحجتي فصمت مقطّبًا فقلت 
بسخرية : 

- محرر من الأكلشيهات لتعسرف الدنيا على 

فقال متضايقًا: 

- إن أعرفها خيرًا منك . 

فاندفعت أقول عحتدًا: 

- ماذا كنت؟., . . 
الوقت المناسب من السفيئة وهي تغرق. . . 

تساءل في انزعاج: ١‏ 
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وماذا أصبحث؟ . . . وثبت فى 


ما هذا؟ 

فقلت مستزيدًا في التهادي : 

أنت أيضًا من الذين ربحوا الدنيا وخسروا 
الشمهية.. 

فهتف غاضبًا: 

تقد جئت بقصد إهانتي ولن أسمح لك بالبقاء 
بعد ذلك, . 

قمت. غادرته دون سلامء وتحت الشمس ال محرقة 
في الخارج شعرت بانشراح فضحكت. ماذا قلت؟ 
كيف تأقّ لي قوله؟ الحوار من جانبي مرثجّل من ألقِه 
إلى يائه. المقابلة تمت بغير خطة سابقة. انتشيت بمرح 
عارض وأنا أمضي فوق قاعدة راسخة من الألم. وني 
صباح اليوم التالي بدأت بعاموده اليومئ في الصحيفة 
فوجدته يتحدّث عن الطوفان الجديد» وأنّه لن ينجو 
من الغرق إِلّا من يلوذ بسفيئة المبادئ. الحقٌ أنّه ليس 
أسوأ من غيرهء ومقالته تُفهم على وجهها الصحيح إذا 
اعتبرت نوعًا من النقد الذاتي الخفي» وإعرايًا عن 
الاغتراب الذي تطوعوا لاعتناقه . 

وفي مرحلة متأخخرة من رحلة الآلام ‏ وأنا أتسكع 
على غير هدَّى - اقتحمني إلحام منعش. مجهول 
الأسباب مقطوع الصلة بالواقعء على مقربة من 
الأمريكين تألّق الإلهام وتومّج. دفعني إلى دخول 
المكان بقوة واعدة بالمعجرة . . . 


- ١ 

رأيت رجاء في مجلسنا كأئها تنتظر. تسمّرت أمامها. 
تلاطمتي أمواج انفعالات متضارية. مضيت أخرج 
من ليل الحالك إلى نهار مشرق. انجمرث فوقي أعذب 
ألحان الوجود ونشواته مؤيّدة بقوة تستطيع أن تفعل ما 
تشاء. ارتميت إلى جانبها صامئًا. تنفست بعمق لآاسترد 
شيكًا من الهدوء. تساءلتٌ بصوت هامس: 

ماذا جاء بككُّ؟ 

فسآلتها بدوري: 

- ماذا جاء بكِ؟ 

فقالت بعتاب : 

إِنّك ماهر في الاختفاء فلم أرَ ذا من التري 


الحب فوق هضبة الحرم ١‏ 

وراءك, . , 

تذكرت آلامي بندم وأسف فواصلت حديثها: 

- كأئك كنت عبرب من هذا المكان أيضًا, . . 

- هل تردّدت عليه قبل هذه المرّة؟ 

فحنت وأسها بالإيجاب فقلت: 

آم عدا 

ما فائدة الأسقف؟ 

ٍِ سعادتك هي ما كانت تمن . . . 

- وفرت لي من الشقاء ما يشفق منه العدوٌ. 

- أمَا آلامي فلن أحدّثك عنها. . . 

فقالت بحرارة: 

- أرجو آلا تتصيئف بغباء بعد الآن. , . 

فقلت بقوّة وإيمان: 

- لن تقترق أبدًا. 

فابتسمت بعذوبة فقلت: 

- لن تتراجع حيال عقبة. 

- لم أكفٌ عن التفكير لحظة واحدة. 

فهتفت : 

هذا هو الخطأ! 

ماذا؟ 

التفكير في مثل حالنا هو خصمنا. . . 

فاتسمت قائلة : 

لقد جرّبنا الارقهال؟ ! 

- ونجحناء ول نفشل إلا بالإذعان للتفكير. . . 

أخحثى أن نجعل من أنفسنا أضحوكة للدنيا. . . 

فقلت بتصميم وهدوء: 

- لنتزوج في الحال! 

فرمقتني بذهول فكررت: 

في الحال. 

5 أتعني ما تقول؟ 

- بكلٌ جدَّيّة» ودون الرجوع إلى أحد. 

فتساءلت بحيرة: 

- ثم ماذا؟ 

أجلي هذا السؤال إلى ما بعد الزواج وسوف 
يتبدّى لنا في صورة جديدة تمامًا. . . 


«ما اليب فوق هضية الطرم 


- ريما وجدت في الزواج ما وجدت في الخطبة من 
قبل؟ 

- إن أعرف الآن معنى الفراق كما أعرف قيسة 
الجنون. . . 
فتفكرت في قلق واضح ثم تمتمت: 
الناس. . . الناس. ‏ . التعليقات. .. أف. . 

- لنيدأ في سرّيّة مؤقتة. . . أيريحك هذا؟ 

فتساءلت في ححيرة: 

- لم تكره التفكير؟ 

فقلت بسخرية : 

- أي تفكير؟... ما هو إلا ترديد لأصداء امير 
علينا أن نحطمه. . . 


- ا١ا/ل‎ - 

مرنا معًا متلاصقين بعد أن تقرّر مصيرنا بأجرا 
خطوة أقدمنا عليها في حياتنا. كنا نشعر بدفء داخليٌ 
رغم برودة الخريف المودّع كما شعرنا بطمأنينة ونحن 
نخوض «نيا لم تعترف بعد بنا. بيد كلّ منًا وثيقة ملكيّة 
تشمل الروح والجسد. وبقلبي شعلة استاثرت 
بجوارحي فتناسيت الأمور المعلّقة. سألتني في مرح: 

- كيف تشعر؟ 

فقلت دون تردّد: 

. بأنني انتزعت المستوليّة من أيدي المغتصيين. . . 

أظنّ أن التفكير الآن لا يُعتر جرعة, . . 

- يوجد الآن ما هو أهم. . . 

التفتت نحوي متسائلة : 

ماهو؟ 

- أن نجد مكانًا نرتاح فيه ولو ساعة من زمان. . . 

فقالت وهي تداري ابتسامة : 

- المسألة أكبر من ذلك . 

- أجل ولك أسير هذه اللحظة؛ الآأخيلة المرحة 
تطاردني . 

فقالت يعتاب: 

دان اسية انكازي سات 

رَبّتٌ على يدها وقلت بعجلة: 


لا مستحيل بعد اليوم: ممكن أن تُقنعي نفسك 
بالتعليم وأقنع نفسي بالقانون ثم تهاجر. . . 

طالما كرهت ذلك , . . 

أنا مثلك. فلنعمل ما نكره لنعيش ما نحبٌ. . 
لكن يلزمنا مكان! 

مكان, . . مكان. . . أنت تضحكبي. . 

فقلت وأنا أتصلّح وجوه العيارات : 

فندق. . . بلسيوك. .. 

فهتفت : 

ماذا؟. . . لا حقيبة معنا! 

فقلت بجدّيّة محمومة : 

معنا تحقيق الشخصيّة والوثيقة الشرعيّة . . 

شارك قري ا 

- لا تتعلّقي بالأوهام الفارغة: سترجعين إلى بيتك 
في الوقت المناسب! 

فقالت وهي تداري ابتسامة : 

- إِنْك تفكر مثل مراهق! 

فقلت مدافعًا عن نلسى ومتذكّرًا في الوقت نفسه 
لتاريخي الأليم: 1 

- ولكبّي أتصرّف كرجل. . . 
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لقاءات يهاريّة» قصيرة العمرء متباعدة على قدر ما 
تسمح به الميزانيّة. لأوّل مرّة أشعر بأنني أنضج كإنسان 
وكعاشق. لم تشاركني رجاء أفراحي بنفس القوّة. حنّني 
ذلك على مواجهة الحقائق. قلت لما: 

الحجرة هي طريقنا الواضح . 

- لا أدري كيف سأتحمل العمل اللتديد. 

فقلت رغم مشاركتي إياها في موقفها: 

هو خير من البطالة ثم إنّه سيهيّئ لنا عش 
الروجية. 

- العمل بلا حبٌ نوع من السخرة. 

فقلت برجاء: 

ثم يجبيء الحبٌ مع النجاح وهناء القلب. . . 

فتساءلت بقلق : 


- ثم من أدرانا أن ذلك الحدف الثقيل ميسور في 
الغباية؟ 

فقلت بقوّة أغطي بها قلقي : 

- أعتقد أنّه غير مستحيل ثم إنه توجد تجارب 
أخرى . . . 
إلى شارع ماسبيرو وهي تقول: 

كرهت التردّد على الفندق. . . 

فرمقتها بعتاب فقالت كالمعتذرة: 

3 الجميع يدركون لاذا نجي غ» ما أفظع نظرات 

- ألا تستطيعين أن تقلّديني في عدم المبالاة 
بالآحرين؟ 

- فعلت الكثير ولكنّني أعجز عن مجاراتك! 

انزعجت حمًا وقلت وكأما أحادث نفسي : 

لا أطيق العودة إلى العذاب! 

- وحتَامَ تسدل على شرعيّتنا ستار السرّيّة؟! 

ما احترتها إِلّا تشجيعًا لك وإِنِ مستعدٌ لإعلانها 
اليوم قبل الغدى أعلنيها وقتما تشائين ودون الرجوع 
الوه 
زازه 


2 

دُعيت إلى مقابلة مدير عام العلاقات العامّة. أوّل 
دعوة من نوعها منذ التحقت بالخدمة. وللاذا يدعوني 
وأنا رجل عاطل؟ طالعني بوجه متجهم أثار أعصابي 
وبخاضة وأنه من الخيل الذي أناصيه العداء. 

- حضرتك عل عبد الستار؟ 

- العم . 

- ما عملك؟ 

ال عمل ل 

- ألا يكفي أن تستبقيك الشركة رغم أنك زائد 
عن الحاجة حبّى تكافئها بارتكاب الجرائم في رابعة 
النهار؟ 

فقلت بغضب وذهول معًا؛ 


الحب فوق هضبة الحرم “لا 

- إن معيّن بحكم قانون عام فلا فضل لأحد عل» 
ثم إنّني لست مجرمًا فلعلك أخمطات الشخص 
المطلوب . 

فتساءل ببدوء الظافر بفريسته : 

- من إذن الذي يصحب الزميلة رجاء محمد إلى 
فندق «العش الحميل»؟ 

انشقٌ قلبي تحت ضربة ذهول داهم فتساءل 
ساخخرًا: 

2 أرأيت؟ : 

تمالكت نفسى بسرعة وقلت بتحدٌ: 

عسافات عطي ترف عتيره ارقا يعاد 
زوجتي الشرعيّة! 

ماذا؟ 

- إليك الدليل.  .‏ 

قرأ الرجل الوثيقة بدهشة ثم تفخصني باهتام وقد 
لانت ملاععه وتم : 

مدهشء ألم يعلم زملاؤك بذلك؟ 

- كلاء ثمّة ظروف جعلتنا نفرض سرّيّة مؤقتة على 
علاقتنا! 

ولماذا تتردّدان على الفندق بتلك الحال المريبة؟ 

المسألة بكلٌ بساطة أنّْنا لا نجد مكانًا! 

دارى الرجل ابتسامة نحفيفة وقال: 

- أنا مضطرٌ إلى إعلان زواجك| كتفسير ضروري 
لعدم إحالتى] إلى إدارة التحقيقات! 

فسألته بسخرية حفية : 

هل يكن أن تدلبي مشكورًا على شمّة؟ 

فأجابني برود : 

لست سمسارًا يا حضرة! 

5 

أعلن الزواجء لا مفرٌ. في بيتنا أحدث دهشة ولا 
شيء سواها. حتفت أمي : 

- غير معقول-أن تفعل ذلك من وراء ظهورنا. . . 

أغرقت مها وتهى في الضحك أما أبي فقال: 

- أنتم جيل مجنون: ققدم لي سبيًا واحدًا يبرّر 

فقلت معتذرًا: 


الحب فوق هضبة الهرم 


كانت السرّيّة إكرامًا لما! 

أنت أحقى وهي أيضًا حمقاء. لولاا ضيق شقّتنا 
لدعوتك للإقامة معنا. 

- إن مدرك لذلك كله . 

فتساءل ساخرًا: 

- ماذا يغريكم بالزواج؟ آلا تتَعظون يما حصل لنا؟ 

فقلت عابثًا: 

- سعادة بيتنا هي التي أغرتني بما فعلت. . . 

أمَا بيت زوجتي فقد اجتاحته حريق. استنتجت 
ذلك من كليات رجاء الموجزة ومن امتعاضها الدائم. 
تخيلت. الطعنة وأثرها الدامي في قلبّي الوالدين. قالت 
لي : 

- إني أعيش في بيت يرفضني تمامًا. 

فدفعني قوطا إلى الارتطام بمسئوليتي فقلت: 

- تعالي إلى بيتنا مؤقًّا! 

- سأجد الإعلان الذي أبحث عنه في الصحف. 
لا بد أن أعثر عليه ذات يوم . . . 

- ومن تاحيي فالتعليم أحبٌ | من هذه الدنيا. 

فقلت بإصرار: 

- لو اقتضى الأمر أن أتعلّم حرفة فساتعلم 
حرفة. . . 

# ا 

وكا رفضها لفكرة الفندق قد أرجعتي إلى حيرة 
العذاب. ورغم أن الأمل في الرسوٌ على بْرّ - بعد تقبّلنا 
للهجرة ‏ بات ممكنًا إلا أنَّ عذابي لم يبرد. ومضيت بها 
ذات مساء لا يخلو من دفء إلى هضبة الحرم. لم يبقّ 
الحلال الوليد في السماء إلا قليلًا ثمّ انتشر ظلام مريح . 
عن يميننا ويسارنا مرقت الأشباح إلى الخلاء وذابت في 
الظلمة. طوقتها بذراعيّ بحنان وشوق ونحن نتعثّر 


بخواطري المضطرمة ولكنّها لكزتني بكوعها قائلة في 
تحذير: 

د انار 

رأيت شبحًا قادمًا تبيّنته شرطيًا عندما وقف أمامنا. 
اضطربت واتْهه وعبي نحو الوثيقة في جيبي. قال 
الشرطي : 

- سلام عليكم . 

فقلت وأنا أجهل ما وراء سلامه: 

ب وعليكم السلام . 

وصمت فانتظرت الخطوة التالية ولكنّه لم ينبس ولم 
يتحرك فقلت: 

د تحن نشم الهواء. أنا وزوجي... 

فقال بنيرة واضحة: 

- متزوج أو غير متزوّج» لا بَهم. . . 

لسنا وحدناء الخلاء ملىء بأمثالنا. 

غقال ضاحكا: : 

- افعل مثلهم. . . 

زايلي الارتباك ففطنت إلى مقصده. دسست يدي 
في جيبي مستخرجًا ورقة من ذات الخمسة والعشرين 
قرشًا ومددتها إليه. تناوها ثم قرأها على ضوء بطاريّة 
ثم رذها قائلا: ' 

مقامك بجنيه على الأقلٌ! 

ولا ذهب قلت ضاحكًا: 

- أرخص من الفندق مما لا يقاس. . . 

- يا للعار! 

فضممتها إل بحرارة وأنا أقول معتدرًا : 

- إِنْها ظروف استثنائيّة لعينة» ولسوف نضحك 
عليها في القريب. . . 

وأطلت علينا القرون من فوق الرم وهي تضرب 


على مهل حي توقفنا تمامًا. ملت نحو أذتنها لأهمس لحا كما بكنٌ. . . 


مأرة 


د 

تبدو ضثئيلة جد لا لضآلة في تكوينباء فهي 
بشهادة الجميع أنضج من ستّهاء ولكتّها لا تكاد ثُرى 
في الحجراث الواسعة والأهاء المتراميةء أمَا في الحديقة 
الفوّاحة الشاعغة فتلوح مثل عصفورة حائرة في وثباتها 
المتتابعة فوق نمشى الفسيفساء. في أوقات الفراغ » 
العصارى المزخرفة بالظلال» تقف مستئدة إلى ضلفة 
الباب الكبير ترنو بعين إلى أشجار البلخ أَلَظِلّة لشارع 
سبيئاليء وتلحظ بعين الأريكة يجلس عليها البؤاب 
وسوّاق السيّارة علّ جلال. يعجبها منظر عل جلال 
ببدلته الرسميّة» وقامته الطويلة مثل جذع النخلة ولونه 
الغامق ونظرته الحادّة. إِنّه يل في التأثير الباشا الذي لا 
يضارعه شيء؛ وهي يروعها كل شيء في السراي وما 
حولهاء قلبها الخضٌ يجود بالإعجاب لكل شيء: وهي 
تحبٌ كل شيء» ولم تعد تذكر من الكوخ الذي آواها 
في طفولتها برشيد إِلّا طيفًا ذائبًا في ماض مضى 
وانقفى. حي والداها سرعان ما نسيتهما ولم يبقّ من 
صورتيها إِلّا النمط الشائع. جاء أبوها بها إلى سراي 
عصمت باشا خورشيد وهي أبئة ثأنية منذ سبعة 
أعوام » وعقب عامين جاءت أمها حاملة نبأ وفاته: ثم 
أبلغت بعد عامين آخرين نبأ وفاة أمّهاء فلم يبقّ من 
الشجرة إِلّا أقارب مجهولون لا يحفلون بها ولا 
تذكرهم. وعند كلّ نبا أسود كانت تجهش في البكاءء 
وتحاط بعطف ماء ثم يطيّب الخادمات الثلاث اللاتي 
يشاركنها حجرة البدروم خاطرهاء ويحذّرها من 
الاسترسال في الحزن. التصقت بالسرايا باعتبارها 


الحب فوق هضبة اطرم ملا 


لأيير 


دنياها الوحيدة. إنها قلعة شاهقة ذات أبراج الزينة 
وحديقة مترامية» تتوسّط شارع سبينالي بلوران 
بالإسكندريّةء وربة الدار الهانم تانس إليها لإشراق 
وجهها وطيبة قلبها فتخصّها بالقرب وتختارها دون 
غيرها لتدليك قدميها وساقيها. تعطف عليها لطيبة 
قلبها وسذاجتها. ونقائها من المكر. فكانت الوحيدة 
في السراي التي يذهيًا لها فرصة الورجود أحيانًا في اجتماع 
الباشا بحرمه. وتسمع أحيانًا ما يدور بينبيا من 
حديثء بل وما يتبادلان أحيانًا من نقار أو شجار. 
ويسألنها ‏ الخادمات الثلاث ‏ عا تسمع فتشعر بأهميتها 
وتمضي في حكي الحكايات. وكان الباشا وحرمه 
عجوزين وحيدين. فكريمتها متزوجة من قنصل يعمل 
في الخارج. وابنهها يعمل كذّلك في سفارةء ولكنّ 
الرجل كان رائعًا وقورّاء يمضي في شيخوخته وأناقته 
كتمثال أو يجلس في روبه آية في الجاذبية؛ وكانت حرمه 
جميلة رغم طعونها في السنّء وكم أعجبت شلبية بلون 
بشرها الأبيض وزرقة عينيهاء ويقول الباشا للحرمه قي 
غضبه «أنت ظاللمة. . . أنت عمياء» فتقول له «ما أنت 
لا ثور»» «آلا تقرأ ما يُكتب عنك؟!», عندما تثور 
عاصفة تنكمش في ذاتهاء تودٌ أن تختفي» تنكس 
رأسهاء وقد تدمع عيناها. ومرّة سالته الحائم بحدّة: 
دلاذا أفلتت منك الوزارة هذه المرّة؟» فيقول لما وحبّى 
السراي لا تخلو من عدو لي» فتقول له «بل أفعالك 
الشائنة هي عدوّك الآوّل» فيتساءل: «أفعالي 
الشائنة؟ | فتصرخ «نعم... مازلت محلم ممباذل 
الشباب يا عجوز؟». «متى منعت الأفعال الشائنة من 


“ا الحب قوق هضية الرم 


الوزارةة, «َإنٍ أفكر في الإقامة مع ابني في الخارج». 

ولا يحول ذلك دون خروجههما في المساء نفسه لقضاء 
سهرة معًا كزوجين سعيدين . : 

ألفت شلبيّة هذه الحياة الأنيقة. كادت نخص 
بخدمة الحانمء ولكتّها كانت تخدم عن طيب خاطر 
النسوة الثلاث اللاتي يشاركنها في البدروم, تنملف 
الحجرةء تغسل الملابسء تبتاع هن الدخان وأوراق 
البفرة» وتتطوع بدافع خاصٌ للف السجائر. وعن 
لسان الماتم أدركت أنْها أنتضج من ستّباء وأئها 
«شيخة: لطيبتها وسذاجتهاء أمّا في الطريق وعند 
البدّال فمضت تدرك أثها حميلة فتسعد 'بذا الامتياز 
وتتعامل في تحمّظ وبدلال مع المعجبين. وكانت 
أخلاقها فطرية لا تكاد تتجاوز الحياء. حدّثتها أمّها 
عن الجنّة والنارء وحذّرتها الخادمات من الهفوات 
اللاتي تقضي على مستقبل البنت. مستقبل البنت؟ إذن 
فحياة السراي غير دائمة» ما هي إلا دار انتقال. 
المستقبل الحقيقيَ يقع في الخارج. رثما في كوخ كالذي 
جاءت منه. لكن ما كان يكفي هذا لتوفير تربية 
أعلافيّة حقيقيّة. كانت طيبة. سمحة القلب 
والعاطفةء وهابة للإعجاب والحبٌ. ذات قشرة رقيقة 
من الدين والخلق. ألفت الحياة الأنيقةء ومعاشرة 
علاقة زوجيّة حافلة بأسباب الهناء والصراع, كما ألفت 
جو الإسكندريّة المتقلّب بإشراقه وعذوبته ونواته 
الضارية. وتجمئعت أنفاس المراهقة في برعم قلبها 
فامتلاً برحيق الحياة الساخن. . . 


د 

من عالم الرجال» العذب المخيف الغامض» يطل 
وجه عل جلال مثل المنارة. ليست بدلته الكحلية 
هي المثيرة وحدهاء ولكن قامته أيضّاء وبصفة خاصّة 
نظرة عينيه الوشاجة» في العواصف التي تسجد لا 
الأشجار الشاغغة يقف مستهترّاء مقطبًا وباسبًا في آن 
ولا يتراجع إلى حجرة البوّاب حي ينهمر المطر ويشرق 
أديم الأرض السنجايّ. له نظرة يودعها أحيانًا النسمة 
الباردة المضمخة بشذ! البحرء مثل قَرْصة ملاطفة ليل 


> اس 


مورّدء حادة وناعمة» لغتها غامضة متحرّشةق ميج 


الشعور بالأهمّيّة تداعب السرور الخفي . تغطي القلق 
بغلالة من إيجاء وردي . 

وذات أصيل كانت تطارد ضفدعًا في جدول عفوف 
بالشوك. كان الوقت خريمًا والرذاذ يجيء قليلًا ويغيب 
قليلا. شعرت بنداء يدعوها للنظر إلى الوراء. رأت 
عل جلال يقف تحت شجرة ليمون رائيًا إليها بنظرة 
ثملة» بسمت بارتباك ووثبت فوق التدول. في اللو 
مر خفيَ وكأن أوراق الأكاسيا تتهامس به. عكست 
عيناها السوداوان مبجة وحدرًا. ترنئحت فوق حافة 
مغامرة مجهولة بلا مقاومة تُذكر. دنا متها صامبًا مريلٌ 
الوجه. تناول يدها ومضى بها إلى الجراج في خباية ممثلى 
مسفلت. لم تقاوم ولَكتّها تساءلت: 

ماذا تريد؟ 

ضمّها إلى صدره وغمرها بقبلات شرهة. وقفت 
مستسلمة لا تشارك ولا تقاوم. تمنّت آلا يجاوز ذلك 
الحدّ ولكنّه لم يجترح خطرة إِلَّا كتمهيد لأخرى جديدة. 
وسألته : 

ألا تخاف النار؟ 

ثم تساءلت ووجهها يتقلّص بالألم: 

- ما هذ!؟! 
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الواقع دون الحخلم ولكنّ شخصه أهمّ من فعله. 
باتا شريكينٍ في .حدث خطير» وكاتمينٍ لسر هام. 
استولل على قلبها وخيالمال أحبته أكثر مما تصوّرء 
تصوّرت العلاقة أقوى من صلب البوّابة وأثقى من ماء 
المطر. هو فارس قلبها وقلبها مطيّته الأميئة. ليست 
السراي بالمكان المأمون هذه الأفعال ولكن حنّام يبقى 
السرّ سرًا؟ ضايقها أن يتجاهلها بحكم الحذرء 
طمحت إلى معاملة أرقٌ وأطيب صراحة. وقال لحا 
مرة: 

- تبي النظر نحوي» أنت مجنونة؟ 

فسألته بحنق: 

لماذا تخاف؟ 

أنت مجنونة؟ 

- أنت المجئون» أنسيت فعلك؟ 


من الخير أن تتركي السراي . . . 

دقاف و إل ويه 

أنث مستعدّة؟ 

لم ٍ 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- انتظري مساء عند نافورة الميدان واحذري أن 
ينتبه إليك أحد , . . 
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انتهى عهد السراي كما انتهى عهد الكو من 
قبل. في حجرة علي جلال الوحيدة بفراشها السفري 
وصوانها القديم المقشّر وحصيرتها المتهرئة شعرت بأئْها 
في بيتها. لأول مرّة تشعر بِأئْها تنتمي إلى وطن» وأمها 
ست بيت مثل حرم عصمت باشا خخورشيدء» ومضت 
تعرف نقسها وتخبر الحياة والرججل والحبّ. وكان 
للعلاقة شهر عسل أيضًا ولكنّه في الواقع أقلّ من 
شهر. تمل عل جلال عاشقًا نحو أسبوع ثمّ خرج من 
جلده رجل جديد. اختفى المجامل الباسم العطوف 
وحلٌ عله رجل فط ضيّق الصدر متوثّب دائمًا للزجر 
والردع » عجبت لتغترو» فزعت من معاملته. وكانت 
تزداد به تعلّمًا وارتباطًا. إنّْها لا تطالبه بشيء. تخدمه 
بولاء. تهبه ما تملك بلا مقابل. لم تكن تذوق اللحم 
إلّا مرّة واحدة في الأسبوع بلا تذمّر. آيست من فكرة 
الزواج فتجتبتها وقنعت بحالها. ورغم حزتها شعرت 
بأنه ملكها وبأنّه لا غتى له عنها. ومرّة سالته: 

لماذا تعاملني بخشونة؟... هل يدر مثي ما 
يسيئك؟ 

فقال: 

إِنّك تتوشٌمين ذلك لأنّك دلّوعة! 

فقالت برجاء: 

أحسن معاملتيء آلا ترى أن يتيمة وحيدة 
مقطوعة من شجرة ولا أحد لي في هذه الدنيا سواك؟ 

فقال بسسدخرية: 

إن مثلك قامّاء وكنت مثلك دائيّاء لم أعرف لي 
شجرة. وعلى حين نشأت أنت في سراي باشا نشأت 
أنا في إصلاحيّة» ورغم ذلك اعتبرت الشكوى خنوئة ! 


الحب فوق هضبة اطرم /ا/ا 

- ولكبِي أتالم. . . 

الحياة خشنة وتطالبنا بالخشونة . . . 

- ألا تزال تحبّني؟ 

أظنّْ هذا واضح . . . 

فقالت بعذوبة وبراءة: 

إن لا أشكو إلا معاملتك! 

هُكذا نخلقت! ماذا ينقصك؟! 

أحقًا لا يدرك كم تتحمّل من شظف العيش حرصًا 
عليه؟! وتتبّدت قائلة : 

او 

فسأها بحدّة: 

ماذا تعرفين عنه؟ 

- إنه موجودء آلا يكفي هذا؟! 

ولكتّبا كانت تغوص في صميم الحياة» وتزدهر رغم 
حرمانها من طيّبات الحياة التي ألقتها في السراي» 
ويتألق جالها وشبابها في الجلباب الشعبيّء وتنعم 
بالحث. . 


مم 

وكان يقول لها أحيانًا وهو يدحَن ويحلم: 

2 لا دوام لخال. .. 

فترمقه بسؤال حائر في عينيها الجميلتين فيقول: 

- ولا كنت في الخضيض فسيصير الحال إلى 
الأحسن! 

حمًا؟!. .. ولكبي لا أصلح لشيء. . . 

ويبتسم» ويبرم طرئي شاربه» ويصمت فتقول: 

5 بوسعي أن أخدم في أي بيت ولكئّ سانقطع عن 
بتي ! 
فيضحك ويقول: 

- هروبك أثار في السراي زوبعة,. . . 

فقطبت ولم تجد ما تقوله. . . فيواصل: 

ظَنُوا في بادئ الأمر أنّك سرقت شيئًا ثميئاء ولما 
وجدوا كلّ شىء في محلّه أدركوا الحقيقة! 

الحقيقة! 

- قالوا إِنْا هربت مع رجل غواهاء أليست هذه 


الحب قوق هضبة الحرم 
هي الحقيقة؟ 
- ولكتّهم لم يعرفوا الرجل؟ 
طبعًا, . . 
ثم يقول بثقة : 
5 لا دوام لخال. 
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وذات مساء جاء معه برجل قصير بدين قمحي 
اللون صامت الملامح. جلس إلى جائب عل عل 
الكئبة على حين وقفت هي مستنئدة إلى السرير غائصة 
في ارتياكها. وما طال الصمت والنظر قالت متهرّبة: 

ِ أصنع لكيا الشاي . . . 

- شكرًا. . . لا أريد شيقًا. . . 

وقال عل جلال: 

- إثّها لائقة وإلّا فإنّي لا أعرف شيعًا. . . 

فابتسم الرجل ولم يعلّق وواصل النظر فقال علٍّ: 

- إنبا لائقة, . . 

فسأله الرجل ببرود: 

ماذا تعني ؟ 

- من ناحية الشكل. . . 

فتساءلت بحذة: 

- عمًا تتكلّمان؟ 

فأشار لما عل إشارة آمرة بالصمت على حين قال 
الرجل : 

وما أهميّة الشكل؟ 

- إنّه الأساس. , . 

- أعندك فكرة عمًا تحتاجه من تعليم؟ 

- إن اليسير إذا توقر الشكل. . . 

ب ما أسمها؟ 

فقال عل مستقبلا وثبة من الأمل: 

شلبية الأمير. . . 

فابتسم الرجل متمممًا: 

الأمير دفعة واحدة! . . , 
شلبية ! 

فهتف عل بتحدٌ: 


ولكن أعوذ بالله من 


- إنك موافق ولا داعي للمثاورة. . 
قام الرجلء حنى رأسه تميّة لشلبيّة» ذهب وعلّ في 
أثره يودعه . 


لو 

رجع عل بعد دقائق متضًا حيويّة واستبشارًا. 
سألته : 

- من الرجل؟ 

- مأمون الفرماني صاحب ملهى الفلير دامور 
بالشاطبي . 

لماذا جكت به؟. . . وما معنى حديئى|؟ 

- الصبر مفتاح الفرج. . . 

وقف ينظر إليها باهتام ثم قال: 

تتفل ولاذت الفحيت عات قاد 

- ألم تغئى من قبل؟... في الحقل؟... في 
الام ؟ 

أبدًا لم يشجّعني صوتي قط. . . ١‏ 

ياللأسفش ... ولكنٌ جد .مك صالح 
للرقص. . 

فهتفت : 

الرقص! 

- ليس عندك إلا الشكوى والصراخ, إن أعرض 
عليك خاتم سلييان. . . 

- أنا أرقص؟! 

- بعد تهذيب وتعليم ثمّ تتفتّح لك أبواب 
الرزق. .. 

- أمام النامس؟ ! 

ب طيعًا. . , 

- الخص. . . يا للعيب. . . 

فابتسم برقّة مصطنعة وقال: 

- إنه مهنة شريفةء شرفك من شرفيء أفهميني 
جيّدَاء لست أنا الذي أدفع بك إلى السقوط! 

- أنا مستعدّة أعمل أي شىء آخر. . . 

جا ال توريدين عد ارقف وكيناء الع يعدياة 
أفضل؟. . . سنخيّر حياتئا بالعمل والشرف. .. جرب 


ولا تخاني » سبربط الرقص بيننا يرباط متين أمًا الحياة 
كيا هي الآن فلن تحسّن أكثر من ذلك! 

انقبض قلبهاء رمقته بتوشل.ء أعرورقت 
عيتاها . , 
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كان صباح داكن تجيش سياؤه بسحب ملبّدة 
والريح تزأر مطلقة الأمواج المزبدة إلى أديم 
الكورنيش. جلست إلى جانبه في شيفروليه عصمت 
باشا خورشيد واندفع بها نحو الشاطبي وهو يقول: 

- من يدري؟ قد تمتلكين يومًا سيّارة كهذه. 

استقبلها مامون الفرماني في شقّته فوق الملهى 
مباشرة بعيارة مكوّنة من عشرة أدوار مطلة على البحر 
الثائرء تجاهل احمرار عينيها من أثر البكاء وقال: 

أهلا بالتلميذة. . . ستضحكين غدًا, , . 

وقدّم لما الشاي والكعك ومفى يقول: 

- انسى شلييّة» اخترت لك اسم «سمارة»ء سمارة 
الأمبيء تركت لك الأمير فهو مناسب جدّاء هل نتوقع 
إزعاجًا من أهلك؟ 

فاجاب عل عنها قائلا: 

- كلا. 

عظيمء نحن في أوائل الشتاءء الشتاء فصل 
ميّتء ولكن يجب أن تعدّي كا يجب قبل الصيفء 
مم تخافين؟ 

- إّها بنت شريفة كما تعلم. . . 

- ونحن أيضًا شرفاءء لن يضطرّك أحد إلى شيء 
تأبينهء ولا تصدّقي غير ذلك. . . 

ثم بعد فترة صمت وتأمّل: 

- ولكنٌ التعليم لا مزاح فيهء ستتعهّدك امرأة 
خبيرة» ولكنّ كل شيء يتوقف على إرادتك. . . 


84 
وسرعان ما بدأ التدريب» ووفر لها الرجل أيضًا 
كساء مئاسيًا وغذاء صكيًا. وكان التدريب يشمل 
آداب المائدة واللبس والزيئة. وكلّما وجد مسآمون 
الفرماني إهمالّا أو تكاسلًا استعان بعلي جلال حي 


الحب فوق هضبة الهرم و١‏ 


اضطرٌ الرجل مرّة إلى توجيه لطمة إليها. يومها رجعا 
إلى حجرتها وهي صامتة غارقة في حزن أبدي . وغير 
هناك من لهجته المألوفة فقال لما بنبرة المعتذذر: 

- ما من رجل إلا وضرب محبوبته عند الضرورة. 

أصئت على الصمت والعبوس فقداعب بإهيامه 
حدها وقال: 

- العمل عملء» لا مزاح فيه» وهو لمصلحتك. . . 

- بل لمصلحتك أنت! 

- للصلحتنا المشتركة إذا شئتء ما نحن إلا شخص 
واحد . . 

فصاحت به: 

لقد سلّمتني إلى رجل غريب! 

- إِنّه رجل أعبالء وليس له في النسوان. . . 

- لو كنت تبني حمًا ما فعلت ذُلك. 

ما فعلت لك إِلّا لأني أحبّك. . . 

- أنت! لم أسمع منك كلمة حبٌ واحدة! 

- ولكبّي أفعل ذلك! 

- أريد حياة معقولة: هل في ذلك من بأس؟! 

وساد صمت ثقيل حص قطعه قائلا: 

- كنت ذات يوم تلميذّاء انقطعت عن التعليم 
بسبب الفقر واليتمء تركت شبه أمَيّ وانطحنتث في 
الإصلاحيّة . . . ها أنا أهيّع لك سبيلًا أجمل. ماذا في 
ذلك من عيب؟!... انظري إلى الراقصات وحظلهنٌ 
في الحياة. . . 

لقد احتملت الحياة حرصًا عليه» ولأتها شعرت في 
أعراقها الحيّة الملهمة أنه يحبّها. 


عو 
الفلير دامور ملهى صغير وأنيق. لا تفتح نوافذه 
الأماميّة شتاء» تسفعه العواصف وهو صامد بيجدراته 
الأرجوانيّة» مربّع الشكل. مسرحه صغير يعلو على 
الأرض ممتر واحدء في جوانبه مقاصير من خشب 
الزانء وصفوفه موائدء يغالب نعاسه طيلة الشتاء 
والخريف» قلّة تختلف إليه كحانة نظيفة تمتاز ممزّتها 


م الب فوق هضبة افرم 


الغنيّة» وفرقة موسيقيّة تعزف ألحانًا شرقيّة وغربيّة. 
ومغي درجة ثالثة يترنم بأغانٍ كلاسيكيّة. به أيضًا 
مهرّج يقدّم غمرًا فرديّة هزليّة وساحرء وبطانة المطرب 
مكوّنة من فتيات أربع يُدعون أحيانًا لمشاربة الزبائن 
ملتزمات بأدب يناسب روؤاده الممتازين من المصريين 
والأجانب. 

دُفعت سمارة للرقص فوق مسرحه في أوّْل الربيع» 
كانت فرصة فريدة لليارسة والتدريب العمل أمام رؤاد 
معدودين غير مبالين. كانت كمن يلقي بنفسه في الماء 
وهو جاهز لفنّ السباحة. رقصت على أي حال ونالت 
تصفيقًا من أيد محدودة, عطقًا من ناحية وانجذابًا إلى 
جانها من ناحية أخرى. الرقص يقدّم لأوّل مرّة في 
الفلير دامورء وسباوة وجه ممتاز وجسد ممتاز أيضًا. 

ف الحجرة الخلفيّة وجدت مأمون الفرماني وعلّ 
جلال في انتظارها. قال الفرماني : 

- التصفيق للمرأة لا للراقصة. . . 

فقال عل جلال: 

في المرّة القادمة سيكون للراقصة والمرأة معًا. . 

فقالت بحرارة : 

- إذا كنت لا أصلح فلأنصرف بسلام. .. 

فتساءل الفرماني ببرود : 

- عندك فكرة عيًا كلفني تدريبك وكساؤك 
وتغذيتك؟ 

فعبست وصمتت. وكان المتّفق عليه أن تعمل حي 
نهاية الصيف بلا مقايل نظير التكاليف» على أن تكاقاً 
في الصيف بعد ذلك بجنيه في الليلة. وثلاثين قرشًا 
بقيّة العام. وتساءل عل جلال بمكر: 

ألا تعطي شيئًا على الحساب؟ 

فقال الرجل بحزم : 

- لم أعتد أن أغيّر حرفًا في انفاق. . . 

ثمّ مستدركًا: 


- لا تس تمحيّات الزبائن! 


3 
سألت عل جلال وهما عائدان مشيًا على الأقدام إلى 


الوبرا 5 هيمية : 


ماذا يعني بتحيّات الزبائن؟ 

- سيدعوك بعض الأكابر حتم) للمجالسة 
والمشارية» في تلك الحال يحسب الكأس بضعف ثمنه 
وتأخذين نسبة محترمة. , 

فهالما الأمر وقالت بحدة: 

- ليس هذا ما تم الاثفاق عليه بيتنا. . . 

د لا خوف من ذلك وهو رزق شريف. . 

- لكتنى لا أشرب. . . 

يملأ كأسك عادة بالشاي. هذا تقليد معترف 
به .. 
فقالت بأسّى محدّثة نفسها: 
أجالس ررجالا؟! 
- قد يدعوك بعضهم للذهاب معه ولك أن 

يا له من موقفا. . .! 

- بسيطء لا تعقّدي الأمور. . . 

- رتما تدخل مأمون الفرماني؟! 

- إِنّهِ يعرف سلفًا أن أدقٌ عنقه لو فعل. . . 

شت على ذراعه بامتئنان وهما يخوضان النسائم 
العذبة تحت بصيص النجوم فقال: 

لا أريد لك الابتذال الرخيص. . . 
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اعتادت الرقص ومضت خخطوات في طريق إتقانه» 
اعتادت كذلك المجالسة والمشاربة والاعتذار عند 
اللزوم. اكتسبت مكائة سامية بفضل أنوئتهاء وانقضى 
الربيع والصيف وهي تتالّق كنجمة في الملهى الصغير. 
لمى تأنس إلى أحد كما أنست إلى سعداوي بيّاع الفستق» 
فهو فلاح مثلها صبوح الوجهء يرمقها ياحترام 
وعطف. يرمقها بأكثر من ذلك حيّى قالت لنفسها إِنّها 
لو كانت ححرّة بلا رجل لا تردّد في طلب يدها. وقد 
مالت إليه ميلا صافيًاء لأئّها كانت سليبة القلب» 

وذات ليلةء عقب انتهاء الموسم, وحلول الخريف. 
جاءها سعداوي وقال لما: 

- المقصورة رقم واحد. . . 


مضت إلى المقصورة فوجدت في استقبالها شابًا أنيعًا 
وجيهًا ذا جاذبيّة واضحة» صافحته بَسِمَة كالعادة ققال 
يصوت أضخم كثيرًا من عوده النحيل : 

د أاعيلة:: جووان أفية" عمسب سفتدف 
وجمالك , . . 

فتمتمت وهي تجلس قبالته تحت أغصان الياسمين 
المعشق في أعواد الزان: 

- تشرّفنا. 

وجاء الجحرسون كظلها فقال مروان أمين بنبرة 
مترفعة : 
- اثنين ويسكي. . . 

عيناه نجلاوانء وسيم القسيات» مبروم الشاربء 
عذب الابتسامة. تأمّلها بإعجاب وقال: 

ييل إل أنّك ولدت لتكوني راقصة» ومجيئك إلى 
الفلير دامور أضفى عليه حيويّة لم ينعم بها من 
أشكرك جدًا. . . 

وشرب نخبها ثم قال: 

اطلبي ما تشائين. لا تتقيّدي بي فإني لا أشرب 
عادة أكثر من كأسين. . . 

فحنت رأسها ممدئّة وسألته : 

حضرتك من الإسكندرية؟ 

- تعمء أنا وأجدادي. إنها مدينة عالميّة كا 
نصف زبائئنا من الخواجات . . 

لزم أدبه طيلة الوقت. لم تبدر منه كلمة نابيةقء ولا 
ملاحظة ماكرة» ولا حركة مستهجنة. وانّسم بوقار لا 
يناسب سنّه حص تساءلت في نفسها عما جاء يه» 
وجعل يحنّها على الشرب حتّى شربت ست كاسات من 
الشاي المج . 

وعند منتصف الليل نهض وهو يقول: 

ليلة سعيدة أرجو أن تتكرر كثيرًا. . . 


- ١" 
رجعت تلك الليلة بصحبة عل جلال وفي جيبها‎ 
مائة وحمسون قرشّاء ولا دسّتها في يده تهلّل وجهه‎ 
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الندي بنسائم الخريف المشعشعة بأضواء النجوم وقال: 

- الحظ يبتسمء ما رأيك في مروان أمين؟ 

فقالت بحراس بريء: 

مهذّب للغاية فوق ما تتصور. . . 

- الفلير دامور مكان محترم ! 

<- هل سمعت عنه؟ 0 مروان أمين؟ 

- يقول عنه مأمون الفرماني إِنّه صاحب جريدة 
«الموت». أذكر أنّه جالس مرّة عصمت باشا 
خورشيد في بدرو. .. 

ولكنّه أقلقها بحاسه الزائد وهو يتساءل: 

- متى يتاح لنا أن نؤجر شقّة صغيرة وجميلة؟! 
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واظب مروان أمين على الذهاب إلى الفلير دامور 
مساء كل أحد. وجعل يطلبها إلى مجلسه في كلّ 
زيارة. نشأت بينبها مودّة حميمة وألفته بأريحيّة وعذوبة. 
ومرة قال لها: 

جمالك فريد: وهو مصرئّ صميم... 

فقالت ضاحكة: 

- ولكنّك لست مصريًا صميًا! 

فرفعم حاجبيه الكثيقين وهتف: 

كيف؟ ! 

عيناك! 

هذه الزرقة؟ . 
ولكنّني مصري مائة في الماثة.. . » المصريّ من يحب 
فصر ... 
- ولكن مستر فاولز يؤكد حبّه لمصر! 

فضحك ضحكة عالية وقال: 

رجل البورصة الإنجليزي؟!... 
مُعْرضء الحبٌ أنواع كما ترين. . . 

فتساءلت باهتام : 


1 أوه. . . كانت جدتي جركسية 


ذاك حبٌ 


حبٌ مغرض؟ 

- كيا نحبٌ البقرة لنستغلها. . 

فوجمت وكان وجهها مرآة صافية صادقة فسألها: 
مالك؟ 

5 لا شيء. 


م الب فوق هضبة الهرم 


- لا جوز أن تتكدّري هذه الليلة بالذات. . 

لماذا هذه الليلة بالذات؟ 

- نويت أن أدعوك للعشاء في بيتي ! 

وبلا ترد أعادت الأسطوانة المعتادة أمام هذا النوع 
من الدعوات: 

- معذرة. . . أنا لا أفعل ذلك. . . 

فدهش. صمت قليلا؛ ثم قال مرتبكًا لأول مرّة: 

- إِنه لأمر مؤسف لي جدّاء ولكنّك رائعة! 

وجاء مأمون الغرماني عند التهاء السهرة ليودّعه 
فقال الشات؛ 

5 كل شي ء طيب ولكن . 2 

وضحك ضحكة عالية يداري بها ارتباكه ثم 
واصل : 

- ولكن من المؤسف أن سارة الحلوة لا تلبّي 
طلبات المنازل! 
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سار عل جلال طوال الطريق صامثًا فتوقّعت شرًا! 
وقي الحجرة نفخ وهو يخلع بدلته وقال: 

- غير معقول أن ترفضى النعمة. . . 

فهنفت بِحلّة: 00 

لعمة!... 

- طيعًا. . . 

- إنّه الابتذال الرخيص كا سمّيته . . , 

- بل هو ثمين وغال ! 

- أنت تدفعني إلى ذلك يا عل؟ 

- لصالجكء لصاخنا. . . 

- أأنت تمبّي حم 

- طبعًا. 

- إِنّه حبٌ مغرض! 

فدهش عل وقال: 

- يا لها من كلمة. ..! 

- كا نحبٌ البقرة لنستغلها. 

فا تمالك أن ضحكء ثم قال: 

- حديث السكارى! عليك أن تفهمى الحياة خا 
من ذُلك. الحبٌ في القلب؛, لا أهنيّة للجسد» الأغنياء 


يرون ف الحب أنواتها أما الفقراء قلا وقت ديهم 
لألك؛ إثّهم يحاربون العناء بكلّ وسيلة. 

فقالت وعيناها تغرورقان: 

- إن أرفض. 

- كلا يا سيارة. شلبيّة ترفض نعم. وتحفظ قلبها 
ليء أمّا سيارة فتخوض إلى جانبي معركة واحدة. 


كا 

انسابت بها الفورد في الطريق المحفوف بالمزارع ء 
في السماء غيم كثير والريح تنقضٌ بعنف ولكنّ الطقس 
معتدل لطيف. دخلا بِيًا خلويًا صغيرًا في «أبو قير». 
بدا مروان أمين طيلة الوقت نشيطا سعيدًا. مضى بها 
إلى فراندا وهو يقول: 

- لو كانت ليلة مقمرة لسبحتا معًا, . . 

الحمد لله على أئْها غير مقمرة. 

تخافين البحر؟. . . ألست إسكندرية. 

كلا من رشيك. . . 

- بلدة ذات تاريخ مجيد؛ إن سعيد بوجودك. 

وأنا سعيدة. . 

فرمقها بشيء من الريبة ثمّ تساءل: 

- لكنّ الظاهر أنْني لم أحظ بإعجابك؟ 

- أبداء المسألة أنني أفعل ذلك لأوّل مرّة. . 

فقال يصدق: 

- إني أصدّقك. البراءة لا تكذب. ولكن هل 
ساءك ذلك؟ 

فقالت وهي تغض بصرها: 

- إل سعيلة. . , 


- لاا 
في رحاب مروان أمين ظفرت بحنان واحترام 
ومعاملة رفيعة ونقود وفيرة. إنّه أفضل من علّ جلال 
بما لا يقاس فلاذا يتعلق قلبها بعلّ وحده؟ لاسَبْبَ 
معقولا واحدًا يدعوها إلى حبّه ولكتّبا أسيرة هوا وفي 
سبيله تضحّي بكلٌ غال . وهو أيضًا يحبّها ما في ذلك 
من شلكٌء على طريقته أي نعمء ويشاركها الوحدة 


والعناء. ولن تسى قوله ساعة رجوعها من عند مروان 
أمين أوّل مرّة «أنا لا أستغلّك ولكنّ كلينا يسلّم 
للاستغلال». وهو أيضًا الوحيد الذي يناديها باسمها 
«شلبيّة» فتشعر بين بديه بأئْها هي هي وليست شخصًا 
آخر. أمَا مروان أمين فقد احتلّ من نفسها مكانة 
سامية واحترامًا ومودّة» وهو بلا شك يعشق جماهما 
وعبيم بمفاتنهاء ويغدق عليها بسخاءء ويحترمها بطريقة 
جعلتها تشعر بإنسانيّتها لأول مرّة. وقال لها مرّة: 

- إنك طيّبة أكثر من اللازم يا سمارة. . 

فقالت ببساطة : 

الله مع الطيبين. . . 

الدنيا متوحّشة وقد تخلقنا لنقاتل! 

فقالت بدهشة: 

- كيف آقاتل وأنا امرأة ولا أهل لي؟ 

فتجهم وجههء وفتر حماسه. ثم سأها: 

ماذا جاء بك إلى الفلير دامور؟ 

فاعادت أسطوانة حفظتها عن ظهر قلب: 

- سِرْتُ من ينم إلى زواج فاشل إلى طلاق» ثُمَّ 
دعاتي الفرماني . . . 

فقال لها وهو يتتهد: 

ادّخري كل مليمء فلا سبيل إلى النجاة في هذه 
الغابة إلا بالتقود! أمّا الايمان فلا ينقصك. . . 
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وتونّب عل جلال للتجديد بلا توانء اكترى شقّة 
صغيرة في كامب شيزار بعيارة جديدة» وتبدّى في مظهر 
أنيق فلم يبقّ من ابتذاله القديم إِلّا نظرة عينيه البراقة 
المتحدّية. وقال لها : 

تركت خدمة الباشا! 

فسألته باهتام : 

9 ألم تتسرّع ؟ 

كلاء إن أفكر في مشاركة الفرماني. . . 

دفعة وأحدة؟ 

3 كلل شىء يتوقف على اجتهادك! 

قنالقة زاميية: 
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وتستمرٌ الحياة هكذا؟ 
- سنبدأ يومًا حياة جديدة . . . 
- متى؟ 
عندما نطمثنٌ عل مستقيلنا, . . 
وايتسم إليها واستطرد: 
- ثم نتروج| 
وثبت متهللة فتعلقت بعنقه وهتفت: 
متى يحدث ذلك؟! 
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منذ حديئها الأخير مع مروان أمين لم يواصل 
الشابٌ ممارسة غرامه معها قنع بالمجالسة والمؤانسة 
وتبادل الاحترام والعواطف الرقيقة. ولكنّه لم يضنٌ 
عليها بجوده وهداياه. ورغم كل شيء لاحظت عليه 
تخيرًا غير يسير وفتورًا حتّى قالت له : 

لست كسابق عهدك. 

فقال وهو يبتسع : 

- إن مريض. . . 

كقى الله الشيّ. . . 

أحتاج إلى جراحة. سأجربها في الخارج. . . 

- يا لسوء الحظ . 

- إن لم أعرف الراحة في حياتي. . . 

- ولكتّك عن والحمد الله. . . 

- ليست مشكلة المال. . . 

عملك شاقٌ؟ 
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ب سأدعو لك داق) بالسلامة. . . 

دعاء مبارك من قلب طاهر. 

ثُمّ أخرج من علبة سوارًا ذهييًا مطعًا بفصوص 
ماسيّةق أهداه إليها قائلا: 

هدية لك لمناسية السقر. 

فقالت بتأئر شديد: 

أنت شابٌ نبيل» لو كان الناس مثلك ما عرف 
أحد الشقاء أبذدًا! . . . 

وان 


وقال ا عل جلال وهو يتشخص السوار باهتام : 
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لقد أنهبى العلاقة بينكما بلباقة وبلا كسر خاطر! 

فقالت معترضة: 

9 لا تسيع به الظنّ فإنّه لا يكذب. . 

فقال عل بازدراء : 

الصدق محرج ومهلك. 

أمَا سيارة فقد حزنت لفراقه. وتمت لو دام لا 
ليجئّها على الأقلّ التورّط في علاقة جديدة مجهولة. 
أدركت أن عل وقد جنى من العلاقة القديمة ما جنى 
- سيلئقي بها بلا رحمة بين يدي ذراعين واعدتين. 
ومضت تكوّن لها شخصيّة فتيّة مؤثّرة وتتوكد شهرتها 
وسحرها. وهَلَّ الصيف برطويته ورواده وضجيجه. 
وازدحم الغلير دامور بالزبائن الجدد. وتكزرت 
المجالسات كلّ ليلة. والاعتذارات عرًا عدا ذلك. 
وطبعًا كان عل يوافق على ذلك مترقْعًا عن العشّاق 
«المفلسين» عشّاق الليلة الواحدة! واقثرح عل أن 
يدخل شريكًا في الملهى ولكنّ الفرماني رفض. وفي 
الوقت نفسه استرضاه فعيّنه مديرًا للملهى بجنيه يوميّة 
في الصيفن ونصفه جنيه في سائر العام. وفي أواخر 
الصيف الثريّ جاءت أنباء حزينة من وراء البحار 
تنعى الصحفيّ الشَابٌ مروان أمين. واهترٌ قلب 
سيارة. وغشيها حزن صادق. فتوارت في حجرتها 
وبكت طويلا. وفي أوائل الخريف رجع مستر فاولز إلى 
القلير دامورء وإذا به يدعو سيارة للعشاء في بيته! 
وكالعادة اعتذرت. وسعد بذْلك سعداوي بِيّاع الفستق 
وهمس في أذتها: 

- إئهم أنجاس! 

غير أنّ مأمون الفرماني احتدّ بشدّة وقال: 

- كيف ترفضين إنجليزيًا؟! 

وسأله عل : 

أظتّه مقتصدًا كسائر تجار البورصة! 

- إنه يقدّم هدايا أثمن من النقود. . . 

فقال عل مخاطبًا سيارة: 

إنه على أيّ حال عجوز ولن يضايقك! 
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والوجه غليظ اليدين متين البنيان. يشرب كثيرًا ونادرًا 
ها يسكر» يعرف كلبات معدودات من العربيّة يستعين 
صامنًا. كانت تؤانسه ليالي كثيرة في الفلير دامور ولكنّه 
لا يدعوها إلى بيته إِلَّا مرّة أو مرّتين في الشهر. وكان 
يقيم في الدور الأؤل من بيت أنيق يقوم على هضبة 
فيكتوريا. أرمل وحيدء أولاده في أسترالياء يخدمه نوي 
ومساعده. وقد ولع بسيارةء ولانقطاع التفاهم بينهها 
ظلّ حياها رمرًا مجهولا. وجدت معاملة لطيفة وأهداها 
قرطًا ثمينًا ولكتّها شعرت نحوه بشبه نفور وخوف وم 
تأنس من وجهه الضخم الحادٌ شعاع جاذبيّة واحدًا. 
مروان أمين وأيامه الخلوة. في الصباح ترى البقعة 
خالية ومترامية. وقعة منها صحراويّة» ورقعة يتنائر فيها 
النخيل وتغطيها الحشائش. ويقوم البيت الأنيق وحيدًا 
فوق الحضبة يُصعد إليه بدرجات منحوتة في الصخر. 
وهو مكوّن من دورين» يقيم فاولرز ف الأرضيّ 
المغروس وسط حديقة أما الثاني فلا يجي ء مله صوت. 
وهرة رأت ْ شرفته عجورًا مهيبًا فأسرعت في مشيتها 
كأنه ملجا للعجائز أمّا النخيل الفارع المثقل بالبلح 
الآحر فذكرها برشيد فتسمت على قلبها ذكرى مبهمة 
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وذات ليلة وجدت في مقصورة مستر فاولر آخر 
يجالسهء قدّمه لا بثيرته الإنجليزيّة قائلا: 

- جاري مهدي باشا جلال! 

آف إِنّه العجوز الذي لمحته في الشرفةء حيَّاها 
بابتسامة جذّابة. إن طويل ضخم الميكل رغم رقَّة 
لحم فضي الشعر والشارب» مشْمٌ العينين ذو أنف 
غليظ. وله وقار نقَادْ. من أوّل نظرة أنست إليه 
وشغفت بأبوته الكامنة. يبدو أكبر من فاولز ولكنّه ممت 
حيويّة وابتسامًا. شرب بكثرة مثل فاولز وتتابعت 
ضحكاته. حادّتٌ فاولز بلسانه. وحادثئها ‏ طبعًا - 
بلسانها. صوته عذب أيضًا. قال لها: 


- رقصك جميل مثل وجهك. . . 

وفي آخمر السهرة تقدمها بسيّارته حيّى البيت 
حيد» ثم مضى إلى شقّته العلياء فتمئت أن يجبيء 
ليلة. 
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قالت لعل جلال وهي تحدّئه عن الباشنا: 

لقبه جلال مثلك! 

فقال باسما: 

- إِنْهِ أكير محام في الإسكندرية محترم بين أولاد 
عرب والخواجات» على علاقة وثيقة بعصمت باشا 
عورشيد؛ كبا كان صديعًا للمرحوم مروان أمين رغم 
ارق السنّ» غنّ لدرجة كبيرةء أرمل وبلا ذريّة. . 
إنّه جار مستر فاولز ويعيش وحيدًا مثله. . . 
وصمتت قليلُا ثم قالت بدعابة: 

- لقد وقعت في هواء! 

فقال لها باهتمام : 

- المهم أن يقع هو في هواك! 
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في الليلة التالية مباشرة شرّف مهدي باشا جلال ولم 
تكن من الليالي التي يسهر فيها فاولز. ودعا سمارة إلى 
مقصورته فجاءت ممتئة وسعيدة. رشف من كأسه ونا 
رفعت كاسها أوقف يدها برقّة وهو يقول مازحًا: 

الشاي مببك للأعصاب! 

فضحكتء وأدركت من توّها أنه دائر وابن سوق» 
فقال: 

- اطلبي ما تشائين ولكن لا تشربي إِلَا القدر 
الكناسيت :. 

فقالت بصراحة ويراءة: 

- إفي سعيدة بالجلوس معك. . . 

مثلك وأكثر ولكن ما رأيك في فاولز؟ 
شخص غريب. . 
- شيطان . . , 


حسبته صديقك؟ 


صديق عمل ليس إِلّا. . . ماذالو علم بأنك سعيدة 
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بالجلوس معي؟ 

8 لا أدري. 

على أيّ حال فأنت حرّة, أليس كذلك؟ 

فقالت ضاحكة : 

- لم يشترني بعد . 

- عظيم» ما جوابك لو دعوتك إلى بيي؟ 

- إِنّه نفس البيت. . . 

م 

وبسرور وقيل مشاورة عل هذه ا مرق قالت بجرأة 
جديدة : 


- إن أقبل. . . 
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احبّت المسكن» وأدهشتها قخامتهء قهقه الياشا 
وهو يقول مشيرًا إلى أسفل: 

- لا يتصوّر الحيوان أنّك هنا, . . 

وشرب كعادتهء ونشطت شهيتها فأكلت بلذّة. ينا 
ثمل سأها: 

- هل تغنّين؟ 

كلا للأسف. . 

فوضع في اللتاكي أسطرانة وهو يقول: 

إِذن تسمع (يوم الحتا».  .‏ 

وراح يفرقم بأصابعه مزْيحًا وقاره جاتبًا ويقول: 

كلّ ما يخفق القلب له عبادة! 

- هل تغتي أنت؟ 

أحيانًا . 

إذن فأسمعتي صوتك . 

كلا. . . أودٌ أن أعطيك خير ما عندي . . . 

فضحكثت وقالت: 

أنت رجل ظريف. 

أنت ساحرة يا سهارة. 

فتساءلت وقلبها يمت بحبٌ بريء صافب: 

- هتى ماتت زوجتك؟ 

- إنك تتحرّين عبّي» حسنء. حسن, منذ عشرين 
عامًا. . 


- عل ل تتروج؟ 
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- حرّئًا عليهاء وعلى نفسي لأنَّ الله لم يكتب لي 
الإنجاب! 

- كنت ثودٌ أن يكون لك ولد؟ 

- إن أسلّم بمشيئة الله. . . 

فبعل تردّد قالت: 

تتحدّث عن الله وألت. . 

فضحك عاليّاء وسلّط عليها شعاع عينيه مليّاء ثم 
قال: 

- أرجو أن تجبيء هدايتي على يديك. . . 

فوضعت راحتها على يده وقالت: 

أنا أغضبتك! 

- محال يا سمارةء ألا ترين أن أحبّك؟! 


#6 

كان سننخيًا فوق الوصف. وأعلن حيّه بطريقة 
صارخة ودون مبالاة فكان ياخذها في سيّارته إلى بدرو 
وأثنيوس وحديقة أنطونيادس. وإذا بمستر فاولز يقتحم 
عليهيا الشقّة ذات ليلة. أمًا هي فركبها الخوف. وأمًا 
مهدي باشا فقد ضحك وهتف به: 

هاللو فاولز! 

ولكنّ الآخر وقف متجهّم الوجه غيورًا حاتقًا. رطنا 
بما لا تفهمه ولكتّبا توقعت شدًا. بدأ الحوار بدرجة 
تحدٌ. عجوزان يتطاحنان عل امرأة. وإذا بفاولز يوجّه 
لطمة إلى صدغ الباشاء وإذا بالياشا ينبال عليه 
باللطيات . وصرخت سيارة. وتراجع فاولر فثبت الباشا 
في موضعه. ذهب الرجل وجعل مهدي جلال يلهث 
فأخذته سارة من ذراعه إلى ديوات وأجهشت في 
البكاء, . . 
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صارت له وحده في حياتها الأخرى. تَنْت أن يبقى 
إلى جانبها حيّ آخر العمر. ذلك الأب الذي جادت 
به عليها السهاء. وسأها مرّة كيا فعل مروان أمين من 
قبل: 
- ماذا جاء بك إلى القلير دامور؟ 


فقصّت عليه القصّة المحفوظة فقال بحنان: 

لا داعي للخيال! 

ألا تصدقني؟ 

لعن الله من لقّنك الكذب. 

فغلبها الحياء وسكتت فقال: 

- عرفت حكاية سراي عصمت خورشيد. وعلٌ 
جلال! 

ازدادت صمنًا وحياء فاستطرد: 

- إنّه يستخلّك بدناءة! 

- كلا. . . إِنَهِ يحبي. . 

وأنتء أتحبينه؟ 

فلاذت بالصمت فقال: 

- إِنّه لا يستحقٌّ حبّك, 

ب الحبّ وحده لا يكفي . 

أنت مشكلة يا شلبية. 

- إِنْك تعرف كل شيء. . . 

- إني محام عجوز. . . 

- إن أحبّك أيضًا! 

- وكانت مي اسمها شلبيّة! 

أنت فلاح؟ 

طبعاء ليس كل باشا بعصمت خورشيد. . . 

- إن وحيدة. 

أنت!؟ كلا نك اقوى مي وأقوى من فاولن 
أقوى من أيّ عاشق. العاشق ضعيف أمّا المعشوق 
فقوي» ولكن ما جدوى الحبّ إذا لم أردٌّ إليك كرامتك 
يا زيلة النساء؟! 
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وذات ليلة وهو ثمل لثم عنقها وتساءل: 
- هل توافقين على الزواج مئي؟ 
ذهلت. سحرتها الكلمة المقدّسة. طرب قلبها حي 
السحر. ثم سرعان ما ورث الأمبى كافة مشاعرها. 
راقبها صامتاء ثم تساءل: 
- عل جلال؟! 
فلم تنبسء فرنا إليها واجماء حجٌ قتمت: 
- إنْك أجمل ما في حياتي. . . 


- إن شيخ فانٍ وهو رجل شابٌء ولكن لا تسلّمي 
ستغلاله لك كأثه قضاء وقدر. . . 

- إن أَتميٌ السعادة ولا يمن المال! 

د لا ادري كيف أكاففك على ما وهبتنى من 
عادة. واللحقٌ أنْني ما أردت الزواج منك إِلّا لترثي 
كتي التي لا وريث لها. . . 
حياتك عندي أغلى من التركة. . . 

فقال بأسّى : 
- إفي أحترم الحبٌ وأقدّس الإخلاص فلا بأس 
دليك ولعلٍ أجد طريقة أخرى لمكافاتك يا شلبيّة. . . 
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أسعد آيَامٍ حياتها. تمتّعت بالاحترام والحبٌ ما شاء 
ها التمتعء وضاعفت العلاقة ‏ مقرونة بما نشب حوها 
من عراك بين الباشا وفاولز ‏ من شهرتها الفتيّة 
وأضفت عليها احثرامًا لم تعرفه من قبل. وكان عل 
جلال يستحثها دومًا على انتهاز الفرصة والإفادة من 
العلاقة ما وسعتها الحيلة ولكئّها كانت تأبى ذلكء وني 
الوقت نفسه لم يقصّر الرجل في إغداقه. وكثيرًا ما قال 
لما علي : 

- آلا تدركين أنه يترنّم على حافة القبر؟ 

فكانت تغضب وتحتدٌ وتدعو له بطول العمرء 
وتقول: 

ما عرفت أبا قبله! 

ولكنّ الحبّ مهما بلغ من قوّته وصفائه لا يستطيع 
أن يدفع الحتم. فقد مضت صحّة الباشا ني التدهور 
حيّى اضطرٌ إلى امّخاذ قرار نبائيّ بتصفية عمله والإقامة 
في الريف. وكات وداع مؤثْر, أهداها هديّة ثمينة عقدًا 
من الذهب ذا فصوص ماسيّة. وقال بتسليم: 

- اليوم أو غدّاء لا مفرٌ من النباية» وسيكون لك 
في وصيّتي ما أستطيع أن أوصي بهء وعليك أن تمتفظي 
بها لنفسك حيّى لكي استقلالك» وتضمني حياة حرة 
كرية. . . 

ودّعته وهي لا تراه من فيض الدمع الصادق. . . 
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وأصرٌ عل جلال على مشاركة مأمون الفرماني» 
وخشي الرجل أن ينقذ عل تهديده بفسخ عقد سهارة 
فقبله شريكًا بثمن العقد, وفي الحال تمدّد الملهى. 
فدُعم بمطبخ شرقيّ وغربّ وكافيتيرياء وظلي من 
جديدء كى| تَجدّد أثائه . سحل عقد المشاركة باسم عل 
جلال. وظلّت هي لا تملك شيئًا إلا الحبّ. أو لا 
تملك إلا ما أتقنته من هرّ البطن والصدر والرقبة . 

وسألت عل جلال: 

- أما آن لنا أن نتروج؟ 

فداعب خدّها برشاقة وقال: 

- ها زلنا في أوّْل الطريقء الملهى لا يعمل بكامل 
قوّته إلا ثلائة أشهرء أمّا يقيّة العام فهو مثل سفيئة في 
مهبّ العواصف والأمطار لا يأوي إليها إلا طلّاب 
الدقء والستر. . . 

- وما ضرر الزواج؟ 

- إنْك ساذجةء لو حازك وجيه وأنت على ذم 
لأمكن أن أتعرّض لتهمة خطيرة تزجٌ ب إلى 
السجن  .‏ 

لم نعد في حاجة إلى هذه العلاقة. . . 

- ما زلنا في أول الطريق.ء هل شيّدت عبارة مثل 
أمينة الفنجري؟! 

يا خيرا . . . إنه طريق بلا ثهاية. . . 

- بل له نباية» وهي قريبةء ولكتّها تطالينا بالصير 
والعمل. . 
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وتجلت في سسماء الفلير دامور سحابة سوداء. فذات 
يوم غزا الملهى عمرو عبد القويّ مفتّش الضرائب. 
شابٌ في الثلاثين جادٌ المظهر قو الجسمء عير منظره 
المتهرّبين من أعياقهم . راح يفحص المستندات ويقيد 
ملاحظاته ثم ذهب. غاص قلب عل جلال في صدره 
ولكنّ مأمون الفرماني قال له: 

لا تخفاء كل إنسان وله ثمن! 

وتحرّى عن المفتّش الخديد عند بعض ربجال الأعيال 
في الحّ. رجع عصرًا وهو يقول: 
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الولد نزيه ستلقى متاعب لا شلك فيها. . . 
فقال عل جلال: 

لاحظت أنه نظر إلى سمارة بإعجاب! 

فقال الفرماني: 

هذا هو الأمل الآخيرا 
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وجاء عمرو عبد القويّ ليتلقى الإقرار. جلس في 
مقصورة ليطالعه؛ وبإشارة من عل جلال جلست 
سيارة على مقربة من المسرح بحيث يراها المفتش- وا 
كرّر النظر نحرها ابتسمت في حياءء ثم مضت إليه 
وهي تقول : ١‏ 

- آتريد شيئًا في أثناء عملك؟ 

فايتسم عن فم عريض متمتا: 

- خطوة عريزة. . , 

فجلست قائلة : 

- نحن أصحاب المكان وعلينا إكرام الضيوف. . . 

- مفتّش الضرائب ليس بضيف! 

- نحن نحت الناس كما ترى. . . 

- ولو كانوا من رجال الضرائب؟! 

- ولو كانوا! . . . 

فواصل مطالعته وهو يتمتم : 

عذرت الآن ققط مهدي باشا جلال! 

فقالت محتجّة ولكن بعذوبة: 

عفا الله عن الناسء كان لي أيّا ولكنّ الناس لا 
يرحمون. . . - 

فارتسمت في عيئيه اللوزيّتين ابتسامة ماكرة 
وتساءل: 

3 أب؟ 

- صدقني! 

لقد عرف كيف يختار ابنة فريدة! 

فقالت بتواضع : 

5 لست إل فلاحة من رشيد! 

فتجلٌ الاهتام في عينيه, وهتف: 

- وشيد؟! أنا أيضًا من رشيد! أسرة من؟ 

لوث الاي فرو يات اله 


فقال مقهقها: 

ب أنا من نفس الأسرة. . . 

ثم اتبمك في عمله: واستدعى مأمون الفرماني 
وقال: 

المغالطات كثيرة ولكن لا مفرٌ. . . 

عند ذاك قالت سمارة: 

أي معاملة بين أفراد الأمرة الواحدة؟! 

فحدجها بنظرة قوية وقال: 

- العمل مقدّس مثل الصلاة! 
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تت المحاسبة في جوٌ شديد التوثّرء عمل الفرماني 
المستحيل ليتملّص من قبضته ولكنّه لم يفلح . قال له 
عمرو بحزم : 

- عندك محكمة الضرائب إذا شئت. . 

ومني الملهى بخسارة فادحة على حدٌ قول عل 
جلال. وبكل جرأة جاء عمرو ليسهر سهرة شتويّة 
هادئة. كانت ليلة معتدلة صافية جاءت في أعقاب نوة 
عاصفة أغرقت المديئة وأغلقت البوغاز. وكلما آنس 
من الوجوه هما مرح ودندن واندمج في المشاهدة. ثم 
بلغ القمة عندما طلب سيارة للمجالسة. وقال ها 
سعداوي المحبٌ الأبد : 

- اذهبي. إِنَّهِ واجبك. . . 

وذهبت متحدّية» جلست وهي تقول: 

تقتل القتيل وقشي في جنازته. . . 

فقال بسرور: 

- إن معجب بك يا رشيديّة! 

إنّك مرعبا. . . 

- على المتهريين. . . 

تأخذون أموال الناس!, . . بأيّ حقّ؟! 

فتجاهل نقاشها وقال بحرارة: 

لا أحبٌ الطرق الملتويةء فلنقصد الهدف رآسّاء 
إن أدعوك للعشاء في شقّتي اللمتواضعة يكامب 
شيزار. . . 
- أنت في كامب شيزار أيضًا؟! 
مسكنك هناك؟! عظيمء من رشيد إلى كامب 


يزار. أصبحت الموافقة حتميّة! 

- ولكتي لا أقبل الدعوات الخاضّةء ألم تسمع 
ئي؟ 

سمعت عن مروان أمين وفاولز ومهدي 
جلال. . ! 

أنت غخير؟! 

- إنك ترفضين الموظفين الصغار وبخاصّة إن كانوا 
فقالت برجاء : 

لك جانب دمث وآخر خشن» وقد جئت 
لمجالسة الدمث!ا 
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وتفكر عل جلال وقال: 

إِنّه لا يساوي شيعا إن أعرف مدّعي الشرف 
أكثر ما يعرفون أنفسهم! 

وجاء عمرو في نباية الأسبوع. كانت الليلة صامتة 
ولكنّها شديدة البرودة. ارتاحت لمجيئه ارتياضًا أدنا 
أعماقها. أدركت أنْها تهبه شعورًا جديدًا. لم تشعر به 
نحو مروان أمين النبيل المتباعد المترقع: ولا نحو 
مهدي جلال لطعونه في السنّء إنّه شعور جديد. وهو 
أل منافس حقيقيّ لعل جلال. عجبت لذلك فاج 
قلبها خومًا مبطنًا بسرور خفئّ. عمرو قريب جدًا 
وأليف جدَّاء ينبض في جذورها الرشيديّة. وهو يصب 
على المجيء. متحديًا الجفاء المحيط. من أجاءا هيء 
وهو مثير للإعجاب بقوته وتحدّيه. وهمس عل جلال في 
آذنها : 

- لا تلبي إذا طلب. 

هل استشعر باطنه خوقًا؟! ماذا عليها أن تفعل هي 
التي لم تخالف له أمرًا؟ نبا تضمر العصيان لأول مرّة 
في حياتها. وتذكرت كليات مهدي باشا عن الاستقلال 
والكرامة. ماذا يريد عل منها أكثر مما أخحذ؟ ها هي 
لأول مرّة أيضًا تحاسبه. وحلّت اللحظة الحرجة فجاء 
الحرسون يبلغها الدعوة. لاحظت أنْ سعداوي يراقبها 
بقلق. ذلك المحبٌ القديم الصامت. دنا منها وهمس : 

ب لا تذهبي ! 
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فتساءلت: 

كاذا؟, . . ألم تقل إِنّه واجبي؟ 

- ولكن سيقع شي لا مفرٌ منه. . . 

وذهبت بلا تردّد. وجلست وهي تشعر بأئّها تستقبل 
حياة جديدة. وإذا بعل جلال يقتحم المقصورة 
ويأمرها قائلّا بفظاظة : 

ٍِ اذهبي ! 

حدجه عمرو بنظرة قاسية وقال: 

عليك أنت أن تذهب. . . 

فلم يباله وكرّر أمره لسيارة: 

كٍِ اذهبي . 

ولا لم تتحرّك هوى بكفه على وجهها. 

ونب عمرو فوجه إليه لكمة صادقة. سرعان ما 
اشتبكا في صراع مخيف كثمرين. وجاء مأمون الفرماني 
وسعداوي والجرسونات. لم يقلح أحد في الفصل بين 
المتعاركين. حش تباوى عل جلال على الأرض فعئد 
ذاك رفع سعداوي كرسيًا ليضرب به الشابٌ غير أنَّ 
سمارة صاحت به: 

- ازع الكرسي من يدك يا سعداوي. . . 

وقف سعداوي ينظر إلى عمرو ولا يقول شيئًا وقد 
اصفرٌ وجهه من شنّة الغضب. 

وقبض عمرو على يدها وهو يلهث ثم قال: 

- لا يجوز أن تبقي هنا بعد الآن. . . 


هخ" مه 

كانت غاضبة وحزينة فمضت معه. كأئها في 
حلم.. . تسترك الفلير دامور وتهجر الرقص؟! هل 
يمكن أن تتغيّر الحياة في غمضة عين؟ لم تحبٌ حياتها 
الماضية ولكتّها لم تبغضها أيضًا ا أمّلتها في تحقيق الحياة 
المستقرّة التي تيم بها. خرجت منها ك) دخلتها فقيرة لا 
تملك ملّيا. استقرّت في شقّة صغيرة متواضعة عل 
مبعدة ذقائق من شقّتها الأولى. ولأؤل مرّة تحكي 
قصّتها بلا أكاذيب. وقال عمرو أوّل ما قال: 

- لم تخسري بمجيئك شيئًا فقد كنت طيلة الوقت 
منبوية. . 

فقالت بصدق: 
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ما اهتممت أبدًا بالنقودء وما تطلّعت إلا للحبٌ 
والاحترام . . 

فقال ضاحكًا: 

عندي منبها الكثير ولكن لا مال في إلا مرتّبي 
المحدود. . . 

لا أهَيّة لذنك عندي . 

فال بحر ار 

- وبالصدق والأمانة أصارحك بأني أحبك. . 

ومضت الحياة عذبة غير أن علّ جلال قابل رئيس 
المصلحة وادّعى أنّ عمرو طالب برشوةء وكا رفض 
سعيه افتعل مشاحرة ثم خطف راقصة الملهى . . 


لك 

لم يسفر التحقيق عن شيء ولكنّه أساء إلى سمعة 
عمرو عبد القوي حتّى اضطر إلى أن يعلن رئيسه باله 
أخذ الراقصة حمًا ولكن ليتزوّج منها. وبالفعل عرض 
لاقتراح على سيارة وتم عقد القران. ورغم ذلك صدر 
قرار ينقله إلى الصعيد فثار عناده وقدّمٍ استقالته. إنها 
يمكنه الاستقلال بالعمل. سهارة كانت السعيدة 
الفائزة. لقد تحمّق حلمها الأبديّ في الزواج 
سعادة لا مثيل لحاء غير أها سآلته : 

- هل تورّطت يا عمرو في الزواج ميّي؟ 

فقال بقوة 

أبدا. . . 


. وسعداتكت 


الظروف سبقت. هذ! كل ما هنالك, 
ولكنٌ نيّتى كانت صادقة. . 
وازدهرت سارة كالوردة المتفتحة , . , 


ل اسان 

وتتابعت الأيّام متألقة بالبهجة. ومع أنه كان شتاءٌ 
قاسيًا كثير العواصف والمطر إلا أمّها سعدت به وهي 
تشاهده لأوّل مرّة من وراء الزجاج دون اضطرار إلى 
الخروج اليوميَ والسهر. أصبحت بمآمن من عوراصف 
الحياة وأمطارها. واستوت العاصفة والأمطار في وعيها 
رمزًا للجود والبهاء. وني ذلك الشتاء انتقل مهدي 
باشا جلال إلى جوار ريّهء وقد أوصى ها ممبلغ عشرة 


آلاف من الحنيهات. هبطت الثروة من السماء وقد 
بكت الراحل طويلا ولكّها تمالكت نفسها لدى عردة 
عمروء وقالت له: 

صرنا أغنياء يا عمرو! 

ولكئّه عبس وقال: 

8 كيف فعل ذلك لامرأة متزوجة؟! 

َ_ من أين له أن يعلم بزواجي؟ 

فقال بازدراء: 

- ولوا 

قالت بصدي وحرارة: 

- كان أبي يا عمروء صدتتي. . 

كانت سمعته الخاصة سيّئة! 

- رعان وهو في السبعين. . 

ولو... كان رجلا سرئ السمعة | 

فاغرورقت عيئاها وقالت: 

- لو عرفته بنفسك لكان لك فيه رأي آخير. . 

فقال بحدّة: 

- إن أكره هذه الدموع . . . 

- أتريد أن أرفضن النعمة؟!. 
بطي جتين! 

فغادر الحجرة وهو يدمدم. لكنّه لم يدل برأي 
حاسم. لو أراد الرفض لجهر بذلك وهو لا ينقصه 
الصراحة. هكذا احتفظت بامال الموهوب. . 


.. إنّك فقيرء وفي 


خم" - 

سعدت سيارة زوج يحبها حمًا. زوج مفعم 
بالرجولة والفحولة والشهامة والعطف. ولم يكدّر 
صفوها شيء من العادات البالية إذ كان بلا أهل 
مثلها. ولا شك أنّه كان نشيطًا في عملهء فا لبث أن 
فاق دخله مرئّبه السابق. غير أن الأيّام كشفت لما عن 
عيب أو عيبين جوهرئّين فيه. إِنّه شديد الخضب» 
وغير متسامج. وإذا غضب أفصح عن غضبته بالكلمة 
والفعل. في مرّة. عند خروجهيا من سينا رويال لح 
شابًا يغازل فتأة بقحةء فيا كان منه إلا أن لطمف ثم 


فعل به ما سبق أن فعل بعل جلال. ارتعبت وقتها 
وقالت له * 


- بالغت في العنف وكان القليل يكفي . . . 

فقال ها بانفعال: 

- إِثها اللغة الوحيدة المجدية! 

- لقد كنت على حقٌّ ورغم ذلك فقدت عطف 
الناس. 

- لا يهمّني الناس! 

ولكن ثمّة عيب آخر بدا خطيرًا فتَاكَاء ذلك ولعه 
بالقمار. ما إن انقضى شهر العسل حي كشف سرّه. 
كان يقامر في شقّة بالإبراهيميّة» يسهر حي منتصف 
الليل» ويمتدٌ السهر أحيانًا للفجر. قالت له برجاء: 

صِسّتك ومالك! 

فقال بأمى : 

5 لكل إنسان عيبه . . 

- ولكنّ هذا العيب قد يخرب بيتنا. . . 

فقبلها وهو يقول: 

- لا تبالغيء ثم إن عحظوظ. . . 

ولكتّه كان يخسر أيضاء ومرّة رجع مدينًا بمبلغ 
جسيم أخل بميزانهء فقالت له: 

- عليك أن تسدّد الدين مهما كلفنا ذلك. . . 

وأعطته من هبة مهدي باشا جلال فتقبلها بوجه 
واجم ونفس منكسرة حيّى أثار عطفها. 

وواصل اللعب, وانقلب عليه الحظ حبّى أق على 
التركة كلّهاء واسودٌ ووجه الحياة. 

وؤلد أحمد في ذلك الجو المتجهّم. . . 


الل 5 
وقال لها ليلة عقب عودته من الإبراهيمية: 
مصادفة سيّئة جدًا, , . 
- ليحفظنا الله , . . 
- انضم إلى مائدتنا عل جلال! 
فانقيض قلبها وتساعءلت بقلق : 
مصادفة؟! 
- طيعا. .. 
وهل ذهب إلى هناك كلّ ليلة؟ 
- يبدو ذلك 
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المائدة تجمع بين خير الناس وأسافلهم . . . 

- إنه سبب كافب لكي تُقلم عن هذا الداء 
الوبيل:..: 

فلاذت بالصمت. وتوكّد لديا أنْ ما تتمنّاه حلم 
بعيد المنال. فتتبدت قائلة: 

- طلما حسبت نفسبي أسعد امرأة في الوجود. 

فقهقه قائلا : 

- وإنّك لكذتك يا جاحدة! 

فقالت ينيرة باكية: 


- إن تعيسة يا عمرو! 


2-662 

ومضت الأيَام في قلق وتوئّر حتّى صدقت غحاوف, 
قلبها. بل جاءت الأحداث أمرع ما قدّرت. ففي 
ليلة احتدم التناحر ما بين عمرو وعلّ فانتهى إلى غايته 
المحتومة وهي الشجار. وتراجع عل جلال أمام 
ضربات لا قبل له بها قاستل مطواأة طعن بها قلب 
خصمه فتهاوى فاقد الحياة! 

مكذا اختفى الرجلان اللذان أحيّتها في ليلة 
واحدة. ذهب أحدتما إلى القبر والآخخر إلى اللييان . 

وجنت المرأة من الحزن. وجدت نفسها وابنها في 
دنيا تخالية. ققدت الحبٌ والأمان. ثاءعت تحت عبء 
مسشوليتها الكاملة عن وليدها ونفسها. وحاصضة 
وليدهاء ابن الرجل الذي أحبته, الذي قرصته حشرة 


2 3 

وانشقّت الظللات ‏ ذات يوم - عن وجه سعداوي 
بيَاع الفستق ‏ أثار في قلبها مكامن ذكريات جميلة 
وأخخرى محزنةء ولكتّها وجدت نحوه امتنانًا لا شك 
فيه. وتلقّت مواساته الصادقة بمودّة وأسّى. ثم وضح 
أنه جاء من أجل هدف أدلٌ على صدق عواطفه من 
المواساة وحدها. قال: 

- مأمون الفرماتي على أتمٌ استعداد لاستقبالك. . . 

ولكتّها قالت بوضوح: 

لن أرجع إلى تلك الحياة يا سعداوي . 
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فقال الرجل بحياس : 

- وَعْدٌ عليه حقّ آلا يطالبك بما لا ترتضينه! 

فقالت بإصرار: 

أصبحت اليوم ما وعلّ أن أصون سمعة ابي 
من الآن فصاعدًّاء ومن حسن الظ أنْني أخفيت هديّة 
ثمينة أهدانيها المرحوم مهدي باشا جلالء وبها يمكن 
أن أبدأ بداية جديدة تمكننى من تربية ابنى كها 
أريد, . ْ 


ارتسم الترحيب في وجه سعداوي وتمتم: 

- ليكن. إنّه أفضل على أيّ حال. وستجديننتي في 
خدمتك على الدوام . ١‏ 

جلس الرجل يرنو إليها ولا يزيد ولكنّ نظرة عينيه 
باحت بأكثر نما قال. كأما تبتهل إليها أن تؤمن بائها 
ستجد دائمًا من يتذكّرها عند الشِدّة. ومَن يحبّها حيًا 
صادقًا, . . 


افر ف 


ع 4 


اختفى شيدخون رم . 

كان اختفاؤه حدثا هزر المجتمع هرّة عنيفة. كان 
رجلا مرموقًاء ذا نشاط مالي عريضء وله في السياسة 
وجود راسخ وأثرء وفي دنيا الإحسان والخير أيادٍ 
بيضاء» إلى سمعة طيّبة ذات رائحة زكيّة. 

غادر سراياه في أصيل يوم قاصدًا النادي. ثم 
اكتشفت أسرقه . المكونة من حرمه سريرة هانم 
ووحيده عيسى - أنه لم يعد. انزعجت الأسرة أيما 
انزعاج» إذ لم يسبق أن شد الرجل عن جدول مواعيده 
بلا إخطار. اتُصلت الحانم يرفقائه في النادي فأججعوا 
عل أنه لبث بينهم ساعة واحدةء ثم انصرف ليزور - 
على حذ قوله ‏ شقيقه تحمود محرّم في سراياه بالزمالك» 
وفي الخال اُصلت الحانم بمحمود عرّم » ولْكنّ زوجته 
أجابتها بن زوجها في رحلة في البحر الآخر يرجع منبها 
مساء اليوم وأنْ شيخون لم يزرهم منذ أكثر من أسبوع . 
وشهد سائق السيّارة أن الرجل غادر النادي» أمره 
بالانتظار في موقفه. ثم مضى مشيًا على الأقدامء وأنّه 
لزم موقفه حبّى شقشق الصبح. . . 

وبدأ بحث شاقٌ ملهوف على شيخون في جميع 
مظاله . عند جميع الأصدقاء والزملاء. في الإسكندرية 
وفي العزبة. فارتطم دائمًا بخيبة مرَّة فاشتعلت الأفئدة 
بالقلق والوجل» وتجمّعت سحب الظئون. 

ووفد على سراياه الأهل وفي مقدّمتهم شقيقه تحمود 
محرّمء والأصدقاء والمعارف. وتداولوا الأفكار 
والحلول. وقالت سريرة هانم : 

لو كان بخير لاتصل بنا! 
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ذنا ال عه 


ره 


واستقرٌ الرأي على إبلاغ اللجهات الرسميّة. عند 
ذاك اتغل البحث مجرّى جديدًا فشمسل الأقسام 
والمستشفيات» وازداد اللغز انيهامًاء والتشساؤم 
استفحالاء وكانُ الرجل رائحة وتلاشت في 
الكون. . 

وتلاحقت الأيام... فتجسّد الاخدفاء صخرة 
سوداء لا تتزحزح» يتحطم عليها الأمل . لقد احتفى 
شيخون عحرّم كأنه لم يكن. 

وجاء دور التحقيق والتحرّيات» ولكنّه لم يسفر عن 
جديد أيضّاء فلا عداوة ولا سرقة ولا شبهة سبب ما 
قد يفضي إلى جرية . 

وخلت سريرة هانم إلى ابنها عيسى وهي في غاية 
من اليأس» وقالت له: 

- م أذل. بكلٌ ما عندي في التحقيق! 

فرنا إليها الَشابٌ ذاهلا وتساءل: 

أعندك مزيد؟ 

- قلت إني لا أعرف لآبيك عدوًا. . . 

هذا حقيقيّ . .. 


م كاين 
ثم مواصلة حديئها بعناد: 
- عمك... 


لا... لا... المسالة أنك دائمًا تسيكين به 
الظَنّ. . . ليس لديك دليل واحد. 

- لدي قلبي! 

- لا يكفي . إِنّك تكرهيئه. . . 

- لا لشيء إلا لأنه كره أباك. 
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لا أوافقك على دُلك» كانت العلاقة بينبها داثما 
مثالية . 

في الظاهر فقط. وعمّك مجرم. ألم تسمع بما يقال 
عن ضحاياه في الريف؟ 

- ذاك أمر آخر. . . 

- إِنّه مطبوع على الإجرام . .. 

كان يحب أبي وأبي يحبه. . . 

- قلبي لا يكذّببي. كنت أقرأ في عينيه أحيانًا ما 
يخيفني. إِنّْه يتفس على أبيك نجاحه وثراءه. . 

- عمّي ليس بالفقير. . . 

هنئالك سر لا تعرفهء لقد واجهت عمك خصسارة 
أوشك أن يبيع بسيبها أرضه لولا أن أسعفه أبوك. 
أسعفه بلا عقدء أنت تعرف شهامة أبيك, ولكنّ 
الدين ثقيل ولا حجة عليه. . . 

فتأقف الشابٌ وقال: 

المسآلة نك سيّئة الظنّ بعتي . . . 

المسالة أنك مص على حسن الظنّ به. . 

هذا هو الأصل. . . 

آخخر ما سمعنا عن أبيك أنه ذهب للقاء عمّك! 

- ثم ثبت أنْ عمّي كان في رحلة مع صحبه. . . 

- طلما قتل عمّك الأبرياء وهو بعيد عن موقع 
الجرية . . . 

أساطير لا دليل عليها. . . لماذا تكرهيئه؟ 

- قلبي» آلا تؤمن بحديث القلب؟ 

كل لا أومن إلا بالمحسوس. . . 

هذا يعني أنك لا تؤمن بشيء! 

- هل فاتحت أبي بظنونك؟ - 

- لم يصدّق لصفاء سريرته . 

أرأيت؟ 

- ولكتّه اعترف لي بخلاف نشب بيه قديًا! 

- هذا حال الناس حميعًا. 

وكانت الآمّ أصلب مما تصوّر ابنباء فأفضت بظنونها 
إلى المحقّق. وكان خطب وفضيحة. وجرى تحقيق 
دقيق مع محمود عررّم» ولكنّه لم يسفر عن شيء. تزعزع 
الأساس الذي يستئد إليه فرعا الآسرة الواحدة. 
وطالبت سريرة بالقرض الذي اقترضه من زوجهاء 


فكان جواب العم أنه سدّدف وأنّه لم يكن بينه وبين 
شقيقه تعامل رسميٌ! وزاد ذلك من سوء ظنٌ المرأة. 
ولكنّ العجيب أن محمود محرّم بقي على ولائه لذكرى 
شقيقهء بل إنّه استدعى عيسى إلى مقابلة خاصضة في 
النادي وقال له: 

- أسباب الغضب متوافرة لديّ» ولكيّى مصرٌ على 
الإبقاء على أواصر القرى» فتذكر دائًا أنّبي عمّك. كا 
أتذكر دائمًا أتك ابن 2 

وتواصلت الأيام» ولحقت بها الأشهرء ثم الأعوام, 
انتهى شيخون عحرّم! غير أنه عاش ذكرى حيّة ني 
ضمير سريرة هانم. ذكرى حيّة لا تموت. لم تتعرٌ 
أبدّاء لم يفتر حبّها له. لم تيأس من أن يستقيم عود 
العدالة الموج ذات يوم. وكثيرًا ما كانت تقول لابنها: 

أبوك يطالبنا بالعدل ونحن عنه لاهون, . . 

وكان عيسى قد حلّ محل أبيه في الإدارة» فشغله 
العمل عن كلّ شيء. وشغلته الحياة أيضًا بممسراتها 
اليوميّة» فكان يتجئْب مناقشاتها ما وسعه دُلك. 
ويكيرها بروده فتهتف: 

- ألا ترى أني لم أذرف حيّى الآن دمعة واحدة؟! 

فيقول برقّة ما أمكنه ذُلك: 

ما هكذا يلقى العقلاء النوائب. . . 

- أتراني مجحنونة؟ 

أمّي! 

فتقول بأتى : 

- لم ترث إِلَّا أملاكه! 

وحلّت الكارثة الكبرى عندما قال لها يومًا: 

5 أمّي افتحي لي صدرك. . . 

فرمقته متوجّسة. فقال: 

- قرّرت أن أتزوج من سميحة! 

بهتث المرأة. اصفْرٌ وجهها. ارتعشت أطرافها. قال 
بضيق شديد: 

- الأمر بسيط جدًا لولا ظنون لا أساس لها, , . 

فقالت بفزع : 

طالما توقّعت ذلك. طالما توقّعته كانه الموت 
المحتوم . . . 


فايتسم في امتعاض شديد دون أن ينبس » فتمتمت 


بمرارة : 
- ابنة قاتل أبيك؟! 
فقال برقّة: 
- آبئة عمي . . . 


تقوّست المرأة في جلستها من شدّة الألم. ثم قالت 
بحدّة صارمة: 

- إنّه الفراق الأبديّ بيني وبينك! 

وهاجرت من المدينة إلى القرية» عاشت في السراي 
الصغيرة في وحدة عميقة. وتركّزت طيلة الوقت في 
هواجسها. وكان صوتها يسمع وهي تحاور نفسها بلا 
انقطاع . غرقت في الضياع الذي ذاب فيه زوجها 
المحبوب . 

وتزوج غيسى من سميحة. أصرٌ عمّه على أن 
يذهبوا جميعًا إلى القرية ليقدّموا فروض الودّء 
ويستوهبوا الرضاء ولكتّها أبت أن تلقى أحدًا منبمء 
ومضت تردّد: 

ها هو ذا القاتل يحمّق هدفه ويصب ثروة ضحيته 
في ذْريّته ! 

واستفحل العذاب بالامٌ حي مزّق وحدتما. وفي 
محنتها الطاغية أخذت ترى المأساة خلال أبعاد جديدة 
وافدة من المجهول. تألّق في باطنها إلهام متونّب بن 
الأشياء تخلق من جديد. وطرق أذنيها عمس مفيء 
دعاها إلى تلبية نداء خفيَ. تلاشى إيانها بالجريمة 
فتبخر اليأس وزال. وإذا بها تخرج من عذابها إلى 
الناس . تمضي في وقار ظاهريّ وبيدها صورة شيخون. 
وكلّا صادفها شخص عرضتها عليه متسائلة وهي 
تنتظر أن يجيئها الجواب الشاني في يوم من الأيام. لى 
تسام من تكرار السؤالء ولم يثبط همّتها النفي» 
وترامت أخبارها إلى عيسى ففكر في اتخاذ إجراء 
حاسمء ولكنّه اكتفى بعد تدبّر ومراجعة بتكليف أحد 
أتباعه في القرية بحراستها من بعيد. وتتابعت خخطوات 
الزمان وهي مصرّة على بحثها العقيم. وتقدّم بها العمر 

د علد د 
وبعد دهر فريك. 
كان عيسى يجلس في السلاملك ذات أصيل عندما 
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رأى عجورًا يتسلّل إلى السراي متوكمًا على عصاه. رنا 
إليه مقطبًا بادئ الأمرء ثم اجتاحه الارتياع والذهول 
فوب نحوه وهو يبتف: 

- أب! 

حمل ما بقي منه بين يديه ومضى به إلى فراشء 
وسرعان ما استدعى الطبيب. لم يكن به مرض ولكن 
نبكته الشيخوخة والضعف. وما إن استلقى فوق 
الفراش حي تخلت عته قوى المقاومة فتبدّل شخصًا 
آخرء ولا استيقظ من نوم عميق ظنّ عيسى أنه استرد 
عافيته فسأله بشغف: 

- أين كنت يا أبي؟.. . ماذا غيّيك ذلك الدهر 
الطويل؟ 

ولكنّه لم يجب. بل كآنه لم يسمعء وهوّم في آفاق 
بعيدة؛ ورجع عيسى يسأل من جديدء ولكنٌ الآب لم 
يبالهء وتمتم كأئما يخاطب نفسه: 

الجبال المتضراء . . . 

فسأله باهتام : 

أكنت في الخارج؟ 

فمفى العجوز في حديثه الباطني: 

- والبحيرات الزرقاء. . . 

- أين يا أبي؟ 

فهمس متتبّدًا: 

وعش الحبٌ والعناء؟ 

فهتف عيسى في أسى : 

لقد فقدت أمي عقلها. 

فعاود الحممس متمثمًا: 

- عش الحبّ والعناء! 

# عا علد 

ويئس عيسى من الانّصال بهء ولكنه قرّر أن يجمع 
بين أبيه وأمّهء وأمل من وراء ذلك في الشقاء. 

وجيء بالأمٌ رغم إرادتها حيّى بكتء ونا أجلسوها 
أمام الراقد فوق الفراش كفت عن البكاء. خفق قلب 
عيسى بالترفُب... ولكن لم يحدث شيء ذو بال لم 
يتبادل الزوجان نظرة عتاب أو فرح أو حزن. ترامقا 
كأئهها ينظران في فراغ. غاص كل منهم| في دنيا لا 
علاقة لها بدنيا الآخر. كأنه لم يعرقها وكأئها لم تعرفه. 
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تفتّى في الحو توبس وأمى عميق. شعر عيسى بأه 
مجهول الأبوين. 

وقامت الآمّ كأتها ضاقت بالجلوس. اقتربت من 
الفراشى حيّ لامسته. ثم يسطت الصورة أمام عيني 


العجوز. وطرحت سؤاها الخالد: 
هل تستطيع أن تدلني على صاحب هذه 
الصورة؟! 
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يلجر 


من دكان الفاكهة خرج الرجل حاملا قرطاسًا مثل 
قمع السكر. ابتلعه تيار بطيء متلاطم في سوق 
الخضار. ولقامته الطويلة برز وجهه الباسم المتورد 
فلمحه الآخر من موقفه عند كشك السجائر وقال 
لنفسه «أغميرًا. . . لن يفلت مني». وجعل يتايعه بانتباه 
حيّى تملّص من الزحام فمرق إلى الميدان. من الهم 
جدًا ألا يثير ريبته حبّى تحين الفرصة المواتية. الرجل 
يجيل بصره في الميدان حيّى يستقرٌ على محل الحلوى في 
الجهة المقابلة ويمضي إليه فوق نصف دائرة الميدان 
الأيمن فيمضى الآخر نحو المهدف فوق نصف دائرة 
الميدان الأيسر . دخل الرجل المحلّ فوقف الآخر نحت 
عمود النور العالي. جو الخريف عدب . ضوء الأصيل 
هادئ هبط من السهاء يعد أن توارى قرص الشمس 
وراء العبارة العالية. الرجل ينتظر أن يفرغ البائع له. 
عيناه تثبان بنهم بين صفوف الحلوى الشرقية والغربية. 
والآخر يراقبه بصير. ثمّة امرأة تنتظر أيضًا. مليحة 
ومتبرّجة ومرخبة بالمجهول. الرجل يرمقها بنظرة 
مستطلعة. تعرض عنه ولكن شبه باسمة. يتزحزح 
خطوة فيقتحم مجالها الحيويّ. هاهو ييمس بجرأة. ها 
هما يتهامسان» قال الآخر إن ذلك ينذر بتعقيد الأمور. 
إضافة جديدة لتاعبه وتحدّ غير متوقع لخطته. ويجيء 
دورها لابتياع ما تريد ثم يجيء دوره. يخرجان ووجهه 
يتهلل ويطفح بالرغبة والظفرء يتبادلان كلمات ضاحكة 
مثل فقّاعات الشهد. ثم تمضي هي إلى شارع 
الملاهي ٠‏ يتابعها بعينيه لحظة ثم يسير على مهل حاملا 
القرطاس واللقّة. لا شك أثْبها تواعدا على لقاءء 


والآخر يأمل ألا يؤْجّل ذلك تنفيذ خطته. يرجو ألا 
يبدر تعبه الطويل وتدبيره الحاذق. قد يكون اللقاء 
قريبًا فتتعقّد الأمور وقد يكون لغد لن يجيء أبدًا. 
الرجل يسير. لا يرهقه المثى. ولا يدري أحد متى يفتر 
تمه وأشواقه. تهذيه رفن المحالٌ التجاريّة كأته ربّة 
بيت. الساعات والنظارات والأدوات المنزليّة والملابس 
وآلات الغيار والأجهزة الإلكترونيّةء حبّى اللوازم 
الطبيّة وواجهات الصيدليات تجذبه. يتشمم رائحة 
الكباب والطعميّةء يقرأ عناوين الكتب والمكتبات. 
وكلّما جمعه موقف مع امرأة أو فتاة دخل مجاها الحيويّ, 
ولكن لم يحصل تلاحم جديد. ولون المغيب يتشرب 
بالسمرة وتنفث النسائم برودة منعشة. دخل محل 
أقمشة» وخرج بكيس نايلون مشحون ودسٌ لفَة 
الحلوى في الكيس مع القماش المشترى» أبتاع أيضًا 
كتايًا. . . ترى أي كتاب؟ متى يعتقد أنّه سيقرؤه؟ ود 
لو يعرف اهتاماته الدفينة. إِنّه لا يكاد يعرف عنه شيئًا 
ذا بال سوى الاسم والهويّة والتاريخ اليغيض 
الغامض. وعطف الرجل إلى دكان مسح أحذية. اتخل 
مجلسه فوق الكرميّ الدوّار واضعًا حمله فوق كرسي 
خيزرآن قديم . ينظر إلى المرآة أمامه مغازلًا وجهه 
بإعجاب وارتياح. يواجه الصورة تارة ويثني رقبته يعنى 
ويسرى تارة أخرى. والآخر يراقبه من زاوية فوق 
الطوار. التقت عيناهما لحظة فوق سطح المرآة. تضايق 
وتحرّك خطوة نحو الأمام. غاب الرجل عن منظوره. 
لا يرى الآن إِلّا الاسكافّ العجوز وصاحبة المحلّ 
البدينة» خشي الآخر أن تلتصق صورته بعين الرجل 
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خاصّة أنْ وجهه سهل الانطباع. وجهه غامق وعيناه 
حادّتانت وشعره أسود كثيف , ولكنّ الرجل مستغرق 3 
ذاته ولم يره من قبل. أضاءت مصابيح الشارع وتخايل 
ظل المساء. ها هو يغادر الدكان وقد ازداد ‏ بتلميع 
الحذاء ‏ رضاء عن نفسه» وارتطم به مان مسر فارتدٌ 
بخطورة ملهوجة وهو يشدّد قبضته على حمله ويصبح 
غاضيًا: 

ب هوه! 

توف المسرح مبهونًا وصمت قصاح به مرة أخرى : 

- على الأقل اعتذر! 

فسأله بضيق : 

- أليست لديك لهجة أفضل؟ 


كلذ! 
- إذن فليس لدي اعتذار! 
ب عحيوان1 . . . 


فبصق المسرع على الأرض محتجًا. عند ذلك وضع 
الرجل حمولته فوق الرصيف ثم انقض عليه فتبادلا 
ضريات شديدة. أدرك المسرع أنه ليس ندا لخصمه 
فتراجع قائلا : 

- غاوي خناق. . . اشهدوا على المعتدي . . . 

وتجمع خلق. وجاء الشرطيّ. والآخر يراقب 
بانفعال وضيق» وعندما قال الشرطيّ القسم موجود 
والصلح خير... بدا أن المتخاصمين تنبا الذهاب 
إلى القسمء فتناول الرجل حمولته وذهب. تنس الآخر 
بارتياح وتبعه. نسي الرجل انفعالاته تمامًا أمام مل 
للعب الأطفال. له أبناء في سنّ الطفولة؟! ودخخل. ما 
أعظم إلحاحه وصيره. وتخرج بلا إضافة. لعله لم يشر 
شيئاء أو لعله اشترى لعبة كبيرة سيرسلها المحلٌ إلى 
مسكنهء في تلك اللحظة قابله كهل يتأبّط حقيبة 
تصافحا بحرارة. تبادلا كليات سريعة» ثم مضى 
الكهل وهو يقول: 

- لا تدس المحكمة يوم عشرة القادم. 

أأنت أيضًا من أرياب المحاكم؟! متى تسمع 
الحكم؟ ترى أين تذهب بعد ذُلك؟ عصير فواكه, . . 
ليكن» أتعبتني الله يتعبك. للمرّة الثانية تتلاقى عيناهما 
فوق سطح المرآة. انقبض صدره. هل يتذكّره؟ 


كلا... إنّه ماخوذ بمذاق الشراب وعيئاه تدمعان. 
ينظر ولا يرى ويتمل صورته بإعجاب وبراءة. 

ها هو يغادر الدكّان: يعبر الطريق» يغيب في محل 
ترزي يعدٌ كسوة الشتاء. غاب ربع ساعة ثم عاد إلى 
الظهورء عرّج إلى مقهى الحريّة ثم دخل . المقهى على 
ناصية» وله أكثر من مدخل فلم يرّ الآخر بدا من 
الدحول. جعل يراقبه من مجلس غير بعيد والرجل 
يحتى فنجانًا من القهوة ويكتب خطابًا. أعطى 
الخطاب المرسون وقام إلى التليفون. ها هو يقف قريبًا 
جدًا منه : 


- آلو. . ., -حسن؟ . . . الدكتور موجود؟ 


... الساعة السادسة مساء. .. 
شكرًا. , 

وما كاد يرجع إلى مجلسه حيّى لحق به صديق». 
جالسه وهو يتساءل: 

- حضرت المأتم؟ 

العم .. علمت مصادفة , . 

- كنا هها. هل أطلب الترد؟ 

- لا وقث! 

- عشرة واحدة بجنيه لي أو لك, . . 

نظر في الساعة. قَبلَ التحدّي. لعبا من فورهما. 
يعلّق بسخرية على كل رمية زهرء ماهر في الحرب 
النفسيّة. واثق من انتصاره. في أقلّ من عشر دقائق 
قام وهو يدس الحنيه في جيبهء فمضى ضاحكا والآخر 
يقول له: 

- يا لصء ربّنا يرزقك ينشّال! 

قال الآخر لنفسه إنّْها دعوة مستجابة غالبا يمضى 
الآذا تع ضارته رسط الديدة خذه ميته الترفية . 
ليست مضمينة تماماء إذا فشلت فعليه أن يرسم نحظة 
أخرى. كلما فشلت نحظة تعرّضت التالية لمصاعب 
جديدة. ها هو يغيب في مدخحل العيارة. لحق به ثم 
دخل المصعد وراءه. إنْبها منفردان. الرجل يسأل بكرم 
دون أن يلتفت إليه: 


- الدور؟ 

الأخير. 

وأنا كذلك , 

ولكنّ امرأة أدركت المصعد قبل أن يتحرّك. جِنّ 
جنون الآخبر. غير أن المرأة غادرت المصعد في الدور 
الثاني فاستعاد الآخر حيويته ونشاطه. هذه هي 
الفرصة. الاحتيالات كثيرةء ولكنّ العواقب لا مهمه 
ألبتّة. ليس في خظته للسلامة إِلّا واحد في الماثة. 
ويحذر شديد قبض على المطواة المستكثة في جيبه. . . 

غادر المصعد. لم يصادف أحدًا. الظروف تخدمه 
فوق ها قدّر. ترك باب المصعد مفتوخًا عن زيق. ثم 
هبط مسرعًا. مضى إلى حانة إيديال. شرب كثيرًا ول 
يتناول من الطعام إِلَّا الحسٌّ. ونعس وحلم حلا طويلا 
في وقت قصير جدًا. وغادر الحانة فعبر أمام العبارة 
قوق الطوار الآخرء فرأى الشرطة وجمعًا لا حصر له. 
واصل سيره إلى فندقه بالعتبة دخل حجرته وهو يتنهد 
وقد تسبي الحلم تمامًا... أغلق الباب», أضاء 
المصباح. التفت إلى الوراءء رأى الرجل جالسًا فوق 
الفوتيل يرمقه بهدوء ثقيل كالموت!. . . 
دامية» تراجع حسٌّ التصق ظهره بالحمائطء تعلق 
بالفرار ولكنّه لم يتحرّك؛ وتسمّر ني مكانه وبال على 
نفسهء إِنّْه حقيقة ما يرى. هو هو الرجل. القرطاس 
بيد والكيس بالأمرى. . . الموت يطل من صورة 
حيّة. . . يحدّق فيه بعينين جامدتين عالمتين بكلّ شيء. 
شعر بغثيان ويأس وقال إنّه الشّعر أو الجنون. وأمره 
بالاستسلام دون أن يتفوه بكلمة» يخاطبه بلغة جديدة 


كه م.م 
تلت عنه أهة 


وواضحة ونافذة وغير مسموعة. كيف ومىق حجاء هلم 
السرعة. وما معى تجمهر الشرطة والناس أمام مداخل 
العيارة؟ كم عامًا مضت منذ ارتكاب جريته؟ كم عامًا 
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لبث بالحاتة؟ وكل) مرّ وقت تأكد له وجود الرجل يثقله 
وسطوته غير المحدودة. وشيء حنّه على أن يدس يده 
في جيبهء فعثر على المطواة التي تركها منغرزة في قلب 
الرجل فأدرك أن هذا العالم يخضع لقوانين كثيرة لا 
لقانون واحد. 

دقّت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. تلقّى 
أوامر سرّيّة فتهيّأ في ضرع لتنفيذها بدقّة وطاعة 
عمياء. قام الرجل ببطء. سار بجلال نحو الباب. 
فتح هو الباب ومثى بين يديه صاممًا مذعئًا. أراد أن 
يصرخ. ولكنّ الصوت تلاثى في حنجرته. هبط 
السلّم والرجل يتبعه التقى في طريقه بفرّاشء يمدير 
الفندق, بموظّف الاستقبال, ولكنّ أحدًا لم يعره 
التفائاء لم تسترع المعجزة انتياه أحد لم تثر دهشة ولا 
أهتمامًا! 

أمام الفندق وقف حنطور بلا حصان. انه الرجل 
نحو المقعد وجلس عليه بهدوء. أمّا هو فاحتل مكان 
الحصان وتأبط العريشين؛ لم ينظر أحد من المارة لما 
يحدث. لم يتجمهر أحد. كل فرد منشغل بثيء 
محسوس أو بشيء لا يُرى. أكثر من ذلك ترنّم أحد 
السايلة شاديًا: أهل الحوى يا ليل. 

وفرقع السوط فراح يمر الجنطور. مضى في رشاقة 
وهدوء واستسلام . رأى جانبي الطريق» ولكنّه لم ير ما 
يمتدّ أمامه, فغاص في مجهول. في خط مستقيم يتقدّم 
أو ينعطف متلقيًا توجيهاته من جذبات اللجام. إلى 
أين يسوقه؟ ماذا يضمره له؟ لا يدري. ولا يبالي. 
يمضي بلا توقّف. يبول ويتغوّط بلا توقف. يصهل 
أحيانًا ويرفع رأسهء يلمس لخامه بلسانه الجافٌ؛ 
تتتابع إيقاعات حافره فوق الأسفلت. إيقاع رتيب ينذر 
بمسيرة لا نهاية لها. 


٠‏ الحب فوق عضية ارم 


7 |أ؟ 5 
ا اره 


- أ 

سأذكر ما حييت حوادث حي الخليفة المثيرة 
المفزعة: الحقٌّ أنْها لم تكن كلّها مفزعة: فمنها حكايات 
تناقلها الناس عن هبات مجهولة من النقود تتسكّل بليل 
إلى بيوت الفقراءء ولكن عنها أيضًا حالات التسمّم 
بالجملة. والخرائق: وأكثر من ذلك تكرارها على وتيرة 
واحدة ما أشار إلى قاعل واحد. وبثثنا العيون 
والحرّاس. وقمنا بدوريّات ليليّة منتظمة. وقلت 
لرئيسي : 

- المجرم مجنون ولا شكٌ. 

فقال لي بحدّة: 

- المهم أن تقيض عليه . 

وتقضت أيَامٍ البحث وأنا في غاية من التعاسةء فلا 
نتيجة ولا أثر ولا توقف للحوادث, حيّ جاءنا خطاب 
غفل من الإمضاءء به سطر واحد: 

«مجرم حوادث الخليفة هو مكرم عبد القيوم المقيم 
بالشقّة * بعمارة الفردوس؟ . 

فقررنا بلا تردّد مراقبته» ولكن سرعان ما الكشف 
لنا أنه أخلى شنّته منذ يومين» وبادرت إلى التحرّي عنه 
في العبارة. فقابلت مالكها وهو ساكن بها أيضّاء وقلت 
له: 

- أريد ما عندك من معلومات عن مكرم عبد 
القيوم الذي كان يسكن الشقّة رقم . 

فأجاب الرجل : 

- لقد أخلاها منذ يومين. 

- أعرف ذلك ولكن إلى أين انتقل؟ 


- لا علم لي بذلك. 
- لعلّك تعرف محلٌ نقل الآثاث الذي حمل أثاثه؟ 
- إنْها شمّة مفروشة وقد حمل حقائبه في تاكسي 
ومفى . . . 
- أتعرف التاكسي أو سائقه؟ 
كلا. 


- ها عمره؟ 

- يصعب تحليده لقوته وصحته, محتمل أن يكون 
في الثلاثين أو في الأربعين. . . 

- وما عمله؟ 


من الأعيان» ولكتّه كان موفور النشاط. يغادر 
العرارة في الصباح الباكرء ويرجع في أوّل الليل» 
ولكثي لم أتابعم خط سيره إلا كل افق لي ذلك. . . 

- وأسرته؟ 

- إِنّه وحيد. لم يزره أحد فيها أعلم. . . 

معاملته؟ 

- من وجهة نظري في غاية الكبال» يوْدّي الأجرة - 
ثتي جنيه - في أؤل يوم للشهرء ولم أجد منه متاعب 
على الإطلاق. 

- وسلوكه الشخصي؟ 

- لا غبار عليه فيها أعلم» إِلَّهِ يجترم نفسه بكلّ 
معاني الكلمة. . , 

- ألم تعرفه عن قرب؟ 

- كلاء عر عند تحير النقد .ومرة طنل فته 

- عندك فكرة عن حالته الماليّة» 

كلا ولكنه وجيه المنظرء ثم إنّه يدفع إيجارًا 


- ألم يترك في نفسك انطباعًا بالشذوذ أو الإجرام؟ 

إِنّه أبعد ما يكون عن ذلك, . . 

- أعطني فكرة عن منظره؟ 

2 طوله فارع . ضخمء قويّ. قمحي اللون. ذو 
قسيات وأاضحة وقوية وبارزة. أنيق جدًا. .. 

له علامة مميّزة؟ 

ب رغم سمرتة فهو ذهبيّ الشعر والشّارب. 

- كيف أجر الشقّة؟ 


ا 

لم أجد في أقوال صاحب العمارة أيّة إشارة ضوئيّة» 
فقرّرت أن أت بالبوّاب. وكان كامألوف نوبيًا ولكنه 
كان طاعنًا في السنّ. قلت: 

أودٌ أن أتحدّث عن مكرم عبد القيوم. . . 

فقال بحرارة: 

- رينا يحفظه! 

- إِنّك تحبّه فيا يبدو؟ 

- كيف لاء إنّه أطيب تخلق الله. 

وسآلته أوّل ما سألته عن التاكسي الذي حمل حقائبه 
فأجاب : 

- وجه السائق غير غريب عب . 

فدوّنت ذلك في مذكرة خاصّة» ثم تساءلت: 

- قلت إِنَّه أطيب خلق الله؟ 

أجل ما كلّفني مرّة بعمل إِلَّا نفحني مكافأة غير 


المواسم والأعياد. دائًا بسَامء يحيّيتٍ في الذهاب وفي 
الإياب. يسأل عن حالي» لا أنسى مساعدته لي عندما 
كنت أقوم بتجهيز ابنتي» نه حلم المحرومء ودواء 
الجريح . . . 

أعتقد أنّه أخيرك عن المكان الذي انتقل إليه؟ 

كلا. . . ولكنّه وكّد لي أنّه سيمرٌ بي كثيرا. . . 

- يعني زيارة خاصّة لك؟ 

- ريما عند زيارته للحي لدى سبب من 
الأسباب . . . 

- ترى لماذا غيّر مسكنه؟ 
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- ماذا تعرف عن صفاتد؟ 

- إنّه قوي ومهيب وجميلء وهو أيضًا رقيق 
العراطف لدرجة لا تتناسب مع قَوَةِ مظهره. سمع مرّة 
صراخًا على ميت في عيارتنا فاغرورقت عيناه بالدموع. 
وكان يببني نقودًا لأبتاع خبرًا للقطط الضالّة التي تحوم 
حول العمارة» وبلغت به الرقة أنه كان يرمي يحيّات 
من الفول السودانّ عند بثر السلّم غذاء لفار كان 

- جميل هذا كلف ولكتّك لا شلك تعرف أشياء لا 
يعرفها أحد عن سلوكه الشخصيّ» فرجل وحيد لا 
يستأجر شقّة مفروشة لوجه لله . . 

- لم يدخل شقته أحد قط. هذا الجانب لا يمكن 
أن يفوتي.  .‏ 

- ولا أصحاب ولا أقارب؟ 

ولا أصحاب ولا أقارب. . . 

. وكان يغيب طيلة النبار في الخارج؟ 

- في بعض الأحيان كان يتغدّى في شقّتهء قيطلب 
غداءه من أحد المطاعم. . . 

- أل يلفت نظرك شيء داخل شقّته؟ 

ِِ م أدحلها قط . 

ماذا تعرف عن مواعيد رجوعه ليلا؟ 

كان يرجع عادة حوالي العاشرةء وقد يتآخر به 
السهر إلى منتصف الليل أو حبَّى إلى مطلع الفجر. . . 

- كيف ترى لو ثبت لك يومًا أن ذلك الرجل سمّم 
أبرياء وأشعل -حرائق؟ 

فاخذ الرجل وقال: 

- يكون فذيرًا بقيام القيامة! 


7 
جمعنا سائقي التاكسي العاملين ني الحيّء عرضناهم 
على البواب» فتعرّف على أحدهم ويدعى يونس 
باعتباره صاحب التاكمي الذي حمل حقائب مكرم عبد 
القيوم» ولم يجد السائق صعوبة في تذكر الرجلء وقال 
نه أوصله إلى سميراميس. وانطلقت إلى الغندق 


7 الحب فوق هضببة الهرم 
مصحويًا ببعض المعاونين. وهناك توكد لي أن الرجل 
بات في الفندق ليلة واحدة ثم غادره في الصباح 
الباكرء رجعت أسأل عن هويّة التاكمي الذي حمله. 
لكنّ الشيّال وكّد لي أنه نقل الحقائب إلى سيّارة ملاكي 
مرسيدس بيضاءء وأنْ البك الضخم الأسمر ذا الشعر 
الذهبيّ ساقها بنفسهء أمّا رقم السيّارة فلم يلحظه 
أحد . 

أهو صاحب السّارة؟ ل ل يستعملها طوال إقامته في 
العيارة؟ . . . هل امتلكها أمس فقط؟ كلما أحدق 
الغموض بتصرّفاته رسخت تهمة الاتهام في نقفسي. .. 
فتونّبت غرائز البحث والتحدّي في أعباقي . 
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قصدت بعد ذلك جيرانه المقيمين معه في نفس 
الطابق. أولهم مهندس معباريّ يدعى رءوف» وما 
سمعني أردّد اسمه «مكرم عبد القيوم» حيّى تقيض 
وجهه تقرّرّاء فقلت: 

- يبدو أنّك لا تستلطفه؟ 

عليه اللعنة!] رجل غريب» منطو على نفسه لحل 
الشذوذ ولا أشكٌ في أنه يمقت البشر . . 

لليواب رأي آخر فيه؟ 

لا تأخذ بأقوال البوّاب فإِنٌ شلنًا يدير رأسه, لا 
أنسى مرّة تلاقينا فيها في مدخل العمارة» بدأته بتحيّة 
فردٌ عل بإماءة متكبّرة هبط لها قلبي وغل دميء إِنّه 
وقح وقليل الأدب. ْ 

جديد عل ما تقول. .. 

أتحدّى أن تعر عل ساكن واحد من سكان 
العيارة قد تبادل معه تحيّة. إِنّه متعجرف بغيضء أما 
قسوتة. :. 

- تقول قسوته؟ 

- حكت لى زوجي أئها رأته يركل قطة بحذائه. 
صادفته أمام باب شقّته فارتطمت يعنف في اللجدار ثم 
سقطت بين الحياة والموت! 

5 عجيب هذا. . , 

- في مآتم العارة يتجاهل الواجب الإنساق بلا 
مبالاة. يمرٌ أمام السرادق بلا اكتراث ولا حياء. 


- وسلوكه الشخصئ؟. . . أعني الشْقّة المفروشة؟ 

لا... لا... لم يزره أحد فيا نعلمء أمثاله 
يعانون نقصًا نحفيًا يدارونه بالعجرفة وأبّبة المظهر. . . 

- ولكنه ثري فيها يبدو؟ 

لا؟. . . ما أكثر الأثرياء الأوغاد! 


6س 

ليست شبهة ولكدّها #بمة حقيقيّة . والبوؤاب صادق 
كيا إِنّ المهندس رءوف صادق. وتوكد ظئوني معرفتي 
الوثيقة لتاريخ الجريمة. من غير مكرم عبد القيوم يرمي 
بالنقود إلى شرفات الفقراء ويدسن السم في 
الشيكولاطة للأبرياء؟ . . . أليس هو الذي يبب النقود 
لتغذية القطط الضالة ثمّ يركل واحدة منها حيّى الموت! 

وذهبت إلى الجار الثاني مدرّس لغة عربيّة» يدعى 
عبد الرحمن. قال: 

الرجل وحيد حمًا ولكنّه ليس متعجرقاء والمسألة 
أنّ المهندس رعوف كرهه من رد تميّته بجفاءء ولعله 
كان وقتها مكدر البال. . . 

فاذا تراه أنت؟ 

أشهد له بالتقوى. طلما تقابلنا في الجامع عند 
صلاة الجمعة. . . 

د تحمًا؟ 

- ومَاشَيْته مرّة عقب الصلاة فوجدته لطيفّاء دعاني 
إلى الغداء في مطعم الكورسال؛ وألسّ عل فلم أجد 
بدا من الاستجابة؛ وأعلن لي عن حبّه التراث. 
ورغب في الاستعانة بي للاستزادة منه. .. 

- لعلّه لم يتعلّم؟ 

- كلًا.. .لم يكن متبحّرًا في التراث . . . ولكنه تحرج 
في الجامعة بكليّة الحقوق» ودرس في السربون القانون 
والتاريخ . 1 

لعلّك الوحيد الذي خالطه؟ 

- لعليء كنا نتقابل في مشرب مينا هاوسء وهناك 
وضح لي أنه كثير الأصحاب», مصربّين وأجانب» وكان 
يدعى إلى التليفون مرّات عديدة حيّى خيّل إل أنه من 
رمجال الأعمال. . . 

- ألم يخطر لك أن تسأله عن عمله؟ 


هرّة سالته بلباقة عا يفعل بوقتهء فاجاب بأنّه 
يحبٌ أشياء لا حصر لا ولكنّه غير ملتزم بعمل محدّد, 
يمعنى آخر هو من الأعيان. . . 

- ما مصدر ثروته؟ 

- أرض» أسهم وسندات وهلم جرًا. .. ولْكنّ 
ميزته الأولى في نظري أنّه واسع الاطلاع... وقد 
طالبته مرّة بأن يؤلّف في التاريخ. فابتسم وسألني: 
وأتصدّق حا أنه يوجد شيء أاسمه تاريخ ؟» فاعتيرت 
تساؤله دعابة» ولكنّه استدرك قائلا: «يمكن الاستغتاء 
عن التاريخ ببابي المديح والحجاء في الشعر». . . 

- طبعًا لم تعرف لاذا تنب الزواج؟ 

- مرّة شكوت إليه ترد أحد أبنائي» فقال لي بأنّى 
لم ألمسه فيه من قبل: «إِنّ تمرّد ابن خليق بان يشكل 
مأساة بلا نهاية» . . . ولرنين الأسى في نبرته ثبيء قال 
لي إنّه ذلك الابن أو إِنّه الأب المبتليء وبشيء من 
الدهاء قلت له: «لقد أرحت نفسك من ذلك كله 
فنظر إل وابتسم. . . ولكنه لم يشفف غليلي. . . 

- لم لم تستوضح تلك النقطة؟ 

- كنت أعاشره وأهابهء وأحثى أن أثقل عليه 
فأخسره. . . 

طبعًا أخرك بئيّة ذهابه؟ 

- أبدًا. . . فوجئت برحيله. . . ولكتّني حم سألقاه 
يوم الخميس في مينا هاوس . . . 

لا آظنّ» ومع ذلك سنرى. . . 

- لماذا قلت لا أظنّ؟ 

- ألا تدري أن ثمّة شبهة في أنه مرتكب حوادث 
حينا المثيرة؟ ! 

فانّسعت عينا الرجل في ذهول وقال غير مصدّق بل 
محتحجا : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . . . 
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تمهُم الغموض فانقلب ظلامًاء ولكنّ شعوري ‏ 

شعور الخبرة والسنين - صار يقيئًا أو كاد. وأوشكت 
على الاكتفاء بما استتخلصت من معلومات لأسرع في 
المطاردةء ولك لم أجد باسًا من لقاء الجار الثالث - 


لحب فوق هضيية الهرم ٠١8‏ 


الملاصق بابه لباب مكرم عبد القيوم ‏ وهو مفتش 
الضرائب بكر اللهمذاني. ما إن سمع اسمه حيّى 
هنف : 

- المجنون! 

- مجنون؟! 

- طبعاء طالما بلغني صوته وهو يدوّي كالطبل في 
صمت الليل» ترى أيتحدّث في التليفون؟ . . . يحدّث 
1 يتعارك مم نخيال؟ وذ عزيف الريح 
وجعجعة الرعدء وكان هتالك ما هو أدعى إلى 
الدهشة , . . 

حهًا؟ 

- كأن يعْيي ويلعب بأوتار العرد! 

- شيء جديد ثمامًا . , . ؟ 

- الح أنّ صوته قوي وجميل» ولكئّه يغبي آحيانًا 
أغنيات في غاية الوقار مثل «يا ما إنت واحشني» أو 
يغئي أغنيات في غاية الابتذال مثل: «أنا أبله كنت 
هبله) أو تصوّر ذلك الرجل الضخم الوقور وهو يعبّي: 
ويوم ما عضّتني العضّة». . . ولكنّه رجل عربيد. 

عربيك؟ 


نفسه؟ , 


- كنت مرَّة راجعًا من سهرة مسرحيّة. فرأيته 
ارجا من حانة فلاديمير وهو يترئّح من شذة 
السكر. . . ويقول بلسان ملعثم: «أنا جدعو. .. 

ما أعجب غهذا...! 

- بل يوجد ما هو أعجب. رجعت مرّة من سهرة 
فرأيته يسبقني بخطوات» دخل شقته وملت نحو 
شقّيء ولسبب ما وجدنا شرّاعة بابه مفتوحة» لاحت 
مي نظرة فرأيت في نباية الدهليز حجرة مضيثةء 
ولعلّها حجرة جلوس» فتسمّرت في مكاني لغرابة ما 
. رأيت خليطًا من عجائب متنافرة» على 
الجدار المواجه لي ثبت أقعئة غريبة» جميلة وبشعة 
ورءوس حيوانات محتطة. وأسلحة من محتلف 
العصور. وأدوات موسيقيّة, وفي وسط الحجرة ما يشبه 
المعمل الكيراويّ. . . بل معمل كيياوي بالقعل. . . 

معمل كيياويئ؟ ! 

أجل... مائدة طويلة صفْت فوقها أوعية 
زجاجيّة مليئة بسوائل غتلفة الألوانء وأنابيب طويلة 


رأيت. . 
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مركّبة على قوائم معدنيّة» وبوتقاتء. ومولّدات 
الطاقة . . 

- هذهكن:-:-مدهكن + 

- ذهبت إلى شقّتي ذاهلا. . . أيقظت زوجي. . . 
أخبرتها بما رأيت.. ‏ اتهمتني بالسكر. . . تحدّيتها أن 
تخرج معي لترى بنفسها. . . كان منظرًا مذهلا. . . 

- ألم تتبادل معه تحيّة أو كلامًا؟ 

- أبدًا... أصارحك بأنّي كنت أخافه. وقد 
تشهدت حين سمعت برحيله. . . 


لاك 

في نفس اليوم ذهبت إلى السمسارء لى أكن في 
حاجة إلى مزيد من المعلومات عن شخصيّة «المتّهم» 
ولك أملت أن أجد عنده خيظًا يوصلني إليه. 
ووجدته متذكّرًا تمامًا للمعاملة التي جرت بينهما رغم 
انقضاء ما يقارب العام عليها. بل إِنَّه قال: 

- ذلك يوم لا يمكن أن يُنسى! 

- لماذًا؟ 

- تمت المساومة في دقيقة» بل لم تكن ثمّة مساومة 
على الإطلاق. وكان أكرم ما يتصوّر العقل. ولكئي 
اكتشفت ققد حافظة نقودي في ذلك اليوم أيضاء 
ولذلك فهو لا يمكن أن ينسى. . . 

- كيف حدث ذُلك؟ 

ِ سلّمني النقود فوضعتها على المكتب ثم انصرف» 
شغلت دقائق بمكالمة تليفونيّة. ثم تناولت النقود 
لأودعها الحافظة فلم أجد للحافظة أثرًا. . 

ماذا دار بخلدك؟ 

- كانت الحافظة معي. لم يدخل دكاني له مكرم 
عبد القيوم ومسّاح الأحذية. وني الخال شككت في 
مساح الأحذية. استدعيته» استجوبته» عفت به حي 
صرخ. ولكنّه أقسم بأغلظ الأيمان ويكى. . . 

- عليعًا لم تشكٌ في الآخر؟ : 

كل الحقّ كانت تساورني شكوك أحيانًا ولكتها 
كانت تعرّ على التصديق. وقد حرقني فقد أكثر من 
مائتي جنيهء ولكن كيف أوجّه عهمة إلى رجل مثله بدا 
لي أنه من أصحاب النفوذ يلا أدن شكٌ؟... وما 


جدوى الاتّهام إلا أن يعرّضني لبطشه؟! 

- وسلّمت أمرك لله؟ 

- كا يحصل في أغلب حوادث النشل» وكنت آراه 
أحيانًا وهو ماض في الصباح فأتبعه عييّ بحيرة وأئمتم 
ورينا عزيز ذو انتقام». 


-8م- 

واجتمعت برئيسي في مساء اليوم نفسه. وعرضت 
عليه التقارير الى سجلتها بعناية تامّة. راح يقرأ وهو 
يسند رأسه إلى راحته حيّى فرغ منهاء ثم طالعني بوجه 
متجهم وقال: 

- علينا أن نستعيد الصورة» توجد حوادث مثيرة» 
بعض الفقراء يجدون في شرفات منازهم صررًا مليئة 
بالنقود هبطت من مصدر مجهول. آخرون يجدون علب 
حلوى سليمة»: أناس يجدون علب حلوى مسمومة 
مات بسببها أبرياء. انمتفاء أطفال» حرائق تشبّ في 
الحوانيت. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجيء 
جواب من مجهول يوجّه الاتهام إلى المدعوٌ مكرم عبد 
القيوم » وتتحرى أنت عن الرجل فتجيئني بمجموعة من 
التناقضات قاثل في غرابتها تناقضات الحوادث. ما 
رأيك؟ 

قلت: 

- أصبحت على يقين من أنه المجرم . . . 

يقين؟! 

- إِنّه شعور داخلٌ. . . 

- ما يمني هو الدليل القاطع أو الاعتراف. . . 

- لا تنس يا صاحب السعادة أن الحوادث توقّفت 
منذ رحيله . 

- الفترة قصيرة جدًا ولا تعني شيئًا. . 

- لا تنس أنْنا أصبحنا مضغة للأفواه., , . 

- سيخوله حرصه عاجلًا أو آجللا. . . فهو بلا 
شك مجنون! 

- مجنون؟! محتمل. ومحتمل أيضًا أن يكون عاقلك 


وداهية وذا أغراض حخفيّة. , . 
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اندفعت في المطاردة بقوة متحدذية. ضاعفت 
الدوريات والعيونء. أبلغت الأوصاف إلى جميع 
الأقسام.ء ورسمت خطة شاملة للمرشدين ولأهل 
الخبرة بأوساط المجرمين. لم يخف عتّي أنه تحدٌ لشخصي 
ومستقبلي وواجبي» وسيطر ال موضوع على يقظي 
ومنامي» وفككرت وفكرت ثم قرّرت تأجيل الاستعانة 
بالصحف والإذاعة . 
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وفيما نحن متبمكون في المطاردة انقضّت علينا 
صاعقة. طلعت عليتا الصحف بأنباء حوادث ممائلة لما 
وقع في حيّنا ولكن في طنطا هذه المرّة انطلقت إلى 
طنطا بلا استئذان, وضعت معلوماقي تحت تصرّف 
المسكولين هناك . 

وفيها نحن نرسم خظة جديدة معتمدين أَزَلّا على 
الاستقادة من التجرية السابقة» طلعت الصحف بأنياء 
حوادث تقم في أسيوطء وفي الحال سافرت إلى أسيوط 
وأنا أشعر بِأنّ الجريمة استحالت فضيحة قرميّة. وهناك 
تلفنت إلى رئسي أخبره بمقرّي فإذا به يصيح: 
ما هذا التصرف المشين؟ ! 

ممت بشرح الآمر ولكنّه صاح بي: 
- احضر حالا. . . لقد عادت الحوادث إلى حيّنا! 


د ١ا-‏ 

وخطر لي أن أستدعي رسّامًا مشهورا. جمعت بينه 
وبين الشهود. وطالبته برسم صورة دقيقة للرجل 
المجهول من واقع شهادتهم . وقلت له: 

- لا تتركها حّ يقرُوا بأثها طبق الأصل . 

ونشرت الصورة في الصحف مطالبًا من يعرف 
صاحبها بآن يدلّنا عليه ودلّنا مواطنون على أكثر من 
شخص. عمدة, تاجر أسياك. تاجر شنطة. بل 
انطبقت الصورة على مسئول في الدولة له شأن» 
فاستفحلت الفضيحة حيّ انقلبنا سخرية الساخحرين 
ونادرة المعلّقين . 

وصاح بي رئيسي : 
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- لقد أشعلت النار في الإدارة! 

فقلت بإصرار: 

لا غبار على النطة . 

- ها قد جاءئا من لا نبحث عنهء وغاب عنًا من 
لبحث عنه! 

- لعلّه تعمّد الاختفاء أو التذكر. 

- واضح أن الحوادث المتفشّية في جميع الأنحاء 
ليست من صنع رجل واحد. . , 

لعله رئيس عصاية! 

فهتف بيأس : 

- لقد أشعلت النار في الإدارة! 

رجعت إلى حجري أعمى تمامًا من الغضب. عند 
الات تيعيخه وا سانا ييخ الكنا جرية: رانس يترود 
الدخول لقابلتي. قلت بحزم: 

- لا وقت عندي الآن لأحد. 

فقال الآخر بصوت جهوري ميّرن: 


2 آنا مكرم عيدك القيوم ! 
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تأَيّطت ذراعه, دخلنا الحجرة» وقفنا متواجهين وأنا 
أطثء تساءل بهدوء غاضب: ْ 

- ما معنى المنشور في الجرائد؟ 

فسألته وأنا أمتحئه بعيي : 

- ل ل تحضر مباشرة عقب النشر؟ 

- كنت في البحر الآخر بعيدًا عن الجرائد وغيرها. 

وفصل بيننا صمت متّقد حي عاد يتساءل: 

- ما معنى هذه التهمة السحخيفة؟ 

سترق.2. 

وقررت إجراء التحقيق في حجرة ريسي وتحت 
إشرافه . 


ا 

ماذا أقول؟... 
أجاب الرجل عن كل سؤال فورًا وفي بساطة وثقةع 
لم نجد دليلا واحدًا يدينه عرضناه على أهل الضحايا 
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والمخبرين المبثوثين في أنحاء الحيّ فلم يشهد أحد بأنْه 
رآه في ليل أو نبار. أذعئا رسالة موجّهة للمجهول 
صاحب الرسالة أن ينورنا بمعلومات إن كانت لديه فلم 
يرد علينا أحد. وهكذا غادرّنا مكرم عبد القيوم مرفوع 
الرأس وقد أصابني بضرية قاضية. والعجيب بعد ذلك 
أن شعوري الباطيّ باتهامه لم يترعزع . 


ع 21 

كان لا بد من كبش فداء فقرّرت الداخليّة نقلٍ إلى 
الديوان. وأحلّت عل مَن رأته أعظم أهليّة للعمل. 
وتلقّيت الأمر بغضب وتحد. فقدّمت استقالي معتزمًا 
الاشتغال بالمحاماة» وظللت أتابع أنباء الحوادث 
والتحقيق وأنا مشفق مِن أن ينجح مَن حل ل في 
القبض على المجرم, إِنّه شعور مخجل ولكنّه متوافق مع 
الطبيعة البشريّة» وما أدري ذات يوم إلا ومكرم عبد 
القيوم يقتتحم عل مكتبي » رمفته بدحشة؛ فجلس أمام 


مكتبي وهو يقول: 
- جنك لأعرض عليك أن تقثو إدارة أعمالي 
وقضاياي ! 


وكان العرض مغريًا لدرجة يتعذّر معها رفضهء 
ولكتني سألته : 

- ل أنا بالذات ولم أعمل في المحاماة إِلّا عامين؟ 

- ولكناه ا 
مسئولًا بعض الشيء عن استقالتك. 


قسألته بحذر: 

2 نوع من الشماتة؟ 

فهتف يصدق: 

- معاذ اللهء ما ورائي إلا شعور طيّب. . 

لا؟ 

هكذا أصبحت مستخدمًا قِ دائر: ة الوجيه مكرم 
عبد القيوم ! 


د 386 
وأشهد لقد وجحدته وحيهًا بكل معى الكلمة. 
وقوراء عالياء عذب الحديث طيب المعاشرة . كرعا 
ودودًا. وريما فتر حماسي أحيانًا فأتساءل «ألا يفاجئني 


مرّة بتناقض من تناقضاته؟. . . ألا يحسن بي أن التزم 
جانب الحذر؟). ولكنّه خيّب وساوسي. وقرص 
ضميري بإصراره على كلّ ما هو طيّب. 

وذات صباح ‏ وعقب مراجعته لما عرضته عليه 
رجع بمقعده الحرّاز إلى الوراء وقال: 

- أخيرًا قيّدوا القضيّة ضدّ مجهول! 

فقلت بشياتة : 

- لتكن هذه اللطمة ردًا على اللطمة التي تلقّيتها. 

فقال هدوء عذب: 

كلا. . . لقد أخطات. . 

- ولكن. . 

وسرعان ما قاطعني قائلا: 

كان من الخطأ أن تركز الاتّهام فيّ يسبب رسالة 
سكخيفة غفل من الإمضاء. 

فقلت مدافعا: 

- ليس بسبب الرسالة ولكن بإغراء التحرّيات غير 


العادية! 

- وبتركيزك الامّهام في تركت المجرم الحقيقيٌ يفلت 
من يديك! 

- لم يكن معقولًا أن أربط بين أقوال الشهود وغرابة 
الحوادث؟! 


- يا أستاذ! هل يخلو مخلوق من تناقضات؟. . . ثم 
ما الغرابة في أن أطعم القطط وأن أركل قطة مريضة 
هاججمتني؟. . . ما العجب في أن ارالك الف 
وأجافي آخر لسوء خلقه؟ . . 
وقورًا حيئًا وأترنح من السكر حي آخمر؟ أيعني هذا أن 
أسمّم الأطفال وأشعل الحرائق؟! 

لذت بالصمت متفكرًا وحذرًا في نفس الوقتء أما 


هو فواصل؛ 

- بنفس المنطق يا عزيزي يمكن أن توبججه التهمة 
إليك أنت! 

فنت من ضحكة وتٌتمت: 

أنا؟ " 

1 لوم لقد استمرّت الجرائم رغم تشديد 


الحراسة وبسٌّ المخبرين. كيف اخترق المجرم سبيله في 
حي ملعّم؟.. . لا شلك أنه كان مطمئئًا إلى أنَّ أحدًا 


من رجال الأمن لن يشكٌ فيهء عظيم. . . فمن يكون 
هذا إن لم يكن الرئيس المكلّف بالمراقبة؟. . . أو بمعنى 
آخر إن لم يكن أنت؟! 

فضحكت عاليًا وقلت: 

- وجرائم طنطا؟ 

لقد وقعت حوادث طنطا. وثبت أنّك سافرت 
إلى طتطاء أمّا أنْ سفرك لق بالحوادث أو سبقها فلا 
نعرف عنه شيئًا! 

فقلت وما زلت أضحك: 

- عظيمء ولكن ما الدافع وراء الجرائم؟ 

هو الدافع الكامن في أعياق المعجرم الذي أعياك 
البحث عنه!] 

5 في اعتقادي أنه ينون. .. 


السب فوق هضبة الحهرم ٠١1/‏ 


- وغير مستحيل أن تكون مجنوئًا!! 

- هل تجد في عملي معك شبهة جنون؟ 

الجنون أنواعء والمجنون آخخر من يعلم. . . 

وضحكت متظاهرًا بالاستهانة ولكنّ حديثه ساءني» 
وساءني أكثر الجدّ الذي تناول به حديئه حيّى يل إل 
لحظة أنّه يوجّه إل اتّهامًا حقيقيّاء بل إنّه يصبٌ اتهامه 
على الناس جميعًا. ثم تبسّم فعاد الإشراق إلى وجهه 
الكبير» وقال بنيرة جديدة: 

حسناء ولنواصل العمل . 

وقلت لتفسي يا له من رجل مميّرا . . . لا شك أنْ 
العمل في دائرته فوز مرموق» وأنّ شخصيّته تتعالى عن 
الاتّهام» ولكن ما بال شعوري الباطنيّ باتّهامه لا 
يفارقني؟! 


سر 


الشيطان يعظ ١١١‏ 


يل لاني 
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جذبني مقهى النجف في سنّ المراهقة. كانت سئًا 
يستهجن فيها غشيان المقاهي. الحقّ لم يجذبني القهى 
نفسه ولكن شدي بقوّة سحريّة صاحبه موجود 
الدينئاري الأسطورة الباقية. إِنّه آخر الفتؤات غير أنه 
بالقياس إل أوّل الفتؤات وآخرهم. ذهبت لأحظى 
بمشاهدته فوق أريكة الإدارة في شيخوخحه المجلّلة 
بالمهابة والقوة والجمال. اخترت مجلمًا بعيدًا عن 
جلسه» منعئي الإكبارء وجاء ب دومًا ما استقرٌ في قلبي 
من حكايات فتونتهء سحرتني أكثر نوادره الغامضة التي 
تضاربت حولًا التفاسير. طللما شعرت وأنا أحتسي 
قرفته المخلوطة بالمكسّرات بأئني أعيش أبيج ما في 
الماضى والخاضر والمستقبل . 

1 عاد لذ عاد 

يحكى أنّ... 

يحكى أنه ألقى على أتباعه ذات يوم تحدّيًا. عند 
الفجر من سهرة في غرزة المنارة المسقوفة بالسياء. لب 
عينيه في وجوه الرجال فلم يبرح أحد مكانه. تبت 
وجوههم غامضة على ضوء النجوم. تبدّت وجوههم 
ذابلة من شدّة السطول. تبدّت وجوههم محضلة 
بالندى. في فصل صيف شهد له الآباء بالغلظ قال 
م: 

- لن ترجعوا إلى بيوتكم قبل أن تسمعوا. 

تطلّعوا إليه باهتام . جاهدوا نعاس الخدر. توقّعوا 
نبأ عن معركة. موجود الديناري قهقه حي سعل . قال 
بتؤدة أضفت على بنيائه القوئّ وملامحه الواضحة جِدّيّة 


مثيرة : 

- إنْكم تتساءلون . .. 

اشتعلت اللهفة ونفد الصبر فواصل الرجل : 

َ ما من جماعة مثلنا إلا وقيها رجل ثانء على ذلك 
جرى غرف من غَبّر. .. 

ندّت عن «طباع الديكع حركة عفويّة داراها بسعلة 
مصطتعة. لم تغب عن عين الرجال ولا عين الرجل. 
كان أقوى الأتباع وأشجعهم وإن لم يجهر بذلك أحد. 
وطالما اعتقد أنّ المنزلة الثانية بمثابة حقّه المعتير. تساءل 
المعلّم : 
تهنا رأيكم؟ 

أكثر من صوت أجاب: 

- الرأي ما ترى يا معلّم. 

- كلكم أقوياء. كلكم شجعانء ولكنٌّ الفتونة 
الحقّة لا تستئد إلى الْقَوَة والشجاعة وحدهما! 

عند ذاك قال طباع الديك: 

5 منك تعلمنا أيضًا مكارم الأخلاق . . . 

فايتسم المعلّم ابتسامة غامضة وقال: 

- دغونا من الكلام. عندي مهمةء قمن منكم 
يقبل القيام بها؟ 

فبادروا قائلين: 

- نحن رهن الإشارة! 

وتساءل طباع الديك: 

ما هي المهمة يا معلمي؟ 

فقال الديئاري باسًا: 

- إثها سرّ من الأسرار. 
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همدت ألسنتهم. تذاكروا ما عرف عنه من غرابة 
الأطوار. تذكروا الغموض الذي يخالط وضوحه. 
حذروا بغريزتهم أن يقعوا في شرك لا قِبَل لأحدهم 
به. وسرٌ الديتاري بصمتهم فقال: 

- إِنّبا تتطلّب أوّل ما تتطلّب الطاعة العمياء! 

وضح القلق في -حركات طباع الديك المتوترة ولكنّه 
تجباهله قائلا : 

- قد يحيق الحلاك يمن يتصدّى لاء لا يجوز إحفاء 
ذلك عنكم. فإذا وُقْق فاز بالمكانة اللائقة» وإن هلك 
تعهّدتٌ أهله بالعئاية . 

وخرج طياع الديك من صمته فقال: 

- يا معلمي, لقد خدمتك منذ... 

ولكنّ المعلّم قاطعه متسائلا: 

- من منكم يقبل المهمّة؟ 

من غشاء الصمت الثقيل انطلق صوت يقول: 

- خدامك يا معلّم! 

تحؤلت الأبصار بذهول نحو شطا الحجري. فب 
جاوز العشرين بعام أو عامين. أحدث مَن انضمٌ إلى 
العصابة. لم يشترك بعد في معركة. قبل بناء على تزكية 
من طباع الديك نفسه. وجزع طباع الديك. إِنّه في 
الحلقة الرابعة من عمره ويصغر معلمه بعام واحد. 
ورغم سوء ظنّه بالمهمّة وحذره من مقالب معلّمه فقد 
خاف أن تفلت هنه فرصة العمر. لذلك هتف: 

لا أحد لما سواي . 

فقال المعلّم سهذوء : 

- إنّه شطا الحجري . 

- ولكنه. .. 

فقاطعه المعلّم : 

- لقد سبق ولا حيلة لك, 

غشيت الصمت كابة. أيصير شطا الحجري الرجل 
الثاني إذا م بلك؟ ترى ماهي المهمّة؟ هل أنقذهم 
الخوف أو ضيعهم؟ أبيبلك شطا أم يفوز؟ وماذا لو 
تكشّفت المهمّة عن تكليف يسير لا يشقّ عل أحد؟ 
لقد تمنوا في أعاقهم أن يتقرّر الملاك مصيرًا لشطا. 
وتلهُفوا على معرفة المهمّة فتساءلوا: 

- لم يعد محظورًا أن تكشف لنا عن سر المهمّة يا 


معدم 0-7 
فقال المعلم بمرح : 

- كل شيء مرهون بوقته. 

وقام الرجل نافضًا عن عباءته ذرّات الرماد ومضى 
نحو الحارة وهر يقول: 

تناسوا ما دار بيئنا في هذه الليلة الحارّة فلا شأن 


لكم به! 
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توارى المعلّم عن الأعين. لزم الرجال أماكنهم من 
شذّة الذهول. وجد شطا الحجري نفسه في بؤرة 
منصهرة بحرارة الأبصار والصيف . أراد أن يخرج من 
الحرج بكلمة اعتذار فقال: 

- أعترف بأئني ما زلت أحبو في الذيل ولكتّبا إرادة 
الله . 

فقال رجل معْلَّفًا قوله بديرة نذير: 

- بل اخترت بإرادتك يا شطا! 

فقال في استسلام : 

- إِنما يجري كل شيء بمشيكة الله . 

فقال أخمر بخشونة : 

ب للشيطان أيضًا دور في رحاب الفتونة . 

فتغيّر مزاج شطا وقال بعناد: 

لقد أعددت كفني يوم انضممت إليكم . 

فتلاطمت أصوات في سخرية: 

- عفارم. . . عفارم! الطموح مهلكة ولكنّه حلم 
الفتوات! 

ضاق شطا بصمت طباع الديك أكثر مما ضاق 
بسخريات الرجال. استأذن ناهضًا ثمّ غاص في 
الظلمة. 

استقبلته أمّه في بدروم عيارة الحبلي. ستهم الشهيرة 
بالغجريّة تستيقظ عادة مع الفجر لتتهيّا ليوم عمل 
كادحء قال: 

-حدث الليلة أمر عجيب .. : 

وقص عليها ما جرى. عكس وجهها المتجعّد 
الكالح انفعالات متضاربة» تفكّرت حي وجمت ثم 
قالت: 


يا لك من متعجل! 

فتحامى الحدل فقالت: 

- إنك لمجئون يتحدّى الجميع بلا تدبّر. 

فاته نحو منامة فوق الكنبة صامنًا فقالت: 

- لم يبق لي من ذكر سواك, أنحواتك في بيوت 
أزواجهنٌ» لعنة الله على شيطائك. 

فتمتم بامتعاض : 

لا تتوقّعين إلا الشرً! 

أتحسب أن الفتونة لهو؟! 

رغم قلقه واضطرام أفكاره فقد أسلمه الإرهاق إلى 


نوم عميق . . . 
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استيقظ شطا الحجري عند الضحا. اجتاحته 
ضوضاء الحياة. ما زال الصيف يزقر تارًا. استيقظت 
معه ذكريات الليل. لم يلت إليه المعلّم بأيّة إرشادات . 
هل ينتظر حيّى تبيئه إشارة؟ كلاء عليه أن يتحرّك . 
ليتحرّك حي لا تنفرد به الأفكار. قرّر أن يذهب إلى 
دار الديناري . أوّل مرّة يعبر البوابة العملاقة. اخترق 
فناء واسعًا. إلى اليمين مُجْمُع نخلات مثقلة بالبلح 
الأحمر وإلى اليسار إصطبل. سمح له بالانتظار في 
منظرة. طالعته في الجدار الأوسط بسملة مذهية تشرف 
على الآرائك والبساط الستجايَ. حيّ أذان الظهر 
انتظر ثم جاء الرجل. خيّل إليه أنّه يرى رجلا آخر. 
لأؤل مرّة يرى شعر رأسه الأسودء ولأول مرة يخطر 
أمامه في جلياب قضفاض أبيض» أما رائحة المسك 
فهي دائمًا تنتشر منه. تربّع فوق الكنبة الوسطى ثم 
أشار إلى الأرض قائلا : 

اجلس. 

فتربّع على مبعدة قصيرة من موطئ قدميه: ثم قال 
كالمعتذر: 

جفت بلا دعوة . 

قال ووجهه لا يلم عن شيء: 

- لولم تفعل لاعتبرت الأمر كان لم يكن. 

فحمد الله في سه على أول توفيق يصيبه. وساله 


الرجل : 
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- ماذا قال الرجال أمس عقب ذهاي؟ 

- اتهموي بتجاوز الحدّ. 

- هي الحقيقة بالقياس إليهم هم. 

فحمد الله في سرّه مرّة أخرى على حين رجع المعلّم 
يسأل: 

- ماذا عن أمَك الغجريّة؟ 

قلقة ونحائفة. 

- لولم تقدم لاتهمتك بالحبن! 

انقطع الكلام قليلُا حبّى قال شطا: 

- إن رهن إشارتك. 

فمدٌ ساقيّه قائلا: 

دلّك ساقي . 

فشمّر شطا عن ساعتيّه وراح يدلّك الساقين 
المدمجتين بارتياح وفخار. تواصل الصمت حيّى تساءل 
المعلم : 

ما الذي دفعك إلى القبول؟ 

فيادره شطا يحياس: 

أن احلن برعاله: 

كاذبء أو نصف كاذبء إِنه الطموحء ولكن لا 
فتونة بلا جئون . 

لى يدر ماذا يقول. ترامت من بعد صيحات الغليان 
ونداءات الباعة وحوار النساء. ثمّ تساءل المعلّم: 

- مستعدٌ؟ 

رهن الإشارة. 

فقال الرجل بوضوح: 

اغتسلء ارتدٍ ملابس جميلة» اعثر على أجمل بتت 
في الحارةء ثم اذكرها لي! 

ثقلت يداه وأوشكنا أن تتوقّفا عن العدليك. ما 
سمعه لم يتوقّعه قظ. ظنّ المهمّة مغامرة لا يطيقها إلا 
الأفذاذ. ما تصوّر أن تكون مهمّة خاطبة. بل الخاطبة 
أشرف. لا يمكن أن تقتصر المهمّة على ذلك. ما هي 
لا مقدّمة لاختبار الطاعة. الحذر.. الحذر من 
الترّد. الطاعة أو الضياع. ما يعرف من قسوته مثلا 
يعرف من مكارمه. إنّه ولا شك لم يقل كل شيء 
فلينتظر. لكنٌ وجهه لا يعِدُ بمزيد! أخيرًا تساءل: 

أهذه هي المهمة بلا زيادة؟ 
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قال المعلّم ببوود: 

لا أسمح بأيّ سؤال. 

تركه يدلّك ساقيه في صمتء ثم سحبههما قائلا: 
- مع السلامة . 
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وهو يغادر الدار شعر بالندم. بل بالغضب. رما 
ضرب يومًا مكلا للحماقة والسخرية. الفتى الذي طمح 
إلى السيادة فعمل خاطبة. أو قَوَادًا ذا قرنين. وسيكون 
تادرة أخرى إذا هرب . ولكنّه وعده بالمكاتة الثانية إذا 
نجح. وهو الوفاء إذا وعد. فكيف يشكٌ في جدارة 
العمل؟ إِنّه لأحمق إذا تهاون مع سوء الظنٌ. إثها محنة 
حقًا ولكن وراءها ما وراءها. فليصمد وليصمد 
وليمحق الريب. 

وسألته أمّه ستهم الغجريّة بلهفة: 

بحر باهي اليخة؟ 

أجل إِنّ المعلّم لم يكلفه بالكتان ولكنه شعر بان 
الآمان في الكتانت. والكرامة أيضًا تلزمه به. فَليظِعْه 
المعلّم إن شاء أن يبلوه. لذلك قال: 

الأسف والمعذرة. 

قصرحت المرأة : 

- من مخف عن أمّه سرًا فهو ابن حرام . 

وهتفت أيضًا: 

- أنت وشأنك ولتتجرّعنٌ الندم . 

وقال لنفسه «تقدّم بلا تردد» . ذهب إلى حمام الأمير 
وأسلم جسده إلى المغطس . ارتدى جلبابًا جديدًا ولاثة 
منمنمة ومركويًا أخضر ومضى منور الشباب كالبدر. 
استحال عينين حذرتينء تسعيان وراء الجمال حيث 
يكون. في النوافذ. عند صتبور المياىء في سوق 
الخردوات والحلٌّ. كلما لمح حسنًا سبله في ذاكرته 
وواصل السعي. وصادف في سعيه رجالا من العصابة 
يراقيون ويتساءلون. ضاعف من حذره مطعنًا إلى 
أتّهم لم يقفوا على سرّه بعد. تمي أن يحافظ المعلّم على 
السرّ كها يحافظ عليه هو. تمي أن يعثر على ضالته حي 
تنجلي الحقيقة عارية. أجل ستتكشف مهمّة الخاطبة 
عن المجد لا الندم . 


وكان يستريح في مقهى النجف عندما جلس إلى 
جانبه طباع الديك. انقبض صدره ولكنّه ابتسم. هو 
الذي زكّاه عند المعلّم يوم قبل. صديق أسرته الذي 
يعتبر ستهم الغجريّة أمّا له. قدّم له الشاي حبًا 
وكرامة. ابتسم الرجل وقال: 

أصبح لك مظهر الوجيه لا الفتوة! 

إِنّه يستدرجه ولكن هيهات. وتمتم الرجل : 

- لا تستقرٌ في مكان! 

بادله الابتسام دون أن ينبس فقال طباع الديك: 

لا أريد إحراجكء. هذا أوْل ما تطالبني به 
علاثتنا الطيّية . . . 

معذرة يا صاحب الفضل. 

93 في عاذركء ومقدّر لحالك ولكنّ واجبي 
كصديق للأسرة يطالبني بان أحذّرك . . . 

محذرني؟ 

- معاذ الله أن أحرّضك على إقفشاء سر ولكتّتك 
حديث عهد بنا فلا تعرف فتوتنا كما أعرفه . . 

فقال شطا بصدق: 

الخارة كلّها تعرفه . . . 

- لعلّها لا تعرف مثلٍ حبّه الدعابة والعبث . . . 

ارتعد قلبه ولكنّه قال بقوّة يغطي بها على ارتعاده: 

الدعابة لا العبثء إِنَّهِ جادٌ كل الحدّ . . . 

- لم صفح عن زميلنا الأعجر ولم أصر على عقاب 
شعراوي القفا؟ 

ارتعد قلبه مرّة أخرى ولكنه قال: 

- ثمّة سبب يعلمه ونجهله. إِنّه أبعد ما يكون عن 
العبث . .. 

إذا أردت الاستشهاد بالآدلّة ستجد ما يؤيّد 
جِدَيّته وستجد ما يؤيّد عبثه . 

- لاء لا تقس ما يقع في حارتنا بما يحدث أحيانًا في 
الغرزة . . 

- ولكنٌ المغامرة التي تقدّمت لما حدثت في الغرزة! 

فقال مجاهدًا غيوم القلق : 

- لكنّ نتيجتها ستطبّق على الحارة! 

- صقني يا شطاء 1 ل قم على المهمّة رغم ألني 


إجدر الرجال ها؟! حدثني قلبي بآنه عتئ للعبث 
مقلبًا! 

هرّ شطا رأسه نفيًا واحتجاجًا فقال طباع الديك: 

- ثم إِنّه لا يتأثّر بالعواطف. وهو قويّ كا نعلم 
جميعًا فَمَنْذا يضمن وفاءه؟ يل هبك هلكت لا سمح 
الله فلم يُعِنْ آمك فمنذا يحاسبه؟! 

لزم شطا الصمت بنظرة رافضة فنبض طباع الديك 
قائلا : 

الله معك! 

فقال شطا: 

هيهات أن تتزعزع ثقتي به. 

وأتبعه ناظريه وهو يلعنه . . . 
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الوساوس والهواجس تخامره. طباع الديك لا يذكر 
العبث بلا دليل. أجل إنْه مغرض وحاقد وتخائف 
ولكنه لا يهذي . على ذلك فهو يصرّ على جدّيّة معلّمه. 
رغم غرابة ما كلّف به. رغم الغموض التعمّد من 
الآخر. ريّاه. . ما العمل لو كان يعبث به حمًا؟! ما 
العمل لو تبدّد الجهد نظير لا شبىء؟ ما العمل لو 
تناثرت قوائم حياته فيها يشبه المزاح؟! 

وهو يحاور نفسه طالعه فجأة وجه يمرق من الملاءة 
السوداء كالضوء. وجه نقَادْ الحلاوة بهيج الأثر. ما 
تمالك أن قال لنفسه وهو ينتفض بانتعاش غامر دلعلّها 
هي». في الال تناسى وساوسه وهواجسه وحلٌ بقلبه 
الظفر. لعله رآها قبل ذلك ولكتّها عبريت في غفلته بلا 
ثر. سرعان ما تبعها عن بعد على إيقاع تموجاتها 
الراقصة. حيّق عطفة البرادة وحبّى غيابها في عيارة 
ريحان المتهالكة. هي هي ضالته المنشودة فمن 
تكون؟ عليه أن يجمع المعلومات الكافية. الناجح مَن 
يحافظ على الس ويجمع المعلومات الوافية. أفعم قلبه 
بالإلحام والثقة. وحلم بالمكانة الرفيعة الثانية. ودعا الله 
أن يتم المهمّة دون مساس بكرامته. ومن حظه السعيد 
لاحت في النافذة, لحها ولحته أيضًا بنظرة خاطفة. 
في العطفة كوّاء بلديّ وبيّاع طعميّة ولكئّه تجنب سؤال 
الأنفس المتطمّلة. استدرج غلامًا يلعب قساآله: 
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- يا شاطر من يسكن في الدور الثاني؟ 

فأجاب الولد: 

عم طناحي بياع الطعميّة . . . 

أه. . ثمّة شبه بين الكهل والينت الفاتئة. رجع إلى 
بيته مستوصيًا بالحذر. ورغم ما بينه وبين أمّه من جفاء 
سألا : 

- هل تعرفين أسرة عم طناحي بياع الطعميّة؟ 

فتجاهلته حي كرّر السؤال فسألته يدورها: 

- للاذا تسأل؟ 

- حديث دار في المقهى حول بنت جميلة له. 

- زوجت له بنتين وبقيت الصغرى وداد» صخيرة 
ولكتبا أجمل الينات . 

فقال مخفيًا انفعاله : 

- ذاك ما قيل عنها. 

- قل لمن يتحدّث إِنّ الطائر قد حلق في السياء. 

- السباء؟ ! 

- ما زال الأمر سرًا ولك الوحيدة من غير الأسرة 
الي تعرف أن معلّمك الديئاري خطبها منذ أسبوع! 

حهًا؟! 

- حظها السعيد لا أسيّة للسنّ ولا لكرزة 
الزوجات! ابعد إن كنت قكرت في القرب . 

إذن قد خطبها الرجل قبل أن يكلّفه بالبحث عتها. 
ولكن هل يغيّر ذلك من موقعه من المهمّة؟ عليه ألا 
يضيع وقته وأن يسى ما سمع . . 


. 

قبع في مجلسه عند قدمي المعلّم وراح يدلّك ساقيه. 
الرجل يرتاح لذُلك وهو يجيده. مهما يكن من أمر 
العاقبة فهو اليوم ألصتق الجميع به. غير أنه لا يستطيع 
أن يقرأ وجهه. آلا ما أكبر القارق بيئه وبين البنت» في 
العمر والحجم وكلٌ شيء. والرجل صامت يضْنّ 
بالسؤال فعليه هو أن يتكلّم. قال: 

- عثرت على البنث المنشودة يا معلّم . 

يعد هنيهة صمت قال الرجل: 

انطق. 

- الاسم ودادء كرية عم طناحي» بالدور الثاني 
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من عبارة ريحان القدمة . . 

- ألم تفتك فرصة؟ 

كلا. 

هل قطن آحد إلى مسعاك؟ 

كلا. 

- الكتيان في صالحك أنت. 

حرصت عليه بحسن تقديري . 

إِنّك معجب ينفسك . . . 

فتورّد وجهه الأسمر حياء. تفاءل بالصمت» ثم 
تساءل : 

- انتهت المهمّة يا معلّمي؟ 

فقال الرجل بلا مبالاة : 

الآن عليك بمغازلتها! 

كما تلقّى ضرية على يافوخه. هتف: 

مغازلتها؟! 

قال الرجل ببرود: 

مع السلامة, 

في الخارج لم يسمع صوثًا رغم الضوضاءء لم يبر 
أحدًا رغم الزحامء لم يلت بالا إلى متريص. المهمّة 
تتعقّد والمخاوف تتجسّد والأشباح تتخايل. ها هو 
يحمل أمرًا من معلّمه بمغازلة خطيبة معلّمه. وهو 
مطالّب بإبلاغه بالنتيجة. هيهات أن تؤاتيه الشجاعة 
على الكذب. أهي طريقة لاختيار الرجل الثاني حقًا أم 
الآمر عبث في عبث؟ الليل تتكائف ظلمته وتتوارى 
تجومه ورأء السحب . .. 
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وجد نفسه يعد ذلك بين اثنتين, المحرب أو 
الصمود. قرّر أن يصمد. ليس وراء المهرب إلا 
السخرية والضياع, أمّا الصمود فإنّه يمارس فيه رجولته 
وليكن بعد ذلك ما يكون. ريا انتهى به الصمود إلى 
شياتة الحاسدين ولكنّ الحرب ينذر بما هو أفظع. وكلّما 
تعقّدت الأمور وانبهم المغزى على إدراكه قال لنفسه 
مستهيئًا : 

- ليست السلامة بالغاية المفضّلة في هذه الدنيا. 
وانطلق في أثرها يخط بالقدم مصيره ومصيرها. 


تعرّض لا في نافذتهاء تبعها إلى دكان الخردوات وهي 
بصحية أمّهاء وهبها عينين حادّتين وهي عر أمام مقهى 
النجف . تطايرت نظراته الموشّاة بالبسهات الثفيّة معلنة 
عن عاطفة لا وجود لما. وقي فرح شهده وكانت وداد 
بين المدعوؤات قاربت بينهها نظرة طويلة فغمز ها بعينه 
ملقيًا بنفسه في فم القدر. ِنبا الآن تعرفه تمامًا ومن 
مقصده فليتها تغضبء ليتها تثي به عند والدها 
فتنقذه من المجهول» وتنقذ نفسها. لكنّها لم تغضب. 
بل مرحت في دلال معلنة محاستها كاشفة عن استجابة 
واضحة. قال لنفسه بحزن إثْها لا مها الفتونةء إِنها 
تؤثر الحبّ على الجاه. إِنْها حلم الشباب المثالي واأسفاه. 

ومغى في الطريق مستسلًا لاغيًا عقله. حتّى ضمّها 
يومًا زحام يحدق بالحاوي. تزحزح خفية حوّى استقر 
جتبها. ولا التفتث نحوه همس : 

يا جميلة , 

فالتفتت عنه في دلال مشجّعة على المزيد فهمس: 

أقول إِنّ جمالك . .. 

ولكتّها قاطعته هامسة ومعلنة استجابتها في الوقت 
نفسه : 

التاس . .. الئاس 

صدق من قال إن العاشق مجنون. 

- أنت لا تعرف كل شىيء. 

فهمس متخطيًا أشباحه: 

أعرف أنك مخطوبة للديئاري . 

فرمقته بدهشة وإكبار و*#صست: 

- إِنّهِ سر. 

5 لكثي أعرفه . . 

لن تحظى بأحد يقبلك. 

- المهم رضاك أنت. 

فتساءلت متظاهرة بالتركيز على يد الحاوي وهو 
يلاعب الحيّة : 

- أي فائدة ترجى؟ 

- لنتقابل على الفراد. 

- أمر عسير. 

- الشمس تقترب من المغيب. زاوية الدرمللٍ 
مكان آمن. . . 


جد 

سأسبقك. .. لا تضيّعي فرصتنا الوحيدة. 

ومضى نحو الميدان ثم العطف إلى الزاوية. 
اضطرب خافق القلب. ثمة أمل ضعيف في أن 
يستردّها العقل في آحعر لحظة. أن تثوب إلى رشدها 
وتندم . 

لكنّه رآها مقيلة في شجاعة تثير الدهشة. , . 
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استغرق اللقاء الخفيّ دقائق معدودة في الركن 
المتواري المعتير مأوى للمجاذيب. سأها: 

- لديك فكرة عن الخطر الذي يتهدّدنا؟ 

فأجايت بثبات أكبر من سئها بكثير: 

7 لع م 

لا سبيل أمامنا إلا المرب إلى الأبد. 

فتمتمت: 

- ليكن. 

وبانتهاء اللقاء الأول انعقدت سحب التعاسة فوق 
رأسه. وقع في حفرة لم يقدّر مدى عمقها من قبل. 
غزاه صدقها وشجاعتها وبراءتها. صدّقته تامّاء وهيته 
قلبها النابض» وضعت مصيرها بين يديه. دهمته أيضًا 
استجابتها غير المتوقعة. هاله الدور القذر الذي عِثّله 
بمهارة فائقة. ألم يخش لحظات من جانب معلّمه 
العيث؟ ها هو يعبث بالطهارة واليراءة! لماذا؟ من 
أجل أن يعتلي الموقع الرفيم الثاني في جماعته. أيبون 
عليه حمًا أن يتم مهمّته فيدفع بالبنت إلى الحاوية؟ 
كلًا. . لن يكون يومًا من أهل ذاك المتحدر. وما أغراه 
بالانضمام إلى جماعة المعلّم إلا استزادة من الشرف. 
وهيهات أن ينسى نظراتها المحبّة الوائقة. ولا صرتها 
العذب وهي نتمتم : 

- ليكن. ٍ 

هل يبيع ذلك كلّه من أجل مهمّة غامضة كلّفه بها 
رجل عظيم حمقًا ولكته معروف بآطواره المحيرة؟! 
كلا فليقدم على ذلك وغد من الأوغاد لا رجل يم 
بالحياة السامية. 

هكذا جلس عند قدمّي معلمه وقد قرّر أنْ شرفه 
أعلى من المهمّة الغامضة . . . 


الشيطان يعظ /1 ١‏ 
84 

قال واعيًا بإقدامه على ما هو أخطر من قبول المهمة 
نفسها : 

- البنت عاقلة لا سبيل إليها! 

فقال موجود الديناري بهدوء: 

- أنت كدّاب. 

تمطلّع إليه بذهول مؤمئًا بأنّه قد اتتهى. الس 
افتضح وفاته أن يفترضى ذلك . إِنّهِ ل يخنه فقط ولكتّه 
أساء الظنّ أيضًا بقدرته. واتقلب أتفه من لا شيء. 
وراحت يداه تدلكان ساقي الرجل بآليّةَ في صمت 
ثقيل. حيّى قال الرجل بجفاء: 

- انطق, 

فقال باستسلام : 

- الصدق ما قلت يا معلّمي . . . 

- كيف غفلت عن أنتى أمتحنك أنت لا هى! 

فقال بأمّى : ْ 

- إن غبيَ ولكئّني لم أستطع أن أكون وغدًا. 

- قلتهناً بالشهامة والعصيان! 

فقال بياأس: 

- أعترف بأئّني أخفقت في القيام بالمهمة . . . 

فتساءل المعلّم بسخرية: 

- ما هي المهمّة؟ 

َِ ما كلفتني يه يا معلّمي ... 

فصمت الرجل قليلًا ثمّ قال: 

- أقول لك يا أعمى استمرً! 

فتمتم شطا يذهول: 

- أستمرٌ؟! 

- وأبلغني عن كل خطوة في حينها. 

فاشتدٌ الذهول بشطا وتساءل: 

- أيعني ذلك أنْنى ما زلت مكلفًا بالمهمّة؟ 

فندّت عن يد المعلّم حركة تدلٌ على ضيقه وقال 
بحزم : 

أذهب... 


١ 
إنّه يغوص في الظليات بلا مرشد. خلا إلى ثفسه في‎ 
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البدروع الذي جره أمّه طيلة النبار سعيًا وراء 
الرزق. تمرّد من ثيابه دفعًا لحرٌ ذاك الصيف. فليفكر 
وليفهم. لقد أخفق في المهمة واستحقٌ غضب الرجل. 
كان عليه أن يدرك أن للمعلّم عيونه أيضًا. لماذا إذن 
يأمره بالاستمرار عوضًا عن أن يعلن فشله أو ينزل به 
عقابه؟ أعنحه فرصة جديدة؟ كلا . .- لا كن نفسك 
بالأوهام . هل المهمة شيء آخخر غير ما وضح له؟ 
أيريد أن يخنّف من عقوبته بعد أن خسر الثمرة؟ هل 
يسوقه إلى العقوبة من حيث لا يدري؟! ثمّة أمر 
يقي وهو أنّه يتعمّد إلقاءه في الحيرة. ما أعجزه عن 
الادراك المطمئنّ ولكن لا مفرٌ من الاستمرار. إنّه يفهم 
الآن مغزى تردّد طباع الديك رغم قوته وشجاعته. أما 
هو فيا أشبهه يلاعب السيرك الذي يترصّده الحلاك عند 
الخطاء فليذهب إلى الموعد المرتقب. لن يخفي شيء 
عن الرجل. عليه أن بهتدي إلى ما يتبغي له فعله قبل 
أن تتبدّد حياته هياء . 
جإد عاد عاد 

وعتدما أقبلت نحوه قبيل المغيب) عندما منحته 
ابتسامة اللقاءء نسي مخاوفهه استهان بالعواقب». محق 
شكوكه. غمره رضًا وسلام. خفق قلبه بعمق. 
اكتشف أنه يحبّها. أجل إِنْه يحبّها كيا نحبّه وأكثر. لعلّه 
أحبّها من بادئ اللعبة وهو لا يدري . وني ظلّ الحبٌ 
حظي باليقين. ومهها يكن من غموض معلّمه أو عبثه 
فقد هذاه إلى الحبٌ. عليه أن يدمجه في مصيره ويجملهها 
معًا. لقد محاها مرضاة لضميره وها هو الحبٌٍ يلحق 
بالضمير ويجاوزه. لا أممّيّة الآن للمهمّة ولا للدفاع 
عن النفس ولا للبقاء في الحارة . الهرب . . . الهرب , . 
إنّه الحقيقة الباقية. تلقّاها بحرارة وسط ضوضاء 
المجاذيب. يوجد حتمًا من يراقبهما ولكنّه سيلوذ 
بالمفاجأة . 

- أهلا بك يا وداد. 

م بجدّيّة بالغة: 

- ليس لديئا وقت نضيعه. 

تساءلت ينظرة من عينيها السوداوين فقال: 

الآن وجب المرب. 

فاضطريت متمتمة : 


الآن؟! 

- قبل أن تفلت الفرصة إلى الأبد. 

فتفكرت وهي تعبث بأناملها بقلق ثم تساءلت: 

- أأنت مستعدٌ؟ 

- معي من النقود ما يكفي في البداية. 

- إلى أين؟ 

- أقرب وآمّن مكانء الدرب الأخر... 

لا صديق لنا فيه. 

جنيع الدروب معادية ولكنٌّ فتوته الشبلٍ خير من 

وإذا أي حمايتنا؟ 

- لا أظنّء ساجعل نفسي في خدمتهء وإلّا وآينا 
وجهة أخرى. 

فوهمت كالمترددة فقال: 

لا احتيار منّا وثمّة أعين ترقبنا! 

فقلقلت غيئاها من الخوف فقال: 

- سئمضي من توّنا وسوف تكون مفاجأة لم يتوقّعها 
أحدء هذه هي فرصتنا. 

- إن معك ولكن فلنؤجل التنفيذ حٌّ أستعد. 

- إمّها فرصتنا الوحيدة . 

هكذا مضيا في الطريق الجديد مضطربين مصممين 
سعيدينء يموتان ويولدان من جديد. . . 
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مضى شطا الحجري من فوره إلى مقابلة المعلّم 
الشببي في داره القديمة. صدمه الفارق الشاسع بين دار 
الديئاري الياهرة وهذه الدار الهرمة» بين هيكل معلّمه 
المترامي رجسم هذا الرجل النحيل الذي تأهّل للفتونة 
بِحْفّة النمر ودهاء التعلب. قال شطا: 

جنتك مقدّمًا الولاء وطالبًا الحاية . 

سير الفتوّة للجوء أحد أتباع الديناري إليه ولكنه 
قال: 

- حدّثني عا الجاك إلي. . . 

ول يجد شطا بدا من الاعتراف الكامل بحكايته 
ليسوغ ما أقدم عليه من سلوك غريب. . . وضمحك 
الشبلي طويلًا وقال: 


معلّمك بحيط نفسه بالغموضء» في الظاهر 
استجلابًا للاهتيام وفي الحقيقة ليداري جنونه المؤكد. . . 

فأحنى شطا رأاسه ليخفي ضيقه ولاذ بالصمت» 
فقال الشبلي: 

لك الحراية والإقامة» ماذا تريد أيضًا؟ 

أن تقبلني في جماعتك . . . 

فقال الفتوة بصراحة جارحة: 

أما هذا فلاء لا أمان لرجل خان معلّمه! 

أصابت الطعئة مقتلا فقال بحرارة: 

- أردت آلا أكون وَغدًا . . . 

- نحن نفضّل الوغد المطيع على الشهم المتمرّد. 

لك ما تشاء وعل الرضا بالمقدور. 

ألك حرفة؟ 

- كنت نجّارًا قبل أن ألتحق بالجماعة. 

مارس حرفتك واحذر أن تلعب بذيلك ... 

فقال بانكسار: 

- إن أنشد السلامة يا معلّم ... 

رجع شطا إلى وداد وقد عسر أشياء لا تعوؤض. 
ومن نقود الديناري المدّخرة لديه تزوج واكترى حجرة 
وأثانًا بسيظًا. استقرٌ في مسكن وعمل كما استقرٌ الحزن 
في أعماق نفسه. لقد اعتير في الدرب آية على تفوق 
فنوّة الدرب ولكنّه عومل كغريب. وأراد أن مبتك ستار 
الغربة فقال في المقهى : 

كان أحد أجدادي من الدرب الأجر. .. 

فسأله شيخ الخارة متحديًا: 

أجكت من أجل ذُلك؟ 

فبادره وقد فطن إلى ما وراء السؤال: 

- بل جقت طلبًا لحاية فتوة معروف بشهامته! 

وتساءل في نفسه ترى كم من زمن سيجري قبل أن 
يعيضم مقامه ويألف ويؤلف ثم يتنامى أحرّان الماضي 
كله . 

وقال لوداد: 

دفعنا إلى أُكرَ ما هو أمرّ منه . 

فقبلته قائلة: 

- إن غير نادمة . . . 

- لقد اعترفت للشبلي بحكايتي والآن آن لي أن 


الشيطان يعظ ١١9‏ 


أعترف لك .. 

وقصٌ عليها قصّة علاقته بها منذ حرج للبحث عنها 
حتّى وقع في حبها. وصغت وداد واجمةء وصمتت 
مليّاء ثم قالت: 

- قصّة جميلة ولكتّها لا تخلو من رعب. 

فقال بحرارة: 

- لم يبق لنا إلا أن نسعد ... 

ولكن حتّى الليلة الأولى لم تل من تنغيص ومن 
حزن. لقد حظي بالحاية ولكنّه باء بسوء الظنّ 
والاتهام كيا ثبت أنه غير أهل للثقة. وتساءل أناس هل 
يرجع الديناري إلى المعارك غضبًا لكرامته خارقًا ما 
التزم به من قعهدات سلميّة ‏ هو والشيلي ‏ أمام 
الشرطة؟! هل يثبت شطا الحجري أنه شوم على 
المكان الذي وقر له الحاية كا كان عارًا على المهد 
الذي ولد ونشأ فيه؟ ! 

وانعكس ذلك كلّه على شطا وتسرّب إلى حنايا وداد 
فلم تخل الليلة الأولى من شهر العسل من تنغيص ومن 
حزت. 
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في صباح اليوم التالي ترامت إليهما أنباء عمًا لق 
بأهلهها من تحرّش وتضييق في الرزق وتعرّض لشكٌ 
ألوان الإهانات والقهر. في السوق أيضًا سمعت وداد 
اللعنات تصبٌ على الها الذي يبدّد الحارة والدرب. 
رجعت إلى مسكنها شاحية الوجه منهزمة وهتفت بعين 
دامعة : 

- أبي وأمي وأنحواي! 

َّ أمّي وأحواي أيضًا! 

تبادلا نظرة طويلة حائرة. أفصحت النظرة عن 
أشياء انحبست وراء معانيهما. قالت النظرة إتبها اتدفعا 
مع عاطفة طاغية دون تفكير في العواقب. الحقٌ أثهيا لى 
يشعرا يصفاء السعادة إلا في رحاب الاندفاعة المذهلة. 
الآن يعترضها] جدار سميك من الحقائق المرّة بأنيابها 
الحادة. وكالغريق الذي يتعلّق بقشّة قال شطا: 

- وراءنا طريق مسدودء وعلينا أن نستخلص من 
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القامة جوهرة السعادة المفقودة . 
فتأوهت قائلة : 
- اللعنات تطاردني في الطريق . . . 
عليئنا أن نجعل من الحاضر ماضيًا . . . 
فنكّست وجهها صامتة فرجع يقول: 
فعلنا ما هو صواب ومشرّفا.. 
- ولكنّنا نسينا العواقب . . . دعنا نبحث عن رزقنا 
في مكان آخر... 
- لن يخمّف ذلك البلاء عن أهلنا. 
والعمل؟ 
لا مفرٌ من مواصلة الحياة. 
لكتها مليئة بالمرارة . 
فقال بضيق: 
- لا مفرٌ ولا حيلة . . . 
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في مساء اليوم الثالث استبقاه الشيخ ضرغام أمام 
الزاوية عقب صلاة العشاء وقال له: 

- عندي رسالة إليك من الشيخ عقلة إمام 
حارتكم . 

أصغى شطا بفتور وتشاؤم فقال الشيخ : 

- إنّه يخبرك بأنّ ما يعانيه أهلك وأهل زوجك فوق 
ما يحتمل البشر . . . 

فتقبّض وجه شطا وهو يقول: 

الحزن يمزّق قلبي . .. 

- أيكفي ذلك؟ الناس هنا يتساءلون كيف تنعيان 
بالحت على حين يؤدّي أهلكا عنكيا ضريبة العذاب؟ 

ٍ أهل الدرب هنا يكرهوننا يا مولاي . . . 

- إتهم معذورون ... 

فقال شطا متنبّدًا : 

من الأوفق أن نذهب. . . 

- إل أين؟ 

- إلى أي مكان. 

- والمعدّبون وراءي)؟ 

فقال شطا ياستياء : 

- كأنئما تدعونا إلى الموت! 


- إن أخاطب ضميرك. 

- ضميري هو ما ساقنا إلى هنا والمسألة أنْنا ضحيّة 

عبث؟! 

- أجل. . عبث لا معنى له . . . 

- ولكن . . . انظر . . . ما من فعل إِلَّا وله سيبه وله 
هدفه أيضًا. 

- لقد مدعت فكُلّفت بمهمّة عابئثة , , . 

- ألم تكن تطمح إلى أن تكون فتوة حارتكم ذات 
يوم ؟ 

- أيعني ذلك أن أكون ألعوية في يد الغير؟» 

- من أجيرك؟ 

- عظيمء لقد اخخترت بعد ذلك أن أفعل ما رأيته 
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- وها هو يتكشّف عن أخخطاء فمنذا يُصلحها؟ 

- وإذا سرتٌ إلى الحلاك بقدمي فهل تدافع عتّي 
أنث؟ 

فقال الشيخ ببرود: 

- الهلاك نهاية كل حي ولكن يوجد الخطأ كا يوجد 
الصواب أيضًا. 

شكره بجفاء وقام ماضيًا نحو مسكنه. شعر بأنّه 
يمضي إليه كارهًا فتعجّب من ذلك غاية العجب . . . 
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وجد في الحجرة غشاوة صفراء ‏ مشبعة بحرارة 
الصيف - لا تستطاب فيها لقمة ولا يخفق قلب 
بالحبت. 

تبادلا النظرات في صمت مشحون بالكآابة. أعاد 
على مسمعها تحديث الشيخ. وتبادلا النظر أيضًا. كأنها 
تقول له «أنت السبب». إئْهها تعيسان وما بينبها يتدهور 
كلبئات البئيان الآيل للسقوط . تنبّد قائلا: 

- الحياة لا تطاق . 

فآمنت قائلة : 

ِ» هي كذلك. 

اعتراف ينذر بالمأساة. تساءل كمن يتحسّس ضرسًا 
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مريضا: 


- هل نبجر الدرب ونعيش بلا مبالاة؟ 

- تقول ذلك بلسانك لا بقلبك, 

فتساءل متحذيًا: 

ي ما عببى أن تنفعل؟ 

- أرشدني فإنّك أنت الرجل . 

استشف في قوًا سخرية أثئارت غضبه فقال 
غاضيًا: 

- ما من شقاء إِلّا وراءه امرأة. 

- فليساحك الله ولا تنس أنّْك بدأت بخداعي . 

- ستصيّين الأخطاء فوق رأسى . . . 

كنت القائد وكنت التابعة . 

هذا هو الظاهر .  .‏ اللعنة! 

ما دمت قد أحببت فإني أستحقٌ أكثر من ذلك. 

- ما أعيجب أن نذكر الحبٌ في مثل حالنا. 

- لك عل ألا أذكره. 

وندم على ما فرط مئه. ما جدوى الغضب؟ وكببم 
نفسه قائلا وهو يجفف عرقه: 

- نحن تهرب في الغضب من مواجهة آنفسنا. 

- طيّب أن تذكّر نفسك بذلك 

فقال كالمعتذر: 

- ودادء إِنّك امرأة ناضجة رغم صغر سنّكء لك 
مزايا عظيمة» الفتونة لم تخلب لبك فأخلصت لنداء 
قليك, تحدّيت الخارة وهربت معي» ناضجة وعترمة» 
عظيمء اقترحي عل . . . 

فقالت متائرة بندمه : 

- اقترح أنت. 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- الشكٌ يرق قلبيء أأنا ضحيّة عبث؟ أم العبث 
مَن خخلق تعاستي؟ في مثل حالي هذه لا يحسن بي أن 
أتخذ قرارًا! 

- تستطيع أن تتَخف قرارًا في جميع الأحوال. 

فتحبّد قائلا : 

سأحمّل الشيخ ضرغام رسالة إلى معلّمي القديم 
موجود الديناري أسأله عن شروطه لكي يعفو عنّا. . . 
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- افعلء لا حيلة لناء لا أتوقع خيرًا . . . 
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جاءها بالردٌ في مساء اليوم التالي أو اليوم الرابع في 
مقامها الجديد. قال ها بوجه ناطق بحيرته : 

- كيا توقّعت ... 

- لم أتوقع خيرًا. 

- إنّه أفظع من ذلكء لقد قال للرسول «قل 
للأعمى أن يستمن . 

فانتقلت الخحيرة إلى وجه وداد وغمغمت: 

- أن تستمرٌ؟! 

- هذا ما ردّده في آخخر لقاء لي معه . 

- تستمرٌ في ماذا؟ 

- لم يزد عمّا قلت ولم ينقص . . . 

أهذا هو شرطه ليعفو عنًا؟ 

- لم ير للعفو ذكر في جوابه. 

- لااشكٌ أنك تفهمه خيرًا متي . . . 

- إِنه يتعمّد إبقائي في الحيرة حيّى أجنّ! 

- ليته يقنم بذلك ويعفو عن أهلنا . . . 

فضحك ضحكة جنونيّة وقال: 
- لن يكفت يده عنهم قبل أن أصدع بأمره 
وأستمرٌ. 

- إذن فعليك أن تستمرٌ. 

- في ماذا؟ 

- لم لا تستوضحه؟ 

- فعل الرسول ولكنّه لم يردّء الشيخ ضرغام نفسه 
قال عنه إِنّه يتعدّر التفاهم معه بيد أنه نصحتي بأن 
أفعل ما يليه عل ضميري . . . 

- رجعنا إلى ها قبل السؤال. 

تومت مرّة أنه يعني أن أستمرٌ في المهمّة! 

ولكنّك أخفقت هن أول خطوة. 

- لا أستطيع أن أحكم لأثّني لى أطلع على كل ما 
يدور في رأسه. 

فتساءلت نافدة الصير: 

- أهلنا هل يتتظرون حيّى نحل هذه الألغاز؟ 
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فقال متجاهلًا مقاطعتها العصبيّة: 

توقّمت مرّة أخصرى أنّه يدعوني إلى إصلاح 
الخطا . . . 

- هل يقبل الحل الذي ترتئيه؟ 

لا أدري ألبتة! 

فهتفت : 

- ثمّة مهمّة عاجلة وهي أن نرفع العذاب عن 
أهلتا وأن نيعد عن هذا الحو المعادي لنا. 

5 هذا يعني أن تذهب. 

2 بل يعني أن ترجع إلى الحارة . 

- لا يمكن أن نرجع ونحن زوجان وإلَا عد ذلك 
تحدَيًا له 

- يجب أن نرجع . 

قال بأسّى : 

- ودادء إِنّك تفكرين في التخلي عبّي. 

فشهقت بالبكاء ولم تدر ما تقول فقال: 

هبئا اتفصلنا فهل يعفو عنا؟ 

ثمّة أمر مؤكّد وهو أنه سيكف عن أهلنا وستدجو 
من هذا الدرب البغيض. 

فتمتم كالمتردّد : 

د من يدري؟ 

فقالت بوضوح: 

إن راجعة . . 

يلزمنا مزيد من التفكير. 

- نحن نزيدهم عذابّاء ونتعذّب أيضّاء فَلُقدِم 
ولتكل أمرنا إلى الله . . . 
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عليه أن يستاذن المعلّم الشبلي صاحب الفضل 

والحاية. إن حريص على النزاهة بقدر ما هو منّهم 
بالخياتة. شعر مرّة أخرى بالفارق الكيير بين الدارين» 
دار الشيلي ودار الديداري. هنا قناء واسم ولع 
موحش ولا زرع فيه والإصطبل تفوح منه رواشح 
أليمة. وتجري الأبراص بين عمد الأسقف البارزة. 
الشبل نفسه لا ينعم -جسله بالنظافة إلا حين انطلاقه 
إلى المقهى. أجل إنّه ‏ بخلاف الديناري ‏ واضحء 


ولكنه وضوح الابتذال والتفاهة. والحقٌ أنه رغم كل 
ما كان لم يحبٌ الشبلي ولم يبغض الديناري. وقد مهد 
لمطلبه قائلا: 

لن أنسبى فضلك ولا ما وجدته في دربك من 
أمن . 

فقال المعلّم ببرود : 

- لعلّه يثمر معك. 

فقال متصيرًا على اللطمة : 

- لن أنسى فضلك أبدًا . 

- ماذا تريد؟. . . أراهن عل أنّك لم تحضر للسؤال 
عن صحتي ! 

- صحّتك دائًا عين المراد» المسألة أنّنا لم نعد نطيق 
البقاء مع ما بلغنا عن انتقام الديناري من أهلنا. . . 

فتساءل الرجل في سخرية: 

ِ أجئت تطالبي بحراية أهلكم؟ ! 

- ما إلى هذا قصدت ولكتّنا قرّرنا الرجوع إلى 
حارتئا وليفعل الله ما يشاء. 

- هل ترجع بخطيبة معلّمك وهي على ذُمّتك؟ 

- سيكون الطلاق ضمن ما نقدّم من تضحية . .. 

فتهلل وجه الرجل وقال: 

- هو الصواب ولا لوم عليك. 

لذلك جتتك مستأذنًا في العودة. 

لك ما تشاءء ولكن يجب أن يتم الطلاق هنا! 

- لكنّ حدوثه في الحارة شير لنا. 

فقال بإصرار: 

ب أرى أن يتم هنا. 

فتساءل شطا في ارتباك: 

- وما وجه الحكمة في ذلك؟ 

- لترجع زوجتك إذا رجعت بمشيثتها لا بحكم 
كونها زوجتك . 

ولكتها صاحبة الافتراح. 

- ولوء قد تغيّر رأيها وتؤثر البقاء وحدها! 

قالها بوضوح غليظ فأدرك شطا من فوره أن الرجل 
يريدها لنفسهء فقال بقلق: 

- هيهات أن أنال العفو عن الأهل إذا رجعت 


وحدى . 


فقال يقحة ونيرة منذرة : 
- لا مني ذلك! 
فقال متوسّلا: 


- معلمي مع 

ولكنّه قاطعه قائلا بخشونة : 

لقد قدّمت لك خدمة لا توزن بثمن وجاءت 
نوبتك لتردٌ إلّ يعض الجميل. . . 

تردّد شطا فواصل الرجل غاضبًا: 

لوطا 


١و‎ 

اهئرٌ عودها الرشيق من الغضب وهتفث: 

لن يكون هذا أيدًا. 

فرمقها شطا يحزن ويأس مدركًا عمق المأزق الذي 
وقع فيه فهتفت: 

فلتبرب! 

فقال بذهول: 

ب هيهات أن يتيسّر لنا ذلك . 

فحدجته بنظرة غاضبة وقالت: 

لقد أخطات بذهابك إليه. 

فعلت ما يقتضيه الواجب. 

دائيًا يقودك تصفك إلى مشكلات لا حل 
طا... 

- إن أفعل ما يمليه عل ضميري! 

فقالت بحنق: 

لا شكٌ أنه يطالبك بأن تحمي أيضًا زوجتك. 

- أجل» ولكن ما حيلتي؟ 

- هل يمكن أن تتركني له ثم تذهب؟ 

فتمكم شاردًا : 

غير مكن. 

- ماذا تنوي أن تفعل؟ 

د لا أدري . 

- إنّه يتوقع أن تصدع بأمره. 

الجل. 

- هل تصدع بأمره؟ 
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- كلاا 

- ماذا تنوي أن تفعل؟ 

َّ لا أدري. 

أكاد أن أجِن. 

- ما أنا إلّا رجل مفرد أمام عصابة في درب لا 
صديق لنا فيه. 

إنّك تفكر في التسليم. 

- إِنّك لا تفكرين إلا في ذاتك. 

فقالت محدّرة: 

- شر ما نفعله في موقفنا الحرج أن نتشاجر معًا. 

- من الخير أن نذكر أتفسنا ذلك . .. 

عند ذاك دق الباب فنبضص. شطا إليه يفتحه فدخل 
الشبلي يتبعه مأذون الحيّ ونفر من رجال العصابة . - . 
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ابتسم الشبلي عن ثنيتين ذهبيتين وقال: 

جتنا لتنفيف ما تم الأتفاق عليه ! 

تراجعت وداد إلى ركن الحجرة وهي تحبك جلبابها 
حول جسدها متسائلة : 

أي اتفاق؟ 

ردّد الشبل عينيه بينها ثم قال بهدوء منذر: 

ها هو المأذونء واختر من الرجال شاهدين. 

فغلى دم شطا في عروقه وملكته نشوة كالتي دقمته 
إلى قبول المهمة في غرزة المنارة فقال: 

- لا اثفاق بيئنا يا معلّم . 

فاريدٌ وجه الشبلٍ وتساءل: 

آلا تريد أن تطلّق؟ 

فقال شطا وهو يفتح صدره على مصراعيه 
للمجهول: 

دا كل 

فرنا إليه مليًّا بين رجال متوئّيين في صمت يشل 
الخواطرء ثم التفت نحو المأذون قائلا: 

اذهب قلا سحاجة بنا إليك .. . 

ولا أغلق الباب وراءه قال: 

- لي طريقتي ولكلٌ شيخ طريقة» ولدي دائعًا ما هو 
أفتك من القتل! 
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وتنحى جانبًا وشطا يتابعه بعينيه أمّا الرجال فاتجهوا 
نحوه متحفّزين فصرخ به شطا: 

- تقدم أنت يا جبان. 

انقضًوا عليه فدارت معركة حامية. كال لهم 
ضربات صادقة وتلقّى ضربات يجنونة. صارع بقوة 
وشجاعة ولكن اخثلٌ توازضه فهوى. ارتمى عليه 
الرجال فأشبعره حبّى نزف الدم من يين أسنانه وأنفه . 
وأوثقوا يديه وقدميه وجلس أثقلهم فوقه. مضى الشبلي 
نحو وداد وهو يقول مخاطبًا شطا: 

فلتر يعينيك عاقبة عنادك! 
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أخيرًا خلت الحجرة لمما. تحظمت قوائم الكنبة 
الوحيدة وتفرّر حشوها وتغطت الحصيرة بالطين 
والترابء وفاحت رائحة العرق. ذهب الرجال عُلفين 
روائحهم والجريحة. تكومت وداد بمزّقة الملابس وطرح 
شطا على الأرض ملوّثًا بالدم معذّيًا بالوعي. حجز 
يينهه| صمت وشعور عميق بالحرج. أمّاالحزن 
والغضب فقد استقرٌ في أعباق الروح. وتملص من 
الصمت فذقال: 

- لا محرني» أنت بريئة وطاهرة . 

حجرت نظرعبها أكثر فقال متَأسّمًا : 

- بذلت المستحيل1 

تحركت من مرقدها. سوّت ثوبهاء مضت مترئحة 
إلى الدعليزء عادت قايضة على سكّين. تمتّى لو 
تغمدها في قلبه. راحت تقطع وثاقه. محرّك متأوّهًا 
وراح يفف دمه بطرف جليابه. أذ راحتها بين يديه 
مغمهم] : 

- يا للتعاسة! 

فقالت بصوت غريب: 

لتذهب. 

فقال متوعَدًا: 

لأقتلئه ذات يوم ! 
قبل ذلك. فلتذهب .. 
- لا شلك أنّ الحكاية تتردّد الآن في سوق الدرب. 
فقالت بكآبة : 


- 2 
قل تنشد 


- ستسيقنا إلى الخارة أيضًا. 

ثم رفعت متكبيها استهاتة وتساءلت: 

- أين يتم الطلاق؟ 

فصرخ: 

- لن أطلق أبذًا. . . 

فانّسعث عيناها في ذهول فقال بإصرار: 

أبدًا. .. أبدًا. . 

وعذاب الآخرين؟! 

- إِفي ماض إلى مقابلة الديئاري ومواجهة 


المستحيل . 
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غادر شطا الحجري ووداد مسكنها فيا يشبه الزقة. 
أحدق بها الرجال فتبعوهما حيّى عبرا بوَابة المتولّ 
خلفين وراءهما الدرب الأحمر وذكرياته الدامية. قال 
شطا: 

- لم يبق لنا إِلّا أن نواجه مصيرنا بشجاعة. 

فتمتمت وداد: 

- من يصدّق أنْنا لم نلبث في الجحيم إلا خمسة 
أيام ! 

ساعة واحدة كافية إذا حم القدر. 

ونفخ غاضبًا ثم استدرك : 

- ليت في الوقت متّسعًا للصبر حي يزول الدسورم 
عن أنفي وشفتي لأرجع إلى الحارة على الحال التي 
تركتها عليها. 

- هيهات أن ترجم تلك الحال! 

فقال متوعّدًا: 

- لي رجعة إلى الدرب الأجر! 

- لن أعرف النبن والتردّد يعد اليوم. . . 

وقبيل مدتحل الحارة يخطوات وشمس الظهيرة 
تصب على الميدان نارّاء رأى طباع الديك يدخن 
نارجيلة أمام دكّان النججار. انقبضص صدره وانقبض 
أكثر عندما نبض الرجل طارحًا خرطوم النارجيلة على 
المقعد مقبلا نحوه في ترحاب ظاهر: 

- أهلاء لم تخلق الخربة لنا. 


صافحهرما ثم وقف يرد عينيه بيتهها ثم قال: 

- قلبي معكهاء إنّا لماساة حمًا! 

فتساءل شطا نافد الصير: 

- أتنوي الشياتة بنا؟ 

فقال مستفظعًا: 

- الشاتة! أنسيت أن أعتير أمَك أمًا لي؟ انسيت 
تزكيتي لك عند المعلّم؟ أنسيت تحذيري لك في الوقت 
المناسب؟ أنسيت أيضًا أثني أعتير الاعتداء على عرضك 
اعتداء على عرضى أنا؟! 

آه... إذن 55 الحكاية مع أشعّة الشمس! 
وهتفت وداد محتدة : 

- إني شريفة رغم أنف الحاحدين. . . 

فقال طباع الديك : 

وجه زوجك يشهد بشجاعته في الدفاع عنك. 

فهتف شطا: 

لن ينجو المجرم من العقاب. 

شهم ابن شهم. ما عليك الآن إِلَا أن تنال عفو 
المعلّم . 

هذا ما جتكت من أجله. 

- الآمور معمّدة ولكن متى كانته الذنيا يسيرة؟ 
وكلّما ازداد الرجل همّة ازدادت الدنيا له تعقيدّاء ولكن 
لن يسى أآبدًا آذك كنت السابق إلى قبول المهمة! 

فقال شطا بعصبية: 

- لن يخدعني كلامك المعسول» لقد علمتني 
المصائب في أيّام ما لم أتعلّمه في عشرين عامّاء وهيّاتي 
لمواجهة المصير أيّا يكون . . . 

عفارمء لا يعيبك إِلَّا سوء ظبّك بالناس» وشرّ 
سوء الظنّ ما حاق بالأصدقاء. وكان يجب أن تعلم أن 
الشياتة ليست من شيم الفتؤات! 


"١ 
قال شطا لوداد وهما يمضيان نحو الحارة:‎ 
إني لا أصدّقه ولا أئق به.‎ - 
فقالت وداد بعدم اكتراث:‎ 
ولا أنا.‎ 
وهما يدخلان الخارة هعمست وداد بخوف لأول مرّة:‎ 
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ما أفظع لقاء الناس. 

فقال شطا بتحدٌ: 

باليكن ما يكو 

انتبه لما قليلون راوحت نظراتهم بين الشياتة 
والازدراء. مس شطا: 

- فلتسرع نحو دار المعلّم . 

ترامت إلى أذنيها تعليقات: 

الماربان . 

الخائئان . 

- المهتوكان. 

أخيرًا طالعتهيا البوابة العملاقة . 


رف 

ها هو موجود الديتاري. ها هو وجهه الذي لا 
يفصح عن شيء. مثلا أمامه في ذل واستسلام. ولا لم 
يتكلم أو يو برغبة في الكلام قال شطا: 

- ليس في نيّتي الاعتذارء ذنبي أكبر من ذلك» 
ولكئى جنت مسآنًا نفسي لتقضي بما تشاء . 

لزم لمعلّم الصمت. ترى أيخفي وراء الصمت 
غضبًا؟ أم سخرية أم عبئًا؟ ونفد صبر وداد فقالت: 

- لن نسألك شيئًا لأنقسنا ولكنْنا نطلب الرحمة 
لأهلنا الأبرياء. 

لم يتخيّر مظهره ولكنّه تساءل بهدوء: 

ماذا يشكو أهلكىا؟ 

ب إئيم يعاتنون العقاب الذي استحققناه تحن . . . 

- هل تحرّيتم ذلك عند أهلى]؟ 

كانت دارك مقصدنا الأوّل ولكنّ ذلك ما بلغنا 
في مهجرنا. 

كذب ما بلغكيا! 

فذهل شطا كبا ذهلت وداد أمّا المعلّم فقال: 

إن فتوّة الخارة وحاميها وليس من مذهبي أن 
آذ البريء بالمذنب . . 

فقال شطا حياس : 

هُذا هو المأثور عن شهامتك. 

- ولكتكما صدّقتا ما بلغا تا يقطع بسوء ظنّى) 


2. 
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فتمتم شطا استحياتٌ: 

الغربة أفسدت عقلتنا. 

ما دام هذا التصور الخاطىٌ هو ما دفعكما إلى 
الممجيء فلكما أن ترجعا ولن يتعرّض لكيا أحد . . . 

فهتف شطا الحجري : 

لا حياة لنا إلّا أن تقضي في أمرنا بما أنت قاض . 

لا أصدّقك فقد عهدتك تقول قولا وتفعل 

كان الحرص على الشرف وراء كل فعل فعلته. 

- إذن أنت تتهمي بأئني أكلفك بما يناقض 
الشرف! 

فقال شطا بحاس : 

معاذ الله يا معلّمي ولكتّك تضنٌ عل بإدراك 
مطالبك . 

- إما أنّي عاجز عن التعبير وإمًا أنّك عاجز عن 
الإدراك. 

فقال شطا وهو يعائي مرارة القهر: 

أعترف بعجزي ولكن ما حيلتي؟. . .لقد أرسلت 
إليك من يسالك عن شروطك للعفو عي فكان 
الجواب «قل للأعمى أن يستمرّوء أستمرٌ في ماذاء 
فكرت في إصلاح الخطا فياذا كانت النتيجة؟! . . . 

عند ذاك قالت وداد وكأنما تميبه عرّا يسأل ؛ 

كانت الماساة الدامية والفضيحة التي سبقتنا إلى 
الحارة. 

- لعلكما تتصوّران أنّني المْتَهُم! 

فهتف شطا: 

معاذ الله حسبنا الآن أن نتلقّى حكمك. 

فأشار المعلم إلى وداد وهو يسال شطا: 

ما زالت على ذنّتك؟ 

اتّخدنا قرارًا بالطلاق والرجوعء ثم كان اعتداء 
الأثيم فأقلعت عن فكرة الطلاق إلى الأبد . . . 

وإذا أمرت بتطليقها؟ 

فاحنى شطا رأسه صامنًا ويائسًا فقال المعلّم : 

قي الصمثت جواب. 

فقال شطا: 

- إن أنحدر من خخطل إلى خطلء ولن ينتشلبي من 


العذاب إِلَّا أن تقضي في بما ترى. . . 

فقال المعلّم مخاطبًا وداد: 

- إن أقرأ ني عينيك فكرة أخرى» ما هي؟ 

فقالت وداد بجرأة غير متوقعة : 

أن تعفو عنه وأن تعيده إلى جماعتك! 

- حمًا إنّك أنسب شريكة لمن كان مثله. 

فقالت ثملة بجرأتها: 

حسبنا ما ذقنا من عذاب وحسبه ما أبدى من 
شجاعة . 

فالتفت المعلّم نحو شطا متسائلا: 

أهذا رأيك أيضًا؟ 

فقال شطا بانكسار: 

- إن منتظر قضاءك! 

يا لك من ماكر. 

- مثولي بين يديك يقطع بصدقي . 

- بل أنت تريد أن تتوسّل بالحكم إلى إدراك ما 

فقال مغلوبًا على أمره: 

أروم حياة مطمئئة . . 

أمسك الرجل عن الكلام حقّ تشبّع الصمت 
باللهفة والأشواق ثم قال: 

- استمرً! 

فتطلّم إليه شطا في حيرة بل في فزع فقال الرجل: 

- هذا هو الحكم. استمرٌ . . . 

فقال شطا بحرارة: 

أريد كلمة واضحة محدّدة. 

فقال المعلّم : 


ب لقد أضجرتتي فاذهب . 


وفنا 
مفى بزوجه إلى بدروم عمارة الحبلٍ. كانت أمّه ‏ 
ستهم الغجريّة ‏ في الخارج فجلسا وحيدين. اجتاحته 
الخيرة والتشاؤم بحلاف وداد التي راحت تقول: 
كأن بوسعه أن يضربك أو يطردك من الحارة أو 
يصب على طلاقناء اللَقّ أنه عفا عنّا . . . فتساءل: 
- ماذا منعه من النطق بالعفو؟ 


لعله عرّ عليه أن ينطق به بعد ما كان منك. 
ولكن ألا ترى أنلّك حل لم ينلك أذى. وأنّك 
ستواصل الحياة مثل بقيّة الناس؟ 

- لم يتركني حرّاء أمرني أن أستمرٌء ثبْتني في أعماق 
الحيرةء لم يطردني من العصابة ولى يُرجعتي إليهاء لم 
يعاقبني ولم يعفٌ عبّي» لم تند عنه كلمة واحدة تدل على 
الرضا ولا على الرفض . . . 

فقالت بحرارة: 

- عش حياتك ولا تشغل بالك بالغاز لا حل 
ا 

- ولكن كيف؟ ألا يجوز أن أحاسب فجاة على أنني 
«لم أستمرٌه» ما زلت أشعر بأثني مكلف بامر ماء غير 
ني أجهله هذه المرّة جهلا تام . . . 

- يخيّل إل أنْ محور همّك يدور حول إيعانك بجدّيته 
المطلقةء أليس هو في النباية رجلا يد حيًا ويلهو حيئًا 
آخر؟ أليس من المحتمل أنه يميل إلى العبث وأنّه وجد 
فيك مادّة صالحة لعيثه؟ أبعده عن ذهنك وعش 
حياتك ولن تلقى مكروما أبدًا. 

- لو افترضت به العبث لانقشعت الخيرة من 
أساسها ولكتّه رجل أقوى من الطاحونة وأدقٌ من 
الساعة , 

ثمّ رماها بنظرة مقطبة وتساءل: 

- أيرضيك أن ترجعي ما حل بنا من شقاء 
وتضحية إلى اللهو والعبث؟! 

عاد اد 2 

ولا رجعت ستهم فرحت بعودته ولكتها رحبت 
بفتور بوداد. وقبل مضي يوم راحت تعاتبه على ما جر 
على نفسه من سوء السمعة. والحقٌ أن أقرانه لم يداروا 
عنه احتقارهمء وكاد أهل الخارة يقاطعونه مقاطعة 
كاملة. اضطرٌ إلى أن يبحث عن رزقه بعيدًا عن الحارة 
وتجرّع الغربة وهو بين الأهل والجيران. وتساءلت وداد 
بمرارة: 

- متى تُسى حكايتنا؟ 

فقال لا: 

- إنه عقابه الذي م يعلنه . 

فصرخت : 
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فغمغم شطا وكأنّه امس نفسه: 


- استمرٌ . . . استمرٌ . . . ما معنى هذ!؟! 


ً3ظ2 

مضت الحياة بمرّها الكثير وحلوها القليل. ظل شطا 
يسعى خارج الخارة ويعيش فيها بلا صاحب. وقبل 
أن ينقضي الصيف الثقيل وقع الشبلي فتوّة الدرب 
الأحمر في خطأ لا يغتفر. راح يتباهى بأنّه اغتصب وداد 
خطيبة الديئاري على مرأى من شطا الحجري ورجله 
الثان». ترامت الأنباء إلى الحارة مصحوية باغانٍ داعرة 
صاغت الحادثة في قالب مزاح ساخخر. وإذا بالحارة 
تشهد تعبثة لم تشهدها من قبل. تسلّح الرجال 
بالنبابيت والخناجرء وشحنت عربات بالزلط والقوارير 
وخردة الحديد. وانضمٌ شطا الحجري إلى الرجال دون 
أن يُدعى إلى ذلك وهو يقول لنفسه وجاء اليوم الذي 
أحلم به». وكانت غزوة مفاجئة وني رايعة التهبار. 
نشبت معركة حامية ما زالت ذكرياتهبا حية في رءوس 
الكهول ودوائر الأمن . وحقّق شطا حلمه فطعن الشبلي 
طعنة قاتلة متلقيًا في الوقت ذاته عشرات الشربات 
القاتلة. وكان من جرّاء ذلك أن ثار غضب المحافظة 
فاتخذت قرارها الحاسم. . . 


١ 
عندما درجت في مدارج الوعي كانت حكاية‎ 

الديناري قد انطوت في أعطاف التاريخ ولكثّها كانت 
ما تزال حيّة في القلوب. لقد قفي على المعلّم بالسجن 
عشرة أعوام» ولا أفرج عنه فرضت عليه رقابة دائمة 
فابتاع مقهى النجف ومارس حياة مواطن كسائر 
المواطنين. جلس على كرسي الإدارة ملا بالشيخوخة 
والمهابة والذكريات الباقية. وقد قُتل شطا الحجري في 
مواجهة بطوليّة حت العار عن سمعته وكمّرت عن زلته 
فنشا ابنه الوحيد رضوان محوطًا بالاحترام. وقيل إن 
الديئاري تكفّل بدفنه فأول ذلك بأنه تقدير أخير له 
وبولغ في التأويل حيّى قيل إنّه اعثير رجله الثاتي. وقد 
رأيت بعيي وداد وهي امرأة تجاوز الآأربعين وكانت 
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تبيع الخوص والريحان في مواسم زيارة المقابر. وأدركت 
موجود الديناري وهو يدير النجف وقد مفيى عهد 
الفتوّات والفتونة. اختفى الرجال وبطلت الشعائر 
فأصبح الرجل في نظر القانوت صاحب مقهى ونحت 
المراقية الدائمة. ولكنه ظلٌ في نظر العباد فتوة الحارة 
وحاميهاء حيّ الشرطيّ وشيخ الحارة لم ينجوا من دفقة 
الشعور العام فكانا يختِضّانه بالاحترام وحسن المعاملة. 
أجل زالت عته تقاليد الفتونة ولكن يقي له السحر 
الخفي الذي لا يبالي بالقوانين والأوامر الإداريّة» بقي 
له التاريخ والمهابة والآثر الحيّ . 

هكذا جذبني مقهى النجف قبل أن أبلغ سن 
الشباب. وكنت أجلس في ركتي المنعزل أسترق إليه 


النظر بشغف المعجبين وخيال العاشقين. 

وكان يتجلّ بباؤه في الأعياد فكائها لم تخلق إلا له. 
كان يجلس عل الأريكة متلفُعًا بعباءة جديدةء ممشّطًا 
اللحية والشارب» وتمرّ أمامه عربات الكارو محمّلة 
بالنساء والرجال والأطفال في أثوابهم الجديدة الملونة في 
هالة رائعة من الطبل والزمر والرقص: 


يا فتوتنا يا ديناري 
يا 6 يا ديناري 
يا حامينا يا دينارى 


لم تدوي المتافات والزغاريد.» ويثمل العاشقون 
يكئوس المجد والعشق والحئين العارم إلى النصر. 
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المازون بشارع رأس الحكمة بزيزينيا يجذب 
أنظارهم القصر الأبيضص. عم عمارة الجعقري البوّاب 
يجلس عادة على أريكته أمام الباب الكبيرء هادئٌ 
النظرة تتحرّك شفتاه الغليظتان بتلاوة غير مسموعة» لا 
يكاد يرى ما عجري أمامه, ولا يبالي بما يقوم تخلقه. 
والقصر الأبيض قابع بطابقيه بين أشجار دائمة الخضرة 
تتخللها نخلات طويلة رشيقة مغظاة الجذع بأردية 
بيضاء. وعندما يدور السّمّر بين اليوّاب والسوّاق 
والطاهي حول القصر الحميل يثني عم عارة على 
صاحبه جندي بك الأعور قائلًا إِنّ الله يزيده ثراء 
جزاء ما طبع عليه من إحسان وخلق كريمء إنّه يرد 
تحيّات الفقراء باحسن منها ويوزّع الزكاة في الأعياد 
والمواسم. ولكن أي غيامة تلك التي تنداح في الآأفق؟ 
ماذا يحدث بين الناس الطيّبين؟ أم يخيّل إليه أنْ وراء 
الستائر المسدلة قلوبًا تردّد أصداء الأمواج المادرة؟ 
ويدعو الله مخلصًا «اللّهمّ احفظ القصر وأهله, اللّهم 

احفظناء . 


1 
في ذلك الوقت انتقلت جميلة هانم من حجرتها إلى 
الفراندا الخلفيّة للمقابلة يحبى. جاءت جادة؛ حتى 
الابتسامة المغتصبة لم تحاول أن ترسمها فوق شفتيها 
الممتلئتين. واعتيرها يحبى زيارة غير عاديّة إذ إِنْ أمّه 
تيد ما يشغلها من شئون القصر طيلة الغهار. جلست 
على كرسي إلى جانبه في الفراندا المشرفة على حديقة 


الأزهمار وحنام السباحة. وكانت الشمس تفترش 
الأرض الخضراء المترامية بين الآسوار العالية. ولا نامة 
تجيء من شسارع رأس الحكمة المزيّن على ضقتيه 
بالنخلات العشرين. وكان يحى يستجمٌ قليلًا من 
المذاكرة» مستسلًا لدفقات من نسيم الربيع تتلاقى في 
وجدانه بانخام موسيقى خفيفة تنبعث من ترانزستر. 
فأسكت الجهاز مرحبًا يمقدم أمّه. يدا في البيجاما 
رشيقًا طويلاء جامعًا في صفحة وجهه بين عيني أمّه 
الجميلتين وبناء شعبيّ لأطراف وجهه الغليظ. ورغم 
روتق الأمْ الذي يُعَدّ فوق ما تتميٌّ امرأة في الخمسين 
فقد تجلت بها سات شعبيّة في دسامة يَدَيْا وخشونة 
نيرتها. وإعرابًا عن حيّه تنئاول يدها ولثمها وهو 
يلحظها باهتهام . قالت جميلة هانم: 

- لم يعد بينك وبين الامتحان النهائيّ إلا ثلائة 
أشهر كان يجب أن تمر في هدوء شامل لتتقرّغ تعملك 
ولكنّ الظروف تتم عل أن أحيطك بما يقع حولنا . . . 

فرنا إليها بعيئيه العسليّتين باهتيام متزايد وهو 
عدم 

ليكن خخيرًا إن شاء الله . 

فقالت باسف واضح : 

- إِنّْه أيعد ما يكون عن ذلك. . . 

طالما شعر بأنّ القصر يمضي بلا تاريخ فهذا 
حدث؟ أمَا الأم فقالت: 

لا أريد أن تباغتك الحوادث. تقرّر أن يغادر 
حروس ابن البك القصر هو وأسرته! 

تردّد الكلام في مسمعيه أول الأمر بلا معتى. 


الشيطان يعظ 


وسرعان ما لاح الانزعاج في عينيه. وتبيّن له أن منظر 
أمّه ينذر بِشِرّ غير محدود. تمتم واجمًا: 

- إِنّه لغز ولكن له تفسير ولا شلك . 

كأئه نوّة من نوّات البحرء إن آأسفة . 

ما معتى تقرّر؟ ... من صاحب القرار؟ 

- صاحيه واحدء من غيره؟ تقرّر طرد محروس 
وأسرته . . . 

تجهُم وجه يحى . تذكّر النفور الدائم بين أمّه وحرم 
حروسء هل لعب النفور دورًا في تخطيط هذه النهاية 
الأليمة غير المتوقعة؟ وقال بحذر: 

- محروس بك هو الابن الوحيد الجندي بك فكيف 
هان عليه أن يطرده هو وأسرته من قصيره؟ 

أجابت جميلة هائم بحزن شديد: 

ثمّة جرعة شنعاء! 

جريمة؟| 

قالت وصوبا يتهدّج : 

- تصور يا يحبى » لقد دبّر الابن جرية خحفية لقتل 
أبيه ! 

تصلّب عود يحبى من الانزعاج والذهول, تفكّر في 
معنى ما يلقى إلى سمعهء تأمّله مليًا برعبء ثم تجلت 
لمخيّلته صورة وداد الجميلة المستقرّة في أعاق قلبه. ما 
أكذب الربيع الساطع! إنّْه يسخر من أحلامه العذبة 
ويعصف يطمأنينته الراسخة , وتمتمت المرأة وكائما تقرأ 
أفكاره الدفينة : 

- الآمر حزن جدّاء وهناك حزن آخر من أجلك 
أنت, 

وراح يقول وكأنًا يحادث نفسه: 

جريمة خفيّة» من يصدّق هذا؟ ولكن كيف؟ 

- إن الشيطان. أجل لم ينعم الحو بالصفاء بين 
الاب وابنهء ولكنٌّ الأب رجل عاقل وكريم» لم يضنّ 
أبدًا على ابنه بخير وكان محروس يعيش في القصر 
وكأله صاحبه. هو وزوجته وابنتهء ثم يجحاول شراء 
الطاهي ليدسٌ السم لآبيه؟! 

- أي غباء وأيّ جنون! 

- طوى الطاهي السرّ في صدرهء أجل إِنّه صنيعة 
محروس. ومحروس الذي جاء به منذ سدوات ولكنّه 


إنسان أمين فجاءني وأفضى إل بسرّه! 

أنت؟! 

- نعمى إِنَّه يتعامل معي يوميًا . .. 

- وأنت الي أبلغت عمي؟ 

ذهبت به إلى البك ... 

5 الآمر يتطلّب تحقيمًا عادلًا! 

- عمّك ثار وأوشك أن يبلغ الأمر للنيابة لولا 
توسّلاتي إليه أن يفككر في هدوء وأن يتجتب 
الفضيحة . . . 
- رتما أسفر التحقيق عن لا شبيء؟ 

- عندما ووجه محروس بالتهمة لم يدر كيف يدافع 
عن نفسه . . . كأنما كان يعترف , . 

تند محبى وتمتم : 

محروس في الأربعين. زوج وأب» لا ينقصه 
شيء. كيف اشترى جرية بالنعيم والأمل؟ 

- إِنّه الشيطان, ومن يدري؟ العمل يبدو جنونًا لا 
معبى لهء والحمد لله أن عممّك اكتفى بطرده 
وحرماته . . . 

بعيدٌ أن يكون الرجل بريثًا. لقد خسر بجنونه كلّ 
شيء . ضاع تماما. وتذكر مرّة أحرى وداد كريمة 
الهم . لقد طرد معهم بمعنى من المعاني. أمّه ولا شلك 
تدرك ذُلك تمامًا. أيضًا زوج أمّه جندي بك الأعور. 
كم من متاعب ترصده في هذه الأيّام الصفراء! ها هي 
تقول: 

- إن آسفة جدًا يا يحبى . 

- لكن كيف تواجه الأسرة المطرودة الحياة؟ 

فقالت بعتاب: 

- يجب أن ترثي أوّلَا لعنّك! 

- بلا شك ولكنٌ سؤالي له وجاهته أيضًا! 

فقالت وهي لا تخفي امتعاضها: 

- لا بد من فترة انفظار حي تسر عواصف 
الانفعال. في نيّتي بعد ذلك أن أرجو عمّك أن يهب 


أَعّه 


' الرجل وأسرته عمارة من عماراته حيّ لا يدفعه الياس 


إلى الجنون! 
فقال حبى مستردًا بعض أنفاسه : 


فكرة طيية . . . 

وطوال الوقت فكر في ودادء وبدا أنْ أمّه تشاركه 
خواطره» وقد قالت بصراحة: 

- إن حزينة من أجلك يا يحبى . 

فقال بوضوح: 

إن أحبٌ ووادء وهي تحبنيء لن يفرّق بيننا 
شيء! 

فقالت بإشفاق : 

عليك أن تتذكّر عمّكء إنّه في الواقع أبوك. . . 

فقال بمرارة: 

أعلم أنني بفضله أنعم بالحياة في هذا القصر على 
حين أن أبي الحقيقي لا يدري عبّي شيئًا كا أثني لا 
أدري عنه شيئًاء وأعلم أيضًا أنه كان من الممكن أن 
يعاملني كغريب» كابن زوجته من رجل آخرء ولكنّه 
عاملني كاينه . . . 

فقاطعته يحباس: 

بل عاملك خيرًا من ابنهء وأحيّك أكثر منهى 
حي قبل الجريمة. . . 

أسلّم بيذاء ولكئّني أحبٌ وداد أيضاء وهي 
بريئة من ناحية وحفيدته من ناحية أخرى. . . 

وَسَّدت راحتها متكيه وقالت: 

- إفي أطالبك بالحكمة, وأتَنٌ لك السعادة. . . 

أنت لم نحي محروس ولا زوجته ولكنٌ وداد فتاة 
ممتازة . . 

- رأيك هو المهمّء ولكن عليك أن تنتظر فترة ثم 
لك بعد ذلك أن تفضي بنواياك إلى عمّك. . . 

يبدو أنّ المهمّة لن تكون سهلة» وأنه رئما اضطرٌ إلى 
المقامرة ممنزلته عند الرجل. وهو لا يتعذّر عليه النفاذ 
إلى أفكار أمّه الخلفيّة ولكنّه قال متظاهرًا باليراءة: 

- سوف أنحين فرصة مناسبة. . 

ورجائي ألا تثير غضبه. . . 

فقال بضيق : 

إن حريص على رضياه ولكبّى لن أفرّط في 
وداد. , 

فقالت بصوت منخفض : 

تخيْل ما يعدك به المستقبل! 


الشيطان يعظ ١١‏ 


لم يرتح لقولها. ورغم ثقته فيها تساءل عن الدور 
الذي لعبته في هذه القضيّة. شد ما تفزعه الوساوس. 
وقد كان دائًا يؤاخذ هذا القصر على تقديسه لليال. 
إنّه لا يتكر أهميّة المال ولكنّه يكره أن يُنضّبٍ هدقًا أعلى 
للإنسان. لا حديث لأهل القصر سوى التقود 
والسلع. وقد دفعته تلك التقاليد إلى الالتحاق بكلّيّة 
التجارة» كبا دفعت وذاد بعده. ومن أجل ذلك المعبود 
حرص الابن على قتل أبيه. وها هي أمّه تونب 
لاستغلال الموقف الجديد لصالحه. قال برجاء: 

98 لا تحدثيني با يثير اشمتزازي . . . 

فقالت باسمة : 

لا أحد يحب الفقر. 

هر منكبيه صامبًا. أدرك بوضوح أن ال متاعب 
الجديدة لن تعفي أحدًا من آثارها. . . 
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الشاطئ ما زال خاليًا. الرياح معتدلة مشبعة ببرودة 
ودودة آمنة. وي أحضان العذوبة المنتشرة 
تراقصت الأمواج في رشاقة. لم يككن في كازينو جليم 
سوى العشّاق. جلس محيى ووداد في طرف الكازيئو 
المطلّ على الخليج قبل الغروب بساعة. أوّل مرّة ذلك 
العام غيّرت وداد ملابس الشتاء فتجل عودها الرشيق 
تحت البلوزة البيضاء الثريّة والبنطلون الرماديّ. جميلة 
ببشرتها القمحيّة وعينيها السوداوين وشفتيها 
المضمومتين. ولكتّها جادّة واجمة. لم تجمع بينهها جلسة 
كثيبة كهذه الجلسة من قبل. اختفى من عينيها المرح 
والدلال كبا اختفت من عيتيه الأشواق. جلسا جنا 
لجنب وراء الترابيزة ينظران إلى البحر المتفسح بعينين 
لا تريان شيئًا. وكانت تقول: 

أقمنا في شقّة مفروشة, حياة لا يمكن أن تستمر 
طويلاك لا ندري شيئًا عا يميه لنا الغد. . . 

فانغمس في الشجن وهو يقول: 

- لكنّ والدك اكتسب غحيرة ني الأعمال عندما كان 
يعمل في مكتب والده. 

- لا أعتقد أنّه يتوفر له اليوم رأس مال كافب. ثم 
إن التهمة الظالمة ستطارده طويلًا. . . 


9" الشيطان يعظ 


تعد قائلا: 

حيّ الآن لا أصدّق ما وقم. . . 

فقالت بإصرار: 

- آبي ينكره وأنا أصدّقه. . . 

قا الحقيقة إذن؟ 

- لعلّه سوء تفاهم استّخِلٌ أسوا استغلال. . . 

شعر بأنّ ثمّة اتَّهامًا يحوم حول أمّه مثل ذبابة فضاق 
صدره ولكنّه قال : 

أيكفي ذلك لاختلاق جرية تفرّق بين الأب 
وابنه الوحيد! 

فقالت بامتعاضص: 

- الملصائب تفوق القيال. . . 

وصمتا قليلاً في حزن بالغ حي قال يح : 

- إذا كان للموضوع حقيقة خفيّة فلن تخيب 
طريلاء وسوف يوجد للموقف العسير حل» أمّا نحن 
فعلينا أن نركّز في الواقع الذي يتحدّانا. . . 

قلم تدر ما تقول فواصل حديثه: 

- ما بين يوم وليلة أصبح تلاقينا لا يتم إِلّا سرّاء 
كاندا غريبانت: هذا هو الواقع الذي علينا أن نتعاون 
على تحطيمه. . . 

- ولكتني لا أستطيع أن أنزع نفسي من مشكلتنا 
القائمة . . . 

- الماساة مأساتنا معّاء ستفكر طويلاء لن نتركها 
ولن تتركتاء ولكن علينا قبل ذلك أن نتفق على الدفاع 
عن حينا حيّ الموت! 

فقالت يصدق: 

حّنا في حرز حصينء» لسنا أطفالاء ثم إِنّك 
ستختم دراستك بعد ثلاثة أشهر وسوف ألحق بك بعد 
عامين. ولكن كيف نعيش في هُذا الو الخانق؟! 

- إنّه يُيِلّ القصرٌ أيضّاء لا أحد يبتسم» وهو يبدّد 
لسنا أطفالا. . . ولنَدَعْ للزمن فرصته. . . 

- أود أن نسيق الزمنء أجل يجب أن أنتظر مهلة 
ولكن لا مفرٌ من مواجهة جدّك. وعليك أنت أن 
تتصدي بشجاعة لأيّ عدوان يجيء مخ نانحية روسن 
بك أو شريفة هانمء ثم إنَني في النهاية شخص غريب 


ليس إِلَّا ابن زوجة جدّك. . 

فقالت بإشفاق: 

إِنّك معدود ابنا له! 

لا أنكر ذلك ولكيي لن أتخل عنكِ أبدًا. 

قرّر أن يمف عن أعصابها بشرب الكوكاكولا. 
مضى يراجع ما انتهى إليه فوجده طيّبًا لا بأس به ثم 
قال متياديًا في نشدان الأمان: 

ودادء اعتدنا المصارحة دائمّاء هل ساءك ضياع 
الثروة المتوقم ؟ 

فتفكرت قليلا ثم قالت: 

- يشغلني الآن هم أسرتي... 

- لم تجيبي على سؤالي. 

الثروة نعمةء» وحياتها عادة. لا أدري كيف 
أتخلص مها.  .‏ ماذا عندك أنت؟! 

أنا أيضًا اعتدت مستوى لا تؤمّلني له حقيقة 
أصلي» ومذ أدركت أي شخص فقير هيّات تفسى 
للحياة البسيطة , . . ْ 

- زدني إيضاحًا. 

- ودادء لم أرتح أبدًا لولع أمّي وعمّي بلمال. 

- ممكن أن نحبّه دون أن لعيده. . 

فهرٌ رأسه في حزن ولاذ بالصمت فقالت بنيرة دعابة 
لم تخل من فتور: 

أعلم أنّك تحب ساع الموسيقى أكثر من اقتناء 
ثروة. 

- أتسخرين مني ؟ 

- كلاء ولكن تردّد في بيتنا الحزين أن الخطوة 
التالية المتوقعة من جدّي هي أن يلّكك ثروته بطريقة 
قانونية! 

شعر للمرّة الثانية بالاتهام اللحائم حول أمّه فقال 
بشيء من الحدّة: 

- لو شُيّرت بين ثروته وبينك فلن أتردّد في 
الاختيار. . . 

- ستكون ححياتنا متواضعة جدًا. . . 

فقال بعتاب: 

- سيعوضنا الحبّ عن كل شيء! 


بيبط وديعا أليمًا ق الشفق وقد استلّت مضه روح 
الشياب الفائر. . . 


ُ 

تلقّى من آمّه خبرًا بأنّ عمّه يدعوه إلى مقابلته ني 
الحديقة . قالت له بحرارة: 

- تذكّر أنّه أبوك. وتذكّر أنّه لم يبِقْ على امتحانك 
العبائي إلا ثلاثة أشهرء وأنّك يجب أن تحافظ على 

مفى إلى الرجل الذي عاش طفولته وصباه وهو 
يؤمن بأنّه أبوه, ويحبّه - وما زال مثل أمّه. لم يعرف 
الحقيقة إل عندما اطلع على شهادة ميلاده لأوؤل مرّق 
عندما نودي في المدرسة باسم يحيى عويس الدغل لا 
يحيبى جندي الأعور. عند ذاك عرف أنه ابن رجل آخر 
لم يرهء يدعى عويس الدغلء طلّق أمّه وهو طفل ثم 
هجرحما إلى حيث لا يدري. ولولا مجيء جندي 
الأعور وزواجه من أمّه واحتضانه له لتعرّض لمصير 
مجهول لا خير فيه. كانت لطمة أليمة ولا شك ولكنٌ 
رعاية الرجل له أنسته أله وانكساره. وقد شب وعاثشى 
في النعيم كأنّه ابن الرجل الطيّب. فعليه أن يتذكّر 
ذلك التاريخ الذي لا يُنسى. كا يتذكّر حبّه. 

وجد البك جالسًا في الدائرة الخضراء كبا يحلو له أن 
يدعوها. هي ربوة مستديرة خضراء السفح. مسقوفة 
بمظلة من الخشب الأبيض على هيئة قبّعة تتدلى منها 
المصابيح وضفائر اللبلاب. جلس على أريكة وثيرة قي 
جلياب أبيضء وضيء الصلعة» بين يديه فوق الخوان 
قارورة ويسكي وجردل أحمر مليء بمربّعات التلج. 
وطبق فستق مقشّر. ربعة بدين ذو كرش جسيمة» 
بيضاويّ الوجه لحيمه. قويّ الفكٌ غائر العينين» في 
أنفه فطس» ذو شارب غليظ لم تشب فيه شعرة واحدة 
رغم بلوغه الستين. حيّاه الفى وجلس - كما أشار 
إليه ‏ في قبالته. النسمة رائقة. وحفيف الغصون يبعث 
هسيسًا هامساء والآأرض تضحك بألوان الأزهار» 
وشذا الربيع يفوح مسكرًا. قال يجحبى لنفسه إن الجر 
يسخر منهم ويعلن لامبالاته يأحزانهم. قال الرجل 


الشيطان يعظ م١‏ 


وكان لا يعرف اللفّ والدوران: 
- ثمّة حديث ما عاد يجوز تأجيله يا يحبى. . . 
فاعتدل يحبى في جلسته استعدادًا فقال جندي 


الأعور: 
رينا معك, . . 


- ما زلت آسفًا على آنّن لم أسلّمه ليد العدالة. 

- تصرّفت معه بما يتوافق مع حلقك الكريم . 

فصبٌ في الكأس جديدًا من الويسكي وقال: 

- لم تكن الجريمة مفاجأة بامعنى الحقيقي لمذه 
الكلمةء فهو لم يضمر لي حبًا ولا خيرّاء وعلى العكس 
كنت دائً) حذرًا من ناحيته. داثمًا أتوقّع ما لا يِيِيٌ 
ولا جدوى من حسن المعاملة مع أمثاله بل لعلّها زادته 
شرّاء إنه الشرّير الحقودء وكم من هرّة أضبطه متلبّسًا 
بسرقة المكتب. وأعفوى ماذا ينقصه؟ إِنّه عاش في بيت 
عيشة الملوكء ولعب بالقرش لعبّاء لكنّه فاسق قذر 
ومقامر يجنون. . . 

غشيته كآبة من مدعل الحديث فتببا له بنهاية غاية 
في السوء أما الرجل فقال بقوة ووضوح: 

- وشدّ ما حقد عليك كأمًا تقاسمه لقمتهء وشدٌ ما 
طالب يطردك من القصر! 

كان يشعر دائمً) بفتور عواطف الرجل تحوهء 
وزوجته أيضًا كرمًا في أمّه. ولكنّ حبّه لوداد جرف 
النفايات من يجرى حياته, أيضًا لم يتصوّر أن التفور 
يتمادى لْحدّ المطالية بطرده. غير أنّ ما كان ميمه حمًا 
فهو الحبٌ وحمايته من إعصار الموقف الحائج . وصمت 
جندي الأعور حيّى تستقرٌ كلياته في أعماقه ثم واصل 
حديئه : 
له بطانئة من السّقلة والعاهرات. وقد يلغ 
الخامسة والأربعين دون أن ينال ذرّة من الرشد. 

لاحت الدهشة في وجه يحيى . . . تكشّفت له أمسرار 
بشعة لم تجرٍ له في خاطر. واستحضر صورة زوجته 
الجميلة فازداد دهشة. ما وداد إلا صورة جديدة من 
أمّها فكيف هان على محروس بك أن يمخوتها؟! وقال 
جندي الآعور بتقرّز: 


ع الشيطان يعظ 


زوجته لا تجهل مغامراته. 

فتمتم الشابٌ في اتزعاج: 

هكذا؟ 

- وم تسكت المرأة الجريئة فرت الصفعة يأقذر 
متها! 

لاح التساول في عيي يحيى فقال جندي الأعور: 

انحرفت دون مبالاة متشبجّعة على ذلك ياصل 
قذر! 

فقاطعه : 

- لا تكن ساذجًا يا يجيى, لقد انحرفت. وقد 
كانت في الآصل عاهرة محترفة! 

اأصفر وجهه وهتف يصوت متهدّج : 

ا 

فضحك جندي الأعور وقال: 

- براءتك مذهلةء مثل أزهار هذه الحديقة» ولكن 
آن لك أن تفيقء المرأة كانت محترفةء وقد تزوّج منها 
علل رغمي مدّعيًا أنه يفعل خيرًا يستحقّ عليه الثواب» 
لم تكن إلا شهوة عمياء يئر بها ثورء وقد جع إلى 
فسقه وأرجعها إليه. . . 

أحنى يحمى رأسه في غاية من الغْمّ فقال الرجل: 

- حاولت الإصلاح فلم أوفق. هدّدته وهدّدتهاء 
انتهى الخال بإنذاره بالطرد والحرمان فكان ردّه السعي 
لاغتيالي. . . 

تعبّد يحمى أو تنفس بصعوبة فمضى الرجل قائلا: 

لا شلكٌ عندي في أنّها شريكتهء إنّْها داهية بقدر 
ما هو غَبيّ . 

امتلا اللو بالغبار فلم تبق ثغرة لكلمة طيّبة غير أنَّ 
جندي الأعور قال: 

- أمك تلح عل في أن أهبه عيارة دفمًا للمزيد من 
شرّه ولك ما زلت متركّدًا. . . 

عند ذاك قال يحبى بشجاعة : 

أعتقد أنّه اقتراح حكيمء فهناك أيضًا خفيدتك 
وهي بريئة . 

فقال بازدراء : 


- لا أصدّق أن تخرج نبتة طاهرة من مستنقع 


قذر... 
فقال يحبى مستميتًا في الدفاع : 

- لكي أعرفها حقٌّ المعرفة. . 

فقال ساخخرًا: 

- أنت لا تعرف شيئاء لذلك رأيت أنّ الواجب 
يطالبني بإزاحة الستار عبًا لم تعلم خاصّة وأنّه لم يبق لي 
سواك] 

فتمتم وهو غائب تمامًا: 

- شكرًا لك يا أبي... 

أدرك أنّه مقبل على أيَّامم محنة وبلاء. أدرك أيضًا أن 
الوقت غير مناسب للمواجهة. لا بأس من الانتظار 
ولو أنّه لا توجد بارقة أمل في السياء المكفهرٌّة. 
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بقي على الامتحان شهران ونصف. من أين له 
العقل الذي يستوعب به دروسه؟ حتّى الموسيقى لم 
يعد يتذوّقهاء وهو كمحبٌ ثابت ولكنّ موقفه حرج. 
وعندما سألته أمّه عيًا دار بيئه وبين عمّه أجاب إجابة 
عامة موجزة دون إشارة إلى ما قيل عن وداد وأمّها, 
فعل ذلك وهو لا يشكٌ في إحاطتها بما قيل كلمة 
كلمة. وإيمانه بنقاء وداد لا يمكن أن يتزعزعء والأهم 
من ذلك فهو يحبّها حبًا لا تنال منه الاتّيامات فضاد 
عن الشكوك. في عالم النساء الساحر لا يخفق قلبه 
بحب سوى حبهاء فهي مصدر الإشماع والعذوبة في 
دنياه. ومن أجلها سيوجه الضربة الأخعيرة لذلك القصر 
المزهوٌ برشاقته , 

وذات يوم قالت له وداد: 

- لدي رسالة إليك» أبي يرغب في مقابلتك. . . 

وسممت له اليوم والساعة في المسكن العديد بشارع 
أبي قير. وافق بلا تردّد. لو تردّد دقيقة الخسر وداد إلى 
الأبد. إذا علم عمّه بالزيارة فستحدث أمور ولا شلكٌّ. 
إِنْ القدر يقتلم جذوره المفروسة في جنّة راس الحكمة 
جذرًا بعد جذرء وهو يمضي نحو الماساة بكامل إرادته 
ووعيه. من هو حتّى يحاكم جندي بك الأعور أو 
زوجته شريفة هانم الدهل؟ إِنّه رغم البراءة لا يخلو 
من أخخطاء وعبث. ولا يسى آراء أقرانه فيهء فهم 


يرونه من أولاد الذوات المدلّلينء لا همّ له إِلّا أناقته 
وسماع الموسيقى. منطرٍ أنانَ لا لون لهء غير مبال, 
بالتيارات التي يسبحون فيها ويعانون من أجلها ما 
يعانون. من هو حتّى يحاكم جندي بك أو شريفة 
هائم؟! ووجد الرجل في انتظاره. رجل قصير قويّ 
صغير الرأس غزير الشعر والشارب كبير الآنفب جاحظ 
العينين. رحب بهء ابتسم له كما لم يفعل من قبل. 
ولكنّه لم يشلك في أن مقته قد تضاعف. ترى ماذا يريد 
منه؟ أي شرك يحفره تحت قدميه؟ ليكن ما يكون ما 
دامت وداد له. كان الوقت صباح الجمعة. مضى أوّله 
في احتساء القهوة وتلقّى نظرات محروس المتفرّسة. 
أخيرًا قال الرجل: 

- ستسمع في القصر حكايات مثل حكايات ألف 
ليلة فلا تصدّق ما يقال. الرجل مجنون. 

فقال يحبى بنبرة متوترة : 

- لقد اختلط ما يصدّق يمالا يصدّق ودار 
واسيب 

- إنه الحقد والجنون. . . 

- لكنّه ابوك . . . 

- ما خفي عنك أنه يجنون! 

- سيّدي.» إِنْه رجل استثار وربٌ أسرة ومحسن 

لا تغرّك المظاهرء إنّه الإدمان والشذوذ والجنون. 
يوجد آخحرون يعلمون بالحقائق ولكتّهم يتتجاهلونها 
لاستغلاله أسوأ استغلال. . . 

لعله يشير إلى آمّه. حقًا قد طفحت القلوب 
بالحقد. وقال رغم امتعاضه: 

- ليس مستحيلا أن تنتهي الأمور إلى خير. 

- هيهات» لقد حيكت مؤامرة بمهارة خعبيثة فتهوؤلت 
في نخيال رجل مجنون ملتت أذناه بالأكاذيب المتواصلة 
مثل دقّات الساعة! 

إشارة أخرى إلى أمّه. حيّ متى يتحمّل ويتصتر؟! 
وتساءل: 

- آلا تستطيع أن تُظهر اللحقّ؟ 

فات الوقت». كيف تطالبني بالتفاهم مع مجنون؟! 

وفرقع بأصايعه ثم تساءل: 


الشيطان يعظ ه2١‏ 


- من هو جندي الأعور؟! 

وبرقت عيناه بوحشية ثم تطوع بالإسجابة : 

- ستقول إنّه صاحب المكتب التجاري المعروفء 
ورجل الخير والإحسات, آم المدمن الشادٌ المجنون فل 
يعرقه إِلّا خاصته المنافقونء ولا أهميّة نذلك بالقياس 
إلى الحقيقة وهي أنه لصّ رسميّ من أرباب السوابق 
والسجون: 

وتضاحك هازئًا ثم سأله: 

- ماذا قال لك عنّا؟ 


- هل تُصَدِقي القول؟ 

- أجل. ْ 

- سيفتري الأكاذيب عاجلا أو آجلا ولكيٌّ ساروى 

تساءل يحبى متضايمًا: 

- ما جدوى ذُلك؟ 

فابتسم إليه ابتسامة صقراء وقال: 

- إنْها قصّتك أيضًا وقصّة والدتك! 

خحفق قلبه ناشرًا توقّعات ميهمة ومقلقة فواصل 
الآخر حديئه : 

- إنّه تاريخ لا بد أن يعرفء لوجه الحقيقة 
والاعتبارء ولكي يتعرّى جندي الأعور كما ينبغي له 
وعند ذاك تعرف من أنت. الحقيقة أن جندي الأعور 
سرق أباك الحقيقي» لم يسرق ماله فقط ولكنّه مرق 
أيضًا زوجته . . 

هتف مستنكرًا: 
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- تعمء صبرك» بدأت الحكاية بتزامل أب وأبيك 
في السجن! 

د لا! 

بدرت منه في حذة فقال مهدوء: 

- صدّقبيء ما أقول إلا الحقيقة» إن يكن ثمّة عار 
فهو لاحق كليناء لقد تزامل أبي جندي الأعور وأبوك 
عويس الدغل في السجنء تزاملا عامين فقد دخل 
أبوك السجن حينما لم يبق من مدّة أبي فيه إِلّا عامان. 


الشيطان يعظ 


وقد دخلاه بتهمة واحدة على وجه التقريب. كانت 
مهمة سرقة بالاكراه وجتهمة أبيك السرقة للمرة 
الثالثة. . . 

ارتعشت يدا يحبى من شدّة الانفعال فصمت الآخر 
قليلًا ثم قال: 

- إِني آسف. أرجو أن تتبالك نفسكء» لا مفرٌ من 
الكشف عن الحقيقة مهما تكن بشعة مرّةء أقول لقد 
تزاملا في العامين واظلع كل منبها على كثير من أسرار 
الآخرء وصارا بلك صديقين» عرف أبوك أبي أرمل 
وأنّه ترك وراءه في الحارة شابًا ضائعًا هو أناء وعرف 
أبي أن أباك ترك زوجة ورضيعًا هو أنت. . 

رغم غضبه واحتجاجه شعر بأنّ الحكاية لا يمكن أن 
تكون عض خيال» فيا من واقعة ذكرت إِلَّا ويمكن 
التغيّت من صنقهاء ترى ماذا هناك أيضًا؟ 

- عرف أب أنْ أبالك سرق امرأة تدعى دليلة الفقي 
جعلت من مسكتها ينك رهونات» سرق الذهب كله 
وادّعى في التحقيق أنّه فقده. ولم توفق الشرطة في 
العثور عليه: وبا غادر جندي الأعور السجن رجع إلى 
حارة التكية وعي أصلتا حميعاء رجع ف رأسه 
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بلغ يحيى خباية في اليأس والقهر ولكنّه أصغى إلى 
محدّئه ومعدّبه بكلٌ جوارحه فاستمرٌ الرجل وهو يبتسم 
ايتسامة ظفر: 

أمك حميلة وكانت وقتذاك أجمل بالشباب» 
وكانت تكدح لتطعمك في ظروف سيّئة. فزارها أبي 
باعتباره صديقًا لزوجهاء ورهن نفسه لخدمتهاء وكنت 
أراقبه على كره منه إذ كنا دائيًا نتبادل سوء الظنّ 
والنفور وكان أيضًا يخشى جانبي, وما تدري الخارة إلا 
وأقك تطالب في حقّها من الطلاق من أبيك. ثم 
تتزوّج من أي» ويقرران هجر ال حارة غير أنّه اضطرٌ إلى 
اصطحابي معه خحوقًا بي ! 

سكت ليشرب قليلا من الماء على حين انتظر الآخر 
في كآبة وحزن. وقد شعر نحوه بمقت لم يشعر بمثله 
لإنسان من قبل. واستطرد محروس: 

- سافرنا إلى الإسكندريّة. ومفى أب يبيع الذعب 
ويستثمر المال. وني الحال أدركت أنه استولى على الكنز 


المسروق بإرشاد زوجتهء ومضى يعمل ويثريء وشيّد 
القصر وابتنى العمارات». وتنكر في صورة جديدة 
تناسب حياته الجديدةء. بل عرف بالخير واللإحسان. 
بفضل السرقة والغدر والخيانةء بفضل ثروة أبيك. 
وهي ثروتك إذا شقتء. التي آدّى أبوك ثمنها أعوامًا 
طويلة في السجن من عمره... 

نفخ يحبى غيظًا وقهرًا. آمن بأنّ حياته كانت سرايًا 
وأنّه لم يبق مما ولا قبضة من تراب. 

وضرب روس الخوان براحته وقال: 

- الحكاية قديمة أفلتت من قبضة القاتون» ولكنّبا 
الحقيقة. إنه لا يحبّك كبا تتوهمء إِنّه لا يحب أحداء 
لقد كره ابنه الحقيقيّ فاذا تنتظر؟ وأنت صاحب الثروة 
والمذكّر الدائم له بماضيه. . . 

وسكت دقيقة طويلة ثقيلة ثم تساءل: 

- ما رأيك في الحكاية؟ 

فقال يحبى بجفاء : 

- فظيعة لا تصِدّق. .. 

- ألم تصدّقي؟ 

- لا أدري ماذا أقول. 

- لكنّ اليقين عند والدتك . 

صمت قهرًا ويأسًا. أدرك مرماه الجهنّميَ. إِنّه ما 
استدعاه إِلّا ليعطيه الفتيل الذي يفبجّر به حياته وأهله . 
ولكن هل ثمّة مهرب؟! 
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خلا إلى نفسه في حجرة مكتب 

للامتحان ولكنّه غرق في همومه حيّى قمّة رأسه. إنّه 
يتساءل دائيًا ماذا عليه أن يفعل. ويرى أنه يجب أن 
يبدأ من الصقر ولو تهاوى الخلم القديم فوق رأسه. 
كل شيء يدعو إلى التقزّز وقد تمل إلى دودة ترتع في 
الزبالة . وبدا أنّه لم يحسن إخفاء ما يعتلج في نفسه كما 
وضح له ذلك من نظرات عمّه وأمّه عندما تجمعهم 
المائدة. وإذا بأمّه تسعى إليه في تحلوته . إنّه يراها بعين 
يرمق جماها بأمّى» يستشف وراء ربّة القصر 
المرأة الكادحة المدعوة جميلة الأسطى . المرأة الخائئة. 
أجل إِنّها تزهو بالطول والعرض ولكدّها محشوّة بالقك . 


جديدة , 


قالت بحناتن : 

- لا شك أنّك حزين. ولذلك فإنّي يائسة. . . 

ولم ينبس. سحمًا لكاقة أكاذيب الحياة. قالت 
بإشفاق : 

لاشك على أنْ عمّك أطلعك على حقائق 
مر 

هانت بالقياس إلى حقائق أخرى. قظب مصرًا على 
الصمت فقالت: 

- كلما أدركت مدى أآلمك حر في نفسي الآلى ولا 
شك أنْ احتال فَقّد وداد احتمال أليم ولكنّه لا يقاس 
بالكارثة الى عصفت بعمك. . . 

فقال بجفاء: 

لا أوافقك على ذلك . . . 

- يحبى. . . تصور الأمر بعين عادلة, , . 

فقال متخطيًا حاجز التحمّظ : 

- ليس هذا بكل شيء. . 

فلاحت في عينيها نظرة تساؤل فقال متراجحًا: 

- سوف يضيع العام الدرامئ هدرًا! 

فهتفت في جزع: 

كان يجب أن تظل بمناى عن همومنا. , . 

ما كان كان. 

فتنئدت وقالت: 

لقد سمعت كلامّاء ورتما سمعت أكثرء تعلّم 
كيف لا تكترث . . 

- كيف؟ 

- يحبى» تذكّر ما تحوزه من فرصء إِنّك نجم هذا 
القصر. سيؤول إليك كل شبيء فيه. أمامك حياة 
طويلة عريضة ثريّة» كل أولئك أشياء حقيقيّة: أمَا ما 
يقال فيا هو إِلَّا كلام لا يجوز أن يؤثّر في الأشياء 
الحقيقيّة» وداد نفسها بئنت جميلة ولكن كم من جميلة 
تفوقها في الإسكندرية . . 

فتساءل في سخرية: 

والحبٌ أليس له اعتبار عندك؟ 

ها قيمته إذا ضيّع فرص الحياة السعيدة؟ 

فرغَمًا عنه قال: 

- لكنه قوّة» بسببها ينتحر أناس ويقتل آخرون 


الشيطان يعظ م١‏ 


ويغدرون. . . 

- العاقل لا يحرص عليه إِلَّا إذا آمن أنه طريقه إلى 
السعادة . ,. 

نه يحوم حوطا ولكنّه يشفق من الاتقضاض عليها. 
أجل إثْها تستوي أمام ناظرَيّه امرأة ولْكنّ وجدانه ما 
زال ممتلفًا بها كآمّ. بم بتوجيه ضربة ولكته يتوم أن 
ترتدٌ إلى صميم قلبه. ما كان يتصوّر أن يصدّق كلمة 
ما قال محروس ولكنّه تلقّى كلامه في وقت تزعزع فيه 
كل قائم. تلقّاه بعد أن شهد الابن ساعيًا لقتل أبيهء 
والأب طاردًا ابنه وملوّنًا حرماتهء فأي شيء لا 
يصدّق؟ وإذا بها تقول وهي تتفرّس في وجهه: 

- إِنّك لا تفعم قلبك لي. . . 

8 لقد حدّئك عن عروس؟ 

- أنت تعرفين ذلك. . , 

- وحدّثك عن شريفة أيضًا؟ 

هل افترى عليها كذيًا؟ 

ققالت يصوت متهدّج: 

ما أيشع الصدق أحيانًا! 

فقال بتعحلٌ : 

- كثيرًا ما يكون كذلك. 

- ولكنا يجب أن نقدّس الحياة الموهوية لنا! 

- ولكتّها تتمخّض كثيرًا عن أوهام وأشياح! 

- ما أتعسني بساع ذلك! 

فقال بتسليم: 

جك إل تقس سنا يم 

فقالت برجاء حارٌ: 

- ولكنّي مصمّمة على بعث الابتسامة قوق 
شفتيك! 


ب 
عندما ثرامقا غاصا فى خخيبة -جديلة . كازيئنو جليم 
شبه خال» الكوكاكولا والمغيب المقترب . قال لنفسه لو 
وجدتها مرحة سعيدة كالايام الخالية لكاب أملي أكثر. 
قال لما بحنات: 
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- وداد. . . لست على ما يرام . 

- أنت أسوأ حالًا مث . . . 

- لقد توفت كماما عن المذاكرة . 

- سنة ضائعة لكلينا, , . 

جعل ينظر إليها وهي تبرب إلى الأفق الغارق في 
البحرء حيّ سألته بنبرة محقق : 

- ماذا قال لك أبي؟ 

لم يدر ماذا يقول. العار مطوّق لكليههما ولكن ما 
عسبى أن يقول؟ أخيرًا تمتم: 

- يخْيّل إل أنّك تعرفين كلّ شيء! 

فلاذت بالصمتء إإذا به يندفع قائلا وهومالم 
يغقره لنفسه: 

- قضِي عَلَ بأن أسمع ما أكرهء تارة من أبيك 
وتارة من جدّك! 

أمالت وجهها نحوه في ارتياب فغضٌ بصره آسفّاء 
وعند ذاك سالته: 

- ماذا قال جدّي؟ 

قال وكأنه يدافع عن زلّته: 

- عليئا أن نعرف الحقيقة لنقرّر مصيرنا ونحن على 
هذّى., ماذا سمعت؟ 

فقالت بحزن: 

- عيّن ما قيل لك ولا داعي لإعادته. 

- القصّة القديمة عن السجن والخدر؟ 

- القصّة القديمة عن السجن والغدر فاذا قال 


جدي؟ 
عاوده الاتدفاع ليؤكّد لما أئهها ينبلان من عستتقسع 
واحدء قال: 


7 تكلّم بدوره عن والديك. 
فعاودها القلق والتوبّر وقالت: 

- أب متهم طيّبء ماذا عن أمّي ؟ 
- لعلّه الغضب يا وداد. 

- أريد أن أعرف ما عرفته. 

- إنه سخف لا أكثر ولا أقلٌ. 

- كلاء إنّك تصدّق ما قيل فيا هى؟ 
- إنَفي في حيرة. 

فتساءلت بإصرار: 


ماهو؟ 

- ماذا تتوقعين من رجل إذا أراد أن يعيب امرأة؟ 
اصفرٌ وجهها.ء ازدردت ريقهال ثم قالت بحذّة - 
أريد كلامًا واضِحًا! 

فقال ضارعًا: 

- لا تعذّبيئي فإنّني كما ترين على أسوا حال. 
لاذت بصمت ثقيل أليم ثم تساءلت: 

- ماذا بقي لنا؟ 

فقال بقوة لأوؤل مرّة: 

- كل شيءء الحبّ ... 

- ما معنى الحبّ في مثل حالنا؟ 

فردّد معئى ركّدته أمّه من قبل. ريما دون إيمان 


حفيقي : 

- ما يهم هو الحياة الموهوية لنا, . . 

فقالت ساخخرة: 

- إذًا فنا علينا إلّا أن نذاكرء ثم نمضي معًا أرادوا 
ذلك أم لم يريدوه. . 

5 هو ذّْلك1 

- نحن نبهذي يا يحبى , 

- ولكن. . . 

غير أنّها قاطعته متسائلة: 

55 صارحي بما تنوي عمله! 

فقال مسسلًا: 

- جقت راجيا من تلاقينا أن يبعث فينا روحًا 
جديدة . 

فقالت بحدّة: 

لكتنا تبادلنا أنباء الفضائح والتعاسة. 

- كان لا بدّ من التعرّض لذلك , . . 

فتساءلت بأمّى : 

- أين المحبّان القديمان؟ 

- ها هماء أنا وأنت! 

- يحجىء إنّك عاجز عن تجاهُل ما سمعت! 

- وأنت كذلك. ولكنّنا سنقهر ما يعترضنا . 

وساد الصمت والحزن. وعند ذاك استدعى 
شجاعته وقال بنبرة اعتراف: 


وداد قرّرت أن أسافر. . . هذه هي الحقيقة ! 

فحدجته بنظرة متسائلة منزعجة فقال بالنيرة نفسها: 

- قرّرث أن أسافر إلى القاهرة, إلى الحارة. ‏ 

- أتعتي حقًا ما تقول؟ 

- خطوة غريبة تقطع بأنّك أعجز ما تكون عن 
تجاهل ما سمعت؟! 

- إنها لا تقاوم. . . 

- هل تطمع من ورائها إلى خير؟ 

- يجب أن أقطع الشكٌ باليقين. 

فتساءلت بعد تردّد: 

هبها أكدذت ما سمعت؟ 

فتفكر قليلا ثم قال : 

ليكن» بوسعي بعد ذلك أن أقرّر تجاملهاء بل 
لا معنى لتجاهلها إن لم أعرفها معرقة يقينيّة في منبعهاء 
ولا بديل عن ذلك سوى العذاب. 

قرفعت منكبيها في استسلام وهي تغيب في مهرى 
الشمس المخضّب بالاحمرار» وقالت: 

- نصحتني أمّي بقطع علاقتي بك زاعمة أئْها لن 
خمرّ وراءها إلا العذاب. . 

فقطب قلقًّا وهو يرمقها بعنف فقالت ببدوء: 

- ولكتّني رفضت النصيحة هازئة بما سمعت فانظر 
إلى موقفك أنت! 

أشكرك يا ودادء لا أتوقّع منك قرارًا آخرء 
ولكن لا تدّعي الاستهانةء وَإلَّا فا تفسير هذا الحزن 
القاتم الثقيل؟! 

- إِنّبا الصدمة المباغتةء والانيار المنقضٌء وانتثار 
الأمرة الواحدة. . 

فقال متنبّدًا : 

لذلك قرّرت السفرا 

سافر إذا شئت أمَا قلبي فإنّه يتوجّس أوخم 
العواقب. . . 

فتوسّد راحتها براحته وقال: 

حيّنا ثايت راسخء إنّه مثل الضوء لا يعني 
احتفاؤه حيئًا إِلّا أنّه يدور دورته ليريق ضحكته الإلميّة 
في الصباح التالي. . . 
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4م 

ثمَة جو جديد في قصر رأس الحكمة ينفث رائحته 
الكثيبة. جندي بك لم يعد نفس الرجلء ولا جميلة 
هانم. . . إنبها يبذلان جهدًا لا يستهان به لييارسا 
حياتهها اليوميّة في هدوء وطمانيئةء كيا كان الحال قبل 
الجريمة . الأسى يتجل وراء الأقنعة كلها يتجل العمر 
وراء التصاير. أمّا هو فلم يلبس قناعًاء ونم يبالر 
بمشاعر الآخرين. وكانوا يحتسون القهوة بعد الغداء في 
حجرة الجلوس الزرقاء عندما فاجأهما بقوله: 

- إن أستاذن في السفر. 

وقالت أمه بقلق: 

- لم أتوقع ذلك. وِلى يبق على الامتحان إلا أقلّ من 
شهرين . 

- إن لا أكاد أعملء» وبي اضطراب لا يمكن 
تجاهله. فلا بد من رحلة قصيرة للنقاهة. . 

- كان يجب أن تكون قد تغلّبت على الكدر. 

- لم أوفق إلى ذلك. 

- ولكن أين تسافر؟ 

فاجاب بثيات : 

- إلى مرسي مطروح. 

فسأله جندي بك: 

أهذا قرار ضروري؟ 

- أعتقد ذلكء بضعة أيَام أستردٌ بها صفائي . . 

وهمّت أمّه بالاعتراض ولكنٌ جندي بك قال: 

فليذهب». وسوف يرجع على أحسن حال. 
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إنه يقوم يأخطر رحلة في حياته. رحلة المغامرة 

والتضحية والحقيقة. هي أيضًا رحلة المهروب من 
العذاب. ربا إلى عذاب أعمق وأكثف. كأنّه لم ير 
القاهرة قطء كأنّه من مواليد الإسكتدريّة. هجرها 
وهو ابن ثلاث ورجع إليها وهو ابن عشرين. دههمته 
القاهرة كأخطبوط خرائقَّ. لم يمد شومًا للتقلّب في 
جنباتها فاترق قطاعها الأوسط إلى اللي العتيق. أودع 
حقيبته في حجرة بالكلوب المصري وراح يدور من 
شارع إلى حارة. إِلَّا حارة التكيّة أجل اقتحامه لها حي 
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يتشبّع بالاستعداد. وقال له صوت من الداخخل «ماذا 
تفعل؟ لا تكن سخيفاء ارجع من حيث أتيت» انجح 
ف الامتحانء انتظر وداد عامين؛ تزوج منها ملقيًا 
بالحموم جانبّاء مستهيئا بجندي وعويس» يجميلة 
وشريفةء ليس في الأصر مشكلة حقيقيّة». ولكن 
انتصب أمامه إغراء الحقيقة القاسبيى. رغم شعوره 
بالعبث. وهل كاتت إلا معركة بين لصّين؟ ونادى 
عزيمته واقتحم الحارة. اقتحم الألوان الفاقعة 
والأصوات المتفجّرة؛ الحاضر الصاحب وال ماضي 
المتحمّرء النظرات المحملقة والقهقهات المتحشرجة» 
نداءات الحرّف المختلفة بالأصوات والدقّات والروائح 
التنافذةع ومهرجان الأزياء من البدل والقفاطين 
والحلابيب فضلًا عن الأجساد شبه العارية» والعطفات 
والأزقة» والبيوت المتداعية والعيارات الجدييدة 
الشاهقة. ها هي أمرأة تنادي مثليا كانت تفعل أمّه 
وها هو رجل يتصعلك كا فعل أبوه وعمّه. وها هو 
طفل يلعب بقأر ميت ريما كا فعل هو. هنا تقرّرت 
مصائر عويس الدغل وجندي الآعور وجميلة الأسطى 
وشريفة الدهل. ذهب وجاء وهو يتساءل عن الراوي 
الذي سيهتك له حجب الظلام» من يكونء وأين 
يجده؟ ووقعت عيناه على عجوز قابع وراء صندوق 
الماركات في المقهى الوحيد فحدس أن يجد فيه بغيته . 


وقك صدق ادس 1 


٠١ 
صدق حدسه فالرجل عجوز مقيم ومقهاه من معالم‎ 
الخارة الأثريّة. اختار أقرب مجلس إليه وراح يفكّر في‎ 
الرجل يبقائه المتواصل وكرمه مع صب القهوة. وتنفد‎ 


فتساءل ‏ مرحّيًا بالحديث عمّن يقصدهم ققال 
العجوز: 


- رجال الجخرائد؟ 
فانتهز الفرصة وزعم أنه منهم فقال العجوز: 
- كثيرًا ما يجيئون ويصوّرون ويأنحذون ما 


يشاءون. . , 
فقال يحيى بدهاء : 
إن أبحث عن حكايات» ولكل حكاية ثمنها! 
فاختلج جفئا العجوز فوق عينيه الكليلتين وقال 


بإغراء : 
ب حارتنا حارة الحكايات . . 1 ولكن ليه 58 من 
جلسة كيف! 


فوافق على شروطه ولكتّه قال: 
تحت شرط أن نكون متفردين. . . 
عد عاد عاد ١‏ 

هكذا جمعها سطح مسكن العجوز. جلسا على 
وسادتين فوق كليم تحت ضوء النجوم تسعى حوشما 
دجاجات ناقّة مقوقئة. تظاهر يحبى بأنّه يدن فجعل 
يملا شدقيه بدخان الجوزة وينفثه في قرف لم تمح للرجل 
رؤيته. وم يضن عليه بما طلب من نقود. وصبر على 
ثرئرته عن أسعار البنّ والسكر والشاي وحكيه لبعض 
النوادر الدارجة ثمّ عجز عن كبت لحفته فقال: 

- اسمع يا معلّم سليهان» لقد سمعت من آخرين 
نتَقًا عن حكايات فلم يح بانتباهي إِلّا حكاية رجل 
يدعى عويس الدغل ولكتها جاءت ناقصة لا تشبع 
فهل تعرف أصل هله الحكاية؟ 

فسعل العجوز سعلة ممترف وقال: 

- عويس الدغل عليه اللعنئة» إِنّها عظة كل مغمّل 
في حارتناء مادا سمعت؟ 

لا أهميّة لذلك» أريد أن أسمعها من راوية منّك 
مثلك. إئها .حكاية مدهكة. , 

- لا تدهش» عندما تبلغ من العمر ما بلغته فلن 
تدهش لثيء أبدًا. . . 

- حمًا؟! ولكن هل ما زال الرجل حي 

- وهل يبقى على ظهرها إِلَا الأشقياء؟ 

وضحك فجاراه في ضحكه وهو يجد غمرًا أليًا في 
قلبه» ثم سأله: 

ماذا يعمل؟ 

- إنه في السبعين» تربية شوارع وسجون. وهو 
اليوم أحد ثلاثة في حارتنا يرتزقون من توزيع 
الكيف., ., 


- إذن فهو في عيشة راضية؟ 

الا مورّع القطاعيّ محدود الرزق» تكون حاله 
أحسن إذا قام بهء بالإضافة إلى عمل آخرء ولكنّ 
عويس لم يحترف عملا شريفًا في حياتهء وعجز أخيرًا 
عن السرقة] 

اجتاحته رغية في البكاء فقاومها يعنف ساءت به 
حاله. وقال العجوز: 

- إنه يعيش في بدروم في آخر ربع قبل اليهو وإن 
شئت أن ثراه أرسلت في طليه؟ 

فقال بسرعة: 

- فلنؤجل ذلك. . . 

- لعلّه نسي . 

ل 

- قدو جندي الأعور وخخيانة زوجته, الم يحكوا لك 
ذلك؟ 

- بلىء زمالة السجنء الطلاقء والهرب بالذعب 
والزوجة والابن. . . 

عندما خرج من السجن أقسم ليقتلتههاء وجدّ في 
البحث عنهيها ما وسعه ذلكء وعاش دهرًا 
كالمجنون. . 

فقال يحبى بصوت منخفض كيلا يفضح تأثّره : 

حكاية غريبة. 

فقال العجوز بلهجة منتقدة: 

الحقٌ عليهء لقد كانت المرأة عاهرة محترفة فتروج 
معباء ماذا يتوقّع من مثيلاتها؟ 

آه. . . حمدًا للظلام» إِنّه يتحلل مثل جنّة الميت. 
لم يذكر محروس شيئًا عن ذلك اتّقاء لغضبه غالبًا. وها 
هو يتلقّى الحقيقة كلسان من لهحب. ها هو. . . آه ما 
أفظع الألم! 

وواصل الرجل العجوز حديئه منتشيًا بأهميته : 

أين ذهب جندي الأعور ولمرأة والطفل؟ لم يعلم 
أحدء وحيّى اليوم لا يدري عنهم شيثّاء ونسي عويس 
الدغل الحكاية كما نسيتها الحارة» ولا شك عندي أنه 
اليوم في السجن وربمًا الطفل أيضًا أما المرأة فلا محيد 
ها من الرجوع إلى مهنتها الأصلية . . . 

إنّه مهبط درجات من الألم أردته إلى أعباق الجحيم 
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في معزل عن الدنيا جميعًاء نه سقيم في كون مويوء لم 
يق له من الغذاء إلا السخرية. وقال العجوز: 

- عندما قُبض على عويس هرعت دليلة الفقي 
صاحية الرهونات إلى المرأق» توسّلت إليها أن تردٌ 
الذهب اتقاءٌ لخغضب الراهنات والراهئين فاقسمت 
بأغلظ الآيمان أتها لا تدري عنه شيئّاء وقصدها الفقراء 
أصحاب الذهب المرهون يتوسّلون ويبكون, أكثرهنّ 
نسوة كادحات يشترين الذهب لوقت الحاجة ويرهئه 
عند الضرورة. .. 

فتمتم يحبى بذهول: 

- أولثك هنّ صاحبات الثروة المسروقة! 

- دون غيرهنٌء وهنّ اليوم في هُذا الغلاء لا يجدن 
اللقمة إِلّا بالعذاب» ولعلّهنَ صدّقنها في وقتها حت 
ظهر جندي الأعور وهرب بها فتاكدن بأنّه ما لعب 
لعبته إِلّا من أجل الذهب المسروق. . . 

فقال يحبى بأسّى : 

- هن وحدهنّ صاحبات امال الخلال, . . 

- أمَا عويس وجندي فلم يكونا إلا لصَّين 
وبرمجيين» وقد نال عويس جزاءه في السجن وخارجه. 
ولا يدري أحد إلا الظنّ بما حل بجندي . . . 

وضحك العجوز ضحكة ساخرة واستطرد: 

وقد كان لحندي ابن قواد! 

ابن جندي الأعور؟! 

- نعمء وقيل إِنّه ابن حرامء وإِنْ جندي كان 
يؤمن بذلك ولكنّه كان يخشاهء ولذلك أنمذه معه اتَقَاء 
لشرّهء ولعلٌ الولد كان يراقب أباه وزوجة عويس حي 
لا يفلتا من قبضته بالغنيمة» وقد تزوّج الابن من امرأة 
محترقة جيلة وكان يقدّمها للأعيان! 

فتساءل يحبى : 

- ترى ماذا يفعل عويس لو عثر على جندي الأعور 
فوجده خلافًا لظنّك ينعم بالجاه والثروة؟ ! 

فقهقه العجوز وقال: 

ماذا بقي من عويس القديم؟ هل يقتل؟ 1 
يبسط يديه في ذلّ سائلًا ما يجرد به الآخر؟ كلهم 
لصوص برمجيّة أوفادء وليرحم الله ضحاياهم 
المساكين! 
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رآه واققًا كالنائم مركونًا إلى جدار الربع. هيكل 
خلا من مقوّمات القوّةء كليل البصر لا يرى أبعد من 
مترء غائر العينين بارز الجبهة أصلع نابت شعر الذقن 
يمرق عنقه من جلباب لا لون له من تليّد الغبار 
والأوساخ عليه حافي القدمين. مرّ أمامه ذهابًا وإيابًا 
فلم ينتبه الرجل إليه ولم يشعر هو نحوه بأيّ عاطفة 
ولكن اجتاحه إحساس شامل بالتقرّز والاحتجاج 
والتمرّد. لا يستطيع أن يقدّم له شيئًا ولا أن يأخذ منه 
شيئًاء إِنّه غريب تمامًا ولكنه رغم غربته قلّب حياته 
رأسًا على عقب. مفى ورأسه يشتعل بالأفكار 
المحمومة. هذا هو أبوه عويس الدغل وهذه هي أمّه 
حميلة الأسطى . وهناك أيضًا والدا وداد محروس جندي 
وشريفة الدهل. إِنَّه ليس الفقر ما مخجل ولكنّه 
الانحطاط . في هذه القضيّة يستحقٌ السارق والمسروق 
لعنة واحدة. وقد أراد أن يطبت فجاءه اليقين نافمًا 
رائحته التتنة. ما عسبى أن يفعل؟ عاذا يقبل وماذا 
يرفض؟ الخحيرة تمرّقه وعليه أن يتَخذ موقفًا قبل أن 
يتبعثر بددًا. إِنّه يحترقء لا يمكن أن يحتمل النار إلى ما 
شاء الله ولا يمكن أن تمضي الحياة كما مضت على عهد 
الغيبوبة السعيدة. وله أن يفكر ولكن فليحذر الدوران 
مع الدوّامة بلا عمل حاسم. إِنّه بحاجة ماسّة إلى 
ودادء ليتبادلا الرأي » وليتفقا على خظة موحّدة. هل 
يطلق الكلاب المسعورة بعضها على بعض لتقول 
العدالة كلمتها القاسية في عويس وجندي وحروس 
والجميع؟1 قواه الغاضية تود أن تفعل ذلك وإلّا فلا 
معنى لأيّ شيء. وإلا فكيف يخرج من الجحيم؟ 
ولكن لا بدك من مشاورة وداد. يجب أن تتكلم جميع 
جوانب نفسه. إنّه يرقفض أباه وآمّه وعمّهء ويودٌ أن 
يوجه ضريات مذهلة. 
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وافته وداد إلى كازينو جليم. من أؤل نظرة من‎ 
وجهه ارتسم القلق في وجهها. قال لها محّرًا:‎ 
. . لا أحد يعلم بوجودي في الاسكتدرية.‎ 
فساألته بدهشة:‎ 


- ولم تخفيه؟ 

- ريما رجعت إلى القاهرة مرّة أخرى. . . 

فقالت متوجسة: 

- هل دعوتي لتحمّلني مزيدًا من المم؟ إني أعيش 
أتعس أيّامٍ حياقي... 

فقال بهدوء محيف: 

- يسعدني أن أسمع ذلك شعور التعاسة في مثل 
حالنا هو ما يهبتنا الجدارة بالحياة الكريمة. فلنترك 
السَفْلَة يلعمون بالحياة في غمرة سفغالتهم. . . 

ازدادت قلقّاء أمًا هو فإِنٌ وحشيّة التجربة دفعته 
بقوّة مستهترة إلى المكاشفة. قال: 

قطعت رحلي ولكئني سأرجع » شعرت بالحتاجة 
الماسّة إلى مشاورتك. عليئنا أن ننتهي إلى موقف 
و 

- نك منفعل إلى درجة تخيني . . . 

لا انكر ذُلك» تلزمنا إرادة حديديّة لنستحقٌ حياة 
نظيفة» ليس الأآمر هزلاء ولن أباهي بظاهر يراق إذا 
كان الباطن عفثاء أريد أن أرفض الحياة القذرة . . 

قطبت متفكّرة فقال: 

- سأصارحك بالكثيرء المصارحة بكل شيء فوق 
طاقتي ولكئك ذكيّة وتكفيك الإشارةء الحياة التي نعمنا 
بها طويلًا حياة زائفة قذرة مهينةء هناك في الحارة 
عرفت أصول الأشياء؛ مَنْ أب ومَن آمّيء مَن جدّك 
ومن أبوك ومن أمَك؛» إثها العار والقذارة» المرارة 
تنسيني اللياقةقء تنسيني الترفق بك ولكبي لا اترفق 
بنفسي أيضّاء الماضي كله قذر, لا يوز أن يمد في 
الحاضرء عليئا أن نقرّر. . . 

ازداد وجهها الجميل شحوبًا وتجلّت في عينيها نظرة 
كثيبة. قرأها بعمق فخطر له احتمال محيف وهو أنه قد 
يفقدها إلى الأبد. وأن يتوه بلا قطرة عزاء في جحيم 
المحئة, لكنّه كان مشسونًا أيضًا بشورة طاغية. كان 
يعاني مقنًا لمقدّساته القديمة. تساءلت: 

هل لديك أدلّة قاطعة؟ 

فتفكر قليلُا وقال: 

- التاريخ نفسه لا يملك أدلّة أقوى! 

فلاذت بالصمت. ولاحظ هو أنّها تتجتّب المريد من 


الإيضاحات . لم تسأله مثلا عيّا عرف عن والديها. ربا 
بدافع من الإشفاق وريما لأثّها في غير حاجة إلى سؤال. 
قال: 

- فلتطرح الحلول الممكنة أوَلَاء قثمّة حل هو أن 
نتجاهل الماضي بشرّه ونواصل حياة تحسدنا عليها 
الملايين! 

فبرقت عيناها وقالت وكائها تستغيث: 

- في بيتنا يتوقعون أن يئزل جدّي لنا عن عمارة ولو 
دفعًا للشِرّء يتوقعون أيضًا أنّه سيملّكك ثروته بعد 
وفاته . 

فساءه أمْها تعلّقت باقتراح لم يطرحه إِلّا يدافع 
الإحصاء وقال: 

الحل الثاني أن نرفض القوم وثروتهم وننجو 
بأنفسنا مهما تكن العواقب لنحيا حياة نقيّة جديرة 
بالكرامة . . . 

فلاحت متفكرة بعمق وصامتة فقال: 

لا أخفي عنك أنّ بي ثورة لا تقنع بذُلكء لذلك 
أفكر ني حل ثالث وهو أن أحرّش الشياطين على 
بعضها اليعض حيٌّ لا يفلتوا من العقوبة الرادعة» 
ولكي تعود إلى الآشياء معانيها . . . 

فرمقته بارتياع ومعتمت: 

- إِنّك تتحدّث بجدّيّة تنذر بأوخم العواقب . . . 

فتساءل متجاهلا قوطا: 

أي حل نختار يا وداد؟ 

فقالت بانفعال: | 

مهما تكن الأخطاء فإِنَّني أرفض أن أقيم من 
نفسي قاضيًا للحكم على والديّ, ولا أسمح بأن 
يصيبهما| مكروه على يديّ» بل لا أسمح أن يصيبها 
مكروه إن استطعت دفعهء ذتبهها على جنبهما كما 
يقال . 

إثها واضحة وضوحًا حفر هوة بينها. تساءل في 
وجوم : 

حمقًا ترفضين؟ 

- وأيضًا الحل الثاني آراه خياليّاء هبنا تيرأنا منهم 
فكيف للقى الحياة بعد ذلك؟ سنضطرٌ عند ذاك إلى 
الانقطاع عن التعليم» ولن نجد عملاء فهل نموت 
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جوعًا أو نتحرف مثلهم؟ إِنّه حل جميل تهفو النفس إليه 
ولكنّه ليس عمليًا يا يحجس. . . 

أي خيبة تجيء في أثر نخيبة! إِنّه في وادٍ وهي في 
وادِ. هل تكشف له الأحداث عن شخصية خرف 
تحت الشخصيّة المحبوبة؟! أمَا هي فواصلت وقلة 
يزداد لشعورها بالفارق الكبير بين فتورها وحماسه: 

- نت متألمة مثلك, متقرّزة مثلك. غير أنني أرى 
نما أنا وأنت ‏ لا نستحقٌّ أن تتحمّل وزر ما ارتكبه 
الآخرون» فلنتجاهل الماضي الأليمى لنمض.ى في حياتنا 
لا يفرّق بيننا شيء»؛ ذلك إذا آلت الثررة يومًا إليك أن 
تفعل بها ما يرضي ضميرك ويكمّر عن أخطاء وجرائم 
الآخرين. . . 

فقال يازدراء : 

- معنى ذلك أن نرضى بنعيم اللصوصيّة والعهر. . . 

نحن نرضى بواقع علاقتنا يآبائنا . . . 

فتساءل بغضب: 

وبعد أن رأيت يعييّ اليؤساء الذين هم أصحاب 
الثْروة المسروقة؟! 

فقالت بإصرار: 

- نحن أبرياءء لم نرتكب إثيّاء بل نحن ضحايا لما 
نعاني من عذاب. ومن الحياقة أن نرمي بأنفسنا 
للضياع ونحن مد يدنا لقطف ثمرة كد السنين» 
فلنصير ولو على الأقل حيّى تقف على قدمينا! 

فتساءل يحزت: 

أهذا رأيك؟ 

- يحيى» كن حريصا على حينا حرصي عليهء لسنا 
قضاة ولا شرطة. وإذا أردت هجرهم لفورنا ففكر 
ليلا في العواقب. هبني قلت لك إن معك فيا هي 
الخطوة التالية؟ ماذا نعمل؟ أين نعيش؟ أعطني 
إجابات محدّدة وأنا معك. لا أريد أن أقوم بمغامرة ثم 
أسقط في الضياع . . . 

فقال بصوت خامل محشرج باخيبة: 

- ليس عندي جواب عحدّد. لسانك يجري بمنطق 
العقل» والعقل اسمج محدّث في موقفنا هذاء الجنون 
ما نتشدء أعني الجنون المقدّس. . . 

أرجو أن أكون واضحة تمامّاء أنا لا أتعامل مع 
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الحتون المقدّسء ولعل لا أعرف جنونًا مقدّسّاء وأنت 
فريسة للغضب. فعليك أن تعيد التفكير وأنت هادئ 
متهالك لانفعالاتك , , . 

فقال بعد ترذد: 

- أرى أنْنا خحلفان! 

كلاء من ناحية الشعور فنحن ششخص واحدء لا 
أفرّط فيك رغم الحملات المتتابعة, وفي الوقت 
المناسب سأقرّر مصيري بنفسي. ولكتئي أرفض 
ال مغامرات اللحنونية! 

يقدر ما حاصره منطقها ثار عليهء وكلما اشْتدٌ 
الحصار اشتدّت به الثورة. ولكنّه انهزم. على الأقلّ ل 
يحض في اندفاعه إلى نبايته. أجل اتخاذ القرار. أجله 
وهو من القلق والخيرة في نباية. وهما يغادران الكازينو 
ضغطت على ذراعه التي تتأيطها إعرابًا عن تمسّكها 


يه 


1١ 

عندما ودّعته قال في نفسه إِتّها تطالبئي بالصير ولو 
حي الامتحان ولكن ألا يستوي أن أصير شهرًا أو 
عمرًا؟! إِنّْها مسألة مبدا لا وقت. وقد الكشف عاله 
عن حقيقته البشعة القذرة فكيف يقبله دقيقة واحدة؟ 
ما زالت نقود عمّه في جيبه» يذهب ويجيء بهاء وينعم 
بقوتها الفريدة. رغم ذلك كله ما زال متردّدًا وكا يتَحْذ 
قراره. ترى لو رفع صوت العقل في كل حين أكان 
يستشهد شهيد؟! العقل يحكم في الفلك لا في 
السلوك. إِمَا براءة وإمَا قذارة. هل يظلٌ ابن لص 
وعاهرة؟ ولو كانت المعركة صراعًا بين لصوص لان 
الأمر بعض الشيء ولْكتّها جناية وحشيّة ضحاياها 

أتعس تعساء البشريّة ! 
وتفكر أيضًا وهو ماضص على الكورنيش أنّه لم يبلغ 
ما بلغ من التربية والتهذيب والمستوى إلا بفضل النبب 
والدعارة فتضاعف امتعاضه وأساءٌ. وهو على تلك 
الال وجد نفسه يتّجه نحو قصر الحكمة. ليس لديه 
قرار خمائيّ ولكنّه سيلقى الموقف بتلقائيّة ولينظر كيف 
تتطور الأحداث. مر بعمّه وهو يشارب رجلا غريبًا في 
الدائرة الخضراء. رحب به الرجل وقال بثبرة المنتصر: 


- قلتٌ إنّك ستضيق بالوحدة فترجع مريعًا. 

أمَا أمّه فهرعت إلى حجرته متألّقة بالسرور وقالت: 

سصير ما فعلت. لا وقت لديك تضيعه وقد 
استجاب الله لدعائي . . . 

جلست قبالته وهو يذب نفسه من بحر الانفعالاات 
الذي يشدّه إلى أعاقه. بين أمواج متلاطمة من النقور 
والازدراء والولاء. ها هي تقول إنّها تعرف الله وتدعوه 
وإنّه يستجيب لحا. وهي تجلس مطمئئّة ملقية القدمينٍ 
على وسادة مزركشة. جميلة وفخيمة وربة قصر وأيّ 
قصر. رياح الثورة ما زالت تعصف بأركانه ولكن 
يقاومها إشفاق لا يخلو من قداسة. ما زال يذكر بشدَّة 
منظر أبيه ومناظر الضحايا فيغصٌ بالمرارة. غير أنّ 
الرحلة اقتلعت من صميمه التردّد والحياء فلذلك 
اندفع يقول بلا روية : 

- الحقٌ أنْني لم أسافر إلى مرسى مطروح! 

- حمًا؟ إذن أين كنت يا حبيبي؟ 

فأجاب ببرود منذر بالويلات؛: 

- كنت في حارة التكية بالقاهرة! 

تلاشت البهجة فجأة من صفحة وجهها كأئها 
مصباح كهربائي انقطع عنه التثّار. شحب لونها وهي 
ترنو إلميه بوجوم واستسلام. لأول مرّة يراها وهي 
مسحوقة بلا حيويّة ولا كبرياء. وجاءه صوتبها وانيًا 
متسائلا : 

ماذا أذهبك إلى هناك؟ بل من دلّك عليها؟ 

فلوّح بيده ولم ينبس فقالت: 

محروس؟ ! 

ما أهميّة ذُلك؟ 

وساد الصمت حي أوشك أن يرثي لماء أوشك أن 
يندم على ما بدر منه. طال الصمتء وفيه قيل كل 
شيء بلا كلام. لم يتكلم ولم تسال. كفى اسم الحارة 
لبعث تاريخ طويل بكل تفاصيله. ثم نكست رأسها 
ففقد القدرة على النطق. وقال لنفسه إِنّه لن يتيسّر له 
البقاء بعد ذلك لا قتال ولا سلام. ها هي تقوم 
متثاقلة وكأئها طعنت في الشيخوخة. مضت نحو الباب 
قتابعها بعين مودّعة. غير أثْها وقفت فبجأة فوق العتبة. 
ليثت واقفة دقيقة كاملة. واستدارت بحركة لا تخلو من 


شدّة. تمل له وجهها جامدًا ومتحدّيًا ثم أقبلت نحو 
مجلسها بتصميم جديد. نظرت إليسه مضيّقة عينيها 
وقالت برزانة أضفت عليها ثقة: 

- يحبىء ماذا أقول؟ ولكن عليك أن تسمعنى. 
وقبل ذلك أسألك ماذا عرفت؟ ْ 

فأجاب وهو ينفخ : 

- الأمر لله عليك أن تسمعني. لقد وجدت تفي 
ذات يوم وحيدة منبوذة مكروهة مع وليد رضيع . . . 

ثم وهي تزدرد ريقها: 

- كان الطفل أمومتي الأولى والأخيرة فغيّر نظرتي 
لاأشياء . . . 

وتريّئت حي تعالج أنقاسها وواصلت: 

- ثم ظهر في حياتي رجل يدعى جندي 
الأعور, . . 

تفرّست في ورجهه الواجم ثم قالت: 

- لم يكن جندي الأعور خررًا من عويس الدغل 
ولا عويس الدغل خميا من جندي الأعور» ولكن كان 
قدّري أن أجد نفسي دائعًا بين يدي أحد من أمثاهياء 
ولى يكن يشغلني وقتذاك إلا أن أجد ماورّى لي ولابني 
فقعلت ما فعلت. أ دناءة في هجر لصّ من أجل 
لص آخرء وأيّ حط كنت تتوقّعه لو اننظرت أباك حيّى 
يُمْرَج عنه؟ وهل تدري أيّ وحش كان؟! 

تمدت بصوت مسموع. وبدت كمّن نجا من 
الغرق بمعجزة ولكنّه لم يبلغ الشاطع بعدء وقالت 
بصوت استمذٌ من الشجاعة بعص القوّة: 

- وما كنته قبل أبيك كان عمئة لا حخمطيئة. لقد 
وجدت نفسي وحيدة ضائعة منذ صباي» وما احترفت 
شيئًا به إغراء لأي آدميّ . ولكن أين لمثلك من تربّوا 
في أحضان التعيم أن يدركوا ذلك؟! 

ها هي تسخر منه أيضّاء وها هو تَخْنّس أكثر وأكثر 
وقد تداعت أركان مملكته. وقد زادت الأمور تعقيدًا 
واكتنف اتاد القرار صعوبات جديدة. أمَا الأمْ 
فمضت تثقول: 

- ولأوّل مرّة يغْيّر جندي الأعور مسلكه في الحياة 
فيقرّر استثار ماله عادلُا عن الصعلكة والبريجة» مصمرًا 


الشيطان يعظ م١‏ 


عل تعمثيل دور جديدء دور رجل الأعيال المحسن 
الكريم» ما مدى إخلاصه؟ لا أدري عن ذلك شيعًا 
ولكن حسينا أنه صار رجلا آخمر وأئّه انشاك نشأة 
نبيلة» وبوسعي أن اوؤْكّد لك أنّهِ يمبّكء أنه ما أحبٌ 
محروس قطء كان دائيًا مخافه ويتومّم أنّه ابن رجل 
آخرء ويئس تمامًا من تغيير سلوكه. فلم يبق له من 
عزاء سواك. ولا أستطيع أن أحكم على ماضيه يغير 
العين التي أحكم بها على نفسي. كان ضائعًا مثلي ومثل 
أبيك» نحن لا ينيننا إلا من لم يذق مرارة العيش 
مثلناء حقٌ شريفة الدهل كانت مثلناء أقول ذلك رغم 
الكره المتبادل بيئنا . . . 

لم يرفع عينيه من الأرض ولم ينبس فواصلت بحرارة 
جديدة : 

- إن أتصوّر الضربة التي زلزلتك» المسها ني 
وجهك؛ في رحلتك المخيفة» ولكن لا أحد يسححقٌ أن 
يكون هدمًا لمقنك وغضبك. إذا علّمتك المأساة أن 
تحزن وتثور فتعلّم منها أيضًا أن تفهم. . . 

فتمتم بعد صمت طويل: 

مالا عزاء فيه هو أنّكم سرقتم أتعس 
التعساء. . , 

ما الحيلة؟ ولكن لا تس أنّنا كنا أتعس 

فتفكر مليًا ثمّ قال: 

قد لا يكون لي حقّ المحاكمة ولكنّ واجبي أن 
م 

ترفض ماذا؟ 

هذه الحياة التي لا يمكن الدفاع عن قذارتها! 

فقالت بجزرع: 

- ياله من قرار خاطوعء لماذا؟ ما مغضى عضى 
وانقغى , عمّك اليوم يرغب في أن يورئك ثروته» وقد 
شاور حاميه في الأمرء ثم إِنتّك بريء ولا شان لك 
بأخطاء الآخرين! 

فأشار إلى صدره وقال: 

- الرفض من هنا ولا حيلة لي. 

فتوسلت إليه قائلة : 

هلا أجلت التفكير في ذلك حيّى تنتهي من 


5 الشيطان يعظ 


امتحانك؟ 

آه... بأيّ عقل أتقدّم للامتئحان؟ 

فقالت بقوة: 

احبس نفسك في مكتبك كا تعوّدت أن تفعل» 
واحذر أن يعلم عمّك بما عرفت أو مما يدور في 
عقلك., أعترف بأنّه غبئَّ وسبّئ الظنّ بالبشرء أجل 
كلّ شىء ولا تشغل نفسك الآن إلا بالامتحان. . . 


1١ 

قرّر يحبى أن يتأمب للامتحان فخاض معركة 
ليجمع فكره المشتّت المبعثر. أراح قراره أشّه ووداد 
وبعث في نفسههما آمالا جديدة. لم يكن راضيًا عن 
نفسهء كان أيعد ما يكوث عن دلكء عد نفسه متردّيًا 
في السقوط مثل آلة ودون أن يملك من الآعذار ما 
يملكون. وواساه في عذابه أنه مصمّم على الرفض 
عقب انتهاء المرحلة التعليميّة وأنّ هذا الرفض لا يعني 
نيذ الحياة في القصر فحسب ولكنّه يعني أيضًا رفض 
ثروة جندي بك المائلة. غير أنّ أحدانًا غير متوقعة 
انقجرت تحت تقدميه» فيا يدري ذات يوم إلا وجندي 
بيك الأعور يقتحم عليه غرفة مكتبه. جاء مكفهرٌ 
الوجه عدوانّ النظرات ثم وقف في وسط الغرفة 
وتحاطبه بلهجة لم يعهدها من قبل قائلا: 

- لدي سؤال عليك أن تجيبني عنه. 

واشتدّت نظرته صلابة وهو يسأل: 

- هل زرت حقًا حارة التكيّة بالقاهرة؟ 

ذهل بحبى . تساءل في نفسه عمّن أبلغه. ليست 
أمّه على وجه اليقين. غير أنه لم يفكر الحظة في الإنكار 
ققال يتحدٌّ : 

ص تعمل 

فصرخ الرجل : 

- إذن قكل ما بلغني صحيحء والآن دعني أسالك 

اصفرٌ وجهه. هل أجل الرفض ليُطرد؟ غلى دمه. 
قال متحذيا: 

- إنّه بيتي قبل أن يكون بيتك! 

قهقه جندي بوحشيّة وصاح: 


عليك اللعنة» لقد اعتدت أن أوجّه عشر 
ضربات قبل أن أتلقّى الضربة الغادرة, إِنِي لا 
أخشاك, لا أحشى أباكء ولا أخشى آمّكء لقد أرادت 
هي أيضًا أن تدافع عنك» وتمادت في الغباء فهدّدتنيء 
اسمعء إن أطردكء إنَي أطردها أي فلا تُرنيٍ 
وجهك بعد اليوم. . . 

وغادر الحجرة وهو يرتعش من شدّة الغضب. 
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همكذا وجد يحبى نفسه وأمّه وحيدين في حجرة 
ببنسيون الدلتا هو لا يملك ملَّيًا وهي لا تملك إلا 
مؤخر صداقها. ورغم الانفعالات التي تعصف بهما 
قالت له 

- أي نهاية! أنا صاحبة كل شي ولكن لننسن 
همومناء عليك أن تنجح. هي فرصتك الأخيرة. بل 
هي فرصتنا الأخيرة! 

هو أيضًا مقتئع بلك ومصمّم عليه وليس دونها 
إحساسًا بالخطرء غير أنّه قال بحنق : 

- لن يفلت المجرمون بلا عقاب . 

فقالت بحرارة: 

لا تفكر إِلّا في الامتحان. . . 

- ولكن. . . كيف عرف الرجل؟ 

- إفٍ أتصوّر ما حدث كيا لو كنت شاهدة له. لقد 
أفضيت أنت بسر الرحلة إلى ودادء ما تعرفه وداد 
تعرفه أمّهاء أمّها وجدت فيا سمعت ما يستحقٌ أن 
تبلغه محروس. محروس وجد فيه ما يهب أن يوصله ‏ 
بطريقة ما إلى جندي الأعور ليقضى عليك أو عليتا 
معًا وبذلك ينعه من التصرّف في الثروة» جندي الغبيّ 
اعتقد أنّك تبيّت له أمرًا فساء ظنّه بك وبي ورتما بأبيك 
أيضاء قرّر أن يتخلّص منا قبل أن نتخل 
أحد يدري ماذا ستكون الخطرة التالية؛ ولكن كلّ 
ذلك لا بهم ما يبمّنا شيء واحد هو نجاحك. 

نه مقتنع ذلك ومصمّم عليه وليس دوتها إحساسًا 
بالخطرء حي الحنق عليه أن محبسه إلى حين. 

وعندما التقى بوداد في ركنهها بجليم دمعت عيناها 


وقالت بتأئّر شديد: 


منهع ل" 


- إن آسفة يا يحبى» إِنْ الحوادث جعلت من أبي 
رجلا شرَيرًا! 

فرفع منكبيه استهانة ول يد ما يقوله فقالت: 

أيّ ظلم وقع على والدتك! 

أراد أن يقول إنّه جزاء عادل وإنّه يجب أن يشمل 
الجميع. وتجتب هذه اللرّة أن يبوح ها بأسرار غضيه 
ولكنّه شعر بِأنْ علاقتهما صامدة أمام العواصف. 
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وجد أنّه لن يستطيع التفرّغْ لدراسته إن لم ينفس 
عن غضبه بضربة عاجلة. فكر مليًا ثم قرّر السفر إلى 
أبيه ليدلّه على مكان جندي الأعور وحقيقته. إنَبا 
مغامرة قد يستطيع أن يتكهّن بعواقبها ولكن يحتمل أن 
يأكل الشرّ بعضه البعض . واعترف فيما بينه وبين نقسه 
بأنه قرار محيف لا يررّره إلّا الغضب والرغبة الجنونيّة في 
رد الضربة بثلها. وسافر دون أن يُخطر أمّه بنواياه. 
واقتحم الحارة منقّيًا عن عويس الدغل. ولا أعياه 
التنقيب قصد إلى صديقه العجوز عم سليان صاحب 
المقهى. وقال له العجوز: 

جكت متأشَرّاء قبض عل عويس الدغل أوَّل 
أمس! 

فذهل يحيى وتساءل: 

- هل رجع إلى السرقة؟ 

- بتهمة توزيع المخدّرات. ولكنٌ الحارة تردّد 
حكاية غريبة! 

وأعاد الرجل على مسمعه الحكاية وهي أنْ جندي 
الأعور علم أن سرّه بلغ عويس وأنّه يدبّر له أمرًا 
فاستاجر شخصًا للويقاع به دم له ما أراد! 

وخحتم العجوز -حكايته قائلا : 

- من السجن إلي القير هذه المرّة] 

هكذا رجع خحائب الرجاء ولكن غضبه جاوز 
العباية. لم يعد يفكر إِلَّا في الانتقام من جندي الأعور 


الشيطان يعظ /اغ ١‏ 


ولو كلّفه ذلك حياته. 


1١و/‎ 

في الإسكندرية وجد أن الحوادث سبقته هرّة 
أخرى. في اليوم نفسه حدث ما حدث» وكانت أمّه 
هي الراوية. فقد عرف أنْ جندي الأعور شارع في 
الزواج من فتاة دون العشرين وأنه يماطل في النزول 
عن إحدى عاراته لابئه محروس . تريّص له محروس 
عند مغادرته مكتبه التجاريّ وقتله. هكذا ضاع 
الرجلان. استمع يحى إلى الحكاية بذمول ولكنّه لم 
يشعر بأسف. عل العكس فقد زال توثر أعصابه لأوّل 
مرّة منذ زمن طويل. ولكن سرعان ما جه تفكيره نحو 
وداد فتساءل: 

ما مصير الأسرة التي خخلفها محروس؟ 

فألجابت أمّه -: 

دالا كلف عر فصيرنا: 

فقال بقلق: 

- ولكنٌّ وداد لن تنتهي من دراستها قبل عامين. 

فقالت الأمّ: 

- لدى أمّها من الل ما يسترهما هذه الملّة. 
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وقف عمٌ عمارة الجعفري البواب يلقي نظرة الوداع 
على القصر الأبيض. فاقت الأحداث تصوّره وشياله 
ولكنّ طول العمر يهدهد الأحزان. وراح الرجل 
يقول : 

- لم يعد له صاحب هذا القصر الحائل» ستجفت 
الأشجار وتذوي الأزهار,» وسيجيء الربيع القادم 
فيجد الأبواب والنوافذ مغلقة والحديقة نخحرابة» 
وصاحب القصر ووريثه بين يدي علام الغيوب. من 
نحن حّى نفهم ما يدور حولنا؟ ولكنا نقول مع 
القائلين دولا يبقى إِلَّا وجه ريّك ذي الجلال». 


١8‏ الشيطان يعظ 


تبني اتلد 


١ 

إنّه يوم عاديَ ولكتّه سرعان ما انقلب فاجتاحته 

عاصفة هوجاء. وتذكر ريّة البيت أن تاريخه يخلو من 
المرّات العنيفة. مسرًاته عاديّة ومتاعبه عادية» وغوصه 
في عسر المعيشة مضى وثيداء خطوة يعد خطوة» بلا 
طفرات» وهوّن منه بعض الشيء أن الجميع يشاركونه 
في العناء ويتبادلون الشكوى. إلى ذلك فهي ريّة أسرة 
تحظى زايا لا يستهان بباء فالآب ناظر مدرسة ثانويّة: 
وهي كانت مدرّسة أولى بالثانويّة حقٌ وقت قريب. 
واستمرارها في العمل كان مسلا به لولا إصابتها 
بارتفاع في ضغط الدمء واقثران بخروج خادمتها 
عنايات فضل الله من خدمتها منذ أشهر للزواج من 
ابن عمّها. وعنايات ليثت في بيتها عشرة أعوام مذ 
يلغت السابعة عقب وفاة والدها وحبّى استردّتا أمّها. 
وهكذا حملت ججمالات ‏ ربّة البيت - الأعباء وحدها 
وقد تعذّر الحصول على خادم إما لندرته أو لارتفاع 
أجره ارتفاتًا غير محتمل. لم يحل بيتها فيا مضى من 
خادمء أما اليوم فعليها أن تنيض وحدها وأن تلاطف 
أيضًا ما استطاعت ضغط الدم. تستيقظ مبكرة على 
رنين المنبه لتعدّ الإفطار لزوجها ععمّد فتحي ولآبنائها 
الثلاثئةء زغلول (طالب طبّ) ورمضان (ثانويّة عامة) 
ومحمود (الثانية الثانويّة). وعندما يغادرون البيت 
تعكف على تنظيفه وترتيبه ثم تذهب للتسويق من 
سوق انيل غير بعيد من شارع العاصي حيث تقوم 
عبارتهم: ثم ترجع لتعدّ النداء. ويضايقها بصفة 
خاصة تنظيف الأواني والأوعية وغسل الحتام والمطبخ ‏ 


ولم تجد ما تستعين به في ذلك سوى قفَاز من 
البلاستيك. ول يبق من اليوم ما تببه للقراءة إِلّا وقت 
قصير تتصمفّح فيه الحريدة أو كتابًا هن المكتبة التي 
كوّنتها- هي وزوجها- منذ أيّام اليسر. أجل كانت 
الحياة يسيرة واعدةع وكان ثمّة مرتبان ينفقان عليهاء 
ثم أخذ الغلاء يدبٌ ويزحف ويتمطى وينجلي عن 
وحش لا يرحمء وسرعان ما عجز مرتّب الزوج 
ومعاشها عن ترويضه. فاضطرٌ محمّد فتحي إلى إعطاء 
دروس خصوصيّة رغم غالفة ذلك للتقاليد. وودّت 
هي أن تفعل مثله لولا ضيق وقتها بعد ذهاب 
عنايات. وتوجّست خيفة من المستقبل وتساءلت متى 
يكبح الغلاء وهل يغلت من يدها الزمام؟ وهل يمكن 
أن تطالب زغلول ورمضان ومحمود بمزيد من 
التقشّف؟! وليس من النادر أن يعرب محمّد فتحي 
عن عذره فيقول: 

- إن رجل بيت مثاليّء من البيت إلى المدرسة ومن 
المدرسة إلى البيت. كل ما يجيئني من نقود اسلّمه لك 
عدا ثمن السجائر والمواصلات . . 

ويردف ذلك عادة بتحيّة يزجيها إليها فيقول: 

والحمد لله أنّك يا جمالات امرأة حكيمة مدبّرة» 
البلد في حاجة إلى وزير ماليّة في مثل حزمك ودقتك». 
لا مليم يتبدّد هباء في بيتنا. 

وإئّبا لكذلك حمًا. وكثيرًا ما تُرمى بالبخل ولكتها 
ترفض الصفة قائلة إِنّه الحرص والحكمة في مواجهة 
زمان عبوس . ألا يكفي أنَّها تبدو أكبر من سنبا 
(خمسين عامًا)ء بل أكير من زوجها الذي يكبرها في 


الواقع بخمسة أعوام. لقد ازداد وزنهاء فقدت رشاقة 
رفت بها أيّام الشباب؛ وحدّدت التجاعيد جانبي 
فيهاء وحالت نضرة بشرتهاء وإنّها لتغبط الرجل على 
صحّته وتتهمه ‏ في نقسها . بمداهنة الحموم ومدافعتها 
ما استطاع عن باله. من ذلك أءّها تتايع أبناءها 
بالملاحظات والنقد أمًا هو فيقول: 

أبناؤنا يسرون الخاطر يا حمالات, لتحمد الله 
العلّ القدير» حياتهم مستقيمة» تفوقهم في الدراسة 
ملحوظء متجئّبون للانحراقات التي نسمع عنها هُذه 
الأيام . . . 

ثلاثتهم من أبناء الثورة» ولكتّهم ثمرة تربيتها قبل 
ذلك ثمرة تربية أخلافيّة حازمة, ودور الأب في ذلك 
لا يقلّ عن دورها. لم تستحوذ عليهم عاطفة سياسيّة 
بمغل ما استحوذت عليهم رغبتهم الصادقة في التفوّق. 
وهم يعتبرون أنفسهم منتمين إلى الثورة على مدى 
أطوارهاء ولكتهم لو سكلوا عا يعنيه ذلك فلعلّهم لا 
يجدون جوايًا خيرًا من أن يقولوا إثهم ليسوا من اليسار 
أو التيّار الدييّ المتطرّف. ول يفت جالات أن تقيم 
هذا الموقف. إتها كمربية أصيلة ‏ تهت بتقييم المبادئ 
كها عبتم بميزائيّة البيت. وهي تناقش زوجها في كل 
شيء. والرجل يقول: 

موقفهم باهت, لعلنا لا تختلف عتهم كثيرًا يا 
جمالاتء ولكن تذكّري المحاكئات كي تحمدي الله على 
ذلك .. 
ويقول أيضًا: 

- المهتمّون بالسياسة اليوم قلّة» أما الأكثريّة 
فمتمكة في طلب اللقمة... سوف يكونون أطباء 
متازين ومواطئين صالحين» وهذا خير من أي 
سياسة . . . 
وتخري ججمالات نفسها فتقول إِنَّ السفينة يجب أن 
تبلغ مرفا السلام قبل أن تعصف بها الرياح. 

وكان يوم من أيَام فبراير ضاعفت قوة الريح فيه من 
البرد» وغشيت العمارات المتلاصقة في الخارج غلالة 
هابطة من الغيم . 

1 
دق جرس الباب . فتحت فرأت أمامها أمّ عنايات. 
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لا يبدو من السواد الذي يكتنفها إِلّا وجه مدبوغ 
وعيئان ذابلتان. أدخلتها مرحبة» متسائلة في سرّها 
ترى هل فشل مشروع الزواج» وهل حجاءت تسعى 
لإرجاع البنت إلى خدمتها؟ 

امك يا أمّ عنايات. ما أنعبار العروس؟ 

تربّعت المرأة فوق الكليم القديم في المدخل- 
الأثاث كله قديم - وتمت: 

- أخبار لا تسر يا هائم . 

- لم كفى الله الشر؟ 

تجهم وجه المرأة وأغمضت جفئيها منذرة بالبكاء 
فسألتها جمالات: 

مادا دهاك؟ 

- قام ابن عمّها بالواجب»ء أصبح الفرح قريبّاء 
لكن حسدونا يا هائم. 

تساءلت بقلق : 

ماذا حصل للبنت؟ 

ب اختفت. هربتء دفنت رأمي في الطينء هذه 


هربت؟! 

- نعم لا تفسير لألك في قريتناء إِلّا أثها هربت 
بعارها. . . 

فقالت حالات بقلق : 

غتايات! 


- ابن عمّها زين الرجال» لا تفسير آخخرء وأكثر 
من شخص يطالب بغسل العار! 

اضطرب رأس جمالات بالخواطر المتلاطمة السريعة 
وكتمت : 

يا له من خبر! 

والمرأة دافنة عينيها طيلة الوقت في الكليم. تمطى 
قلق حمالات. ماذا جاء بالمرأة؟ قالت: 

لعلّك توعّمث أنّك ستجدينبها هنا؟ 

- إِنّها لم تعرف مكانًا آخر. 

- ولكنّ بيتنا معروف لديك ولا يصلح للهرب. 

- رأبى حائر. لا أدري كيف أتصرّف. . . 

داقن مقدّرة لذلكء ومتدهشةء فعنايات مستقيمة 


لا شك في ذلك... 
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تربّت عندكء عند أسصين الناس. 

أثار القول أعصابها ولكمّبا قالت بهدوء: 

كانت دائمًا موضع رعايتي» وعُرفت في الخارج 
بالاستقامة . . 

فتردّدت الآم ثم قالت: 

- رتما كان أحد في الخارج. . . 

ولكتها قاطعتها: 

دعل أن وال تمنو 

5 أمري لله . 

- هل تُجري تحقيمًا في السوق؟ الحقّ أنها لم تتاخر 
مرّة دقيقة أكثر من المتوقع . 

7 الأمر لله وهو المظلع. . . 

بلغ الضيق بجالات حدّ الغضب. ترامى إلى 
مشمها رائحة طعام محترق. هبت مسرعة إلى المطبخ 
فوجدت البامية قد جف ماؤها وشاطت. نسيت همومها 
وراحت تعالج الموقف بسخط إضاققٌ. ولا رجعت إلى 
المدخل ‏ وإلى الهموم ‏ وجدت المرأة واقفة مرتبكة. 
فقالت لا: 

- ابقي للغداء . 

وقرّرت أيضًا ‏ بلا آدنى ارتياح- أن تهبها أجرة 
الرجوع إلى بيتها. وطيلة الوقت لم يل رأسها من 
الفكر. 


7 
ما هذا الذي حدث؟ متى وكيف ومّن؟ أمْ 

عنايات امرأة حائرة معذّبة مكسورة الجناح ولكتّها تشير 
بأصيع الاتّهام. ما حدث قد حدث وعتايات أمانة في 
عنقها. جاءتها وهي بنت سبع. ثمة مسئولية ولا 
شكٌُ. لا توجد قضيّة ولا توجد محكمة ولكن يوجد 
ضمير. وهي تستطيع أن تعصف أي اتهام يوججه إليها 
ولكن كيف السبيل إلى إسكات بلابل العذاب الخفي؟ 
لا تفسير للهرب إلا شيء واحد. القرية صادقة في 
ظئونها. الجرية وقعت والبئنت في خدمتها. تتابعت في 
مخيّلتها صور زغلول ورمضان ومحمود. تتيّدت 


- لكتهم أبنائي ! 


طنّت الجملة في باطنها مثل شعار بالر. عنايات 
جميلة. نضجت في بيتها قبل الأوان. فطنت في وقتها 
إلى تحذيرات جالها الناضج. آمنت أنه من الأفضل 
إرجاعها إلى أمّها. لم تنقّذ فكرتها لشدَّة حاجتها إليها. 
وصادف ذدُلك ورود طلائع المرض. وأيّدت سلبيّتها 
بن أمّ البنت أرملة وحيدة وفي حاجة إلى النقود. وأئها 
لن تستطيع على أيّ حال الاحتفاظ بها في بيتها. بنث 
رائعة فحيّ الطهي أحسنته. في القرية يركّزون 
المسئوليّة في الضحيّة. إئّبا هي أيضًا ضحية. 

عاد عاد عاد 

اجتمعت الأسرة حول السفرة في منتصف الثالثة. 
لا يشغل باهم إِلَا القضاء على الجوع عقب نهار برد 
وعمل مرهق. وجوههم مستيشرة. يبدو أن وجهًا 
يقول شيئًا ما فها هو محممّد فتحي زوجها يتساءل: 

مالك؟ 

قالت وهي تبتسم: 

- يوم بارد كثيب. 

فقال محمود ضاحكًا: 

- ولكنٌ طعامك لذيذ. 

ها هم حوًا. زغلول رصين. لدرجة البرودة حبق 
ليوصف بأنّه إنجليزئّ. ذقنه مديّب وعيناه جاحظتان 
قليلا ورأسه كبير بشكل ملحوظ. عاقل جدّاء شعّال 
جدّاء محترم جدّاء مترقّع عن المهاترات» رما أخطا 
احد أخويه في حمّه ولكته لا يخطع. حيّى المزاح 
البريء لا يميل إليه. رمضان كبير القسيات واضحهاء 
عملاق في حجمى مارس الملاكمة والمصارعة ولكنّه 
والحقٌّ يقال مهدّب. غاوي مناقشة ولكنّ المناقشة مهمّه 
أكش من الرأي نفسه. مغرع بالقراءة» يود أن يتفؤق 
على زغلول نفسه. محمود أجمل الثلاثة وجهاء ممشوق 
القوامء محبٌ للأناقة والغناءء طيّب القلب وحبيّ 
وذكيّ وصديق لزغلول. الأول طالب طبٌ والآخخران 
يحليان باللحاق به وَتَعِدُ قدرجها بذلك. من منهم؟ 
سلوكهم آية في الاستقامة. لا تتخيّلهم في صورة 
أخرى حي لو كانت ظروفهم المادّيَّ أحسن. ثلاثتهم 
يصلون ويصومون بلا إثارة من تعصّب أو مَوْس. 
متوجون بالتهذيب والاعتدال والنشاط. لا تتصوّر 


بحال أن الجاني أحدهم ولكنّ وساوسها لا تنام. الأب 
لا يدري بما يمرّقها. إنّه يتناول طعامه في صمت 
وتركيزء عملاق أيضًاء شاربه الغليظ يتحرّك فوق 
شفته تحيّة لأجيال خلت. عا قليل يشاركها همومها. 
إِنّه مثلها ذو ضميرء ومثلها أسهم في تربية الثلائة. ما 
جدوى ذلك كله؟ متى جود القدر باليراءة والراحة؟! 
عإد عإد علد 

لم تسنح الفرصة لإثارة الموضوع إِلّا عندما جمعتها 
حجرة النوم للقيلولة. تبين لما أنّه كان يراقبها أكثر مما 
قدّرت فسرعان ما قال بجديّة : 

جمالات» لست كعادتك, 

فقالت بنيرة اعتراف: 

ملاحظتك في عملها تمامًا. 

رنا إليها متسائلا في اهترام وهو يشعل كليوباطرة 
فقالت: 

- زارتني اليوم آمّ عنايات وأخبرتني أن عنايات 
هريت قبل الزفاف! 

ردّد قوها ببطء وهو يغوص فيه بحذر وإشفاق. 
تبادلا نظرة طويلة مثقلة بالشكٌ ولكنّه لم ينبس فقالت 
حمالات : 

- أنت تدري كيف يفسّرون ذلك في القرية» ولعله 
التفسير الوحيد المقبول: وهو يعني أنّها ستظل عرضة 
للقعل في أيّ وقت. وأتها في جميم الأحوال قد 

فتساءل كالمتهزب: 

لعلّها أملت أن تهدها عندنا؟ 

- قالت ذُلك. . . 

- إتّها تتصرّف بوحي من اليأس ولكن يوجد اعتبار 
آخرا 

اعتبار آخخر؟ 

- محمدء يضايقني تغابيك في المآزق. ثمّة اتام 

دا لا 
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وحدهاء قالت: 

هله الملأسي محتملة الحدوث كا تعلم . 

فقال بصوت ضعيف: 

الأولاد عقلاء. 

- وهم أيضًا مراهقوث. 

- إتّهم ماذج طيّبة جدًا لجيلهم. 

- ولو. 

فتساءل بقلق: 

ماذا عندك؟ 

- لا شيء على وجه اليقين. 

أحيانا المح وقوفهم في النوافذ ولكن ماذا نتوقّم؟ 

- طبعًا توجد بئات الجيران: إتي أقنع عسادة 
بإرشادات عامّة أَضْمَتها حديثي وكأتها غير مقصودة 
لذاتها. 

عين الصوابء هل علموا بالمأساة؟ 

كلا بعد. 

- هل يجدي النبش والتحقيق؟ 

يٍّ لا أدري. 

أطفا الرجل سيجارته وتساءل بضيق: 

- آلا يمكن أن نتسى الموضوع؟ 

رغم أتها تمت ذلك إلا أمّبا قالت: 

المسكيئة أهدرت حياتها . 

- ليس في وسعنا أن تقعل شيئًاء هل في وسعك 
ذلك؟ 

ليته كان ممكنّاء المساعدة غير ممكنة ولكنٌّ الراحة 

- افترضي أنّك عرفت الجاني فهل بهبنا ذلك أملا 
جديدًا؟ 

من العدل أن يعرف ما جتته يداه. ‏ 

صمت متفكرًا ثم قال: 

يا له من كابوس! 

2 هو ذلك تمامًا. 

فنفخ قائلا: 

لا داعي لأن نسبق الحوادث. . . 

فقالت بإصرار: 

- بل يجب أن يعرف الأمرء أن يعرف الخبر عل 
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الأقلٌ. . 

- إِنّك تتيشين عن المتاعب. 

لقد وُحِدتٌ رغدًا عن إرادت . . . 

فقال مقطبًا: 

- اعتمدي في ذلك على نفسك! 

أنت تحاول اطرب. 

هريت أم م أهرب ستدركني الحوادث حيث 
أكون . 

فقال بوضوح: 

فلتفجّل الحديث إلى عطلة الجمعة. 


ع 

وجاء يوم الجمعة. تبدّى محمّد قلقًا كثيبًا أما 
جالات فكانت أقدر على حبس الفعالاتها. وعقب 
الإفطار تيا الإخوة إلى حفلة الساعة العاشرة بالسينما. 
ويصوت مرتفع قالت جمالات مخاطبة زوجها: 

- زارتتي آم عنايات التي تركتنا لتعزوج من ابن 
عمّهاء وأخبرتني أن البنت هربت قبل الزفاف. 

انتبه زغلول ورمضان ومحمود باهتيهامء الهت 
أبصارهم نحو أبيهم وهو يتساءل متجئبًا نظراتهم : 

هربت؟. . . ما معتى ذُلك؟ 

فقالت حمالات - 

- لا معنى لذلك في القرية إلا أهها هربت لتخفي 
عارها! 

وحلّ صمت ثقيل حتّى قال زغلول: 

- ريما جد وراء ذلك سيب آخر. 

فسالته أمّه: 

- أيّ سبب؟ 

- لعل العريس لم يعجبها. 

- هذا يحدث في السيتنا ‏ 

فقال رمضان: 

- أو هربت مع آخحر. 

- لو صم ذلك لعرف في الحال؛ وعلى أيّ حال 
فستظلٌ مهدّدة بالقتل. 

فتساءل محمود: 

ها زالت تلك التقاليد مرعيّة؟ 


- وستظلٌ مرعيّة طويلا. 

فقال زغلول: 

يا له من سوء حطّء كانت بنثًا طيّبة. . . 

فتالت حمالاات: 

ل الطيب عرضة للخداع. 

أدركت جالات أثّهم يشعرون ماما بالتهمة المعلّقة 
فوق رءوسهم. قال رمضان: 

- نحن لا ندري شيئًا عا يحدث في الخارج. 

فقالت حماللات بقوة : 

ما يحدث في الخارج يتردّد صداه في الداخحل! 

فتساءل محمود: 

ماذا تعنين؟ 

فهدأت نوعًا وهي تقول: 

أعني أنْ. . . أعتقد أنَّ البنت بريثة. . . 

إذن فلاذا هربت؟ 

إنه هو الذي يحقّن! على ذلك تمنّت من الأعياق 
براءتهم. وتحتمت: 

الله أعلم! 

وضاق صدر زغلول بالمناقشة فنبض وهو يقول: 

- صدقت» إنَّه أمر مؤسف ولكن ما الحيلة؟ وقد 
آن لنا أن تذهب. .. 

ولا خلا لما المكان نظرت إلى زوجها قائلة في 
عتاب : 

- لم تتفوّه بكلمة. 

- إن حزين» هل أفادك ما فعلت؟ 

هو الواجب. 

- هل خرجث بانطباع ما؟ 

- يلوح لي أتهم أبرياء . 

- أرجو ذلك 

مضت ترفع أواني الطعام وهي تقول: 

- عيبنا أنْ لنا ضمائر. 

فقال بسخرية: 

- أفنينا العمر في تربية الضمائر. 

فرجعت من المطبخ وهي تقول: 

يقال إِنْ زماننا بلا ضمير. 

- في كلّ عصر مفى قال عنه أهله دُنتك. 


أتعني أن الضمير نخرافة؟ 

كلاء ولكنه درجات» وأرفعه شأنًا الضمير الذي 
يردف القول بالعمل فهو نادر جدًّا في كلّ عصرء هبي 
نك عرفت أن ابئا من أبنائك هو الجاني فاذا كنت 
تفعلين؟ 

فتساءلت متحدّية: 

هل تتوقّع أن أبلغ الآمر للشرطة؟ 

دعيئنا من الأساطير. 

توجد سبل كثيرة للتكفير عن الأخخطاء أو 
إصلاحها . 

إِتّها تتطلّب قدرًا كبيرًا من الشجاعة . 

أعلم ذلك. .. 

- عظيم . 

- لكنّ شعوري يحدّئتي بأتهم أبرياء. 

فتمتم بسخرية: 

إِنّك تنشدين الراحة. . 

فقالت بحذّة: 
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فقال متنبَّدًا: 

- ثمة أناس يولدون للضياع ‏ 

- لعلك تشير إلى دور المجتمع؟ 

فهر رأسه بالإيجاب فقالت: 

نحن نتشد الراحة بأ سبيل. 

فقال في ضجر: 

- إن مختمّ من أجلهم قبل كل شيء. 

وأنا مثلك ولكتّتي مغتمّة من أجل البنت 
أيضًا. . . 
لست وحنًّا كيا تعلمين.» أأنت وائقة من 
براءتهم؟ 

- أين مئِي ليت! 

0 هل نمفى إلى الأبد على هذه الحال الجئونيّة؟ ! 

ده عالات ل غاية قو لقانت ل نكمت : 


- ليتنا نعثر عليها لنفعل ما نستطيع من خير. 
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المتاعب الطارئة ‏ رغم حدّتها ‏ تبون إذا انتظمتها 
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سلسلة المتاعب القائمة. إنّها تصارع كل يوم متاعب 
اللحوم والمواصلات والتليفون والمجاري فأوشكت أن 
تالف مأساة عنايات. غير أنْ أمّْ عنايات رجعت ذات 
ضحا. ولم تكن وحدها فها هي تسوق أمامها عنايات 
نقسها! يا لما من مفاجأة فجرت الأزمة كاعنف ما 
يكون الانفجار. اجتاحتها انفعالات متضاربة. تجهم 
المستقبل - مثل السياء ‏ بالسحب. ها هي عتايات 
أمامها كبا منت ولكن أي إزعاج أثارته! رغم كل 
شيء رحبت بها قائلة: 

الحمد لله! 

قالت الأمّ: 

أولاد الخلال دلُونٍ عليهاء قررت بها لأنقذها من 
الموتء ول أجد لها مأوى آمَن من بيتك! 

حاولت أن تقرأ شيعًا وراء الوجه المدبوغ ولكتّه بدا 
جامدًا لا يبين. إثها محاصرة. لا تستطيع أن ترفضها 
ولا تودّ أن تقبلها. قالت: 

- سيهتدون إليها هتا, . . 

آخر مكان يتصوّرون وجودها بهء فضلَا عن 
ذلك فهم يجهلونه لا ترسليها إلى الخارج. قلبك كله 
رحمة يا سث. . 

نظرت إلى عنايات فأجهشت في البكاء. ذبل حماها 
وانّسحخ. وهي خجلى تعيسة لا تستطيع أن ترفع 
عيئيها. وسحبت جمالات الأمم من يدها إلى المطبخ ثم 
قالت لها بحزم : 

أريد أن أعرف ما تعرفين. 

ققالت الأ بحرارة: 

لا أعرف شيئًا . 

- تمكرين بي؟ 

- لم يكن لديّ وقتء تسلّمتها وطرت بها قبل أن 
ينتيه إلينا أحد. 

- ولكتّك قرّربها؟ 

أبدًا وحياتك. 

فقالت يإصرار: 

لا أقبلها حيّى أعرف. 

فتساءلت الأمّ باتكسار؛ 

- هل ترسليتها للموت؟ 


١ ©‏ الشيطان يبعظ 


فلعنتها في سرّها وقالت: 

5 ستحمّلني من المع ما لا يطاق , 

- ونا ستّار وقليك كله رحمة. 

فقالت بوضوح: 

إذا أزعجنا أحد من القرية فلن أسمح بأن أجعل 
من بيت مسرحًا لمعارك . 

فقالت الأم بيقين: 

- لن يكون ذلك. 

وسرعان ما غادرت الآمَّ البيت وكأتها تفرٌ. 
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جلست جمالات في المدخل وعنايات قاعدة على 
الأرض بين يديها قالت ها: 

- لا شك تذكرين رعايتي لك لذلك لم أصدّق. 

فأحنت رأسها ولم تنبس فقالت: 

- طبعًا هربت لسبب.» ما هو؟ 

ثابرت على صمتها فقالت جمالات: 

- ليكن الآمر كا ظتّواء صارحيي من هو؟ 

غاصت في الصمت أكثر. 

- يجب أن أعرف» هذا ضروريّ جدًا لإنقاذك, 

راحت تنشج فقالت ححمالات: 

- لا. . . تكلمي. . . لا بد أن أعرف. 

بإزاء إصرارها همست عنايات: 

لا أحد. 

- إذن لماذا هربت؟ 

لا أريد أن أتزقج. 

فقالت بريبة : 

5 لكنّه زوج مئاسب . 

لا أريده. 

تحلفين على ذلك؟ 

هرت رأسها بالإيجاب : 

- توجد أكثر من وسيلة لمعرفة الحقيقة. 

فلم تنبس فقالت بحذّة: 

- كذبك واضحء أريد الحقيقة يا عنايات . . . 


فرجعت تهمس : 


لا أحد. 

لعلّك تَميّين رجلا آخر؟ 

هرّت رأسها نفيًا فهتفت جماللات: 

- إتك تعبثين بي يا بنت. 

فنشجت مرّة أخرى. 

- كفي عن ذلك أريد الحقيقة» لماذا تخفينهاء لقد 
ربّيتك مذ كنت ينت سبعء أنسيت ذلك؟ 

فغمغمت باتكسار: 

لا أحد. 

ما عيب عريسك؟ 

فلاذت بالصمتثت. 

- أهو عجوز؟ 

هزّت رأسها نفيًا. 

- أليس ابن عمّك؟ 

فهرّت رأسها بالإيجاب. 


- أقلعي عن هذا الخرس-. أنا لا أصدّقك ولا بد 
من الحقيقة . 

ولكتبا لاذت بالصمتث ونشجت للمرّة الغالفة 
فحنلقت عليها متمئية في الوقت نفسه أن تكون 
صادقة. تساءلت: 

- إذن لم يعتدِ عليك أحد؟ 

فهرّت رأسها بالإيجاب. تتمتئّى أن تصدّقها ولكن 
من أين لما اليقين؟ ورأت الاكتغاء مِبُذا القدر من 
الاستجواب مووّنًا . قامت وهي تقول: 

خذي راحتك ونظّفي نفسك ولله يتولانا 
برعايته , 
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رجع الرجال إلى البيت فتناولوا غداءهم. الشقّة 
باردة مثل الخارج أو أكثر ولكنّ إحكام إغلاق نوافذها 
حماها من عواصف آمشير فلم يقتحم الداخل إِلَا 
زفيف رياحه. هذا البيت لا يحب الشتاء وخاصّة. 
أمشير. توارت في أثناء ذلك عنايات في المطبخ فلم 
ينتبه لوجودها أحد. وطيلة الوقت جعلت جمالات 


تتاهب لإلقاء الخبر. ردّدت في أعياقها بإصرار دلا 
أحد». حل سعيد لم يجر لما في بال. ل لا؟ البنت 
بريئة ولأمر ما كرهت الزواج فهربت. إِنّْه لا يصدّق 
ولكنّه غير مستحيل. لعلّها تحب شخصًا آخر. إن 
صحح تخمينها فهي تحب صبي الكواء فهو شابٌ وسيم 
ويخطر عادة في اليلوفر والبنطلون. ويعد الفراغ من 
الطعام مضت إلى حجرة الجلوس وهي تشير إليهم أن 
يتبعوها. جلسوا على الكنب العتيق. توقّعوا أمرًا وقال 
محمد فتحي الآب: 

- لو تمطر السياء يصفو الجحرٌ وعبدا العاصفة. . 

نظرت صوب التلفزيون والراديو الصامتين فوق 
حاملهها اللنشبئ وقالت ببساطة : 

عتايات هنا. . 

شخصت الأبصار. شخصت إليها باهتيام واضح 
باتت عنايات بؤرة الإثارة وهدفها. ولم ينبس أحدهم 
بكلمة. انتظروا المزيد بوجوه مفصحة عن الاهتام 
وحده. قصّت عليهم قصّة رجوعها وخطة أمَها ثم 
قالت بارتياح: 

حشّقت معها فأسفر التحقيق عن لا شيء» زويعة 
في فنجان كيا يقولون. . 

تساءل محمد فقتحي : 

ماذا تعنين؟ 

لا جناية ولا جان. . 

قطى سيت و ب ل 
الأب : 

- لى كات الحرب إذن؟ 

فأجابت يسحخرية : 

د العريين الا يمجيها! 

هل يصدّقوها هناك؟ 

- ما زالت حياتها معرّضة لللخطرء ولعلّها معلقة 
بشخص ماء لعلّه صبيّ الكوّاءء ساعرف كل شيء في 

تمتم الأب : 

عادت المشاكل إلى بيتنا! 

- قد تتزوجه وينتهي الأمر. 

فقال الأب بامتعاض: 
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- كات من الخير آلا نقبلها. 

- لم يكن بوسعي أن أطردها إلى اموت . 

- قد يسعى إليها الموت هئا. , 

- إذا تزوجت انتهى كلّ شيء بسلام . 

وقلّبت عينيها في الوجوه ثمّ قالت: 

0000 
تلمني . 
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عاشت جمالات في قوقعة الطمانينة قانعة بمصارعة 
المعيشة. رغم كل شيء تابعت عنايات بعين يقلظة. 
لبث ي أعماق قلبها شكٌ مثل دودة خفيّة. كلما حاولت 
استدراجها سمعت عبارة عنيدة ولا أحدع. اضطرّت 
مرّة إلى أن تسأها: 

2 لعلّه صبيّ الكواء؟ 

فهرّت البنت رآسها نقيًا. 

- هل ترفضين الزواج إلى الأبد؟ 

فلم تحر جوابًا ومضت في عملها. وكانت عنايات 
تنام في الطرقة المؤدّية إلى المطبيح فوق شلتنين 
متلاصقتين تحت بطانيّة خشنة. ومرّة في جوف الليل 
وجمالات راجعة من الحمام تلقّت من إحساسها رسالة 
خفيّة بأنْ الطرقة تموج بحياة حذرة مكتومة. توقّفت 
وأطفأت النور وذابت في الظلام يقلب خافق. أشققت 
من الإقدام وعجزت عن الذهاب . امتلاً رأسها يأفكار 
مثئل الظلام. هل يمكن أن يتسلّل أحد من الخارج 
وهم نيام؟ أي شيطانة! وأيّ تعاسة تقتحمها من 
جديد! وتقبل أن تتخذ قرارًا رأث في الظلمة التي 
الها بيناها شبت يال دن منصل الطره ساقي 
نحو -حجرة الأولاد. تلاشت أحلامها نحت صاعقة 
الحقيقة. صاعقة محقت أيّ أمل. جسّدت الاتهام 
وقذفت به في وجهها. تركته يذهب وهي مشلولة 
تمامًا. لم يبن عليها تفجير الفضيحة ولا إرعابه ولا حت 
مواجهته. ثمة طرق أخرى توصل للحقيقة. وسوف 
توصل الحقيقة إلى المنون. ويلا تردّد انمهت نحجرو 
الطرقة. أسدلت ستارة مدخلها وأضاءت المصباح. 
فتحت عنايات عينيها فزعة ولم تكن نامت بعد. 
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مهضت مرتعدة ووقفت مسسلمة للأقدار. حدجتها 
حمالات بنظرة صارمة وسألتها: 

مَ؟ 

ولا تردت لطمتها على وبجهها قائلة بانفعال شديد: 

5 انطقي . . 

فاندفعت مبمس في فزع: 

زغلول! 

يا للداهية!. . . يأى الداء إِلَا أن يصيب مقتلا. 
اضطربت أنفاسها. 

زغلول!... 

لاذت بالصمت منبارة تهامًا: 

هو الحاني؟ 

هرّت رأسها نفيًا. ما معبى هذا؟ 

ليس هو؟ 

أحنت رأسها بالؤيجاب . 

من الآخر؟. . . انطقي. . . 

وهرّتها بعنف مكرّرة: 

- أنطقي . . . 

فهمسثت: 

- سيدي محمود. . . 

- عرفت الاثنين في وقت واحد؟ 

فصمتت ولكنّه الصمت المغتي عن الجواب. . 
فتساءلت الأم : 

- وهل يعلم أحدهما بما يفعل الآخخر؟ 

هرّت رأسها نفيّاء ثم قالت بنيرة باكية: 

- على رغمي. .. لم أستطع صِدّهم... جاءوا 
كلهم . . 
- رمضات أيضًا؟ 
- نعم . . على رغمي ... 
- أنت فاجرة! 
بسطت راحتيها في ياس وأجهشت في البكاء . 
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ا جعت إلى الحجرة وجدت محمد فتحي يغظ في 
تومة, على ضوء المصباح السهاري رأت الساعة تدور 
قي الواحدة صياحًا. لن يغمضن لما جفن ولكئّها 


أشفقت من إيقاظه. اننظرت في عذابها حقٌّ الفجر ثّ 
نادته : 

- معذرةء عليك أن تشاركتي سهادي . . . 

فتح عينيه ثم تساءل: 

ماذا أيقظك؟ 

- إن في حاجة إليك. . . 

طار النوم وحلّ محلّه قلق ثم تساءل: 

َ ا موضوحع نفسه أم شيء جديد؟ 

- نفسه! 

تزحزح جالسًا وهو يتمتم : 

- ل يطمكنٌ قلبي أبدًا. 

وصبّت عليه الحقيقة صبًا لتعخلّص من قبضتها 
الخانقة حيّى أسند رأسه إلى راحتيه وهو يقول: 

- كارثة! 

وتبادلا النظر في حيرة فتركها حبّى تساءلت: 

- كيف نتصركف؟ 

ليتك ما سمحت ا بالبقاء. 

- ما كان ذلك ليخقّف من الجريمة. 

وإذا به يقول في خشونة: 

- جمالات. الكلام عن الأخلاق شيء والسلوك 
الأخلافو: شيء آخعر تماماء وقد حرصنا طيلة عمرنا على 
الاستقامة فلم يرسب في تاريخنا ما نخجل منهء وأنشأنا 
أبناءنا على مثالنا. 

فتساءلت في أمى : 

- وما النتيجة؟ 

- لم تصادفنا تجربة بلذه القسوةء كيف نتصئكف؟ 
لنكن واقعيّينء لقد وقعت جريمة ولكن لن نعدم لها 
الأعذار الطبيعيّة المناسبة. 

3 لكر ولكنّ المهمٌّ في تصرفنا بعد ذُلك. 

فقال بنبرة لم تخل من غيظ : 

هذا صحيح » فيا التصرّف الصحيح؟ إِنّه واضح 
وهو أن يتزؤج محمود من البنت التي شاركه فيها أخواه 
وهم لا يعلمون. بِذْلك نسترها ونكمّر عن خطيئتنا 
وننقذها من الموتء فهل أنت قادرة على الحلّ 
الصحيح ؟ 


أرخت جفنيها في ذل وانكسار فقال: 


- هذا هو الواجب. الكلام سهل أنّا الواجب فهذا 
هوء وهو كفيل بير مستقبله ويجعلنا مضغة أفواء 
المحبين قبل الكارهين» إن أعرف تشدّدك وتقواك, 
عظيمء افعلٍ ما ترينه صوايًا. . . 

ها هو يلقي عليها الحمل. كأنًا يتحدًاها. يخيّرها 
بين الذلٌ والجريمة. وهي تمقت الجرمة ولكنبا تجزع 
أمام الحل الصحيح. هذه هي الحقيقة الى تصفعها. 
وعوضًا عن الإجابة دمعت عيناها. ولم يتراجم عن 
حخطه فقال: 

ما جدوى الدمرع؟ القرار عسيرء) حذيى مهلة 

فقالت بصوت ضعيقف: 

- الأمر لا يخصّبي وحدي , 

فقال بلا تردّد: 

- إن آأردت رأبي فاعلمي أن رجل واقعيّ كا أني 
أخلاقي . 

فانتظرت في امتثال فقال: 

- ممكن أن نزوّجها من ابن الحلال بعد اتعَاذ 
الاحتياطات الطبَيّة الواجبة . 

صمتت مغلوبة على أمرها ول تخلٌ من سخط عليه 
وعلى نفسها معًا. وشعرت بخجل كإنسان جُرّد من 
ملابسه فجأة. أمّا حمّد فواصل قائلا: 

- لا مفرٌ في هذه الحال من إبقائها حيّى نبلغ بها بر 
السلامة» ولكن عليك أن تخترقي الحاجز بينك وبين 
الآثمين . 

- آلا تقوم أنت ببْذه المهمّة؟ 

فقال بحسم : 

- بل أنتى والأفضل أن تزعمي لمم آنّْني لم أعرف 

- لماذا؟ 

- هو الأفضل. . . 

فتفكرت وقنًا ثم قالت: 

- إنّه الحل الممكن ولكنّه ليس الأمثل» أمرنا لله 
وهو سيعرّينا جميعًا نحن وأبناءنا ويفضح ضعفنا 


ألقة - 


- سيدركون أنَنا نضحي بالسلوك النقئ من أجل 
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- وسيدركون أيضًا أننا كاذبون. صناعتنا الكلام لا 
أكثر ولا أقل. . . 

فتساءل ف عصبية : 

- أليسوا المسكولين عن الجريمة؟ 

- ونحن المسئولون عن الحكم. 

فقال بضيق : 

- تصرّني إن استطعت على مستوى مبادئتك. 

فهتغت : 

- كأنما تسعى لإذلالي. . . 

فخفف من نيرته قائلًا: 

- معاد الله كلانا غارق في مصرف واحد! 

وتيادلا نظرة خلت من الروح والئقة وآترعت 
بالأسى ‏ 
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الصباح يفتتح يومًا مفعمً) بالمعاتاة. ما زال البرد 
قارصًا والرياح عاصفة. وتنظر من وراء زجاج النافذة 
المغلقة فترى الطريق ممتدًًا حَيّى المنعطفء لا شجرة 
بهء الريح تنشر الزبالة فوق أديمه. وجه الطوار متشفّق 
متعدّد الفجوات. والناس يترنّحون هنا وهناك. لقد 
انصرفوا حيعًاء وعنايات تعمل في المطبخ. وهي تفكر 
في المواجهة التي ستتم بينها وبين أبنائها متفردينَ . إنا 
الكآابة والحرجح. وكانت بدات بالبنت فقالت لما بحزم 
حاةٌ - 

حذارٍ أن تذعني لأحدهم. كفى ماكانء 
وستعجد لمشكاتك الل المناسب. . 

من آنٍ لآخر جعلت تراقبها وهي منهمكة ني 
عملها. ترى ماذا يدور في رأسها؟ تبدو تخالية البال 
كأن اللوت لا يتهتدها. بل أخذت النضارة تلوح في 
وجهها الأسمر ووجتتيها اليضّتين. كيا رئت لا حنقت 
عليها. مأساتها مأساة مَن يواجهنّ الحياة يلا مال ولا 
عِلم. وتذكّرت ضيقها إزاء الغلاء المتصاعد وكيف 
هبط أسرتها درجة بعد درجة . إِنْها تلبّي طلبات الأيئاء 
بنسبة لا تزيد عن خمسين في المائةقء» ولولا جذيتهم 
وتسلّط روح العمل عليهم لاتفجرت أزمات وأزمات. 


الشيطان يعظ 


وهي تمر بالبنت قالت هذه: 

500 

فتوقفت متسائلة فتساءلت البنت: 

هل تريدين إن أذهب؟ 

فقالت بعصيية : 

- لم أقل ذلك قط. 

فتمتمت : 

- أشعر بأل غير مرغوب في . . 

- انتبهي لعملك ونقّذي ما أوصيتك به. 

اتبهت إليها بكلّ جسمها وقالت بصوت منخفضص: 

عرضوا على أمّي أن أعمل في شقّة مفروشة! 

يا لها من مفاجأة. تساءلت في استنكار: 

آلا تفهمين ما يعنيه ذُلك؟ 

فقالت بصراحة لم تتوقعها: 

- لن يكون أسوأ ما أنا فيهء ويمكني أن أقتصر عل 
السهر في الشمّة! 

وقالت ججمالات بامتعاضص شديد: 

ستجد لك مصيرًا أحسن! 

فقالت بصوت حزين دل على آنا ليست خمالية 
البال كيا بدت لعيثيها : 

- لا يوجد لي مصير حسن . 

عند ذاك دق جرس الباب فذهيت حمالات لترى 
من القادم . 

وكان القادم هو محمود. 
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ماذا أرجعك؟ 

مضى بها إلى حجرة التلوس وهو يشير: 

تخلّفت عن المدرسة لأحدّثك على انفراد. 

أجلسها إلى جانبه فجلست متوقّعة أن تسمع اعتراكًا 
و رما حلا من نوع ما. قال: 

8 لا استطيع أن أحتمل أكثر مما احتملت. 

فنظرت إلى الأرض بوجوم راقضة أن تتظاهر بما 
ليس فيهاء فقال: 

- الموضوع يتعلّق بعنايات! 

فلم يتغيّر من حالها شيء فاعترف قائلًا: 


لقد كذبت عليك» هناك اعتداء وأنا المعتدي. . . 

وتفرّس في وجهها ليرى أثر كلامه ثم قال: 

أدرك الآن أنّك عرفت التقيقة . 

ا 

- شد ما تعذّبت عند سفرها مع أمّهاء لن أغفر 
لنفسى تقاعدي عن مساعدتهاء كان الموقفف أكبر من 
شجاعتي » وتضاعف العذاب عندما علمت بهربهاء . . 

فقالت مهدوء: 

- لا يداخلبي شك في ذلك. 

أعتقد أن والدي يعرف أيضًا. 
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- ما تنتظر أحد مصيرينء الموت أو السقوط. 

- رما يوجد طريق ثالثك. 

فتساءل بلهفة : 

ماهو؟ 

- أريد أن أستمع إليك أولَا. 

فتردّد قليلُا ثم قال: 

- نحن قوم ذوو ضائر حية. 

يت هذه هي المشكلة . 

فتشجّع قائلا: 

- الواجب يقضي علّ بأن أحميها حت اتزوؤج 
متها . . . 
خحفق قليها منذعرة وسالته: 

- هل تدري ما يعنيه ذلك؟ 

- طبعًا بكلٌ أبعادمء وأدري أيضًا ما يعنيه الغدر. 
وقد لقت عل يديك ويدي أبي أيضًا مبادئ لا 
يجوز أن تسبى. 

انحبسث الاعتراضات في حلقها وتورّد وجهها حياء 
أما هو فتساءل: 

- اليس كذلك؟ 

فلم تجد بدا من أن تقول: 

5000 

وجفلت من أن تشير له إلى ما تم الاتفاق عليه بيتها 
وبين محمد فتحي فردّدت في نفسها «إذا بليتم 
فاستتروا». سيقع ما كانت تحذره إِلّا إذا انبرى أبوه 
لإنقاذ الموقف. تخيلت عنايات زوجة لمحمود وآمّها حماة 


له فغاص قلبها في صدرها. غاص قلبها رغم أنَها 
تتذكّر تمامًا أن جدّمها لأمّها لم تكن ترتفع درجة واحدة 
عن أمّ عنايات وأنْ جد زوجها كان فرَّاشًا قي 
مدرسة! وإذا بمحمود يقول: 

- ولكن توجد مشكلة أخرى. 

حدجته ينظرة مستطلعة فقال يحياء وتلعثم : 

- إن في خُكهم الخاطب. 

تخاطب؟! 

- يوجد اتفاق لم يعلن بعد بيني وبين فردوس سمير 
جارتنا. . . 
ذهلت جالات حقًا. إِثّها تعرف فردوسء» كرعة 
المرحوم سمير المعلّم» وهي صديقة حميمة لأمها جارتها 
منذ ربع قرن. أسرة طيّبة وحترمة» بكرتها طبيب في 
الأرياف» وفردوس قتاأة تكبر محمود بخمسة أعوام. لم 
تتم تعليمهاء ذات ثروة محترمة: ولكنّها سيئة الحظ 
لأثها عاطلة من الجمال. لا حظ لها منه رغم أناقتها 
المبالغ فيهاء كا أنها تترك في نفس ععحدثها ما يشير 
السخرية لتصوّرها أتّها عحدّئة لبقة واسعة الاطلاع. 
سألته بدهشة: 

- هل تحب فردوس؟ 

فقال بمزيد من الحياء : 

- المسألة أنبي استجبت لتودّدهاء لم أدرٍ كيف 
أرقفهان.:. 

يا لها من خطوية غريبة. 

والآدهى من ذلك. . . 

وتوقف مرتيكُا فتساءلت: 

- هل يوجد ما هو أدهى من ذُلك؟ 

دقو لت معهاه ..: 

فقاطعته : 

- يا خير أسود. . . 

لا أعني ذلك» أعني أنْني اقترضت منها يعض 
النقود. 

فكررت في عصبية : 

- لا أصدّق أذن. . . 

- قروض اضطررت إليها. . . 


- ما مقدارها؟ 
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لق أنها مستمرّة! 

- مستمرّة؟!. . . أأنت في حاجة إلى ذلك؟ 

ماما؛ كيف غاب عنك ذُلك؟ 

- نحن نشقى لنوفر لكم حياة كرمة. 

- أعرف ذلك. ولكن لولا نقود فردوس لأرهقتنا 
المعيشة إلى درجة عدم الاحتبال أنا وزغلول ورمضاتن. 

- يا للمصيبةء أما شريكاك في ذلك؟ 

- العم.. 

- ألم يعترض أحدهما؟ 

- لقد شجّعاني على ذلك. 

- شجّعاك على نخداع بنت سيّعة الحظّ لسلب 
تقودها؟ 

فبادرها بحرارة: 

- ليس في الأمر مداعء صدقت نيت على الزواج 
منها في الوقت المناسب» وقال لي أخواي إن المال ميزة 
مثل الجمال» وإنّ فردوس على خلق ومن أسرة طبّية! 

- يا للعار يا محمودى تخطب فتاة سرًا لتنفق عليك! 

- إثبا قروض ساردها في المستقبل » ولولاها لحدئت 

ألصقت راحتها بجبيتها وهتفت: 

- إفي في حاجة إلى طبيب. . . 

فصمت مستسلًا لوجوم كتيب حيّى سالته: 

5 وكيف أخطات مع الأخرى؟ 

- بلا إرادة... ولكئني اعترف لك بأنني أحبٌ 
عئايات! 

- ما شاء الله وهل علم أخواك يجنايتك؟ 

كلا. 

لعلّ لديهيا حلا فريدًا! 

- ماماء إن معذّبء لا أستطيع أن أتخل عن 
عنايات كا إنّه يعزّ عل جدًا أن أهجر فردوس. . . 

ونظر إليها في تعاسة مستوهبًا النصيحة. حي ندذّت 
عنها ضحكة عصبية وقالت ساخحرة: 

- ما عليك إلا أن تتزوّج من الاثنتين. . . 

فقال بلهفة: 

- يمني جدًا رأيك. 

فقالت بحرة : 
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أمك احتارت واحتار دليلها! ماذا يقول لك 
ضميرك؟ 

- مل عل أن أكون إلى جانب أشد الاثنتين -حاجة 
إل . 

- ومن عسى أن تكون؟ 

عتأيات فيا أعتقد. 

- ثم يقال إنّك سرقت فتاة طيّبة وتدعتها! 

أهوت من أن أترك أخخرى للموت أو 
السقوط. . . 

- ستوجد على أي حال تضحية بفتاة بريكة. . . 

وساد صمت ثقيل مرهق للروح حي تساءل 
حمود: 

أليس هو الصواب يا ماما؟ 

فقالت بثفاد صبر: 

- حسبي أنّني ربّيت ضميرك وعليك أن ترجع إليه 
وحده! 
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هكذا انضاف إليها واجب ثقيل آخخر هو مواجهة 
زوجها قبل مواجهة زغلول ورمضان. تذكرت أيَاما 
خالية حرصت فيها على الاسكثار بحل المشكلات. 
كانت مشكلات هيّنة حمّاء أمَا اليوم فكم تنم لو أن 
زوجها كان أكثر إيجابيّة! وقد عاد زغلول ورمضان 
متعبين ولكن مرحين أيضًا لا يدريان شيئًا عا يتجمّع 
وراءهما من سحبء أمّا محمد فتحي فبدا وكأنه يتقدّم 
في العمر. وتساءل رمضان عن تخلّف محمود عن 
الذهاب إلى المدرسة فأجابت أمّه بأنه متوعّك . وتناولوا 
الغداء في جو لم يفلح جهد في تبديد كآبته. وفي حجرة 
التوم قالت جمالات لزوجها: 

- لدي مزيد من الآخبار المزعجة. . . 

ورمته بالجديد متها بغير مبالاة. وراح الرجل يفكر 
ويضرب على كفت بكفٌ» ويقول: 

- لن أدهش لو تكشف بيتي عن عصابة إرهابيّة 
للاغعيالات الدوليّة, . . 

فسألته بوضوح : 

ِ أتستطيع أن تقنعه باقتراحك الأوّل؟ 


فهرٌ رأسه قائلا باقتضاب: 


كلا. 
نه لا يريد أن يتلقّى درسًا في الآأخلاق على ابنه 
وتلميذه. 


قالت : 

الحقّ آنّنا أصغر من الأخلاق التي نعلّمها. 

أي حل الآن لن يعفينا من سوء السمعة. . . 

ما أكثر الخاطئين ولكن ذوي المبادئْ وحدهم هم 
الذين يدفعون الثمن. . . 

فابتسم ابتسامة ساخمرة ولم ينبس فثارت ثائرتها 
وقالت: 

إِنّك تخجل من مواجهة اينك باقتراحك. . . 

- بل اقتراحنا فقد وافقت عليه أنت أيضًا. . . 

وكالعادة سارع إلى ملاطفتها فقال بهدوء: 

لا ترهقي ذاتك بالندمء فلنطارد التعاسة معّا 
المسألة أنه كان لنا حلم وتبلد. . 

لكنّ سخطها تمطلى حتّى شمل كل شيء. نالت 
عنايات أرقى نصيب منه فهي التي - بضعفها لا قوتها- 
زلزلت الآسرة وعرّتها. ونال زوجها نصيبًا لا يستهان به 
لضعفه وسلبيّته. ولكنّها لم تتجاهل أثّها المسكولة عن 
ذلك. بقوّة شخصيتها وذكائها حوّلته من شريك إلى 
أسير. وطالما سعدت بذلك واستمتعت بقوّتها بلا 
حدود. اليوم تشعر يوحدتها فتنحي عليه باللائمة 
وتكيل له التهم . 
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رغم أن الغداء لم بضم. والجوٌ لم يبدأ ولم يلطف. 

فإئّها لم تشعر بالبرد» بل شعرت بِأنْ رأسها يشتعل. 
تمت أن بيبطل المطر. شارع العاصي يتحول في أعقاب 
الأمطار إلى برك ومستنقعات ومع ذلك تمنّت أن يهطل 
المطرء وتلبية لإإشارتها لحق بها زغلول ورمضان بحجرة 
الجلوس . رتّبت في ذهنها ما يقال وما لا يقال وسرعان 
ما لاحظت أنْبها لا يخلوان من قلق. لا مفرٌ من أن 
يعلما بقرار محمود وبدواعيه. في| يتعلّق بعنايات وفيما 
يتعلّق بفردوس. لن تشير من قريب أو بعيد إلى 
خطثها أو خطيثتههما ولكتّهها لن يتورّطا فيها مرّة أخرى 


دون حاجة إلى تنبيه. وني تقديرها أن عنايات تحبٌ 
محمودء وأنّ ضعفها وحده هو المسئول عن استسلامها 
لزغلول ورمضان. هكذا قصّت عليهيا قصّة محمود 
وقراره. لمست اضطرابهما وضيقها|. تطايرا في الهواء 
رغم المحاولة المستميتة للتظاهر بالحياد والثبات 
والبراءة. وهي محيطة بأزمتههما بكاقة أيعادهاء بمشاعرهما 
نحو أنخيهما الذي اعتذيا على من ستصير زوجة له 
ونحو النقود التي سيفقدوتها لقطع العلاقات مع 
فردوس. لم تشعر نحوهما بعطف إذ رأءهها مستحقّين 
للعقاب. ختمت قصتها بقوها: 

اعتدنا أن نناقش مشكلاتنا معا, . . 

وسآل زغلول: 

هل علم أبي بالقصّة؟ 

كان لا بد أن يعلم . 

تبادلوا نظرات حائرة. قال زغلول: 

- إِنّهِ قرار تعطير جدًا . 

أجلء ولكن هل عندك حل أفضل؟ 

لم يحيرا جوابّاء فقالت: 

- علاقته بفردوس خخطأ لا مبرّر له وإِنّىا تتحملان 
تبعة ذلك مثله أو أكثر. 

فقال زغلول مدافعًا عن نفسه: 

- كان صادق العهد ني الزواج منها. 

- ومسألة التقود؟ 

فقال رمضان بجرأة: 

- لم نجد من الإنصاف أن نطالبكيا بما تعجزان 
عله . 

فقالت بحدلة: 

- ل نقضر أبدًا. 

- أجلء ولكنّ الممكن كان دون المطلوب. 

اعتقدت أنّكا قادران على مواجهة الموقف مما 

فقال زغلول: 

- بذلنا ما نستطيعء أكرّر أن القرار خطير جدًا. 

وإذا برمضان يقول: 

ماماء نحن لى نعذٌ ندري بيقين ما الصواب وما 
الخطأ. . 
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فتساءلت بانزعاج : 

- ما معنى ذَلك؟ 

- أصارحك يا ماما أنه بإزاء ما صادفنا من 
مشكلات تناقشنا ‏ أنا وزغلول ‏ في ماهيّة الأخلاق 
التي تشأنا عليها . , . 

فسألته وهي تتفرّس في وجهه: 

- هل رابك منها شيء؟ 

- تساءلنا إلى أيّ درجة تصلح لهذا العصرا 

فقالت بحدّة : 

- مدى علمي أنَّها تصلح لكل زمان ومكان. . . 

فقال رمضان بأمّى : 

- ما أكثر الذين يستهيئون بها وينجحون. . . 

فتساءلت بذعر: 

هل أتنعتم أنفسكم بن النجاح هو كل شيء؟ 

فقال زغلول سرعة: 

كانت محرّد مناقشة استطلاعيّة . . . 

قواصلت بحدّة: 

- تصورا أن نقتم بطرد عناياتء والاستمرار في 
ابتزاز أموال فردوس حبّى يتخرج ثم يقسخ الخطوبة» 
تصوّرا ذلك! 

- كانت مجرّد مناقشات مثل لعب الشطرتج . . . 

- لا أريد أن أختم حياتى باليأس . 

هذا مسلم به. 

وقال رمضان في حيرة: 

- لنا زملاء يخطئون بفكر متكاملء وهم يُرمَوْن 
كثيرًا بالانحراف» وطاما عبطا لأثنا لم ننحرف» ولكن 
من نحن؟ 

فقالت بإصرار: 

مبادئنا فوق الجميع . 

معذرةء أريد أن أقول إِنْ طمأنينتنا لا تقوم على 
أساس» يوجد خطأ ماء لى تلوح الحياة مِبْذه القسوة؟ 

لذلك أسبايهء أحد هذه الآسباب الانحلال 
الأخلاتي. . . 

فتبادى رمضان قائلا: 

- قد يقتل الانسان دفاعًا عن نقسه! 

فارتفع صوتها وهي تقول: 
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- المهم أن يكون على صوابء إنكم لا تقدّرون 
تعبنا حقٌّ قدرهء لقد عملت حي اضطرنيي المرض إل 
طلب المعاش» أبوكم يعمل عملا مضاعفًا رغم 
انحداره إلى الشيخوخةء وتفوقكم ميزة لا يستهان بها 
فلم الشلكٌ والانتهازيّة؟ 

فضحك زغلول تلطيمًا للجوٌ وقال: 

ما زلنا عند حسن ظئك , 

سخرت من قوله في نفسها ولكنّها قالت: 

أشكركء سيكون لنا عودة إلى الحديث» أمّا الآن 
فإ أفضيت إليكما بأخطر قرار اند في أسرتنا حتّى لا 
تفجآن به غدّاء فا رأيىا؟ 

وساد الصمتء وتبودلت النظرات» فقالت: 

- حسبت الأمر لا يحتاج لتردّد طويل؟ 

فقال زغلول: 

- ليس التردّد نتيجة للشكٌ في صلوابه ولكن إشقافًا 
من عواقبه! 

فقالت ببرود: 

- قدّرنا ذلك قبل اتخاذ القرار. . 

- عظيم! 

- ماذا تعني؟ 

- إنّه قرار صائب تمامًا. . . 

لقد غادرتها وهي مليئة بالشكٌ والغم . 
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وجدت ربٌ البيت نائًا. لمحت فوق الكومودينو 

قارورة البريكتين فادركت أنّه استعان بالمهدّئ ليهرب. 
ما أحوجها هي إلى حبّة بريكتين! لا شلكٌ أن الضغط 
الآن يتصاعد مثل الحو العاصف حومًا. استلقت على 
ظهرها تحت الغطاء. تحت سطح الماء الساكن تيّارات 
تغلاطم في الأعاق. أسرتها أمرة مثاليّة ولكن عللى 
الورق فقطء وها هي تتمخخض عن مفاجآت غريبة 
وقبيحة. زغلول ورمضان يتملّصان من قبضتها. البو 
الفاسد يتسلّل إلى الداخل رغم النوافذ المغلقة. لا 
جديد في أن يختلف الناس في الصواب. المهم أن 
ينشدوه لا أن يطرحوه أرضًا. وآمنت بِآمّها لو خرجت 
من هُذْه الأزمة دون مضاعفات صحيّة فسوف تكتب 


في المعمّرات. ولبقت تعاني يقظة حادّة. وترفض في 
الوقت ذاته أن تمد يدها إلى قارورة البريكتين» فلم تدر 
أئها غفت قليلًا إِلّا بفضل حلم رأته عن أمّها. ولدى 
استيقاظها شد انتباهها شيء في الخارج. خارج الحجرة 
حركة وأصوات . ماذا يجري؟ زوجها ما زال يغط في 
نوم عميق. انسحبت من تحت الغطاء فارئدت الروب 
وغادرت الحجرة بسرعة. وجدت محمود في الصالة 
واقفًا شاحب اللون مرتهف الأطراف. حدست في 
الخال أنّ وجه الحقيقة الآخر كشف له عن بشاعته 
كلها أو بعضها. 

ماذا جرى؟ 

ضرب جبهته براحقه حيّى خيْل إليها أنه 
سيحظمها. مضت به إلى حجرة الجلوس. أضاءت 
المصباح وحبكت الروب وقاية من برودة شديدة. 
جلست ولكته لم يجلس. كرّرت السؤال فجعل يذعب 
ويجيء. ثم قال: 

- عرفت أشياء غاية في القبح. . . 


مااهي؟ 
- عنايات لم تكن ضحيّة يا تومت ولكتها كانت 
داعرة! 


ماذا تعني؟ 

كانت تعيث بثلاثتناء أنا وزغلول ورمضان. . . 

- اعترفت لك بذلك؟ 

- اعترف لي زغلول ورمضان ليحدّراني. . . 

آه... إثبها يقصدان إجهاض القرار. وهي تعرف 
بواعئها. بعضها أنانٌ وبعضها لا غبار عليه. ورغم 
إيمانها بأنّ عنايات مظلومة فإنّ باطنها لم يمل من دبيب 
راحة. وسألته: 

- ماذا فعلت؟ | 

- قرّرت الداعرة حو أقرّت . . 

- خفض من صوتك أو يصل إلى الشارعء هل 
دافعت عن نهسها؟ 

- تذّعي أنها استسلمت على رغمها الفاجرة! 

اهدأ. 

- فوق طاقتي ! 

- أرجو أن تنتظري حيث أنت. . 


مضت إلى المطبخ . 

لكمّها لم تجد لعنايات من أثر. 
ورجعت إلى محمود متسائلة : 
هل طردتها؟ 

فهرٌ رأسه نفيّاء فقالت: 


لقد ذهرت. 


1١ه‎ 

انسرب الجوٌ العاصف إلى القلوب. الإخوة ‏ رغم 
بالبراءة وعرّة النفس. جمالات تدرك ذلك وتلاحظه 
الأب وزغلول ورمضان يلحّوتن على اعتبار االوضوع 
منتهيّاء أما محمود فقد تبعثرت ذأته. وضاعف من 
عذابها أثّها في صميمها قد ارتاحت إلى اختفاء الببت 
وهي بريئة من دمها. ولاحظت أنْ زوجها لا يأيه 
لأحزان محمود ولكنّه يتابعها هي بقلق. وقال ا وهو 
متفرد مها: 

- لقد رضينا بالحلٌّ الصحيح الذي دل على شرف 
الولد ثُمّ حصل ما حصل بلا تدخل منّا مسوّغ للحزن 
يا حمالات , 

فقالت بوجوم : 

د حمود ضائع اما وسيخسر عامةه الدرامي! 

95 خرج الأمر من يدنا وم يعد في وسعنا شيء. 

لن يغسل ذلك ملابسنا القذرة. . 

فلنتركها للشمس والواء. 

وحدجته بعصبية قائلة: 

فتغيّظ وقال: 

- إفي أصرّح بما في ذاتك أكثر منك. 

فاصقرٌ وجهها من شدّة الخذ لغضب وهتة هتفت بكرياء: 

- إن ضمير حي لا يموت. 
دائيًا مواجهتها في معركة حقيقيّة. في الوقت ذاته قد 
تعرّت أمامهء بل تعرّت أمام نفسها. وقال هو 
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متراجعًا: 
جمالات. إتي أواصل العمل بطريقة تَبِدّد 
صحّتي» اعذريني وكوني لطيفة معي ما أمكن. . . 
وتساءلت في نفسها كيف تمضي الحياة إذا أصئت 
طوال الوقت على احتقار أسرتها ونفسها؟! 
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ولاحقت محمود في انعزاله لشعورها بآنّه أحوج 
الجميع إلى الدواء. حذّرته قائلة : 

- مستقبلك. لم يبق لك إلا مستقيلك وهو في 
خطر. 

بدا وكأنه لا يشعر بالخطر. أين حساسيّته الشديدة 
وأين مرحه؟ قالت: 

- يوم أمثالنا لا يقدّر بثمن. 

فقال لها بحزن: 

- رضيثت بالتضحية ولكبِّي حُرمت منبا. 

5 أثبتٌ حسن نيتك بلا أدن شكٌ. 

- ما الفائدة؟... سأظل المجرم الأول في 
حياتها. . 

- لنتركها لرحمة الله . 

الموت أو السقوطء هذا ما تبقى لها. 

- لا شائبة تشوب ضميرك . 

وتفكرت قليلا ثمّ واصلت: 

ولا تنس أنّك ملتزم بقردوس! 

فتمبّد قائلا : 

- كلا... 

كلا؟! 

لقد بادرت إلى إرسال خطاب لها قبل أن 
يكاشفتي زغلول ورمضان بما خفي علي. . . 

فسخت الخطوية غير المعلتة؟ 

- اعتذرثت بظروف قاسيةء وسكجلت الميالغ الي 
اقترضتهاء واعدًا بتسديدها عند الميسرة ‏ 

وصل الخطاب إليها؟ 

- يصل اليوم أو غدًا. 

- يا له من تصرّف مرعب. 

ولكنّه كان خيرًا من الاستمرار قيه. 
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لم يعد كذْلك الآن. 

- لقد فات الأآوان. 

ترى هل تمضي الأمور نحو الأحسن أو الآسوأ؟ 
قالت: 

على أيّ حال عليك أن تستردٌ صفاء ذهنك وقوّة 
إرادتك لتواصل تقدّمك الدراسي. . . 

وتساءلت مرّة أتحرى ترى هل تمضي الأمور نحو 
الأحسن أو الأسوا؟! 


١و‎ 

وجاءت أمْ فردوس لزيارتها. عا أكثر الزيارات بينهها 
ولكئّبا شعرت بآنّ هذه الزيارة غير عاديّة. ورجاءت 
كالعادة أيضًا عصرًا وقد سفعت الرياح الباردة وجهها 
فاحمرت أرنبة أنقها. وهي تمائلها في السنْ. لا تخلو 
من وسامة» إذ كان من سوء .حظ فردوس أن ورثت 
تحلقة أبيها لا أمّها. وغثي جو الزيارة ارتباك في 

وشى بأمرارها وما لبثت أمّ فردوس أن قالت: 


أريد أن أحدّثك كاخت. 


- ما علمت بالأمر إِلَّا منذ أيّام قلائل! 

- وأنا كذلك وإلا ما أخفيت عنك شيئًا. 

- كنت سأس» قردوس ابنتي كما أئها ابنتك. وهي 
شابّة ممتازة» ولعلّها أخفيا الموضوع لشعورهما بأنّه 
سابق لأوانه يعض الثبىء . 

فقالت آم فردوس بصوتث شاك : 

- ولكنّه انتهى نهاية غاية في السوء . 

تنيدت قائلة : 

- أعلم ذلك. 

وبعد فترة صمت مشحونة بالانفعالات تساءلت أمَّ 
فردوس : 

- ها هي الظروف الخطيرة التي أوجبت القطيعة؟ 

- لقد صدق فيا قال. 

- آلا ترين أنّه من الضروري أن أعرفها؟ 

- بلىء ولكن فيا بعد. 

أهو قرار نهائي؟ 

قتفكرت جمالات ملا ثم قالت: 


أعدك بأئني سأبذل أقصى ما أستطيع . 

فقرّبت منها رأسها وقالت بصوت حافت : 

اعتبرتها مهمّة بالغة الأهميّة. البنت حاا في غاية 
من السوء. . 

8 أسفي فوق ما تتصورين. 

- إن واثقة من عحبّتك. وإليك اقتراحًا مستعدة أنا 
لتنقيذه حال موافقتك». وهو أن نزوجها الآن. فردوس 
غيّق وسيجد محمود في بيتنا مكانًا هادنًا ليتمَ 

فوضحت الدهشة في وجه جمالات فقالت الأخرى: 

افكرة وجيهة وحكيمة, . . 

فقالت حمالاات بعد تردّد: 

مممود حسّاس جدًا! 

- لكنه اقتراح لا غبار عليه. . . 

فقالت حمالاات بصدق: 

أعدك بأني سأبذل أقصى ما في وسعي . 

وها يفترقان همست أمْ فردوس في أذنها: 

- البنت حاها سيّكة جدّا. . . 
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داخلتها رقّة في غمار القلق والأحزان. اعتادت أن 
تحب فردوس منذ طفولتها. وهي تعطف عليها دائمًا 
لخلوها من الجمال ولقعودها في البيت دون أن تتم 
تعليمها. وهذا الزواج المقترح إذا تمّ فسيفسّر أسوأ 
تفسيرء سيقال إنْه زواج اليأاس من ناحية العروس 
والطمع من ناحية العريس. ثم إن خخطيثة محمود مع 
عنايات يمكن الدفاع عنها أمّا ما ارتكبه مع فردوس فلا 
يمكن الدفاع عنه. وقد نبذ محمود عتايات باعتبارها 
منحلّة فلن تقف عنايات عثرة في سبيل الزواج. محمد 
فتحي قال أوْل الآمر: 

- إِنهِ قراره هو, , 

- ونا للكت عليه جمالات قال: 

- فليتزوج منباء سيضمن مستقيله ويصلح 
خطأة, . . 

فقالت حماللات متهكمة : 

- ويخقف عنك بعض الأعباء, 


فقال بتححلٌ: 

- عق وعنك. 

زغلول قال: 

إنه موقف مناهض للرومانسيّة ولكنّه ليس 
مناقضًا للأخلاق. . . 

وقال رمضان ساخيرًا: 

مع السلامة. حل غاية في التوفيق. 

إن ثقتها بزغلول ورمضان لم تتدهور ولكتها لم تعد 
تفهمهما تمام الفهمء وعدا قليل رما تلاشى التفاهم بين 
الجميع. ومن حسن الحظّ أن محمود لم يعارض فكرة 
الزواج. لعلّه يرى فيه إصلاحًا لخطته أو تكفيرًا عنه. 
إن مثله لا تطيب له الحياة بلا تكفير. على ذلك قال 
ها: 

- سيبقى في النفس جرح لا يلثم بسيب 
عنايات . . , 
سيبقى في تفسها أيضًا. لعل مر عطفها عليه أنه 
يشاركها العذاب» وأنّه جادٌ في تحويل القول إلى عمل» 
ولكئّه كان أيضًا الجاني الأوّل!. فاتنته هذه المحئة الي 
عرّتهم جميعًا بلا رحمة. قلتنته ليرجع إلى وسادتها النوم 
الحادئّ وليف عنبا الضغط . وإذا كانت ل تحط براحة 
ضمير كاملة فقد لُقّنت درسًا في التواضع والأسى. 
وسرعان ما زقّت البشرى إلى صديقتها الحميمة آمَّ 
فردوس» وسرعان ما تم الزواج بلا تكاليف من 
ناحيتهم غير مؤتحر صداق مقداره حمسيائة جنيه. 


حل 

واشتدّت الزوابع في أواخر الشهر غير أن جمالات 
قالت لنفسها إن أمشير يلقي تحيّات الوداع وعبًا قليل 
يهل الربيع بالنضارة والبهجة. وإذا بالبوّاب يقول لما 
وهي راجعة من السوق: 

- عنايات تعمل في شقة مفروشة بالعمارة الجديدة 
عند الناصية ,. . . 

ارتعد قلبها وغشيتها سحب الأكدار. إنّها إحدى 
التهايتينء وهي تؤْجّل النباية الأخرى - الموت - ولكمّها 
تؤكدها. وقد ضاق محمّد بالخبر ضيقًا شديدًا وقال: 

- بوسعها أن تصون نفسهاء فلن يرغمها أحد على 
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الفساد. 

أشفقت من الترادي في مناقشته غير أنّها تمنمث: 

- سيعلم محمود بِذّْلك عاجلُا أو آجلا. . . 

فلوّح بيده قائلا: 

- فليعلم»ء لن يغبّر ذلك من الأمر شيكًا. . . 

دعا 2 

وذات يوم رجع الرجل من عمله في ميعاده ولكنّه 
كان شاحب الوجه زائغ البصر. خفق قلب جماللات 
فشخصت إليه يبصرها دون أن تنبس. عند ذاك قال 
دون أن يشرع في لع ملايسه : 

- بر سبّوع جدًا يا جمالات. . . 

فغمغمت فزعة: 

- اللْهمّ احفظنا! 

- محمود تزوج من عنايات وذهيا ممًا! 

فهتفت بصوت مبحوح : 

- غير معقول. 

لكنه حصل. . . 

- لقد انصرفت نفسه عنها بعد ما توكّد له أنّها. . . 

قاطعها بنغاد صير: 

- لكنّه حصل. . . 

فتساءلت بذهول- 

- وفردوس؟. ‏ . ومؤخر الصداق؟ 

- واضح أنه لم يصدر في عمله عن عقل أو 

- ومستقبله ودراسته؟ 

فقال بأسى : 

- لم تتح لي مناقشته! 

- وكيف يعيش؟. .. كيف يواجه الياة؟. . . هل 
وجد عملا؟! 

رفع الرجل منكبيه في ياس وقال: 

- لا معنى لهذه الأسئلة» التصرّف جنونَ لا سبيل 
إلى فهمه في نطاق العقل والمألوف. . 

وفرّق بيهيا صمت ثقيل فراح ينظر إلى صورة 
زفافها المعلّقة بالجدار نظرة خخالية من الرؤيةء على 
حين امتد يصرها من الرجاج المغلق إلى السحب 
الراكضة. , . 
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أوّل ليلة في الفيلًا الجديدة عقب العودة من شهر 
العسل. شهر العسل ‏ أغسطس - مفى في رآس اليد 
ثري البهجة والرياضة والحساسيّة. بد حا من جانب 
واحد ‏ جانيه ‏ ثم تسلّل إليها الرضى والإقبال مقتلعًا 
ذكريات يالية. استقيلا المساء بالجلوس في الشرفة عل 
كرسيّينِ هزازين متجاورين في ضوء خاقت مطلَّينٍ على 
الحديقة الصغيرة المفعمة بأنفاس الليل الناعمة. كم 
يطيب له أن يلحظ عارضها الجميل ورأسها التبيل 
بشغف ورغبة في الاستطلاع. وكانت ترسل الطرف 
إلى شارع اطمذاني الخائص في قلب المعادي باشجار 
الكافور المغروسة على جائييه. استرحت في قميص 
أبيض طويل طارحة شاها على ذراع الكرسيّ على حين 
تمدّد في بيجامته الزرقاء الراسمة لطوله الرشيق. في 
شهر العسل تم تعارف حميمء تولّدت ألقة حارٌة 
فاطمأنٌ إلى تجاح مغامرته. قال: 

- ضعي الشال على كتفك . 

فقالت يصوت رخيم : 

الحو داق. 

- سبتمبر لا أمان له. 

فقالت بعذوبة: 

- أشعر بالأمان الكامل . 

ويجد في قلب الحملة معي نخاصًا فامتلاً صدره 
بالامتنان . مالت بالكرسيّ إلى الأمام فملأً قدخين 
يعصير الموز له وها. وردته ذكرى من ذكريات رأس 
البزّ حين قدّم كاسين من الويسكي قالت وقتذاك 
بجدّيّة لم يتوقعها: 


فقال معتذرًا: 

- إنّه شهر العسل. 

ب ولق 

ثم مستدركة برجاء وحزم معًا: 

ولا أنت! 

لم تنش أمام الحرج أو المجاملة. حيّى في أيَام 
التلاقي الأولى وني غمرة طوفان العواطف رفضت ما 
تأباه بقوّة وشجاعة. وقد تراجع متلقّيًا نذيرًا من 
المتاعب. أجل لم يكن: الأمر مفاجأة له فهو يعرفها من 
قديم. حير صلابتها الي أرهقت قلبهء وطلما رآها 
وهي طالبة بكليّة العلوم ترفل في زي المسليات 
المحتشات مطوقة الرأس والوجه بالخمار الأبيضص. وألم 
يقل له صديقه عبد الباري خليل المحامي «إنّك مُقُدِم 
على الزواج من كائن له مظهر أنثى حبر إمام 
مسجده. لكنّه الح أو لعلّه الحبٌ والعئاد. 

وسأطًا: 

- أعجبتك الفيلا يا فتحيّة؟ 

- إِنْها تفوق الخيال ولكيّي لم أقدّم لما إلا 
القليل. . . 
- قلامة ظفرك أثمن متها وتمًا فيها. 

فقالت ضاحكة : 

- أنت رجل عن تجود بالكلام كيا تجود بالأشياء 

أنا رجل عاشق بلا زيادة . , . 

- وأنا سعيدة . 

- لكن لم ير الحبٌ على لسانك بعد, . . 


فضحكت قائلة : 

أنت تعرف تامًا ما تسأل عنه , , . 

جل لعينيه يسري أحمد. لا يمكن أن يجيء وحده 
ولكن في إطار جامع لعبد الباري تخليل ووهدان 
المتجل وعدلي جواد وفتحيّة سلييران وشارع ابن خلدون 
بالسكاكيني . جيران وأصدقاء من الطفولة. أعهار 
متقاربة حيّى فتحيّة لا تصغرهم إلا بعام واحد فهي في 
التاسعة والعشرين بيئا هو في الشلاثين. لكنّ يسري 
أحمد تجى لعينيه وحده في تلك اللحظة. تجل له في 
موقف لا يُنسى حين نحملا إليه في حديقة الظاهر 
بيبرس. كان أحبٌ الجميع إلى قلبه وكان يسعفه في 
العلوم والرياضة المستعصية عليه. تطلّع إليه بوجهه 
الشاحب الحذّاب وارتبك قسأله: 

- مالك يا يسري؟ 

لا أدري كيف أبدأ. 

- أمر هام ولا شكٌ؟ 

- قعلاء لبيب» نحن إخوات. 

- طبعًا. 

- وأنا باسم الأخوّة أحدّثك» المسألة تتعلق بفتحيّة 
بنت الشيخ سلييان. 

خفق قلبه خققة رسبت في حفريات صدره إلى 
الأبد . 

مالما؟ 

- إِنّك يا عزيزي تطاردها في الشوارع . 

تساءل بوجوم : 

- شكتني إليك؟ 

معذرة» إِنّنا متفقان على الزواج. . . 

تمتم وهو يتجرع المرارة: 

ع لم أكن أدري . . . 

- طيعًا فأنت أخ كريم. 

ها هي تقول له «أنت تعرف تمامًا ما تسأل عنه» 
بعد أن تلاشى الماضي تمامًا. ولكنّه تلقّى الخبر وقتها 
بحرن مجنون بها. ودفعته اتفعالاته إلى جحيم 
الكراهية. انقسمت عاطفته نحو يسري أحمد فجرى 
الحبٌ في نصفها والمقت في التصف الآخر. يسري 
قصير رقيق وهو طويل رشيق» صاحيه رقيق ضعيف 
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وهو رياضئ قويّ نسخة طبق الأصل من أبيه داود 
الناطورجي. وتساءل بحقد هل أصابها العمى؟. 
وتساءل أيضًا هل يسلّم بالهزية أو يتنظر نجدة من 
المجهولء من الموت نفسه؟. ها هي تقول له «أنث 
تعرف تمامًا ما تسأل عنه؛. وقال لنفسه وَإِنَّ خخير ما 
اهتديت إليه هو أنه لا معنى لشثىء». 

- أعددت في القيلّا حجرة خحاضّة لوالدتك ولكتها 
عئيدة . 

- وأنا أيضًا الححت عليها ولكتّها كا قلت لك لا 
تفرّط في بيتنا القديم . 

هر رأسه متظاهرًا بالأسف. عادا يتبادلان شعورًا 
خفيًا بوجودههما معًا ويلوذان بصمت هنىء حي خطرت 
له خاطرة فضحك فسالته: : 

- ماذا يضحكك؟ 

- عرفتك دائمًا جادّة فلم أكن أتصوّر أنّك أتثى 
كاملة . . . 

فضحكت يسرور وقالت: 

- ولكنكٌ أقدمت رغم ذلك على طلب يدي! 

- إنّه الحبٌ. .. 

- أنت أيضًا لا تخلو من تناقض فمظهرك القويّ 
غير متناسب مع رتك الحقيقيّة . . , 

فتمل قولها قليلًا ثم تساءل: 

- لعلّك لا تتصوّرين أن قاتل مثلا؟ 

فقالت ضاحكة: 

- إن كيميائيّة لا سيكلوجيّة وهُذا من حسن 

- بِبْذه المناسبة أقول لك إنْني شرعت أغازل كتبك 
العلميّة فعليك أن تغازلي كتبي الثقافيّة. كلانا يكمّل 
فقالت باهتمام : 

- ولكيٌي أسيء الظنّ بكتبك, ولن تمد يقيئًا حقيقيًا 
إلا في الدين والجلم. . . 

إنّها تتحدّث عن اليقين. لعلّها نظن أنّبا تعرفه كا 
يعرفها. وهي صارحته يكل شيىء» صادقة صريحة 
ومنذرة بالمخاوف»: أمّا هو فلا يُعرف عنه إِلّا السطح 
فهل تزوّجت من رجل آخر؟ إِنّه الحبٌ ولكنّه الخحوف 


١14‏ الشيطان يعظ 


أيضًا فهل تتّسم هُذه الفيلا لغلاثة؟. وثمّة الشعور 
الحقير بالذنب يطارد العذابات الخفيّة. هيهات أن 
ينسى منظر يسري أحمد قبيل وفاتهء والانقضاضة 
الوحشيّة الدنسة ني ظلام الليل. 
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وقفت في الشرفة عند الضحا في مهبط الشعاع 
الذهبن. عقب جولة من المثي السعيد في شوارع 
المعادي. يا لها من قامة رشيقة ووجه جذّاب. إنْه 
يملك ذلك كله بعد حسرة التهمت الصبا والشباب 
الأوّل. قتمت: 

- غدًا أرجع إلى العمل. لكل شيء خباية. 

كا انتهى شهر العسل. وكا يدب الفناء في الوليد 
متذ اللحظة الأولى. قال بأسف: 

غاب ذلك عن بالىي تمامًا. 

هشكذا ذاكرة الآعيان . 

- ترجعين راضية إلى معامل وزارة الصحة؟! 

كل الرضا. 

- ذكرياي عن الكيمياء تتلخخص في آنابيب يتصاعد 
منبا دتمان كريه الرائحة. . 

- ولكيّي أراها بعين أخرى. 

- وكيف يستقبلونك بعد شهر العسل؟ 

- طبعًا لن يخْلو الاستقبال من غمز. 

فتمرّد قائلا: 

- كم أحلم باستقرارك في بيتك. 

أقبلت نحوه حتّى وقفت أمامه في رداثئها المكوؤن من 
قميص أزرق وبنطلون رمادي وسألته: 

- خرن متقى تشرع أنت في العمل؟ 

الصوت الذي يخشاه يتكلّم. الوعد لديها ميثاق 
دولّ. تذكّر لقاء الخطوية الثالث عندما بدا أثّها تميل 
للموافقة عقب إصرار طويل على الرفض. وقتها 
سألته : 

- متى تخرجت؟ 

فأجاب ببساطة : 


منذ مسنّة أعوام . 


ولاذا بقيت بلا عمل؟ 

لست في حاجة إلى العمل كا تعلمين. 

لكتّه العمل الذي يلق الإنسان لا دخل خسائة 

- لا ينقصني شيء. وإني لخبير في التعامل مع 
الوقت. لي مكتبة ضخمة. لي أصدقاء. ثم إِنْني لم 
أقتنع يعمل أبدًا, . . 

إن كنت تضيق بالوظيفة فافتح مكتبًا للمحاماق 
صديقاك عبد الباري خليل وعدلي جواد محاميان» 
صديقك وهدان ا منجلي قاض . . . 

- إثْهم في حاجة إلى العمل. . . 

- الإنسان بلا عمل عرضة للرعب . 

الرعب؟! 

- الضجرء العادات السيّئق العزلة. . 

قد توجد جميعًا مع العمل. .. 

الاستئناء يؤيّد القاعدة ولا مهدمها. 

- هناك الزواج والآبناء . 

- العمل أيضًا مهمّ. إنّه لأمر مهين أن يخطر 
الإنسان في الحياة بلا عمل. . . 

ولا كان متلهّفًا على الظفر بها فقد قال: 

ساجرّب ذلك .. 

في أقرب فرصة. 

فحتنى رأسه بالإًيجاب. تجاوز عن مزاجه الراسخ 
من أجل الحبٌ. وتأثْر بنظرة عينيها وثبات نبرتها تأثْرًا 
أشاع في نفسه الحذر والتوجّس. وتذكر موقفها الرافض 
للزواج حيّى شارفت الثلاثين فازداد حذرًا وتوجسا. 
وتساءل هل يعثر تحت ذلك السطح الصخريئ على 
ينبوع من ماء الأنوثة العذب» تساءل مرّتين ولكئّه كان 
يحب حبًا عنيدًا أيضًا. والله شعوره القديم بضعف 
شخصيّته . كان وما زال ناقدًا قاسيًا للذات فلم مخف 
عليه علله . إِنّه الآن يضع أمله في حياة زوجيّة متوازنة 
في الحبّء حيّها المتصاعد له. ستحيّه كيا أحيّها وأكثر 
بل لعلّها أحبته بالفعل فهمسات الفؤاد الخفيّة لا تغيب 
عن الوجدان اليقظ , 

قالت بفخار: 

-ملفٌ خدمتي يحوي أجمل الشهادات بكفاءتي في العمل . 


طيعًا , 

طيعًا؟ . . . لماذا؟ 

- إِنّك تتحرّين الكمال في كل شيء. 

أيرضيك ذلك؟ 

بلا أدفق ريب ولكني أحبٌ أيضًا الاعتدال! 

يا لك من رجل طيّب. 

هاذا تعبي يا ترى؟ أما هي فتساءلت: 

- كيف كنت تمضي يومك؟ 

فقال مستيشرًا: 

كنت أيدأ يومي بالسباحة طيلة أيَام السيئة عدا 
الشتاء فالعب التسى» فأوي إلى مكتبي حي الغدا 
أذهب إلى لقاء عبد الباري ووهداتن وعدلي بركننا 
المختار في القردوس» وقد أذهب إلى سينا أو أمضي 
السهرة أمام التلفزيون . 

- إنّْهم يستريحون من العمل أمّا أنت فتواصل حياة 
الفراغ . . . 

فابتسم بلا تعليق فقالت: 

- قراءاتك متنوّعةء يسرّني أنّك تضم إليها العلم 
أخيرّاء لكن لأيّ هدف تقرأ؟... هل حلمت يومًا 
بالتاليف؟ 

- أبدًا. 

- وف المقهى كنت تشرب الويسكي؟ 

- بضع كئوس . 

هزرّت رأسها ياسف فقال: 

علينا أن تأخذ الأمور بهوادة ورفق. .. 

أعتقد أنْ الايمان يتطلب جنيّة أكثر. 

تذكّر قول عبد الباري عن إمام المسجد. إثّها طراز 

ئئ غريب حقًا. قالت: 

- إِنّك بذرة طيبة تَعِدٌ بشجرة حليّبة وسوف تشكرني 
ذات يوم من صميم قلبك. 

يا للداهية! ها هو صوت داود الناطورجي - أبيه - 
يتردّد من جديد. ماذا تظنٌ وماذا تدبّر؟. تذكر 
اجتماعًا ذا مغزى بركن الفردوس في الشهر السابق 
لزواجه. قال وهدان المتجلٍ القاضي المعروف بميوله 
الدينيّة : 


فتحيّة ممتازة ولكن عليك أن تتغيّر. 
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فقال عبد الباري خليل: 

- أو أضمن حبّها لك فيجيء التغيير من ناحيتها. 

فتساءل هو بقلق : 

- ألا يمكن أن يستقلٌ كلانا بحياته؟ 

فقال عدلي جواد: 

- كان عليك أن تختار فتاة من نوع آخخر. 

وهدان أسعد الثلاثة إذ ظفر يزوجة تملك شمّة أما 
عبد الباري خليل وعدلىي جراد فيحلان بالزواج مندذ 
خمسة أعوام دون جدوى يسا من العثور على شقّة. ها 
هي تبدّده قائلة «سوف تشكرني ذات يوم من صميم 
قلبك». قال مدافعًا: 

- إن شجرة بالفعل» لست بذرة. . 

فقالت باسمة : 

سأعتمد على الحبٌ والعقل . . . 

قال لنفسه إِنّه سعيد حقًا ولكن ماذا يبّىَ المستقبل؟ 
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هذا أوْل صباح ينفرد فيه بنفسه منذ زواجه. بعد 

أن أوصلها بالمارسيدس السوداء إلى وزارة الصحة 
واعدًا إيّاها بانتظارها الساعة الثانية يعد الظهر في نفس 
المكان. إِنّه يشعر بوحشة لغيابها ولكنّه يجد أيضًا نوعًا 
من الراحة. كا ألف منذ قديم معايشة المتناقضات 
جتبًا إلى جنب. كثيرًا ما يبدو نصفين يناقض أحدهما 
الآخر في العواطف والآراء جميعًا. ما يكربه حمًا فهو 
الوجه الآخر من حياته الذي أنحفاه عن فتحيّة. منه 
جانب تافه مثل عش المحرم الدذي كان يارس فيه 
نزواته. لن تحاسيه على الماضيء ولن تسى موقفه من 
ماضيها أيضًا الذي أغدقت عليه بسبيه صفة التيل 
والشهامة. من السخرية بعد ذلك أنّه قد ارتكب ما 
ارتكب من آثام من أجلها هي . ها هو يلو إلى نفسه 
في مكتبته كالأيّام الخالية. وها هي كتب الفلك 
والطبيعة والأحياء الجديدة. ولكنّ نفسه مكتتة. حي 
في شهر العسل كشفت عن جوانب تفسها دون 
مجاملة . إنْبا تذكره بأبيها الشيخ سلييان مدرس اللغة 
العربيّة بخلاف شقيقها المتتدب مهندسًا بالكويت 
الذي شابّة في الدماثة أمّه فْلِمَ لم يحدث العكس؟!. 
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نا لا تدري شيئًا عن مقته ليسري أحمد عندما علم 
بأنّه حبيبها. في تلك الأيّام المنوخشة تمق لصديقه 
ا موت أطلق على صورته خخيالاته المدمرة المشحونة 
بالغناء . وشدّ ما سر عندما ألقي القبض على الشابٌ في 
جنازة مصطفى التحخاس.. لم يعرف يسري أحمد 
مصطفى النسحاس ولكنّه اشترك في جنازته إكرامًا 
لذكرى أبيه الشيخ سليهان. وكان ‏ لبيب- يسمع عم 
يجري في المعتقلات فناط أمله بأيدي الطغاة تقتلم 
يسري من سبيله. رغم أن حبّه له لم يتبخر تماماء 
ورغم أنه ل ينس أنّه كان أستاذه في العلوم والرياضة 
ومرشده في أخطر مرحلة من مراحل حياته» مرحلة 
الالحاد والثورة على أبيه داود الناطورجي. صرخت 
الرغبة السوداء في قبله «القتل في المعتقل أو 
السرطان». 

في غضون أسابيع أطلق سراح يسري أحمد لمرضه. 
وإذا بالآشعّة تكشف فيه عن سرطان في المثانة. تلقى 
الخبر بفزع واضطراب وحزن. شعر أيضًا يراحة 
عميقة. وكان في إلحاده يتقرّز من الإنسان باعتباره كائنًا 
قذرًّا ذا إفرازات كريبة لا حصر لما فاقتنع بِأنْ في 
الإنسان من الثوايا والسلوك ما يفوق الإافرازات 
الكريبة في قذارته. وقد زاره في رقاده الأخير. رأى 
الغطاء يشي بانتفاخ غريب في منطقة البطن. على حين 
لم يبق في الوجه الجميل سوى الجلد والعظم. ولا رآه 
يسري ابتسم ابتسامة خفيفة كأمًا يلقى عناء حي من 
التبسم وقآل بصوت ضعيف: 

- لبيب» اقترب» إن في حاجة إلى قلب محبٌ. . . 

تفجّرت دموعه بإخلاص في ثلك اللحظة. تذكر 
الماضي الي والعواطف الميّاشة والذكريات المشتركة 
فآمن بِأنّ يسري كان أصدق الأصدقاء جميعًا. كيف 
هان عليه أن يقتله؟ لقد انطلق الغدر من صميم 
القلب الأسود إلى المثانة. كم ازدرى نفسه. كم 
ازدرى البشريّة جميعًا! وساعده ذلك الاحتقار 
بالإضافة إلى الخيبة في الحبّء. إلى التمادي ني 
الاستسلام للوحش . وتبدّت فتحيّة في تلك الأيّام قثالًا 
للجهال والحزن. رثى ها وشمت بها. ألم تكن شريكته 
في جرية القعل؟ وتامّل بقسوة وحنق استقامتها 


الفريدة فقال إِنْه لها أيضًا إفرازاتها الكريهبة. وبكى ني 
جنازة يسري طويلًا حيّى اقتنع بألّه لا خلاص إلا 
بتحطيم الكون. 

ها هو يصمُّم على القراءة فيقلب صفحات 
«الكون. ‏ . ذلك المجهول». ويتساءل هل في وسع 
الحبٌ والزواج أن ينتشلاه من الحفاف؟. رتما. ولكنٌ 
فتحيّة تتبدّى كثيرًا كائها نذير جديد بامتاعب. 
وواضح وهو الآدهى ‏ أءْها تروم تخعلقه من جديد. 

برجوعها إلى الفيلا حوالى الثالئة مساء ديت في 
الفيقًا حياة جديدة. ولا دخلت الام عاودته خواطره 
الساخرة. مم جلسا يتئاولان النداء. له طاو خبير 
بصنع الطعام الحيّد. وهما- فتحيّة ولبيب ‏ يتصفان 
بشهيّة جيّدةء ولكنٌ تناؤل الطعام كان من الخواصض 
التي يتقرّز متها ويطالب بسيبها يتحطيم الكون. جعل 
يختلس إليها النظر وهو يرفع الشوكة إلى قيه ويقارن 
بينها وبين القطط والكلاب. حمًا إن الطعام أسّ 
التعاسة البشريّة. قالت: 

يوم مرهق بالقياس إلى العطلة . 

فابتسم وقال بدوره: 

- بدأ البحث عن شقّة للمكتب. 

فهتفت بسرور: 

- جميل أن أسمع ذلك. 

فحئق عليها في باطنه ولكنه أفرخ حنقه في صدر 
الدجاجة الرقيق. قال: 

- قراءة العلم متعة فريدة حمًا. . . 

فقالت بثقة : 

- بالدين والعلم تكمل صورة الوجود ويطمئنٌ 
القلب. 

ولا هم بتقشير تفّاحة ساألته : 

- أليست مغسولة جيّدًا؟ 

- بالصابون أيضًا. 

فقالت بلهجة آمرة: 

'الظاهر أنْ الوصايا ستمتدّ إلى التقاح أيضًاا. صدع 


بالآمر عيامتًا فسالية: 


ما رأيك في زيارة ماما بعد العصر؟ 


فقال يسرور خحفيّ : 
واليكن ذلك غذدا إذ ني دعوت عبد الباري 
ووهدانث وعدي إلى فنجان شاي مساء اليوم . 


سر بوجودهم حوله في الشرفة مرورا لا مزيد 
عليه. جالستهم فتحيّة وحتّتهم على تناول الشاي 
والحلوى. إثهم أبناء شارع واحد وذكريات كثيرة 
مشتركة» ومطلعون أيضًا على دخائل أسرهم لدرجة لا 
يستهان بها. حيّى المرحوم يسري أحمد فرضت ذكراه 
نفسها في سهو الحديث فمر على لسان فتحيّة مرورًا 
عاديا فارتاح لبيب وأيتن أن الماضي قد مات تامًا. في 
أثناء الحديث قام وهدان المتجلي ليصلٍ العشاء في 
ميعادها كعادته فتوجّس لبيب خيفة مجهولة. لقد امتنم 
عن التردّد اليومي على الفردوس كيلا يبجرها وحدها 
عقب هار مرهق ولكنّه بيت أن يسالها السماح بسهرة 
أسبوعيّة . وكالعادة شاع في المجلس الشكوى من التياة 
اليوميّةقء غلو الأسعارء المواصلات» التليفونات» 
المجاري » حي تساءلت فتحيّة: 

- ماذا تتوقّعون من دولة كافرة؟ 

فتساءل عبد الباري خخليل: 

هل الإيمان ينف المياه الطافحة؟ 

فقالت بابتسامة متحدّية: 

اسخر كا ينبغي لماركسي أن يسخر. 

كره لبيب انعطاف الحديث إلى منعطف متفجر 
ولكنه لم يدر كيف يسكت عبد الباري الذي قال: 

- أسعد شعوب الأرض تعيش في كنف دول 
ملحدة. . . 

فقالت فتحيّة بقوّة لم تبلغ الحدّة إكرامًا لآداب 
الضيافة : 

الإنسان يغير الله أئفه من ذرّةَ غيارء ماذا نعرف 
عن هذه الشعوب؟ لا شيء في الواقع ما دامت محرومة 
من التعبير الصادق عن قلويها الخاوية. . . 

فقال عبد الباري : 

للبطولة والئيل ثمن. 

أي بطولة وأيّ نبل؟ حيّى المؤمنون يببطون أحيانًا 


الشيطان يمعظ ١/ا؟‏ 


إلى النفاق فيفقدون الأمل في البطولة والتبل فيا يالك 
بالضائعين. . . ؟ 

وتساءل وهدان : 

- لماذا لا تشترك في اللحديث يا لبيب؟ 

فبادره على القور: 

3 زوجتي تتكلم بلسان الأسرة. . . 

ثمة غيوم كثيرة لم تظهر بعد في الأفى. لقد بعث 
أبوه من قيره على غرّة منه. ليتها كانت امرأة مستغرقة 
بالأنوئة والبيت. إتّها رجل أيضًاء تعاليم لا هوادة 
فيهاء ولا بديل عن الكذب إلا بخوض معركة. وألحّ 


«عليه شعوره بضعف الشخصية . ذلك الشعور القديم 


الذي فطن إليه بفضل نقده القاسي للذاث وتضعضّع 
ثقته بنقسه تحت ضغط إرادة أبيه الصارمة. ها هو لا 
يطيق الحياة بلا فتمحيّة واستقرار الأسرة الزوجيّة. ولا 
شك أنّها تبه وستحيّه أكثر ولكن يبدو أنّا لا تفرّط فيا 
تؤمن به. ولقد ورجد في معاشرتها معئى على حين أنه لا 
يجد معي وراء ذلك. وراء ذلك خواء وعدم ورعب. 
فبين يديه صخرة نجاة تنتشل من الغرق وإن لم يَلُحْ 
شاطيع آمن للنجاة قرييًا كان أو يعيدًا. 

عندما ذهب الأصدقاء الثلاثة قالت له: 

عبد الباري شيطان فكيف تتعامل محه؟ 

فقال بحذر: 

الصداقة قوق تناقضات الآراء. 

- الصداقة يجب أن تقوم على أساس أقوى من 
ذلك 

- بغير تسامح تصبح الحياة غير محتملة . 

فقالت بامتعاض: 

- إِنّْه التهاون لا التسامح . 

إذا بالغنا في التدقيق ققدنا الئاس أجعين! 
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- يا له من مجتمم يكتظ بالقذارة! 

عراستم رايا طن كمي ف بلدا عدر ورعواية 
قائلا : 

- إن أتّفق معك ققمامًاء فيا الإنسان إلا كائن ذو 
إفرازات كريية ودوافعم فظيعة مرعبة! 

فرنت إليه بعيئين دهشتين وقالت: 


"اا الشيطان يعظ 


ماذا قلت؟ عنيت بالقذارة تخلخل الايمان» 
ولكئك تتحدّث عن إفرازات ودوافع كأنّك عدو البشر 
أنفسهم؟! 

أعتقد أنني لم أتجاوز الحقٌ. 

لة... لا... معذرة إن قلت إثْها نظرة غير 
عميقة. فيا تشير إليه يمنع الؤنسان من عبادة الله وغزو 
الفضاء . 

تساءل في نفسه ألم يكن من الممكن أن يحدث ذلك 
بلا إفرازات كريبة ودوافع وحشية وسلوك دنيء؟! 
لكته جفل من التفوّه بكلمة زائدة بل هرّ رأسه كالمقتنع 
طاويًا صدره على أسرارة. . 
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يميل الحو إلى شبيء من البرودة ليلا فيطيب الجلوس 
في حجرة المعيشة الموصولة بالشرفة. وهي مأهولة 
يطاقم من الإسفنج المدّثر بالقطيفة الزرقاءء يتوسشط 
جوارها الآيسر دولاب من خشب الآرو يقتعد 
التلقزيون الملوّن أعلاه ويستقرٌ الراديو أسقله. رجعا 
منذ قليل من زبارة الم نظيرة هانم مفعمينٍ بذكريات 
ابن خلدون فتبدّت فتحيّة منتشية على حين كتم هو 
انفعالاته المتناقضة المراوحة بين الجميل والمرعب. وني 
أثناء تناوطها العشاء مع نظيرة هانم أبدت المرأة جزعها 
من تآخر حمل كرعتها. تذاكرا ذلك ياسمين وقالت 

- ماما دقّة قديمة. 

لكنّه في الحقيقة متلهّف على الإنجاب تلهّف مَن 
يروم تحصين ذاته المزعزعة مد المجهول والنواء فقال: 

- لها حقٌ أيضًا يا عزيزتي. . . 

فحدجته بنظرة متفخصة فقال: 

- يوجد الأطبّاء, ل لا؟ 

لم تعترض مما قطع بتلهّفها أيضًا. آنس من ذلك آية 
على حبها له وزوال الماضي تمامًا. كرا وجد فيها آية على 
أنوثتها التي يتمق أن تغمر «الامام المتصلّب» الكامن 
في أعياقها. لعلّها كانت قلقة طوال الوقت ولكبها 
أحستت إخفاء قلقها. هي أيضًا لها أسرارها الباطنة 
كبا إن له أسراره المرعبة. تمتّلت له الظلياء وحركات 


الشبح اليائس والصرخة المكتومة فارتعد للذكرى. 

وسألته وهي تلقي نظرة على الصور العائلية 
المعلقة : 

على فكرة أين صورة والدك؟ 

توجد صورة أمّه الشابة» صورة نظيرة هانم»ء صورة 
الشيخ سلييانء ولكن أين صورة داود الناطورجي؟ 
عادت تسأل: 

- سهو أم أنه لا توجد صور له؟ 

رحب بحديث لن يضطرٌ فيه إلى الكذب فضلًا عن 
فوائده الأخرى التي فطن إليها من اللحظة الأولى» 
لذلك أجاب: 

الحقٌ أن لا أحبٌ ذكراه! 

فحدجته باهتام ودهشة قائلة: 

- إنّه أيوك , . . 
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يا للغرابة. 

- لا غرابة في الدنيا. 

- إن أتذكره جِيْدَا كان أشهر شخصيّة في ح 
السكاكيني. ظل عترمًا حي بعد إحالته إلى المعاثش 
بعد الثورة. اللواء داود الناطورجي. بيت اللواءء 
سيّارة اللواء. أنت ووثت عنه طوله وروعته» وكنت 
وحيده. ما زلت أتذكّر منظرك وراء نعشه وأنت تجهش 
في البكاء. . 

فقال بيرود: 

- كنت أحبّهء حيّى موته لم أجد نتحوه إِلَا حبًا 
خالصًا. 

وماذا حدث بعد ذُلك؟ 

- لقد ماتت أمّي وأنا دون العاشرة فلم أعرف بعد 
ذلك أما أو أبّا سواهء وانقضٌ عل موته كالصاعقة. 
ولا انفضٌ المأتم وآويت إلى الدار الخالية وجدتني لأوّل 
مرّة وحيدّاء لا أمّ ولا أب» فلم أصدّق أنه ذهب حمًا 
إلا في تلك اللحظةء وعند ذاك اجتاحني شعور غريب 
بالراحة والأمان والحرّيّة. شعور يتناقض تمامًا مع 
حزنيء ذهلت لذلك ولكيّ استشعرت بتمهّل السرور 
الخفيّ المثلج للصدر. 


- إنّه رد فعل لشدّة الحزن؟ 

- إِنّْهِ أفظع من ذلك. شعرت لأوّل مرّة بتحرّري 
من قبضة غليظة قاسيةء تخيّلت هول الكارئة لو أنني 
استيقظت في اليوم التالي فرأيته واقمًا في الصالة يمارس 
رياضته الصباحية ويحاسبني على تأخيري في الاستيقاظ! 

جعلت تتابعه باهتهام وقلق فقال وكأنما يعنيها همي 
بمغزى حديئه : 

مع الأيّام جعلت أحاسبه على معاملته الصارمة 
لي فيحتدم الغيظ في قلبي ويشتعل الحنق» ويتولّد 
النفور وينتشر حتّى انقلب كراهية سافرة. . 

لا أصدّق. 

ب افتحيق لقد بلغ بي التفور درجة حملتتي على أن 
أبي لنفسي مدفنًا خاصًا حَبّى لا أرقد ذات يوم إلى 
جانبه ! 

هتفت : 

- إِنّْه ما لا يتصوره العقل. . . 

- وفاة والدتي في عرٌّ شبابها كانت مصيبة لم أعرف 
أبعادها إلا فييا بعد. 

- قيل إِنّه لم يتزوج بعدها إكرامًا لك. . . 

- وهذه كارئة أخرى. فقد كرّس حياته لينشئئي 
على مثال مرسوم بدقّة وصرامة» وراح يصبّني في قالبه 
كأنّني طينة لا هويّة لما مستعيئًا بعنف لا مثيل له 
هكذا تلقيت الدين وشعائره كا تلقّبت كل شيى 
العجيبه أنه لم يقرأ كتابًا في حياته» حي دينه أخخذه عن 
إمام جاهل اكتراه ليعلّمه الإسلام ثم نقله إل تقلا 
ميكانيكيًا فحفظته ومارسته في جو من الفزع. . . 

- أبي هو أيضًا مَن علّمني ديني. . . 

كان أبوك من علياء الدين أمَا أبي فكان جاهلا 
وإرهاببًا! 

كنت أراك وأنت تتبعه إلى صلاة الجمعة. . , 

- وحملني أيضًا على صلاة الفجر فكان يغليني 
النعاس في الفصل. وحملني على ممارسة الرياضة البدنيّة 
كالسباحة والعدو وحمل الأثقال بالعنف نفس أمَا 
ولعي بالقراءة فلم مخف احتقاره له ولكنٌ جهله 
بالكتب منحني فرصة فريدة للسياحة الثقافيّة بعيدًا عن 


الشيطان يعظ ا ؟ 


ركايته الصارمة , . . 

وضحك ضحكة جاثة ثمّ واصل : 

- لم يكن يفوق عنفه إِلَّا تعضّبه الأعمى لأفكاره 
من هذه الأفكار إيمانه بالمقاومة الطبيعيّة واحتقاره 
للدواء. ولا أصابتني نزلة معويّة قرّر أن يتركني لمقاومي 
الذائية. طالبته المرئية بإحضار طبيب فرفضصء ومضيت 
أهزل من الإسهال يومًا يعد يوم حبّى صرت كالخيال 
وهو لا يباللي» كان يمكن أن أفقد حياي وأشفيت على 
ذلك ولكنّه لم يكترثء ولا نجوت بأعجوبة قال لي 
بفخار دَإنّك ابني 1-3 ولن يبزمك المرض بعد اليومء 
اذا رحلت المرحومة أمك في عر شباببها؟. . . لأنَها 
كانت ضعيفة قلم ينفعها طب ولا دواء». 

انساقت فتحيّة إلى ضحك بلا صوت فابتسم هو 
أيضًا ثم قال: 

- رغم أنفي أجيرني على الالتحاق بالكليّة الحربيّة» 
م تمد توسّلاتي ولا دموعي, محتجًا بائها كليّة الرجال 
والحكّام آيضًاء وأتّبا ستنقذني من داء القراءة الوبيل» 
ولولا وفاته الفجائية . . 

قاطعته قائلة: 

- لقد تساءلنا وقتها عرًا جعلك تترك الكليّق 
ولكنّك لم تفد شيئًا من التحاقك بكليّة الحقوق! 

- كانت أفكاري غتلفة في ذلك الوقت. المهمّ أنك 
أنت نفسك تحدّيت أوامره وأنت لا تدرين! 

فتساءلت بدهشة: 

- كيفب؟ 

- رشّح لي ذات يوم عروسين جما كريمتا لواء على 
المعاشى من أقرانه تاركًا لي حرّيّة احتيار إحداهما ومعتيرا 
ذلك من ناحيته تنازلا دعوقراطيًا شاذّاء وكنت حبّك 
كبا تعلمين فصارحته بذلك معتمدًا على صذاقته 
القديمة بالمرحوم والدك ولكنّه انفجر غاضيًا. 

فقطبت لأوّل عرّةِ متسائلة: 

- لماذا؟ 

بحجّة أنه لا ثقة له في بنات الأرامل . 

فقالت باستياء: 

كان ستوع الظَنّ بالنساء! 

- وبالرجال والتيوان والنبات والجاد» شد ما انتقد 


أ الشيطان يعقل 


أصدقائي يلا سبب وكأتما كان يرغب في أن ينشئني بلا 
صديق سواه وفضلا عن ذلك كله كان شديد 
الحرص فعاش في حدود معاشه ولم يمس مِلَينًا من دخخله 
الوفير من عياراتهء ولعلٌ ذلك ما جعله يتمسّك بالبقاء 
في البيت القديم باين خلدون متعلّلا بأنّه راسم أن 
يعوّدني على الحياة البسيطة. وأعترف بأنْ ذلك لم 
يضايقنبي إذ إِنّي لم أكن أطيق الحياة بعيدًا عنك. . 

ساد صمت كتيب تبادلا فيه نظرات باسمة وحزينة 
حص قطعت الصمت قائلة : 

كان شخصًا غريبًا ولكنّه عُرف في الحي بالقوة 
والبهاء والتديّن وحبٌ العزلة وبالتضحية بمسرّاته في 
سبيل وحيدى الله يرحمه على أي حالء أليس عجيًا 
أن ينحدر من صليه رجل متلك آية في الكرم والاتزان 
وحسن الخلق؟! 

ارتجيف باطئه برعدة قاسية. غثي خياله الظلام 
الذي أخفى الوحش والفريسة» وتجِسّدت لعينيه نواياه 
القديمة بأنيابها وتخالبها. وتساءل بفتور: 

- ألا يِمنّ لي بعد ذلك أن أكره ذكراه؟ 

فقالت ضاحكة: 

كلا لا تنس أنّه وهبك ال حياة والمالء ولكن ألم 
يخالط قليك في حياته إثارة من عاطفتك الرافضة؟ 

كان برمي به شديدًا متواصلًا ولكيّي أحببته 
دائّاء ولم يكن من الممكن أن تتسلل إلى باطني عاطفة 
أخرى لأنّه كان يعيش في باطني أيضّاء في تلافيف حي 
ونبضات قلبي وأحلاميىء كان الخوف يكمن هناك 
كالديديان. ,. ْ 

قالت متنيدة: 

- كان أبي شيخًا ولكنه كان ذا عقليّة متفتّحة, رثا 
كان يفضّل أن يعدن للبيت ولكتّه حين آنس مي تعلّمًا 
بالتعّم سمح في بالاستمرار فيه. دخلت الجامعة أيضًا 
دون معارضة تذكرهء وعلّمني ديني أحسن تعليم 
فكرّست حياقي للعلم باعتباره قراءة جديدة لدنيا 
الله , 

فقال يحذر: 

- كثيرون الحدوا بسبب العلم. . . 

5 لا دخل للعلم في ذلك » لا 


على أي حال كان أبي رجلا من صئف آخرء 
كان جاملا ومتعجرفًا وقد وجد في الشكل مبتغاف 
وكان يمقت المئاقشة ويقاتل التساؤل البريء»ء كان 
يلاحقني من الصباح الباكر حيّى النوم بالأوامر 
والتعلييات والمراقبة. . 

ألا يشفع له عندك حسن نيته؟ 

فقال بامتعاضص: 

كلا. 

أكان كذلك في حياة المرحومة والدتك؟ 

ذكرياتي عن أمَي قليلة؛ أجل كانا يختلفان كثيراء 
وكانت هي عصبيّة مستعدّة دائمًا للتمرّد والتهديد ببجر 
البيتء وكان ينبغي أن أتعلّم منها ولكنّه نجح في 
استعبادي» تارة بالعنف. وتارة بإقناعي يأنّ أ 
استهانة بأوامره هي خروج عن إرادة الله المتعالي» ولو 
أنني ترَدت عليه حمًا لضمنت لنفسي حياة أفضل. . . 

- حياتك مقبولة جدًا, . ْ 

فقال مضِمّنًا كلامه تنبيهًا لا: 

- كانت حياتي لعنة ولكتبا لم تل من عبرة» فقد 
علمتني أن أتجتّب الاستبداد بالغيرء واحترام الآخرين 
فكرًا وعقيدة علمتني آل أعثبر نفسي مقياس الخير 
والشر في الوجود! 

وتساءل في ياطنه ترى هل أحسن الدفاع عن 


نفسه؟ !| 


5 
مضى من الخريف ثلثاه وتشبّع هواء الليل ببرودة 

مستقرة. من مجلسهها وراء الزجاج المغلق يرى البستايٌّ 
نارًا وهو يكنس الأوراق المتساقطةء وتلوح في السماء 
سحائب بيضاء وهي تهدهد الشعاع الذهبيٌ. فتحيّة 
تملأ الفيلا بحركاتها الرشيقة. ما أشدٌّ الفارق بين 
الكيميائيّة المتديّئة من الأنثى الدافئة! إِنَّه لتناقض 
يذكر ه بالتناقضات التي تمرّقه. بوسعه داثمًا أن يهاجم أو 
أن يدافع عن أيّ رأي أو مذهب أو عقيدة» الحجج 
السالبة تعادل عنده الحجج الموجبة» ولكن لا أحد من 
أصدقائه يأخذ حديثه مأحذ الحدّ فهم يعرفون تمامًا أن 
قلبه ينبض في خواء. وهو يرى في زوجته نساء 


كثيرات. ثمّة فتحيّة ذات الرداء الأبيض العاملة في 
المعمل» وفتحيّة المؤمنة المتطرّفة؛ وفتحيّة الفراش 
الباهرة. أبن أصدق؟ فتحية الغريزة أم نتحية 
المؤسّسات ؟! 

قالت له ذات مساء وكانت متجهمة: 

اختاروا زميلُا دوي كفاءة لبعثة صيفيّة! 

تساءل وهو يلحظ حنقها بسرور خخقيّ: 

- لماذا؟ 

أسباب سخيفة طيعًا أهمّها قرابته لأحد أعضاء 
مجلس الشعب. 

3 صححتك النفسية أهمم عندي من البعثة. 

السكوت عن الخطأ أفحش من الخطاء أآثرت 
الموضوع عند المديرء وطلبت تحديد ميعاد لمقابلة وكيل 
الوزارة. 

وعقب صمت قصير قالت مستعملة لغة الشعارات 
التي ينفر منها: 

- على الحياة أن تكون جهادًا متصلا. 

ها هو صوت مِؤسّسة يعلو. الغضب الذي احتقن 
به وجهها هو صوت الغريزة. لعلّها تمل الآن 
بالرغبات المدمّرة. باسم الدين أو العلم يمكن أن 
ترتكب فظائع. أسعده أن تشاركه ولو بصفة عتابرة 
صدق الغريزة الوحشيّ. شرّها يقرّبها إليه بقدر ما 
يبعدها تطهّرها. اقتحمته ذكرى وقاة يسري أحمد. 
عرف وقتها أنّها عاهدت نفسها على البقاء عذراء 
احترامًا لذكراه. رفقضت أيدي كثيرين. عنيدة وقادرة 
على الرهبنة ‏ تريّص منتظرًا من بعيد. تتابعت الأعوام 
حيّ قاربت الثلاثين من عمرها. وهي مصمّمة وهو 
صابر متصبّر. إنّها اليوم قلقة لتآخر الحمل كلما جاءها 
الطمث تجهمت. لعل حبّها ليسري لا يمكن أن يتكرّر 
ولكنّه قتل غريمه وفاز أخيرًا بامرأته. فِعْل الإنسان 
الآؤل. لدى ظهور الإنسان انعقدت عليه آمال كبار. 
ألى يكن الأوان لإعادة النظر؟. رائحته تفسد جو 
الأرض وفعاله يندى لها جبين الحيوان. ثم قرّر أن 
يجرّب حطّه فمضى إلى مقابلة نظيرة هانم أمّها. لم 
يتراجع أمام الرفض ولكنّه طالب بالانفراد بها في 
حجرة الاستقبال التقليديّة المذعّبة الطاقم. نه ليذكر 


الشيطان يعظ هلا١‏ 


تَامًا ما دار من حديث في أوْل لقاء: 

- أتوسّل إليك أن تصغي إليّ. 

- إن مصخية. 

- موققك طال وهو غير معقول. 

- لا أراه كذّلك. 

يُنتظر من أساتذة الكيمياء حكمة تمائلها . 

لا علاقة لذّلك بالكيمياء. 

- كلّنا سنموت. 

- إن متيقّنة من ذلك. 

لست الآولى. 

ولا الأخيرة . 

- إن أحبّك من قديم. 

أشكرك. 

- إن أحبٌ فتاة لا ذكرى. 

- هل يوجد فرق كبير؟ 

- أظنّ ذلك 

لا أظنّ. 

- لا يمكن أن تضيع حياتك في رهبنة. 

ب لا ينقصني شيء. 

لن أطالبك بالحبٌّ فلتكلٌ أمرنا للمعاشرة. 

- إِنّك كريم ولكتني آسفة. 

لا قدي الطريق في وجهيء دعيني أحاول 
وأحاول. .. 

في تلك الآيام لم ينتحر بفضل مكر الحياة. لم تكن 
الخيبة خنيبة الحبٌ وحده ولكتّها خحيبة الحياة نفسها. هام 
بالحبٌ كصخرة للنجاة في خواء فَقّدَ أي معنى. تعلق 
بأيّ شىء من صداقة أو دعارة أو شراب». شبع كثيرًا 
وغاص في الكابة أكثر. بالإصرار نال أخميرًا مبتغاه. 
وكان فاتحة التحوّل عندها أن راحت تحاسبه على يقائه 
الطويل بلا عمل . تزوج فطار بها من ابن تخلدون إلى 
المعادي . رضي بها بلا قلب. سرعان ما تفتح القلب 
وتغيّرت الحياة. لكنّ محلسه السعيد معها لا يخلو من 
توجّس . إن يخثئى الإمام وصوت المؤسّسة, . . 
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بالروب. كذلك هوء فالجيال عند اقتراب الششتاء 
يتوارى كالآزهار. كلا إِئّها مثل الأشجار دائمة الخنضرة 
ما زالت تعيق بأتوثة ريّانة . وجاء وعد الطبيب أخييرًا 
منعشًا للآمال. ولكن في غمرة النعومة ينيئق سؤال 
مثل : 

ما أحبار الشقّة؟ 

ينقبض صدره وينجيب: 

إل اتفل لسار كل ون 

- هل تنظر في مراجعك القانونية؟ 

نان 

الكذب عادة يوميّة أيضًا. كا تطبِّمَ بيه في عهد 
أبيه . يقول وهدان المتجلٍ «العمل قيمة عظيمة من 
كان مثلك وزوجتك على حقٌ». أن كان مثلك يعني 
كن لا يربطه معتى بالحياة. لعلّه صدق. ولكن أيّ 
جدوى في الاشتغال بقضايا المتطاحنين؟. وهي لا 
تصذّقه تامًا فرجعت تقول: 

- أحيانًا يخيّل إلي أنّك غير مهتم . . . 

فيوكّد اتصاله بالسمسار. صوت أبيه يترد من وراء 
القبر. إثّها متوئّية دائًا لصبّه في القالب المتشود كأئها لم 
تسمع بماساته مع أبيه. سيظل دائًا وآبدًا فريسة 
للمؤسّسات. كم سعى إلى الانخراط في مؤسّسة وكم 
فشل . مَلْبَعه آبوه بطابع الانقياد فقتل قواه الخالقة . 

- عل فكرة لم لا تصل ؟ 

آه. ابتسم ولم يجب . 

_ كتت قديًا تصل الجمعة والفجر. 

هن رأسه صاممًا , 

قالت برقّة تخفي اتفعالها: 

ها أكثر المسلمين وما أقلّهم! 

أشار إلى قلبه وقال: 

هنا كل شيء. 

- كلا كيف أقلعت عن الصلاة؟ 

قال ضاحكا: 

- تمرّدت على أبي عقب وقاته. 

فتساءلت بجزع : 

1ك أي مدى؟ 

فقال بوضوح: 


- إن مؤمن» حسبي ذلك. 

حبّى مى يكذب؟. أمّا هي فشرعت تقول: 

ولكنّه قاطعها قائلا: 

كلاء أرجوك . الزمن كفيل بكل شيء. 

فقالت بحرارة: 

- ليت العمر يمتدٌّ بي حَتّى أشهد الله يحكم الدنيا 
مرّة أخرى! 

- آمين. 

هيهات أن يخطر لا أَنْ يسري أحمد هو مِن قادة 
الالحاد. لم يجد صعوبة في زعزعة إيانه فقد صادف فيه 
متوبّبًا للتمرّد على أبيه؛ كا وجده سريع الانقياد كا 
طبعه أبوه. أجل خاض تبربة مرعبة معذّبة ثم سرعان 
ما جد نفسه في كون بلا إله ولا حدود. وكان يسري 
رغم إلحاده ذا خلق متين. وطلما قال له «التبل أن 
نعيش كما ينبغي لنا دون أمل». وقد حفظ ذلك القول 
وردّده كثيرًا. حي حيال أقرب الناس إليه عبد 
الباريء وهدان. عدلي ‏ أسدل على وجهه القناع. أما 
الحقيقة فهي أنه لم يستطع أن يلتزم بالنبل فقتل ثم 
ارتكب ما هو أفظع من القتل. ولم يتركه ضميره بلا 
عقاب. وعجب لتطفّْل ضميره الذي رسب في باطنه 
منذ العهد القديم. آية على ضعفه وجبئه. عندما 
يتحرّر منه تمامًا يبلغ الصدق المنشود. سأله عبد الباري 
«لاذا تركّز على السلبيّات؟ . .. هذا ما يقتل أيّ معنى 
للوجوده. الحقّ أن إفرازات الإنسان وغرائزه هي 
عقدته لذلك هان عليه أن يكفر بمؤسّساته فيراها 
هياكل خخاوية وهميّة . إِنّه يطوي أسراره في صدره أما 
فتحيّة فتتحدّث عن الصحابة قائلة : 

كانت أغلبيّتهم من الشياب» ما أكثر مَن 
استشهد متبمء كانوا يعشقون الموت! 

ويقول لها بعقل شارد: 

هكذا المؤمنون., . . 

الإنسان يفوق الحيوان في شهوة القتل فيقتل نفسه 
أيضًا. وهذه الزوجة المحبوبة لا تخلو من شعرة جنون. 
كم تبدو مطمئئّة متألّقة يا يجدر بخليفة الله في أرضه! 
بقدر ما يسخر منها فإنّه يوشك أن يحسدها. التناقض 


دائًا وأبدًا. كا مزّقه أمام كل شيء. حي الانعدام 
الكل للمعنى لم يمحق متناقضاته . أما فتسحية فإتها لا 
تردّد الشعارات فحسب ولكنبا تصدّقها وتؤمن بها. 
كيف يستمرٌ التعامل معها؟. إِنّه حريص جدًا على آلا 
تتبدّد سعادته وها من الأوهام . 


مم 

هلّت بشائر الأمومة. والأبوّة أيضًا. صادف ذلك 
أوائل الشتاء وأَيَامًا ممطرة. راحت فتحيّة تحسب الزمن 
وقالت: 

سألد في سبتمير» شهر مناسب للولادة. 

فقال يحبور: 

- بالسلامة . 

لاح في وجهها ذبول طارئّ. أعقب ذلك فتور في 
العواطف. وهدان المتجل أخيره أنّ ذلك يحدث كثيرا 
ولا يخلو من فائدة. قال له ساخيرًا «إنّه تغيّر له معنى 
ككلٌ شيء». اقتنع هو بن متاعب الذْرّيّة تقع حال 
تخلقها في الأرحام. رمق الأمومة يأمل أن تششل بها 
عن تربيته هو وتربية المجتمع الحديث. إِّها جديرة 
ِبْذَا الختام السعيد. هنيثًا له انتزاعها من الرهينة 
والجفاف. لقد فسّر رهينتها القديمة على أساس 
خاطئ . تذكّر موقفًا لا يمكن أن يسى. ثمّة تصرفات 
تمزّ النفس بنبلها حي النفس الخاوية. احتسيا القرفة 
في ححجرة المعيشة وهما يشاهدان مسلسلة تلفزيونية. 
بات البار نحاويًا من قوارير الويسكي. عيناها 
السوداوان هادئتان متعبتان. إنّها سعيدة ولا شك 
وتؤمن بأنّه نبيل أمين. ما يزعجه حمًا هو أئها تحب 
«الممثّل» لا الشخص الحقيقيّ . الممكل رجل نبيل أمين 
مثقّف لا عيب فيه إلا أنّه مؤمن سلبيّ كغالبيّة المؤمنين 
في هذه الأيّام. لكنه ممكل» شخص آغخيرء ولو عرفت 
الشخص الحقيقيّ لولّت تقرّرًا. هي ليست من النوع 
الذي يحبٌ الجسد وحده. ليست من النساء اللاتي 
يحببن اللصوص والبرججيّة والقتلة. إثها تحب بروحها 
وجسدها معًا. سلّت حبّ يسري أحد لتقع في حبّ 
رجل وهم. أمّا هو فلم يبرح موقعه القديم. موقع 
العاشق الخائب. موقع المحبٌّ من جانب واحد. ما 


الشيطان يعظ لإ/ا١‏ 


زال يغتصبها ساعة يعد أخرى ويخدعها يومًا بعد يوم. 
لقد فقد معاني الأشياء ولكنّه طمح إلى الحبٌ باعتباره 
معنى مستغن بذاته وهو حريص على ألا يلحق 
بالأوهام. ممكن أن نجد في الحبٌ والزواج والذرّيّة 
معيّى حليًا يستغاث به. غاب عن التلفزيون فتذكر 
الموقف المثير. حين دعته إلى لقاء مفاجيء بيحديقة 
الأمازون. عقب عدولما عن الرهبنة وقيل إعلان 
الخطوبة. كان سعيدًا باللقاء فوق البساط الأخضر. 
راح يعلن خططه عن الخطوبة والزواج حبّى لاحظ أتها 
ليست موجودة معه. قسالًا: 

- مالك يا فتحيّة؟ 

فقالت بوجوم : 

- كان يمكن أن تمفي الأمور في طريقها المرسوم بل 
كدر, 

- وهي ماضية كذلك فأيّ كدر تقصدين؟ 

- إن أرفض الخداع وأمقت الكذب ولست غيازة 
للفرص بأ ثمن. 

فقال بضراعة: 

- لا تتركيني للحيرة. 

فتريّثت قليلا مكفهرّة الوجه ثم قالت: 

- يوجد في حياتي سر لا يجوز أن تجهله . 

خفق قلبه وتخايل لعينيه شبح واحد. تساءل: 

- أ سر؟ 

فقالت بحرارة متصاعدة: 

- إِنّه مأسأة. . 

ثم في شيء من الاندفاع: ٍ 

وقعت المأساة وأنا طالبة» كنت راجعة ليلا من 
بيت زميلة عقب ساعات من المذاكرةء» رحت أقطع 
حارة حمزة في طريقي إلى ابن خخلدونء وإذا بأنوار 
الح تنقطع فجأة فيغرق كلّ شيء في ظلام عخيف. . . 

رجع الظلام بوحشيته فتجئب ملاقاة عينيها بحذر 
ولمى ينبس فقالت: 

- لن أطيل فالذكرى معذّية» هاجمني شخص في 
الظلامء كتم فميء تصارعنا حيّى فقدت الوعي. . . 
قائلة : 
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لعلّك أدركت بقيّة ما حدث! 
يا للفظاعة! 
فاه با وهو يرتعد فهتفت غاضبة: 
- وحش... حيوان. -. قذر... جبان. . . 

فردّد غائصًا في ظلمة باردة: 

وحش... حيوان. . قذر... جبان! 

صمتا ليستردًا أنفاسها. .. ترامقا في تعاسية, 
كلاهما أتعس من صاحيه. تتم : 

أنت؟! يا للفظاعة! 

ثم هرٍّ رأسه متسائلا: 

أكان لذلك علاقة برفضك الزواج؟ 

فقالت على الفور: 

أيدّاء لقد اعترقت لأمّي فلم هدأ بالا حتى 
أصلحت كل شيء» فلم يكن ثمّة ما يخيفني من 
الزواج. 

حبنى رأسه مصِدّقًا ولكتها تلت أمامه ني هالة 
وضيئة. قالت مؤهّدة: 

كان يمكن أن بمضي كلّ شيء بلا إثارة من شلكٌ! 

أدرك ذلك 

فقالت بصوته واضح : 

- ولك أرفض الكذب والخداع فضلًا عن أنَك 
شخص جدير بالصدق! 

فقال وبنيانه ينبار: 

فعلت ما هو جدير يك. 

- شكرًا. 

فقال مِردردًا ريقه: 

- لا يمكن الشك أن يرتقي إليك وقد ازداد 
احترامي لك, 

فتساءلت : 

ألا تخلو إلى نفسك بعض الوقت؟ 

لا داعي من تاحيتي لتبديد الوقت. 

فهمست باسمة لأول هوّة: 

- لبيب . إنك نييل كما اعتقدت دائيًا . 

هكذا وهب وسام النبل والآمانة. أما كان يجدر به 
أن يعترف ا بدوره؟. بدا ذلك مستحيلًا. كان عل 
القاتل المغتصب أن يتوارى. الممثّل يتهادى اليوم على 


امتح وحده. لولا الحبٌ والعناد ما أقدم على طلب 
يدها. كان حانقًا عليها بقدر حبّه لهما. وكان يعتبرها 
الحقيقة الوحيدة المتاحة له. ها هو الممثّل يمعن في 
التمثيل ويتمادى. على حين يختفي الشخص الحقيقي 
ويذوب في الظلام. هو الظلام القديم الذي مككن له 
من الحبّ والانتقام. كان مرفوضًا معذّباء رفضته 
فتحيّة كا رفضته الحقائق. كان لقيظًا ملقى في الوجود 
بلا أمل'. وكان ينتظر خخروجها من بيت صديقتها 
ليتيعها عن بعد. وانطفأت الأنوار فجأة وتمطى الظلام 
العميق. اعتقد أنْ الظلمة معجزة يجود بها الدهر. 
استيقظت شياطينه التي لم يعد يزجرها ثبيء. انقض 
على الحلم الجميل مدفوًا بالهوس والرغبة والتحرّق 
على الانتقام. كاد يبلكها لولا أن آنقذها الإغياء. 
حملها إلى دهليز بيت قديم. انحصر في ذاته ال حائجة 
ففقد الوعي بالوجود. نسي أنه مهدّد بقادم من فوق أو 
من الخارج أو بعودة النور. ثم مضى لاهمًا ذاهلُا لا 
يصدّق بالنجاة. مضى متشمْيًا من ذاتهء من أبيهء من 
فريستهء من الوجود نفسه. 
كانت تتابع المسلسلة مسترخية باسمة. . 
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جلسا في مجال المدفأة الكهربائيّة. الَو في الخارج 
يصرخ ويزمجر وإيقاع المطر يتتابع فوق الأشجار 
والنوافذ المغلقة. منظرها يستحقٌ الرئاء. شحب لوتها 
وغارت عيناها وانطفا سحرها. وكان رمضان يطرق 
الأبواب فقال مداعبًا: 

- سأصوم وحدي يا عزيزتي. 

قرّر إعلان الصيام على أن ينتهكه سرًا كلما ألحّ 
عليه الجوع إيئارًا للسلامة. تمتمت: 

الله رحمن رحيم. 

اعتقد أنه نال .حظوة جديرة بالتقدير ولكئّها سرعان 
عا سألته: 

ها أمخبار الشقّة؟ 

اشتعل غضبه ولكنّه انكتم في أعماقه فقال: 

- لم أوقق إلى شيء مناسب يعد. 


ايتسمث ابتسامة أحنقته فقال: 


- سيجيء كل شيء في وقته. . 

لازمت الصمت ولكن وشى منظرها بقلة الثقة 
فواصل : 

وعدت وسوف أفي... 

- يبدو أنّك تفعل ذلك من أجلي . 

فنفّس عن صدره بالصدق ولو مرّة فقال: 

هي الحقيقة. . . 

ما زلت ترفض العمل؟ 

فقال ضاحكًا: 

الفراغ هو أمل الأحياء المنشود. . 

- إنّك تعيش في الواقم لا في الكلم. 

دخل يمكّنني من أن أعيش الحلم. .. 

فتساءلت بعتاب : 

تاذ دون أن تعطي ؟ 

إن أملك عشر عمارات تخدم المثات من الأسرء 
وجريرة العمل أنّه يشغل الإنسان عن التأمل. . . 

- اليوم طويل وفيه متّسع لأشياء كثيرة. 

على أي حال لقد وعدت وأنا ملتزم بوعدي. 
بالعمل كما يتظاهر بالصوم. ريما تورّط في العمل 
أيضًا. إثّْها أقوى منه وهذا يثيره. غيّرت ظاهره ولا 
يبعد أن تغيّر باطنه ذات يوم. رتما أدذى الصلوات في 
أوقاتها أيضًا. ريما ساقته يومًا إلى الحجّ. الممثّل 
يتضخحُم وتترامى أبعاده والشخص الحقيقي يموت. 
متاعب متلاحقة يعانيها من أجل الحبٌ والحياة 
الزوجيّة. إِنّه أدرى الناس بضعفه وانقياده. إنّه أدرى 
الناس بما تطبّع به على عهد داود الناطورجي. هل 
يتاح له يومًا أن يقتل الممثل؟!. 

كيتنا 

وسألته ذات ليلة: 

هل يوجد شيء لاا تعرفه عن . 

فاجاب متوجسًا: 

إن أعرفك تماما. 

- وأعتقد عادة أن أعرفك كذلك ولكتك تبدو لي 
أحيانًا كاللغز. . . 


الشيطان يعظ ١4‏ 


رأى شبح تحقيق يقترب فقال: 

- إن شخص في غاية البساطة. 

- أقول أحيانًا لنقسي إِنّه يكره العملء إِنّه ينتبمك 
في القراءة» إِنّه لا ميتم بشيء عتما يهتمّ به الآخرون! 

فرمقها بحيرة فقالت: 

- من أنتَ؟ ما أنت؟. .. في البلد هموم وثيّارات 
ما موققك متها؟ 

فتساءل وهو يفكر بسرعة وحذر: 

ل ألا يعيش الإنسان حياة كاملة بغير ما تسألين 
عنه؟ 

إنسات مثلك لا بدّ أن يكون صاحب رأي ولو 
كان مفاده الكفر بعجميع الآراء ! 

لا حديث لنا مع الأصدقاء إلا ذلك. . . 

ألا تعدّني صديقة أيضًا؟ 

- بلى ولكي أصون حياتنا تمَا يزعجها. . . 

- أكنت دائمًا تعيش في نطاق ذاتك؟ 

فضحك عاليًا. بوسعه أن يبوح بأسرار صادقة كثيرة 
دون ححطر. قال: 

لى تجارب حافلة . 

- هات ما عندكء حدّثتني مرّة عن رد فعل عتيف 
عقب وفاة أبيك! 

أجلء ود فعل اجتاح أب وترائهء ولعلّك 
تدهشين إذا عرفت أن المرحوم يسري أحمد هو أوّل من 
ساعدني على التمرّدء كان وقتها يتمرّد على الإيمان فنفخ 
فّ من روحه المتمرّدة وأشركني في قراءة كتبه فتعرضت 
لأزمة غير يسيرة وتبئّيت إلحادًا شاملا. . . 

تمتمت بامتعاض : 

فقدت إعانك كلّه؟ 

كلّه... وعصّل إل أن أكتشف العالم من 
جديك. . . 

- آدام ذلك طويا؟ 

على فكرة» لا شيء يدوم معي طويلا ني عالم 
الفكرء ما هو إِلّا طور يعقبه طور جديدء وني أقصر 
وناك يتضوره العقل لل 
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- وهناك العواقب العمليّة للذلك! 

هو ذُلكء إن لا أحبٌ الكذب! 

- وانتهيت إلى إهمال الدنيا! 

فتفكر قليلا ثم قال: 

لا أظنّء العكس تمامًا ما حصلء الدفعت 
لاكتشاف الدنياء وملء الشراغ, عند ذاك تسلّمني 
عدلي جواد ففتح لي باب الديموقراطيّة في وقت كانت 
تُذكر غادة مصحوبة باللعنات. فعرفت تاريخ مصر 
المجهول قبل الثورةء واستفرّتي الحياس فطال لساننٍ 
حبَّى استدعاني رجل الأمن بالكليّة وأنذرني. . . 

لذاك الحد؟ 

- أجل لم أكن سلبيًا كا تتصوّرين» غير أنْ المرحلة 
الديموقراطيّة لم تطل وم ترسخ فسرعان ما تقدّم 
الصفوف عيد الباري خليل! 

- أعوذ بالله ! 

- تبوَأ مركز الأستاذ مي وراح يعيرني كتبّا عن 
الماديّة الحدليّة والتفسير المادّيّ للتاريخ وصراع الطبقات 
والحتة الموعودة ‏ 

فتمتمت ساخرة: 

- وغم أنّك وريث دخل يربو على الخمسأائة الخنيه 
شهريًا؟ ! 

- اقتنعث تمامّاء ووجدت في تجاوزه طبقتي ما 

تزايد الاهتام في نظرة عينيها الذايلتين فواصل : 

اجتاحني الحياس للاركسيّة كما اجتاحني من قبل 
للإلحاد والدعوقراطيةء وإذن فأنا مريضض بالاهتام لا 
بعدم الاهتام . . . 

فقالت بمرارة: 

- ولكتّك تتغيّر بسرعة مذهلة! 

يا له من حكم صادق! فطن إليه ينقده المرهف 
للذات. سرعان ما يقع تحت سيطرة الصديق أو 
الكتاب . إنّه ضعف ملموس محسوس طلا حمل أباه 
تبعته . هو الذي طبعه بسرعة الانقياد. هو الذي جعل 
من ذكائه أداة سلبيّة في خدمة التلقّي وبلا طاقة على 
التمحيص والتقد. وقال بامتعاض: 

- إِنّه الشياب والحماس ورد الفعل لخضوع طويل 


للأب. . . 

فتساءلت بقلق: 

ماذا حدث بعد ذلك؟ 

لقد اعتّقلت. وتلقّيت إهانات لا تمحى ولكن 
ثبت عدم تورّطي في أي عمل غير مشروع فأفرج عقي 
بخلاف عبد الباري الذي اعتّقل طويلا كما تذكرين 
حي اشتهر أمره في الح . . . 

بت ْ 

- زلزلني الاعتقال والإهانة. أكان ذلك ما كفرني 
بالماركسيّة؟ الذكرى غائمة» أمَا ما أذكره بوضوح فهو 
أي عثرت على كتب الوجوديّة بلا مرشدء ولكنّ 
الكتاب كان وحده كافيًا للإلقاء بي في عيث الوجود 
واللامعنى ! 

فقالت بحرن: 

ما أجدر رحلة تبدأ بالإلحاد أن تنتهي 


بالعيث. . 

صدقت] 

- إنّك قطعت في أعوام ما قطعته البشريّة الضالّة 
في عمرها كله! 


فتلاقت أيضا:.. 
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حَسْبه ما نفث به عن صدره وعليه الآن أن يرجع 
إلى التمثيل. قال: 

رجعت إلى الإيمان والحمد لله . . . 

أكان وهدان المتجل وراء ذلك؟ 

- القراءة أكثرء والعناية الإلميّة قبل كل شيء. . . 

فقالت بجدّيّة ملفتة للنظر: 

- من حسن الحظّ أنّك تزوّجتني وأنت مؤمن وإلَا 
لورّطتني في علاقة غير شرعية! 

يا للداهية! إَّها تعني ما تقول. وتتصوّر العلاقات 
على ضوء واضح صارم حادٌ النصل. وأزعجه جدًا أن 
تكون علاقته بها في الحقيقة ‏ من وجهة نظرها على 
الأقلّ - غير شرعيّة. وما تمالك أن قال: 

- يوجد ملحدون معروفون وهم في الوقت نفسه 
أرباب أُمّرا 

فقالت بقوة : 


ما هي إِلّا زيجات باطلة لا يبقي عليها إِلّا داء 
التهاون المنتشر. . . 

فحنى رأسه موافمًا أو متظاهرًا بالموافقة وهو يُلحق 
هذا السرّ بآثامه الخفيّة. حهًا إن زواجه تجربة مثيرة 
اعترضت حياته لتهزّها من الأعياق. واستطاع أن يقول 
بنيرة المنتصر: 

ها أنت ترين أثني لست عديم الاهتيام كيا 


تصورت . . . 

- ولكنّ رحلتك تركت فيك آثارًا باقية. . . 

فتساءل بقلق: 

احمًا؟ 

- مثل تباونك في شئون دينك وكراهيّتك للعمل! 

فضحك ليخقف من توبّر أعصابه وقال: 

أخطاء عتملة وعمكن علاجهاء ولعلّك أنت في 
حاجة إلى قدر من التسامح . . . 

فقالت يحرارة: 

المسألة إهان أوَلّا. . . 

التسامح جميل أيضًا. 

أحمل منه أن تطابق بين إيمانك وسلوكك. . . 

فتمادى في كذبه وتحوفه قائلا : 

- إن ماضص بعزم في هذا السبيل. . . 

وتساءل في باطته هل تتمخض سعادته عن وهم 
زائل؟ ! 
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القلق يلازمه. رغم استهتاره بكاقة القيم فالقلق لا 

يبرحه. مجلسهم الليلَ هبه شعورين متناقضين. 
السعادة والقلق. الشتاء يسحب أذياله وعبًا قليل تُفتح 
النوافذ وتشيع البسيات في الحديقة . صِحّتها تبدو الآن 
أفضل مما كانت أوّل عهدها بالخبل. وهي تفضّل 
الراديو على التلفزيون فيجاريها مرحْبًا بآنه لا يفصل 
بينهها فصلا كلنًا. إِنّه صادق في حبّها ولكن لا يجمعه) 
إلا الكذب. من حسن الخظّا أثئها تصدّق «الممئل» ولا 
تدري شيئًا عن الأصل. وسوف تجيء النباية عندما 
تظلم على الشخص الرابض وراء اللمثّل. ما زالا 
يتمشّيانَ عند الأصيل خاصّة بعد أن أصبح لمثي 
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ضرورة صحّية لهاء وهي ترتدي اليوم فساتين مرسلة, 
ونُعِدَ عدّتها لاستقبال الوليد. وشوقه إليها يزداد 
ومخاوفه تزداد أيضًا. شخصه الحقيق لا يكف عن 
تعذيبه. إِنّه يعيش وحده في عزلة تامّة. لا يمارس 
الحبّ ولا الزواج ولا حقّ له في التعبير عن ذاته. إِنه 
كامن في أعاقه في ذل يغلي بالحتق. ويحلم بالثورة. 
غارق في العبث الذي وجد فيه الحل لمتناقضاته 
الماضية. هو الذي أخرجه من ترئّده المعدّب بين 
الويمان والالحاد. بين الديموقراطية والحكم المطلق. بين 
الماركسيّة والرأساليّة. هو الذي أنقذه من المياكل 
الخاوية ولكنّه أصابه بمرض جديدء مرض الفراغ 
والرعب. وفتحية لم تفصل بين الممثّل والأصل فحسب 
ولكنّها تهدّد الاثنين أيضًا. ألا ينقاد لها ذات يوم كما 
انقاد من قبل ليسري أحمد وعدلي جواد وعبد الباري 
خليل؟ وأيّ عواقب تتريّص به إذا تحقّق ذلك 
الانقياد المتوقم؟! 
عا 

سألته باهتيام : 

- أي مراحل حياتك تراها الأفظع؟ 

بعد تأمّل أجاب : 

لعلّه العيث. 

- لماذا؟ 

- لأنّه فراغء والفراغ مرعب. 

أوافقك تَامّاء أيّ مذهب وضعيّ فهو انحراف 
أمّا العبث فشلل للعقل» وإذا شُلَّ العقل قاذا يبقى 
من الإنسان العاقل؟! 

أجاب بلا وعي : 

- لااشىء. . 

- أي سخرية أن تتصوّر الإنسان لقيطًا في الكون. 
تبي ء به المصادفة العمياء ثم يندثر بالمصادفة أو العجر! 

إنها تذكره بياسه وهي لا تدري ولكنّه يوافقها 
بحياس قائلا: 

أحسنت التصوير. 

- يسني أنّك تطالع كتب العلم بشغفء ها توكد 
المعنى في كل شيء! 


تماها! 
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حيّ المتشكّك يسلّم بوجود معنّى وإن عر عل 
إدراكه . 

أجل» يسلّم على الأقل باحتاله. . . 

وتأمل قوله بقلق. وازدادت لمحاوفه . وغاب عنها 
وقنًا فلم يدر كيف تطرّقت إلى موضوع الصلاة» كانت 


تقول: 
- يستحسن أن تصق وأنت صائم. ولو شهر 


أليس لديها اهتيامات أخرى؟. ألا تحب أحاديث 
النساء؟. ل لا يقاوم؟. هل زاده شعوره بالإثم ضعقًا 
على ضعف؟!. تمتم: 

- فكرة مقبولة. . . 

إنّها تحكم الحصار حوله. إذا ولّ رمضان ستطالبه 
بالاستمرار في الصلاة. وستذكره حم بِأنْ الصلاة لا 
تتفق وشرب الويسكي في ركن الفردوس. وسيجيء 
الحجّ ني يوم من الأيّام. سوف يتضحم الممكّل ضاغطًا 
يثقله المتصاعد نوق الشخص الحقيقيَ السجين. جعل 
يلحظها في فترات الصمت فيراها وهي تخمض عينيها 
إعياءٌ أو تنظر من خلال الزجاج إلى رعوس الأشجار 
المتوهجة بأنوار المصابيح . حتق عليها. وحئق على داود 
الناطورجي أيضًا. حنق على ضعفه وجينه. عزَّ عليه 
أن يتوارى في بيته تاركًا الممل الغريب يعاشر زوجته 
أمام عينيه ويتلقّى حبّها ويبيها بكلّ وقاحة بذرة حياة 
جديدة. كلّ ذلك يحدث أمام عينيه وهو متوار صامت 
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لأؤل هرّة من أكثر من عام تخلو الفيلا من فتحيّة . 

انتقلت إلى مستشفى الولادة قبل ميعاد الوضسع 
بأسبوع ‏ لتوعّكها المفاجئ ‏ لتكون تحت الملاحظة 
الدقيقة والرعاية المتاحة. وجد نفسه وحيدًا. لم يعد كا 
كانء ففي الربيع والصيف تكاملت شخصيّة الممثل 
وترامت أبعادها. إنّه يجيد الآن تمثيل دور المؤمن 
والمحامي» بل إنّه يسعى إلى توي القضايا حَبّى لا 
يرمى بالخيبة. وشغل التمثيل جل حياته فلم يترك 
للرجل الحقيقيّ إِلَا وقنًا قصيرًا يمضي عادة في السخرية 


والمرارة والغضب. على سبيل المزاح قال له عبد الباري 
خليل : 

- وراء كل عظيم امرأة! 

فاحنقه ذُلك جدًا. إنه يشير إلى تغيّر أسلوب حياته 
ولكنّه يعلم في الوقت نفسه أنه تخيٌّر ألقي عليه من 
الخارج قهرًا يلا اقتناع ولا إرادة ولكن تماميًا 
للعواصف وإيثارًا للسلامة وإبقاءَ على راحته 
الشخصيّة. ولم مخف عواطفه فقال لآأصحابه : 

- إن غاضب. 

فقال له عبد الباري خليل: 

- إن تكن صادقًا في عبثك فلتعتبر الأمر كلّه فكاهة 
لا يأس بها. 

فقال بإصرار: 

- ولكنني صادق بلا ريب. 

- ماذا يغضبك إذن؟ الضمير لا يوجد إلا في 
رحاب إعان ماأ, . . 

فقال بحذّة: 

- رواسب اللاوعي م تت بعل . 

- الرواسب هي مشكلتك. 

فقال وهدان المتجل : 

- إني أضعم الأمل في الممئل لا في الشخصء فلعلّه 
يندمج في دوره فينقلب تمثيله صدمًا مع الزمن! 

عئد ذاك قال عدلي جواد: 

- لا بأس مطلقًا من أن تعيش الشسخصين حفائًلا 
على أسرتك وحبّك! 

كرر جملته مرّتين ثم واصل -حديثه: 

- من مِن الناس حولنا يحظى بشخصيّة واحدة؟ 
نحن في مسرح كبير, الجميع ممثلون. يقولون كلامًا 
جذَابًا فوق الخشبة» ويتهامسون بكلام آخر وراء 
الكواليسء هكذا الجميع من القاعدة حي العلالي» 
فليس في حياتك شذوف. احذر أيّ تصرّف جنون» دع 
ذلك للمجاتين من زبائن النيابة والسجونء عليك 
بالسلوك الجدير بعبثيّ؛ ملايين يمثّلون بلا فلسفة ولكن 
بوحي من غريزة البقاء» ويواصلون الحياة في ارتياح 
واستبشار وسرور! 

ها هو ينفرد بنفسه ويزن تلك الأقوال بدقّة. إِنّه 


الآن متحرّر من ظلّها. وهي طريحة الفراش بين أيدي 
الممرّضات مشغولة بوعكتها عن المبادئ. تتأهب 
لاستقبال الوليد الذي ستنشته على مثالها. أجل لقد 
تلقّى النصيحة العمليّة السديدة التي تصون له حياته 
وسعادته. سيعيش فوق المسرح زوجًا وأيًا ومؤمنا 
ومحاميّاء ويبقى وراء الكواليس ضائعًا بلا معنىء 
قاتلاء مغتصبًاء عزيّاء وحيدّاء ينتظر موثًا سخيفًا في 
أعقاب حياة سمجة. وكلما ترامق الشخصان - الممثّل 
والأصل ‏ فعليه أن ييتسمء وإن شاء فليضحكء بلا 
هم ولا غمّء وليتذكّر أنه لا يمارس شذودًا ماء وأنّه 
يقلّد الملايين في حياتهم اليوميّة . 
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بدا في وقت ما أن الصراع يمضي نحو مستقرٌ. لاح 
الأمان أيضًا في الآفق مع سحائب الخريف. وقال 
لنفسه إِنّ آثامه ليست شينًا إذا قيست إلى آثام 
الآخمرين من السادة القتلة وقطاع الطريق المتهادين 

فوق المسرح بين التهليل والتصفيق. 
ولكن عادت فتحيّة فاشرقت الفيلا بنورها. عادت 
إلى مقعدها وانتفض الوليد بحياته الجديدة فوق 
حجرها. لقد سمّته سلييان باسم أبيها وسوف ينشا 
نشأة جديدة تقيه من وباء الانقسام وتحقّق له وحلته. 
ونبدّت سعيدة بوليدهاء سعيدة أيضًا بالرجل الذي 
أعادت خلقه من جديد. الحقٌّ أنْ استقراره تزعزع 
بحضورها. إِنْها نقيّة صادقة. رغم تزمّتهاء بل رغم 
صرامتها وعنفهاء فهي نقيّة صادقة. إلى جانب نصاعة 
بياضها لاح لونه أغبر قامًا. حقًا نا ينبوع الحبٌ 
والعذاب. من القلّة النادرة التي لم تحترف التمثيل 
فرجع مضطرًا إلى المقارنة بين ذاتيهما. في غيبتها ساد 
العقل والمنطق وسيطرت ذكرى الحبٌ ولكن في 
حضورها انكشف الحبٌ عن خدعة وفريّة. هذه 
السيّدة الجميلة الصادقة لا يمكن أن تبقى على حبٌ 
قاتل مغتصب ضائع. ستقضي على العلاقة بعدم 
الشرعيّة . لا حبٌ ثمّة ولا زواج ولا أبوة في محضرها. 
المطاردة تعنفء والياس يستفحل. وعجب لشأنه 
ولحدّة انقلابه. التزعزع لا يغزوه نتيجة لضعفه وحده 
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ولكن بوحي الحبّ أيضًا. الحبّ ذو التزام ويجفل من 
الخداع. هل يدمّر الحبٌ ياسم الحبٌ؟. وكأئه أزمع 
الدفاج عن نفسه فقال لما: 

- من يقرأ الصحف يقتنع تمامًا بأنّ الصفوة نفسها 
تعيش وجهينء وأئْبا لا تَضُدق مع ذاتها إِلّا وهي 
تمارس الثر في الخفاء! 

فقالت على الفور: 

- المؤمن وحده مَن يعيش بوجه واحد. 

سرعان ما صمّم على آلا يُقُدم غتارًا على طعن 
سعادته طعنة الموت. سوف يألف هذه الحياة رغم 
قربباء وسوف يتحرّر مع الزمن من آلامها. ونسمت 
من الباب المفتوح نفحة خحريف عتبة ختلطة 
بالأصوات الغامضة الصادرة عن سليان . 

ولكن حدث ثبيء. 

انطلق فجأة وبلا مقدّمات من أعاقه المترعة بالقهر 
والقلق. 

انطلق عملاقًا ثملا حرًا مزهوًا يحقيقته الراسحة 
وتأثيره المطلق. كن صدره انشقٌّ عن ثغرة متفجّرة 
بانفعالات طاغية غامضة لتغزو الفضاء كلّه. استطار 
خياله في قشوة من السكر الأصيل مستمدًا من المجهول 
قدرة شاملة. رأى بنظرة خاطفة الكون ماثلًا في صورة 
واحدة ملتحمة الأجزاء متعانقة الأبعاد تنيعث من 
بهائها نغمة ساحرة. في غمرة السكرة الصافية مرق 
بكل قواه من قفص الزمن وعلا فوق المخاوف 
والحذر. انغمس حي قمّة رأسه في انتصارات اللحظة 
الراهئة . 

وبصوت غريب متهدّج قال ها: 

- فتحيّة» أصغي إِلَّء سأففي إليك بأسرار 
مذهلة. . 


1 
المخريف مستمرٌ في نفث أنفاسه ولكنّ العذاب 
انتهى . الحزن يغشى الوجود ولكنّ العذاب انتهى . إِنّه 
غارق في هدوء عميق سبق بإعصار مدمر. تقوؤض 
المسرح وتلاشى التمثيل: استردٌ ذاته. لا حبٌ ثمّة ولا 
زواج ولا سليبان ولا شعائر ولا قضايا. الجدب 
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والوحدة ولكنّ العذاب انتهى . من خلال جوٌ جنائزيٌ 
قاتم أطلّت عليه وجوه الأصدقاء. لتؤهم رجعوا من 
زيارة واجبة للحي القديم. مسعى تقليديّ ولكن بلا 
تمر 

قال عدلي جواد: 

- لا يمكن فهم تصرّفك . 

ما أهمّيّة ذلك؟. لكنّه كان حتمًا من الحتم 
وعاصفة لا سبيل لمقاومتها. 

وقال وهدات: 

حزنها لا يوصف. 

ققال عبد الباري: 

وغضبها كذلك. 

وقال وهدات: 


رجع عدلي جواد يردّد: 

- لا يمكن فهم تصرّفك؟ 

فقال: 

صعقني بلا مقدّمات. لعلّه نوع من الجنون. . . 

ثم تمعم بعد قليل: 

- ولكن لا ندم ولا أسف. . 

فقال وهدان: 

- قياسًا على ما حدث يمكن أن يحِدٌ جديد لا يخطر 
الآن يبال أحد. . . 

فقال عبد الباري : 

عا اقول سس 

من ناحيته فلا ندم ولا أسف. ولا عذاب أيضًا 
ثمّة حزن عميق ولكنّه يتنفس في الزمن . 
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اأنشاطان 
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من فوق قمّة المقظم لاحت قمّة القاهرة مثل تخلايا 
النحل» بيوثًا وعماثر متلاصقة متلاحمة» تمرق من بينها 
المآذن والقباب» يغطيها الأصيل يستار رمادي نعسان. 

توقّف السلطان نوح عن متابعة السيرء التفت نحو 
تابعه منصور وقال: 

أذهب» ثم عد قبيل الفجر. 

ولكنّ منصور لم يبرح. وقف واجمًا حائرّاء فقال 
السلطان : 

اذهب فقد أزْف ميعاد العبادة. 

وأخعرج منصور من عباءته بلطة يلمع الموت في 
نصلها. رمى بها تحت قدمي السلطانء وقال بحزن: 

- كُلّفت بقتلك يا مولاي! 

فرمقه السلطان بذهول فواصل الرجل: 

كان المتّفق عليه أن أتوارى حبّى يجثم الليل ثم 
أزحف نحوك لأطيح يرأسك! 

فاصفرٌ وجه السلطان غضيًا مثل الشعاع الغارب. 
وتساءل: 

- مَن؟ 

الملكة1 

يا للشيطان! لما شركاء يا منصور؟ 

القائد كرداششى. . . والوزير عقية. . . 

- يا للفظاعةء قَضْر من الرمال» عاصقة من الظلم 
تبغي اجتياح رجل كرس حياته للعدل! 

- إنّه الطمع في أرزاق العباد يا مولاي! 

استدار السلطان وهو يتمتم: 

لأنكلنٌ بالمجرمين! 


فقال منصور باتكسار: 

ماذا قلت؟ 

- عيونهم منتشرةء وتخناجرهم مشهرة . 

ما أحبٌ العياد سلطانًا كا يحبوني. . . 

ِ لذلك دروا مؤامرتهم ليزعموا بعل ذلك أتك 


' اختفيت. فإذا رجعنا اكتشفوا خياني لهم فانقضُوا 


علينا كالشياطين. . . 

5 أنيزم تاركًا رعيّتي تحت رحمتهم؟ 

اهرب... اختقب تمامًا عن الأعين» لقد 
تظاهرت بخيانتك لأنقذك؛ دعني أرجمع لأيشّرهم 
بقتلك ودفتك! 

فاشتدٌ امتقاع وجه السلطان وراح يقول: 

الملكةء الأقعى» الجباه التي تنحني وهي مثقلة 
بالتفاق والغدر. الألسنة التي تلهج بالثتاء وهي تنقع 
بالسمء الجسد الذي يذعن للحب وهو يتراقص فوق 
موجة من الفسق المضمرء كيف جرى ذلك كله من 
وراء ظهري؟! 

فقال منصور بأمى : 

- ما أشدّ حزي يا مولاي! 

- دع الزن فيا أملك الآن سواه؛ وسوف تفجر 
الطبيعة في غشاوته شواطًا من نار الغضب والانتقام . 

اختفب يا مولايء اذهب إلى أقاصي الصعيد أو 
إلى بر الشامء إليك هُذْه الصرّة من الذهب. . 

لبث السلطان جامدًا وهو يتحول إلى شبح تحت 
أهداب الليل فقال منصور جزعًا: 

- لا وقت لديكء اهرب قبل أن يسعى إليك القدر . 
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فتاوه قائلا : 

- أودّع الحياة بلا دقاعء أتطوّع للمسوت.ء أهيم 
مطاردًا يلا رعيّةء تاركًا ورائي رعيّة بلا سلطان» 
مفسخًا المكان للمجاعة والأويئة, , 

أكبّ منصور على يد مولاه فبكّلها بدمعه. ثُمّ غاص 
فق الظلام . 
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أقام السلطان نوح في أطراف المدينة فيا يلي المقابر. 
لم يكن يعرف وجهه إلا المقرّبون وقلّة من الرعيّة الذين 
شاهدوه في مواكب المواسمء فتتكر ما وسعه التذكر 
واستثمر الذهب في تجارة الغلالء فكان يتاجر نبارٌاء 
ويعتكف ليلا ليتفكّر في الانتقام من أعدائه أو ليواصل 
عبادته التي شغف بها أيّام ملكه. 

وتسرّيت أنباء احتفاته مثل رائحة يتعذر كتانها. 
عمل المتآمرون على نشرها فمضت من لسان إلى لسان 
ومن حي إلى حيّ. وأتهاها إليه بعض عملائه من 
التجار. أما سمعت عا يقال من اختفاء السلطان 
نوح؟ التاس حيارى محزونون يتساءلون. يقال إنّه كان 
يمضي الليل متعيّدًا فوق جبل المقظم. هل باغته 
وحش؟ هل اغتاله قاطع طريق؟ هل اعتزل في كهف 
مثل الرهبان؟ أمّا عن أحزان الملكة وحيرة الوزير 
والقائد فحدّث ولا حرج» ليتك ترى الناس وهم 
يتجمهرون في الطرقات؟ . ما أشدّ الأسبى على المحبوب 
الغائب! . 

ثم أعلن النبا بصفة رسميّة فنادى به المنادون. 
ونْضَب ول العهد ابن السادسة ‏ سلطانًاء وعيّن 
الوزير عتبة وصيّاء كما حُمْين القائد كرداش وزيدًا 
وقائدًا . 

تلقّى نوح الأنباء كالمطارق فوق رأسه. سمع نعيّه 
عل كل لسان. تبخُرت شخصيّته في المواء. عاشر 
ا موت وهو حيّ. عجز عن دفع زحفه تمامًا. من مات 
في وعي الخلق فقد “مات . هذا هو الموت الذي بدا له 
غامضًا فيا مض .ليست الحياة قليًا يخفق أو دما يجري 
ولكّها معنى يتردّد في وعي الناس . وقد مات نوح. ول 


يعد التفكير في الانتقام مجديًا. لقد حل آخر محلّه فوق 
العرش» واغتصب غريب فراشه. وأدّت رعيته ضريبة 
الحزن والدموع عليه. لم يعد ترجوعه معنى. سيهدم 
عأنا أعيد بنازه وتكوينه . وها هي الأعوام تمضي مؤكّدة 
موتهء مقوضة لدنياف ومن الخير له أن يبذل ليله كلّه 
للعبادة» وأن يسلّم للمقاديرء وأن يمهّد طريقه إلى 
أعتاب الله ورحابه. 

وجاءته أنباء جديدة ذات لون داكن ضارب 
للصفرة. لم يكن السلطان وحده الذي اختفى ولكن 
ها هو طعم الحياة يتغيّرء ووجهها يتجهم يعسر ما 
كان يسيراء ويمرٌ ما كان حلوّاء ويضنٌ ما كان مبذولا, 
ويغلو ما كان رخيصًاء والمعاملة تسوءء والشدّة 
تضرب» والحبروت يستفحلء والظلم يغشى. ورجع 
الناس يتذكرون سلطاهم الفقيد,» ويترجمون على 
عهده؛ ورجع نوح يشعر بالحياة تدب في أوصاله ولو 
في صورة ذكرى. ولكنّ فيضًا من شائعات مدبّرة 
اجتاح العباد بغية تشويه سمعته. قيل إنّه كان مهملا 
وإنّه كان يتعبّد على طريقة الرهبان. وإنّه كان شادًا 
مدنْسّء وإنّه حِنْ جنونًا كاملا حيّى دعا أهل بيته إلى 
عبادته. وارتاب أناس في حقيقة ما يذاع. وصدّقم 
آخمرون. وحدثت بليلة ضاعفت من محنة السِدَّة 
والبلاء. وجزع نوح واكتأب. لقد رضي بالموت. 
ولكنه عاى ما هو أفتك من الموت. 
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وفي السئة الخامسة عشرة من اختفائه زاره صديق 
يدعى طالب. كان يلهث من الانفعال والبهجةء 
وسرعان ما ارتمى على أريكة وهو يقول: 

قلب المديئة ينيضص ببعث جديد. 

فسأله نوح بهدوء صار طبعه من طول التعبّد: 

ماذا حصل لقلب المديئة؟ 

- ألم تعلم؟. . . السلطان نوح لم يمت. . . 

فاقتلعم هدوءه اضطراب طارئْ وتقتم : 

- نوج لم يمت؟ 

- إنّه حيّ ويسعى بين الناس. . . 


- هي الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان! 

أرأيته ينفسك؟ 

اع 

أكنت تعرف صورته من قبل؟ 

طانما رأيته ف الأعياد. . 

ووجدته أنه هو هو؟ 

- بنصّه وفصله!ء وقد تعرّف عليه كثيرون. . . 

يا للعجب! 

وسرعان ما التف حوله المظلومون. . . 

وماذا فعل السلطان الشابٌ «المتوكل»؟ 

القتال تدم بين الفريقين» بين المتوكل ونوح» 
وما زال رجال نوح يقاتلون في جماعات عتفرّقة ولكتّهم 
ينبكون جيش السلطان. . . 

فعم نوج اقب جيه 

قتال بين الأب وابئه! 

الاين يزعم أنْ الآخر دجال دعي ! 

- ولكنّ نوح يعرف أن غريمه هو ابنه. . . 

فقال طالب بعحياس : 

- في سبيل العدل يبون كل شيء! 
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زلزلت نفس نوح فسأته من عزلة العبادة إلى خض 
الذنيا. سمع أسمه يتردّد عل ألسئة العياد» سهع 
الحناجر وهي تهتف بهء وتستنجد به على ها تعاني من 
جور وظلم ‏ خيّل إليه برهة أنه يُعثءع أنه حي أن 
قد مات الموتء ولكتّه سرعان ما باخ وانمزمء فادرك 
أن الحيّ رجل آخرء لعلّه دجال أو ينوت أو داهية» 
وأنه جاء ليوكّد موته هو إلى أبد الآبدين. 

وقال له طالب: 

- قم بنا إلى معسكره حارج باب الفعوح 
لبايعته , , . 
تاقت نفسه إلى رؤيته فمضيا معًا في غلس الظلام 
حيّى انضيًا إلى جموع لا حصر طاء ووقفا في طابور 
طويلء مقدمته أمام خحيمة السلطان وذيله عند مشارف 
الصحراء . ومثل بين يديه قفوجله يماثله ل الطول 
ولكنه أدقٌ قِ اليناء» تضيء عيناه بنور قويّ) وتقّسم 
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قسماته بالنيل. تطامن لتقبيل يده ثم قال: 
- نبايعك من جديد كما بايعناك أول مرة. 
فقال السلطان المبعوث: 
- فليؤيد الله المؤمنين, 
- ليكن النصر على يديك. 
- أسبق لك أن مارست القتال؟ 
- كنت جنديًا قبل أن أصير تاجرًا. . . 
- إذن تنضمٌ إلى قوّاتنا. . . 
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قال نوح لتفسه إِنّ الرجل سلطان حقيقي لا شلك 
في ذلك. وبقدر ما هو سلطان يقدرها أنا ميت. 
أعدمت نفسي انّقاء الموت, واتفذ هو هويّة غير هويّته 
متحدّيًا الموت. ول يعد لي من أمل في الوجود إِلَّا تحت 
جناحه. هذه هي لعبة الحياة والموت التي خسرت فيها 
حياتي. وإنّه لرجل مخلص ينطلق بكلّ قواه وراء العدل 
المققود. ينطق وجهه بالتبل والصراحة والعزم. وإن 
تصدق فراسبي فيه فا أهميّة أن يكون السلطان الحقيقي 
أو لا يكون؟. 

ونازعته نفسه إلى الرجوع إلى عزلته ولكنّه سرعان 
ما خجل من ضعفه فقرّر أن يصير جنديًا في جيش 
السلطان وأن يجعل من الجهاد عبادته . 


ب 

وتونّب الحيشان للقتال. وكالعادة المتّبعة في تلك 
الأزمان تقدّم القائد كرداش متحدّيًا السلطان لنزاله. 
وكلّا تطوّع لقاتلته فارس صرعه. وكان السلطان 
الجديد زعيرًا أكثر منه مقاتلاء فخرج للقتال السلطان 
الحقيقّ. ولم يعرفه كرداش. تبادلا ضربات عنيفة. 
وتمكن توح من خصمه فجندله . ووقف قوق رأسه وهو 
ينزفء وقال: 

متّ أيّها الخائن, ألم تعرفني بعد؟ 

ورنا إليه كرداش ببصر معتم فعجز وجهه عن 
التعبير عن ارتياعه فغمخم: 

د انك امن لاس له 
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وفاضت روحه. 

والتحم الجيشان» وكان السلطان الشابٌ يقود 
جيشه بمهارة أثارت إعجاب نوح. وتواصل القتال حبق 
غابت الشمس وراء الآسوار فتراجع كلّ فريق إلى 
كر 


3,7 

في اليوم التالي برز السلطان الصغير من بين 
الصفوف مطالبًا بالنزال. وخرج لنزاله فارس فدارت 
معركة شديدة تابعها نوح بقلب خافقى. وجد نفسه 
يتم السلامة لابنه. وشعر بالإثم لتمئّياته. . . 
كآبة ثقيلة. ولا انتصر الصغير أغمض نوح عينيه كأنما 
يقرٌ من عذابات هذا العالم, 

واستمرٌ السلطان الشابٌ في تحدّيه للأبطال. وتكرّر 
انتصاره حبّى قال السلطان التديد لنوح: 

ارج له فَإِنّك فارس مدرّب! 

فتردد نوح غارقًا في جيشانه فقال له السلطان بنرة 


0-4 0 


آمرة : 

- اخخرج والله ناصرك . 

فلم يجد نوح مقرًا من الخروج. 

ولى يعرف السلطان الشاب أياه, ولمى يفطن إلى ما 
يتصارع قي صدره من الانفعالات المتضاربة» وقال له 
بحقد: 

- أنت قاتل كرداش» وسوف تدفع ثمن 

والتحم الأب وابنهء الابن يندفع لقتل أبيهء والأب 
يتلفّى ضرباته بمهارة ويفسدها بحذق متجثبًا في الوقت 
نفسه إصابته. ولكنّ مهارة الابن أوقعته في مركز حرج 
فقد صمٌّم ضرية قاتلة عرفت طريقها إلى مقتل أكيد 
فلم يجد الآب بدا من ميادرته بضرية اطارت سيفه 
وتركته أعزل. 

توقف السلطان الشابٌ متوقمًا الضربة القاضية, 
وتردّد نوح. على حين هدرت الآصوات من جيش 
السلطان التديد: 

- طيّر رقيته . . 

ولكنّ نوح شل تمامًا فهجم جنود ابنه ليحموا 


سلطائيم والتتحم الجيشان في قتال مرير حيّى غروب 
الشمس . 


/ 
واستدعي توح إلى لقاء السلطان فسأله بجفاء: 
5 0 لم تقض على عدوّنا وعدوّك؟ 
فقال نوح معتذرًا: 
- لا أقتل الأعزل يا مولاي ! 
فقال بغخضب: 


- بل أهدرت حك وأبحت دماء المعقاثت من 


رجالنا! 
لم يشكٌ نوح في صدق قوله. وغاص في الحزن 
والكابة, . 
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وعاد الحيشان إلى الاشتباك في اليوم الثالث. وعتد 
الظهيرة رجحت كفة السلطان الجديد. ووقع السلطان 
الشابٌ ورجاله في الأسر. ودخل الحجيش المنتصر المديئة 
دخول الظافرين فاستقبله الخلق بحياس وسعادة. 

وأمر السلطان فزجٌ في السجن بالسلطان الشابٌ 
والملكة وكبار ريجال الدولة . 

واستدعى السلطان الحديد نوح وقال له: 

ّ أنت أيضًا ستوضم في السجن حيّى يبت القاضي 
فد اتير 

فتساءل توح ذاهلا: 

- ألا يشفع لي ما أبليت في القتال؟ 

- لا تشفع لك إِلَّا براءتك! 


١ 
هكذا جمع السجن بين الجميع وهم مكيّلون‎ 
بالسلاسل. وكان أوؤْل من عرف نوح تابعه القنديم‎ 
منصورء الذي انقذه من الغدرء والذي صار يعد‎ 
ذلك حاجيًا مكافأة له على جريته الوهميّة. نظر نحو‎ 
سيده بذهول ثم هتف بفرح:‎ 
مولاي...‎ - 
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فحدّق الجميع به حيّ عرفوه وسرعان ما ارتعدت - ولم كبّلوك بالسلاسل مثلنا؟ 


فراتصهم. وصاح منصور يسلطانه الشابٌ : - جزاء امتناعي عن قتلك . . . ! 
هذا أبوك يا مولاي. هذا سلطان مصر فقال الابن بتأثر: 
الحقيقيٌ . . . طاما حيري ذلك . . . 
وراح نوح يقلّبٍ عيئيه ما بين الملكة والوصيّ القديم - ولكن لا مفرّ من الجزاء . 
وأبنه م8 قال: وراح نوح يردّد عيئيه بين الملكة وسائر الرجال 
أجل إنيِ أبوكء غدر بي رجالي وأمّك وأنت ل9ع0 الذين خانوه ثم قال متهكمًا: 
تدري.. ‏ - اتعموا بعاقية الخيانة. . 
فتمتم السلطان الشابٌ : وأوما بلحيته إلى شخصه وقال: 
- أبي! - ولأنعم بعاقبة الغفلة! 


أجل» إن أبوك توحء ضحية الخيانة والغدر. . . 
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اوح 


١ 

نه سجن بلا قضبان. وبلا َنْب أيضًا. علِحَ من 
الآن فصاعدًا أن إحمل جسمي بعد أن حملي حمسين 
عامًا. حيثيات الحكم تبلورت في مرئيّة طبيب الآسرة 
صيري حسونة إذ يقول: 

لا مجال للخداعء سيطول بيك الرقاد. 
الكورتيزوت فال ولكتّه لا يخلق المعجزات» المسكنات 
والمهدّئات فعّالة أيضًا في مقاومة النوياتء ولكن عليك 
أن تتزوّج من الصبرء لا تتصور أنْ حجرة نومك 
زنزانةقء» كلاء لديك الراديو والتلفزيون والجرائد 
والمجلآتء معك الحائم وانسة نبيلة» ووفيق مشهود له 
بالكفاءةء أصدقاؤك كثيرون ولن يتخلّوا عنك, المهمّ 
أن تسلّم بالقضاء وأن تنسّي عنك العناد والحسرةء 
وال معك. . . 

لست أسير حجرة فحسب. الحقيقة ألْني أسير 
الفراش. حيّى الحيّام أحمل إليه كطفل . أعاني الألى على 
فترات ولكيّي أتمرّع العبوديّة طيلة الوقت. إن محتج 
لحدّ التمرّد. أضرب كما بكفت. لا أدري متى أذعن 
للقضاء. الصدمة شديدة تدهم التفس يعنفها وقسوتها 
ولامبالاتها. لماذا؟... لاذا؟. أين الحياة الشريّة 
الحافلة؟! أين تلال الأموال الطائلة؟. أين المكانة 
المرموقة؟. تي الخزائن والذكريات ولا شىء معي . 
ويجيء الأطبّاء من الداخل والخارج. مُجمعون على 
حكم لا استئناف له. يناقشون الأسباب وما ترأءت لي 
إلا ضرية عابثة. ويبقى الياس والمفاصل المتورّمة. 
ويتفتى اليأس والأسى. ويل لعابر العواصم الكبرى 
من أغلال مستحكمة. 


حول الفراش الوثير ذي المرآتين المتقابلتين تجلس 
أفكار ونبيلة .ووفيق .. في الأغين 'نظرة حرينة مواسية. 
بؤّرة تستورد العطف بعد أن كانت تصدّره. لا يفارق 
أحد منهم الحجرة ولكن حيّ متى؟ . إِنّه رقاد يبدو ألا 
هاية له. والحياة هي الحياة لا أكثر ولا أقلّ. قلت 
متجاهلا انفعالاتي الجيّاشة: 

أمر ريّناء فلنواجه الأمر بشجاعة وبساطة. 

فقالت أفكار: 

- دأبي أن نسافر إلى الخارج . 

فقلت بشجاعة لا أشعر مها: 

- لم ينصح أحد بذلك. جثنا بأكبر أخصّائيَ عالميّ 
وأتحذ العيء الفلاي. . . 

لا شك توجد في الخارج استعدادات لا تتوفر 
هنا. 

فقلت باسمًا: 

المسألة أننك تؤمنين بالخارج . 

وقالت نبيلة بصوت متهدّج: 

- قلبي معك يا بايا. 

الكلمة اللطيفة ممْن نحبٌ مثل الكورتيزون وأنجع . 
قلت: 

- أسال الله أن يكفيكم شر المرض. 

وفيق متجهّم الوجه ولكنّه متمالك لأعصابه. كما 
ينبخي لرجال الأعيال. والولد سر أبيه. قال: 

- ستنهض معاقٌ . إنها محنة صبر وتصبر. 

فابتسمت له فقال مستطردًا: 

- لك أن تطمكنٌ تَامًا إلى سير العمل في المكتب. 

- طمأنينتي من هُذه الناحية كاملة. 


وسوف أرجع إليك عند كل خطوة. 
- لا يمني من ذلك إِلَّا أن أراك كثيرًا. 


فقالت أفكار: 
أقترح أن نتناول طعامنا هنا معًا. . . 
لت 


الإقطار فحسب أما الطبيخ فله رائحة يعافها 
الإنسان إذا شبع! 
المفاصل ثم قلت: 

- لا يمكن أن تبقوا حولي إلى الأبدء إن أكره أن 
أكون عبئًا عليكم» فلتَّسِر الحياة سيرتها المألوفة. 

إن أستبق المتوقّع والمألوف والطبيعيّ كا يجدر برجل 
جرب قِ الخمسين من عمره. لن أطالب الدنيا ما 
ليس في دستورها. ثم إنْني أحيّهم . 
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هرع الزوّار إلى قصري من كل ناحية. اكتظت 
مواقف السيارات بشارع المعتصم بجاردن سيتي ‏ 
المقاولون وتجار الجملة والمورّعون وأصحاب مكاتب 
الاستيراد والتصدير وبعضض المستولين. كنت ععورًا 
دائرًا لكون هائل فأمسيت مركزه الجامد ولو إلى حين . 
يقبلون الجبين ويجودون بنظرات المودّة والرثاء. ثم 
تتضارب الأقوال: 

2 لم يعد شيء على الطب بمستحص ... 

- أقرب مثل ابن أختي اعتقدنا أن حال مفاصله 
مزمنةء وهو بيمثي اليوم مثل جواد السباق! 

- كيف تكون لنا ليال, قمرية والقمر غائب! 

اعتبرها هدنة سترجع بعذها فارس النضال 
المرموق.. 

- ولكن لا تنس أنْك أهملت نصح طبيبك باستهتار 
غير حمود. 

امعتمنثك : 

العمل والحياة. . 

- والصكية؟. . . أليس لما حقٌّ أيضًا؟ 

فقلت متاقهًا: 

الحقّ أنه عقاب لا أستحقّه. . . 
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- لا تعترض على قضاء الله, . . 

فقلت مستدركًا: 

أحمده على أيّ حال 

- ليكن ذلك من قلباك , 

كيف لنا بإدراك حكمته! 

ب عسى أن تكرهوا شيًا وهو خير لكم. 

تتابعت الشعاراات الدينية من قوم لا يحفلوث من 
الدين إلا بقشوره. أنا مثلهم أيضًا. طالما ندّدت بإلحاد 
أعدائنا وأنا سكران. ما أعجب أن يتبادل أناس 
الأكاذيب وهم يعلمون أئّهم يكذبون! الأدهى من 
ذلك أنّ يعضهم لا يفطن إلى كذبه. ولم مدعني حرارة 
مودّهم. زميلنا إبراهيم جنديّة المشلول منذ عام مَنْذا 
يذكره اليوم؟. وقتنا- نحن رجال الأعيال- لا يتسع 
للوفاء. ولن أطالب الدنيا بما ليس في دستورها. إِنَّنا 
نقدّس الوقت والنظام. وندرك تمامًا أبعاد حياة العمل 
ومقتضيات العصر. سوف يطول الرقاد. غالبا حتّى 
النباية. إثها الوحدة يلا صديق. . . 
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من جنون الحتركة إلى جنون السكون» هذه هي 
الرحلة. اليوم بسنة كا تقول الآغنية. الآن أسمع 
الأغاني لأول مرّة. لا استيعاب لها بعد فيا زال الشعور 
مكتظًا بالاحتجاج والضجر. لكنّه ساع لا يخلو من 
اكتشاف على أي حال. قي الماضي كنت أعطي الأغنية 
من انتباهي ما أعطيه الشحًاذ وهو يردّد شعاراته. رغم 
أهتامي بالغناء في صدر الشباب. ثمة عادات جديدة 
مقبلة. وتدخل زكية بجسمها القصير البدين المتحدّي 
لتنظيف الحجرة ‏ أقول لها: 

- افتحي النوافذ ليدخل المواء والشمس. 

نحن في أواخر الربيع: سيقبل الصيف ولكن لا 
مصيف ولا انتفاع بجهاز التبريد. تقول زكيّة: 

- ليتني بدلك يا سيّدي . 

كذبة حلوة وما أكثر الأكاذيب. أشرئبٌ بعنقي 
اظرًا من النافذة فارى التيل وشاطته الآحمر. الثيل 
يجري يسمرته الشاحبة والشمس تغطي مساحة منه 
ببراءتها الفضيّة. أراه أيضًا لآول مرّة. الباص التبريّ 
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يتحرّك حاملا القادرين على الحركة. أناس يسيرون 
على الشاطء والحيام يطير أسرابًا. السيّارات تتتابع في 
حركة متّصلة. كلّ شيء يسير إلا الشجر. طابور 
الحازورينا ثابت رم شموخمه ولكن دون مبالاة ولا 
ملل. للا أقبلت أفكار في روبها الفضَّيّ قلت ها: 

- انقلي الساعة إلى خارج الحجرة. . . 

رفعت من فوق -حاملها الرخامي يصندوقها المذهب 
ويندوها المتحرّك. وضع تلفزيون ناشيونال مكائهاء كما 
حي ء براديو فوق التابل دي نوي. حملت إل الجرائد 
واللجلاتء عربيّة وإنجليزيّة وفرنسيّة. إن أقرأ أيضًا 
لأوّل مرّة. كنت قبل ذلك متصِمَحًا للعناوين لا تجذبني 
لا أنياء السوق والأسعار والأوراق الماليّة. بالمقارنة 
النسبيّة ذإقٍ أسمع وأرى وأقرأ والبقيّة تاتي. وأحاول 
أن إتذكّر أحيانًا. رؤّى قديمة لم يبق منها إلا ذكريات 
شاحبة. لعل أفكار نسيتها تمامًا. متى أقترن حقًا بالحياة 
الجحديدة؟!. 

العادة تحتوي «المصيبة» فتمتصٌ حرارتها. أجل أبت 
الآسرة أن تصطاف هذا العام وأصِمّت آذانها عن سباع 
إلحاحي. عدا ذلك قد شُغل وفيق بالمكتب ولكنه 
يلقاني يوميًا أكثر من مرّة. أفكار ونبيلة تتردّدان على 
النادي من آن لآن وتستقبلان الصديقات ولكتّهما 
تُضيان جانبي وقتًّا لا يستهان به. زيارات الأصدقاء 
تقل يومًا عن يوم التليفون يحل عل الزيارة كثيرًً. 
اختفى أناس تمامًا كأتما لم ألقهم إِلّا في إحدى محظات 
السفر. وحدي أكثر ساعات النبار والليل . أسمع » 
أشاهدء آقرأء أتصيّر. متى تشملني العادة بسحرها 
العطوف؟!. متى مخلّصني أنس التلفزيون والراديو 
والفكر من الوحشة؟. متى تعوضني عن السوق 
والرحلات والسهرات؟. متى أتسى علم السخرة 
الجائزين لخاتم سليان؟. متى أنسى إهام المال المفعم 
بالسيادة؟. ألا يكفي أن يحظى وفيق بالحيويّة 
والانتشار؟. ألا يكفي أن تضيء أفكار ونبيلة غشاء 
المجتمع الحريري وتقتنيان كل ثمين وججميل؟. 
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مضت الخياة الجديدة تفرض. عل ذاتها كواقعم يجب 
التسليم به. لم يفارقني الشعور بالعبوديّة ولكن 
استجابت نفسي للرؤية والساع والقراءة» يل اكتسبت 
عادات التفكير والتأمّل والحلم وإن ناوشتها كثيرًا 
أحلام اليقظة. أَلِفْتُ الرجيم والدواء وداويت نوبات 
الآألى بالمسكنات والمهدّئات. بات وفيق همزة الوصل 
بيني وبين العمل. فيا زال يصدر عني الاعتياد 
والتوجيه. واشتدٌ حرصي على متابعة العمل باعتباره 
باب الأمل الأخير. 

وجاءني مرّة بحساب البنك عن أموالي السائلة 
البالغة خمسة ملايين من الجنيهات فنخطر لىي أن أسأله: 

- متى يشبع الناس من اكتناز المال؟ 

فأجاب وهو يرفع حاجبيه الكثيفين: 

لا حدٌّ للنجاحء وما قيمة اللتياة بلا عمل؟ 

هكذا ربّيته منذ الصغر. تخرّجِ في التجارة مثلي. 
نجحت في تنشئته كابن رجل يعبد العمل لا كابن 
مليونير, وهو يسهر في كلّ ليلة في الهرم ولكنه لا ينفق 
كالمجانين. يملك سيّارة مرسيدس طراز 4لا ويتكلف 
في الليلة عشرين جنيهًا ولكنّه يغضب لإنفاق ملّيم في 
غير موضعه الضروري. إِنّه صديق ولا يخفي عي 
شيئّاء وطالما سهرنا وشربئنا معًا. وقد داحلبي قلق لدى 
أل عهده بالسهر فإني آكره التبذير وحسينا ما تبدّده 
أفكار وئبيلة ذات اليمين وذات اليسار. يومها قلت له: 

- تمتّع بحيائك ولكئ أكره أن يبدّد السفه ما يجمعه 
العرقٌ والمغامرة . 

فقال لي بوضوح مريح : 

أوافق على رأيك تقماما. 

وسرعان ما تبي لي «عقله». ترامى إل أن أصدقاءه 
يطلقون عليه على سبيل الدعابة «النتن». لم يسرّني 
ذلك بطبيعة الحال ولكن كان أَحَبٌ إل مِن أن يُعرف 
بالمسرف أو المجنون. وحذّرته مرّة قائلا: 

النساء. . . التساء. . 

فقال لي مطمئنًا : 

- إن أتجنب العلاقات الدائمة أمّا العابرة فلا ترهق 
عادةٌ . 


وإذا دهمك الحبّ؟ 

ققال بسخرية: 

إن لا اعترف بالحبٌ . 

لم آخذ قوله مأنخذ الجدّ رغم أن لم أعرف له حبًا 
واحدًا. تزوّجت أنا عن .حبٌ. أجل لم تلعب المرأة 
دورًا في حياتي ولكبّى عرفت الحبٌ. هذا الفتى جررته 
معي إلى ساحة العمل منذ سنّ المراهقة. نشا عاشقًا 
للعمل والمال. وأغراني قوله بأن سألته: 

- متى تفكّر في الزواج؟ 

فأجاب بيساطة وحسم : 

- لن أتزوج. 

فسألته مستدكرًا: 

ألا ترغب في الذرَيّة؟ 

فأجاب بيساطة : 

كلا. 

- إنْه لآمر غريب يا وفيق. 

4؟ ماذا ينقصني؟ اللذّة في العمل» وأختم 
يومي بشيء من الشراب والرقص واللهو. . . 

لا اهتام له بغيء بعد ذلك. لا السياسة ولا الدين 
ولا... ولا. إن على الأقل ذو إنام يشكليّات الدين 
أمَا هو فقد نسي كلّ شيء. لعل أفكار هي الوحيدة 
بيننا التي ما زالت ملك نظامًا من العقائد الموشّاة 
بالخرافات. أخيرًا سألته : 

- أأنت راض عن نفسك؟ 

فأجاب بارتياح : 

- تعمء العمل تاج الحياة . 
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جاءئني أفكار ساحبة نبيلة من يدهاء جلستا وهي 
تقول: 

- أشكو إليك ابنتك! 

تساءلت باسما: 

2 جنحة أم جريعمة؟ 

ردّدت عي بينبها. صورتان متائلتان لكنّ الأمّ 
أجمل. جمالما متوسّط فهي سمراء صغيرة القسيات 
معتدلة القامة ملفوفة الحسم. تبيلة تمائلها لولا الذقن 
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العريض الذي استعارته مئي. قالت أفكار: 

- إن أعتبرها جرية. 

ما هي ؟ 

- للمرّة الثالئة ترفض عريسًا دون حبّة مقنعة. 

فقالت ثبيلة : 

هذا شأتي وحدي . 

فقلت برقة : 

- أوافقك تماماء ولكن من العريس؟ 

فأجابت أفكار: 

- شابٌ» مهندس» أبوه مستشار. 

من النادي؟ 

- العم . 

- مواصفات مقبولة ولكدّنا لم نسمع رأي المتهمة؟ 

لا يعجبني وكفى . 

فتساءلت أفكار: 

- ترى من يحوز إعجابك؟ 

فقلت بهدوء: 

ستعرفه في ححينه . 

- إتّبا لم تعد صغيرة. 

فقلت: 

- بنت عشرين صغيرة في هذا الزمن» وهل يُخشثى 
على ابنة مليونير من البوار؟! 

أفكار رغم تطبّعها بالخياة العصريّة ما زالت أسيرة 
الرواسب الماضية. تزوجتها وهي في المرحلة الثانوية 
فعشئا ما لا يقل عن عشرة أعوام حياة كاتب حسايات 
بالأشغال بين الثامنة والسابعة. ستّ بيه ممتازة 
كانت. مخلصة مديّرة من تلقن ليسندن الرجال. المرأة 
الجديدة من صنع يديّ. العصريّة المولعة بالآضواء 
والاقتناء والقمار. أردت أن أجعل منبها امرأة ثاتية 
فأفلتت من يدي وحلقت من نفسها امرأة ثالئة . ثم 
تولّت بنفسها صنع نبيلة. القصر يضيق بمشتريامهها على 
سعته. يعيشان في النادي وقد ترجع ثبيلة يسيارتها بعد 
منتصف الليل. إن وائق فيها ثم إِنَّ يد الزمان تغمض 
عييّ. تبدّى جنون نبيلة في مساعدتها لصديقاتها 
الفقيرات على عهد دراستها الجامعيّة التي لم تتمها. لم 
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أرفض الفكرة ولكنّ حرصي الطبيعيّ راقبها بقلق. 
يومًا قالت لي: 

باباء صديقة في حاجة ماسة إلى خمسائة جنيه. 

فزعت وقلت: 

الناس تحتاج إلى جنيه أو ائنين لا إلى خمسماثة» 
إِنّك يسذاجتك تجعلين من نفسك هدفا للجشعء 
يوجد فارق بين الشعور الونسابَ وبين الكفر بقيمة 
المال. 

ققالت بإصرار: 

آسرتها في حاجة ملحّة إذ إنها مضطرة إلى إخلاء 
شقّة في عيارة قديمة آيلة للسقوطء وقد وعدتها 
بالمساعدة . . 

هكذا دفعت بالمشكلة في منطقة الكرامة فغلل دمي 
وقلت: 

- لا تعدي بشيء ئيس في يدك الوفاء بهء أو 
ارجعي إل أوّلّاء وتذكري أنّ أباك رجل لا دولة. . . 

أفكار أيضًا ضعيفة من هله الناحية غير أن 
مساعداتها تختصٌ غالبا بأهلها الفقراء. ولم يسؤنيٍ ذلك 
لما فيه من حفظ كرامتنا في النهايةء ولم تل حياتي أنا 
من مساعدات من هذا النوع أيضًا. ولكنّ لزوجتي 
نزوات مظهريّة سحخيفة كنا [ثها تؤمن بالنذر وتتبرّع 
لمتدوق السيّد البدوي أحيانًا بحماقة. . . 

شيف 

في حياتي الجديدة أتيحّ لي رغم ني الثقيل 
الرابض - أن أسمع وأن أرى وأن أقرأ وأن اكتشف 
مسرّات جديدة. أتيح لي أيضًا أن أفكر وأن أتذكر. 
لكن وجدتني أبعد ما يكون عن الرؤية الواضحة. بل 
وقعت في حيرة معتمة كثيبة تما جعلني أتلهّف أكثر عل 
الشفاء البعيد. أو المستحيل. وقلت لنفسبى: 

- ليس أفظع من أن يحل بين الإنسان وتفسه. . 


3 
رباه. .. من هذا الزائر الجديد؟ 
نظرت نحوه بذهول وهو يقترب في خخطاه الوئيدة» 
تسبقه نظرة مفعمة بالمودّة والأسى. تغبر كثيرًا ولكتي 
عرفته من أوْل نظرة رغم أنه تعمّد أن يحجب عبِّى 


اسمه. كهل يمائلني في العمرء ف وزنه ولكنّه بادي 
الصحّة. وجدّ عليه الصلع والنظارة الطبَيّة. هتفت: 

غير معقول!. . . دكتور جلال أبو السعود! 

فتحت ذراعيّ وأنا أقول: 

- كيف ظهرت من جديد على سطح الأرض؟ . . . 
بالحضن والقبل. . . 

تعائقنا وتبادلنا القبل. كان اليوم جمعة والوقت 
أصيلا والزمن أواخر الصيف. قدّمت إليه زوجتي 
وابنتي وابني ثم قلت لهم : 

دكتور جلال أبو السعودء رقيق المولد والدراسة. 
كنا زميلين في الأوليّة والإعداديّة والثانويةء» دخل الطب 
ودخلت التجارة» كنا نذاكر مما رغم اختلاف 
دراستناء ممفعتنا صداقة وأفكار, . . 

أخحذت شهيقًا لأهدّئ انفعالي وهم يتصافحون ثم 
يجلسون. وواصلت حديثي: 

- عقب تخرجه انتقل إلى الأقاليم» تراسلنا عامًا أو 
عامين. . . 

- خسة أعوام. . . 

فتمتمت في حياء : 

- ثم شغل كلانا بحياته. . 

فقال باسمًا: 

من حسن الخظ أن الإنسان يحفلى بقلب 
وذاكرة. . 

- صدقت,. ولكن كيف أسعدتني بِبْذه الزيارة؟ 

- نقلت منذ قليل مديرًا لمستشفى الحميات 
بالعبّاسيّة» ثم علمت بمرضك أوْل أمس من الدكتور 
صبري حسّونة» فجئت أزورك وأصلّ ما انقطع. . . 

أهلا. . . آملا. . . لا تتصور كم أن سعيد, . . 

- وددت أن ألقاك في صحّة جيّدة مثل . . 

فقلت ضاحكًا: 1 

أدامها الله عليك. أمَا عي فإني في سجن كا 
ترى وكأنا رُددت إلى الال النباتيّة . 

فقال جادًا: 

- قد يطول ولكنّه لم يعد مؤيّدّاء الطبّ يصارعه 
ويصرعهة . . 


فقلت ضاحكا: 

رجعت قهرًا إلى عصر الثقافة . . 

رت ضازرّة نافعة. 

وقالت أفكار: 

لتكن هدنة من إرهاق مستمر. 

فقال جلال: 

أحيانًا يمر الإنسان بعجرية مرّة ولكته يذكرها فيم| 
بعد بالخير. . . 

فقلت باسمًا: 

كلام جميل. ما عليناء كم أنجبت من الأبئاء؟ 

ثلاث بناتء كراهن متزؤوجة ولم تتم تعليمها 
والأخريان بكأيّة الطبّ. . . 

وأعلنت زوجتي عن رغبتها في التعرّف عل أسرته 
فالتا في حديث جانبن سرعان ما غاب عيِّى في 
انفعال طارئْ . فجأة توقف كل شيء عن الحركة 
فيخيّل إل أنّنى أسمع دبيب الزمن وهو يد في سيره. 
أجل الزمن يسير وهذا صوته. بل اللمؤكد أنه لم يتوقف 
لحظة عن السير فأين كان يختبى؛ ؟. متى وكيف بلغت 
الخمسين» ومتى وكيف أقتّلع شعر رأس جلال؟. كنا 
أطفالا وغلمانًا وشبَانًا بلا شك وهُذا جلال شاهد على 
ذلك. يا لها من انتباهة مرهقة حقًا. وإذا به يسألني 
وقد لاحظبنى فيا بدا: 

- آين أنت؟ 

فقلت ضاحمًا: 

ب معك.. 

حذار من الأفكار المثبطة. . . 

ثق من أنني في دور النقاهة منها. 

- يسعدني أن أسمع ذلك. . . 

وتبادلنا نظرة طويلة» ثم خطر لي خاطر وجدت فيه 
مهربًا من انتباهتي المزعجة فقلت: 

- أطبّاء كثيرون يرفضون الترقية من أجل 
العيادة . . 

فقال مبدوء: 

كنت دائًا طبيبًا طول الوقت. 

فسالته بدهشة: 

8 تعبي أنك لم تفتح عيادة؟ 


الشيطان يعظ ١52‏ 


فحنى رأسه بالإيجاب ققلت: 

أعجب ما سمعت. .. 

- كيف تعجب وأنت تعرفتي حل المعرفة؟ 

كنت مثلك أيضًا ولكتبا الحياة. . 

قايتسم صامثًا فقلت مخاطيًا أسرتي المستمعة : 

- دكتور جلال من عشّاق الثقافة منذ نشأته آمنًا 
معًا في ماضينا بأنّه ا كان عمل الإنسان فالثقافة يجب 
أن تستمرٌ كمعين دائم لإنسانيّته الحقّة. . . وقد طيق 
ذلك عمليًا. . . 

عند ذاك سأله وفيق : 

- هل العيادة تتعارض مع الثقافة؟ 

- أعرف أطمّاء لا يجسدون وتنا لتصقح 
الصحف. . 

- ولكتّهم يؤدون خدمة إنسائيّة لا تقدّر بشمن. 

- إن أؤْدْيها في المستشفيات على خير وجه. 

ولكتّك لن تكوّن ثروة مثل زملائك؟ 

المعيشة معتدلة ولكن لا ينقصها شيء هامٌ. . . 
ثُمَ إن لي ثروة من نوع آخر. 

فقلت له: 

إفي أفهمك ولكنْ تضحيتك جسيمة. 

فقال مبدوء: 

كانت لحظة الحسم عسيرةء ولكيّي اخترت ولى 
أندم .  .‏ 

فسآله وفيق بارتياب: 

- ألم تندم حا 

لماذا أندم؟ إن أقوم بواجبي الإنسانق» لا ينقصني 
شيء. حياق ثريّة جدّاء إن يكن ثنّة من يرثون لي 
فإنَ أرثي لهم أكثرء ولكن معذرة أنا لم أجوع لأتحث 

- ولكنٌ وفيق قال بإصرار أدركت بواعثه : 

- آلا توافقني على أنَّ العمل هو هدق الإنسان 
الأعلى؟ 

فابتسم . صمث مليًا. ثم قال مخاطبًا ابني : 

- إِنّك تستدرجني إلى حديث طويل لا يتفق هع 
أغراضص الزيارة فدعني إلى مناجاة والدك بعد غياب 
ربع قرن. 
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فقال وقيق: 

أبي بمّه ولا شكٌ أن يعرف رأيك. 

فحرّكت رأمى موافقًا وأنا ألاطم أمواج الانتباهة 
المزعجة . عند ذاك قال الدكتوو جلال: 

- العمل ضرورة ولكنّه ليس الهدف. . 

إذن فيا المدف؟ 

لعلّه التحرّر من ضرورة العمل. 

وحلٌ صمت ولكن بدا من تلق عينيه أنه يمنحنا 
فرصة لاستيعاب قوله قبل أن يستمرٌ فيهء وقال: 

مثِلاء مهنة الطبّ ضرورة ما بقي المرضص» فإذا 
قهرتا الأمراض اتحت ضرورة الطببث... هدف 
الإنسان الفراغ الثريّ! 

فقلت ضاحمًا: 

- إذن فقد حقّى لى المرض المحدق المنشود! 

فقال جادًا : 

- لقد أوصلك إلى الطريق الذي يجب أن تلتزمه في 
حالتي المرض والشفاء. . 

ثم التفت إلى وفيق قائلًا: 

- دعني أشرح لك رأيي» بماذا يتميز الإنسان عن 
الحيوان؟ بالعقل والروح. فعمله الإنسايّ الجدير به 
حقًا يجب أن يكون عقليًا أو روحيّاء ولكنّ حضارته 
بيدأت بالسعي نحو الطعامء بدأت بالصيد مثل 
الحيوان» تاريخ الحضارة هو تاريخ العملء ولكنّه 
أيضًا تاريخ التحرّر من العمل درجة بعد درجةء حرّر 
يديه باختراع الآلة ومضى في ذلك السبيل الطويل حت 
بلغ مرحلة المصنع الأوتوماتيكيّ الذي يَعِدّه بأقلّ عمل 
وأكبر فراغ. فلا تتصور أبدًا أنْ الزراعة أو الصناعة أو 
تكديس المال يمكن أن تكون أهدافًا في ذاتهاء إنبا 
مراحل من الضرورة بمارسها الإنسان ليبلغ حريته 
ويمارس. إنسائيته . . . 

إن على أي حال أكثر استعدادًا لتلقّي هذه الأفكار 
من أسرتي التي تجلّ الذهول في أعينها. وتحسّد 
الاتفعال في وجه وفيق فقال: 

يا له من خميال! أحدّئك يا دكتور عن حياتنا 
الواقعة فتحدّئني عن حياة لن تتحمق أبدّاء إن أتحدث 
باسم أربعة آلاف ملايين من البشر ربعهم مهدّد 


بالمجاعة! 

فقال جلال بهدوء: 

لا يغيب عتى ذلك إني أعرف أن العمسل 
ضرورة حيويّة» ولكتّى أريد أن أنبّهك إلى أنه ليس 
المدف. هذه الحقيقة تغيب عن كثيرين» يل تغيب عن 
الرسالات التي شلقت من أجل تحقيقها كالليبراليّة 
والاشتراكيّة: ولكنٌ هدف آلاف الملايين يجب أن 
يكون واحدًا. . . 

أردت أن أحمّف من توبّر البوّء وألظطف من انفعال 
وفيق قبل أن يسى تفسهء فضحكت عاليًا وقلت: 

توشّت أن مريض وإذا بي سوبرمان العصر. . . 

فقال جلال: 

أرجو ذلك ., . . 

فسألته : 

ألممت بنشاطي رغم البغد؟ 

بفضل الصحفء. شذرات من الأثياء عن 
رحلات ومعارك مع اليساريين» وتخيلت الباقي . 

دعني أقرأ لك أفكارك, قلت لقد غرق في جمع 
المال وعبادته» نسي ولا شكٌ أيَامنا الماضيةء» وانحدر 
إلى الأمية وهو لا يدري! 

فضحك وقد تورّد وجهه حياءً ثمّ قال مجاملًا في 
الغالب: 

- أثرت إعجابي ولكنه إعجاب لم يخل من 
أسف. . 

فتساءل وفيق : 

- ألا يستحقٌ الإعجاب الخالص من يصبح 
مليونيرًا في أقل من خمس سنئوات؟ 

هر رأسه هرّة غامضة فقلت من فوري: 

- لست غبيًا كيا تعلمء دعي أقرأ أفكارك مرّة 
أخحرى على ضوء فلسفتك», قلت عئّى لذاتك إنْني 
ضبّعت حياتي في سبيل استيراد سلع كياليّة عاقبتها 
الحتميّة تخريب الاقتصاد الوط وخدمة الطبقة الجديدة 
وتعذيب عامّة الشعب» ولا يمثّل هذا الاستيراد إلا 
مزيدًا من الاستعباد بخلاف العمل الإنتاجئّ الذي 
يمثّل الضرورة والتحرير معّاء أليس كذلك يا جلال؟ 

فضحك وجهه بلا صوت وركيه حرج الموافقة 


الصامت. عند ذاك هتف وفيق متناسيًا أصول 
المجاملة : 

هذا ما يرئّده المخرّبونت! 

فقلث ملظهًا من وقع كلامه : 

- ليسوا وحدهم. صررّاء لكنّ اللوم لا يقع علينا 
بقدر ما يقع على من أذنوا بذلك. . . 

فقال جلال وكأمًا يستثقل نفسه: 

دعنا من التفصيلات., اعتيرٌ ‏ إذا شثت - رأبي 
حائًا خياليّاء مِن الئاس من يأنس إلى الأحلام ليتزود 
بقوّة يواجه بها قسوة الواقع» إنما أردت أن أهوّن لك من 
شأن الحياة التي انقطعت عنها وأزين لك الحياة التي 
حبست فيهاء فهي ليست شرًا خالصًا كيا قد تتوهم. 
ما هي إِلّا مرحلة عابرة إن شاء الله. ويمكن أن تجد 
فيها من المسرّات الشيء الكثير. . . 

فشكرت له مودّتهء ثم خضنا معًا ‏ باثفاق شعوريّ 
خفي لنتفادى من حدّة وفيق - ذكريات مشتركة قديمة. 
فشرّقنا وغرّبنا في متعة صافية ساعة نادرة من الزمان. 


ئ 

خلّفت الزيارة وراءها رجّة. قالت أفكار: 

- لم أفهم كلمة واحدة تما قال هذا الرجل. 

على هذا بدت منفعلة كالآخرين. وتظاهرت بالمرح 
وهي تتساءل: 

أهذا شأن أصدقائك القدامى جميعًا؟! 

فقالت ثبيلة: 

- إنه شخص جديد ومثير. 

فسأطا وفيق بحدّة: 

ماذا تعنين؟ 

فقالت ساخرة: 

- ليس جريمة أن يقول إن الحياة ليست المال 
فحسب! 

فقال ها وفيق: 

- دلّيني على فِعْل واحد في حياتك لا تعتمدين فيه 
على المال. كلامك يدل على أنّك تعبدين المال ولكنّك 

فقالت بعناد: 
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- إن معجبة به! 

وتدشلت في الحديث قائلا : 

- دعها وشأمماء ساءتبي حدّتك يا وفيق. . . 

فقظب. قائلا: 

ِ نه شيوعي حاقد . 

- إن أعرف صديقي خيرًا منك. 

- من أين لك أن تعرفه بعد انقطاع ربع قرن؟ 

- لقد أراد أن يعرّيني عن السجن. . . 

- لم تكن في حاجة إلى تعزيته . 

- شعر ولا شك بضيقي وكربتي. . . 

- إن أفهمه تمامًا يا بابا ولا تخدعني قلسفتهء لقد 
جرّب أن يثرى من المهنة ففشلء» وما أكثر العمّة 
المتولّدة عن العجز! 

فهتفت أفكار: 

- صدقت. سابخر القصر غرفة غرقةء لا يحتمل 
أحد أن يصير قرينه في الفقر مليونيرًا من غير أن يحرقه 
الحسد. .. 

فضحكت قائلا : 

الأففل أن تعقل فلفته وتم 
التبذير. . . ْ 
فقالت لي: 

أتريد أن تدعم حرصك يفلسفته؟... هيهات 
أن جوز ذلك علينا. . . 

ولا لت الحجرة استيدٌ بي الانتفعال دون شريك. 
استعدت أقواله وأدمت التفكير فيها حي قلت: 

- لن أذوق النوم حي أتناول أللهدّئٌ . 

عاودتتي الانتباهة فرجعت أنصت إلى صوت الزمن 
الجاري . رجعت أتساءل آين كان مختبوء . متى أتسى 
الكدر لأكتشف المتعة المتاحة؟. .. متى أسمع الأغنية 


ي عن 


فلا أسهو عن شيء من إيقاعاتها؟ 


ىم 
خفت آلا يجيء جلال أبو السعود مساء الجمعة 
التالية فتلفنت إليه. وقلت لأسري متبها: 
- ساستدرجه إلى الحديث إيّاه فمن كره منكم ذلك 
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وجاء في الميعاد فاستُقيل بحرارة صادقة وكاذية. 
ورحنا نتناول الشاي والحلوى. وفي أثناء ذلك نقّل 
عينيه بين أفراد أسرتي وتساءل: 

ماذ قلتم عي بعد ذهابي في الجمعة الماضية؟ 

فقالت أفكار: 

- كل عير يا دكتور. 

فشكرها مبتسيًا. إته ذكي وحسّاس ولذلك قلت 
له: 
- إي أسعد بحديئك وهو مهمني جِدّاء وهم 
متفقون معي ! 

فقال ببساطة صادقة : 

- المهم أن تنعم بمزايا حياتك المتاحة . 

- لدي الكثير كا تعلم ولكن يز في نفسي الشعور 
بالسجن وانصراف الزملاء عن زيارتي. . . 

فقال وفيق بحدّة: 

ع [تهم أوغاد ‏ 

فقلت بعجلة : 

- كلا يا بّ» إتهم رجال أعيال. 

ثم خاطبًا جلال : 

- أنت نفسك لو كنت صاحب عيادة لما وسعك أن 
تزوري مرّتين متتاليتين. .. 

فقال جلال: 

- يسوّتي أن تعالج أمورك بروح واقعية! 

- كل شيء طيّب لولا إحسامي الأليم بفقد 
الحرية . 

خيّل إل أنه هم بالكلام ثم عدل عنه فقلت له: 

- لا تكيت الكلام فقد دعصوتك تتتحدّث 
ولمع ب : 

فتساءل وهو ينظر نحو أسرتي: 

- ونكشر صفو أعرّة؟! 

فقالت أفكار- 

- تكلّم يا دكتور نريد أن نسمع مثله وأكثر. . . 

فابتسم وقال: 

الأمر لله يا عبد الحميدء ماذا قلت عن الخَرّيّة؟ 

- تكلمت عن إحساسي الآليم بفقدها. 

- لكتك لم تفقد حرّيّتك يسبب المرض! 
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فقال مبدوء: 

- لكي تفقد شيئًا يجب أن تملكه أوَلّا وأنت لم تملك 
حريّتك قط! 

فضحكت قائلا : 

- حذار من اللمبالغة فإِنّك لا تعرف ما يعنيه أن 
يكون الإنسان مليونيًا. 

- حًا؟! 

- كان بوسعي أن أفعل ما أشاءء أن أتغدّى في 
روما وأتعتّى في باريس إذا أردث. . 

- أين الإرادة الحرّة في ذلك؟ . . 
منها نزوة متحكمة! 

تخيّلت فتور أفكار وحماس نبيلة السطحيّ واستفزاز 
وفيق قلم أنظر ناحيتهم. قلت أستدرجه : 

- بهذا المنطق نهدم فكرة الحرية من جذورها. . . 

فقال بثقة : 

الحرية وهم يتراءى فيال الإنسان العاديّ. وهو 
إنسان ميكانيكيّ في أغلب الأحوال. . . 

- قد يصدق كلامك على غبار الناس ولكن يوجد 
أناس عِخْلون القوة الفعّالة المؤثّرة في المجتمع. . . 

فابتسم قائلا: 

اسمح لي أن أذكّرك بالأشياء التي تقيّد حرّيّة 
الإنسان. لا لآئها مجهولة امثلك ولكن لأثنا نتعاساها 
عادة في زحمة الحياة والغرور. . . 

تنحنح ثم واصل : 

إِنْها تبدأ عملها في بطن الآمّ» بلا استكذان أو 
مشاورة لنا فتقرّر طولًا ولونا وملامحء وأجهزة تنفّس 
وهضم وأعصاب ذوات خواصس ممدّدةء وغرائزه 
وبعض الأآمراض أحياناء يتم ذلك كله قبل أن نرى 
تور الدنيا. . . 

تذكرت تلك الحقائق وكائها اكتشاف جديد أما 
وفيق فقال باستهانة : 

- نحن نسلّم بذلك ولكن لا أهميّة له! 

فقال حلال: 

- عندما يمخرج الوليد إلى الدنيا تتسلّمه أسرته. ثمْ 
تتكاتف على صيّه في قالب جاهز من القِيّم والأذواق 


. وداء كل فعل 


والتقاليد والعقائد وهو يتشكّل بلا قدرة على الادراك أو 
النقد أو الاختيارء أنت نفسك يا وفيق بك هل كان 
لك رأي في الصورة التي صَوْرْتٌ بها؟ 

فتساءل بعناد : 

- أي خخطأ في ذلك؟ 


وقلت أنا: 
- الوليد يتحول بذلك من حيوان إلى كائن 
حضاري ! 


- نحن نناقش فكرة الحرّيّةق تذكّروا ذلك من 

ثم تتلمّاه المدرسة لتحكم حوله قاليًا جديدًا ييه 
في النباية عملا ورؤية للدنيا والآشياء؛ وينضمٌ إلى 
المدرسة في عملها المجتمع كله ممقلا في أحزابه وجمعيّاته 
وتماذجه البارزة» الجميع طامعون في حريته ولو فعلوا 
ذلك ياسم الحرّيّة نفسها. . 

فقال وفيق بإصرار: 

- ولكن سرعان ما يجيء حين فيعرف الشابٌ 
الاختيار والرفض بل والتمرّد والثورة. . 

- لست أنكر ذلك ولكيّي أقصر حديثي الآن على 
القوى المتركصة يحرّيتنا. . . ثم يبيء دور قوى جديدة 
تخارج المجتمعء منها البيئة» وأثرها معروف في النشاط 
والكسلء في القوّة والضعفه في الإيجابيّة 
والسلبيّة . . . 
وتريّث الحظات وهو يبتسم ثم استطرد: 

- هتاك الأرض نفسهاء الكرة الأرضيّة» فهي 
بجاذبيّتها وحركتها تحدّد له وزنًا وأسلوبًا في الحركة 
وحدودًا لا يمكن تجاوزهاء هناك أيضًا الشمس 
وأشغتها وانفجاراتها الموسميّةء بل هناك النظام 
الشمسي كله فيا نعرف من آثاره وما نجهل» ولك أن 
توسع تصوّرك حيّى يشمل الكون كله ما ظهر منه وما 
غابء الكون كله يؤثّر في حرّيّتنا ويكون لذّلك نتائجه 
في سلوكنا وتصوّراتناء أمّا الإنسان الغافل فقد يعتقد 
آنه حرّ حرّيّة مطلقة» أو أنّه لا يؤثّر فيه إِلَّا عقدة 
أوديب» أو عوامل اقتصاديّة, ثم تجيء بعد ذلك قوّى 
غريبة خارجة عن التصنيف المنطقيّ» تبدو عارضة لا 
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معقولة» نتسمّيها مصادقات أو ما شئت من أسباء» 
ولكتبا مع ذلك قد تقلب الحساب رأسًا على عقب في 
لحظة خاطفة, وهي لا حصر لل مقابلة غير متوقّعة» 
ضياع رسالة في البريد. حادث قطار أو سجارة» 
وسقوط جسم فبجأة الخ ألخ. فهل تستطيع أن 
تتجاهل القوى المؤثّرة في حرّيّة الإنسان وبالتالي في 
مصيره؟ ! 

صمتنا صمنًا ثقيلا. ثمّ ندّت عن نبيلة ضحكة 
رقيقة. ضحك وفيق أيضًا ضحكة باردة. تل حياء 
ناعس ف وجه أفكار. قلت باهتام حقيقي : 

- إذن فآانت ترى يا دكتور أنّ الانسان حجر أو 
حروان على أحسن الفروض؟ 

فبادرتي جادًا : 

- أبدّاء إن أبعد ما يكون عن ذلك. 

- ولكنٌ منطقك يسوقنا إلى ذلك؟ 

إن أحصي القوى المؤثّرة لكن نعدّ لا ما يتطلبه 
الدفاع من صبر ومثابرة وعلم. . . 

كن الخضارة أنشأها الكرن لا الإنسان. . . 

- بل أنشأها الإنسان بفضل ظمئه النالد للحريّة» 
كما قلتء إِنّه لم يتحرّك بإغراء اللقمة ولكن ليتحوّر 
من الجوعء التضارة معركة مستمرّة بين ا حريّة والقرى 
المؤثّرة» الآلة تحرير من عبوديّة السخرة» الدواء تحرير 
من المرضص, العلم تحرير من المجهل. الطيارة تحرير من 
الجاذبيّة» السرعة تحرير من الزمن. كذّلك المذاهب» 
فائدين تحرير للروحء الإقطاع كان تحريرًا من 
الفوضى» الليبراليّة كانت تحريرًا من الإقطاعء 
الاشتراكيّة تحرير من الليبراليّة» معركة مستمرة بلا 
نهاية. . . 

وتفكر قليلا ونحن تتابعه بعواطفتا المتناقضة ثم 
قال: 

المأساةء ولعلّها ليست بمأساق. أنّه ما من جديد 
يد إلا ويجبيء معه بقدر من الحريّة وقدر من الاستعباد 
الجديد. فالآلة تحرّر اليد وقد تأسر الروحء السلع 
الجديدة تُشبع وعَتّم وقد تحجب عن الإنسان مصيره 
الإقطاع حرّر من قطاع الطرق وَفَرَض الرق» الليبراليّة 
حرّرت المواطن من الحكم المطلق وجاءت بالاستغلال 
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الاقتصادئ. الاشتراكيية حرّرت الإنسان من 
الاستغلال وسيطرت عليه بالييروقراطية أو 
الدكتاتوريّة» ولذّلك قلا نهاية للمعركة ولا للابتكارات 
ولا للمذاهب حي يظفر الإنسان بحرّيّته الكاملة 
ويصبح قرلًا وفعالا سيّد مصيرهء لذلك عليئا دائمً 
وأبدًا أن نكون مع كل جديد بقدر ما يَعِدُ من حريّة 
وأن نكون على استعداد للتخق عنه كلّيا جدّ جديد 
أفضل أو رجحت كقّته السالبة. . . 

ونقّل ضوء عينيه بين وجوهنا ثم ايتسم بارتياح 
ومضى يتساءل : 

- ولكن ما دور الفرد -كفرد - في هذه المعركة 
لكي يحرّر إرادته ويحسن الاتحتيار؟ 

وبعد للظات من الصمت أجاب: 

- عليه أن يقتنع بأنْ «الذاتيّة» هي سبيل العبوديّة» 
وأن الموضوعيّة هي سبيل الحرّيّة: الاختيار لحر يقوم 
على الموضوعيّة» وإلا أَدْعَنا إل غريزة ونحن نتومّم أنّنا 
تمارس عاطفة» أو سايرنا عاطفة ونحن نعتقد أثّنا نلبّي 
العقل. ولكي يحدتث الانسجام والتوازن بين الغرائز 
والعواطف والعقل فلا بد من تربية الإرادة تربية تبلغ 
بها ذروة القوّةء وبكل إنسان سليم من الصبر ما 
يستطيع يه أن يرب إرادته ويتغلّب على ضعفها 
وتراخخيهاء في الإنسان قوة كامئة تضارع قوة الْذْرّة. . 

وأغمض عينيه قليلا ثم فتحهها قائلًا: 

- أتذكر النظرة الذاتيّة للكون التى جعلتنا نتصوّر 
أنّئا مركره؟ أتذكر النظرة الذاتيّة اللمتجميع التي تغريك 
بالدفاع عن طبقتك وأنت تتخيّل أنّك تدافع عن 
الإنسانيّة؟ أتذكر النظرة الذاتيّة إلى المرأة التي تدفعك 
إلى الايمان بسيادة الرجل وأنت تعتقد أنّك تبشّر بطبيعة 
الأشياء؟. . . انمه نحو الموضرعيّة متحرّرًا من أي 
عبوديّة» عند ذاك تمارس الاختيار الحرّ. وتمضي في 
سبيل السيادة الحقيقة» وتقترب خطوة خطوة من طريق 
الأشواق الأبديّة المضنون بيه على غير الأحرار. . . 
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قالت أفكار وي تتثاءس : 


أكون يجنونة لو حضرت مجلسه بعد الليلة. . , 

وقالت نبيلة : 

- إِنّهِ مثير ولكنّه سيقلب مضحرًا. 

وقال لي وفيق : 

- إِنّه مجنون فيما أرى» ما رأيك بصراحة؟ 

فقلت متظاهرًا بالمرح: 

لم يَعْدُ لي من تسلية سواه. 

فقال بحنئق: 

لقد أجنه الفشلء كان الله في عونك. . . 

أثارن حديئه لدرجة لم أقدّرها. لم تكن لتحدث في 
ظروف أخرى. عدت أسمع صوت الزمن. فيا مضى 
كنت شريكه في الاطلاع والفكر. اليوم أصبحت مرّد 
مستيع ذاهل . ماذا أكون وماذا تكون أسرتي؟. أحرار 
أم عبيد؟. بدا السؤال مضحكًا. السوقء المكتب» 
التقودء الثرثرة» التحفء القيار. هل أمضي من 
المرض إلى احتقار الذات والأعل؟. ترى هل يمكن 
تربية الإرادة؟. هل يمكن تربية الإرادة بالؤرادة؟ . 
التغيبر أهمّ من القراءة والرؤية والسماع. إن أسمع 
وأرى وأقرأ ولكن ما جدوى ذلك؟. هل يجاوز التسلية 
العابرة وقتل الوقت؟ . 

وامتعضت امتعاضًا شديدًا. عر عل قلقي 
واضطراي. بوسعي أن أنبى ما سمعت. أن أقطع 
الصلة الجديدة, أن أهزأ منه. ولكنّ وراء السطح 
المحتدم قبعتٌ طفة تتشوّق إلى عودته. لقد جلا الصدأ 
عن نفسي وبعث الشخص القديم . 

ألا يُعَدَ صوته إغاثة للمريض من وحدته؟ 


١ 

انفعلت اتفعالا سعيدًا متجدّدًا بزيارات جلال أبو 
السعود الدورية. وسعدت بصفة خاصّة لانفرادي به 
بعد أن أضريت الأسرة عن شهود مجالسنا. وعاصرنا 
الخريف يجوه المنعشء وشائله العذبة. وألوانه 
البيضاء ونفثاته الموحية. فهو ربيع وطننا بلا شريك, 
ولدى أول زيارة الفرادية قلت له دوت حذر من رقباء : 

والله زمان! 

فألقى تظرة على الحجرة الخالية وتتم ضاحكًا: 


>أعرى: اليفك 

هذا أفضل. 

فقال بأمى : 

- يندر أن يطيب حديثي لأحد ولكبِّي لا أكف عن 
الكلام . 

ذلك ما أَعِدّه من حسن حطّي . إِنْه يتحرّث عن 
تجربة شخصيّة حميمة, عن معركة يخوضها بكل قوّته. 
وبتصميم رائع على تحدّي الياس. 

وذات مرة قلت له: 

أتذكر الحكمة التي قرأناها معًا في ماضينا «الناس 
نيام فإذا ماتو! انتبهوا»؟ 

فحنى رأسه الأصلع بالإيجاب فقلت: 

أحاديتك المشيرة أعادتها إلى وعم ٠.٠.‏ -. 

فقال باهتيام : 

أعتقد أثّنا فهمناها على غير حقيقتها. . . 

لكتّبا واضحة قامًا. . . 

لا أوافقك. يجب أن تكون دعوة للموت في هذه 
الحياة التي نحياها. . . ! 

ققلت ضاحكًا: 

فال الله ولا فالك. 

فقال جادًا: 

- لن يعرّينا انتباه ما بعد الموت عن الغفلة الطويلة 

ففكرت في قوله تمشَيًا مع رغبتي في المشاركة ونبذ 
دور المستمع السلبئْء أمَا هو فمضى يقول: 

- علينا أن نموت في هذه الحياة. 

لا أتصوّرك قاتلا أبدًا. . . 

في عنق كل منّا جريمة قتل عليه أن يرتكبها. 

فقلت لأقنعه بأني بت أفهمه: 

2 تحني أن يقتل نفسه! 

- إذا وق إلى قعل نفسه المستعيدة تمزر وهب 
الانتباه! 

عد ف عله 

وفي زيارة أخرى بادري بسؤال عجيب: 

أتذكر نفسك الب آخْتّن في عهدنا القديم؟ 

فقلت من فوري: 
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- طبعًا. 

- أشكٌ في ذلك. كان شخصًا آخر تماماء في 
خلاياه وشكله ووزنه وفكره ورؤيته. . 

- إن أتذكره على أي حال كلما أردت ذلك. . . 

- أشك في أنّك تتذكّره تماماء ولقد تتاببع عليك 
مئات الأشخاص المختلفين لا يكاد يجمعهم إلا أسم 
عبد الحميذد حسبي». . . 

فقلت وأنا لا أدري مقصذه : 

هذا طبيعي جدًا. . . 

- الطبيعيَ أن يكون الإنسان «أتاء واحدًا. . . 

5 وهو كذلك بمعتى من المعاني. 

فابتسم حيري ثم قال : 

- انتبهت ذات يوم . وكنت في أول الطريق - إلى 
تعدّد شخصيّاقي». فسججلت بعضها في مذكرة 
اليوميّات . . 

قاطعته متسائلا : 

لك يوميات؟ 

- نعم هُذا ضروري جدًا لمن يروم النجاح؛ 
المهمّ: إليك ما سججلته على قدر ما أذكرهء وهو يوم 
واحد: 

)١(‏ في الصباح الباكر» نزاع حادٌ مع زوجتي يسبب 
المصروف» اهام مبّى لها بالإسراف واتهام منها لي 
بالجهل. رميتها بالتمرّد فرمتني بالرجعيّة. الحالة 
النفسيّة اتفعال غضب. . . ذائية. . . كذب... ميل 
إلى الاستيداد. . . خوف من المستقبل يلا أساس. . . 
إرادة مشلولة. . . عقل أسير. . . عاطفة عمياء. . 
عاطفة في قبضة غريزة. . 

(؟) قبيل الغداء بمستشفى ميت غمرء حديث مع 
زميلة طبيبة مولّدة شكت إل زوجها وعقدهء ظهر في 
«أنا» جديد» حديث مثي عن الرجل والمرأة في ضوء 
حقوق الإنسانء» شعارات عصريّة ميهرة» الحال 
النفسيّة هادئٌ مرتّب الأفكار. .. كذَّاب لإرضاء 
الزميلة. .. شائف من عبمة التخلّف. . . شيالات 
جنسيّة عارية, . . 

() العصرء في حجرة الآطبّاء. بروز «أنا وطي» 
مائة في المائة» حملة على الاعتداء الثلاثئيء تأييد للثورة 
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في محنتهاء دفاع عن حكمها الدكتاتوريّ» تبريد 
الدفاع بِأنّ لقمة العيش أهمّ من الحرّيّة لدى تسعين في 
المائة من الشعبء الخال التفسيّة خوف من الغارات 
الجويّة كذب فيا يتعلّق بالحرّيّة» العقل مكبوت». 
الإرادة مفقودة تمرّق بين حب الوطن ورفض أسلوب 
الحكم. 

(5) المساء في النادي مع زميل منحدر من أسرة 
إقطاعيّة. تبلور «أناء رابع» تصريح مي بن الغزو وإن 
يكن شرًا في ذاته فلن يخلو من خير إذا حرّرنا من 
عصابة الضبّاطء موافقة على رأي الزميل بأنّ الحكم 
البريطانَ كان أفضل من حكم الثورةء الحال النفسيّة 
كذب ونفاق وخحوف وترّق وحزن عميق. .. 

وشكذايا عزيزيء كل أنا شخص جديد في 
عواطفه وأقواله وأفكاره ورؤيته للحقيقة. فالإنسان 
مفقود الوحدة» فريسة للكذب والنوف» لذلك يعيش 
إِنسانًا بلا إنسانيّة . . , 

فقلت منفعلًا غاية الإنفعال: 

على هذا الآساس فإنّ الفرد في الواقع شعب 
كامل! 

- نطقت بالصواب. . . ولكن لا بدّ من التسجيل 
لحجِمّد الحقائق. لا تعتمد على التذكر فهو وهم 
كالحريّة المزعومة وكالصديق المزعومء وعندما تتجشد 
الحقائق يعبّىء الانسان إرادته لتغيير ذاته. ولخلق 
الانسجام والتوافق بين الغريزة والعاطفة والعقل» 
ليؤدتي كل وظيفته الطبيعيّة بلا كبت ولا طغيان على 
الآخرين. 2 

فسألت باهتيام شديد: 

- هل تكفي الإرادة لإحداث هله المعجزة؟ 

فقال بهدوء: 

- ثمّة شرط أساسئّ» أن يحدّد الإنسان لنفسه غاية 
58 و 

لا يخلو إنسان من غاية. 

- وهم جديد يا عزيزي عيد الحميد, الغالبيّة 
العظمى من البشر لا تعرف لها غاية علياء أجل لكل 
أنا غاية قريبة» وهي غايات متضاربة تخضع ليكانيكيّة 
الحياة اليومية,» ولا بأس بها ولا ضرر منبا إذا هيمنت 


عليها غاية علياء ولا وحدة للإنسان إلا ذه الغاية 
المنشودة! 

فسألته يشغف: 

وما هذه الخاية يا ترى؟ 

عليك أن تجيب على السؤال ينفسكء لقد 
اجتهدت من جانبي واخترت الحرّيّة ا قلت لك. . . 

فكرت فلم أقتنع وقلت: 

- الإنسان يتميّز بالعقل فيجب أن تكون الحقيقة 
هي غايته العليا. . . 

فقال باسمًا : 

لا اختلاف بيننا في الواقعء ألم أقل إن الحرّيّة 
والحقيقة الموضوعيّة شيء واحد؟ ألم أقل إن الذاتيّة همي 
العقبة الكئود في سبيل الحرّيّة؟ فالعقل الحرٌ وحده هو 
القادر على معرفة الحقائق . . . 

فقلت وكأتما أخاطب نغسي هذه المرّة: 

- يلزمني اطلاع كثير وتفكير أكثر. . . 

الآهم أن تبدأ فورًا بتربية الإرادة» فلا اطلاع 
ولا تفكير بلا إرادة» إن ضعيف الإرادة يظلع ويفكر 
أيضًا ولكنّه يتشنّت في أحلام اليقظةء انتهرٌ فرصة 
السجن فهي نادرة خاصّة لرجل مثلك» والطريق ليس 
باليسير» هو قضاء كامل على حياة زائفة ممتدّة طول 
وعرضًا وعممّاء هو اختيار كلمة أو سلوك أو اخخثيار 
على ضوء غاية عليا محدّدة» وستواجه به أهوالا لا تخطر 
باليال» وتطالب بتضحيات لا حصر ا ولا حدء بدءًا 
من تعاملك مع أسرتك وزملائك وانتهاءً إلى مواقفك 
من النظم والدولة والطبيعة وما وراء الطبيعة. .. 

وشملنا صمت غير قصيرء ثم ابتسمت في حيري 
وسألته : 

- وهل وصلث؟ 

فأجاب يثيرة محايدة : 

- كلاء ولكثِي أحرز نجاحًا يومًا بعد يوم . 

ثم متسائلا في أمى : 

- وما قيمة وصول فرد واحذ أو عدّة أفراد بين 
آلاف الملايين من البشر؟ 

- دعئا من الخيال. 

- ولكن لا قيمة خلاص تحظى به قلة. 


فقلت له على سبيل التعزية: 

قد حدث التطور المعجزة. 

فقال بازدراء: 

التطوّر الحقيقيّ لا يجيء إلا من الداخخل . 

ققلت ضاحكًا: 

ستّمحى المجموعة الشمسيّة قبل أن يحمّق آلاف 
الملايين التطور الذي تحلم به. 

فقال ممتجًا: 

- لم يوجد شيء عبئًا. 

فسألته استجابة لخاطرة طارئة : 

- هل تفكّر في نشر يوميّاتك؟ 

فحبنى رأسه موافقًا فسآلته: 

- متى؟ 

لم أحدّد الوقت بعد. سأنشرها عندما يسعني أن 
أحدّد الوقت بحرية. .. 

ماذا تعني؟ 

فقال باسسما: 

عليك أن تفهم ما أعني بنفسكء. ولا أهضية 
لذلك. .. 

فلم أشأ مضايقته. وخطر لي خاطر فقلت: 

- يذكّرني طريقك بالتصوّؤف؟ 

فقال بسرعة: 

- كلك التصوّف ارستقراطي وطريقي شعبيّ» 
التصوّف مقاماته التوبة والفقر والتقوى والتواكل ألخ. 
أهًا طريقي فمقاماته في الحرّيّة والثقافة والعلم 
والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والحزبية والعقيدة: 
التصوّف يجعل من الشيطان العدرٌ الحقيقي للإنسان أما 
الطريق فعدوّه يشمل الفقر والجهل والمرضص 
والاستغلال والطغيان والكتب والنوف. . 

فضحكت وقلت: 

لعلك تعدّني ضمن الأعداء؟ 

فضحك مثلي ولاذ بالصمت. 


1١١ 
أوّل عهدي بالمرض نشدت التوافق مع الواقع‎ 
وقَهْر الضجر بالرؤية والسمع والقراءة» أي بالتسلية‎ 
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والمتعة والفكر. أجل فكّرت كثيرًا ولكتّه كان تفكيرًا 
يستهدف جلاء الحقائق وتذكر الوقائع ولا غاية وراء 
ذلك. وياقتحام جلال أبو السعود لحياتي انيثق منبا 
تفاعل كيراويّ ولع بالتغيير وحلم به قبل كلّ شيء. لم 
آنحذه ماتعذ الجدّ من بادئ الأمر فلم أخش عواقبهء 
وتصوّرت أنْني سأتخل عنه عند لوح الخطر. ولكنّ 
فكرة التغيير مضت تلاعبني لعب القظ بالفار مهرتني 
مكل نجمة الصباح. وعقدت مقارنات خيالية بين 
أسرتي وبين حلم جلال فشعرت با يشبه الغثيان. 
إنهم ثمرة حياتي وتربيتي لعنت الشجرة والثمرة. 
وساءلت نفسي في قلق محموم : 

- أأنا جادٌ حمًا؟ ! 

أولئك المولعون بالتحف والثرثرة والمال ولع الأطفال 
بالحلوى كيف أحادثهم عن غاية عليا؟! ‏ 

وهتقت بشيق شديد : 

- آيتها الحياة المحيّرةء لا أدري آيْنا ضحيّة 

وكلًّما ألحّ علِّ الأرق تساءلت: 

آأنا جادٌ حمًا؟! 

#6 ب 

وفي زيارة لال أقدمت على خطوة جديدة وهامة. 
يعدا ترك سملت يلؤين- 5 تطرق يايد الشتاءه. لوقت 
أمطرث الساء مطرة خقيفة واحدة قلت لخلال: 

- فليساعك الله على ما فعلت بي... 

فضحك قائلا : 

- لا نجل تواضعي . . . 

فرمقته بتحدٌ وقلت: 

أريد أن أظلع على يوميّاتك . 

فرقع منكبيه استهانة وقال: 

أكثرها لا يختلف عن يوميّاتك التي لى تدرّن» 
الأفضل أن تسبل ذكرياتك! 

- ألم تقل أن التذكّر وهم؟ 

- ولكنٌ الوهم ينقشع بتربية الإرادة. 

- ولم تضنّ بها؟ 

- لدي أسباب» وقد أطلعك عليها في ظروف 


أخرى . . 
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لم ألح عليه أكثر. وركّزت على النيّة التي أنتويها. 
قلت: 

- يميّل إل أنّني راغب في دخحول تجريتك! 

فثقبني بنظرة جامعة بين الحذر واللهفة ثم تمتم: 

حمًا؟ 

ققلت مبادرًا: 

أنا لا أكذب أيدًا.  .‏ 

وسرعان ما تذّرت حديثه عن الكذب والخوف 
فقهقهت على رغمي وقلت كالمعتذر: 

- في الأقلّ فيا يتعلّق بِبْذه الرغية! 

لم تغضٌ نظرة الحدر من عينيه قتساءلت: 

- لم تشكٌ ف؟ 

فقال مبدوء: 

هذه الرغية تُسبق عادة برغبة أخرى. 

3 ما هي؟ 

- أن تعترف بخبايا حياتك التي تؤرقك . 

فهتفت من فوري: 

هذا ما يلح علٌء هذا ما صارعته حي صرعي . 

فقال بارتياح : 

- انتظرت طويلًا أن أسمع منك ذلك حقٌّ كدت 
أيأس متك. أشهّر مرّت وأتا أنتظر! 

- لم أتصوّر أن يكون للاعتراف كلّ هذه الأهمية. 

بل إنّه يقطع بأنّك دخلت التجربة وأنت لا 
تدري وأن إرادتك بيدأت تعمل . . 

فشملني سرور صبياتقَ أمّا هو فواصل: 

- كنا شابّين مجتهدين فقيرين» هدفهها عمل يوثْر 
الرزق» وثقافة تثري الحياة. ماذا حدث بعد ذلك؟ 

قلت بلا تردّد: 

- توظفت» تزوجتء أنجبت». واصلت حياتي 
القاقيّة حقّقت الحلم كما ترقو... 

لم يعلق بكلمة فقلت: 

- ثم قدّمت استقالتي من الوظيفة. 

لزم صمته دون دهشة أو تساؤل فأدركت أنه يأى 
مساعدتي ليتوكّد من صدق رغبي. قلته: 

- الحقيقة أنّني اضطررت إلى الاستقالة. 

م يتأثّر حياد وجهه فقلت: 


كنت مراجمًا بحسابات الأشغال» وكان مقاولا 
من يتعاملون مع الوزارةء ندّت عنه كلمة فوجدتتي 
أمام إغراء لم يُعرض لي من قبل» اقتلعني من مستفر 
حياي» اكتشفت أنْني أنطوي على رغبات أخرى غير 
الثقافة والسعادة البريكة. ثمّة حياة أفضل» تردّدت 
طويلا ثمّ مددت يديء وكان لي منطقي أيضًا المستمدٌ 
من مناخ فاسدء وتوعّمت أنني أطبّقه بحرّيّة كاملة. 

حولت عي إلى الأمام وقلت: 

الانحدار لا يعرف التوقفء فاحيت الرائحة. لا 
أطيل عليك» اضطرّوني إلى تقديم استقالتي على سبيل 
العطف . . . 

عطفت إليه عينّ فكأنما لا يسمع ما يقال. قلت: 

وجدتني مهدّدًا بالجوع فكدت أجِنّ لولا أن 
الحقى المقاول بمكتبه. . . 

1 أكتفي بذا القدر؟. ماذا يعني عن التراجم؟ . 
وساد الصمت حيّ قال بلا اكتراث: 

عرفت قبلك مشقّة الصدق. . . 

كانًا يقرأ أفكاري. وقلت مستهترًا : 

- اعترضتني أزمة لعيئة!. . . (ثمّ بعد صمت)».  ,‏ 
عشق المقاول راقصة أجنبيّةء لم يكن من الميسور في 
ذلك الوقت أن تمد إقامتها في مصر مالم تتزوج من 
مصريّ... (ثمّ بعد صمت)... قبلت أن أتزوج 
متها سرًا نظير هبة ماليّة خترمة. . 

شعرت بإعياء فطال صمتي حيّى تساءل: 

- بتلك الهبة فتحت مكتب الاستيراد؟ 

فقلت بنيرة مرهقة : 

- بدأت بالتهريب نظرًا لتشدّد القوانين ني تلك 
الأيّامء ثم فتحت المكتب بعد ذلك» ثم انفجر النجاح 
بعد الانفتاح حيّ بلغت ثروتي السائلة حمسة ملايين 
من الجنيهات. . 

شملنا صمت ثقيل فوجدت تعزية في صفحة وجهه 
الذي لم مخرج عن حياده التام . وقال بهدوء: 

- أشياء تحدث كثيرًا ما تحدثء أمّا الاعتراف بها 
فلا يمدث أبدًا. 

فتمتمت : 


- إِنّا نسّافة مثل الديناميت. . 


- الديناميت لا بهم من يرغب في دخول التجرية» 
وسوف تيد في يوميّاقي خطايا كثيرة. 

هل تأذن الآن بي اظلاعي عليها؟ 

لا علاقة بين هذا وذاك. ستجدها بين يديك في 
الوقت المناسب لا قبل ذلك. . . 

فشبكت يدي في بعضههما وقلت: 

أخاف على أسرتي من قرارات قد أتخذها يومًا 
قيروها جنونية . . 

فقال باسمًا: 

- عندما تصبح قادرًا على اتّخاذها فلن تزعجك 
المخاوف . 

يجب أن أصمد حص المهاية . 

في الإنسان قوى لا حدود لهحاء ثق من ذلك . 

فقلت متأسّعًا: 

- مرضي يشكّكني أحيانًا في قيمة رغبي» أريد أن 
أختبر نفسي وأنا صحيح معاق . . . 

- تفكير تستحكقٌّ من أجله الثقة ولكنٌ المرض وحده 
لم يكن ليغيّرك. .. 0 

فداخبلني ارتياح وسألته : 

أمِنَ الصواب أن أسألك الإرشاد عند الضرورة؟ 

كان لي مرشد أيضا المعاونة هائفة 
وضرورية. . 

فازددت ارتياخًا ثم خطر لي خخاطر فسألته: 

- هل نجحت مع أسرتك؟ 

- لدرجة كبيرة» لا تنس أن التنساء تستغرقهنٌ 
الغايات اليوميّة ولكتّبنَ في العباية يشاركن الرجال في 
أعماقهنّ الإنسانية . 

اطق أنه يجب أن اذى فى 'اؤلا قبل أن أكر 
0 . 

فهرّ رأسه نفيًا وقال: 

- من الضروريّ أن تسبقهم بالرغبة والخطوات 
الأولىء ثم عليك أن تشركهم في التجربة» فالمقاومة 
الأولى مهمّة جدًا باعتبارها مقوّيًا لا غنى لك عنهء ثم 
يجي التعاون المثمرء تذكّر دائيًا أن عملنا تَعاوٌّيَ وليس 


فتمتمتث فى حيرة: 
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5 إتهم في واد بعيد. . . بعيك. . . 

- انتشلّهم من الفراغ وادفعهم إلى العمل. هذه 
هي الخطوة الأولى. . 

فتساءلت في دهشة: 

- أنسيت ما قلت مرارًا عن التحوّر من العمل؟ 

فقال بوضوح: 

نحن في مرحلة العمل؛ ولن نتحرّر من العمل 
إلا بالعملء والفراغ المتشود هو الفراغ المثمر الحاقل 
بالعمل الإنسانيٌ؛ وقد أقلدعت زوجتي ‏ وهي تمائل 
زوجتك في تعليمها بالعمل عضوًا في جمعية رعاية 
الأيتام» ابنتي الكبرى سب ومربية وهو عمل» أمًا 
الآخريان فستكونان طبيبتين . . . 

- المشكلة العسيرة هي وفيق فهو يعتقد أن عمله 
غاية الغايات . . 

فقال بأمى : 

ب إذا اعتبرنا العمل نشاطًا منتجًا لخدمة القرد 
والجماعة فوفيق عاطل يلا عملء الأدهى من ذلك أنه 
يقوم بنشاط غخرّب». وهو أشبه بتجار الحبوب المخدذرة 
القاتلة! 

بذلك كشف عن رأيه في عملي أنا أيضًا فليس وفيق 
إلا امتدادًا في. أحذت للد الفزع ولكتّي قلت: 

- أمره هيّن رغم ذلك. . . 

- كيف؟ 

- إن صاحب لمالء وأستطيع إرغامه على التحول 
إلى النشاط الإنتاجع ! 

فهتف: 

احذف «الإرغام» من قاموسك. لا تتبع طريق 
الحكام الذين يهَدون للدموقراطيّة بمناهج دكتاتورية 
أو يحتّقون العدل بالظلمء إنّه طريق سهل لأنّه يقوم 
على القوّة لا الثربية. . . 

وصمتنا ولكتّنا واصلنا تبادّل الأفكار بالنظرات حي 
اقتحمني خاطر كما يقتحم القذى فقلت: 

- سوف ألقى من المجتمع حرجا اشد! 

فوائقني مهرّة خحفيفة من رأسه فقلت: 

- طلما حُددت من العمد المرضيّ عتها. . . 


فقال بوضوح : 
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- لن يتيسّر لك السير إلا بقهر الكذب والخوف. 
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مضى الشتاء وأنا أحاول لأوّل مرّة الكتابة, كتابة 
المذككرات. لم أكن أتذكّر إِلَا المعالم التى لا تُتسبى وهي 
قليلة: ولكنّ التداعي استنقكد من العدم كهوفا 
مطمورة. وعن سياستي مع أسرتي فقد دأيت عل 
عرض آراء صديقي وكأنًا أقصد تسليتهم ليس إلَا. 
وأجار.هم في اتهامه بالخبل ولكبّي أقول أحيانًا : 

حمًا إِنّه مخبول ولكنّ خيله لا خطر منهء ثم إِنّه 
لا يخلو من حكمةء أليس من المهم أن يقوّي الإنسان 
إرادته ليحظى بحرّيته الحقيقيّة؟ وأليس العمل المنتج 
خيرًا من النشاط الانتهازئي؟ ! 

وأثتى جلال على منيجيء ووصفه بأنّه مج 
تَسَنْلَه ذو أثر فمّال مع التكرار والصبرء والإصرار 
عبان د الآخرين. .. 

وقلت له يومًا بشأن مذكراتي: 

- لم أستطع حيّى الآن تسجيل واقعة زواجي من 
الراقصة الأجتبيّة! 

فقال بامتعاض: 

- يسوءي أن أسمع ذُلك. إن كذبة واحدة تقوّض 
الينيان من أساسه. . 

- لا يعلم به إِلَا ثلاثة. المرأة وقد ظلّقت من زمن 
وغادرت البلادى ما أنا والقاول فلنا مصلحة واحدة في 
إخفائهاء وهي كفيلة إذا عرفت بالقضاء علّ في الأسرة 
والمجتمع . . 
- التسجيل مهم لتربيتك أنت أمّا النشر فلا أهميّة 
عاجلة له. . . 

قد تطلم عليه الآسرة بعد وفاتي؟ 

إذا نجحت في تغيير الأسرة قرأئها بعين جديدة لا 
خوفه عليك متبا, . . 

بدأت - رغم اهتامي الظاهر ‏ كمن بمارس تسلية 
ممتازة في سجنه ولكتبا مضت تنشب في أناملها الناعمة 
بلا توقف. 
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إلى الحان شرقيّة قديمة بعمق وتركيز اكتسبتهما أخيرًا ثم 
أطفات النور مستقبلا نوما مريحًا. كانت أفكار ونبيلة 
ووفيق في الخارج كالعادة وسرعان ما استغرقت في 
النوم. ولكتّني انتبهت من نومي مكللا بشعور بأئني لم 
أنم إلا قليلًا وأنّ الصباح ما زال بعيدًا. طالعتني ظلمة 
مكتّفة بالستائر المسدلة فأغمضت عي غير أثّني سرعان 
ما فتحتهها استجابة لصوت غريب يشبه الحفيفف. 
تخايل لعينيّ شبح إلى بمين الباب فتساءلت: 

أفكار؟ 

لكنه لم يرد ولم يتحرّك. عجبت لرؤيته رغم الظلمة 
الكثيفة, حملقت فيه متلمّيًا دفقة من القلق والخوف. 
مددت يدي نحو ظهر الفراش حيّ عثرت على زر 
الجرس ثم ضغطت عليه طويلًا وقد ضاعف عجزي 
من خوني. سيسمع الخدمء وعسى أن يكون وفيق قد 
رجم. ولا طال الانتظار تسلّلت يدي الأخرى نحو زرٌ 
الأباجورة وضغطت مجازفًا بالمواجهة ولكنّ المصباح لم 
يضئْ . هل احتاط الشبح وقطع التيّار الكهربائيع؟ 
أخرجني الخوف من صمنتى فساءلت: 

من أنت؟ ا 

هاذا تريد؟.. . ليس في الحجرة نقود! 

وإذا بشبح ثانٍ يتراءى لي إلى يمينه أطول منه بقيضة 
يد. اندفعت صارحًا مناديًا وفيق ولكنٌ صوتي لم 
مخرج. لعلّه الخوف أو الشلل. وسيطر اليأس. وإذا 
بئالث يقف إلى يمين الثاني على مبعدة مترين من مقدّم 
السريرء وإذا برابع يتجل رغم الظلمة وهو أضخم 
الأربعة وأطولهم. امتلأت بوحدتي وعجزي ويأسي 
المطلق . تساءلت باستسلام : 

- ماذا تريدون؟ 

فجاءني صوت خيّل إل أنني لا أسمعه لأوّل عمرّة 
يقول: 

- من حفر حفرة لأنيه. . 

فقلت بيحرارة: 

- أي حفرة؟.. . إن طريح الفراش منذ حوالى 
العام . . 

فقال الصوت بغضب: 


- كفققت عن الحركة لا التآمر! 
- والله لا أدري لقولك معتى. . . 
فقال بحذة: 
- لا تدّع البراءة وأنت عريق في الإجرام . 
ائنات إلى يميي ويساري. 
والآخران قوق الفراش. أيقنت يالهلاك فتوئّرت 
أعصابي لأقصى حد. قيض الأولانت على ذراعيّ 
فاندفعت أتاومه) بعنف لأخلص ذراعي» مترقّعًا في 
الوقت نفسه هجمة من العام . ووقم اهجوم 
فاستمددت من الياس قوة. حلصت ذراعيّ ورحت 
أضرب كيفم) اثفق في جميع الجهات وأتلقى من 
اللكئات ما لا يُعَد. ازددت عنقا ثم بلغت الرغبة في 
الحياة ذروتها فطرحت عن صدري الرجلين وتبادلت 
مع الآخرين ضربًا لا يعرف الحوادة. وسقط رجلا 
الفراش على الأرض ولكن كيف سقطا؟ 

تبيّن لي أنْني دفعتهما بقدميّ ! 

ذهلت من الفرح رغم كربتي واجتاحني الشعور 
بالشفاء من العجز. 

ازددت قوّة وئثقة حيّى استطعت الوثوب إلى 
الأرض. وقفت 3 بقدرة 0 بعد د 
المعجزة» ووضح أنْهبم 
من السلاح. 0 نحو الياب وأنا 0 
باللكيات الصادقات حيّى بلغنا الصالة الخارجيّة. 
ودوّت صرخاتي الغاضبة وهم يولّون الفرار, . 


ووثبوا وثبه واحدة. 


15 
شع الضوء فبهر عيني. 
وقفت مذهولًا بين أفراد الأسرة والخدم. هتفت 


نبيلة : 
- شفيت يا بايا. . 
وتمتم وفيق : 
كابوس!... ولكن شكرًا له! 


وقالت أفكار: 

- علينا باستدعاء الطبيب في الحال. . 

رجعت إلى الفراش ماشيًا في حذر. وشملتي مع 
التهوق قرع طافيه دلت قزل 
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- لا اصدّق ولا أتصوّر. . 
وقهقهت أفكار متسائلة: 
- ماذا رأيت في نومك؟! 
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جمعنا لأول مرّة مهو الاستقبال. قلت:‎ 
أكد لي الدكتور صبري حسّونة أنه كان يتوقع لي‎ 


الشفاء , 

فقال جلال أبو السعود: 

أنا لا أصدّقه تمامًا. 

ب ثم حدّثته بالتفصيل 
حرفية لآلام الشفاء. 

- تأويل معقول فيا أرى. . 

فقلت بإصرار: 

- أعتقد أن الحلم هو كل شيء. 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- بين الحقيقة والخرافة خيط رفيع قاحذر أن 


عن الحلم فأوله بأنّه ترحمة 


فتساءلت: 

ألا تؤمن؟ 

- أودٌ أن تركّز على إرادتك الحرّة. 

فقلت له بإصرار: 

- الأمر يتعلّق بآمال الإنسان في الحياة وما وراء 
الحياة . 

فقال بهدوء: 

- طريقنا منبج ينتفع به النتمي واللامنتمي على 
السواء . 

- طالما قتع إيماني بالقشور وأريد أن أعيد النظر في 

فقال باسمًا: 

- وهي وحدة حتميّة إلى إعادة النظر بعد تنقيته من 
العبوديّة والذائيّة. . . 
فقلت برجاء: 
- أرجو ألا تضجر مي . 
- سأنتفع بك بقدر ما تنتفع بي. 


4 الثيطان يعظ 


وتخطر لي خاطر فقهقهت قائلا: وكنت فريسة للقلق مما بدا أثره في حركات يدي 

- أسرتي سعيدة بشفائي ولكئّبا لا تدري شيئًا عبًا ونيرات صوي ‏ ولحظت أنه يرنو إلى يدي بعمق فقلت 
ينتظرها من متاعب. . . كالمعتذر: 

تضحك قائلا : - إنّه ما يسبق الميلاد, . . 

- العيرة بالخواتيم! 


قرَار فصبه 
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مصرع عصمت البطراوي أشدٌّ الجرائم إثارة في 
زمن مضى. بادرتٌ إلى فيلته بعارة النيل في صحبة 
كبار رجال الآمن. استجابة لبلاغ ورد لتنا من ابنه 
الشابٌ اللتامعيّ أمين البطراوي. وجدنا السياسي 
العجوز منطرحًا فوق مقعد كبير بحجرة الاستقبال 
والدم ما زال ينزف من رأسه وقد تحوّل إلى جقّة 
هامدة ,. 

هكذا انتهى الجحبّار الذي أدمن الكاريكاتور المصري 
تقديم شخصه - إبّان عهده- في صورة سقاح ذي 
صلعة على هيئة بحيرة من الدم. لم يكن ثمّة أثر 
لمقاومةء ولم يسمع الخدم حركة ولا صوئاء فقد قتل 
غدرًا وهو سابح في هدوء الشيخوخة» وهذه أداة القتل 

قاة على حجره ملوئة بدمه. تمثال برنزي لرياضي 
إغريقي .» وبالتدقيق في التنقيب عثرت على زرار فوق 
السجادة وراء المقعد مباشرة. زرار لبنيّ ذي مركز 
ضارب للسواد. وبا كانت زراير بدلة الفقيد كاملة 
العدد فقد احتفظت بالزرار بعناية . 

يبدو أنّ الجريمة ارتكبت في الساعة الحادية عشرة أو 
بعدها بقليل.» وبالفيلًا وقتذاك الطاهي والسفرجي 
ومدبرة البيت إذا إِنّْ الرجل أرمل مئذ سئوات. وقد 
تلفنوا بالخبر إلى أمين في النادي الذي أبلغئا من فوره. 
وكان من عادة الرجل أن يغادر مسكته في التاسعة 
صباححا فيمضى ماشيًا إلى كازينو الشاطىء حيث يلبث 
ساعة ثم يرجع ماشيًا أيضًا. وهو يدخل المسكن ممفتاح 
خاصٌ فلا يشعر يه أحد غالبّاء وهو ما حدث صباح 
اليوم . غير أنه قابل المدبّرة في حجرة الجلوس وقال 


هه 
و 
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فأجابت بالإيجاب قأمرها بإعداد فنجانين من القهوة 


ذهب َ 1 تلجت 





المدبرة أنّه رجع بصحبة ضيف 
ودهشت لذلك إذ إنّه لم يحدث من قبل؛ وهو يمقي 
أمسياته في النادي مع القلّة الباقية من أصدقائه 
القدامى المعروفين. وجميعهم قد جاوروا السبعين أو 
شارفوا الثانين. وا ذهب السفرجي بالقهوة إلى حجرة 
الاستقبال رأى سيّده قتيلا فصرخ معلنًا الجريمة لأوّل 
و 

إذنت قد ارتكيت ا جرعة بسرعة نادرة وجرأة متهورة 
ثم تسلل القاتل خارجًا. ويالبحث أيضًا تبين أنه لم 
يسرق شيئًاء لا من الرجل ولا من المسكن. وقال لي 
رئيسي هن ]+ 

م القاتل من معارف الفقيد . 

فوافقت من فورى ذقال: 

- طريقة القعل تقتفضى قوّة فلنستبيعد الأصدقاء 
القدامى فضلًا عن سخف التصوّر لأكثر من سيب. 

فوافقت من فوري أيضًا. . . 

فاته نحو أمين البطراوي وسأله : 

- من في تصورك يمكن أن يصطحب المرحوم إلى 
هنا؟ 

لا أحد فييا أعتقد. 

- ألا يزور البيت أحد من تخارجه؟ 

- أصدقاوه القدامى في ظروف تادرة مثل المرض أو 
الولائم. عدا ذلك فهم يتلاقون في النادي مساء كل 
يوم تقرييًا. . . 

- وغير أولئك» أليس لك أنت أصدقاء أيضًا؟ 
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- بلى + لي صديقان حمييان وزميلان في كليّة الحقوق 
لكتّها لا يدخلان البيت إِلَّا بصحبي وفضلًا عن ذلك 
فنحن نتلاقى عادة في النادي . . . 

تكلم بلهجة رافضة كل الرفض للشك فيهماء 
فسألته : 

- هل يعرقههما المرحوم؟ 

قدمتههما له بطبيعة الحال ورآهما أكثر من مرة معي 
هنا. 

هلا حدّثتني عن ميوهها السياسيّة؟ 

- جلال حمزة وطيّ لا لون حزبيًا له ولكنه 


رافض . . 
- رافض؟ 
5 أعني ينتقد كل ثيء! 
الآخر؟ 


- علي فؤاد. . 

وتركّد قليلا ثم قال: 

- دعوقراطي . . . 

5 البلد كلّه ديموقراطيّ . . . 

لكنّه لم يزد على ذلك شيئًا فحدجني الرئيس بنظرة 
خاصّة فحواها الاهتام بِنْذا الجانب. وعندما خلوت 
إليهء عقب التحقيق مع الخدم الذي لم يسفر عن 
شي قلت: 

- السيامي المعتزل لا يُقتل يسبب السياسة . . . 

فقال بغموض : 

احذر القواعدء والآن حذثني عن برنامج 
تحرّيّاتك , 

فأجيت من فوري : 

- ثمة أماكن هامّة مثل كازيئو الشاطئ . النادي» 
بواب العمارة» حيّى الأصدقاء القدامى لا أحذفهم من 
برناجي ‏ 


1 
أما اليواب فلم يشهد عودة عصمت اليطراوي 
وبالتالي فإنه لم ير من كان بصححبته. وذهبت إلى كازيئو 
الشاطئخ حوالى الغائية بعد الظهر ومعيى صورتان 
لحلال حمزة وعلي فؤاد حصلت عليهها من أمين 


البطراوي مع عنوان سكنها. في الكازيئو ساءلت المدير 
والجرسون بشير وماسح الأحذية حسّونة. كان الخبر قد 
طار إلى الكازينوء ولاحظت أن بشيرًا كان أشدٌّ الجميع 
تَأثًْا بهء ثمّ علمت منه أنْ الققيد هو الذي ألحقه 
بالعمل. ووافتني معلومات لا بأس بها. فعلي فؤاد 
وجلال حمزة معروفان لدى بشير وحسونة . 

- علي فؤاد من زبائن الكازينوء ير بنا كل صباح 
تقريبًا في هذا الوقت من العطلة. . . 

وقال بشير: 

وأحيانًا كان يتبادل التحيّة مم عصمت 
البطراوي » وني هذا الصباح بالذات تصادف قيامهها في 
وقت واحد فغادرا الكازينو متصاحبين . . . 

تحرّكت غريزة المطاردة وطالبته بإعادة الشهادة غير 
أن حسّونة قال: 

- كنت في ذلك الوقت راجعًا من مشوار فرأيت 
الأستاذ علي فؤاد وهو يودع المرحوم ويمضي إلى كشك 
السجائر. 

لعلّه لحق به يعد ذُلك؟ 

- لم أرَ شيئًا فقد دخلت من فوري الكازينو. . 

ولكنّ شهادة بِيَاع السجائر كانت قاطعة فقد شهد 
بأنٌ علي فؤاد سار في اتجاه مضادٌ لطريق البطراوي 
المتجه نحو المسرء وفضلا عن ذلك فقد قال عن 
عصمث البطراوي: 

- وقد لمحته من موقفي وهو يلتقي عن بعد 
بشخص ما سار بصحيته. . . 

وعرضت عليه صورة جلال حمزة ولكنّه قال: 

- لم أتبينه ول أَعنَ بالنظر إليه. . . 

أمَا عن جلال حمزة فهو لا يغئى الكازينو إلا في 
النادرء ولكتّه جاء الكازيئو منئذ قليل. . . 

كان مضطربّاء وهو الذي أبلغنا بخير الجريمة 
وسألنا إن كان الفقيد قد صحب أحدًا معهء فافضينا 
إليه بما قلناه الآن. . . 

وساءلت نفسي أكان جلال يحقّق إسهامًا منه في 
الكشف عن قاتل والد صديقه؟. أم كان وراء ذلك 
باعث آخر؟ . 

وانتقلت إلى النادي» وبسؤال أصدقاء أمين 


البطراوي من الأعضاء عرفت كيف تلقّى الشابٌ 
الخبر. ومتى جاء علي فؤاد للقاء أمين في الساعة الثانية 
عشرة فعرف بالخيرء وكيفه جاء جلال حمزة في 
متتصف الواحدة تقريبًا فدهمه الخير. وسألت: 

هل من عادتهما المجيء إلى النادي في وعد 
معدد؟ 

فكان الجواب ألا ميعاد محدّدًا لما في ذلك وأئّبها قد 
يتخلفان بعض الأيّام. وبرجوعي إلى مكتبي تلقّيت 
من مساعدي تحرّيّاته عن الميول السياسيّة للشابّين 
ولكني لم أقتنع بالباعث السياميَ أصلًا كما قلت 


لعي 


كان علي فؤاد يقيم في شقّة متوسطة بالجيزة مع 
أسرته. وقد فتّشتا الشقة ولم نعثر على شيء ذي بال. 
حي الكتب لا مغزى لا فقد كان طاليًا بكليّة الحقوق 
وكان طبيعيًا أن تحوي مكتبته كتب الاقتصاد على 
احتلاف مذاهيها. عن علاقته بآمين سألتهء وعن 
معرفته بأبيه. عن عقيدته السياسيّة فلم ينكرها وقال 
باسمًا: 

- إنّها معروفة كالاسم والسنٌ! 

شوهدت وأنت تغادر الكازيئنو بصحبة الفقيد 
هذا الصباح؟ 

هُذا حقٌّ. . . ولكي ودّعته على بُعْد خطوات من 
الباب. . 

أين ذهبت بعد ذَلك؟ 

- إلى كشك السجائر. ثم قابلت صديقًا ثم ذهيت 
إلى النادي . . . 

- قيل إن البطراوي قابل شخصًا آخر في طريقه 
هل اتفق لك أن رأيته؟ 

كلا. سرت في الطريق المضاةٌ. . 

قيل إِنّك أحد اثنين يزوران مسكن الفقيد في أيّ 
وقت؟ 

غير صحيح . ولكثي أزور المسكن بصحبة 
صديقي أمين. 

أكنت تحب عصمت البطراوي؟ 
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59 لم أكرهه على أي حال. 

- أليس المتوقع أن تكرهه بسبب ميولك 
السياسية؟ ! 

- لم يعد الرجل إلا ذكرى فضلًا عن أنّني كنت 
أنظر إليه بعين مودّة لعلاقتي الوثيقة يأمين. . . 

متى قابلت صديقك جلال حمرّة هذا الصياح؟ 

لحق بي في النادي في الواحدة أو قبل ذلك. , . 

كان واضحًا هادثًا ولم أجد ما يحملني على الشِكٌ 


ع 

وكان جلال حمزة يقيم في شقّة صغيرة يعابدين» 
وحده إذ إِنَ أهله مقيمون في بي سويف. وعتدما علم 
بأمر التقتيش استاء وتساءل محتجًا: 

لماذا؟ 

من أوّل نظرة أدركت أنه مهزوز الشخصيّة ولكئي 
توفرت بكل همّة للتفتيش. وبوجه خاصٌ اللابس. 
وني الحّام رأيت بدلة بيضاء منقرعة في طشت غسيل . 
وبفحص الزراير وجدث زرارًا ناقصًا. ويمضاهاته 
بالزرار الذي عثرت عليه في حجرة استقبال البطراوي 
وجدته مطابقًا. اقتحمني شعور بالقوز. 

- متى نقعت هذه البدلة؟ 

د أمشر 2 

ترى هل خامره شك؟! 

- تنقص _ زرارًا. 

- رما 

مثل هذا الزرار. 

وأريته الزرار. قظب في عصيّة وقال: 

توجد آلاف منبا في السوق» وهي نفس زراير 
بدلتي الأخرى. . . 

هذا حىّء وقد وجدت هذا الزرار وراء مقعد 
عصمت اليطراوي . . . 

فتساءل بحذة : 

- هل تتهمني؟ 

- معاذ الله متى بدأت صداقتك مم ابن القتيل؟ 


منذ عشرة أعوام . 
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عرقت القتيل؟ 

95 قدّمي إليه . 

- ولكنّك كنت تعرفه من قبل؟ 

ماذا تعبي؟ 

- كل الئاس كانت تعرفه , 

طبعًا 

لعلّك كنت من المعجبين به؟ 

- 

- صديقك يعرف ذلك؟ 

- العم . 

إذن كنت من أعدائه؟ 

أجل ! 

- قلت عنه مرّة إِنّه المدرسة التي تخرّجَ فيها كل من 
استبدٌ مِبْدا الشعب أو نكل به.. 

من قال ذلك؟ 

- لنا تحريّاتا . 

على أي حال فهذا رأبي حمًا. 

وتساءلت مصطنعًا الثقة في نبرتي: 

- هل رأيت الرجل صباح اليوم؟ 

تردّد لحظات ثم قال: 

تعم». على مبعدة غير قصيرة من كازينو 
الشاطئع ... صافحته. سايرته أمتارًا ثم استاذنت 
منصرفًا إلى طريقي  .‏ . 

- راك أناس من رجال الكازيئو. 

ران 

وقلت مغامرًا: 

ورآك بؤاب العمارة. . 

فقال بحدّة: 

- غير ممكن2» لقد تركته قيل ذلك بمسافة 
طويلة, . . 
تنيت أن يسهو فيقع فيقول مثلًا إن البوّاب لم يكن 
موجودًا ولكتّه. فيا بدا لي» حاذق أو صادق. والحنّ 
- ورغم كل شيء - قوي الشلفٌ فيه عندي. سألته: 

- مضت ساعتان أو أكثر بين مقابلتك للرجل 
وذهابك إلى الناديء كيف مضيتهما؟ 

- عادة أتسكمء وأحبٌ مشاهدة صيد السمك. . . 


في ذلك الوقت قتل البطراوي . . . 
فقال بحنق : 
ليرحمه الله . 
- كيف فسّرت الجريمة لدى علمك بها؟ 
ِ لى أجد سببًا واحدًا يبرّرها. . . 
ألم يخطر ببالك أن يكون وراءها سرقة؟ 
قطب قليلا ثمّ قال: 
- السرقة لا تحدث عادة في النهار. . . 
القتل نفسه حدث. . 
فلم يحر جوابّاء فقلت: 
إذن انيه تفكيرك نحو السياسة! 
لم أقل ذلكء ولا هو بمعقول. . . 
لماذا؟ 
لا يفكر ألحد في اغتيال سياميّ معتزل. . 
حبّى لدى من عاش دهرًا وهو يحلم بقتله؟ 
من هذا؟ 
- كثيرون جدًا تَنّوا ذلك 
فصمت وقد بذا عليه انباك فقلت: 
- أستاذنك الآن في استعارة البدلة المنقوعة بعض 
الوقث, . . 
فحدجني بذهول ثم تمالك نفسه فقال منفعلا: 


- خخذني إذا شعت داخخلها! 


. 

وبينا كنت أحاور شكوكي في جلال حمزة دهمي خبر 
من شأنه أنه يقلب الموقف رأسًا على عقب. عرفنا أنه 
اكتشفت وصيّة للمرحومء يوصي فيها بثلث ثروته 
للجرسون بشير. ومن فوري أبلغت رئيسي. ومن 
عجب أنه لم يسرّ. قال بفتور: 

- جرسون!. . . آله نشاط سيامي؟! 

من تغيّرٌ نوات الصوت أدركت أنّ «شيئثًا ما» يدبر 
وراء الكواليسء ولك لكر 

- إني ماضص للتحقيق. 

فقال تعاض 

- أخثى أن نخوض علاقات شخصيّة 
وأخلاقيّة . . 


إن لم أفهم لغة رئيسي. لقد أدركت أن ثمّة رغبة 
لاستغلال الجريمة استغلالا سياسيّاء» لأسباب سياسيّة 
لا تخفى. تجاهلت ذلك, وسرعان ما استدعيت يشيًا 
واستجوبته بكل دقّة. عدا بن تواجده في الكازيئو 
ساعة ارتكاب الخريمة أمر مؤْكّد. ومئه علمت أن أمّه 
هي الي استشفعت بعصمت البطراوي ليلحقه بعمله 
في الكازينو» عمل ممتاز ووفير الربح. وزرت الأمّ في 
حجرتها الوحيدة بعزبة العجوزة. عجوز جاوزت 
الستّين ولكنٌ وجهها يشي بأصل جميل. ونجحت في 
استدراجها للاعتراف بحقيقة مذهلة, وهي أن بشيرًا 
ابن غير شرعيّ للبطراوي» وأنّ الفقيد علم بالحقيقة 
في حيتها. ولم نعثر على شبهة أو قرينة تدين الأمْ أو 
اببها. ويلا عرضت نتيجة التحقيق على رئيسي تمل 
وجههء وسرعان ما أمرني بالانصراف ‏ تخيلت م يدور 
في الحجرة المغلقة من اتّصالات تليفونيّة وتدبيرات 
جهتميّة. وتسلّمت الموضوع إدارة أخحرى. وإذا يبيان 
يعلن في الصحف مصوّرًا مقتل البطراوي كجرية 
سياسيّة متها جماعة متطرّفةء وذلك من خلال حملة 
إعلاميّة موجهة بضراوة نحو تلك الجماعة. وسيق ذلك 
حادث غريب وهو القبض على علي فؤاد ضمن 
عشرات من الأآفراد الأبرياء. تابعت ذلك كله بكابة 
شديدة وفي تأزّم عنيف رغم بعدي عنه كليّة» وقلت 
لرئيسي : 

- ما زال اهام جلال حمزة هو الراجح عندي . . 

فصاح بي وبغضب متسائلا : 

أبينك وبينه ثأر قديم؟ 

فقلت يوضوح: 

- إنّه يجنون أو نصف مجنون» إتي أعرف هذا النوع 
جِيّدًا ‏ 

فصاح بي : 

- لم يعد الموضوع من اختصاصك. 


5 
قرّرت أن أرجم البدلة إلى جلال حمزة بنشسي. 
الأمور تسير من سيّئع إلى أسوا. تمى إلى علمي ما 
يلقاه المقيوض عليهم من ألوان التنكيل والتعذيب حقٌق 
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حدث ما يُعَدَ كارثة. كارئة بكلّ معبى الكلمة. طويت. 
نفسي على آلامها وذهبت إلى مسكن جلال حمزة. . 
استقبلني بوجه أنضكه الإرهاق قبذا مثل شبح. 
تظاهرت أمامه بالمرح وقلت: 

- دعني أردٌ إليك بدلتك مصحوبة بالاعتذار! 

وترامقنا قي جو مشححون بالتوثّر. ثم تساءلت: 

- ألا تدري أنَّي شككت فيك من أوَّل نظرة؟ 

فتساءل يبلاهة: 

- أول نظرة؟ 

- كبا يوجد حبّ من أوْل نظرة يوجد شك من أوّل 
نظرة . 

فقال بسلخرية : 

- نك رجل ملهم! 

وها هي الحوادث تؤكد خطأ ظَبِي. . . 

فصمت» فقلت: 

حسبنا أن المجرم الحقيقي قد اعترف. طيعًا 
علمت بذلك؟ 

ىٍْ مثل جميع قراء الصحف . 

- إِنْهِ صديقك. 

- شخص لا يمكن أن يقتل. 

- القتل أيسط مما تتصوّر. 

فتردّد قليلًا ثم تساءل: 

ثمّة إشاعة متطايرة تقول إِنّه وبعض زملائه قد 
قتلوا وهم يحاولون الحرب. . 

كنت قد عرفت ذلك ولكيِ قلت: 

- لا أستبعد أن تقع حوادث من هذا التوع. 

وساد الصمت وعدنا للترامق في تور حتّى قلت 
مهدوء وبدافع من مجازفة لا تقاوم : 

- أصارحك بأئني ما زلت أومن بأنّك القاتل . . . 

تضاعف توثّره وثار غضبهء فقلت متاديًا في الانتقام 
منه ومن نفسي ومن الدولة : 

أتحَيّل ما حصل على الوجه الآتي: قابلت عصمت 
البطراوي بعد أن تركه الشهيد علي قؤادء تصافحتاء 
سايرته منجذبًا إلى قطعة من التاريخ المثيرء لعلّك 
صحبته إلى البيت بزعم إدراك أمين قبل ذهابه إلى 
النادي . دخخلت) الشمّة دوت أن يعبه لكا أحد,» مضى 
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الرجل ليسآل عن ابنه ثمّ رجع» قتلته ثم تسلّلت 
تمارجّاء رجعت إلى مسكنك». خلعت ملايسك» 
تقعت اليدلة من الفطنة. ثم ذهبت إلى النادي لتتشهُم 
الأخبارء ثم إلى الكازينو لترى إن كان أحد رآك في 
صحبة الرجلء ما رأيك؟ 

صاح جلال بسخرية وهو ينتفض رغم ذلك: 

براقوا! 

تتظاهر بغير ما في باطنك. إِنّك ضعيف هزيل» 
وها أنت تشهد مصرع عشرات الأبرياء يسييك. إلى 
متى تحتمل ذُلك؟ 

قصاح بسخرية: 

- افترضني بلا ضمير مثل حكومتك العريقة. . 

فرمقته بازدراء وكلت: 

إِنَّك مطمكنّ الآن في حماية الحكومة. تعلم أمْها لا 
تستطيع أن تتّهمك وإلا اعترفت بقتل العشرات بلا 
حريرة . 

فكرة جميلة: محرم يجد حمايته في ظلّ حكومة 
أوغل منه في الوإجرام . . . 

وبغتة تلاشت سخريته وكأنًا جفْت حيويّته وحمد. 
انتقلنا إلى جو مشحون بيأس الاعتراف. 

سألته مبدوء: 

- أليس تصوري صحيسًا؟ 

فصمت صمت الوافقة والتسليم» إِنَّه يلتمس قطرة 
من العزاء. سألته: 

- أكنت تضمر الرغبة في قتله؟ 

هرٌّ رأسه نقيًا فسألته : 

- متى اتبثقت في وعيك فكرة القتل؟ 

لم يتكلم ولكنّه ضرب يده بالأخرى ضربة سريعة 
واحدة فترجتها متسائلا : 

فجأة! 

تكلم بصوت ضحيف : 

- وأنا أنصرف من الحجرة... قمت وليس في 
ذهني إلا الذهاب. مضيت من وراء مقعدى تركز 
بصري في صلعته. انتفض جسمي بغتةء اجتاحتني 
فكرة القتل. . . 

عدنا للترامق. مرق فجأة من حال الاستسلام. 


يرقت عيئاه بجنون» صاح: 
أتمحداك أن تعلن اعترافي!. . 
مثلهم! 


غضبيت بدوري. كورت قبضتي في وجهه مقاومًا 


. ما أنّت إِلَّا وغد 


رغبة مرعبة في تحطيمه» صمتٌ. 

جبان كذّاب... تعال إلى مكتبي واعترف 
رسميًا ولترينٌ ما أفعل... 

اندقع يضحك يجنون حي تصوّرت أنه فقد ذاته 
فغادرت مسكئه مشِتّت الخاطر مزق القلب. 


و 

بلغ بي التهوّر في التفكير حدّ مناقشة فكرة قشل 
جلال حمزة متحدّيًا كافة العواقب. ولكيّى سرعات ما 
اقتنعت بسخف الفكرة فالمهم حقا هو كشف النقاب 
عن جرية الحكومة. ولم يطل بي التفكير إذ اقتحم 
جلال حمزة حجرتي ذات صباح ملل بالاخميار 
الكامل. أدركت في الخال أنه _ حي رغم جئوته إن 
صم أنّه مجنون ‏ يشاركني في امتلاك ضمير متعذّب. 
وسرعان ما أمل عل اعترافه ثم وقع عليه بإمضائه. 
ألقيت القبض عليه ورحت أفكّر في الأمر. إني أعرف 
تمامًا خحطورة ما أنا مقدم عليه. إِنّه لا يهدّد مستقبلٍ 
فقط ولكته بهدّد حياتي أيضًا. وإذا بقوّة عنيفة تتفقّى 
في وعبي خليقة بآن أنتحدّى بها الجبال. من خلال للظة 
مقدّسة رحبت بالاستشهاد وفغرست بذرته في نفسي 
لينمو شجرة خضراء وهلاكًا أصفر. إِنَها لحظة لا تسى 
تحتوي الإرادة مثل إلهام خالد. وفي الحال قصدت 
رئيسيى وقدّمت له الاعتراف. مضى يقرأ ببدوء أوؤل 
الأمر. ثم أخخذ وجهه يصفرٌ وشفتاه تتشتجان. ثقبني 
بنظرة مقت ثم هتف : 

- إِنْه نون بلا أدن شلكٌ! 

فقلت بهدوء: 

فلترٌ النيابة فيه رأيها! 

- إِنّك يجنون مثله! 

لم بثبرة وعيلد: 


- إذا تسرب النيا فستكون أنت المسئول عن ذلك! 


وأمرتي بالانصراف بعد أن أعطاني مفتاحًا للخروج 
من الأزمة. وفي الخال اتتصلت بصحفيَ أعرفه من 
صحفبّي المعارضة» وذهبت إلى بيي مرتاح البال لأول 
مرّة منذ مصرع عصمت البطراوي . 
عد 
لم يكن مفرٌء عقب انفجار الخبر في الرأي العامء 
من التحقيق مع جلال حمزة» وقد حول إلى الطبيب 


الشيطان يعظ ه8١1‏ 
الشرعيّ الذي قرّر جتونه فأودع في مصحّة الأمراض 
العقليّة. وشكّكت صحف العارضة في القرار الطبّىّ » 
وحملت على الحكومة حملة صادقة. وتمى إل أن أمرًا 
يدبّر لي في الخفاء فلم أجد بدا من الأخذ ينصيحة 
الأصدقاءء فقدّمت استقالتي» وسافرت للعمل في 
خارج القطر. . . 


7 الشيطان يعظ 


7, 


وجدتني في فناء ترب مكتظّ بالآدميين والضوضاء . 
مربّع الأضلاع مسقوف بساء متلبدة بالسحب 
الداكنة . تتلاصى على أضلاعه الحجرات وتفوح في 
جوه البارد روائح البصل والثوع والفول النابت 
والطعميّة. أمام كلّ حجرة تقرفصت امرأة أمام كانون 
أو وابور غار وانتشر فوق أديعمه المليء بالحفر والنفايات 
أطفال يلعبون. اتهِهت الأعين نحوي وكأنًا تتساءل 
عا جاء بهذا الأفندي إلى ريعهم العتيق. ملت نحو 
أقرب امرأة وقلت: 

صياح الخير أين أجد ست وجديّة جلال؟ 

فأشارت بيدها المغطّاة بقمّاز من المنضرة نحو امرأة 
في الركن الأيسر من الضلح المتوسط وهي تسال 
عل : 

من حضرتك؟. .. وماذا تريد منها؟ 

فشكرتها متجاهلًا تطفّلها وشققت طريقي متجئبًا 
الحفر حتِى وقفت آمام المرأة متسائلًا: 

- ست وجديّة جلال؟ 

فرفعت إل وجهًا يارز العظام مدبوعًا بالتعاسة 
والكبر محدّقة ف بعيئين كليلتين وهي تهمس: 

أنا وجدية , 

فقلت برقة: 

مندوب وزارة الآوقاف. 

عبضت بنشاط طارىء لا يتاسب هرزّافال ثم دخلت 
الحجرة وهي تقول بصوت بالغ المودّة : 

 لضفت‎ - 

وَل ما طالعني وجه شاب مفرط البدانة» واضح 
العته» يرسل نظرات بلهاء ويبتسم للاشيء. تربّع 


"17 


فوق كتنبة قديمة لا أثاث في الحجرة سواها باستئناء 
سحّارة سوداء وحصيرة متهرئة. قاللت: 

لا مؤاخذة. لا يوجد كرسي تفضّل بالجلوس 
على الكتبة, . , 

قال الشات بعجلة: 

لا... ارجم إلى أمّك ححديجة العرة! 

خبرته الست وقالت لي آسفة: 

- أنت سيد من يفهم ويعذر. 

فقلت بهدوء: 

- لقد تلقّت الوزارة طلبك فأرسلتني للتحرّي 

فتساءلت بلهفة: 

- متى تقرّرون ل إعانة؟ 

- كل شىء بمشيئة الله أتعيشان وحدكا؟ 

- معنا اش وهذا الابن الذي بقي لي كما 
ترى. ٠‏ . 
أله عمل؟ 

قال الشابت: 

- يا مغفلء ألم تعرف أنْ أولاد الملوك لا يعملون! 

فصاحت به المرأة : 

- لا تفضحنا (ثمَ ملتفتة إي)... أكرّر العذر 
وربنا يكرمك. لا عمل له. يمفى على باب الله 
فيطعمه المحسئون» وأنا لا مورد لي إلا الملاليم التي 

- في الطلب أنكم أسرة كريمة أناخ عليها الدهر؟ 

- كنا كذلكء وضاع كل شيء. . 

ونشجت باكية فقال الشابٌ الأبله : 


- تريد أن تعتدي على أمْي يا حمار! 

لم ألتفت إليهء ولم أتأثّر بالدموع من طول ما 
خالطت الأَسر التي أناخ عليها الدهر. قلت: 

- أعطبي فكرة عن حياتك السابقة . 

قالت وهي تَحقّف دموعها بطرف شالها الرثٌ: 

- كات أب باع حلاوة طحيئيّة وكان زوجي موظفًا. 

اسمه ووظيفته؟ 

تركدثٌ تردّدًا لم يغب عب بحكم خبري ثم قالت: 

- مضى زمن طويل. 

لا بأس» أخيريني . 4 

كان موظمًا بدار الكتب, . . 

اسمه من فضلك؟ 

تركدت مرّة أخرى ثُمْ قالت: 

غريب عدثنان. 

- أآين كان مسكتك؟ 

في باب الخلق. لا أذكر رقمهء ولكن كانت 

كْ بصوت ملىيء بالأسى : 

صحتي تسوء يومًا بعد يومء ارحمون يرحمكم 
الله. . 

فصاح اينبا وهو يشير نحوي : 

- هذا الرجل لصّء رأيت بدلته على رجل ديّوث. 

غادرت المكان مسرعًا فبلغت شارع السدّ بياب 
الشعريّة ونظرات النساء ما زالت راسبة في أعماقي . 
دلي الزيارة على مراجعي. هناك شيخ حارة السدّء 
دار الكتب» وبيت باب الخلق. وملت إلى دكّان شيخ 
الحارة فوجدته الحسن الحظ جالسًا إلى مكتيه القديم 
تحت صورة الملك. سلّمت عليه ثم قدّمت إليه بطاقة 
العمل فرخب بي فقلت: 

- تفضّل عل بما تعلم عن ستّ وجديّة جلال 
المقيمة بالربع 7١‏ بحارة السدّ. 

فقال يعدم اكتراث: 

علمي عنها قليل» لكتها على حياء بخلاف بقيّة 
السكّان. . . 

أهي أصلا من سكان الربع؟ 

لا. .. أقامت فيه منذ سنواتء وهي لولا ابنها 


الشيطان يعظ /1١1؟‏ 


المعتوه. . 

فقاطعته ياس : 

- عرفته.ي من أين له هذا القدر المخيف من 
الدهن؟ 

- يأكل في كلّ مكان؛ ولكن فيه شيء لله! 

- تؤمن بذُلك؟ ْ 

- واسمعء منذ شهر رأيته يبول في وسط الطريق 
فزجرته فدعا علّ؛ أتعرف ماذا أصايني؟ 

لخير إن شاء الله ؟ 

- أبدّاء أصبت في نفس الأسبوع بفتق. .. ولكن 
هل تنوي الوزارة مدّها بإعانة؟ 

- ويّما. 

جميع جاراتها على مثل حالها من الفقر. 

- للأسف الوزارة تقصر المعونة على الأَسّر التي 
أناخ عليها الدهر أمّا الفقراء فهيهات أن يشبعهم إلا 
وزارة أوقاف أمريكا. . . 

000 

قصدت دار الكتب لأسأل عن غريب عدنان في 
إدارة المستخدمين قأحالني المدير على أقدم موظف لي 
الدار يأرشيف الكتب يدعى الشيخ فرغل ببنس. 
قدّمت نفسي وشرحت له مهمتي ثم قلت: 

- قيل لي إِنّكِ عير مُن يحدّئني عن المرحوم غريب 


عدنان. 1 
رفم الرجل حاحبيه وقال: 


موت . . . كان -غفر الله له مأساة وعيرة. . 

وطلب القهوة لي ثم واصل حديثه : 

كان مترجمًا بالدار» شهادته الأصلية البكالوريا 
ولكنّه سافر إلى فرنسا على حساب أييه فرجع بشهادة ما 
أو يلا شهادة ولكن شهد له بإتقان العربيّة 
والفرنسية . . 

وصمت 'لظات ليجمع أشتات ذكريات ثم قال: 

كان أيضًا ميسور الحال. ذا مرتّب حسن وبيت 
مكوّن من عدّة أدوارء وعُرف بسعة اطلاعه» وكان 
بوسعه أن يفيد مِن عِلّْمه ترجمة أو تعرييًا ولكنٌ 
الشيطان دقع به إلى أحضان موضة انتشرت تي تلك 


الشيطان يعظط 


الأيّام» أتعرف ماذا كانت تلك الموضة؟ 

فهززت رأسى نميا فقال: 

- موضة الالمخاد والعياد بالثهء قرّر أن يكون حر 
التفكير مثل فلان وعلان من أحدثوا بإلحادهم ضجة 
ونالوا عنبا شهرة فكانت الكارئة. . 

- كيف؟ 

- نشر كتايًا عن الدين المقارن ردّد فيه عن الإسلام 
ما يتقوله المستشرقون المتعصّبون! 

- أعطني مثالا. 

- لم أقرأىء ولا أتذكرهء ولكيّ أعرف تمامًا أن كتابه 
لم يحدث ضبّة ولا انشأ شهرة. ولكن أدخله السجن 
وأفقده الوظيفة . . . 

- ل ل يَنْجّ كا نجا آخرون؟ 

كان وراء الآخرين أحزابيم ول يكن وراءه إلا 
الشيطان . 

ومات في السجن؟ 

أبدًا خرج بعد انقضاء المدة. عاش على ريع بيته 
عيشة ليست يسيرةء ثم مات بالكبدء وقيل إن الخمر 
كانت وراء وفاته , . , 

- وماذا تعرف عن أسرته. 

لا شىء يذكر سوى أنّه كان صاحب زوجة 
وأولاد. لم تتجدّد علاقتي به بعد الإفراج عئه لقد 
قطعته بلا أسف مل لحقت به لعنة الكفر. . . 

- أدركث لم تردت ستّ وجديّة قبل اضطرارها إلى 
ذكر اسمه. على أي حال تقد ورت أسرته البيت 
فكيف تدهور بها الحال إلى الربع ١5؟ء‏ وأين بقية 
الأرلاد؟ . 

4د جد عد 

ها هو البيت وها هي الصيدئيّة. بيت مكون من 
أربعة أدوار كل دور شقّة واحدة. بيت متوسّط الدرجة 
ولكنّه محترم فضلا عن أنه يُعَدَّ قصرًا بالقياس إلى ربع 
السدّ. جلت جولة استكشافيّة بالكوّاء والبدّال والفرّان 
والصيديّ فاهتديت إلى بغيتي في ساكن الدور الثاني أمّا 
الباقون فسكّان جدد. كان مومَّلكًا على المعاش يدعى 
محمّد الصيّاد. استضافني بحذرء ولا علم يمهمّتي أدلى 
إليّ ما عنده من ذكريات. قال: 


غفر الله لغريب عدتان ولكن ما ذتب زوجته 
وأولاده؟ 

ثم أجاب على تساؤله: 

0 حكمة ربنا على أيّ حال. 

سألته باهتهام : 

ماذا حصل للأسرة بعد وفاته؟ 

الأم كانت ست عاقلة ومدبرة» وجدت نفسها 
مسئولة عن تربية أربعة ذكور وأنثى فقرّرت أن تبيع 
ينا ورئوه لتنفقه على تعليمهمء وهو صفقة رابحة على 
أي حالء. وحال يقف أحدهم على قدميه تزول 
المتاعب. . . 

- تفكير سليم ولكن أين ذهب الأولاد؟ 

- صبرك» الاين الأكير وهو في نباية مرحلته العليا 
قتل في مظاهرة على عهد إسباعيل صدتي . 

انتظرت وأنا أفكر في صحيفة التحرّيّات التي 
ستُعرض على لجنة الخيرات المنتمية في النباية إلى حكم 
راهن يستند إلى انقللاب ملكي !. قال الرجل: 

- الابن الثاني قامر بمصروفات المدرسة فخسرها ثم 
انتحر! 

هززت رأسى في أنى : 

0 وات لفك عزيكا لبط غاية في نضج 
العمر والمال فلم يكلف الأمّ شيئًا يذكر ولكنها بعد 
أعوام من الزواج هربت مع حمار يونانَ ويقال إنّه 
هرّبها معه إلى بلاد اليونان» أرأيت؟ 

وبعد صمت قال: 

- لم يحتمل الابن الثالث الصدمة فاختفى ولم يعثر 
له على أثر. 

- هكذا لم يبق ا إِلّا المعتوه. 

5 ثم تدهور الحال إلى الحضيض! 

+ عد عبد 

اجتمعت لخحنة الخيرات برئاسة مديرها وعضويّة 
نخبة من كبار الموظفين على حين توليت أنا 
سكرتيريّتها. عرضت ما لدي من محمريات وتقرّرت 
- كالعادة ‏ إعانات ما بين التنيه والثلائة جنيهات . ولا 
جاء دور طلب ستّ وجديّة رحت أقرأ التحرّيّات في 
صمت ثقيل حيّى فرغت. وضح ل الأثر العميق الذي 


تركه التقرير. كان مفتي الوزارة أوَّلِ المتكلمين» تمتم: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وقال مدير الإدارة العامة: 

- أ أسرة هذه الأسرة! 

فقال مدير الإدارة القانونية : 

أسرة معت ما بين الإلحاد والانحراف والتمرد 
والفسق والانحلال. 

فقال المفتي : 

- أسرة لم يبرا من العيب فيها إِلَّا معتوه. 

فقال مدير الإدارة القانونية : 

والعته عيب أيضًا غير أنه لا مسئوليّة عليه. 

ونظرت إلى رئيس اللجنة متسائلا: 

هل أوقّع بالرفض؟ 

فقال الرئيس يخاطب الأعضاء: 

دعونا من الآسرة وانظروا في مقدّمة الطلب فهي 
سيّدة قعيسة الخظّ قد أناخ عليها الدهر. 

فتساءل المفي بغضب: 

- كيف نبرئها وهي البؤرة التي ترعرعت فيها كاقة 
الموبقات؟ 

فقال الرئيس برقة : 

آلا تُعتبر أيضًا ضحيّة؟ 

فهتف المفتي : 

سن الاي ب لد وار ل 
عشرات الآسر أحقّ منها بالإعانة. . 

وساد صمت اعدّبر موافقة فمضيت أوقع بالرفض. 
عند ذاك دقٌّ جرس التليفون فتناول الرئيس السّاعة : 

أهالا سعادة الوكيل. 


5 أبعدوا عا هذا | لطلب» 


حمًّا؟. . . الطلب خال, من أي توصية. 


تسمح لي سعادتك ممقابلة دقيقة واحدة؟ . . 
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- شكرًا يا فندم. 

قام الرئيس وهو يقول لنا: 

- الجلسة لم تفضٌّ» عن إذنكم. . . 

* 7# كد 

غاب دقائق معدودة ثم رجع إلى مكانه وهو يقول: 

- علينا أن نعيد النظر في طلب ست وجديّة 
جلال . 

فقال المفجي بحدة : 

لقد انتهينا منه يا سعادة الرئيس. 

وتساءل عدير الإدارة القانونية : 

- أهي رغبة سعادة الباشا الوكيل؟ 

فاجاب الرئيس يوضوح: 

- أجل. 

وكان للمفتي مكانة في الحزب الحاكم لا تقل عن 
مكانة الوكيل إن لم تزد فقال بصوت جهير: 

- لن أتراجع عن الرفض! 

فقال رئيس اللجحة: 

- ثمّة توصية من شيخ مشايخ الطرق الصوفية! 

فصاح المقتي : 

ولو! 

فقال الرئيس متسائلًا: 

- أترى من تكون وجديّة جلال يا فضيلة المفي؟ 

فتساءل المفي ساخيرًا : 

- شجرة الدرٌ؟! أم كليوياطرة؟! 

فقال الرئيس: 

إِنّْها حقيدة إسياعيل الماوردي» العارف باللهء 
شملنا الله بيركاته! 

وهتف مدير الإدارة القانونية : 

- سبحائك ربيٍء لك في كل شيء حكمة وعبرة! 

لم ينبس المفي بكلمة وساد صمت الاستسلام 
والرضا. أجل والرضا, . . 


الظلام لقي 


ليلة لا تنسى . 

تأخّر بهم الوق في صحراء العبّاسيّة في ليلة من 
ليالي اخريف. لعبوا الكرةء» ربحوا جولة وخسروا 
الأخرى. تشاجرواء انصرف الفريقان إلا ثلاثة» عل 
وممتاز وإساعيل. لبثوا حيّى يصفّى الحساب ويتمّ 
الصلح وتصفو التفوسء من شدّة التأذر أغمي على 
إسياعيل» ارتبكا لذنك غاية الارتباك. قاما له بتنشس 
صناعيّ » وعندما عاد إلى وعيه كان الليل قد هبط 
بجلاله ولاميالاته فأحدق بهم الظلام ‏ 

كانت ليلة من ليالي الخريف. استقرّت في سقفها 
السحبء قلا نجم واحد في السباء ولا شعاع 
يسبب إلى المكان. ساحة مترامية ولكتّبا محاطة 
بمرتفعات شيّى على رأسها المقظم يشموخهء نتعاون 
جميعًا على حَججبٍ أضواء المديئة . غرقوا في ظلمة عميقة 
وشاملة لم يجربرها من قبل» ظلمة أصيلة نقيّة مسيطرة 
طمست على الحواسس ونفذت إلى أعماق الوعي. 
اختفى الوجود. تلاشت أشباحهم: استوى أن تحملق 
الأعين أو تغمض» استولى العدم على الكون. 

قال ممتازء 

سرقنا الوقت. 

فقال إسماعيل : 

- أنا المسكول. 

فقال عل : 

- إن أرى الظلام لأوّل مرّة. 

- فلتمض نحو المدينة قبل أن يدركنا الطوس, , 

ولكن آين طريق المدينة؟. شعروا باختناق. . 


رغم جريان المواء ورطوبته شعروا باختناقء» وشعور 
آخر طوقهم هو أئْهم مكبّلون في زنزانة. 

أين طريق المديئة؟ 

لقد فقدنا الاحساس بالاتجاه . 

اختفى المكان . 

قال ممتاز ساخيرًا: 

نسينا أن نحضر معنا بوصلة. . 

ومعها عود ثقاب. 

ولا صوت لإنسان! 

صمتوا في حيرة ولكنّ الصوت كان أنسهم الوحيد 
وآخر ما بقي لديهيم من علاقات الحياة فعاد إسماعيل 
يقول : 

المديئة على مسيرة نصف ساعة. . 

أجل ولكن أين اتجاه المدينة؟ 

- قد نوغل صوب الجحبل الأحمر فتنقطع منًا الأنفاس 
بلا جدوى . . , 

نسير مقدار نصف ساعة بلا زيادة. 

لكنّنا فقدنا الزمان كبا فقدنا المكان! 

- والسير نحو هضبة وابور المياه شديد الخطورة 
لوعورة الأرض وانتشار مساقط القيامة . 

ونفخ إسماعيل. وضيّعهم الصمث مرّة أخصرى. 
وسرعان ما قال ممتاز: 

- رغم القلق والقرف فإئي أشعر بالجوع . 

فقال إسماعيل : 

وأنا عطشانء لم تبق معنا برتقالة واحدة. . 

- ما زلنا نرتدي ملابس اللعب والجوؤ رطيب. هل 


نتجمّد هكذا إلى الأبد؟ ! 

عسى أن تنجلي الساء عن فرجة يطل منها 
أو يمرّ إنسان معه بطارية. 

فلنتاسك بالآيدي خشية أن يضلٌ أحدنا. . . 

وتماسكوا بالأيدي وهم يضحكون بفتورء وهتف 
إسماعيل : 

هُذه هي نتيجة الشجار! 

الشجار كان نتيجة اللعب الردي؟ .. . 

ل ل 

يا للحياقةء هل ترجع مرّة أخرى؟! 

وضحكوا. عاد الصمت المخيفا. قال علّ: 

فلتفكر. لم يبق معنا إلا التفكير. . . 

- السؤال الأساميَ هو كيف نبتدي إلى طريقنا في 
مثل هذا الظلام؟ 

وبلا لم يجدوا جوايًا جاهرًا هربوا من التفكير فقال 
إسماعيل : 

- ما تصوّرت أبدًا أن الظلام له هذه القوة. . . 

كيف عاش أجدادنا الأؤلون قبل اكتشاف 
التار؟ ! 

كانت لهم غرائز خاضة بهيم... 

نحن عميان بلا عضًا ولا مرشد! 

- ألم نتفق على أن نفكر خيرًا من هذا الحذيان؟ 

رجعوا مكرهين إلى الصمت حي هتف إسماعيل : 

- تصرخ بأعلى أصواتنا لعل أحدًا من أهل النجدة 

- وإذا سمعنا أحد من قطاع الطرق؟! 

أو ذئب...؟ 

أو أيقظ صراخنا حيّة رقطاء؟ 

فقال إساعيل بنقاد صير: 

سحبت الاقتراح. . . 

وعادوا إلى الصمت والتفكير قغرقوا في العدم مليًا 
حبّى قال ممتاز: 

- أرى أن الصراخ ضرورة لتحقيق هدف آخر. . . 

ما المحدقف الآخر؟ 
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- نرسل ضيحة ثُمَ نرصد الصوت فتحدّد موقع 
الجبلء بذلك تتضح الجهات الأربع! 

فكرة غير مجديةع قليس الجبل وحده هو ما يرجم 
الصدى. هناك الحضصبةء» وسور الغابة» 
الشهداء ,. 

اللعتة, . . 


وجدار مقابر 


ورجع ممتاز يقول بإصرار: 

- ليذهب كل منا في ناحية ومن يظفر بالمدينة فعليه 
أن يرسل يعثة للإنقاذ. . . 

ثمة احتال أن نسير جميعا في النواحي 
الخاطئة . . . 

- وهب أحدنا وصل آلا يلزمه بعد ذلك تجميع نفر 
من الأصدقاء والحصول على بظاريّات؟ . . 

أنتظر حي مطلع الغجر؟ 

- أو أن تنحسر السحب عن بزوغ النجوم أو 
القمر! 

- أيّ يوم هذا من أيَام الشهر العري؟ 

أعتقد أنّنا في الريع الأول منه. . . 

أضخاث أحلام» علينا أن تفعل شيكًا. 

ومضى الضيق يضيق أكثر وأكثرء والاختناق يطبق 
عليهم بقبضة حديديّة حي هتف متاز: 

ما ألعن الصمت! 

- انحن نفكر. 

- لم لا نعتيرها تجربة مسلية؟ 

- والإرهاق والجوع والعطش؟! 

- انتظروا الفرج. إنّه يجي ء بغتة. . , 

- بل ليس لتا إلا الاعتاد على أنفسنا. . . 

ونفخ ممتاز بغضب وقال: 

فلي كلّ منّا في اتجاه وليكن ما يكون. . 

أليس الأفضل أن نبقى معًا؟ 

وقال إسماعيل : 

أنا لا أطيق الظلام وحدي . 

فقال ممتاز بإصرار: 

ب ابقيا إذا شئت| أمّا أنا فإفي ماض . . . 

آيّة ناحية؟ 


فضحك على رغمه وقال: 
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- إنّه السير أما الناحية فقد ابتلعها الظلام. 

جهد ضائع. . . 

هو نخير من الانتظار. 

وسحب يديه من أيديها وهو يقول: 

أستودعكا الله. . . 

مضى بلا صوت»ء لم يدريا في أية ناحية ذهب 
شدّت يد إساعيل على يد صاحبه. وتمتم : 

إِنّه عنيد. . . 

- ولْكنٌ الانتظار غير محتمل . . . 

- عليه اللعنة. هو المسكول الأول. وها هو يتركنا 
مثئل شيطان. . . 

لتسأل الله أن يستدد خطه إلى الطريق 
الصحيح . . 

وما أصيّة ذلك؟... 
الصبح . . . 

آليس من الأوفق أن نفعل مثله؟ 

فصاح بعصبية : 

داكا 2 

مالك أعصابك . . , 

قلتذهب أعصاي إلى الجحيم. . . 

واسترسل في هياجه خصاح : 


سنبقى هنا حق مطلع 


ما أنتم إلا لعنة من اللعنات. هذه هي 

- لا بدني أكثر من ذُلك. . . 

ألا تريد أن تعترف؟.. 
الطزيعة؟ 

- أنرجع إلى ذلك!... أليس حسبنا ما نحن فيه؟ 

ذلك ما أدّى بنا إلى هذا الموقفا. . 

- أسمعء قَلْنَير أو فلنصمت. . . 

لا هذا ولا ذاك . , . 

- بل هذا أو ذاك! 

- تريد أن تستخلٌ ضعفي فتفرض علي إرادتك؟ 

بت أحسد الذي ذهب. .. 

ماذا تعني؟ 

- لن نجني من الانتظار إلا الشجار. 

فشدٌ على يده كالمستغيث فقال علّ: 

- تعال-معي» فرصة النجاة ستهبط درجة ولكتها 
لن تنعدم. . . 

وتابط ذراعه, وحمله على المشي معه وهو يقول: 

- أي شىء خير من الانتظار. . . 

وتحدّيا الظلام القديم الذي فقد سلطائه منل 
اكتشاف الئار. 
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أإتسكالة 


في اليدء كان الخوف. 

حلقٌ الشارب واللحية. استبدل بالجلباب والحبة 
بدلة. سمّى شخصه الجديد «سالم عبد التؤاب» بدلا 
من عليش الباجوري الذي عرف به دهرًا. ابتاع أرضًا 
وبنى بيئًا فأقام في شقّة وآجر تسعًا. تجتّب الاختلاط 
بالناس ما وسعه التجئب. عاوده الخوف من الزوايا 
والأركان. من الظلمة والضوءء من المحواء المشحون 
بأنفاس الخلق . يحذّر نفسه من القضاء والمصادفة وسوء 
الحظّء فعند ذاك يستقرٌ سهم الموت في قلبه... 
وتعلاشى الحياة في غيبوبة المجهول. قوّة القانون 
الصلدة قضت عليه بالإعدامء وكلفت الجلادين 
بالتنقيذء فلم تبق إلا الضربة القاضية. في سبيل النجاة 
اقتلعم شخصه من جذوره. من الماء والحيوان والشجر. 
وتعرّ عليه الطمانيئة إلا في غيبة الأحلام والكواييس. 
هكذا تتواصل المطاردة جيلًا بعد جيل» تدفعها وّة 
عمياء مقدسة . 

ع د عد 

اذهب والله معك. 

- والغرية في بلاد الغربة؟! 

- في كل مكان ثمّة حياة تتدفق وهي مقدّسة مثل 
الموت! 

6د عد 

في البدء كان النوف. 

ولكن لا دوام لحال. الشروق والغروبء تلاحم 
المعاملات وتبادل التحيّات» والتنفّس والحفقان: أحلام 
اليقظة وأحلام المنامء كل أولتك من شأنه أن يلقلف 
التوتر ويستانس الشوارد. وتحل عادة قِ عل عادة, 


.ع 


يوهم بأنْ الأمور ستمفي غدًا كا مضت أمس. ثم 
أليس لكل أجل كتاب؟ وأن تستسلم للمقادر أنعفت 
من أن تشقى دومًا يعذاب النوف. وأن تعيش يومك 
خير من أن تعاني هولا لم يج بعد؟ . لذلك مفى 
يختلف إلى المقهى ويجالس الجيران ويلاطف السكان. 
مَن يخطر له أن ينعطف إلى هذه الخارة المنزوية؟ من 
ينقّب في صحراء عن حبّة رمل مضرّجة بالدماء؟ 
ويفكر جادًا في المشاركة في المقهىء أن يحظى ينعمة 
الحبٌ والزواج والإنجاب. أن يمارس الحياة بما يليق 
بالحياةء» وأن يطالبهها يما هو حقٌ للإنسان. 

وتتم المشاركة. وتقوى أسس المعيشة» ثم يتقدّم إلى 
الشيخ الحلبي طالبًا يد كريمته. 

هن هو سالم عبد التوؤاب؟. 
التوّاب؟ ! 

لا غبار عليه كرجل عرفتاه أعواما . 

- إِنّه مقطوع من شجرة| 

- أي مخلوق يتسلسل في النباية إلى آدم وحواء. 

آلا تخشى أن يظهر لأحفادك ذات يوم أعيام من 
الليهان؟ 

- في كلّ سلالة مجرمون وما مني إلا الرجل 


نفسية ! 


خا د 
اقترن سالم عبد التؤاب من عظيمة كريمة الشيخ 
الحلبي» وراح ينجب البنين والبنات. استقر قلبه في 
أمان شامل أو شبه أمانى فهو يمارس الحياقء والأعمار 
بيد الله وحده. 


أجل تناوشه أحيانًا أفكار معتمة» يخاقف ما تفرضه 
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حياته الزوجيّة من اتساعء سيلزم صرّات بمغادرة 
الحارة» سيمضي إلى السوق أو المدرسةء ولكن ألا 
يجيء الموت مع السلامة كما يجيء معي الخطر؟! 
عد عند عد 

وتلقّى ذات يوم رسالة. 

وجاء الأجل !» 

غفل من الإمضاء وليس بها إِلّا هذه الجملة. واردة 
من حو السيّدة كما يقرّ بذلك حاتم البريد. اقشعرٌ 
بدنه برعدة خحوف شاملة. وتفحّر الرعب من مكامنه. 
جاء الأجل.ء هل عرف في النباية مخبأه بين البيت 
والمقهى والأولاد؟ ولكن مهلا لم أراد المجهول أن 
ينذره؟ . ل ل ينقضٌ عليه وهو غافل تي نعمة العسل؟ . 
لماذا يعرّض انتقامه للفشل؟ . لماذ يعرّض تفسه وهدفه 
إلى يقظة قاتلة؟. لماذ يببه فرصة للنجاة؟ . أم يريد وقد 
تمكن مته أن يعدّبه؟ . 

جاء الآجل . 

ها العمل؟ ما الطريق؟. هل يفشي السرٌ القديم 
إلى أهله فينفخ فيهم حياة جديدة مليقة بالفوضى 
والشغب؟ هل يلجأ إلى الشرطة وإن جرّه ذلك إلى 
الاعتراف بجرية أكبر؟. أم يكتفي بالحذر وبالمسدس 
الذي لا يفارقه؟ وأيًا ما كان الأمر فقد تعكر صفو 
الحياة» واربدٌ ماء البحيرة الرائق بقتبلة أعياق متفجّرة. 

رجع النوف كا كان في البدء. إِنّه لا يغادر البيت 
إلا نضرورة ملححة. يتفخحص الوجوه بريبة دائيّاء 
يراقب الرائح والغادي.» يتحسس بكوعه مسدّسه 
مختلس نظرات الكنان والأمى من زوجته وأبنائه . 

# عد ع 

مرّة قال له شريكه في المقهى وهو يشير بذقته إلى 
رجل جالس غير بعيد: 

- كلقني أن أسألك إن كان عندك شقّة خالية. . . 

رأى رجلا بدينًا غليظ الأشداق ذا جبهة متحدّية 


ع ليس من حارتنا! 

_- بباح قراريج ومستعدٌ لدفع الخلو. 
- واضح أن البيت مسكون. 

- ترامى إليه أنّ شقة ستخلو قريبًا. . . 


- كيف عرف ذُلك؟ 

من أدراني أنا؟ ! 

- لقد انّفقت مع ساكن جديد. أتعرف الرجل؟ 

- عرفته في سهرة عند السمرائي ثمّ جر الكلام 

وذهب الشريك يخبر الرجل ينتيجة مسعاه. ومضى 
هو يقيسه طولًا وعرضًا. توقّع أن يصرف النظر عن 
موضوعه ولكنّه قام بخقّة لا تناسب بدانته وَقَدِمَ نحوه 
فجلس وهو يقول: 

الطيبون للطيّبات. . 

فجعل ينظر إليه ببلاهة فقال الرجل : 

- عسويك كريم البرجوانٍ. تحت الأمر فاطلب ما 
تشاء. . 

فقال بحسم: 

- العفو. سبق مني وعد شرف. 

جميل أن يحافظ الإنسان على عهده. 

تجنّبٍ سالم تشجيعه ولو بابتسامة ولكنّ الرجل قال: 

- ما قيمة النقود؟. . . ما هي إلا عصافيرا 

وخمض الرجل وهو يقول: 

- لكدّنا على أي حال أصبحنا صديقين. . . 

وأتبعه عينيه وهو يمضي عن الخارة» وراح يتساءل 
ترى هل يعرف الكتابة؟ 

أهو كاتب الجملة أم إنّه وحش ميجهول رايض 
وراءه؟1! 

ودُعي يومًا إلى شهود ذكر ببيت جار. فراعه أن 
يرى كريم البرجواني جالسًا بين المدعوين . ماذا أقحمه 
على الحارة بهذه القوّة. ورآه وهو ينضمٌ إلى حلقة 
الذكر فيغوص في موجاتها المتلاطمة الراقصة ويسبح 
حتّى بُح صوته» ثم تهاوى في الختام فوق الحصيرة فاقد 
الوعي مثل ثور ذبيح. قال لنفسه إن خوفه من هذا 
الرجل غباء مطلق؛ فيا هو من قريتهء ولا هو من 
الصعاليك الذين يؤجّرون للقتل. ولكنّ الرسالة نذير 
جادٌ وخطير» ليست دعابة مازح! 

عند عند 
وعندما كان مدعوًا للعشاء على مائدة حميّه قال له 


الشيخ : 


رجل يريد الشقّة الي ستخلو أوّل الشهر. . 

ب من يا مولاي؟ 

يدعى كريم البرجوان... 

فارتعد سالم وسأل حماه: 

تعرقه؟ 

كلا.. . استشفع بي دون معرفة صابقة. 

- سبق أن رفضت طليه. 

لم؟ 

- منظره لا يوحي بالثقة! 

- أنت وشأنك ولكبّى وجدته شههًا وطيبًا! 

الرجل يتعقّبه. إِنّهِ يريده هو لا الشقّة. ولكن لم 
حدّره بالرسالة؟. أيوجد وراءه مطارده القديم؟! كلا. 
ما الآمر إلا دعابة. له منافسون وكارهون فالحياة لا 
تخلو من ذلك أبدًا. أحدهم يبغي إزعاجه أو السخرية 
من أحمق. أراد أن يلقي نظرة جديدة على الرسالة 
ولكنّه لم يجدها في جيبه الداخل . فنّش عنها ني مظاتها 
جميعًا ولكنه لم يعثر لها على أثر. ذهب إلى الكواء وفتش 
جيوب البدلة بظنٌّ أنه نسيها فيها ولكنّه لم يعثر لا على 
أثر. آين اختفت؟ هل امتدّت لا يد خفيّة؟. وتحرّى 
الأمر مع عظيمة زوجته ولكتّها قالت: 

- لم يطرق ساعي البريد بابنا قط . 

ولكنّه تسلّم الرسالة منه في الخارج. ولا بأس من 
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أن يتوكد منه بنفسه. ولكنٌ الرجل لا يتذكّر شيثًا على 
يرى النائم؟. أم هل جاء دور عقله ليشكٌ فيه!1. مرّة 
وحيدة توهّم أنه ابتاع صفيحة سمنء ثم سرعان ما 
كشف توشمه! وأرجعه إلى حلم رآه ونسية فق ملة 
مشاغله. ذاك وهم سرعان ما كشفه أمّا الرسالة فكأمًا 
يشعر يمسّها ويقرأ حروفهاء كانت حقيقة لا شك 
فيها. وما اختفاؤها الخريب إِلّا تذير جديد. 
عد و 

وكان يغادر بيته ليؤدّي صلاة العيد» فت الياب 
فرأى شبحًا. عرف وجه كريم البرجواي على الضوء 
الخافت المتسرّب من ألق النجوم قِ ظلمة الفجر. 
تراجع خطوة. .. أخرج مسدّسه. شعر يالم حاد. 
أطلق الرصاص وهو يغوص في الغيبوبة . 

ما عرف - بالإضافة إلى ما سبق - إِنما جاء على 
صلاة العيد في الزاوية» ولا مررت ببيت المرحوم سالم 
عبد التؤاب فتح الباب وظهر الرجل» أردت أن أحيّيه 
فإذأ به يصوب نحوي مسدسه . خفت على حياتي» 
وبدفعة غير إرادية ركلته بسرعة فأصبت منه مقتلا على 
حين انطلقت رصاصة قتلت صب الفران. . . 
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كانت تعتريني في صباي فترات كابة ثقيلة. أعزف 
عن الأهل. أعتزل في حجرةء أكره الطعامء وأحيانًا 
أبكي » بلا سبب واضح على الإطلاق. عرضت على 
أكثر من طبيبه جريت عقاقير كثيرة» بلا نتيجة. 
وقال أحد الأصدقاء لوالدي: 

- اعرضه على شتالد جلال الطبيب التفسي. 

وكنًا نسمع عن الطبّ النفسيّ لأوّل مرّة» فأعلن أبي 
عن ريبته فقال الصديق: 

- إِنّهِ طب معترّف به في جميع أنحاء العالمء» ولكنّ 
مدّة العلاج طويلة. ريما امتدّت إلى عام أو أكش, كيا 
إن تكاليفه بالتالي باعظة! 

وتفكّر أبي طويلًا ولكنّه بإزاء مرض غامض عنيد 
قرّر استشارة خالد جلال. ولا كان عمله كتاجر 
أصواف فى أسيوط يمتعه من إقامة طويلة بالقاهرة. . 
فقد قال لي: 

- ستقيم عند عمّتك ليسهل عليك التردد على 
الطبيب»ء وعلى أي حال كان في نيت أن أرسلك إليها 
لتواصل تعليمك. . . 

وزرنا الطبيب. كان في ذلك الوقت شابًا مبيّ 
الطلعةء دمث الأخلاق. جل الاعتداد بنفسه وعلمه. 
وقد أصغى باعتهام بحضور أبي» ثم حدّد لي يومين في 
الأسبوع لزيارتهء وقال: 

- المهمّ المثابرة والصبرء لست طفلاء والسعادة 
قيمة لا يجوز الاستهاتة مها. . 

انضممت إلى أسرة عمْتي عضوًا جديدًا بها. عضو 
لاقى ترحيبًا حارًا لثراء أبي وكرمه. ومضيت أتردّد على 


الطبيب» وأحضر جلساته العجيبة. بدا لي العلاج في 
أوّل الآمر فضولًا لا جدّيّة فيه. ثمّ أخذت أضيق به 
وأتذمّر في مرارة متواصلة» حيّى قلت يومًا لعمّتي : 

لا آريد أن أذهب. . . 

والدك؟! 

فقال زوج عمّتي وكان موظّمًا بشركة الكهرياء: 

لا ذنب للعلاج ولكنٌ حياتك مملّة لماذا لا 
تشارك ف «الشعلة؛ نادي حيّنا الرياضي؟ 

واشتركث في النادي. ورحت أتدرّب على الكرة 
والسباحةء ول أنقطع عن العلاج. 

وبرعت في الكرة كا برعت في السباحة. تمحسشنت 
صحّتي البدنيّة» واشتدّت عضلاتيء. وارتفعت روحي 
المحنويّة في المباريات المحلّيّةء وثمل رأسي بالهتاف 
والإعجاب. وانقطعت عن زيارة خالد جلال» 
وزايلتني نوبات الكآبةء وصرت ولدّا سعيدًا بكل معنى 
الكلمة. واستقبلت المرحلة الجديدة من التعليم بقؤاد 
جديد. ولا كنت قد أدمنت الثناء من خلال تفوقي 
الرياضيّ فقد أصررت على التفوّق في الدراسة لأنعم 
بالإعجاب على المدى. وانتقلت من نصر إلى نصرء 
ومن ببجة إلى بهجة» وتناسيت مرضي» فلم يخطر لي 
ببال إلا في لحظات نادرة من لحظات الوحدة والقراغء 
عند ذاك كان يخيّل إل أنّه رابض في مكان ماء وأنْه 
يتحيّن فرصة للانقضاض. ولكتها كانت لحظات تادرة 
جدًا ومتباعدة جدَّاء وسحابة أو سحابتان لا يمكن أن 
تعكر صفو سياء صافية. 


وفي آثناء دراستي بمدرسة التجارة اكتشفت زهيدة 
ابنة عمتي. أجل كنا نعيش في مسكن واحد ولكنني 
نظرت إليها ذات يوم ونحن منقردان فكيّل إل أنْني 
أكتشفها من جديد. لم أر من قبل ذلك تلك النظرة 
الساجية العذبة» ولا ذلك الجسد الناضج المتناسق. 
وتبادلنا نظرات جديدة تمامًا فتورّد وجهها وارتبكت, 
وانبعث من أعماقي شعور متوئّب حارٌ ومبيج وطموح 
إلى غير حدّ. ولد الحبّ في تلك اللحظة في مهده 
الذهبيَ فباركه الحياء والمككر الحسن والحلم المبدع» 
وسرعان ما أعلنت خخطبتنا. 

تخرّجت في مدرسة التجارة» اشتغلت مساعدًا لأبي 
في آسيوط. ثم حللت عله عقب وفاته في خباية العام» 
ثم خضت تجربتي مع السوق والزواج ف عام واحدء 
والحقٌ لقد أحبيت العمل كما أحببيت الزواج» 
وأصررت كعادتي على النجاح. وحذّرت تفسي دائمًا 
من الفراغ ومن تذكّر الماضيء وأنجبت ذرّيّة كثيرة 
فكنت كل عام أستقبل وليدًا جديدّاء وزخرت حياتي 
بالتجارة والحبٌ والأبوة . 

واندلعت نيران السرب العظمى فائفتحت أمامي 
أبواب جديدة للأرباح الأسطوريّة . اممكت في عملي 
لدرجة فاقت كل تقدير. وما لبثت أن أنشات متجرًا 
ضِخًا للصوف في القاهرةء وانتقلت أنا وأسرتي إلى 
العاصمة, ثم شيّدت قصرًاء ورسّخت قدماي في دنيا 
الثراء والجام» حتّى انتتخبت رئيسًا للغرفة التجارية. 

وجاءني ذات يوم خالد جلال للشراء. صار كهللا 
وقورًا وما زال محافظًا على بهاء طلعته. عرفته ولكنّه لم 
يعرفني. صافحته وأنا أقول: 

- سعادتك لا تذكرني! 

وحكيت له تجربتي معه وهو يتابعني ميتسماء ثم 
سألبي : 

- وكيف حال الصكحة؟ 
فقلت له بثقة: 

- عال والحمد ل . . 

فقال لي بهدوء: 

- الشقاء بيد المريض في أغلب الأحوال. . . 

وجعلت نفسى في خدمته حيّى غادر المحلّ راضيًا 
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شاكرًا. ورغًا عئّى تسلّلت إل ذكريات قديمة استقيلتها 
بنفورء حبّى خيّل إل لحظة عابرة أن عدوي القديم 
رابض غير بعيد. لم تكن إلا لحظة عايرة بالغة 
السخف» أما ما كان يضايقني كثيرًا فحملة كاريكاتور 
الصحافة على أغنياء الحرب وتصويرهم لهم في صورة 
قطاع الطرق؛ يا لهم من أوغاد حسودين. وهل ينجح 
الإنسان إلا بالجهد والعرق؟!. 

وكان كلما أتمّ ابن من أبنائي تعليمه أشركته ني 
العمل». ولكي استأثرت بعقد الصفقات الكييرةء 
والقيام بالرحلات التجارية المامة. وكان أبتائي مُثْلَا 
طيّبة للبرٌ والحذق. وقدوة تجارية في المثابرة وتقديس 
العمل والمال. 

وبتقدّم الأيّام والعمر أرخيت قبضتي رويدًا عن 
بعض التبعات.» وحملتها الأيناء المجدّين. لماذا قعلت 
ذلك رغم هيامي بالعمل والنشاط؟. رثا لآني أردت 
ألا يفاجا الأبناء يومًا يمسوليّات لم يتدرّبوا على 
ممارستهاء وريّما لأنّني طرقت أبواب الشيخوخة ولم تعد 
الطاقة تسعف كا أسعفت في الماضي» ورئما لسرب 
قطرات عن الضجر إلى زوايا نفسبي. وظفرت بشيء من 
الفراغ سمح لي بالاتطلاق بالسيّارة ساعتين كل يوم في 
الخلوات أو الطريق الصحراوي منفردًا بنقسي أو 
بصحبة زوجتي. وني تلك الأوقات المريحة عاودني 
شعوري القديم بالعدو الرابض قطاردني التوججس من 
جديك . 

وذهيت إلى خالد جلال. بات شيخًا ملل الشعر 
بالشيب يواري عينيه وراء نظارة طبِيّة كحليّة اللون. 
وذكرته بنفسي للمرّة الثانية في حياتي قرفم -حاجبيه وهو 
يبتسمء قبادرته دقعًا لآي شياتة : 

المسآلة من قبيل الاحتياط . . . 

فقال بهدوء: 

- الوقاية خير من العلاج. . . 

لعلّه توجد الآن عقاقير للوقاية بدلا من الجلسات 
الطويلة . . . 

لا بد من الجلسات» لا بد من الصير. . . 

فقلت ضاحكًا: 

- لم يعد في العمر بقيّة كافية! 
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اعمل لدنياك كآائك د تعيش أبدًا . 

د ا 50 

- آسف» إن على استعداد لأعطيك ما عندي. . . 

قشكرته وقلت وأنا أقوم للانتصراف : 

- سآافكر في الأمر. . 

رجعته وأنا أفكرء لا صبر لي على الجلسات ولا 
وفت. وكد يسبيء ترددي على عيادته إلى سمعتي وأنا 
رجل سمعته قي السوق تساوي مليونًا من التنيهات. 
وسرعاتث ما قرت حدذف الموضوع من رأسي . ولا 
اشتدٌ بي الضجر خطرت 2 فكرة غاية قي الإبداع . 
قلت لزوجتي : 

2 لقد انقضى العمر بين كاللانة أماكن محددة تفوح 
متها رائحة الصوفء وقد أقمت رسالي. وأكرمني أله 
بأبناء هم زينة السوق» فا رأيك في أن تتأبّطي ذراعي 
وتمضي لرحلة طويلة حول العالم؟ 

أخحذت زوجتي التي أمضت عمرها بين السراي 
وييوت الخيران» القانعة السعيدة بكلٌ ما حللماء 
وقالت ببحخوف: 

حول العال؟ 

فقلت. بياس : 

5 أجل» أورويا... أمريكا. . , 
اليحيرات , . . الناس. . . 

فقالت يفتور: 

ب أريد أن أحقّق 


الخبال.. 


ق حلمي الصيف القادم بالج إل 
بيت الله ,. , , 

- ليكن ذلك في العام المقبل! 

كلا إِنها لا تريد ولا تحبٌ. ولا داعي لإزعاجها. 
ولأقم بالرحلة منفردًا. وقمت بالرحلة في أبّهة لا تتاح 
إلا لأصحاب الملايين. وفي مدينة نابل شعرت بعدرّي 
القديم يتحرّك. تمطى حي صار شبحًا ثمّ تجسد 
وحضًا. ترى هل أعتزل في حجرة وأتشئّج في 
البكاء؟!. وني شدّة الياس تعلقت يفتاة صغيرة في 
السابعة عشرةء وكانت شهرتي كمليونير تنتشر' من 
حولي. فتصيدني أبوها البستانّ وأسرته فوقعت كذباية 
في خخيط العنكيوت. وتزوجت متهاء وواصلت 
الرحلة» ونجوت من المخاوف. غمرتها بالمهداياء 


أغدقت على أسرتهاء سبقتني أنباء مغامرتي إلى مصر. 
وانقلبت بين يوم وليلة حديث الناس والصحافة عريس 
في الخامسة والستّين وعروس في السادسة عشرة. ملكة 
حمال. . . مصاصة دماء. . . ثروة مهدّدة بالفتاء. 
انكسر قلب زوجتيء وتجمّع أبنائي في اتحاد مضا 
للدفاع عدي في الظاهر. ودفاعًا عن الثروة المهدّدة ف 
الواقع . وجنّ جدوني فقرّرت أن أعصف بيم. وإذا 
م يقيمون دعوى بطلب الحجر علًِ! وفي المحكمة 
شرحت تشريًا بلا رحمة. فارق السنْء الأموال التي 
0 يمينا وشمالُاء ثم فضحوا مرضي 0 باعتياره 
من المرض النفسيّ والجنون أهمل حي استفحل, 

بت 0 للأسف مسألة عامّة تناقش» المجالس والمقاهي 
والغرز والصحافة. تمل الحقد المكبوث من قديم على 
نجاحي , اثهمت بالسفه. تدهوّر الشيخوخة. 
الجنون» اتممني المتديّنون بأنني ألقى جزاء استغلالي 
للعباد في أيّام الحرب» وقال الشيوعيّون إثْني رجل 
طبيعيّ جدًا ولكنّني رأساي بلا زيادة ولا نقصان. 
ودعي خعالد للإدلاء بشهادته فكانت شهادته حاسمة في 
إدانقي . اعترف بأنني مصاب بمرض نفسيّ منذ صبايع 
وأنّ حياتي لم تكن إلا سلسلة من المحاولات اليائسة 
للهروب من المرض ومن العنلاج. وقد سألته 
المحكمة: 

- هل يتيسر نجاحه التجاريّ لمريض نفسي؟ 

فأجاب خالد جلال: 

ل 0 بل في العلم» بل 
في الحكم. إنا العبرة بالنتائج 

ويلغت الأساة ذروتها فصدر حكم بالحجر على. 
هكذا انتهت حياة النضال ع والمجد. وسرعان 
ما ساءت العلاقات بيني وبين زوجتي الصغيرة حي 
اضطررت إلى تطليقهاء واعتزلت في حجرتي» مقطع 
الأواصر بأسريء أمضغ الكابة وأيكي كالأطفال. 
ورغم موجدتي على خالد جلال لم أجد يدا من اللجوء 
إليه. وقد بادرني: 


- معذرة. ما كان يمكن أن أشهد بغير ما شهدت 


فتجاهلت ملاحظته وقلت: 
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الخال سيّكة جدًا. . . ولعلّك لا تتصوّر أنني كنتت ساضحك بفعل ما 
- أعلم ذلك ولكنّ الشقاء مأمول. . . فعلت» أنصحك بالرياضة والعمل والزواج. . . 
فغمغمت: فقلت بفتور: 

الأمر لله , , . - ولكي فعلت ذلك كله.  .‏ 

فابتسم مشْجحًا وقال: هذا حقٌّء ولكّك تقعله بروح أخرى. هذا هو 
- لو أذعنت من الأوّل ما صادفك شيء سيّىء » كل ثيء.. 


تلت القاهرة لعينيه آية في الآأضواء والبهجة 
والصخب. إنّه يقد إليها لأوّل مرّة وعدا قليل يعد 
اريعة" ايام عل وجه الحديد.ب يلحتق. يه اروك“ ليقونا 
باهم زيارة في حياته» زيارة السيّد عبد الرمن فاضل 
لطلب يد كرعته. أبوه يراه كقكًا للبنت الجميلة» فهو 
زراعيّ ومربٌ للعجول. وذو مالء وفضلًا عن ذلك 
فأبوه مزارع أصيلء وصديق للسيّد عبد الرمن فاضل 
وجار قديم له في القرية قبل أن ببجرها الرجل إلى 
المدينةء وقد أعحبته البنت ليلة لمحها في الاحتفال 
بالمولد النبويّ بالقريةء وبارك أبوه إعجابه وققى له 
الخير في رحاب آل فاضلء بادر بالانتقال إلى الهرم» 
دار حول فيلا آل فاضلء تل طرازها العريّ العريق» 
تملاها بإعجاب ووجدء وتلقّى دفقة من أحلام 
الورد. . . سار في المدينة ساعات مستكشفًا ثم آوى 
إلى مقهى الأمراء أسفل الفندق» إِنّه فتى يحسن تربية 
العجولء ويحبٌ الغناء» ويستحقٌّ أحيانًا الملامة. 
جلس في المقهى تائها في أحلام متشابكة حيّ انتبه إلى 
جذية نظرة مجهولة تناجيه بلطفها الخفيّ . 

التفت فرأى رجلا يتطلّع نحوه باهتهام ؛ في الأربعين 
لعلهء ريعة واضح القسيات» يتيمّن بسيها السجود في 
جييته وشامة في ثغرة ذقنه. ويلا تلاقت عيئاهما دنا 
بكرسيه من جلسه وقال: 

لا مؤاخذة. كلانا وحيدء تلعب عشرة؟ 

كان ضاق بوحدته فابتسم مرحبّاء صفق الرجل 
طائيًا النرد وهو يقول: 

- خسويك جبريل الصغير من رجال الأعيال. 
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لعبا بمهارة وساحة . في أثناء ذلك عرف الرجل على 
وجه التقريب أسباب وفود الفتى إلى القاهرة. ولا أزف 
موعد الغداء دعاه الفتى مجاملة ولكنّ الرجل قبل 
الدعوةء ثمّ دعا الفتى إلى العشاء فلم يجد بدا من 
القبولك. ذهب به الرجل إلى تاقرنا. هكذا انزلق إلى 
صداقة جديدة بلا أسف. اعترف بِآنّ ثمّة تجاذيًا قويًا 
يدنيه من الرجل ويدني الرجل منهء هذه الآمور 
تحدث. لم لا؟ تناولا شاورمة وسلطة خخضراء ونبيدًا 
آجر. بعت النبيذ الدفء والالهام. في جو يارد ورذاذ 
متقطع تعلن عنه حبّاته اللؤلؤيّة المنسابة فوق زجاج 
النافذة. . . وثرثرا طويلًا فيها يشبه الطرب. ثم زقزقت 
عصافير النشوة في القلب فانسابت الأهواء من طرف 
اللسان كسلسبيل السياء. قال جبريل: 

- إن رجل عن والحمد لله وكثير الذْرّيّة. . 

- حالي رضاء أسوا ما فيها أني أعشى العجل وأنا 
أريّيه فييقى منه في القلب أمبى بعد بيعه. 

فقال جيريل ضاحكًا: 

- إِنّك من أهل الخطوة خطوةء أمّا البهجة الحقيقيّة 
ففي المغامرة والطفرة! 

- ما عملك على وجه التحديد؟ 

- المغامرة . 

- زد 

- صيركء حتّى متى تبقى في القاهرة؟ 

لمدّة ثلاثة أيام أخر. 

]ل اتام عر يون بالف ةة 


وتكلم عن رحلة تستغرق يومين يجني من ورائها 
ثروة صغيرة» فسأله فؤّاد: 

- ألا يعرّضني ذلك لقبضة القانون؟ 

لا خوف على صاحب السمعة الطيبة والصحيفقة 
البيضاء من السوابق! 

وحدئه عن سيّدنا موبى وهجرته الأولى من مصر 
ثم قال: 

لولا ذلك ما صار نييًا! 

فضحك فؤاد وقال بتوثّر وشى باهتامه وقال: 

- ولك ساصير مهرّبًا! 

لا تنمخدع بالآسياء. 

شجعه بمثال سيّدنا يونس وحجوف الحوت فقال فؤاد 
بلسان متعثّر من الشراب: 

إنّه السجن وليس النوت! 

فعاد يذكره بسيّدنا يوسف وكيف أفضى به السجن 
إلى الوزارةء ثم قال مداعيًا: 

- الدولة تستورد فتسمّي ذلك تجارة خخارجيّة فإذا 
حاكاها فرد سمّت ذلك تهريبًا. . . 

ومغى به إلى ملهى لوك الليلٌ. . . شربا مرَيدًا من 
الخمر. شاهد رقصة شرقيّة من أفراح. 

أعجب الفتى بالراقصةء طالبه جبريل بتأجيل ذلك 
إلى ما بعد الرحلة. 

قام قؤاد بالرحلة. رجع عند ظهر اليوم التالي. ربح 
من ورائها ما يربحه عادة في عام من بيع العجول. 
احتفلا بالنجاح ني لوك. قال فوؤاد: 

- بوسعي الآن أن أبتاع شبكة قاخرة وتادرة. 

فقال جيريل ملاطفا: 

- والبقيّة تأي. .. 

قتمتم قؤاد بحرارة: 

- أقراح... 

- عظيمء أهي من طراز عروسك؟ 

كللا. 

- هذا أفضل فعليك أن تشبع من أشياء كثيرة قبل 
أن عب حياتك للعروس. . . 

وبنفوذه جاءه جبريل بالراقصة ثمْ غادرهما إلل 
مكتب مدير الملهى. استحضر فؤاد هما الشراب وهام 
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في السمر. وهيّا له السكر أن أفراح بحيرة زمرّديّة في 
مركزها نافورة تنفث السعادة. ولكن اقتحم المجلس 
ظِلّ ثقيل. رجل متهور سكران يزعم أنّه صاحب حقّ 
أقدم. سرعان ما تطايرت الكئوس فوق المنضدة 
محظمة. . . وتأرجحت الشموع المتلألئة في الأركان 
بفعل اللكبات المتبادلة. انسحبت أفراح وَجِلَّة مثل 
حيّة عقب معركة نخاسرة. وجاء جيريل مهرولًا وهو 
يصيح : 

- ولا حركة ولا كلمة! 

تيت أنّه مسموع الكلمة. تابط ذراعه ومفى به 
زعو قف له دنا سيل من تهيه :+ أسيشه في 

اقترح عليه أن يوصله إلى الفندق ولكنّ فؤاد قال: 

ما زلت مصميًا. 

هه؟ 

- أفراح. 

- ليكن ذلك في ليلة أخرى. . . 

- ليلتي هذه فرصتي الأخيرة. 

مضى جبريل الصغير نحو تليفون الصيدلية وهو 
يتمتم : 

لك ما تشاء! 

استقيل والده في محظة مصر . استقلا تاكسي مضى 
با إلى الفندق. لحظ الرجل ايته ثُمْ تساءل: 

- شقتك متورمة؟ 

قأجاب وهو مستعدٌ لذلك: 

- وقف التاكبي فجأة أوْل يوم لي هنا فارتطمت 
بحاقة المقعد الأمامئ ! 

- أظيّها بسيطة؟ 

- وممكن نؤخل اللقاء. 

كلاء وقت عبد الرمن فاضل مشغول دائًا. . . 
زرت مصلحة المساحة كا كلّفتك؟ 

أجاب بحرج: 

- شغلني الحادث» كان وجهي كله متورّمًا. 

فصمت الرجل في ضيق . 

جلس بجانب أبيه في حجرة الاستقبال بفيلا ارم . 
بدا متوئّر الأعصاب فهمس له أبوه: 
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- تكلّم بطلاقة لتحوز الثقة. 

وأزيحت الستار. برز من ورائتها الرجل ف عباءة 
بثيّة . برأس كبير مغطى بطاقيّة من الصوف الأبيض. 
عضا لاستقباله وسرعان ما أصيب فؤاد بدهشة غير 
متوقّعة . دهشة يلغت حدّ الذهول وجاوزته. خيّل إليه 
أنّه يرى جبريل الصغير نفسه. . . حي صوته تردّد وهو 
يقول: 

أهلًا. .. أهلا. كيف حالك يا شيخ صاوي! 

بخير ما دمت بخير يا بيه» هذا ابني فؤّاد. . . 

وتمّت المصافحة دون أث تبدر من عبد الرحمن فاضل 
يادرة واحدة تنم عن رؤيته للشابٌ قبل ذلك. حدّق 
فيه بذهول. ساوره الشكٌ. لعلّها صورة أخرى!. . 
لعلّه عِرّد شبه وليس قائلا. ولكنّه هو هو. كلا طبعًا. 
إنّه توشّم وأثر من الليلة الماضية. من يقطع في ذلك 
براي قاطع؟! 

ونظر السيّد إلى فؤاد وقال ببساطة: 

- أذكر طفولته. 

فقال الشاث بحناث : 

- تلك الآيّام الطيبة لا تُنسى! 

هو جبريل الصغير. كلاء هُذَا رجل آخخر جادٌ 
ووقور ولا أثر للافتعال في حركاته. ما أحوجه إلى 
صفاء الذهن! ما زالت بقيّة من الخمر في معدته لم 
تضم يعد. وقال الأب خخاطبًا السيّد: 

لعلّك بخير وعافية. . 

- الآمور تسير بعوت اللهء ولكن يتدر أن نعثر عل 
مخلوق جدير بالثقة. 

- هذه هي المشكلة! 

- وكيا عرفتني فأنا لا أقرّر البطش إلا عند الضرورة 
القصوى! 
- نبل عرف عنك منذ القدم!] 
- والوسطاء ألعن. ولكن هل يسعني أن أقوم بكل 
شيء بتنفسي؟ 
- غير معقول ولو كان ممكنًا! 
- حي خطر لي مرّة أن أصمّي عملي وأرجع إلى 
القرية. . . 
- يسعدنا رجوعك ولكن بلا قهر! 


فقال متاسمًا: 

- الأولاد متعلّقون بالمدينة. . 

وفجأة التفت نحو فؤاد متسائلا: 

- مالك يا بيّ؟ 

فتراجع فؤاد إلى أعياقه وقال: 

ِ لا شيء يا سيدي. 

- ولكنك تنظر إل نظرات غريبة! 

فتشبجّع قؤاد لعلّه ينجو من عذاب حيرته. 

الحق... الحقٌّ. .. آلك توأم يا سعادة البيه؟ 

ضمحك الرحجل وهتف الشيخ صاوي : 

- يا لجهلك يا فؤاد... الدنيا كلّها تعلم أنَّ البيه 
وحيد أبويه. . 

وسأله عبد الرحمئن فاضل : 

- أعرفت شخصًا ياثلني لمذه الدرجة؟ 

- أجل. . . ولكن لعل واهم. . . 

وقال الأب مجاملًا: 

- عبد الرمن بك لا مثيل له! 

ولكنّ السيّد سأل فؤاد: 

من هو ذلك الشخص؟ 

مدصي عويل العير وغ مق برجال الكعيال ...:: 

فهتف عبد الرمن فاضل : 

- عليه اللعئة!. . . لم يقل أحد قبلك إن بيننا أي 
م 
فتساءل الأب بقلق : 

- ما لعينيك يا فؤاد! 

وقتم قؤاد حائرًا : 

- أعترف بأني خطرء !| 

فالتقت عبد الرحمن فاضل نحو الشيخ صاوي 
وقال: 

كيف نسيته تمامايا شيخ صاوي؟... (ثم 
ضاحكا) كانت لك به علاقة لا تُذكر بخير أنسيت؟ 
الرجل الذي كان يعمل عندي ثم طردته بعد ضبطه 
متلبسًا باختلاس؟ 

تورّد وجه الشيخ صاوي وقال: 

- اللعنة. .. الآن أتذكره. . 

فرجع عبد الر<من فاضل إلى فؤاد متسائلا: 


- أيدّعي أنّه صاحب أعيال؟ . . . فاذا أكون أنا؟ 
ما هو إلا نصّاب. مهرّب. قوادء كيف عرفته يا بنفَ؟! 

تلاشي فؤاد في حمأة المجومء اضطرب لدرجة أن 
اختفى التاثل بين الرجلين. وبادر الشيخ صاوي يقول 
مدافعًا عن اينه : 

5 لم يعش في القاهرة أكثر من أربعة أيام. . . 

لبث عبد الرحمن ينظر إلى قؤاد منتظرًا الجواب على 
سؤاله فقال فؤاد: 

- عرفته معرفة سطحيّة في مقهى الأمراء. تبادلنا 
حديئًا عايرًا ثم افترقنا. . . 

تعيّد الشيخ صاوي في ارتياح. فكر فؤاد بأنَ أباه 
مذنب مثله وإلا فا معنى علاقته القديمة بجبريل 
الصغير؟. أما السيّد عبد الرحمن فاضل فقال للشابٌ 
بهدوء مريب : 

الصدق أولى بالشرفاء! 

أقسم.. 

ولكته قاطعه : 

- ولا تقسم بالله باطالا! 

اصفرٌ وجه فؤاد: لاح شبح الفشل لعيني الشيخ 
صاوي. استمسك الشيخ بآخر خيط للأمل وقال: 

- اللعنة على جبريل وسيرته. ما من أجل ذلك 
جئناء ألم يحدّثك الشيخ مندور عن دواقع زيارتنا يا 
عبد الرحمن بيه؟. . . فؤاد ولد طيب! 

فقال عبد الرحمن فاضل بالهدوء نقسه: 

كلا... 
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تلاقت عيئا فؤاد بعيني السيّد فومضت الحقيقة حي 
أعمته. وقال السيّد ببرود: 

- ليس بالولد الطيّب ولكنّه مهرّب». قاسق. 
معريك. .. 
هتف الشيخ صاوي : 

يا ألطاف الله ! 

خَيّم صمت معذّب. تَجسّدت الإهانة كما تحسّد 
اليأس من الخطوبة... كيف يتكلم الرجل بِبْذه 
الثقة؟ ! 

مِن وحي استنتاج أم من وحي الوقائع؟. أله عين 
دائمة ترصد حركات جبريل فرصفته هو ضمنًا؟! 

وهل هو تماثل أم تشابه أم لا هذا ولا ذاك؟! 

وتساءل الأب في أسى : 

- أليس لديك ما تُدافع به عن تفسك؟ 

فتمرّد فؤاد على وضعه وقال لأبيه: 

أهنت يا أبي با فيه الكقاية ويستحسن الآن أن 
نذهب . .. 

فققال عيد الرحمن فاضل يصلابة : 

آنت المهان وأنت المهين! 

ثّ التفت إلى الأب قائلا بنبرة ليّنة: 

آسف يا شيخ صاوي. 

غادرا الفيلا صامتين يتجئبان الكلام» يتجنْب 
أحدهمها الآخرء يغوصان في حيرة باه قرار ويشعر 
كلاثما بالذنب. 
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كهف فوق سطح المقطم. إلى اليسار ممرّ يبدأ من 
نقطة عند حاقة الكهف اليسرى ويمتدٌ فوق السطح إلى 
الخارج. إلى اليمين مر يبدا من نقطة عند حاقة 
الكهف اليمبى ويتحدر نحو الخارج موحيًا بالامتداد 
حيّى سفح الجيل. 

الكهف مظلم. ثمّة أشباح. يد شبح تشعل 
المصباح المدلى من سقف الكهف. يتضح المنظر. 
يوجد رجل بالملابس البلديّة مقيّد اليدين والقدمين 
جالسًا على الجهة اليسرى من الأرض وأمامه من 
الناحية المواجهة خمسة من الشبّان جالسين على الأرض 
أيضًا يرتدون القمصان والبتطلونات. 

يتوسّطهم عساف يركز الرياسة. إلى يمينه إسماعيل 
وحلمي . إلى يساره رمزي وحسبني . 
الرجل المقيّد: (في حال فزع) القضضتم عل في 
الظلام وأنا راجم فتوتمتكم لصوصًاء وها أنا أرى 
أتكم أيتاء من حاري» أنت عشّاف» أنت إسياعيل» 
أنت حلميء» أنت رمزيء وأئنت حسني. جيرإن وأبناء 
جيران. ما معنى ذلك؟ لاذا فعلتم بي ما فعلتم؟! 
عسشاف: جكثنا بك لبسحاكمك . 
الرجل: (وقد امتزج الفزع بالدهشة) قلت تحاكمونني؟ 
عشاف: نعم. 
الرجل: ما أنا بالمجرم . 
عسّاف: إِنك عجرم . 
الرجل: وما أنتم بالقضاة . 
عسّاف: نحن قضاة كما ترى. 


إن كنتم تريدون نقودًا.  .‏ 

(مقاطعًا) لسنا لصوصًا, . . 

ولستٌ محرمًا. 

عسّاف: إنّك مجرم وتعلم أنك جرم . 

الرجل : حَذارٍ يا أبئائي من الخطأء القانون لا يغقل» 
ولا يفلت أحد من العقاب . . 

عسّاف: نشكر لك نصيحتك التي لا حاجة بنا لها . . . 
الرجل : إِنُكم شبّان. الحياة أمامكم طويلة وعريضة» 
ولستم قضاة . 


عساف: نحن قضضاة ما دام العدل لا يجد من يقيمه. 


الرجل : 
عسّاف: 
الرجل : 


الرجل: إن كنتم قضاة فأين الدفاع؟ 

عسّاف: ما جدوى الدفاع وجريمتك جارية على كل 
لسان . 

الرجل: إنّني أقرأ الحكم في أعينكم متجسّدًا. 


عشاف: وسبق أن حكم عليك كلّ متعامل معك. 
الرجل : أمثالي يملئون الأسواق. 


الرجل : 
عساف : 


الرجل : 


ليس ذنبي ولكنّه الزمن | 
بل هو الجشع. . . : 


وما عقوبتي في تقديركم؟ 


عشاف: القعل! 
الرجل : (إصارخًا) القعل! 
عشاف: رجوعك يعني هلاكنا. 


(متوسّلا) أقسم لكم... 
(مقاطعًا) طالما حلفت كذبًا بالطلاق! 
الرحمة! 


الرجل : 
عسّاف : 
الرجل : 


عساف : قتلك رحمة بالعياد ‏ 
يقفون وهو يرتعد. يحمله أريعة. الخامس يحمل 
خس عصيّ غليظة ويتبعهم نحو اليسار. الرجل طيلة 


الوقت يستغيث. 


إظلام 
1 
إضاءة 

يرجعون متجهّمي الوجوه. تمر فترة صمت في 
وجوم ثمّ يبدأ حسني الكلام وهو أسواهم حالًا: 
حسبي : أن تقتل إنسانًا عمل فظيع حمّاء لن أنسى 
نظرة عيئيه ولا حمود الموت الناطق بالفئاء» لا تُعرف 
الحياة على حقيقتها إِلّا لحظة الموت؛» الحنّ لقد مت 

(صمت. حسي يفف عرقه) 
حسبي : معذرة فإِْها المرّة الأولى. . . 
رمزي : نحن مثلك. . . 
عسّاف: (متغلْبًا على وجومه) هل اتبرتم وانتهيتم؟ 
رمزي وإساعيل وحلمي : كلا. .. كلا. .. كلا... 
عسّاف: (مخاطيًا حسني) إن مثلك تماما يا حسني 
ولكن علينا أن نحترف ضبط النفس. .. 
حسني : تلزمنا أعصاب من فولاذ وقلوب لا تخفق! 
عسّاف: علينا أن نتذكر دائمًا الظلم وأن ثثق ممامًا بقوة 
العادة» وقد تناقشنا طويلّاء واقتنعنا بكلّ قلوبناء 
وتعاهدنا على عمل لا رجوع فيهء إثّها رسالة, 
والرسالة وقودها العذاب. ‏ 
حلمي : هذا ما ارتضيناه بوعي كامل. . . 
عشاف: واعتياد الظلم أفظع من اعتياد القتل . . . 
حسبي : الظلم والقتل. كلاهما فظيع. . . 
إسباعيل : لتغفر لنا نوايانا الطيّبة. . . 
عسّاف: تذكروا أثّنا شرفاء ورحماء. . 
حسني : ولكئنا لن نعرف الابتسام . 
عشاف: لنكن شهداء. . . 
رمزي: لنكن شهنذاء. . 
عسّاف: (بثيرة جديدة) علينا أن نسى الجيل إذا رجعنا 
إلى الحارة. 


الشيطان بيعظ ه*؟ 


حلمي : ارس حياتنا مثل بقية الناس. 

إسياعيل: ونتساءل عن سر اختقاء عم فرجل مم 
الآخرين . 

عساف: ونلعن اللصوص ونعطف على أولاده . 
حسبي: أولاده! إتهم مظلومون مثلثا. . . 

عساف : (بخشونة) نحن قضاة لا محامون. والتاريخ 
خمر طويل يتدفق بالدم المسفوك تسعة أعشاره من دماء 
الأبرياء . 

عسّاف: (يتحرّك نحو اليمين وهو يقول) لا تنسوا أنْ 
دماءنا ستلتحم بدمائه البريئة ذات يوم . 


(يذهبون واحدًا في إثر واحد). 


إظلام 
٠.‏ 
الكهف. عسّافى. إسماعيل » رمزي»: -حسبي . 
عسّاف: لندحٌ لحلمي أن يوقق في مهمّته. 
إسماعيل : فكرة طيية المجرم زير نساءء سرعان ما 
يقتنع بأنّه قادم على سهرة طيّبة. . . 
رمزي : ستهترٌ الحارة هذه المرّةِ حصٌّ الأعياق. 
عسّاف: سيؤمنون بأنّه ساح خطير. 
رهزي : لن يعطفوا على جلاديهم . 
إسماعيل: من أسف أنْ الخوف سيجتاح الجميع . 
حسنى: وريمًا قطنوا عاجلا إلى نوعيّة المختفين. . . 
عسّاف: لعله أنفع لرسالتنا. 
حسبي : في تلك الحال يخثى على الأبرياء من مسوء 
الظنّ. 
عساف: الأبرياء لا خوف عليهم . 
حسبي : قد يتعرّضون للأذى. 
عسّاف: أشعر أنّك لم تبرأ بعد من ضعفك. 
حسبي : ألا ترى أن أعمل مثلكم؟ 
عسّاف: أعني القلبء فقد يستقلٌ عن اليد واللسان! 
رمزي: اطمئن إليه كيا تطمئن إلى نفسك. 
رجل في ملابس بلديّة فاخرة. الرجل يدهشى لرؤيته 
الرجل : (خخاطبًا حلمي) ما معنى هذا؟ 


27 الشيطان يعظ 


ينقضُون عليه بسرعة وإحكام. يطرحونه أرضًا. 
يقيدون قدميه وذراعيه وهو يقاوم عبًا. يجلسونه مكان 
الضحيّة السابقة وهو ينظر إليهم في فزع . 
الرجل : ما معبى هذا يا أبنائي؟.. . محال أن تكونوا 
لصوضًا. ‏ 
حلمي : صدقت. ستعرف كل شيء. . 
عسّاف: لسنا لصوصًا كنا قلتء نحن قضضاة نحاكم 
مجرمي حارتنا. 
الرجل: (برعب) قضاأاة... غحاكمة.. 
بحرمون. . . ! 
عشاف: كا ترى. .. وقد سيقك إلى هنا عم فرجل . 
الرجل: ماذا فعلتم به؟ 
عسّاف: (مشيرًا إلى اليسار) إنّه مدفون في الجبل. . . 
الرجل : ألا تخافون القانون؟ 
عشسّاقف: نحن رجال القانون الأسمى» دافم عن 
الرجل: (بفزع) أنا في عرضكم... خذوا ما 
تشاءون ‏ 
عشسّاف: داقع عن نفسك, 
الرجل: (بضراعة) صبركم. فكروا قليلاء فيمٌّ أختلف 
عن أيّ مالك في مصر؟ ماذا يجديكم قتلل؟ 
عسّاف: ينقص الظالينَ واحدًا. . . 
الرجل : الأمر أكبر من ذلكء فكروا قليلاء لنتفاهم. 
تجعلون من أتفسكم قتلة بلا ثمرة حقيقية. . . 
عساف: لديك أقوال أتخرى؟ 
الرجل: ماذ أقول؟ ماذا يمكن أن يقال». ستبقى 
المشكلة, إِنّها أكبر متي ومنكمء قد يوجد حل ولكنه 

يقفون. أربعة يحملونه إلى سطح الجبل» يتبعهم 
الخامس بالعصيّ. 


إظلام 
ع 
إضاءة 
يرجعون بوجوه متجهّمة. نلاحظ أيضًا أتهم أملك 
لأنفسهم من المرّة الأولى. أمَا حسني فقد انتحى جانبًا 


على حال واضحة من السوه. أربعتهم يلاحظونه 
يقلقء خاصّة عسّاف. 


صمت 


عسّاف: لا يمكن أن تمضي الأمور على هذا النحو. . . 


صمت 
عشاف: إن أتساءل متى ترأ من ضعفك! 


عسّاف: كل إنّه أدهى وأمرٌ. 
حستني: (بشبرة اعترافيّة) أخي عشاف» ينبغي أن 
أصارحك بأن دفاع الرجل أقنعني! 
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فسرة صمت 

عسّاف: ما شاء الله وإذن فالرجل هو المظلوم لا أهل 

حارتنا! 

حسبي : لا أعني ذلك إنما أعني أنْ قتله لن يحل 

المشكلة , . 

عسّاف: اتّفق رأيئا فيها سبق على نقيض ذُلك! 

حسني: (منفعلًا) سنمشي من جريمة إلى جريمة 

ستحترف الإجرام ونحن لا ندريء. بت أشعر 

بالمرض . . . 1 

عسّاف: إنك مريض حقاء مريض الإرادة 

والروح . . . 

: (بعصبيّة) العكس هو الصحيح! 

عسّاف: حقًا؟ كلامك يعني أنّك سليم وأنّنا المرضى؟ 
صمت 

حلمي: (لحسني) أهذا ما تعنيه؟ 

رمزي: (لحسبي) ماذا تقترح؟ 

عسّاف: بكلٌ بساطة إِنّه يمهّد للانسحاب. . 

حسبي : كلا... اقترح أن نعدل جميعًا عن 

عسّاف: عن احتراف الإجرام؟ 

صمت 


عشاف : لا فائدة ترجى من مواصلة المناقشة. امكف 


قليلاً في هواء اللبل النقيّء استرخ في هدوء. ثم 
نستأئف الحخوار. 

حسني : (يتردّد قليلا ثم يذهب ناحية اليمين ويخرج. 
يتبادلون النظرات) 

عسافه: ما رأيكم؟ 

حلمي: سوف يئوب إلى رشده. 

إسياعيل : إن لا أشك في إتلاصه . 

عسّاف: وإ لا أشكٌ في إخلاصى ولكنٌّ الضعف 
غزاهء ويجب أن نخثى عواقب ضعفه. . . 

رمزي: لعلّه من الخير له ولئا أن ينسحب. 

عسّاف: إِنَّه حل قد يسفر عن عواقب وتخعيمة. . . 
إسماعيل: لن يصلح رفيقًا لنا. 

عسّاف: أوافقك تامّاء ولكن ما الخطوة التالية؟ 
رمزي: نعفيه من العمل . 

عسشّاف: من يضمن لنا سكوته؟ 

إساعيل: لا شك في إخلاصه. 

حلمي: وكشّف الأمر يودي به كما يودي بنا 
عسّاف: الضعف قد يودي إلى التهور أكثر مما تؤدّي 
إليه القوة! 


-. 


فيس ويا 
إسماعيل: احتال بعيد جدًا . 
عسّاف: وهل نضع أرواحنا ورسالتنا تحت رحمة 
الظروف؟ 
رمزي: لدي اقتراح آخره أن يقتصر عمله على 
استدراج المجرمين. 
عسّاف: لن يغيّر ذلك من واقع الأمر شيكًا. . . 
إسباعيل: فلنجرّبء لست متشائًا. . . 
عسّاف: دعوني أختيره. . . 
عسّاف يخرج ناحية حسني. إسماعيل وحلمي ورمزي 
يتبادلون النظرات في حيرة واضحة. 
إسماعيل: الصيرء سينتهي الصراع إلى خير, 
رمزي: لعلّه . 
حلمي: صدري منقبض . 
يرجع عسّاف متثاقل الخطوات. يجلس القرفصاء دافنًا 
وجهه بين ركبتيه. ينظرون نحوه بقلق واستطلاع . 
إسباعيل: ماذا وراءك؟ 


الشيطان يعظ 9 ؟ 


سس سسا 
رمرزىق: يبدو أنك م تقنعه ؟ 


. 


اليد سيا 
حلمي: تكلّم يا عسّافء لا تُسَلْط علينا المواجس. 
يذهب إساعيل إلى الخارج. تترامى منه آهة فزع. 
يرجع متفعلا نحو عساف,. 
إساعيل : لقد خينقته ! 
يضطرب رمزي وحلمي. هرعان إلى الخارج. 
يرجعان أشدّ اضطرابًا. 
إسماعيل: من يصدّق؟ 
رمزي: إِنّهِ قرار انفراديّ ما كان ينبغي أن يُتخذ دون 
الرجوع إلينا . 
حلمي: نحن نتدهور ونتتحر. 
عشاف: (رافعًا وجها متقلّضًا من الحزن) الآلم 
إساعيل : (بحدّة) هيهات أن يردّه ذلك إلى اللحياة. 
عشاف: لم يدع لي فرصة الاختيار. 
إسياعيل: نحن نعمل كوحدة لا تتجرأ فلم اتفردت 
بالقرار؟ 
عسّاف: لقد تحملت عنكم الآلم وحدي.. ‏ 
إسماعيل: لقد قضيت علينا بالم لا يمحى... 
عشّاف: أقدمت على الجرعة دفاعًا عنكم وعيّ وعن 
الرسالةء إن صريع الحزن والآلم. . . 
إساعيل: إِنّك قاس فوق ما تصورت. 
عسّاف: الرحمة وحدها هي التي تحرّكنا. 
إسماعيل: يا للعجب!.. . كيف طاوعتك يداك؟! 
عسّاف يدفن وجهه بين يديه. صمت. 


إظلام 


.6 
إضاءة 
عسّافء إسياعيل. حلمي. وجوههم جاتّة ولكن 
يبدو أن ذكرى حسني قد جرفتها الأحداث. 
حلمي: لم يعد للحارة من حديث إِلَا حديث السماح 
عسّاف: عظيم. 


48> الشيطان يعظ 


إسماعيل : أهلٍ يتساءلون أين أمضي بعض الليالي حي 
الفجرا! 
عسّاف: إنّه سؤال يتردّد في بيتي أيضًا ويشير 
متاعب . . . 
إسماعيل: لذلك يتولاني شعور أحيانًا بأنني مطارّد. . 
حلمي: وقد يربط قوم بين غيابنا واختفاء الضحايا! 
عسشاف: لقد اتخترنا وسلمنا بالمصير المحتمل... 

عد عاد د 
يدخل رمزي متأبَطًا ذراع كهل. يدهش الرجل 
ويدهش كذلك عسّاف وإسماعيل وحلمي . 
الكهل: أين نحن؟ 
رمزي يدفعه فيوقعه. يتعاونون على تكبيله رغم 
مقاومته وصراخه. يتبادلون النظرات في صمت. 
الكهل: جمدعتتني يارمزي. هذذا أرىء أنتم 
لصوص؟ ! 
عسّاف: لنحمله إلى الخارج حي نتشاور. 
يمضون به إلى اليسار ثم يرجعوت. 
عسّاف: (لرمزي) إِنّه ليس من كنا ننتظر ولا هو من 
ألدانينٌ . 
رمزي: لكته لا يختلف عنهم في شيء. 
عساف: ما جريته؟ 

صست 
حلمي: المسألة بصراحة أنّه نجح في أن يكون خطيب 
البنت التي يحبها رمزي . 
عسّاف: كيف تقحمنا في شئونك الخاصّة؟ 
رهسزي: إنّه كهل وهي فتاة في السادسة عشرةء 
استغلٌ فقرهاء وفضلًا عن ذلك فهو فاسق بدليل مميئه 
معي جريًا وراء سهرة عحرّمة. . 
عساف: مسألة' شخصية. 
بل إِنّه استغلال ديء للضعفاء . 
قد تكون البنت آثرته باختيارها . 
لا نملك دليلا ضدته. ثم إنّها مسالة 


رمري: 
عسّاف ٠:‏ 
خاصة , . 
رمزي: ها صفة عامة في رأبي. 

عسّاف: لا يمكن أن نقتل لمثل هذه الأسياب. 
8 أتفق معك. 


إسياعيل: وأنا كذلك. . . 

رمزي: هل نطلق سراحه ليفشي سرّنا؟ 

عسّاف: للأاسف لا مفرّ من قتله ولكنّنا لن ثنقتله 
رمزي: إنّك تلقي الغارًا؟ 

عسّاف: إني واضح تامّاء عليك وحدك أن تقتل, 
وعليك ورحدك أن تدفنه, . , 

رمزي ينظر نحو إسماعيل وحلمي ولكتَّهها يوافقان 
صامتين. أخيرًا يتناول عصاه ويندفع نحو اليسار. 
عسّاف: سيصبح منذ الآن غرمًا. 

حلمي: أجل. 

إسماعيل: للق آنّنا شركاء له في جريته . . 

عسّاف: ماذا؟ 

إسماعيل: ها هو بريء يُقتل بموافقتنا واقتراحناء ماذا 
تريدون أكثر من ذُلك؟ 

عسّاف: هل عندك حل أوفق؟ 

إسماعيل يصمت. 

عسّاف: (لحلمي) هل عندك أنت؟ 

عسّاف: هل من سبيل لانقاذ شرفنا؟ 

إسماعيل: لن تنقذه قوّة في الأرض. 

عسّاف: بل توجد وسيلة لإتقاذه! 

إسماعيل: حمًا؟ 

عشاف: أن نعاقب المجرم بما يستحقٌ. 

إسماعيل: (فَرْعَا) تقتله ى! قتلت حسبي؟ 

عسّاف: (إساخيرًا) إِثما أشير إلى الطريق الصواب ولكيا 
الاختيار. 

إسماعيل: إِنّه فوق ما نستطيع . 

عشاف: كونا يجحرمين إذن. 

حلمي: لننسٌ الآمر كلّه, 

عشاف: هيهات. 

حلمي: لا مفرٌ من ذلك. 

عسّاف: إِنّه الضعف يغزونا مرّة أخرى. 

إسماعيل: أصبحت الحياة كرمهة . 

حلمي: لنسى الأآمر ولنواصل السيرء أصبحت الحياة 
كريية حقًا. 


عسّاف: لقد جرّدتنا هذه الجريمة من شرفنا. . . 
يرجع رمزي غاض البصر. يقف مستندًا إلى الجدار. 


- 


يسود ا سسا . 

إطلام 

5 

إضاءة 
عسّاف» إساعيل. حلميء رمزي أمام ضحيّة جديدة 
مكّلة بالحبال. عند رأس الممرٌ الأيمن خارج الكهف 
عسّاف: انتهى التحقيق فلتحمله . 
يحملونه ناحية اليمين مثل كلّ مرّة سابقة. 
الفتاة تدخل الكهف بحذر. متوارية وراء الجدار 
تصرخ فزعة وتقع مَعْميًا عليها. 
يرجع الشببّان الأربعة فزعين وبأيديبم العصيّ. عسّاف 
يركع إلى جانب الفتاة على حين يجري الآخرون ثحو 
المخرج الأيمن . 
عساف: (بحثئان) هبة... ححبيبتي. 
بك  .‏ .؟! ْ 


.. ماذا جاء 


يربت على خذها. يرجع الشيان. 

إسياعيل: لا يوجد أحدء كيف جاءت؟! 

عشّاف: (للفتاة) هبة. . . هبة. . . أفيقي. . 
رمزي: ماذا جاء مبا؟ 

تأخذ الفتاة في الإفاقة. تنقّل عينيها بين الوجوه. 
تتذكّر. تقف فزعة. 

هبة: (لعسّاف) ايعد عنّي, إنّك قاتلء كلكم 
عشاف: مهلاء لسنا قتلة» اهدئي حبّى أطمئن 
هبة: لا تمسبي. .- أبعد. . . 

عسّاف: مهلا... كيف جثت إلى هتا؟ 

هبة: إِنّه حظّيء لأعرفك على حقيقتك؛» أنت قاتل؟ ! 
عسّاف: سأشرح لك كل شيء. 

هبة: لقد رأيت بعيئ. . . رأيت القتل والدم . 
عسّاف: ماذا جاء بك يا هبة؟ 

هبة: كنت عمياء» لاحظت تغيّبك ليلة بعد أخرى» 
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عسّاف: يا لسوء النظّ! 

هبة: يا للقتل والدم والوحشيّة. . 

تتحوّل لتذهب. يقف رمزي في طريقها. 

هبة: دعني أذهب. .. 

يتبادلون النظرات. 

حلمي: غير ممكن. 

إسماعيل: هذا مقهوم تامًا. 

هبة : فيم تفكرون؟ 

رمزي: لا يمكن أن تذهبي. هذه هي الحقيقة 
الأليمة. . ١ ١‏ 
هبة: ماذا تعني؟ 

إسماعيل : حقيقة أليمة حمًا. 

حلمي: أي لعبة قذرة دامية! 

رمزي: (لعسّاف) تكلم يا عسّاف. 

عسّاف يثنّ صامنثًا. 

رمزي: لا حيلة لنا. 

هبة: ماذا تريد؟ 

رمزي: لن ترجعي أبذًا. 

هبة: (وهي في رعب متزايد) ماذا تقصد؟ 
تنظر نحو عسّاف فيزداد متها قربًا. 

عسّاف: دعوا المسالة لي. 

رمزي: أوضح ! 

عسّاف: يلزمني وقت للتفكير. 

رمزي: الآمر واضح جدًا ولعلّك لم تنس مصرع 
حسني ! 

عسّاف ينظر إلى رمزي بقهر. 

رمزي: تكلم يا عسشاف. 

عسّاف: (بائفعال) لا. 

رمزي: لا؟!. ماذا تعني؟!. 

عسّاف: قلت لا... 

رمزي: أتريد أن تضحّي ينا من أجل حبيبتك؟ 
هية تقترب أيضًا من عسّاف. 

رمزي: إنها بريئةء سيّئة الحطّاء ولكن لا مفرٌ من 
هبة تصراخ فزعة. 

رمزي: عليك أن تقتلها وعليك أن تدفتها. 
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إسماعيل: يجب أن ينتهي هذا العذاب. 
حلمى: لقد حلت بنا اللعنة. . . 
هبة: (لعسّاف) أنت تقتلني؟ 

عسّاف: كلا... لن يسك سوء. 
هل تعني ما تقول؟ 

(بتحد) كيا تسمع وترى. 
رمزي: ها أنت تتكشف على حقيقتك . 
عسّاف: لن يمشّها سوء وأنا حي . 
(للأاخرين) لشّخد قرارًا. 


رمزي : 
عسّاف: 


رمزري: 
إسياعيل : 
رمزري: 
عساف :- 
المناسب , 


صيرك . 
حي متى؟ 
اعتمدوا علّء ِنبا مشكلبي وسأجد لما الحل 


إنّه قرار غير قابل للتأجيل . 

برب ممّاء أنا وهي . . . 

رمزي: وتتخل عن الرسالة وعنًا؟ 

عسّاف : إِنه الل الوحيد. 

رمزي: بل يوجد حل آخرء أن تقتلها وتدفنها 
ثم ينظر رمزي إلى إسماعيل وحلمي محتدًا ويقول: 
رمزي: تكلّما. . . ما معتى الخرس في موقف البيان؟ 
حلمي : الحقيقة واضحة . 
إسماعيل: هذا حىٌ. 
رمزي: إنّه قرار إجماعي . . . 


رمري: 
عشاف: 


عسّاف: إِنْهِ المستحيل. . . 
رمزي: تعفيك من التنقيذ ونقوم به نحن . 

هبة تصرخ متعلّقة بعسّاف. 

عساف : لن يتم هذا وأنا حي . . . 

رمزي: (منقضًا عليه بعصام) إذن يتم وأنت ميت. 
يتبادلان الضرب. يسقط رمزي. هبة تندفع ثدحو 
اليمين هارية. حلمي يتبعها بعصاه. يندفع عسّاف في 
ثر حلمي فيعترضه إساعيل ولكنّه يقتله وينطلق 


خارجا . 
إظلام 


ئَ 
إضاءة 

يرجع عسّاف حاملًا هبة بين يديه. يضعها على 
الأرض. ينظر إليها حزينًا. 
عسّاف: عندما يتجاوز الشعور بالألم حدّه يفقد 
الإحساس بذاته. لذّلك فإن هادئّ وسعيد. لولا أن 
الوقت غير مناسب لغنيت ورقصت . الوداع لكل شيء 
طيْب أو قبيح. ولتسعفني سعادتي على دفن الحبيية 
والزملاء والأمل. وأقول لأيّ هاتف بأنني لن أعترف 
ولن أنتحر. في سطح الجبل الغائص في الظلام متسع 
للتخيّط الجتوضّ الشمل. امضص أها الشبح متلقّيًا الخلاء 
بخلاء أشدّ مستعذبًا التحدّي بلا عون ولا هدف. 


الألم والسخرية وذكريات الأحلام الحميلة., . , 
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الشيطان يَعظ 
مستوححاة 


ومذينة التحاس» 
ألف ليلة وليلة 


١ 
حجرة ذات أسلوب مغريّ يتصدّرها ديوان يجلس‎ 
عليه موسى بن نصير.‎ 
يدخل حاجب» ينحني تحية.‎ 
الحاجب: مولاي الآمير.ء قد وصل الأآمير طالب بن‎ 
. . سهل مندوب أمير المؤمئين عيد الملك ين مرواتن.‎ 
موسى يقف ثم يتجه نحو الباب. يدخل الأمير طالب‎ 
بن سهل على حين يتسحب الحماجب. يلتقيان‎ 
بالأحضان وسط الححرة.‎ 
موسى بن نصير: أهلًا وسهلًا ومرحيًا برسول أمير‎ 
. المؤمنين‎ 
طالب بن سهل: أهلًا بكم أيّها الأمير موسى بن‎ 
نصيرء وإليك أحمل سلام مولانا الخليفة.‎ 
يجلسان على الديوان شا لجتب.‎ 
موسى بن نصير: أطال الله بقاء مولانا للإسلام‎ 
والمسلمين.‎ 
طالب بن سهل: تبلّغنا أنباء طيّبة عن المغرب.‎ 
موسى بن نصير: إنّه يقبس أنواره من المشرق بفضل‎ 
الله العظيم وحكمة خليفتنا.‎ 
طالب بن سهل: إنك أمير حائز الرضا فليتم الله‎ 
طالب بن سهل يصمت قليلا ثمّ يواصل.‎ 
طالب بن سهل: معي إليك رغية لأمير المؤمتين.‎ 
موسى بن نصير: إن رهن إشارة مولانا الخليفة.‎ 
طالب بن سهل: إن يريد قمقيا من فراقم العفاريت!‎ 


موسى بن نصير يؤخذل بما سمع فيتطلع إلى محدثه 
صامثًا . 

طالب بن سهل: في مجلس سَمّرٍ جرى الحديث إلى 
ذكر العفاريت العصاة حبيسي القباقم فتاقت نفس 
مولانا إلى امتلاك أحدها ليرى بعينه ويسمع بأذته 
ويقتنع يعقله . 

موسى بن نصير: رغية مولانا واجبة عل ولكن ماذا 
أملك لتحقيقها؟ 

طالب بن سهل: قيل من ضمن ما قيل إنّه تويجد 
قياقم من قديم الزمان في صحرائكم . 

موسى بن نصير: أشهد الله على أنَني لا أعلم عنها إلا 
السماع والظنّ. ولكنّ ثمّة رجلا طاعنًا في السنّ يُعَدَ 
أخبر الناس بصحرائناء حاضرها وماضيهاء فضلا عا 
حباه الله به من حكمةء فلترسل في طلبه. 

موسى بن نصير يصقّق يدا على يدء يدخل الحاجب. 
على حين يهبط الظلام. 
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إضاءة 
مومى بن نصير وطالب بن سهل. يدخل الحاجب. 
الحاجب: الشيخ عبد الصمد بن عيد القدُوس 
الصمودي . 
ينسحب الحاجب. يدخل الشيخ. عجوز وقور. 
يرفع يديه محية. يشير له أبن نصير بالجلوس فيجلس 
على وسادة بين أيديهها. 
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موسى بن نصير: مرحبًا بالشيخ المبارك. 

عبد الصمد: (حاتيًا رأسة) عظَّلم الله المريسل 
ورسوله . 

موسى بن نصير: إنّك يا شيخ عبد الصمد رجل 
الصحراء دون منتازع . 

عبد الصمد: هي حياتي وجماتي أتها الأمير. 

موسى بن نصير: لك عِلْمٍ ولا شك بما يقال عن قماقم 
العفاريت بها! 

عبد الصمد: (باهتام) هذا ما توكّده لنا الكتب 
القديعة . 

طالب بن سهل : في أي موقع من مواقعها؟ 

عبد الصمد: يقال إنّها مستقرة في قعر بحيرة بمدينة 
النحاس. 

طالب ين سهل: وما مديئة النحاس؟ 

عبد الصمد: مدينة قديمةء يقال إثبا ازدهرت قبل 
التاريخ المعروف بعشرين آلف سئةء لا يُعلم عنها أكثر 
من ذلك. لم يذهب إليها أحد ولم يج منها أحد. قد 
تكون حقيقة وقد تكون خرافة. . 

طالب ين سهل : ألم يسع ساع إلى اكتشافها؟ 

عبد الصمد: ذاك ما يقوق طاقات الفرد والاعة. 
مومبى بن تصير: مولانا الخليفة يرغب في الحصول 
على قمقم من قاقمها! 

عبد الصمد: (يصمت متفكرًا ثم يقول) رغبة مولانا 
على الرأس والعين. ولكنّ الله أمرنا بالشورى. ومَنْ 
يمد سلطانله بقوّة القرآن فليس به حاجة إلى قوة 
العقاريت! 

طالب بن سهل: اقتضت حكمته أن يسخرها في 
خدمة الإسلام والمسلمين. 

عبد الصمد: إِنبا مهمّة شاقّة حقًا أيّها الأميرء فعلينا 
أوَلَا أن نكتشف موقع فارس من نحاس إذا فركت يده 
أشارت إلى مكان المديئة . 

موسى بن تصير: ستجد مث كل عون. 

عبد الصمد: نحتاج إلى قافلة كاملة ومؤن. وقوة 
وسلاحء وحذر ودهاءء فلعلٌ المديئة ما زالت على قيد 
الحياة. ولعلّها تستطيع التصدّي للغرباء. بل لعل 
حاكمها قد سر عفريثًا لخدمته , . . 


موسى بن نصير وطالب بن سهل يتبادلان النظر برهة. 
طالب بن سهل: لو كان لدبهم عفريت مسحّر 
لتسلّطوا به على العالم . 
موسبى بن نصير: سأشرع من فوري لإعداد الحملة 
وسأكون على رأسها. 
طالب بن سهل: ولن أتخلف عنها. 
عبد الصمد: فليسدّد الله خطانا وليجتينا الضلال. . . 
بيبط الظلام 
ب 
إضاءة 
مدخل مديئة النحاس. موسى بن نصيرء طالب بن 
سهل. عبد الصمد بن عبد القدّوس الصمُّودي. 
ينظرون إلى الداخل وقد لفّه ظلام الفجر. 
موسبى بن نصير: يا لها من رحلة خيالية في مشقّتهاء 
لقد أرهقت الخند والجمال ‏ 
طالب بن سهل: لم يصادفنا حوها حي . 
مومى بن نصير: اصيرء سوف ينقشع الظلام وتشرق 
الكتمشن :+ 
طالب بن سهل: أليس غريبًا أنه لا يوجد حارس 
واحد في مدخخل المديتة؟ 
عيد الصمد: لعل عزلتها الكاملة أغنتها عن 
الحرّاس . 
طالب بن سهل: لم أعرف صمنًا كهذا الصمت. .. 
عبد الصمد: أهو صمث النوم؟ 
طالب بن سهل: آلا ينبح فيها كلب أو يصيح ديك؟ 
موسى بن نصير: ترى أين موقم البحيرة؟ 
عبد الصمد: ناحية المشرق غير بعيد من المدتحل . 
يأخذ الظلام في الانقشاع ويتحل رويدًا داخل المدينة . 
ميدان مكتظ بالناس» في عمقه قصرء تقوم على دائرة 
محيطة الحوانيت وتتفرّع عنه الطرقات. الرجال الثلاثة 
يتراجعون في حذر. 
موسيى بن نصير: متى جاءوا؟... هل تستدعي 
الحنود؟ 
طالب بن سهل : انظر جيّدّاء [نهم لا يتحرّكون. 
عبد الصمد: أجل. 
طالب بن سهل : لا حركة» لا صوت, إتّهم أصنام . . . 


موسى بن نصير: هذه وجوه آدميّة لا تماثيل. . . 
طالب بن سهل: صدقت. هل يتحرّكون فجاة؟ 
موسى بن تصير: انظر إلى هيآءهم. كائهم تَمّدوا 
يغتة» توجد امرأة على عرشء حولحا حرّاس وحجاب» 
الجمهور منه مّن تجمّد وهو يرقص أو وهو يبتفء هذه 
المرأة تهمئدت وهي تزغردء هذا الرجل تحجمد وهو 
عبد الصمد: ليس في وسع حي أن يتجمد ببذا 
الكالء ألا تطرف له عين؟ 
موسى بن نصير: أترى أنه الموت؟ 
عبد الصمد: إن أشمْ رائحته. 
موسي ين تصير: وكيف ليت ألا يتهاوى ويتغيّر؟ 
طالب ين سهل : وأين بقيّة السكان؟ ألا يجيء شرطئ 
أو عابر سبيل؟ 
عبد الصمد: مأقدم على مغامرة» بسم الله الرحمن 
الرحيم (ثمّ رافعًا صوته) ... يا هوه... يا عباد 
الله . . 

صمكت 
موسى بن نصير: لا استجابة على الإطلاق. 
عبد الصمد: لله ملك السموات والأرض. 
طالب بن سهل: لا بد من اكتشاف الحقيقة... 
اتبعاني . . 
يتقدّمء يتقدّمون في حذرء يلمسون المتجمدين. 
يشقون طريقهم بيهم حيّى عرش المرأة. 
موسى بن نصير: هؤلاء بشر وليسوا بتماثيل . 
عبد الصمد: أموات» ولكن أي موثت؟ 
طالب بن سهل: (مركّرًا بصره على المرأة) يا لها من 
امرأة حميلة . 
موسى بن نصير: قصر جميل وحوانيت ثرية» متى 
وكيف تخلت عنها الحياة؟ 
طالب بن سهل: كيف حافظت على أشكاا وتوازنهاء 
ما أجمل هذه المرأة! 
عبد الصمد: قد يطول بنا الموقفء وهيهات أن نجد 
لهذا اللغز حلا وقد نعود فيا بعد إلى هناء أمّا الآن 
فلا يجوز أن ننتسى مهمّتنا. 
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موسى بن نصير: (متحرّكًا وراء عبد الصسد) 
ثم ينظر خلفه إلى طالب بن سهل . 
موسى بن تصير: هلم أيّا الأمي هلم إلى البحيرة. 
احدذر أن تقم في شراك وَهُم... 

يببط الظلام 

0 
إضاءة 
موسي بن تصيرء طالب بن سهل: عيد الصمد. 
يرمون بالشباك في بحيرة ويسحبوتها في دأب وصير. 
تخرج شبكة عبد الصمد وفيها قمقم. 
موسيى: الله أكير. 
طالب بن سهل: قادر على كلّ شيء. 
عبد الصمد: يسبح له الأنس والجنّ وكلى حي وجماد. 
موسى: قمقم صغير لا يتصوّر الإنسان أنه يحبس في 
بطنه هذه القوّة اللاعبائيّة , 
عبد الصمد: انظر إلى هُذا المفتاح الصغير الملصق 
يعنقه: إذا دُعِك خرج العفريت وأصبح طوع أمرنا. 
موسى بن نصير: هل تُقْدم على التجربة؟ 
عبد الصمد: لا أنصح بذلك ولكنّنا نحاول الاتّصال 
به. 
موسى بن تصير: عللى الأقل ليتوكّد لنا وجوده ‏ 
عبد الصمد: (يقرّب إلى فمه عنق القمقم) أيّها 
السجين, تكلم بحقّ الله المتعال 
صوت الحنّ: أخخيرًا وبعد عشرين ألف سنة من 
عذاب السجن. 
عبد الصمد: من قضى عليك به؟ 
صمت 

صوت الحنّ: ارتكبت محصية رآها ماسة بشرقه. 
طالب بن سهل: ستحمل إلى أحكم التاق طرًا 
مولانا الخليفة. 
صوت الحنّ: كفاتي عذاباء أتخحرجني من القمقم 
أحقّق لك ما تشاء نظير وعد بإطلاق سراحي . . . 
طالب بن سهل: سيقفي الخليفة في أمرك بما هو 
قاض . 


صوت الحنّ: أصغوا لي إذا أخرجتموني وجدتم في 
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خدمتكم قوَة لا يقف أمامها بشرء بوسعي أن أجعل 
الخليفة نقسه عبدًا لكم. لا تضيّعوا فرصة لا تعؤوض 
لإنسان مرتين ‏ 

موسى بن تصير: عليك اللعنة: ما زلت عاكمفًا على 
الشر. 

صوت النّ : ألا تحبّون أن تسودوا الدنيا ومن فيها؟ 
موسى بن نصير: ملكك اللعين أخخرج أبانا من ائة 
فهيهات أن تُخرجنا من الدين. 

عيد الصمد: ألك علم سايق بمدينة النحاس؟ 
صوت الْحَنّْ: كيف لا وأنا الذي قضيت عليها بالموت 
المتجور: 

موسى بن نصير: إذن هي مدينة ميتة؟ 

صوت الحنّ: تلقّت ميتتها المسحورة منذ حوالي 
عشرين ألف سسنة. . 

طالب بن سهل: عشروت ألف سنة؟1... كأتمًا 
ماتت لساعتهاء ولكن لم قضيت عليها بما قضيت؟ 
صوت الْحنّ: وفع قمقمي بين يدي الملكة ضمن 
صَيّد لحا أصايه صيّاد القصرء ولمست يدها مفتاح 
القمقم وهي تقلّبه فخرجت اء وسرعان ما أدركت 
مدى القوّة التي أذعنت لماء ثم وعدتني بإطلاق 
سراحي إذا حقّقت طا ما تشاءء وإذا بها تتمادى في 
غيّها حي الكفرء ولا كنت عفريتًا مؤمثًا بالله رغم 
معصيتي فقد غضبت وأنزلت بها الميتة المسحورة التي 
تبقيها على حالما لا تتخيّر عبرة للمعتيرين» نابذًًا وعدها 
لي بالتحرّرء هكذا ماتت المدينة ورجعت رغم إرادتي 
إلى البحيرة. . . 

عبد الصمد: سوف نير مولانا الخليفة بتضحيتك في 
سبيل الله وستكون ير تمهيد للإفراج عنك . . . 
صوت الحنّ: طال انتظاري للعفو والرحة . . . 
طالب بن سهل: لكن من يثبث لنا صدقك؟ 
صوت الحنّ: بوسعي أن أجعل المدينة شاهدًا على 
طالب ين سهل: كيف؟ 

صوت الحنّ : بوسعي أن ألغي سحر الموت عنبا نهادًا 
فتشهد بعينيك ساعاعها الآخيرة . 

موسى بن نصير: ألا يصيبنا سوء إذا عثروا علينا؟ 


صوت الحنّ: كانت مدينة عظيمة تموج بألوان البشر 
من الوافدين. 
موسى بن نصير: وكيف نقهم لختها أو تفهم لغتنا؟ 
صوت الحنْ : هذا عل هين. 
طالب بن سهل: (بحياس) لا بدّ من خوض هذه 
التجربة المثيرق افعل أيّها العفريت. 
صوت الحنّ : إليكم آخر نهار من حياة المدينة» من 
طلوع الشمس حتّى مغيبها. 

بيبط الظلام 


6 

إضاءة 
موسى بن نصيرء طالب بن سهل. عبد الصمدء 
يقفون تاحية من الميدان غير بعيد من مدخل المديئة. 
يتابعون ما يحدث هنا وهناك وقد يعلّقون عليه. 
ومنظر الغهار يبدأ والميدان خال, إلا من شرطي يتقلّد 
سيفه ويتفقّد الحوانيت. يمر عابر ثم آخر. يقبل 
التجار فيفتحون حوانيتهم ثم يقبل الزبائن نساء 
ورجالا وشبَانًا وتدبٌ الحياة وتتصاعد. 
مومبى بن نصير: (ذاهلًا) أبها الأموات . 
طالب بن سهل: (متأملا) كبا كنتم وكها نحن 
تكونون. 
عبد الصمد: أموات لا يخطر لمم الموت ببال. 
من حانوت قريب تترامى أصوات. فتاة تقلّب بين 
يديبا أقمشة. وشات أيضًا يفعل مثلها. 
التاجر: (للفتاة) إنّه فاخر ومناسب وسيكون عليك 
فتنة للناظرين . 
الفتاة: سأشهد به حفل زفاف في الشهر القادم أرني 
أجل ما عتدك, 
التاجر: إليك هذا الثوب وهو بعخمسماثة . 
الفتاة: الأسعار ترتفع بجئون. 
الشابٌ: لكي تغطي أرباح الجشعين من التججار 
والحاشية! 
التاجر: (للشابٌ) من أجل طول السنتكم ضاقت 
عنكم السجون! 
الشابٌ: لن يبقى خارج الأسوار إِلّا العبيد. 


صوت الحنّ: (للرجال الشلاثة) لم يحظ بالسيادة في 
المديئة سوى الملكة والحاشية ورجال الأمن والتجار, 
وقد استعبدوا الشعب واستغلّوه: ولا سقط القمقم بين 
يدي الملكة قرّرث أن تستعبد جميع قبائل الأرض . 
موسبى بن تصير: الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام 
فأنقل كرامة البشر. 

دك 
يقبل شابٌ فتعترض سبيله فتاة جميلة ثم تتبعه مغازلة 
إِيّاه وهو يمتئع ويتدلل. 
الفتاة: كيف تسير وحدك يا جميل؟ 
الشابٌ: هذا وقت عمل أليس لديك ما يشغلك؟ 
الفعاة: ما يشغلني شيء عنك. تعال إلى نزهة وكاس 
عند اليحيرة. 
الشابٌ: (مسرعًا) إن لم تنصرني ناديت الشرطة! 
عبد الصمد: (للقمقم الذي أخفاه في عباءته) ما معنى 
هذ!؟ 
صوت الجنّ: كان للنساء المقام الأول في المدينة 
وبسخاضة في عهد الملكة ترمزين وكانت القتاة هي التي 
تخطب عريسها وهي التي تغازل الفتى وهي التي تتمتع 
بحريّتها الجنسية يخلاف الشابت. 
طالب بن سهل: (ضاحكا إذن لم تل المدينة من 
طرائف مفيدة! 
موسى بن نصير: (باسيًّا اننظر خيرًا أيّا الأمير فأنت 
الذي تمقّل الشباب بيننا! 

عد عاد عاد 
تقترب معسوّلة من الرجال الثلاثة في جلبابها الرثٌ. 
المتسوّلة : (للرجال الثلاثة) أعطوني ما أعطاكم الإله 
أريد مأوّى ورجلا وعبدًا ومورد رزق ثابت. . . 
طالب بن سهل: فليرزقك الذي خلقك . 
المتسولة: (غاضبة) عليكم اللعنة. 

عإد عاد يد 
يُقبل رجل مريض يتوكا على ذراع زوجته. 
المريض: (للرجال الثلاثة) أين الطريق إلى 
المستشفى ؟ 
موسى بن تصير: نحن غرباء لم نعرف مدينتكم بعد 
شفاك الإله. 
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المريض: غرباء! إنكم أصل المصائب» تجيئون إلينا 
من أطراف الأرض حاملين أمراضكم معكم. 
فتسرقون تقودنا وتعطوننا أمراضكم. . . 
يبصق ثم يذهب. .. 
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يقدم موكب رجل غنّ. عبيد بجملون هودجه. وعييد 
يتقدّمون موكبه وهم يوسعون له طريقًا بين الناس 
بالعنف . 
شايّة: (لزميل يتأبّط ذراعها) هذا سلوكهم؛ ماذا 
يفعلون غدًا وقد سخّروا العفريت لخدمتهم؟ 
صوت الْحنّ : (للرجال الثلاثة) أعترف لكم بان هذا 
القول وأشباهه أثّرت ف إذ إِنَني كنت أنتمي إلى شعب 
العفاريت المضطهدين. . . 

ليقي 
رجل عجوز يقف ناحية من الميدان. 
العجوز الضرير: من يسمع كلمة تنفعه؟... من 
يسمع كلمة تنفعه؟ 
يُقبسل عليه نساء ورجال ذوو مظهر حسن وهم 
يتغامزون . 
امرأة: (للعجوز) ماذا عندك تما ينفع الناس؟ 
العجوز الضرير: إن أعمى. . . 
امرأة: (مقاطعة) هُذا واضح. 
العجوز الضرير: ولكتّ أرى يرا منكم . 
العجوز الضرير: أرى أشياء جميلة غير الشراء والربح 
والفسقى والسكر وامتلاك العبيد. 
كهل وحيه: يا لك من أعمى . 
العجوز الضرير: وأرى الموت أقرب إليكم من 
أجسادكم . 
أصوات: عليك اللعنة . 
يقترب الشرطي فيضع يده على منكب الضرير. 
العجوز الضرير: من أنت؟ 
الشرطيّ: شرطئ » ماذا تقول؟ 
العجوز الضرير: (في خوف) أقول لحم إن خدمة 
الملكة ترمزين أهمّ من الربح وامتلاك العبيد. 
الشرطيّ: (بخشونة) اذهب لحال سبيلك» مولاتنا 


الشيطان يبعظ 


الملكة ليست في حاجة إلى أحد. . . 

عد عاد غ2 
يخرج حاجب من باب مكتوب أعلاه «العدل أساس 
الملكن. 
الحاجب: محكمة! 
يتوجّه كشرون تحو المحكمة ويقفون على مبعدة. 
يخرج شرطيّ سائقًا أمامه رجلا معصوب العينين يثنّ 
بصوت مسموع فيدفعه بعيدًا عنه ثم يمخاطب 
الجمهور. 
الشرطيّ : ادّعى هذا الرجل أنه توجد نجوم لا تُرى 
يدخل الشرطيّ ثم يجيء بشات يسير مفرّجًا الدمهور . 
الشرطي: هذا الشابٌ طالب بممساواة الرجال بالنساء 
فقُضِي عليه بالإخصاء. . . 


يدخل الشرطي ثم يرجع بنعش. محمول. ثم يخاطب 

الجمهور . 

الشرط: هذه جنّة مجرم؛ احتجّ جهرًا على تسخير 

جلالة الملكة للعفريت. . 

ثم يرجع وهو يقول: 

الشرط: وني الغد البقيّة فإلى الغد. . . 

عبد الصمد: (للقمقم) أحلكت المدينة كلّها؟ 

صوت الحنٌ: نعم. 

عبد الصمد: وما ذئب هذا الشعب التعيس؟ 

صوت الحنّ: قرّرت إهلاك الظالمين بظلمهم 

والآخرين بنفاقهم وجينهم . 

عبد الصمد: ألم توجد بينهم مقاومة؟ 

صوت اْْنّ: بل. منهم من كُتلء ومنهم من هاجر 
١‏ 

صوت طبل يجيء من ناحية القصر الملكت. الأنظار 

تتجه نحو القصر. يخرج الحاجب الأكبر محوظا بحرس 

ثم يمضي حتّى يقف في وسط الميدان. يلتف الجمهور 

حوله. حثى التجار يغادرون حوانيتهم. يقترب من 

الجمع مومى ين نصير وطالب بن سهل وعبد 

الضمد . 


صمت 
الحاجب الأكير: إعلان هام من حضرة صاحبة 
الجلالة الملكة ترمزين إلى شعبها الو الأمين. 
صمت 
يئاء على ما تيسّر لنا من قوة لاعبائية بفضل تسخيرتا 
لقَوّة الحنْ في خدمة شعبئا وتحقيق السيادة له على 
الأرص . 
وبناء على نيتنا الصادقة في ممارسة هذه القوة 
بالحكمة والعدل ومراعاة سعادة شعيئا يصفة نخاصة 
وشعوب الأرض بصفة عامّة. فقد تفضل الإله المعبود 
فاضفى رضاه عنّاء وأصدر قراره بالنزول لتنا عن عرشه 
فوق الأرضص. 
وإطاعة لقراره المقدّس يتعين علينا أن تصبح المعبود 
الأوحد في الأرضء وحقٌ على شعبنا أن يعيدنا وأن 
يقدّم لنا القرابين في الأعياد الدينيّة . 
وبهذه المناسبة المقدّسة فإتي أدعو شعبي لشهود حفل 
التتوييج الإلحئّ في هذا الميدان عند غروب الشمس. 
صمت 
الحاجب الأكبر: (يبنف) لتحي الإلهة ترمزين. 
أصوات الحرّاس وبعض المتجمهرين: لتحي الإلمة 
ترمزين . 
الحاجب الأكبر والحرّاس يرجعون إلى القصر. 
موسى بن تصير: أعوذ بالله الواحد الأحد. 
عبد الصمد: قتل الإتسان ما أكفره! 
طالب بن سهل: كيف اختبا الفجر البشع وراء ذلك 
الوجه الجميل! 
عد عإد عاد 
وجيه: (لزميل له) كان الإله يتَخذ من الأصنام رمورًا 
له وها هو أخيرًا ينَخذ رمرًا حيًا جيلا. . . 
الزميل: فلتحلٌ بنا البركات. . 
#0 
تاجر: (لزميل له) من يصدّق أنني حلمت ببذه 
المعجزة ليلة: أمس؟ 
الزميل: إِنْك رجل ذو قلب نقي. . . 
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من الرجال الثلاثة . 
شاب: متى وكيف قرّر الإله ألا يُعبد في الأرض؟ 
شابٌ ثان: ماذا يحدث لنا بعد موت المعيودة الجديدة؟ 
شابة: في الحىّ نحن مدعؤون لعبادة العفريت 
المسخر. 
موسى بن نصير: (غير متبالك نفسه من الدخول في 
حوارهم) يا الناس إِنّه كفر وإنّه لا إله إلَّا الله. . . 
الشات الأوّل: (لموسى) ماذا قلت أنها الغريب؟ 
موسى بن نصير: (محتدًا) قلت إِنّْه كفر ولا يجوز أن 
يضلّكم عن إيانكم . . . 
الشات الثاني: (لموسى) صه... لا يخلو المكان من 
آذان وعيون... هلم إلى الحقول لنستمع إليك في 
أمان. . . 
طالب بن سهل: (يمسك بذراع مومى بن تصير 
ويقول) إيّاك أن تذهب معهم أبّها الأمير. 
موسى بن تصير: السكوت على الكفر كفر. 
طالب بن سهل: لقد مضى على ال حوار عشرون ألف 
سنة . 
موسى بن نصير: (يذهب قائلا) سأغيّر الماضي كما 
أغيّر المستقبل . 
يذهبون . 
طالب بن سهل: لقد زج بنفسه في متاعب ماضن 
انقضى منذ عشرين ألف سنة. 
عبد الصمد: نحن ملتحمون به الآن ولا ندري كيف 
يتعامل معنا . 
طالب بن سهل: كأنني في حلم. . . 
عبد الصمد: إِنَّه حلم في ياطن حلم! 

عإد عاد عاد 
صوت موسيقى من ناحية القصر. 
يخرج موسيقي ومُشِد يتبعهما عبيد يحملون دئان 
انطو 
يملئون الكنتوسى. . . يقدّمونها للئناس. 
خادم : تحب المعبودة . 
خادم ثان: اشرب واطرب وتمْتَم بحياتك. 
خادم ثالث: الدنيا قبلة وكاس . 
أناس يقبلون على الشراب ويشيع الطرب. 
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يذهب السقاة وهم يورّعون الخمر. تترامى أصوات 
موسيقى شعبيّة» يظهر فريق جديد من طريق جالبيّ 
يدل مظهره عللى أنه يمل وسيرك» ويعلن عئه. يتقدمه 
منادٍ يتبعه بلياتشو ورجال أقوياء مصارعون وحاملو 
أثقال . 
المنادي: بشرى. . . بشرى. . . 
الناس يلتفتون نحو المنادي . 
المنادي: السيرك الكبير يشارك في أفراح الشعب 
لناسبة تتويج معبوده الجدييد بعرض حماصٌ هذه 
الليلة؛ برنامج حافل لم يسبق له مثيل: إليكم يعض 
الثُمَر المختارة, ١‏ 

مصارعة حرّة بين أسد جائع وبين رجل من أهل 
مدينتنا تبتت خيانته في مطالبته يتحوير العبيد. عرض 
غاذج من مجانين ممتازين نساء ورجالا سبق أن تولّوا 
مناصب هامة في الدولة. 

حرق رجل وهو حي لاعتراضه على عيادة الملكة 
ترمزين . 

رجل وامرأة يعرضان قواهما الجنسيّة الحجيبة . 

ساحر السيرك يتنبا لأيّ زبون عن مستقبله. 

تشيد جديد عن الأبطال الذين بئوا مذينتتا سيّدة 
الدئيا. 
الناس تتابع الإعلان. وعند اية كلّ مقطع يتصاعد 
الحتاف . 
طالب بن سهل: (ساخرًا) واأسفاه. . . ئن يسعدنا 
الحظ مشاهدة هذا العرض الحاقل . 
عبد الصمد: (باسيًا) من يدري؟ قد يتجح الأمير 
موسى في تغيير ا ماضي ! 

دع 

ضجّة نجيء من طريق جانبي. تتقدّم الجماعة المتمرّدة 
على رأسها موسى بن نصير وقد أحاط بهم جتود شاكو 
السلاح يسوقوهم نحو القصر 
طالب بن سهل: (بجزع) اكتشفت السلطة أمرهمء 
ما العمل؟ أخاف أن يصيب أميرنا سوء؟ 
عبد الصمد: (محاولًا مهدئته) هل تستطيع يد هالكة 
منذ عشرين ألف سنة أن تؤذي إنسانًا من زماتنا؟ 
طالب بن سهل: محتمل أن يؤئّر سحر قديم في 
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أحدناء أليس كذلك؟ 

عبد الصمد: (للقمقم) أثمّة خوف حمًا على صاحينا؟ 
صوت الحنّ : إن لا أعلم الغيب. . . 

عبد الصمد: لكتهم أموات يعيدون تمثيل أحداث 
وقعت وبلا زيادة. 

صوت الْحنّ: أضاف صاحبكم بتدخّله حدثًا جديدًا. 
طالب ين سهل: أرجعهم إلى ما كانوا عليه قبل أن 
تمتد يد بسوء إلى الأمير. 

صوت الحنّ: هذا ما أعجز عنه وهيهات أن يتكرّر 
قراري قبل اللحظة التي وقع فيها. 

طالب ين سهل : يا للفظاعة» لن أتردّد عن التدخل 
لدى أوّل فرصة. . . 

صوت الحنّ : إمّها حياتك فافعل ما تشاء . 

طالب بن سهل : (لعيد الصمد) لعلّك تعرف قراءة 
الطالعم؟ 

تسمع السؤال امرأة مارّة فتقف ثُمّ تقترب من عبد 
الصمد. 

المرأة: أودٌ أن تقر لي طالعي . . . 

سرعان ما يتجمهر أناس حوله مستطلعين. 

عبد الصمد: لست عرّافًا. , . 

المرأة: سمعتك تقراً لصاحيك طالعه. 

عبد الصمد: ما سمعت من ذلك شيئًا. 

رجل: بل سمعتك. . . لماذا تضِنّ عليئا بقدرتك؟ 
المتجمّعون يلحون في غضب. 

طالب بن سهل: اقبلء» قل ما يحلو لكء وأنقذنا من 
عبد الصمد: عظيم... عم تسالون؟ 

المرأة: الذي في بطني أنثى أم ذكر؟ 

عبد الصمد: ذكر... أبشري. ‏ 

المرأة: (بفزع) أتسخر مي أيّها الدجال! 

عبد الصمد: (هامسًا لطالب بن سهل) نسيت وربٌ 
الكعبة . 

شاتٌ : (لعبد الصمد) ألا سبيل إلى مقاومة العفريت؟ 
عيد الصمد: لا تنس أنه يعمل في خدمة إنسان! 
الشابت: (يحياس) بلى» سيظل الإنسان هو الآقوى. 
كهل: ما علاج الخوف من الموت؟ 


عيد الصمد: الموت نفسه. 

عُضَب من الكهل وضحك من الجمهور. 

فتاة: متى يزول الظلم؟ 

عيد الصمد: بعد ساعات . 

الفتاة : ماذا تعني؟ 

عيد الصمد: ليس عندي زيادة. 

رجل: قضيّتي هل أكسبها؟ 

عبد الصمد: لن يكسبها خصمك! 

الرجل: إن أسأل عبّا يخضي . 

عبد الصمد: ليس عندي زيادة. 

امرأة هزيلة: متى أشفى من مرضي؟ 

عبد الصمد: قبل حلول المساء. 

المرأة: ما أحلى كلامك لو يتحقق . 

يمر الشرطي فيفترق الئاس . 

طالب بن سهل: كاد يغلبنيى الضحك . 

عبد الصمد: ما أعجب أن تحاور أموانًا! 

طالب بن سهل : من موقعنا هذا يتكشف لنا الغيب 

طيلة هذه التجربة الغريدة. 

عبد الصمد: حيٌّ ذلك لا نستطيع أن نجزم به. 

طالب بن سهل: نحن أحياء وهم أموات. 

عبد الصمد: حسن أن تقول ذلك لنطمئنَ على أميرنا 

لكن لا تسن أئْبم الآن أحياء وأئّنا لم نولد بعد. 

طالب بن سهل: أودٌ أن أفعل شيئًا لإنقاذ موسى. . . 
اد 

من القصر يخرج رئيس الشرطة يتبعه حراس . تُتصب 

منصّة في الميدان. 

حاجب: الشرطة تحاكم المتمرّدين تمهيدًا لإحالتهم على 

الحكمة. 

الجمهور برع للمشاهدة . 

رئيس الشرطة يجلس على المنصّة. يقدّم أمامه مجموعة 

المتمرّدين وعلى رأسهم موسى بن نصير. 

طالب بن سهل: ها هو الأميرء لن يمسّه أحد بسوء 

وأنا حي .. 

عبد الصمد: تمهل... 

المستقبل . 

رئيس الشرطة: (للمتمرّدين) إنكم شباب أرعن, لا 


ولتتابع الماضي وهو يحاكم 


إله لكم» وجهركم يالشي يعني عن مساءلتكم » 
ستمثلون غدًا صباحًا أمام القاضى في المحكمة. 
رئيس الشرطة يلتفت نحو موسى بن نصير ويقول: 
كهلء ما كنت أتصوّر أن الكهول قابلون للعدوى 
بأمراض الشباب» ما اسمك؟ 

موسبى بن تصير: موسى بن نصير. 

رئيس الشرطة: أي اسم هذا؟ 

موسى بن تصير: هذا اسمي وأدعى به في الشرق 


والغرب . 
رئيس الشرطة: إِنّك تستحقٌ بسببه السجنء» أأنت 
غريب؟ 


موسى بن تصير: لعم. 
رئيس الشرطة: من أي البلاد؟ 
موسى بن نصير: من بلاد المغرب. 
رئيس الشرطة: لا علم لي بهاء أنت كاذبء 
جاسوس وكاذبء ما عملك؟ 
موسى بن نصير: أمير المغرب. 
رئيس الشرطة: لن ينفعك ادّعاء الجنون. 
موسى بن نصير: إن أعرف أكثر منك بعشرين ألف 
سئة . 
رئيس الشرطة: لن ينفعك ادّعاء الجنونء إنّك متهم 
بترويج أفكار مستوردة لإفساد شيايئا. 
موسى بن نصير: ما قلت لهم إِلّا الحقٌ وهو أنّه لا إله 
إلا الش. 
رئيس الشرطة: ها أنت تعترف بكفرك على الملا فها 
أنت إلا جاسوس يروج للكفر. 
موسى بن نصير: سوف يحل بكم العقاب بعد 
ساعات ولا خخلاص لكم إلا باتباع قولي. 
رئيس الشرطة: سنرى من الذي سيحل به العقاب» 
سافصل رأسك عن جسدك بيدي هذه صباح الغد. 
رئيس الشرطة: (للجنود) أعيدوهم إلى السجن. 
الجنود يسوقون التَهمِين إلى القصر . 

عع 
يجيء رجلان وقوران» يقفان على مقربة من طالب بن 
سهل وعبد الصمد دون أن يفطنا إلى وجودهها. 


الشيطان يعظ 4غ1؟ 


الأول: سيّدي الأستاذ نحن في ورطة. 

الثاني: لكل مشكلة مفتاح. 

الأوّل: قضيئا العمر ونحن ندرّس لأجيال من طللاب 
العلم فلسفة تبجل الإله وقدرقهء وتحلّل الإنسان 
وفناءه: فكيف يكون موقفنا اليوم أيّبا الزميل؟ 

الثاني: نقول في ترمزين ما قلناه في الإلّه. 

الأؤل: وكيف تفشّر تتاقضنا بين اليوم والأمس؟ 
الثاني: رأى الإله بقدرته اللانبائيّة أن يرفع الملكة إلى 
مرتبة الألوهيّة. . . 


الأوّل: ولاذا ينزل الإله عن سلطانه لبشر فان؟ 
الثاني : لم تعد فانية. 

الأوّل: وإن أدركها للوت؟ 

الثاني : أعتقد أنّنا ستسبقها إليه. 

الأوّل: ومتحتمل أن تسبقنا هي . 


الثاني : نقول إِنّ حكمة الإله لا تناقش. 

الأول: وإذا تمادوا في المناقشة؟ 

الثاني: نستعين بالشرطة فهي البرهان الآخير لمن لا 
الأوّل: (ضاحكًام الآن شرحت صدري والآن 


نستطيع أن نعدٌ الخطبة التي سنلقيها عند الغروب. . . 
يذهبان, , . . 
طالب بن سهل: (متعجّبام حي أهل العلم! 
عبد الصمد: يؤسفني أثها الأمير أن أذكّرك بن دار 
الإسلام لا تخلو من أمثالهم. . . 
طالب بن سهل: (دهِشًا) أأنت من شيعة علش بن أبي 
طائب؟ 
عبد الصمد: إن من شيعة الحقٌّ ورزقي على الواحد 
الأحد. 

+3 11 
يقترب نفر من الشرطة من موقف طالب بن سهل 
وعيد الصمد. 
الشرطي: (لعبد الصمد) أنت العرّاف؟ 
عبد الصمد: عا أنا بعرّاف. 
الشرطي : ترامى نخيرك إلى جلالة الملكة فقرّرت أن 
تسمعك. أبشر بحظّلك السعيد واتبعني. 
يترد عيد الصمد ولكنّ الجنود تدفعه صوب القصر. 


الشيطان يعظ 


طالب بن سهل: لم يبن سواي » أصبحت وحيدًا في 
هذه المديئة الميتة» ترى بأيّ حال تنتهي هذه المغامرة؟ 
عإد عإد عاد 
ما يكاد يتم قوله حبّى تقترب منه امرأة كهلة حسنة 
المنظر. 
المرأة: أبشر أيّها الشابٌ السعيد. 
طالب بن سهل: ماذا وراءك يا سيّدة؟ 
المرأة : اتبعني إلى حّلك السعيد. 
طالب بن سهل: أي حظ سعيد؟ 
المرأة: لقد رأتك الملكة ترمزين من نافذة قصرها! 
طالب ين سهل: (يذهول) الملكة ترمزين . 
المرأة: وهي تدعوك إلى حظّك السعيد؛ اتبعني. 
تسير المرأة فيتبعها طالب بن سهل منفعلًا بصورة 
واضحة . 
مببط الظلام 
5 
إضاءة 
بهو العرش . الملكة ترمزين جالسة فوق العرش. 
حجّاب. حراس. 
تدخل المرأة. 
المرأة: (تتحني) مولاتيء إنْه ينتظر. 
الملكة: أذنت له. 
الملكة تشير إلى الحجاب والحراس فيتسحبون. يدخل 
طالب بن سهل. ينحني نحيّة. 
الملكة تبتسم. تشير إلى مقعد قريب فيجلس عليه . 
تمعن فيه التظر بإعجاب لا تحاول إخفاءه. طالب 
يبادها النظر بتأثر. 
ترمزين: العين أصدق رسول وأخلص دليل. 
طالب بن سهل: هي كذلك يا مولاتي. 
ترمزين: حدّثني عن نفسك. 
طالب بن سهل: اسمي طالب بن سهل . 
ترمزين: غريب مثل صاحبيك؟ 
طالب بن سهل: ومن بلاد بعيدة. 
ترمزين: ما كنت أتصور أنه يوجد غريب بصورتك 
وقوامك. 
طالب بن سهل: الغرياء مثل رعاياك يسعون ويحبّون 


ويموتوث. 
ترمزين: لا تَجدّف إنّك استثناءء ما عملك؟ 
طالب بن سهل: تاجر. 
ترمزين: تاجر وعرّاف وجاسوس. . . ماذا جمعكم؟ 
طالب بن سهل: لقد تورّط صاحينا دون قصد سمئ . 
ترمزين: لا تدافع عن مجرمء ولكن لندحٌ هذا 
الحديث جانبّاء قلت إنَك تاجرء التاجر شخص متاز 
ومفيدء ولكنّ موضعك الحقيقي بين الحججاب أو 
احزام د 
طالب بن سهل: ما أنبل نواياك يا مولاتي! 
ترمزين: نحن النساء نتتظر قدرنا متذ البلوغ. 
وصدّقني فإنّك أوّل رجل في حياق. . . 
طالب ين سهل: من السعادة يا مولاتي ما يعر على 
الأحلام . 
ترمزين: (باسمة) فيك جرأة محببة» ما من شابٌ في 
موقفك إلا ويُبدي الخجل والتمتّعء أمّا أنت فتجاهر 
بسعادتك بلا تردّد» أصارحك بأنّه يعجبني الشابٌ 
ا متحل يأحوال النساء! 
طالب بن سهل: (مداريًا ابتسامة) أخرجني الانبهار 
من الحياء. 
ترمزين: بالصدق والصراحة هل تبادلي عواطفي؟ 
طالب بن سهل: أجل... أجل يا مولاتي» ومنل 
قديم . 
ترمزين: حمّا؟ . . . لعلّك رأيتبي في احتفال البحيرة؟ 
طالب بن سهل: رأيت جمالك في خلوده. 
ترمزين: رأيتك من نافذتيء من نظرة عابرة دليني 
على أغنيتي المفضّلة . . . 
طالب بن سهل: ليهنا كلّ محبٌّ بحيّه إكرامًا ينا 
ترمزين : ولكن تجيء المتاعب في أعقاب الحبٌ! 
طالب بن سهل: المتاعب؟ 
ترمزين: اختيار غريب لرئاسة الحرس قرار مثير 
للاستياء . 

صمت 
ترمزين: وزواجي من بشر عقب جلوسي عل عرش 
الآلحة مستحيل» ولكنك ستكون آقرب إل من أنفامي 
المتردّدة . 


طالب بن سهل: 
الآيام . 

ترمزين : وجهك ينطق بالأسى على حين يلهج لسانك 
بالسعادة . 

طالب بن سهل: إن أتساءل هل يسعد إنسان حمًا 
يحبٌ إَة؟ 

ترمزين: بين يديك سأظل امرأة! 

طالب بن سهل: قلبي يتوجس خيفة . 

ترمزين: يا له من قلب ساذج. 

طالب بن سهل: لم يحدث ذلك لبشر من قبل . 
ترمزين: كأنما يداخلك شك في قدرقي؟ 

طالب بن سهل: إن بشر وأتمق آلا تتخل حبيبتي عن 
ترمزين: لد من القوة ما أستطيع أن أطيّر به مدينة 
في القضاء . 

طالب بن سهل: قوة عقريت مذنب. 

ترمزين : القوّة هي القّة بصرف النظر عن مصدرهاء 
ماذا يملك الإله أكثر من ذُلك؟ 

طالب بن سهل: يملك القوّة ومصدرها والمسيطر 
عليها . 

ترمزين: إِنّك تذكّرني بأقوال الخونة! 

طالب بن سهل: ما أنا إلا عبٌ يحب حبّه ويحرص 
عليه . 

ترمزين: ستجد ألا أصل لمخاوفك وأوهامك. 
طالب بن سهل: آتوسّل إليك أن ترجعي عن قرارك 
قبل فوات الفرصة. 

ترمزين: أرجع؟ 

طالب بن سهل: أتوسّل إليك» من أجل حيّناء من 
أجل سعادتنا . 

ترمزين: سنكون أقدر على الاستمتاع بها من جميع 
البشر. 

طالب بن سهل: إتها تجربة تنذر بالحلاك. . . 
ترمزين: الحلاك؟!. . . ماذا قلت؟ 

طالب بن سهل: ارحمي قلبي وحبي . 

ترمزين: ما أعجب الحبّء لو نطق غيرك بما نطقت 
به لفصلت رأسه عن جسده. . 


(ينبرة غلبها الحمزن) ستصفو لنا 


الشيطان يعظ اه؟ 


طالب بن سهل: ابقي امرأة لا إلة. 

ترمزين: ستجدني المرأة وقتها تشاء. 

طالب بن سهل: (بحرارة) أصغي إل باسم الحبّء 
صدّقي قلبًا هيم بحبك فالحبٌ يلهمه الصواب» أقول 
إن الهلاك معلّق فوق رأسك نتجئييه. مذي الحبٌ 
ودعي الموت, استجيبي لي لعل معجزة تقع. . . 
ترمزين: (ضاحكة) أبّها الرعديد المحبوب. ستشهد 
التتويج بنفسكء, ثم نرجع لنصنع من حيّنا 
الأعاجيب . 

طالب بن سهل : (بأمّى) لن نذوق من الحبٌ قطرة واحدة . 
ترمزين: (بحدة) إِنّك تحدّث عن الموت كأنه حقيقة 


واقعة. 

طالب بن سهل: لقد رأيته بعيني! 

ترمزين: (ساخرة) أأنت عراف أم تاجر؟ 

طالب بن سهل: أنا محبٌ والمحبٌ يرى ما لا يراه 
الآخرون. 

ترمزين: كفىء لن ننتهي إلى اتفاق» تعلق بمخاوفك 
حي تنقشم في ليلتنا السعيدة» حسينا ما ضاع في 
نقاش عقيم» إِنَِ أنتظر صاحبك العرّاف الذي أجلت 
لقاءه لهفتي عليك؛, لنسمع صوت الغيب الصادق. 
تصفق. يدخل حاجب. 

ترمزين: إل بالعراف. 

الحاجب يذهب. عبد الصمد يدخل. يرفع يديه 
تميّة. يلمح طالب بن سهل ولكنّه يتجاهله. يجلس 
عتدما تشير إليه الملكة بالجلوس. 

ترمزين: (لعبد الصمد) أبلغتني عيوني النتشرة في كل 
مكان عن قدرتك,. 

عبد الصمد: ما أنا إِلّا عبد. 

ترمزين: لدي أسئلة عن الغيب قبل أن يسفر لي عن 
وجهه عند المغيب. 

عبد الصمد: ما أنا إِلّا عبد. 

ترمزين: تواضع محمودء أجبني يا رجل هل يوجد 
متمرّدون آخرون غير الذين قبض عليهم اليوم؟ 

عبد الصمد: التمرّد كامن في القلوب. جهر به 
البعض فعض عليهمء وأخفاه الآخرون وراء أقنعتهم 
الكاذبة. ‏ . 


*ه؟ الشيطان يعظ 


ترمزين: (بحذة) ماذا قلت؟ 

عبد الصمد: أقول ما يخطر لي وإن شعت سكت. 
ترمزين : ألا يؤمن بي أحد؟ 

عبد الصمد: حيّى الشيطان في قمقمه يعبد الإله. 
ترمزين: حيبت ظبي بك . 

عبد الصمد: حَذار من قرارك» سينفجر لعئة مدمرة 
على الآرض ‏ 

ترمزين: وما مصير ترمزين؟ 

عبد الصمد: مصيرك بيدك. 

ترمزين: إن أحبٌ الحياة. 

عيد الصمد: ما عليك إِلَا أن تحبّيها بصدق. 
ترمزين: أحبّها وأحبٌ الحبٌ. 

عيد الصمد: إذن تراجعي عن الموت. 

ترمزين: إن أدرك ما ترمي إليه. 

عيد الصمد: ستهلكين عند مغيب الشمس. 
ترمزين: أعلم يقينًا آنك كاذبء أتدري ماذا يصيبك 
إذا تنجورت؟ 

عبد الصمد: إذا تجوت من الموت فأرسليني إليه. 
طالب بن سهل يرفع يده مستاذنًا في الكلام. 
ترمزين: تكلّم يا طالب. 

طالب بن سهل: مولاتي. هذا الرجل يتكلم بثقة. 
وقد راهن على صدقه بحياته . 

ترمزين: إن أملك قوة لا تقاوم . 

عبد الصمد: عفريتك عيد للإله. سيغضب لابه 
فيتخل عنك ولو فقد آخر أمل في تحزره. 

طالب بن سهل: سوف يدمّرك فوق عرش الألوهية . 
ترمؤزين: (غاضبة) الآن وضح الحقّء ما أنت يا 
طالب إلا نسيج في مؤامرةء مثل لمذا العرّاف 
الكاذب» ومثل صاحبكم الذي قُبض عليه وهو يؤلّب 
شعبي علٍ. 

ترمزين تصمّق . يدخل حاجب. 

ترمزين: أحضروا اللتاسوس . 

ترمزين: (للرجلين) إتكم تخافون القوّة المسخزة أن 
تُذلَ شعوبكم. ولكبّى ساعتلي بها عرش الألوهيّة 
وأسود الأرفىء الحبٌ نفسه يا طالب لن يغريني 
بخيانة مدينتي المقدسة. . . 


يحضر مومى بن نصير ويسمع آخرة خطابها ثم يقف. 
ترمزين : (تلتفت إلى موسى بن نصير غاضبة) ها هو 
الجاسوس الذي سيفصل رأسه عن جسده غذًا (ثُمَّ 
ملتفتة إلى طالب بن سهل) أمّا أنت فإِنّك شر الثلاثة 
لقد اتخذ أحدهما من الجاسوسيّة وسيلة إلى هدفه, 
ومارس الثاني الدجل» أنا أنت فأهنت الحبّ المقدّس». 
أنزلته من علياء سيائه وجعلته خدعة دنيئة . . 

طالب بن سهل: (بحرارة وأسّى) أقسم برب أنني 
أحبّك من كل قلبيء وأنْني أتحدّى الماضي والواقع 
لأنقذك من العدم. . . 

ترمزين: هيهات أن أصدذّقك. 

مومى بن نصير: (منفعلا) الوقت يقترب بسرعة 
خيفةء وإذا أردنا أن نخوض التجربة المتاحة النادرة 
وهي تغيير الماضي فيا عليئا إلّا أن نكاشفها بالحقيقة. 


صسسبب 
موسبى بن نصير: (للملكة) أيّتها الملكة. . . إِنّك في 
الحقيقة ميتة قد شبع منك العدم . 
ترمزين: (تضحك ساخخرة) أيّا الضالٌ اللضلل. 
بلغني أنّك تدّعي اللجنون» ولكنّك ستنال جزاءك غداة 
الغدء أنت أنت الميت لا ترمزين . 
موسى بن نصير: إِنّك ميتة منذ عشرين آلف سنة! 
ترمزين: (مغرقة في الضحك) خوفكم من قوتي 
أذهب عقولكم» فلتذهب إلى الجحيم ولتبق ترمزين 
ومدينتها إلى الأبد. . . 
عبد الصمد: ما أشقٌ أن تُقنع حيًا بأنّه ميت. 
طالب بن سهل : مولاتقيء أعيرينا أذنك لتسمعي قصّة 
مدينتك . 
ترمزين: أبّها المخادع الكذّاب هل تشاركهها جنوه)ا؟ 
هل تراني ميتة أيضًا؟ 
طالب بن سهل: لقد اكتشفنا المدينة وما بها إلا جنث 
أهلها. ولا استخرجنا العفريت من البحيرة اعترف لنا 
بأه هو الذي أنزل بها الموت المسحور جزاء كفرهاء 
ولكي يثبت لنا صدقه أوقف سححره نبارًا واحدًا هو 
هُذا النبار الذي يقترب من +ايتهء هكذا دبت فيكم 
حياة كالحلم لا تلبث أن تنقشعء وسوف يدرككم 
الفناء ا أدرككم أول مرّة. ‏ 


ترمزين: يا للدجل والكذب والخداع! 

عيد الصمد: اعدلي عن قرارك توهب لك الحياة من 

جديد . 

طالب بن سهل: هي الحقيقة يا مولاي» صدّقينا قبل 

فوات الفرحة التادرة. 

ترمزين: أنها الجواسيس الحقراء الحاقدون على عظمة 

عدينتي الموعودة ! 

موسى بن نصير: عن أي عظمة تتحدّثين؟ ما هي إِلَا 

عظمة ذاتك ورجالكء إِنّك تذلّين شعبك كا تذلين 

الغرباء» حي أصحاب العقول والإلحام جعلت منهم 

عبيدً!ا ودُّمَى» انظري.» ها هو المستقبل يتجسّد أمام 

عينيك ويعدك بمعجزة فاستجيبي له فمن لم يفقه لغة 

المستقيل دمره الاضر. 

ترمزين: (تخرج القمقم من تحت وسادة) أتها 

العفريت. اقذف بال حقيقة في وجوه هْؤلاء الجواسيس. 
صمت 

ترمزين: (مقطبة) يا العفريت! 


برس اسخصميا 
ترمزين: (ثائرة) فهمت... ما أنتم إِلَّا سحرةء 
تسلّطتم على لسان العفريت» ولكبِّي ما زلت مالكته 
وسوف يتحرّر من سحركم حال قتلكم. . . 
طالب بن سهل: حبيبتي لا تهدري فرصة لا يجود بها 
الزمان أبذدّاء آمامنا فرصة للحبٌ ولخلق معجزة يفيد 
منها عالمنا الي |اقنعي بإنسانيتك وفيها الكفاية من 
المجدء أطلقي سراح العفريت فها يجوز أن يملكه فرد 
وقليه المجد لمن يخدم لا لمن 4 يستخدم . ولنيحظ بعد 
بأغنية الحبٌ الخالدة فلا خالد في الدنيا إلا أنغامها. . . 
ترمزين: لا يوجد ف الأحياء من يستطيع خداعي . 
عبد الصمد: (للقمقم) كاشفها أنت بالحقيقة» دعنا 
تشهد المعجزة! 

صمت 
صوت العفريت: مولاتي ترمزين. 
ترمزين : (بدهشة وسرور) أخيرًا تكلمت. 
صوت العفريت: إن رهن إشارة منك. 
ترمزين: أبِها العقريت ما رأيك فيا قال لحؤلاء؟ 


الشيطان يعظ ه؟ 


طالب بن سهل: نحن راضون بحكمه ولكن عليك 
أن تفقهي قوله. 
ترمزين: (للقمقم) ما رأيك فيما قال هؤلاء؟ 
صمت 
صوت العفريت: إِنَك حيّة بل سيّدة الأحياء . 
ترمزين تضحك في سرور وشانة. 
عبد الصمد: أبّها العفريت» ألم تُّبلك المدينة 
وصاحبتها منذ عشرين ألف سنة؟ 
صوت العفريت: كذبت آبّها الجاسوس! 
ترمزين: يا للنصر! 
تصفّق. يدخل حاجب. تأمره بإحضار الجئود. 
صوت العفريت: لا يجوز أن تعدمي أحدًا منهم قبل 
التتويج . 
يدخل الحنود. 
ترمزين: نحذوا الجواسيس إلى السجن وآتوتي 
برءوسهم لدى عودق من التويج . 
تقف. تقترب من طالب وهو ضمن المقبوض عليهم . 
ترمزين: (لطالب بن سهل) سوء الحظ لم يدركك 
وحدك يا طالب . . . 
طالب بن سهل: إن سيئ الحظ ما ني ذلك من 
ترمزين: لا بجد بلا ثمن. 
تشير إلى الجنود فيمضون مهم. 
ترمزين: (محدّثة نفسها في أسّى) ولكن ما أفدح 
الثمن! 
سبط الظلام 
7 
إضاءة 
الميدان 
حرايق: :ناهول بطل تينو السرفق .ونين 
يتخثّلها هتاف كاغهدير. 
طبول يعقبها صمت شامل . 
يظهر موكب الملكة ترمزين خارجًا من القصر في 
هالة بالغة من الكبال واللتمال. 
هتاف يستمرٌ حتّى تجلس على العرش . 
تشير الملكة إلى كبير الحجاب . 


يتقدّم كبير الحججاب ويلقي خطبته : 
دأيتها الملكة المجيدة ترمزين» سيّدة عالمي 
الأحياء والآموات. 
ودّعي آخخر لحظة من حياة البشر الفانية» وتبوئي 
عرش الألوهيّة الخالد, دمت لنا وللأرض إطة 
حالدة» . 
فجأة يرعد انفجار مروع يعقبه ظلام. 


م 
إضاءة 
المنظر الأوّل. متنظر الميدان والحثث المتجمدة. موسى 
بن نصير طالب بن سهلء عبد الصمد. 
موسى وعبد الصمد ينظران فيما حوله). طالب 
مستغرق في النظر إلى ترمزين. 
عيد الصمد: مدينة الموت. 
موسى بن نصير: مديلة الجلم . 
طالب بن سهل: مديئنة الحبّ المستحيل. 
عبد الصمد: (متفعلُا للقمقم) خخدعتنا أيَها العفريت» 
ما زال قلبك ينبض بالشرً! 
صوت العفريت: أَبَيْتُْ أن أضيف إلى ذئوي ذتبًا 
جديدًا. 
عبد الصمد: أ ذنب في هداية امرأة ضالّة إلى 
الصواب . 
صوت العفريت: لو فعلت لتعذدّر عل إهلاكهاء 
ولبعثت إلى الوجود مدينة ملعونة هلكت بظلمها 
لتواصل حياة غريبة متأخرة عن دنياها عشرين ألف 
سنةء ولعمري إنّْ ذلك شِيّ عن الموت نفسه. 
موسى بن نصير: حبجة مقبولة فيها أرى» فيا يبلك 
صوت العفريت: حسبنا أنْ الثائرين قد هاجروا 


فنجوا ثم جاء عالمكم من ذراريهم. . . 

عبد الصمد: (باسًا) يبدو أنّه قد اندس بينهم نفر من 
المنافقين والجبناء. . . فا أبعد دنيانا عن الكيال. . . 
موسى بن نصير: (ملتفنًا نحو طالب بن سهل) أَفِقْ 
أيّا الأمير فلا جدوى من التعلّق بحبٌ زمان مضى. . . 
صوت العفريت: لقد كقّرت عن ذنبي» أطلقوا 
سراحي أبّها الرجال الصالحون. . . 

مومى بن نصير: عليك أن تقئع بذلك مولانا عبد 
الملك بن مروان. 

صوت العفريت: صِدّقوني لا يجوز أن يملك قوّتي إلا 
حكيم . 

موسى بن تنصير: خليفتنا أحكم الحكياء . 

صوت العفريت: لا يخلو من أهواء البشر وضعفهم. 
ألا ترون كيف يردٌ على حجج معارضيه بالسيف 
المسلول؟ 

يتبادلون النظر في صمت . 

موسى بن نصير: (للقمقم) إنك قوّة لو استّغلت 
للخير لجعلت من دنيانا جنة . 

صوت العفريت: ما تسلّط علٍّ فرد إِلّا جعل متي 
نعمة له ولن يحب ونقمة على الملايين» صدّقونٍ ما 
أَحْدَثَ عفريتث منًا شرًا إلا تنفيذًا لمشيئة إنسان. . . 
يتبادلون النظر مرّة أخرى. 

عبد الصمد: لتنطلق مراحه. 

طالب بن سهل: هل أنحيب في مهمتي كنا خبت في 
حبّى؟! 

عبد الصمد: لا تتحمّل مسئوليّة ستُسأل عنها أمام 
وت العايت: 

صوت العفريت: قل ولاك من يحكم بالويمان فلا 
حاجة به إلى الشيطان. 

عبد الصمد: انطلق أيّها العفريت فلقد نطقت 
بالحق . 


يقول الراوي: 

ولكن من الراوي؟ آلا يحسن أن نقدّمه بكلمة؟ 

إِنه ليس شخصًا معيئًا يمكن أن يشار إليه إشارة 
تاريخيّة. فلا هو رجل ولا امرأق ولا هويّة ولا اسم 
لهء لعلّه خلاصة أصوات مهموسة أو مرتفعة» تحرّكها 
رغبة جامحة في تخليد بعض الذكريات» يحدوها وَلَم 
بالحكمة والموعظة وتستأسرها عواطف الأفراح 
والأحزان. ووجدان مأساويّ دفينء. وعذوبة أحلام 
يُعتقد أتّها تحقّقت ذات يوم. إنّه ني الواقع تراث 
منسوج من تاريخ ملائكيّ ينبع صدقه من درجة 
حرارته وعمق أشواقه؛ ويتجنّد بفضل خيال أمين 
هفو إلى غزو الفضاء رغم تعثّر قدميه فوق الأرض 
الأليفة المتشقّقة التربة وثغراجا المفعمة يالماء الآسن. 
وإنٍ إذ أسجّجله ى) تناهى إليّء إذ أسجله باسم الراوي 
وبنصٌ كلاته فإنًا أصدع با يأمر به الولاءء وأتقذ ما 
يقضى به الحبّء مذعنًا في الوقت نفسه لقوة لا يجوز 
المجازفة بتجاهلها . 

عاد عد 

يقول الراوي: 

نه كانت تعيش في حارتنا أرملة تدعى ستّ عين: 
امرأة قوية عجيبة الأطوار مثيرة الأوصاف» كائن فريد 
لا يتكرّرء يدعو إلى الحذر بين يدي الحياة الغامضة 
الي لا حدود لامكانياتها. وتبدأ حكايتها عادة وهي 
أرملة في الخمسين ذات ابن وحيد يدعى عرّت في 
السادسة من عمره. ل لَّ تبدا الحكاية قبل ذلك؟ ل ل 
تبد وهي صبيّة أو وهي عروس؟ لاذا لا يحدثوننا عن 
عمّ عبد الباقي زوجها؟ ل ل تنجب إِلَا عزّت؟ ول 


أنجبته على كبر؟ أجاء النقص منها أم من الزوج؟ 
ولكن ماذا يم ذلك كله؟ الراوي ملتزم برؤيته ولو 
تحرّر منبا لوجب أن يسترسل في التقصّى حتّى يبلغ 
رحاب أبينا آدم وأمّنا حوّاء . وإذن فلتكن اليداية وستٌ 
عين في الخمسين ووحيدها عرّت في السادسة وهي 
امرأة مرموقةء ذات شأن ينمو ويتضحّم مع الزمن 
كمدينة صاعدة. تملك جميع العيارات الكبيرة قي التارة 
فهي ثريّةء واسعة الثراء. بل لا مثيل لثرائهاء ولا 
أدري إن كانت هي موجدة الثروة أم زوجها ولكن مما 
يُذكر أنْ شقيقتها أمُونة لا تملك شيئًا. أجل لا يقطم 
ذلك بأنّ ثروتها موروثة عن زوجهاء فقد نتصوّر أن 
الشقيقتين تساوتا ذات يوم في إرث عدود, بدّدته أمُوئة 
على حين استكثمرته عينء على أي حال كانت أغنى 
شخص في الحارة بلا استثتاء للمعلّمين والتجار. 

وإلى الثراء الواسع خحصت بصحّة رائعة. يقولون 
إِنّها حافظت على رونق الشباب وهي في الامسين من 
عمرهاء لم يبهت سواد شعرة من شعرهاء ولا اشتكى 
لها عضى متينة البناء متوسّطة القامقء لا بدانة تثقلها 
ولا نحافة تعيبهاء يتكور نبداها شاغين وسالمين من أثر 
الرضاعة ويكونان في مقدّمة الحسد مركز ملاحة مستا 
كأنّه ‏ بلخة اليوم - محطّة إرسال ولكنه مغلّف بالجلال 
الزاجرء وأحمل قساتها العينان السوداوان يشم متهما 
نور هادئٌ ذائب في الحنان, أمّا الأنف فدقيق ولكنه 
طويل يرشّحه طوله نوجه رجلء كذلك فوها الواسم 
الممتل ويحدّئونك كثيرًا عن لون بشرتها القمحيّ النقيّ 
الذي لم تمشّه الأصباغْ» وخمارها الأبيض وجليابها 
السابغ وتلفيعتها السمراء فلم ثرَ في الطريق مندسّة في 


ملاءة لفك أو تزييرة أو متححجبة ببرقع أسود أو أبيض 


ممه؟ عصر الحب 


متحدية الأآلسن يوقار العمر وهيبة الخلق وسحر 
السلوك وحصانة المدزلة. معترّة بسمعة مثل شذا 
الوردء وفٍ حارتتا لا يغضٌ البصر عن نقيصةء ولا 
تعفى نقيصة من القيل والقالء والحفظ والتسجيل» 
لذلك فليس أبقى في الذاكرة من سِيّر الفتوّات 
والقوّادين والعامرات. ونغالي فلؤرخ هم الأحداث 
فتّقرن الذكرى بحياة الضبئى أو الدنف أو عليّة كفتة. 
فأن يممي تاريخ ست عين بلا كلمة واحدة تسيء إليها 
دليل قاطع على نقائها وطهارتها وفضائلها الحمّة. وهي 
تمشي إذا خرجت في الطريق في صحبة مظلّة لا تتخل 
عنها صينًا أو شتا تتّقى بها الشمس أو المطر أو تنذر 
بها في الأحوال النادرة ‏ مَن يتعرّض لا من السكارى 
أو المسطولين ويا ويل من يتعرّض لا في ذهوله من 
أهل الطريق. القٌّ أمّها لم تكن مصونة بسبب عفّتها 
فحسب ولكن لقوّة شخصيّتها أوْلّا وأخميرًا. كانت 
بحكم وظيفتها الماليّة تستقبل الكثيرين من السككان 
والمتعاملينء وكانوا سرعان ما يفيقون من سحر خالا 
تحت تأثير صوبها القويّ ومنطقها الجدّيّ ونظراتها 
النافذة. حيّ الفتؤات لم تسول هم أنفسهم الاستهتار 
في محشرهاء وريما رجعوا من لقائها وهم يتمتمون: ديا 
لا من رجل!». غير أن ذلك لم يعن أكثر من خيبة 
تعلب مكار أو هزيمة محتال. لم تكن رجولتها إلَّا أسلوبًا 
وجنته مناسيًا للتعامل في حارة هي أعلم الناس 
بآحوالها. لم تكن نقصًا في أنوثة أو خشونة في طبع أو 
قناتًا لستر عورة. كلًا... بل كانت الرحمة عيتها. لم 
تصر أسطورة إلا بفضل رحمتها. لو أنَّها التزمت المكث 
في دارها لسعى إليها المحتاجون. وما دارها إِلّا أجل 
دار في الخارة. من الخارج لا يتجلّ منبها إِلّا جدار 
حجري معتم لا يعد بخير. تتوسّطه بوّابة غليظة 
متجهّمة تحمل فوق هامتها تمساحًا محنَطا وفي نقطة 
الوسط متها مطرقة نحاسية غبراء على هيكة قبضة 
بشريّة. إذا فتحت البوّابة تبدّت الدار جليلة وافية 
التقطيع تشي بالعرٌ والنعيمء وترامت وراءها حذيقة 
تنفث أخلاطظًا من روائح الياسمين والحتاء والفواكه. 
تدور حول فسقيّة ارتفع فوق سورها الرخاميّ سور من 
الخشب منذ تعلّم عرّت المثي والجري والمغامرة. ومذ 


ترملت لم تعد تنتظر المحتاجين في دارها. انطلقت ف 
الحارة بمظلتهاء تبط عل المحتاج في دارهء ألفت 
التجوال الرحيمء أصبحت الزائرة المتردّدة أبدًا على 
ربوع الفقراء» تنقمس في أَسَر الكادحات والأرامل 
والعجزة. يقول الراوي: إنّ الحارة نسيت في أيامها 
البؤس والجوع والعري» وهانت عليها واجبات الزفاف 
والمرض والدفن. تلاشت الحموم جميعًا تحت مظلة 
عينء عين الحنون. القلب الخقّاق بالحبّ. الجود 
الومّابٍ بلا حساب. التي تدير العمارات لحساب 
الفقراء والمساكين. إنْها الطلّ يهطل على القفر فيتركه 
أخضر ياتعًا يرقص جاء الحياة. أمّ الحارة. . . المودّعة 
بالدعوات الصالحات». والبسات المشرقات والامتنان 
الوفيره باسمها يحلفونء بنوادرها في الإحسان 
يتذاكرون الحقيقة والمعجزة والأسطورة. وكانت تصادق 
وتناجي وتالف وتؤلف قبل أن تقدّم الدواءء كانت 
تتسلّل إلى أعماق القلوب الجريحة فتعايش الآلام 
وتخالط الأحزان وتوادد التعساء كأتما تتعامل مع أبناء أو 
تؤدّي رسالة طرحتها عليها قوى الغيبء ويقال إنّْها 
مارست اللإحسان في حياة زوجها عم عبد الباقي في 
تطاق الدار وبقدر محدود ثم انطلقت انطلاقتها الورديّة 
عقب ترمّلها. كان المظنونث أن تقتصد عقب الترمل» 
وأن تقتصد أكثر حبّا في عرّت الصغيرء ولكئّها تجاوزت 
منطق الأشياء بجناحين مستعارين من الفردوس» رغم 
أمومة قويّة وعميقة, فلم تسعد امرأة كا سعدثت 
بالأمومة التي وُهِبَنّها في فترة حرجة غير متوقّعة» 
اعتبرت عزّت هبة السماء لقليها الوحيد. أسرها 
الامتنان للرحمن وأحيت ليالي البِنّ للحسين والسيّدة وأبو 
السعود طبيب الجراح. وكم أمضت من دهور وهي 
ترنو بمقلة مسحورة إلى الوجه الصغير ثم تمحضي في 
طريق الخير ناشرة شراع الرحمة. في وجهه يتراءى أنفها 
الطويل وبشرتبها النقيّة وعيئا الأب التاحظتان. وقالت 
نه ولد لا بنت. والعبرة بالقلبء قليكن قلبه عذيًا 
حنوثًا. وهو نشيط وأنانَ ولا يتخلّ عنها إلا بالهزمة» 
وهو أيضًا مدمّر يبعثر الأزهار ويطارد النمل ويقتل 
الضفادعء ولا ينام إِلَّا وهي تقصّ فوق رأسه 
القصص. أيظنّ نفسه سلطانًا؟ هكذا تتساءل 


ضاحكة» تتساءل بقلب شكور ونفس زاخرة بالرفى 
ومهجة الزهور المتفتّحةء ويخطر لما على سبيل الدعاية 
أن تفصّل له جبّة وقفطانًا وعيامةء وترامقه وهو يتزتى 
بها طرويّاء ثم تقول: دما أجمل أن نهديبها يعد زهدك 
فيها إلى الشيخ العزيزي» ثم تعرضه على صديقاتها من 
طألّاب الرحمة متسائلة: دما رأيكنٌ في هذا الشيخ؟» 
فيجبنها «قمر ورب الحسين فليمدٌ الله في عمره إلى 
الأبده وتتفكر قليلًا في «إلى الأبده وهي ذكيّة بقدر ما 
هي مؤمنة. وتغشى سحابة ربيع صفاءها فتخمغم: 
«فليكن يومي يا ربٌ قبل يومه ولتدفنني عند القضاء 
يداه» وسرعان ما تتذكر جيلًا راحلا من أحبّائها 
فتقتحم غيّلتها القبور والشواهد. والصبّار والرياحين» 
وصور مسربلة بالحياة من البشر فتغمغم مرّة أخرى: 
وإتهم أحياء معنا ولكن لا يعلم الغيب إلا الله». 

وتساطًا أُم سيّدة ذات يوم : 

- كيف صرت أشرف عملق الله؟ 

فتستغفر الله تواضعًا وتتمتم وهي تداري سرورها 
الذي تل في ابتسامة ضفيفة كلمعة ضياء في سحابة يمر 
وراءها القمر: 

ما هي إلا رحمة الله بعابدة مخلصة. 

ثم تسائل نفسها: 

- كيف لي أن أدري بما يجعل سعادتي في الح 
العطاء؟ 

وعُرف وذاع أنّه عندما مرض عرّت بالخصبة قد 
مكثت مسهدة لا تذوق النوم ثلاثة أيَام. 

عد عد 2 

وقد مضى زمن وجاء زمن. تغرت حارتنا بدرجة 
ملموسة وتمخُضت عن أجيال جديدة ذات مزايا باهرة 
ولا تخلر أيضًا من غراية» وكانوا يِتَحَذون موققًا خاصًا 
ما يروى عن ستّ عينء موققًا ينسم باللامبالاة ولا 
يخلو أحيانًا من قسوة: 

- لم نطالّب بتصديق ما يروى دون مناقشة؟ 

إنها حكاية جميلة ولكن هل تصمد أمام 
التمحيص؟ 

آلا ترون أن التاريخ العلميّ نفسه تحوم حوله 
الشكوك؟ 


الاحسان ظاهرة حقيقيّة ولكن ليس على تلك 
الصورة . 


- ولا تنسوا أن الاحسان نفسه لعية من ألاعيب 


الأنانية , 
- إليكم حقيقة ستّ عين التي طمس اللحبٌ عليهاء 


كانت مجنونة بالرحمة والإحسان. . . ولكتها لم تمد العين 
التي تنفذ ني أعباق الظواهرء ولو وجدتها لتكشّقت عن 
امرأة أخرى لها سيرة بشرية حقيقيّة. وريما حافلة 
بالفضائح . 
علد عاد عند 

ما عبى أن أقول ردًا على ذلك؟ أقول ما سبق أن 
قلت من أن حارتنا تتطوّع دائًا يتكبير العيب ونشره 
ولكتّها لا تعترف بالخير إلا عندما لا تجد مفرًا من 
ذلك. فضلًا عن ذلك فإنّ حكاية عنين لا تخلو من 
ضعف بشري مما يؤكد صدقها وواقعيّتهاء ولكتنا تأي 
التسليم بأكثل العليا من طول اتغماسنا في الماء الآسن . 
المحاكم مكتظة بالأخوةقء ومن يسقط في الطريق يموت 
وحيدًا. وما زلت متشيعًا بتصديق حكاية عين فيا من 
حكاية إِلَا وتعيّر عن حقيقة ما كما أنه ما من الى إِلَّا 
ويشير إلى جرح ما. فحقٌّ لا شك فيه أن ست عين 
تمي متلقعة يشملتها السمراء ومظلتها العتيقة وجليايها 
السابغ . الابتسامة تشرق في صفحة وجهها الوقور. 
تسعد بالدعاء والتحيّات والنظرات المعجبة. تمضي نحو 
الربوع البالية» تجلس بين التعساء. وتبتف: 

كيف حالكم يا أحيّاء؟ 

تسأل عن زيتب» وعم حسين., وآمٌ بخاطرهاء ثم 
تغادر المكان بعد أن فرشته بورود الرحمة.ء وما أكثر 
الذين يطالبون بدراستها على ضوء الغريزة والأتا والأنا 
الأعلى. ما أكثر الذين يحرمون حول حياتك الحنسية يا 
عين! ما أكثر الذين ينشّبون لك عن فضيحة في حفائر 
الذكريات! 

*# * * 

ويقول الراوي: إِنْ عين كانت تعشق الفصول 
الأربعة ‏ ألفنا أغليّة التاس تؤثر بالحبٌ فصلا بعينه أو 
فصلين أمّا عي فكانت تعشق الفصول الأربعة. تحبٌ 
الشتاء والسحب ولمطرء لا تحول رياحه بينبا ويين 
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الخولات الثملة بالعطف». ولا يفزعها مطره إذا اتبل 
فوق مظلتها المنشورة وجرى تحت قدميها ماء عكرًا. 
وتحبٌ الصيف وتتوافق سريعًا مع حرارته وتنوه بلياليه 
العذية» وتعشق الخريف وتقول عنه إنّه فصل الجمال 
المغسولء والليالي المفعونة بالنجوى وتحيات الوداع 
المتيادلة . ما الربيع فهو فصل الحديقة والأصوات» 
وتجيء الفياسين محمّلة بالرسائل من أراض بعيدة 
مجهولة تشتعل أفئدتها بنار مقدّسة» وهي تستجيب ولا 
شك للفصول للمتغيّرة بطبيعتها السممحة وإيمانها 
الراسخ . 

وتموج حارتنا بالعواطف والانفعالات والأصوات 
المتلاطمةء وتجتاحها العواصف والخصومات ووجهات 
التظر المتضاربة فتتايع ذلك بهدوء وإشفاق» وتدعو 
للخير أن ينتصرء ولا يرِدُ على قلبها خاطر سوء أيدًا. 
وم يكن عن لاميالاة صفاؤهاء فهي تدري غاليًا - هي 
التي لا تتقطع عن الئاس أين يتأرجح الخير وأين 
يكمن الشرء وهي كا قلنا تدعو للخير أن ينتصرء 
ولكتّها لا تسبى أنّ جميع المتنازعين أو كثرة منهم في 
حاجة إلى عوتها! 

عد 4د 

وتمَا يذكر أن عامّة المستهينين بها لم يعاصروا 
نشاطهاء ولم يدركوا الفترة الأخيرة من حياتهاء ولا 
شهدوا خختامها. وتما يذكر أيضًا أنْ أكثرهم نشأ وتريٌ 
وشقّ طريقه بفضل إحساهها ورحمتهاء ولكتّهم يجهلون 
ذلك.» أو يتناسونه أو يسيئون تأويله كا رأيناء وتتلاحق 
الأعوام فتتضِحّم السيرة في ضمير الراوي حي تصير 
حبلُا شاهمًا» ولكته مثل سائر الخبال يتعرّض لعوامل 
التعرية . 


1 
وذات يوم كما يقول الراوي - تجلس ست عين 
تحت خميلة الياسمين في الحديقة ترمي بلباب الخبز 
المغموس في المرق إلى مجموعة من القطط لا تقل 'عن 
الخمس عدا وعرّت واقف يجلبابه المقلّم وصئدله فيها 
بين الخميلة والفسقية. يقبضص بيده الصغيرة على شعاع 
الشمس الغاربة الذي يتقلص على جذع شجرة 


الليمونء الصيف يودّع الأيام الأخيرة من رحلته وم 
يبن على مدفع الإفطار إلا قليل. وعين تطعم القطط 
بيدهاء وتؤلّف بينها وبينها ساعات الطعام وساعات 
المؤانسة : الأمٌ بركة طحيئيّة اللون ذات نجمة بيضاء في 
وسط الرأمى» والآب أبو الليل أسود فاحمء إنعام 
وصباح من سلالتهماء ونرجس مهداة من أسرة غريبة 
وكلّهنَ روميّات منفوشات الشعرء عن العلاقة الحميمة 
يينها وبين القطط. عن التفاهم والتتخاطر:. عن المودة 
والتناغم. عن الطاعة والدلال. عن الولاية والأسرار, 
عن كلّ أولئك تحكي القصص والنوادر. 

وفي الهدوء يعلو صوت مستاذنًا: 

يا أهل الله ! 

ترامى من ناحية الممرٌ المفضي إلى مدخخل الدارء 
تبتسم عين مستأنسة وتبتف: 

- تعالي يا أم سيّدة. 

تقبل المرأة في ملاءتها اللفٌ سافرة الوجه شأن 
الكادحات من نساء الخحارةء» تتبعها صغيرتها سيّدة 
بشعرها الممشّط وقبقابها الأخضرء تتصافح المرأتان على 
حين تمضي سيّدة بتلقائيّة نحو عزّْت لتشهد صراعه مع 
شعاع الشمس الغاربة. ورغم أتها تمائله في السنّ ‏ 
السادسة ‏ إِلَا أنّها تكبره تجربة ووعيًا بأربعة أعوام. 
التفت نحوها التفاتة مقتضبة ثم رجع إلى الشعاع. 
ووقفت هي تراقبه باسمة وصامتة. وقالت عين لأمْ 
سيّدة : 

لم أركِ منذ ثلاثة أيّام يا وليّة يا ححائنة . 

تضحك أمّ سيّدة من حنجرة غليظة وتقول: 

- للرزق أحكام يا ست الكل. 

ثم وهي تجلس فوق الأعشاب عند قدمّي عين: 

- ربّنا يعلم أن يومًا يمرَ من غير أن أراك لا تحسب 
من العمر. 

القطط في حركة متوتّرة بين انكباب على اللباب 
والتحديق في عين بأعين شفّافة مذعورة» وقالت عين: 

- دائيًا تعثرين على الكلمة المناسبة؛ مشغولة 
بعروس جديدة؟ 

الخاطبة تشوف العجب. من يصدّق أنْ عريسًا 
يُرفض من أجل حلّة نحاس؟ 


ماذا تقصدين؟ 
أدركت أمّ سيّدة أئها فهمت قصدها فقالت باسمة: 
إنه شاب يستحقٌ الإحسان! 

تقوست بركة فارتقع ذيلها مثل نافورة» شبعت فيهما 
يبدو وثبت فاستقرّت فوق الأريكة جنب عين 
فهدهدتبها براحتها وبركة تستجيب مثل موجة راقصة. 
تساءلت أمْ سيّدة متردّدة وموججهة خطابها إلى القظة: 

- كيف أنت يا نرجس؟ 

- إتها بركةء أرأيت كيف نسيت أهل الدار؟! 

فضحكت أم سيّدة ولحت عزّت فهتفت: 

- كيف حالك يا سي عرّت؟ 

قلم ميتم بها وقالت عين معتذرة عنه: 

إِنّه مشغول بشعاع الشمس! 

فضحكت أمّ سيّدة كرّة أخرى وقالت بححماس: 

رائحة الملوخحية ما الخارة! 

أهذا ما جاء بك يا تهمة! 

قراحت المرأة تناجي شذا الياسمين والحنّاء في تبرة 
غزل مطوطة منغمة. 

داعو د 

عقب الأذان غيرت عين ريقها على عصير خحشاف 
فاتر ثُمّ مضت لتصلي المغرب على حين جلست أمّ 
سيّدة إلى المائدة بعد أن نزعت غنها الملاءة وهي تتمتم 
ولا حياء في الجوع» وراحت خادمة تشعل المصباح 
الخازيّ الكبير المدلّ من السقف فوق السفرةء ثم 
أشعلت قنديل القراندة المطلّة على الحديقة. ومضى 
الافطار في المضغ تتخَلّله كلمات عابرة. وانتقلتا بعد 
ذلك إلى الشرفة فجلست عين على الكنبة وآثرت آم 
سيّدة أن تقتعد شلتة لتمدٌ ساقيها تروتًا لمعدحبا 
المتخمة. ولت سيجارق تخدّرت من أوّل نفس. 
نعست عيناها العسليّتان وانتفخ أنفها الغليظ الممسوح 
الأرنبة كرأس قطّة. وسيطر الصمت قليلًا تحت تاثير 
رغبة ملسّة في الراحةء وجاءت خادمة بقانوس عزّت 
الملوّنث فهفت نفس عين إلى الانطلاق وقالت: 

ما أحلى المثى عند الحسين! 

فتمتمت أمّْ ل ضاحكة: 
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- عتدما ترجع إل القدرة على المثي. 

ولفت سيجارة ثانية فتمتمت عين: 

- الشكر لله فالليل جميل . 

فرمقتها أمْ سيّدة بنظرة طويلة ثم قالت: 

عندي ما هو أجمل. 

ما عندك إلا حديث الزواج أو اغتياب عيد من 
عياد الله . 

- إِنّه حديث زواج! 

حهًا؟ . . . عندك عروس لعزّت؟ 

فقالت المرأة بابتهال: 

- بل عندي عريس أو أكثر إن شئت. 

فنظرت إليها يارتياب على ضوء القنديل الأزرق 
فقالت آم سيّدة: 

- وأنت العروس المنشودة! 

لوحت عين بيديها محتجة وهتفت: 

عليك اللعنة . 

فقالت بحاس متصاعد: 

ما من رجل أصيل في حارتتنا . . . 

ولكنّ عين قاطعتها: 

احتشمي يا ولية! 

يا ست الستات ما زلت شابة جميلة . . . 

فقالت بحدة : 

- لو أودت الزواج ما لبقت حتّى اليوع أرملة . 

- ولم تبقين أرملة؟ 

هلسن 

زجرتها وهي تتطلّع نحو السور القديم وقد علاه 
البدر عظيم الثراء عميق الحكمرة وأ الضياء بيدأ 
رحلته . تركتها تنعم بالنظر ولكنّها أصرّت على الرجوع 
إلى الموضوع فقالت: 

ورَبٌ القمر. . . 

غير أنها قاطعتها بلهجة حاسمة : 

- كفى يا آم سيّدة: إن عرّتء إنْه عرّت وكفى. . . 

ثم تنيّهت من غفلة فتساءلت: 

- أين الولد؟ 

قاستاءت م سيّدة من قطم الحديث وقالت: 

في الداخل طيعًا. 


- وأين سيّدة بنتك؟ 

لا شك تلعب معد لم يخرجء ها هو فانوسه 

قامت عين. هبطت درجي القرائدةء غاصت في 
ظلمة الحديقة حيّى اختفت تامّاء ظهرت بعد قليل 
وهي مر وراءها عرّت بيد وسيّدة بيدء وصوتها يتساءل 

آلا تخاقان الثار؟ 

جرت سيّدة نحو أمّهاء وقف عزرّْت منكس الرأس. 
قالت عين مخاطبة آم سيّدة: 

هي اللعنةء أرأيت؟ 

دارت أمّ سيّدة ابتسامة ولكئّبا هتفت وهي تزغد 
ابنتها : 

أعوذ بالله ‏ 

الولد بريء ولكن بنتك, . . 

فتمتمت أمّ سيّدة : 

الله أعلم. . . 

فتّحي عينك يا آمّ سيّدة. . 

- عيني مفتوحة دائا. . . 

ع مدع 

ولم تدس عند الوداع أن تقول لعين: 

لنا عودة إلى موضوعنا. 

ولكنّ عين قالت بحزم : 

- سدّي هذا الباب بالضبة والمفتاح! 


؟. 

هامت في الصفاء المعهود خواطر قلقة. ليست 
بالخطيرة ولكتها تُكدر بعض الشيء من أُلِقتَ الصفاءء 
ما وجه الانزعاج الحقيقىَ وراء عيث طفل؟ قد آن له 
أن يذهب إلى الكتاب. ورجال ثمّة يطمحون إلى 
ماها. وتنظر إلى المرآة المثبتة في الإطار العاجي المونّى 
بالآيات وهر رأسهل وتتذكر وعدها لعزّت يوم وفاة 
أبيه بألا تتيح مكان الأب لغريب. مضت مسة أغوام 
فلم عمن العزم . الفصول وحدها تتغثر وت الأعوام . 
وما يشغل بالحا حمًا فهي شقيقتها أمُونة. إتها تكيرها 
بعشرة أعوام فهي شقيقة أمُونة وأمّهاء وتتذكّر أمّهياء 


تتذكّر بالأخصٌ وفاتها. حزما عند الفراق رائع. 
كذلك حزنها على أبيها. كما أشعل فراق الزوج قلبها. 
حزنها عميق كأفراحها ولكنّ الحزن يعمّر أكثرء ما إن 
تزور القبر حب تخشع وتسترسل في المناجاة . نهم مثلنا 
أحياء ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. ما يؤلها حمًّا هو 
لا تضِنٌّ عليها بخير ولكنّ ذلك لا يستأصل الحسد. ما 
زالت أمونة تقول لما: 

إنّك تبعكرين مالك بغير حساب. 

فتقول عين متضايقة : 

- إِنّهِ مال الله . 

فتقول أمّونة بامتعاض يشرّه حسن وجهها: 

- مدى علمي أنه مالك أنت يا أختي! 

فتقول ساخخرة : 

لا نملك في الواقع إِلَّا قبضتين من تراب. 

- يم تحيّين سيرة الموت؟ 

- ريما لأنه يرافقنا في كلّ خطوةء هل ينقصك 
شيء؟ 

أنت الخير واليركة ولكئني أتحسّر على المال 
الضائع . . . 

فتسظر إلى سجادة صغيرة معلقة بالخدار تعكس 
نقوشها قبّة المسجد الأقصى وتهتف: 

- اللّهمّ فاشهد. . . 

م ترنو إلى أمونة قائلة : 

- أهو ضائع المال الذي يجير الخاطر ويُطعم البائع 
ويسند العاجز ويُبهج الطفل؟! 

دلق عل ترق أواثرية 1 

فتقاطعها: 

د حسيك حديتك ينعْص عل الصفاء. . 

لكتها دائيًا ترجع إلى ذلك الحديث كما يرجع الحمار 
إلى حظيرته بلا مرشد. لذلك فهي لا تشكٌ في أن 
مولد عرّت كان صخرة تحظمت عليها أمواج التشع: 
غير مولده الموازين والحسابات. وجاءته م سيدة 
بالبخور السوداني الموصوف لتلك الأحوال وهي تقول: 

الأقارب عقارب! 

وترضى عين عا تفعل صنيقة العمر وتساها: 


أتدرين ما هو سْرٌ السعادة في هذه الدنيا؟ 

ريّنا يسعدك دائيًا وأبدًا.  .‏ 

عتدما لا تأخذ من امال إِلّا ما يحفظ الحياة! 

عد عد كد 

ويقول الراوي : إِنّه في ليلة القدر من رمضان زارتا 
أمُوئة ساحبة بيدها صغيرتها إحسان ذات الأربعة 
الأعوام» وعندما جلستا في القراندة عقب الإفطار 
قالت لما عين يرجاء: 

تجنّبى ما يسبب لى الكدر. 

واحتستا القهوة في سلام ثم قالت أمونة بعذوبة: 

أريد أن أجرّبٍ فلي في ليلة القدر! 

فدعت ا قائلة - 

فليهبك الله حا سعيدًا. . . 

وراحت أمونة تنظر إلى القطط وهي تستكنٌ في 
أركان القرائدة وتمتمت ضاحكة: 

- إِنّه بيت القطط. . . 

إذا شبعت استرسلت في التسبيح . .. 

أنت أدرى بلغتها. . . 

ثم متسائلة في شيء من الارتباك: 

هل أجرّب حظي؟ 

قالت عين ببراءة : 

عليك أن تنظري إلى السماء طيلة الوقت. 

لكنّ حضّى بين يديك أنت يا أخي. . . 

(| 

من خلال ما يشبه المجازقة : 

د اق ا ما رأيك في عرّت وإحسان؟ 

تشاءمت عين لسبب خفيّ ولكتها قالت: 

عرّت ابني الصغير وإحسان ينتك الصغيرة. 

ألا تغهمين قصدي؟ 

من الأفضل أن تُفصحي عنه. 

إِنّه واضح كليلة القدر. 

فقالت عين بجدّيّة منذرة: 

هل عندك عِلْم بما يحدث غدًا؟ 

- لذلك يمني جدًا ما نستطيعه اليوم . 

اليوم حهًا؟ 

- نعم. .. تكتب كتابها! 
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يا للعجب! 

- نحن أحرار فيها تفعل! 

كرهتٌ عين الفكرة واستبشعتها. رأت فيها شراهة 
يجب أن تُنيذ. اعتقدت أنَّ أختها في حاجة ملحّة إلى 
حمَام بمطهّر مركّزء هتفت: 

لا يذكّرني ذلك بخير أبدًا. 

إحسان بنت أختك, 

أمقونة... يسعدني أن مخمارها بنفسه ذات 
يرع .. 

- إنها جميلة كما ترين. . . 

لا أزوّج طفلًا لم يدخل الكتّاب بعد. 

- يفعلون ذلك في الريف وهو مهد الحكماء. 

لا يفعل ذلك إلا المجانين! 

اندفعت بركة بفتة نحو الحديقة كأنًا شمّت صيداء 
وساد الصمت مئدّرًا بالشجنء وانبعث صوت أمونة 
متغيرا : 

أهي كلمتك الأخيرة ل 

فقالت عين بمجفاء - 

- بكل تأكيد. 
. آنث قاسية! 
أسآل الله لك الشفاء . 
فقالت بحذة: 


ت انق 


لست مريضة يا عين! 

الله وححده يعلم . 

قتساءلت أموتة عمرارة : 

- ترى آيّنا المريضص؟ 

لسانك حصائك يا أمونة. 
قامت بشدّة وهي تقول: 

- طول عمرك تكرهيتني. . . 
حمًا؟ 

- وتحسدينتي ! 

أحسدك؟! 

- رغم مالك الوفير تحسدينني! 
فقالت وهي تنحّي وجهها عنها: 
- لا قستدعي الشيطان إلى قلبي. ‏ 
فصاحت أمُونة : 
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- إِنّه مقيم فيه! 

حملت إحسان على كتفها وهي تمبهش في البكاء. 
مضت تغادر المكان بلا سلام, تحول غضب عين إلى 
حزنء قالت بجزع: 

سأجدك في المرّة القادمة في حال أفضل. . . 

فجاءها صوتها قائلا: 


- لن تريني ما ححييت. . 


3 

فتح كتّاب الشيخ العزيزي بابه ورياح الخريف تحبو 
من مهدها الرطيب. عزمت عين على إرسال وحيدها 
إلى الشبخ . 

- ستجد في الكتاب التكريم ونور الله . 

التكريم لأنّ الشيخ من روّاد إحسانها الدائمين. 
ونور الله لأنّه ينبئق أوّل ما ينبئق من الكتّاب . 

غير أنْ عرّت تساءل في توس : 

أليست الحديقة أفضل؟ 

قمسحت على رأسه براحتها وقالت: 

- للرجولة أحكام , 

وتذكّر عرّت جماعات الصبيان والينات وهم 
يغادرون الكتاب في العصارى. لا تفصح وجوههم 
عن سعادة بما جاءوا منهء» ولا رضى عن شيخه القزم 
المشوه. ورمقها بنظرة حائرة فقالت: 

- يحب الكتّابٌ الأآولاد الصاللحون» في الكتّاب 
تتعلّم» ولا احترام لإنسان بغير العِلمء واحترام الشيخ 
واجب كاحترام الأمّ. إيَاك وأن تسوّل لك نفسك 
الضحك منه فذّْلك حرام والله لا يغفره لعيد! 

إنّه يتذكر الشيخ العزيزي فصورته الغريبة ماثلة في 
كل ذاكرةء قزم مقوّس الساقين أقعس الصدرء صغير 
القسبيات كطفل» يتايل في مشيته من جنب إلى جنب 
متوكّنًا على عصا قصيرة طوها ذراع أو دون ذلك كأنه 
لعبة تما تعرض في الموالد, وهيهات أن يسى أنه رآه في 
نوه كلا وكاب يلة كال حي ل نه لين به 
الطريق . 

أوصيك بصفة خاصّة باحترام الشيخ . . . 

وكرّرت ذلك بصوت واضح فشعر بنذير الفراق» 


وبالتوجّس من تجربة مجهولة. واستطردت وهي تحد من 
نظرة عينيها الكميلتين: 

- واسلك مع البنات السلوك الذي يرضي الله! 

فتسخايلت لعينيه الخميلة تحت ستار الليل فتورّد 
وجهه وتحرّك رأسه ارتباكًا فتمتمت بلطف: 

عن الماضى قد قَبلَ الله توبتك. . . 

1 + جد عد 

وحينا تلقّى الشيخ العزيزي الخبر في حجرة 
الاستقبال - وهو يجلس على حافة مقعد مدلى الساقين 
فوق سطح الآرض يشبرين - تبلّل وجهه وقال: 

- طالما انتظرت هذا اليوم لعل أردٌ جزءًا من ألف 

لكنّ عرِّت حين تربّع في الصف الأول فوق 
الحصيرة ‏ أمام سدّة الشيخ بدا هذا شخضًا آخرء لا 
رحب به ولا شبّعه بابتسامة وكأنه لم يره ولم يسمع 
به. عجب أيضًا للنظرة الثلجيّة التي تستقرٌ في 
محجريهء والصرامة التي تكسو وجهه الصغيرء على 
حين جلس الصغار والصغيرات في صمت تلقّهِم رهبة 
وتتحكّم فيهم قوّة مجهولة. أين اللعبة التي تتابعها 
الأعين في الطريق بعطف وسخرية؟ إِنّْه الآن يتسلطن 
في مملكته» بمارس قوّة غير محدودةء الجريدة منطرحة 
جنبه تهدّد أيادي وأقدام المتمرّدين. أيقن عرّت أنه 
أسير» بلا دفاع ولا امتيازء يسري عليه ما يسري على 
الآخرين. وأضمر آلا يتكرّر حضوره مرّة آخرى. ولح 
سيدة في نهاية الصفٌ» تلاقت عيناهها لحظة فيها يشبه 
ايتسامة ثم سرعان ما نجاهلته. ضايقه جو المساواة 
المخيم على المجلس» اللتميع سواسية فوق حصيرة 
واحدق تخلت عنه الامتيازات التي ينعم بها في أي 
مكان باعتباره ابن الست عين وربيب الدار القاخرة. 
إنه وضع جديد لا يجتمل ولعلٌ أمّه لا تدري عنه 
شيئًا. ولح لصق سيّدة بننًا تمائلها في العمر لم يرها من 
قبل. شدّت عينيه بقوة. ما وجه ثريّ مستدير وعينان 
سوداوان منعشتان. تركت في نفسه أثرًا قويًا وبهيجًا 
لطف أآلمه وأنساه حزنه. ترى في أي موقع من الخارة 
تعيش؟ هذه العصفورة التي أقصيت قسرًا عن 
غصنها. إنْها البنت الى خطفتها الغولة فغامر ابن 


السلطان بإنقاذها. ما أعذب صوتها وهي تردّد وراء 
صوت الشيخ الرفيع والحمد لله ربٌ العالمين»! على أيّ 
حال فالكتاب يس شرًا كله. ولن يمسّه الشيخ 
العزيزي بسوء . 
ع د ماد 

وعندما جاء وقت الغداء حجلس كالآرين موجها 
وجهه للجدار. حل عقدة المنديل وبسطه وراح يقطع 
الرغيف. عند ذاك جاءه صوت عن يمينه مباشرة: 

ماذا عندك؟ 

رأى صبيًا في مثل سنّهء في عينيه ضيق ولكتهما 
مقبولتان» في فكيه قوّة» وف أنفه فطسء» يدا بسيطًا 
ومرحًا. ساءه تطقّله ولكتّه لم يجد بدا من إجابته: 

جبن أبيض وحلاوة طحينية . . 

- عال. معي طعميّة وسلطة طحينة. فلتاكل 
معًا. . . 

ولى ينتظر موافقته فبسط منديله حَبّى تماست 
الحافتانء أشار إلى الطعميّة بإغراء ويده تمد إلى 
الجبن» ثم قدّم نفسه قائلا: 

حملون عجرمة . . , 

فاضطرٌ الآخر أن يقول: 

عرّت عبد الباقي . 

أنا عارف . . . ابن الست عين! 

استاء من أن يتردّد اسم آمّه مختلطًا بالجين والطعميّة 
وسلطة الطحينة» لكنّه لم يستثقل حمدون وأعجبته 
نظافة جلبابه وطاقيته. وقال له حمدون: 

- أنت غير جائم . . . 

- أشبع بسرعة . 

فلم يرتح حمدون للإجابة ولكثه التهم الطعام 
بصراحة . 

عد ند ميد 

وغادرا الكتّاب معًا. لم يفارقه حمدون وسرعان ما 
أنس إليه. وقال له حمدون: 

نلعب معًا ونحفظ معًا وناكل معًا... هه؟ 

فحبى رأسه بالإيجاب فقال الآخر: 

- وقد يطلع لنا عفريت من القبو فمن الأفضل أن 
نكون معًا, . . 
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- لا أقترب من القبو ليلا وأمّي تحفظ القرآن. 

وإذا به يبتف فجأة «بدريّة» فتابع عينيه حَيّى وقعتا 
على «العصفورة». نظرت البنت نحرهما باسمة ثم 
اندفعت تجري فسأله : 

- تعرفها؟ 

- جارتنا. . . بدريّة المناويشى. . . 

فلح صداقه اك 0 

اعد 2 

وتلقته عين بنظرة متفخحّصة ومشفقة تمتمت: 

- مياركة عليك رحلة الرجولة. 

فقال بمتور: 

يا له من مكان ثقيل. . . 

عليك أن تحب هو الذي يجعل منك رجلا 
محترما. , . 

فقال بتأقف: 

جلست على الحصيرة كالآخرين. .. 

- كلّنا أبناء آدم وحوّاءء والمجتهد هو الأقضلء 
لذلك وضعت في منديلك طعامًا كاطعمة الآخرين» 
وطعامك الآن ينتظرك» لا تنقر من أحد. . . 

فقال جاراةً لها 

حمًا. . . أذكر لي بعضهم . 

حهدوث عجرمة . . 


- آه. .. ولد يتيم يعيش مع خالتهء وهي ست 
مستورة وطيّبةء مَن أيضًا؟ 

فصمثت في حيرة » ثم قال: 

- هو فقط! 

- كثيرون ولكتّهم تحضوا عن واحد فقط! 

وكم عدد البنات؟ 

- أربع . 

جديدات عليك؟ 

إلا واحدة. , 

سيدة؟ 

ٌ تعم .2 . وعرفت اسم أخحرى عند متاأداتهاء 
بدرية المناويثي . . . 
. . بنت أمّ رمضانء لعلّها آخر العنقود من 
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آخر زوجء لقد تزوّجت أمّها مس مرّات أو أكثر. 
فتساءل ياهتمام : 
- لها خمسة أزواج في وقت واحد؟ 
فضحكت عين وقالت: 
سوف تتعلّم أنَّ المرأة لا يكون لما إلا زوج 
واحدء ولكتها قد تتزوج من آخر إذا طلقت. 
فسآها ياهتام متزايد: 


هل تتزوّجين أنت أيضًا من آخر؟ 


- كلا. 

لماذا؟ 

لأ لا أريد... والآن هلمّ كُلّ لقمة تسند 

وقبيل المساء جاءت خادمة تعلن قدوم صبيّ يدعى 
حمدون عبجرمة . 


هم 

لم تكن حياته في الكتاب يسيرة فتلقى كثيرًا من 
الزجر ولكته لم يُجلد قظط. عرف الشيخ العزيزي أنه لا 
يستطيع أن يتجاوز معه حدودًا معيّلة. وتقدّم عزّت 
فوق جسر من العئرات» ورتّا أعانه وحمّسه أحيانًا 
نشاط ححمدون الموفور» أصبحت صداقتههما حقيقة وقد 
عرف مع الآيّام جميع الصبيان ولكن بقي حمدون 
الصديق الأوحد. ورححبت عين بحمدون» أعجبها 
منظره النظيف ورغبته المبكرة في الحفظ ورجت أن يجد 
فيه عرّت مشْجّعًا على العمل. قالت: إِنْ الولد ذكيّ 
ومحبٌ للمذاكرة دون أن يدفعه أحد إلى ذلك. وتَئت 
له مستقبلا حسنًا يعوؤضه عن يتم وأكثر من مرّة 
قالت له: ريّنا يفتح عليك» إذا واظبت على اجتهادك 
فلن تترك التعليم لتتعلّم حرفة يدويّة. 

وجعلت تدعوه للغداء يوم الجمعة. وبسبب ذلك 
دعت خالته ست رمّانة لزيارتبا فتوطدت بينها علاقة 
طيّبة. وكان زوجها تاجر أجهزة سرادقات يؤجرها في 
الأفراح والمآتمء ربّحه لا باس به ولكن كان له من 
الأبناء عشرة؛ رغم ذلك عطفت ست رمّانة على 
حمدون وعاملته كأيّ ابن من أبنائهاء وكان قد ورث 
عن أبيه قطعة أرض صغيرة تنفع عند الضضرورة للبيع 


والانتفاع بثمنبها. واعترفت ست رمّانة أكثر من مرّة 
قائلة : 

إن أحبّه لاجتهاده. . . يندر أن تجدي مجتهدًا في 

مُكذا بقرت الصداقة بخير للطرفين ووهيتها 
سعادة بريئة سابغة» وكصداقة الصبية لم تل من 
نزاعات فارغة مثل هزيمة تلحق بأحدهما في الحجلة أو 
السيجة» ولم يكن ابن الست عين ممّن يقبلون المزيمة 
بروح طيّبة» ولكن لم تتعدّ الخلافات قطيعة ساعة, 
وسرعان ما يجيء التنازل من ناحية حمدون! 

واللعب في الحارة كان تسلية لا مفرٌ منباء ثم بات 
هدقًا سعيدًا عندما انضمّت إليها سيّدة وبدريّة: وم 
يستهجن أحد ذلك طالما دار اللعب تحت الأعين وفي 
ضوء التبارء واستائرت بدريّة بإقبال الصبيين حي 
شعرت ميّدة بأنها تكملة عدد ليس إلاء لم ينفعها 
مرحهاء وتوارى حظّها مع دكنة بشرتها وأنفها المتكور 
الذي يعيد سيرة أنف الأم. انبهر عرّت بوجه بدرية 
رغم حداثة سنّه وسبق قلبه سنّه في الانفعال بعاطفة 
مبهمة تستقطر الأشواق من أرض شرافيّة لا وجود لها 
إلا في الخيال. ولكي يستآثر باهترامها حكى لما عن 
دارهء أثاثها ورياشهاء عن الحديقة والفواكه والأزهار. 
وقالت سيّدة: 

آنا أعرف ذلك كله . 

فقال عزت: 

- ولكتها لا تعرف. 

وقالت بدريّة: 

- نحن نلعب في الحارة فقط. , 

وقال حمدون: 0 

وسيّدة تدخل الدار مع أمّها. : 

فقال عت لبدرية: 

- فلتزرنا أمك وأنت معها. 

فقالت بدرية: 

- أبي لا يسمح لأمي بالخروج. 

وكانت سيّدة تتودّد إليهدء ما وسعها ذلك ولكنّه لى 
يكترث فاء ورتما وردت على ذهنه ذكرى الخميلة 
لْكتّها ترد مقرونة بالألم والخوف والخجلء أمّا بدريّة 


فإنّه يتطلّع إليها بخيال عجيب سعيد مرح يَعِدُ بأفراح 
الدنيا والآخرة . 

وقضى عامين في الكتّاب حظي فيها يسعادة لا 
تتحقّق إِلَّا في دنيا مِن نس الخيال والبراءة. 

د د 

وعندما هبّت رياح الخريف من مهدها الرطيب 
كعادتها في الأعوام السابقة أذنت هذه المرّة يفراق 
جديدء حادٌ وأليم » أنذر بإخراج الولد الثمل من 
اعترضه قرار جديد بالتوجّه إلى المدرسة 
الابتدائية لآداء امتحان القبولء ولم يغره هذه المرّة أن 
جد حمدون في رفقته. أمّا بدرية 558 فقد غادرتا 
الكتّاب» ومُنعتا من اللعب في الحارة. فر حماس عزّت 


- 
3 -_ 8. 


وخمدت روح نجح حمدون في امتحان القبول وسقط 
هوني الحساب غير أن زيارة مباركة من أمّه للمدرسة 
غبّرت النتيجة وألحقته بالمدرسة بلا ترحاب من ناحيته 
ولا سرور. ول تنقطع سيّدة عن ججاله فهي تزور الدار 
عادة بصحية أمّهاء واعتاد منظرها أكثر وأكثرء فياتت 
دكنتها مألوفة وتكويرة أنفها عادية ومرحها محبوبًا 
وحديثها لا يخلو من تسليةء أمَا بدريّة فلم يكن يراها 
إلا في التادر جدًّا من الأوقات, غالبًا بصحبة أبيهاء 
يسرق متها نظرة خاطفة» وتمضي هي جادة أكثر تما 
يحتمل عمرها وكائها لم تقاسمه عامين أفراح الحياة. 
وكان لديه من فرص العمل واللعب ما يشغله عنهاء 
ولكنّه لم يستطع أن يتحرّر من ذكراهاء ولا أن يمحو 
من ذاكرته تعلّقه الفريد بوجهها الثرئ. 
د عند عبد 

وبدا متعثّرًا في دراستهء تمضي الأيّام ولا يحظى 
باستحسان واحدء لا يانس إلى المدرسة. وين دائما 
إلى الحريّة والحديقة. وذات يوم سمع تلميدًا يقول 
وهو يومئ إليه : 

ما حاجته إلى التعليم وهو أغتى شخص في 
الحارة! ! 

فعجب من إصرار أمّه على تعذيبهء ولم يؤثّر فيه 
تفوّق حمدون إِلَّا قليلاء وكان حمدون يشجّعه على 
العمل» ولولا مواظيته على المذاكرة معه ما أصاب أيّ 
قدر من التقدّم. وكان يقول له: 
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- عقلك ممتاز ولكتّك كسول. 

فتساءل عرّت باستهانة: 

- أمِنَ المهم أن أكون مجتهدًا. . . ! 

فقالت عين وهي تتابع الحديث باهتيام : 

طبعاء ما أجمل الناجحينء العلم من الإيمان 
وأنت من المؤمنين الصادقين . . . 

أجل كان ممبًا للعبادات ومغرمًا بالحكايات ولكنه 
حزن قبل الأوان. 

واستطردت أمّه باسمة: 

- عليك أن تزيد من المذاكرة وأن تزيد من 
الطعام . . . 

فقال حمدون مؤكّدًا: 

- إِنّه نحيف جدّاء في المدرسة يقولون إن والدته 
تنفق مالمها على الققراء وإنّ الابن لا يجد ما يأكله! 

قضحكت عين وقالت بلهجة متوعدة: 

- العلم والطعام, . . 

فقال حمدون: 

- يشغل نفسه بالمئّة والتار! 

فقال عزرّت لنفسه: بالحئّة والنار وبدريّة. وهناك 
أمّه التي تُكوّن نسيعجح حياته وأحلامه وأفراحه وخاوفه! 
ها الصلة بينه وبين اللهء والصلة بينه وبين الحياة» 
هي كل شيء. وهكذا ينظرون إليها ني الخارة. وقد 
ألف منذ يقظته الآولى ذهابها وإيابهاء مسيرتها المكدّلة 
بالجلال والحبّ تحت مظلتهاء اجتاعها بالفقيرات في 
الحديقةء وتعلّم أن يعتدّ ذلك عبادة من العيادات 
الرائعة. وعلى ضوء ما ترامى لأذنيه من تعليقات عل 
نشاطها الكريم الموفور سواء في المدرسة أم في غيرها 
مضى ينظر إليها بعين جديدة» ويقارن وهو لا يدري 
بينها وبين الأخريات. لم تكن الثريّة الوحيدة التي تفعل 
ذُلكء حيّى صدّق حمدون وهو يقول له مرّة: 

- إِنها آم الحارة وليست أمَك وحدك. . . 

ولكن من العجيب أن هذه القوّة النادرة لا تنفعه في 
أشيائه الحميمة. قلا عون ينتظر منها على دروسه 
المعقّدة. ولا فرج يأتي على يديها ليعيده إلى جنة بدرية 
المفقودةء إنّْها تداوي القلوب الجريحة وتتركه يعانيٍ 


عع 


وسحجدة تترأكه والأعوام عر والكاية لو تنقشع . 
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وذات يوم جاءه حمدون متألق البصر خفيف 
الحركة. ولسبب مجهول انقبض قلبه وتذكر بقوّة وحزن 
بدريّة المناويشىي. جلسا في القراندة والسماء تمح رذاذًا 
يغسل الأوراق ويطارد العصافيرء وراح حمدون يقول 
باس عجيب : 

دنيا. . . دنيا لا مثيل ها. . . 

فحدّق إليه متسائلا فقال الآخر: 

آمس اصطحبني زوج خالتي مع بعض أبنائه إلى 
الكلوب المصري . 

المقهى ! 

- بل المسرح. شاهدت مسرحية من البداية إلى 
النباية . 

ووصف له تفاصيل الرحلة بكلّ دقّةء الدخول» 
الجلوسء الصالة, الستار. المسرح. الممثّلين 
والممئّلات. الحكاية: الغناء. كلّ شيء. 

- هناك تضحك وتطرب وتبكي أحيانًا. . . 

لم يستطع عزّْت أن يتخيّل شيئًا ذا بالء صورة الحئة 
أوضح في غيّلته وكذلك صورة النار وقال حمدون: 

سوف تراها يومّا ما... لكنّنا نستطيع أن 
تحاكيها ها هناء في هذه القرائدة! 

كيف! 

ساحّظك ما يقال. . . 

ودون تردّد راح يقتبس المسرحية. ويخلق الديكور 
بالوهمء ثم قال: 

أنت الآن فتاة تدعى جوليبت وأنا فتى اسمه 
روميو! 

فقطب عرّت متسائلا : 

- لم لا يكون العكس؟ 

ققال مطاوعًا ومتجثيًا إثارة غضبه أو عتاده: 

عل 

ودار الحوار القصير كيا يله حمدون. وكان يثْل ما 
وسعه ذلك ولكنّه لم يفلح في حمل عرّت على التمثيل» 
تيل عرّت بدريّة في دور جولييت. هذه هي الحكاية. 
ولكن أين صاحبة الدور الحقيقي؟! 

وتابعت عين المنظر من شبّاك حجرتها فلم تفهم 
شيمًا وقالت ئنفسها إن الآطفال يجيئوت إلى الدنيا 


بالأعاجيب» وتلت آية الكرميّ وقلبها ينضح بالعطف 
على اليتيم . 
د عد جد 

وتغيّر حمدون تغيرًا ملموسًا. . . فته بالمسرح لم تخمد 
أبدًا. . . ملأ بعض وقت فراغه بهواية جديدة هي 
القراءة. . . بشيء من الصعوبة كان يقرأ ما تصل إليه 
يداه من إعلانات» مجلات» قصص بوليسيّة. واهتدى 
أخيرًا إلى ألف ليلة وليلة. ومنه تعلّق عزِّت بالقصص 
البوليسيّةء فلم يقرأ بدافع الحبٌ وحده إِلَّا القرآن 
والقصص البوليسية. وقال حمدون: 

- ستكون العطلة الصيفيّة رائعة» سئمئل كل 
حكاية نقرؤها, . . 

فقال عرّت: 

- لننقل المسرح إلى الحارة . 

فكرة. . . هل تضايقت أمّك من اللعبة؟ 

- أبدًا. . . ولكن لعلّنا نضمٌ إلينا ممثّلات! 

فضحك حمدوث وراح يمسح على حاجبيه البارزين 
ويقول: 

فكرة مستحيلة . .. 

- أليست بدريّة جارتك! 

- ولكنّ بين وبينها جدارًا أقوى من جدار القبو 
العتيق . . 

ولكنّه يراهاء ريما كلّ يومء ويستحىّ لذلك 
الحسد, 

ع عد عد 

في ختام العام الرابع نجح كلاهما في الابتدائيّة. 
كان النجاح بالقياس إلى عرّت معجزة. قُدّمت لما 
الحلوى في التديقة. في الثانية عشرة من العمر أعلن 
حمدون عن رغبته في أن يصير ممقلا ومؤْلّفًا. ابتسم 
عرّت ولم يصدّق. وقالت عين: 

- اختر عملا لا لعبة. . . 

كان حاسه أقوى نما يتصوّران. وساألت عين 
وحيدها: 

- وأنت؟ 

مَط بوزه في غير مبالاة. إِّه يحب شيثين متنافرين» 
العبادة والسيادة. يعترٌ بأمّه وبدارهء وهوى فؤاده 


الوجاهة . لم يكن متكبرًا ولكنّه يضمر أن يكون خليفة 
أمّه. رتما في الدار والخارةء أو في الدار وحدها! 
وتمتمت عين: 

أودٌ أن آراك عظيًا, . . 

ولم يدرٍ ما العظمة على وجه الدقة ولكنّ فؤاده هفا 
إليها. . 
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عهد المدرسة الثانويّة كان عهدًا جديدًا. متحت 
نوافذ لثيّار من المعلومات الجديدة» ثم تدقق متها هواء 
داق يفتح الأكام وينضج الحناياء ونبت شخص جديد 
في حنايا عرّت . . . وحمدون آيضًا. . . فالقسمت أرنبة 
أنفه وغلظ صوتهء وتقلقل بالأشواق المبهمة. 
وترتحت عين على عمٌّ عبد الباقي وقالت إنّه يحاكيه 
رغم أنه لم يعرفه. وقالت إنّد من الآن فصاعدًا ستهبٌ 
النسائم محمّلة بالعبير والمخاوف. في ذلك العهد صار 
حمدون قارثًا لا ريب فيهء متنوّع القراءات منقّبًا عن 
أي كلمة ذات علاقة بالمسرحء وانغمس عزت - في 
أوقات فراغه ‏ في قراءة القرآن والقصص البوليسية. 

وكاد يعتاد السلوان عن بدريّة لولا لقاء عاير غراه 
بقوة من جديد. كان يمضي لدى الغروب ف العطفة 
نحو بيت حمدون وكانت بدرية تعبر العطفة نحو بيت 
مقابل . تشسجعت بقرب المسافة وغياب الآب فخرجت 
في الفستان سافرة» شبه أنثى ناضجة بوجه أكثر ثراء 
ونقاءء وقامة ممشوقةء وضغيرتين مرسلتين حتّى خباية 
الظهر. كادا يتلاقيان في نقطة واحدة تحت مظلة 
الغروب» تيادلا نظرة باسمة يالذكريات المشتركة عامرة 
بالمودّة وسرعاتن ما مس : 

أعلا. .. 

قفهمست في حياء: 

-أهلا... 

وأسرعت في مشيتها متعثّرة بالخطاء فواحة بالشباب 
المبكر. وتوقف تحت بيت ست رمّانة والمغيب يقتحمه 
بعمق فيتحوّل رويدًا إلى شبح . . . أراد الوقوف ليثوب 
إلى رشده ويستردٌ توازنه وتنعقد أواصره بما حوله من 
جديد... أدرك بوجدان جديد أنّه قضي عليه بأن 


عصر الب 555 
يحب بدرية إلى الأبد. وتبدّى له الحبٌ كالحياة تفسها 
في جاذبيّته واستبداده. وتخل عنه إحساسه العميق 
بالسيادة فشعر بأنّه وحيد. ولم يكن يحب المكث طويلا 
في بيت حمدون لاكتظاظه يأهله قسرعان ما غادراه 
معًا. مضيا نحو الكلوب المصريّ» وفي الطريق قال 
عرّت ليروح عن نفسه: 

- رأيت يدريّة وأنا ذاهب إليك ‏ 

فتمتم حمدون: 

كثيرًا ما آرأها, , . 

فاستسلم لدفعة داخخليّة قائلا: 

إن أحبّها. . . 

ققال حمدون ضاحكًا: 

مغلك تمامًا! 

فتساءل عرّت بانزعاج: 

تميّها أيضًا؟ 

- أكنت تتوقّع أن أكرهها؟ 

كلا طبعًا. . . ولكتى أعني بالحبٌ شيئًا آخر. 

فقال الآخر مبدوء : 

- ليس مِبْذا المعنى. 

أصدقني القول! 

- هتى عرفتي كاذيًا؟ 

ارتاح نوعًا ما ولكنّ قليه لم يعرف اليقين. وهو لم 
يرغب في شيء وعتنع عليه باستثناء عالم الينات. لكن 
اليوم غير الأمس . إِنّه يحلق ذقنه صباحًا بعد صباح. 
رما ليعجّل طلوع شعره. بَيّْد أنه لا يدري كيف يبلغ 
رسالة حيّه في حارته ذات القضبان العتيقة. إذا رفع 
رأسه ارتفعت معه مائة رأس متسائلة مستريبةء وما 
زال يرفل في غشاء الحياء والتقوى الذي نسجته يد أمّه 
بأصابعها الطويلة التاصعة. والسهو عذر ولكنّه لا يخلو 
من الحساب العسير وأين المفرّ من عين الله الساهرة؟! 

وقد صار من المتردّدين على المسرح بإغراء حمدون 
المتواصل. وبات حمدون يحلم بالتأليف ويحاوله سرًا فلا 
يُطلع عليه أحدًا إلا عرّت. وكم ود لو يغيّر يجرى 
حياته ولكنّه استمرٌ في التعليم بهدف الاستقرار قي 
وظيفة. عرّت يواصل التعليم بدافع الكبرياء وإرضاءً 
لأمه. 


عصر الحب 

ولم تغفل الأمٌّ عا يغل في داخله. . . 
أن يزلٌ» من أن يعصي الله جل جلاله» ورفضت أن 
برب من تحمل مسئوليتها أو أن تتركه وحذه ف 
مواجهة الشيطان. وتتشججم بالظلمة في الحديقة وهي 


أشفقت من 


تجالسه في أمسيّة من أماسيّ الربيع فتقول له: 
آن لي أن أعاملك كرجل. . . 
فضحك ضحكة مقتضية. أمّا هي ففكرت 
بشقيقتها أمّونة... أرادت أن تصالحها كثيرًا. . . 
أرسلت إليها آم سيّدة. .. زاربها بنفسها. أرجعتها إلى 
زياراتها السايقة ولكنّ أمّونة ظلّت متحفّظة . . . عزمت 
عين على أن تصالحها بطريقة عمليّة. . . قالت: 
عرّت... من أصول التقوى أن نصون أنفسنا 
بالزواج. . . 
أضاءت لفظة الزواج الخميلة فتبدّت بدرية منوؤرق 
وتمتم عرّت بدهشة: 
الزواج! 
- نعم. . . إِنّك رجل! 
لم أحصل بعد على البكالوريا. . . 
- إتّهم يتزوجون بلا شهادة. 
فتساءل عرّت ضاحمًا: 
- هل تستعيئين بأمْ سيّدة؟ 
بل عندنا العروس.ء إحسان بئنت خمالتاك, . . 
إحسان جميلةء تميل إلى الامتلاء أكثر ما ينبغي تا 
ينذر بآئّها ستكون في حكم خالته أمونَقء وهو لم يشعر 
نحوها بأيّ ميل -حقيقيٌ . قال بوضوح: 
اه 
فتساءلت باستياء : 
. البنت كاملة. . . 
- دتما ولكن لا حيلة لنا في ذلك. 
قسألته يبأسف: 
- ألا تعينني على استرضاء أحتي؟ 
- ليس عن هذا السييل ‏ 
هل تكره فكرة الزواج الآن؟ 
فقال بصراحة: 
الح أني لا أكرهها. . . 
فتساءلتك باحتيام : 


لماذا يا حضرة؟ . . 


هل عينك على عروس أخرى؟ 

العم. 

تحدث أمور من وراء ظهريء م لم تصارحني من 
ار ا 

بدرية المناويشي . . . 

أخذت لحظات فانداح الصمت ثم قالت بدبرة 


أسقة . .. 
ا 
لا؟1. . : ألا تعجبك؟ 
أمّها مزواجة . . 
إني أتحدّث عن البنت لا عن أمّها . 
البنت لأمّها! 
- كم غير معقول. . . 
لا خلاف عليه . 
- لا أصدّق ذلك! 
أمك لا تخطوع أبدًا. . 
فقال بشيء من الحدّة: 


- دعيني أجرّب حفي . . 


فقال بضيق : 

- لا أستطيع أن أستهين كذلك برغبتي. . . 

- إن شديدة الرغبة في تزويجك ولكيّي حريصة على 
سعادتك . 

فقال بقوة : 

- لن أتزوّج إلا بمحض رغبتي الخاصة. . 

فتأوهت قائلة: 

- هذا صوثت جديد يا عرّتء أنت طبعًا حر 
ولكئي غير راضية. . . 

انقبيض قلبه, لم يبن عليه إغضابهاء وهل يستطيع 
أن يخطو خطوة بغير رضاها؟ قال: 

- لولاك ما فككرت في الزواج الآن قط. . . 

لم تنبس. ثقل عليه صمتها. أذ يتعذّب من 
الداحل. قال بحسم : 

- لننس ما دار بيئنا من حديث. . 


لبث وحده في الحديقة بعد ذهابهاء شعر بأئها ما 
زالت قائمة في مكانبها. أحس غضيًا قاسيًا يجتاحه 
نحوها. كان أشبه بالكراهية. غير أمّبا كراهية عايرة. 
سرعان ما أخلت موقعها لأسر الحبّ وذلّه. لكنّه 
استطاع أن يراها بعين ناقدة كأتما استعارها من زفرات 
الصراصير. إنّْها تتحوّل إذا شاءت إلى صخرة صلدة. 
وينضب معين الرحمة من قليها. هذه المرأة العجيبة 
التي تؤاخي الفقراء وتصادق القطط وتناصب ابتها 
العداء. وكم خوفته من الشياطين وها هو أسمج 
شيطان يتجسّد قِ عتادها! 

+ د علد 

وقالت عين وهي تتنبّد في حزن بالغ إِنّْ الولد 
عنيد. عنيد مثل أبيه ومثل أمّه أيضًا. وصمّمت ألا 
تبيعه وهو جوهرة حياتها. هو أيضًا أحمق مثل أبيه. 
ولولا أنْ عم عبد الباقي أذعن ني النباية إلى مشيئتها 
لضاع مثل ذرّةَ غيارء أجل إِنْه يحب البنتء والبنت 
جميلة حقاء ولكن ما قيمة الحبٌ المترع بالضلال؟ 
والحبّ يحرّره الزواج وعند ذلك لا يجد بين يديه إِلَّا 
امرأة تحلم برجل آخخر. هكذا عاشت أمْها متنقلة من 
رجل إلى آخر. إن مسئولة عنه اليومء غدًا يستقل عقي 
ويرتكب حماقاته . 

واستدعت آم سيّدة وسألتها بجفاء: 

ماذا تعرفين عن عرّت ويدريّة؟ 

فذهلت المرأة وتساءلت بدورها: 

ماذا عن عزّت وبدرية؟ 

فهتفت بتحذير: 

إِيَاك والمكر. 

- معاد الله . 

ماذا تعرفين إذن؟ . . 

- أستغفر الله العظيم . 

لا يتحرّك قلب في حارتنا إلا وأنت معه في تبضه! 

فقالت بحرارة: 


0000 أمّ سيّدة وقالت بصوت الخقف ا + 
- يتحدّثون عن حبّء إتبم كا تعلمين يصنعون 
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- يتحدّثون عن حيّه لها؟ 

ا 

- وماذا يقولرن عتها؟ 

- لا شيءء أنت تعرفين أباها. . . 

وكيف يثبتون صدق رأيهم؟ 

كلام فارغ» لا يقوم على أساس» نظرة عايرة 

قد يقود ذلك إلى فضائح» أصدتيني يا أمّ سيّدة 
هل تقابلا ولو مرّة واحدة؟ 

- أستغقر الله. . . البنت تعيش في ظلُ أب صمارم . 

هل عرفت أمها؟ 

- طبعًا. 

ما رأيك نيها؟ 

ليس بالرأي الحسن. 

هل علمت با يشاع عن ابني؟ 

لا أستيعد ذلك . . , 

والأب؟ 

- مستحيل . 

هل حدّثئتك آم بدريّة ببذا الشأن؟ 

كلاء ولكتها طلبت مي البحث عن عسريس 
مناسب؛ وألحت إلى سى عرّت وعلاقتي الوثيقة 
يوالدته: يبلا كنت على علم برأيك فيها فقد اعتذرت 
يحبّة أن سي عرّت ما زال دون سن الزواج. 
واقترحت حمادة الآفتدي . . . 

وماذا كان رأيها؟ 

لم يملآ عينيها. . . 

فقالت عبين ساخرة : 

- طبعًاء ما دامت تحلم بالعلالي. .. 

ورمتها بنظرة قاسية أجلت عينئيها وقالت: 

- وأخفيت عب ذلك كله, . . 

فقالت بحرارة : 

- لم أشأ أن أغضبك بكلام يحيء من ناحية أمّ 
بدرية. . 


قهالت تحوها متجهمة وقالت: 
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- ولكئك لن تخفي عت كبيرة أو صغيرة تخصٌ هذا 
ال موضوع؟ 

فقالت وهي تتنفس بارتياح لأول مرّة: 

أعاهدك مع ذلك والله شهيد ... 

ولا غادرتها أمّ سيّدة أفرغت قلقها في بركة فراحت 
تبدهدها وتهمس لما: 

إن أتعدّبٍ يا بركة فادعي لي بالسلام . . . 


0 

مضى الحبٌ ينمو ويتضحّم مثل شجرة بلح. وكان 
يسل ممّه بالمسرح ولكنّه يغرق وقت فراغه في القصص 
البوليسيّة» وكلّما طالعه حمدون بوجهه القوي المشرق 
توس خيفة غامضة. وغبطه على تقدّمه وعيادته 
هدفه. وردّد عزّت حكاية حبّه كثيرًا فكان حمدون 
يشاركه همه بحرارة الصديق المحبّء قال له مرّة: 

- يخيل إل أن والدتك تسبيء الظنّ باللحبٌ. 

فقال عرّت: : 

- إمها تسيء الظَنٌ بأم البنت وهذا ظلم... 

- الحبٌ أيضًا متهم في حارتنا. . . 

- قصص الجرية أجمل من الواقع! 

- أجل أجمل من واقع بلادنا. 

وداح يتحلّاث عن الاستعباد. وكان يبتم بدّلك, 
ويتزايد اعتامه بتقدّمه في العمر. وم يخل حديثه من 
عبارات دمويّة. ولم تحرّك هذه الشئون قلب عدّت 
بجدّيّة مثل صاحبه ولكنّه قال: 

- بوسعنا أن نقاوم الاستعباد ولكن كيف نتصكف 
مع أمّ مثل أمّي ؟ 

فقال حمدون: 

- ومع ذلك فلا ينكر أحد جمال ابنة حالتك! 

فحتق عليه وئارت مخاوفه الغامضة من جديد. 

# ا 6د 

وحصلا على البكالوريا في عام واحد. وهئأته عين 
ووجهها يطفح بالبشر ولكتّه قال لما: 

لا.. . انتهى الحبٌ بيئنا! 

فلم تأخذ قوله مأخذ اد وقالت مازحة: 


أتدري ما عدد البنات اللاي محلمن بالزواج 
منك؟ 

- ولْكبِّي أريد واحدة فقط. 

ما تريدها إِلّا لأنبي لا أريدها. 

- بل كأنّك ما ترفضينها إلا لأنبي أريدها. . . 

أتحبّ أن أروي لك نوادر أمّها؟ 

- أمّها لا مني ألببّة. . . 

إِنَّا كامنة في أعباقها . . . 

هبي أنه زواج خائب فهل أعجز عن الطلاق؟ 

والخيية؟. . . أتظتها تمرٌ بلا عواقب؟ 

عاد عد عند 

في أثناء الصيف اختار عرزت أن يلتحق بمدرسة 
الحقوق. أمّا حمدون فعزم على أن يتوظف ليخقّف عن 
خالته من ناحية وهب بقيّة يومه للمسرح. وفي ذلك 
الوقت عرف أن عبد الحميد الكومي .خطب بدريّة وأنّ 
الفاتحة قد قُرئت. اقتلع الخبر قلبًا ورتما أكثر من 
جذورد. وتبدّت الحديقة لعيني عزّت صفراء تنفث ريا 
سامّة. أكان يعتمد على سحر الحبٌ الكامن وحده؟ 
هل تصور أنه سحر الحبٌ- قادر على حفظ حبيبته 
لحين قدرته على الخروج من سلبيّته؟ وهتف بآمّه ثقةٌ 
منه في قوتها غير المحدودة: 

- اصنعي شيا : 

فتساءلت بجزع : 

أتريد أن تخطف بننًا من رجلها؟ 

أنت الذي مكنيه من خطفها! 

فتمتمت بحنات : 

الخيرة فيها اخختار الله . 

ورماها بنظرة حزنت لها ومضى. ووجد حمدون 
جيّاشًا بالانفعال. وقال عرّت: 

- إفي أحترق وكان ينبغي أن أحرق. . . 

فتساءل حهدون: 

- هل انتهى الآمر؟ 

واصطحبه إلى والد بدرية. ورجاه أن يبقيها على 
ذمته حبّى يستقلٌ بنفسهء فقال الآأب: 

- لقد قرأنا الفاتحة. وكان بوسع والدتك أن تتكلّم 
لو توفرت لها الرغبة. . . 


فقال حمدون: 

هو الذي يرغب. .. 

فقال الرجل : 

- إن رجل مستقيم لا أتعامل بالحيل! 

ع 

عرف عرّت الوحدة وهو منغمس في حخضِمٌ الئناس. 
حزن حزن القوئّ عتدما يُغلب على أمره. . . أدرك أن 
جاهه زائف وأنّه يستمدٌ نوره من أمّه. إِنّه في الواقع 
حقير فقير عاجز. أعياه الغضب حسٌّ فقد الرشد. 
تفجّرت منه قَوَةِ حطمت رأس أمّهء إنْها قوّة شيرة 
تنهادى في رداء ملاكء قتلها سبع مرّات كل مرّة بأداة 
خاصة. وماتت حتف أنفها مرّات أخرء لو كان في قوة 
حمدون لغامر مغامرة فريدة مرحَبًا بالصعلكة. لكنّه 
أسير الحديقة والوسائد الناعمة وتلك القوّة الغامضة 
المجهولة. وَلْشْدّة ارتباطه بالحياة فقد الحياة الباهرة . | 
وف للأسر ليشدو أغاني العذاب. وستجلو بدريّة عن 
بجال أمله بعد أن أرست فيه طابعًا لا يبيد. وكُتب 
عليه أن ينتظر أملًّا لا يعود وأن يبحث عن كائن ليس 
له وجود. واللعنة على الكبرياء التي يلقّنها غرّ في مهد 
عبودية . 

علد عد 

وفي حومة النضال العقيم تلقّى من حمدون رسالة. 
ألم يجتمع به أمس وكل يوم!! 

عزيزي عزّت. . 

عليك أن تفهمني باسم صداقة العمر. إِنْها صداقة 
حقيقيّة متينة ونقيّة. إيّاك أن تسيء بي الظنْ. لقد 
وطنت الئفس على التضحية تحت شرط أن تفعل أنت 
شيئًا. لكك أعلنت عجزك وسلّمت بالواقع. عند 
ذاك قرّرت أنّه من حمّي أن أعمل. إن مثلك في 
الحب ولكي لا أتركها تذهب مع الكومفي. سنهرب 
معًا لتتزوج بعيدًا عن الأهل والخارة. معي مال قليل 
من ثمن الأرض ساعتمد عليه حي ألحق بالوظيفة. 
لن أتخلى عنها كما لن أتخل عن المسرح. وستبقى 
صداقتك معي وذكرياتها الجميلة. لا تسئ بي الظن 
وتقبل تحيّاتق . 

حمدون عمجرمة 
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قرأها مرّات قبل أن يسيطر على معانيها. وقتل 
حمدون مرّات ‏ أكثر من أمّه ‏ قبل أن يفهم موقفه . شد 
ما أخفى عنه حيّه. حمًا نه لممكل ماكر. لم يغفر له 
رغم أنه لم يتّهمه. ريما كان يسخر منه. ربما كانت من 
الأفضل أن يأخذها الكومي . اعتاد أن تنقُذ رغباته قيل 
أن يجهر بها فباذا جرى من وراء ظهره. غصت الدنيا 
بالمجرمين أمثال عين وحمدون وبدريّة. أصبح القتل لا 
يجدي. أفظع من ذلك أن تغرورق العينان بالدموع . 
أن تعمق صفرة الحديقة وتموت العصافير. أن يس بلا 
حبيبة ويلا صديق وبلا أم. 

وانتشرت حكاية الحرب في الحارة كالغبار في يوم 
عاصف. لفحته العاصفة باعتياره بطلها المهزوم. 
احترق والد بدريّة وأمّها وستّ رمّائة خالة حمدون. 
اشتعلت خصومات ‏ سججلت الشائعات للحادث 
حكاية قاضحة متكاملة . ظلّقت أمّ بدريّة في أثر شجار 

عند ود 

وكان يجلس في الخميلة في أصيل قائظ عندما رأى 
ظلّ أمّه يفرش الأرضض. أمامه بين الشوح والجدول. 
اقتريت وهي تقول: 

لم نتبادل كلمة مئذ أيّام إِنّه الجحيم. . . 

رأى وجهًا متهدّلًا وخامداء وقد حلّت نظرة خابية 
في مكان الألق البهيج. لم يعطف عليها وحوّل عينيه 
عنها. عمست وهي تجهلس: 

يجب أن تعرفني أكثر. .. 

فانتقم منها بالتّادي في الصمت فقالت: 

آن لي أن أعترف لك بأشياء. . 

في الصمت ارتفع نقيق الضفادع وزقزقة العصافير. 
واصلت الحديث: 

- اهتممت بمعرقة كلّ شيءء فكرت في الإذعان 
لمشيئتك» فنجاءتني معلومات غير متوقّعة. . . 

أنصت باهتام ولكنّه لم ينبس . 

كان ثمّة حبّ متبادل بيئها وبين حمدونء ذاك أمر 
الله ولا لوم على أحد. .. 

فهتف وهو لا يدري : 

كان مخدعني ! 
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أبدّاء إِنه قي أمينء لم يكن في موقف سعيد, لا 
أدري ماذا كان يدور في ذهنهء ولكنّه على أيّ حال لم 

وتنهّدت بعمق واستطردت : 

- اضطررت إلى الإصرار على الرفض ول أرَ خيرًا في 

قرّبت ووجهها المحزون منه حيّى لثمت جبيته. 
وقالت: 

- لا تستسلم للحزتء الحياة أقوى من كل ثشيءء 
سيجيئك السلوان بأسرع مما تقذرء وستجد من هي 
خير متها. . 

05000 تتقدّمها نحتحة فطّة. 
غادر المكان والمغيب يستفحل. وف الممرٌ التقى بسيّدة 
قادمة لتلحق بأمها. تصافحا. وفجأة اشتعل بلا تمهيد 
ولا مقدّمات. وبلا سيب في الظاهر. أخل عا اجتاحه . 
فم يترك يدها. مضى إلى 00 جاذًا يدها معه. 
أذعنت بلا مقاومة تذكر متشجّعة بالظلمة. لم ينبس 
بكلمةء ضمّها إليى اي و أخرس. أطاع قدرًا 
جاعًا وغامضًا وبلا أدى تفكير في العواقب وكأنه يعبث 
في الظلام وحده بلا شريك. وتفتَّى في الوحدة المطلقة 
إذعان ذليل ورغبة دفينة وذكرى أسرة. وحفرت في 
لوحة الئيل السوداء نقوش لا تمحى. . 
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لم يعد الحب هو المحتلٌ الوحيد للمكان. زاحمه قدر 
جديد هو الخوف. وتناسى الحبٌ أحيانًا ليرامق الشبح 
الجديد. وهو شبح ثابت لا يتزتحزح ولا يبن بمرور 
الزمن. ومن الأخطاء خطأ لا بي يطارد ويطالب 
بحل . وسيّدة في ذاتها لا شيء ولكتّها بسبب الخطأ 
صارت كل شيء. إِنها الآن تستكنّ في ركن من 
الوجودء ضئيلة لا ترى غائصة في ضعفها ولكنّ صوتها 
يدؤي مثل صرار الليل. لقد مات أبوها من دهرى» 
أخوها الأكير في السجن والأصغر مهاجر. أمّها ربيبة 
نعمة أمّه ولكنٌ الخطأ قرّض بناءً وأقام محله بناءٌ 

ما العمل؟ ها اعتادت أعياقه أن تقتر. 
حلولًا ولكتها دأيت على القتل. ونظرة سيّدة التي ترمقه 


حجديدًا َ 


بها عند اللقاء العابر راسخة في خياله. مفعمة 
بالدلالات المشتركة» ذليلة وجلة يائسة تؤكّد له أن ما 
كان لا يمكن أن يمضي كأن لم يكن. إتّها حزنه الخفى 
حين يتجسّد. وأحيانًا تند عنها إشارة خفية محكي 
مأساة متكاملة: استغائة حارّة صامتةء» تستوهب 
إحسانًا أو رحمة كآحر انتفاضة للضفدع قبل أن تسلم 
الروح . ما العمل؟ وتذكّر وهو كاره حمدون. لاذا؟ 
ربا لثرئرته الملححّة عن الأقوياء والضعفاء. لآرائه التي 
يريد أن يصلح بها الكون. 

وكان يقرأ فصلا في رواية بوليسيّة عندما خيّل إليه 
أن صوت أنّه يحتدم في الحديقة. نظر من نافذته فرأى 
المرأتين - أمّه وم سيّدة ‏ تسترسلان في حديث ما. 
داخلته كآبة مئل جو المغيب المخيّم. سيحدث ذات 
يوم أمر ما. إِنّه يتوقعه كا يتوقم مريض الفم ضربان 
ضر سه . 

د د 25 

وسمع خطوات أمّه قادمة فلعن محاوفه ومرق من 
الخوف إلى التحذّي. جلست على ديوان يتوسشط 
الحجرة بوجه شاحب. 
بحركة عصبيّة فوردت ذهنه فكرة غريبة بِأنّ معجزة أمّه 
ستتحطظم على يديه. وقالت عين بصوت متهدّج: 

ماذا ينقص هذا البيت؟ 

وتريّثت قليلا ثم أجابت نفسها: 

- يتلى فيه القرآنء يعبقه البخورء ترعاه الحسنات 
والنوايا الطيّبةء فكيف يندس الشيطان في أركانه؟ ! 

آه. .. لقد وقعت الواقعة. .. وعليه أن يتظاهر 
بمواصلة القراءة . 

وتساءلت عين بأسَّى 


أرعشت بيدها مروحة عاجية 


فتساعءل ببلاهة : 

- ماذا؟ 

أغلق الكتاب ونظر إلى تماويل السبجادة الفارسيّة في 
استسلام . 

ما هذا الذي كاشفتنى به 3 سيّدة؟ 

فشحب وجهه ولم ينبس . تأوؤهت قائلة: 


لم أعذّبك؟... لا معنى للتأنيب بعد فوات 
الوقت. . 

رأى بوضوح - رئما لأول مرّة ‏ مبخرة فضّيّة محمولة 
يساقين من النحاس تستقرٌ أسفل ستارة أرجوانية . 

اسمع يا بيّء لست أول شخص يعبث به 
الشيطان» وما بهم حقًا هو تصرّفتا بإزاء ما نرتكب من 
أخطاء. . . 

وتبّدت بصوت مسموع وقالت: 

نحن أغنياء ولكن لا قيمة لذلك» وإنما قيمة 
الإنسان تتحدّد في علاقته بربّه» غير أثّنا تحاسشب على 
قدر قوّتنا. . . 

وجد نفسه ينزلق في طريق وحيد مسدود. 

واستطردت عين: 

قد نخطع ولكن لا يجوز أن تظلمء علينا أن 
نصلح خطأناء وكلّما جاء الإصلاح على غير هوانا 
اقترينا أكثر من عفو ربنا. . . 

ورفعت رأسها كأمًا ترنو إلى القنديل وقالت بحزم: 

- ستتزوج من سيّدة في أقرب فرصة. . . 

كم همضت وهي تقول: 

- إِنّه قرار لا يقيل المناقشة. وما يشهد لك بالطيبة 
أن ترب يه .. 

عد عي عند 

وتلاحقت الأحداث كأنًا تقع لشخص آخحر... 
وذاع الخير في الخحارة فأحدث دهشة عامّة» كيها صعق 
بيوت العرائس المرشّحات مان وأصلهنّ لمثل هذا 
العريس الفريد. وكيف ترفض الست عين بدريّة 
المناويشي لتقيل سيّدة بنته آم سيّدة الخاطبة؟ أيرجع 
السرّ إلى مهارة أمّ سيّدة؟ أيجد تفسيره في شذوذ طرأ 
على ذوق عزّت؟ وكالعادة تمطى التأويل السيّئْ لينقث 
ظنونه قاصاب الحقيقة هذه المرة بمحض الصدفة. 
هكذا تزوج عرّت وهو في الشامنة عشرة من عمره 
زواجًا مناقضًا لذوقه وميوله. وهكذا انتقلت سيّدة إلى 
أجمل دار ني الحارة لتحتل أرفع مكان فيها. هُكذا 
صارت م سيّدة حماة الوجيه الآوّل. وثارت أمونة ثورة 
حاقدة فقطعت علاقتها بشقيقتها إلى الأبد. واستسلم 
عرّت في الواقع كا يستسلم إلى قدر لا مفرٌ منه. أجل 


عصر الحب هلا؟ 

م يعتده قضاء تهائيء ولكن حلا ضروربًا مؤفنًا حت 
يتخلّص منه في الوقت المناسب. وتضاعفت أشجاته 
على حبّه الضائع قاعيبر المحنة كلها جزاءٌ عادلًا 
يستحقه لضعفه وتردّده. ومن أوّل لحظة أدركت سيّدة 
أنها لا نمحظى بحبٌ زوجها ولا حبّى برضاه. وآأمْها 
تتجرّع حياة باردةء حيوانيّة مجردة, لا عطف فيها ولا 
احترام . وبدافع من غريرة الدقاع عن النفس انطوته 
تحت جناح عينء فوهبتها من قلب محروم جريح كامل 
الولاء والوقاء. وأوصتها أمّها بالصير والتزام الأدب. 
قالت لما: 

- لك رب فليكن اعتيادك عليه وحده .. . 

فقالت لما الفتاة : 

أفضل أت أرجع إلى بتي . . . 

فقالت المرأة بإصرار: 

- لا تفرّطي في النعمة. واعلمي أن الرجال لا 
يثبتون على حال» وما الحياة الزوجيّة إِلّا معركة. , . 

وفي ذلك الجوٌ الشحيح بأيّ عذوبة حملت سيّدة 
ثمّ أنجبت «سميرة. أصبحت أنّاء أصبح عرّت أبّاء 
أصبحت عين جدّة فحيّى في أسوأ الظروف استطاعت 
أن تغيّر أيعاد كوتها الصغيرء وأن تفججر فيه من يتابيع 
العواطف الجديدة ما لا عهد له به. محرّك قلب عزرّت . 
جاءه حبٌ جديد ليزاحم حبّه القديم الذي اعتاد آلمه 
حبّى ألفه. أمّا عين فجنئّت بالوليد وعشقتهء» وطمح 
قلب سيّدة الكسير إلى حياة أفضل. 

وخحاب عرّت في دراسته القانونيّة. لا الحمة وجد 
ولا الحياس». فانقطع عن المارسة بعد عامين من 
التحاقه ببا. وضاق بحياة بلا حبٌ ولا صداقة فعزم 
على التوظف . أراد أن يظفر يقدر من الاستقلال» وأن 
يملأ فراغه, وأن يرب الحياة الرسميّة التي تفتن 
الكثيرين . 

والتحق يوظيفة يوزارة المعارف. وسرعان ما تشب 
التنافر بينه وبين الوظيفة ومناخها العدوان. ونصحته 
أمه بأن يدعو موظفي إدارته إلى وليمة في الدار تعزيرًا 
لمركزه ودفعًا لمكر الماكرين. ومفى عليه شهر في 
العمل. ولدى عودته سآلته أمّه: 

ألم تحدّد يومًا للوليمة؟ 


ذف عصر الحبي 


فأجايها ببدوء : 

قامت معركة بيتي وبين رثيسي . 
قحدجته باهتمام فقال: 

قدّمثت استقالتي . 5 

وأغرق في الضحك . 


يقول الراوي : 

ويمر عام في أعقاب عام. يغوص حبّه القديم في 
غلاف من السكينة والفتور. وتظلّ علاقته بسيّدة باردة 
في مشاعرهلء خشنة في معاملاتهاء لا تند عته كلمة 
طيّية. ولا يتردّد عن الإساءة إليها لأقلّ هفوة. وأحيانًا 
يلا سبب» وكان يمضى بسمير بعيذًا عنها ليمارس حرّيته 
في ملاعيته وتقبيله. سيق بحياته بعد غياب بدرية 
وحمدونء ولم تكفب القصص البوليسيّة لملء الفراغ. 
فانزلق إلى غرزة يسلٍ بباهمّه. ومن ثم ترف أين 
يقضي ليلته حيّى مطلع الفجر. وأن يبرب بالئوم حتّى 
الظهيرة. وتابعت عين نظام حياته الجديد بقلق. 
وكانت تقول له: 

- نحن الذين تنصنع سعادتنا بأيديئا. 

وحنق عليها لسعادتها الدائمة. إِنبا عضي كالتئحلة 
تممّ رحيق الإحسان والحبٌ. تتوغّل في الحلقة السابعة 
يحصانة تامئة ضدٌّ أعراض الشيخوخةء تتجؤل بل 
انقطاعء تحظى بالنشاط والرشاقة والفرحة المتألقة. 
وكأنما تقصد تعذيبه وهي تقول: 

ايا بي تعامل مع زوجك بالرحمةء إنْها امرأة نادرة 
المغال في صيرها وأدبها. . . 

لقد ساءه أن تثبت له براءتها في موقفها من يدريّة 
إنّه هم إلى إدانتها. ويذكر لها موقفها المتعنت من حبّه 
قبل أن تعرف ما بين بدريّة وحمدون من حبٌ. إِنَها 
مدانة على أيّ حال. وهو ممرّق بين حيّها وكراهيتهاء 
يحلم أحيانًا بموما. ولكن كيف يمكن أن تموت هذه 
المرأة البارعة؟ سوف يسبقها إلى القبر. سيعيش في 
أسرها عمره كله. إِنَّا تستمدٌ من المجهول قرّة خارقة . 
ولكن هل يتحمّل الحياة بغير شعوره الباطنيّ بوجودها 
في مكان ما في الدار أو الحارة؟ ! 


وتكرّر حتّه على معاملة سيّدة بالحسنى فيتساءل ما 
الذي جعله يبقي عليها طيلة الأعوام الماضية؟ 

الحقّ أنه لا يحبّها ولا يريدها. من أجل سمير؟ أم 
أنه الضعف الأبديّ الذي يمنعه من العمل؟ وقال 
لعين ردًا على توسّلاتها: 

آن لي أن أطلّقها. . . 

فبسطت يدبها نحو الساء متمتمة : 

- الهم جتّبه قسوة الحيوان. . . 

- إنِي لا أحيّها. . . 

الرحمة أولى يمن لا تحبٌ. 

المسألة أنك سعيدة أمّا أنا فرجل تعيس. . . 

فقبضت على يده بشِدّة وتوسّلت قائلة: 

- لا تفكر ني الطلاقء حقّ لو رأيت أن تتزوّج من 
أخرى. . . 
ما معنى أن يجيء بامرأة أخرى بلا حبٌ؟ 

عين امرأة سعيدق. والسعداء لا يرون الحقيقة. 

إنبا تبعثر الثروة والعمر يمضى . . . قال لما: 

نك تنفقين بلا حساب. 

الحمد لله . 

- ولكنّه مالي أيضًا! 

- حدٌ علمي أنّه مال الله سبحانه وتعالى . 

فتساءل ضاحكًا: 

- ألم تسمعي عن أبناء يقتلون أمّهاتهم؟ 

فأجايته ضاحكة أيضّاء 

ع.ولكي أعلم أنّك تميّيء وأنّك ستملا قبري 
بدموعك فيسبح فوقها جثاني. . . 

عد عد 

وانتهزت سيّدة فرصة هدوء يمرّ بلا نقار فقالت له : 

- إن ما ينقصك حمًّا هو العمل. . . 

فتساءل بسخرية: 

- أعمل خاطبة؟ 

فتجاهلت غمزته وقالت: 

- آنشئّ عملا مناسبّاء لن تضْنّ عليك والدتك 
برأس المال. 

غزته الفكرة. كره أن تجيئه من سيّدة ولكئّها غزته . 
تتم بسخرية: 


عجيب أن تخرج منك فكرة طيبة . 

قالت وهي ة, 

جرب وربنا معك . 

نه في حاجة إلى العمل والاستقلال» ولكن من أين 
يجي ء بالخبرة؟ أين اللعين حمدون؟ لم يحسن في 
حياته سوى قراءة قصص الجريمة وتدخين الكيف في 
لغرزة. ها هو حلم جديد يبزغ في حياته القاحلة. . 
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لم يعقب اقتراح سيّدة فعل. حلم بالمشروع وبرم 
أكثر بالحياة. لم يجد في الحياة جديدًا سوى أنه اعتاد 
عادة جديدة هي الإكثار من الطعام بتأثير من الكيف 
ومعالجة للضجر. ولأوّل مرّة يفقد رشاقته ويميل قليلًا 
إلى البدانة. في ذلك الوقت نسي حيّه القديم أو كاد 
وانطبع بطابع بلادة غاشية. حقّ العبادات مارسها بلا 
شعور ويلا حماس. ول يجد أمامه إلا سيدة فحمّلها 
مسئوليّة تدهوره. وتمرّدت الفتاة فجأة على وضعها 
فهرعت إلى عين وهي متلثّرة بعباءة وراء الثافةة 
تشاهد من وراء الزجاج مهرًا ينمل فوق الحديقة 
فيغسل الأوراق وعلاً القنوات» بثتها شكاتها وقالت 
وهي تجهش في اليكاء : 

- يجب أن أرجم إلى أمي . . . 

فلم تستردٌ عينيها من الماء والشجر ممتضّة ثورتها 
مبدوء شامل» ثم تساءلت: 

ألك م غيري؟ 

فهمست بأمى : 

أنت أمَّ الجميع ولكتني معدّبة. . 

وتساءلت عين وهي تلتفت نحوها بحنان : 

أما زلت على جهلك بالرجال؟ 

ثم وهي تقرصها بعطف في خذها: 

- إتّهم يحتاجون إلى تربية متواصلة تمتدّ من المهد إلى 
اللحدء وهذه هي مهقتنا. . . 

وهمّت الأخحرى بالكلام فاسكبعها بإشارة وواصلت: 

المرأة التي عهجر بيتها جاهلة لا تستحق نعمة 
الأمومة» ماذا غيّرك بعد أن آمنتٌ بأنك أعقل السنّات 


طرّاء 


عصر الب ا 


حبّى متى أتحمل الإهانة؟ ! 

- إِنّه بهينني بأفعاله أكثر مما يبينك بأقواله فهل 
أهجره بدوري؟ 

- ولكن. . . 

فقاطعتها: 

حذارٍ أن تعرّضي الأمير الصغير للمتاعب. 

عاد عيد علد 

وكان يسترق النظر إلى الفتيات اللاي حلمن ذات 
يوم بالزواج منه. إِِنْ يرحن ويغدين في الحارة 
محصّنات بالزواج والاستقامة. أيّ واحدة هنين تفضل 
سيّدة حهالا. وأئ واحدة كانت خليقة بأن تخلق الحبٌ 
خلقًا إذا لم يتور في البداية. وكان يعاشرهنٌ ني الخيال 
وقد وهنت روادعه بوهن عباداته. ومن بِيتبنٌ داعتدال» 
عرفت بشيء من المرح فتشجّع ذات مرّة إلى توجيه نحية 
هامسة إليهاء لكنّه قويل بتجهّم خشن. وكان للخطأ 
عواقيه ففاجأه الشيخ سلام الدروي تاظر المدرسة 
الأوّليّة بالانقتضاض عليه في الغرزة. وعلل مرأى من 
الجالسين بصق على وجهه وهو يصيح به: 

- يا نذل. . . يا جيان. . . 

وتفئّت الفضيحة وعٌّرفت تفاصيلها. اعتذر قوم 
بأئْها لم تكن إلا تميّة بريئة ندّت عنه ببراءة وني حال 
من السهوء واستدكرتها الأغلبيّة ولكتّها لم تنشب عنه 
حسن الثيّة. وتشابك الشيخ والفى حيّى خلّص 
الآخرون بينبها. ورجع عرّت إلى داره بشفة متوزمة . 

عاد عد اع 

لآل مرّة ينصبٌ لوم على شيء ينتمي إلى الست 
عين. وتوارت سيّدة عن الأعين لتبكي وحدها. أما 
عين فوقفت أمام عزّْت وقفة عسكرية وقالت: 

أصدقنى هل عبث بك الشيطان؟ 

فقال شرارة كاذية : 

كلا. .. وأقسم لك على ذُلك. . . 

فقالت وهي تتتبد يارتياح : 

علق أصدّقك. . . ولكتّك أخطات. . 

واستدعت الشيخ الدروي فأكرمته غاية الاإكرام 
وأّدت له براءة اينها. واستبقته للغداء فصالحت بينه 
وبين عزّْتء وم يسكن خاطرها حي اطمانّت إلى أن 


8 عصر الب 
سحاية الكدر قد تلاشت مامًا. 
ع ع علد 
لكنّها لم تتلاشش من ساء عرّتء هو وحده يعلم 
بكذبه ونفاقه وجبنه. ويشعر بأنّ عباداته خسرت 
روحها الصافية فلم يبق منبا إِلّا وخمز خف ينفث 
الأبىء وأذعن أكثر لمغريات الطعام الدسم وراح يحلم 
بالمشروع المقترح. ويحلم أيضًا بالهجرة من الحارة التي 
ومنه علمت عين برغبته في إنشاء مشروع تجارئ 
فرخبت بالفكرة وقالت: 
طالما فكرتٌ في ذلك ولكبّي انتظرت حتّى يجيء 
التفكير من ناحيتك! 
يُسّرّ بترحيبها وتوجّس خيفة غامضة أمّا عين 
فواصلت تقول: 
لا خبرة لك ولكن لا شيء يدعو لليأس» الناس 
حولتا يعملون في الخشب والدقيق والبنَ والخيشء 
دعني أدخلك شريكًا لأحدهم حبّى تعرف سر المهلةء 
ولك بعد ذلك أن تستمرٌ معه أو أن تستقلٌ بعمل تماثل 
في مكان آخر... 
وجد نفسه عل ياب تغيير حاسم سيقلب نظام 
حياته رأسًا على عقب فأجفل. هل يتحرّر من النظام 
الراهن بسهولة؟ إِنّه يسهر الليل في الغرزةء وينام 
حي الظهيرة» ويتسل بقصص الجريمةء فهل يتخل 
عن ذلك كله دفعة واحدة؟! 
قال: 
- عظيم. . . سيحدث ذلك دون ريب. 
وألكت عليه الرغبة في هجر الحارةء وجعل يردّد 
رغيته على مسمع من سيّدة. وانقبض قلب الفتاةء إنّها 
تعلم يقيئًا أن حياتها الزوجيّة تدين ببقائها حي الآن 
لعينء وأنّه لا يتجاوز الحدّ في الإساءة إليها حذرًا من 
إغضاب أمّهء ولكن أي مصير تلقى إذا انفرد بها في 
مكان بعيد؟! 
ذلك وشت بأفكاره إلى عين ورجتها أن تخفي 
وشايتها. وتساءلت عين آسفة : 
- أين يجد مثل دارنا؟ ولكنّه كره الخارة! 


.. ولكن 


وفكرت لأوّل مرّة في إدخال تجديدات حديثة على 
هندسة دارها العريقة. وأنفقت بسخاء لتوصل إليها 
الماء والمجاري والكهرباء حبَّى عجب عزّْت من قرارها 
المفاجىع . . . وتساءلت ضاحكة : 

لم لا؟. . . الدنيا تتخيّره وثمّة تجديدات تنفع ولا 
ثم سألته بعد حين قليل: 

هل يروقك الأثاث الحديث؟ 

فتساءل بفتور: 

ما أهمّيّة ذلك؟ 

أنت شابٌء وللشباب ميولهء ممكن أن تبىء 
بقطع حديئة لتحتلٌ مكانها بين الأثاث القديمء وشكن 
أن نجعل التجديد في حجرتك شاملاء لم لا؟ ماذا 
يعجبك؟ ! 

فرفع منكبيه ولم ينبسء وداخله شك في أن سيّدة 
وشت بدء وسألما حال الفراده مها: 

هل أطلعتها على رغبتي في الذهاب؟ 

فأنكرت بشِدّة ولكنّه قال يازدراء : 

- قامة واشية مثل أمّك. . . 

وعلمت عين بالشجار فواجهته بالصراحة التي 
تحها. قالت له: 1 

لا تعزّب آم سمير أكثر من ذلك. هذه دارك وقد 
-جدّدتها إكرامًا لك. إذا كانت لك رغبة في حياة 
مستقلّة بعيدًا عن حارتك فلن أعترض رغبتك. لك 
الحرّية الكاملة فافعل ما تشاء . 

هكذا وجد نفسه مع حرَّيّته ‏ مرّة أخرى- بلا 

ثق. وسرعان ما فترت هنته وتمرّك تردّده . 

كالعادة توقف فوق العتبة. ترى من أين يزحف 
عليه هذا الشلل؟! أهي حياته الخاصّة التي تحوّلت 
إلى بلادة ناعسة؟ هل يوجد في عين سر فرع ما زال 
0 ٍِ 


١١ 
وطالعته عين ذات صباح بعينين عمرّتين من أثر‎ 
البكاء فانزعج جدًا. لا يذكر أنّه رآها تبكي من قبل.‎ 
سأها عمًا بها بقلب منقبض يتوقع شرًا فهمست بصوت‎ 


حزين: 

بركة . . . تعيش أنت! 

فا تمالك أن ابتسم وهو يشعر بالنجاة وتمتم: 

القطط تملأ الدار» البقيّة في حياتك , . . 

لكنّ بركة هي الأصلء» كان قلبها عامرًا بالحبٌ 
وحسن الإدراك» ول يكن ثقّة مفرّ فقد انحهى 
الأجل. . 

كان قد ألف هُنه الدروشة» وسلّم بحقيقة المناجاة 
المتبادلة بين أمّه والقططء وربط بين ذلك ويين حيويّتها 
التي لم تنقص منها سبعون عامًا شيئًا. كذلك ألف 
معاشرة سيّدة الراكدةء بل لقد تألم لإجهاضها مرّتين 
بلا سبب ظاهرء وقد خفق قليه عندما قالت له أمه 
ذات يوم : 

أن لنا أن نرسل سمير إلى الشيخ العزيزي! 

حا بلغ سمير السادسة؛ وضحت الآن ملامح عين 
في وجهه. الزمن يتقدّم وقد بلغ هو الخامسة والعشرين 
من عمرهء لم يحدث شبيء هام في أثناء ذذلك... بل 
حدث تغيّر حقيّ لم همس به لأحد. 

تخي عجبّ له وانزعج . إِنّه الفتور الذي يسري في 
شعوره الديئ. لا علاقة بذلك باحد من جلساء 
الغرزة فهم مؤمتون. ولا شأن لقصصص الجبريمة في 
ذلك, ولا دخل للتفكير في الموضوع كله فهو لا يفكّرء 
ما هو إلا فتور في الشعور أحمد الحياس واليقين فتهاوت 
أركان المعبد. كنتٌ عن الصلاة والصيام ولكنّه احتفظ 
بسر ذلك لنفسه قلم يفطن إليه أحد. وخوت الدنيا وم 
يكن في وسعه أن يتعشهاء دنيا الفرالغ والأكاذيب. 

ولاحظ رمضان الزيني - عميد الغرزة ‏ كابته ذات 
ليله فقال له: 

وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها. . . 

فايتسم متسائلًا فقال الرجل: 

جاه ومال وشباب» ماذا تريد أكثر من ذُلك؟! 

صدق الرجل», حي لو تبادى إليه ميرائه فأيّ شيء 
يفعل أكثر ما يفعل الآن؟ 

عد عو 

والغرزة تقع في مكان فريد على الحدّ الفاصل بين 

التاريخ والعصر. في حجرة مراقبة بالحصن العتيق 


عصر لحب ؤنا؟ 
القائم فوق القبو. في زمن مفى كان القبو هو الياب 
الشالي للقاهرة وكان الحصن فوقه هو مركز الأمن 
والدفاع. اليوم الخصن أثر من الآثارء والقبو تمرّ عبور 
ومنامة للمتسولين. ورمضان الزيني هو الذي اتعتار 
حجرة المراقبة مكانًا لغرزته. ليست هي بالواسعة ولا 
بالضيّقةء وتتوفر لحا التهوية من نافذة كان يطلق منها 
الرماة نبالهم . وجعل من خخفير الآثار خعادمًا للجلسة. 
عمسئ التوزة ويدور بهاء ويشارك في التدخين والعشاء. 

واحتفل عرّت بدخول سمير الكتّاب فأهدى الجلسة 
خروقًا مشويًا وصينيّة بسبوسة. وكانت ليلة لا تُتسبىء 
لا للمناسية السعيدة وحدهاء ولكن لخير جديد جاء به 
رمضان الزيني. قال: 

- رأيت أمس ما لا عين رأت.. . . 

فتطلّعت إليه الأعين التاعسة فقال: 

مرٌ بالدرب الأحمر سيرك اللاوندي فذهيت إليه. 
بدأ العرض بالتمثيل. رأيت الممئّلة والممثّل. من هما 
فيي| تظٌون؟ 

قال له صوت مازْحًا: 

أمك وأبوك. . . 

ولكنّه استمرٌ دون مبالاة: 

- بدرية المناويئي وحمدون عجرمة! 

وتصايح القوم : 

غير معقول. .. 

أمّا عزّت فقد اندلق فوق رأسه جردل ماء مثلج . 
فتح عينيه نصف المغمضتين فرأى المافضي متجسّدًا 
متسربلا بالاتفعالات العنيفة. 

وقال رمضان مسرورًا يما أثار من أهتتام : 

بلحمها ودمههما. 

يا للقضيحة!.. ‏ 

وقال رمضات: 

ما يبدا با هرب ينتهي في السيرك . . . 

وتعاقبت التعليقات كالسمومء ورجع الماضي إلى 
عرّت كأما لم يغادره دقيقة واحدة لا سبع سنوات كاملة 
أو تزيدء ورغنًا عنه تتم : 

يا لحا من غباية! 

قال رمضاث: 


صفمت على إحراجه فقابلته . . . 
لا شك أنّه انزوى؟ 
أيدًا. . . ضحك... رحب بي. إنّه الاستهتار 

وسأله عرّت: 

ألا ؤال السيرك يعمل بالدرب الأجر؟ 

كلا. . . ولكنّ حمدون وعد بزيارتنا هنا. . . 

٠.٠. . مستحيل‎ 

سترون بأنفسكم بعد قليل. .. 

حقيقة إنّه لقارج. . . 

واضطرب عرّتء. أيرى حهًا حمدون يعد قليل؟ 
ماذا يِيم؟ لقد اندثر الماضي ومات الحبٌ كما ماتت 
الصداقة» ولْكنّ وثوب الماضي على الحاضر فجأة لا يمر 
دون قلقلة. وتخيّل للقاء صورًا عديدة ولكن ما حدث 
فعلّا كان مختلقًا عا تميّل. فنا إن رآه ينظر إليه من 
تحت حاجبيه البارزين بابتسامة مشرقة فاتحَا ذراعيه 
حٌ لبى دعوته فتعانقا بحرارة» وهمص حمدون في 
أذنه : 

ما جكت إلا من أجلك عندما عرفت أنّك من 
أركان الحلسة., . . 

وسرعان ما شارك في التدحين بتلقائية وبلا حرج. 
لم يجد أحد الشجاعة للحملة عليه غير أن رمضان 
قال: 

ما تصوّرت أن أجدك في سيرك. . . 

فقال ضاحكا: 

- عملّنا مقصور على المسرحيّة وهي من تأليفي . . . 

- ولكتّك كنت موكلقًا,  .‏ 

- وما زلت» المسرح هواية ليس إلا. . . 

ولكن. . . 

ولم يكمل رمضان فضحك حمدون وقال: 

- ولكنّ زوجتي. أليس كذلك؟. . . إنها فنانة 
مثليء لا جدوى من محاولة إقناع حارتنا بذلك. ولكتنا 
أسرة شريفة كسائر الآسر الشريفة! 

لم تتكلّم إِلَا قرقرة الجوزة. . . ثم التفت نحو عرّت 
وقال: 

يسعدني أن أشارك في الاحتفال بدحول ابنك 


الكبّاب , 

- وأنت كم ولذًا لك؟ 

أنجبت واحدًا لم يعمّر أكثر من عام ولا شيء بعد 
ذلك واطتمد لله... 

فسأله رمضان: 

ألا تودٌ أن تعقب ذرَيّة؟ 

نْبا معطّلة لنشاطنا الفيّ! 

وقرقرت الكوزة وحدها مرّة أخترى. 

د د 

غادرا الغرزة معًا. دعاه إلى داره وهي تغط ف 
النوم . جلسا في الحديقة رغم ميل الخثريف إلى البرودة 
في وقت الفجر. تبادلا عراطف صادقة دون أن يشير 
أحدهما إلى الماضي بكلمة. شعر عزّْت بانتعاش روحيّ 
جديد. قيض على الصداقة صافية بعد أن تلاشت 
الذكريات الأليمة» عادا كا كانا بلا حبّ خائب يفرّق 
بينبا. إِنها لمعجزة تروى. وراح حمدون محدّثه عن 
جر بته : 

- ما زلت موظّفًا ولكنّ كفاحي في سبيل الفنّ م 
يضعف لحظةء واكتشفت أيضًا موهبة بدريّةء ولكن 
كيف نشقٌ طريقنا في الصخر؟ لقد رفضتتي المسارح 
كمؤلف كما رفضت زوجي كممئّلةء لم أيأس. عرفت 
صاحب سيرك اللاوندي»: اقترحت عليه أن نعرض 
مسرحيّة من فصل واحد بدلا من التهريج الممجوجء لم 
نطالب بأجر فقبل التجربة» وقد نجحنا وانبسط 
الجمهور أضعافًا مضاعفة. 

فقال عرّت: 

- ولكتّه سيرك! 

- أجل» خير من لا شيء حيّ تلين إرادة 
المستقيل . . 

وبدافع من الكبرياء أخبره عن مشروعه التجاري 
الذي يفكّر فيه فقال حمدون: 

- لا مفرٌ من ذُلك وإلَا فيا معنى الحياة؟! 

- إذن فحياتك الآن لا معبى؟ 

- إثّها مفعمة بالنشاط. . . ومن يدري فقد أكوّن 
فرقة ذات يوم . . . 


وهل تستطيع أن تصمد أمام المسارح الكبيرة؟ 


أعني فرقة صغيرة تعمل في روض الفرج صيقّاء 
وإن وجدنا تشجيعًا عملئا في الكلوب المصريّ شتاءً, 
هذا ما أطمح إليه. . . 

دار رأس عرّت» دهمته خواطر غريبة مباغتة. غزاه 
إلهام بعث النشاط في قلبه وإرادته. لم يشعر من قبل 
بمثل ما شعر به وقتذاك من قدرة على الخلق والعمل 
والاقتحام. ولكي يتبت لنفسه أنه موجود لا حالم قال: 

حدّئي يا حمدون عن التكاليف المطلوبة . 

فقال الشابٌ باهتيام : 

- أجرة المسرح والممثّلِين والملابس والديكورات. 
ليس بالميلغ الخيالي ولكن يحسن ألا يقلّ عن خمسائة 
جنيه ؟ 

فتفكر عزّت قليلا ثم تساءل: 

هل يضمن النجاح؟ 

أعتقد ذلك خاصّة إذا أدرنا اليوفيه لحساينا . 

وساد صمت مليء بالانفعاللات والأمل والدواقع 
العميقة. أخيرًا تتم عرّت: 

دعني أفكر يا حمدون قليلا. . . 


١ ؟‎ 

م يكن في حاجة حمًا للتفكير (كما يقول الراوي) إذ 

اجتاحته دفعة حيويّة شديدة الانطلاق والقوة خلقت 
منه إنسانًا جديدًا محنونًا بالحركةء دعاه داع عميق 
للتشاط والغورة على البلادة حتّى أنكر تفسه. واعتير 
الأمر لهوًا مقدّسًا ولعبًا سارًا تتحقّق به الذات على نحو 
ببيج. وم يغب عن تقديره أن المشروع الجديد يجب 
ان يطوى في طي الكتتان. فلا هو نما يمكن التفاهم 
عليه صراحة مع عين» ولا هو من الأعيال التي تعترف 
ها حارته أو تحترمهاء وسوف تلوكه الألسنة إذا 
اتكشف السر وتجود عليه بأشتع الصفات. ول يثبط 
ذلك من همتهء بل لعلّه ضاعف من حماسه وترّده. 
صاحب مسرح ومديره ثرى ما معنى ذُلك؟ أعجب من 
ذلك أنّه لم يكتشف في نفسه اهتمامًا حقيقيًا بالمسرح 
ولكنه يجري وراء المجهول وتحدّياته القامضةء 
وينجذب إلى فترة ماضية عامرة بالثراء . ولا مراء في أنْ 


الإدارة تناسيه» وصصية حمدون تعابثهء» وتغير الجو من 


عصر الحب ١لم؟‏ 
النقيض إلى النقيض يسحسرهء وحَسّن أن يفخوضص 
التجرية متحرّرًا من ضعف الحبٌ وآلام الوهم ويقلب 

ولكن هل تصادفه عقبة غير متوقّعة عتد أمّه؟ لقد 
قالت له: 

- إِنّه مبلغ لا يستهان به ولكنّه لك حا وكرامة. 
أريد فقط أن أعرف مشروعك . 

- شركة مقاولات . 

- دعني أجلس ساعة مع شركائك. 

فاتتفض غاضيًا وهتف: 

لست قاصرًاء وهذه أعمال رجال! 

فضحكت قائلة: 

- ليكن التوقيق حليفك . 

نود عند 

اصطحيه حمدون إلى شقّته القدية يشارع عمد عل 
لتناول الغداء. عندما لاح له المسكن شعر برغبة 
جازمة ني الهمربء غير أنَّ الرغبة الدقعت في امياه 
ومضى هو يتأيْط ذراع حمدون في الاتّهاه المضادٌّء يعد 
دقيقة أو نحوها سيرى بدريّة الملاويشيء مثّلة سيرك 
اللاوندي. ويلمس راحة يدها لأؤل مرّة في حياتهء لو 
حدث ذلك قبل سبعة أعوام لتكهرب أو اشتعل ولكنّه 
يمضي اليوم متحرّرًا وقد ذاب العاشى القديم في تيار 
الزمن وحل عحله آخر يحلم بالإدارة والسيادة واللهو 
البريء . 

فتح الياب عن محياها الثري وابتسامتها العذبة وهي 
مرتدية فستانًا منقطًا بالبياضء ورجع الصوت القديم 
وهو يقول يمرح وترحيب: 

- أهلا. , . أهلا. . 

دخل عألا جديدًا لا رجعة منهء كان عليه أن ينقّب 
عنه بين الأطلال.» وها هو يغزوه متميّعًا بالصححة 
والصداقة. وتذكر آلام الحبٌ نتعجّب. وجلس في 
حجرة استقبال متواضعة وغرقوا في المجاملات 
والذكريات المحايدة ثم دعي إلى المائدة. أثاث البيت 
ينطق بالتقشّف. صديقه يعاقي وها هو يجيئه في الوقت 
المناسب» وراح يتناول طعامه بحياس قائلا: 

- تعلّمت أن آكل كما ينبغي . 


7 عصر الاتب 

فقالت بدرية : 

- ازداد وزنك. ريا أكثر ما يلزم . 

فقال حمدون معترضًا: 

- إنّهِ مناسبء جدًا لصاحب مسرح ومديره. 

فقالت بدرية : 

- إليك المسمّعة وورق العنب اللذين تحبّهما كما 
أخبرن حمدون... 

عد د عد 

وق حجرة الاستقيال مرّة أتحرى قال عرّت 
الحمدون: 

- أرجو أن تكون أحستت التصِرّف مع الوقت. 

فقال حمدون بثقة: 

- ستبد مع أؤل يوم من الموسم الصيفيَ » اخترت 
الممئّلين والممقّلات وسائر العاملين. وعند العصر 
سيحضر الأستاذ يوسف راضي المحامي. كل شيء 
جاهز. . 

وتذكروقاة أبيها منذ سنوات فقدّم لها العزاء وسألها: 

هل ترين والدتك؟ 

- مزوجت هن زمان وانتقلت بصفة نبائيّة إلى 
البلينا. . 

فقال حمدون ضاحكا: 

حسن أن يعيش الرجل بلا حماة . 

فقالت له يدريّة : 

- أنت مؤلف ووغد. . . 

- الهم أن أنجح كمؤلّف. . . أتودٌ أن ترى 
مكتبتي؟ 

فاجاب عرّت بفتور: 

- طبعًا ولكن فيا بعد! 

وسألته بدرية : 

- كيف حال الستٌ عين؟ أما زالت تغدق الرحمة 
على أهل حارتنا؟ ٠‏ 

فقال بيرود: 

- في غاية من النشاط والحركة. 

- أظنّ أنه آن لها أن تستريح ‏ 

ما ؤالت شابّة! 


فقال حمدون بإخلاص: 

إتها تستحقٌ الإجلال على مدى الدهر. 

فقال عرّت ضاحكًا: 

- يخيّل إل أحيانًا أننا أسرة من المجانين! 

إذن فالجنون خير ما يوصف للعالم لإنقاذه. 

- أما زلت تعتقد أن العالم في حاجة إلى إنقاذ؟ 

فرفعم حمدون يديه إلى السياء وهتف: 

- اللّهمّ فاشهد! 

لاحظ عرّت أنْ يشاشة بدريّة تلاشت فجأة وأئها 
غيرت يحرى الحديث قائلة : 

- لولا ثقتي في أن مالك لن يتبدّده ما رضيت أن 
نجرك إلى مشروعنا. 

- شيء مدهش حمًا أن تنجحي كممئّلة . 

فأشارت نحو حمدون وقالت: 

- نه صاحب الفضلء, هو المكتشف وهو المعلّم 
يحفظني دوري» وأصرّ على تقويتي في القراءة لأحفظ 
بنفسي . 

فقال حمدون: 

لا أهمَيّة للك طالا نقدّم فصولا فكاهيّة. ولكيٌ 
أحلم بتقديم مسرحيّات شكسبير المترجمة فعليك أن 

- الضحك مضمون النجاح» وسوف يؤيّد المدير 
لي 
فابتسم عزّت وامتنع عن الاشتراك في الحديث. 
فقال حمدون: 

- الدموع تنجح كالضحك» وقد قرآأتٌ حضرتا 
مناظر من يوليوس قيصر فأبدعت. 

نسي المارة تماما بادئ الأمرء كأتها ذكرى 
أسطوريّة, ثم جاءت سيّدة لتجلس لصق بدريّة 
ولتدعو إلى مقارنة قاسية. نشأة واحدة في الحارة 
والكتاب. هله تتألق بالذكاء والجمال والاقتحام 
والأخحرى تتوارى وراء مسكنة ماكرة ببشرتها الداكنة 
وأنفها المتكوّر واستسلامها المنتيعء لكن ماذا صنع 
حمدون من بدرية وماذا صنع هو من سيّدة؟ وقال أيضًا 
إنّ سيّدة أنجبت سمير أمّا هذه الحسناء فلم تنجب 
شيئًاء ولو قُدّر لها أن تتزوّج منه لتغيّرت المصائر إلى 


افضل أو أسوأ. 

خير ما يفعله ألا يفكر إِلَا في مركزه الجديد كمدير 
على هذين النجمين» وهو به سعيد جدَّاء وفي غمرة 
حماس تتزايد قال : 

لعلّنا نستطيع أن نستأجر مسرحًا كييرًا في 
المستفيل د 

فرج حهدون بين ساقيه واضطجع إلى مسند الكنية 
ليطلق لأحلامه العتان» أمّا بدريّة فقالت: 

المهمّ أن ننجح أَوَلّا. . . 

فتمتم عرّت: 

لو أمها عبيني ما تيعثره على الناس» لو أنني أيبع 
عيارة واحدة! 

فاستوى حمدون في جلسته وقال تسا : 

إن اعترض على الأحلام غير البريئة! 

فقال عرّت دون مناسبة ظاهرة: 

أودَ أن يكون لي مسكن خاصٌ بعيدًا عن 


الخارة . 
ع ا 
قبيل العصر يقليل دقٌ جرس الشقّة فقام حمدون 
وهو يقول: 
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تمخضى الشتاء وأوائل الربيع عن إعداد واستعداد 

وإنقاق مال. كبا تمض عن صداقة حميمة بين عزّت 
ويعدٌ الراوي تلك الفترة من 
أسعد الفترات في حياة عرّت عبد الباقيء وكان يمضي 
شطلرًا كبيرًا منها في شمّة حمدون وهناك تحرّرت العقود 
مع مالك المسرح والممئلين والممثلات والفْتْبين والعّالء 
وقد جِدّد أجزاء من مبتى المسرح وزوده بكراسي 
جديدة» وركّب له مدخلا جديدّاء فصار تحفة روض 
الفرج كبا قال عم فرج يا مسهل عامل النظافة وال منادي 
الذي يرجع أصله إلى الخارة. وني أبريل نقلوا مكان 
العمل إلى المسرح نفسهء وقد أعجبته حجرة المدير 
مكتبها الكبير والخزانة والمقاعد الجلديّة الوثيرة» 
ومارس عرّت عمله كمدير وصاحب للمسرح, لم تكن 


وحمدون وبدريّة... 


عصر الحب الم؟ 
السيادة بالحال الغريبة عنه ولكتّها لم تمتدّ من قبل إلى 
آخرين بِبْذه النوعيّة» وتبدّت الممثّلات لعينيه في صورة 
مبتذلة جدًا أقرب إلى دنيا الدعارة متها إلى دنيا الفنَّ 
وخيّل إليه عن يتسابقن في عرض أنفسهنْ عليه فمضى 
في إعداد شقّة خاصّة في بيت متوسّط الحجم يحدائق 
شبراء نوى أن يدعو إليه أسرته الخاصّة بعد أن يستغله 
لنفسه قبل ذلك. ولاحظ ححمدون تطلّعاته الجنسيّة فقال 
له: 

- استمع إلى الصديق» جميعهنٌ رخيصات كما 
ترى» الممئّلات الحقيقيّات لا يفرّطن في مسارحهنٌ من 
أجل مسرح كمسرحناء وأيّ علاقة مع امرأة من هؤلاء 
ستضع من مكانتك كمديرء افعل ما تشاء بعيدًا عن 
هنا. .. 

فامتثل للنصيحة. لم يلق صعوية تذكر ولم تكن به 
رغبة حقيقيّة . تور لعمله بحاس وأشواق. أو توفر له 
الرجل الجديد الذي شُلق ليلة الاحتقال بدخول سمير 
الكتّاب. وكان يلحق عند منتصف الليل بغرزة 
رمضان الزيني في حجرة المراقبة بالحصن الأثري العتيق 
ثم يمضي إلى دار عين عند مطلع القجر. 

وكمدير قرأ النضصّء مسرحيّة نديم السلطان المقتيسة 
من ألف ليلة وليلة» وهي التي قدّمها حمدون من خزانة 
مؤلّفاته المتراكمة. شهسد أيضًا البروفات» وراقب 
حمدون وهو يقوم بواجباته المتعنّدة من الإخراج 
والتمثيل» ورنا بدهشة إلى بدريّة وهي ترفل في 
طيلسان الجارية الروميّة. من المؤسف أنه لا دور له في 
هُذا العمل المعمّد السحريّ الفاتن» وقال له حمدون: 

- ستكون المنافسة شديدة» توجد ثلاثة مسارح غير 
مسر حتا. ْ 

فقالت بدرية: 

هيزئنا أنْ روايتنا جديدة» جميعم رواياتهم معادة من 
الثراث الهزل. . . 

فقال الأستاذ يوسف راضي: 

توم أنهم يضيّرون العرض كل أسبوعء 
والمكان لا يحتمل عرض رواية واحدة أكثر من أسبوعين 
أو ثلاثة ولو كانت جديدة! 


فقال حمدون: 


عدي مخزون غزيرء وعتدنا التراث أيضًا. 

فقال المحامي : 

أنا عندي أيضًا رواية جديدة! 

فسآلته بدرية : 

فكاهيّة؟ 

دراما جادّة تعالج مشكلة تعدّد الزوجات. 

فقال حهمدون: 

- موضوع صالح أيضًا للمعالحة الفكاهيّة . 

- لكي تناولته من نواحيه المأساوية . . 

فقالت يدرية : 

- لا يصلح لروض الفرج على أي حال. . . 

فرمق يوسف راضى عرّت برجاء فقال هذا بئقة 
جديدة : 

- دعني أقرأها أرَلَا. . . 

وارتاح للقرار واعتبره من صميم عمله. 

ع جد اعد 

وكانت ليلة الافتتاح في أوّل مايوء وقف عم فرج يأ 
مسهّل أمام المدخل يصيح يصوت مجلجل: 

هنا. .. ست بدريّة الفثانة, , , 
لم تمقل من قبل. . . نديم السلطان. . . ضحك حبّى 
منتصف الليل. .. أغاني ورقص. .. مشروبات من 

كان عرّْت متوئر الأعصاب. لم يعرف هذه الخال 
من قبل إلا في محنة الحبّء وعند استهتاره بالعبادات 
لآل هرّة. وقد شهد في فترة الاستعداد نجوم الفرق 
المنافسة فاطمأنْ إلى تفوّق بدريّة ولكنّه لم يضحك - كا 
توقع ‏ وهو يتابع بروفات نديم السلطان. ومال نحو 
الأستاذ يوسف راضى . . . كانا الوحيدين فوق مقاعد 
المشاهدين وتساءل هاممًا: 

- لا شيء يدعو للضحك! 

فقال المحامي منتهرًا الفرصة: 

- نحن في زمن الدراما والدموع! 

انقيض عند ذاك صدره وتساءل هل يرجع إلى أمّه 
مفلسًا؟! لذلك توثّرت أعصابه مع مشرق يوم 
الافتتاح. .. غير أن الجمهور كان أكير من المسارح 
جميعًاء غصّت المسارح بالرؤادء وعمل البوفيه بنشاط 


مسر حية حجديلة 


فاق طاقته فاستهلكت بالعشرات قوارير الغازوزة 
والحنجرايل وسندويتشات الفول والطعمية والبسطرمة . 
أكثر من هذا ضج الجمهور بالضحك» واستبق إلى 
إبداء الإعجاب ببدريّة بألفاظ خرقت الاحتشام في كثير 
من الأحايين. وضح له نجاح العرض فاستردٌ الثقة 
والكبرياء وتضاعف تشديره لحمدون. وشارك الجمهور 
في سروره بالرغم من أنه كان يرى المسرحية للمرّة 
العاشرة . 
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عقب الانتهاء عند منتصمه الليل حجاءت بذدرية 
وحمدون إلى حجرته بوجهين سعيدين فهتّاهما بالنجاح 
فقال حمدون بحياس : 

- نجاح فاق كل تصوّر. 

وتحتمت بدرية : 

- ويعد أن تاب الله علينا من السيرك , . . 

وقام عزّت وهو يقول: 

- ستحتقل بالنجاح في حدائق شيرا! 

اجتمع في الشقّة الجديدة بدريّة وحمدون ويوسف 
راضي. كذلك فرج يا مسهّل للخدمة. وجيء 
بالكباب والفستق والويسكي على حين عكف فرج يا 
مسهّل على تجهيز الحوزة. وذاق عرّت الويسكي لأوّل 
مرة في حياته فغزاه انفعال جديد بالطرب فلم يعد يبالي 
بوضعه الغريب ولا بتدهور قيمه. ورأى الكأس بيد 
بدريّة فملكه شعور بأئّهم ‏ جميعًا ‏ أجاتب» وأنّ المتارة 
القديمة كانت حرًا ليس إلا. وكا أخذت النشوة 
بحمدون قال يثيرة خطابيّة: 

- عرفت عزّت في كتّاب الشيخ العزيزي فخلقت 
فوق الحصيرة صداقة أبديّة ولكتّي لم أعرف إِلّا الساعة 
أنه قدّر علينا مصير واحد. . . 

فقال عزّت: 

- لكل إنسان أسرة حقيقيّة خلق لماء وباهتدائه 
إليها يبد حياته الأصيلة . . . 

فهتفت بدرية : 

- كان علينا أن نضلٌ طويلا قبل أن معدي إلى 
أنفسنا! 


وانغمس عرّت في إلهام عجيب فتح قلبه لإشراق 
باهر. وأحبٌ بقوة خياليّة كل شيء. غير أنّه كان أيسر 
عليه أن ينفصل عن قلبه أو كبده من أن ينفصل عن 
حمدون وبدريّة أو المسرح الذي هيأ لحم الالتحام 
الأبديّ. وقال إِنْ بالدنيا كنورًا من الأفراح لا تخطر 
على بال. ولكن على من يروم السعادة أن يكون حاسم 
مع المعوقات المتلقّعة بظلمة الأركان العتيقة. وقال: 

أرغب في الغناء لولا قبح صوي! 

فقال حمدون ضاحكًا: 

لنترك هذه المسألة لضميرك . 

وقالت بدرية مشيرة إلى حمدون: 

كثيرًا ما كان يصحو من نومه فيقول: و«حلمت 
بعرّت!». 

فسأله عرّت: 

- بم كنت تحلم؟ 

آه. . . ما أسرع أن تُنسى الأحلام! 

ققالت بدرية : 

لكي ما زلت أذكر حلا رواه لي» رأى أنكما 
ترقصان معًا في قارب . . 

- ترى ما تفسيره؟ 

إنّْه لا يبت بذلك... 

فقال فرج يا مسهل: 

- لقد تحقّق في مسرحنا «القردوس» فهو قارب على 
شاطيع النيل . . . 

وسرعان ما رحّبوا بالتفسير غير أنْ عرِّت تساءل في 
نفسه ترى ماذا كنت أحلم في ذلك الزمن؟! 

عد ## عيذ 

في طريقه إلى الحارة امتعض كثيرًا فلعن الحركة 
القسرية التي مختم ها الدائرة. حىّ الغرزة اوى 
أصحابها إلى مضاجعهم. وهو يخوض الظلمة ارتطم به 
معتوه معروف يطيب له الحييان في الظلمة. وقع رأسه 
عليه وهو يتمتم بكلمات ممطوطة لا معنى لها فسال لعابه 
على د عرّت وعنقه. تقزّز الفى ودفعه بقوة فارتمى 
على ظهره عاويًا. وجاءت نحنسة الخفير من بعيد 
محذّرة متسائلة قبلغ به القهر منتهاه. وانطلق منه قرار 
متكامل الأبعاد غير مسبوق بتدبير. كا ينقض قاطمع 


عصر الحب هم 


طريق متريّص. أن يرجع إلى الأبد. أن يقفز من شرقة 
الحصن العتيق ليقتتص حظًا جديدًا. 

دار على عقبيه ومضى مترنّحًا ثملا بفرحة طاغية . 

# غإد د 

يقول الراوي : 

إنّه عند عصر اليوم التالي جاء رسول إلى دار عين 
حاملًا وثيقة طلاق عرّت من سيّدة. أجهشت سيّدة 
بالبكاء وراحت تجمع ثيامها في غمرة انقعاها. أستدت 
عين رأسها إلى ظهر الديوان المحل بالحكم والأمثال 
وأغمضت عينيها. وجعلت تبمس: 

ما أصدقك يا قلبي ... 

ولا فتحت عينيها رأت سيّدة تنتهي من جمع 
ملابسهاء وسمير يتابعها بوجوم . 

صاحت عين: 

ما هُذا؟! 

واعتدلت في جلستها وقالت بلهجة آمرة: 

- أرجعي ملابسك إلى مكاتها. . . 

فقالت سيّدة بصوت عرّق: 

- كيف أبقى معه تحت سقف واحد؟ 

- لن يرجع إلينا مرّة أخرى. . . 

وقامت تتمقّى في الحجرة ثم تمتمت: 

- لن أدهش إذا تحوّل السقف إلى سحاب واغمل 
منه المطر. . 

عتمت سيدة: 

أذهب إلى أن م 

- قلت لك إن أمَك هي أناء هذا بيتكء هذا ابنك 
سميرء امكئي بسلام حتّى يرزقك الله يخير منه . . . 

وأرجعت الملابس بيديها وهي تواصل: 

حدّثني قلبي بأنْ أحدانًا ستقع. السحب لا 
تتجمع لغير ما هدف. . 

وأخمذت سمير من يده إلى الديوان وقالت مغيرة 
لمجتها: 

الشيخ العزيزي يثني عليك طيّبٍ الثناء. اجتهدذ 
وعَزّ قلوينا الجريحة . . . 
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همس الولد بيقلق: 

بايا . .. 

- لقد باعتا بالتراب. هذا هو أبوك! 

وتساءلت في تأثر: 

لم لا يكون الجزاء من اجنس العمل؟! 

وتنيّدت ثم قالت خاطبة المجهول: 

- لقد ربيته على خير ما أستطيعء وباركته بالهدى 
والحبّ. هاذا به؟ كان دائًا وكأثه يتوثب للسفرء إلى 
أين؟ لماذا تخاصم الحواء؟ لماذا تتحدّى راحة 
اليال؟ لماذا تبحث عن المتاعب؟ 

ع ع اعد 

واصلت الحياة سيرها الوئيد في الدار والحارة. 
مكثت سيّدة يالدار في حياة جدينة خالية من 
الصراعات. استائفت عين جولاتما المجلّلة بالحبٌ 
والرحمة مبدية تاسكًا وصيرًا جليلا حيال المكدّرات. 
وسعدت باجتهاد سمير وتقدّمه. وانتشرت أنباء عزّت 
في الحارة ‏ الطلاق والهجر- فلعن الرجال والنساء 
الولد المارق. 


١6 

الموسم يمفي ف تجاح . عرضت فرقة «الفردوس» 
أريع مسرحيّات من تأليف هدون. ومنتدك أواخر 
المدير» يحنّ لرؤية سميرء ولكنه لا يفكر قط في زيارة 
الحارة. ودارت متاقشة حول الموسم الحديد ف مكتب 
عرّت فقال حمدون عجرمة : 

- إن أحذّرك من مسرحيّة يوسف راضي. . . 

فقال عرّت: 

سأجد وسيلة لإقناعه . 

عند ذاك تساءلت بدرية : 

- هل نعرض رواياتنا الحزليّة في الكلوب المصري؟ 

فقال جهدون: 

إنها ليست هزلية بالمعتى المتعارف عليه فمن 
خلال الهزل أقول أشياء لها قيمتها, . . 

فقال عزت: 


عظيمء ولكنّك حدثتني مرارًا عن خمطة 
أخرى. . . 

إذا كان لا بد من الحدٌ فعندنا مسرحيّات 
شيكسبير المترجمة. . 

تحرّك رأس بدريّة في رشاقة وقالت بعذوبة: 

- إني أحبٌ يوليوس قيصر! 

رأى عزرّت حركة الرأس وسمع الصوت فحدث 
شيء . ذهل عن بقيّة الحديث. ودّعاه وذهبا وهو لا 
يدري. تمتم وحده: 
. إن أحبّها! 

ها ملء القلب والنفس والحياة. هل بُعث الحبٌ 
القديم في هذه اللحظة؟ أو أنه لم يذهب قظ؟ أكان 
بلاعبه طيلة الوقت؟ إِنّه لشيء رائع مخيف. يقتحم 
الحياة ليشحن المستقبل بشْتّى الاحتهالات. وعل أي 
حال يعصف بالسلام إلى الأبد. تراجعت مشكلة 
يوسف راضي إلى الوراء. أجل لقد تونّقت علاقته بى 
هو صاحب الفضل في تعريفه بأكثر من امرأة من 
صديقاته. أشعل في شقّته ليالي حمراءء لكنّه لم يهنا بها 
كيا تخيّل. بدا له الحبٌ التجاري مقَرّرًا للخاية. وشيء 
خفي في طبيعته ينص عليه صفوه ويملؤه بالقلق 
والنفور. شيء خفيّ مغرم بالتكد. حي قبل أن 
يكتشف حبّه. أو قبل أن يعترف به نفسه تتضح له 
بقوّة كا تتتضح الأساك تحت سطح الماء الشمّاف. مَن 
يدريء لعله لم يغامر باقتحام الحياة الحديدة» ولم بجر 
عين وسمير وسيّدة والحارة» إلا من أجلهاء من أجل 
بدريّة وسعيًا وراء ندائها المجهول. إنَّه الآن أسير 
اما حياته محاصرة بأعداء مجهولين. متى يحدث 
الانفجار؟ ولكن مهلا. يجب أن تعالّج الأمور 
بأسلوب آخخعر. ليبقٌ الحبّ مرًا دفيئا تحث الصداقة 
والعمل. فلتستمرٌ الحياة في عذوبة ولتستكنّ عذاباتها 
الخفية. وعاوده التناقض القديم الذي عاناه في رحاب 
أمه . يحب بدريّة ويحلق عليها. يحب حمدون ويعقته. 
يحظى بالنجاح ويقع في قبضة القلق الحديديّة. وعليه 
إلى ذلك كله أن يتعامل معها ‏ بدريّة ‏ بيراءة وتلقائيّة. 
لكنّه لا يطمئنّ إلى ثقته بنفسهء ويتعرّض لهبوب رياح 
الخاوف. وهي ‏ وهذا يقين ‏ تحب زوجها لحد 


- رياه. . 


العبادة. وهي فيا بدا مطبوعة على الوفاء والاستقامة . 
ومواقفها من جمهور المعجبين مضرب المثل. ما أغبى 
حارته في اتّبامها لما ولزوجها. الأغبياء يتهمونه بالاتجار 
في عرض زوجته. ليته كان من هؤلاء الصنف من 
الناس. إذن لاتفذت الحياة مجرّى فريدًا في انسجامها 
وسعادتها. وأشدٌ ما يثيره ساعة الأرق أحيانًا في أواخر 
الليل. يستيقظ فيسبح في عالم أثيريّ ويجيش صدره 
بأعمق عواطف الشجن والأسى. ما أفظع ساعات 
الأرق. وسَّحب الذكريات بطل صورًا يراقة تنداح في 
دموع ودماء وظلام وأنين. عند ذاك يرجع إلى البدائيّة 
الأولى المجذلة بالبراءة والوحشيّة والألشاز. وجعل 
يختلس من الرقباء ساعة تحت ستار الظلام فيقف ني 
ركن ليشاهد دورها فوق المسرح في مناجاة وابتهال, 
ويتساءل في ذعر ترى عن أي مصير سيسفر هذا 
الجتون؟ 
ع # 

يقول الراوي: 

إنّه قبيل انتهاء الموسم بأيّام قلائل اتدفعت 
الأحداث في مجرّى جديد غير متوقع. أل بتوازتها 
وأسرع بإيقاعهاء فانطلقت مثل قذيفة. 

كان عرّت في حجرة الإدارة عندما جاءت بدرية 
وحدها قبل رفع الستارة بساعة أو نحوها. ورغم أثْها 
تبدّت قلقة مشْئّتة البال إلا أن قليه خفق بابتهاج عميق 
إذ كانت أوّل مرّة يمخلو إليها مذ عمل في رحابها. 
جلست وهي تقول بنبرة المعتذرة: 

- إفي مضطرة إلى إشراكك في همومي 

تضاعف ابتهاجه للثقة الموهوية من أحبٌ الناس 
وقال: 

همومك هي همومي أيضًا , . . 

قرّبت رأسها من المكتب حتّى مسّت خصلات 
شعرها الأسود حافة الغطاء البلّوريّ وهمست: 

هناك شيء واحد يجمع بينئا في هذه الحموم . 

تمتم وهو يبذل طاقة كبيرة للسيطرة على اتفعالاته: 

- إن مصغ إليك بكل جوارحي. . . 

هذا الئيء هو احينا لحيدون! 
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تراجع حيّى ارتطم مؤْخر رأسه بجدار الحقيقة 
الباردة وقال: 

- طبعًا. . . 

- تحدث أشياء غريبة في بيتنا من شأنبا أن عبدّد 
حياتنا وعملنا ومستقيلنا. . . 

- ترى ها هي هذه الأشياء الغريبة؟! 

هل سمعت عن (أيناء الغدء؟ 

- أجل. 

- بعضهم يتسلّلون إلى شقّي من تحت البواكي كل 

حك 

- عقب عودتنا من المسرح والشرطة نائمة أو هكدذا 
يتوهمون! 

لا أكاد أفهم شيعًا. 

- إنهم متمردون على كل شيء» ومطارّدون . 

- ومتهمون باغتياللات معروفة! 

هذه هي المسألة. 

- أتعنين أن دون . . .؟ 

ولاذ بالصمت فقالت وهي تتحيد : 

- نعمء حسبت الأمر برد تعاطف قلبينّ: حيّى 
اختاروا شقّتنا مكانًا لاجتاعهم. وعبئًا حاولت منع 

فتمتم عرّت متفكرًا : 

أله كر قطي ا 

لذنك ألا إليك. . . 

فتساءل في حيرة: 

تعنين أن أفاتحه في الموضوع؟ 

أعندك رأي آخر؟ 

آلا يغضب لإفشائك سره؟ 

فقالت بسرعة : 

لا يجوز أن يعرف ذُلك! 

- قكيف أفسّر له معرفتي بالأمر؟ 

لا أدري. . . ولكن أبعِذْ ظنّه عب ! 

نظرت في ساعة يدها , نهبضت وهي تقول : 

اعتادي بعد الله عليك. . . 

وسرعان ما غادرت الحدجرة. 
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تركته في دوامة». دوّامة لا تبقي عضوا واحدًا في 
موضعه الطبيعيَ . الدئيا ألوان وأصوات وأفكار 
وملائكة وشياطين متلاطمة. ثمل بالثقة. تحمّز 
للمساعدة. مير طويلًا. عبره طرب مجهول. وكان 
عليه أن يبتدي إلى فكرة. وتعترض أفكاره صورة 
حمدون في لباس السجنء» أو فوق المشنقة. يقول 
لنفسه بصوت مسموع لا بد من نخطوة لإنقاذ الموقف. 
لا يجوز أن تهجر بدريّة أو تترملء لا يجوز؟ 
عليه أن يكون عند حسن الظنٌ به. عليه ألا ييمل 
واجبه. القدر أيضّا لا همل واجيه. 
عند انتهاء الليلة قبل الختاميّة قال عزّت الحمدون: 
- أودّ أن أحتقل بالتجاح في شقّتك ولا أريد رابعًا 
معنا! 
بيت حمدون عجرمة وقال: 
د لست الليلة على ما يرام! 
- سوف يتعشك الويسكي . - . 
فتساءل متركّدًا : 
- أليست شقّتك أوق بالغرضص؟ 
- ولكتها غير خالية! 
- دعنا نرى عشيقتك الحميلة! 
فتساءل عرّت باستياء : 
- كآتك لا ترب بي؟! 
د 
ما كاد يستقرٌ بهم المقام في الشقة حي دق الجرس . 
هرع حمدون إلى آلباب. عاد يعد دقائق وقد زايله 
التوبّر. رفع عرّت كأسه قائلا: 
- صكتكا. . أزائر في هذه الساعة من الليل؟ 
فاجاب حمدون ضاحكا: 
- طارق أضلّه الظلام! 
شرب جرعة وهو يرذد يصره بينها ثم تمتم: 
لا تحاولا تخداعى . 
خداعك؟] 00 
لا تحاولا جداعى . 
تساءلت بدرية : ١‏ 
- ماذا؟ 


فقال عزرّت بهدوء خيف: 

- إِنّْكما متهمان! 

هتف حمدون شاحب الوجه: 
صارحنا بما في نفسك . 
فقال باقتضاب وثقة: 
أبناء الخد! 


اشتدّ اصفرار وجه حمدون. غضّت بدريّة عيئيهاء 


- بل تفهم كل شيء. ٍ 

هبط صمت كلموت ولكنه لم يستقرٌ طويلاء فتساءل 
عَزّت: 

أيّ خطر تعرّضان نفسك] له؟ 

سأله حمدون باهتيام : 

من أخخيرك؟ 

- شخص أثق به. 

- الوغد! 

- من تقصد؟ . . . إتك لا تعرفه! ‏ . . لولا ثقتى في 
أمانته لحئكتك على الطرب ., . , 0 

- يوسفب راضى! 

هو دون غيره . 

- قلت كلا وأقسم على دُلك! ومن أين له أن 
يعلم؟ 

- إنّه معنا ضمن مجموعة أحرى ولكنّه يعتقد أنّني 
أصادر عبقريته! 

- أقسم لك أنه شخص آخر. 

- من هو؟ 

- لست في حل من ذكر اسمهى سآخيرك به ذات 
يوم عندما يحلني من قسميء لا أهنيَّ لذلك. كيف 
تورّطتما في ذلك؟ 

فقال حمدون بضيق: 

لا علاقة لها بالآمر. 

وقالت بدرية : 

- لا أهتم إلا بالمسرح. . . 

فقال عرّت غاطبًا حمدون: 


ليتك كنت كذّلك. . . 

لا حيلة لي في ذلك. . . 

- طول عمرك تشغل نفسك بأمور لا تهبم أحدًا. 

لا تهم أحدًا؟! 

- لن أجادلك في ذلك». أريد فقط أن أعلم هل 
تستمرٌ هذه الاجتاعات المريبة؟ 

فلاذ حمدون بالصمت ققال عرّت: 

تحن صديقان وأكثر من شقيقين» لنا حياة 
مشتركة» لم تكد نيدأ بعد أمامك مستقبل باهرء. له 
زواج بين القن والخريمة» عليك أن تنقذ نفسك قبل 
ألا ينفع الندم. . . 

عد علد 

ورجع إلى حدائق شبر! وهو يقول لنفسه ما كنت 
أنصور أن الملائكة والشياطين يتجاورون في وطن 
واحد! 
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في غبار الدوّامة, في الليلة التالية وهي الليلة 
الختاميّة ‏ رأى خخالته أمونة وكريتها إحسان وشابًا 
مجهرلة يدخلون مسرحه. تلاقت الأعين فتقدّم 
للمصافحة. مقابلة فاترةء ولكنّه تعرّف بعريس بنت 
حالته الذي دعا حماته للمشاركة في نزهة احتقاء بشهر 
العسل. لم يغب عنه أن مهنته الجديدة ستّعرف على 
حقيقتها في الدار والحارة وستلوكها الألسن كتادرة من 
التوادر. وكانت فكرة زيارة الآسرة تعابئه من آن لآن 
فعدل عتها بقرار نائيَ رغم حنينه المتقطع لرؤية 
سمير. انتهى عرّت عبد الباقي القديم وحلٌ ممله رجل 
يميل إلى البدانة» ويمارس عمله في بيئة تكتنفها 
الشبهات». وقئع بآن يكلف عمّ فرج يا مسهّل- وهو 
أصلد من أبناء الحارة ‏ باستطلاع الأخبار وصوافاته 

بالأحوال . 

عد كيد 

وتحدّد يوم ١6‏ أكتوبر موعدًا لافتحاح ال موسم 
الشتويّ بالكلوب المصري. نفحه نجاح الموسم 
الصيفيّ بالثقة» ولكنٌ المستقبل تبدّى له رغم ذلك 
غامضًا وأمدّته أعياقه المنصهرة بالحبٌ والآخيلة المفزعة 


عصر الحب افلا 

بالريبة والقلق. ولم يِل ببدريّة في تلك الفترة إلا دقيقة 
فسالما: 

كيف الحال؟ 

- انتهت الاجتباعات ولكن. . . 

- ولكن؟ 

- ولكنٌّ حمدون يمر بحال سيّئة . . , 

وقال لنفسه حسن أن تتنهي الاجتاعات غير أنه 
أبتسم سائيرًا. وثمة صورة كانت تلح عل خياله 
صورة حمدون في لباس السجن يصاحبها إحساس يالألم 
يمجّه الصوت الخفي الذي ينخّص عليه صِموه. 

وقال له يوسف راضي : 

- من المناسب أن تفتتح الموسم بروايتي . 

ققال عرّت املا : 

- ستقعل ذلك ذات يوم . 

فقال الشابٌ: 

- إفي أقكر في دعوة حمدون ذات يوم لأسمع رأيه 
وأدل ها يراه روا من السديلديته. 

تير ما تفعل . 

وجرت مفاضلة في شقّة حمدون بين يوليوس قيصر 
ونديم السلطان. بائهها يستحسن أن يكون الافتتاح . 
قالت بدرية: 

- يوليوس قيصر هائلة ولكنّ دوري تافه. 

فقال حمدون: 

- لقد حفظت أقوال أتطوتيو حيًا واستحسائًا ولعلّه 
من الطريف أن مَثّْلٍ دوره. 

فهتف عزّْت: 

- دور رجل؟ ! 

- لم لا؟. . . ستكون مفاجأة مثيرة . 

ع« ** 

ولم يتقرر شبيء في الاجتباع إذ جرت الأحداث 
بسرعة مذهلة. في اليوم التاالي عُثر على يوسف راضي 
جثة هامدة في شقّة صغيرة بالقبيسي يقيم فيها بمفرده. 
نشرت الصحف الصورة والخير ووصفت التريمة بأثها 
وحشية وغامضة . 

ارتعد عرّت وانقليت ساحة نفسه إلى مسرح 
للأشباح المفزعة. إنّه والشيطان الوحيدان اللذان 


عصر الحب 

يعرفان السبٌ. وجد الشيطان يقبع في أعياقه ويشير 
ضاحكًا إلى حمدون. حدون الذي قتل رجلا بريئًا 
جزاء جرعة وهمية لم يرتكيها. من ألذي قتل؟يوسف 
راضى؟ ليس حمدون وحدمء لكنّه ‏ عزّت ‏ وراء ذلك 
ور أيضًا. يا لك من رجل خطير حقًا يا حمدون 
ولكتّك انتهيت... انتهيت... التهيته.. 
انتهيت.. اليوم أو غدًا أو بعد غد. حضرة. أنت الذي 
بادأتني بالصداقة في الكتّاب. أنت القضاء والقدر. 
أنت الرجل المعجزة. حضرة صاحب. أين المفرّ من 
ذلك الصرت الذي يطاردتي ويكدّر صفوي؟ ماذنب 
البريء الذي كتل غدرًا وجهلًا؟ وحيّى متى يلازمني 
الشيطان وهر يضحك؟ حشرة صاحبي. قرصة. 
للتكفير فرصة. للجنون فرصة. للعذاب فرصة. 
للحبٌ فرصة. لتقف أمام الميزان. حضرة صاحب 
السعادة. من أنت حيّى تخاصم وتحاكم وتحكم. من 
أنت حي تنقف أيضًا. دائيًا تُصدر الإعدام على 
الاحرين. فعلت ذلك مرّتين. في كلّ مرّة هتف هاتف 
الغيب العين بالعين. أن أتحمل وقر إثمي فهو العدل. 
أن أتحمّل إثم الآخر هو الجنون. حبّى لو لم يخرج من 
العدم وجود فهي التجربة اليائسة. لا بدّ لضحكة 
الشيطان أن تسكت. أو فليقهقه حبّى يرج اللخدران. 
ترى فيمٌ تفكر عين في هذه اللحظة من الزمان. حذار 
أن يسبقك الزمن. حضرة صاحب السعادة النائتب 
العام . 
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في الظاهر تستمرٌ الاستعدادات للموسم الجديد 
لكنّ مصرع يوسف راضي هر الأفئدة هرّة عنيفة. جميع 
أفراد الفرقة يعرقونه معرفة شخصيّة. كاتب العقود 
والمؤلّف المنظر. قُتل أمس والتحقيق ينقَّبِ في كل 
زاوية. سثلوا حميعًا ول يُعثر لدييم على شيء. ذهب 
ححدون معهم. لى يبح عرّت باجس واحد من 
هواجسه. رجع بصحبة حمدون وبدرية. لاذ حمدون 
بالصمت. طيلة الوقت. 

قال عرّت برثاء: 

يا للخسارة! 


فعقّب حمدون: 

أجلء كان شابًا. . . 

وكعادة النساء نشجت يدريّة بالبكاء. وبدت الدنيا 
غريبة كأتما تخلق من جديد ولكن في لون متمّر. مرٌوا 
في طريقهم بصندوق البريد الذي تعامل معه أمس 
لأوّل مرّة. ترى أغادره الخطاب أم لا زال يندظر. 
عرّت . . . حمدون. . . يدرية. صلندوق البريد.. .يا 
للوحثيّة يا بدريّة. عندما لا نجد إلا الشيطان كرسول 
للضمير الحي! أرى عين ناشرة المظلّة لتتّقي أشعة 
الشمس. آتشرّف بإبلاغ سعادتكم . 
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في عصر آليوم نفسهء اقتحمت بدريّة شقته بحدائق 
شيراء زيارة غير متوقعةء متجلية التعاسة 
والاضطراب» تنذر بالمخاوف. الخطاب لم يصل بعد 
نياذا دهاها؟ ارتمت على مقعد بحجرة الاستقبال 
وأغمضت عينيها من الإعياء. وقف قبالتها مذهولاء 


خيرًا؟!. . . ماذا حل بك؟ 
تمتمت بيأس واضح : 
إِنّه الخراب. ‏ 
1 ارميني بما عندك مرة وإلحدة. 

فقالت وهي تتتهّد كمن يزفر آخر نُمس: 

جنٌّ حمدونء طلقني» ضربني؛ ذهب ليعترف 
بجرية قتل يوسف راضي. . . 

هتف متظاهرًا بالانزعاج والعالم من حوله يتنائر 
ويتطاير: 


- بدريّة. , 


أيّ جنون. . . 

- هي الحقيقة ! 

رأى في وجهها دمامة لم يدرٍ من أين أنت. رأى 
امرآة أخرى. قال: 

أريد أن أفهم قبل أن أجِنّ بدوري! 

نكّت عينيها عنه وقالت كأنمًا تعترف للمجهول: 

- انقلب حالي مذ علمت بمصرع يوسفء انهه ظئ 
نحو حمدون» أدركت أن الرجل راح ضحيّة جرية لم 
يرتكبهاء اجتاحني رعب وشعور مفزع بأنني القاتلة 
الحقيقية . 1 


- ذلك يعني أي شريك ولكنّها محض أوهام. 

ليست أوهامًا على الإطلاق» يخيَل إل انك 
شاركتني العذاب أيضاء وعقب عودتنا إلى البيت 
لاحظ حمدون تغيّري المطلقى. اتهارت قوة احتالي 
فصارحته بخوفي من أن يكون يوسف راضبي قد راح 

قال عرّت بأسف: 

اندفعت دون ترلٌ. 

- انفلت مب الاعتراق وأنا في حال بائسة من 
الاخبيار. 

- كيف كان وقع ذلك في نفسه؟ 

اكفهرٌ وجههء استوضحني ها أعنيه» اعترفت له 
بآنْ يوسف راضي لم يفش سر الاجتماعات إليك وأثني 
أنا التي فعلت! 

فقطب عرّت واختفى وجهه تحت قناع غليظ من 
الكابة. وتبدّت هي مشدودة إلى ذكرى مفزعة وطاغية 
ثم قالت: 

لا يمكن أن تتصوّر ما حدثء لقد وثب من 
مجلسه كالملدوغ. صرخء تل الافتراس في ملاخه. 
لطمني لطمة كادت تقفقدني الوعي. اتّهمني بالجريمة. 
ومن شدّة ألمى رددت إليه التهمة» صحت به: بل 
أنت القاتل! 

تأوّه عرّت متسائلا: 

- أهذا جزاء من يدفعه حسن الثيّة إلى إنقاذ مَن 


- 


محث؟! 

- وراح يضرب الجدار يقبضتهء ويبدّد بالويل» 
رماني بالطلاق» استمر يعوي مثل وحش جريح ... 
ثم ركز عيئيه عل مليّا وقال مقت شديد «أنت الجحيم 
أمَا أنا فقد انتهيت». وارتدى ملابسه في عجلة ولهوجة 
وغادر الشقّة وهو يقول: ساطلقك أوَلَا مم أسلّم 


هتف عرّت : 
- يا للتعاسة ! 


- تركني في وحدة مرعبة! 
نه يتردّى في نفس الوحدة المرعبة. لم تسرّع بتحرير 


عصر الب ١ؤ؟‏ 
الخطاب الغفل من الإمضاء؟ كأتمالم يكن له من 
هدف سوى تسجيل الخشة على نفسه. سيعترف 
حمدون قبل وصول خطابه بيوم أو يومين. من العيث 
أن يمضى في إقناع ذاته بأنّه فعل ما يمليه عليه الواجب 
الإنساقَ. وها هي بدريّة حرّة وحمدون يرسف في 
الأغلال؛ ألم يكن ذلك حلمه الملح؟! لكنّه مريضص 
وبدرية دميمة. والدنيا تعاني أنيميا حادّة لا تصلح 
معها للحبّ» قال بِأمّى : 

- اغسليٍ وجهك, اشربي قدا من الشايء. علينا 
أن نفكّر مبدوء في الكارثة. . . 

فبضت وهي تقول متأوهة : 

- إنّه لا يدري كم أحبّه! 
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عرف الآن أن حمدون عجرمة المؤلف والممكل هو 
قاتل يوسف راضي المحاميء وأنّ الباعث على الجريمة 
هو ما لاحظه القاتل من غرام القتيل بزوجته. ذاع 
أيضًا خبر الخطاب الغفل من الإمضاء الذي اتّبم 
حدون بقعل يوسف. أعيد التحقيق مع بدريّة فأاكدت 
أقوال حمدون ول تُشِرْ من قريب أو بعيد إلى جماعة أيناء 
الغد. ولم تجد يدريّة في وحدتها المرعبة من أنيس أو 
معين إلا عرّت. زالت دمامتها الطارئة ولكن ثقلت 
ملامخها بأسّى ثابت وعميق» ورغم مرارة تفسه لم يفقد 
الأمل في مستقبل قريب أو بعيد. واستمرّت الفرقة في 
أداء البروفات دون اشتراك بدرية. معيدة المسرحيات 
التي مثّلتها في روض الفرج. وتعمّد عرزت أن يشعر 
بدريّة من آن لآن بآنه ما زال يمارس عمله كمدير. 
وكانت تعلم من ناحية أخخرى بأنّه لا مورد له إلا 
العمل . لألك تشتجع ذات يوم وقال خا: 

- علينا أن نبدأ العمل في ميعاده وإلا عرّضنا أنقستا 
للإفلاس. . . 

فتمتمت بضيى شديد: 

ما أبغض ذُلك! 

أشاركك الإحساس ولكن لا يد ما ليس منه 
بك .. 

فقالت بحزن: 
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- تحن الآن بلا مؤلّف. . . 

- ولكئنا تملك رصيدًا لا بأس به من المسرحيّات 
فضلًا عن التراث والروايات المترجعة. . . 

- إنّه خسارة لا تعوؤوض! 

ذلك حقٌ ولكن علينا أن نفكر في كل شيء دفي 
الستقيل . 

وهنا قالت يرجاء: 

أودٌ أن أنجز عملا هامًا قبل بدء الموسم. 

- ستجدين متي ما تتوقعين وفوق ما تتوقعين. 

لقد قابلت محامي حمدون فأمّلني كثيرًا في إنقاذه 
من حيل المشئقة . 

أرجو هذا فقد سلّم نفسه وانتحل للجرية عذرًا 

طلبت منه أن يبلغه رجائي في أن يتروج مثي مرة 
أخرى! 

فلم يدر ماذا يقول وهو يتلقّى لطمة جديدة بلا 
وحمةء أمًا يدريّة فاستطردت: 

- سيعينني ذلك على مواصلة الحياة. . 

فقال يفتور: 

- شيء عظيم حمًا. 

6د عد 

استعدٌ عزّت لافتتاح الموسم وهو يشعر بأنه أحقر 
شيء في الوجود. لم يخقف من شعوره ما علمه يعد 
ذلك من أن حمدون رفض. طلب بدريّة» بل ورفض 
حيّ مقابلتها. وبدأ الموسم بنجاح متوسّطء ولم يخفت 
عنه أن بدريّة فقدت الكقير من سحرها المسرحيّ» 
وتعاقبت الأيام لا تبشّر بخير جديد, وني أثناء ذلك 
عت محاكمة حمدون وقفى عليه بالأشغال الشاقّة 
المؤبدة . ْ 

وجاءه فرج يا مسهل - كالعادة ‏ بأخبار الحارة فقال 
له المناسية الحكم على حمدون: 

لم يعطف عليه أحد قي الحارة! 

فقال عرّت بأمنى : 

- لعلهم يتمتون لي مصيرًا مشاببًا! 

ست عين تدفع عنك يخيرها العميم نيّات 
الشؤة..؛ 


وما أخخبار الدار؟ 

الست الكبيرة كعهدهاء هي هي لم تتغيرء م 
سمير رفضت أن تتزوّج من عليش النجّار مفضّلة 
البقاء مع اينباء سمير يتقدّم في الدرس بنجاح وذكاء . 

وتذكر الحديقة وغرزة الحصن العتيق وسمير الذي 
سيشبٌ جاهلًا أباف ولكن فيم يفكر في مساضر 
انقطعت عنه أسبابه إلى الأبد؟ 

د جد علد 

وقال ليدرية : 

ما رأيك في أن أجدب حلي مع مسرحية ال مرحوم 
يوسف راضي؟ 

فقالت بلا حماس: 

جرّبء الموسم حش الآن غير ناجح تامًا . 

- ورمًا وفْر لما اسم مؤلّفها- الذي لم ينس الناس 
مأساته بعد نجاحًا إضائيًا. 

فقالت بدهشة وهي تبتسم : 

- صرت حقًا صاحب مسرح يا عرّت! 

فضايقته ملحوظتها وقال بشيء من الحدّة: 

لقد صرت صاحب مسرح من أجلك. 

- أجلي أنا؟! 

- أعني من أجلك وأجله! 

فحدجته بنظرة معتذرة ولم تليس. 

وقد حقّقت المسرحيّة نجاحًا ملحوظًا أقال الموسم 
من تعثره. ومضى موسم الشتاء بلا سرورء ولكنّه 
نجح نجاحًا فذًَا في فوسم روض الفرج البديد. وكان 
بسرف في العمل كما يسرف في كل شيء ولكن بلا 
سعادة حقيقية . وظلٌّ الحبٌ يطارده باد أدق أمل . 
وسنحت فرصة - والفضل فيها لفرج يا مسهل - لتأجير 
مسرح الإليزيه بيشارع دوبريه فاستاجره مدفوتًا بروح 
المغامرة والآمال الغامضةء وقال لبدريّة : 

ها هي فرصة للعمل في قلب المدينةء أن لك أن 


* 
أنفق في الاستعداد للموسم الجديد مالا كديرا 
والإليزيه مسرح حسن بناءٌ وموقعًا وقد كان مغلقًا من 


أعوام بسبب اختلافات بين الورثة حي استحقّه بحكم 
قضائيّ الخواجا بتيامين فكان عرّت أول مستأجر له في 
حياته الجديدة. شعر بأنّه أصبح صاحب مسرح بالمعنى 
الدقيق للكلمة وأنّه سيعصل بكلّ فخار ني بجال 
رمسيس والأزبكيّة وبرنتانيا. أجل لم يوفق إلى ضم 
مكل أو ممثّلة ذات شأن إلى فرقته ولكنّه كان شديد 
الئتقة ببدريّة.» ومضى محلم بنجاح مرموق حبّى ليلة 
الافتتاح. وإذا به يتلقَّى صدمة باردة فيرفع الستار عن 
صالة ثلاثة أرباعها خحالية. اعتقد بادئْ الأمر أن فرقته 
غير مؤمّلة للنجاح في وسط المدينة ولكنٌ أنباء ترامت 
إليه عرًا تعانيه المسارح جملة من فتور وانكياش. وما 
كان بوسعه إِلَّا أن يستمرٌ ولعلٌ النجاح الوحيد الذي 
قسم للفرقة كان من نصيب بدريّة إذ تقدم لخطبتها 
تاجر ثريّ! عرف ذلك عن طريق فرج يا مسهّل 
وليس عن طريق بدريّة فضاعف ذلك من آلامه 
المزمنة . 

وانفرد بها في حجرة الإدارة في جرٌ ثقيل من اللخيبة 
وفي نيّته عزم على التحدّي , قال: 

الحال كا ترين. ترى ماذا محسن ينا أن نفعل؟ 

فقالت بحرن: 

- يحسن بك آلا تستمرٌ. 

الجميع يخسرون . 

هذا أدعى للخل برأبي . . . 

- هل نرجع إلى الكلوب المصريّ وروص الفرج؟ 

- إذا شعت . 

ققال بارتياب: 

د لست متحمسة . . . 

لا شيء يدعو إلى المتاس . 

فتساءل بارتياب أشدٌّ: 

وماذا عن مستقبلك؟ 

فغضّت بصرها ولم تنيس فسآلها بصراحة: 

أحقيقئَ ما سمعت عن رجل يطلب يدك؟ 

فأجابت بهدوء دون أن ترفع عينيها: 

- العم . 

عسجيب أن يجيئني الخبر من آخرين! 
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قال: 

- وهو خبر غير معقول . 

- لماذا؟ 

- ألم تبدي استعدادًا لانتظار الآخر ربع قرن عن 
الزمان؟ 

- لم يدر بحلدي الفشل... 

وهل حمًا ما يقال من أن الرجل يكبرك بغلاثين 
عامًا؟ 

يحدث ذلك . , 

- لعلّك خفت عواقب الكساد؛ ولكن ما تزال 
أمامنا فرص. 

فحدجته بنظرة واضحة وقالت: 

- المستقبل غامضء أريد أن أحانظ دائيًا عل 
كرامتي» ثم إني وحيدة. . . 

فقال محتجا : 

-لا.. . لا... لست وحيدة. . 

وتبادلا نظرة طويلة ثم مضى يقول: 

لست ووحيدةء ذلك قول أعتيره جارحًا لي . 

- أشكرك ولكيِّي أبحث عن حل دائم ومعقول. 

هئالك حل أجل. . . 

حقًا؟ 

- أن نتزوج! 

فتفكرت قليلا ثُمّ تساءلت بنبرة لم تخل من سخرية: 

- بداقع العطف؟ 

فقال بحدّة وإصرار: 

بداقع الحبٌ. 

الحبٌ؟ ! 

الحب القديم والمتديد. 

فقالت وهي ترمقه ينظرة ممتحضة: 

- إِنّه لخير جديد! 

لولا غبار الأحداث لرأيته من زمن. 

أكان موجودًا وحمدون معنا؟! 

فاتكمش اتقعاله وسقط في الرماد ولم يدرٍ ماذا 
يؤل اوبعل تقر لى السمة انثائ وعد هذا 
للخلاص فقال: 

عاد الحبٌ في أثناء وحدتك! 
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ورجع الصمت كرّة أخرى مشصونًا بالريبة وعدم 
التصديقء نفخ متحديًا وقال: 

من الغياء أن نعتذر عن الحبٌ! 

فسالته عرارة: 

- من الذي آرسل الخطاب إلى الثيابة؟ 

اتخلع قلبه فزعًا. لم يتوقم أن يرّد من ثيايه بجذبة 
واحدة. أدرك ما تعتيه ولم يكن نسي شيًا. ولكته 
تساءل متجاهلا: 

- أي خطاب؟ 

- أنت تعرف قصدي» وجهك يشهد يذلك. . . 

- ماذا تقصدين؟ 

أنت الذي أرسل الخطاب . . 

إِنّك لمجنوتة . . . 

ولكئه الى . 

- إنّه الوهمء ثم أنسيت أنه اعترف قبل وصول 
الخطاب؟ 

فقالت يبرود: 

- ولكنّ الخطاب كُتب وأرسل. . . 

- تحقيق سخيف لا يقوم على أساس ‏ 

فققالت مهدوء : 

- الزواج الذي تقترحه يعني التادي ني الإجرام» 
منك ومثِي أيضًا.  .‏ 

فقال يعنف - 

- المسألة أتك لا تحبينني! 

- هذا صدق أيضاء أنا لم أحبّ في حياي سوى 
حمدوك. .. 
- ولكتك لن تتزوجي من ذلك الرجل . 
هذا شأيء ولا خيار لي. 
فقال بغضب: 
- سأمتعك . . . 
فقامت وهي ترفع منكبيهاء ثُمم مضت وهي تقول: 
أستودعك الله , 
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ذهبت بدريّة. توقف العمل. أطفئت الأنوار. لم 
يعد صوت يجلجل بخير أو بشرّ. تقوّض عالم الخيال. 


تبخّر سحره. ران الأسى على كل قلب. لن يراها 
وهي تمرح قي طيلسان الجارية. لن يسعد بابتسامة 
الئغر. ولا بعذوبة الصوت. نظرة متسحجرة رافضة آخر 
ما أهدته. وداع الآثم الضنين بالدموع. إذا هلّت 
طلعتها فهي خيال المحروم. كُتب على جوائحه أن 
تتعدّب بالحنين العقيم. أن يتذوّق الألم كتمرّز 
الخمور. أن ينادي الغيب ليصد عنه سخريات 
الغيب. ملعون يوم رأيتك. ملعون يوم رجعت إليك. 
ويوم ماكر شرّير يوم لمحتك في الكتّاب. حين قدّر 
البؤس على الوجيه المدلّل. حين توائبت العصافير فوق 
الغصون عدّرة. ومضت عين بحاتتها تكمر عن 
حماقات البشر. وتلقّى من الحصن العتيق ثورة ولكن 
يقلب طفل غرير. وشهد المجاذيب والمساطيل بجمالك 
يا بدريّة. وها هو ضغط الحياة لا يسمح للمحزون بأن 
ينعم بالحزن. مضى يصفي عمله ويتخل عن رجاله 
ألم بالغ. لم يبق معه من ماضيه القريب إلا فرج يا 
مسهل. وحبّى هذا قال له: 

آن لك أن ترجع إلى دارك العامرة. 

كيف يرجع بالخيية والجريمة والحبٌ الضائع!! قال: 

فات الأوان . . . 

مكاتك هناك ستجدني في خدمتك» لقد لقت 
للوجاهة والعز. 

- تريد أن تُرجعني إلى البطالة والغْمّ. . . 

- بل إلى الوجاهة والزواج ثم الحجّ إلى بيت الله! 

فقال باسما: 

- إن الآن في زمن العذاب» في عمر قادم سأعمل 
بما يناسيهء أليس عندك رأي آخر؟ 

سرعان ما تحوّل الرجل من أقصى طرف إلى أقصى 
طرف. سآأله: 

هل عندك مال موفور؟ 

د تعم. 

- عظيمء حول المسرح إلى ملهّى ليلّء فهذا زمن 
الملاهي ! 

ألك خيرة بذلك يا مسهّل؟ 

الحمد لله سيبقى المسرح كما هوء تتغيّر الصالة» 
البوفيه يكبرء أمّا البنات وخلافه فدع أمرها لي. . . 


أدرك أنه يغوص في أعاق مظلمة. لم يفزع ولم 
يتردّد. ألقى بنفسه في تيار الاستهتار وكأئما ينتقم من 
عدو مجهول. وراح يا مسهل في تفكير عميق وهو 
يقول: 

ربحه مضمون. 

د عد 

اجمك في تحويل المسرح إلى ملهى ليلّ. جاء 
البتاءون والنجّارون. جرى الاثقاق مع الفتيات 
والجرسونات والعازفين. مثّل الإدارة خير تمثيل ببدانته 
المتزايدة وحزمه المكتسب. وانتقيل من شقّة حدائق 
شيرا إلى شقّة بشارع دوبريه تفسه. وزود نقسه با 
تشتهيه من طعام وشراب ودر ونساء. صعّم على 
نسيان بدرية كيا نسي عين من قبل» وأن ينسى كذلك 
جرعته. وجعل يقول لنفسه إِنّه ما قعل إِلَّا أن أرشد 
العدالة إلى قاتل. ورغم ذلك لم يستطع أن يبدّد 
سحب الكابة ولا أن يسكت صوت النكد الخفيّ . 

عي عد 

وعلى فترات متباعدة من الرّمن تحيئه أخخيار الخارة 
فتثيره وتنعشه. يجد فيها جديدًا وسط لياليه المفعمة 
باللهو والطرب والرقص والعجائب. أمّه تطعن في الس 
ولكتها لا تفقد حيويّتها ونشاطها الدءوب على الخير. 
تحضي متوكّئة على المظلّة أو ناشرة إيّاها من درب إلى 
فوب ون تنيت لل بيش وعد ملعيال دما 
بركة وقداسةء وسلم آخيرًا بالإعجاب بها بلا حدودء 
فالعمر الطويل الذي يتتحدّى الزمن بتشاطه وقدراته يما 
يستحقٌ الإعجاب والتقدير. إِثْها مصمّمة على الخلود 
والشباب . 
وبخاصّة بعد وفاة أمَها. أمّا سمير فإنّه يشقّ طريقه 
بنتجاح خليق بأن يكفّر عن سقوط أبيهء وها هو يتأمّب 
لدخول مدرسة الهندسة» وكيا يخلق مِن ظَهّر العالم فاسد 
يخلق من ظهر الفاسد عالم. 

ورتجما تساءل أحيانًا عا جرى لبدريّة. وقد تكفل 
الزمن بإعدام حبّه هذه المرّةِ حتّى الموت وليس كالرّة 
الأول. إِنّه يدرك الآن أنّْ كلّ شيء يموت وأنّ ما يلزمنا 
حمًا هر شيء من الصبر عند الملّات. لعلّها اليوم آم 
محجوبة وراء الأستار أو لعلّها أرملة. أو لعلّها مطلقة 


وسيّدة أصبحت وكأئها صاحبة الدار 


عصر الحب ١486‏ 
وشريدة. 
راضى . 
التأبيدة . ماذا بقي من جمالها؟ أ شبىء هذا الجمال 
الذي يعيش بضع سنين؟ ولكن تب عل الإنسان أن 
يتعذب بلا سبب. ولولا الطعام والشراب والمخدر 
لفسدت الأرض 


ماذا ِهم؟ ما هي إِلَا مجرمة. هي قائلة يوسف 
هي دافعته إلى الخيانة, هي مرسلة حمدون إلى 


وض 

وهر أعوام أيضًا. تتراكم أرباحه. تزداد بدانته 
ترمقه الأعين بالحسد, يجدّ في الهروب من الألم والكابة . 
آمن بِأنْ السعادة هي التخغيف من الألم المحتومء وأنّ 
الإنسان تألم لسبب فإذا لم يجد السبب تألم أوتوماتيكيًا . 
وذلك الملل الخفي الذي يتبعه كيا يتبع الصوت عجلة 
العربة بلا تحديد لمصدره. آمّا أسعد الأوقات حا فهي 
وقت النوم العميق. وإِنه ليرنو إلى الضاحكين بارتياب 
حي خيّل إليه أن ملهاه الليلٌ ما هو إلا بؤرة للمجانين 
والتعساء. ترى هل تنتهي هذه الحياة يخراب فتاء 
شامل؟! وعجب كيف أنه لا يعرف في دنياه مَن يأئس 
إليه إلا فرج يا مسهل. 

وأيقظه أرق قي المزيع الأخير من الليل. جاش 
صدره بالعواطف الحزيئة الغامضة. قرّر فجأة أن 
يستدعي ايئه لبراه. 
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انتظر في شقّته الأنيقة ضحى يوم الجمعة. لم يتصوّر 
أن يتخلّف عن الحضور. وحبّى لو وقع المحذور 
فليتحمل ما جنت يداه. 

ااعزيرىق سمير . .. 

لا تدهش . كاتب الطاب هو أبوك. سوف تتساءل 
أيَعْدَ ذلك العمر؟ لكنْك لم تعرف أعراق حياتي حت 
يمن لك الحكم علّ. أبوك يدعوك إلى مسكنه (عمارة 
لاء شارع دوبريه, شقّة )١4‏ صباح الجمعة القادم 
١49‏ مارس). ما كان يجوز أن نفترق ذلك الزمن 
الطويل ونحن في مدينة واحدة. الأسباب كثيرة ولعلّك 
سمعت الكثير ولكتّك لا تعرف كلّ شيء. إن والدك 
على أي حال. من الواجب أن نتعارف. سيسعلتي 
جِدًا أن أقابلك. 

«وعرّت عبد الباقي » 


5 عصر الحبي 

لن تمنعه من الزيارة أمّه ولا جِدّته. اوتدى البيجاما 
والروب: حلق ذقئه يعناية.» سوّى شاريهء مشط 
شعره» تطيّبء انتظر. وفي الساعة العاشرة دق جرس 
الياب. انتقل الرنين إلى قلبهء هرع بجسمه البدين 
إلى الباب» فتحء رأى شبًا لم يشلك لحظة في هويته. 
خحفق قلبه كا لم يخفق من قبل. فتح ذراعيه. أخيرًا 
تلاقى الأب والاين وتعانقا... مفضى به إلى حجرة 
اللوس . جلسا على فوتِيلَينِ متقابلين وراء باب الشرفة 
المغلق. بينهها خوان عليه طبق سمح متعدّد الثغرات 
مليء بالفواكه والنقل والشيكولاتة ودورق ماءء وقارورة 
اسباتس وقدح ذو حامل فضي . راحا يتبادلان النظر ف 
اهتيام وانفعال وعل شفتِي كل منها ابتسامة متألقة 
ترتعش في ثبيء من الارتباك. سَرَهُ أن يراه رشيق 
القامة مع ميل إلى الطولء وأن يرث عيني «عين» 
الجميلتين وأنفها الطويل السامق وجبينها المرتفع. يا له 
من شابٌ مليح عامر بالحيويّة والذكاء. 

وقزر إنباء الصمت فقال: 

- إن سعيد -جدًا برؤياك . 

فأجاب يصوت ذكره يصوت سيّدة : 

- وإنٍ لأسعد يا أي. . . 

وهو يضعحك : 

- لا شلكٌ أنّك تعرف عيّي أشياف لعلّها غير سارّق 
أتا أيضًا أعرقف عنك الكثيرء عندي من يوافيتي 
بالأخيارء ومن ذلك تدرك أنْتي لم أتناسّ الأهل 
والمكان. ولكن لئدع جانيًا ما يعكّر الصفوء ولتدافع 
عن سعادتنا المشتركة ما أمكن . 

خير ما نفعل . 

- آنت طالب في الطندسة؟ 

تأجل 

- وناجح في دراستك فيها بلغني؟ 

- أملي كبير في بعثة إلى الخارج . 

فأشار إلى الخوان يدعوه إلى تناول شىء وقال: 

- هائل! أبوك لم يحبٌ الدراسة و يوئق فيهاء 
وتسليتي في قراءة قصص الجريمةء لكنّ الزمن يجيء 
دائمًا بالأحسن. كل واشرب» ثم حدثني عن حياتك. 

فقال وهو يصبٌ الاسباتس في القدح: 


- دراستي هي شغلي الشاغل» في العطلة أمارس 
الرياضة والمطالعة. . . 

لا تلمني إذا لم أسألك عن أمّي أو أمك فإني 
أعرف عنهها كل شيء» ماذا تطالع؟ 

موضوعات شقٌّ... سياسة. .. 
دين. . . وأحبٌ السينا كذلك. . . 

وهو يضحك مرّة أخرى: 

- والمسرح؟ 

فعصر عينيه من الدموع التي بعئتها الغازوزة 
متجاهلا السؤال فقال عرّت: 

- لذلك أفلست المسارح: وهل تهت بالسياسة؟ 

الجيل كله يبتمّ بها. 

فغشيت عينيه نظرة -جاكة وتمتم : 

- للسياسة مآسيها! 

أحيانًا . 

فقال عزرّت معاودًا المرح: 

- لن أنصحك بشيء» أتدري لماذا؟. لأنني ما 


عملت بنصيحة أحد! 


أدب . . 


فقال سمير بحبور غمره من خلال ألفة متزايدة: 
- طالما تشوقت لرؤياك , , . 

- ولم لم تُشْبع أشواقك؟ 

- خيل إل آنك لا عبتم برؤيتي! 

- تيل خخاطع مائة في المائة ولكنّك لا تعرف كلّ 


ص 


كو ا 
وقدّم له برتقالة ثم سأله: 
-لى يكن لي أصدقاء كثيرون. وأنت؟ 
- لي كثيرون منيم. في الخارة والمدرسة. . . 
ولا شك أن علاقتك بآمّك وجِدّتك جميلة؟ 
على خخير ما يرام . 
- أئهها أحَبٌ إليك؟ 
فابتسم وقال: 
- الأمّ هي الأمّ ولكنَّ سحر جدّتي لا يقاوّم! 
- إنْها العجيبة الثامنة في الدنيا. . . 
- كيف هانٌ عليك أن تبجرها ذاك العمر كلّه؟ 
وقال لنفسه إِنْ ابنه لم يعرف الضجر ولا الألم بعد 
وإذا به يقتحمه متسائلًا : 


هلا حدّثتني عن حياتك العاطفيّة؟ 

فارتبك سمير وبدا عليه أنه لم يقهم قرحه أبوه 
وسأله : 

- يمني أن أعرف أأنت سعيد؟ 

أعتقد ذُلك, 

في ذلك الكفايةء أرجو أن تكون سعيدًا حمًا. 

أعتقد ذلك 

عظيم » استمتع بوقتك فالحياة لا تبقى على حال. 

قتفكر الشابٌ مليًّا ثم سأله: 

- وكيف حالك أنت يا أبي؟ 

- ناجح والحمد لله . 

- أعني أأنت سعيد؟ 

فضحك عرّت عاليًا وقال: 

أعتقد ذلك! 

- لدي سؤال ولكتي أهاب طرحه. . . 

صارحبي با قشاء . 

آأنت متزوّج؟ 

ماذا يقولون هناك؟ 

يقولون إنّك متروج. .. 

ومن الزوجة التي زعموا؟ 

بدريّة المناويشى! 

فضحك عرّت مداراةً لانفعاله وقال: 

- أتزوج من أمرأة الصديق السجين؟!. . 
تصوّرت أنّ أباك يرتكب فعلا خسيسًا كهذا؟ 

فقال سمير مرقبكًا: 

رتما كانت الشهامة لا السّة هي... 

فقاطعه قائلا: 

- أبوك لم يتزوّج ولم يفكر في الزواج. 

ثم وهو يعاود الابتسام : 

- وماذا تعرف عن عمل أبيك؟ 

- صاحب ملهى ليلّ. 

- ترى ما رأمهم في ذلك؟ 

فقال سمير ضاحكًا: 

إِنّك أدرى بأهل حارتنا! 

- وأدرى بجدّتك أيضًا. 

ولكتها تميّك دائيّاء لا يمكن أن تتصوّر كيف 


يل 


عصر الحب ةن 
كانت قرحتها بخطابك! 

- وأنت يا سمير صارحني برأيك في عملي. . . 

- إنه عمل شريف يا أبي. 

لعلّها إجابة مدرسيّة! 

- ولكنّها صادقة . . 

- ألا يسيئك أن يعلم بها زملاؤك؟ 

- إتهم يعرفون! 

- أنت ولد شجاع . 

- بل آنت الشجاع يا أي. . . 

- حمًا؟ ! 

- تفعل ما تشاء دون اكتراث لآراء التاس! 

وتبادلا نظرة باسمة وغامضة. وتساءل عرّت ترى 
ألم يكن يفضّل أن يجد أباه أقلّ بدانة وأنظف 
عملًا؟! وشعر 
درجات التعارف. وأنّ الكلفة لم تُرفع بعد بيتبياء 
قال: 

- لا يجوز بعد اليوم أن تغيب عي طويلاء 
سانتظرك كل جعة. . . 

فقال سمير معتذرًا: 

أعدك بذْلك ولكن بددًا من العطلة الصيفيّة . 

تلقّى أوّل خيبة ولكتّه قال: 

أجلء الامتحان يقتربء فليكن» وعلى فكرة لقد 


أعددت لك غداءٌ طيبًا! 


بأنّه ما زال عند أوّل درجة من 


0 
بدخول سمير في حياته تغيّر تركيبها بعضص الثيء. 
على أيّ حال لم تعد كبا كانت. وتوثّقت العلاقة بينهها 
في الصيف فتحوّلت إلى معاشرة على مستوى رفي . فاز 
بسعادة صافية يوم الجمعةء وأغدقت عليه ذكريات 
عذبة بقية الأسبوع . ومنه عرف أنه يحب طالبة بكليّة 
العلوم تدعى رجاء وأنه سيعلن خخطبته فور انتهائه من 
الدراسة فسعد عرزت بالخير. رحب بالحبٌ الموفق 
واعتبر نفسه مشاركا فيه على نحو ما. هنا ابنه على 
التوفيق الذي حرم منه طيلة عمره. ترى كيف كانت 
تكون حياته لو تزؤج من بدريّة يوم رغب في ذلك؟ 
أيّ حياة نظيقة ومستقرّة أفلتت من كليهها؟! ترى ألا 


424 عصر الب 
تخطر لها مثل هذه النواطر أحيانًا؟ أمَا الذي أزعجه 
حا فهو اهتمام ابته الواضح بالسياسة. أصبحت 
السياسة مقرونة في ذهنه بالخيانة والجريمة والضياع. 
قال له مرة: 

السياسة شديدة الخطورة يا سمير. 

ألم تشغل بالك أيدًا؟ 

- كلا. 

- وتظنّ أنّه تذلك توفرت لك السعادة؟ 

خطف منه نظرة فقد حسيه يسخر مئه ولكنّه وجده 
جادًا بريئًا. قال متهرّبًا: 

- لقد قضت السياسة على صديقي الوحيد في هذه 
الدنيا . 

ب حمدون عجحرمة؟ 

أجل. أسمعت عن جماعة أبناء الغد؟ 

- طبعًا. 

- إنّها لماساة حمًا . 

فقال سمير باسمًا: 

- ومأساة أيضًا آلا نبتمٌ بالسياسة. 

كان يردّد ذلك. ألا يكفيك أن تكون مهندسًا 
ورب أسرة؟ 

لا هندسة ولا أسرة بلا سياسة! 


ب مرحي .2 . مرحى . . . يوجد ما هو أهم. 


حقًا؟ 
- يطيب لي في أوقات فراغي النادرة أن أتساءل عن 
معتى حياتنا! 


- ولكنٌّ السياسة تعطيك الجواب! 

قضحك عرّت عاليًا وقال: 

- لا قائدة» ولكن معذرة فقد أصبحت من رجال 
الماضى؟ 

ما زلت شايًا! 

ابتسم عرّت ممرارة. ابئه لا يدري ماذا يقول. لا 
يرى هذا الكرش.ى. ولا هذه التجاعيد اللمبكرة تحت 
عينين أضتاهما السهر والشراب والمخدّر. ولم يعرف 
شيئًا عن الخطاب الغفل من الإمضاءء ولا عن احتقار 
المطلّقة المهجورة له وإيثارها لحيوان طاعن في السنّ. 
وعاد يساله : 


وما الحدف من السياسة؟ 

فأجاب بعد تفكر: 

هو هدف كل إنسانء السعادة! 

- ولكنّ للسعادة سبلا أسهل وأقلّ خطورة . 

لا أظنّء نادرًا ما يحقّق إنسان ذاته وسعادته 
متلك! 

فقال بحدّة غير متوقعة : 

- لا تضرب بي المثل من فضلك! 

وتذكّر أمّه في إصرارها الأبديّ وجولاتها الخالدة 
فقال إِنّ الولد سر جدّتهء كلاهما مصاب بجنون واحد 
ولكنّه فريد في نوعه. أمًَا حياته هو فهي السعي 
الدائب نحو سعادة لا تريد أن تتحقّق. وقد وهب 
الصحّحة والمال والنجاح والمرأة ويعيش مطاردًا بقوة 
ماكرة خفيّة. وقال بنئيرة جديدة مستسليا: 

أتدري يا بيّ» يبدو أن أكبر خطأ نرتكبه في حياتنا 
هو الاعتقاد بأنْ الهدف هو السعادة. 

فسأله سمير بيراءة: 

فيا البديل؟ 

فقال في حيرة وهو يضحك: 

- لا أدري ‏ 

- ولكئك خبرت الئاس والحياة. . 

- لا أرى في الملهى إلا السفهاء والمجانين. 

فضحك سمير في حبور فاستطرد عرّت: 

- لعل النقص يكمن في أثْنا تمر بفترة انتقال. 

- أجل إِنَّ وطننا, . . 

ولكنه قاطعه قائلا: 

- أعني الإنسان» إنَّه قادر على إدراك تعاسته. . . 

الأمر سهلء ما علينا إِلّا أن نزيل أسباب الشقاء! 

فارتفع صوته وهو يقول: 

- صديقي حمدون فْقَدَ حياته وهو يفعل ذُلك. 

- إِنَّ التضحية. . . حسن, لا بِدّ أنّك تسلّم بقيمة 
التضحية؟ 

فاجاب ضاحما: 

- كلاء إنّبا حماقة لا يبرّرها إلا الجنون. 

وكا انفرد بنفسه عقب ذهاب سمير قال: «آه لو 
أجد الشجاعة للاعتراف بخطيئتي!». 
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تحرّج سمير مهندسًا. أعلنت خخطبته على رجاء. 
اختير لبعثة مدّتها عامان في إنجلترا. دعا عزرّت ابنه 
وخطيبته للاحتفال هما في شقّته . أعجيته الفتاة. غزاه 
جو الخطبة حيّق الأعماق. حَنٌ فجأة إلى حياة زوجيّة 
مستقرة. وجد في حنينه المباغت فكرة جديدة» ماكرة» 
ولْكتّبا قويّة آسرة. لكن أي عروس تناسب رجلا في 
سنّه؟ إِنْ نفسه تعاف النساء اللاتي يزرن شقّته من 
آن لآن. يريد أن يرفع النقاب الأبيض عن وجه بريء 
في ميعة الشياب. لعل ذلك آخر ما ينتظره من سلسلة 
المغامرات الجتونيّة. وهبط عليه الإلهام الذي يسبق 
الإقدام. إِنّه يتذكره وهو به خبير. غير أن ينابيعه 
جفّت وهو يودّع سمير. قبّله وهو يقول: 

ليس من اليسير أن أصير عامين. 

وخلت دنياه من الكائنات والحياة. كبا لت يوم 
اختفاء بدريّة» ومن عجب أنّه توتّب رغم ذلك 
لتحقيق حلم الزواج الطارئ. 

46د عند 

يقول الراوي: 

إنّ الحوادث لم تمهله. كعادتها معه دائًا. تبيء إذا 
جاءت منقضّة كأمًا لتفرغ من مهمّتها في أقصر وقت. 
فذات صياح جذب بصره هذا العموان في الخريدة 
«القبض على فرع لجباعة أآبناء الغدع. ولأسباب 
تاريخيّة ليس إلا... سرت في بذئه رعدة شديدة 
واجتاحه شعور بالتشاؤم عميق. وقرأ التفصيلات 
باهتتام مركز لا يتقق وما عرف عنه من لامبالاة إزاء 
ذلك النوع من الأخبار. إِنّه يتابع الأخبار هُذه المرّة 
وكأمًا هو عضو في هُذه الباعة المخيقة» وكأنٌ مَن 
قُبض عليهم من الشبّان أقرانه. وما صّبط من 
منشورات هو شريك في تحريرها وطبعها وتوزيعها. 
ونشر خيير القيض على الفرع باعتباره أوؤل نصر يحمّقه 
جهاز الآمن في ذلك المجالء وأنّه الخيط الذي سيؤدي 
حتيًا إلى أوكار ابلحاعة حيثما وجدث. ومضى بيش 
الذكريات المعتمة عن شياله المريض» ويلعن الضعف 
الذي اعتور أعصابه. ولكنّه تابع الأخبار يومًا بعد يوم 
حبّى صدر البيان الرسميئع عن الموضوع. لقد قبض 


على الكثيرين» والمطاردة جادّة في إدراك الحاربين. وإذا 
يالبيان يشير إلى حقيقة جديدة ما إن اظلع عليها حي 
تردّى قلبه في هاوية. . . بل ئدّت عنه صرخة مدؤية في 
شقّته الخالية . ثمة كلام عن سمير عيرّت عيد الباقي . 
عضو البعثة الهندسية بإنجلترا. الذي هرب من 
إنجلترا في اللحظة المتاسبة إلى مكان مجهول. راح 
يتمنّى مهرولا بجسمه البدين ويتساءل في ذهول 
«سمير عضو في جمعية أبناء الغد؟! سمير هرب إلى 
مكان مجهول؟! هل يختفي سمير إلى الابد؟! هل 
يلتهمه الضياع والتشرّد في الغرية؟». ها أنت تنتقم 
م يا حمدون عجرمة . إن خبير بيذ الألاعيب القاتلة 
الي تصادفنا وحن نجدٌ في سبيل السعادة! عرّت 
وسيّدة وعين ينصهرون في بوتقة تعاسة واحدة. يا لحا 
من ألاعيب قاسية مجنونة يحرّكها شيطات ساخخر. . . 
وشرق بالدمع فجققّف عينيه بالمنديل الحريري المطرّز 
ركته بالحرفين الأوّلين من اسمه. وقال له فرج يا 
مسهّل معرّيًا: 

حقّله على أي حال أسعد من الذين قيض 

- لا أدري. . . إن واثق من شىء واحد فقط وهو 
أنني لن أراه مرّة أخرى في هذه الحياة. . 

فقال الرجل بتسليم: 

- لا يعلم الغيب إلا الله... هلا زرت الست 
الكبيرة؟ 

خطر له هذا وهو غارق في حرّنه, . . أن يزور عين 
. ولكتّه سرعان ما نبذ الفكرة في غضب 
ونفور. ليس الوقت بالثاسب للتمثيل والمحركات 
اليهلوائية . إنّه يعلم الآن با قُدّر عليه. أن يقلع عن 
أحلام السعادة السخيفة» أن يتسوّل رؤية لن تتحقق» 
أن ينفّذ حكيًا بالأشغال الشاقّة المؤْبّدة وهو قائم بين 
السكارى وطلاب اللذّة. 
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وزحف عليه تعب من نوع جديد شمل الرأس 
والأعضاء. وعانى من صداع لم يعرفه من قبل رتّما 
كانت الفائدة الوحيدة لذاك الألى الوحثيّ أنه أجيره ‏ 


ولو إلى حين- على تناسي أزمته الأبويّة» ولا يفكر في 


وسيدة. . 
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شىء سواه. ولأوّل مرّة يقصد عيادة طبيب. واكتشف 
أنه يعاني من ارتفاع كبير جدًا في ضغط الدم. وعملا 
بمشورة الطبيب وافق على دخول مستشفى الجمعية 
الخيريّة الإسلاميّة ليظفر برعاية متصلة حيَّى يزول 
الخطر. وهدف العلاج إلى تخفيض الضغط وإنقاص 
وزنه عشرين كيلو على الأقل. وأشرف فرج يا مسهل 
على الملهى. وكان يزوره ياستمرارء وكان يقول له: 

دعني أخبر الفيت عين. 

جعله هذا الاقتراح يستشعر الخطورة ويفكر في 
الموث. تخيّل عين جالسة مكان فرج يا مسهّل. كلا 
إنها نن تفارق الفراش. سينهال عليه سيل فياض 
بالذعوات المباركات والآيات الشريفة. ستقول له آن 
لك أن تغيّر حياتك. ستقول له أيضًا إن أعرف سر 
هذا الشقاء كلّه. ورغم حنيئه الطارئ المستفحل 
بالرقاد والتفكير في الموت فإنّه لى يستسلم. 

قال: 

لا تخير أحدّاء لا عين ولا أحدًا في الملهى . . . 

ترى ذلك؟ 

د انعم .. نقذ بكلٌ دقة... لا عين ولا أيّ 
راقصة ولا أىّ قواد! 

وأخذ يتلقّى التحذيرات عن البدانة والطعام 
والشراب». تباوت الحصون التي يحتمي بها من الحياة 
وأطوارها الغريية. يجرّدونه من أسلحعهء ويتحالف 
المرض مع العقوبات المفروضة» ومن عجب أن رأى 
في نومه قطط الست عين في الحديقة» ورأى بينها بركة 
بهدوئها الشامخ.ء وتبثل لذلك سرورًا وظنّ أنّه 
سيفاجئ عين بالخبر السعيد وهو أن بركة حيّة لى تمت 
كيا توهّمت وأنّه ما كان يجدر بها أن تبكيى. واستيقظ 
ليلتها عند الفجر بقلب ثقيل بخلاف المتوقّمء كمن 
يرجع من رحلة طويلة عقيمة» فخطر له أن الدنيا قظة 
وأنها تاكل صغارها وقال بصوت مسموع في سكون 
الليل : 

- إذا كان شارع دويريه والإليزيه سجنًا قالحارة 
ليست إلا زنزانة! 

ع عد عد 


وغادر المستشفى نحيلا هزيلا ولكن سليمًا. دلت 


ملاسه الداخليّة والخارجيّة.: وتبدّى العام متغير 
اللونء باردّاء لا بحي ولا يرد نحية . ورجع للتفكير قي 
سمير ولكن من خلال استسلام شامل. وحرص على 
الحياة رغم كل شيء فاحترم الرجيم والدواء ومواعيد 
التردّد على العيادة. وهجر الكاس ولكنّه لم هجر 
الجوزة . 

وأعاد تفصيل ملابسه. رجع رشيمًا كبا بدأ. انتشر 
المشيب في رأسه وحاجبيه وشاربه. بيدا كهلا وقورًا 
يتنافر وقاره مع بيئده وعمله. وكلّا تذكر أنه جاوز 
الخمسين يدهش» لا يصدّقء. يستحضر مناظر خالدة 
في خيلة الياسمين أو كتاب الشيخ العزيزي أو تمثيل 
مسرحيّة روميو وجوليبت في الحارة. كان يظنّ أنْ ذلك 
يحدث للغير فقط . فالظاهر أن التاريخ صادق فيا يؤكد 
من مرور أقوام في القديم وذهابهم. وحيٌ متى نسم 
بذلك ونذعن له؟ ولكن شكرًا للعادة فقد قتلت كلّ 
حزن وكلّ فرح. ولعلّه من الخير أن نترك الدنيا بعد 
أن نضيق بها مللا. 
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وماذا عن الخارة؟ 

إِنْ الخير مستمرٌ في رواية الحكايات. ما زالت 
سيدة منطوية في الدارء منطوية على ألحزانها. ما زالت 
عين مصرّة على نشاطها. لكن هيهات. لم تعد تخرج 
إلا مرّة واحدة في الأسبوع. كتمثال للشيخوخة 
الخالدة. وتسير إذا سارت بصحبة خخادمة. ترى ماذا 
بقي من الذاكرة والإرادة والذكاء؟ وأيّ الحزنين أشدّ 
عليها حزنها على عرّت أم حزنها على سمير؟ وما رأي 
إيمانها الراسخ في هذه الأحوال الغريية؟! هل لقي 
الموت مقاومة أشدّ مما لقى على يدي عين؟! 


هه" 
يقول الراوي : 
إن عزّت عبد الباقي لم يتوقّع جديدًا إلّا أن يكون 
إنزال الستار وإطفاء الأنوار. ولكنّ فرج يا مسهّل زاره 
في شقّته ذات صباح من أيَام الخريف وقال له: 
- عرفت خبرًا غريبًا لعلّه يهمّك أنت أكثر من جميع 
الناس. 


فقال عرّت سائخرًا : 

لك الملهى وما فيه إن استطعت أن تشعل 
اهتيامي ! 

لكئه خبر يُحكى على أي حال . 

ماهو 

- بدريّة ال مناويئي نجمة مسرحك القديم. . . 

من أيّ صمت يخرج هذا الاسم! نجمة سرحك 
القديم. لم يحدث أي رد فعل. نجمة يتهادى ضوؤها 
إليه من خلال أعوام طويلة طويلة» وكالنجوم تشكل 
ذكرى متألّقة وحاضرًا مجهولًا. أي معنى للخبر؟ لا 
معتى على الإطلاق ولا أهميّة. تساءل بفتور: 

ماتت؟ 

فضحك يا مسهل وقال: 

كلاء يقال إِنّبا ترمّلت منذ عامين أو نحو ذلك» 
وإعّها ورثت مالا سائلا لا بأس به ولكن أتدري كيف 
استثمرته ؟ 

كيف؟ 

أسمعت عن ملهى زهرة النيل الليلٍ؟! 

هو ملهى في عوامة فيا أعلم . 

بدرية صاحبته ومديرته! 

ايتسم ابتسامة بلهاء. تمتم: 

مدهش! 

- ريما تكون قد حنّت إلى أصلها أو قريب منه. 

- أو أمّا خافت الوحدة والكهولة . .. 

الأرجح أتّها اختارته لضان الربح . . . 

وضحك عزّت. عرّت صاحب ملهى الإليزيه 
ويدريّة صاحبة ملهى زهرة النيل! 

ع 6د 

بدافعم الفضول, بدافع الضجر. قرّر أن يسهر ليلة 
في زهرة النيل. قال لنفسه عرفت الآن لم يرغب الناس 
في زيارة الآثار. استعدٌ بحام فاترء بدلة أنيقة» حلق 
ذقنه وسوى شاربه وشعرهء مفى إلى زهرة النيل. 
أعبارنا متبائلة. . . حمدون وأنا ويدريّة وسيّدة وكل 
أخذ نصيبه بالعدل ‏ من المسئول عن تعاسة الجميع؟ 
سيّدة؟... أما 


أتا؟. .. ححمدون؟... بدرية؟ . . . 


كان يجب أن نحاكم؟! 
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والعوامة معدّة على هيئة صالة» بالغة الأناقة مرتفعة 
الأسعار. تشهد لمن أسّسها بالذوق الجميل والبراعة في 
الخيال. امد مجلسه وراحت عيتاه تجرسان في الأركان 
والصفوف والمسرح. إن صم ظنّه فحجرة الإدارة تقع 
فوق السطح ويصل إليها ذا السلّم الحلزون 
المفروش بالبساط الأحمر. طلب زجاجة شمبانيا. كان 
الوحيد المنغرد بنقسه. لماذا جاء؟ ولاذا لا يجيء؟ 
وغتّى شاب بطريقسة الإفرنجوآراب. تلاه 
مونولوجستء ثم راقصة. هل تمفي الليلة دون ظهور 
بدريّة؟! كان ينظر من آن لآن إلى السلّم الحلزوي. 
انتبه على طقّة حذاء. أخخذ الجسم يظهر رويدًا فوق 
السلّم الخلزونٍ من أسفل إلى أعلى حي استوى عند 
رأس الصالة» بدريّة المناويثي. وقفت تراقب 
وتلاحظ. مديرة بكل معنى الكلمة. فراح يتفشخصها. 
كان يتوفم تخيرًا ولكن غير هذا التغيّر الماثل . بدينة مثل 
امرأة عمدة. ريانة الوجه بدرجة تدعو للنفور. جفك 
الماء العذب وانطفا التألق. في مثل عمرها يحتفظ نساء 
بآثار جمال ولكتها لم تحتفظ بشيء. ثم ما معنى هذه 
النظرة في العينين اللكحولتين؟ ليست طبيعية. 
مريضة؟ فاقدة الذاكرة؟! 
حكاية تاريخ طويل تعيس! مرت يه عيتاها فلم تقف 
عنده. من الأفضل أن يتجاهلها وآن يتحاشاها. ولكن 
ها هي تتهادى في الممثى الجانبي . ورغهًا عنه لم برب 
منها بعينيه. لقد جاء وعليه أن يتحمّل المسثولية. لم 
يعد يفصلها عنه إلا متر. تلاقت العينات. ابتسم 
اضطرارًا. وقفت ميهوتة لا تصدّق عينيها. وقع 
المقدور. زحزح كرسيه ووقفا. همست: 
يا ألطاف الله . . , 
مد يده قتصافحا. أشار إلى الكرميّ الخالي هامسا 


مهزوزة الأعصاب؟ 


بدوره: 
اجلعت وحن حص 
يا حسين مَدد! 
قضحك عزرّت متسائلا : 
أطلب لك كأسا؟ 


كلا... نسيتٌ عادتا. . . وأنت ل تشرب بعد؟ 
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- ولن أشرب» ولكن بسبب المرض. . . 

- سلامتك . . . ليست صحّتي على ما يرام أيضًا. . . 
ولكيي 0 أتوقع أن أراك أيدًا. الظاهر أنه مكتوب على 
الأحياء أن يتلاقوا . 

انقبض قليهء تذكّر المطارد الغائب» تمتم: 

ليس دائيا. . . 

ماذا جاء بك إلى ملاهي الشباب؟ 

فقال دون مبالاة: 

حثقت لأراك ! 

كيف عرقت؟ 

أهل الخير كثيرون. 

دهشت طيعًاء ولكن يوجد أكثر من سيبء وأنت 
ماذا تعمل؟ 

فقال وهو يضحك: 

صاحب ملهى الإليزيه . . . 

فضحكت ضحكة عالية غير مبالية بالرواد! 

فقال: 

- تحويل هسرح إلى ملهى ليس بالمسافة الطويلةء 
ولكن أنث؟! 

- أسباب كثيرة منهبا حلم سخيف بأن أقدّم 
مسرحيات قصيرة وأمثّلها. 

جميل أن يعاودك الحنين إلى التمثيل بعد ذلك 
العمر الطويل! 

جرد حلم سلخيفا. 

- وكيف كانت حياتك الماضية, أعنى منذ فارقتنا؟ 

فقالت مقطبة: ٌ 

غاية في التعاسةء بين زوج لا رجاء فيه وكراهية 
أبتائه وأهله في! وأنت متزوّج طبعًا؟! 

مكلا كا تركو 1 » 

أخطأت يا عجوز. 

- -حياتنا مليئة بالأخطاء ! 

- صدقت. تسليتي أن أراقب المجانين من عشَّاق 
0 . 

- إثهم مضجرون في الهاية. . , 

- ولكن لا حياة لنا يدونهم.» كيف حال ابنك؟ 

أجاب وهو يخفي انفعاله : 


عال. . . مهندس قد الدنيا, . . 

- براقو, . . هذا أهم شيء في الدنيا. . , 

- ليس في الدنيا شيء مهم ! 

وهي تعد : 

- أقتذكر آيام الخارة؟ 

تجدينها الآن سعيدة؟ 

أجل... وأيام المسرح الناجحة... وحيّي 
القديم. . . وأمّي وهي تخلل الليمون. ترى أما زالت 
المرأة على قيد الحياة؟!. . . على فكرة ما أخبار ست 
عين؟ 

- بخير. 

- برافو!... ليتني أزورها ذات يوم... وأنت 
مقيم في دارها؟ 

- لم أرها مئذ فارقت الحارة . . 

يا خير! يا ويلنا من أُمّنا في يوم القيامة! 

فقال بيرود: 

ب اختلفت الطرق. 

- طبعاء من الفنّ الخائب إلى الملاهي الليليّة: نحن 
نمت إلى طبيعة واحدةء وقد تخلصنا في الوقت المناسب 
من العضو الصالح! 

فقال بامتعاضص: 

هو الذي تخلص منًا. 

- سيخرج قريبًا إذا لم يكن قد خرجء ترى متى 
يخرج؟ 

- لم أعد أذكر شيئًا. 

ألا تتوقع أن تراه؟ 

- لا أظنّ وأنت؟ 

لا أهنيّة للك ولكن ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

- قلت كي أراك. 

- أجل» أما زلت تذكر حبّك القديم؟ 

فابتسم ولم يجب. فقالت بحدّة: 

- لحب كذبة وضيعة, لثيم خادع. يخيل إل أثني لم 
أحبٌ إلا المسرح. 

- حقًا؟!. . . رغم أنه جاءك عرضًا؟ 

- لكنني أحبيته. لم أتلّ عن حبّهء في أيامي 
الزوجيّة التعيسة كنت أتعزّى بالاتفراد بنفسي وترديد 


بعض.ن الأدوار. 

- تعزية مبتكرة ‏ 

وهي تضدحك بقحة : 

لقد كنت وغدّاء وكان حمدون بطلاء ثم ماذا 
كانت النتيجة؟ ! 

فقال بحدّة لم يستطع تبذيبها: 

وكنت الشيطاتن وراءنا! 

لو تزوجني الشيطان لكان التوقيق نصيبنا فهو خير 
من أمثالكم من الرجال. . . 

فا تمالك أن ضحك وزايله التوئّر. تساءلت: 

يم ل تنشأ على مثال آمك الكريمة؟ 

- أمّي مثال لا يتكرّر. 

فضحكت ضحكة غجريّة دون مناسية وقالت: 

- ليست أمّك وحدها بالمثال النادر» اسمعني جِيدًا 
واحكم بنقفسك . 

هرّت رأسها المصبوغ برشاقة ثم راحت تقول في 
أناة وتجويد وبصوت منخفض : 

أتها الآصدقاءء أيّها الروماتيُونء أتها المواطنون» 
أعيروني أساعكم: وإني جثت لكي أدفن قيصر لا 
لكي أشيد بذكره». 

فابتسع كاخالم وقتمد 

حيل! 

فانتفخت بتشجيعه وواصلت يصوت ارتفع درجة 
عن سابقه : 

دَإنّ ما يفعل النأس من شر يعيش بعدهم. ما 
الخير فغالبًا ما يُطمر مع عظامهم». 

التفت الجالسون حول المائدة القريبة نحو الصوت 
وعلت الابتسامة وجوههم؛ شعر عرّت بثيء من 
الخرجء غير آنه همس وكأنما ليغريها بالرجوع إلى 
اهمس : 

- كل شيء سيطمر مع العظام . 

لم تنتبه لقولهء سكرت بنشوة الفنْ والذكرى. 
اجتاحتها موجة تمرّد واستهتارء جلجل صوتها في جناح 
الملهى وهي تنشد : 

وجكت أنكلّم في مأتم قيصرء كان صديقيء 
وكان وتيا لىي» منصفًا معي ؛ لَكنّ بروتس يقول إنه 


عصر الحب 00؟ 

كان طمَاعًا وبروتس رجل شريف» . 

أحدقت بمائدته الأعين» واشرآبّت الأآعناق من 
الجناح الآخرء انتقل المسرح الحقيقيّ إلى ركنه؛ التهب 
جبينه ارتباكا وحياءٌ: قال يرجاء: 

فلتذهب إلى حجرة الإدارة! 

لكثها كانت قد جاوزت الرّمان والمكان» وقفت 
ببيثتها الداعية للرثاء وقفة شموخ وتحدٌء وهتفت 
بصوت هرّ القلوب والأركان: 

وحيّى الأمس كانت كلمة قيصر قادرة على أن 
تصدّ العالم. والآن يتطرح هناك لا تبلغ المسكنة يأحد 
أن عخصّه يتكرمة» . 

دوى المكان بالتصفيق» تصفيق الإعجاب والمجاملة 
والرثاء والسكر. وقال لها عرّت بتوسّل: 

حسيك, . 

فقالت يظفر أيله: 

ما علينا إلا أن نعود للمسرح. 

فقال أتقَاءٌ لغضبها: 

سافكر في ذلك, 

معنا المال. سيررجع حمدونء ماذا ينقصنا؟! 

تعاملني كطفلة؟! 

أبذًا. 

بحدّة وحنق: 

لماذا حجقت؟ 

يجب أن نكون أصدقاء. 

- نك أسوأ ذكرى في حيات. 


الله يساععك , . , 
وغد جبان. 


الله يسامحك يا بدريّة , 

أذهب ولا تعد! 
وصدع بالآمر فقام ومضى يتسلّل بوجدان يشتعل. أما 
هي فعادت تخطب بقوة؛ 

دأيّها الأصدقاءء أتها الروماتيّرن» أثّها المواطنون» 
أعيروني أسماعكم» إن جئت لكي أدفن قيصر لا لكي 


أشيد بذكره». 
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فرّ وهو يجققف عرق وجهه بمنديله . أي حماقة ساقته 
إلى زهرة النيل؟ ل ل يعمل بالحكمة التي تجعلنا 
نواري الحثث قي المقابر؟ ما كان أغناه عن تلك 
التجربة الأليمة التي اتغرزت في عظامد. ألم تكقه تجربة 
سمير الضائع المشرّد؟ وانفرد بنفسه في حجرة الإدارة 
وراح يفككر في حياته. 

لم تكن أوّل مرّة ولكنّه كان مثارًا لحدٌ الإلهام . ضاق 
أوّل أمره بالفراغ ولكنّه استبدل بيه عملا لا يؤمن به. 
أليس كذلك؟ لم يكن من رجال المسرح. ولا هو من 
رجال الملاهي الليليّة. العمل يتل في حياتي مهربًا من 
شىء أو طمعًا في شيء أو انتقامًا من شيء. أمّي أوّل 
8 دفعني إلى الانحراف وهي الخير الصاقي. لست 
قادرًا على فهم هذه الأمور أو هضمها. وما ينقصني 
حمًا فهو راحة البال. ما ينقصني حمًا هو الرضا عن 
النقفس. هل يوجد حقًا ما يسمّونه بالرضا عن 
النفس؟! كيف يبلغه الإنسان؟ وآين أجد الجواب 
على هُدَا السؤال؟! وما جدوى الأسثلة وأنا مستسلم 
لتيّار الحياة اليوميّة؟! وخطر له أن يسأل فرج يا مسهل 
وهما يدشنان معًا في شقّته عقب التشطيب» سأله: 

- أأنت سعيد يا عم قرج؟ 

فأجاب الرجل صادقًا: 

- بفضل الله وفضلك. 

أدرك أنّه لى يقهم قصده فعاد يسأآله: 

دما أهم شيء لتوفير السعادة؟ 

الصحة! 

- ولكتبا وحدها لا تكفي . 

- والرزق! 

- ولا شيء آخر؟ 

الزوجة والأولاد. 

لقد ضاق بها جميعًا وفرٌ منها إلى المجهول. ولو شاء 
أن يبقى ويتزوج من أخرى لفعل. كلاء الأمر أشدّ 
تعقيدًا مما يتصوّر فرج يا مسهّل . 

دخ ع 
ودقٌ جرس التليفون ضحى يوم في شقّته: 
ألر؟ 


- عرّت عبد الباقي؟ 

أنا هو. . . من حضرتك؟ 

أما زلت تذكر حمدون عجرمة؟ 

خفق قلبه مستدعيًا تخليظًا من الانفعالات 
المضطرية» لكنّه هتف: 

حمدون! 

نعم . .ل 

- لا أصدّق... أي فرحة... مبارك... 
مبارك . . . مبارك. . . أين أنت الآن؟ . . . تعال بلا 
تردّد. . . إني في انتظارك . . . 
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كان قد مضى على تيربة زهرة النيل شهر أو شهر 
وأيّام. وجلس يتتظر بقلب كتيب ونفس رافضة حانقًا 
على الماضي الذي لا يريد أن يموت. وخيّل إليه أنّه 
يستمدٌ من عذابه قوّة ستغيّر كل شيء وأنّه سيرفض ذل 
الآسر المقيم . ا 

وأقبل حمدون عجرمة: 

أكبل رجلا آخر كا توقّع ولكنّه فاق توقعه. لم يكد 
يعرفه. رآه لأول مرّة أصلع . وعينه اليسرى أضيق من 
اليمنى. على حين وشت مشيته الواهنة ورجله اليمنى 
المتصلبة بشلل أصابه ذات يوم... تسد له إثمه 
القديم مكشُّرًا بغيضًا فاستلٌ من نفسه أ حنان كان 
جديرًا أن يمسن أوتار وجدانه. اجتاحمعه عاصفة في 
الخفاء وهما يتعائقان. استفرّه ذلك إلى مزيد من 
التفكير في البحث عن حياة جديدة. يريد أن يذهب 
كا يتعطش إلى رؤية سمير»ه وجلس في فوتيل مقابل» 
في موضع ابنه المختار» وتبادلا النظر هو مبتسمّاء 
والآخر جامدًا أو عاجرًا يفيه المعوجٌ قليلّا من 
الابتسام . قال عرّت بابتهاج: 

الله وحده يعلم بمدى فرحتي بلقائك. 

فقال حمدون بصوت منخفض: 

- توقعت ذلك. لست على ما يرامء ولكن يسعدني 
أن آراك في صحّة جيّدة. . 

فقال عزّْت كالمحتجّ : 

- بل أصبحت بدوري أخعا مرض. ليس هذا هو 
المهمء كلانا وراءه حكاية وسيتيح لنا الوقت تبادل 


الحكايات . . . 

فقال حمدوت بهدوء وثبات: 

ولكنّك أتنجبت اينّا رائعًا! 

فتائر عرّت تأثْرًا عميقًا غطى على دهشته وتساءل: 

مَن أدراك به؟ 

لا شيء يمتنع عمّن وراء الأسوار. 

ماذا تعلم عنه؟ 

فلم يزد عن قوله: 

- إِنَه في رائع . . . 

سرعان ما فقدته. 

راته اول عشبا ترق هل مسف هن 
سمير أكثر منه؟ واندفع ريما دون تدبر ليُخرجه من 
تزمته فقال: 

آخخر أنخبار بدريّة أثها تعمل مديرة لملهى ليل. . . 
وزهرة النيل». . . ! 

ولكنه لم يتائّر. تساءل بلا مبالاة: 

كيف حالا؟ 

شاخت وخرفت! 

نباية طبيعيّة وإن -جاءت قبل الأوان بقليل. . . 

لنرجع إليك. . . ما مشروعاتك عن المستقبل! 

- لا شيء! 

رغم توقّعه للك فقد حنق غير أنه قال ينبرة وذية: 

لا تحمل همًا. . . ولكتّك لست على ما يرام. 

أصبت من أعوام بشلل نصفيّء ولست آمل في 
تحسّن أكثر مما بلغت. 

يا للأسف . . . ولْكنّ الأمل موجود. . . لا شك 
أنّك متشْوّق للتأليف؟! 

لا قدرة لي على تأليف جملة واحدة. 

على أي حال لا تحمل للرزق هما. . . 

ققال متنا : 

- نِعُمَّ الصديق أنت! 

سرعان ما حدث تغيّر في صورة انفجارء بلا تمهيد 
ولا مناسبة ظاهرة. خرج به عن الزمان والمكان. ألقى 
به في جحيم فتوتّب بإرادة من حديد وحظم حاجز 
الكذب. وقف كصاروخ. وقال بصلابة ورفض 
كالمجنون : 
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- إن صاحب الرسالة. . . 

ارتسمت الدهشة على وجه حمدون وتساءل: 

أيّ رسالة؟ 

- رسالة الاتهام التي أرسلت إلى المحتّق عقب 
القبض عليك! 

ساد صمت كثيب ثقيل. رماه بنظرة بليدةء» 
تساءل: 

- أنت؟ ! 

- نعم... وأعرف أنّك اعترفت قيل وصولها 
ولكتني أنا الذي أرسلتها. . . 

ازدرد ريقه وسأله: 

؟ 

خدمة للعدالة في الظاهر ولكن لأستولي على 
زوجتك في الحقيقة ! 

قتساءل حمدون بغموض : 

- وتزوجت بدرية؟ 

كلا. ليس بوسعنا أن نسيطر على خطة كاملة» إذ 
إنّ غيرنا يشاركنا ونحن لا ندري في تأليفها . 

وساد الصمت كقلاف لانفعالات شي ولكنّ عرّت 
رجع من مغامرته الجئونية بثيء من الهدوء. . . وكثير 
من الاستسلام» حصّ إِنّه سأله في التباية : 

ها رأيك فيا سمعت؟ 

قاجاب بازدراء : 

إِنّك قذر ولكنّك لست أقذر من كثيرين . . . 

ولم يغضب. تلقّى الذمٌ ضمن سيال مرتعش من 
نشوة مبهمة. ووقف على حافة التحدّي بقلب لا يخلو 
من جذل وإلهام . . . وإعرابًا عن حاله الجديدة قال 
بصوت لا أثر للاستياء فيه : 

أمامنا فرصة لتسيان الماضي . 

فتساءل حمدون بوجوم : 

الم يكفب ربع قرن للنسيان؟ 

كلا. 

ماذا تقصد؟ 

أن نعالج أمورنا بروح جديدة. 

أتريد أن توحد مصائرنا مرّة أخرى؟ 


بعزيمة صادقة . 
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فقال يازدراء : 

إِنّك تقيحث عن كمارة داف أحتقر ذلك. 

- لم جثتتي ؟ 

- م يساورني فيك شلكٌ. 

- لقد حطمنا أنفسنا فيا مضبى وعلينا أن نحاول 
البناء . 

فقال بازهراء أشدٌ: 

علي أن أيصق على وجهك. . . 

فابتسم عزرّت وهو نشوان بقدرته على الاحتيال: 

- إني مسئول عنك . 

إِنّك لا تستطيع أن تحمل مسئوليّة حشرة. 

بل يهب أن تعيد التفكير 

- لن أراك بعد اليوم . 

كيف تواجه الحياة؟ 

هل طرحت هذا السؤال على ابنك؟ 

تغلغل الألم حيّى جذور قلبه فأمسك عن الكلام 
على حين واصل حمدون قائلا: 

أي تسامح من ناحيتي يعني أن عمري ضاع 
هياء . 

فقال عرّت بأسّى: 

- إن أفكر في يناء جديد يتّسع لحياة صِحيّة تضم 
حمدون وعزرّت وبدريّة وسيّدة. 

تحاول أن تبعل منّا أدوات لخلق السلام لنفسك 
كما سبق أن جعلت منّا أدوات تخريب لتشيد فوق 
أطلالنا السعادة التي رفضتك. 

فقال عرّت بيحرارة: 

- لقد تلت الحزاء وأكثر. . . 

- لو صم ذلك ما فكرت فينا قط . 

وأخذ حمدون يقوم معتمدًا على عصاه الغليظة ذات 
الكعب المطاط فقال عزرّت برجاء: 

- تل عن عنادك , 

استقام ظهره على مهل. . . تمرّك للذهاب. . , 

تساءل عرّت : 

- كيف تواجه اللحياة؟ 

فقال وهو لا يتوقف: 

- كا يواجهها ابنك . 


وخفق قليه قسأله بلهفة: 

أنت تعرف عنه أشياء» ماذا تعرف عن ابني؟ 
فقال وهو يعير العتبة : 

لا تسأل عمًا لا يعنيك! 
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يقول الراوي : 

إنَّ عزّت صار شخصًا آخر. منذ ذهاب حمدون 
تواجد عرّت الأوّل وعرّت الآخر متجاورين في مكان 
واحد. صورتان متطابقعان تمامًا غير أن الأوّل رمق 
الآخر يدهشة وحيرة» توبس مئه شعيفة واعتقد أنّ 
الآخر يتوجّس منه خيفة أيضًا. وتساءل كيف يمضي 
التيّار مبها وهما في قارب واحد؟ لقد اعتاد أن 06 
برأيه ربع قرن من الزمان وذاك الآخر يتصرف تصكف 
الشركاء ويعتدٌ بنفسه د التحدّي. وسمعه يقول: 


لكنه لم يجبه. لم يبد عليه أنّه تم بوجوده أو يشعر 
يه. فقال وكأثه خاطب نفسه: 

- لن أستمرٌء أصبح ذلك مستحيلا ... 

وإذا به يندفع في إجراءات لم تجر على بال الأوّل» 
قال لفرج يا مسهل: 

- إن ذاعب» لك أن تدير الملهى إذا شكت. 

وحدجه فرج يا مسهل ببصر ذاهل فقال الآخر: 

- سأبيع أئاث شقّتي والتحف وخحلاقه . 

فقال له عرّت الأوّل : 

- لا حقّ لك في ثشيء من ذلك. 

ولكنّ الآخر تصّف تصدف امالك الأوحد. وأدرك 
الأول أنه لا قبل له بمعارضته فأوعز إلى فرج يا مسهّل 
بإطاعته وأن يوهمه بأنّه يصدع بأمره وأن يبقي كلّ شيء 
على حاله. وأخيرًا عانق الآخر فرج يا مسهّل وهو 
يودّعه فقال عم فرج: 

- رجوعك إلى الحارة هو ما اقترحته عليك من بادئ 
الأمر. 

فدهش الأؤل وساله : 


أنرجع حمًا إلى الخارة؟ 

وتجاهله الآخر كعادته ومضى إلى التاكبي» وقبل أن 
يتحرّك التاكسي قال الآخر لفرج: 

- قلبي يحدّثني بأنني ساحظى ذات يوم برؤية ابتي 
سمير . 
فقال العجوز: 

- وستجده على خير ما تتمئّى له. 

عد اعد 

مضى التاكسي في طريقه إلى الحارة. الآخر متّحْدًا 
مجلسه داخله والأوّل يتيعه عن كثب. وقف التاكببى 
عند المدخل فدخل الاثنان الخارة مشيًا على الأقدام . 
دهش الأول وقال لنفسه ليس من سمع كمّن رأى. 
شدّ ما تغبّرت الحارة. جدّدت أرضها فحلّ الأسفلت 
محل الحجارة. رشقت المصابيح بالجدران. اختفت 
الخرائب وشيّدت مكانبها مساكن ومدرسة. حمًا إبا 
تبدو جديدة. فتياتها مخطرن في القساتين سافرات. لم 
يبق على حاله إلا القبو والحنصن القديم فوقه. عبارات 
ست عين طليت من جنيد . أمّا باب دارها قلاذ بمكره 
تحت التمساح المحتط لا ينم أديمه الخشن عن الفردوس 
المترامي وراءه. لم يتتبه لما أحد. لم يعرفهما أحد. 
غريبان في حارة غريبةء» سأله: 

- ألم يكن الأوفق أن نسافر إلى الخارج؟ 

لكنّ الآخر طرق الباب. دخل بثقة كمن يدمل 
بيته . عرفته خادمة عجوز فهلّلت فقال الأوّل: 

- عبّا قريب سترى عين. ماذا عندك من قول لا؟ 

وانجذب ‏ متناسيًا الآخر- لروائح الياسمين 
والحناء. ورأى قطة من جيل جديد لا بركة ولا ترجس 
ولا إنعام ولا أمّ الليل ولا صباح. 

ها هي سيدة! 

ظهرت في الممثى الذي شّدّت منه قليا إل 
المذبح . ما أشبهها اليوم بآمّها في كهولتها ولكتّها نحيلة 
شاحبة. حزينة إلى الأيد. أنا المعتدي لا أنت. ولكّها 
ترنو إليك أنت وكأتها لا تراني. ولكتى) تترامقان 
صامتين تحت ضغط الذكريات. ثم يقول الآخر: 

كيف حالك يا سيدة؟ 

م ترد من شدَّة الانقعال. اغرورقت عيناها 


عصر الحب م.م 

الذابلتان. لعل التاريخ اقتحمها في دقيقة واحدة» 
ولكنّها غمغمت أخبيرًا: 

- تفضّل في الشرفة فالجوٌ هناك ألطف. 

نه الأصيل وآخر الخريف ولكنٌ اليوم داق وجلس 
على الأريكة القديمةء كلّ شيء تغيّر لا الدار. وهتاك 
الخميلة التي شهدت عبث الطفولة. وتساءل الآخر: 

- أين أمي؟ 

في حجرتها. 

ألم تدر برجوعي؟ 

سمع أنفاسها بدلا من الجواب فكرّر السؤال. 
قالت: 

إِتَّها لا تغادر الفراش . 

مريضة؟ ! 

كلا. . . إِنَهِ العمر. . . 

كان يهب أن تقوديني إليها. 

- يجب أن تعرف أشياء قبل ذلك . 

فرمقها متسائلا فقالت: 

لقد فقدت البصر. 

قطب الآخر منزعصّاء وأدرك الأول ما غاب عن 
فرج يا مسهل. واستطردت سيّدة : 

- وفقدت أيضًا السمع! 

وقف الآخر مضطربًا متسائلا : 

- ألم يعالجها طبيب في الوقت المناسب؟ 

- يىء أقلّ ما يجب. ولْكتّها إرادة الله . 

وقال الأول بحزنث: 

لا عودة بلا ثمن. 
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اندفع الآخر إلى حجرة عين. رأى وجهها فرق 
الغطاء الأخضر على الفراش العتيق ذي الأعمدة 
الأربعة. انحسر المنديل الأبيض عن خصلات فضِيّة . 
انطرح الوجه نحيلا طويلًا عنْطًا بالشيخوضة. هتف: 

- أمي ! 

وانكبًا على جبينها فلئاه في وقت واحد. ندّت عنها 
حركة رقيقة ومست : 

- سيدة؟! 

فقال الأول مخاطيًا الآخر: 


م عصر اللحصب 


رعلة ‏ اس : 
قال الآخر بحزن: 
- أنا عرّت يا أمي . 
فقال الأول: 
لن تخاطب إلا نفسك. 
وقالت سيدة : 
لا تكف عن الدعاء لك ولسمير. 
فقال الأوؤل: 
- فلنسافر إلى الخارج . 
عد جد عد 
رجع الآخر بصحبة سيّدة إلى الشرفة والمغيب بهبط 
متمهّلا. قال: 
- ستعرفبي يطريقة أو بأخرى. 
فقالت سيدة: 
بالتأني واللطف حيّ لا تنفعل . 
وابتعدت قليلا حيّ كانت تلتصق بالأوّل وهي لا 
تدري وقالت: 
يجب أن أذهب. 
فسأطا الآخر: 
- إلى أين؟ 
- أي مكان. 
ققال يحزم : 
هنا بيتك . 
2205 
فقاطعها: 
- إِنّه بيتك وسيكون بيتك أكثر. 
فساآله الأوّل: 
ماذا تعني بالضبط؟! 
أما سيّدة فقد رمت الآخر بنظرة متسائلة. فسأها 
مبتسيًا: 
- أيداحلك شك في أثني تغرت؟ 
فهمست:: 
- كل شيء تغيّر! 
فقال له الأوّل: 
من الآن فصاعدًا عليك أن تنظم قصيدة طويلة 
في الرثاء . 


وتساءلت سيّدة: 

أما من جديد عن سمير؟ 

فقال الآخر: 

لا جديدء إنّه بعيدء مي بعيدة أيضًا. 

- لو أعرف فقط أنه حي يرزق! 

فقال الآخر متأئرًا بإلهام منبعث من الأعياق: 

- هو كذّْلك وسوف نتلاقى ذات يوم. 

فقال الأول: 

لا بد من السفر إلى الخارج . 

وجلست سيّدة لأول مرّة غير بعيد من الآخر. 
وراحا ينظران إلى الحديقة معًا. 

وشعر الأول بأنّه آن له أن يذهب . غير أنه سمع 
سيّدة وهي تقول: 

- أوقفت ست عين أملاكها للخير على أن ينقّذ ذلك 
بعد انقضاء الأجل. 

فتفكّر الآخر قليلُّا ثم قال في غير مبالاة: 

خخير ما فعلت! 

- وعينتك ناظرًا للوقف ومن بعدك سمير. 

فتمتم : 

- قالت وهي تفعل ذلك عنك «سيمارس الخير رضي 
بذلك أو أى!». 

فابتسم الآخر وقال: 

سافعته راضيًا. 

وقال له الأوّل: 

- أستودعك الله , 

غادر الدار. غادر الخارة. مضى إلى شارع دويريه. 
استراح قليلا في شقّته. ذهب إلى الملهى والمطربة تفتتح 
السهرة منشدة: 

يا ورد على فلّ وياسمين الله عليك يا تمر حنّة. 

ألقى نظرة على الصالة المكتظّة ثم اتجه إلى حجرة 
الإدارة. وما إن انفرد بئفسه حص قال: 

- عندما يرجع سمير سيجد ثلاثة آباء في انتظارهء 
أنا والآخر وحمدون. سيختار أباه بنئفسه كما اختار 
حياته . 

وتفكّر مليًا ثمّ قال: 


سأساقر إلى الخارج حال انتهاء الشتاء. 
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يقول الراوي: 

إِنه في ليلة القدر انبعث في الستّ عين نشاط غير 
متوقم . رفضت أن تمس عشاءها من الزبادي وسألت 
سيّدة أن تُجلسها. كسرت سيّدة وراء ظهرها وسادة 
طريّة وأجلستها نصف جلسة. 

وقالت عين وهي تيتسم : 

- سيطيب الحو وتشرق الأرض بنور رمّها قارعوا 
العصافير بالرحمة . . 

وتمادت في الابتسام وهي تقول: 

- سأغئي أغنية عشقتها قي صغري . 

وراحت تَغْيٍ بصوت ضعيف مثير: 


يمامة حلوة 2 ومنين أجيبها 


عصر الحب و١١‏ 
- إن أرى.. . أرى بكل وضوح. . . 
اقترب متها الآخر وسألها بلهفة : 
- هل ترينني يا أمّي . . . ؟ 
ولكتّبا استطردت دون أن تشعر يه: 
- إن أرى الطيّبين الذين ذهبوا... إتهم 
يئادونني. . . سمعًا وطاعة ... عين قادمة . 
عد عبد عند 
يقول الراوي : 
إن الست عين لم تمت. . . رغم أن الذين عاصروا 
وفاتها لم يعرفوها أو كذّلك كانت أغلبيّتهم. ما عرفوا 
إلا ما يتناقله الرواة ولكن ست عين لم تمت.  .‏ وحتّى 
اليوم يطلق الناس على المستشفى الذي قام مكان 
دارها. . . ومستشفى الست عين». 
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سبتمبرء مطلع الخريفء. شهر التأهّب والتدريب. 
صوت سالم العجرودي المخرج يتدقق. يتدقق في 
حجرة المدير المغلقة النوافذ المسدلة الستائر. لا صوت 
يتطفّل عليه إِلّا أزيز خفيف يندّ عن جهاز التكييف. 
صوته يمرق في إطار صمعنا اليقظ قاذفًا بالصور 
والكليات. نبراته تسرقٌ وتخشوشن. تتلون بشقٌ 
الأصباغ » محاكية أصوات الرجال والنساء. قبل ترديد 
أي حوار يرمق صاحب الدور أو صاحبته بنظرة ثتبيه 
ثمّ يسترسل. وتنيثق الصور من واقع ثقيل صلب 
يجتاحنا بصراحة مرعبة. يجتاحنا بتحدٌ ميف. سرحان 
اشلالي المدير يجلس على رأس المائدة المستطيلة المكذّلة 
بالقطيفة الخضراء. يجلس كحارس صارم. يتابع 
التلاوة بوجه جامد هادئ قابضًا على سيجار الدينو 
بشفتين متلتتين. يحدّق بوجهه الصقري في وجوهنا 
المشرئيّة نحو المخرج. يصادر بجدّيّته البالغة أي 
مقاطعة أو تعليق. يتجاهل انفعالاتنا المتوقّعة ويدعونا 
بصمته البارد إلى تجاهلها أيضًا. ألم يدرك الر-عل معنى 
ما يلقي علينا؟ الصور تتماوج أمام خيّلتي مضية 
بالدماء والوحشيّة . أريد أن أتنفّس بكلمة أتيادها مع 
أحد. سحابة الدخان المتعقدة في الحجرة تزيد من 
غربتي. أغوص في الرعب. وأحيانًا التصق بنظرة بلهاء 
بالمكتب الفخم وراءنا أو بصورة من الصور المعلّقة. 
صورة درّيّة وهي تنتحر بالأفعى . صورة إسماعيل وهو 
يخطب فوق جكة قيصر. ها هي المشنقة تتخايل لعيئ. 
ها هي الشياطين تتبادل الأنخاب. 

وعندما نطق سالم العجرودي بجملة ويسدل 
الستار» اتبهت الرءوس نحو سرحان المهلالي مترعة 
بالذهول . 
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مر نْْ 


يقول المدير: 

- يسرّني أن أستمع إلى الآراء. 

وتقول دريّة نجمة المسرح باسمة: 

فهمت الآن ل ل يحضر المؤلّف جلسة القراءة. . 

وأقول أناء وأنا أحلم بتدمير العالم: 

- المؤّف؟!. . . ما هو إِلَّا مجرم علينا تسليمه إلى 
النياية . . . 

يرد عل الهلالي ينيرة آمرة: 

الزم حدّك يا طارقء انس كل شيء إلا أنّك 

- ولكن. . 

يقاطعبي بخضيه الجاهز دائيا: 

ولا كلمة! 

ووجّه عينيه نحو المخرج فقال المخرج : 

- المسرحية مرعبة. . 

- ماذًا تعني؟ 

- ترى كيف يكون وقعها في الجمهور؟ 

لقد وافقت عليها وأنا مطمئنٌ. 

- لكنّ جرعة الرعب جاوزت الحد. 

وقال إسباعيل نجم الفرقة: 

- دوري بشع! 

ققال الملالي: 

- لا يوجد من هو أقسى من الثاليّينء هم 
المستولون عن المذابح العاليّة. دورك تراجيديّ من 
الطبقة الأولى. . . 

فقال سالم العجرودي : 

قَثْل الطفل سيفقده أيّ عطفف. . . 

دعنا الآن من التفقاصيلء. ممكن حذف دور 
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الطفل» لقد نجح عبّاس يونس في إقناعي أخيرًا يقبول 
مسرحيّة له وشعوري يلهمني بأئّها ستكون من أقوى 
المسرحيّات التي قدّمناها في عمر مسرحنا الطويل. . . 

فقال فؤاد شلبي الناقد: 

- إن أشاركك شعورك ولكن يجب حذف دور 
الطقل. 

فقال الحلالي : 

ِ يسرّتي أن أسمع منك ذلك يا فؤاد. نا مسرحيّة 
متقنة وصادقة ومثيرة. . 

فقلت بحدة : 

اماا هي بمسرحية. إثّها اعتراف. هي الحقيقة, 
لحن أشخاصها الحقيقيون. . . 

فقال اخلالي بازدراء : 

- ليكنء أتحسب أن ذلك فاتني؟ . . 
كيا رأيت نفسي. ولكن من أين للجمهور أن يعرف 
ذنك؟ 

- ستتسرب الأخبار بطريقة أو بأخرى. . . 

- ليكنء الضرر الأكير سيحيق بالمؤلف تفسه. 
بالنسبة لنا سنضمن مزيدًا من النجاحء أليس كذلك يا 


. لقد رأيتك 


فؤاد؟ 

أعتقد ذلك! 

فابتسم الحلالي لأول مرّة وقال له: 

- يجب أن يتم كل شيء في لباقة وكياسة. 

فرجع سالم العجرودي يتمتم : 

الجمهور! . . . ترى كيف يستقيلها؟ 

فقال الحلالي : 

- هذه مسئوليتي أنا. 

- عظيم. . . ستبدا العمل فورًا. . . 

الجلسة تنفضٌ . أليث أنا وحدي مع المدير. لي دالة 
عليه بحكم الزمالة والصداقة والجيرة القديعمة. قلت له 
وأنا في غاية الاتفعال: 

علينا أن نعرض الموضضوع على التنيابة. 

فقال متجاهلا انفعالي : 

ها هي فرصة لتمثّل في المسرحيّة ما سبق أن 
عشته في الحياة. 


- إِنّه بحرم لا مؤلف. 
- وهي فرصة ستخلق منك ممذلا مهما بعد عمر 
طويل مضى وأنت مكل ثانوي . 
- ئها اعترافات» كيف نترك المجرم يفلت من يد 
العدالة؟ 
- إئها مسرحيّة مثيرة واعدة بالنجاح وذاك أقصى ما 
عيشي يا طارق. 
فاض قلبي بالغضب ولمرارة. انتشرت أحزات 
الماضي كالدخان بكافة هزائمه وآلامه. . . 
إنها فرصتي للتنكيل بعدوى القديم . 
عا د عد 
- مَن أدراك ببْذه الأسرار! 
عفوًا. . . سنتزروج! 
+د عد 
ويتساءل سرحان الحلالي: 
| - ماذا أنت فاعل؟ 
- مني في الاعتبار الآوّل أن ينال المجرم جزاءه. 
فقال بضيق: 
اجعل الاعتبار الأوّل لإتقان الدور. 
- لن يفوتني ذلك . 
د عد عد 
يقتحمني انفعال قهار عند رؤية التعش فأجهش في 
البكاء مغلوبًا على أمري. كأنّه أوّل نعش أراه. 
الدموع في عي مثلٍ مثيرة للدهشة . ألم السخريات 
من خلال الدمع مثل ثعابين الماء. ليس هو الحزن أو 
العظة ولكنّه جئون عابر. أتمتّب النظر إلى المشيّعين 
خحشية أن ينقلب البكاء إلى هستيريا من الضحك. 
ع*# * عد 
أي كآبة تغشاني وأنا أخترق باب الشعريّة. منل 
سئوات م تقترب منه قدماي . حي التقوى والخلاعة . 
أغوص في زحام وضوضاء وغبار النساء والرجال 
والصبية. تحت سقف الحخريف الأبيض. كل شيء 
يلوح لعي في ثوب الازدراء والكآبة. حيّى الذكريات 
منفرة جارحة بما فيها بجيئي بتحيّة لأوّل مرّة وهي تتاتّط 
ذراعي في مرح. مثل الحوان في الظلّ ومعاشرة 


الصعاليك والقبوع الحقير تحت جناح م هاني. اللعنة 
على الماضي والحاضر. اللعنة على المسرح والأدوار 
الثانويّة. اللعئة على أول نجاح تأمله من لعب في 
مسرحيّة عدوٌ مجرم وأنت تعلو الخمسين من العمر. ها 
هو سوق الزلط النحيل الطويل مثل ثعبان. ها هي 
بوّاياته المتجهّمة العتيقة وها هما عبارتاه الجديدتان 
الوحيدتان. والبيت القديم رايض مكانه بما يطويه في 
صدره من تاريخ أسود وأحر. لقف استجدٌ جديد لم 
يكن فتحولت المنظرة الخنارجية إلى مقلى يجلس فيها 
للبيع كرم يونس وإلى جانبه حليمة زوجته. شد ما 
غيرهما السجن. وجهان هما صورتان مجسّدتان 
للامتعاض. ينغمسان في الكدر على حين يأخذ نجم 
ابتهها قي اللمعان. لمحني الرجل. نظرث المرأة نحوي 
أيضًا. لا حبٌ ولا ترحيب هذا ما أسلّم به. رقعت 
يدي بالتحية فتجاهلها الرجل وقال بجقاء: 

- طارق رمضيان!. . . ماذا جاء بك؟ 

م أتومّع استقبالا أفضل. اعتدت ألا أبالي. وقفت 
المرأة منفعلة ثمّ سرعان ما جلست على كرسيها 
المجدول من القش وهي تقول بمرارة ساخخرة: 

- أوّل زيارة مذ رجعنا إلى سطح الأرضص. 

ما زالت قسيات وجهها تتشبّث بذكريات جماها. 
الرجل يقظ مفيق رغم أنفه. من هذين ولد المؤلف 
الممجرم . 

قلت كالمعتذر: 

- الدنيا شيكة من الحموم وما أنا إلا غريق من 
الخرقى . . 

فقال كرم يونس : 

- جقتٌ من الماضي كذكرى من أسو| ذكرياته. , 

لست أسوأ من غيري... 

م يَدْعِي أحد للجلوس في المقلى فلبثت واقفًا في 
موقف الزبائن. وشجّعني ذلك على التتادي فيها جئنت 
من أجله. وتساءل كرم في جفاء: 

داهه؟ 

95 معي أخبار سيئة. . 

فقالت حليمة : 
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- لم نعف تحزن للآأخخبار السيئة . . . 

- حتّى لو تكون عن الأستاذ عباس يونس؟ 

فقلقت نظرتها في حدّة وهتفت: 

- لن تزال عدوّه حي الموت! 

وقال كرم: 

إِنّه ابنٌ بان هر الذي أنشأ تنا هُذْه المقلى بعد أن 
رفضت العودة إلى عملي القديم بالمسرح. . . 

وقالت حليمة بفخار: 

- وقد قبلت مسرحيّته! 

- كرتت علينا أمس. . . 

رائعة ولا شكٌ! 

- مرعبة. . . مادا تعرفان عنها؟ 

- لاا شيء. 

ما كان بوسعه أن يخيركيا. . . 

لماذا؟ 

- إثها باختصار تدور في بيتكم هذاء مكرّرة ما وقع 
فيه بالحرف الواحد». كاشغة في الوقت نفسه عن جرائم 
حفيّة تفسّر الوقائع تقسيرًا جديدًا. . . 

تساءل كرم بجدية لأول مرة: 

- ماذا تعني؟ 

- سترى نفسك كا سترى أنفسناء كل شيء. . 
كلّ شيءء ألا تريد أن تفهم؟ 

حي السجن؟ 

حتّى السجنء. وموت تميّة ولكتها تدلّنا عل من 
وشى بنا إلى الشرطةء كما تثبت لنا أنَّ تحيّة تلت ولم 
ثمت! 5 

ما هذا السخف؟! 

- إِنّه عبّاس أو مّن حلّ محله في المسرحية من يفعل 
ذلك. . 

تساءلت حليمة بيحدّة: 

ماذا تعني يا عدو عئاس؟ 

إن أحد ضحاياهء أنتما ضحيّتان أيضًا. . . 

فتساءل كرم : 

- أليست مسرحية؟ 

إنْها لا تدع مالا للشلكٌ فيمن وشى بكما ولا 
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كلام فارغ. . . 
وقالت حليمة: 
عنده تفسير ولا شلقٌ. . . 
اسالاه. . . شاهدا المسرحيّة عند عرضها. . . 
مجنون. . . لقد أعاك الحقد. . . 
انل الحرفة باد 
ما أنت إلا مجرمء وما هي إلا مسرحيّة. . 
إِتّها الحقيقة , , . 
حاقد مجنون. . . ايني عبيط ولكنّه ليس خائنًا ولا 
قاتلا. . . 
- هو تمائن وقاتل وليس عبيظا. . . 
هذا ما تتمناه. 
يجب تسليم قاتل تحيّة إلى العدالة. . . 
إنّه الحقد القديم... هل أكرمت تحيّة حينما 
كانت بيدك؟ 
كنت أحيّها وكفى . 
حلت المرعة وات 
- إني خخير من زوجك وخير من أينك. . . 
فسألني كرم بجفاء ومقت: 
ماذا تريد؟ 
فقلت سائحرًا: 
- آريد لبا بقرشى. 
فهتشا بِي: 
- رخ في داهية. . . 
ع 
رجعت أخحوض في أمواج الأطفال والنساء. توكد 
لدي أن عبّاس لم يشر إلى موضوع مسرحيّته لوالديه مما 
يشهد على تجريمه. لكن لم يفشي سرًا خطيرًا لم يشكٌ 
فيه أحد؟ أهي اللهفة على النجاح أي ثمن؟ أيلقى 
جزاءه شهرة بدلا من المشنقة؟ 
ع« ع ع 
ماذا أقول؟. . . القسمة والنصيب! 
+ جد ع 
عند ناصية شارع الجيش التفتٌ صوب العيارة ثم 
ملتٌ نحو العتبة. بمرور الأعوام الشارع يضيق وين 


طارق. .. 


ويصاب بالجدريّ. نلت جزاءكِ يا تحية. من الإنصاف 
أن يقتلك من هجرتني من أجله. سيستفحل الزحام 
حتّى يأكل الناس بعضهم بعضًا. لولا أمّ هانٍ 
تشرّدت في الطرقات. المشنقة. هي قمّة المجد يا 
عبّاس . لا ميزة لك إِلَّا الفحوفة. هزيِتها لا تسبى. ما 
معنى أن تعيش مُثلّا من الدرجة الثالثة؟ في الأيّام 
الحلوة نما الحبّ وراء الكواليس. فقهت الغريزة الحيّة 
لغة الفحولة الخفيّة. نلت أول قبلة والموت يزحف على 
راسبوتين. 

تمحيّة. . . إنّك تستحقّين أن تكوتي نجمة لا بمثلة 
ثانويّة كحالي. . . 

- حمًا؟!. . . إِنّك تبالغ يا أستاذ طارق. . . 

بل شهادة خبير. .. 

أم عين الرضا؟ 

- حيّى الحبٌ لا يؤثّر ني حكمي ! 

الحت؟! 

كنا نسير في شارع جلال ني النصف الثاني من 
الليل. سهونا عن قشعريرة البرد وثملنا بدفء الحلم. 

قلت: 

- طبعًا. . . أتريدين هذا التاكمبي؟ 

- آن لي أن آرجم إلى بيي. . . 

وحدك؟ 

لا أحد معي في شقَتِي الصغيرة. 

- أين تقيمين؟ 

- شارع اليش . 

- نحن جيران تقريبّاء إن أقيم في حجرة ببيث كرم 
يونس في باب الشعرية. . . 

- ملقّن الفرقة؟ 

- نعم.. . هل تدعيني إلى شقّتك أو أدعوك إلى 
حجرتي؟ 

- وكرم وحليمة؟ 

ضحكتٌ فايسمتٌ . تساءلتٌ: 

لا أحد في البيت سواكم؟ 

اينها الوحيدء تلميل. 

جميلة وصاحبة شقّة ومرئب مثل مرتبي . 


عاد عو 


م يستدعيني سرحان الحلالي ونحن منبمكون في 
التدوريب؟ 

يقف مستندًا إلى مائدة الاجتياعات في تيار الشمس 
الداقْ . يبتدرني: 

اعتذرت مرّتين عن التدريب يا طارق. ..؟ 

لم أجد ما أقوله فقواصل بضيق : 

لا تخلط بين الصداقة والعمل... ألم يكنك 
أنك حملت عبّاس على الاتمتفاء؟ 

لعلّه هرب بعد افتضاح أمره. 

ما زلت مصًا على أفكارك الغريبة؟ 

إِنّه بحرم ما من شك في ذلك. . . 

- إثّها مسرحيّةء وإنّك ممثّل لا وكيل نيابة. . . 

- ولكتّه مجرم وأنت تؤمن بذلك. . . 

الحقد يعمي بصيرتك . 

لست حقودًا. 

- إِنّنا نتدرّب لتبئّئع التجاح للمجرم . 

إنّه نجاحنا تحن» وهي قرصتك للضوء بعد 
عمر طويل في الظل. . . 

أستاذ سرحان. .. الحماة. . 

لا تحدّثني عن الحياة... لا تتفلسف. . . إني 
أسمع ذلك كلّ ليلة في المسرح حبَّى مللته. .. إِنّك 
همل صكّتك... الجس والمخدرات وسوء 
التغذية... ولا تتورّع عن تمثيل دور الإمام في 
مسرحيّة الشهيدة وأنت سكران! 

- أنت الوحيد الذي عرف ذلك. . 

- أكثر من ممقل شم رائحة فمك. . . 
لل.. 

قاطعته يجزع : 

لا تعرّض صداقة العمر للهوان. . 

- ولحنت في آية وهو شيء لا يغتفر. 

- مرّ كل شيء بسلام . 

ارجوك... أرجوك. . . انس هوس التحقيق 
الخراقَ واحفظ دورك جيّدًا. . . إنّه فرصة العمر. . . 

وأنا أغادر اللحجرة قال لي: 

- عامل أمَّ هاني معاملة أفضل... ستعاني كثيرا 


هل تضطري 
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إذا هجرتك . . . 

اللعنة. . . قائلني ني السنّ ولا تعرف الشكر. 
شهدت موت تميّةَ دون أن تدري أنها قتلت. سامئل 
كل ليلة دور العاشق المهجور. . . سأبكي مرارًا 
وتكرارًا أمام النعش. . . 
تتذكرني. . . لم تعرف أنْها قتلت. . . قتلها المثالي. . . 
إنه ينتحر في المسرحيّة ولكن يجب أن يُشنق في 
الحياة. . . ها هي جرية تخلق مَؤْلًا وملا في آن. . . 
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ماتت دون أن تندم... لى 


اح اه 


- ألم تحضر تميّة؟ 

كلا. 

- لم أقابلها في المسرح. 

- لن تذهب إلى المسرح. 

ماذ! تعبي يا عباس؟ 

أستاذ طارق. . . أرجوك. . . لن تحضر تمية إلى 
هنا ولن تذهب إلى المسرح. . . 

- مَن أدراك بِيْذه الأسرار كلّها؟ 

عفوًا. . 

هه؟! 

- اتفقنا على الزواج. 

يا بن... أنت مجتون؟.  .‏ ماذا تقول؟ 

حلمك... نريد أن تكون شرقاء معك. . 


دعى ... 
لطمته . تتمر بعحة بولجه عوج بالعدوات ولكمني . 
رأسي. حاء كرم يونس وجاءت حليمة . تساءلةك : 
ماذا حدث؟ 
صر خحت: 
- شيء مضحك , . , 
سيتزوج هن تحيّة. . . 
تساءل كرم ببرود مدمن ذاهل دائما : 
حهًا؟! 
وهتفت حليمة مخاطية ايتها: 


تحيّة؟!. . . أي جنون. . . 


رواية هزليّة. . . المحروس 


إنها أكبر متك بعشرة 
لم يتبس» صحت أنا: 
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لعب أطقال. .. سامتع هذا بالقوة. . 

قصاحت حليمة : 

لا تزد الأمور سوءًا, . . 

قصرخحت بجنوت : 

ٍِ سأهدم البيت على من فيه. . 

فقالت لي يبرود : 

خف ملابسك ومع السلامة. . 

قغادرت المكان وأنا أقول بتحد: 

- باق على أنقاسكم حيّى النباية. . 

عد ميد عد 

ذبيح الكرامة» مهين الفحولةء مضغوط القلب» 
مهجور الآمل» يشتعل قلبه من جديد بعد أن ظنّ أن 
الروتين قد أحمده. كنت أتومّم أنَّ تحيّة ملكي مثل 
الجذاء المطيمء كنت أخبرها وأهينها وأضربهاء كنت 
أتصوّر ألّا حياة لها بدوني وأئّها تفرّط في حياتها قبل أن 
تفرّط في فلا تلاشت بحركة مباغتة ماكرة قاسية 
تلاثشى معها الأمن والثقة والسيادة وحل الجنون. وبزغ 
الحبّ من ركن مظلم غائص في الأعياق يتفض عن 
ذاته سبات الييات الشتويّ ليبحث عن غذاثه المفتقد. 
لاحت خلف شراعة الاب تلبية ثنداء الجرس. 
عكست عيناها نظرة ارتباك مثل نطق ملعثم ولكتها لم 
تتراجع متحدّية أزمة مصيرها. تفرّستٌ في الصورة 
الجديدة المتحرّرة من الاذعان الأبدي» المتطلّعة إلى 
الجديد وهي تنزلق فوق الحدّ الفاصل الذي يستثير 
كوامن الخرية . 

- افتحي الباب يا تحيّة . 

- أنت تعرفق الآن كل شيء. 

- هل تتركيئني في الخارج كالغريب؟ 

- طارقء ماذا أقول؟ لعلّه لكليناء وهو النصيب 
والقسمة. . . 

- إنّهِ عيث وجئنون. 

كان عل أن أخبرك بنفسى. . . 

- ولكبّ لا أصدّق. . . افتحي. . 

- كلا. . . إن أعاملك بشرف. . 

- ما أنت إِلّا عاهرة! 


حسن. . . دعني قي سلام . . . 


- لن يحدث ذلك أيدًا. . . 

- سوف نتزوج في الحال. .. 

تلميذ... مجئون. .. نصف أعمى . . . 

- ساجرّب حلي . . 

افتحي الباب يا مجنونة. 

- كلا. . . لقد انتهى كل شيء. . 

مستحيل. - 

ذاك ما حندث., 

- لن تعرفي الحبّ إلا بين يد . . . 

لا يمكن أن تمضي الحياة على ذاك النحو. 

- لم تبلغي بعد سن اليأس فلم ترتكبين المتياقات؟ 

- لنفترق يسلام. . . أرجوك, . . 

- إِثّها نوبة يأس خادعة. . 

ا 

- إن خبير بالأطوار الشادّة التي يتعرّض ها 
أمثالك , 

- ساك الله . . . 

ايا مجنونة. . . متى تغئرت؟ 

- لم أرتكب في حقك أي خطأ. . . 

- عشت الكذب فثرة ما. . 

لا تتمادٌ فيا لا فائلة منه . 

- إِتّك أول عاهرة. . 

ولكتبا أغلقت الشراعة . 

تان 

بقيتٌ في بيت كرم يونس. عيّاس يونس ذهب. 
حل محل أبيه في وظيفة الملقّن بعد أن استخنى الأب 
عنها اكتفاءٌ بما يدرّه عليه بيته من أرباح وفيرة. توثّر 
الجوّ في بادئ الأمر فتدخل سرحان الحلالي وهمس في 
أذي : 

- لا تفسد علينا سهرتنا. . . اعقل... بإشارة 
تستردٌ أمّ هاني. . . دخلها ضعف دخل تحيّة. . 

الهلالي بجنون نساء ولكنّه لا يعرف الحبّ. عاشر 
تحيّة مرّة أو مرّتين. لا يعترف بما يسمع عن الحبٌ 
وآلامه. وهو يأمر وينهى في الحبٌ كآنه أحد الشئون 
الودارية ويطالب بالتنفيذ في الحال. لا أشلكٌ في نواياه 
الطيية نحوي» وكم هيا لي من فرص فوق خشبة 


المسرح ضاعت كلها بسبب قصور موهيتيء ولكنّه 
يؤمن بنجاحي في مسرحيّة عبّاس. وقد بشّر أمّ هاي 
خخحيّاطة الفرقة ‏ برجوعي إليها فرجعت إليها فرارًا من 
الوحدة وتدعيًا لحالي الماليّة المتوكةء وقبل أن أيرأ من 
التجربة المريرة. لم أتوقع لزواج تحيّة أي استمرار أو 
نجاح. كانت دائًا كثيرة العلاقات تستكمل أجرها 
الصغير. لم تحبّ أحدًا سواي رغم فقري. وقد كذّبت 
توقّعاتي فحافظت على الزوجيّة حتّى وفاتها. غير انْ 
المسرحيّة هتكت ما خفي من سرّها. في المسرحيّة 
تعترف ‏ وهي على فراش المرض - بأئها باعت نفسها 
لضيف أحتبيّء وعند ذاك يقرّر زوجها ‏ قي المسرحية ‏ 
قتلها وذْلك بأن استبدل بالدواء حيوب أسيرين لا 
جدوى منها. إذن قد صدقت توقعاتقي وأنا لا أدري. 
وقتلها الذي أزعجنا بمثاليّته, الذي أرجو آلا يفلت من 
العقاب . 
3525-3 

أيّ مخامرة! 

أجد نقسي وجهًا لوجه مع عبّاس في شقّته التي 
كانت ذات يوم شقّة لتحيّة. أندفع إليها في ذات اليوم 
الذي قابلت فيه والديه بالمقلى. إِنَّه الآن مؤلف. 
ووحيد في الشقّة. أخيرًا أصبح مولا بعد رفض 
العشرات من المسرحيّات. مؤلف زائف يسرق الحقيقة 
بلا حياء . دهش لحضوري. لا تدهش . ما مضى قد 
انقفى ولكنّ آثاره تطرح نفسها من جديد. وقد 
صالح بيئنا الحلالي ذات يوم فتصافحتا وما في القلب ني 
القلب. جلسنا في مكتيه ‏ الشقّة مكوّنة من حجرتين 
ومدخخل - نتبادل النظر في وجوم حَبّى قلت: 

أنت ولا شك تتساءل عيّا جاء بي. . . 

- لعله خير. 

حكت لأهئتك على المسرحية . 

فمال بفتور: 

- شكرًا. 

سيبدا التدريب غدًا. . . 

المدير متحمس طا, . . 

بخلاف المخرج . 

ماذا قال؟ 
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- إن البطل قدذر جدًا وبغيض جدًا ولن يتعاطف 
التمهور معه. 

فهر متكبيه استهانة وإن تهّم وجهه. سألته: 

- تشهد جلسة القراءة؟ 

فقال يبرود: 

- هذا شأني. . . 

- ألم تقذّر أنْ حوادث السرحيّة ستصبٌ عليك 
مطرًا من الظنون؟ 

- لا عِمني ذلك. 

- سيتصوّرونء وهم الحقٌ. أنّك قاتل وبحائن 
توالديك . . . 

د وف ل مقو 

فانفرط زمامي وقلت بانفعال: 

- يا لك من قاتل محترف! 

فرمقني بازدراء وكمتم : 

- ستظلٌ حقيرًا دائيًا وأيدًا ‏ 

- أتستطيع أن تدافع عن نفسك؟ 

- لست منهًَا كي أطالب يذلك. . . 

- سيوجّه لك الاتهام أقرب مما نظن . 

- إنك أحى. .. 

قمت وأنا أقول: 

- إتها على أي حال تستحقٌ القتل. . . 

وذهبت متمتا: 

ولكتّك تستحىٌ الشنق أيضًا! 

# ا 

وجدتني فى رحاب غضبة هلالية. عندما يغضب 
سرحان الحلالي ينقلب زوبعة. لمعت أنيايه. لمحت 
الوهج في عينيه اللوزيتين التاحظتين. صاح: 

أنت أنت. كا كنت وأنت ابن عشرةء أجق, 
لولا حماقتك لاستويت ممثّلا مرمواء تاي إلا أن 
تتقمّص وكيل تيابة» لم زرت عيّاس يونس أمس؟ 

هل شكاني إليه الوغد؟ آئرت الصمت حتّى تخت 
العاصفة. صاح : 

- لن تتقن دورك حيّ تتفرّغ له. . . 

تمتمت مهبدوء: 


ع بدأنا اليوم . 2 
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كم بهدوء أعمى : 
ب مهم أيضًا أن يئال المذنب جزاعةه . 
ها من أحد منًا إلا وفي عنقه دين من الذنوب 
- من يدري؟... تميّة -إن صم آنا قُتلت ‏ فقد 
اشترك ف قتلها أكثر من رجل على رأسهم أنت. . 
إنّه لا يستحقٌ دفاعك عنه. 
- إن لا أعتيره متَهَّاء هل لديك دليل واحد 


- مامن مسرحيّة تخلو من اتام ولكنّ النيابة 

لقد انتحر في المسرحيّة.  .‏ 

هذا يعتي أنه لن ينتحر في الحياةء وأنه لمن حسن 
الحظ لنا أن يبقى ويكتب. . . 

- إِنّه م يؤلّف سطرًا ولن يؤلّف سطرًا وأنت أدرى 
يما قدّم لك من مسرحيّات سابقة. . 

- يا طارق رمضانء لا تكن مملاء اتتبه لعملك» 
وانتهز فرصتك فإئْها لن تتكرّر. . . 

# #6 # 

أتدرّب على دوري فى صسرحية القاتل. أستعيد 
حياتي مع محيّة بدءًا من وراء الكواليس . 

أنضم إلى البيت القديم بسوق الزلط. الحبٌ في 
الحجرة. اكتشافف الفيانة. البكاء في الجنازة. 

ويقول لي سالم العجرودي : 

- إنْك تمل كيا لم تمثّل من قبل ولكن احفظ النص 
- إن أكرّر ما قيل بالفعل . 
فضحك قائلة : 
انس الحياة وعش في المسرحيّة. . . 
عند ذلك قلت له: 
من حسن الحطّ أن من حقّك التغيير. . . 
- لقد غيّرت ما اقتضت الضرورة تغييره فحذفت 


مشهد الطفل . 

عتدي فكرة. 

فرمقني بضجر ولكيِّي قلت: 

- البطلة وهي تحتضر تطلب رؤية عشيقها 
القديم. . 

- أي عشيق؟... ما من بممثل في المسرح إِلَا 

- أعني العشيق الذي أمثّل دوره. . . ويذهب إليها 
فتعتذر إليه عن خيانتها وتموت بين يديه. , . 

- إنّه يقتضي إدخال تعبيرات جوهريّة على 
الشخصيّة وعلى العلاقة بين الزوجين. 

ليكن: 

- إِنْك تقترح مسرحيّة جديدة. . 
تمامًا عشيقها القديم. . . 

- غير ممكن وغير طبيعي . . . 

- قلت لك عش في المسرحيّة وانسّ الحياق. أو 
تَفضّلْ بتاليف مسرحيّة جديدة فنحن في زمن مؤلفي 
النزوة والصدفة . . 

- ولكتك حذقت الطفل ودوره؟ 

- ذاك شيء آخخر إِنّه غير ملتحم بالأحداثء وقَثْل 
وليدٍ بريء خليق بأن يفقد البطل أي عطف. 

- وقثّل زوجة تعيسة؟ 

- اسمعء هئات من المتفرجين يوون في أعراقهم 
قتل زوجاتهم. . . 

ع« * 

أليس هذا هو كرم يونس؟ بلى. إِنّه يغادر حجرة 
المدير. لم يكن بقي على عرض المسرحيّة إِلّا أسبوعان. 
وكنت واقفًا أمام مدخل البوفيه أحاور درّيّةَ نجمة 
الفرقة وبِيَّدٍ كل منًا فتجان قهوة. قلت له وهو يقترب 
ما في بدلة قديمة ورقبة البلوفر الأسود تطوق عنقه حَتّى 
أسفل الصدغين : 

- اشيكفت المسرج. . . 

فرمقبي شزرًا وقال بجفاء: 

92 أبعد عن وجهي . . . 

وحيًا درَيّة تحيّة عايرة ومضى. قطعت درّيّة حديثها 
عن الغلاء وقالت: 


جاء ولا شكٌ يسأل عن سر اختفاء عبّاس. . 

فقلت بيحنق: 

ما هو إِلّا اختفاء مجرم . . . 

فقالت درية باسمة: 

- لم يقتل ولم ينتحر. 

- لن ينتحر ولكنّه سيُشنق. .. 

رجعت تقول: 

كان يجب أن يقودنا النصر إلى حياة أيسر. 

فقلت بسخرية: 

لا محيا حياة يسيرة إِلَا المنحرفونء. لقد بات البلد 
ماخورًا كبيرّاء لم كبست الشرطة بيت كرم يونس وهو 
يعارس الحياة كبا تمارسها الدولة؟! 

فقالت درّيّة ضاحكة: 

- نحن في زمن القومية الجنسية! 

- إن رجل منبوذ من أسري العريقة لانحراني فلم 
تحدق بي الخيبة؟ 

أيّها الخائب الأبدي الذي لم يجد إلا أمّ هاني 
حقلا لاستغلاله! 

ع 6د عاد 

ليلة الافتتاح ٠١‏ أكتوبر. الليل في الخارج يزفر 
نسمة لطيفة أما في الداخل فثمة تذير بجو حار. بين 
المشاهدين كرم وحليمة, الملاليء فؤاد شلبيء أتا 
الوحيد الذي يكرّر دوره الذي لعبه في الخياة فوق 
الخشبة. إساعيل يلعب دور عبّاس. حياة البيت 
القديم تُعرض من جديد بكلّ قحتها وتلحق بها جرائم 
جديدة أكثر وحشيّة. المدير يقامر ويتسلّل إلى حجرة 
توم حليمة. النضاخ تتعائق ويُتوّجٍ بالخيانة والقتل. 
لأؤل مرّة في حياي تختم مواقفي بالتصفيق. النجاح 
خر. هل تشاهدنا تحيّة من وراء القبر؟ النجاح خمر. 
الجمهور غارق في الصمت أو منفجر في التصفيق. 
المؤلّف المجرم الحبان غائب. أي رد فعل الداح في 
جوارح كرم وحليمة؟ ستغطيها التجاعيد قبل المبوط 
الأخير للستار. 

مجمعنا البوفيه للاحتفال التقليدئّ. لأوّل مرّة في 
حياتي تحسٌ الأبصار بوجودي. إني شخص جديد 
تمامًا. تحيّة مخلق من العدم أكثر من رجل. ارتسمت 
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على فم أمّ هاني ابتسامة واسعة تتّسع لتسلّل بولدج. 
وراء كلّ عظيم امرأة. قال لي سرحان الحلالي: 

ألم أقل نك؟ 

وقال فؤاد شلبي : 

- موئد مكل كبير. ‏ . 

إسياعيل نفسه تلت في ابتسامته المتكلقة الغيرة. 
مكلت العشق والبريجة والجنون... ملأت بطلني 
بالشويرمة والكونياك. تحالف الكونياك مع حمر 
النجاح. حي نخب المؤلف شربته. رأيت حليمة في 
التايير الذي استاجرته من أمْ هاني. 

غادرث المسرح حوالى الثالئة صباححًا. آم هاتي تتابط 
ذراعي وأنا أتابّط ذراع فؤاد شليي. قال: 

- هلم نتمش في القاهرة ني الوقت الوحيد الذي 
يتاح لها فيه الوقار. 

قالت أمّ هاي: 

- معي سيّاري. . . تلزمني يعض المعلومات . . 

سألحه : 

- ستكتب عنّي؟ 

- طبعًا. . . 

ضحكتٌ عاليًا. رحت استجابة له أتحدّث عن 
الماضى . 

د ولد عه اليكري . . . ِلّتان متجاورتات . . . 
آل رمضان وآل الحلالي. . . رمضان أبي كان لواء 
بالسواري من باشوات الجيش القديم. . . الحلالي من 
ملاك الآرض. . . أنا البكري وسرحان الوحيد. . . لي 
أخ قنصل وأخ مستشار وآخ مهندس. . باخنتصار 
طردنا -أنا وسرحان ‏ من المدرسة الثانوية يلا ثسرة 
ولكن بخيرة واسعة ببيوت الدعارة والجائنات 
والمخدّرات.  .‏ لم يترك أبي شينًا. 
سبعين فدَانًا... أنشا فرقة حبّا في الإدارة 
والنساء . . . عيلكت معة ممكلًا. . . انقطع ها بيتي وبين 
. لولا 


.. ورث مرحات 


إخوتي... أجر بسيط , .. ديون نثرية كثيرة. ‏ 
التسوات. .. 
نددذت عن أم هاي آهة. تساءل فوؤّاد : 


- طبعًا كان لك نشاط سيامي. . .؟ 
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ضحكت مرّة أخرى. 

لا آنتمي إلا للحياة. . . أنا وكرم يونس توأمان 
روحيّان... يقال إنه مدين في تشأته إلى أم 
عاهرة . . . حسن. لقد نشأت أنا في أسرة فكيف تغسّر 
تمائلنا؟. . . هُذا يعني أنّ الموهبة لا تتأئّر بالبيئة! كلاتا 
يحتقر الحياة المحترمة. . . الحقّ أن ما يقرّق بيننا وبين 
الأحرين هوأنّنا صادقون أمَا الآخرون 
فمتافقون. . . 

تساءلت آم هاتي : 

هل ستكتب هُذا الحذيان؟ 

ققلت متحديا: 

قواد نفسه من حزينا! 

فتمتم في مرح : 

- يا لك من وغد. . . ولكن آلا تؤمن بوجود أخيار 
بكلٌ معبى الكلمة؟ 

- طبعاء مثل الأستاذ عباس مؤّلّف «أفراح 
القبّةه. . . إنّه مثالي ىا تعلمء لذلك رج بوالديه في 
السجن وقتل زوجه واينه! 

سألته 3 هاني : 

- ماذا ستكتب؟ 

ققال وهو يتّجه ينا نحو سيّارته الفيات: 

- لست مجنونًا مثله. . . 

غادرتا السيارة أمام الحارة بالقلعة. منعه من 
الدخول طفح المجاري . سرنا على طوار متاكل ونشوتنا 
تمد تحت وطأة الرائحة الكريهة. هل يتواصل النجاح 
ويتغيّر الحال؟ هل أتحرّر من هذه الحارة الكثيية وهذه 
المرأة الخمسيتية التي تزن مائة كيلو؟! 

أنا وتميّة نغادر البيت القديم بسوق الزلط في طريقنا 
إلى المسرح. حيكت معطفها الأسود حول جسمها 
الناضج واخترقنا موجة من البرد في عتمة المساء. يخطر 
لي أنَ جسمها مُعَدَ للفراش لا للمسرحء وأننا في خيبة 
الموهية سواء. قلت لما: 

- وتحن نحصبي الشاي ضيطت الولد يختلس إليك 
نظرة جائعة . 

عبّاس؟. . . إنّه مراهق. . . 

- سيعمل ذات يوم قَوَادًا ماهرًا. . . 


- إنه مؤدّبء متبرّئْ من بيته! 

- ابن كرم وحليمة» وفي هذا العصر العجيب. 
ماذا تنتظرين؟ 

الآن أدرك آثني لم أفطن إلى ما كان يدور في 

عد ع مد 

يقول لي سرحان الملالي ضاحكا: 

- ما تصوّرتك قط في صورة عاشق حزين . . . 

- وهل تصوّرت ذات يوم أثنا تعبر القنال وننتصر؟ 

- إِنْبا مثلك في الفقر. . . 

حدّثها. . . أرجوك, . . 

- يا مجنون. .. لقد قرّرتٌ هجر المسرح. . . إِنّه 
سحر الزواج. . . 

- يا للشيطان. .. إتي أكاد أجنّ. . . 

- إِنّه الغضب ليس إلا 

- صذقني. 

- البرجي لا محتمل المزيمة! 

- ئيس الأآمر كذلك. 

- بل هذا هو كل شيء. . . ارجع من فورك إلى أمّ 
هاتي لأك لن تهد من يقرضك. . . 

بعد تردد قلت: 

- أحيانًا يخيّل إل أن الله موجود! 

فقهقه قائلًا: 

- طارق يا بن رمضان. . . حيّى للجتون حدود! 

عد عند 

نجاح «أفراح القبّة» مستمرٌ. نجاحي يتوكد ليلة 
بعد أخرى. أخيرًا صادف املالي المسرحيّة الي تثري 
مسرحه. قرّر لي مكافأة يوميّة أنعشت روحي 
وجسدي. وسالتي فؤاد شلبي : 

- أعجبك ما كتبت عنك؟ 

فشددت على يده بامتتان وقلت: 

- بعد أكثر من ربع قرن تظهر لي صورة في 
المجلة . , . 
- لن تتراجع بعد اليوم... أما علمت لقد ظهر 
المؤلف المختفي . . . 
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ححما؟! 


- زار أمس الحلالي في مسكنهء أتعرف لاذا؟ 

اهه؟ 

- طالب بحصّة من الأرباح . . . 

قهقهت عاليًا حي أزعجت عم أحمد برجل وراء 
البوفيه وقلت: 

- ابن حليمة!. . . وماذا كان ردّ الحلالي؟ 

أعطاه مائة جنيه  .‏ 

اتحسارة في عينه. . 

- لقد أصيح بلا عمل وهو متكبٌ عل كتابة 
مسرحية جديدة . 


. وهيهات أن يكتب جديدًا ذا 


- اسان .. 

ذخال الله ولا فالك! 

وأين كان ختفيًا؟ 

- لم يبح يسره لأحد. .. 

- أستاذُ فؤاد ألم تقتنم بتجريمه؟ 

- لم يقتل تميّة؟ 

لاعترافها بخيانته . . 

خا عي 

عنلما رأيت النعش يتهادى من مدخخل العيارة 
اجتاح جوقي قراغ مخيف تمادى حتّى لفظبي في العدم. 
هجم عل البكاء هجمة غادرة قاجهشت. الصوت 
الوحيد الذي أثار المشيّعين. حيّ عبّاس كان جافٌ 
العينين. رجعت في سيّارة سرحان الحلالي. قال لي: 

عتلما سمعت بيكاءك... 
منظرك . . . كدت أنفجر ضاحكًا لولا ستر الله , . . 

قلت باقتضاب: 

- كان مفاجأة لي أيضًا. 

- لا أذكر أن رأيتك باكيًا من قبل . 


عندما رأيت 
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فقلت باسما : 

لكل جواد كبوة. 

أرجع الموت ذكريات الحبٌ والمزية. . . 

ا عرد 

سمعت بالخير في مقهى الفَن قبل الذهاب إلى 
المسرح. هرعت إلى حجرة سرحان الهلالي» سألته : 

الخبر صحيح؟ 

فأجابتي بوجوم : 

نعمء كان عباس يقيم في بنسيون في حلوان. .. 
غاب طويلا... عُثر عل خطاب في حجرته يعترف 
فيه يعزمه عل الانتحار. 

- هل عثر على جئته؟ 

- كلا... لم يُعثر له على أثر. . . 

هل ذكر أسيابًا لانتحاره؟ 

0 

هل اقتنعت بانتحاره؟ 

- لم يختفي والنجاح يدعوه للظهور والعمل؟ 

وفصل بيئنا صمت كتيب حي سمعتة يتساءل: 

- لم ينتحر؟ 

فقلت: 

- لتفس الأسباب التي انتحر من أجلها بطل 

- إِنّك مصيٌ على اتهامه. 

أتحدّى أن تجد سيبًا آخر. .. 

اتقمجر الخبر في الوسط الفئّ وبين جمهور المسرح. لم 
يسفر البحث عنه عن شيء. اتذت الإجراءات 
المألوقة في هذه الأحوال. داخلني شعور عمين 
بالارتياح . قلت لنفسي : 

- لن يعرف نجاح المسرحّة حدودًا يقف 


عندها. . . 


كرم يوست 


الخريف نذير فهل نتحمّل يرودة الشعاء؟ عمر 
ينقهي في بيع الفول السوداقّ واللبٌ والفشار. وهذه 
المرأة التي قُضيٍ عل بها مثل السجن. لم نسجن في بلد 
تستحق غالبيته السجن؟ قانون مجنون لا يدري كيف 
يحترع نفسه. ماذا سيفعل كل هْؤلاء الصبية؟ اننظر 
حبّى تشهد هله البيوت القديمة وهي تنقجر. التاريخ 
يحزن لتحوله إلى قامة. المرأة لا تكنت عن الأحلام ‏ 
وفكن ما هذا؟ من هذا؟ شيح من الماضي . إل بمخنجر 
مسموم - ماذا تريد يا مستتقع الحشرات؟ قلت -تليمة 
بامتعاض : 

انظري . . . 

دُهشتٌ. تساءلنا: 

- أيجن للتهنئة أم للشياتة؟ 

ها عو يقف ملقيا بايتسامته الكريبة. بعينيه 
الضيّقتين وأنقه الغليظ وفكّه القوي العريض. كن 
اما معد مكل ارم : 

طارق رمضات! ... 

وقالت حليمة متقحلة: 

- أول زيارة من أهل الوفاء مذ رجعنا إلى سطح 
الأرض.  .‏ 

فقال طارق: 

- ما أنا إلا غريق من الغرقى. . . 

فلت بحتق : 

- جثت من الماضي كذكري من أسو! ذكرياته. . 

وشغلت عنه بزيون ثم رمقته بازدراء فقال: 


ماذا جاء بك؟ 


حا معن العامة 
فقَالت حليمة: 
لا عهمّنا الأعبار السيّثة . , . 


حيّى لو تكون عن الأستاذ عبّاس يونس؟ 

فقلت: 

- إنه ابن بارٌ. . . عرض عل أن أعود إلى المسرح 
فلا رفضت أنشا لتا هذه المقلى. . . 

وقالت الحرأة : 

- وقد قبلت مسرحيّته. . 

لكنّه ما جاء إلا من أجل المسرحيّة. هل أعمته 
الغيرة؟ يطيق الموت ولا يطيق أن ينجح عباس. 
فليمت يغيظه. إِنّك أصل البلاء. لا يقهمك مثلٍ 
فتحن من خخرابة واحدة. قال: 

المسرحيّة تدور في هذا البييت. عنكم. وجهدي 
إلينا جرائم جديدة لى تخطر يبال أحد. أيمكن ذلك؟ 
عبّاس لم يقل لنا كلمة عن موضوعه. لكنّه شابٌ 
مثاليُ. تساءلت: 


ماذا يعني؟ لماذا يفضح عياس نفسه؟ سأالته: 
حيّى السجن؟ 

- وإنّه هو الذي وشى بكيا إلى الشرطة وهو الذي 
- إن لسخف. . . 

وتساءلت المرأة: 

- ماذا تعتي يا عدوٌ عبّاس؟ 

وتساءلت رغم انقياض قلبي : 

- أليست مسرحية؟ 

وقالت -حليمة : 

لديه التفسير الصحيح . 1 

شاهدا المسرحية بنفسكا. 


أعياك الحقد. 

يل الجرعة . . . 

ما جرم إلا أنت! 

وقلت له وانقباض لا يزايل قلبي : 

حاقد بجنون. . . ابني عبيط ولكنّه ليس خائئًا ولا 
قاتلا. . 

فصاح : 

- يجب القبض على قاتل تحيّة. . . 

اشتبك مع المرأة في خصام جارح وأنا شارد في 
أفكاري حي سالته بخشونة: 

ماذا تريد؟ 

وطردته شب طردة! 

؟إد عد عد 

غصت ف بكر . لا يمكن أن يجرع من آخحر الدتيا ليلقي 
بأكاذيب يسيرٌ كُشْفها. إِنّه وغد ولكتّه ليس أحمق. لا 
قدرة لي على الانفراد بوساوسي. نظرت نحو المرأة 
فالتقيت بعينيها تنظران نحوي . إِنّنا غريبان يجمعها 
بيت قديم. لولا إشفاقي من إغضاب عبّاس لطلّقتها. 
عبّاس وحده الذي يجعل للحياة أللرّة طعا مقبولا. إِنّه 
الأمل الوحيد الباقي. تمتمت المرأة: 

- إنه يكذب. 

فسألتها وأتا أشدّ منها التماسًا لتقطة رحمة: 

- ول يكذب؟ 

ما زال يحقد على عياس. 

- ولكن هناك مسرحيّة أيضًا. 

- لا نعرف عنها شيئّاء اذهب إلى عيّاس. . 

سأقابله حممًا . . . 

- ولكتك لا تتحرّك . 

إن خائف. إتها غبيّة وعتيدة. قلت: 

- لا داعي للعجلة . 

- يجب أن يعرف ما يدثّر من وراء ظهره. 

- وإذا اعترف؟ 

ماذا تعني؟ 

إذا اعترف بأنّ مسرحيّته تحوي ما قال الوغد؟ 

ستجد التفسير المريح . 

لا أدري. 
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- لم يفضح نفسه إذَا كان قاتلا حهًا؟ 

- لا أدري... 

تحرّك. . . هذا هو المهم . 

- سأذهب طبعًا. 

- أو اذهب أنا. 

- ليس عندك ملابس صالحة... صادروا 
نقودنا. . . ضريني المخير الكلب. 

- ذاك تاريخ مضى. . . فككر الآن قيرا تحن فيه. 

- الوغد كاذب 

- يجب أن تسمع بأذنك. 

- لم يكن يوافق على حياتنا. . . كان مثاليًا كأنّه ابن 
... ولكنّه لا يغدر بناء ثم لماذا يقل تميّة؟ 

- إنك تستجوبتي أنا. . . 

- إن أفكر. 

لقد صدّقت ما قال الوغد. 

وآنت أيضًا تصِدّقينه . 

يجب أن تسمعه. 

الحقّ أنى لا أصكّق. . . 

- إِنّك مهذي . .. 

اللعنة. . 

- اللعنة حلّت يوم ارتبطت بك.  .‏ 

- ويوم ارتبطت بلك . . . 

هل رغب فيك أحد غيري؟ 

كنث دائيًا مرغوية. . . إنّه سوء الح . 

كان أبوك ساعي بريد أمَا أي فكان مرظّمًا في 
دائرة الشمشرجي... 

ذلك يعني أنه كان خادمًا. 

أنا من أسرة. . 

وأمك؟ 

مثلك قامًا. . . 

غرّف. . . ولكتّك لا تريد أن تذهب.  .‏ 

ساذهب عندما يروق لي... 

تشبّت فكري . ليكن ما يكون. لن يصيينا أسوأ تما 
أصابنا. ألم نبدا _أنا وهذه المرأة- من علتقى مفعم 
بالحرارة والرغية والأحلام الجميلة؟. . . أين نحن من 
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ذلك الآن؟ ولكن يجب أن أذهب على أي حال. لعل 
العصر هو أنسب الآوقات. 
ع1 #* 

ثم أعرقف مسكن ابني من قبل. متذ زواجه 
انفصلنا. لم يكن بينتا خير. كان يرفض حياتنا 
ويحتقرها فنيذته واحتقرته. وبانتقاله إلى بيت تحية 
تحرّرت من نظراته الممتعضة. أسعى إليه الآن بعد أن 
لم يبق أمل غيره. تلقّانا بعد السجن بيرٌ ورحمة فكيف 
يكون هو الذي زج بنا فيه؟ سألت البواب عته فقال: 

- ذهب منف ساعتين حاملا حقيبة. . 

اسافر؟ 

- قال إنّه سيغيب بعض الوقت. . 

- ألم يترك عئواته الخديد؟ 

- كلا. 

ذهلت. حدث مالم أتوقّعه. لم ل يخيرنا؟ هل يلغته 
اتهامات طارق له؟ وبازدياد قلقي قرّرت أن أقابل 
سرحان الحلالي ذهيت إلى مسرح الغد يعاد الدين 
وطلبت المقايلة .. قرعان ما أذن لي. وقف مرحبًا بي 
وهو يقول: 

أهلا ححمدا شت 
لزرنك مهننًا. 

ب كد يك. عذر غير مقيول. . 

قضحك ولم يكن شيء يحرجه أو يريكه وقال: 

لك حنقّ. 

- إِنها عشرة طويلة. لقد قضيت عمرًا ملقّنًا 

- إنتي غطع في حقّك. . . تشرب قهوة؟ 

- لا قهرة ولا شايء إن قادم بخصوص عباس 


على اللامة... لولاا ظطروقي 


- تقصد المؤلّف المثير. . . ستنجح مسرحيّته يا كرم 
نجاحًا غير غادئ وأنت أدر ى الناس بإحساسي. . 

عظيم... ولكيي لم أجده في مسكنهء وقال 
البوّاب إنّْه حمل حقيبته وذهب. . . 

- وماذا يقلقك من ذلك؟ . . , إن شارع في تاليف 
مسرحيّة جديدة. . . ولعلّه وجد مكانًا هادمًا. . 


بلغتني أشياء عن موضوع السرحيّة فخفت أن 


يكون لَذُنك علاقة بذهابه. . 

- تفكير خاطئع يا كرم . 

طارق حاقد وهو. . 

فقاطعني : 

لا تحدّثني عنه فإني أعلم بهء ولكن لا داعي 
للقلق على ابنك على الإطلاق. . 

أخثى أن يكون قد. ‏ 

وسكت ققال ضاحكًا: 

- المسرحية تحيال ولو كانت. . . 

- خيّرني عن رأيك بصراحة. . . 

لم أشغل عقلي دقيقة إِلَا بالمسرحيّة نفسها... ما 
ارتكيه اليطل في المسرحية في صالح المسرحيةء هذا ما 


د ولكنّه وشى بوالديه وقتل زوحته؟ 
ماذا تعنى؟ 


ذلك 5 المأساة . . 

- ألم تشعر بأنّ ذلك قد حدث فعلا في الحياة؟ 

- لا متي ذلك البئّة. 

أريد أن أعرف الحقيقة. . 

- الحقيقة المسرحيّة عظيمةء وأنا كا تعلم مدير 
مسرح لا وكيل نياية. . 

- وأنا معذّب! 

قضحك المحلالي وقال: 

- لا أدري شيئًا عا تتحدّث عنهء ثم إنّك لم تكن 
تحيّه قط ؟ 

ِ الحاضر غير الماضي وأنت سيّد مَن يقهم. . 

- اللمسرحيّة مسرحيّة لا أكثر من ذلك وإللا جاز 
للقانون أن يُدخل /4٠‏ من المؤلّفين قفص الاتّهام . 

- إنّك لا تريد أن تريحي. . . 

- ليتني أملك ذلك يا كرمء لا تشغل نفسك 
بأوهام سخيفة. ولن يشاركك فيها إلا قلّةَ من 
الأصدقاء المعروفين أما الجمهور فلن يخرج عن حدود 
المسرحيّة. لاذا رفضت أن ترجع إلى وظيفتك القديمة 
كملقّن للفرقة؟ 


- شكرّاء اقترح عباس ذلك مؤيّدًا اقتراحه 


بموافقتك ولكتّي لا أحبٌ الرجوع إلى الماضي . . . 

فضحك الملالي وقال: 

- ان أفهم ذلك أنت الآن سيّد نفسك. ولعل 
المقلى أربحء ليكن يا عزيزي. ولكن لا تقلق على 
عبّاس» إِنّه يبني نفسه وسيظهر في الوقت المتاسب. . . 

انتهت المقابلة . غادرته وأنا أنوء ياحتقاري للجنس 
البشرئ. لا أحد يحبّتي ولا أحبٌ أحدًا. حقّ عباس 
لا احبّه وإن تعلق به أملي. الغادر القاتل. ولكن فيم 
ألومه وأتا مثله؟ لقد تقكّْر الطلاء عنه فتجل على 
حقيقته الموروثة عن أبيه. الحقيقة المعبودة في هذا 
الزمان التي توشك أن تعلن ذاتها بلا نفاق. ما الفضيلة 
إلا شعار كاذب يتردّد في المسرح والجامعم. كيف رج بي 
في السجن في زمن الشقق المفروشة وملاهي الحرم؟ من 
هُذا؟ صادقت طارق رمضان أمام باب البوفيه. مد إِلي 
يد ثعيان فرفضته. قلت له أن ابعد عن وجهي. 

علد عع 

لم أخطئ. أليس هو زمن المخدّرات؟ وأنا رجل بلا 
قيود. لا ألص إِلّا للغريزة. مثلي تمامًا أولتك الرجال 
ولكئّه الحظ وحده. تقول حليمة : 

- أتظنّ أنَّ أجري وحده يكفي للإنفاق على بيتك 
وابنك؟ 

- إن على أتم استعداد للشجار! 

- الأفيون ببدم كل شيء. . . 

- قليهدم كيف شاء. . . 

- وابنك؟. . . إنّه ولد رائع جدير بالرعاية. . 

م أخحطئ. لقنتني أمّي مبادئْ الصواب الأبدي. 
حليمة ترغب في تمثيل دور السيّدة المحترمة وتتناسي 
ماضيها الداعر. لن أسمح للتفاق بالمعيشة في بتي . 

وقلت للهلالي: 

- إنكم تتعبون أحيانًا للعثرر على بيت مناسب. 
إليكم بيتي . 

حدجبي باهتمام فقلت: 

- في أعياق ياب الشعريّة: الجن نفسه لن يرتاب 
فيه . 
لم أخمطئ. البيت القديم يتجدّد على مبادئ 
جديدة. ينفض عنه الغبار. تتاب أوسع حجرة فيه 
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لاستقبال القادمين من الجحيم. أحترم هؤلاء العظام 
الذين يمارسون الخحرّيّة بلا نفاق. الخلالي والعجرودي 
وشلبي وإسماعيل وطارق وتميّة. أعدٌ أيضًا محخزن من 
الأطعمة الجافة والشراب والمخدّرات. حليمة تتونّب 
للنقاق. إن لا أرحم المناققين. تثوب إلى حقيقتها 
الكامنة. سي ريّة البيت الجديد يكل كفاءة. جميلة 
وذكيّة وحرّة مثلي وأكثر. جديرة بقيادة ماتعور. أمطرت 
الساء ذهيًا. ولكن لم ينظر الولد إليئا بامتعاضص؟ ابن 
مَن أنت؟ من أبوك؟ مَن أمّك؟ من جدذتك؟ ابن حرام 
أنت. ابن الكتاب والمسرحء وتصدّق النقاق يا غبيّ . 
وتقول حليمة: 

الولد يقتله الحزن, . 

- ليقتله الحزن كى) يجدر بأي غبيّ . 

- إنّه يرفض . 

لا أحبّ هذه الكلمة. . . 

- إنّه يستحقٌ الرحمة . 

- إنّه يستحقٌ القتل. 

أصبح كقتني ويقتلع الحبٌ القديم من قلبي . 

- انتبه لحياتك.. . عش الواقع. . . قلة نادرة 
تظفر يمثل طعامك... انظر إلى الجيران... ألا 
تسمع عنًا يجري في البلد؟ ألا تفهم؟ من أنت؟. . . 

عيناه تعكسان نظرة غريبة. إِنّهِ بعيش تخارج أسوار 
الزمن. ماذا يريد؟ اسمعٌ موعظة. هذا البيت بناه 
جِدّك. لا أدري عنه شيكًا. جدّتك جعلت فنه مهدًا 
لغرامها. أرملة وشابّة ولا تختلف عن أمَك . أبوك نشأ 
في أحضان الحقيقة. أودّ أن أحكي لك كل شيء. هل 
أخشاك؟! لولا أن عاجلت الوفاة جدّتك لتزوج منها 
الباشجاويش ولضاع ائبيت. أراد أن يستولي عل بعد 
وفاتها ولكتّي ضربته. لذلك سعى حي جُنْدت في 
الجيش القديم ولْكنٌ اليبت بقي . أمّ هاني قريبة أمّي 
وقوّادة الهلالي كانت الوساطة لأتعيّن ملقَنًا بالفرقة. أود 
أن ألقى عليك هذه السيرة ذات يوم لتعرف أصلك 
وتنتمي بلا مقاومة كاذبة إلى مبادثك الحقيقية . كن مثل 
أبيك ليجمعنا الحبّ كا كان وأنت صغير. ولا تنتخدع 
بنفاق أمك . ستعرف كل شبيء ذات يوم. هل أخشاك 
يا ولد؟! 
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رجعت إلى المقل فسالتتي حليمة يلهفة: 

- ماذ! قال لك؟ 

- للم أقايله. غادر الشقّة إلى مكان مجهول حامكد 

ضريت فخذيها يقيضتيها وقالت: 

- مكان مجهول!. . . لم ل يخيرنا؟ 

- من أحراك أنه يفكر فيئا؟ 

- إنّه هو الذي فتح لنا هذه المقلى. 

- وانتهى مثاء إِنْنا بالتسية له اليوم ماض يحسن 
نسيانه وا + 
- إِنْك لا تفهم ابنيء ليتك ذهبت إلى الحلالي. . . 

صمت متأئّرًا يدفقة غيظ بجهولة البواعث قراحت 
تقول: 

- إنّك لا تحسن التصئكف! 

فقلت يازدراء : 

- أودّ أن أفلق رأسك. . 

- هل رجعت إلى الأقيرن؟ 

فقلت ساتحرًا: 

- لا يطمم إليه 

ثم استطردت: 

- الغلالي لا يدري شيئًا عن مكاته . . 

قتساءلت بقلق: 


اليوم إِلّا الوزراء! 


- زرته؟ 

- لا يدري شيئًا عن مكانه. . 

- أين ذهب ابني؟ عل أخلى شقّتد؟ 

ىل 

- سيرجع. . . لعل في الأمر 7 1 

- تفكير ينسسجم مع امرأة مثلك 

فهتفت: 

- لا يمك أمرى, لا همك إلا نقسك. . 

- قُضي علنَ بان أخرج من سجن إلى سجن. . 

فقالت بيحنق : 

أما أنا فإِني أعيش في زنئزانة! 

ومن شذة القهر نشجت باكية فتضاعف حنقي 
عليها. وتساءلت ف غراية كيف أحببتها ذات يوم؟ 

ا يذب 


اليوفيه الأحمر. جدراته وسقفه مطليّة بحمرة قاتمة, 
كذلك أغطية مناضده وبساطه السميك. اتْذت 
مجلسي أمام طاولة الساقي عم أحمد برجل على كرسي 
جلديَ طويل إلى جانب أنثى لم أتبيّتها. قدَّم لي كالعادة 
ستدوتش فول وفنجان شاي . وبالتفاتة لا بد منها بيرني 
شباب ذو جمال رائق. أدركت أتّا - مثلي - موطفة في 
المسرح. ففي الساعة الثامنة لا يتواجد أحد من 
الخارج, سمعت عم أسمد يساها: 

ٍْ هل من -جديد عن الشقة يا آنسة حليمة؟ 

فأجيابت بصوت دسم : 

الببحث عن الذهب أسهل. 

واتدافعت مادا بانبهاري : 

08 هل تيحئين عن شفة شمّة؟ 

قأحنت رأسها بالإيجاب وهي تزدرد رشفة شاي 
فقال عم أحمد يعارف بيننا: 

- السيّد كرم يونس ملمّن الفرقة. 
ادن قاطعة 0 التديدة . 

- 0 زواج؟ 

قأجاب عم أحد عنها : 


.. آنسة حليمة 


- إِنَها تقيم مع خالتها في شقّة صغيرة مكتظة وتحلم 
يشم صغيرة جام ولكن هناك عقبة الإيجار وعقبة 
علو ليجل . 

وقلت يلا تريّث: 

عندي بيت . 

فالتفتت نحوي باهتيام لأول مرة متتسائلة : 

حهًا؟ 

- بيت كبيرء إنه قديم ولكنّه مكورّن من 
طايقين . . . 

الطابق شقّة؟ 

٠‏ إلهليس مقتنا إلى شتق. 

ة 

- ممكن جدًا. . 

فسأت هي : 

- ألا يضايق ذلك الاسرة؟ 


إن أقيم فيه وحدي... 

قرفعت حاجبيها معرضة عبتي فقلت مداقعًا عن 
حسن ليت : 

ستجدين الطابق آمنًا أنت وأسرتك . . . 

فلم تنبس معتيرة الموضوع متتهيًا أمًا عم أحمد 

وكم الإتجار؟ 

لم يستاجره أحد من قبل ولست طمّاعًا بحال! 

فسألني جادًا : 

هل آتيك يساكن؟ 

فقلت بثيرة إعلامية : 

لا أودٌ ذُلكء إنّه بيت الآسرة وله ذكرياته. وإثما 
أردت أن أقدّم خدمة للآنسة بصفتها زميلة لي في 
الوح 

فضحك عم أحجد برجل وقال: 

أعطنا فرصة للتفكير ورينا يسهّل. . . 

وذهبت الآنسة مخلّفة في نفسي انتعاشًا وحيويّة 
ورغبة حريفة. 

ع« + 

ها هي مقوّسة فوق كرسيها متشابكة الذراعين؛ 
تعكس عيثاها نظرة قرف ممتعضة وتنعقد فوق جبينبا 
تكشيرة كاللعئة. أليست الوحدة خخيرًا من عشير 
التكد؟ أين الانبهار القديم؟ أين سكرته المشعشعة؟ في 
أي مستقّرٌ من الكون تحتطت؟ 

د د عد 

كلّيا رأيتها في البوفيه الأحمر قلت لنفسي «هذه القتاة 
تستحوذ علّ كالجوع». إن أتخيّلها تمرح في الييت 
القديمء تجدّد شبابه» تدقّ دماءه. أمخيلها وهي 
تشفيني من عللي المزمنة . 

وداب عم أحمد برجل على تشجيعي كلا انفرد بي . 
قال لي مرة: 

حليمة قريبة لي من ناحية أمي... متعلّمة 
وذكيّة. . . أنا مَن سعيتث عند الحلالي بك لاحاقها 

فشبجعته بدوري قائلا : 

بدت ممتازة حمًا! 
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خخالتها طيّية. والبنت ذات تخلق. . 
لا شك في ذلك. 
ورمقتي بابتامة مسكرت بها رغبتي المتحفزة. 
استسلمت لأنامل ناعمةء لتعاس مهدهد بأحلام 
اليقظة. وانفسحت أمامي عذوية الحواس الطاغية. 
قلت له ذات يوم : 
يا عم أحدء إني أرغب بصدق. .. 
أدرك البقيّة المضمرة من كلامي وتم بانشراح: 
- جميل وحكيم. .. 
لا دخل لي سوى أجري ولكبي أملك المسكن 
وهو امتياز لا يستهان به في عُذه الأيام . 
الرغبة في الستر أهم من الظواعر. 
وف نفس الأسيوع استقبلني قائلا: 
مبارك يا كرم. 
دخلت منطقة الظل الحترن. منطقة الخطوية 
الصافية . منطقة شفّافة يمتزج في نسيجها الحريريّ وشي 
الحلم وعذوبة الواقع. أهدتني كيسًا جلديًا تصطفٌ في 
ثغراته وعلاقاته أدوات -حلاقة الذقن فقسعدت به ف 
طفولة. وإذا بسرحان الحلالي يرفع أجري جنيهين مهتنًا 
إِيَاى بحياي الجديدة. واحتفل بنا رجال المسرح في 
البوفيه وشيّعونا بالأزهار والخلرى. 
ع # عد 
فيم تفكّر المرأة؟. ‏ . يدها المعروقة تعبث بالفشار 
ولا ينطوي رأسها على فكرة مريحة واحدة. قفي علينا 
أن نتبادل الضجر في هده الزئزاتة. القاذورات منتارة 
فوق أديم الشارع العتيق عدّدة له معام جديدلة تحت 
دفقات الضوء. هبّات الحواء تطبر ما خف متها فيزحم 
أقدام صبية لا حصر لهم. فيم تفكّر المرأة؟ . . 
عع 
ليلة الدتلة؟ أجل عند صياح الديكة. وقد جدبتنا 
الحقيقة نحو يؤرة خانقة. وغابت الآعين قلم يبق إلا 
التاريخ . انقيض قلبي حيال الخيرة المقتحمة. كدت 
أتصِوّر أنَّ الوجود قد مات لولا تصاعد النحيب 
المكتوم . وقال النحيب كل شيء. وتتمتٌ: 
لن أسامح نفسي . . . 


حقًا؟. . . وتعتمت أيضًا: 
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- كان يجب أن. . . 

ماذا؟. . . لا داعي لمزيد. وأيضًا تمتمتٌ: 

- لكي أحببتك. . . 

عرفت سرّها ولكمّها لم تعرف سرّي بعد. من أين 
لها أن تعلم أن رَجُلها ينحدر إليها من عهد سابق على 
التاريخ؟ من أين لها أن تتصور مدى حرّيته؟ لم أكترث 
للعبة. كانت مجرّد دهشة فقط. وحيّ الدهشة 
استسحخفتها. وقلت يسخرية عميقة : 

- لا يمني الماضي . 

فأحتت رأسهاء رتما لتخفي ارتياحهاء وقالت: 

- إت أحتقر المامبى وأولد من جديد. . . 

هذا حسن. 

نيذتٌ أ رغية في مزيد من المعرفة. لست غاضبًا 
ولا مبتهجًا ولكيي أحيّها. وانخمست في حياتي الجديدة 
يحرارة صادقة . 

د 6د 

تمر الساعات فلا تتبادل كلمة واحدة. مثل حبّات 
الفول السودانٍ. ما من زبون يجيء إلا ويشكو الغلاء 
والجاري الطافحة والطابور المهلك أمام الجمعيّة 
الاستهلاكيّة. أبادله العزاء. ريما نظر إلى الموأة 
متسائلا : 

مالك ساكتة يا أمّ عبّاس؟! 

أي أمل أرثقيه أنا؟ هي على الأقلٌ تنتظر عودة عبّاس . 

عد عد 

انغمست في الزوجيّة يحرارة صادقة. انزعجت 
عندما وافتني يبشائر الأمومة ولكتّه كان انزعاجًا عايرًا. 

وقد عشقت عبّاس في طفولته. وبدا كل شيء يتغيّر 
منذ قال لي طارق رمضان: 

جوار ملت صعب. . . دوب هذه في فنجان 
شاي . . 

بدأت رحلة جديدة جنونيّة. صادف الإغراء رج 
لا ميمه شيىء. وكانت يتابيع الحياة تحفت. ومسراتها 
تختدق في قبضة أزمة قاسية. وتقول -حليمة: 

أتريد أن تنفق أجرك على السمم وتتركني أواجه 
الخياة وحدي؟ 


أي صوت قبيح كأمًا يصدر عن المجاري الطافحة , 
صرنا مثل شجرتين متعريتين الجوع يطرق باب البيت 
القديم . 

وذات يوم قلت لما بارتياح : 

- غهاية حميدة. 

- عم تتحدّث؟ 

- فلتُعِدٌ الحجرة الشرقيّة للعب. . . 

داهه...؟! 

- سيجيئرن كل ليلة ولن نشكو الغقر. . . 

رمقتني بنظرة غير متوقعة ثير فقلت: 

الملالي: العجرودي» شلبيء إساعيلء أنت 
فاهمةء ولكن علينا أن نعدّ هم ما يلزمهم. . 

- إن قرار تعطير. . . 

- لكنّه حكيم. . . أرباحه خياليّة . . . 

لم يكفنا أن يقيم عندنا طارق وتحية... نحن 
تتلدهور. . 

- نحن نرتفع... ليسكت صراحك وصراخ 
ابتك , . . 
ابني ملاك. . . إِنّه الرعب له. . . 

- عليه اللعنة إن تحدّى أياه. . . إِنّك تفسدينه 
بأفكارك السخيفة . . . 

إتَها تستسلم بامتعاض. أنسيت ليلة الدخلة؟ 
عجيب أن يطمح أناس للتحرّر من الحكومة على حين 
يرسفون بكل ارتياح في القيود الكامنة في أنفسهم. . . 

اا د 

ها هي راجعة من مشوارها. لولا خدمتها في البيت 
لتمئّيت آلا ترجم. ينم وجهها عن الخيبة. لم أسألها 
عن شيء. أخملتها حي قالت متتهّدة: 

- ها زالت شقّته مغلقة, . ,. 

رخبت يزبون لأتجنيها فليا ذهب قالت بحدّة كريبة : 

- افعل شينًا, . . 

غبت عتها راجعًا إلى فكرة طالما أثارتني وهي كيف 
تزج الحكومة بنا في السجن من أجل أفعال ترتكبها 
هي جهارًا؟ آلا تدير هي بيونًا للقيار؟ ألا تشججم 
المواخير أَلعَدّة للضيوف؟ إن معجب بسلركها ولكثي 
ثاترعلى نفاقها الظالم . وارتفع صوت المرأة وهي تقول: 


اذهب مرّة أخرى إلى المدير. 

فقلت ساخرًا: 

اذهبي إليه بنفسك فهو أقرب إليك مني ! 

الله يرحم أمك! 

على أي حال لم تكن منافقة مثلك, . . 

فتاوهت قائلة : 

- إنّك لا تحب ابنك. ول تيه قظ . . . 

لا احبٌ المناققين ولكيّي لا أنكر مساعلته لنا. 

فولّتني ظهرها متمتمة : 

- ترى أين أنت يا عبّاس؟! 

+ جد عد 

أين سرحان الطلالي؟ غادر مجلسه ولكنه لم يرجع . 
لا يمكن أن ينام في دورة المياه. اللعب مستمرٌ وأنا أجمم 
نصيبي عقب كل دورة. آين حليمة؟ أما آن لما أن 
تقدّم شيئًا من الشراب؟ أتساءل: 

أين المدير؟ 

لم يجب أحد. كل مشغول بورقاته. ترى هل 
حدجتي طارق بنظرة ساخرة؟! يجب أن تقدّم حليمة 
شيكًا من الشراب. 

يا حليمة! 

لا جواب. لن أتخل عن موقعي وإلَا سُرقت. 

يا حليمة. . . 

دوّى صوي عنيفًا. جاءت بعد قليل. 

- أين كنث؟ 

5 غلبي النوم . .. 

أعدّي شرايًا. .. وحلي محل حيّ أرجم. . . 

غادرت حجرة اللعب. صادفت عيّاس في صالة 
الدور الأوّل. سألته : 

ماذا أيقظك في هذه الساعة؟ 

- أرق طارئ. . . 

- أرأيت سرحان الحلالي؟ 

غادر الييت. 

متى؟ 

- منذ قليل. . . لا أدري بالضبط. . . 

هل رأته أمّك؟ 
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- لا أدري! 

لم ذهب؟... لاذا ينظر إلى الولد واحمًا؟ . . . إن 
أشم رائحة غريبة. إن أي شيء ولك لست مغفلا. 
وعندما لم يبق في البيت إلا أعقاب السجائر والكثوس 
الفارغة رمقت المرأة بنظرة طويلة ثم سالتها: 

ماذا حدث من وراء ظهورنا؟ 

فرمقتتي بازدراء وتجاهلتني تامًا قعدت أسأل: 

- عباس رأى؟ 1 

فلم تجهب وازددت غضيًا. . . فقلت: 

- إنّه هو الذي الحقك بالعمل. . . 

فضربت الأرضص بقدمها فقلت يسحرية: 

لا شىء بلا ثمنء هذا ما مبمنى. أمًا أنت فل 
تستحقّين الغيرة! ْ 

اندفعت نحو حجرتها وهي تقول: 

- إنّك أحقر من حشرة! 

فقلت مقهقها: 

- إِلّا حشرة واحدة. . . 

*6* 

ها هي راجعة من مشوار جديد. كلتزدادي عذابًا 
وجنوثًا. لبثت واققة في المقل وراحت تقول: 

5 فؤاد شلبي مطمئنٌ تَامًا. . . 

قابلته؟ 

في مقهى المَنْ. . . 

من أين له أن يعلم؟ 

- قال إثّها نزوة مؤلّف وإنّه سيظهر قي الوقت 
المناسب وبيده مسرحية جديدة. . 

لا بد من كلمة لتهدثة امرأة مجنونة غرّقة . . . 

جرّت كرسيّها إلى أتصى المقلى وجلست ومضت 
تحدّث نفهاء 

لو أراد الله توهبني حطًا أسعدء ولكته رمى بي 
إلى رجل سافل مدمن. . . 

فقلت بسخرية: 

هذا جزاء من يتزوج من عاهرة. 

- الله يرحم امك . عندها يرجع عيّاس ساأذهب 
معة 0ل 0 


إذن فليرجم عباس رحمة بي... 
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من يتصوّر أتّك أبوه؟ 

ما دام قد قتل زوجته ورج بوالديه في السجن 
فهو ابتي وإني لفخور به! 

إنه ملاك. وهو مِن صنع يدي أنا. . . 

تمنّت أن تكلم نفسها حي تن . وتذكّرت صفعة 
المخير عل قفاي واللكمة التي أسالت الدم من أنفي ‏ 
الكبسة مثل زلزال مدمر. حيّ سرحان الحهلالي شد 
جفناه من الذعر. ومصادرة المال المخزون الذي يعنا 
أنفسنا حرا فيه. يا ها من قشعريرة. 

عو 

أي شيطان يرقص في الصالة؟! 

غادرت اللحجرة فرأيت طارق وعبّاس وههما 
يتضاربان. حليمة تصرخ. اجتاحبي الغيظ. 
صرخخحت: 

ما هذا العيث؟ 

صاح طارق : 

سرحية هزلية... المحروس سيتزوج من 
بدا لي الأمر سحَيفء ومهدّدًا بإطفاء نشوة المخدّر 
المتصاعدة. صاحت حليمة: 

- أي جنون! . . . إِثّها أكبر منك بعشرة أعوام .  .‏ 

وتدققت الانذارات من فم طارق مع نثار لعابه 
فقالت له حليمة يشْدّة: 

لا تزد الأمور سوءًا. . . 

فصرخ طارق: 

- سأهدم البيت عل من قيه. 

سكت غيظي وتسلّلت إل السخرية واللامبالاة. 
وقبل أن أتفرّه بكلمة قالت حليمة لطارق: 

خط ملابسك ومع السلامة. 

فهتف: 

- من وراء ظهري ف هذا البيت القذر. 

فقلت له مبدوء تبدّى غريبًا في ذلك اللْوٌ العاصف: 

- إنه قذر بسيب وجودكم فيه. . 

فلم يعن بالالتفات إل آما حليمة فسالت عباس : 

أحقيقي ما يقول؟ 

قأجاب المحروس: 


اتفقنا على ذلك . 

فسألته دوت مبالاة : 

- ل ل تتفضّل باستشارتنا؟ 

هل يكفي أجرها للإتفاق على بيت زوجية؟ 

سأحلٌ عحلّك ملقّئًا للفرقة. . 

- من مؤلّف إلى ملقّن؟ 

- لا تناقفض بين الاثنين. 

ثَّ أبنتي نون 

وقالت لطارق: 

- لا تكن أنت أيضًا مجنونًا . 

فعاد يبدّد فصاحت به: 

ب غادر بيتنا . 

فمضى وهو يقول: 

باق على أنفاسكم ليوم القيامة. . 

حلا المكان للأسرة الكريعة. جعلت أردّد عين بينبها 
في شمائة وسخرية. قالت له بضراعة : 

ما عرفتها إلا ليلة لهذا أو ذاك. . . 

أمك خبيرة. .. 

واصلت ضراعتها: 

أبوك كما ترى وتعلم أصبح لا شيء. أنت 
أملنا. . . 


أسمع وافهم ‏ -ه. 


- ستبدأ حياة جديدة . 

فسألته ضاحكا: 

- لماذا تدعسنا طويلا مثاليتك؟! 

غادر عبّاس البيت قأجهشت هي في اليكاء. رحبت 
في أعياقي بذهابه النهائيّ الوشيك. هلّلت لتحظم 
التحالف الكريه القائم بينه وبين أمه ضدّي. إنّه 
صوت معارضة دائم . ضقت به وكرهته وها هو يختفي 
فيكتسب البيت هدوةً! وانسجامًا. كنت أنحافه أحيانًا . 
تتجسد فيه أقوال أزدريها وأفعال أحتقرها. وجعلت 
حليمة تندب حظها مولولة : 


وحدي... وحدي.. 

ققلت طا مبدوء: 

وحدك؟... لا تدّعي مالين فيكك. فيم 
نختلف؟ . . . نيسع واحد وحياة واحدة وهدف 
واحد. . . ! 

فحدجتني بنظرة تدر مقا واحتقارًا ومضت إلى 
حجرتها مشيّعة بقهقهيي العالية. 

عا + 6د 

نظرت إلى ظهرها عابرًا تلال الفول السودانّ واللبّ 
والفشار والحمّص المعبّأة في جيوس الطاولة الممتدّة. أي 
حياة تمضى بلا سرور وفي جو مشحون بالكراهية 
والدخان! عودة الولد ونجاحه خبليقان بأن يضيفا إليها 
جدّة وإثارة! 

عد * 

أنا مرح حليمة تداري وجومها. سرحان الحلالي 
يتساءل : 

- أين طارق وتحية؟ 

ويقول سالم العجرودي: 

اتكباش خخطير في اللعيه. . . 

وقلت ضاحكًا: 

أخخبار مثيرة يا سرحان بكء ابني المجنون تزوج 
من تحية! 

ضِبّت المائدة بالضحك وقال إسماعيل: 

الظاهر أن اينك فتّان حقيقئ. . . 

وقال اغلالي : 

الولد الصغير؟! 

فقال شلبي : 

- زواج الموسم ] 

وقال إسياعيل : 

تجدون طارق الآن في الصحراء مثل مجنون ليل! 

وضجّت المائدة بالضحك مرّة أخرى ولكنّ سرحان 
قال ينبرة ذات معبنى: 

- ولكنّ حليمة لا تشارك في الأفراح. . . 

فققالت حليمة وهي تواصل إعداد الشراب: 

حليمة في ماتم! 


5-5 من يدري؟... رع تعصادفه السعادة التي لد 
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ندري أين تقيم. . . 

فقال سالم العجرودي: 

- تحيّة امرأة طيّبة رغم كل شيء. . . 

فقلت وأنا أضحك عاليًا: 

- رغم كل شيء! 

فقالت حليمة بحنق: 

- السعادة في هذه الأيّام من نصيب اليغال. 

وتساءل سرحان: 

- وهل يواصل محاولاته في تأليف المسرحيّات؟ 

فقالت حليمة: 

طيعًا. . . 

فقال ياسما: 

- عظيم. . . ستهبه تحية تجارب مفيدة! 

ثم اهمكت في جمع النقود وأنا أتذوّق أوْل ئيلة عر 
بلا رقيب. 

3 6د 

لمرأة تبحث عن ابتها وأنا في المقلى وحدي. ترى 
أي نباية رسمها لما في المسرحيّة؟ قاتني أن أسأل عن 
ذلك! عل يسدل الستار ونحن في السجن؟... في 
المقل؟ ويجيء زبون في أعقاب زبون. هؤلاء التاس لا 
يدرون كم أحتقرهم وأمقتهم. منافقون. يقعلون مثلنا 
ويؤدون الصلاة في أوقاتها. أنا احير مثهم. أنا حر 
أنتمي إلى عصر سابق للدين وقواعد السلوك. لكب 
محاضر في هذه المقلى يجيوش المنافقين. كلّ رجل وكل 
امرأة. مثل الدولة. لذلك تترككم للمجاري والطوابير 
وتجود عليكم بالخطب الرنانة. ويحظم ابني رأمسي 
بمواعظه الصامتة ثم يرتكب الخيانة والقتل. ولو تيشر 
الأفِون وحده لحان كل شبىء. لماذا تغْرّر بنا أيَام 
الخطوبة؟ لماذا تهمس لنا بعذوبة غير موجودة؟ 

- قي مدين لعمّ أحمد برجل بسعادة قوق احتيالك 
البشر. 

- لا تبالغ . 

- حليمة. . . ما أسعد من لا يضيم خفقان قلبه في 
العدم ! 

وتألقت ابتسامة مثل فلّة يانعة. أين تختفي هذه 
العذوية؟ آه لو أن الرجوع في الزمان ممكن مثل 
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الرجوع في المكان . بي كائني البدائي ركن ساذج يطيب 
له أحيانًا أن يبكي الأطلال. كرم الذي لم يعد موجودًا 
يبكي حليمة التي لم تعد موجودة. 

ها هي المرأة راجعة. دخلت وجلست دون تحيّة. 
تجاهلتها تمامًا ولم تنبس. في عينيها طمأتينة فاذا 
عرفت؟! لا شاكٌ أن ثمّة خيرًا طيبًا تضنّ يه علي. 
الخنزيرة. لو كان شرًا لصبّته على رأسبي قبل أن 
تدخل. هل رجع عيّاس؟ أبيت أن أسأل. ومضى 
وقت حي قالت: 

نحن مدعوان لمشاهدة المسرحية . . 

وقدّمت إل إعلانًا مطيوعًا. استقرٌ بصري على اسم 
المؤّف «عبّاس يونس»- جرفني زهو. تساءلت: 

هل تذهب؟ 

أي سؤال! 

قد لا يسرّنا أن نرى أنفسنا. . 

- المهم أن نرى مسرحية عباس. .. 

صمت فقالت: 

- قلبي يحدّثي بأن المؤلف سيظهر حمًا. . 

من يدري؟ 

قلبي يدري. 

ع اع« 

ذهبنا في أحسن صورة ممكنة . ارتديت بدلة لا بأس 
ها واستأجرت حليمة ثويًا ومعطمًا من أمَّ هاني. 
استقيلوتا استقبالاً حسنًا. وقالت حليمة: 

- ولكتّي لا أرى المؤلف. 

فقال سرحان الحلالي : 

- لم يحضر ولكتّي أخيرتك ما فيه الكفاية. . . 

إذن قد قابلته وتلشّت أخبارًا لا يأس بها. ويلا كان 
الوقت مبِكرًا فقد ذهينا لزيارة عمّ أحمد برجل . قم لنا 
هدية منه - سئدوتشين وقدحين من الشاي وهو يقول 
ضاحكا: 

مثل الأيام الماضية! 

لم نعلّق لا بكلمة ولا بابتسامة. وف الوقت المناسب 
انتقلنا إلى مقاعدنا في الصفت الأؤل. كات المسرح 
كامل العدد فقالت حليمة: 

ع هو التجاح . 


فتمتمت: 

لا حكم إلا بعد مرور أسبوع. . 

رغم استهتاري توثرت أعصابي. فيم ممتي 
مسرحيّة وأنا لا مني الحياة! آه ها هو الستار يرفع 
عن بيتنا. بيتنا دون غيره. هل أراده العجرودي كذلك 
أو أنه عيّاس؟ الأب والأمٌّ والابن. إنّه ببساطة ماخور 
ونادي قار. يوجد أكثر من الجريمة والخيانة. الأم تبدو 
عاهرة بلا ضابط. علاقاتها تتابع مع المدير والمخرج 
والناقد وطارق رمضان! دُهلتٌ. 0 أنفاسها 

تتردّد في ثقل وعشونة. إنّه الجحيم. استمتعي يرأي 
ابنك فيك. رؤيته تنجلي بوحشية عن أبيه ا من 
يتصوّر أن رأسه المتزمّت يحوي هذه الخرائب كلّها؟ إن 
سعيد برأيه في أمّه. سعيد باطلاعها على رأيه فيها. 
المسرحيّة تنكل بي وتنتقم لي. في الحظة الفضيحة هذه 
أَنْعَمّ بالانتصار عل الأمّ والابن معًا. على عدوي 
اللدودين ‏ ثم إِنّه لم يفهمني. إنه يقدّمني كرجل 
منحلٌ. كرجل واجة تحدّيات الواقع بالانحراف. 
لست كذلك يا غب. ل أستو مركّيًا لكي أنحل ‏ 
نشأت بسيطًا بدائيًا حرًا. نشأت شاهدًا ومديئًا 
للنفاق. ذاك ما لا يمكن أن تفهمه. وسرٌ نجاحك أنّك 
تتملق النفاق والاستعلاء الكاذب. تلقٌّ مي بصقة في 
مهجرك الأبدي . 

بعد تلاشي عاصفة التصفيق المستيريّ دُعينا 
انْباعَا لتقليد قديم ‏ للاحتفال بالتجاح في البوفيه . 

سالتها همسًا: 

ح تفيزك أم نذهب؟ 


كيف لا نشترك؟! 
تتظاهرينّ عبمًا بالاستهانة. ليس لك جناحان مثلي . 
ا 


ها كان ينبغي أن يتتحر. . 

فقلت أغيظها: 

- آي نباية تتوقعين لقاتل؟ 

لقد فاز بالعطف. . 

دارت الأنخاب. قال سرحان الخلالي: 
- لي فراسة لا تخيب. . 


فقال سالم العجرودي : 

وحشيّة بلا شك ولكتبا مؤثّرة. . 

فقال فؤاد شلبي : 

إِتّا تذكر الجمهور بعاناته اليوميّة. . 

قتساءل الملالي ساحرًا : 

متشائمة؟! 

- ما كان ينبغي أن ينتحر بعد ما تعلق به أمل 
الجمهور. 

فقال اللاي : 

- ليس انتحارًا ولكنه مصير الحيل الجديد في نضال 
الانقاذ! 

ٌْ سلّم الأوغاد . 

فقهقه الملالي قائلا : 

ليحفظ الله الأوغاد. 

والتفت المدير نحو طارق رمضان ورفعم كأسه 
قائلا : 

- نخب اكتشاف مممّل عظيم في الخمسين من 
عمره! 

ققال فؤاد شلبي بحماس: 

أهم من اكتشاف بثر بترول. 

ونظر الهلالي نحونا ولكتي سبقته رافعًا كاسي: 

- نخب المؤلّف الغائب! ١‏ 


. ولكتبا 


سرعان ما ارتفعت موجة استحسان. فاضت 
النشوات على حساب المسرح. اختلط الجدٌ بالهزل. 
تلدّذت بتذكر فضائح كل رجل وكلّ امرأة. لماذا كان 
السجن من نصيبنا وحدنا؟. . . أبّها الزملاء الأحرار 
شربوا نخبي أنا. فإني رمزكم الصادق. 

وصلنا إلى بيتنا القديم عند الفجر. لم نجد أي 
رغبة في النوم. أشعلت فحم المدفأة وجلسنافي 
الصالة. البلاط المعصرانَ مغطى بكليم أسيوطيٌ 
قديم. رغم النفور المتبادل شعرنا بالرغبة في التواجد 
معًا ولو كين قصير. منذا يبدأ بفتح الحديث؟. . . ما 
أشدّ ما نتيادل من مشاعر الحذر والتوجس. 

سألتها: 

- أعجبتك المسرحديّة؟ 
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جِدًا... جدًا. . 

- والموضوع؟ 

- يا له من سؤال سخيف لمن قضى عمرًا لي 
المسرح . . 

- لم نتظاهر بغير ما في تفوسنا؟... 

- أرفض هذا التفكير السخيف.  .‏ 

- كل شيء حقيقي أكثر من الحقيقة . . . 

- كلام فارغ: لقد رأيت نمسي في صورة لا علاقة 
ها بالواقع . 

فضحكت تاركًا للضحكة وحدها الإفصاح عن 
رأبي فقالت باستياء: 

- إِنّهِ الرهم. , . 

- ألم ثْرَ الجميعم على المسرح كبا عرفناهم في 
الياة؟ 

- المؤلّف حرّء يحافظ على من يشاء ويخيّر من 
يشاءء وهناك أشياء جديدة قامًا, . . 

- لم صوّرك في تلك الصورة؟ 

ذاك شأنه. 

- اعتقدت طويلا انه يحبّك ويحترمك. . . 

فقالت بحذة: 

ذاك مالا شلك فيه. 

الحقيقة تتجل في نظرتك الكلبيّة! 


لا يجال 


- إن وائقة من نفسي. . 

قلت باستهانة : 

حي طارق! . . 
الحد. . . 

8 أرحني من أفكارك القذرة. 

لولا الكذب لربحنا أضعاف ما رببحنتا! 

- الحقّ أنه صوّرك في صورة أجمل من حقيقتك 
وهذا يقطع بأنه استلهم الخيال قبل كل شيء. . . 

ضحكت عاليًا فهتفت: 

- سيسمعك العائدون من صلاة الفجر. 

لم لا؟... ذلك الولد الغريب الذي رج ينا في 
السجن. . 

- كيف تطالب أحدًا بالتزام فضيلة أنت الذي لا 


. ما تصوّرت أنّك حرّة لذنلك 
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تؤمن إلا ينزواتك؟ 

ولكئه ادّعى المثاليّة حي أوجع رأمي. . . 

فقالت بحياس ظاهر على الأقلّ : 

- إنّهِ ولد رائع. . - مؤلّف مرموق. . - ابني. . 

نقلت ساخرًا: 

- إن معجب بوحشيته! 

عندما يسود سأذهب معه هاجرة هذا البيت 
اللعين! 

فقلت سائخحرًا: 

كلّ حجرة فيه تشهد لنا بالمجد.  .‏ 

غادرتني عند ذاك قليئت وحدي باسط الذراعين 
فوق المدفاة. كان يسعدني بلا شكٌ أن أعرف المزيد 
عن أبي. أكان من هؤلاء المناققين؟ لقد عاجله الموت 
فسقطت أمّي . ونشأت أنا تلك النشأة المحوّجة بقرون 
الشيطان. أمَا أنت يا عبّاس فلغز غامض! ما أشدٌ 
الملل! إني مشل شيطان حييس قمقم لا يد مجالا 

+ ع4 6 

تابعت تجاح المسرحية ياهتام وشغف. توقعت أن 
يعود المؤلّف ولو مع المسرحيّة الجديدة. تويّعت أيضًا 
أن يغيّر نبجاحه بحرى حياتي المملّة. وكنت أتردّد على 
المسرح بين انين والحين لأتنسم الأخبار عنه . وفيا أنا 
أقطع الدخل ذات ضحى إذ هرع تحوي عمّ أحد 
برجلء فمضى بي إلى داتحل البوفيه الخالي. أقلقني 
وجهه المكقهرٌ المتقييض فاستشققت وراءه خبررًا كثيبًا. 
قال: 

- كرم... كنت على وشك الذهاب إليك. . . 

فسألته : 

ماذا؟ . . . ماذا عتدك؟ 
52011 
مادا عنه؟ . , . هات ما عندك يا عمّ أحمد. . . 

- اختفى من بنسيون كان يقيم فيه في حلوان تاركًا 
رسالة غريبة. . . 

- أي رسالة. . . آلا تريد أن تتكل؟ 


- كتب يقول إنّه سينتحر! 

غاص قلبي . وخفق مثل بقيّة قلوب البشر. تبادلنا 
النظر صامتين. سألته : 

- هل عثر على. . . ؟ 

فأجاب بحزن: 

- كلا. . . البحث جار. . . 

تمت وأنا شارد الوعي : 

- آه... ريما. . . من يدري. . . 
يكتب الرسالة لولا. . . 

فقال عم أحمد بنبرة مَن يعتبر المسألة منتهية: 

- ويّنا يلطف بكم. . . 

- يجب أن أذهب إلى حلوان. . . 

- لقد سبقك سرحان بك الملالي . . . 

رحلة عقيمة وأليمة. لا توجد إلا الرسالة أمّا عبّاس 
فقد اختقى. مضى من الاختفاء الأوّل إلى الاخجفاء 
الجديد. لن يُعترف بانتحاره إِلّا إذا عم على الئّة, 
ولكن ل يكتب ما كتب إن لم يكن قد عقد العزم حمًا 
على الاتتحار؟ 

وتساءل المحلالي: 

- إذا كان يريد الانتحار حمّا فَلِمَ لم ينتحر في 
حجرته؟ 

- أيداخلك شك في صدقه؟ 

قأجاب بيساطة : 

بد جل 

رجعت إلى البيت القديم مساء فلم أجد حليمة . 
أدركت أثبا ذهبت إلى المسرح مسة طلعة أسباب 
تأخري. أغلقت المقلى الخالية وجلست في الصالة 
أنتظر. وبعد مضي ساعة ثقيلة رجعت بعينين مترعتين 
بالجنون . تبادلنا النظر ثواني ثم هتفت: 

- كللا. . . لوآراد أن يتتحر لانتحر بالفعل. . . لا 
يمكن أن ينمحر. .. 

وانحظطت على الكنبة وأجهشت في البكاء وهي 


ولكنّه ما كان 


مر 


.و 


أولد من جديد. من جوف السجن إلى سطح 
الأرضص. وبل عل وجه عبّاس فاحتويه بين ذراعيّ» 
أدفن وجهي في صدره مئقلة يالعار والمنجل. *مست: 

شد ما أسأنا إليك. ليت الموت أراحك عنًا, . . 

قال برقة : 

- ما يسيئني إِلّا كلامك. . . 

وتنشجت بأكية ققال: 

الآن يطيب لنا الشكر... 
المستقبل. ‏ 

فقلت يصوت ع#تنق : 

وحيد يا بني... 
وابتلك . . . 


دعيتا :؟ تفكر قي 


ابتلاك الله باسترداد زوجتك 
ونحن لم ترحمك . . . 

ما مضى قد مفى . . . 

لم يككد يتبادل مع أبيه كلمة. جمعتنا صالة البيت 
القديم كبعض الأوقات الماضية. وراح يقول: 

- أرجو آلا تعود إلى ذكر الماضي. . . 

وصمت قليلًا ثم قال: 

- فككرت في أشياء. . . ولكن هل يود أبي أن يرجع 
إلى عمله القديم في المسرح؟ 

فقال كرم : 

كلا. . . عليهم اللعنة. . . 

- سأحول المنظرة إلى دان ممكن أن تبيعم بعض 
الأثاث. وتجعل من المنظرة مقلى. تارة يسيرة 
ومربحة. . . ما رأيكيا؟ 

فقلت بامتنان : 

- الرأي ها ترى يا بنيَ... أسأل الله أن أسمعم 

- بإذن الله. . . أشعر بأنني قريب من النجاح. . . 


ظ 


أفراح القبة /ام؟ 


فدعوت الله له كثيرًا حيّى قال وهو ينقل عينيه بيننا: 

- المهمّ أن يحل بيتكما التماون والّا أسمع ما 

- طلما حلمت بأن أعيش معك. . . 

- إذا أراد الله لي النجاح فسوف يتعبيّر كل 

وتساءل كرم بجفاء: 

- آلا تتفضّل بأخذها معك؟ 

فقال عباس بحرارة : 

أطاليكا بالتعاون. . . سابذل ما استطيع لأوفر 
لكا حياة كرعة لكب أطالبى]| بالتعاون. . . 

أي تعاون؟! إنّه لا يدري شيكًا. إِنْه أيرأ من أن 
حيط يأسرار القلوب إِذا نفقثت دخانها. من أين له أن 
يعلم بما فعل أبوه وهو لم يشهد إِلّا سطحه الكثيب؟ 
نه يبذل ما يجود به قلبه اليارٌ ولكن هل غاب عنه أنّه 
يجمع بين خصمين في زنزانة واحدة؟ من السجن إلى 
سجن» ومن المقت إلى ما هو أشدّ مقنًا. لا أمل لي يا 
بي إلا أن تنجح وأن تنتشلني من زتزانتي البغيضة. 

2 # 

أسترق إليه النظر وهو يعمل. يبيع القول السوداي 
واللبٌ والقشار والحمُص ويرمي بالقروش في درج 
نصف مفتوح. بعد إدمان طويل للرزق الحرام الغزير. 
لا شك أنّه يحلم بالمخدّر القاتل الذي شفاه السجن 
منه على رغمه. لولا أن عبّاس اشترط عليه أن نتقاسم 
الربح ليادرنا الخراب من جديد . دائا مكفهر الوجه لا 
يزيح قناع الأسى عن وجهه إِلّا في حضرة الزبائن. 
تمادى في العمر أكثر من الواقع بعشر سنوات وهذا 


ممم أفراح القبة 


يعني أتني تماديت أيضًا. أيَامِ السجن الحزينة. وليلة 
الكبسة التى استبقت فيها أيدي المخيرين يلطم 
وجهي ... 0 . الأوغاد... لم يزرنا منهم أحد. 
الخلالي وغد مثل طارق رمضان. حجزوا في القسم ليلة 
ثم أطلق سراحهم وحملنا الوزر وحدنا. حي جيراننا 
يقولون إن القانون لا يصول ويجول إلا مع المساكين. 
يعزوننا ويشمتون بنا ولكتّهم يتعاملون معنا. لا أمل لي 
يا بي إلا أن تنجح . بمرّ الوقت دون أن نتبادل كلمة. 
حرارة المقت أقوى من موقد الفرن. وكم أشعر 
بالتعاسة وأنا أنظف البيت القديم الكريه أو وأنا أعدّ 
العلعام . كيف قضي عل بده الحياة؟ كنت جميلة ومثالًا 
في التقوى والأدب. الحظ. . . الحظّ. .. منذا يدلني 
عل معتى الحظ؟ ولكنّ الله مع الصابرين. وسوف 
يقول الحظ كلمته الآخيرة على يدك يا عباس. ولن 
أقبى زيارتك لتنا ليلة مولد سيّدي الشعراني وقولك 
المفرح تلكرب المفتّح لأيواب السياء : 

- أخيرًا قيلت سرحيّتي. . ل 

لقد انطلقت من صدري ضحكة كاللؤلؤة» لم تترنّم 
فيه منذ الشياب الأوّل. حي أبوه تبلل وجهه. ما 
دخله في الأمر. . . لا أدري. لقد كرهته كما كرهني. 
خسن ل . ها هو يستوي مؤْلّقًا لا حرافة كا تومت 
طالما عددت مثاليّته سفاهة ولكنّ الخير ينتصرء ويجرف 
تبّاره المتدقق زبد السّفّلة من أمثالك ‏ 

ع4 عد عد 

لا احبٌ الخريف لولا أنه يقرّينا من ليلة الافساح. 
من أين تحيء هذه السحب التي تحصجب النور؟ آلا 
تكفيني السحب التى سبح فيها قلبي؟ وجاءن صوت 
الرجل قائلا : 

- اتظري. .. 

رأيت طارق رمضان مقبلا كحادئة سيّعة من 
حوادث الطريق. تساءلت: 

- للتهنئة آم للشياتة؟ 

وقف قيالتنا يلقي يسلامه في فراغ . قلت: 

أوّل زيارة من أهل الوقاء. 

ول ألقٍ بال إلى اعتذاراته حي سمعته يقول: 

- معي أخبار سيّئة! 


لا عبمّنا الأخبار السيكة . . . 

حجٌ لو تكون عن الأستاذ عبّاس يونس؟! 

هرب دمي . تماسكت ما وسعني التّاسك. قلت 
يزهو: 

- ماهي إلا تكتة مبكية, ماذا تدرين عن المسرحيّة؟ 

وداح يسوق العجائب من خلال تلخيصه ويختم 
قائلا: 

- كل شيء. .. كل شيء. . 

دار رأمى . تساءلت وأنا أداري رعبي : 

ع اذا تمق يواعد عتادن؟ 

شاهذا المسرحية بنفسكما. 

أعياك الحقد. 

- يل الجرية . 

- ما عجرم إلا أنت. . . 

- يجب القبض على قاتل نحية . . . 

- إنّك يحرم خسيس وعليك أن تذهب.  .‏ 

فضحك سائخرًا وتساءل: 

- كيف يقولون إِنْ السجن تأديب وإصلاح؟ 

كبشت كبشة حمّص ورميته بها فتراجم هازئّاء ثم 
ذهب . 

ماذا كتب عبّاس؟ ماذا قعل؟ ابني لا يقتل ولا 
مخون. لا مخون أمّه على الأقلّ. إنّه ملاك. 

تبادلت مع الرجل نظرة. يجب أن أخرج من 
وحدتي الأآبدية. قلت: 

- إنّْه يكذب . 

- ولم يكذب؟ 

ها زال يحقد على ابي . 

ِ- ولكن توجد مسرحية. 

إذهب إلى عباس . . . 

سأقايله حتمًا. 

- ولكئّك لا تعحرّك . 

5 لا داعي للعجلة , 

فحتقت عليه. . . إنّْه مثل طارق لا يحب عيّاس. 


م م 5 


_ يجب أن يعرف ما يدير من وراء ظهره . 


وإذا اعترف؟ 


ستجد التفسير لكل شيء. 


م لا أدري , 


القاتل الحقيق لا يفضح نفسه. . 


ا أدري . 
تمرك , 


- سأذهب طبعًا. 


ع أو أذهب أنا. 


ليس عتدك 
إذن فعليك 


ملابس لائقة . 


أن تذهب أنت. 


الوغد يكذب. 


كره حياتنا. . . كان مثاليًا كأنّه ابن حرام. . . 


ولكتّه لا يغدر بنا. . . ثم لماذا يقتل تميّة؟ 


دا 


- إن أفكر 


لقد صذقت ما قال الوغد. 


2 وأنت أيضا 


كدت أبكي ولكتّني أ طبقت على شف وقلت: 


تصدذقينه . 


الحقٌ أتني لا أصدّق. 


إنّك عبذي ‏ 


اللعنة. . 


اللعنة حلت ىم ارتبطت بك . 
- ويوم ارتبطت بك . 


فقلت بتحلٌ : 


كنت حميلة . 
- كان أبوك ساعى بريد أما أبي فكان موظمًا في 


.اه نه سوء الحظ. . . 


كرة الشمش رجى . 


- ذلك يعى أنه كان تحادما . 


- أنا من أسرة. . 


وأمّك؟ 
مثلك قامًا, 
عرفا , 


ولكتّك لا تريد أن تذهب. . . 


أفراح القية 6مان؟ 


سأذهب عندما يروق لي..- 

ثم غيّر نبرته قائقا : 

- العصر أنسب وقت لوجوده ف بيته. . . 

سكب منادية الصير ألرّ. الشكٌ يقتلتي من 
جذوري. ماذا يقال عن أشرف الناس؟ الوودة النابتة 
في خرابة. في بلد اللصوص والضحايا. ايتاع لي 
قماشًا لشوب يصلح للخروج ولْكيي تقاعدت عن 
تفصيله. سأشرع من فوري في تفصيله وحياكته. 
يعيّرن بأصلٍ اين العاهرة. أمّا عباس قلا يمكن أن 
يخون أمّه. احتقر كلّ شيء إِلّا حتّي. الحبٌ أقوى من 
العرة تمه ن؛. 

«+ 

بيت النا بالطمبكشيّة. الشمس لا تغيب حتّى في 
الشتاء والليل. حليمة الجميلة بنت الجميلة. أبي يرجع 
حاملًا شيعًا طيبًا تحبّه الأنفس. وتقول أمّي لأبي: 

- دعها تستمر. . . التعليم فرصة العمر. . . ليتني 
وجدت فرصتي . . . 

ويقول قريبنا الطيّب عم أحمد يرجل: 

- أصبيحت البنت يتيمة. . . الاستمرار في التعليم 

فتسأله أمي : 

- وما العمل يا عمّ أجد؟ 

معها شهادة... وهي ذكية... يلزمها 
عمل. . . ستخلو عتدنا وظيفة قاطعة التذاكر. 

وتسألني أفي : 

- هل تحستين عملا كهذا؟ 

فاقول بلهفة: 

- التمرين يكمل ما ينقصني. 

ويقول عم أحمد: 

- الشمشرجي صديق الحلالي بك. . . تشقّعي به 
عنده وسأكلمه من ناحيي. 

ها هي الدنيا تتفتح عن تجربة جديدة. هكذا 
أدخل المسرح لأول مرة. مكان فخم ذو رائحة خاصة 
مؤثرة. عم أحمد يتضاءل ويلعب فيه دورًا صغيرًا. 
أدعى إلى مقايلة المدير. أدلف إليه في معيده الضخم 
بثوبي الأبيض البسيط وحذائي القديم. بهيكله العالي 


”٠‏ أفراح القية 
وعينيه اللْحادّتين ونظرته المجتاحة يبدو كائنا رائعًا شديد 
التأثير. تفحخصني حتّى ذبتٌ. يقدّم لي فرخ ورق 
ليمتحن سرعة كتابتي للأرقام . 

يقول بصوته الجهير: 

- يلزمك تدريب قبل تسلّم العمل يا. . 

أقول بحياء : 

حليمة الكيش. . . 

الكبش؟!... ما علينا. . . وجهك مقبول أكثر 
من وجوه ممثّلات فرقتتا. .. أريد أن أمتحتك عند 
انتهاء التدريب. . . 

أجتهد يحياس وافق. لا غيرة على مستقبلي. ولكن 
إرضاء لذلك الساحر الرائع. وأقول لأمّي فتقول هكذا 
يكونون أولاد الأصول. أتخيّل رضاهء مثل نعمة 
مباركة. وأمشل بين يديه مضطرية الأنفاس. أنت 
تعويذة الفرقة يا حليمة. الله حميل يحب الخمال. متى 
يدأ مداعباته اللمسيّة؟ كان شعاع الشمس النافذ من 
الزجاج يغمر وجهي وثْمَة مزمار بلدي في الطريق 
يعزف راقصًا. وأدفع يده المترامية لاهئة. لا يا سعادة 
البيك أنا بنت شريفة. تجلجل ضحكته في أذق. 
يتلاثى احتجاجي في صمت الحجرة المغلقة الواسعة. 
عاصقة من الأنفاس الحارّة والتسلّل الماكر تشوّش 
إرادتي الصادقة . إِنّه الكابوس الذي يتقشع عن دموع 
لا تسعدرٌ عطفًا. حارج الحجرة أحياء يذهيون 
ويجيئوت. وتوت أمٌي قبل أن تعلم. . . 

نا نيا يا 
تمرك أخيرًا عند العصر. سحت توبّر أعصابي. إن 
أتعلّق بقشّة ولكن ماذا أنتظر؟ عل أن أعدّ الثوب 
لاستطيع الحركة. إنّه يبوح بسرّه لي لا للرجل الكريه. 
ماذا يبقى لي الآن سوى عبّاس؟! 
د عد 

الخيبة تجيء مع الآفيون. لا... إِثْها أقدم من 
الأقيون. ما أعذب ما دفنت من آمال! يرشف آتخصر 
رشفة في الكاسء يبتسم ابتسامة لمحمورة. يشير إلى 
الحجرة الملاصقة للمنظرة ويقول: 

- في هذه الحجرة كانت أي تخلو إلى 


الباشجاويش! 

أذهل من هول المكاشفة. عباسن نائم في لغافة 
المهد. أقول غير مصدقة أذيَ: 

- سكرت يا كرم . . . 

هرّ رأسه قائلًا: 

- كانت تمدّرني من مغادرة حجري. . . 

- ما كان يجوز. . . 

ويقاطعبي : 

لا أحبٌ النفاق. .. أنت متافقة يا -حليمة, . . 

- الله يغفر لها. . . ألا زلت تحقد عليها؟ 

ولم أحقد عليها؟ 

- إن لا أفهمك ‏ 

- زوجك رجل لا مثيل له بين الرجال... لا 
يؤمن بأيّ أكذوبة بشرية. . . 

ماذا يعني؟ إنّه زوج لا بأس به لكنّه يسخر من كل 
شيء. من إيماني يسخر... من مقدّساتقي 
وتقاليدي . . . ماذا محترم ذلك الرجل؟ ها هو يبتك 
أمّه دون مبالاة. أقول له: 

- أنت مرعب يا كرم. . . 

فيقول باستهانة : 

- ذلك من حسن حقنا وإلَا لطلقتك ليلة 
الدخلة . . . 

انغرز دبّوس محمي في قلبي . دمعت عيناي . تلقّيت 
ثاني ضرية قاسية ني حياتي. يقول: 

- معذرة يا حليمةء هتى تصيرين حرّة؟ 

- أنت قاس وشرير. .. 

- لا تبتّي ببذه الكلمات التي لا معنى لها. 

ويحذثني عن عشق أمّه الجنونَ للشرطيّ. عن 
إهمالها لهء كيف نشا حرًا بفضل ذلك الإهمال الداعر. 

ويقول بنبرة محمورة: 

- إن مدين ها بكلّ شيء. . 

إنّه يطوقني كشيء مرعب. إن أعاشر قوة غير متتمية 
لأيّ قاعدة. على أيّ أساس أتعامل معه؟ الخيبة أقدم 
من الأقيون. الآفيون لم يجد روحًا ليقضي عليها. . . 

4 # 6د 
لمحجه راجِعًا فوثب قلبي رغم النفور. بدا في 


الطريق أطعن في السنّ مما يكون في المقلى. اتخذ 
دون أن ينظر نحوي. سألته: 
ماذا قال لك؟ 
فقال ببرود: 
غادر شقّته حاملا حقيبته إلى مكان يجهول. . 
يا للعذاب والرعب! متى يكفّ الح عن التنكيل 


بي 


ل ل يخيرنا؟ 

إِنّه لا يفكر فينا. . 

أشرت إلى أنحاء المقلى قائلة : 

أَحسَن إلينا يوفاء لا نستحفه . 

يريد بعد ذلك أن يتسانا. 

كان عليك أن تذهب إل الغلالي. . 

رمقني بازدراء وكراهية فقلت بتحدٌ: 

- إنّك لم تحسن التصرّف. 

أودٌ أن أكسر رأسك . 

كأئتك رجعت إل الآفيون. 

لا يقدر عليه اليوم إله الوزراء. 

وإذا به يقول مخفضًا درجة صوته: 

الهلالي لا يدري شيثًا عن مكانه. 

فسائته بلهقة: 

زرته؟ 

- لا يدري شيئًا عن مكانه . 

ريّاه. . . هل أتخحلى شانته؟ 

الا 

لعل في الأمر امرأة. 

- تفكير سليم من وجهة نظر امرأة مثلك 

ماذا يمكن أن أقول لمثلك؟ . . . 

وغلبني البؤس فيكيت من أعماقي . . 
ا #6 


اد ا 


ذهيت مرتدية ثوب الحديد متلفّعة بشال قديم. لم 
أل معي أملا وتوكد هناك يأسي. قلت للبواب: 

عتدك معلومات ولا شكٌ؟ 

أبدا. 

م أجد شجاعة للذهاب إلى المسرح. رجعت 


أقراح القبة 561١‏ 


كارهة. زرت سيّدي الشعراي واستغئت بكراماته 
مضيت إلى الزنزائة لأجد الرجل يضاحك زبونًا وهو 
ناعم البال. جلست منبرّمة حانقة. ونفد صبري 
فقلت: 

- افعل شيئًاء أليس عندك حيلة؟ 

- أود أن أقتلك. سأقتلك ذات يوم. . 

- زيارة جديدة للمدير. . 

فقاطعي : 

- اذهبي إليه أنت فهو يخصٌ جواريه بعنايته. . 

الحقٌ أنني ضحيّة 
هي التي شتلقت منك هذا الوحش! 


أمك مارست تعذيبي من 
وراء قرعا 
5 [تها 5 تُعتبر بالقياس إليك سيدة عفيفة ! 
# عد ا 
هذا المسرح يشهد عذابي وحبي. شهد أيضًا 
اغتصابي ولم يمد لي يدّا. تحت قبته العالية تدوي 
شعارات الخير في أعذب بيان وتُسقح عل مقعده 


الوثير الدماء. وأنا ضائعة... ضائعة... ممتغنة 


يسرّي . وهو لا يدري يحبي ولا همه شيء. لعله 
مك .. شقيت حبّى قابلتك . , 
هل ينقصك شيء؟ 
مذذا؟ً... 


. لقد فقدت كل 


أنسيت؟.. 
ب لا حب المغالاة. 

طفرت الدموع من عيي. 

لا... لا... لا يجوز أن يلاحظ شيء في 
المسرح. . . 

- ولكتنى. . . ألا تدرك حالي؟ ‏ . . لا تتركني. 

ف الأمر أيسط مما > تتخيلين. . . لم يحدث شي ء ضار 
ألبنّة... احتفظي بصفاء ذهنك من أجل عملك 
ومستقبلك», وانبي ما كان فلا فائدة ترجى من 

إنّه الصوان. أمقته بقدر ما أحبه. مهجورة وحيدة 


0 لم يحدث شيء ذو بال. . 


معدَّية. ستخمّن خالتى مر عذاي ذات يوم. ماذا 
أرجو من دنيا لا يُعبد فيها الله؟ ! 
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عند الأصيل ذهبت إلى مقهى الفنّء رأيت فؤاد 
شلبي يدن الشيشة فقصدته. لم يتوقع حضوري 
بحال فقال مرحَيًا وأجلسني وهو يقول: 

- كان يهب أن أزوركم. اللعنة على الشواغل! 

فقلت دوت ميالاة : 

- لم يزرنا أحدى. لا أهميّة لذلك. إنما جحك 
مدفوعة بالقلق لاختفاء عبّاس. . . 

كايتسم وكال: 

- لا داعي للقلق. الأمر واضحء لقد هرب من 
المتطفّلين وخيرًا فعل, ولا شك أنه يعد مسرحيّته 
التالية , . . 

أما كان يجب أن مخيرف؟ 

اغفري له خطاف. لا تقلقي. ما زلت جميلة كما 
كنت يا حليمة. كيف حال كرم؟ 

حي يمارس هوايته في إتعاس البشر. . . 

فضحك. وظلّت ضحكته تثير أعصابي حب غادرت 
المقهى . وجدت الشجاعة والتصميم هذه الرّة للذهاب 
إلى المسرح. طلبت مقايلة المدير. دخلت الحجرة. 
الحجرة نفسها. الكنبة الجلديّة نفسها. الرجل نقسه. 
لا... إنّه رجل آخر. لم يبق من الآخر إلا نذالته. 
إدمان الشهوات كثره أكثر نما كبّرنا السجن. أيها 
المسثول أكثر عن تعاستي؟ وقف مرخيًا. . . هتف: 

أهلا. . . أهلا. . 

فتساءلت بسخرية وأنا أجلس: 

نيز ! 

- كبا يجدر بام مؤئف تاجح ! 

- إنّه سر عذابي الراهن! 

ياله من عذاب لا أساس له عندي خبير ساق 

قاطعته بفرحة مشتعلة: 


3 يسعدتي أن أراك بخير. . . 


أين هو؟ 

لا أدري . . . إنّه مره فليحتفظ به كيف شا 
المهمٌ أنه مكبّ على تاليف مرحيّة جديدة. . 

هل ثرك عمله؟ 

- نعم . . إِثّها محازفة. ولكنّه واثق من نفسه وأنا 


وائق؟ . . . 


- لم يكلّف خاطره بالاتّصال بي؟ 

- يتجنئّب أن يستجويه أحد عن مسر حيّته. . . هذا 
ما أتصوّره. . 

لقد قالوا وعادوا. .. ما رأيك أنت؟ 

- المسرحيّة فِنٌء والفنَ خيال مهما استمدٌ من 
الحقائق ! 

- ولكنّ ظنون الناس. . . ؟ 

الجمهور لن يرى شيئًا من ذلك كلّه. . . إِنَّه 
سخفه ولولا حماقة طارق. . . 

ققاطعته : 

- إنّه عدوّه عليه اللعنة, . . 

- أطالبك الآن بأن تقرّي عيئًا. . . 

## عد 

- بلغتي أنَّ كرم يونس يطلب يدك؟ 

- أجل. 

- ممكن إصلاح الأمر. . . 

- لا.. ‏ أرفض هذا النوع من الكذب. 

- ستصار حينه؟ 

أعتقد ذلك. . . 

يا لك من فتاة استثنائيّة في هذا الزمن المغمور 
بالسّمْلة» هل تكاشفينه بالفاعل؟ 

لا أهميّة لذلك. . . 

- الأفضل آلا تفعلي. . . 

> 6د 

مضيت إلى البوفيه. صاح أحمد برجل عند رؤيتي : 

خخطوة عزيزة. ‏ 

جلست أمامه صامتة. راح يعد لي السندوتش 
والشاي . هتأنا من أهل الأرض شخصانء أحمد برجل 
وأمّ هاني. غمرتتي ذكسريات المكان. الشاي 
والسندوتش والغزل. والمزمار الراقص في التحيم. 
مثل قطرات مطر صافية أصابت مزبلة. وقال عم 
أحجد: 

- نجاح عيّاس حظ طيّب وبشير بالعزاء عم 
سلف . 


لا تقلقي» لا يقلق أحد تمن حولنا لذلك. . . 
وطارق رمضان؟! 
إنّه نصف مجنون! 
عد ا عد 
التجربة عنيفة وجديدة. ثمَة تصميم على الاعتراف 
وخوف يخرستي في آخر لحظة. إني شريفة وطاهرة 
وأكره الخداع ولكنّ الخوف يخرسني . يبدو لي كرم مثالا 
للجدّيّة والحبٌ فهل أفقده؟ وخرست حيّى أغلق علينا 
بابنا. هالتي ضعفي قبكيت. انتصبت الحقيقة عارية 
متوثّرة مستخذية بيني وبينه. #مسسث: 
إني مجرمة... عجزت عن أن اخبرك من 
قبل. . 
تميّرتٌ في مقلتيه نظرة ساهمة. ما أحشاه يقع. 
قلت : 
فت أن أفقدكء وصدّقني لقد اغتّصبت 
اغتصايا . . . 
وأحقيت عيني في الأرض وانغعالاته تلفحبي. وقلت 
كلامًا وقال كلامًا وضاع الكلام في وقدة الألم. لكنّ 
صوته خُفر في وعبي وهو يقول: 
لا يمت الماضي. . . 
ازددت بكاء ولكن بهرت شروق غير متوقّع . قلت 
إن شهم وإنّْى سأكرس نفسي لاسعاده. وهست وأنا 
أجئف عبتي : 
- ما أسهل أن يضيع الآبرياء. . . 
ع د عد 
ما أضيق صدري وأنا راجعة إليك. دخلت الزئزانة 
وجلست. سأقول كلمة عن لقاء فؤاد شلبي ولن 
أزيد. لن أريحه. إِنْه لا يحب عبّاس. يتظاهر يعدم 
الاهتام . ليته يتعدّب كما أتعذّب. نحن نبيع التسلية 
أمَا تسليتنا الوحيدة فهي تبادل السباب 
ءاد د 
في الخيبة أمضي درجة بعد درجة. لكنّ الشرّ الجديد 
هِدّد أساس البيت,. 
الآفيون غيف جدَّاء إِنّهِ يلتهمك! 
شككيرًا له على أيّ حال. 
- إِنّك تنسحب من دنيانا يسرعة مزعجة. 
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- أكرّر له الشكر! 

- إن أبذل أقصى ما في جهدي, وهناك عبّاس وهو 

مضى يرشف من قدح الشاي الأسود غائبًا عت . 

- مرتّبي لا يكفي وحده للإنفاق على البيت. . . 

- عندك إيجار حجرة رمضان. .. 

- ولا هذا يكفي. الدنيا تار. . . 

إن الآن أعرفك ولذلك أخشاك. لست كما 
تصوّرتك في أيامنا الأولى. ها أنت تفقد كل شيء حي 
قدرتك التي تباهيت بها. استقلٌ كل منّا يحجرة 
خاصّة ‏ لا حبّ وأيضًا لا طعام؟! أنت أنت اليافي يا 
عبّاس. لا تحفظ كلام بابا... لا تصدّقه فإِنّه 
مريض. من حمسن الحظّ أنّك غالبا وحدك. الله 
معك. فيه الكفاية. كن ملاكًا. ليكن صديقك 
المدرس والكتاب والسرح. كن ابتي واين الآخرين 
الطيّبين. إنّك التور الوحيد في هذا البيت القديم 
الغارق في الظلام . كن وحيدًا في كل شيء. . 

عاد عد عد 

يسترق إل النظر أحيانًا لعل أبرح له مما لديّ. 
هيهات . أتحدّاك أن تكرهني أكثر. تساءل: 

عندما يجيء الشتاء قكيف نحتمل البقاء في هذء 
المقلى المفتوحة؟ 

فقلت يئقة : 

عندما ينجح عباس يتغيّر المصير كله . . . 

فرد بمرارة: 

عندما ينجح عبّاس! 

سأذهب معه ولن يضِنّ عليك يمعطف أو 
عباءة . , 

+# ج#اعن 

البوفيه الأحمر باق كما كانء يضحك من تغير 
رؤاده. سمع الكثير مما يقال ولا يصدّق أحدًا. يقرل 
في عم أحمد برجل : 

هاك السندوتش وسأعدٌ لك الشاي . . . 

ويجيء فيجلس على المقعد إلى جاتبي شاب فيطلب 
أيضًا الفول والسندوتش. إنّه من أهل المسرح فيها يبدو 


44" أفراح القية 


ولكنّه ليس من الممثّلين. شابٌ مقبول المنظر كبير 
الراس والائف. ويسألني عم أحمد: 

هل من جديد عن الشقّة يا انسة حليمة؟ 

قأجيبه بشىء من التكلّف أمام الغريب: 

- البحث عن الذهب أسهل. .. 

وإذا يالشابٌ يسألبي : 

5 هل تب 02 عن شقّة؟ 

فأجيت بالايجاب وعارقف عم أحمد بيئنا فراح يسأل 
يجرأة : 

من أجل زواج؟ 

آه... بدأ الغزل. إِنّه يبدأ بسرعة في هذا 
المسرح. وله يتردّد عن استعيال العئف. وتقتل 
الفريسة على أنغام المزمار اليلدي. 

الطابق شقّة؟ 

كللا. . . إِنْه ليس مقسّيًا إلى شقق. 

عمّ أحمد يسأله إن كان ممكنًا أن استقلٌ بطايق 
فيجيب بالايجاب . سألته : 

آلا يضايق ذلك الآسرة؟ 

فاجاب يجرأته المعهودة : 

- إن أقيم فيه وحدي. .. 

أعرضت عنته في استياء فقال يلباقة : 

ستجدين الطابق آمنًا أنت وأسرتك... 

شكرته وضعت. لم يترك أثرًا سينًا في نفسى . ماذا 
يريد؟ لا علم له يمأساتي . ولا بحبي . ولا بسوء ظَ. 

اع 

تلت أذهب إلى أمّ هاني بشقّتها الصغيرة بالإمام 
حيث يقيم معها طارق رمضان. استقبلتني بحرارة. 
وكات عن أن أنتظر حتّى يستيقظ طارق من نومه. 
خرج من -حجرته منفوش الشعر مثل شيطان وهو يقول 

خطوة عزيزة. 

فقلت له دون لف أو دوران: 

أعتقد أنك زرت عباس قبل رحيله؟ 

حصل... 

لا أستبعد أنّك أسمعته ما حمله على الرحيل. . . 


فقال بقحة : 

لقد شعر بالحصار فهرب . 

فغضبت حبّى طفرت الدموع من عييّ فصاحت أمْ 
هاني: 

آلا يعرف قليك الرحمة؟! ما هذا الذي يقال؟ 
لقد شهدت وفاة تحية» وشهدت حزن عباس الحنون! 

دهشت وأنا أتلفى هذه الحقيقة وسألتها: 

هل يتفق ما شاهدته مع ما يقال؟ 

كلام فارغ. .. 

فقال طارق: 

ما كان له أن يقتلها أمامك يا حمقاء. 

الحاقة أن تتصوّر عيّاس قاتلا. . . 

- اعترافه يتجسّد على المسرح ليلة بعد أخرى. . . 

فقالت آم هاني: 

- بفضله صرت عملا يصفّق له اللجمهور أكثر من 
إسباعيل نفسه . 
المرب . . 

فقلت بإصرار: 

- إنّه يقيم في مكان هادئ يتم مسرحيته الجديدة . 

فقهقه ساخخرًا وهو يقول: 

- مسرحيّته الجديدة!. . . لا تحلمي يا أمّ عبّاس! 

ع4 4# علد 

آه. . . في تلك الأيّام كان معقولًا ومقبولًا رغم كلّ 
شيء . 

- ما رأيك يا حليمة. . . طارق رمضان يرغب في 


جريته التي حملته على 


اسكتجار حجرة عندنا. . . ؟ 

فقلت محتجة : 

الأد ب لاد ليق فى مسكة د 

- تشاجر مع أمّ هاني فاضطرٌ إلى مغادرة الييت. . . 
نه ميم بلا مأوى والغلاء يرتفع يومًا بعد يوم. . . 

- إنّه لآمر كريه أن يقيم غريب بيننا. . . 

- إنّه في حاجة إلينا ونحن أيضًا في حاجة إلى 
نقود. 

- إِنّه أشبه بالمتشردين , , . 

- إِنّْه طامع في كُرمناء في كرمك أنت غخاصة. . . 


عتدنا من الحجرات الخالية ما يكفي جيشًا! 

وأذعنت كارهة. لم أحترمه قط . ممثّل فاشل ويعيش 
يعرق النساء. ولكيّ لم أتصوّر أن يفعل بنا ما فعل 

عع 

ما ندري إلا وأمّ هاتي تزورنا في المقل. زارتنا في 
اليوم التالي لزيارتي لحا واضح أنها تريد أن تعتذر 
بالزيارة عن سوء معاملة رسجلها لي. إثْها قي الخمسين 
مثل طارق ولكتّها بدينة ولا تخلو من حسن وحالتها 
المالية طيبة . قالت: 

- إنهم يتحدّثون عن نجاح المسرحية. . . لم تجح 
مبذا القدر مسرحيّة من قيل. . . 

- ولكنّ المؤلّف لا يريد أن يظهر. . . 

- سيجيء عندما يفرع من مسرحيته الجديدة. . 

وصمتت المرأة قليلا ثم استطردت: 

ما أسخفف مايقال... 
جنون. . . ! 

فتساءل كرم سائحرًا: 

- ألم يكن من الأفضل أن يقتل أمَّه؟! 

كنت أميل إلى أمّ هاتي. ولم ينتقص من ميل لها أنَبا 
قريبة زوجي... 


ولكنّ طارق 


عد ع ع 

بيت الطمبكشيّة المكتظ بسكانه. مثل الباص تفوح 
منه رائحة المطاط ‏ خالي تخلي ركنًا لتستقبل فيه عم 
أحمد برجل. تقول له: 

- لا تنس التموين قاعتادنا بعد الله عليك,. 

فيقول الرجل باهتتام غير عاد : 

75 جكت لما هو أهم] 

- افتح الجراب يا -حاوي . 

الأمر يتعلّق بحليمة . . . 

ردّدت خالتي عينيها بينه وبيني فتصاعد الدم إلى 
حديّ. تساءلت: 

هه... عريس؟! 

- صدق التخمين! 

تطلّعت إليه متسائلة فقال: 


- كرم يونس. 
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فتساءلت خخالتي : 

- ومن كرم يونس؟ 

- ملمّن الفرقة . 

ما معنى هذا؟ 

- موظف محترم بالمسرح. 

- تراه لائقّا يا عم أحمد؟ 

- أعتقد ذلك. ولكنّ المهمّ هو رأي العروس. . . 

- العروس قمر كما ترىء ولكدّنا فقراء يا عم 
أجد. 

وجاء دوري للكلام. كنت كسيرة القؤاد. أنطوي 
على سرّ دام . لا أحبٌ العريس ولكئّني لا أنفر منه. 
شاب مقبول ولعلّه عينى راحة البال ورتما السعادة. 
قلت محاصرة بنظرات خالتى: لا أعرف عنه شِيئًا ذا 
بال ْ 

- موظف. يملك مسكناء ويشهدون له بالطيية . 

قالت خالتي: 

على خخيرة الله ,, 
إنها تحبّتي ولكثها ترحب بالتخلص مني . أنا كذلك أودّ 
النجاة من البيت المكتظ . وسرحان الحلالي وغد لا أمل 

# د 

الحياة لا تطاق والجوع يتهددنا. . , 

رمقني بسخرية وقال: 

وحدت الحل الذي يخرسك.. . . 

هل تحرّرت أخيرًا من المخدّر ابلهئمي ؟ 

وافق الملالي على أن يسهسر هو وشآمه في بيتنا 
القديم! 

لم أحرك مراده فقال: 

- سنعدٌ لهم حجرة للعب الورق وسوف يدر ذلك 
علينا رزقًا سحيا. . . 

فتساءلت في ذهول: 

نادي قيار؟ 

- عندك دائيًا أبشع الأوصاف. . . ما هو إلا ملتقى 
للأصدقاء. 

داولكن ب 
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ألا تريدين حياة طيبة؟ . . 

ونظيفة أيضًا! 

مادامت طيبة فهي نظيفة... 
التفاق. . . 

فتمتمت يقلق : 

وهنالك عبّاس أيضًا؟ 


لا قذر إلا 


فصاح بغضب: 
أنا صاحب البيت لا عبّاس... ابنك 
نت... ولكن يبمّك ولا شك أن يجيد الغذاء 
والكساء. . . 
#6 د 
كشيرًا ما تختفي الشمس في هذا الخريف وتغشى 
قلبي كآية ثقيلة. ويستقيل الطريق الضيّق كل يوم 
جتازة أو أكثر فيمضي بها إلى سيّدي الشعراي. والرجل 
كلّما خلا من الزيائن راح يحدّث نفسه ‏ إن أحلم بأمل 
يعدني به عبّاس ولكثه لا يجد ما يحلم به. 
ع عند عد 
لا نسججل اللحظات السعيدة لنتصدذقها فيا بعد؟ 
أكان هو الرجل نفسه؟ أكان صادقًا حقًا؟ أهو الذي 
قال: 
- إن مدين لعمّ أحمد برجل يسعادة قوق احتمال 
البشر. 
حرّكت وأمبي بدلال وقلته: 
3 لا تبالغ1 
فقال بصوت اضمحلّت صقاته إلى الأبد: 
حليمة. ‏ . ما أسعد من لا يضيع حققان قلبه في 
العدم! 
ورغم أل لا أحبّه ققد أحيبت كلياته ودفتت 
تحراوتة ياد : 
عاد + عد 
جاء اليوم الموعود. قلبي يموج يالفرح والخوف,. 
ذهيت إلى الحيّام المتدئ. أمدتّني أمّ هاني يفستان 
ومعطف وحذاء. رجعت من الكوافير مبالة جديدة من 
شعر طال إ“ماله. رمقني الرجل بسخرية وقال: 
ما زال لديك بقيّة من استعداد للدعارة فلِمَ لا 
تستثمريها في هذه الأيام الداعرة المجيدة؟ 


صمّمت على آلا أكدّر صقو الليلة بأيّ ثمن ذهينا 
إلى المسرح استُقبلنا كا يئيئى لنا. رمقتي سرحان 
الهلالي بإعجاب. قلت: 

ولكبّي لا أرى اللؤلّف. 

فقال ياسًا: 

لم يحضر ولكتّي أخيرتك بما فيه الكفاية. 

تبدّد الآمل الأوّل. انطفأ الشعاع الباطنيَّ المجدّد 
لشبابي . ذهينا لزيارة عم أحمد. كالعادة القديمة قدّم لنا 
الشاي والستدوتش. تمتم ضاحكًا: 

عثل الأيّام الماضية . . . 

عم تتحدّث يا عم أحمد؟ ليت ما كان لم يكن. 
حي الثمرة الوحيدة المعزّية غائبة. بوجودي في المكان 
توتّرت أعصابي وازددت حَرْضًا. وقي الوقت المتاسب 
دخلتا المسرح. انشرح صدري فجأة بامتلاء المسرح 
وقلت: 

ُ هو النجاح . . . 

لم أسمع تعليقه. سرعان ما رأيت البيت القديم 
تُرفع عنه الستارة. تتابعت الأحداث. تجسّدت أمام 
عينيّ عذايات حياقي. تجّدت بعد أن لم يبق منها إلا 
رواسب الأنين. وجدتني مرّة أخرى في الجحيم. 
وأدنت نفسي كما لم أدتها من قبل . قلت هنا كان علي 
أن أهجره. هنا كان يجب أن أرفض . لم أعد كما كنت 
في ظيي الضحيّة. ولكن ما هذا الطوفان من الجرائم 
التي لم يدر بها أحد؟ وما هذه الصورة الغريبة التي 
يصوّري قيها؟ أهذا حقًا هو رأيه فّ؟ ما هذا يا بفَ؟ 
إنّك تجهل أئك أكثر ما يجهلها أبوك وتظلمها أكثر منه. 
وهل اعترضت على زواجك من متحي بداقع الأنانية 
والغيرة؟ أي غيرة وأ أناتيّة؟ لا... لا... إنّه 
الجحيم نفسه. إِنّك تكاد تجعل من أبيك ضحية لي. 
أبوك لم يكن ضحيّة لثيء سوى أنمّه. هذه صورة 
جِدّتك لا أمّك. تراني جاهرة محمترفة وقوّادة؟ تراي 
القوّادة التي ساقت زوجتك إلى السائح طمعًا في 
نقوده؟ أهو خيال أم هو الجحيم؟ إنك تقتلني يا 
عبّاس. لقد جعلت مئّى شيطان مسرحيّتك. والناس 
يصفّقون. . . الناس يصفّقون! 

كنت ميتة تمامًا وأناأدعى لفل البوفيه . سالني الرجل : 


تشترك أم نذهب؟ 

يتحدّاني ويسخر مبّي» ولكبّي قلت له بتحدٌ: 

كيف لا تشترك؟! 

لكئني في الواقع لم أشترك. اتغمست في غيبوبة 
عترقة. دوى رأسي بأصوات متلاطمة. تماوجت أمام 
عينيّ وجوه غريبة تصرخ وتضحك بلا سبب. سينفجر 
رأسى وتقوم القيامة . لتقم القيامة . لتقم القيامة. لن 
يدركني حكم عادل إِلَا بين يدي الله. قتلت وخنت 
وانتحرت فمتى أراك؟. . . هل يتأقّ لي أن أراك؟ 

وصلنا البيت القديم عند الفجر. تهالكت فوق 
الكنبة في الصالة على حين راح يشعل المدفأة. جاءي 
صوته متسائل : 

اعجبتك المسرحيّة؟ 

فقلت يقتور: 

أعجبت الجميع ! 

- والموضوع؟ 

موضوع قويّ! 

لم نتظاهر يغير ما في نفوسنا؟ 

لا تفكر كطارق رمضان التاقد. 

- كل شيء حقيقي أكثر من الحقيقة. . . 

لا علاقة بين دوري في المسرحية وبين 
الحقيقة. ‏ 

فضحك ضحكة كريية» فقلت متخطية عذابي: 

- إنه الوهم! 

- الجميع كيا عرفتاهم في الحياة. . 

الجديد المتخيّل أكثر من الواقع بكثير. 

- لم صوّرك في تلك الصورة؟ 

- المؤلّف شخص آخحر غير أبني. 

تومت كثيرًا أنّه يك ويحترمك! 

لا شك في ذلك. 

- وجهك يشهد بنقيض. لسانك. 

- إن واثقة من نفسي. . . 

- حيّى طارق!. . . يا لك من امرأة فلَّة!. . 

صراخحت: 

- أرحتي من أفكارك القذرة. 
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- ذلك الولد الذي زج بنا في السجن! 
- لم يكن يصور نقسهء كان يصورك أنت. 
كم ادّعى المثاليّة! . . . 
- عندما يعود سأذهب معه. . . 
وغادرته إلى حجري. أغلقت الباب وأقحمت في 
البكاء. كيف لا تعرف أمك يا عبّاس؟ ! 
جا د 
هبط السلّم مترنّحًا يكاد يقع من الإعياء. يراني 
فيقول: 
كولونيا. . . أنا في غاية الإرهاق. . . 
أدخل حجرتي لأجيثه يالكولونيا فيتبعتي. أقول: 
- إليك الكولونيا.  .‏ 
شكرًا. . . شربت أكثر عا يجوز. 
وكان حظك سيئًا من أوٌل السهرة. . . 
ينتعش قليلًا. ينظر إليّ. يقوم إلى الباب فيغلقه. 
اتحفّر للرد. يقول: 
حليمة. . . إِنّك رائعة! . . . 
هلم إلى قوق. . . 
اقترب مي فتراجعت مقطبة . 
أتخُلصين لهذا الحيوان؟ 
أقول يجدّيّة : 
- إن امرأة شريفة وأم. . 
وثبت إلى الباب ففتحته. تردّد ثانية واحدة ثم غادر 
الحجرة إلى خخارج البيت. 
د عا ع 
ما من أحد متهم إلا راودني عن نفسي فرفضته. 
عاهرة؟ ! لقد اغتّصبت مرّة عاشرت أباك زمئًا قصيرًا 
ثم ترهيتت» إن راهبة لا عاهرة يا بيّ. هل زور أبيوك 
لك تلك الصورة الكاذبة؟ إني امرأة محرومة تعيسة 
الحظ. ليس لي أمل سواك فكيف تتصورني في تلك 
الصورة؟! سأحدّئك عن كل شيء. ولكن متى 
ترجع؟ ! 
# عا 
المعربدة يتسلّلون إلى بيتنا العتيق بليل بقلوييم 
الآثمة المستهترة يدنّسون الطريق المففي إلى سيدي 
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الشعراتي. قلبي بيبط وأنا أطالع تظراتهم الفاجرة 
ويطوف في إشفاق حول حجرة عيّاس. لكك جوهرة 
يا بي ولا يجوز أن تختنق في وحل الفقر. ها أنا أرخب 
بهم في مرح مصطتع وأتقدّمهم إلى الحجرة تي الدور 
الأعلى التي أعدّت بقرض لاستقبالهم. وسأعمل لهم 
ساقية تقدّم الطعام والشراب ولا أدري أين أقف في 
المتحدر الوعر. 

ايا حبيبي لا تتؤعج . تم أصدقاء أبيك. كل 
الرجال يفعلون ذلك .  .‏ 

- وأنت يا أمي ما شأنك ودُلك؟ 

د إتهم زملائي في المسرح ولا يليق بي إهمالهم. . . 

ويقول سرحان المهلالي وهو يتّخْذ مجلسه إلى المائدة: 

- مكان طيّب وآمن. . . 

إسماعيل يفنط الورق. فؤاد شلبي يقول ضاحكا: 

ممنوع جلوس محية جنب طارق .  -‏ 

كرم يقف وراء الصندوق في طرف امائدة. طارق 
يعلّق ضاحمًا: 

صندوق نذور سيدي كرم يونس ! 

سرحان يقول محذَّرًا: 

لاا صوت يعلو عل صوت المعركة! 

كرم يذيب الأفيون بالشاي الأسودء يا لها من يداية 
لا تعرقف لها نباية. . . ! 

ع ب 

رجعت إلى الزنرائة كما رجعث الملايس إلى 
صاحيتها. ها هر يجلس بوجهه الكتيب الشارد. يييم 
الفول واللبٌ ويشارك مم الزبائن في التشكي من 
الزمان. قلت وكأتما أحادث نفسى: 

- نجحت المسرحية وحسبنا ذلك عزاء. 

فقال: 

- لا يمكن الحكم قبل مرور أسبوع. 

- انقعال الجمهورء الانفعال هو كل شيء. . 

- ترى كم أعطاه الحلالي ثمنًا لها؟ 

- أول عمل يباع بأيخس الأثئان. وعبّاس لا نتمم 
بالادة. . 

قهقه ساخرّا. فلعنته في سرَي . 

عد« 


في الحجرة المترامية يرمقنا إله الشرَ باسمّا ويتمتم : 

أهلا حليمة.. . آحُن أن اباك يقدّم مسرحيّة 
جديدة؟ 

هو ذلك 

يقول مخاطبًا عباس : 

المسرحيّات السابقة لا قيمة لا. 

فيقول عيّاس : 

- إني أنتفع دائمًا بإرشاداتك . 

- بودّي أن أشجّعك إكرامًا لوالدتك على الأقلٌ. 

عد د اعد 

الأسابيع تتلاحق والنجاح يستفحل. لم يعرف 
المسرح نجاحًا كهذا من قبل. الأسابيع تتلاحق 
والأشهر. متى يظهر المؤلّف؟ ليكن رأيك ما يكون. 
فلأتالم ما شاء لي الألم ولكن أين أنت؟ وقلت لمم 
الرجل : 

لا شك أنّهم في المسرح يعرفون جديدًا عن 
الغائب.. . . 

- ذهبت إلى هناك آخر مرّة منذ عشرة أيّام . . . 

لم أطاليه بثبيىء تحاميًا للسانه. كان يتردّد على 
المسرح من آن لآن أما أنا فلم أجرؤ على الذهاب مندذ 
ليلة الافتتاح. لكته ذهب في ضحى اليوم التالي. إِنّه 
يوم داقء مشرق الشمسء وقد خفق قلبي بأمل 
ملهم . 

عا عد 

أتصوّر عجائب وغرائب ولكتّتي لا أتصوّر أن 
يتزوج عبّاس من تحيّة. سيذهب عباس ويبقى وطارق 
رمضان فأين عدالة السياء؟ 

- عيّاسء إتّها تكبرك بعشرة أعوام على الأقل. . . 

نه يبتسم في استهانة قأقول: 

- لها سيرة وتاريخ ألا تفهم ما يعنيه ذُلك؟ 

- المسألة أنّك لم تعرقي الحبّ. . . 
تقلّص باطني برارة وتذكّرت أحزاتي الدفينة فعاد 
يقول: 

- ستبدآ حياة جديدة. ‏ 

- لا يمكن أن يتحرّر إنسان من تاريه . . . 

ٍِ تحيّة رغم كلّ شيء طاهرة. . 


لم أكن منصفة ونسيت نفسي. كنت أتئى له مصيرًا 
افضل هذا كلّ ما هتالك ‏ وقد زارتتي تحيّة. بدت 
حزينة ومصمّمة. قالت لي بتوسل : 

لا تقفي في سبيل سعادت. 

فقلت لها بحذة: 

إِنَك تسرقين البراءة . 

سأكون خير زوجة له. . . 

أنت! 

تضايقتٌ من لهجيي فامتقع لونها وقالت: 

كل امرأة في المسرح بدأت من سرحان الحلالي! 

تقبّتض قلبي. أجل كل واحد هناك يعرف ما 
يعرقه. ويستنتج ما لا يعرف. كأئها جهدّدي. إنني 
أمقتهاء ولكنه سيبقى أبتي رغم كل شيء. 

* # ع 

ألم يتأخر الرجل عن ميعاد عودته؟ 

بلى. هاا هي الشمس تسحب أطراف ذيلها من 
جدران الشارع الضيّق فاذا آخره؟ هل عرف أخيًا 
مكانه فقصنه؟ هل يجيئان معًا؟ إني أتخيّل وجهه 
ال مهّب الباسم وهو يعتذر. وأومن بأن هُذا العذاب لا 
يمكن أن يستمرٌ إلى الأبد. أجل أطلعتني المسرحية على 
كوامن ضعفي ولكتّني حافظت دائًا على نقاء قلبي. 
ثم ألم أكفّر عن ضعقي بما فيه الكفاية؟ من كان يتخيل 
تلك الحياة مصيرًا خليمة الجميلة الطاهرة؟ لا يخفى 
قلبي الآن إِلّا بالسياحة والحبٌ فاقض يا رب بما أنت 
قاض . حيّى كرم سأآغفر له وحشيّته تقديرًا لتعاسته. 
سأغفر له كلّ شيء عتدما يعود متأيّطًا ذراع حييبي 
الغائب. قلبي يخفق بإلهام عجيب ولكنّ مرور الوقت 
يكدّره. وقال لي زيون وهو يحضي بلقافته: 
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- أنت يا أمَّ عبّاس في دنيا أخرى. . . 

ترامى إِلَ أذان العصر والعتمة تزحف فوق غبار 
الشتاء القصير. ليس تأخره بلا سبب. إِنه لا يقيم 
وزنًا لانتظاري الملهوف ولكن مادا أشخره؟ الشمعة 
محترق وريح الشتاء تعصف بذبالتها. وقفت وليس في 
نيّتي أن أجلس ثانية. لقد تغيّر قلبي. خمانني بلا 
ترقق. ونقد صبري لا بدّ أن أذهب. أوّل من صادفتى 
عند باب المسرح كان فؤاد شلبي. أقبل بحنان غير 
معهود وبسط لي يديه وهو يقول: 

أرجو أن يكون خيرًا كاذيًا . . . 

فتساءلت وأنا أققد البقيّة الياقية من الأمل : 

- أي خير؟ 

فارتيك الرجل ولم ينيس فتساءلت: 

- عن عيّاس؟ 

فأحنى رأسه بالإيجاب ولم يزد. وغبت عن الوجود. 

أفقت فوجدتني مستلقية على كتبة في البوقيه وعم 
أحمد يعنى بىء وفي المكان فؤاد شلبي وطارق رمضان. 
حكى لي عم أحمد الخبر يصوت جنائزي ثم حمتم 
بقوله : 

لا أحد يصدق.. ‏ 

أوصلني فؤاد شلبي يسيارته . تساءل في الطريق : 

إذا كان انتحر فأين جقته؟ 

قسألته: 

- وِلم كتب الرسالة؟ 

فاأجاب: 

ذالك سرّه.  .‏ وستعرقه قي حيله.  .‏ 

ولْكيّى أعرف سرّه. أعرف قلبي . أعرف حقلي . 
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عباس انتحر. الشِرّ يعرفه المزمار. 


دوا أفراح القية 


- ِوَنِسنٌ ' 


البيت القديم والوحدة عما رفيقا عمري الأول. 
أحفظه عن ظهر قلب. يوّابته مقوّسة المامة. شبّاك 
المنظرة ذو القضيان الحديدية. حجراته ف الطايقين 
دوات الأسقف العالية والعروق الخشبية الملونة ويلاط 
أرضيّاتها المعصرانيَ. أثاثه القديم الشاحب عن الكتبة 
والمَّلَت والحصر والأكلمةء وزجاج شراعات أبوايه 
بقطعه الملوّتة بالأحمر والأخضر والبقَ. وأحياؤه من 
الفثران والصراصير والأبراص. وسطحه المغطى يحبال 
الغسيل مثل أسلاك الترام والتروتلي باصء المطلٌ على 
أسطح تكتظّ بالنساء والأطفال في عصارى الصيف 
أجول فيه وحدي. وصوتي يتردّد بين أركانه مستذكرًا 
درسًا أو مسمّعًا شعرًا أو مقلَّدًا مقطوعة مسرحيّة أو 
منشدًا أغنية. أطل على الطريق الضيّق متابعًا ثيّار 
الخلق» توافًا إل رقيق ألاعيه. يناديي غلام قائلا : 

اتزل. 

فأحيبه : 

الباب مخلق والمفتاح مع أبي.. ‏ 

اعتدت الوحدة بالعبار والليل قلا أخاقهاء ولا 
أخاف الشياطين ‏ 

يقول أي ضاحكا: 

َ لا شيطان إِلّا ابن آدم. 0 

قتبادرني أثي : 

كن ملامًا. 

وأتسقٌٍ عند الفراغ يمطاردة القثران والأيراص 
والصراصير. قالت لي أمّي ذات يوم : 

- كنت أحملك معي وأنت وليد في مهد من الجلد 
وأضعك على أريكة إلى جانبي في حجرة قطع التذاكر 
وطالما أرضعتك في المسرح. 


ذلك عهد لا أتذكره ولكبّي أتذكر عهدًا أحدث 
نسييًا وأنا في الرايعة أو حوالى ذلك فكنت أَتَحوّل في 
صالة المسرح أو وراء الكواليس وأستمع فيا بين هذا 
وذاك إلى ممثّلين وهم يحفظون أدوارهم فتمتى أذناي 
بأناشيد الخير والمواعظ وتذر الشرٌ والجحيم فأتلقى 
تربية لم تتح لي على يدي والديّ الغائبينٍ عيّي دوامًا 
بالتوم والعمل. وعند العرض الأوّل لكل مسرحيّة 
جديدة كنت أشهدها مع والديَ وأمضي الوقت بين 
الاتبهار والتعاس . وأيضًا تلقّيت أوّل كتاب مصوّر عن 
ابن السلطان والساحرة أهدائيه فؤاد شلبي. هكذا 
عرفت بطل الخير وشيطان الشرٌ في المسرحء ولم يكن 
لدى أحد من والديّ وقت لتوجيهي. فضلًا عن أن 
والدي لا يكترث بالتربية بتانًا على حين قنعت أمّي 
بوصيّة فريدة تردّدها لي: 

- كن ملاكًا. 

وتشرح في معتى الملاك بآنه المحبٌ للخير المانم 
للأذى التظيف اللسد والملبس. قوق أمري الحقيقي 
هو المسرح ثم الكتاب عندما يجيء وقته وأخرون لا 
يمون بصلة إلى أبوي. 

لذلك سرعان ما أحببت المدرسة لدى إلحاقي بها. 
انتشلتني من الوحدة وجادت عل بالرفاق. وكان على 
أن أعتمد عل نفسي في كلّ خطوة. أستيقظ مبكرّاء 
أتناول إفطاري البارد من الحبن والبيض المسلوق ني 
الطيق المغظى بالفوطة. أرتدي ملابسي وأغادر البيت 
في هدوء حي لا أوقظ أبوي النائمين. أرجع عصرًا 
فاجدها يستعدان لمغادرة البيت إلى المسرح- أبقى 
وحدي. أؤْدّي واجباتي المدرسيّةء ثم أتسل باللعب 
المنفرد والقراءة ‏ المصوّرة ثم المكتوية ب ولا أنسى هنا 


فضل عم عيده باع الكتب المستعملة الرايض يجلسه 
عند مسجد سيّدي الشعراني. وأتناول عشائي المكون 
من لين والحلاوة الطحيئيّة ثُمْ أنام . لا احظى يرؤية 
والدي إلا فيا بين العصر والأصيل» وحتّى تلك الغترة 
القصيرة يضيع جانب منها في الاستعداد للخروجء ولا 
يبقى للمؤانسة والرعاية إِلَّا القليل. وتعلّق بها قلبي 
وأشواقي» سحرني جمال أمي وعذويتها وحنائباء 
والملائكيّة التي تدعوق إليها. ويدا لي أبي كائنًا رائعًا 
بمداعباته الرقيقةء وضحكاته السخيّة. ولم يفسد جر 
اللقاء المحدود بتحذير أو إرشاد أو تبديدء وآثر دائًا 
أن ينفقه في دعابة ومرح. ولم يزد عن أن يقول لي 
أحيانًا : 

3 تع يوحدتك» أنت ملك البيت. ماذا تريد أكثر 
من ذُلك؟ الولد الوحيد الذي لا يعتمد على أحدء 
كذلك كان أبوكء وستكون أدوع مله ل 

فتسارع أني قائلة : 

إنّه ملاكء كن ملاكًا يا حييبي... 

وأسال أي: 

هل كان حِدّي وجدّق يتركانك وحدك أيضًا؟ 

فيجيب فاحكًا: 

أمّا جذّك فقد تركني إلى الآخرة قبل أن أعرفه 
وأمًا جدّتك فكانت موظّلفة بالداتحلية. . . 

وتقطب أمّي فأشعر أنْ وراء الكلام سرًا ما وتقول: 

مات جدّك مبكرًا ولحقت يه جِدّتك فوجد أبوك 
تفسه وحيدًا. . . 

في هذا البيت نفسه؟ 

أجل... 

ويقول أبي: 

لو نطقت الجدران لحدثتك بأاعجب 
الحكايات . . 

كان بيت الوحدة ولكيّه كان بيت الوثام أيضًا. 
وقتذاك كان أبي وأمّي زوجين متوافقين» أو هكذا بدوا 
لعييّ فيما بين الأصيل والعتمة. يتبادلان الحديث 
والدعايةء ويشتركان في عاطفة صادقة تحوي. وكان 
أبي يميل إلى الانطلاق في التعبير فتوقفه آمّي بنظرة 
تحذير ألحظها أحيانًا فأتساءل. ولحظة ذهابها كانت 
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لحظة أليمةء لذألك كنت أنتظر يوم الخميس يتفاد صبر 
لأذهب معهيا وأشاهد المسرحيّة. وكلّا تقدّمت في 
التعليم والقراءة طالبت بمزيد من القروش لشراء 
الكتب حي كوّنت مكتية من قصص الأطفال 
المستعملة. . . وقال لي أبي: 

آلا يشبعك أنّك تشاهد المسرح كل أسبوع؟ 

ولكبّي لم أكن أشبع. ووئيت بي الأحلام إلى آقاق 
جديدة حي قلت له ذات يوم : 

- أريد أن أكتب مسرحيّة! 

فقهقه عاليًا وقال: 

احلم بأن تكون متلا فهر أفضل وأربح. . . 

- وعندي فكرة أيضًا, 

عحقا؟ 

ورحت أحكي له فكرة فاوست وكانت انحر ها 
شاهدت بلا جديد أضيقه إلا أنّىي جعلت يطلها غلامًا 
في مثل سئي » فتساءلت أي : 

- وكيف ينتصر الغلام على الشيطاث؟ 

فأجاب أبي : 

- ينتصر الإتسان على الشيطان بوسائل الشيطان 

فهتفت أمي : 

احتفظ بأفكارك لتفسكء ألا ترى أنك تحدّثت 
ملاكًا؟ 

منذ سن مبكّرة تشبّعتٌ بحب الفنْ والخير. ناجيتههما 
طويلا في وحدتي. وُرفت بها بين أقراني في المدرسة. 
ميرت بينهم لما غلب على أكثرهم من العفرتة. وكلما 
ضاق المدرّس بهم صاح: 

- يا أبناء حي الغواي! 

وملت إلى نخبة قليلة عُرفت بالمثالية البريئة حي 
كوّنًا من أنفسنا جمحيّة أخلاقيّة اقاومة الألفاظ اليذيئة. 
وكنّا نردّد الأناشيد ونصدّقها ونؤمن بمصر الثورة 
الجديدة. وعلى حين تذر البعض أنفسهم لبطولات 
خارقة. عسكرية أو سياسيّة». فقد نذرت تقسي 
للمسرح وتصوّرته منررًا للبطولة أيضاء ويناسب من 
ناحية أخرى ضعف بضري الذي جعلني استعمل 
النطارة الطبَيّة قبل إنباء دراستي الابتدائيّة . ومهما يكن 
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من اتحتلافتا فقد حلمنا بعالم مثاليّ جعلنا أنفسنا عل 
رأس مواطتيه المثاليّين. وحيّى المزية لم تزعزع أركاتناء 
وما دامت الأناشيد لم تتغيّرء ولا تغيّر الزعيمء فماذا 
تعني الحزيمة؟ لقد شحب وجه أمّي وغمغمت بكليات 
غير مفهومة. أمَا أبي فهر منكبيه كأن الأمر لا يعنييه 
وراح يرد بصوت أجش ساخر: 
بلادي بلادي فداك دمي 

وقد توقّف المسرح عن العمل أيَامَا فنعمت ببقاء 
والديّ في البيت طيلة الوقت مرّة. واصطحبتي أب معه 
إلى مقهى بشارع الجيش فتذوقت تجربة جديدة. وإذن 
إن الهزعة لم تخل عن نتائج طيّبة غير متوقّعة وإن تكن 
قصيرة الأجل . 

* # عد 

تقول أَمَي وهي تملا أقداحنا بالشاي : 

- عباس . . . سيسكن عندنا غريب! 

رنوت إليها غير مصدق فقالت: 

- إنّه صديق أبيك. وأنت أيضًا تعرفه: فهو طارق 
رمضان. 

الممتل؟ 

- نعم اضطرٌ إلى ترك مسكنه ولم يجد في أزمة 
المساكن حلا آخر. 

تحتمتٌ في غير ارتياح : 

- إنّه عمقل تافه. . . ومنظره لا يسّ. 

الئاس للنئاس وأتت ملاك يا حبيبي. . . 

وقال أي : 

- سيجيء مع الفجر وينام حي العصر ويظل 
البيت مملكتك الخاصصة عدا حجرة واحدة! 

لم أشعر بمجيئه قط ولكتّه كان يذهب عادة مع 
والديّ أو ني أعقابها. كان وقح النظرة قط التعبير. 
وجعل يبتمٌ بي اهتمامًا متكلّمًا جاملة لأبوي ولكثي لم 
أجترمة . وشاهد مكتبتي يومًا من مجله ف الصالة 
قألني: 

كتب المدرسة؟ 

فقالت أمَي يزهو: 

كتب أدب ومسرحيّات. إنك متحدّث مؤلّمًا 


مسر حيا! 


- اللعنة على المسرح. ليتني كنت يياع خردة أو 
كمة: رات 

عتد ذاك سألته - 

ل لا تمَثّل إلا أدوارًا صغيرة؟ 

فسعل سعلة غليظة وقال: 

قسمتي!... حظ أعرج يطاردني» ولولا شهامة 
أبيك لاضطررت للبيات في المراحيض العموميّة . . 

فقالت له أمي : 

لا ترعب الأستاذ يكلامك يا طارق. . . 

فقال ضاحكا: 

- على المؤلّف أن يعرف كلّ شيء»: والشرّ خاصّة. 
فمن الشرٌ يتبع المسرح. .. 

فقلت بحياس بريء: 

ولكنّ الخير ينتصر دائيًا. . . 

ققال ساخخرًا: 

- هو كذلك في المسرح. . . 

ع« 


ئمه تغير ميهم يزحف يبدوء وحذر كالليل. ليس 
الصمت هو الصمت. ولا الكلام هو الكلامء ولا أبي 
هو أبي. ولا أنّي هي أمّي. أجل لم تكن الحياة تخلو 
من اخقلاف أو نقار ولكتّبا كانت تمضى في إطار 
معاشرة طيّبة. ماهُذا الغامض الخفي الذي تسلّل 
بينبيا؟ كانت لها إشراقة دائمة فتلاشت. وكان يعيش 
خارج ذاته في قهقهات وسخريات وملاطفات فاتطوى 
على ذاته. علاقة أمّي بي - إلى الحنان القديم ‏ انّسمت 
بأمى لم تفلح في مداراته أمَا أي تأهصلبي تمامًا. تسرب 
إلى جنبات نفسي قلق وتوقعات مجهولة غير سارّة. وفي 
مجلس الشاي قبيل الذهاب سمعت طارق يقول لها 
مرّة: 

لا تستسلما للشيطان. . . 

فقالت له أمّي عرارة: 

ما الشيطان إلا أنت. 

فقال أبي ممتجًا: 

- لست قاصرًا. . . 

ولم تسترسل أمي إكرامًا لحضوري فيها توهّمت. ولا 
غادروا البيت انتابني شعور بالحزن والضياع. لقد 


حدث شىء ما في ذلك من شكٌ. إني أسأل أمّي 
قتتهرّب متي متظاهرة بالاستهانة. وأسمع حوارًا عتدمًا 
يينها وبين أبي وهما منقردان في الصالة فأنكمش وراء 
الباب الموارب متصممًا. تقول له بتوسّل: 

ها تزال توجد فرصة للنجاة. 

فقيقول لها يغلظة : 

لا تتدخل في شتوني الخاضة. 

2 لكنّ فعلك ينعكس عليئاء ألا تدرك ذُلك؟ 

إني أكره المواعظ . 

الأفيون قتل زوج خالتي! 

هذا يثبت أنه لا يخلو من فائدة. 

- لقد تغيّرت أخلاقك ول تعد تُحتمل. . . 

اقتحمتي الخوف. إن أعرف الأقيون. عرفته في 
مسرحيّة «الضحاياء». مناظر الحالكين لم تبرح ذاكرتي. 
هل يصير أبي واحدًا منيم؟ هل يُترك أبي المحبوب 
للفناء؟! وانفردت بأمّي في الصالة قبل بجيء أي 
وطارق رمضات. رمقتها بحزن فسألتني : 

مالك يا عيّاس؟ 

فقلت بصوت متهدّج : 

- إني أعرف, إِنْه شيء خطير» لم أنس مسرحية 
الضحايا. . . ١‏ 


كيفا عرفت؟... لاء ليس الأمر كما 


تتصور. . . 
وجاء أبي منفعلاً مما قطع بأنّه سمعني وصاح بي: 

- يا ولد الزم حدودك. . . 

فقلت له: 

- إن أخاف عليك ., . . 

فصاح يصوت أفظع من الأول: 

- ارس وإلا كسرت رأسك. . . 

وأعذت وأنا أراه في صورة جديدة متوخشة. تبدّد 
حلم سعيد طويل. انسحيت إلى حجري. تحيلت 
منظرًا مسرحيًا متكاملا يبدأ بطرد طارق وينتهي بتوية 
أي على يديّ. وقلت إن الخير ينتصر إذا وجد من 
ينصره. ولكنّ الحال مفى من سبّئْ إلى أسوأ. أبي 
يزداد انطواء. تلاشى الآب القديم. يغيب عنّا وإذا 
دناه داع إلى اليقظة فلكي يصب اللعنات 
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والإهانات. يت أخخافه وأتحاشاء ‏ أمّي شقية ولا تدري 
ماذا تفعل. وتسأله مرّة: 

- أجري وحده لا يكفي ببتك. . . 

فيقول طها: 

- انطحي الجدار. 

أجل م تعد المعيشة كبا كانت. تقشّف في الطعام 
وتراجع في المصروف. أنا لا مِيمَني الطعام ولا النقود 
كيف أقتتي الكتب؟ حياة الروح لا نستغتي عن النقود 
للأسف الشديد. وأتعس ما رُميت به أني فقدت أبِي. 
أين ذلك الرجل القديم؟ يثور على نظرة عينيّ ويقول 
لي : 

- إِنّك أنموذج سبع لا يصلح للحياة.  .‏ 

وتدهور الخال حي انفصلا تمامًا فاستقلٌ كل متبيا 
بحجرة. تفّت البيت. بتنا سكّانًا غرباء في طايق 
واحد. عر علي مصير أمّي. ومن ذلك المتطلق تخيّلت 
موقفًا مسرحيًا يدور حول معركة بين أبي وطارق» يُقتل 
أبي طارق رمضان ثم يُقيض عليه ويمفي وهو يقول لي 
دليتي سمعت كلامك». يعود الظهر إلى البيت القديم 
ولكبّ أشعر بالندم. التدم على قسوة خيالي. وآسال 
مي : 

- كيف تواجهين تكاليف الحياة وحدك؟ 

- إن أييع أشياء صغيرة» انتبه لعملك فأنت الأمل 
الوحيد الباقي . . . 

- قلبي معك. 

أعرف ذلك ولكن لم يحن الوقت يعد لتحمل 
همومتاء يجب أن تعمل من أجل مهنة مقيدة. . . 

حلمي أن أكون مِؤْلًّا للمسرح. . . 

مهنة لا تضمن لك ثروة. 

- إن أحتقر المادّة» أنت تعرفين كل شيء عبّي. . 

احتقر المادّة ولكن لا تتجاهلها. . . 

فقلت ا يحماس: 

سينصر الخير يا أمّي . . . 

إن أدمن الحلم كيا يدمن أبي الآقيون. بالحلم أغيّر 
كلّ شىء وأخلقه. أكنس سوق الزلط وآرشّهء أجمّف 
طفح ار أهدم البيوت القدممة وأقيم مكائها 
عيارات شاهقة» أهذّب الشرطيء أسمو يسلوك 
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الطلاب والمارّسينء أوقر الطعام من المواءء أمحق 
المخثرات والخمر. 

ويجلس أبي ني الصالة ذات عصر وهو يشْذَّب شاربه 
بملقاط وقبالته طارق يرفاً جوربه. ويقول طارق: 

لا يخدعك فقر الفقراء فالبلد ملآأى بأغنياء لا 
يدري بهم أحد. 

فقال أبي: 

الحلالي يربح ذهيا. . . 

فيضحك طارق قائلا : 

طظ في الملا وذهيه. حدّثني عن النساء وفائض 
البترول! 

يعلجبتي الحنون ولكئنا عاجزون. . . 

وتدلت قائللا: 

كان أبو العلاء يعيش على العدس وحده. . 

قفصاح بي أي: 

- اتقل هذه الحكمة لأمك! 

وألوة بالصمت وأنا أقول لنقبي «يا لميا من 
حيوانين» ‏ 

> عند علد 

تحيّة أمامي وجهًا لوجه. ناضجة الآنوئة جذّابة 
العيتين. نظرت إليها ف ذهول وأنا لا أصدّق عيني . 
في الأيام السابقة للامتحان كنت أسهر الليل وأنام في 
النبار. فتح الياب وأنا أتمَعّى في الصالة ودخلت عميّة 
أمَا أي وأمّي فقد سبقا للنوم. دخلت تحيّة ون أثرها 
طارق رمضان. إِنَي أعرفها وطالما رأيتها قوق خشبة 
ا مسرح تقوم بأدوارها الثانويّة مثل طارق. نظرت إليها 
بذهول فقالت باسمة: 

هاذا يوقظك في هُذه الساعة المتآخرة؟ 

فقال طارق: 

- إنّه مجاهد يسهر الليل في طلب العلم وبعد 
أسبوع سيدخخل امتحان الإعدادية . . . 

اتوي 

ومضيا يصعدان السلّم إلى حجرة طارق: دار 
رأسي . فار دمي أيجيء ها إلى حجرته من وراء أي 
وأثتي؟! أليس لما بيت يذهبان إليه؟ أيّ تدهور يبيط 
ببيتنا إلى الحضيض؟ عجزت عن تركيز ذهني واحترق 


رأمى بالفكر. هاجمني الشرّ وأنا أعاني المراهقة 
والرغيات الججاممة وأكافحها بالإرادة والطموح إلى 
النقاء. واشتعلت بالغضب حي صرعني النوم. 
وأقيلت على والديّ وهما يجلسان في الصالة عصرًا. ما 
إن دآني أبي حيّى تساءل في توس : 

- ماذا وراءك؟ 

فقلت بتدقق حاوً: 

- حدث غريب لا يتصوره عقل. جاء طارق بتحية 
إلى حجرته أمس! 

فمدٌ إل بصره الثقيل وتبّته علي دون أن ينبس 
فتوغمت أنه لا يصدّقني فقلت: 

- لعد رأيت بعيتي. . . 

فسألني بيرود مثير: 

ماذا تريد؟ 

أردت أن أخمبرك لتؤدّبه وتقهمه أن بيتنا بيت 
محترعء يجب أن تطرده. ‏ 

فقال بحدة: 

انتبه لعملك ودع شكون البيت لصاحيه. . 

وقالت أمّي بصوت منخفض ذذليل : 

- إِنّها خخطييته . . . 

- ولكته لم يتزوجها بعد! 

فخاطب أب أمي قائلا يسخرية وهو يومئْ 
0 ٍ 

- يريد أن يموت جوعًا. , . 

فقلت مجتاحًا بدفقة غضب: 

- نحن الذين أفقرنا أنفسنا. . . 

فرفع قدح الشاي ليرميني به ولكنٌ أمّي وثبت بينئاء 
ومضت بي إلى حجري. رأيت عينيها منذرتين بالدمع 
وقالت لي: 

- لا فائدة ترجى منه فلا تحتكٌ بهء بودي لو نهبجر 
البيت معّاء ولكن أين نذعب؟ أين نجد مسكنًا؟ ومن 
أين لنا بالتقود؟! 

لم أجد جوابًا. تبت لي الحقيقة ببشاعتها وبلا 
رتوش. لقد أذعنت أمّي مغلوبة على أمرها. وعُلبٍ 
أي عل أمره مهزومًا بإدمانه. إِنّه مسثول ما في ذلك 
شك ولكنه مغلوب على أمره. إِنّه أكثر من ذلك فإنّه 


يبدو أحيانًا بلا مبادئ على الإطلاق. إن أحتقره بقدر 
ما أرفضه. لقد جعل من مأوانا العتيق بيت دعارة. أنا 
أيضًا ضعيف ما دمت لا أجد ما أفعله إِلَا أن أذرقف 
الدمع الغزير. . . 
> عد عند 

نجحت غير أتي لم أسعد بالنجاح كما ينبغي. 
لازمني الشعور بالعار. استقرٌ باعراقي حزن مقيم. 
هاجرت ف العطلة الطويلة إلى دار الكتب. كتيت 
مسرحيّة . رجوت أبي أن يعرضها على سرحان الملالي 
ولكنّه قال لي: 

- إنّه ليس مسرح أطفال.  .‏ 

تطوّعت أمي بتقديمها إليه. رجعت بها بعد 
أسبوعين وقالت لي : 

- لا تتوقع أن تُقبل أولى مسرحيّاتك وما عليك إِلَا 
أن تعيد التجرية. . 

حزتت ولكب لم آيأس. وكيف أيأس يعد أن لم يعد 
لي من أمل إلا المسرح؟ وصادفت ذات يوم الأستاذ 
فؤاد شلبي في قاعة المطالعة فصافحي وذكرته بنفسى 
فرحب بي وتشجعت بلطقه وسألته: ْ 

- كيف أكتب مسرحيّة مقبولة؟ 

فسألني بدهشة: 

- ما عمرك؟ 

7 ماي في السادسة عشرة. 

- في أي مرحلة تعليميّة؟ 

- الثانويّة بددًا من العام القادم . 

ألا تتعظر حي تكمل تعليمك؟ 

- أشعر بقدرة على الكتابة. 

- لكك لم تفهم الحيأة بعد. 

- عتدي فكرة عتها لا بأس نبا 

قسألني باسيًا: 

ما هي الحياة قي نظرك؟ 

- هي معركة الروح ضَد المادة. 

فازدادت ابتسامته انساعًا وهو يتساءل: 

- والموت ما موقعه من هُذه المعركة؟ 

فقلت بئقة: 

- هو الانتصار النبائ للرويح! 


أراح القية هم 


فرت على منكبي وقال: 

- ليت الأمور مِبْذه البساطة» تلزمك تهارب كثيرة. 
ابحث أيضًا عا يهم الناس ويثيرهمء إن أطالبك 
يخوضص خضم الحياة والانتظار عشرة أعسوام على 
الأقل. . . 

دنعتي حديثه في جوف الوحدة أكثر نما كنتت. إنّه 
يتصور أنْني بنجاة من التجارب. لعلّه غاب عنه ما 
يحدث في بيتنا. وغاب عنه أيضًا جهاد النس ني 
معركة المراهقة. النزاع الذي لا ميدأ بين السموٌ 
والشهوات. بين أشعار المجانين والخيام. بين تمحيّة 
العابثة في الحجرة العليا وطيقها الزائر للخيال. بين 
الطين وقطرات السحب البيضاء . 

#6 

إن ما يفعل بالحجرة المجاورة لحجرة طارق 
عجيب . بم أثاثها القديم» اشتري لحا أثاث جميل من 
مزاد علنيّ. توسطتها مائدة خضراء. غطى بلاطها 
المعصراني بساط كبيرء قام قي جدارها الأوسط يوقيهء 
نه استعداد غامض . وأسأل أمّي فتقول: 

- أبوك يعدّها للسمر مع أصدقائه كها يفعل 
الرجال . . . 

رمقتها بارتياب فيا عاد اسم أبي يوحي إلا بالارتياب 
فقالت* 

- سيسهرون سهرتهم عقب إغلاق المسرح.  .‏ 

تعودت أن أقبع في الظلام في حجرتي لأرى 
الأشياء. لا ثُرى الحوادث على حقيقتها في بيتنا إلا من 
الظلام. وقد جاء الصحاب في هريع موغل من 
الليل. رأيتهم يتقاطرون؛ء في المقدّمة والدي. الهلالي» 
إساعيل؛ سالم العجروديء فؤاد شلبيء طارق» 
تميّة. تسللت إلى الدور الأعلى في الظلام . قد تحلّقوا 
المائدة ودار الورق. إنّه القيار كيا رأيته في المسرح. 
مآسي المسرح تنتقل إلى بيتنا بأيطاها أو ضحاياها. 
هْؤلاء الناس يتصارعون فوق الخشبة أما هنا فيققون 
صقا واحدًا في جائب الشر. إنّْهم ممكلرن. حي الناقد 
مكل أيضًا. لا شىء حقيقيَ إِلَّا الكذب. إذا جاء 
الطوفان فلن 00 السفينة إلا أمّي وأتا. إن يكن 
للثدّة قيمة إذ لا عمل لنا. حبّى أمّي تعد الطعام 
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والشراب. وأقول طا: 

ما كان ينبغي أن تقومي بخدمة السفلة. . 

فتقول كالمعتذرة: 

3 ا رُملاء وأنا ربئة البيت. . . 

أي بيت؟ ما هو إِلَا ماخور ونادٍ للقبار. . 

فتقول بأسى : 

أتميّ لو أهرب, لو غهرب معّاء ولكن ما الحيلة؟ 

فأقول يحتق: 

لذلك أكره النقود؟! 

- لكتبا ضروريّة. هذه هي المأساة. على أيّ حال 
فلا أمل لي سواك. . . 

* 6 

ما الخير؟ ما الخير بلا عمل؟ لا ينشط إِلّا الخيال. 
الخيال ميدانه المسرح. البيت غنيمة في يد السقلة. 
حدائة سي ليست بالعقر المقيول. إنّه العجز. لذلك 
مرّ النصر كخير. في الأقران من الطلبة حياة لا أشارك 
فيها إلا بالحماس والخيال. تتحوّل الكليات الجميلة إلى 
صور لا أفعال. [تهم يرقصون رقصة الموت على حين 
أصمّق أنا خارج الحلية. ويجيء فؤاد شلبي بدرّيّة 
ليتناجيا في الحجرة الثالئة تحت إطار اليسملة المهداة من 
جدّي . وقلت لآمي : 

- شلبي ودرّيّة آيضّاء علينا أن نذلهب. 

فقالت محمرة العينين : 

- ليس قبل أن تستطيع ذلك أنت. 

- إن أخسق. 

وأنا متلك وأكثر. 

- هل الآفيون هو المسكول عن ذلك كله؟ 

ريما كان نتيجة وليس السبب. 

أبوك محتوت. 

ثم بصوت منخفض : 

ب ولكتي مسئولة عن اتخداعي به. . . 

أودٌ أن أقتله.  ,‏ 

قمست ذراعي بحتان و*#مست: 

- انغمس في العمل قفأنت الأمل الباقي. . 

جد د 


ليلة الثار التي أهلكت آخر نبتة خضراء. من 
الظلام رأيت سرحان الحلالي يببط السلّم مترنحًا. 
شعره منقوش» عيئاه مظلمتان يسوقه حنون أعمى , 
لاذا هجر الحجرة والمعركة محتدمة؟ خرجت أمَي من 
حجرتها مستطلعة وكنت أظتها فوق. لاقته أسفل 
السلّمىء تهامسا بما لم تبلغه أذناي. دخلت حجرتها 
فاندفع وراءها. توثّبت للاتدفاع ولكتني لم أتحمرّك. 
أهمّني أن أعرف الحقيقة أكثر من أن أمنعها. أمَي 
أيضًا؟! لعلّه أغمي عل دقائق. هي النباية التي ليس 
وراءها نهاية . تفدّت إلكون وضحٌ بسخرية الشياطين. 
اندفعت إلى الصالة ومنها إلى الحجرة وقد غرقت في 
الظلام. أضأت التور فوجدتها خالية. أطفأت التور 
وخرجت إلى الصالة وأضاتها. ليثت واقفّا بوعي 
مشمّت. وإذا بوالدي يهبط السلّم حي يقف أمامي 
ويسألبي يخشونة : 

ماذا أيقظك؟ 

ققلت وأنا لا أدري ماذا أقول: 

أرق طارئ. 

هل رأيت سرحان الملالي؟ 

- إذا لم يكن فوق فقد غادر البيت. 

- متى؟ 

- لا أدري. 

هل رأته أمنك؟ 

3 لا أدري. 

رجعت إلى حجري. ليئت واققًا في الظلام يشتعل 
رأسي بافكار جنونيّة. لم أشعر يمرور الوقت حي 
انتبهت إلى وقع أقدام الراحلين. لم يبي في الصالة إلا 
أبي وأمّي . ألصقت أذني بثقب الباب لأسمع ما يدور. 
سمعته يساطا: 

ماذا حدث من وراء ظهورتا؟ 

لم تب فعاد يسال: 

- عباس رأى؟ 

لم تجهب أيضًا فقال: 

هو الذي ألحقك بالعمل... 
يعتق امرأة واحدة حيّى أمّ هان. . . 
لم أسمع لما صونًا فعاد يقول: 


معروف أنّه لى 


لا شىء بلا ثمنء هذا ما يبمنيء أما أنت فلا 
تستحقين الغيرة. . 

أخيا جاء صوعبها قائلا : 

نك أحقر من حشرة! 

فقال مقهقهًا: 

إلا حشرة واحدة. 

هذه هي الحقيقة. هذا أبي وهذه أمّي ‏ النار تتمادى 
في الاشتعال. أغمد خنجرك فحيّى قيصر قد قتل. 
سيرانو دي برجراك صاول الأشباح. إتي أرفض 
أيويّ. القوّاد والداعرة. لا أنسى أنْني رأيتها وفؤاد 
شلبي يتهامسان مرّة فلم يداخلني سوء ظنْ. ومرة 
أخرى مع طارق رمضان نفسه فلم يداخلني شك 
الجميع . . - الجميع . . . بلا استثناء. . . لم لا؟ هي 
عدوّي الآوّل. أب مجنون مدمن أما أمّي فهي المدبرة لما 
يجري في الكون من الشرٌ. 

د عند عند 

جاءني في حجري صوت أمي مناديًا فلم أستجب. 
من عجب أنَّ مقتي لأبي متجسّد واضح أمّا شعوري 
نحوها فيتجسّد في سخط عارم لا كراهية واضحة. 
سرعان ما جاءت فأخذتتي من يدي وهي تقول: 

أجل القراءة وكرّس لنا هذا الوقت القصير 
التادر. . . 

أجلستني إلى جاتيها في الصالةء قدّمت لي الشاي. 
قالت: 

- أنت لا تعجبني هذه الآيّام. . . 

تبت النظر إلى وجهها فقالت: 

- إن أعلم بما يحزنك ولكن لا تضاعف آلاميء 
ساعة القلاص تقترب وستذهب معا... 

يا لها من عادعة . تمتمت: 

لا يطهّر هُذا البيت إلا حرقه! 

حسبك قلبي الذي يعبدك! 

هل أصبٌ عليها الحمم الذي يمور به قلبي؟ لكنّ 
خيالي كان يدمّر كل شيء ثم يقف حائرًا أمام عينيها. 

وسألتني : 

هل تكتب مسرحية جديدة؟ 

فقلت: 
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- ستذكرك بمسرحية «المرأة السكيرة» . 

نا مسرحيّة تقدّم عألا أسود من النساء الساقطات 
فقالت: 

- لا. . . فلتشرق مسرحياتك ينور قليك. . . 

عند ذاك خرج أبي من حجرته ونزل طارق وتحية. 
وقفت لأرجع إلى حجري ولكنّ تميّة اعترضت سبيلٍ 
قائلة بمرح : 

اجلس معنا آيّبا المؤّف. . . 

لعلّها أل هرّة تعيرني اهتمامًا فجلست على حين 
قال طارق ضاحكًا: 

- سيكون هذا المؤلّف تراجيديًا . . . 

فتمتم أبي سائحرًا: 

- إنّه مريض بداء الفضيلة! 

فقالت تحية وهي ترشف من قدحها رشقة: 

جميل أن يوجد في زماننا هذا فاضل.  .‏ 

فقال أبي: 

- يصره ضعيف كما ترين فهو لا يرى ما حوله. 

دعره في سنّتهء إن أحبٌ الفضيلة أيضًا! 

فقال طارق ضاحكا: 

قضيلتك من التوع الضاحك المقيرل . 

- إِنّه وسيم مثل أمّه. . . قو كأبيه. . . يجب أن 
يكون دون جوان. 

فقال أبي ساعحرًا: 

- انظري إلى نظارته, عيبه أنه لا يرى. . . 

ولا ذهبوا فاضص قلبي بالغضب والافتان. نشط 
خيالي ليهدم ويعيد اليناء. ما تميّة إلا صورة من أمّي 
بل هي أفضل . عندما اعترضت سييلٍ مسّتني فحركت 
حلءًا جديدًا. عندما تذكرت مها لي وأنا وحيد انبثقت 
من سعير نفسى فكرة. هذه الدار العتيقة التي بناها 
جدّي بعرق جبينه وكيف تحوّلت إلى ماخور! هذه هي 
القكرة . لا دليل لدي على نجاحها إلا ارتعاشة الفرح 
التي خامرتني. هل تصلح أساسًا لمسرحيّة؟ وهل تقوم 
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سمعث على الباب تقرًا تحفيمًا. فتحته فرأيت تميّة. 
ماذا -جاء بها قيل ميعاد مجلس الشاي؟ دخلت وهي 
تقرل: 
- الجميع نيام إلا أنت. . . 

وقفت في وسط الحجرة بملابس الخروج تجيل النظر 
في أنحائها وتقول: 

- إِتها بيت لا حجرة؛ مكوّن من غرقة توم 
ومكتبةق هل أجد عتدك حلوى؟ . . . 

فقلت معتدّرًا: 

أسقا. .ل 

استوى جسمها التاضج في وسط الحجرة في هالة 
من الإثارة والجاذبيّة. ورأيت لون عينيها لأوؤل مرّة 
كالشهد الرائق . قالت: 

يجب أن أذهب مادام لا يوجد عندك إلا 
الكتب. . 

ولكتها لم تتحرّك بل راحت تقول: 

لعلّك تتساءل عيّا دفعني للخروج ميكرة. إن 
ذاهية إلى شقّي في شارع الحيش» ألا تعرقها؟ إنها 
تبعد عن باب الشعريّة بمحطة ترام. . . العيارة 1١17‏ . 

سآلتها وقد ثملت تمامًا يحضور الأنوئة الفواح: 

- انتظري حيّ أجيئك بحلوى من الخارج. . . 

- سأجد في الطريق ما يلزمني» إنَك لطيف 
جدًا. .. 
ققلت متناسيا في تلك اللحظة ما يرمز إليه وجودها 
من معاناة لضميري. 

آنت اللطيفة حقًا. . . 

قرنت إل ينظرة موحية بالأحلام وتحرّكت ببطء 
ورشاقة نحو الباب فهمست عل رغمي: 

ف لا تذحبي... أعتي . . . خحدذي راحتك . .. 

لكتّها ابتسمت في ارتياح ظافر ومضت وهي تقول: 

- إلى اللقاء, , 

تركت وراءها في الحجرة المادئة عاصفة من 
الانفعالات البهيجة. لم تجئ لغير ما سبب ولم تذكر 
رقم العمارة اعتباظا. خفق قلبي المحروم المتشيّث 
بالبراءة. لأول هرّة يجد قلبي امرأة حقيقيّة ليهيم بها 
إنّه لم تَهِمْ قبل ذلك إلا بليلى ولبتى وميّة وأوقيليا 


وديدمونة . وفيا تلا ذلك من أيّام أصبح لكل نظرة 
نتبادلها خلسة معنى جديد يوكّد سحر الحياة. في غفلة 
من الحضور تتبادل حوارًا ساخنًا. وتساءلت وأنا من 
الحيرة في عناء ترى أأرتفع أنا أم أهوي إلى 
الحضيض؟ ! 
د عند عند 

ورغم رياح أمشير المزمجرة في الخارج ترامى إلى أذنّ 
من الطابق الأعلى صحب وعنف. رقيت في السلّم 
مستكشقًا فرأيت - في الصالة - طارق وهو يبال لطا 
عل وجه تحيّة. تسمّرت ذاهلا . توارت هي ف الجرة 
على حين قال لي هو تي برود: 

أزعجباك! 

فتمتمت وأنا أكتم انفعالاتي: 

در 

- لا تنزعج واستمتع بمشاهدة يعض عاداتنا 
اليومية . . . 
وجاء صوعبها المتهدّج من الداخل صائحًا: 

- لن أرجع هذه المرّة. . 

وسرعان ما تبعها طارق وأغلق الباب. 

ورجعت يحزن جديد غاص بي أكثر في قلب 
الظلام . لم ترضى امرأة جميلة مثل تحيّة بحياة مهينة مع 
رجل كطارق؟ هل يتكشّف الحبّ أيضًا عن مأساة؟ 
وقد غابت بالفقعل يومين ولكتها رجعت في الثالث 
مشرقة الوجه! تقلّص قلبي وتضاعف حزني. احتقرت 
سلوكها ولْكنّ حبّي لها تجسّد لي حقيقة لا مفرٌ منها. 
ولعلّه ولد ونشا ونا من قبل أن أعيه بزمن غير قصير. 
وفي ذلك اليوم عندما مضوا يغادرون المكان تأترتٌ 
لإصلاح جوربها ثم أسقطت من يدها لفافة ورق 
صغيرة قبل اللحاق بهم . بسطتٌ الورقة يقلب مرتعش 
بالبهجة فقرأت العنوان والساعة. 

ا علد 

الشّة صغيرة مكوّنة من حجرتين ومدخل ولكتها 
جميلة ونظيفة وتعبق بشذا بخور عذب . على منضدة في 
المدخل استقرٌ أصيص برتقاليّ كروي تنطلق منه باقة 
ورد وزهور كثاقورة. استقبلتي باسمة في روب كحلي 
وهي تقول مشيرة إلى الورد: 


احتفالا بيوم اللقاء . 

دفعتتي أشواق متراكمة إليها فتعائقنا طويلا وتذوّقت 
فرحة القبلة الأولى. ولو ترك الخيار لي لانتهى اللقاء 
قبل أن نتفصل ولكتّها تخلصت بلطف وقادتتي إلى 
حجرة جلوس زرقاء بسيطة وأنيقة فجلسنا جنا إلى 
جتب على الكنية الرئيسيّة. قالت يصوت منخفضص: 

تصدفنا جريء ولكنّه عين الصواب. 

فردّدت بتوكيد: 

عين الصواب. 

- ليس مكنا أن نخفي ما ينا أكثر, . . 

نقلت مصمًمًا على إزاحة الطقولة: 

- عين الصواب» أنا أحبّك من زمن طويل. 

حمًا؟... أنا أيضًا. . . هل تصقق أن احبٌّ 
لأول هرّة! 

لم أئيس وم أصدّق فقالت بحرارة: 

- لقد رأيت بنفسك وسمعت ريما ما هو أكث 
ولكتّه التخيّط لا الحبٌ. .. 

ححياة لا تليق بواحدة مثلك. . . 

فاستانست بكلامي وقالت: 

- لا يُسأل متسول عيّا يليق وعبًا لا يليق. . . 

- يجب أن يتغيّر كل شيء. . . 

- ماذا تعني؟ 

يجب أن تبدآ حياة لائقة. 

- لم أصادف أحدًا مثلك؛ كانوا كلهم 
حيواتات . . 

فتساءلت بامتعاضن : 

كلهم؟ 

- لا أريد أن أخفي عنك شيئَاء سرحان الملالي» 
سالم العجروديء وأخيرًا طارق. . . 
.. تذكرت أي أمَا هي فقالت: 

- إن كنت ممن لا ينسون الماضى فالفرصة ما زالت 
متاحة للتراجع . ١‏ 

أعذت راحتها بين راحتيّ» شعرت بقوة ذاتية 
تدفعني للقوة والتحدّي » فقلت: 
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- لا أبالي إِلّا بالقيمة الحقيقية . . . 

- حدّئني قلبي دائًا بأنّك أكبر من غخاوفي الصغيرة. 

- لست طقلا . . 

ققالت باسمة : 

- لكئك ما زلت تلميدًا. 

- ذلك حقء ما زالت أمامي مرحلة طويلة. . . 

ققالت ببساطة عغلصة : 

أصبح لدي مدّخر قليل وبوسعي أن أنتظر. . . 

لكنّتي وقعت في أسر الحبٌّء وفاضت بي رغية كامنة 
في هجر البيت الملوّث الكتيب» فعقدت العزم عل 
اتخاذ قرار يحول بيني وبين التراجع ويفتح لي في الوقت 
ذاته طريمًا جديدًا. قلت: 

- بل يجب أن نعقد زواجتا في الحال. . . 

فتورّد وجهها وازداد حسنًا وأرتج عليها القول. 
فقلت: 

هذا ما يجب علينا. 

قالت باتفعال : 

الحقٌ أن أريد أن أغيّر هذه الحياقء أريد أن 
أهجر المسرح أيضّاء لكن هل تضمن أن يمدّك أبوك 
ببعض المال؟ 

فقلت باسمًا في أسى : 

هيات أن بفمسل عسات ان انبل الا 
ملومًا. . 

- وكيف إذن نتزوج؟ 

بعد قليل سأفرغ من دراستي الثانويّة» لن أجِند 
لضعف بصري» قمن الأفضل أن أعمل» حاصّة وأنّ 
موهيتي تعتمد على الدراسة الخاصّة أكثر من الدراسة 
النظاميّة . . . 

هل يكفى في هذه الخال مرتّبك؟ 

ٍِ لقد طلب أب إعفاءه من عمله في المسرح اكتقاء 
بما يربحه من القبار وغيرهء وهم الآن يصدد البحث 
عن ملقّنء ساتقدم لاحل حل أبي فاجد عملا في جو 
المسرح الذي أعقد به أملي في الحياة. . . يضاف إلى 
ذلك أنك تستاجرين شقّة فلن تصادفنا عقبة 
السكن. . . 

- هل استمرٌ فيعملي بالمسرح حتّى تتحسن الأحوال؟ 
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فقلت بحدّة: 

كللا.. . جب الايتعاد عن أولتك الرجال. . . 

- قلت إِنّه لدي مدّخر قليل ولكنّه لن يبقى حقق 
تقف على قدميك. . . 

فقلت بيحياس: 

علينا أت نتحمل حش تبلغ التجاح المتشود. . . 

عند بلوغ ذلك المرقاً استسلمتا لعواطفتا ونسينا إلى 
حين كلّ شيء. وريما لولاها ما واصلنا الحديث. 
ولكتّها تخلصت من ذراعيّ بحنان وهي تهمس: 

يجب أن أتخلص من طارق. . . لن أراه مرّة 
أخرى. 

فسألتها بضيق: 

سيجيء إلى هنا 

لن أفتح له الباب. 

فقلت يتحدٌ: 

- سأخيره بكل شيء. . 

فقالت بقلق : 

- أرجو آلا تتطوّر الأمور إلى ها يسوء. . 

فقلت بكيرياء : 

- إن على استعداد لمواجهته. . . 

د 

رجعت إلى باب الشعريّة تخلوًا جديدًا. لآول مرّة 
أواها من خلال نظرة المودّع فتلوح في غلالة أججل 
واجذب للحتان. عا قليل سأنتقل من مقاعيد 
المتقرّجين لألعب دورًا في مسرح الحياة. سأستتشق 
هواء نقيّا غير هواء هذا البيت القديم العطن. جلست 
في الصالة الخالية في الدور الأرضيىّ حي رأيت طارق 
هايا حاني ثم مالني: 0 

- ألم تحضر تميّة؟ 

ققلت وأنا أتوئب للنزول: 

كلا. 

لم أقابلها في المسرح . 

- لن تذهب إلى المسرح. 

- ماذا تعني؟ 

- لن تحضر إلى هنا ولن تذهب إلى المسرح. 

من أدراك بِبْدْه الأسرار كلّها؟ 


- سنتزوج . 

هه؟! 

اتفقنا على الزواج. . . 

يا بن... أنت مجئون؟ !. . . ماذا تقول؟ 

- قرّرئا أن تكون شرفاء معك. 

ما أدري إِلّا ويده تلطمني. ثار غضبي فوجّهت إليه 
لكمة كادت تلقيه على الأرضص. وإذا بوالديّ يتدفعان 
تحونا. صاح طارق: 

شيء مضحك. .. المحروس سيتزوج من 
تحية ‏ . 


هتغت أمي : 
ا 0 إثبا أكبر منك يعشرة أعوام . . . 
راح طارق بدّد حبّى قالت له أمي : 
خف ملايسك ومع السلامة. . . 
صاح وهو يمفي إلى الخارج : 
- باق على أنفاسكم حيّى النهاية. . 
وسادنا الصمت قليلا. تمتم أبي ساخرًا : 
- في العشق يا ما كنت أنوح. . . 
وقالت لي أمي : 
- عبّاس. . . ما هي إِلَّا نزوة إغراء. 
لا... إتها حياة جديدة . . 
وأحلامك ومستقيبلك؟ 
سححقّق على شخير مثال. 
هاذا تعرقف عتها؟ 
ََ لقد صارحتني بكلّ شيء. . 
فقهقه أبي قائلا: 
- بنت مسارح وتعرف الأصول. .. وأنت شابٌ 
غريب... كان يجب أن تزهدك معرفتك لأمّك في 
جنس النساء. . 
عند ذاك مضت بي أمي إلى حجرتي» وقالت لي: 
الها سيرة وتاريخ آلا تفهم ما يعنيه ذذلك؟ 
تتبت النظر إليها. طحتتني من ججديد الآلام 
الماضية . قلت: 
- من سوء الحظ أنّك لم تعرني الحب... سنبدأ 
حياة جديدة . 


- لا يمكن أن يتحرّر إنسان من تاريخه. . . 


أوّاه. .. إئّها لا تدري أثني أدري . . . وقلت: 

ََ تحيّة رغم كل شيء ظاهرة. . 

ليتني أستطيع أن أقول عنك ذلك أيضًا يا أمّي . . . 

#د عد 

ما إن أتممت المرحلة الثانويّة حي قايلت سرحان 
اللالي راجيًا أن أحلٌ مكان أبي. وف الحال عقدت 
زواجي بتحيّة . ودّعت البيت القديم وأهله بلا احتفال 
وكأنما أمضي إلى المدرسة أو دار الكتب. لم يتفوّه أي 
بتهنئة أو دعاء ولكنّه قال: 

اذا كان اجتهادك في المدرسة ما دام المصير هو 
عمل ملمّن في الفرقة؟ 

أما أمّي ققد عاتقتني وهي تنشج ياليكاء وقالت لي: 

ريّنا يسعدك ويكفيك شر الناسء» اذهب 
مصحوبًا بالسلامة ولا تنسى زيارتنا . . . 

ولكنّ العودة إلى الجحيم لم تخطر لي ببال. تطلّعت 
إلى حياة جديدة وإلى هواء نقيّ. وتمئّيت أن أنسى 
البؤرة التي انصهرت قيها معانيًا آلام العذاب والغم 
ووجدت تحية في انتظاري» كا وجدت الحبٌ ينتظر 
أيضًا. وعرفت السعادة عندما تترجّم إلى امتزاج بين 
اثنين متوافقين» فتضفي سحرها على الحديث 
والصمت. الج واللهو. الطعام والعمل. وكانت 
تكمل بمدّخرها ما يقصّر عنه مرئّبي . وحظيت باستقرار 
نفسيَ عوّضي عا بدّده القلق والتشتّت والحزن 
والغضب الكظيم. وكنت أرجع إلى البيت حوالى 
الثانية صباحاء أستيقظ حوالى العاشرةء ويتّسع الوقت 
يعد ذلك للحبٌ والقراءة والكتابة أيضًا. وكان كلانا 
يعقد أمله بالنجاح المأمول في تأليفي السرحئ. وفي 
سبيل ذلك رضينا يالبساطة في العيشء يل بالتقشّف 
أيضًاء وضاعف الاجتهاد والصير والأمل من سعادتنا 
المشتركة . وأثبتت محيّة بيجدارة قوة إرادتها فلم تذق 
قطرة من حمر على تعلّقها القديم بهاء بل امتنعت أيضًا 
عن عادة التدخين توفيرًا لثمنه . واعترقت لي بِأنَّ قدمها 
كادت تنزلق إلى إدمان الأفيون لولا أن تعاطيها له 
صحب بأعراض صحّيّة سيّئة كالقيء الشديد فكرهته 
من أوّل الآمر. ولاحظتٌ مهارتها كلست بيت حي 
قلت لا مرة: 
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- بيتك نظيف دائيًا ومنظّمء طعامك ممتازه 
معاملتك مهدّبةء ما كان يجوز. . . 

وانقطعت عن تكملة التملة فقالت: 

- مات أي فتزوجت أمي من محضّرء لقيت معبا 
الهرب . . . ! 

لم تزد ولم أسأل عن مزيد. تخيلت عل رغمي ما 
حدث حي عملت مثّلة ثاتويّة عتد سرحان الملالي . 

عل رغمي أيضًا تذكرت أمّي وعملها ني المسرح 
هوادة فيها عللى كاقة ألوان العبوديّة التي يتعرّض لا 
التساس ‏ لكن هل يكقي ال مسح يدانا ذه 
الحرب؟... وهل تُعْتي قكرة البيت القديم الذي 
تدهور فصار ماخورًا؟ ! 

# #4 # 

حافظت تميّة على رقتها وعذوبتها بصورة مباركة. لم 
تعرف علاقة أمّي وأبي ذلك حيّى في أيام طفولتي 
السعيدة . نا تحيّة ‏ ملاك حمًا. واي ذلك تصميمها 
الناجح على محق عاداتا السيئة التي شابتها في عهد 
الأحران . وهي تحيني بصدق» وقد تل ذلك في 
حرصها على الإتجاب. و أكن أرب يه وكتت 
أخافه على مواردنا المحدودة. وعبلى حياتي الفتية 


المفضّلة عندي على كل شيء في الحياق» حيّى الحبّ 
نفسه. غير أنْنى كرهت أن أحول بينبا وبين أمنيتها 
الآثيرة. وأبت أخعلاقيتي الإذعان للأناتية. وكان الغلاء 
يتصاعد غير مكترث يتقشٌّفْنا وآمالتا فحملنا على التفكير 
في وسيلة جيّدة لمجاببته. وي تلك الأثناء تحقّقت 
أمنيتها في الحمل قركبني هم جديد. وكان عل أن 
أستعدٌ للمستقبل القريب واليعيد معّاء ثم أقنعني الخال 
بأنّه لا مفرٌ من الاستعانة بعمل إضافٍ إن أمكن . 
وكنت قد تعلّمت الكتابة على الآلة الكاتبة محاكاة لما 
سمعته عن استعال الكتّاب الأمريكيّين والأور وبين لما 
بدلا من القلم. وكنت أمرٌ أمام مكتب «فيصل» للآلة 
الكاتبة في طريقي إلى المسرح فعرضت نف على 
صاحبه» وسرعان ما قبلني بعد اشتبار أجراه بتفسه . 
قبلت العمل هن الثامئة صباحًا حيّ الثانية بعد 
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الظهرء وقدّر أجري بالقطعة. وقد استقبلت محية الخبر 
بعواطف متضاربة . قالت: 

- تنام في الثاتية صباحًا لتستيقظ في السابعة على 
الأكثر بدلّا من العاشرةء تعمل من الثامنة إلى الثانية. 
ترجع في الثالئةء ستئام ساعتين على الأكثر ما بين 
الرابعة والسادسة» لا راحةء ولا وقت للقراءة أو 
الكتاية , . 

فقلت: 

عا الحيلة؟ 

- أبوك غَتيّ. . . 

فقلته باستياء : 

- لا أقبل مِلَييًا ملونًا. . . 

ورفضت الاستمرار في المناقشة. حمًا إِنّبا امرأة 
ممتازة ولكتها عمليّة فيا يتعلق بالحياة. وكانت في قرارة 
نفسها تفضّل الاستعانة بأبي على الانفغماس الكلّ في 
العمل الذي سليني الوقت والفنَّ والراحة. وقد 
اعتذرت من عدم الذهاب إلى مكتب فيصل يومين 
لأنمّ مسرحيّة . قدّمتها لسرحان الحلالي. نظر إل باسنا 
وتساءل: 

مازلت مصرًا؟ 

وقي غترة الانتظار نعمت ياحلام جميلة. أجل أصبح 
الفِنّ هو الآمل الباقي للرغبة الملتهبة وللحياة الواقعية 
معًا. وكنت شرعت قي كتابة المسرحيّة قبل أن تنبثق في 
نفبي فكرة الييت والماخور التي لم تتبلور بعد فأتممتها 
وأنا فرح بأخلاقيّتها المثاليّة غير أن سرحان الحلالي ردّها 
إلّ وهو يقول: 

أمامك مشوار طويل . . . 

- ماذا ينقصها؟ 

فقال بعجلة لا تشمجع على الاسترسال: 

إتها -حكاية ولكن لا يوجيد مسبرح! 

يا له من عذاب يون إلى جانبه أي عذاب! حققى 
عذاب البيت القديم. الفشل في الفنّ موت للحياة 
نفسها. هكذا خلقنا. والفنَ بالنسبة لي ليس فنا 
فحسب ولكتّه اليديل عن العمل الذي يطمح إليه 
المثالي العاجز. ماذا فعلت لمقاومة الشرّ من حولي؟ وما 


العمل إذا عجزت أيضًا عن البهاد في الميدان الوحيد 
المتاح وهو المسرح؟! وتمرَ الأيام وأنا غارق في العمل 
كالآلة» آتعامل مع الحبٌ خطفاء وقد انقطع ما بيني 
وبين حياتي الروحيّة جميمًا فلا قراءة ولا كتابةء 
وغاضت من الحياة بيجتها فلم يبق متها إلا البثور في 
أديم الأرض» ومياه المجاري الراكدة. والمواصللات 
البهيمية . 

في أويقات الراحة على كثب من تحيّة تتمثل لي 
الحياة جدولا غائضًا من السخرة والجفاف. نتبادل 
كليات رقيقة في مناخ كثيب تلظفه أحلام اليقظة. 
الدبيب النابض في بطبها يعزف على أوتار النجاح 
المرتقب. أحلم أيضًا بالنجاح ولكن تشتعل أحلامي 
أحيانًا بغقضب متوخش . أحلم بتار تلتهم البيت القديم 
ومّن يفسقون فيه. هكذا يتجسد غضبي على العار 
والشيٌ. لكنّه لا يرّ دون نجل ومحاسية للنفس. حمًا 
لا توجد في قلبي ذرّة حبٌ لأبي ولكبّي أقف مع أمّي 
موقف المشفق المتردّد. وأعرب عن آلامي من تلك 
الناحية فتقول لي نحية : 

- نادي قيار سرّيَ جريمة في نظر القانون ولكنّ 
الغلاء جريعة أيضًا. . . 

فأسالا: 

- هل تقبلين أن يقع ذلك في بيتك؟ 

لا سمح الله ولْكبّي أودّ أن أقول إن من الناس 
من يجدون أنفسهم في عمنة فيتصرّفون كالغريق الذي 
لا يتورّع عن فعل في سبيل النجاة. . 

وقلت لنفسي إِنْني أتصرّف كذلك الغريق وإن لم 
أرتكب جرية في حقّ القانون» لقد ملأت وقتي بالعمل 
التافه في سبيل اللقمة حبّى جف عود الحياة الأخحضر» 
أليس ذلك جريمة أيضًا؟ 

وتمرَ الآيام ويشتدٌ العذاب فححرّر الآحلام السرية 
بقوّة شيطانيّة. وأنا جالس إلى الآلة الكاتبة أشعر 
بحنين جارف إلى الحرّيّة... إلى الإنسانية 
المفقودة... إلى الفنّ الضائع. كيف يحظم الأسير 
أغلاله؟ أتخيّل دنيا مياركة بلا إثمء بلا أسَرء بلا 
التزامات اجتاعيّة, دتيا تنبض بالخلق والإبداع والفكر 
وحدها. دنيا تحظى بالوحدة المقدّسة فلا أب ولا أم 


ولا زوجة ولا ذرّيّة. دنيا يحضي فيها الإنسان خفيفاء 
غائصًا في الفنّ وحده. آه. .. أي أحلام؟ أي شيطات 
يكمن في القلب الذي نذر نفسه للخير؟ فليتجل التدم 
ف صورة ملاك باك. ولأنزو خجلا أمام المرأة النفائة 
للحبٌ والصير. ليحفظ الله زوجتي وليتب عل 
والديّ. وتسالي: 

فيم تفكر؟ . . . إِنّك لا تكاد تسمعبي. . . 

فا ملس راحتها بلطف وأجيب: 

أفكر في القادم الجديد وما نعدّه له. 

عد + عد 

وأنا أهمّ بالجلوس أمام طاولة عم أحمد يرجل ذات 
يوم قرأت في وجهه عبوسًا ينذر بالسوء: 

خير يا عم أحمد؟ 

- يبدو أنّك لم تعلم بعد؟ 

إن قادم لتوؤي» ماذا هناك؟ 

فقال بحزن بالغ : 

أمسء عند الفجرء كبست الشرطة الييت. . . 

- أبي؟ 

أحبى رأسه. 

وماذا حدث؟ 

ما يحدث في هذه الأحوال» أفرج عن اللاعبين 
وألقي القبض عل والديك. . . 

اخبرت تمامًا وغصت في هم خائق . نسيت عواطفي 
القديمة» نسيت غضبي الثابت. وعرّ علَ جدًا ذلك 
المصير المؤسف لآمّي وأبي. عر عل لدرجة البكاء. 
وسرعان ما استدعاتي سرحان الحلالي وقال لي: 

- ساوكل عنهما محاميًا ممتارًا, . . 
القود... عَثر على كمّيّة غير صغيرة من 
المخدّرات. .. يوجد أمل. .. 

قلت يصوت ذليل: 

- أريد أن اقابلهيا فَوَكا ,: 

- سيحصل دون شك ولكن لا مفرٌ من آداء 
واجبك الليلة . . . هذه هي طبيعة المسرح. . . الموت 
نه 0 . أعني موت أيّ شخص عزيز لا يمنع الممثّل 
من أداء دوره ولو كان هزليًا. . . 

غادرت حجرته مغلويًا على أمري. وتذكرت 


لقد صودرت 
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قبيل المحاكمة وُلِدَ طاهر. وُلد في جرّ كتيب مكثّل 
بالحزن والعار. حي تحيّة كانت تداري فرحتها أمامي . 
ودخل جدّاه السجن وهو ني شهره الأول وكان عليلاً 
يثير القلق ولكتّى هربت إلى العمل المتواصل أغرق قيه 
عي وشعوري بالذنب. وقُدّر لي أن يعترض سبيلٍ ما 
ينسيتي أحرزاني الراهنة دقعة واحدة إذ توقحكت صحّة 
تميّة. وشخّصنا المرض ياجتهادنا الشخصيّ باعتباره 
أنفلونزا وكان طاهر ني شهره السادس. وكا مرّ أسبوع 
دون تحسّن أحضرت طبيب الح . وقد قال فلي ونحن 
على انقراد: 

- يلزمنا تحليل فإني أشكٌ ف تيفود . . . 

وعلى سبيل الاحتياط وصف لنا الدواءء وسألتي: 

- أليس الأفضل أن تُتقل إلى مستشقى الحميات؟ 

فرفضت الفكرة عاقدًا العزم على السهر عليها 
بنفسي ‏ اضطررت لذلك الانقطاع عن مكتب فيصل . 
وتعويضًا عرّا فقدت ولواجهة المصروفات الجديدة يعت 
الفريجدير. جعلت من نفسي ممرَضًا لتحيّة ومرضعًا 
لطاهر باللبن المحفوظ. تفرّغت للخدمة بكل 
إخلاص. عزلت طاهر في الحجرة الأخرى. عضت 
صحّتها تتحسّن بخلاف الطفل. يذلت جهدي مذفوعًا 
بالحبٌ والامتنان نحو المرأة التي لم ألق متبا إِلَّا ما هو 
عذب ونخير. وفي نباية ثلائة أسابيع وجدت تحية القوة 
فغادرت الفراش لتجلس على مقعد مريح في مجرى 
الشمس. وكانت قد فقدت رواءها وحيويّتها ولكنّها 
دابت على السؤال عن الطفل. وجدت ثسمة من 
راحةء رغم تعاسة طاهر. لا يلقى أي عتاية عطيلة مدّة 
عمل في المسرح ما بين الثامنة مساء حيّى الشانية 
صباحًا. أملت أن تنبض تميّة لحمل العبء عي ولكنّ 
حالتها ساءت فبجاأة حبّى استدعيت الطبيب. وقال 
الرجل : 

ماكان يجب أن تغادر الفراشس... إنيا 
نكسة... تحدث كثيرًا بلا عواقب سيئة . . 

رجعت إلى التمريض بحزن مضاعف وتصميم 
مضاعف. وعلمت أمْ هاني يحالي فتطوعت لليقاء مع 
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تحية مدّة غيابي. وتردد الطبيب علينا أكثر من مرّة غير 
أن قلبي انقبض واستشعر هما قادمًا. 

تساءلت هل تخلو دنياي من خميّة؟. . . هل تُحتمل 
دنياي بلا تميّة؟ تمَزّقتٌ بينها وبين الطفل المددهور. 
قلقت جدًا من تدرب النقود من يدي فاذا هناك 
لأبيعه أيضًا؟ وجعلت أطيل النظر إلى ويجهها الشاحب 
الذابل وكأنًا أودّعه. وأتذكر عشرتا الجميلة فتظلم 
الدنيا في عي . 

وتلقّيت التذير الأخير وأنا واقف مارج المسكن. 
كنت عائدًا من المسرح. ضغطت على الجرس. سبق 
إنيّ صرت أمّ هاني وهي تجهش في البكاء. لقد 
أغمضت عينيّ متلقّيًا القضاءء فاتحًا صدري بأريحيّة 
الكرماء للحزن البهيم . 

ع 6 غند 

عقب أسبوع من وقاة تمحيّة لحق بيا طاهر. كان 
ذلك متوقعًا والطبيب تنبا به ول يُحْفَه عل لم تجد الأبوّة 
فرصة طيّة لترسخ في قلبي. وكان بقاؤه المعذّب 
مصدر ألم دائم لي. لم أذكر من تلك الأيام إلا يكاء 
طارقٌ رمضان. لقد تماسكت أمام التاس بعد أن 
تقدت دموعي في وحدتي وإذا يصوت طارق ينفجر في 
ضحّة لغتت إليه أنظار زملائنا في المسرح. تساءلت 
عن معتى ذُلك؟ أكان يحيّها ذلك الحيوان الذي تقل 
تقاليد عشقه المحفوظة إلى بيت أمّ هاني؟ . . . تساءلت 
عن معني بكائه لا كأرمل فحسب ولكن كمؤلف 
دراميّ أيضّاء إذ إن غيبوبة الحزن لم تتستي تطلّعاق 
الكامنة . _ . ! 

لتب 

ها هي الوحدة. بيت خخالر ولكتّه مكعظ بالذكريات 
والأشباح . قلب مترع بالحزن والاثم. طالعني الواقع 
بوجه صخري يناجيني بصوت ححفي أن قد تحقّق كل 
ما حلمت به. أريد أن أنسى الحلم ولو بمضاعفة 
الحزن. غير أن الحزن عندما يغوص حي يرتطم بالقاع 
ترتدٌ منه إشعاعات غريبة ثملة براحة خحفيفة. آم. , 
لعل طارق ضحك ضحكة عميقة نحفيّة واجهت 
المعزين بإجهاشة الدمع . هاهي الوحدة. ومعها 
الحمزن والصير والتحدّي. أمامي تجربة للتقششف 


والكبرياء . والانغياس في الفنّ حي الموت. شرعت في 
التخطيط لمسرحيّة «البيت القديم ‏ الماخور» حضرتي 
فجأة ذكرى تحيّة قويّة يانعة بثقل الكائنات الحيّة. عند 
ذالك انيثقت فكرة جديدة. ليكن البيت القديم هو 
المكان. ليكن الماخور هو المصيرء ليكن الناس عم 
الناس. ولكنّ الجوهر سيكون الحلم لا الواقعم. أيَّا 
الأقوى؟ هو الحلم بلا شاكُ. الواقع أن الشرطة 
كيست البيتء والمرض قتل تحيّة وابنهاء ولكنٌ ثمة 
قاتلا آخر هو الحلم. الحلم الذي أبلغ الشرطةء هو 
الذي قتل تحيّةق. هو الذي قتل الطفل. البطل الحقيقي 
للمسرحيّة هو الحلم. هو الذي توقرت له الشروط 
الدراميّة. بذلك أعترف وبذلك أكفر. بذلك أكتب 
مسرحيّة حقيقة لآول مرّة. أتحدّى سرحان الملالي أن 
يرفضها. سيعتقد هو وغيره أتّني أعترف بالواقم 
السطحيّ لا الحلم الجوهري ولكنّ كلّ شيء يبون في 
سبيل الفنَّء في سبيل التطهيرء في سييل الصراع 
الواجب على شخص ولد ونشأ في الإثم وصمّم بقرّة 
على الثورة. 

وانفعلت بحمّى الخلق. 

جا د 

هاأنا أذهب إلى سرحان الملالي في الميعاد 
المضروب. مفى الشهر الذي حدّده لقراءة المسرحيّة. 
قلبي مخفق يشدّة. الرففى هله المرّهِ خطير وقد يجرف 
الصبر. لكنّني تلقّيت من عينيه بسمة غامضة هرّت 
فؤادي المثقل بالحزن. جلست تلبية لإشارته مستزيدًا 
من التفاؤل. جاءني صوته الجهوري قائلا: 

- أخيرًا خلقت مسرحيّة حقيقيّة. . . 

وحدجبي بنظرة متسائفة كأنما يقول «من أين لك 
هذا؟» فتبخرت في تلك اللحظة ‏ ولو إلى حين 
همومي جميعًا وشعرت بحرارة التورّد في وجهي ‏ قال: 

رائعة» مرعيةء ناجحةء لاذا سمّيتها «أفراح 
القبّةمي؟ 

فأجبته بحيرة : 

لا أدري! 

فقال ضاحكًا في تعالر: 

- مكر المؤلفين لا يجوز عل. لعلّك تشير إلى 


الأفراح التي تبارك الصراع الأخلاقيَ رغم انتشار 
المشرات» أو لعلّه من أسماء الأضواء كما نسمي 
الجارية السوداء صباح أو نور! 

ايتسمتٌ قانعًا بسكرة الرضى» فقال: 

سأعطيك ثلائاثة جنيهء ريما كان الكرم فضيلي 
الوحيدة» وهو أكبر مكافأة لآأول مسرحية. . . 

ليت العمر امتدّ بك حي تشاركيتي فرحتي. وتفكر 
قليلا ثم تساءل: 

لعقّك تتوقع أسئلة محرجة؟ 

إنها مسرحية ولا يجوز إلقساء نظرة خارج 
نطاقها. . . 

جواب حسنء آنا لا يمني إلا المسرحيّة. . . 
ولكتّها ستثير عاصفة من سوء الظنّ بين معارفنا. . . 

فقلت مهدوء: 

لا ييمّنى ذلك. 

َّ ال ماذا عندك أيضًا؟ 

- أرجو أن أشرع في كتاية مسرحيّة جديدة. 

- براقو... حل موسم الآمطار... وإن في 
انتظارك. . . سافاجيئع مها الفرقة في الخيريف 
القادم . . . 

ج خ# د 

في سكني الصغير تغشاني الكابة كثيرًا. عَنّيت أن 
أجد سكنًا آخر ولكن أين؟ بدّلت الحجرتين كلا مكان 
الأخرى»؛ بعت الفراش واشتريت آخر جديدًا. 
تغلغلت تحيّة في حياتي أكثر مما تصورت. لم يبدأ حزني 
شديدًا ثم يخف ولكته بدأ حفيمًا نسبيًا ريما بسبب 
الذهول - ومشى يشتدٌ حتّى وضعت آمل في النسيان 
بيد الزمن. سيتصور كثيرون أنني قتلتها ولكتّها تعرف 
الآن الحقيقة كلّها. وقبيل الخريف غادر والديّ 
السجن . واحترامًا للواجب الذي أرفعه قوق العواطف 
استقبلتهما باليرٌ والرحمة. رأيتهما شيه محطمين فازددت 
حزنًا. اقترحت على سرحان الحلالي قبول عودتها إلى 
عملهما السابق في المسرح فوفر لهما العمل وأعفي 
نفسي منه لأتفرّغ للفنّ فوافق الرجل ولكتبها رفضا 
ذلك بشدّة دلّت على تفورهما من المسرح وأهله. 
باستثتاء عم أحمد برجل وآمّ هاني لم يكلّف أحد نفسه 


أفراح القية ه” 
بزيارتها. ارتمت أنا لذلك لأنّه جاء مطابقًا لما سبجلته 
في المسرحيّة. ظلّ أبي غريبًا رغم تويته الإجباريّة عن 
الأفيون» لا رابطة في الواقع بينناء والحقٌ أن 1 
أفهمه. ولا آدّعي فهرًا له أطمئنٌ إليه. وقد شاءت 
المرحيّة أن أصوّره كضحيّة للفقر والمخدّرء ترى ماذا 
يقول عن دوره؟ هل أستطيع أن أواجهه بعد 
العرض؟! أنا أمّي فما زالت متعلقة بي وتودٌ أن 
تشاركني حياتي ولكئني أودّ أن أظلٌ حفيمًا وأحلم بأن 
أعثر على مسكن جديد ولو حجرة واحدة. إن لم أشعر 
نحوها بحبٌ فإنني لا أضمر ها كرهًا. وسوف تذهل 
حين ترى دورها على المسرح فتعرف أنْني عرفت جميع 
ما حاولت إخفاءه عي هل أستطيم بعد ذلك ان 
ألانيها في نظرة؟ كلا. سأتركهها ولكن في أمان فكرة 
المقلى فكرة طيّبة وصاحب الفضل فيها هو أحمد برجل . 
أملي أن يجدوا حياتهها وأن تدركهها توية صادقة . 

6 د 

وجدتتي وجها لوجه مع طارق رمضان. في السرح 
كما نتبادل التحيّات الضروريّة العابرة ولكنّه هذه اله 
يقتحم عل خلوتي بوقاحته المعهودة. إن من القَلّة التي 
لا تعرف الارتباك ولا الحرج. طالما عاتبت آمّ هاني على 
معاشرتها له. قال كاذبًا بغير ما شلكُ: 

جثت لأهئئك على السرحيّة , . . 

بل جثت للاستجواب الحقير ولكتّني جساريته 
فشكرته. وبمكر أطلعني على رأي المخرج قائلا: 

- إن البطل قذر جدًّا وبغيض جدًا ولن يتعاطف 
الجمهور معه. . . 

تجاهلت الحكم تمامًا. ليس البطل كذْلك لا في 
الواقع ولا في المسرحيّة ولكنّه يهاجمني بلا زيادة ولا 
نقصان. جعلت أنظر إليه باستهانة حيّى تساءل: 

ألم تقدّر أنّ حوادث المسرحيّة ستلاحقك بأسوأ 
الظنون؟ 

فأجبته ببرود : 

- لا يمني ذلك. 

فإذا به يقول يانفعال واضح : 

يا لك من قاتل محترف! 

فقلت ياستهانة : 
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ها أنت تعود إلى الماضيء وهو بالنسبة إل تجربة 
حبٌ أمنا بالنسبة لك فا هو إلا محنة حقد. 

أتستطيع أن تدافع عن نفسك؟ 

- ستجد نفسك في التيابة قريبًا. 

- إنّك أحمق وحقير.  .‏ 

فقام وهو يقول ساخخرًا: 

إنّها على أي حال تستحقٌ القتل. 

ثم مضى قائلا: 

ولكتك تتح الشلق أيضًا, . . 

ومتتي الزيارة البفيضة في دوامة. أقنعتني بوجوب 
الاختفاء عن أعين الأغبياء . ولكن هل أستحقّ الشئق 
حمًا؟ كلا... حقّى لو حوسبت على النوايا الخفيّة. ما 
كانت أحلامي إلا رمرًا للتخلّص من متاعب راهئة لا 
من الحبٌ أو المحبوب. وهي تثار باتفعال اللحظة 
العابرة لا بالعاطفة المستقرّة. وعلى أيّ حال لم يعد لي 
يقاء في يجال الشياطين. 
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دلني سمسار على حجرة في بنسيون الكوت دازور 
بحلوان. وجدتني في وحدة جديدة أنا والكتب 
والخيال. لزمت الحجرة أكثر الوقت وخحصّصت الليل 
وقئًا لرياضة المشي. استقلت من عملي ول يبق لي إلا 
الفنَ وحده. قلت لنفسي إن عل أن أركّز على فكرة 
من بين عثرات الفكر السابحة في خيالي. عقد 
الاختبار تبيّن لي أتني لا أملك فكرة واحدة. ما هذا؟ 
إن لا أعيش في وحدة ولكن في فراغ. وعاودتتي 
أحزاني عل محية يصورة قاهرة ونافقذة وعميقة» حيّى 
صورة طاهر تجسدت فى ف هزاها وبراءتبا وهي تصارع 
المجهول. وكنت أهرب من كآبتي إلى القن فلا القى 
إلا الفراغ. والخمود أيضًا. أجل لقد اتطفات الشعلة 
تمامًا وانسحقت الرغبة في الخلق. وحلّ لها قتور 
أبدي وتقؤز من الوجود. 

في تلك الأثناء قرأت الكثير عن نجاح المسرحيّة 
المذهلء واظلعت على عشرات التحيّات الموججهة للموهبة 
المؤلف» وتتبّؤات عا سيجود به للمسرح. سخريات 
تجتابع معدّبة لي وأنا أتقلّب في جحيم القحط. أتقلّب 


في جحيم القحط والأحزان ونقودي تتناقص يومًا بعد 
يوم . قلت أخاطب الكابة المحدقة بي: 

ها توقعت ذلك قط . 

أين موسم المطر الذي تغب به سرحان الملالي؟ لا 
توجد أفكار: إذا وُجدت فكرة مخضت عن لا شيءء 
إذا تطلّبت فكرة تاملا كتم أنفاسها القاف والمنمود. 
نه الموت. الموت كبا يتبدّى لحئّ. إن أرى الموت 
وألسه وأشمه وأعاشره. 

وعندما نفدت التقود ذهبت للقاء سرحان الملالي في 
بيته. لم يضنّ عل بمائة جنيه حارج العقد. انخرطت 
في سباق مميت ولكنٌ الحفاف استفحل حت صرت 
جسدًا بلا روح. وتسلّل إل صوت الفناء الساخر 
ينذري بأنني قد انتهيت. لقد عبث بي ما شاء له 
العيث ثم غادرني مكشْرًا عن أنياب القسوة والإعدام . 
ونفدت التقود مرّة أخرى فهرعت إلى سرحان اطلالي 
ولكنّه لاقاتي بحزم مؤب معربًا عن استعداده نحي 
هبة جديدة تحت شرط أن أطلعه على أيّ جزء من 
المسرحيّة الجديدة. عدت هذه المرّةَ إلى الوحدة والحزن 
والحفاف بالإضافة إلى الإقلاس أيضًا. خخطر لي أن ألجأ 
إلى باب الشعريّة ولكنّ سدًا اعترض الخاطر موكّدًا في 
أني يتيم وبلا بيت أو حي . عند ذاك قلت لنفسي: 

- لم تبق إِلّا النباية التي رسمتها للبطل! 

اهتديت أخيرًا إلى غرج. رمقت الأعباء والحموم 
بشياتة وازدراء. حورت رسالة المتحر محتفقَّلا بالسد 
لنفي. مضيت إلى الحديقة اليابانيّة قبيل العصر. لم 
أنتبه إلى ما حوليء لم أرَ إِلَّا خواطري المتلاطمة في 
حمرتها القانية. جلست على أريكة. بأيّ وسيلة وني أيّ 
وقت؟ ثقل رأمي في مهب الطواء الجافك ولم أكن غغت 
الليلة الماضية إلا ساعة واحدة. ثقل رأمى وغلبني 
الإرهاق وخخفتٌ التور بسرعة مذهلة. لا قتبحت عبن 
تبدّت العتمة في هبوطها الوئيد. لعل نمت ساعة أو 
أكثر. قمت في نحقّة غير متوقعة. وجدتتي في حال 
جديدة من النشاط. تخلص رأسى من الخرارة وقلبي 
من الثقل. ما أعجب ذلك! انقشعت الكابة وتلاشى 
التشاؤم. [ني الآن إنسان آخر. متى وُلد؟ كيف وُلد؟ 
لماذا ولد؟ تساءلت أيضًا عا حدث في إغفاءة ساعة. لم 


تكن ساعة فقط على وجه اليقين. لقد غت عصرًا 
كاملا واستيقظت في عصر جديد. لا شلك قد حدثت 
في أثناء النوم أمور ذات شأن. ولولا فرحة الشقاء 
المباغت لاحتفظ الوعي منها بقبس . المتني الفرحة عن 
التشيّث بالذكريات فتلاشت أشياء لا تقدّر بثمن. 
كني قمت برحلة طويلة وناجحةء وإلا فمن أين 
وكيف جاء البعث؟ وهو بعث غير معقول ولا مبرّر 
ولْكنّه حقيقة محسوسة ماثلة يمكن أن تُرى ويمكن أن 
تُلمس. بالرغم من الفراغ والإفلاس. بالرغم من 
عناد الأشياء وتحدّياتها. بالرغم من الخسران 
والأحزان. وإذن فلأستمسك بالنشوة كتعويذة سحر. 
ولتكن قوتها في سرّها الغامض. ها هي الحيويّة تدب 
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ناشرة شذاها الظافر. وف الحال مضيت نحو المحطلة 
وهي هدف غير قريب. ومع تتابع الخطوات تدقّقت 
الحيويّة علاية واعدة. كا تبشّر السحابة الثريّة بالمطر. 
ما هو إِلَّا وعد وشعور وطرب. عدا ذلك فإنّني مقلس 
ومطارّد وذو حزن. وعندما تراميت بعيدًا تذكرت 
الرسالة ولكن أدركت أيضًا أن قد فات أوان 
استردادها. قلت لتضي لا بهمّء وما يم في هذه 
اللحظة إلَّا الإمعان في السير. ليكن من شأنها ما 
يكون. ولتكن العاقبة ما تكون. ذروة النشوة تتالّق 
على جسد عراه الإفلاس والجفاف ولكن تتطلق إرادته 
بالبهعجة المتحذية. . , 


اراي 


عقب صلاة الفجرء وسحب الظلام صامدة أمام 
دفقة الضياء المتوتّبةء دعي الوزير دندان إلى مقابلة 
اللطان شهريار.. . تلاشت رزاتة دندان. خفق 
قلب الأبوة بين جوانحهء غمغم وهو يرتدي ملابسه: 
والآن تقرّر المصير. . . مصيرك يا شهرزاد!». . . 

مضى في الطريق الصاعد إلى الخبل على برذون 
يتبعه نفر من الحرّاس ويتقدمه حامل مشعل في جو 
مشعشع بالندى وبرودة مستأتئسة. . . ثلاثة أعوام 
مضت بين الخوف والرجاءء بين الموت والأمل... 
مضت في رواية الحكايات. وبفضل المكايات امتدّ 
الأجل يشهرزاد ثلاثة أعوام. . . غير أنّ للحكايات 
اية ككل شىء» وقد انتهت أمس فأيّ قَدَر يرصدك يا 
ابنقي الحبيبة؟ ! 0 

دحل القصر الرايض فوق الجبل... اقتاذه 
الساجب ال عرق عله مطل عل القتنيفة 
المترامية. . . بدا شهريار في مجلسه على ضوء قتديل 
واحدء ساقر الرأس. غزير الشعر أسوده» تلتمع عيناه 
في وجهه الطويلء» وتفترش أعلى صدره لحية 
عريضة . . . قبل دتدان الأرض بين يديه . . . داخلته 
رهبة رغم طول المعاشرة ‏ لرجل حفل تاريخه 
بالصرامة والقسوة ودماء الأبرياء.. . وأشار السلطانت 
إليه بالجلوس فجلس مسلا أمره للمقادير.. ‏ أمر 
السلطان بإطفاء القنديل الوحيد فساد الظلامء ولاحت 
بوضوح نسبيَ أشباح الأشجار الفوّاحة... تمتم 
شهريار: 


ليالي الف ثيلة 719/١‏ 


- ليكن الظلام كي أرصد انبثاق الضياء. . 

تفاءل دندان شيئًا ما وقال: 

- متعك الله يامولاي بأطيب ماني اللبل والتهار.  .‏ 

صمت... لم يستطع دتدان أن يستشف ما وراء 
وجهه من رضى أو سخط حي قال بهدوء: 

- اقتضت مشيئتنا أن تيقى شهرزاد زوجة لنا. . . 

وثب دندان واقمًا ثمّ انحنى على يد السلطان فلشيها 
بامتنان ودمع الشكر يتحرّك في أعاقه . . . 

فليؤيّد الله سلطاتك إلى أبد الأبدين . . . 

قال السلطان وكأنما تذككر ضحاياه: 

العدل له وسائل متباينة» منها السيف ومتيا 
العف ولله حكمته. . . 

سدّد الله خطاك إلى حكمته يا مولاي.  .‏ 

فقال بارتياح : 

حكاياتها السحر الخلال» تفتّحت عن عوالم تدعو 
للتامل. . 

ثمل الوزير بفرحته صامنًا فقال السلطان: 

- وأنجبت لي وليدًا قسكنت عواصف النفس 
ا مائجة. . . 
- لتهنا يا مولاي بالسعادة في الدارين. . . 

تتم السلطان باقتضاب: 

السعادة!. .. 

قلق دتدان لسبب غامض.  .‏ ارتفع صياح 
الديكة . . . قال السلطان وكأنًا يخاطب نفسه: 

- الوجود أغمضن ما في الوجود! 
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غير أنّ دبرئّه تخففت من الخيرة وهو يقول: 

انظر! . 

نظر دندات تححو الأقق شرآه يتورّد بالسرور 
المقددس. ء 
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استآدن دندان في مقايلة ابنته شهرزاد. . . قادته 
قهرمانة إلى حجرة الورد ذات السجادة والستائر 
المورّدة... ذات الدواوين والوسائد المثرّية 
يالحمرة... هناك استتقبلته شهرزاد وأختها 
.. قال الرجل: 
يتوء ظهري بالسعادة فالحمد لله رب العالمين. . . 
أجنسته شهرزاد إلى جاتيها على حين انسحيت 
قالت شهرزاد: 


ذنيا زات 


دنيا زاد إلى مقصورتا . . . 
- نعجوت من المصير الدامي يرحمة من رينا. . . 
فغمغم الرجل شاكرًا فقالت بمرارة: 
ليرحم الله العذارى اليريئات. . 
ما أحكمك وما اشجعك!. . 
ققالت هامية : 
- ولكئك تعلم يا أبي أن تعيسة! 
- حار يا ابئتى قإنّ الخواطر تتجِسّد في القصور 

وتنطق! . 
فقالت يأسى: 
- ضحّيت بنفسي لآوقف شلال الدم. . . 
فتمتم : 
لله حكمتة, . , 
فقالت يحتق: 
- وللشيطات أولياؤه. . . 
قال بتوسّل : 
- إنّه حبك يا شهرزاد, . , 
الكير والحبٌ لا يجتمعان في قلبء إنّه يحب ذاته 

أولا ورا .+ 
للحبٌ معجزاته أيضًا. . . 
- كلما اقترب متي تنشّقت رائحة الدم. . . 
- السلطان ليس كبقيّة اليشر.  .‏ 


لكنّ الجريمة هي الجريمة... كم من عذراء 
قتل. كم من تقيّ ورع أهلك. لم يبق في المملكة إِلَا 
المنافقون. . . 

فقال يحزن: 

- ثقبي بالله لم تتزعرع قط. . . 

أمَا أنا فاعرف أنّ مقامي في الصبر كما علّمتي 
الشيخ الأكبر. 

فقال دندان باسمًا: 

5 نتم الأستاذ ونعم التلميذة . . . 


الفتيّخ 

يُقيم الشيخ عيد الله البلخي في دار بسيطة بالحيّ 
القديم. . . تنطبع نظرته الحالمة في قلوب الكثيرين من 
تلاميذه القدامى والسٌدثين وتنطبع بعمق أبديّ في 
قلوب المريدين. . . العبادة الكاملة عنده مقدمة ليس 
إلاء فهو شيخ الطريق» وقد بلغ منه مقام الحبٌ 
والرضى. . . عندما غادر خلوته إلى حجرة الاستقيال 
أقبلت عليه زبيدة ابنته المراهقة والوحيدة وقالت 
يسيرور: 

المدينة فرحانة يا أبي. . . 

فتساءل دوت مبالاة: 

- ألم يصل بعد الطبيب عبد القادر المهيني؟ 

- لعلّه في الطريق يا أيء لكنّ المدينة فرحانة لأنّْ 
السلطان رضي بشهرزاد زوجة له وعدل عن سفك 
الدماء . . 

لا شيء يمخرجه من هدوئه... الرضى في قلبه لا 
ينقص ولا يزيد. .. وزبيدة ابئة وتلميذة ولكتّبا ما 
زالت في أَوَل الطريق. .. وسمعت على الباب طرفًا 
فمضت قائلة : 

عجاء صديقك لزيارته المعتادة  .‏ 

دخل الطبيب عبد القادر المهيني فتعانقا ثم اقتعد 
شلتة إلى جانب صدذيقه. . . ودارث المناجاة كالعادة 
عل ضوء مصباح في كوة.  .‏ قال عبد القادر: 

- عرفت لا شلكٌ الخبر السعيد. . . 

فقال باسيً : 


عرفت ها يِهِمُني معرفته. . 

فقال الطبيب: 

الحناجر تدعو لشهرزاد بينا أنّك أنت صاحب 
الفضل الأول. . . 

فقال بعتاب : 

القضل للمحبوب وحده... 

إن مؤمن أيضًا ولكثّي أتابع المقدّمات والنتائج. 
لولا أئها تتلمذت على يديك صيية مسا كانت 
شهرزاد. .. لولا كلياتك ما وجدت من الحكايات ما 
تصرف يه السلطان عن سفك الدماء. . . 

قال الشيخ : 

يا صديقي لا عيب فيك إلا أنّك تغالي ني 

- إِنّه زينة الإنسان. . . 

مِن العقل أن تعرف حدود العقل... 

فقال عبد القادر: 

من المؤمنين من يرون أنّه بلا حدود. . . 

- لقد فقشلت في جذب كثيرين إلى الطريق» أنت 
على رأسهم. . . 

- الناس مساكين يا مولايء في حاجة إلى من 

فقال الشيخ يثقة: 

- رب روح طاهرة تنقذ أمّة كاملة. . . 

فتساءل الطبيب بامتعاض : 

عل السلولي حاكم حيّناء كيف تنقق الى من 
قساده؟ !| 

فقال يأمى : 

لكنّ المجتهدين مراتب. . 

فقال بإصرار: 

- إني طبيب» وما يُصلح الدنيا هو ما يبمّني. . . 

فريّت على يده برقّة صامثًا فابتسم الطبيب وقال: 

ولكتّك الخير والبركة. . . 

فقال الشيخ : 

أحمد الله فلا السرور يستخْتّني, ولا المحزن 


- أمَا أنا فحزين يا صديقي العزيز... كلما 
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تذكرت الأتقياء الذين استشهدوا لقول الحقّ. 
واحتجاجًا على سفك الدماء ونهب الأموال ازددت 
حزئًا! 

قال الشيخ : 

شد ما تأسرنا الأشياء. . 

فقال عبد القادر في رثاء: 

استشهد الشرفاء الأتقياء. أسفي عليكِ يا مدينقي 
التي لا يتسلّط عليك اليوم إِلّا المتافقون, لى يا مولاي 
لا يبقى في المزاود إلا شر البقر؟! 

- ما أكثر عشّاق الأشياء الخسيسة! . . . 

وترامت إليهها من أطراف الحيّ أصوات زمر وطبل 
فأدركا أنّ الأهالي يحتقلوت بالخير السعيد. . . عند ذاك 
قرّر الطبيب أن يذهب إلى مقهى الأمراء. . 
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معقى دمراء 
يتوسّط المقهى الخاتب الأيمن من الشارع التجاريَ 
الكبير. . . وهو مربّع الأركان واسمع الساحة. يفتح 
مدخله على الطريق العام وتطلّ توافذه على حوار 
جانبيّة. . . تقوم في جوانبه الأرالك للسادة وتستقرٌ في 
دائرة من وسطه الشلت للعامة. . . يقدّم مشروبات 
شيّى ساخخنة وياردة تبعًا للقفصولء وبه أيضًا أجود 
صنوق المتزول والحشيش. . . تشهد لياليه كثيرين من 
السادة أمثال صنعان الجبالي وابنه قاضل. وحمدان 
طنيشة وكرم الأصيل وسحلول وإبراهيم العطار وابئه 
حسنء. وجليل البِرَّازْ ونور السدين وشصلول 
الأحدب. . . كبا تشهد كثيرين من العائّة أمثال رجب 
الحمّال وزميله السندياد وعجر الحلاق وابنه علاء الدين 
وإبراهيم السقّاء ومعروف الإسكاقَ. .. غلب المرح 
على الجميع ني تلك الليلة السعيدة, وسرعان ما انضَمْ 
السطبيب عبد القادر الهيني إلى بجلس يضم إبراهيم 
العظار وكرم الأصيل صاحب الملايين وسحلول تاجر 
المزادات والتحف. . . فاقوا ليلتهم من خوف متسلط 
واطمآنَ كلّ أب لعذراء حميلة فوعده النوم يأحلام تخلو 
من الأشباح الممخيفة . . . وتردّدت أصوات: 
الفائحة على أرواح الضحايا.  .‏ 
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من العذارى والرجال الأتقياء. . 

وداعآ للدموع. . . 

الحمد والشكر لله رب العالمين. . . 

وطول العمر لدرّة النساء شهرزاد. . . 

ب شكرًا للحكايات الحميلة . . . 

ما هي إلا رحمة الله حلّت. . . 

تواصل المرح والحديث حب علا صوت رجب 
الحبّال متسائلا: 

أمجنون أنت يا ستدياد؟ 

فسأل عجر الحلاق الشغوف بِدسسٌ أنقه في كل 
شيء: 

- ماذا جِنْنه في هذه الليلة السعيدة؟ 

- يبدو أنّه كره عمله وضاق بالمديئةء لا يريد أن 
يكون نمالا يعد اليوم. . . 

- أيطمع في أن يتولّ إمارة الحئ؟ 

ذهب إلى ريّان سفينة وما زال به حيّى قبله خادمًا 
ناا ا 
فققال إبراهيم السقّاء : 

- يجنون حمًا مَن يعرض عن رزق مضمون عل 
البرّ ليجري وراء رزق مجهول فوق الاء. . 

فقال معروف الإسكاق: 

- الماء الذي يستمدٌ غذاءه من الحثث مندّ قديم 
الزمان. . . 

فقال الستدباد بتحدٌ: 

ضجرت من الأزقّة والحواري.: صجرت من مل 
الأثاث والتقل. لا أمل في مشهد جديد. هناك حياة 
أخحرى, يتُصل النبر بالبحرء يتوغل البحر في 
المجهول» يتمحُض المجهول عن جرّر وجيال وأحياء 
وملائكة وشياطين» ثمّة نداء عجيب لا يقاوم قلت 
لنفسى جوّب حذّلك يا ستدباد وألق بذاتك في أحضان 
العم ا 
فقال تور الدين يام العطور: 
الخركة يركة. . . 
فقال السندياد: 
تحية جميلة من زميل الصيا. . . 
فسأل عجر الحلاق ساخرًا: 


هل تتمسّح في السادة يا حمال؟ 

فقال نور الدين: 

- جلسنا جنا لجنب في الزاوية نتلقّى الدرس على 
يد مولانا عبد الله البلخي . . . 

فقال السندياد: 

وقتعت يمبادئ القراءة والدين شأن الكثيرين. . . 

فقال عجر مواصلا سخريته : 

- لن ينقص بذهايك البرّ ولن يزيد البحر. . . 

عتد ذلك قال له الطبيب عبد القادر المهيني: 

اذهب مصحويًا برعاية الله ولكن اشحذ 
حواشك. ليعتك تسجل ما يصادقك من يديع 
المشاهدات نقد أمرنا الله بذلك. متى تسافر؟ 

فقال ممتناء 

- صياح الغد. أستودعكم الله اللي الباقي. . . 

فققال رجب الخال زميله: 

- ما أحزنتي لفراقك يا ستدياد! . . 


ا ليان 


انان 

الزمن يدق دقّة خاصّة في باطنه فيوقظه... مد 
بصره نحو ناقذة قريبة من القراش فرأى من خلال 
خصاصها المدينة مسربلة في الظلام. .. النوم سلبها 
الحركة والصوت فاستكتّت في صمت مقعم بهدوء 
كويَ. . . انفصل من جسد أمّ السعد الداقّ هابظا إلى 
الأرض... انشرزت قدمه في رزغب سحجادة 
فارسية. .. مد ذراعه ملتمسًا موقع الشمعدان 
فارتطمت بكثافة صلبة فجفل متسائلا : 

ما هذا؟ 

جاء صوت غريبء لم يطرق أذنيه مثله من 
قبل.. . لا صوت إنسان هو ولا صوت حيوان. .. 
اجتاح حواسّه وكأنما انتشر في المدينة كلّها. . . ونطق 
الصوت في غضب: 

- دست رأسي يا أعمى! 

صرعه الخوفه... ها به من الفروسية ذْرَة. .. ما 
يجيد إِلَا البيع والشراء والمساومة. . . أكد الصوت 


قائلا : 

دشت رأمي يا جاهل. . . 

قال ينيرات مرتجفة : 

من أنت؟ 

أنا قمقام. . . 

قمقام؟! 

ب غفريت من أهل المدينة. . 

أوشك أن يتلاثى من الرعب فاتعقد لساله . . . 

آلمتني فحقّ عليك العقاب. . 

عجز لسانه عن أي دفاع فواصل قمقام حديثه: 

سمعتك أمس يا منافق وأنت تقول إِنَّ الموت 
علينا حقٌّ فا بالك تبول من الخوف؟! 

نطق أخيرًا بضراعة : 

أرحمني أنا ربٌ عائلة . . . 

- لن يحيق عقاي إلَّا بك أنت. . 

ما فكرت الحظة وإحدة في التعرّض لك.  .‏ 

يا لكم من مخلوقات مزعجة. لا تكقون عن 
الطمع في استعيادنا لتحقيق أغراضكم الدنيثة. . . أل 
يشبع تبمكم باستعباد الضعفاء منكم؟ 

أقسم لك... 

فقاطعه : 

- لااثقة في في قسم تاجر. . . 

فقال: 

- أسألك الرحة والعفو. . . 

أي سبب يدعوني للذلك؟ 

فقال يلهفة: 

- قليك الكبير. . . 

5 لا تحاول داعي كا تخدع زيائتك.  .‏ 

افعلها لوجه الله , . . 

- لا رحمة بلا ثمنء ولا عقو بلا ثمن. . . 

فشرق بالأمل المياغت فقال بحرارة : 

- إن أفعل ما تشاء. . , 

حمًا؟ 

فقال بلهفة: 

- يكل ما أملك من قوّة. . 

فقال مبدوء ميف : 


ليالي الف ليلة هلا8 


- اقتل علي السلولي. .. 

غرقت الفرحة في خيبة غير متوقعة كسلعة وردث 
بعد أهوال من وراء البحار ثم تبيّن عند الفشحص 
فسادها. . . تساءل يذهول: 

- عل السلولي حاكم حيّنا؟ 

- دوك غيره. .. 

- لكته حاكم وبقيم في دار السعادة المحروسة وما 
أنا إلا تاجر. 

فهتف : 

إذن قلا رحة ولا عفو. . . 

- سيّدي . . . لم لا تقتله بنفسك؟ 

قال بحنق : 

9 استأنستي بسحر أسود» وهر يستعين بي في قضاء 
مآرب لا يرضى عتبا ضميري . . . 

لكك قوّة تفوق السحر الأسود! 

- نحن يعد نخضع لقواتين معيّنة» دع المناقشة؛ 
لك أن تقبل أو أن ترفضض. . . 

قال صنعاتن بحرارة : 

- أليس لك رغبات أخرى؟ لدي مال موقور وسلع 
من الحند والصين. . . 

- لا تبدّد الوقت سدّى أها الأحمق . .. 

اشتدٌ به الإغراء من جديد فنطق به اليأس قائلًا: 

- إن طوع أمرك . . . 

حذَارٍ أن تحاول خداعي . . . 

- سلّمت الأمر لقدري. . . 

ستكون في قبضتي ولو آويت إلى جيال قاف. . . 

عند ذاك شعر صنعان بألم حادٌ في ساعده فصرخ 


صرخة جرفت أعراقه. . 


7 
فتح صنعان عينيه على صوت أمّ السعد وهي تقول 
دماذا آخرك في النوم». .. أشعلت الشمعدان فجعل 
ينظر فيا حوله بذهول. . . إن يكن حل فيا له يمت به 
أكثر من اليقظة نفسها!. . . نه حي لدرجة تجلب 
الذعر. . . رغم ذلك ابتل ريقه برحيق النجاة فهيمن 


“ال ليالي الف ليلة 


عليه هدوء وامتئاث. . . رد العالم إلى تظامه بعد خراب 
شامل وعم يعذوية الحياة بعد عذاب الجحيم... 
تبّد قائلا : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . . . 

نظرت أمّ السعد نحوه وهي تدس خصلات مبعثرة 
من شعرها داخل منديل رأسها وقد طمس الثوم على 
رونق وجهها بطبقة زيتيّة فقال ثملا بالتجاة: 

الحمد لله الذي أتقذني من كرب عظيم. . 

- الله يحفظنا يا أبا فاضل. . . 

حلم فظيع يا أم الستعد. .. 

ب غعيرًا إن شاء الله .  .‏ 

وقادته إلى الحّام قأشعلت مصباحًا في كوة وتبعها 
وهو يقول: 

- قضيت شطرًا من الليل مع عفريت. 

- كيف وأنت الرجل التقيّ ؟ 

- ساأقصّه على الشيخ عبد الله البلخي. اذهبي 
الآن يسلام لأتوضا. . . 

راح يتوضا. . . عندما همّ بغسل ساعده اليسرى 
توقّف مرتعدًا. 

ع وثاة!:.: 

جعل ينظر بذهول إلى جرح كالعضّة. .. ليس 
وهمًا ما يرى فمن مغارز الأنياب يبضى الدم . . . 

دار رآسه وغمغم : 

- هذا هو المستحيل. . . 

فزع قائمًا وهرول نحو المطبخء تساءلت أمّ السعد 
وهي توقد الكانون: 

- توضات؟ 

مد إليها ساعده قائلّا: 

- انظري! 

شهقت المرأة متسائلة: 

ماذا عضك؟ 

- لا أفري... 

فاستحوذ عليها القلق وقالت: 

ثمت عل خير حال! . . . 

- لا أري مادا حصل. . . 

- لوَحَدَئتٌ في العهار. . . 


قاطعها: 

9 لم تحدث في التهار. . . 

تبادلا نظرة قلقة مضطرمة بالخواطر المكتومة. . 
قالت بفزع: 

حدّثئني عن الحلم. . . 

فقال بضيق : 
.. ولكنّه حلم. . . 

تبادلا النظرة مرّة أخصرى... وتبادلا معاناة 
القلق. . . قالت أمّ السعد يحذر: 

- ليكن الأمر سرًا. . . 

أدرك سر مخاوفها المتجاوبة مع مخاوفه. . . إذا جرى 
ذكر العقريت قلا يدري ماذا يحيق بسمعته كتاجر 
غذّاء ولا ماذا تتعرّض له سمعة كريعته حسنيّة واينه 
فاضل قد يلد الحلم خرابًا شاملا. . . ثم إنّه ليس على 
يقين من شيء. . . قالت أمٌّ السعد: 

الجلم حلم... وسرّ السرح يحخلمه الله 
وحدهة, . , 
فقال بيأس: 

3 هذا ما يجب التسليم يه 

المهم الآن أن تبادر إلى العلاج فاذهب إلى 
صديقك إبراهيم العظار. . . 

كيفه يبتدي إلى الحقيقة. .. أرهقه القلق حي 
أحنقه فجاششى بالغضب. . . شعر بأنّه يمضى من سيئ 
إلى آسوأً. . . وجداته جيعه يشحن بالخضب والخنق 
وطبعه يسوء فكأنه يُخلق من جديد على حالر تُناقض 
دماثته القديمة الراسخة, ولم يعد يطيق نظرات المرأة, 
فكْره نظراتها ومقت خواطرها ووجد رغبة في تحطيم 
كل قائم. . . وفي غفلة من ذاته الضائعة طعنها بنظرة 
غاضبة حائقة مستفرّة كأنما هي المسثولة عن محنته ثم 
تحول عنها ذاهبًا وهي تغمغم: 

- ليس هذا بصنعان الذي كان! . . . 

وجد في الصالة فاضل وحسنيّة على ضوء كاب 
ارتسم في وجهيهما 
انزعاج دل على ارتفاع صورته المائج فازداد غضبًا 
وصاح بها بلا سبب وعلى غير عادة : 

- اغريا عن وجهي . . . 


- قلت إنّه عفريت . 


نضحت به ثقوب المشريية. . . 


رد باب -حجرته وراءه وراح يتفخص ساعده. . 
لحق يه فاضل بشجاعة. . . قال بقلق: 

- لعلّك بخير يا أبي. . . 

فقال له يفظاظة : 

دعنىي وحدي . .. 

كلب عضّك؟ 

- من قال تك ذُلك؟ 


عا 

أدرك حكمتها في إعلان ذلك فرضي ولكنٌ حاله لم 
تتحسّن. . . قال: 

أمر تاقه إن بخيرء ولكن دعني وحدي. . . 

لا بد من الذهاب إلى العطار. . . 

فقال بضيق : 

- لا حاجة ب إلى من يذكرني بذلك. . . 

في الخارج قال فاضل لحستية : 


- شد ما تغيّر أي! 


ات 

غادر صنعان الجالي داره دون صلاة لأوّل مرّة في 
حياته مذ صار صييًا. .. ذهب من توّه إلى دكان 
إيراهيم العطار. .. صديق قديم وجاز في الشارع 
التجاريّ . . . وا رأى العظار ساعده قال متعجّبًاء 

أي كلب هذ!! ولكن ما أكثر الكلاب الضَالة! . 

وعكف على انتخاب جملة من الأعشاب وهو يقول: 

عندي وصفة لا تيب . .. 

غلى الأعشاب حي ترسّبت مادّة لزجة. .. غسل 
الجرح بماء الورد. . . غظاه يالمادة وبسطها عليه يملعقة 
خشبية ثم عصب الساعد بشاش دمشقيَ وهو يتمتم: 

بالشفاء إن شاء الله, . , 

وإذا بصنعان يقول رغًا عنه: 

- أو فليقعل الشيطان ما يريد. . . 

تفرّس إبراهيم العطار في وجه صاحيه المحتقن 
فعجب من تُغَيّره وقال: 

- لا تدع جرحًا تافهًا ينال من طبعك الخلو. . . 

فمضى مكفهر الوجه وهو يقول: 


ليالي الف ليلة بام 

- لا تأمن لمذه الدنيا يا إبراهيم . . . 

ما أشدٌ جزعه!. كأنما اغتسل بماء شطة -حامية. . . 
الشمس حارّة غليظة . . . وجره العباد كثيبة. . . وكان 
فاضل قد سبقه إلى الدكان فاستقبله بابتسامة مشرقة 
ضاعفت من غيظه... لعن الجو رغم ارتياحه 
المعروف لجميع الأجواء. . . لا يكاد يرد نحيّة. .. ولا 
يرحب بأحد., . . لا يستيشر بكلمة أو وجه... لو 
يضحك لدعابة. . . لا يتعظ يعبور جنازة. . . لا سه 
وجه مليح . .. ماذا جرى؟. ضاعف فاضل من 
نشاطه ليحول ما أمكن بين أبيه والزبائن. . . وأكثر 
من زبون سأل فاضل همسًا: 

- ها بال أبيك اليوم؟ 

فيقول الفتى بامتعاض : 

- يه وعكةء لا أراك الله من سوء. . 


4د 

وسرعان ما تكشّف حاله لروؤاد مقهى الأمراء . . 
يقصدهم متجهاء يجلس صاميًاء أو يحاور محاورة 
الشارد. . . كنت عن تعليقاته الضاحكة. . . يضجر 
سريعًا فيغادر المقهى . . . يقول إبراهيم العظار: 

فيقول جليل البرّاز: 

لقد ققدناه تمامًا.  .‏ 

ويقول كرم الأصيل صاحب الملابين وذو وجه 
القرد : 

حاله التجاريّة مزدهرة جدًا. . . 

فيقول الطبيب عبد القادر المهيني : 

- قيمة المال تتبخّر عتد المرض. . . 

فيقول عجر الحلاق. الوحيد بين الجمالسين عل 
الأرض الذي يدس نفسه أحيانًا في أحاديث السادةء 
يقول متفلسفا: 

- ما الإنسان؟. . . عضّة كلب أو قرصة ذبابة. . 

ولكنّ فاضل صنعان صاح به: 

- أي بخيرء ما هي إِلَّا وعكة تزول قبل شروق 
الصبح ! 


اعد 


لا ليالي الف ليلة 


لكنّه تومّل في حال يتعذّر الحيمتة عليها... وف 
ليلة الْنَهُمَّ من المنزول قدرًا ينوا وغادر المقهى متوئبًا 
لاقتحام المجهول. . . كره الذهاب إلى داره فراح مخبط 
في الظلام مشعّث العقل والإرادة تسوقه أخيلة 
معريدة. . . تي فعلا أن يمتصّ توثّره الثائر ويريحه من 
العذاب. . . وتذكّر نساء من أهله شبعن عونا فتمقّلن 
له عاريات في أوضاع جنسيّة تطفح بالإغراء فأسف 
عل أنه لم يئل من إحداهنٌ وطرا... ومر بعطفة 
الشيخ عيدالله البلخي ففكّر لحظة في زيارته 
والاعتراف بين يديه بما وقع له ولكنّه أسرع مبتعدًا. . . 
وعلى ضوء مصياح مدل من هامة أحد أبواب الدور 
رأى بثًا في العاشرة ماضية في طريقها تحمل بين يديها 
سلطائيّة. . . اندفع تدوفا مترضًا سبيلها منسائلا: 

أين تذهبين يا عروس؟ 

فقالت ببراءة: 

راجعة لأمي.. ‏ 

فغاص في الظلام حتّى فقد البصر وقال: 

- تعالي أريك شيعًا طريقًا. . . 

حملها بين ذراعيه حي اندلق ماء المخلل على ينه 
الحريريّة ومضى بها إلى ما تحت سلّم الكتّاب. . 
حارت الينت في أمر حنانه الغامض» لم ترتح إليهء 
وقالت متشكية : 

د اقلق تسوه + 

لكنّه أثار حبٌ استطلاعها بقدر ما أثار غحاوفها. . . 
أغراها عمره ‏ الذي ذكّرها بابيها بنوع من 
الاطمئنان. . . خالط ذلك قلق مجهول وتوقّع للم 
عجيب. . . وندّت عتها صرخحة باكية عَزَّق لها وجدانه 
وبعثت في مخيّلته المظلمة أطيافًا مرعبة فسرعان ما كتم 
فاها براحته المرتعشة. . . لطمته إفاقة مباغتة فعاد إلى 
سطح الأرضن وعسن متوسّلا: 

و لفك جزل اق ين 

وزحف اليأس حيّى قوّض أركان العالم. . . ومن 
الخراب الشامل تناهى إليه وقع أقدام تقترب. . 
وبرعة قبضص على عنقها الرقيق بيدين غريبتين عنه 
وتردّى ف الحاوية كوحشى كاسر زلّت قدمه... أدرك 
أنّه انتهى . . . انتبه إلى صوت ينادي : 


ه بسيحة , 

قال لنفسه في يأس كامل : 

الا مف 

وضح الآن أن الأقدام تقترب من مكمنه... 
وضوء فاتوس يتخايل. . . دفعته رغبة للخروج حاملا 
الجئّة... وإذا بوجود ثقيل يقتحم وجوده المتهاقت 
فاقتحمته ذكرى الحلم... وسمع الصوت الذي 
سمعه متنذ يومين يتساءل: 

أهذا ما تعاهدثا عليه؟ 

قال مستسلما: 

أنت حقيقة إذن ولست حلمًا! 

أنت مجنون ولا ريب. ‏ 

أوافق على ذلك ولكنّك أنت السبب! 

فقال الصوت يغيظ: 

ما طالبتك بِشِيّ قظ. . . 

قمال بحرارة: 

لا وقت للمناقشة» أنقذي لأفي لك بما تعاهدنا 
- هذا ما جعت من أجله ولكنّك لا تفهم. . . 


. بشت يأ بسيمة. .. 


شعر بأنه يتحرّك في فراغ في عالىم شديد الصمت 
حبّى سمع الصوت مرّة أخرى: 

- لن يعثر لك أحد على أئرء فتّح عينيك تر أنّك 
واقف أمام ياب دارك. . . ادخل آمثاء إن منتظر. . . 


© كه 


سيطر صنعان على ذاته بقوّة خارقة» لم تشعر أمْ 
السعد بأنّ حاله قد ساءت أكثر... اختفى وراء 
جفنيه في الظلام وراح يتذكر ما فعل. . . إِنّه شخص 
آخر... القاتل المغتصب شخص آخمر... تقسه 
تتمخض عن كائنات وحثشيّة لا عهد له بها.. . الآن 
يتجرّد من ماضيه ويطوي آماله ويقدّم نفسه 
أرقه .  .‏ في الصباح الباكر ترامى إليه صوت نعيّ. .. 
غايت أمْ السعد ساعة ثم رجعت وهي تقول: 


- لك الله يا أمّ بسيمة. . 


ماذا جرى؟ 

_ ماذا حدث للناس يا أبا فاضل؟ البنت اغتّصبت 
ويّلت تحت سلّم الكتّابء طفلة يا رب ولكنّ تحت 
جلد بعض الآدمّين وحوشًا مقترسة. . . 

حنى رأسه حقّ تشْعّئت لحيته فوق صدره وتَتم : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. . . 

هؤلاء الوخوشن :لا يعرقؤت ريا ولا رصولا . ... 

وأجهشت المرأة باليكاء. . 

جعل يسائل نفسه أهو العفريت؟... أهو 
المتزول؟ . . . أهو صنعان اللمالي؟! 


كدت 

خواطر الح كله هائجة... الجريمة حديث الي 
التجاري كلّه . . . قال له إبراهيم العطار وهو يجدّد له 
الدواء : 

الجرح لم يندمل ولكن زال خطره. . . 

ثم وهو يلفٌ ساعده بالشاشس: 

- سمعت بال جريمة؟ 

فقال بامتعاض : 

أعوذ بالله . . . 

المجرم ليس آدميّاء أبناؤنا يتزوجون في حال 
بلوغهم! 

- إِنَّهِ جنون ولا شلكٌ, . . 

أو إِنّه أحد الصعاليك العاجزين عن الزواجء 
نعم يزحمون الطرقات كالكلاب الضالة. . . 

كثيرون يركدون ذلك. . . 

فتساءل العطار متهكمًا: 

ماذا يفعل عل السلولي في دار الإمارة؟ 

ارجف لدى ذكر الاسم وتذْكر العهد المعلن 
كالسيف فوق رأسه ولكنّه جاراه قائلا: 

- مشغول بمصالحه الخاصّة وإحصاء الحدايا 
والرشاوى . . . 

فقال العطار: 

فضله علينا نحن التجّار غير منكور ولكن عليه 
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أن يتذكّر واجبه الأصلّ ليبقى لنا. . . 
فذهب وهو يقول: 
لا تأمن لهذء الدنيا يا إبراهيم. . . 


الات 


علم حاكم الح عل السلولي بما يقال عن الأمن 
من كاتم سرّه بطيشة مرجان... خشي أن تترامى 
الأقوال إلى الوزير دندات قيرفعها إلى اللطان 
فاستدعى كبير الشرطة جمصة البلطي وقال له: 

هل أتاك ما يقال على الأمن في عهدي؟ 

لم يتغيّر هدوء كبير الشرطة الباطيَ لاطلاعه عل 
أسرار رئيسه وانحراقاته وقال: 

عفوا يا سيّدي الحاكم. ما أهملت ولا قصّرت في 
بتّ العيون ولكنٌ الجاني لم يترك أثرّاء لم نعثر على 
شاهد واحجد. وقد حقّقت بنفسي مع عشرات وعشرات 
من الصعاليك ولمتسوّلين» ولكنها جريمة غامضة لم 
أعرف لا مثيلا من قيل. . . 

قصاح به: 

يا لك من جاهل» اقيض على جميع الصعاليك 
والمتسوّلين» وَإِنّْك ععمبير بوسائل التحقيق الفعالة. . . 

فقال حمصة بحذر: 

ليس لدينا من السجون ما يتّسع هم... 

فقال الحاكم ممنقًا: 

أي سجون يا هذا؟! أتريد أن تلزم بيت المال 
بإطعامهم؟ سمّهم إلى الخلا استعن بالجند» وائتني 
بالمجرم قبل جفوم الليل. . . 


-م- 
انقضٌ رجال الشرطة على الخرابات يقيضون على 
المتسوّلين والصعاليك ثُمْ يسوقونهم جماعات إلى 
الخلاء... لم د شكوى ولا قسَم وم يسفن 
الشيوخ. .. واستّعمل معهم العنف حتّى جأروا 
بالاستغاثة بالله ورسوله وآل البيت... وراح صتعان 
الجالي يتابعم الأتباء بذهول وقلق. . . إِنّه الجاني ما في 


ذلك من شك ولكتّه يحضي مطلق السراح محللا 
بالوقار. . . مئات من الأبرياء يتعدذيون بفعلته التكراء 
قكيف صار محور هذا الشقاء كله؟!. .. وثمّة مجهول 
يترئص به بهون بالقياس إليه جميع ما سلف... وهو 
ضائع تمامًا ومستسلم بلا شروط. - . أمَا صنعان 
القديم ققد مات واندثر... لم يق منه إلا ذاكرة 

ثرة تجترٌ ذكريات كالآوهام. .. وانتبه على ضجة 
تجبتاح الشارع التجاري . . . ها هو عل السلولي حاكم 
الحو يخترق الطريق على رأس كوكبة من الفرسان. . . 
إنّه يذكّر الناس بقوّة الحاكم ويقظته ويتحدّى 
البنيلة. .. مضى يرد تحيات التججار عن يمين 
وشال... هذا هو الرجل الذي تعهد بقثله. . . 
فاض قلبه بالخوف والمقت. . . إنّه مر عذابيه... 
ووقع الاختيار عليه هو ليحرّر العقريت عن سحره 
. هو العقريت دون سواه. .. نجاته رهن 
بالقضاء عليه... تسهرت عيناه في وجهه الغامق 
الريّان ولحيته المديبة وجسمه المائل إلى القِصّر. . . 
وعندما مر أمام دكّان إبراهيم العطار هرع إليه المعلّم 
. وعتدما مر أمام دكانه 
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إبراهيم قتصافحا يحرارة. . 
حانت منه التفاتة نحوه فابتسم قلم يجد صنعان يدا من 
العبور إليه والمصافحة!. وإذا بالسلولي يقول له: 

ستراك قريبًا بمشيئة الله ! 

رجع صتعان الجالي إلى دكانه وهو يتساءل عا 
يعنيه. . . هل يدعره إلى مقابلة؟. . . لاذا؟. . . هل 
يجد السبيل ميشسرًا من حيث لم ينتظر؟... ربطت 
قشعريرة بين أعلامه وأسفله. . . ردّد قوله يذهول: 
- ستراك قريئًا بمشيكة الله! . . 


حلقَ 
ولا أخلد إلى النوم ليلا هيمن عليه الوجود الآخر 
وسمع الصوت يقول متهكيًا: 
- تأكل وتشرب وتام وعلّ أنا الصير! 
ققال بتعاسة : 
- إِنّها مهمّة شاقّة لا يدرك مشقتها من له متل 
قوّتك . . 


- ولكتبا أسهل مِن قتل البنت الصغيرة! 

فتأوّه قائلا : 

يا للخسارة!. . 
الطيّبة . . 

9 لا تخدعبي المظاهر. . . 

- لم تكن عرد مظاهر. . . 

- نسيت أشياء كثيرة يندى لما الحبين. . . 

فقال بارتباك : 

الكبال لله وحده! 

لا أنكر أيضًا مزّاياك ولذلك رمّحتك للخلاص! 

فقال بجزع: 

- لولا اقتحامك حياتي ما تورّطت في الجريمة, . . 


. طاما عُدِدّتٌ من الصفوة 


فقال بوضوح: 

لا تكذب» أنت وحدك مسكول عن جريمتك! 

الحقٌ أنِي لا أفهمك. . . 

الحقّ أن أحسنت بك الظنٌ أكثر مما ينبغي . . . 

- ليتك تركتني وشأي! 

- إن عفريت مؤمنء قلت: هذا رجل خيره أكثر 
من شرّه, أجل له علاقات مريبة مع كبير الشرطة ولم 
يتورّع عن الاستغلال أيَام الغلاءء ولكئه أشرف 
التجّاره وذو صدقات وعبادة وذو رحمة بالفقراء» لذلك 
آثرتك بالخلاص. خلاص الح من رأس الفساد 
وخلاص نفسك الآثمةء وبدلا من أن تدرك الهدف 
الواضح انهار بنيانك وارتكبت جرعتك البشعة. . . 

تأوه صنعان واقعًا في الصمت فواصل الصوت: 

- الفرصة متاحة ما زالت. . . 

فتساءل في ححيرة: 

- والخرعة؟ 

2 الححياة تتسع للتكفير والتوية .  .‏ 

فتساءل ينيرة دبٌ فيها ماء الأمل : 

- ولكنّ الرجل في حصن منيع؟ 

- سوف يستدعيك إلى مقابلته . . . 

- إني أعجب لذلك! 

سوف يستدعيك. اطمكنٌ واستعدٌ. . . 

فتفكر صنعان مليّا ثم تساعل: 

هل تعدني بالنجاة؟ 


ها لتيزتك الاامن ايل العحاة. .+ 
ومن شذة الإرهماق استشرق صتعان ف نوم 
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كان يتأهّب للذهاب إلى المقهى عتدما قالت له أمْ 
السعد : 

- رسول من قبل الحاكم ينتظرك في المنظرة. . . 

وجد كاتم السرّ بطيشة مرجان في الانتظار بعينيه 
البرّاقتين ولحيته القصيرة. . . قال له: 

الحاكم يرغب في لقائك. . . 
أدرك أنه ذاهب لارتكاب أخطر 
جرية في تاريخ الح . . . لعلّه ضايقه أن يكون بطيشة 
مرجان مطلعًا على ملابسات الزيارة ولكنّه اطمأن إلى 
وعد قمقام. . . قال للرجل - 

تٍّ انتظري حي أرتدي ملاسي. . . 

فقام الرجل قائلا: 

- بل أسبقك تلافيًا من لفت الأنظار. . . 

إذن فالرجل يحرص على سرّيّة المقابلة ميسرًا بذلك 
.. وراح يتدهن بالمسك وأمَّ السعد ثراقهء 


منطوية على قلى لم يفارقها مند ليلة اللم... هيمن 
عليها شعور بأئها تعاشر رجلا آخر وأنّ صنعان القديم 
تلاشى ني الظلام. . . وف غفلة منها دس في جيبه 
خنجرًا ذا مقبض من الفضّة الخالصة تلقّاه هديّة من 
املك , . 


11 
استقبله عل السلولي في جوسقه الصيفيّ بحديقة 
الإمارة. . . طالعه في جلياب قضفاض أبيض ورأس 
عار فخمّف عنه رهبة السلطة... وقامت بين يديه 
مائدة حفلت بالقوارير والكئوس والنقل فبسط له 
المؤانسة والقرب... أجلسه على وسادة إلى جانيه 

مستبقيًا مرجان بطيشة» وقال: 
- أهلًا بك يا معلّم صنعان, تاجر أصيل وإنسان 
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كرير: 

فتمتم صتعان مداريًا ارتباكه بابتسامة: 

الشكر لك يا تائب السلطان. . . 

ملأ مرجان ثلاث كئوس.ء ساءل صنعان نفسه هل 
يبقى مرجان إلى آآخر الجلسة؟.. ‏ لعلّها فرصة لا 
تتكرر فيا العمل؟ وقال السلولي: 

- ليلة صيف لطيفة. أتحبٌ الصيف؟ 

أحبّ الفصول حميعًا. . . 

- إِنْك تمن رضي الله عنهم» ومن تمام رضاء أن 
نيدأ حياة جديدة مثمرة. . . 

فقال صنعان مدفوعًا يحبٌ الاستطلاع : 

- أسأل الله أن يتم نعمته علينا. . . 

شربوا فتلقوا من الراح نشوة وانتعاضًا. . . 
السلولي يقول: 

- طهّرنا لكم الحيّ من الأوياش . . . 

فقال بحرن دقين : 

نعم الحزم والعزم. . . 

فقال بطيشة مرجان: 


وجعل 


لا نكاد نسمع الآن عن سرقة أو جرية. . 

قسأل صئعان يحذر: 

هل اهتديتم إلى الجاني؟ 

فضحك السلولي قائلا : 

المعترقون بالجريمة فاقوا الخمسين عدًا! 

ضحك مرجان أيضًا ولكئه قال: 

الجاني الحقيقئ ضمتبم ولا شلكٌ. .. 

فقال السلولي: 

إثبا مشكلة جمصة البلطي! 

فقال بطيشة: 

علينا أيضًا أن نضاعف المواعظ في المساجد 
والموالك. . . 

أوشك صتعان أن بياس ولكنّ السلولي أشار إلى 
مرجان إشارة خخاصّة فغادر المكان. .. ومع ذلك كان 
الحرس منتشرً! في الحديقة: ولا يوجد مهرب. ولكتّه لم 
يغفل لحظة عن وعد قمقام.. . 

قال السلولي مغيرًا هجته: 

98 فلنطو حديث الجريمة والمجرمين. . . 
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فقال صنعان باسمًا: 

طابت لياليك يا مولاي . . . 

الحقٌ أني دعوتك لأكثر من داع . .. 

- إن رهن الإشارة. . 

فقال بثقة: 

- إن أرغب في الزواج من كريمتك. . . 

دهش سنعان. .. أسف لقرصة قُدَّر لما الإحباط 
قبل أن تولدء ولكنّه قال: 

هذا شرف كبير وسعادة عظمى . . 

ققال الرجل ورأسه يتايل من النشوة: 

- وعندي أيضًا بنت هديّة لابنك فاضل! 

فقال صنعان طاردًا ذهوله: 

- إِنّهِ شاب سعيد الحظٌّ., . . 

وصمت قليلًا ثم واصل: 

أمَا المطلب الآخير فهو يتعلّق باللصلحة العامّة! 

فتجلت في عينى صتعان نظرة مستطلعة فقال 
الحاكم : 

- المقاول حمدان طنيشة قريبك. . . أليس كذلك؟ 

- أجل يا مولاي. . . 

- المسألة أنبي اعترمت شق طريق بحذاء الصحراء 
بطول الح كله. . . 

- مشروع رائع حقًا. . . 

فسأله بثيرة ذات مغزى: 

- متى تجيئني به إلى هُذا المكان؟ 

اجتاحته موجة من السخرية وهو يقول: 

- موعدتا مساء الغد يا مولاي! 

فحدقه بنظرة ثاقية وتساءل باسمًا: 

- ترى على أي حال سيجيئني؟ 

ققال صتعات بلياقة ودهاء: 1 

- على الخال التي تتوقّعها تمامًا. . 

فضحك السلولي وقال يمرح: 

- أنت لبيب يا صنعان؛. ولا تس أنّنا أهل!* 

خاف صتعان أن يباغته ياستدعاء بطيشة 
مرجان. . . قال لنفسه «الآن. . . أو تلاشت الفرصة 
إلى الأبد». . . ويشّر الرجل له الأمر وهو لا يدري 
فمدٌ ساقيه وانطوى على ظهره طليًا للراحة ثمّ أغمض 


عينيه. . . كان صنعان يغوص ف خيال الجريمة ويقذف 
سدّده نحو القلب... طعن بقوّةَ مستمدّة من 
التصميم واليأس والرغبة الأخيرة في التجأة. .. 
انتفض الحاكم انتفاضة عنيفة كأنما يصارع قوّة 
مجهولة. . . تقلّص وجهه وحملق بجئون. . . همّ بضمّ 
ساعديه كأتمًا ليقيض على الخنجر ولكنّه لم يستطع . . . 
نطقت عيناه المآعورتان بكلام لم يسمعء ثمّ عمد إلى 
الأيل. . 


-115- 
حملق في الخنجر غائب النصل والدم المتدفق وهو 

يرتجف . . . انتزع عينيه بمشقّة ونظر نحو الياب المغلق 
بخوف شديد.. . قزق الصمت بنيض صدغيه, . 
ولأوّل مرّة يلمح القناديل المعلّقة في الأركان. . . ولح 
أيضًا قامًا خشييًا مزخرفًا بالأصداف عليه مصحف 
كبير... توسّل بكل عذاياته إلى قمقام عفريته 
وقدره. . . وغشيه الوجود الخفىَ وسمع الصوت يقول 
بارتياح : 

أحسنت. . 

ثم برح : 

الآن تحرر قمقام من السحر الأسود. . . 

قال صتعان : 

- أنقذني فقد كرهت المكان والمنظر. . . 

ققال مبدوء وعطف: 

- إيماني يمنعني من التدخل بعد أن ملكت حرّيّة 
إدادي. . . 

فقال بجزع : 

- لا أفقه معئّى لما تقول! 

- عيبك يا صنعان أنّك لا تفكر كإنسان. . . 

- رياهء لا وقت للجدل. أتزمع تركي لشأني؟ 

- هذا تمامًا ما يقتضيه واجبى . . . 

فصاح : 1 

يا للفظاعة لقد دعتي . .. 

- بل منحتك فرصة للخلاص قلا تُتاح لىّ. . . 


ألم تعدخل في حياتي وتحملني على قتل هذا 
الرجل؟ 

كنت راغمًا بحرارة في التحرّر من شر السحر 
الأسود فاخحترتك لإيمانك رغم تأرجحك بين الخير 
والغرّء قدّرت أنّك أؤلى من غيرك بإنقاذ حيّك 


ولسلة» 


لكتك لم توضح لي أفكارك. . . 

وضّحتها بالقدر الكاني لمن يفكّر.  .‏ 

- مكر غير محمود... مَن قال إني مسكول عن 
اجرح ؟1. 

إِنَها أمانة عامّة لا يجوز أن يتيرا منها إنسان أمين 
ولكتّبا منوطة أوَلّا بأمئالك من لا يخلون من نرايا 
طيبة ! 

ألم تنقذني من ورطتي تحت سلّم الكتّاب؟ 

- بلىء عر عل أن تتهي يسبب من تدخل أسوأ 
نهاية لا أمل فيها لتكفير أو توية فارتأيت أن أمنحك 
فقرصة جديلة . , 

وها قد قمتٌ بما عاهدتك عليه فوجب عليك 
إنقاذي . . . 

إذت تكون مؤامرة؛ دورك فيها دور الآلة» وتقف 
الجدارة والتكفير والتوبة والخالاص. - . 

فركع على ركبتيه قائلا بتوسّل : 

- ارحمنيء وأنقذني. . . 

- لا تبدذد تضحيتك في الطواء. . 

- إنّه مصير أسود! 

قاعل الخير لا تكربه العواقيه.  .‏ 

لا آريد أن أكون بطلّد! 

فقال قمقام بأمّى: 

- كن يطلا يا صنعان» هذا قدرك! 

ومضى الصوت يتلاشى وهو يقول: 

أستودعك الله وأستغفره لي ولك. . . 

ندّت عن صنعان صرخة ترامت إلى بطيشة مرجان 
ورجال الحرس في الخارج. . . 


ليالي الف ليلة لم 
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سبحت روح صتعان الجالي ف سياء مفهى الأمراء 
فغلى روادها الكدر. شهدوا ماكمته, سمعوا اعترافه 
الكاملء رأوا سيف شييب امه السئاف وهو يطيح 
وكان من القلّة النادرة التي يميّها الفقراء. وأمام أولئك 
وهؤّلاء ضربث عنقه وشرّدت أسرته . 
عل كل لسانء هرّت أنئدة الح والمدينة» استعادها 
وفي جو المقهى 
الملطف بطلائع الخريف قال حمدان طنيشة المقاول: 

الله خالق الملك وصاحبهء المتصرّف في شئوته بما 
يشاء. يقول للثيء كن فيكون». من منكم كان يتصور 
هذا المصير لصنعان الجالي؟ صنعان يغتصب يننا في 
العاشرة ويخنقها؟ صتعان يقتل حاكم الح في أوّل لقاء 
معه؟ ! 

- باستيعاد العفريت تصبح الحكاية لغرًا من 
الألغاز! 

فتال الطبيب ععيك القادر المهيتي : 

- لعلّها عضّة الكلبء هي الأصل ثم تفرّع عنها 
خيالات مرض ععييث لم يعالّج كا يجب!. . . 


.. ذاعت قصته 


السلطان شهريار مرّات ومرات . . . 


5 لا يوجد من هو أخير مت بمداواة عضّة الكلب. 
آخرهم كان معروف الاسكايّ. ‏ . أليس كذلك يا 
معروف؟ 

فاجاب معروف مِن مجلسه في الوسط بين العامة : 

الحمد لله الذي أتم عل نعمة الشفاء. . . 

فتساءل عجر الحلاق: 

وم لا تصدّق حكاية العقريت؟ 

فقال إبراهيم السقّاء: 

- نّم يفوقون الآدميّين عدًا. . . 

فقال سحلول تاجر المزادات والتحف: 

الموت في غيّى عن الأسباب . . 


4ه ليالي الف ليلة 
فعَال معروفه الرسكاق: 
2 لي مع العفاريت حكايات وحكايات. . 
عند ذلك قال له شملول الأحدب. مهرّج 


اللطان: 
00 علمتا أن العفاريت ا ىُ شجحنب دارك حوفا من 
روجتك , . . 


فايتسم معروف مسلنًا بقضائه... ول تلق الدعاية 
نجاحًا في الجوٌ الكثيب ‏ . . وقال جليل البرّاز: 

- ضاع صنعان وضاعت أسرئه. . . 

فقال كرم الاصيل صاحب الملايين والوجه الشبيه 
بالقرد : 

- ومَدُ يد المعوتة لأسرته يُعتبر تحديًا للإمارة. فلا 
حول ولا قرّة إلا بالله. . . 

فقال إبراهيم العظار: 

أخوف ما أخحاف أن ينفر الناس من أسرته اثّقاء 
لشْرٌ العقاريت . . 

فقال حسن العطار الاين : 

هيهات أن يغيّر تيء ما بيني وبين فاضل 
صئعان. . . 

وعاد مدان طنيشة المقاول يقول: 

- يقول للشيء كن فيكون. .. 
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انطلق جمصة البلطي كبير الشرطة نحو الغبر ليرارس 
هوايته المفضّلة في الصيد ‏ كف نفسه أربعين يومًا عن 
هوايته حدادًا على رئيسه عل السلوي... وقد حزن 
عل القاتل أيضًا في باطنه بحكم الجيرة والصداقة 

القديمة الي جعلت من الآسرتين أسرة واحدة. . 
رباء. هو الذي قبضص عليهء هو الذي رماه قي 
السجنء هو الذي قدمه للمحاكمةء ثم ساقه أخيرًا 
للسيّاف شبيب رامة. . . هو أيضًا من علق رأسه باعل 
داره وصادر أمواله وطرد أسرته من الدار إلى النار,". . 
وعلى ها عرف يه من شدَّة وصلابة فقد تكدّر صفوه 
وحزن قلبه ‏ له قلب رغم أن كثيرين لا يتصوّرون 
ذلك... بل أحبّ هذا القلب حسئيّة كريمة صنئعان 


وأوشك أن يطلب يدها لولا أن دهمته الحوادث . . 

اليوم طاب الحو وهامت في الساء سحائب خريف 
صافية ولكنّ حبّه دُهس تحت عجلة الأحداث. . 

ترك بغلته مع عبد ثم دقع القارب إلى وسط الهبر 
ورمى بالشبكة... قطرات من الراحة في خضم 
العمل الشاقٌ الوحثيئّ... ابتسم. . . 
التفاهم بينه وبين الحاكم الحديد خليل المحمذاني... 
من أين يجيء شهريار ببؤلاء الحكام؟1. أسقر الرجل 
عن وجهه عند أل تجربة.. ‏ التجرية كانت أموال 
صنعان المصادرة... استولى على نصيب متها لا 
يُستهان به وألقم بطيشة مرجان كنا ألقمه تصيبه. . . 
وأضاف المتبقّي إلى بيت المال. . . استولى على نصيبه 
بالرغم من -حزنه مصير صديقه معتذرًا أمام نفسه بن 
الرفض يعني محديًا للحاكم الجديد. . . في قلبه موضع 
للعواطف وموضع للقسوة والجشع . . . قال لنفسه «مَن 
تعقّفَ جاع في هله المدينة». . . وتساءل سائحرًا «ماذا 
يجري علينا لو تولّ أمورنا حاكم عادل؟!». . . أليس 
السلطان نفسه هو من قتل المكات من العقارى 
والعشرات من أهل الورع والتقى؟!. ما أحفتث 
موازينه إذا قيس بغيره من أكابر السلطنة. . . تنقس 
بعمق. . . حمًا إِنّه يوم جميل... السياء منقوشة 
بالسحب. . . المواء معتدل مضمّخ برائحة العشب 
والماء. الشبكة تمتَلّ بالسمسكء ولكن أين حسنية؟ 
أسرة صنعان تقيم اليوم بحجرة بريعم... بعد الحاه 
والجواهر والإصطبل. . . أمْ السعد تصنع الخلرى. 
التي كانت تسحر بها ألباب الضيوف وفاضل يسرح بها 
كبائع جوال2 أمًا حستّة فتنتظر عريسًا لن يأقي... 
هل حمًا سخّرك عفريت يا صنعان أو أتلفتك عضّة 
كلب؟! لن أنسى نظرتك الزائغة واستغاثتك بي «أسرتي 
يا جمصة»... هيهات أن يجرؤ إنسان على مدّ يده إلى 
أسرتك . . . ابنك فاضل أيضًا ولد ذو كيرياء. . 

ضعْتٌ يا صنعان وما كان كان. . . إن يكن عفريتك 
مؤمنًا حمًا فليفعل شيئًا. . . عجيبة هذه السلطنة 
بناسها وعفاريتها... ترفع شعار الله وتغوص في 
الدنس... وبغتة حول وعيه إلى يله... ثقلت 
الشبكة مبشّرة بالخير., . . 


مسرعان ما تمّ 


جذبها يسرور حيّى استوت 


فوق سطح القارب . . . لم ير مها سمكة واحدة! . . 


ا 

ذهل جمصة اليلطي . . . ثمَة كرة معدنية ولا شيء 
سواها. . . تتاولها حاتقّاء قليها بين يديه. ثمّ رمى بها 
في باطن القارب. . . أحدثت صونًا عميقًا مؤثرًا. 
حدث بها شيء غير ملحوظ فتمخّض عن انفجار. . . 
انطلق منها ما يشيه الغبار مدومًا في الجو حبّى عانق 
سحب الخريف. ‏ . وتلاشى الغباو تاركًا وجودًا خفيفًا 
جثم عليه قملأ شعوره يحضوره الطاغي. . . ارتعب 
خصة عل إيلافه مواقف الخطر. . . أدرك يسايق علمه 
أنه حيال عقريت منطلق من قمقم... ها ملك أن 
هتف : 

الأمان بحقٌ مولانا سليهان! 

فقال صوت لم يسمع له مثيلًا من قَبْل: 

ب ما أعدذب الحرية بعد جحيم السجن! 

فقال البلطي متودّدًا بحلق جافٌ: 

- خلاصك تم على يدي... 

- أخبرني أُوَلَا عا قعل الله يسلييان؟ 

مات سيّدنا سليان منذ أكثر من ألف عام. . . 

مباركة مشيئة اللهء هي التي سلطت علينا إرادة 
ادميّ لا يرقى ترابه إلى نارناء ولك الآأدميٌ هو الذي 
عاقبني على هقوة من هفوات القلب يغفر الله أكبر منها 
ب رحمتةه . . . 
ققال جمصة بامل متصاعد: 

هنيئًا لك الحرّيّة فانطلق واستمتع بها. . . 

قال يسسخرية : 

- أراك تطمع في النجاة! 

- يما كنت الوسيلة إلى خملاصك! 

ما حرّرني إِلَّا القدر. . . 

فقال حمصة بلهقة : 

وكنت أداة القدر. . . 

فقال بحتق : 

- في سجتي الطويل امثتلآات بالحنق والرغبة في 
الانتقام . . . 

فقال بضراعة: 


ليالي الف ليلة 6.م؟ 


2 العفو عند المقدرة من شِيم الكرام. . . 

- بارعرن أنتم في الحفظ والاستشهاد والتفاقء 
وعللى قدر علمكم يجب أن يكون حسابكمء قالويل 
لكم. . 

ققال جمصة البلطي باستعطاف: 

- نحن نخوض صراًا متواصلا مع أنفسنا والناس 
والحياة. وللصراع ضحايا لا يخيط .هم حصرء والآمل 
لا يتعدم أبدًا في رحمة الرحمن. . . 

فقال العفريت في صرامة: 

- الرحمة لمن يستحقٌ الرحة. ورحاب الله مفروشة 
بأزاهير الفرص المتاحة لمن استمسك بالحكمة. لذلك 
لا تحقّ الرحة إلا للمجتهدين وإِلّا أفسدت الروائح 
الكرهة تقاء الجوٌ المضيء بالنور الإليّ. فلا تعتذر عن 
القساد بالفساد, . . 

- نحن نؤمن بالرحمة حتّى ونحن نضرب الأعناق 
ونجترٌ الرءوس .  .‏ 

يا لك من منافق. . . ما عملك؟ 

- كبير الشرطة . . . 

يا لها من ألقاب. هل تؤدّي واجبك بما يُرضي 


فقال حمصة بقلق: 

- واجبي أن أنقّذ الأوامر. . . 

- شعار يصلح لتغطية الخبائث. . . 

لا حيلة لي في ذلك. . . 

- إذا دُعيتم خخير ادّعيتم العجزء وإذا دُعيتم لشرّ 
بادرتم إليه باسم الواجب! 

وقع جمصة في حصار محكم وهفّت عليه نذو الوعيد 
فتراجع إلى -حافة القارب. وهو يرتعد... في ذات 
الوقت شعر بنقاذ وجود جديد هيمن على المكان فآمن 
جْقُدم عفريت آخخحر وأيقن بالضياع... قال القادم 
الجديد غاطبًا الأوؤل: 

هنيئًا لك الحرّية يا سنجام. . . 

الشكر لله يا قمقام. . . 

- لم ارك منذ أكثر من ألف عام. . . 

ها أقصرها بالقياس إلى العمر وما أطوها إِذَا 
انقضت في قمقم! 


5 ليالي الف ليلة 


وقعت أنا أيضًا ني شباك السحر وهو يضاهي 
السجنئ في عذابه . . 

- ما تصيبنا آفة إلا من بني آدم. . . 

- في فترة غيابك وقعت أحداث وأحداث فلعلك 
همّك أن تلمّ بما فاتك. . . 

- بلء ولكيّي أريد أن أتحذ قرارًا نحو هذا 
الآدميّ . . . 

نا له الآنء هيهات أن يغلت من يديك إذا 
أردته. ولكن لا تتِخذ قرارًا وآنت حانقء فيا هلك منا 
عفريت إلا فريسة لغضيه. هلمٌ بنا إلى جبل قاف 
نحتفل بتحوّرك. . . 

قال سنجام خاطيًا اليلطي : 

- إلى اللقاء يا كيير الشرطة .  .‏ 

مفى الوجود المهيمن مخف حسٌّ تلاشى تماما. . . 
استردٌ جمصة حرّيّة أعضائه ولكنه تباوى فوق سطح 
القارب خائر القوى وثملا بالآمان في آن. . . 
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وب جمصة البلطي إلى الشاطئ فاستقبله العبد 
منحنيًا ثم مضى يطوي الشبكة وهو يقول: 

ما في الشيكة سمكة واحدة. . 

فقال جمصة بريق جافٌ: 

- أكتت تنظر تحوي وأنا في القارب؟ 

- طيلة الوقته يا مولاي . . . 

هاذا رأيت؟ 

- رأيتك وآنت ترمي الشبكة» وأنت تتظر, ثم 
وأنت تجذبهاء لذلك أدهشني أن أجدها قارغة. . . 

ألم تر دنحانا ينتشر؟ 

- كلا يا مرلاي . . . 

- ألم تسمع صونًا غريبًا؟ 

- كلا 

- لعلّك غفوت! 

أبدًا يا مولاي . . . 

ما كان بوسعه أن يشلك فيا وقع له. . . إِنّهِ حقيقي 
أكثر من الحقيقة نفسها. . . وقد حفر في ذاكرته اسم 


قمقام بمثل القوّة التي حُفر مها اسم سنجام. . . فذكر 
اعترافات صنعان في صورة جديدة فَخيّل إليه أن 
. وتساءل يقلق 


صديقه القديم راح ضحية تعيسة  .‏ 


عنا مخبته له الغيب! 


ء 8ه 

طوى سره في صدره... حي رسميّة زوجته لم 
تعلم به... وهو سر يتقل على الصدر والقلب ولكن 
ما الحيلة؟... إذا فشا به يومًا أَضر يمركزه وأفقده 
وظيفته. .. وأرق الليل متفكرًا في العواقب مصمّمًا 
على الحذر. ستجام مؤمن فيرا بدا وسيحفظ له حميل 
تحريره ولو صدفة. . . نام عقب صلاة الفجر ساعة ثم 
استيقظ على حال أفضل . . . كان بطبيعته قويًا يتحدّى 
الصعاب والوساوس... لقد استانس السلولي 
والهمذانٍ وليس ستجام يأشدٌ مراسًا منهها. . . وقالت له 
رسمية وهما يشريان لبن الصباح: 

أمس زارتني جارتنا القديمة آم السعد. . . 

توتّرت أعصابه فجأة. . . قدّر خطورة الزيارة تقدير 
شرطيّ عالم ببواطن الأمور وقال ببجقاء : 

أرملة مسكيئة ولكن. . . 

وترذد لحظة ثم واصل حديله : 

- ولكنٌ زيارتها لنا تضر بمركزي . . . 

- حاهًا تقطع القلب. . . 

- لهحكذا حال الدنيا يا رسميّة ولكن لندع ما لله 
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لله 1 

- جاءءت بأمل أن تعينها على تقديم التياس للحاكم 
برد أملاك الآسرة, . 

فهتف : 

- يلها من جاهلة! , . . 

- قالت إنّ الله لا يأخذ الآبتاء بذنوب الآباء. . 

- شهريار نفسه هو الذي أصدر الحكم! 

ثم قال بوضوح : 

- صنعان كان صديقي ولكن ما قَدَّر كان. ولعلّ 
قتل البنت بعد اغتصابها لا يعد شيئًا بالقياس إلى قتل 
حاكم الحيّء فالسلطان يعتبر الضربة الموبجّهة إلى تائبه 


موجّهة إلى شخصه. وما زال السلطان سمّاكًا رغم 
تخبّره الطارئء فلا تشْجّعيها على التردّد عليك وإِلًا 
حلّت بنا لعنة لا قبل لنا بها. . . 

فوحت المرأة منكسرة الفؤاد فقال: 

إن في الحزن مثلك ولكن لا حيلة لنا.  .‏ 


ا 

إنّه صادق في ما قال. . . حزنه على آل صنعان لم 
ينقشضعء ومرجع ذلك ليس إلى العشق وحذه... 
احبّ الرجلٌ من قبل أن يحب كريمته. . . وهو لا مخلو 
دائيًا من عواطف طيّبة ومن ذكريات دينيّة» ولكتّه لا 
يجد بأسا من ممارسة الانحراف في عالم ملحرقا... 
الحقّ أنه لا يوجد قلب في الحيّ كقلبه في جمعه بين 
الأسود والأبيض. ‏ . لذّلك دعا فاضل صنعان إلى 
داره في زيارة أحاطها بالكتيان. .. جاء الفى في زيه 
الجديد المككون من الخلياب والصندل. زي البتاع 
الجوّال. . . أجلسه إلى جاتبه في المنظرة وقال: 

- يسرّني يا فاضل أنّك تواجه مصيرك بشجاعة 

فقال فاضل: 

أحمد الله الذي أبقى على ديني بعد ضياع التاه 
والمال. . . 

أعجب به حقًا وقال: 

استدعيتك احترامًا لعهدنا القديم. . . 

يارك الله فيك يا سيّدي . . . 

فنظر إليه مليّا ثمّ قال: 

- لولا ذلك لأبحت لتفسي القبضص عليك. . . 

فقدهش فاضل عتسائلا : 

- تقبض عل؟. . . اذا يا سيّدي؟ 

- لا تتظاهر بالجهل. . . ألم يكفكم عا حاق بكم 
من شيٌ؟!ء اسْمٌ لرزقك بعيدًا عن مصاحبة المخرّبين 
من أعداء السلطان! 

فقال فاضل بوجه شاحب: 

- ما أنا إلّا بائع جوال. . . 

دقع المناورة يا فاضل» لا شيء يغيب عن جمصة 
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البلطي. ومهتتي الأولى كما تعلم هي مطاردة الشيعة 
والخوارج. . . 

فقال فاضل بصوت متخفض: 

الست متهم وقد كنت تلميذًا في مطلع حياتي 
للشيخ عبد الله البلحي . . . 

- وكنت أنا أيضًا تلميذه. من مدرسة اليلخي 
يخرج كثيرون. أهل الطريقء. أهل السنّة. كما يخرج 
شياطين منحرفون عن الخط الأوّل. . . 

- بق يا سيّدي من أنْنىي أبعد مايكون عن 
الشياطين . . 

لك رفقاء ورفقاء عنيم! 

. لا شأن لي يعقائدهم!. ‏ 

فققال محذرًا: 

في البداية رققة بريثة ثم تجيء النكسةء وهم 
محانين: يكفّرون الحكام. ويغرّرون بالفقراء والعبيد. 
لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجبء كأن الله 
اصطفاهم دون عباده. احذر مصير أييك قللشيطانت 
طرق شيّىء ما أنا فلا أعرف إلا واجبيء وقد بايعت 
السلطان كما بايعت حاكم الحيَء على إيادة 
المارقين. . . 

فقال فاضل يثيرة فاترة: 

- توكد يا سيّدي من أنّني أيعد ها يكون عن 
المارقين. . . 

فقال -مصة: 

منحتك نصيحة أيويّة فقدّرها. . . 

:شك را المروفتك يا سيلف نب 

وجعل يتفرّس في وجهه بحثًا عن مواقع الشبه بينه 
وبين حسئيّة أخته وانتثى لحظات بالوجد. ثم قال: 

- وثمّة مسألة أخرى» أرجو أن تبلّغ والدتك أن 
تقديم التياس برد أملاك الأسرة يُعتبر تحدّيًا للسلطان» 
قلا حول ولا قوّة إلا بالله! 

فقال فاضل بتسليم : 

ّْ هذا هو رأبي أيضًا يا سيّدي. . . 

واتتهت المقايلة في سرّيّة كيا يدات. وتساءل جمصة 
ترى هل يتاح له يومًا أن يستدعيه ليطلب منه يد 
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لعل جريمة صنعان الجيالي هي الحدث الخطير 
الوحيد الذي وقع في خدمة جمصة البلطي . .. وم يحمله 
أحد مسئوليّته خاصّة يعد ما عرف مِن تدشُل العفريت 
فيه. .. وليس كذلك ما يقع اليوم في الي... فقد 
تتايعت حوادث قطع طريق داخل سور الحيَ وخارجه 
بكثرة مزعجةق0 فتبيت أموال وسلع واعنّدي عل 
رجال.  .‏ وغضب جمصة اليبلطي غضب شرطيّ قدير 
حائز للثقة. . . بثّ المخبرين في الأماكن النائية. ونشر 
الدوريّات نبارًا وليلاء وتققّد الأماكن المشبوهة بنفسه 
ولكنّ الحوادث مضت في جريانها عازئة بنشاطه ولم 
يقبض على بجرع واحد. . . 

وقال كرم الأصيل صاحب لملايين في مقهى 
الأمراء : 

- كان حال الأمن ]فضل على عهد المرحوم 
السلوي. . 

فقال الطبيب عيد القادر المهيني ضاحكًا: 

لم يوجد قاطع طريق في عهده سواه! 

فقال عجر الخلاق: 

جمصة البلطي في أسوا] أحواله. . . 

وهو يطلع على أحوال السادة وهو يقدّم لهم خخدماته 
كحلاق - قي دورهمى فقال إيراهيم العظار: 

الآمن حياة التجارة» والتجارة حياة الأمّة أقترح 
أن يذهب منّا وفد إلى حاكم حيّنا الحمذاني. . . 


ساد 

ودعا تخليل الحمذاني جمصة البلطي إلى دار الإمارة 
وقال له بعنف: ْ 

- المديئة تخرب وأنت تغط في التوم. . . 

فقال كبير الشرطة بصوت هتهزم : 

ما نمت وما قصّرت. . 

العبرة بالخواتيم . . . 

- إن يدي مغلولتان. . . 

ماذا تريد؟ 


الصعاليك الذين سبق القبض عليهم ينطلقون 
الآن للاتتقام . . . 

ثيت من اعتراف صنعان الجالي أئهم كانوا 
أبرياء. . 

- لذلك فهم ينتقمون ولا مفرٌ من اعتقاهم مرّة 
أخرى. . . 
فقال الحاكم بحدّة: 

- لقد سخط الوزير دندان على اعتقالهم في المرّة 
الأولى فلن أسمح به مرّة أخرى. . . 

فقال جمصة البلطي بِأسّى : 

على أيّ حال إني أخوض معركة بقوّة لا تعرف 
الحوادة. . 

فقال الحاكم : 

لا بد من ضبط الأمن وإلَّا عزلتك!. . 

هكذ! غادر جمصة البلطي دار الإمارة ير أذيال 
الإهانة لأوّل مرّة في حياته. . . 


-ة 
غضب حيال الإهانة فهيمنت عليه طبيعته القويّة 


 ةيذحتملا‎ 


بعيدة 


.. غاضت نوازع الخير فتوارت في أعياق 
... تصدّى للهزيمة بوحشيّة رجل يستبيح أي 
شيء في سييل الدفاع عن سلطته. . . 
السلطة وخلقته خخلقًا جديدًا فتناسى الكليات الطيّبة 
التي تلقّاها على يد الشيخ في الزاوية على عهد 
البراءة. . . سرعان ما جمع أعوانه فصبٌ عليهم السيل 
الذي انصت عليه في بهو الإمارة وفتح نوافذ الجحيم 
على مصراعيها. . . وكلّا وقع حادث جديد قبض على 
عشرات بلا دليل أو قريئة وعذَّبهم بلا رمة... 
وخقّت تبعًا لذلك متابعته للشيعة والخوارج فضاعفوا 
من نشاطهم. وحرّروا الصحائف السرّيّة التي تطفيح 
بتجريم السلطان والولاة وتطالب بالاحتكام إلى القرآن 
والسئّة. . . وجنّ جنونه فاعتقل الكثيرين حي خيّم 
الخقوف على الحيّ جميعا ومادت يه الأرض... 
واستفظع الحمذاني عنف الإجراءات ولكنّه أغمض 


لقد استوعبته 


ييه طمعًا في الفرج... على ذاك كله ازدادت 
الحوادث عدا وعنفًا ‏ ب 
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اعهزم جمصة البلطي ولكتّه أبي الاعتراف 
با همزعة. . . وجعل يبيت ليالي عديدة ني دار الشرطة 
حي تسلّط الإرهاق على قوته الخارقة. . . وغلبه النوم 
مرّة في حجرة عمله فاستسلم له كأسد جريح... لم 
يفز بالراحة المنشودة ولكنّه رح تحت ثقل وجود غليظ 
احتلّ جوارحه. . . همس في حيرة: 

- اسنجام ! 

فجاء الصوت مقتحا وجدانه: 

أجل يا كبير الشرطة! 

فسأله مستتكرًا: 

ماذا دعاك إلى الخضور؟ 

غباء مَن يدّعون الذكاء! 

تنوّر عقله فجأة بحقيقة لم تجر له في خاطر فقال: 

الآن عرفتا سر قطاع الطريق الذين لا يعثرون 
هم على أثر! 

الآن فقط؟ 

- من أين لي أن أحن آنّك صاحبهم! 

اعترفك رغم غرورك بآتك غَبى. . . 

فسأله بتحدٌ: 

كيف هان عليك تيبب الأموال وذكر الله يتردّد 
على لسانك؟ ! 

- لم يُصِبُ غضبي إلا الطغمة المستغلّة للعباد. . . 

فتأوٌه قائلا وكأنًا يحادث نفسه: 

- سأفقد عملي من أجل ذلك. .. 

- إِنّك أيضًا من الطغمة الفاسدة. . . 

ققال بقخار: 

- إن مَل اعلى في أداء الواجب. . 

- والمال الخرام؟ 

- ما هو إلا فتات تتساقط من موائد الكبراء. . . 

- عذر قبيح . . . 
إن أعيش في دنيا البشر. . . 
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ماذا تعرف عن الكبراء؟ 

- كل كبيرة وصغيرة» ما هم إِلَّا لصوص أوغاد! 

فقال الصوت متهكُّما: 

- لكك تحميهم بسيفك البّار وتطارد أعداءهم 
الشرفاء من أهل الرأي والاجتهاد. . . 

- إن منقذ الأوامر وطريقي واضحة. . . 

- بل تطاردك لعنة حماية المجرمين واضطهاد 
الشرفاء. . 

- ما فكر رجل وهر يؤدّي واجبي ذا إلا 
هلك . . 

- إذن أنت أداة بلا عقل. . . 

- عقل في خدمة واجبي فحسب. . . 

- عذر من شأنه أن مهدر إنسائيّة الانسان . . . 

ولح في وجداله خاطر فتفتّحت له أبواب وتوافق» 
فقال بدهاء: 

- الحقٌّ أني لست راضيًا عن نفسي. .. 

محض كذب . , 

فقال بحرارة: 

- م أفلح أبدًا في اقتلاع الهواتف الشريفة» إتبا 
دائيًا تحاورني في سكون الليل. . . 

لا أجد ها أثرًا في حياتك. . . 

ققال بلباقة : 

- تعوزني قوّة تسندني عند الحاجة! 

- بل إِنّك تطارد المهواتف الشريفة كما تطارد 
الشرقاء. . . 

فقال بتحد : 

ّ إن أضع نفسي تحت الاختبار. . . 

- أفصح عا تريد. . . 

- اجحل قوتك في مساندتي لا في معاندي. . . 

ماذا تريد؟ 

أهلك المجرمين وأحكم الآمّة حكيًا عادلًا تقيًا! 

جلجلت ضبحكة ملآت الكرن وقال: 

- تودٌ أن تمكر بي لتحقّق أحلامك الدفينة في القوّة 
والسلطان! 

- كوسيلة لا كغاية! 

ها زال قلبك غارقًا في العيودية! 
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- جريني إذا شكت. ‏ 

- إني عفريت مؤمن ولا أتجاوز حدودي أبدًا. . . 

فقال جمصة يائسا: 

إذن قابعد عن طريقي يسلام . . . 

- الحقّ أن فكرت ببدوء فوق جبل قاف فاقتنعت 
بآنك أدّيت لي خدمة غير متكورة وإن تكن غير 
مقصودة فقرّرت أن أردٌ الصنيع بمثله ودون تجاوز 
للحدود. . . 

فقال بحيرة: 

- ولكنّك تفعل نقيض ما تقصد؟ 

يالك من غبيّ! 

فقال يتوسل : 

- أوضح لي هدقك. . . 

لك عقل وإرادة وروح! 

د ألتي عل بصيصًا من نور. . . 

لك عقل وإرادة وروح... 

هم بالعوسّل إليه ولكنّ الآخر أطلق ضحكة 
ساخرةء ثم سحب وجوده بسرعة وتلاثى . . . 

استيقظ جمصة البلطي على نقر على الباب. . 
دخل وكيله ليخيره بآنه مدعو إلى لقاء اللحاكم 
الحمذاني. . . 
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تمي لو رك لتفسه ليتأمل ولكتّه لم يجد من الذهاب 
بدا . . ما توقّم خيرًا من المقابلة. .. لم يعد يتتظر 
خيرًا على الإطلاق. . . اختفت بروق الآمال في سماء 
الخريف وصمتت طيول التصر. . . سيتارجح طويلا 
بين وعيد الخاكم وعبث ستجام. . . غاص في دوامة لا 

قرار لحا فوق متن بغلته في الطريق إلى دار الإمارة. . 

الطريق مقعم بالحركة والصوت» تحاصره مطالب 
الحياةء الآعين تتابعه يازدراء... لا سرور ولا 
غوور.  .‏ انقضت أيَام الاختيال. . . حقير يقتات عل 
الحقارة. هذا ها أقنعه به سنجام. . . عزاؤه الوحيد 
كان أنه سيف الدولة. . . فل السيف وتقوّض الأمن 
قأيّ وزن له؟!.. . لص قاتل حامي المجرمين ومعدّب 


الشرفاء. .. نى الله حيّى ذكره به عفريت من 


الحنٌ. . 


-ا١1؟-‎ 

وجد خليل الهمذاني واقفًا وسط البهو كرمح مستعدٌ 
للقعال. . . قال حمصة مبدوء: 

سلام الله عليك أيّبا الأمير. . . 

فصاح الحاكم بصوت متهدّج من شدّة الغضب: 

أنعدم السلام بوجودك. . . 

فقال يحزن: 

- إن أعمل حي الموت. . . 

- لذلك مُرقت جواهر حريمي من أعياق داري! 

فاق ذلك توقعه. . . تساءل عا يريد سنجام. . . 
وجم صامنًا. . . صاح خليل الهمذاني: 

ما أنت إلا حمّاش أو شريك اللصوص. . . 

قال بصوت غليظ: 

- إن كبير الشرطة . . . 

فصرخ : 5 0 

- موعدنا المساء وإلا عزلتك وضربت عنققك. . . 
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أي جدوى ترجى من البحث؟ ماذا يفعل رجاله 
حيال قوّة سنجام؟. سوف يُعزل ويفقد شرفه وتُضرب 
عنقه.. . إن مصير طالما ساق الناسٌ إليه فكيف 
يتهمه!... لكنّ جمصة لن يقبل مصيره دون دفاع. 
ودون دفاع شرس... أمامه نهار واحد ولا وقت 
عينيه. . . شهادة يحسدة ومرعبة. . . 
عليه أن يزلزلها قبل 
الموت . . . وخطر الشيخ عل قلبه كا مخطر نسمة 
شاردة في جحيم القيظ. .. هقفت مممولة بين طيّات 
مقظرة من -حنين. . . قال لنفسه وهذا وقته». . . جذبه 
على أيّ حال من أعمق أعياقه» عندما هتكت الأحزان 

القشرة الصلبة الملطلخة بالدماء. . 


بيدأت يعهد الله 
وانتهت بعهد الشيطان. . . 


وجده في حجرة الاستقيال البسيطة كأنّه ينتظر. . 
انحنى فوق يده صامنًا وتربّع على شلتة بين يديه. . 
تنشّق الذكريات كعطر وردة محئطة. وتجسّدت له لي 
الفراغ آيات وأحاديث» وعلّفات من النوايا الطيّبة 
كالدماء. . . ارتوى من السكيئة حص غلبه الحياء فقال 
بحزت : 

إن أقرأ شعورك نحوي يا مولاي. .. 

فقال عبد الله البلخي مبدوئه الخالد: 

عِلْم ذلك عند الله وحده فلا تذّع ما ليس لك به 
علم. . 

فقال بحرن : 

أنا في رأي الناس شرطئ سفاح. . . 

- ترى م يزور السقاحوت؟ 

فقال متشجها: 

ما أعذبك يا مولاي! الحقيقة أنّ لدي حكاية أود 
أن تسمعها. .. 

فقال بيرزهد: 

- لاا رغية لي في ذلك. . . 

يجب أن آتخذ قرارًا وهيهات أن يُدرّكْ مغزاه دون 
سرد الحكاية. . 

- القرار كاف لإدراك مغزى الحكاية. . 

فقال بقلق : 

- الأمر يحتاج إلى مشاورة. . 

كلا إِنّه قرارك وحدك. . . 

فقال يتوسل : 

اسمع حكايتي العجيبة. . 

فقال مبدوئه : 

كلاء يمني أمر واحد. . 

فاأله بلهفة: 

ما هويا مولاي؟ 

أن تتّحَذ قرارك من أجل الله وحده.. 

ققال بحيرة : 

- لذلك أحتاج إلى الرأي . . . 

فقال الشيخ بهدوء حازم : 

الحكاية حكايتك وحدك والقرار قرارك 


وحدك. . 
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غادر دار الشيخ مورّعًا بين الشلكٌ واليقين. . . كان 
الشيخ يعرف حكايته وقرارء» وكأنه يبارك قراره تحت 
شرط أن يكون من أجل الله وحده؟!.. . ألم يلعب 
اليأاس دورًا؟ ألم يلعب الدقاع عن الئفس دورًا آخر؟ 
ألم تلعب الرغبة في الانتقام دورًا ثالنًا؟ ترى هل يبون 
من شأن التوبة أن تسيق بمعصية؟!. .. العبرة يالنّة 
الأخيرة وبالإصرار عليها حبّى النباية. .. إنّه على أي 
حال يدفن جمصة القديم ويبعث آخخر جديدًا.. . وا 
قرّ قراره تتبّد بارتياح عميق . . . وتضاعف نشاطه طيلة 
الوقت فزار داره وجالس رسميّة زوجته وأكرمان ايتتهء 
فجاش صدره بعواطف حارّة خفيّة أشعرته يوحدته 
أكثر وأكثر. . . حي ستجام تركه لوحدته. . . غير أن 
تصميمه كان تبائيًا وم يعرف التردّد. . . وواجه أخطر 
موقف في حياته يشجاعة تادرة وإقدام لا يلوي عل 
شيء... ورجع إلى مركز عمله فافرج بقوته الذاتية 
عن الشيعة والخوارج في ذهول كامل شمل الجتود 
والضحايا. . . وعند مطلع المساء مفبى من توه إلى دار 
الإمارة. . . أعرض عن النظر إلى الوجوه والأماكن فٍ 
طريقه كاتا لم تعد تعنيه... ورأى أخخيرًا خليل 
الهمذاني يتتظر في هدوء وتصميم فلم يشاك في أنه امد 
قراره أيضًا. .. مها البهو في وحدة إلا من عذايات 
البشر المتجمّعة وراء الوسائد والطتافس... وشهود 
من جميع الأجيال الغابرة... لم يتيادلا تحيّة وسأله 
الحاكم ببرود: 
ماذا وراءك؟ 
فأجاب جمصة البلطي بثقة: 
كلّ خيرا 
فتساءل الرجل بتفاؤل طارئ: 
قبضت على اللص؟ 
من أجل ذلك جثت. . 
فقظب الحاكم متسائلًا: 
أتظته ني داري؟ 
فأشار جمصة إليه قائلا: 
ها هو يتكلم بلا حياء. . . 
ذهل خليل الفمذاني وهتف : 
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جننت ورب الكعية! 

- إنّه الصدق يقال لأوّل مرّة. . . 

تحفّز الحاكم للعمل قامتشق جمصة سيفه وهو يقول: 

ستتال حجراءك الحقٌ. . . 

- جنتتء إنّك لا تدري ما تقعل. .. 

فقال ببدوء: 

- إن أغوم بواجبي! 

فقال باضطراب وذعر شامل: 

- عمد إلى رشدكء إنك تلقي بنفسك إلى 
0 و 

فوجّه إلى عنقه ضربة قاضية فاختلطت صرحخته 
المأعورة بخواره واندقع الدم مثل نافورة. . 


16 
ألقي القبض عل جمصة البلطي وانترع السيف من 
هده... لم يحاول المحرب... ولم يقاوم آمن بأنَّ 
مهمّته قد انتهت. . . لذلك حل به هدوء وصفاء ذهن 
وعلت ف وجداته موجة الشجاعة الخارقة. فشعر بأئه 
يخطو قوق جلاديه. وبأنّه لا ييالي الموت بأيّ قدر 
جاء... وقال لنفسه إنّ الإنسان أعظم مما تصوّرء 
وإِنّ الدنايا التي اقترفها لم تكن جديرة به على 
الإطلاق. وإنّ الإذعان لسطوتها كان هوانًا دفعه إليه 
السقوط والتنكر لطبيعته الإنساتيّة. .. وقال أيضًا إِنّه 
يمارس الآن عبادة صافية يغسل بطهرها قذر أعوام 
التفاق الطويلة . . . 
وانتشر اخير مع هواء الخريف فصار حديث العامة 
والخاصةء. وفجّر الذهول وتساؤلات لا حصر لما ولذ 
عد .. وتضاريت التبوءات واحتدم هذيان المجاذيبه 
قانطلق الاضطرابٍ يجتاح الي والمديئة ويصعد بهرجه 
إلى القصر السلطاني. . . وما ليث أن اتتقل الوزير 
دندان إلى دار الإمارة بالحَىَ على رأس كوكية من 
الفرسان. . . 


-15ا- 

استّدعِيَ جمصة البلطي مكبّلا بالحديد للمئول أمام 
العرش في بهو الأحكام.. . وتبدّى شهريار في عياءته 
الجحمراء التي يرتديها إذا جلس للققساءء على رأسه 
عامة عالية تتراسل في جتباتها فصوص الجواهر 
النادرة. . . إلى يمينه وقف دتدان. وإلى يساره رجال 
السلطنة. على حين اصطفٌ الحرس على الجاتيين أمًا 
وراء العرش فقد مثل شبيب رامة السيّاف. . 

تلت في عيتي السلطان نظرة ثقيلة عحمّلة بالفكر 
ومضى يتفرّس في وجه كبير الشرطة مليّاء ثم سأله: 

- ألا تقرّ بفضلٍ عليك يا جمصة؟ 

فاجاب الرجل يصوت قري مثير للأعصاب: 

- يلىء أبّها السلطان. . . 

فآنس السلطان مته محدَّيًا لموقفه المكبّل بالحديد 
فقظب وسأل: 

أتعترف بأك قتلت خليل الهمذاني نائبي في 
حيكم؟ 

- أجل أيّها السلطان. . . 

ماذا دفعك إلى ارتكاب جرعتك الشنعاء؟ 

فقال بوضوح ودون ميالاة بالعواقب: 

أن أحقّق إرادة الله العادلة! 

- ومّن أدراك بما يريد الله سبحائه؟ 

هُذا ما ألهمته خلال حكاية عجيبة غيّرت يجرى 


حياي! 
فتساءل : 


- وما الحكاية؟ 

روى جمصة البلطي حكايته. . . مولده من أبوين 
من عامّة الشعب. تلمذته في الزاوية على الشيخ 
عبد الله البلخي» اتفصاله عن الشيخ بعد تعلّم مبادئ 
الدين والقراءة والكتايةء قوّة بدنه التي أهلته للخدمة 
قي الشرطة. اخختياره كبيرًا للشرطة لكفاءته النادرة» 
انحرافه خطوة فسخطوة حي اتقلب مع الزمن حاميا 
للمنحرقين وجلَادًا لأصحاب الرأي والاجتهادء ظهور 
سنجام في حياتهء أزماته المتتابعة» وأخيرًا توبته 
الدامية. , 


تابعه شهريار باهتام . . ٠‏ وضح أنه انفعل بأقواله 
انفعاللات متضارية. . . قال ببرود: 

ستجام جمصةء عقب قمقام صئعان المبمالي» 
أصبحنا في زمن العفاريت الذين لا هَمٌّ لهم إلا قتل 
الحكام ! 

فقال حمصة: 

ما زدت على الحقيقة حرقًا والله شهيد. . . 

لعلّك تحلم بأن ينقذك ذلك من العقاب؟ 

فقال باستهاتة : 

- إقدامي يقطع بأتني لا أبالي. . . 

فقال شهريار بحدة: 

سنجعل منك مَقَلا للمتمرّدين. فليضربنٌ 
عنقك. وليحلّقنَ رأسك فوق باب دارك. ولتصادر 
أمرالك . . . 


-/1ا - 

في سجن تحت الأرض »> وفي ظلام . . . كافح آلامه 
واستمسك يشبجاعته. . . أثار حنق السلطان فانتصر 
عليه. . . تركه فوق عرشه يتعّر في هزعته. . . وتذكّر 
بأنَّى رسميّة وأكرمان. . . وطافت بخياله حسنيّة.  .‏ 
ستلقى أسرته من الحوان ما لقيته أسرة صنعان ولكنّ 
رحمة الله أقوى من الكون... وظنّ أن السهاد لن 
يفارقه ولْكمّه نام نومًا عميقًا لم يستيقظ منه إلا على 
جلبة وضوء مشاعل. . . لعلّه الصباحء وها هم الجنود 
قد حضروا ليسوقوه إلى التطع. .. سيكتظ الميدان 
بأهل الفضول وسيموج بالعواطف المتضارية... 
ليكن... ولكن ماذا يرى؟... يرى انود تنهال 
بالركلات على خصة البلطي» وهذا يستيقظ قَرْعًا 
متأوَهًا. .. ما معنى هذا؟. .. أيجلم؟... إذا كان 
هذا هو جنصة البلطي فمن يكون هو؟!. كيف لا ينتبه 
إليه أحد وكأنًا هو غير موجود؟!. ذهل واف أن 
يفقد عقله. . . بل لعلّه فقد عقله.  .‏ إِنّه يرى جمصة 
البلطي أمامه. . . الجتود تسوقه إلى الخارج. .. وإنه 
بسخلاقه ‏ شديد الفزع والاغبيار. . . جد نفسه أيضا 
محرّرًا من القيدء فعزم على مغادرة السجن» وتيع 
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الآأخرين لا يلتفت إليه أحد... رياه 
منحشرة في ميدان العقاب... تنساء ورجال 
وأطفال. . . في الصدر اللطان ورجال الدولة. . . 
النطع في الوسط وشبيب رامة ونفر من المساعدين. . 

لم تحضر رسميّة ولا أكرمان قهذا حسن... ما أكثر 
الوجوه التي عرفها وتعامل مع أصحابيا. . . إِنّه ينتقل 


... المديئة 


_ 


من كان إل مكاة فارع زليه اعم اتا اجمة 
البلطي فيقترب من التنطع بين حراسه. .. وبجه واحد 


تراءعى له كثيرًا حبّى عجب لثأنه هو وجه سحلول 
تأجر المزادات والجواهر. ل 
الصمت المؤثرء وخطف النطع الأبصار من جميع 
الجهات. خقق قليهء وخيّل إليه أنّه سيلفظ روحه 


وعتدما هيمتت لحظة 


بسالصمت ارتفع سيف شبيب رامة, ثم هوى 
كصاعقة. فسقط الرأس». وحمت حكاية جمصة 
البلطي . 

توقم جمصة البلطي الموت ولكنّه مرّ به وذهيه. . , 
وتضاعف ذهوله وسط تيار المنصرفين حب خملا الميفدات 
تمامًا. . . تساءل وأأنا جمصة البلطي؟» وإذا بصوت 
سنجام يقول: 

- كيف تشكٌ في ذلك؟ 

فهتف الرجل في غاية من التأثر: 

ب ستجام!. .. أنت صاحب المعنجزة! 

إِنّك حيّء وما قتلوا إِلّا صورة من صنع يديّ! 

- إن مدين لك بحياتي فلا تتخل عتي. . . 

فقال بوضوح: 

لا الآن لا علي ولا بي أستردعك الله ., , 

فهتف مذعورًا: 

كيف لى بالظهور أمام الناس؟! 

فقال الصوت: 

هيهات أن يعرفك أحدء انظر في أوٌل مرآة 
تصادفك . . , 
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الح تمَال 
- 

من أعلى باب الدار تدلّى رأس جمصة البلطي. . . 
الرائحون والغادون ينظرون إليهء يتوقفون قليلا ثم 
يذهبون. وجمصة البلطي ينظر مع الناظرين. . . 
ينظرون بفضول أو رثاء أو شياتة.  .‏ أنا هو فينظر 
بذهول... وم يكن أفاق من كربه حينا شهد طرّد 
وقد مرا به دون اكتراث 
وهو متصوّر في صورة حيثئيّ مفلفل الشعر خفيف 
اللحية ممشوق القامة. . . عَبَيّه من منظر رأسه لا 
ينقضيء أمّا حزنه على أسرته فلا تباية له. . . ويحوم 
عرزل الدار فتترامى إلى أذتيه التعليقات المتضارية تحت 
الرأس المعلّق . . . السادة ‏ مثل كرم الأصيل والعطار 
والبرّاز - يلعئوته بلا رحمة. والعامّة يرثون له. . . وقد 
أشرف على مصادرة داره الحاكم الجديد يوسف الطاهر 
وكاتم سر بطيشة هرجان وكبير الشرطة الجديد عدنان 
شومة.  .‏ فتساءل عنّا ذهب إلى يبت المال وعبًا دُسَ 
في الجيوب... وظل قرييًا من الرأس المعلّق ينظر 
ويتامل ويسمع... ورأى عجر الحلاق وهو يقول 
لإبراعيم السمّاء مشيرًا إلى الرأس : 

- قتلوه جرّاء الفعل الخير الوحيد في حياته, . . 

فتساءل السفاء : 

- ل ل ينقذه عفريته المؤمن؟ 

فقال الاق محدّرًا: 

- لا تخض في ما لا تعلم. . . 

فصتق معروف الإسكافيّ على قوله... ورأى 
سحلول تاجر المزادات والتحف وهو ينظر نحو الرأس 
بلا مبالاة فتذكّر نشاطه العجيب يوم الإعدام. . . وا 
كان التاجر وحده فقد اقترب منه وسأله: 

- هلا نورت غريبًا يحكاية صاحب هذا الرأس؟ 

قحدجه سحلول بنظرة ارتجف لوقعها جسخه. . . 
خيل إليه أنها نفذت إلى أعياقه فازداد الرجل في نظره 
غموضًا على غموض. . . وقال له سحلول وهو يمضي 


عله : 


زوجته وابنته من الدار. . . 


لا أعرف عنه أكثر من الآخرين. .. 

أتبعه ناظريه حتّى اختفى ثم قال لنفسه «لعلّه ترقم 
عن محادثة حبثئ غريب!ء... وتذكر تاريخه 
كشرطيّ سايق عام يأحوال الناس ‏ فشهد له بأنّه 
التاجر الكبير الوحيد الذي لم ينثئْ علاقة مريبة معه أو 
مع الحاكم!... م سرعان ما نسيه في زحمة 
التأمّلات. . . ورأى رجب الجتال ينضمٌ إلى موقف 
عجر وإبراهيم ومعروف فقصده مدقوعًا بخطة رسمها 
من قيل. .. حياه وقال: 

- إن حبش مهاجر وأريد أن أعمل حمابَا! 

فتذكّر ا صديقه الأوّل الستدباد ولكنّه قال: 

- هلم معي والله ررّاق كريم. . . 


ا 

حام بروحه وجسده حول أسرته . . . ما قيمة الحياة 
إذا ما انفصل عن أسرته ورأسه؟!. وظلٌ يتبع رسميّة 
وأكرمان حتّى استقرتا في حجرة بالربع الذي يقيم فيه 
آل صنعان. . . ولم يترد فاكترى لنفسه حجرة في نفس 
الربع ورف بعيد الله الحمال. . . وسرّه في غيوم القلق 
أن أمْ السعد هي التي قادت أسرته إلى مأواها 
الجديد... سيره أن أمّ السعد لم تش اللميرة 


القدعة., . . ولمى تنس سَعي رسميّة إلى مساعدها في 
محتها... وسوف تشارك رسمية زوجته في صنع 


الحلوى فيسرح بها فاضل صتعان لحساب 
الآمرتين .:.. مر يذلك أها سرور-وبة أيضا يجيرته 
لهم فيهناً برؤيتهم ويطمئنَ على أحواطم ويمارس ما 
يتاح له من زوجية وآأبوة وعشق من يعيدء» من موقم 
معزول لا يدري به أحد. . . وتوقم أن يتزوّج فاضل 
من ابنته أكرمان كما اتّفْق قديمًا مع صنعان. وكا حلم 
هو يومًا من الزواج من حستيّة أحت فاضل. . . 

واصل تلك الحياة الغريبة. .. يشعر أحيانًا أنه 
حخ. وأحيانًا أنه ميت. . 


ا 
أجل إنّه عبد الله الحيّ وجخصة الميت معًا. . . تجربة 


غريبة لم يمارسها إنسان من قبل. . . يسعى إلى رزقه 
في رحاب زمالة رجب فيتذكر أنه حىّ... يعير 
الطريق تحت رأسه المعلّق أو يرى رسميّة وأكرمان 
فيتذكر أنه ميت. . . ولم يغفل أبدًا عن معبجزة إنقاذه 
من الموت فعزم على السير حي النباية في طريق 
التقوى... جد سروره فى العبادة وينعم في وحدته 
بذكر الله. . . ويناجي راسه المعلّق فيقول «لتبقّ رمرًا 
على موت الشرّير الذي عبث بروحي طويلاء. . . على 
أنْ صدره فاض بحنين دائم نحو شخصيّته الزائلة . . . 
تلك الشخصية الى توجت حياتها بتوبة صادقة. . 

مثير جدًا أن يموت الإنسان وهو حي أو يحيا وهو 
ميت... فمنذ!ا يمكن أن يصدّق أنّه جمصة البلطي 
بجوهره الدفين؟! وهل محتمل أن ينفرد مِبْذا السرّ 
وحده إلى الأبد؟! حت رسميّة وأكرمان تنظران إليه 
كغريب وافد من بلاد غريبة. . . لذلك يشعر حيال 
نظرتهيا غير المبالية بغربة قاسية وظلم معذّب... لم 
تفطنا ولو مرّة واحدة إلى الحبٌ الراسخ وراء نظرته 
المسترقة. . . لم تعكسا لأشواقه صدّى. . . تطلٌ من 
عينيهما نظرة تَحدّد تنفيذ الإعدام فيه كل صباح وكلٌ 
مساء. .. حتّى حزنهها لذكراه لم يكن يِسّه بأتامل 
العزاء . . . ويحرٌ في نقسه ابتعادهما الوثيد عن ذكراه في 
ما تغوصان فيه من هموم الحياة اليوميّة. . . لن تصدّقا 
الحياة الموهوبة له بمعسجزة ولن تتقبّلاها. . . لقد تمرّعتا 
غصص موته. وعانتا كرباتهاء وعرقتا الحياة بدونه. 
والخروج من الوضع الجديد مزعج مثل الدخول 
فيه... وهو لن يقدم على تقويض البناء الجديد ولا 
يستطيعه . . . من مات يجب أن يستمرٌ في الموت» رحمة 
يمن يحبث... وعليسه أن يألف موته ف حياته 
الجديدة... ليكن عبد الله الحيّال لا جمصة 
البلطي . .. ولتكن مسرّته في العمل والعيادة. . . غير 
أنّ عمله يسوقه كثيرًا إلى بيوت معارفه السابقين» وإلى 
دور السادة واكام . . . عالم التقوى الظاهرة والفساد 
الكامن. . . وأرجعه ذلك إلى التفكير ني ذاته وني 
أحوال الناس. . . كدّر صفو سلامه الروحيّ. طارده 
الاعوجاج كأنما اقتحم أعضاءه وآخلّ بوظائفها. . . 
وقال إنّه كيا تنطلق الكواكب في نظام بديع فهكذا يجب 
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أن تجري أحوال العباد. . . وتساءل في قلق : 
هل بقيت في التياة بمعجزة لأعمل مال ! 
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جعل شهريار ينظر إلى أشباح الأشجار المتهامسة في 
الليل. . . ريض السلطان في مجلسه بالشرفة الخلفيّة 
رغم أن الخريف كان ينسحب أمام طلائع الشتاء. . 
نه أقدر على تحمل البرد منه على عحاورة طوفان 
أفكاره. . . والتفت نحو وزيره دندان متسائلا: 

أتكره الظلام؟ 

فقال الورير بولاء: 

- إن أحبٌ ما يحب مولاي. . . 

نه يتساءل دائيًا: ترى هل تغيّر السلطان حمًا أو 
إنّبا وقفة عايرة؟!. ولكن مهلًا... كان في ماضيه 
حاسيً)ا واضحًا قاسيًا بليد الإحساس» الآن سرعان ما 
تومض في عيتيه نظرة حائرة. . . قال دتدات: 

- الأمّة سعيدة وتلهج بالشكر. . . 

فتمتم السلطان بمخشونة: 

- مدل عل السلولي وسرعان ما لحق يه خخليل 
الحمذاي! 

فقال دندان بإشفاق: 

- الشبٌ والخير كالليل والتهار. . . 

والعفاريت؟ ! 

أمام النطع يختلق المجرم ما يستطيع . . . 

فقال مهدوء: 

- ولكيّي أتذكّر حكايات شهرزاد! 

فخفق قلب دندان وقال: 

لا بِدٌ أن يلقى القاتل جزاءه. . . 

الحىٌ أني أوشكت أن أكتفي بسجن جمصة 
البلطي ! 

- ولكبِي أعدمته جزاء وقاحته في مخاطبي . . . 

قال دتدان لتفسه إِنْ مولاه لم يتغير مئه إلا سطبحه 
ولكتّه قال: 

- على أي حال نال الشقي جزاءه. . 
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فقال بحدة: 

ب ونلت نصيبي من الكاية. . . 

- مولايء لعلّها وعكة طارثة. . 

بل حال من الاحوال. وهل حدئتني حكايات 
شهرزاد إلا حديث الموت؟! 

فقال الوزير يجزع: 

الموت! 

أمم تنتها أمم. يطرق بابها في الغباية طارق 
مصعم واحد هو هازم اللذّات! 

إِنّها مشيكة الله أطال يقاءك. . . 

ققال بصوت معايد: 

- القلوب أسرار. والكاية ماكرةء وقد تداوى 
الملوك الايقون في الليل بالتجوال وتفقّد الأحوال. . . 

فقال دتدان مستمسكا بطوق النجاة: 

التجوال وتفقّد الأحوال. يا له من إهام!. . . 

وقال لنفسه: «كائن لا حدود لقوتهدء قد يتكشف 
عن زهرة أو يتمخض عن زلزال. . .». . . 


© ات 

عيد الله الحّال ماضى في دورانه بلا توقفا. . ٠.‏ قي 
الأزقة المسدودة والخواري الحخلزونية وأحياء التجارة 
والحرّف وطرق المراكب وميادين الرماية والصيد 
والإعدام واليوايات الضخمة تقوم مقام الحدود 
والروائح تنتشر كالعناوينء رائحة العطارة النافذة 
والعطور الْحَدّرة والأقمشة المدغدغة والآطعمة الفواحة 
والجلود العطنة , . . يمر برسمية وأكرمات. وم السعدك 
وحسئيّة يلقي التحيّة بلان يتردّد في هذا العالم 
وبقلب سكن في العالم الآخر. . . وف تجواله عرف 
فاضل صنعان ووثّق علاقته يه.. . مِن الئاس من 
حقظ عهده مثل حسن العطار ونور الدين ومنهم من 
تجنبه تمجتبًا للشيطان. ‏ . وأشفق عيد الله من أن تتفعّى 
اللتين يؤعْلهها إعدادها لخيرة الزيجات. . 
قاضل صنعان ده وتقواه وشجاعته فجعل من سل 
السبيل محط راحته في خبار العمل يلتقيان فيه ويتبادلان 


. واحبٌ 


الحديث. 

- إِنّك شاب تفي لا تفوتك فريضة فلِمْ لا تصون 
عفّتك بالزواج؟ 

فقال فاضل يأسى : 

- لا قبل لي بنققات الزواج . . . 

- القليل يكفي! 

لي حياء وكرامة. . . 

فقال عيد الله بإغراء : 

- بين يديك أكرمان . . . 

التقت عيئاهما في ابتسامة كاشفة عن أسرار كثيرة 
وقال فاضل : 

وأنت يا عم عبد الله تاهزّت الأربعين أو ثُنّها 


.. وذات مرة قال له 


دون زواج...؟ 
فقال الخال بوضوح : 
- إن أرمل» وأودٌ أيضًا أن أصون عمَّتي! 
- يميّل إل أنّك في غير حاجة إلى خاطبة! 
فقال مبدوء: 
- ست وسميّة آم أكرمان! 
فضحك فاضل وقال: 
- فلتتتظر قليلًا ثم تتقدّم معًا. . . 
- ول الاتتظار؟ 
- اح تمحى ذكرى جمصة البلطي ! 
فانقيض صدره . . 
وتقواه. . . لو أطاع هواه ما اختار إِلّا حستيّة. . . 


. إنّه أراد رسميّة بدافع من وقائه 


ويوم تقبله رسميّة سيسعد من قليه نصف ويبكيه نصفه 


الآخر. . 


كد 

كلا خلا إلى نفسه تساءل: وهل بقيتٌ في الحياة 
بمعجزة لأعمل حمالا؟!»... وتساءل أيضّاء ل ل 
يهجرني سنجام في اللحظة الحرجة كا هجر قمقام 
صنعان الخمالي؟». .. وامتلاً بالخيرة كوعاء مكشوف 
تحت المطر فقادته قدماه إلى دار الشيخ عبد الله 
البلخي. قبل يده وتربئع أمامه وهو يقول: 

- [في غريب. . 


فقاطعه الشيخ : 

كلنا غرياء. . 

اسمك كالزهرة يذب إليه شوارد النحلات. . . 

فقال الشيخ : 

الفعل الجميل خخير من القول الجميل. . . 

- ولكن ما الفعل الجميل؟. . . هذه هي مشكلتي! 

ألم يصادقك عند مجيئك رجل حائر؟ . . . 

أين يا مولاي؟ 

فأجاب مهدوء: 

- بين مقامّي العبادة والدم؟ 

فارتعد تحوفًا وقال لنفسه إنّه يرى ما وراء 
الحجاب. . . وقال متنهدًا: 

- في الليلة الظلاء يفتقد البدر. . . 

فقال الشيخ : 

كُ عرفت من التلاميذ ثلاثة أتواع . . . 

اهم السعداء في جميم الأحوال. . . 

قوم يتلقّون المبادئ ويسعون في الآرضء وقوم 
يتوغلون في العلم ويتولّون الشتون» وقوم يواصلون 
السير حيّى مقام الحبّ ولكن ما أقلّهم! 

فتفكر عيد الله مليًا ثم قال: 

- ولكنّ العباد في حاجة إلى الرعاية. . . 

فقال دون أن يعخل عنه هدوءه: 

حََ كل على قدر هنته. , . 

فتحدّى تركّده قائلا : 

- إِعا قصدتك يا مولاي . . . 

وعثر في الصمت كأنها ليجمع أفكاره فقال الشيخ : 

َّ لا تحذئبي عن مقصدك. . . 

لماذا؟ 

كل على قدر همّته! 

أسيل جفتيه غائبًا عن اللقاء. . 

انتظر عبد الله أن يرفعههما مرّة أرى ولكته لم يفعل 
فانحى لاثما يده واتصرف. , 


الات 


قال لتفسه إِنّ الشيخ اطلع على هواجسه قأحاله إلى 
ذاته, . . عليه أن يسلّم ذلك ما دام الإنسان قد قبل 
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الأمانة. . . سيلقى الأشرار غدًا الويل بفضل عريمة 
تائب ومكر شرطيّ خيير... ومضى بمارس عمله وهو 
يتلقّى صفاء وتركيرًا... ومن رحمة ننداح في قلبه 
استمدٌ عقله أفكارًا لا تعرف الرحمبة. . . حائة كنصل 
السيقف. . . سرعان ما دهمته الحياة بتناقضاتها الساخرة 
ومصائرها الدامية وهنائها الموعود. . 
لأنه أبى أن يستأثر ببديّة الحياة دون ثمن. . . 
تراءت له حسيّة كامل يبرق في ساء عام آخمر... 
وعند الأصيل آوى إلى سلّم السبيل فوافاه قاضل 
صنعان إليه. .. تبيّنَ له أن الشاب وئب فوق الزمن 
يأسرع مما قدر. .. قال فاضل: 

- سأطلب يد أكرمان! 

فقال بدهشة: 

كنت تفضّل الانتظار وقًا؟ 

كلا عدلت عن ذلكء وساطلب يد ست 
رسمية نيابة عنك! 

صمت عبد الله متفكرًا. . . لا شلك أنْبا يحاجة إلى 
رجل في عنتهاء وهيهات أن تطمع فيمن هو أفضل 
مله!. .. 

وقال فاضل بمرح: 

ما أجمل أن تتزوج الأ وآينتها في ليلة واحدة! 

وا كان قد آنس إليه فقد أنشأ يقصٌ عليه حكايتي 
صنعان الممالي وجمصة البلطي. . . 


. وأبي التراجع 


عند ذاك 


سمه 

وما انتهى من ححديثه المغير قال عبد الله معلّمًا: 

يُعرّ مَنَ يشاء ويذل من يشاء. . . 

فتمتم فاضل صنعان : 

كل على قدر همّته! 

فاقتحمته الجملة مثل رائحة الغلفل وتساءل ترى 
هل تلقّاها من المصدر نفسه؟!. وقال له ممهدًا لمجرى 
جديد من الحديث: 

- ومن كيال الحمّة الحذر... 

ناجى كلّ متها أفكاره الخاصّة مليًا ثمّ قال عبد 
الله : 
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- نحن نوشاك أن تصير أسرة واحدةء لذلك أقول 
لك إن الال يدخل الدور التى لا يتاح دخخولا إلا 
للصمرة. . 

حدس قاضل أنّ صاحيه مقبل على الإدلاء باعتراف 
ما فحدحه بنظرة متسائلة فقال عيد الله : 

في دارَئْ يوسف الطاهر الحاكم وعدنان شومة 
كبير الشرطة يدور الهمس أحيانًا عن أعداء الدولة. . . 

فقال فاضل متظاهرًا باللاميالاة: 

- إنّه أقلٌ ما يُنتظر.  .‏ 

- لا يتصوّر أحد أن أفقه معي لا يدور أو أنْن أمدّ 
إليه أذنا. . . ١‏ 

- ولكتّك رجل غير عاديّ يا عمّ عبد الله وهذا ما 


- لا تعجب لفطنة رجل طاللما تقلّب بين اليلدان 
والاحوال! 


فقال فاضل بأريحية : 

- البق أن سيعيدل بك . ف 

قمضى عبد الله في اعتراقه قائلا: 

- وهم قوم موسوسون» كلا تمادوا قِ الإجرام 
تخايلت لأعينهيم أشباح الشيعة والخوارج. و 
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- لذلك قلت إنّه من كيال الهمّة الحذر. . . 

فرمقه فاضل يارتياب وسأله: 

ماذا تعنى؟ 

- إنك لبيب! 

كاتك تحدّرني! 

م يذ بأس من ذُلك, م 

- ما أنا إلا يائعم حلوى. هل رابك مث شيء؟ 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال: 

إني آحبّ الحذر كيا أحبٌ الشيعة والخوارج! 

فسأله فاضل بلهفة: 

من أتهها أنت؟ 

لا من هؤلاء ولا من أولتك ولْكتّى عدر 
الأشرار! . 

وجد عبد الله بين يديه دعوة مفتوحة ولْكنّه كشرطيٌ 
سابق آثر العمل بطريقته الخاصّة! 
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اتطلق عبد الله الحّال كالسهم في مباء الجهاد كيا 
تصوّر نادى قوّته القديمة وأحضعها هذه المرّة لإرادته 
الصلبة النقيّة. . . وفي الحال سقط بطيشة مرجان كاتم 
السرّ قتيلًا.. . وهو يمضي من دار الإمارة إلى داره 
عقب منتصف الليل» وبين حرسه؛ انقض من الظلام 
سهم قاستقر في قلبهء فهوى قوق بغلته بين الرماح 
والمشاعل. . . اجتاح الخرس المكان وما يتشعب منه 
وألقوا القبض على من صادفهم من الارّة والمتسكعين 
والمكوّمين في الأركان. . . احترقت داره حزئاء وزلزلت 
دار الإمارة فغادرها يوسف الطاهر كالمجئون عل رأس 
قوّاتهء وصعد الخبر إلى الوزير دنداك فأرقه الفزع سىس 
الصباح . . . ومئف الصباح انتشر النبأ في الحيّ ثم في 
المدينة فباجت الأنفس وفاضت يالظتون... حلقة 
جديدة في سلسلة مصرغي السلولي والهمذاني... 
التحام جديد يدتيا العقاريت الغامضة... بل إنَّهم 
الخوارج أو الشيعة. . . أو لعلّها حادثة فرديّة تكمن 
وراءها غيرة امرأة أو حسد رجل. . . وأمطرت السماء 
مطرًا غزيرًا لم ينقطع طيلة النهار فتراكم الوحل وجرى 
الماء مغطى بالزبد في الحواري والأزقّة فأفسد تظام 
الجنازة والدفن منذْرًا بشتاء قاس . . . واندسن عبد الله 
الحّال بين العامة في مقهى الآمراء مرهف الحواسٌ 
باهتام خفئ... استقطب الحادث الحديث كل 
وتناقضت الآراء بين إتكار السادة المعلّية وهمسات 
العامّة المتبادلة في الآذان... ولح عبد الله المعلّم 
سحلول تاجر المزادات والتحف وهو ينهمك في حديث 
طويل مع كرم الأصيل صاحب الملايين قاتقبض 
صدره. . . إنّه لم ينس نظرته النافذة تحت رأسه 
المعلّق . . . وتذكر أنه رآه يحوم حول موكب كاتم السرّ 
وهو _ عبد الله يتاهب لإطلاق السهمء فكيف ل 
يُقبض عليه فيمن قبض عليهم؟. . . كيف غاب عن 
أعين الحرس؟. . . انقبيض صدره وتوجّس خيفة. .. 
وعجب كيف أنّه الرجل الوحيد في الح الذي لم يطلع 
له على سر طيلة عهده برئاسة الشرطة. .. إنّه مطلع 
على أحوال جنيع السادة ما ظهر متها وما بطن إلا لهذا 

الرجل. فهو لغز مغلق! 


اس 

م تخ حمى المسئولين ولا إجراءاتهم القاسية أما 
بقيّة الناس فمضوا يالفون الحادث ويملّون الخوض فيه 
ثم يتناسونه. . . وسرعان ما غلبت مطالب الحياة على 
أحداث التاريخ , فقالت أمّ السعد أرملة صتعان ليت 
رسميّة أرملة جمصة البلطي : 

يبركة الله وحكمته يرغب فاضل ابتي في الزواج 
من أكرمان. 

وتّت الموافقة في فرحة شاملة. . . إِمَبنَ جميعًا يعشن 
في واقح ولا يسمحن تلم غابر يأن يفسده. .. وقالت 
أيضًا أمْ السعد: 

أنث أيضًا يا ست رسمية! 

وأعلنت لها عن رغية عبد الله الحتال في الزواج 
منها... ضحكت رسمية ضحكة فقاترة لوقع 
المفاجأة. . . ولم تسرّ بها ولم ترسحب. . . وقالت بحياء: 

- الزواج لأكرمان وحسئة لا لنا! 

ثم عقب الصمت واصلت: 

خصة لم يمت ما زالت ذكراه حيّة في نفسي! 

وسبّ فاضل وعبد اللهء كل بما تلقّاه. . . أجل استاء 
عبد الله لوآد عواطفه ولكنّ جمصة الكامن فيه سر 
مرورًا لا مزيد عليه . . . 


أاأس 

احتفل بالزفاف في حجرة أمّ السعد... شهلته 
الأسرتان: ودُعي إليه عبد الله الال فسوْغ حضوره 
بهديّة من العنبر والبخور قدّمها للعروسينء وبما بذله 
قي التبار من كنس القناء. . . جاد بالهمّة التي جاد ببا 
ساعة تصدّى لقتل بطيشة مرجان... ثمل يعبق 
الأسرة الحارٌ الذي نقغت في جوارحه سكرة ياقية. .. 
جاش صدره بالآبوة والزوجيّة والحبٌ خاشعًا في الوقت 
نفسه تحت هيمنة التقوى وحبٌ الله الرحيم .  .‏ استرد 
ثراء وجدان قديم وبّعِم بالقرب» دافنًا سرّه في يثر 
مترع بالأمى . . . 
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وتطوعت -حسئيّة لإحياء زفاف شقيقها معتمدة على 
إجادتها في الشعر والغناء والصوت الحسنء وعل إيقاع 
الأكنت أنشدت بصوت عذب : 
يترجم طرق عن لساني لتعلسوا 

ويبدي لكم ما كان صدري يكتم 
ونا التقينا والدمسوع سواجم 
خرست وطيرفي بالهموم يتكلم 

قطربوا جميعاء وطرب عيد الله حي فاض قليه 
بالدمع. .. وقام ليلقي في المدفاة حطبًا قسسع عل 
باب الحجرة طرفًا. . . مفى ليفتح فطالعه في الظلام 
البارد ثلاثئة أشباح. . . قال أحدهم: 

نحن تار أغراب.» سمعنا غناء جملا فقلنا إِنَّ 
الكرام لا يصدّون الغريب. ‏ 

أشار فاضل إلى التساء فتوارّيْنَ وراء ستارة تشطر 
الحجرة ومضى نحو الأغراب قائلا: 

ادخلوا يسلام... ما هو إِلَّا زفاف قاصر عل 
أهله البسطاء . 

فقال الرجل الغريب: 

ما نريد إِلَّا الآنس بالناس الطيّبين. . . 

وقال أحد الآخرين: 

ت عندكم دفء جميل. . 

وجاءهم فاضل بطبق من البسيمة والمشبّك وهو 
يقول: 

ما لدينا سوى هذا وهو ما نتعيش منه. . 

تحمف الله الذي حل ريقنا وأحل ليلتنا. . . 

ومال كبيرهم على أذن أحد الآخرين فغادر المكان 
مسرعًا. . . وخطف عبد الله من الكبير نظرات فخيّل 
إليه أنّه لا يراه لأوّل مرّة» وحاول أن يتذكر أين ومتى 
ولكن خخانته الذاكرة... ثُمّ رجع الرجل عملا 
بالسمك المقلّ والمشويَ فدبٌ في الأنفس نشاطء 
وسعدت يلذيذ المأكل» وقال فاضل مممًا: 

ما يليق مسكننا بمقامكم. . . 

فقال الرجل مجاملا: 

العبرة بأهل المسكن. . . 

ثم برجاء: 

أسمعونا طربًا قالطرب ما أسعدنا بمعرقتكم. . . 
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فذهب فاضل إلى ما وراء الستار... وقبل أن 
يستقرٌ في مجلسه مرّة أخرى تمادى صوت حسنية 
منشدًا!: 

مهجة القلب أو سواد العيون 
وفرشتا خدودنا والتقيتا 
ليكون المسير قوق الحفون 

قطرب الجميع وهتف أحد الغرياء : 

- تبارك الخلاق العظيم. . . 

وسأل الكبير قاضل : 

- كيف ملكت هذه الجارية وأنت على ما تزعم من 
فقر؟ 

فقال فاضل : 

- اما هي إلا شقيقتي. . 

ُ ها صوت مهذّب يدم عن أصل كريم. ٠٠‏ 

قوجم قاضل قبا كات من عبد الله الحيّال إلا أن 
قال: 

- وإنّه لمن أصل كريم اعترضته غدرة من غدرات 
الزمان. . . 

فتساءل التاجر: 

ما حكاية تلك الغدرة؟ 

فأاجاب عيذ الله الال : 

ما من أحد في مديئنتتا إلا ويعرف حكاية التاجر 
صنعان المالي . . . ! 

فصمت التاجر لحظة ثم قال: 

- سمعنا بها في ما سمعتا من أنياء مدينتكم 
العجيية . , 

وتساءل زميله : 

- ولكن هل تصدّقون ما رُوي عن العفريت؟ 

فتساءل فاضل بدوره: 

- كيف لا وقد جرّ عليتا من كوارث! 

- ولكن الوالي لا يستطيع أن يستدعي العفريت 
للشهادة أو التحقيق فكيف يقيم العدل؟ 

ققال عبد الله الحّال: 

عل الوالي أن يقيم العدل من البداية فلا تقدحم 
العفاريت علينا حياتنا! 


فسأله كبير الغرياء: 

- ترى هل تكايدون في حياتكم ظلءًا؟! 

فأسعفه الحذر المكتسب من خبرته القديمة في 
الشرطة وقال: 

- لتنا سلطان عادل والحمد لله ولكنٌ النياة لا تخلو 
من غصص . .. 

وتواصل الحديث ساعة حي نبض الغرياء 
للانصراف . , 
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خاض ثلاثتهم الظلام صامتين. . . 
الثاق نحو الأول وقال: 

لعل مولاي قد وجد التسلية المنشودة؟ 

قتمتم الآخر: 

- فرجة في غموم القلب. . . 

- لم تعد جلسة الشعراء تطريني ولا تهريج شملول 
الأحدب يضحكني. . . 

- تولاك الله بالرعاية يا مولاي . . . 

فقال مخاطبًا نفسه: 

- حلم قصير مذهل. لا تتخايل فيه حقيقة حقٌ 
تتلاشى . . . 
انتظر الآخر أن يلقي السلطان ضوًًا على قوله 
ولكنّه لزم الصمت حي النهاية. . 


التفت التاجر 


الاك 

استقلٌ فاضل وأكرمان بحجرة فجمعت التجرة 
الأخرى رسميّة وأمّ السعد وحسئيّة... على بساطة 
الحياة نَعِمٍ الزوجان بسعادة صافية؛ وثمَيَ قاضل 
لحستيّة خاتمة سعيدة كخاتمته. . . وكان أحسن توفيقًا 
في تناسي الماضي من النساء فهو يجد ما يشغله وهنّ لا 
تمحى من ذاكرتبنٌ الأيام الخوالي بعرّها وأضوائها. . . 
وتوحد مع عبد الله الال حيّى تبادلا قراءة الأفكار 
وخواطر القلوب. . . الرجل من معدتفء وروحه أكبر 
منهء واهتامه منجذب إلى هموم البشر كأنه فقيه لا 


حخال... لو استمع أحد المارّة إلى ما يدور بينبها من 
حديث قوق سلم السييل لذهل ولظتبها رجلين 
خخطيرين يتنكرات في ثوب باع وحمال... وقال له 
يومًا: 

فتحت لك قلبي ولكئّك توصد قلبك حيالي. . . 

فنفى ذلك مبرّة من رأسه فقال: 

في حياتك سر ولستّ مالا يسيظا. . . 

فقال يطمثده : 

كان لي مرشد في وطني, لا سر وراء ذُلك. . . 

في ذلك ما يكفي . . . 

على أي حال نحن ترتوي من منبع واحد. . . 

فقال فاضل بجرأة: 

لذلك سأسأالك خدمة, . . 

فحدجه بنظرة متسائلة فقال بنيرة ذات مغزى: 

إِنّك بحكم عملك تتردّد على الدور جميعًا! 

فابتسم عبد الله بذكاء وصمت منتظرًا فقال: 

أتقبل أن تحمل الرسائل أحيانًا؟ 

فقال باسيًا وهو يتذكر أكرمان بحنان: 

- ثمّة أقوام يجدون معنى حياتهم في السعي إلى 
المتاعب . . . 

فتمجاهل قوله متسائلة: 

هل تقيل؟ 

فقال بهدوء : 

- ما تشاء وأكثش. . . 
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أدّى هذه المهمّة الجائبيّة في يسر وأمان تامين فلم 

يعتدّها إضافة ذات شأن إلى مهمّته الأصليّةء وحمومه 
الشخصية ‏ رسميّة. حسنية؛ تركده بين الحياة 
والموت - لم تُمْسَ من صفحتهء ولكتّبا لم تعد تزعجهء 
وتلاشت في همومه العامة ىا تتلائى أمواج النهر في 
المحيط. . . وكان الرجل الثاني قي برنامجه يوسف 
الطاهر أو عدنان شومة أيّها أيسر ولكنّه قدّم عليهها 
إبراهيم العطار لسبب عارض لم يخطر في ياله من 
قبل. .. ذلك أنه حمل إليه لوازم فاخختلفا على الأجر 
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فلعنه التاجر الكبير وأهانه. . . واستقرٌ السهم القاتل 
في قلب إبراهيم العظار وهو راجع إلى داره عقب 
سهرة المقهى . . . وانفجر الفزع في المدينة وابمرت 
ذكريات مصارع السلولي وبطيشة مرجان 
والهمذاتي. . . 

وبمَمَ سلّم السبيل بين عيد الله وقاضل قي عتفوان 
الاضطراب المتفبّر... تيادلا نظرات قلقةء وعبئًا 
حاولا كتران ارتياحهيا. . . تمتم عبد الله : 

- يا لها من أحداث مرعية . . . ! 

فحدس الآخر ظنونه فقال بيراءة: 

- ليس الاغتيال ضمن خخحطتنا! 

فقال عبد الله متظاهرًا بالخيرة: 

لعلّها حادثة انتقام شخصي. . . 

- لا أظنّ. .. 

- لكنّه لم يكن أفسد من غيره. . . 

يعرف الخاصّة أنّه كان يدس السم في أدوية 
أعداء الحاكم! 

قال عبد الله لنفسه إن صاحيه يعرف من أسرار 
الئاس ما يعرفه ورما أكثر. . . تساءل: 

- إذا لم يكن الاغتيال ضمن خطتكم فمن فاعله؟ 

فقال فاضل بضيق : 

الله يعلمء إِنْه يقتل ونحن ندفع الثمن.  .‏ 
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عندما أطفا الشمعة وآوى إلى فراشه شعر بالوجود 
الغريب يدهمه فارتجف قلبه وتمتم : 

ستجام ! 

فسأله الصوت بيرود: 

ماذا فعلت؟ 

- أفعل بطريقتي ما اعتقد أنه الخير. . . 

بل كان رد فعل لما ألشقه يك من إهانة. . 

فقال بحرارة: 

ما فعلت إِلَّا أن قدمته وكان دوره سيأتي عاجلا 
أو آجلا. .. 

فقال سشجام : 

ححسايك عند اللظلع على ما في الصدورء قحذار 


7 4 ليالي الف ليلة 


يا رجل... 


سكام 

فوق فَيّةَ جامع الإمام العاشرء في جلسة مفحمة 
بالهدوء. مترعة ببرد الشتاءء متلقّعة برداء الليل. 
جفلس قمقام وسنجام . . . تحتهها تدققت قوات الشرطة 
مكشّرة عن أنيابباء يتطاير الشرر من أعينها الثملة 
بالحمرة القانية. . . همس قمقام في أسّى: 

- يا لعقاب البشر! 

فقال ستجام كالمعتدر: 

- ما فعلت إلا أن أنقذت روح جمصة البلطي من 
المحيم . . 

- ما تدخّلنا مرّة في حياتهم وانتهى الأمر يما 
نود .. 
والإغضاء عتبم فوق ما تحتمل . .. 

ومرّ تحتهم في تلك اللحظة المعلّم سحلول تاجر 
المزادات والتحف فأشار إليه قمقام قائلا: 

- إن أغبطه عل معاشرته لهم كأنّه آدمي مثلهم! 

فقال ستجام مشاركًا: 

- ولكته ملاك. نائب عزرائيل في الحئ. واجبه 
يقتضي الاختلاط بهم ليل نار ويحلٌ له ما لا يحل 
لنا. . 

فقال قمقام : 

- لتدع الله أن يلهمنا الصواب. . 

قردد ستجام : 


ب أهين.. 
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اعترضت مسيرة عيذ الله الخال عثرة ضاق مها 
. . كان يحضي بحمل كيير من النقل والفاكهة 
المجقّفة إلى دار عدنان شومة كبير الشرطة. . . ول يكن 
كت عن تقييم مصرع إبراهيم العطارء ما وراءه من 
جهاد صادقء وما تسلّل إليه من غضب ورغبة في 
الانتقام. . . سبيل الله واضح ولا يجوز أن يخالطه 
غضب أو كبرياءء وإلَا انهار البناء من أساسه. . . 


صدرهة,. 


وكانت دار عدنان شومة تقوم في شارع المواكب 
والأعياد على مبعدة يسيرة من دار الإمارة. . . شارم 
وقور تقوم على جانبيه دور السادة والفنادق الكبرى, 
وبه بستان وساحة بيع الجواري. . . قال لنئفسه وهو 
يدخل الدار «سيجيء دورك يا عدتنان قرياء, . 
وعندما هم بالذهاب أوقفه عيدء ودعاه إلى مقابلة 
صاحب الدار. . . ذهب إلى بهو الاستقبال بقلب مخفق 
بالقلى. . . نظر إليه الرجل بوجهه المستدير الصغير 
وعينيه الضيّقتين القاسيتين وهو يداعب لحيته. ثم 
سأله : 

ٍِ من أي البلاد؟ 

فاجاب عيد الله بخشوع : 

- الحيشة. . 

- قيل في إِنْ سمعتك طيّبة وإنّه لا تفوتك فريضة! 

فتلقّى أوّل نسمة راحة وقال: 

- بفضل الله ورجمعه . . . 

فقال مبدوء: 

لذلك وقع اختياري عليك. . . 

تفكى المعنى المقصود في رأسه كها تتقئّى رائحة قويّة 
في مكان مغلق. .. فكم من مرّة ‏ وهو كبير الشرطة - 
وجّه مثل هذا القول إلى رجل إيذانًا بنظمه في سلك 
عيونه السرّيّة . . . وهو يعلم أن التملّص من التكليف 
خليق بالقضاء عليه وأنه لا مفرٌ من الطاعة. . . وقال 
الرجل : 

- بذلك تحوز الشرف في تحدمة السلطان 
والدين . . . 

تظاهر بالارتياح والسعادة والزهو... أعطاه 
الأمارات الني يطمئن بها. . . على ذاك قال له عدّرًا: 

- احذر ما يُرْدِي الخائن في اغفلاك . . . 

فتمتم بغموضص: 

تسرّني الخدمة في رحاب الله. . . 

فقال عدتئان شومة : 

- الدور مفتوحة لك بحكم عملك ولا ينقصك إلا 
بعض الإرشادات. , 

هي الإرشادات المدونة في دفاتر سرّيّة منذ عهد 
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غادر دار عدنان شومة يحمل جديد أثقل من 
الحمل الذي جاء يه... ولدى اجتباعه بفاضل 
صنعان أفضى إليه بسرّه الجديد. . . فكر فاضل في 
الأمر طويلُا ثم قال: 

أصبحت ذا عينينء عين لنا وعين عليئا, . . 

لكنْ عبد الله غرق في همه فسأله : 

ألا تعتبر ذلك كسبًا لنا؟ 

فقال عبد الله بوجوم : 

- إن مطالب بما يدلّ على إخلاصي في العمل! 

فلاذ فاضل بالصمت متفكرًا فمضى عبد الله : 

- أتساءل أحيانًا هل دعاني الرجل لشكّه في آمري؟ 

فيادره فاضل : 

- إتهم أصحاب عنفا قلا حاجة بهم إلى 
الخبيلة . . 

- أوافقك» ولكن كيف أثبت إخلاصي؟ 

قرجع فاضل للتفكير ني الآمر ثم قال: 

- تقتضي المصلحة أحيانًا إرسال أناس منا إلى بلاد 
بيد سادلّك عل أحدهم لتبلّغ عنه بحيث يقلت في 
الوقت المتاسب «مصادفةع! 

فقال عبد الله وعيتاه تبرقان بالفكر: 

- حل موقق ولكن لا يجوز تكراره! 

فقال فاضل خاطبًا نفسه: 

- حمًا تا ورطة! 

- ها أنت تشاركني الرأي أخيرًا. . . 

وساءل نفسه هل يستطيع الاستمرار في تنفيذ 
مشروعه السرئيّ؟! وتشعث تفكيره فجأة عندما رأى 
المعلّم سحلول يعير الطريق أمامهم مسرتًا لا يلوي 
على شيء... انقبيض صدره كالعادة ولكز فاضل 
يكوعه متسائلا : 

- ماذا تعرف عن هذا الرجل؟ 

فقال فاضل بتبرة طبيعيّة : 

- سحلول تاجر المزادات والتحفء كان من 
أصدقاء أبي. ولعلّه التاجر الوحيد الذي يملك صحيفة 
بيقاء . . , 


- ماذا تعرف عنه أيضًا؟ 
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5 لا شيء.. ‏ 

- ألا يثير فضولك غموضه؟ 

- غموضه؟!, ما هي إِلّا البساطة الصريحة. رجل 
نشيط خبيرء ولا شأن له بالآخرين. ما الذي يدعوك 
للتساؤل؟ 

فتردّد قليلا ثم قال: 

- له نظرة نافدة لم أرتح إليها. . . 

- لا أساس لظنئونك تقوم عليهء إِنّه استثناء طاهر 
لقاعدة فاسدة. . 
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أيقن من خبرته السابقة بأنّه سيوضع تحت المراقبة 
أسوة بالمخيرين الجدد. . . هيهات أن يجد فرصة ليقوم 
بمغامرة جديدة إلا إذا أزاح عدنان شومة نقسه من 
طريقه بضربة موفقة. . . وتسلّل إلى داره في لقاء سرّيَّ 
وقال له: 

- عا قليل ستسقط ثار كثيرة؛ اللي مليء بالكفرة 
ولكثي أرى أن أتجتب الترقد عليكم. . . 

فقال عدنان شومة بسرور: 

ساعين لك وسيظا. . . 

هذا يكفي في الشئون العاديّة أما الشعون الدطيرة 
فأفضّل أن يقتصر الاتصال عليك. . . 

- نتفق على ذلك فيا بعد. . . 

فقال عبد الله ببحياس: 

خمير البنّ عاجله , . , 

فقال عدنان شومة بعد تغكير: 

- إني أتواجد أحيانًا ليله خارج سور اللتيّء أظبّه 
مكانًا مناميًا. . . 

وفاق تدبيره ما كان يأمل . . . 


كلاس 
ويمعاونة فاضل صنعان قدّم تقريرًا عن شابٌ أعرب 
يقيم منفردًا بحجرة في ربع بعطفة الدبّاغين. .. وا 
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انقضّت القوّة على مسكنه تبيّن ها أنّه غادره لسفر منذ 
دقائق!. . . وغضب عدنان شومة وقال لعبد الله : 
أثرت ريبته دون أن تدري! 
قوكّد له أنه أدهى مما يتصوّر ولكنّ الآخر صرفه غير 
راض عثه. . 


-آ؟١-‎ 

وزلزلت دار الإمارة. والحيّ والمدينة.» للعثور على 
حثّة عدنان شومة خارج سور الحيَ... ماج شهريار 
نفسه بالنضب. وتخايلت لأعين الكبراء مخاوف مجهولة 
ترحقف من مكامتها في الظلام . . 
وسطه السرَّيّ الرسمي أنْ البحث يتركر في كشف 
الاسباب التي دعت كبير الشرطة للخروج سرًا من 
سور الحي . . . وكان هر أوّل مَن أتيح له الاطلاع على 
سر ضحيّته الذي كان يقصد دارًا خاطة بلتقي فيها 
بجلسار وزهريار شقيقئي يوسف الطاهر حاكم 
الح ... الحقٌ أنه عرف سيرة المرأتين منذ عهد 
خدمته. ومن قبل أن يتولّ يوسف الطاهر الإمارة. . 
لذلك دعاه كبير الشرطة إلى مقابلته في جوسق يحديقة 
الدار ثمّ صرفه ولكتّه لم يرجع إلى اللحيَ يل ليد له في 
الظلام حص غادر الدار قبيل الفجر فتلقّاه بالسهم 
القاتل. . . الآن يتلاشى شعوره بالأمان ولا يستبعد أن 
يكون بعضص. خاصة عدنان شومة من النساء أو الرجال 
قد عرف سر المقابلة بينه وبين الرجل. . . قرّر المحرب 
ولو إلى حين. . . غادر الحيّ كله إلى ما وراء الخلاء 
عند النبر على كثب من اللسان الآأخضر حيث اعتاد 
ممارسة هواية الصيدء نفس البقعة التي التحم فيها 
يسنجام. . . وجد نخلة فارعة فارتمى تمتها وأغرق في 
التفكير... وأقبل الليل وتَحلّت النجوم متواضعة 
واشتدٌ البرد. . . ترى هل أحسن التدبير والتفكير أو 
إن لحفته على تنفيذ مشروعه قد أفسدت عليه هدقه؟!. 
ومتى وكيف يتاح له العمل مرّة أخرى؟. كيف يتجنّب 
أعداءه وكيف يتصل بصاحبه فاضل صنعان؟. وفي 
سككون الليل ترامى إليه صوت يقول : 

يا عبد الله! 

نظر صوب مصدر الصوت. صوب التهرء 


. وتما إلى عبد الله من 


وتساءل: 

من ينادي؟ 

ققال الصوت بتبرة تبث الأمان والطمانينة والسلام : 

- أقترب . . 

دنا من العبر يسير في حذر حي رأى صفحته معتمة 
تحت ضوء النجوم. ورأى شبحًا نصفه في الماء ونصفه 
مستند يساعديه قوق الشاطوع . . . سأله : 

- أأنت في حاجة إلى مساعدة؟ 

- أنت المحتاج إلى المساعدة يا عبد الله. . 

فسأله بقلق: 

- من أنت وماذا تعرف عبّى؟ 

- أنا عيد الله البحري كا أنّك عبد الله البرَئّ, 

- سيدي ماذا يبقيك في الماء؟ . . . من أي الأحياء 
أنت؟ . 

ما أنا إلا عابد في مملكة الماء اللانمائيّة . . 

تعن أنّها مملكة محيا تحت الماء؟ 

- نعمء تحقّق بها الكمال وتلاشت المتناقضات» ولا 
ينقّص صفوها إِلَّا تعاسة أهل البرّ. . . 

فقال عبد الله متبهرًا: 

- عجيب ما أسمع ولكنّ قدرة الله لا حدّ ها, , . 

- كذّلك رححته فاخلع ثيايك واغطس في الماء. . 

- لماذا يا سيّدي؟. ‏ . لماذا تطالبتي بِذّلك في الليل 
البارد؟ ْ 

- افعل كيا أقول قبل أن تطوق عنقك القبضة 
القاتلة. . 

وسرعان ما غاص عيد الله البحريّ في الماء تاركه 
لاختياره... ويدافع من إهام ثمل لع ملايسه 
وغاص في ماء الهبر حيّ اختفى تمامقا... وإذا 
بالصوت يقول له: 

عد إلى البنٌ آمنًا. . . 

وما كاد يشعر بالأرض محت قدميه حيّى استقرٌ قلبه 
بين ضلوعه وشعر بأنه جارحة من جوارح السياء 
والأرض والليلء وشعر أيضًا بالدفء. . 
غلبه النوم فنام نوما عميقًا هادنًا وكأتما النجوم لا 
تومضض إِلَّا لترعاه. . . وصحا قبل انيلاج الصبح . . . 


. عتد ذاك 


ونظر في مرآته على ضوء أوّل شعاع يببط قرأى وجهًا 
جديدًا لم يعرفه من قبل فهتف: 

- مباركة العجائب إن تكن من صنع الله. . 

لا هو وجه البلطي ولا وجه عيد الله.. . وجه 
قمحيّ صافي اليشرة . . 
وشعر غزير مفروق ينسدل حي المنكبين. ونظرة عيئين 
تومض بلغة النجوم. . . أدرك الموت عيد الله كيا أدرك 
جمصة البلطي من قبل.. . وغاب فاضل وأكرمان» 
ورسمية وحستيّةء وأمّ السعد... ولكنّ ثمّة أصوانًا 
جديدة تتجسدء ومغامرات جديدة تقبل مع الشروق. 
ودنيا جديدة تنكشف عن عجائب مباركة. . 
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طايت له الحياة في الخلاء على مقربة من اللسان 
الأخضر الممعدّ في التبر. ‏ . الدخلة جليسه؛ وصيد 
البر غذاؤءه: والمهواء التقىَ أليفهء ورواد اللسان 
الأخضر من أهل الصبوات والطرب مثار نقمته ومرتاد 
عفوهء أما راحة قلبه ففي مناجاة عبد الله البحرئ . . . 
ويجيء عابرو الخهر بأنباء المدينة. . . علم في ما علم أنّ 
الحاكم يوسف الطاهر انختار حسام الفقي كائمًا لسرّه 
وبيومي الأرمل كبيرًا لشرطته. . . علم أيضًا أن قات 
الامن تجتاح الي كإعصار وأمّهم يبحثون عن عيد الله 
الحال وأتّهم ألقوا القبض على معارفه فسيق إلى 
السجن رجب المسيال وفاضل صنعان وزوجته 
أكرمان. . . هكذا سرعان ما فني أمنه وجزع قليه 

فتونّب من جديد للنضال. . 


ام 

لم يذهب ليقتل ولكن ليقدّم نفسه فدية عمّن 
يحبٌ... لم يستشعر رهبة ولا محوفاء وس به الإلهام 
فوق الوساوس. .. قصد من توه بيومي الأرمل في دار 
الشرطة. وقال له بهدوء ورزانة: 

- جنت لأعترف بين يديك بأنْني قاتل عدنان 
شومة! 

فائتبه إليه كبير الشرطة عتقخًضًا وسأله: 

من أنت؟ 
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ب عبد الله البريَ صياد سمك, . , 

من منظره شكٌ كبير الشرطة في جنوته فأمر بتكبيله 
بالحديد اثقاء لخطره ثم سأ 

- وَل قتلت عدنان شومة؟ 

فأجاب ببساطة : 

- إِنْني مكلف بقتل الأشرار. . 

- مَن الذي كلّفك بذلك؟ 

- ستجام. ذلك العقريت المؤمن. وبوحيه قتلت 
خليل الحمذاتي وبطيشة مرجان وإبرا 

فجاراه الرجل قائلًا: 

- سيق أن اعترف بقتل الهمذاني كبير الشرطة 
الأسبق جمصصة البلطي . . 

فهتف الورجل: 

د في الأصل كنت جمصة البلطي ! 

- رأسه معلق بياب داره! 

وقد رأيته بعيي رأمي ! 

- وتصرٌ على أنك صاحب الرأس 

- لا ريب في ذلك وسوف تصدّقني عندما تسمع 

- لكن كيف ومتى ركبت هذا الرأس الحديد؟ 

- دعني أطلب ستجام شاهدًا . . 

فصاح الرجل: 

- إنْك معجزة جديرة بالإقامة الدائمة ني دار 

وأمر بإرساله من توه إلى دار المجانين فمضوا به وهو 


يصرخ : 
- إل يا ستعجام - 


اهيم العظار. . . 


.. إكّ يا عبد الله البحري . . . 
# اعد *# 
وقد عُذّبِ فاضل في السببن طويلاء ثم لم بجبد 
الحاكم بدا من الإفراج عنه ومن معهء آمرًا في الوقت 
نفسه بمضاعفة الجهد للعثور على عبد الله الخخال. . 


لين ونيا ا 


غمر نور الدين 0 البلخ يميبدان الرماية 
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فالتمعت أزهارها اليتزهيرية الناعمة.. . وغمر نور 
القمر أيضًا قمقام وسنجام المستلقيين فوق غصن من 
أغصان الشجرة الكبرى في ليلة مازجت فيها أنفقاس 
الشتاء المودّع أنفاس الربيع المتحمّزة. . . قال قمقام: 

ما أطيب الرّمن إذا جرى تحت رضا العتاية! . . . 

فققال ستجام : 

إذا استقرّت السكيئة سمعت همسات الأزهار 
وهي تسبح يحمد الله , . . 

- ماذا يتقص الاتسان ليحظى بنعمة الزمان 
والمكان؟ 

هذا ما يجيرتي يا أخي. ألم يوهب العقل 
والروح؟ 

وأرهف قمقام أذنيه في حذر ثم تساءل: 

اكه تندزر لوه 

عند ذلك حظ فوق غصن قريب عفريت وعفريتة 
ثملين بالمجون فهمس ستجام : 

- سخربوط وزرمياحة! 

فهمس قمقام: 

الكفر والشرٌ. . . 

وضحك سخريوط ساخرًا وقال معلّمًا: 

- نحن نستمتع بالكون بلا خوقا. , 

فصاح به قمقام: 

لا سرور أن شنحلا من الله قليه . . . 

فتساءلت زوهباحة ساخرة: 

- حقًا؟ 

وتبادلت مع رفيقها الغرام قتطاير من عتاقههما 
الشرر... اختفى قمقام وستجام فندّ عن حنجرقٌ 
سخربوط وزرمباحة هتاف انتصار وقال لها: 

- غبت عت دهرًا. . . 

فقالت ضاحكة : 

- لعبت لعبة في معبد بالحند. وأين كنت أنت؟ 

قمت برحلة فوق الخيال. . . 

ققالت زرمباحة بإغراء : 

- رأيت لدى عود فتاة جميلة بهرني جمالها وَاللمنٌ 
يقال. . . 
- أنا أيضًا رأيت شايًا جميلًا في حي العطور لا نظير 


لاله بين اليثر. . . 

- إِنْ نظرة على فتاقي ستمحو من ذاكرتك صورة 
فتالك . . 

- هذه مغالاة لا مسوغ ها. . . 

تعال وانظر بعينيك. . . 

- أين توجد فتاتك؟ 

- في قصر السلطان نفسه. . 

وفي غمضة عين كانا في جناح البهاء بقصر 
السلطان.. . تراءت فتاة آية في الجهال وكانت تنزع 
عباءتها المطرّزة بأسلاك من ذهب لترتدي حلة نومها 
المصنوعة من الحرير الدمشقيي . . . قالت زرمباحة: 

دنيا زاد أخحت شهرزاد زوجة السلطان. . . 

- جمالها يفوق الحياة حقاء لم يحظى بِبْذا امال 
كائن سريع العطب؟ 

- صدقت فهو ما يتألق إلا أيَامًا معدودات ثم 
يعبث يه الزمن. ‏ . 

- لذلك تلد الشماتة بهم -. . . 

- لهم عقل ولكتبم يحيون حياة الأغبياء. . 

- لشدّ ما تيدو شحالدة! 

- لعلّك الآن تسلّم أنَها أجمل من فتاك؟ 

فقال سخربوط بعد تردّد: 

- لا أدري . . . تعالي لتنظري بنفسك . . . 

في أقل من لحظة كانا ني دكّان شابٌ آية في 
الحسن... كان يغلق الدكان ويطقئ السراج وعم 
بالذهاب. . . قال سخربوط: 

- هُذا نور الدين بِيّاع العطور. . . 

- جماله فائق أيضًاء مَنْ هو صاحبك؟ 

- بيّاع كما ترينء وما بِهمّنا أصله. . . 

هو أليق الذكور بقتاتي وهي أليق الإناث به. . 

- يعيشان في مدينة واحدة ويفصل بينبها ما يفصل 
بين السياء والأرض. . . 

- هذا هو العبث فكيف تُتّهم نحن بأنّنا العابثون! 

- كيف لا يتنافس الخطاب في فتاتك؟ 

.. مهلاء يتمتاها الكثيرون. منهم يوسف الطاهر 
حاكم الحيّء ومنهم كرم الأصيل صاحب الملابين: 
ولكن من الكفء لأحت السلطانة؟ ! 


زرمباحةء هذا الكون مثقل بالحياقة. . 
وهتفت زرمباحة بسرور: 

5 جاءتني فكرة. . 

35 ما هي؟ 

ّ فكرة جديرة بإبليس نقسه. . . 
أشعلت أشواقي ! 

- نجمع بينهها في دعابة ماكرة. . 


ا 

انيهرت عينا دنيا زاد السوداوان. . . إِنّه حفل زفاف 
سلطا سيكون أحد أعاجيب الترف والأبّهة... 
القصر يوج بأضواء الشموع والقناديل. يتلألاً بجواهر 
المدعوين والمدعوّات. بهزج يأغاني المطربين 
والمطربات . . . -حيّ السلطان شهريار ياركهاء أهداها 
جوهرة الدحلةء قال لها: 

مباركة ليلتك يا دثيا زاد. . . 

واننظرت في المخدع آخخر الليل في ثوب محل 
بالذهب والمرجان والزمرّد. . . ودّعتها أمها وأخعتها 
شهرزاد» فانتظرت وحيدة قي المخدع, وشرد ذهنها لا 
يشغلها إِلّا ترئّبها القلق وقلبها الحمّاق... انفتئح 
الباب. . . دخل نور الدين في أمهى حلّة دمشقيّة 
وعيامة عراقية ومركوب مغري. . . تقدّم متها كالبدر ني 
مامه وجلا القناع عن وجهها... ركع عل 
ركبتيه. . . حَممّ ساقيها إلى صدره. . . تتيّد قائلا: 

ليلة العمر يا سيق 

ومضى ينزع ملابسها قطعة قطعة في صمت المخدع 
المليء بالألحان الباطنية . . . 


ا 

فتحته دنيا زاد عينيها وقد نضحت الستارة 
بالضياء. . . وجدت نفسها مغموسة في ذكريات النبع 
المبارك. . . شفتاها نديّتان بالقيلء أذناها ثملتان 
يأعذب الكليات. خيالها مفعم بحرارة التتيّدات. . . 
العناق لم يبرح جسدها ولا الحتان... 
الصباحيّة. .. ولكن. . .؟ سرعان ما هبّت عليها 
رياح الوعي الصارمة... أين العريس؟... ما 


هذه هي 
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اسمه؟. . . متى مت مقدّمات الزقاف؟ . . . رباء, . . 
نتخطب ول ثُزت ول يمر في القصر حفل. . . انا 
تُنتزع من الحلم كمّن يُساق إلى النطع. . . أكان حلا 
حقًا؟... ولْكنّ العهد بالأحلام أن تنلاشى لا أن 
ترسخ وتتجشّد حيّى لتلمس وتُشمٌ. . . ما زالت ترى 
العريس رؤية العين وتستشعر مسّه وحتانه... ما 
زالت الحجرة معبقة بأنفامه... وثبت إلى الأرض 
فاكتشفت عريهاء اكتشفت حبّها المسفوح. . . انقضّت 
عليها رعدة نافذة مرعبة. . 

- إِنّهِ الجنون. . . 

وتظرت في ما حوطا بذهول وهتفت مرّة أخرى: 

- إِنَّه افلاك, , , 

ولاح ها الحنون كوحشس يطاردها . -. 


تت 

أمَا صحوة نور الدين فكانتء غاضبة ثائرة عتدما 
رأى حجرة لومه البسيطة يمسكنه القائم فوق دكانه 
بحي العطور. .. أكان حلً؟. . . لكنّه حلم عجيب 
له قوة الحقيقة وثقلها... ها هي العروس يجياها 
حقيقة لا يمكن أن تُسبى أو تمحى من القلب. . . ومتى 
وكيف تجرد من ملايسه؟... ما زال يشم النذا 
الطيّب الذي لا نظير له بين عطوره.. . ما زال يرى 
الملخدع الفاخر بستائره ودواويئه وسريره العجيب . 5 

ما معنى العيث مع مؤمن صادق مثلي؟ 

ول تعدّبه الحقيقة وحدها ولكن أيضّاعلَيه الحبّ. . . 

6 
قهقهت. زرمباحة وسألت سخربوط: 
- ما رأيك في هذا العشق المستحيل؟ 
0 

- مداعبة فريدة حقا, . . 

- لا عهد للبشر ممثلها. . . 

ت اليس دائماء إنهم مولعون يخلق الأوهام . 55 

- ولكن كيف؟ 

ما أكثر الذين يتروعمون في أنفسهم الذكاء. أو 
الشّعرء أو الشجاعة . . . 

فقالت مسترسلة في الضبحك: 
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ايا طم من حمقى ! 
ققال بحقد: 
- إن أعجب لاذا فُضَّلوا علينا؟ 


25 
سلّمت دنيا زاد بأنّ سرّها أثقل من أن تحمله 
وحدها. . . هرعت إلى جناح شهر زاد عقب ذهاب 
شهريار إلى مجلس الحكم... 

حثّى قالت بقلق: 
3 ماذا بك يا أخحتي؟ 
فجلست عل وسادة عند قدمي السلطاتة ورفعت 


وما إن رأتها شهرزاد 


إليها عينين مستغيثتين وقالت وهي تنشج في البكاء : 

- ليته كان مرضًا أو موثًا. . . 

أعوذ بانتهء افترقئا أمس وأنت على خخير حال. . . 

- ثم وقع ما لا يقع في <نيا العقلاء. . . 

فأسدلت عينيها ثم قصّت عليها قصّتها التي بدأت 
يزفاف وهسمي وانتهت بدم حقيقيّ .  .‏ تابعتها شهرزاد 
بقلق وريبة ثم قالت يرجاء: 

لا تخفي شيئًا عن أحتك. . . 

أحلف لك برب الكون أن ما أضفت إلى قصني 
حرفًا ولا نقصت هنها. . . 

فتساءلت شهرزاد: 

أيكون وعدا من رجال القصر؟ 

كلا... كلا... ما وقعت عليه عيناي من 
ل 

أيّ عقل يقبل قصّتك؟ 

هذا ما أحدّث به نفسبىء إِنْها قصّة شبيهة 

5 قصصي مستوحاة من عالم آخر يا دنيا زاد. . 

فقالت متتهّدة : 

- لقد وقعت أسيرة صدق عالمك الخفيَ ولكَتّي لا 
أزيد أن أكون قطية ار 

فقالت شهرزاد بأمى : 

- سأعرف الحقيقة عاجلا أو آجلا ولكثي أحشى أن 
تدهمنا الفضيحة قبل ذُلك! 


هو ما يقتلني خوقًا وغرًا. . . 

إن عرف السلطان حكايتك استيقظت من جديد 
شكوكه وارتدٌ إلى سوء ظنّه يجنسناء وربما أرسل بي إلى 
الجلاد ورجع إلى سيرته الأولى. . . 

فهتفت دثيا زاد: 

- معاذ الله أن يصييك سوء من ورائي . . . 

وتفكرت شهرزاد مليّا ثم قالت: 

فلنحفظ قصّتك سراء ولن يدري به السلطان 
ولا أبي» سأديّر ما ينبغي فعله مع أمّيء ولكن يجب أن 
تعودي إلى دارثا بحجّة الحنين إلى أهلك. . . 

فتمتمت دتيا زاد: 


- ما أتعس حلي . . . 


داللانت 

دعا نور الدين أمّه كليلة الدمر فجاءت عجوز 
متحركة الشفتين بتلاوة غير مسموعةء يحمل وجهها 
التحيل آثار جمال قديم... أجلسها إلى جانبه عل 
كتبة خخراسائيّة وسأفا: 

- هل زارنا غريب وأنا نائم؟ 

فقالت بدهشة: 

- ما طرقنا طارق. . . 

- أنم يصدر عن حجرتي صوت؟ 

- أبذداء إن أنام ولا تنام حواتيء وأَحَقَتٌ 
الأصرات يوقظني» لماذا تطرح أسئلة غريبة؟ 

فقال بعد تردّد وحياء: 

- لعلّه حلمء ولكنّه ليس كالأحلام. . . 

- ماذا رأيت يا بيَ؟ 

- رأيئني في حضرة فتأة جميلة! 

فايبتسمت كليلة وقالت: 

- إنّها دعوة من الغيب للزواج! 

فقال بحدّة: 

- كانت حقيقة ملموسة ومشمومة لا أدري كيف 
أشكٌ فيها ولْكب لا أستطيع تصديقها أيضًا. . . 

فقالت العجوز ببساطة: 

- لا تشغل يالك وتزوج. -. . 

- هل سمعت من قبل عن حقيقة تتلاثى في 


خله؟ 

ريّنا قادر على كل شيءء ستسى كل شيء قبل 
مرور ساعة. . 

فتنبّد قائلا: 

دقعم .. 
يخفق يحبٌ حقيقي, وأنْ بوبه كائن متجسّد لا يُسى 
ولا يُحى أثره من الوجدان. . . 


م 

فتمم نور الدين دكانه وطالع الناس بوجه جديد. . . 
ترف طيلة عمره اليافع بجماله الصاني وبحضور 
اليديية في المعاملة ولكنّه بدا ذلك الصباح الربيعي 
شارد اللبّ حائر الطرّف. . . يتساءل الذين يستبشرون 
بطلعته عمًا غيّره واستأئر يخياله. . . ويتساءل هو طيلة 
الوقت عن حلمه العجيب الذي فاق الحقيقة في 
الوجود والدسامة والآئر. . . وقد بلغ العشرين دون أن 
يتزوج لرغبة قديمة في الزواج من حستية أخت صديقه 
فاضل صنعان. . . 
أبيها الواسعء وتردّد بعد ذلك لمعارضة أمّه في الزواج 
من ابنة رجل نخالط العفريت حياتهم... قالت 
العجوز: 

- ايعد عن الشرّ فلا ندري عن هذه الأسرار 

وأبقى عل مودّته لفاضلء تاركًا حسئيّة للزمن, 
ولكن آين حستيّة الآن؟. بل أين الدنيا وما فيها؟ لا 
وجود إِلَّا لتلك الصورة الباهرة والمخدع الوثير والسرير 
الذي يفوق في حجمه غرفة نومه كلّها. .. لقد رأى 
رؤيا حقيقيّة» ومارس حبًا حقيقيّاء وها هو يحب حبا 
يتضاءل بالقياس إليه أيّ حبّ حقيقئن... ها هو 
يعاني فتور الحياة ووحشتها وكآبتها وحزنها الأبديّ في 
البعذ عنبا. . . أمّا شذاها فيعيق به أنقه وأمًا مئاجاتما 
قتردّد مع أنفاسه. . . وتذكّر صباه الذي أنفقه في كنف 
الشيخ البلخي يتعلّم القراءة والكتاية ومبادئ 
الدين. . . عندما أحمذ من ذلك كفايته وَهُمْ بتوديع 
الشيخ قال له الرجل: 


تردّد قدعا بين رزقه المحدود وثراء 
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- ما أجدرك بالعشق! 

فهم أنه يدعوه إلى الاستمرار معه فقال له: 

- وائدي مريض وعلح أن أحلٌ عله في الدكان. . . 

فقال الشيخ : 1 

- ها أقبل في صحبتي عاطلا. . . 

فقال كالمعتذر: 

-حسبي العيادة والتقوى. ‏ . 

وما أتخلف الظنّ في ذلك وما حاد عن الصراطء 
وها هو يتذكّر بتلقائيّة قول الشيخ «ما أجدرك بالعشق» 
ترى هل يجدر به أن يزور الشيخ مستنصحًا؟... 
ولكنّه خاف. وسلّم بأنّ سرّه جدير بأن يطوى ني 
الصدور. . . راح يتابع تيار النساء المحجبات. . . هل 
يمكن أن تكون حييبته إحداهنٌ؟ . . . إِنّها موجودة عل 
أي حال ما يداخله شك ني ذلك... موجودة في 
مكان ما وني هذا الزمان دون غيره. . . لعل أشواقنا 
تهيم في جنون مُجدّة وراء التلاقي . . . لعل الذي صنع 
معجزة الحلم يُعِدّ بمعجزة أخرى تأويله وتحقيقه. . . لا 
يمكن أن يتلاثشى حلم كهذا كان لم يكن. .. لا يمكن 
أن تشتعل أشواق هذه العَوَة دون ما سبب أو غاية. . 
لا بد أن يصل العاشق. . . بالعقل أو الحتون لا يد أن 
يصل. . . ولكن ما أضيع الباحث بلا دليل. . . 


4 

سعد الوزير دندان يرجوع دنيا زاد إلى داره 
الرحيبةء أمَا الأمّ فعانت وحدها ‏ بعد دنيا زاده 
معاشرة السرٌ الأليم. . . قالت لابنتها بحزن وغضب: 

زلت قدملك يا دتيا زأد. . . 

فقالت دنيا زاد باكية: 

- إن مسلّمة أمري لربٌ العالين. . . 

لن تكوت العاقبة خييًا. . . 

فكررت باستسلام : 

إتي مسلّمة أمري لربٌ العالمين. . . 

وعتدما لاحت الأمارات كالنذير أقدمت المرأة علي 
إجهاض بنتها مستغفرة ربّها. . . وقالت بأسّى: 

- نحن نوجل البلاء ولكن ما العمل إذا جاء 


عريس؟ 
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فهتفت دثيا زاد: 

- لا رغبة لي في الرواج . . . 

وماذا نقول لأبيك إذا وجده كمنًا؟ 

فرددت دنيا زاد: 

وإذا خلت إلى نفسها تناست الأخطار المحدقة مها 
فلم تذكر إلا حبييها الغائب. . 
با موت ولا تأبه للعارء وتتساءل يوجد وعذاب: أين 
أنت يا حييبي؟: كيف وصلت إِلِ؟. ما سِرّك؟. ماذا 
يبعدك عتّى؟. الم يأسرك جمالي كيا أسرني جمالك؟, ألم 
تلفحك النار المشتعلة في روحي؟ء ألا ترق لعذابي؟ 
ألا تقتقد حبي وأشواقي؟ 


. عند ذاك ثستهين 


هاه 

وعرفضن من الأحذاث عارضء اهرت له 
القلوب . . 
السلطان. مذيعًا تبأ هجوم ملك الروم على أحد 
الثغور. ونبوض الحيش للجهاد ودفع الغزاة. . 
جاشت الصدور بالقلق. واكتظت المساجد بالمصلينء 
وارتفع الدعاء للسلطان شهريار بالنصر. . . وني المساء 
هرع التاسى إلى مقهى الأمراء قامتلاً برواده من السادة 
والعامّة. . . 
بن إبراهيم العظار وفاضل صتعان وئور الدين. . . م 
يكن للقوم من حديث إلا الحرب. . . وسمع الطبيب 
عبد القادر المهيتي وهو يقول: 

- إتكم لم تشهدوا غزوًا للعدرٌء ما هو إِلّا عاصفة 
من الحلاك تجتاح المدن وأهلها. . . 

فقال جليل البزرّاز: 

جيش الله لا يُغلب. . . 

فقال معروف الإسكاني: 

لله حكمته أيضًا. . 

فقال رجب الال : 

- قد تقع سفيئة السندباد في الأشر! 

فقال له علاء الدين بن عجر الحلاق: 

- لا تفكر إلا في ذاتك وصاحبك! 

عند ذاك قال عجر الحلاق: 


. فقد مفى المنادي على بغلة ينادي رعية 


وجمعت أريكة واحدة بين حسن العظار 


رأيت حلا عجيبًا! 

ولكنٌ أحدًا لم يسأله عن حلمه لسوء ظتهم بصدقه 
ولعلمهم بلهقته على إقحام نفسه في شئكون 
الآخرين. .. 

وارتعد نور الدين لذكر الحلم وقال لصاحبيه حسن 
وفاضل: 

- ليس أعجب من الحلم في حياة البشر. . . 

فسمع صونًا يقول معلّمًا على قوله: 

ب صدق ما قلت يا بني. .. 

قالتفت إلى الأريكة المجاورة قرأى سحلول تاجر 
المزادات والتحف يرمقه باسمًا فقال له: 

إِنّك حكيم ويجرّب يا سيّدي . . . 

فقال سحلول: 

عن ملك الحلمّ ملك الغد! 

مال إلى مناقشته يكل قلبه ولكنٌ فاضل . مستذكرًا 
ما سبق أن ردّده صديقه الغائب عبد الله الحيال ‏ لكزه 
بكوعه خفية وعمس في أذنه : 

ذعك منه. . . 

قتساءل نور الدين: 

- ولكنّه ذو تجرية؟ 

فهمس فاضل صتعان: 

تَّ نه غامض أيضًا كالخلم. . . 

وسمع الطبيب عبد القادر المهيني وهو يقول: 

- في تقنديري أن جيش السلطان سيحصر ولكنّ 
اليومة ستنعق في بيت المال. . . 
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وجعل نور الدين يتنبّد في أمَى متسائلُا أما لهذا 

الشوق من خباية؟. . . كلت عيناه من النظر وأرهق 
القلب. . . وراح يتتجؤل في الطرقات. حيئًا قي النهار 
وحيئًا في الليل» متجذبًا بصفة خاصّة إلى مواقع النساء 
في أسواقهنٌ الأثيرة. . . وأكثر من مرّة يمر أمام دار 
الوزير دندان في الوقت الذي تقف فيه دنيا زاد وراء 
المشربيّة مستطلعة ولكنّه لا يراها ولا ثراه. . . وتنجل 
له التجربة الفريدة خحارقة من الخوارق مستقوّة في عزلة 
بعيدًا عن محال الأمل أو تهامسه مرّات كحقيقة مذهلة 


ستكشف له النقاب عن وجههاء وقتيا تشاء رحمة الله . 
ومرّة أخحرى رأى في آشمر الليل شبحًا مقيلا... 
تكشّف له عندما ألقى عليه ضوء فانوس معلق باعلى 
باب دار عن وجه قزم. . . إنّه كرم الأصيل صاحب 
الملايين فياذا أخرجه من داره الرائعة في مثل هذه 
الساعة من الليل؟» ماذا يؤْرّقه وعَمْ يبحث؟.  .‏ ترى 
لو وقع أسير حلم مثله فهل كان يغني عنه ماله في 
العثور عل آسره؟!. وانقبض قلبه للرآه لغير سبب 
واضح . . 
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كرم الأصيل يحبّ المي في الليل في الطرقات 
الخالية. . . إنّه صديق الآماكن فيا يخلو مكان متها من 
عيارة أو بيت أو وكالة يملكها. . . وله في داره الرحيبة 
زوجة وعشرات من الجواري ولكنّه لا يملك القلوب 
كيا يملك البثر والأشياء. . 
ولكنّه عاجز عن تغيير صورته أو حجمه... لذّلك 
كثيرًا ما تبدو له الدنيا كئيبة مثل وجهه... 
المعاملة لغشيان التاس ولكنّه يحبٌ الوحدة والليل. . . 
لا يحب الغناء ويضيق بالسمر ويعشق المال ويعيد 
القؤة. .. لم هأ بقيوله نديمًا للسلطان» يودي الزكاة 
ولا يمارس الصدقة» يُعنى بلحيته ويُعجب بهاء فهي 
أجمل ما فيه بثرائها وتمادهاء أنجب من البنات عشرين 
ولم ينعم عليه بذكر واحدء هو صاحب اللايين» وأغنى 
رجال الحي بل أغنى رجال المدينة. . 

وهو أيضًا عاشق. . . ولعلٌ ذلك ما جعل نور 
الدين يتابع شبحه بقلب مبهم وتاثّر عميق. . . 


. بقدرته أن يغيّر المصائر 


تدفعه 


ات 

ألقي عليه العشى عندما سقط النقاب عن وجه 
دنيا زاد فوق الحودج في حفل عاشوراء. . . خفق قلبه 
الغارق في هموم الأعيال كيا يبرق يرق في سحاب 
مكفهرٌ. . . ومال نحو بيومي الأرمل كبير الشرطةء 
وهو من عبيك جوده : 

من الحارية؟ 

فأجابه ياسما : 
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ذئيا راد أت السلطاتة! 

انقبض صدره وأيقن أنّها لا ُُشترى بالمال. . . 

هكذا يمضى في الليل في رفقة من ذكريات غير 
سارة . :. ولا لمح ثور الدين تجاهله . . . إنّهِ يحسده 
لاله ويحتج غاضبًا على حسده لشخص من البشر. . . 
ومرّ بدار سحلول تاجر المزادات والتحقف.. . قال 
لنفسه وسيمسى ذلك الرجل منافسًا لي في الثراء» وكان 
يعتبره من القلّة النادرة الي تُلزْم الآخرين باحترامها 
فكرهه أكثر تا يكره الآخرين. . . وائّمه نحو داره وعو 
يقول: 

كرم الاصيل. عبد الله البلخي. منذا يقرأ لنا 
الغيب؟. كان يجب أن تكون ثروتي من السرور 
أضعاف أضعاف ما أحرزه! . 
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قال له اليواب: 

مولاي. حسام الفقي كاتم السرٌ ينتظر عودتكم 
قي البهو. . 

ماذا جاء به في هذه الساعة المتآخرة؟ . . . 
من فوره. . . نعانقا. . . قال كاتم السرٌ: 

- سيّدي يوسف الطاهر حاكم الحيّ ينتظرك الآن 
في ذارة. . 

أي أمر عاجل وراءك؟ 

لا آدري إلا أنه أمر هام. . . 


مضى إليه 


ذهيا مسرعين... وانقرد به يوسف الطاهر وهو 
يقول مداعبًا: 

- على قدر أهل العزم... 

فتشخصه كرم الأصيل باهتتام فواصل الرجل: 

- انتصر جيشناء أنت أوّل رجل ترف إليه 
البشرى. . . 

فتمتم في حيرة: 

- منّة من رب العالين. .. 

فحدجه الحاكم بنظرة طويلة ثُمْ قال: 

بيت المال تكلّف فوق طاقته. . 

انقيض صدره وأدرك كل شيء, ققال يوسف 
الطاهر: 
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السلطان في حاجة إلى قرض يسدّد عقب جمع 
الخراج. . 

فتساءل في ما يشبه الدعابة : 

- وما شأني أنا وذاك؟ 

فضحك يوسف الطاهر وقال: 

اتعتضّك السئطان بذلك الشرف. . 

فتساءل دون ابتهاج : 

0 

حمسة ملابين من الدتائير! 

لا مفرّ ولا اخقيار. ولكن التمعت فكرة في رأسه 
الخبير في المساومة. . . قال: 

فرصة للقرب من السلطان والطموح إلى ثواب 
الرحمن . . 

ب الست 

فقال مبدوء: 

- ولكنّ ثمّة رجاء لم أكن أدري كيف أقصح 
فصمت يوسقف الطاهر ياسما فقال كرم الأصيل: 

- يد دتيا زاد. أملي الآخير في شرف القرب. . 

دعش يوسف الطاهر ولكنّه لم يبد دهشة. . . تذكّر 
كم تمتى دنيا زاد لنقسه. . . حنق على محدّثه فوق ما 
تصور. .. لكنّه قال ببدوء : 

- سيُّرفع الرجاء كيا تشاء! 


د 16 - 

وقع الحذور! 

هكذا ردّدت الأمم وهي في غاية الاضطراب» 
ودنيا زاد كانت تتوقعه على أي حال. . . قالت الأمْ: 

- جاء العريسء حظي يرضى السلطان وموافقة 
أبيك ! 

ترى من يكون؟!. هل ادّخر القدر معجزة جديدة 
فيها الشفاء؟. تساءلت عيناها دون أن تتفوه بكلمة 
فقالت الأم : 

- إنّهِ كرم الآصيل صاحب الملايين! 

قطيت دنيا زاد وخطف الياس دم وجنتيها فقالت 
الام : 


الفضيحة تدقّ الياب كالرعد. . . 
فيكت دنيا زاد قائلة : 

- إن بريئة والله شهيد. . . 

هيهات أن تجدي مصدَّقًا الحكايتك! 
ب آلله يي 1 

عتده العفو والمغفرة. . 

- أليس لي حقّ القبول أو الرقض؟ 
فقالت الأم مستنكرة: 

- إتها رغبة السلطان . . . 

فتأرهت قائلة : 

- ليتني أهرب من هذه الدنيا. . . 

- تكون فضيحة أكير وقد لا تسلم أختك من 

العواقب. . 

فأفحمت في البكاء حبّى قالت أمّها: 
- ليت المشكلات تل بالدموع. . . 
فهتمت دنيا راد : 

ٍِ لكتّي لا أملك إلا دموعي ! 
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قال سخربوط لزرمباحة وهو يضحك سرور: 

- اللعبة تتبادى في التعقيد وسوف تتمخّض عن 
عواقب مثيرة. . 

فقالت زرمباحة مشاركة في سروره: 

تسلية نادرة. ‏ 

- ترى هل تنتحر الجميلة أم تُقتل؟ 

الأحمل أن تُقتل وينتحر آيوها. . . 

- هل ثمة محال للمزيد من العيث؟ 

- بل ندع الأمور تجري في مجراها ما دامت في غير 
حاجة لتدتخلتا.  .‏ 

الحقٌ أني أخاف. . . 

فقاطعته متسائلة : 

5 م تخاف يا حبيبي ؟ 

- أن يتلل الخير من حيث لا ندري . . . 

فقالت باؤدراء : 

- لا تكن متشائًا. . . 

فضحك سخربوط ولم ينبس. . 


-١ا/-‎ 

انتشر تبأ خطبة كرم الأصيل لدنيا زاد في الحي 
ساحيًا وراءه ذيلا عريمًا من البهجة والتطلعات 
والسخريات... حلم الفقراء بمطرة منبمرة من 
الصدقات من رجل لم يعرف حي حب الصدقة. . 
وفرح الأعيان ببذه المصاهرة بين السلطان وحيّهم . . . 
وجرت اهمسات منذرة باقتران القرد باللاك. . . 
وناحت دنيا زاد في وحدتا مناجية المجهول «أين أنت 
يا حبيبي؟:» «متى تجيء لإنقاذي من الدمار؟» وراح 
نور الدين يتخبّط بين الطرفات وقد أثار نبا القران 
أحزاته مناجيًا الجهول أيضا ,«أين أنت يا 
حبيبقي؟1. ع وتابع قمقام وستجام المناجاة المتبادلة في 
أئّى عميق حتّى قال ستنجام لزميله : 

انظر ماذا يفعل الزمان والمكان! 

فقال له قمقام: 

إن آنات البثر من قديم تتدفق في خبر الخسرات 
بين الكواكب . . . 

ومرّ تحت الشجرة المعلّم سحلول مهرولًا فقال 
قمقام بصوت مسموع: 

8 نه ماضى إلى مهمّة. . . 

فقال سحلول بحيرة: 

- أحيانًا أتلقّى أوامر غير مفهومة! 


دما 

انتهى سحلول إلى سور دار المجانين ووقف في 
الظلاء . . . عمس لنفسه: 

لولا الإيمان لتساءلت عن معبى ذُلك. . . 

وسلّط إرادته على الأرض فيم| بينه وبين زنزانة 
جمصة البلطي فانشقٌ نفق لا يستطيع البشر شقّه في 
أقلّ من عام. . . وف ثوان كان واقمًا في الظلام فوق 
رأس جمصة البلطي يسمع شخيره النتظم. . . هيرّه 
برفق فاستيقظ متسائلا: 

مَن؟ 

فقال له: 
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لاأسيّة لذلكى جاءك الفرج. هات يدك 
لانطلق بك إلى الحرّية . . . 

استسلم جمصة له غير مصدّق حيّى غمره هواء 
الربيع الرطيب. . . تمتم جمصة: 

يا رحمة الله! من أنت أثّها الغريب؟ من 
أرسلك؟ . 

دفعه سحلول وهو يقول: 

- إلى مقامك المتعزل القديم على شاطئ التبر! 
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عندما ذهب الغريب قال جمصة البلطى لتفسه: 

- ليس هذا من عمل الإتس. تذكّر ذلك يآ 
جخمصة. تذكر وتفكر, . . 

عاش بين المجانين حيّى ألف الجئنون. .. أدرك أنه 
سر مغلق وكشْف مثير.. . تمق أن يغوص في أعياقه 
ويجايه تحدياته. . . ولا أنعشه الهواء جرى قلبه إلى 
أكرمان ورسميّة وحستيّة. تمي لو يزور الربع ويخائط 
أنفاس الأحيّة. .. لكن من يكون؟... لقد حلقوا 
شعر رأسه ولححيته وجلدوه مرّتين. .. لا وجود اليوم 
لجمصة ولا لعبد الله. . . إِنّهِ اليوم بلا هوّيّة ولا اسم. 
مليء بالأشجان والتزوع إلى التقوى... أوى إلى 
النخلة عند اللسان من الغبر. . . تذكّر صديق الأحلام 
عبد الله البحري. . . روجع يقول: 

- كائن بلا هرّيّة. غايته فوق الأكوان. ولكن تذكّر 
وتفكرء فلم يحتك الفرج بغير ما سبب. . . ! 


اد 

حملت دتيا زاد إلى السراي ليُحتفل بزفافها في 
رحاب السلطان تنفيذًا لرغيته السامية. . . اجتاحت 
رياح الرعب المثقلة بالغبار قلب العروس وشقيقتها 
صاحبة الحكايات. . . نصحت شهرزاد أنمتها يادّعاء 
المرضص ورجت السلطان تاجيل الزقاف حتِى تيرا من 
مرضها. . . واستّدعي الطبيب عبد القادر المهيتي فتولٌ 
العلاجء وسرعان ما ساورته شكوك... كان فطنًا 
أريبًا ذا تعيرة بالتفوس لا تقل عن خبرته بالاجساد 
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فرجيح لديه أنّ العروس راغية عن القردء ولكنّه تغابى 
بلياقة» متعاطفًا مع رغبتهء دافنًا سرّها في بثر مهنته 
المصون» فقرّر أن العلاج سيطول... غير أن كرم 
الأصيل ضاق بالقرارء وساورته شكوك أيضًا فتضرّع 
إلى مرلاء أن يأذن له في عقد الزواج على أن يؤبجل 
الزفاف لين الشقاء. .. وافق السلطان وجيء يكبير 
القضاة فعقد الزواج. وبذّلك ياتت دنيا زاد زوجة 
شرعيّة لكرم الأصيل صاحب الملايين. . . وانتظر قوم 
بيجة الأفراح على لهفة وتوقّع آخصرون سقوط 
الكارثة , , . 
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وقادت أقدام تور الدين الخائرة صاحيها ذات مساء 
إلى النبر فخلا إلى نفسه عند اللسان. .. في خلوة 
ناعمة يأنفاس الربيعء مشتعلة بألستة الأشواق... 
ترامى إليه صوت متاجاة قأيقن أنّه صوت عايد. 
عثر على 
الشيخ تحت النخلة فأشفق من مقاطعته وجلس 

يستمع , . . وبلا اتتهى الرجل سأله : 

. وماذا جاء يك؟ 


فاتجذب تحره ناشدًا راحة وسلوى. .. 


هن أنت؟.. 

فقأجاب تور الدين: 

- إن معذّب, وأنت؟ من هذه التاحية يا عمّ؟ 

لا تهمٌ التواحي من جعل قرّة عينه في العبادة, 
ولكن ما سب عذايك؟ 

لي حكاية غريبة! 

دفعته رغبة قويّة للاعتراف قحكى له حلمه 
بتفاصيله وما أعقبه من جتون» ثم ساآله : 

- هل تصدّقني؟ 

قأجاب الرجل: 

المجانين لا يكذبون . . . 

هل عندك تفسير للسر؟ 

وراءك ملاك أو شيطان ولكنّه حقيقة! 

- وكيف آير! من أشواقي؟ 

ققال مهدو : 

نحن تكايد أشواقًا لا حصر لحا لتقودتا في النباية 
إلى الشوق الذي لا شوق بعده» فاعشق الله يُغْنِك عن 


فقال نور الدين بعد صمتثت: 

- إن مؤمن صادق العبادة ولكتّني ما زلت عاشمًا 
لمخلوقات الله . . . 

إذن فلا تكنك عن البحث. . . 

تال متي التعب والأرق. . . 

العاشق لا يتعب. . 

فقال باهتام : 

ييل إلى آنك ذو خييرة. . . 

- عرفت رجلًا لم يحرم من يحب فحسب ولكته 
خرم من الوجود ذاته! 

بالموت؟ 

- بل في الحياة! 

إنه انون نفسه, . . 

والعقل أيضًا. . . 

فقال بعد تردّد: 

- إِنّك تغمفى وتزداد غموضًا. . . 

قتساءل ينيرة باسمة: 

إذن ماذا تقول عن حلمك؟! 
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ورجع تور الدين إلى المدينة يخوض يحار 
الظليات . . . لم يبل العابد غلته أو بالكاد فعل. . 
حتّه على البحث ولم يعِذْه بالظفر ولا أنذره بالياس ثم 
وضح أنه من البّلين. . . لم يخلق نور الدين للزهد في 
الدئيا ولكنّه خلق لعشق الله في الدنيا. . . على ذلك 
فارق الشيخ عبد الله البلخي يوم فارقه. . . لم يملك في 
تلك اللحظة إلا اليقين بِأنّ محبوبته كائنة في مكان ماء 
وأّها منطبعة بأثر حبّه. . . بذلك حدّثته نسائم الربيع 
الحائمة في الليل كما حدّئته ومضات النجوم المهابطة بين 
القباب والمآذن. . . وهتف بصوت مرتقع في وحدته : 

صقف عذابي يا لطيمًا بالعباد. . . 

وإذا بصوت عميق يسأل: 

- من الشاكي في هذه الساعة من الليل؟ 

انتبه إلى شبح رجلين يعترضان سبيله فتساءل: 

أمن رجال الشرطة أنتيا؟ 


قأجاب صاحب الصوت: 

نحن تاجران غريبان نتسلق عن طول ليلنا باللنى 
في حيّكم العريق. . . 

أهلا بكيا ومرحيًا. . . 

ماذا تشكو أنَها الشات؟ 

وقال زميله: 

- الناس للناس» ولا تضيع 
المروءة. ‏ 

فقال نور الدين مدفوعًا بكرمه: 

أدعوكا إلى داري المتواضعة وهي قريبة. . 


الشكوى بين آهل 


وضمّتهم حجرة أنيقة. وقدّم هما زلابية وقدحين 
من الكركديه... حاما حول شكواف سأفها عن 
موطتبهياء قالا إِنَها من سمرقند. . . جاما حول شكواه 
مرّة أخرى. . . قال: 

يبوح الخحائر يسرّه للغريب. . 

فقال ذو الصوت العميق: 

وقد يجد عنده ما لا مخطر على يال. . . 

فقال نور الدين متعبّدًا : 

- فلتمطرنا السماء مطرة غير متوقّعة. . 

واندفعم يحكي لما حكاية حلمه العجيب حي 
تلاثبى صوته في صمت شامل وهو يرنو إليهما في 
حياء. . . م قال ذو الصوت العميق: 

- تعارفنا بالقلوب كا يجدر بأهل الكرم ولكن أن 
لنا أن نتعارف بالأآسياء؛ أمَا أنا فعزر الدين 
السمرقندي» وهذا شريكي خير الدين الأنسي. . . 

فقال نور الدين : 

- نور الدين بيّاع الروائح العطرية. . . 

تجارة جميلة مثل وجهك. . . 

- هل داخلكا شك في عقلي؟ 

معاذ اللهء الله لا يضع جماله إلا حيث يريد أن 
يضع رضاه. . 

- هل صدقتتاق؟ 

فقال عرّ الدين : 

أجل أبّبا الشاتبّء إني جواب بلدانت. وقد 
سمعت من حكايات الأوّلين ما لا يخطر على قلب 
بشرء لذلك لا أشكٌ في حقيقة حلمك. . . 
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فاتتعش تلب نور الدين بالآمال وتساءل: 
- هل يمكن أن أبلغ المراد بالوصول إلى محبوبتي؟ 
- ما أشكٌ في ذلك. . . 
فتاوه نحسائكة: 
- ولكن كيف ومتى؟ 
فقال الرجل : 
وسأله خير الدين الأنبي: 
- أأنت في حاجة إلى عال؟ 
فقال متعيّدًا: 
لا أسأل الله إِلّا الورصول. . 
فقال عََ الذين: 


- أَبْغِر بفرج الله القريب. ‏ 
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رأت شهرزاد السلطان منفعلا كسما لم تره من 
قبل. .. كانا في الشرفة المطلة على الحديقة وقد فرغ 
من صلاة الصبح وراح يتناول إفطارًا من الخليب 
والتفاح . . . عمًا قليل سيرتدي زيّه الرسمي ويذهب 
إلى مجلس الحكم ولكنّه يبدو قي ساعته كطقل سعد 
باكتشاف جديد. . . قال: 

- ليلة أمس صادفت في تجوالي حكاية كأثئها إحدى 
حكاياتك يا شهررزّاد. . . 

فقالت باسمة رغم كريها الدفين: 

تكرار الحكايات آية صدقها يا مولاي . . . 

أجل. أجل... أسرار الوجود شائقة وألدّ من 
الم 

متّعك الله بالوجود وأسراره يا مولاي . . . 

ققال بعد تمهل: 

الحقّ أنّي في حركة دائبة لا تتوقف ولا بهد 
القلب. يتنازعني بياض النبار وظلام الليل. . . 

فقالت بمرح تغطي به على فتور روحها: 

هكذا الرجل الحيّ ... 

مهلا. جاء دوري لأحكي لك حكاية غريية. . 

وقدّم لحا حلم تور الدين بيّاع الروائح العطرية. . 
وانتبه إلى وجهها قائلا بدهشة: 
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ما أشد تائرك يا شهرزاد!. . . 

فقالت كاللمعتذرة: 

استيقظت اليوم متوعكة. . . 

- لسعة رطوبة لا تليث أن تزول وسوف يراك 
الطبيب» آنا أنا فأريد أن أكلّف المنادين بالسير 
بالحكاية لأجمع بين العاشقين. . 

فقالت يحرارة: 

بل التمهّل أولى بنا أن يتعرض يريئان لألسنة 
السوء! 

ففكر مليًّا ثمّ تساءل: 

آلت قادرًا على حمايتههما؟ ! 

وقالت شهرزاد لتفسها إن هذا الرجل لم يكن 
يشغله إلا ضرب الأعناق. وما زال شيطاته ذا سطوة 
لا يستهان ماء ولكلّه لم يعد يستأثر به. . 
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وقالت شهرزاد لأمّها المقيمة في السراي بعلّة رعاية 
دنيا زاد في مرضها: 

ثمة حعحارقة من الخوارق تطالينا عمرزيد من 
الحكمة. . . 

فتتهدت الأم قائلة : 

5 لا يصلح قلبي لتلقي الحوادث الحديدة. . 

- أمّيء لقد تجلت حقيقة صاحب الخلم! 

ففخرث المرأة فاها ثم تحتمث: 

لاه حدمي عن الأحلام. . . 

- ما هو إلا نور الدين بيّاعَ الروائح العطريّة. . 

وقصت عليها مغامرة السلطان بحروفها... عتد 
ذاك قالت الآمّ بذهول: 

ما في وسع مثله أن يتلل بليل إلى سراي 
اللطان.  .‏ 

- لو صمّ ارتيابك يا أمّي لان عليها أن تهرب 
ممه ل . 
ولكن ما الفائدة؟ أختك زوجة شرعيّة لكرم 
الأصيل والكارئة تقترب ساعة بعد أترى. . . 

- وسوف يادي المنادون بالحكاية ولا يبعد أن 


فزفرت الأمّ قائلة: 

الخطر يدشمنا. . . 

هي الحقيقة المرعبة. . 

هل ننتظر كالمطروح فوق النطع؟ 

فقالت شهرزاد باضطراب: 

- إن خخائفة» على دنيا زاد وعلى نفسي أيضاء لا 
أمان للسمّاكء إنْ شر ما ييتلي به الإنسان أن يتوهم أنه 
إله... 
إنّه كالموتء لا مفرّ منه. . . 

يتراءى لي أحيائًا أنّه يتغير. . . 

- أبوك يقول ذلك أيضًا. . . 

لكن ماذا يدور بداخخله؟. 
لخرًا غامضًا لا أمان له. . . 

فقالت الأمْ بقلق: 

قد تعجبه الحكاية وهي بعيدة» أمَا أن تقتحم 


.. ما زال في نظري 


داره وتتعامل معه فشيء آخرء قد تعاوده وساوسه. . 

- وينقلب شيطانًا كا كان أو أفظع . . . 

- وما ذنبك أنت؟ 

أرى أن نشرك دنيا زاد في عمومنا. . . 

- إن أشفق من ذلك كل الإشفاق. . . 

إلام مهرب من الحقيقة وهي تطوقنا؟ 

واستأذنت القهرمانة مرجان في الدخول. .. قدّمت 
لشهرزاد رسالة وهي تقول يخوف: 

اختفت سيّدتي دنيا زاد تاركة هذه الرسالة. . . 

وقرأت شهرزاد الكليات الآتية : 

عفوًا يا مولاي السلطان. . . 

لا قبل لي بعصيان أمرك بالزواج من كرم الأصيل» 
ولا طاقة بي للزواج منه: فاخترت أن أقضي على نفسي 
والله غفور رحيم... 

شهقت الآمّ وأغمي عليها. . . 
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راح المنادون يذيعون الحلم العجيب ويدعون 
العاشقين للتلاقي في رحاب السلطان. . . 
الوقت تلقى السلطان نيا انتحار دنيا زاد بالحزن 
والسخط وأصدر أمره بالعثور على جنّتها قي أيّ موضع 


ف ذات 


من الأرفى . . . وغضب كرم الأصيل غضبًا شديداً 
دعاه إلى الاعتكاف بعيدًا عن شهاتة الشامتين وسخرية 
الساخحرين فلم يكن يغادر داره إلا عند انتصاف 
الليل. . . أمًا يوسف الطاهر ‏ حاكم التي - فقد تلقّى 
الخبر في دفقة امتزج فيها السرور بالحزن العميق. .. 
سر بتحرّر دنيا زاد من قبضة الرجل القرد ولكنّه حزن 
بعمق على موت الفتاة التي تمنّاها لنقسه والتي من 
أجلها فكر جادًا في تدبير مؤامرة لاغتيال كرم 
الأصيل. . 


5 
كان المجنون يتأمّل في ظلمة الليل تحت النخلة 
عندما انتبه إلى شبح يقترب على ضوء التجوم. . . 
سمع صوت أنثى محبيه وتقول: 
باسم الله أسألك أن ترشدتي إلى سقيتة تبعدتي 
عن المدينة . . . 
فسأفا برقة : 
- أتهربين من قعل يُغضب الله؟ 
فقالت بحرارة: 
9 ما أغضيت الله في حياتي قط. . . 
صوتها ذكره بأكرمان وحستيّة فيازج حنان الأرص 
أشواق الساء في قلبه فقال برئّة مشعشعة بالندى: 
- عليك بالانتظار حيّى مطلم الفجر والله يتولّاك 
ب رحجمعة. . . 
- هل أستطيع الانتظار هنا؟ 
فابتسم ابتسامة لم ترها وقال: 
خملق العراء للهاريينَ! أين تذهبين؟ 
أريد أن أيعد عن المدينة. . 
- ولكتّك وحيدة ولعلّك حميلة! 
فلاذت بالصمت فقال- 
- لعل الله يعينك بيدي إن شقت؟ 
فقالت بامتنان: 
- ما أريد إِلَّا أن تيسّر لي السفر. . . 
فتساءل بقلى: 
- عهد الله أنك ل تخلّفي وراءك أذْى لإنسان؟ 
فقالت بصوت متهدّج وقد اطمانّت إليه: 
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- إن مظلومة. غادرت داري لأقتل نفسي ثم 
خفت أن يلقاني الله غاضبًا. . . 

- لماذا يا ابنتي؟ 

قنشجت باكية فهتف مخاطيًا السماء : 

ِ إِنَكَ أعلم أين تضم رحمتك. . . 

- بريئة ومظلومة. . . 

ما أحبٌ أن أتطفل على سر قلبك. . . 

فاسصلمت قائلة : 

- إِنّك من العباد الطيّيين وإليك أبوح بسرّي. . . 

وراحت تحكي حكايتها فقاطعها متسائلا: 

أأنك صاحبة الحلم؟ 

فهتفت متسائلة : 

- كيف عرفت ذلك؟ 

- عرفته من شريكك في نفس المكان. وسمعته بعد 
ذلك من المنادين . . . 

- عقلي عاجز عن متابعتك. هل تعرف شريكي في 
الحلم؟ 

- المتادون يردّدون اسمه في كلّ مكان. إِنّهِ قور 
الدين بِيّاع الروائح العطرية. . . 

فقالت وكأتما تخاطب تفسها: 

- المادون؟! وراءهم السلطان! يا للعجب.». 
نور الدين. . . نور الدين... لكت متزوّجة» بل إني 

وأكملت قصّتها فقال الرجل: 

- اذهبي إلى زوجك! 

فهتفت بإصرار: 

الموت أهون. . . 

- اذهبي إلى زوجك نور الدين! 

فتساءلت يذهول: 

- ولكثني زوجة شرعيّة لكرم الأصيل! 

ققال بحرم : 

- اذهبي إلى نور الدين ودعي القجر يطلع! 


-/ع؟ - 
قال سيخريوط عمدًا : 


هاذا أرى؟ ! . . . الأمور تسير نحو حل سعيد! 
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فقالت زرمباحة مدارية مرارة: 

- انتظرء ما زال الطريق مليثًا بالأشواك. . . 

ولحا تحت الشجرة سحلول يمضي مهرولًا في 
الظلام فتساءل سمخريوط : 

- مهمة طارئة أمّبا الملدك؟ 

وقالت زرمياحة: 

لعلّها لنا لا علينا. , . 

مضى سحلول دون أن يعيرهما التفاتة. ‏ 


8م15 
في الصياح الباكر غادر نور الدين داره ليقتح 
دكاله. . . وجد عبد الدكّان فتاة محجبة كأنما 
تنتظر. . . عليها رداء من القرّ الدمشقيّ يفصح عن 
هوَيّة سامية. . . تطلّعت إليه باهتام ثم ندّت عنها آهة 
من قلبه تبضات 
ما لبقت أن أسفرت عن 


عميقة... عجب لشأنتها وتلة 
موحية بإطامات غامضة,  .‏ 
وجه مضيء ورنت إليه بثيات واستسلام وشغف. . 
مر دهر وهما غائبات عن الوجود وغائصان في حلم 
ينفث السحر والوجد... رقّت نسائم الربيعء فت 
وزهبياء أفعيا يشذا الزوقة السياوية. .. أنستههيا السعادة 
الحايطة ذكريات العذاب والخحيرة فحل السلام بالأرض 
وتلاحت الأيدي بحركة عفويّة مثل غناء الطير. . . 
هتف : 

- كائن وح -حقيقة لا حلم, هنا في هذه الساعة 
من الزمان. . . 

قهمست بصوت متهدّج : 

تعم... أنت نور الدين وأنا دنيا زاد! 

أي رحمة هدتك إلى مقامي؟ 

قتداقعت الكليات من ثغرها تروي المأساة والفرج 
فقال بنشرة : 

كان علينا أن نطمئنَ إلى أن المسجزة لا تقسم 

- ولكنٌ الرعد أقوى من هديل الخيام . . . 

فقال بإصرار: 

- معا وإلى الأبد, . . 


كان ذلك قدرًا مقدورًا. . . 


لتذهب إل السلطات . . . 

فانطفات شعلة وهي تقول: 

- ولكئّنى متزوّجة من كرم الأصيل. . . 
فقال بحدة: 

وعد السلطان أفوى. 5 

والعثرات لا قوتها أيضًا.  .‏ 

ولكنّه كان من السكر في غاية. . 
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انعقد المجلس السلطان في الضحى وشهده كبار 
رجال الدولة. . . مثل أمام العرش نور الدين بِيَاعَ 
الروائئح العطريّة ودنيا زاد أحت السلطانة. . . قال 
السلطان معجهما: 

دهمعنا العجائب الغامضة وقد علمتنا الأيام 
والليالي بآن نخصٌ العجائب باهتامنا وأن ندقٌ باب 
الغموض حي تنفتح مصاريعه عن الضياءء غير أن 
هذه العجيبة المتتكرة في حلم اقتحمت عل داري. . . 

صمت السلطان فخفق قلب الوزير دتدانء 
وشحب وجها دنيا زاد ونور الدين. . . قوى متضاربة 
تتتازع قلب السلطان ولا شكٌ... ما زال المارد 
القاسبي» سحرته الحكايات ولكنّها لم تغيّر من جوهره. 
وإذا به يقول ووجهه يزداد مهما : 

- ولكنّ وَعْد السلطان حقّ! 

فزال الكرب عن قلوب كثيرة وأشرقت وجوه بنور 
الأمل. . . وعند ذاك قال المفتي: 

- ولكنّ السيّدة دنيا زاد متزوجة بحكم الشرع. . . 

قاأصدر السلطان أآمره إلى دندان قائلا: 

- أحضر كرم الآصيل . . . 

فقام يوسف الطاهر حاكم الحيّ العتيق وقال: 

هولايء وجد كرم الأصيل مينًا ليلة أمس غير 
بعيد من داره! 

اجتاح الخبر القلوب فزلزها وسرعان ما تذكرت 
مصارع الشكام والأعيان. .. وقام بيومي الأرمل كبير 
شرطة الح فقال: 

- عثر رجالنا على المجنون الهارب بهيم على وجهه 


ليلا في الحيّ بعد بحث طويل خائب عنه فألقوا 

فسأله السلطان: 

- هل تتهمونه بقتل الأصيل؟ 

- إنّه ينسب إلى نفسه كافة الجرائم في مباهاة 
وعرّة. . 

- أليس هو الرجل المصرٌ على الزعم بأنه جمصة 
البلطي ؟ 

- هو نفسه وما زال مصرًا على ذلك . . . 

وهنا قال يوسف الطاهر: 

- نستأذن مولاتا في ضرب عنقه فهو آمن من 
إرجاعه إلى دار المجانين . . . 

فقال السلطان: 

حدّثني وزيري دندان بِأنّ النفق الذي عرب منه 
لا يمكن أن يصنعه بشر! 

فقال بيومي الأرمل يتسليم : 

5 هو كذلك يا مولاي . . . 

تردّد السلطان طويلا حيّى شعر المقرّيون بأنَّ الخوف 
يساوره لأوّل مرّة في حياتهء وكا أدرك دندان ذلك قال 
بلباقة : 

- ما هو إلا مجنون يا مولايء. ولكن به مر لا 
يستهان به فليّترك وشأنهء وما من مملكة إِلّا وبها نفر من 
أمثاله لهم دورهم في العتاية الإيّةء أرى يا مولاي أن 
يترك وشأنه وأن يُبحث عن القاتل بين الشيعة 
والخوارج . . . 

فقال السلطان شاكرًا في باطنه لوزيره لباقته : 

أحسنت النصيحة يا دندان. . . 

ثم نظر إلى دنيا زاد ونور الدين وقال: 

لكا الوعد فتزوجاء وسيكون لذنيا زاد جميع 
مخصصاتبا من بيت المال. .. 

وتلل المجلس بالسلامة والسعادة. . 
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اردع لكانة 
رات جراخلاق 
عات 

تبلبلت الخواطر لوت كرم الأصيل ولكنّ عجر 
الحلاق شُّعْل بنفسه عن الدنيا وما فيهاء في الظروف 
العاديّة لا يشغله شيء عن الأحداث. فهو طفوقي 
عريق. ينسح من الحبّة قبّق ويُعتير في دكاته راوية قبل 
أن يكون حلافاء ويستجلب بالأخبار والميالقات 
الاهتيام والرضبى. . . غير أن ابتسامة أعادت تخلقه من 
جديد. وفبججرت الأماني المكتومة من قديم... وهو 
قصير نحيل براق العينين غامق السمرة لا يخلو في 
الأصل من وسامة يتطوي على نهم لا يدري به 
سواه. . . صاحبة الابتسامة متوسّطة العمر. . . تكيره 
بعام أو عامين. .. لم تبسم إلى حلاق مثله؟ لعلها 
تحبٌ الرجال. لعلّها تغري بالآنوثئة وبالجود. فيا يشكٌ 
أحد في فقر عجر الحلاق... يا إلمي. إنّه يحب 
النساءء ولولا الفقر ما بقيت فتّوحة زوجته الوحيدة 
طيلة ذاك العمر... لعلّه يحلم بالنساء كاينه الياقع 
علاء الدين ويحلم أيضًا بالجاه والطعام والشراب. . 
وقد واظبت على المرور أمام دكانه أيّامًا متتايعات حي 
تصدّى لما فضربت له موعدًا عند مدرسة السلطان 
عقب مغيب الشمس . . . انتظر وهو يقول لنفسه وجاء 
دورك في الحظ يا عجر. . . لأوّل مرّة يثني على الحظ 
ويسجدء لأوؤل مرة يرحب بهبوط المغيب»ء لأول مرّة 
يأنس إلى الطريق وهو يقفز... الدكاكين تغلق 
أبوامباء وهر يمتلّ بالانفعال والاننظار. . . وا عملا 
الطريق أو كاد ظهر «المجئون»: يجلبايه الفضقاض 
ولحيته المرسلة. . . على غير انتظار ظهر ليخترق الليل 
بأسراره, . . هو المتطوع دائمًا بأنّه مرتكب الجرائم 
الكبرى, والزاعم بأنه جمصة البلطي قاهر الموت» 
الذي غزا قلب السلطان الحجري فأطلق سراحه. .. 
وعجر يحبّه كدعاية غامضة ولكنّه لم يرحب يظهوره في 
تلك الساعة الفاصلة. . . 
فاقترب منه اللجنون حَيّى وقف بإزائه وقال له بصوته 


الملىء ْ 


وحدث ما أشفق عنه 
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- اذهب إلى بيتك فلا يخرج في الليل إلا ذو 
هدف ا .. 

فضحك عجر مغاليًا توثّره وقال له: 

- شعر رأسك ينمو مثل شجرة بلح وكحيتك عتد 
طولًا وعرضًا كالستارةء هلا زرتني في دكّاني لأهدّبك؟ 

فنبره قائلا: 

عقلك فاسد فلا تطاوعه. . 

- يا لك من مجنون ظريفب. . 

فمضى عنه وهو يقول: 

جاهل من ذرية جهلاء! 

لم ببق وحده أكثر من دقيقة ثم أقبلت المرأة. . 
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تجربة مشتعلة» يُستهان فيها بالمجهول؛ بعد 
عشرين عامًا من حياة زوجيّة يوميّة... قادته في 
الظلام المخمّف بفوانيس الأبواب إلى دار شبه معزولة 
ببستان خارج السور. . . آمنٌ بأنّ التي تقوده من أهل 
الجاه والثراء والفجور فسعد يذلك دحرجة بعد 
درجة... غاصا في مكان مظلم وشت به روائحه 
الزكيّة فأدرك أنه -حديقة» ثم وجد نفسه في بهو مضاء 
يقناديل قي الأركان» يتصدّره سرير وثير يتوسّطه مجلس 
من الوسائد حوله مائدة حلت بالطعام والشراب. . 
غابت المرأة ثم رجعت سافرة في جلباب حرير. . . 
مكتنئزةء حسنة القسيات». أكبر نما حسبء» ولكتّبا 
تسيل دلالًا وخلاعة... جرى يصره على المرأة 
والطعام والشراب وقال لنفسه وانظر كيف تتحقّق 
الأحلام» . . . قال وهو يتحفز: 

- ليلتنا ليس قي الليالي مثلها. , . 

مات كأسين وهي تقول ضاحكة: 

- لا ينكر النئعمة إِلَّا جاحد. . . 

وصفّقت فجاءت جارية في العشرين. حاملة 
عودّاء تشبه المرأة فكاتها أحتها وتتفوق يالشباب» 
وقالت المرأة : 

أسمعيناء لا يتم السرور إِلّا يالكال. . . 

لعب الشراب بالعقول كيا لعب الوتر بالقلوب. . 
ويقحة عجر المعهودة أقبل على الشراب والطعام 


والمرأة. .. وتساءل مرّات متى يتمّ التعارف؟. ولكن 
ما أهئيّة ذلك؟. ليحذر التسرّع وليلعب دوره كيا يجدر 
به. . . إِنّْه لا يشاكٌ في أنه بحضرة فاجرة. . . لكنّها 
فاجرة تجود وتهب ولا تستغل. . . إِنّه حلم لا يضيره 
إلا أنه لا يصدّق. . . 
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وخصّته بيوم الاثنين من كلّ أسبوع. .. طمع في 
المزيد ولكتّها تجاهلته. . . نصح تفسه بالقناعة. . 
تحامت أن تشير إلى هوّيتها فأيقن أنّْها من علية 
القوم . . . لماذا لم تستقرٌ في سراي مع كبير من الأكابر؟ 
لعلّه الفجور أو البطر فأنعِمْ بأتّهيا. . . والجخارية الشابة 
شقيقتها بلا جدال. . . غائصة ولا شك في 
الفساد. . . وهي مذعنة ومطيعة للمرأة كأنها 
تابعة. . . وهي فتنةقء وهما يتبادلان استراق النظر. . . 
سيقع حتيًا في شباك الصغرى كبا وقع في الكبرى وكلّ 
آت قريب. . . إنّه يجلس معبق بالشهوة والخيانة ولكنّه 
يعمل للمرأة ألف حساب... وأحبٌ الطعام 
والشراب مثليا أحبّ المرأة... ويمرور الأيّام أحبٌ 
الطعام والشراب أكثر. . . هجم على المائدة بوحشيّة 
ويلا حياء حيّى بات فرجة مسلّية للمرأتين. . . حرص 
على آلا يفضحه هواه بالجارية الشابّة» وشجّعته هي 
الأمراء بأنّه أعلى مرتبة من الوجهاء وأنه أسعد مِن 


يوسف الطاهر وأنّه شهريار آخر. . . 


مستكقية وراء المزيد من الخذر. .. 
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وذهب ليلة فلم يجد إلا الجارية الشايّة. .. البهو 
هو البهو ولكنّ المائدة خالية. . . وتساءلت عيناه في 
حيرة دون أن ينبس فقالت الجارية : 

- إِعّها مريضة وقد كلّفتني بالاعتذار. . . 

خفق قلبه وبرقت عيئاه وابتسم فقالت: 

- ينبغي أن أرجع مسرعة. . . 

فقال بلهفة: 

- إتها شديدة النقة! 


وتقدّم خطوتين فاحتواها بين ذراعيه فقالت دون أن 
تبدي مقاومة تُذكر: 

هن يدري؟ 

ولكنّ الفرصة لن تفلت من يدنا. . . 

- يا لا من مغامرة. . 

- تك حرّة مثلها. . . لا شك أنك شقيقتها. . . 

تخلّصت منه بعذوبة وجاءت بالطعام والشراب. . 
أقبلا على الشثراب بإفراط ليبِدّدا مناخ التوئر 
والفكر. . . . . . واعتليا قمّة 
التحدّي فغايا عن الوجود... واستيقظ ميكرًا, . . 
قام يترئّح برأس ثقيل... أزاح الستار فقتدقق ضوء 
المصباح. . . حانت منه التفاتة إلى ذكريات الليلة 
الماضية ففرّت من فيه آهة وححظت عيئاهء. .. رأى 
الجارية الجميلة مذبوحة!... صفمّى دمها تماماء 
واستقر عيبا الموت... متى... مُن. <٠‏ كيفه... 
هل هرب؟. ما أثقل رأسه!. كأنًا شرب في الخمر 
بِنَجَا... التهمة معلّقة قوق رأسه... قكر 
سريما... ويلا متطق... الحديقة... ذفن 
الجئة. .. إزالة آثار الدماء... هل في الدار من 
يراقبه؟. عليه أن يعمل وأن يسلّم نقسه للمقادر. . . 
لا وقت للتفكير.. . تقوّض البناء كلّه... ما كان 
كان... لازمه شبح المرأة الأخرى طيلة الوقت. . . 

وعندما آلقى على المكان نظرة أخيرة رأى عقدًا ذا 
فصّ من الماس ملقّى أسفل السرير فتناوله وهو لا 
يدري ماذا يفعل. ودسّه قي جيبه... تلل إلى 
الخارج وعو يقول: 

- ستكون معجزة إذا نجوت. . 


وتذاوبا في رغبة متأحّجة 


© اه 
مضى عجر يتتخبط في زنزانة كربه المقيم. . . الجرعة 
تحاصره وتبسط قبضتها اللمتشنّجة لتخنق عنقه. .. 
أعامدك يا رب على التوبة إذا أنقذتني.  .‏ رآه ايته 
علاء الدين فسرٌ بعودته على حين كشّرت فتوحة زوجته 
عن أنيابباء قال دون مبالاة: 
- غلبي النعاس في غرزة. . 
لعنته... الحياة بينبها تجري مكتظة بالقار 
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والمودة. . . فتح دكانه متأخرًا عن ميعاده. . . استقبل 
الرعوس واللحى بعقل شارد بهيم في وديان 
الرعب. . . كان ثمة شخص ثالث هو القاتل بلا 
ريب... لكن اذا قل الشابّة الجميلة؟ . الغيرة؟ . 
غيرة رجل مجهرل أم غيرة امرأة؟ . دائيًا تطارده صورة 
الأخت الكبرى... قويّة وفاجرة رقادرة على 
الكبائر. .. هل تكتشف الجثّة؟. هل علم أاحد 
بتسلله الليل؟. هل يساق ذات يوم إلى السيّاف 
ليضرب عنقه؟. أعاهدك يا ري على التوبة إذا 
أنقذتني. ‏ . وفككر لحظات في الهرب. . . العقد المستقرٌ 
فوق بطته يعدّ ثروة ولكنٌ عَرْضه للبيع قد يوقعه في شر 
أعماله. . . كلا. . . إِنّه لم يقشل ولن يبرب والعناية 
الإلهيّة لا تنام . . . أجل إِنْ العناية الإلميّة لا تنام ولكن 
من هذا؟. نظر بصدر متقبضض إلى «المجنون» وهو 
يدخل الدكان فيقتعد الأرض في بساطة وهو يأكل 
.. وكان يشَذّبٍِ لحية الطبيب عبد القاجر 
المهيني فقال للمجتون: 

- ماذا جاء يك في التبار على غير عادة؟ 

فقال المجلون يبساطة: 

- خيارك ليل يا عجر. . . 

- أعوذ بالله من شر الكلام. , . 

وضحك الطبيب قائلا: 

لا تخدعني يا رجل فالجئنون منتهى العقل.  .‏ 

ققال المجنون: 

- إن شرطي قديم... 

- ما زلت مصرًا على آنّك جخصة البلطي؟ 

- والشرطئ إذا توجّه لله لم يتل عن مهنته 
القدعة! 


. شة. 


فقال عجر بضيق: 

- ارحني من جنونك قلست رائق البال. . . 
فقال المجنوث مبادوء : 

لا يدعري إِلّا أمثالك يا جاهل. . . 

قضحك الطبيب عاليا وقال: 

- إنّهِ يُدعى عادة إذا عجز عِلّمنا عن الخدمة. . . 
ونبض المجنون فمضضى وهر يقول: 

5 الله ملجاأ الحيّ والميت, والميت الح . . . 


7 ليالي الف ليلة 


وكا غيّبه الباب قال عجر للطبيب: 

- قلبي يحدّئتي الآن بأنّ هذا المجنون قاتل 

فتمتم عبد القادر المهمني : 

َ ما أكثر القتلة يا عجر. . . 

شعر عجر بن المجنون مظلع على سرّه... ترى 
أهو الذي ذبح الجميلة؟1. متى تتكشف الغمّة يا رب 
الساوات والأرضص؟ ! 


5 

وليلة الإثنين جاءت. . . موعد جلّنار الملذر 
بالاحتالات المبهمة... إذا ذهب فإلى اللجتحيم 
يذهب... وإذا لم يذهب قدّم الدليل على جرعة لم 
يرتكبها. . . مضى إلى دار الخريمة والفزع... سلّم 
نفه إلى المقادر مقشعرٌ البدن. . . أحفى الحديقة من 
الوجود بغض البصر. . . أمَا العنق المتزوع من اللسد 
الجميل فقّد لازمه خطوة خطوة. . . رأى جلتار والمائدة 
فتلقى أوّل نسمة في جو الصيف المشبع بالرطوبة. . 
عليه أن يكبح اضطرابه أن يفضحه. . . عليه أن 
يمارس اللحبٌ قوق فراش الدم. . . الث تملأ المكان 
وتغطي عل المرأة التهمة. .. ما أعذب الحرب!. أقبل 
عل الشراب بياس . . . المرأة هادئة باسمة . . . أيسال 
عن زهريار أم يتنظر؟ . أتّما يشي بالريبة أكثر؟. لكنّ 
جلتار يادرته متسائلة : 

- أين زهريار؟ 

قتساءل بدوره: 

- ألم تحضر معك؟ 

فحداجته بحيرة وهي تشاريه ثم قالت* 

أرسلتها إليك حاملة اعتذاري . . . 

فقال يقلق نحافق جافٌ: 

قبادلنا كلمتين ثمّ افترقنا. . . 

- اختفت كأنها تبخّرت. يتس المجدّون في البحث 
عتباء البيت مشتعل نارًا. 

قضرب كفا بكفٌ وتتم : 

- حدث عجيب حقّاء هل ثمّة ما يدعوها إلى 
الاصتفاء؟ 


لا أدري عن ذلك شيئًا ولا أتصوّره!... البيت 
مشتعل ثارًا. . . 

- أي بيت يا جلنار؟ 

بيتنا يا عجرء أحسبتنا بلا أهل؟ 

وهذه الدار ما شأنا؟ 

ما هي إِلّا استراحة ثنا أوقفناها على الطرب! 

فتردّد قليلًا ثم تساءل ورأسه مثقل بلا نشوة: 

- من أهلك يا جلتار؟ 

فقالت باسمة: 

- ناس من الخلق, ماذا بِهمّك متهم؟ 

فغاص في الهم أكثر وتساءل بحزن: 

- ترى أين أنت يا زهريار؟! 

أحزنك الخبر ولا شلٌ؟ 

فانقبيض صدره وقال بحذر: 

ما أنا إِلّا إنسان يا جلتار. . . 

فداعيت لليته قائلة: 

- وإنسان طيّبٍ يا عجر. . . 

وانتشت بالخمر فاقتربت منه... أطبقت الكآبة 
.. ران الإحباط على الطعام والشراب 
وجقّت ينابيع الرغية... جفل من المرأة بقدر ما 
توس منها خيفة. . . إِنّه كابوس ثقيل طويل ويجب 
أن يتلاثى. . . 


متجسلدة . 


لاك 

في الموعد التالي ذهب وكآئما يذهب إلى النطع ولكن 
لم يستجب لطرقاته على الباب أحدء ولم يُفتح له بعد 
ذلك فتلقى أوّل شعور بالراحة منذ اكتشاف 
الجريمة. .. لعل أهلها فطنوا أخميرًا إلى سلوكها 
السرّيّ. لعلّها نفرت منهء لعلّها لحقث باختهاء ليكن 
من أمرها ما يكون فقد انتهى قدر لا يستهان به من 
عذابه... لن يقترب مرّة أخرى من مقام الجريمةء 
وسوف يقاوم لون الدم الذي يطارده. ولن يألو أن 
يذكر نفسه بأنّه لم يرتكب طيلة حياته جريمة قتل. . . 
هيهات . . . ولا قتل دجاجة مما يستطيعه . . . وابتعدت 
ذكريات الطعام والشراب والغرام فقال لنفسه المنهزمة 
لعلها لم تكن حقيقة قظ. . . وكلٌ يوم يمر يجود بببة من 


الطماأنينة... الخوف حقّ عل المجرمين لا 
الأبرياء. . . وهو بريء ما في ذلك شكٌ. . . وكليا 
رسخت الطمانينة دبت الحياة في الرغبة المكبوتة. . . 
رجع يتذكّر ليالي الغرام والطعام ويتعبّد. . . ويتذكر 
العقد الثمين فوق بطنه المحروم من عرضه للبيع 
ويتاشف. . . إِنّه حمل ثروة معظلةء وله تجربة مع 
السعادة لا تُسبى» ويتفتجر في أعساقه النبم وأشواق 
اللدّة. . . وتساءل في حيرة: 

- أليست التوبة أجدر بي؟ 

ولكنّ ليالي جلّتار أشعلت في وجدانه جنون 
النساء. . . جالت عيتاه متلصّصة بين الحسان. تنطلق 
من نار وترتدٌ بتار أشدٌ. . . في إحدى جولاتها وقعت 
على حسنيّة بنت صنعان شقيقة فاضل فشبّعه فقرها 
وسمعة أبيها المتوق على الطمع فيها. . . وانتهز فرصة 
مميء قاضل إلى دكانه ليشذّب لحيته وشاريه فغالى في 
الترحيب به وسأله يبساطة عجيبة : 

- يا سيد فاضل صنعانء هناك من يطلب شرف 
القرب منك. . . 

فتساءل فاضل بعقل خالٍ : 

- من يا عجر؟ 

فقال بالبساطة نفسها: 

- العبد لله ! 

صّدم فاضل وكتم اتفعاله. .. قال لنفسه لعل 
عجر أيسر في الرزق مئّء ولكتّه عجر وأنا فاضل» 
وحستيّة لا تقل في التهذيب عن شهرزاد نفسها. . 
تساءل ليكسب مهلة للتفكير: 

أختي؟ 

العم . 

فقال كالمعتذر: 

- يبدو أنّ أحدهم سبقك يا عجر! 

لاذ عجر بالصمت دون أن يصدّقه. . . لو سبقه 
سابق لعلم به وهل يخفى عليه شيء تما يجري في الحيّ 
كلّه؟. وغضب عجر... كيف لا يعتير فاضل طلبه 
منّة وهو يطلب القرب من بيت حلت به لعنة 
الشيطان؟ ! 
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ازداد رغبة في الحبّء. ولم يكف عن التلهّقف على 
الحاه. . . تخاض في ألجساد العذارى كالمراهقين رغم 
أن ابنه علاء الدين لم يتزوّج بعد... وتقلّب بين 
الوسائد في دور سحريّة على مثال الدور التي يدخلها 
أحيانًا لخدمة أصحابها. .. وكها وقع في سحب حسيية 
تعلق قلبه يقمر أخت حسن العطار. .. حبٌ أقوى 
من الأؤل.. . وزاده قوّة أنه حبٌ عيئوس منه. . . 
حب مقف عليه بالكتران والأمى والعذاب. . . ذهب 
يومًا إلى دار العظار ليشذب لخية المعلم حسن قلمح 
البنت الجميلة ففقد راحة اليال إلى الأبد. . . لكنّه لم 
يفقد اللحلم. . . إنّه هيم بالدور العظيمة كدور العظار 
وجليل البرّازْ ونور الدين. . . 
.. من باع عطور بسيط لا يرتفع درجة 
عن عجرء ولعله دون ابنه علاء الدين تي الجصيال 
والكيال؛ إلى عين من الآعيان» قريب وعديل 
للسلطان. وزوج لدنيا زاد أخت شهرزاد أليس الله 

بقادر على كل ليء؟ . : 


ونور الدين ما أسعده 
ا 


اكات 
في قهوة الأمراء جلس كعادته كل ليلة. . . عقب 
خهار صيف -حارٌ جاد الليل بنسمة طَبّية. . . 
أقرب ما يكون من أريكة المعلّم سحلول تاجر 
المزادات. وأعبى الراوي فصلا من سيرة عنترة فسكتت 
الرباب ونطق السمر. . . قال عجر للمعلّم سحلول 
وهو من زبائنه: 


ولحدك ئفسه 


- لم تشرّفنا من زمن! 

فقال الرجل ياس : 

- سازورك على غير انتظار ذات يوم! . 

وجاء حسن العظار وجليل البزّارَ ويصحيتهيا فاضل 
صنعان فاطمانُوا إلى مجلسهم. . . حيّاهم عجر مغاًا 
في التودد والتقرّب فردوا تحيّتهم بتحقّظ. . . إِنّه يلقي 
نفسه إلقاء على السادة ولكنه يُرَدَّ دون تشجيم حذرًا 
من تطفّله. .. إِنّه اليوم أعلى من فاضل ولكتّيم 
يحفظون العهد القديم... حلمه الدائم أن يُقبل 
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ليقدّم خدماته نظير الاستمتاع بموائدهم. . . يقلح مرة 
وخفق عشرات المرّات فيتاجج تهمه. . . اليوم فاضل 
غريمه بعد إن رفض يده أمًا .حسن فيحوز النعمة التي 
لا أمل فيها... سدّد نحو مجلسهم أذنه على حين 
تظاهر بالاسترخحاء والنداس. . . إنهم يتحدّثون عن 
سهرة جميلة احتالُا بقدوم سفينة ازاز حلة من 
الحتد. . . سيكون طعام ولا طعام جلئار وسيجري 
الشراب. .. سيمل بِيَاع الحلوى بطنه كالايام 
الخالية. . 

الجر حارٌء نريد مكانًا خمارج الدور! 

الصعلوك يعلن رغياته كأئه من السادة. . . ويجيبه 
جليل: 

اللسان الأحضر. إنه جزيرة خضراء! 

فقال حسن العطار: 

- ودعوت شملول الأحدب! 

ققال حليل : 

- ما أجل أن يبرّج لنا مهرّج السلطان! . . . 

حتّى المهرج!... أمَا أنت يا عجر فيا إن يبتسم 
الحظ لك حيّى يجتاحه الدم البشرئ. . . 
المعلّم سحلول وقال يأسف: 

- إِنّك طراز وحدك في زهدك في اللهو يا معلّم 
سحلول. .. 

نقال المعلّم هدوع : 

اهذااحق. ل 

- إتك رجل كريم متواضع وما كنت تأبى أن أكون 
تديمك, .. 
اللهو... ونظر نحوه مرّة أخرى فوجد مكانه 
حاليًا. . . أجال بصره في المقهى فلم يعثر له عل 
أثر. .. هكذا يختفي فجأة في غمضة عين قيا أغربه!. 
ولكنّ عجر صمّم على أن يشترك في سهرة اللسان 
الأخضر مهيا كلقه الأمر. . . 
بطرده ! 


ونظر نحو 


ولو توّجت المغامرة 


ع 1م 


اللسان الأخضر الممتدٌ في عرض النهر مثل جزيرة 


نحيلة ولا ضوء إلا ضوء التجوم الخافت... وغير 
بعيد ينطلق شبح النخلة يقوم أسفلها مثتوى 
المجنون. . . كان عليهم أن يمدّوا بساظاء ومبيثوا 
سماطاء ويُشعلوا نارًا للشواء. . . غير أن شيحًا أقحم 
نفسه بيهم متطوّعًا للخدمة وهو يقول: 

نحدام السيادة! 

م يحظ الصوت بارتياح أو تشجيع وصاح جليل 
البرّاز: 

- عجر!... يا لك من طفيلّ ثقيل! . 

ققال بثيات ويداء لا تكمّان عن العمل : 

- طفيلَ أي نعم ولكن لست ثقيلاء وكيف يطيب 
مجلس كهذا بلا خادم . .. 

فقال حسن عذّرًا: 

- على شرط أن تلزق فاك بالغراء! 

لن أفتحه إِلَّا بعد إلحاح. . . 

وارتفع صوت شملول الأحدب رفيعًا كصوت طفل 
وهو يقول له: 

- كيف تدسن نقسك يا صعلوك بين الأكابر؟ 

فحنق عليه ولكنّه انبمك في عمله هرا القوارير 
والككقوس وراح يشعل النار... اندفعوا في 
الشراب. . . تناول شملول عودًا يمائله في الحجم 
ومضى يدندن بصوته المثير للضحكء وكان رغم ضآلته 
يجيشس صدره بعظمة كونيّة... وعقب أوْل كأس 
تستقرٌ في جوفه عجر نسي عهده فتساءل: 

- هل سمعتم بآخر تادرة من توادر حسام الفقي 
كاتم سر الحاكم يوسف الظاهر؟ 

فصاح يه حسن العظار: 

- لا نحبٍ أن نسمع فأغلق فاك!. . . 

وتمادوا في الشراب على حين ترامى صوت غير 
مرئي المصدر يناجي «الواحد» فاتههت الرءوس نحو 
شبح النخلة. . . وقال فاضل: 

- إنّه المجنون. . . 

فتساءل جليل: 

- ألم جد منوؤى غير ذلك ليقسد على اللسان 
الأخضر رؤاده؟ 

فقال محسن العطار اطبا فاضل : 


5 إنّه يزعم أنه حموك جمصة البنطي . . . 

هكذا زعم ولكنّ رأس جمصة المعلق يقول عير 
ذلك. .. 

فقال شملول الأحدب: 

كلّ شىء جائز في هذه المدينة المجنونة! 

عند ذاك قال عجر الاق - 

إن أردتم الحق... 

ولكنّ جليل قاطعه: 

لا نريد الحقٌ ولا نحبّه. . 

فصاح شملول: 

لا تذكّرونا بالموت. بذّلك أمر السفطان. ‏ 

فسأل جليل: 

- كيف تسامر السلطان يا شملول؟ 

فقال شملول يعجرقة : 

- لست تمن يفشون الأسرار يا أحقر الخلق! 

ضحك الجميع إِلّا حسن العظار فقد التفجرت 
نشوته غضبًا فصاح به: 

أيتها الحشرة. . . 

وغضب الآحدب فرمى بالعود ووثب قائمًا. .. وما 
يدرون إلا وهو يبول على الساط بطعامه وشرابه؟. 
وجموا موقنين بأنّ سهرتهم هدمت وتقوضت.. 
اشتعل الكر بالغضب ورموا الأحدب بجمرات 
الحقد. .. اتقض عليه فاضصل دافعًا إياه على ظهره ثم 
رفعه من قدميه الصغيرتين ومثى به إلى -حافة اللساذ 
الأخضر ثم غطسه في مياه العبر ثواني طويلة. . . رقعه 
مرّة أخرى من الماء تاركًا إياه يسقط على الأرض 
المعشوشبة وهو يرقد من الرعب... وقام مترنحًا 
قتتاول المجمرة ورماهم بها فتطايرت الحمراث المتقدة 
تلسع هذا وذاك... بلغ متهم الحنق مداه فاجتاحوه 
سكارى غاضيين وانبالوا عليه لكنًا وركلا حت تباوى 
فاقد الوعي . . . تابعهم عجر جامدًا ذاهلا. . . تمتم: 

- كفاكم يا سادة. إِنه مهرّج السلطات. .. 

وانحنى فوقه في الظلام في صمتك. . . 
ومس : 

- يا سادةء لقد قتلتم الأحدب! 

تساءل جليل: 


رقم راسه 
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- واثق مما تقول؟ 
ك اتعثر يتيك يا معلم. . 
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5 ضمت مهم عجر . 
قال متياديًا : 

جريمة من لا شيء تطرق باب السلطان؟ 

صاب حسن العطار: 

ب إنه الحنوت. , 

ب أ خط أسود. . . 

5 أنضيعٍ بللا سبب ولا ثمن! 

وكان رأس عجر يتلق خيالاات خخارقة في ميم 
الجهات ويثب من خلم إلى حلم .. أخيرًا قال مهدوء 
وهو يشعر بالسيادة لأول مرّة: 

ححعفوا حوائجكم واذهيوا. . . 

فقال جليل : 

- كيف نذهب تاركين وراءنا هذه الخرعة؟! 

فقال عجر بنرة آمرة: 

- اذهيوا. . . سوف ثفتفي الحثّة ولن يعثر عليها 
الجن نفسيه . 

أوائق أنت من نفسك؟ 

كل الثقة وما توميقي إلا يالله ! 

قال جليل بصوت متهدج: 

- انتظر مكافأة لم يسمع بمثلها أحف. . . 

فقال ببرود: 

إنه أقلٌ ما أنتظر! 

- ولكن لعل كثيرين في المقهى قد سمعوا بدعوتنا 
له إلى سهرتنا؟ 

أجل حصل. ولكنّني لحقت بكم بلا دعوة. 
وأستطيع أن أشهد بأنّه لم يلبث معنا إلا ساعة ثم مفى 
وحده معتذرًا بتوتّكه. افهموا وتذكروا... 


-311١- 
مع جنّة الأحدب وحده... تذكّر زهريار والدم‎ 
فارتعدت مقاصله... لكن لا وقت للأفكار‎ 
المتبطة. .. لييعد عن الأرضض. المزروعة... ليبحث‎ 
عن حفرة في الصحراء. . . عن مكان أمين لحفظ اللْنة‎ 
حيّ يحقّق رغائبه. . . لقد أهدرت جثة حظّه السعيد‎ 


7 ليالي الف ليلة 


وهاك جنئة تَعِدُه باسترداد ما فقد. . . السرعة والستر 
مطلبه. . . وترامى إليه صوت هتك الصمثت: 

- أيّها السائر في الظلام تَحَمْف, . . 

ارتعد كيا لم يرتعد من قبل. . . المجنون. . . دائًا 
يخترق وحدته. . . ما عليه إلا أن يلف المنّة الصغيرة 
بطرف عياءته... مد يله ثم سحبها بعتف 
كاللدوغ. . . ثمّة حركة أم لعلها نبضة. . . ئمّة نفس 
كالأنين . . . رياه الأحدب لم يمت. . . وترامى الصوت 
كرة أخرى: 

.لل قفا 0 .!] 

اللعنة... ما زال يطارده... قاتل زهريار 
الجميلة. . . لم قتلها؟ . لم ل يقتل جلّنار؟ حمل شملول 
على كتفه اليسرى وغظاه يجناح عباءته الأيمن. . . 
عمسن له: 

+ الكل با شلوك 
سامقى يك إلى الأمان. . . 

هل تضيع المكافأة؟ . هل نتلاشى الرغائب؟ . آه لو 
به قدرة على القتل!. ولكن...! أجل خطرت له 
فكرة. .. أن يخفيه قي داره حقّ ينال ما يشتهي . . . 
استولت عليه الفكرة ولم يكن من يقلبون الأفكار على 
شقّى وجوهها. . . 
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نظرت فتّوحة إلى الأحدب الشثيل يلا حراك 
بذهول فقال لا عجر: 

- أسمحعي وأطيعي . . . 

فقالت ساخحرة: 

- إنّه لا يصلح للطعام . . 

فقال بحرارة: 

- سند له مكانًا مريمًا في العليّة ليبن أيَانَا 
معدودة حئى يستردٌ صلكته, . . 

ولاذا لا تذهب به إلى أهله؟ 

- إنّه نجمة الحظّ التي ستجلب لنا السعادة وتتقلنا 
من حال إلى حال. قدّمي له ما يحتاجه وأحكمى 
إغلاق باب العليّتء لن يطول ذُلك. وساغبرق يميم 
ما يتبغي لك معرقته. . . 


ات 

يكن ينم من اليلقة حاعة ...وتولب للعمل مق 
الصباح الباكر. . . إنّه يوم فاصل في الحياة كلّها وجب 
أن تحدث فيه جميع المعجزات بلا تأجيل. . . ليكن 
جريئًا مقتحمًا وبلا حياء وهو لم يكن ذا حياء قظ. . . 
ما هي إلا فرصة واحدة وهيهات أن تتكرّر وكلّ شيء 
وقرّر أن يبدأ بأغلل صيد فقصد دار 
جاءة 


بمشيئة الله .  .‏ 
حسن العظار قبل موعد ذهابه إلى دكّائه. . 
الشابٌ في المنظرة الوئيرة وهو يتساءل بلهفة : 

- هاذا وراءك يا عجر؟ 

فأجاب بنبرة مليثة بالثقة: 

- كل خير يا معلّم. لك الأمان حيّى آخر 
العمر. . 

فَشْدٌ على ذراعه وقال: 

- موقق بإذن اللهء هل قابلت المعلّم جليل؟ 

- كلا بعد. . . أردت أن آبدا بالرأس. . . 

- إليك ألف ديئار حلالا لك., . . 

فقال مبدوء: 

- بل عشرة آلاف يا معلّم. . . 

قب حسن مذهولة وتساءل : 

ماذا قلت؟ 

- عشرة آلاف دينئار! 

- لكتّها ثروة ينوء بها أكرم الأغنياء. . . 

فقال بالهدوء تفسه: 

- هي قطرة من بحرك. وحياتك لا تقدر يمال 
قارون نقسه, . . 

- اقتئم بخمسة آلاف وسوفب مها جليل البرّاز 
عشْرًا! ١‏ 

- لن أقرّط في درهم منها. . . 

لاذ حسن بالصمت مليًا ثمّ قام متثاقلا فغاب قليلا 
ثم رجع بالآلاف المطلوية وهو يتمتم : 

- لا رحمة لك. . , 

فأقبل يدسّها في جيبه وهو يقول محتجًا: 

- ساحك الله. ألم أنقذ أعناقكم من سيف شبيب 
رامة؟! 


- لكنّ طمعك أفتك من سيفه. . . 


فتجاهل تعليقه قائلا: 

- بفضل الله سيصير عجر من الأعيان ويستثمر 
أمواله مع الأفذاذ من أمثال المعلّم سحلول. . . ذلك 
يصير أهلا لتحقيق أحلامه المقيقيّة. . . 

فتساءل بسخرية خفيّة ينفس بها عن حقده: 

وما أحلاماك الحقيقيّة؟ 

فقال بهدوء وجرأة مذهلة: 

- أن أطلب شرف القرب متكم في يد أختكم 
المصونة . . . 

انتتر قاا وهو مبتف: 

ماذا؟ ! 

فقال ببرود: 

- لا تُشعرني باحتقارك, لا حقٌّ لك في ذلك. كنا 
من صلب آدمء ول يفرّق بيتنا فيا مضى إلا المال. ولا 
فرق اليوم بيننا. . . 

فكظم حسن غيظه دنعًا لسوء العاقبة» وقال 
متملّصًا من حرجه: 

- ولكن لا بد من موافقتها كا تعلم. . . 

فقال وهو يرمقه ينظرة ذات معنى: 

- ستوافق من أجل إنقاذ رأص أححيها المحبوب. . 

فقال وهو يتنبّد بعمق: 

- طلبك يخلو من الشهامة, . . 

فقال بيقين: 

الحبٌ لا يؤمن إلا بالحبٌ. . . 

ساد صمت فغاصا معًا في حر اليوم المتصاعد حي 
قال حسن: 

- فلتؤجّل ذلك إلى حين. . . 

فقال بقوَة: 

موعدنا العصر. . . 

العصر! 

عصر اليوم للعقد ولتؤججل الزقاف. . . 

قام منحييًا له تحية وذهب وهو يشعر بجمرات الحقد 
المتطايرة من نظراته تحرق ظهره. . . 


ليالي الف ليلة 41/0 
دعأ 

قبل أن يستدير الصباح كان قد حصل من ججليل 
البرّاز على عشرة آلاف دينارء ومضى عنه مشيْعًا يحقده 
المكتوم. . . قال إن عليه أن يونّق علاقته بكبير الشرعلة 
بيومي الأرمل اثّقاء لأيّ غدر في المستقبل. .. عليه 
أيضًا أن يلتحم بحاكم الح وكاتم سرّه كما يفعل 
الأثرياء وفي ذلك ما فيه من العرّة والأمان. . . اما 
قاضل صنعان ققد خلا به في كانه وهو عر أمامه. ‏ 
تفخّصه بزراية وسأله: 

ماذا عندك لي جزاء إنقاذ راسك يا قاضل؟ 

فضحك فاضل عرتبكًا وقال: 

- عندي رأسي فهي أثمن ما أملك. . . 

فقال عجر برارة: 

- سيق أن رفضت يدي بإياء. . 

فقال فاضل معتذرًا: 

- لك عل أن أكفّر عن خطني . . . 

قفصمت للتظات وقال: 

- وهبتي الله من هي تمير منباء ولكن تذكر أنْني 
أنقذت رأسك يبلا مقايل مراعاة لفقرك! 


16 
وني عصر اليوم عث المراسيم الشرعيّة لزواج عجر 
من قمر العطار في جوْ أشبه ما يكون بجو المآتم. .. 
تركز همّ عجر في الاحتقاظ بشملول الأحدب في داره 
حتّى تزف إليه العروس . . . من ناحية أخرى اكترى 
دارًا جميلة وشرع يعدّها لاستقيال العروس... وم 
يكن مطمئئًا للمستقبل كل الاطمثنان. نخذّعته 
ستتكشف عاجلا أو آجلا. أكثر من ذلك ستعلم 
فتّوحة بزواجه من قمر وتتجمع سحب المتاعب 
والأكدار. .. غير أنه قد ينجو من السقوط إذا ضِمٌّ 
إليه عروسه فانضمٌ بطريقة ما إلى آل العطارء وإذا 
استثمر ماله فواتاه الريح الوفير والثراء المقيم. . . 
وذهب إلى السوق فقابل المعلّم سحلول وقال له: 
- لدي مال أريد أن أسكمره عندك فانت غير 


المستثمرين . . 


الي الف ليلة 


قسأله سحلول ول يكن يعلن عن دهشته أبدًا: 

- من أين للك المال يا عجر؟ 

- الله يرزق من يشاء. . 

فقال باقتضاب: 

لا أشرك أحدًا في مالي. . . 

ققال برجاء: 

5 علّمني فالتعليم ثواب. . . 

فايتسم سحلول قائلا : 

- مهتتي لا تُعَلّم يا عجره اتقظر حيّى يرجع 
السندياد, . 

وتوجّه من قوره إلى نور الدين عديل السلطان 
قسأله الشابٌ في شىء من الارتياب: 

- أتقسم لي عل أن المال جاءك من الخلال؟ 

فاضطرب قلبه ولكنه أقسم ققال له نور الدين: 

- ستيحر سفيتة في هذا الشهرء ارجع إل في غاية 
الأسبوع . 

مفى خائقًا من مغيّة القسم الكاذب ولكنّه تعهّد 
أمام ضسميره بأن يكقّر عن ذنوبه بالحجّ والصدقة 
والتوبة. . 
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أدرك عجر أنّ أقدام الزمن تتذر يتحطيم آمال. 
وآنّه لا يستطيع أن يوقفها... ليس في وسعه أن 
يحتفظ بالأحدب في سجنه إلى الأبد. ولن يوجد في 
المدينة مستقّرٌ آين له. . . لم يبق له إلا أن يستولي على 
عروسه ثم يهرب ببها في أوّل سفينة. . . في بلاد بعيدة 

يبدا حياة جديدة. حياة الثراء والحبٌ والتوبة. . 
وداقمم عن نقسه أمام نقسه فقال إِنَّه لم يكن شِرَيرًا 
ولكنّه قعل ما قعل بدافع الحرمان والعجز.  .‏ أعطاه 
الله حظ الفقراء وشهوات الأغنياء فا ذتبه؟ وذعب عند 
المساء إلى مقهى الأمراء فمضى من توه يأقدام ثابتة ‏ 
إلى مجلس حسن العظار وجليل اليرّاز وفاضل 


صتعات . . . أوسعوا له مرغمين. .. قال لنفسه كنت 
أميين عتمرًا وأنا اليوم بغيض حى الموث . . . لكنّه 


سيحصسم أمره عع العظاو قي نبأية السهرة وينطلق من 
الغد إلى دنيا الأحلام الجميلة. . . ورأى فاضل يحملق 


في مدخل المقهى بذهول داعا صاحيه للنظر. . . اتجه 
نظره نحو المدخل فرأى شملول الأحدب يرميهم بنظرة 
حراء ملتهبة وهو ينتفض من شدّة الانفعال. . . 


لاا 

تمخطف اليأس والرعب روحه.. 
يخطّى سريعة متقاربة حي وقف أمامهم متحديًا. . . 
صرخ بصوته الرفيع كالصفير: 

الويل لكم يا غجر! 

ركز أوَلُا على عجر وقال: 

د تحبسبي قي دارك مدّعمًا ضيافة لم أطلبها؟! 

لم ينبس عجر فواصل الأحدب: 

أطلقتني امرأتك عقب ما ثما إليها من نبا زواجك 
فانتظر الرعد في بيتك. . . 

ثم راجعًا إلى الثلاثة : 

- تضربون رجل السلطان يا أوغاد! لكل قري من 
هو أقوى منه وأفنّك. وسوف تتالون الجزاء الحىّ. . . 

وغادر المقهى مصفرٌ الوجه من الغضب, في خطى 
متقارية سريعةء لقا وراءه عاصفة من الضحك. . . 
ولكن تحجمّدت أوجه الرجال الثلاثة ثم اجتاحهم 
الخوف والغضب... أطيوا عجر بنظرات حاقدة 
وهمس حسن العطار: 

وغد محمجال» أرجع التقود وافسخ العقد. . . 

وقال جليل البزّاز: 

- أرجع النقود ولا هشّمنا عظامك. . . 


. اقترب متهم 


قال عجر: 

حسبته أوّل الأمر ميثًا والله شهيد. . . 

قال حسن : 

- ثم انقلبت ججرمًا محتالاء النقود والفسخ . . . 

قال باستقتال: 

احذروا الفضيحة» سيذاع سر السكر والعريدة 
والعدوانء تحير من ذلك أن تسترضوا الأحدب قبل أن 
يرفع شكواه إلى مولا أمّا ما أعطيتم من مال فاعتبروه 
تكفيرًا عن آثام حياتكم. . . 

- الويل لك. لن تفلت بدرهم يا محتال. 

عبض الرجل بغتة وغادر المكان وكأنًا يفرّ فرارًا. . . 


-4ا مه 

تلائبى الأمان من دثياه. وانطفأ سراج الآمل.. ‏ 
إنه زوج قمر ولكتها أبعد عنه من النجوم: وهو غنٌ 
ولكنّ الموت يتهدّده وهو أدرى الناس بالتعاون الخفيٌ 
بين العطار والبرّازَ من تاحية ويوسف الظاهر الفاكم 
وحسام الفقي كاتم السرّ من ناحية أخمرى. . . وقتوحة 
رابضة في الدار متلهّفة على عودته لتغرز أنيابيبا في 
عنقه. . . ما أضيق الدبيا!. وهام على وجهه... غما 
ساعات فوق ملم السبيل. . . انزوى في أقصى الحيّ 
النبار كلّه. . . لا شك أن أعداءه استرضوا الأحدب 
وهم عاكفون الآن على تدبير الانتقام منه... وقٍ 
المساء وجد تفسه افائمة في ميدان الرماية. وفجأة 


جذب بصره ضوء مشاعل وضوضاء غير مألوفة. . 


314- 
ماذا يجري في الميدان؟ قوّة من رجال الثرطة تحيط 
بعدد عديد من الصعاليك وتسوقهم بعئف نحو مكان 
مجهول. 


مسموع : 


55 وصادف رجلة قريًا يقول بصسسوت 


يا له من قرار عجيب! 

لم يكن الرجل في حقيقته إلا العفريت سخربوط 
متكرًا في صورة إنساتيّة.» رافلا في جلباب ينطق 
بحسن المكانة. . . سأله عجر: 

أي قرار يا سيدي؟ 

قفرح سخربوط لاستدراج عجر وقال: 

- فليكرم الله مولانا السلطانء فقد تنا له فلكي 
القصر بأنَّ حال المملكة لن يصلح إِلَا إذا تولّى شئونها 
الصعاليك قأمر مولانا بالقيض على الصعاليك ليختار 
متهم شقّ القيادات . . . 

فذهل عجر وتساءل: 

أموقن أنت مما تقول؟ 

فقال سسخربوط بدهشة: 

جٍِ ألى تسمع المنادين؟ 

وثب قليه من الجذل... أيّ موجة من البشر 
تكتسح الأحزان كلها بانطلاقة واحدة؟ إنْها المتفذ من 
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العذاب والياس. والميثّر بالنجأة والسيادة. 
وسع أعدائه أن يفعلوا إذ!' أطل عنيهم غذا من شرفة 


الخكام؟. ولم يتردّد دفيقة واحدة فاندس لي زمرة 


٠‏ ماذا في 


لاد 

مفى التيّار نحو دار الجاكم يوسف الظاهر. . . 
خشد المقبوض عليهم في القناء تحت حراسة قويّة وعل 
ضوء المشاعل. . . 
الققي فحيّاهما كبير الشرطة بيومي الأرمل ثم قال: 

هؤلاء مْن أمكن القبض عليهم هنذا المساء 
وسيجي» الآخرون تباعًا. . . 

فتساءل يوسف الطاهر: 

- أتضمن بذْلك حمًا أن تنمحي الجرائم والسرقات 
وقطع الطرق؟ 

فقال ييومي الأرمل: 

هو المأمول يا مولاي . . . 

وبإشارة من الحاكم راح الجنود يجردون المقيوضص 
عليهم من ملايسهم الرثّة... وذهل عجر طيلة 
الوقت وأيقن مِن أنه ساق نفسه إلى مصيية تخف 
بالقياس إليها مصائبه... وانهالت السياط عليهم 
فمرّق صراخه الجوٌ من قبل أن يأي دوره.  .‏ ولكنّه 
وكا أخذوا يمضون بهم إلى السجن 
صاح عجر تخاطبًا الحاكم : 

يا نائب السلطانء انظر بحقٌّ الله المتعالي فإنٍ 
لست منيمء أنا عجر الاق كبير الشرطة يعرنني » 
ويعرفني كاتم السرّء إن صديق نور الدين عديل 
السلطان! 


تال نصيبه . . . 


اثتبه إليه بيومي الأرمل فدهش. وسأله: 

3 لكني ل أقبض عليك يا عجر. . . 

فصاح عجر: 

اختلاط الأمر وفغل الشيطان.  .‏ 

وأمر يوسف الطاهر بإطلاق مراحه ورد ملايسه إليه 
غير أنه انتبه إليه باهتمام قجأة» نحو اللقّة حول وسطه 
فارتعد عجر وأخفاها بذراعيه. . . وداخل الحاكم شيء 
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من الريبة فأمر ينزعها وقحص عا بذراعيه. . . ولا رأى 
العقد ذا الجوهر صاح: 
عقّد زهريار؟!... 


اقبضوا عليه. . . 


ما أنت إلا نص قاتلء 


-١1؟7-‏ 
بدا اليوم الثالي بالتحقيق مع عجر... حكى 
الرجل حكاية وأقسم بأغلظ الأيمان على صدقها. . . 
تطوع حسن العطار وجليل اليزّازْ قشهدا عليه بالكذب 
والاحتيال. . . قفى يوسف الطاهر بقرب عنقه. . . 
واحتشد الحيّ ليشهد ضرب عنقه في الميدان. وقبيل 
الشروع في التنفيذ جاء الوزير دندان قي موكب 


-2؟]- 

سرعان ما معت حجرة القضاء بدار الحاكم بين 
دندان ويوسف الطاهر وحسام الفقي وبيومي الأرمل 
وعجر الحلاق. . . قال دندان: 

- أمرني مولاي بإعادة المحاكمة . , , , 

فقال يوسف الطاهر: 

سمعا وطاعة أمبا الوزير. . . 

فقال دندان: 

واقاء «المجئوت» بأخبار أراد أن يتحقّق متها.  .‏ 

فدهش يوسف الطاهر وقال: 

- ذلك المجئون المصرٌ عل أنّه جمصة البلطي؟ 

- اهو بعيته , . . 

- وهل صدذقه مولانا السلطان؟ 

فقال دندان بسخشونة: 

- إن هنا لأحقّق معكم لا لتحمّقوا معي . . . 

وساد صمت ملل بالرهبة فسآل دندان يوسف 
الطاهر: 

ألك شقيقتان» إنحداهما -حيّة والأخرى مختفية؟ 

فقال يوسف الطاهر: 

أجل يا سيّدي الوزير. . . 

- وهل مارستا حياة داعرة فاجرة؟ 

قال يوسف الطاهر بصوت متهدّج: 


- لو عرفت ذُلك ما سكت عنه. . . 

فقال دئدان: 

- بل إتَبها أسكتتاك مِن قبل أن تتولى الإصارة 
بالإغداق عليك من المال الحرام! 

فقال الحاكم : 

ما هي إِلَّا خيالات رجل مجنون. . . 

فالتفت دتدان نحو حسام الفقي كاتم السرٌ وقال: 

- يقال إِنَك تعرف كلّ شيء عن هذه القضيّة فبأمر 
السلطان أل بما عندك واحذر الكذب فقد يتسيّب في 
غرب عنقك. . . 

ابار حسام الفقي تمامًا فقال لاتذًا بالنجاة ما وسعه 
ذُلك؟ 

جميع ما قيل حقٌّ لا ريب فيه. . . 

فسأله دندان متجهمًا: 

هاذا تعرف عن اختفاء زهريار؟ 

حقّقت في ذلك بنفسي فتبيّن لي أن أختها جلتار 
هي الي قتلتها بدافع الغيرة. . . 

ودعي عجر للكلام فحكى حكايته من ساعة عشقه 
لجلّتار حي دس نفسه بين الصعاليك المقبوض 


ا 
رُفعت القضيّة بحذافيرها إلى السلطان شهريار فأمر 
بعزل يوسف الطاهر لقفقدان الأهلية وعزل حسام 
الفقي لتسثّره على رئيسه... وجلّد حسن العظار 
وجليل البرّاز وفاضل صنعان للسكر والعربدة. 
ومصادرة أموال عجر الخلاق وإطلاق سراحه. . 
وخخلا دندان إلى ابنته شهرزاد فقال لما: 
- لقد تغيّر السلطان وتخلّق منه شخص جديد مليء 
بالتقوي والعدل. . . 
ولكنّ شهرزاد قالت: 
ما زال جانب منه غير مأمون. وما زالت يداه 
ملوثتين بدماء الأبرياء. . 
م 
أما عجر فقد تناسى خسارته في فرحة التجاة. . 
وسرعان ما فسخ العقد بينه وبين قمر ومضى إلى 


النحّلة غير بعيد من اللسان الأخضر فانحنى أمام 
المجنون المترئع تحتها وقال بامتنان: 
إفي مدين لك بحياتي يا الو الطيب. . . 


ا 0 
2 


شهريار ودئدان يغوصان في الليل. يتبعهما شبيب 
رامةء وقد تلاشت حركة الإنسان... على ضوء 
المصابيح المتباعدة لاحت الدور والحوانيت والجوامع 
نائمة» وخقت حرارة الصيف. وومضت النجوم في 
الأعالي. . . تساءل شهريار: 

- ما رأيك في ما كان؟ 

فمّال دندان: 

سليان الزيني رجل مأمول كحاكم. . . كذلك 
كاتم سرّه الفضل بن خاقان. . . 

- إذا نامت الرعيّة نام الخير والشرّء التميع 
شغوفون بالسعادة ولكتّها كالقمر المحجوب وراء سحب 
الشتاءء فإذا وُفْق حاكم الح الجديد سليان الزيني 
تساقطت قطرات من الساء مطهرة الجو من بعض ما 
ينتشر فيه من الغيار. . . 

- سيكون ذلك بفضل الله المتعاللي وبيّد مولانا 
السلطان وحكمته. . . 

فقال شهريار بعد تفكر: 

- ولْكنَ القسوة يجب أن تبقى ضمن وسائل 
السلطات! 

فتفكر دندان بدوره ثم قال بحذر: 

الحكمة ‏ لا القسوة- هي ما يقصد مولاي . . . 

فضحك السلطان ضحكة مرّقت صمت الليل 
وقال : 

- ما أنت إِلَّا منافق يا دندان» ماذا قال المجنون؟ 
قال إن الرأس إذا صلح صلح الجسم كلّه... 
فالصلاح والفساد يببطان من أعلى» غمزي بجرأة لا 
تكون إِلَّا للمجانينء ولكنّه عرف سب القضيّة. . . 
كيف عبيًا له ذلك؟ 


- من أدراني يا مولاي بما يدور في رءوس المجانين؟ 
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زعم أنه أحاط بالأسرار مد كان كبيرًا 
للشرطة. . 

ما زال يصيّ على أنه حمصة البلطى. وهو ادُعاء 
يكذبه رأس جمصة البلطي المعلق على باب داره. . 
لله ميقا ف رسال التره ...: 

فقال شهريار وكأتما يناجى نفسه: 

5 علّمتنى شهرزاد أن أصدّق ما يكدّبه منطق 
الإنسان. وأن أخوض بحرًا من المتناقضات. وكلما 
جاء الليل تبن لي أني رجل ققير! 


د 

قالت زرمباحة لسخربوط : 

أشي أن يركبنا الضجر. . . 

فقال سخربوط مشَججعًا: 

- بل ستُتاح فرص وتُخلق فرص يا تاج الذكاء. . 

وترامى صوت قمقام من أعلى الشجرة وهو يقول: 

إذا تردّد التذمّر بيتكيا فهر البشرى بالرضى. . . 

فقالت له زرمباحة ساخرة : 

- ما أنت إِلّا عجوز عاجز. . . 

فقال ستجام من مجلسه لصى قمقام : 

- الأرض تشرق بنور رمّباء ونحو النور يتطلّع ليل 
جار جمصة البلطي ونور الدين العاشق. حٌق عجر 
استقرٌ في دكانه وتاب عن تطلّعاته. . . أما شهريار 
السماح فئمّة نيضة هدى تقتحم عليه هيكله الملِء 
بالدم المسفوك . . . 

فقال سسخربوط هازئًا: 

- ها ترى من الأشياء إلا ظلّها الأأخرس. وما تحت 
الرماد إلا حمرات نار وسيوقظك الغد من غفوة 
السمو 1 


1 
بدأت الحركة بصوت تاعم كالحرير ثم انفجرت 
بيزيم الرعد. . . في ذات ليلة بمقهى الأمراء ترج عم 
إبراهيم السقّاء عن أدبه المعهود وقال بصوت مرتقع دلّ 
على شدَّة تأئّره واتقعاله: 
حملت في صدر التهار الماء إلى الدار الجمراء. . 
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فسأله شملول الأحدب بصوته الرفيع : 

- وأيّ جديد في غذايا أحمق؟ 

فقال السقاء وهو سكران بالانفعال: 

- لمحت صاحبة الدارء تبارّكَ الخلاق العظيم. . . 

ضحك الخالسون على الأرضي والمشريعون على 
الأرائك وقال معروف الاسكاق: 

- انظروا إلى جتون الشيخوخة. . 

فقال عم إبراهيم بأسّى: 

- نظرة منبها تمل الحوف بعشرة دئان من خخر 
الجنون. . . 
فقال له الطبيب عبد القادر المهيتي: 

- صفها لنا يا عم إبراهيم. . . 

فهتف الرجل: 

- إتها لا توصف يا سيّدي ولكيّى أسأل الله الرحمة 
والغفران. . . 

ويعد ليلتين قال عم رجب الحال: 

- دُعيت اليوم لحمل نقل إلى الدار الجمراء. .. 

شد الانتباه من فوره وبدا فريسة لعاطفة قهارة 
فقال: 

- لمحت ست الدار. أعوذ بالله من عنف الال إذا 
طغى . . . 

لنا الله.  .‏ ليس الأمر بالحزل. . . انطلق أصحاب 
الاشواق يستطلعون. . . انطلقوا إلى سوق السلاح 
حيث تقوم الدار الحمراء. . . دار كبيرة شجرت زمنًا 
لملاك أصحابيا ني وباء... تركت عارية وماتت 
حديقتها. . . حي اكترتبها امرأة غريبة من يلد مجهول 
مصصوية بعبد واحد. . . وني الليل العميق يترامى من 
وراء أسوارها غناء عذب ونغم ساحر. . . قالوا لعلها 
غانية! . 

وإذا بعجر الحلاق يتحدّث علتبا بجنون لكلّ زبون 
يقصده. . . يقول: 

- عصفتٌ بتوبتي وأصابتني بسهم العذاب 
الأبدى . . . 

ويقول: 

- دعتني لتهذيب خصلات شعرها وتقليم أظافرهاء 
لو كانت سيّدة محتشمة لدعت بلانة» ولكّها نار الله 


اللوقدة! 

وعرف أنّ اسمها دأئيس الجليس»» وتضاربت 
الأقوال في وصفها حيّى أثارت الشكٌ في عقول 
الواصفين. فين قائل إنّها بيضاء شقراءء ومن قائل 
ا سمراء خخريّة صافيةء ومن مُنوْهِ ببدانتها إلى متغزل 
في رشاقتها. .. هيج ذلك مكامن الأشواق فتوتّب 
الأعيان والموسرون لاقتحام المجهول. . . 


قت 

يوسف الطاهر أوّل من قام بالميادرة. . 
وهو ثري يعاتي اليطالة والضجر قجاءه الفرج. . . مع 
الليل ذهب إلى الدار الحمراء وطرق الياب. . . فتح 
له العبد وسأله: 

ماذا تريد؟ 

فاجابه بجرأة رجل حَكمَ الح زمنًا: 

- غريب يتشد مأوّى عند أهل الكرم.  .‏ 

غاب العبد وقنًا ثم رجع موسعًا للقادم وهو يقول: 

أهلا بالغريب في دار الغرياء. . 

أدخل إلى بهو مزيّن الجدران بالأرابيسك. مفروش 
بالأيسطة الفارسيّة. والدواوين الأنطاكيّة. عمل بتحف 
الهند والصين والأندلسء أيّبة لا تُرى إلا في دور 
الأمراء. . 

وهلّت امرأة محبجيةء تشي قامتها المنوارية في 
طيلساتبا الدمشقي بالحلالء فجلست منسائلة : 

من أيّ البلاد يا غريب؟ 

فقال وهو يتلقّى من الخيويّة زادًا كالخمر: 

الحق أني من عَشاق الحياة. . 

لخدعتنا وحقّ السلطان. . . 

ققال بحياس: 

- عذري أنْ قارئ الكت تنبا لي بأني أعيش للجيال 
وأموت في سبيله. . . 

فقالت بنيرة جادّة : 


. منذ عزله 


ٌ في امرأة متزوجة. . . 
فتساءل بقلق : 
ًٌ 


ب حقًا؟ 
فاستدركت : 


- ولكيِي لا أدري متى يلحق بي زوجي؟ 

يا له من قول غريب!. . 1 

فتمتمت متهكّمة: 

- ليس دون قولك غراية. 

وبدلال أرّاحت التقاب عن وجهها فسطع جمال قد 
خلق على هواه وحقّق شوارد أحلامه. . . تلاشى العقل 
فركعم على ركبتيه. .. أخمرج من جيبه حُقا عاجيًا 
فقتحه ووضعه بين قدميها كاشفًا عن جوهرة ناطقة 
يعثل ضوء الشمس. . . همس بصوت متهدّج: 

حقى جوهرة التاج لا تليق بقدميك. . . 

انتظر اللَكم المقرّر للمصير فقالت بنعومة: 

مقبولة تحيْتك!.. . 

فاتتقض بفرحة الأمل. أحاط ساقيها بدراعيف 
وهوى رأسه فلثم قدميها. . . 


- 6ه 

كانت ميادرة يوسف الطاهر ممثابة فتح الياب لأمواج 
الجنون المادرة الصاخحبة التي تدفقت لتغمر الي 
كالطوفان وتصيبه ف أغنى أينائه» أمًا الفقراء فكانتت 
لهم الحسرة... باتت الدار الحمراء يسوق السلاح 
قبلة السام الفقي وحسن العظار وجليل البِرَار 
وغيرهم... حملت المحدايا في إثر المداياء وسليت 
القلوب والجوانح» وتاهت العقول وشردتء. وسيطر 
الإسراف والسفه. ونححيت العواقب. وتلاثشى الزمن 
فلم تبق إلَا الساعة الراهنةء ومضت الدنيا تضيع في 
إثر الدين... وأنيس الجليس ساحرة فاتنةء تحبٌ 
الحبء تحب المال. تحب الرجال... لا يرتوي فا 
طمع ولا تكف عن طلب... الرجال يستبقون 
بجنون يحكم الحبّ والغيرة: لا يستأثر بها أحدء ولا 
يزهد فيها أحدء منحذرينٌ بقوة واحدة نحر 
الضياع . . . 

50 

لم يعرف المعلّم سحلول التنشاط كبا عرفه في تلك 
الآيّام. . . إِنّه رجل المزادات وأؤل من يحضر عند 
حلول الافلاس... سقط أوّل من سقط حسام 
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الفقي. . . لم يبمه ضياع المال بقدر ما أهعممه ضياع 
أنيس الكليس. ‏ . ل يكربه مصير النساء والأولاد كيا 
أكربه الحرمان. . . قال للمعلّم سحلول: 

- لا يستطيع أن يدمّر الإنسان مثل نفسه. . 

فقال له الرجل بغموضص: 

ولا يستطيع أن يجيه مثل نفسه. . . 

فقال الفعقي ساخرًا: 

أفلت لمواعظ من قديم. 

ولحق به في السقوط جليل البزّاز ثم حسن العطار 
أمَا يوسف الطاهر فترئح على -حافة الهاوية. . . وقال 
عجر الحلاق لحلول معلَّقًا على نشاطه المتصاعد: 

- مصائب قوم! 

فقال سحلول دوك مالاة: 

2 هم الحتاة وهم الضحايا. . . 

فتعبّد عجر قائلا بأسَى: 

- لو رأيتها يا معلّم لفت نفسك إلى الجنون. . . 

ماهي إلا بسمة شيطان. .. 

- إن أعجب كيف لم تقع في هراها! 

فقال سحلول باسمًا: 

جرت المقادير بأن يوجد عاقل واحد قي كلّ مدينة 
وذات ليلة وسحلول يخوض الظلام متمهلًا اعترضه 
قمقام وسنجام فتبادلوا تحية مقدّسة» وقال قمقام: 
انظر إلى العبث يعصفف بالمدينة. ‏ 

ققال سحلول: 

- لقد عشت ملايين من السنين فما يدهثني 
فقال ستجام : 
- ستقيض أرواحهم ذات يوم وهي تنر إثما- . . 
ب وقد تسبق التوية حلول الأجل. .. 
- لماذا لا يُسمح لتا بمسائدة الضعقاء؟ 
فقال سحلول برضوح: 
- وهبهم الله ما هو شير متكمء العقل. والروح! 


ءاد 
مضى حسام الفقي ثملًا مترنحًا إلى الدار الحمراء 
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وطرق الباب الكبير. . . فاضت كأس جنئونه فساقته 
إلى باب النجاة ولكن لم يفتح له أحد فصاح في الليل 
غعاضبًا: 

- افتح يا مفْتّح الأيواب. . 

ولكن لم يكترث بندائه أحد فانزوى تحت السور قي 
قهر وعتاد. . . وما لبث أن رأى شبحًا قادما حي رأى 
وجهه تحت ضوء المصباح المعلّق فعرف فيه رئيسه 
القديم يوسف الطاهر فاشتعل بيقظة غاضبة. . . طرق 
الرجل الباب فسرعان ما فتح له... 
الفقي في أثره ولكنّ العبد اعترض سبيله قائلا: 

معذرة يا معلم حسام. .. 

فلطمه على وجهه بحنق فقال له يوسف الظطاهر 


اندفع -حسمام 


- 
-- 


بركة : 

- أَفِقّ واسلك كيا يليق بك. . . 

فتساءل بغلظة : 

- ضاع المال والدين فياذا يبقى لي؟. . 

تحول عنه ليمغي في سبيله ولْكنّ الآخر وثئب عليه 
كثمر وطعنه في قلبه يختجر مسموم... عند ذاك 
صرخ العبد صرخة أفرعت الثيام.  .‏ 


-م- 

قيض على خام الفقي الذي لم يحاول الحرب. ‏ 
نظر إليه بيومي الأرمل برثاء وقال: 

- أسفي عليك أبَها الصديق القديم. . . 

فقال حسام بيدوء: 

لا تأسفا يا بيومي2. ماهي إلا قصّة قديمة 
يستدفق بها العجائزء قصّة الحبّ والجنون والدم . . . 


4ه 
وقال العيك لأنيس الجليس : 
5 حبييئي زرمباحة عهًا قليل سيشركف دارنا بيومي 
الأرمل كبير الشرطة. . . 
فقالت الرأة: 
7 كيا رسمئنا يآ سخريوط. 7 
الانتظار. . . 


- دعيني أقبّل الرأس الحاوي للعبقرية. . 


-١١ 

لم تستغرق محاكمة حسام الفقي إِلّا ساعات ثمَّ 
صُربت عنقه. . . واجتمع الحاكم سليهان الزيتي بكبير 
الشرطة وحضور كاتم السرّ الفضل بن خاقان 
والحاجب المعين ين ساوي... قال الزيني مخاطبًا 
بيومي الأرمل : 

ما هذا الذي قال الشهود؟ عثرات الرجال 
يفلسون.. ‏ رجلان يفقدان حياتهها بسيب امرأة غريبة 
داعرة. . . أين كنت يا كبير الشرطة؟ 

فقال بيومي الأرمل: 

الدعارة إثم سرّيّ ونحن منهمكون في مطاردة 
الشيعة والخوارج! 

- لا.. . لا.. . إِنّك عين الشريعة. . . حَقّق مع 
المرأة. . . صادرٌ مالا الخرام» استدرك ما فاتك قبل أن 
تُسأل أمام السلطان. . . 


ات 

وقف بيومي الأرمل بين نخبة من رجاله في بهو 
الاستقيال بالدار الحمراء ينظر في ما حوله 
. ترى هل تفوق سراي السلطان هذه 
الدار في شيء؟!. وجاءت المرأة مقئعة الوجه محتشمة 
الجسد. . . دعتهم إلى الجلوس فلًا أبوا ظلّت واقفة 
وهي تقول : 

- أهلًا بكبير الشرطة في دارنا المتواضعة,. . . 

فقال يخشوتة: 

- لا شكٌ علمت بالجرية التي ارتكبت عند مدحل 
دارك؟ 

- لا تذكرني بهبافلم يغمض لي جفن منذ 
ارتكابها. . . 

فقال بحدة: 

- لا أصدّق كلمة مما تزوّرين» أجيبي على أسئلتي 
بالصدق, ما اسمك؟ 

-. أئيس الجليس. . . 


5 اسم مريب». من أي البلاد جكت؟ 


- أمي من الحند وأبي من فارس وزوجي من 


الأندلس! 

- متزوجة؟ 

اتعمء وقد تلقّيت من زوجي رسالة يتبئنى فيها 
يقرب قدومه. . ْ ١‏ 

أتمارسين الدعارة بعلمه؟ 

- أعوذ باللهء إن امرأة شريفة. . 

فهرّ رأسه سائلرًا: 

وما شأن الرجال الذين يتردّدون عليك؟ 

- أصدقاء من سادة البلد ممّن يطيب لهم الحديث 
في الشريعة والأدب . . 

عليك اللعتة. ألذلك أفلسوا وتقاتلوا؟ 

- إثيم كرماء ولا ذنب لي وما كان يصصمٌ في آداينا 
أن أرفض هداياهم. ولا أدري كيف اندس الشيطان 

فقال بتقاد صير: 

- لدي أمر بمصادرة مالك الحرام. . . 

أشار إلى رجاله فانتشروا في الدار ينقّيرن عن الحلٌّ 
والجواهر والنقود... في أثتاء ذلك لبقا وحيدين 
صافمتين . . . خطف من تقامها نظرات مستطلعة بلا 
ثمرة أمَا هي فلم تجزع. . . استسلمت للقدر أو هكدا 
بدت» ثم تساءلت في عتاب: 

- هل أعيش بعد اليوم مِن بَيْع أثاث داري؟ 

رفع منكبيه استهاتة فقأزاحت النقاب عن وجهها 
قائلة : 

- معذرة. حرّ الصيف لا يطاق. . . 

نظر بيومي فصّعق... لم يصدّق عينيه ولكنّه 
صعق . . . التصق بصره بوجهها فلم يستطع أن 
يسترده. .. سبح في بحر الجنون المتلاطم. . . فَقّدَ 
القوَة والوظيفة والأمل. . . دفن كبير الشرطة بيديه 
فانبعث من قبره مائة عفريت وعفريت... دفعته 
آلاف الأيدي فكاد يتهاوى لولا سماعه عريدة أعوانه في 
الحجرات... الرقباء والعيون قادمون. أما بيرمي 
الأرمل فقد ضاع إلى الأبد. . . وعادت تقول متوسّلة : 

أسألك المروءة يا كبير الشرطة. . . 

أراد أن يجيب إجابة خشنة تناسب المقام. . . أراد 
أن يجيب إجابة ناعمة تناسب المقام. . . لكنّه غرق في 
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,ا 

عند منتصف الليل فقد صبره فطار مستخفيًا إلى 
الدار الحمراء. .. مثل بين يديها مستسل] وهو يقول 
لنفسه إها القدر الذي لا ينفع معه حذر ولا ينتقع لديه 
بمثال. . . تجاهلت حاله وقالت بأسّى: 

- لم يبق لدي ما تصادره يا كبير الشرطة. . , 

فقال بذلٌ: 

- لقد قمت بواجبي ولكنٌ ثمّةَ جانب للرحمة. . . 

ورمى عند قذميها بدرة مكتئرة... 
بعذوية. وتمتمت: 

يا لك من رجل شهم... 

ركع على ركبتيه في خشوع, أحاط ساقيها بذراعيه: 
ثم سجد لاثما قدميها. . . 


اتسيث 


1 

تصاعدت أنّات شكوى من مستحقي بيت المال» 
وتهامس كتّاب الييت أن المال لا يُصرف في وجوهه 
الشرعية كيا أمر الزيني. . . ويلغت الأثياء الحاكم فيثٌ 
العيون وشدّد المراقبة. . . وكلّف كاتم سرّه الفضل بن 
خحاقان وحاجيه المعين بن ساوي بالتحقيق السري . . . 
وقرّر أخيرًا استدعاء كبير الشرطة بيرمي الآرمل وقذف 
في وجهه بالبينات الصادقة. . . بدا الرجل مسسلًا 
وغير مبال, قعجب لثشأنه وسآله : 

- أرى فيك شخصا آخر لم أعهده من قبل؟ 

فقال الرجل بأسى: 

- تقوّض البتيان القديم يا مولاي . . . 

.. ما تصوّرت أن تغتال أموال المسلمين . . . 

فقال بالتبرة نفسها: 

- اغتاله المجتون الذي حل فيّ... 

وحوكم بيومي الأرمل فصُربت عنقه. . . حل محله 
المعين بين ساوي... صودرت أموال أنيس الجليس 
مرّة أخحرى... ولزم حارس باتها ليمنم أي رجل من 
الدخول... 
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ورّفع أمرها إلى المفتي ولكنه أفتى بأنّه لم تقم بيّئة 
شرعيّة على فسقهل وكان المعين بن ساوي يمارس 
عمله في مقر الشرطة عندما استأذنت امرأة في 
مقابلته . . . نظر إلى نقايها الكثيقف بلا مبالاة وسألها: 

- هن أنت وماذا تريديت؟ 

فأجابت بعصبية : 

- أنا أنيس الجليس المظلومة. ‏ 

فاتتيه الرجل إليها باهتيام وسأها بخشونة: 

هاذا تريدين؟ 

فأزاحت التقاسب عن وبجهها وقالت: 

- صادرتم مالي» أصبحت مستحقّة للصدقة 
والزكاة فاكتبتي عندك ضمن المستحقات. . 

لم يفقه معنى كلمة مما قالت... نسي أشياء لا 
تحمى كيا نسي نفسه. . . عبئًا حاول أن يستمدٌ من 
ضميره قوة. .. زلْت قدمه فترتّى في الحاوية. . . سمع 
صوتها يترذد مرّة أتحرى دون أن يفقه له معنى. . . 
أخيرًا سأها وعو يلهث: 

ماذا قلت؟ 

ققالت متجاعلة -حاله: 

- اكتبتي عندك في المستحقّات للزكاة والصدقة , , 

تساءل وهو يلقي بتاريخه من التاقذة: 

مى أبعث لك يحاجتك؟ 

فقالت بدلال: 

- سأنتظرك عقب صلاة العصر. . . 


١6 

اشتعلت نشاطلا ومقدرة. .. قالت إِنّه يوم الفصل 

والنصر... ضحكت طويلا كما ضحك 
سخربوط. . . وفي التال قصدت كاتم السب الفضل 
بن خافان. . . تكرت اللعبة والماساة. . . ضربت له 
موعدًا عقب صلاة المغرب. . . أنَا سلييان الزيني فكان 
موعده عقب صلاة العشاء... نور الدين عاشق 
الروح وعديل السلطان وافق على الذهاب بعد العشاء 
بساعتين وقد حرّر لها رقعة للقابلة الوزير دندان وأخرى 


للقاء السلطان شهريار بحجّة أن تظفر بالعدل 
والإتصاف عند أي منهم... هوى الرجال جميمًا 
وتطلّع كل إل موعده وقد فقد رشله. . . حىّ دئدان 


وشهريار! 


سكام 

في موعده جاء المعين بن ساوي بدقّة فلكيّة تعكس 
عيناه معاناة عاشق قديم. . . 
طفل سعيد, لم ير من الوجود الفخم إِلَّا كوكبه 
الساطعم. وثمل بالنشوة حيّى استقرٌ عند قدميها. . . 
ليس في الجلسة إلا بروق الوعود السعيدة المحتدمة ولا 
مكان لها للعواقب. .. 
يدها أخرى وتمادى في أفانين الموى حيّى ترد من ثيابه 
فارتد للعصر البدائي . . . وهو يندفع بها نحو الغراش 
اندفع العبد داضلا مهرولًا واتكبٌ على أذنها فأسي إليها 
بسر خطير كا بدا... وثبت واقفة. أسدلت على 
جسدها البض طيلساها وحمست محمومة: 

- زوجي وصل... 

أفاق الرجل من سكرته بضربة قاضية فشْدّته من 
يده إلى حجرة جانبية: ثم أدخلته في صوانء أغلقته 
بإحكام, وهي تقول من خلال رجفة الاضطراب 
والذعر: 

- ستذهب بأمان في الوقت المتاسب . . 

فهتف الرجل: 

- إل بثيابي. . . 

فقالت. وهي تبتعد : 

- إِنّها في الحفظ والصون. اصمتء لا صوت ولا 
حركة وإلَّا هلكنا! . . . 


رهى بالبدرة في خقّة 


شرب من يد العبد تارة ومن 


لاا - 
تتابعت الرجال. . . الفضل بن خاقان. . . سليان 
الزيني... نورالدين... 
استسلموا للنداء الآسرء ثملوا بالنشوات المعربدة» ثم 
سيقوا عرايا إلى الأصونة» وترامى إليهم صوت أتيس 
الجليس وي تضحك ساخرة فأدركوا أئهم وقعوا في 
شرك محكم. . . قالت: 


دندانت. شهريار... 


غدًا في السوق سأعرضص الأصوتة للمزاد با 
وضحكت مرّة أخرى وواصلت: 

دا شوافي 'يعالدة كته التمرق سلطانة حال دوك 
وهم يباعون عرايا. . . ! 


-ما - 

ولا رجعت إلى البهو رأت أمامها «المجنوث» واقفًا في 
هدوء. ماذا جاء به؟ كيف 
اقتحم دارها؟ هل سمع حديثها للرجال؟ . سألته: 

- كيف دتحلت داري بلا دعوة ولا اسعكذان؟ 

فقال مهدوئه: 

- رأيت الرجال يتتابعون قثار شوقي للمعرفة. . 

صفقت بيدبها منادية العبد فأدرك ما تريد فقال: 

لقد ذهب! 

فسالته غاضبة: 

- إلى أين؟ 

5 دعينا منه وأكرمي ضيقك . .. 

بدا مفروق الشعر مسترسله. . غزير اللحية 
حاني القدمين: في جلباب أبيض فضفاض ينبعث من 
طوقه شعر صدره... أتوقعه في شراكها؟. أقيلت 
ولكن في فتور. . . لأوّل مرّة لا يحدث وجهها أثره. . 
نه فتنة ولكن للعقلاء لا المجانين. . . 
المائدة متثتية وقالت: 

- إن كنت تريد طعامًا فكلٌ. . . 

فقال بازدراء : 

- لست متسوّلا! 

فتساءلت مدافعة اليأس: 

- إليك الشراب. . 

- رأسي مليء بالدئان! 

لا يبدو عليك سكر. . . 

ما أنت إلا عمياء 

فقطبت مستوحشة» وسألته : 

ماذا تريد؟ 

فسألا بدوره: 


5 انزعجت مرتجفة.  .‏ 


اقتريت من 


- كيف تعيشين في قصر مهجور مال من كاقة 
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وسائل الحياة؟ 

فنظرت فيا حوها بقلب منقبض وتساءلت: 

- آلا يعجبك هذا الجيال كلّه؟ 

- لا أرى إلا جدرانًا تتردّد بيتها أنفاس الوباء 
القديم . . 

جاء دورها لتعرّى كالأخحرين. . . استسلمت 
ضعيفة أمام جنونه المقتحم. . . نمزم الإغراء كيا اتهزم 
التمويه. .. وله ظهرها لتفكّر.. . تحرّكت شفتاه 
بشلاوة خفيّة. . . لم تسعفها المقاومة اليائسة. . 
وزحفف عليها ما يشبه النوم الثقيل... تراخت 
أعصايها. . . تركت ثيّار التغيّر يتدقّق... مضت 
قسسات وجهها تذوب وتنداح فصارت عجيتة 
متورّمة.. . تقوّضت القامة الفارهة وطارت منها 
الملاحة والرشاقة... بسرعة عجيية لم يبل متها إِلَا 
نقاط متفصلة. . . استحالت دحانًا ثمّ تلاشت غير 
تاركة أي أثر. . . ف أعقابها اندثرت الأرائك والوسائد 
والأبسطة والتحف.. . اتطفات القناديل. . . فنيت 
فاد الظلام. . . حمل ركام ثياب الرجال فقدذف نبا 
من نافذة ومضى نحر حبجرة الآصونة. ‏ 


-14- 
قال المجنون يخاطب من في الأصونة: 
- لن أعقيكم من العقاب. ولْكبي اخترت لكم 
عقابًا يتفعكم ولا يضر العباد. . . 
فتح الأقفال بسرعة ثم غادر المكان. . . 


3000 

تسكّل الرجال من الأصونة في حذر وإعياء يترنّحون 

من الإرهاق... لم يفتح أحد متهم قاه من القهر 
والخجل. . . عراة الأجساد عراة الكرامة يتخبّطون في 
الظلام . . . يفتّشون عن ملايسهم» عن أيّ ملايس» 
عن أي شيء يستر العورة. . . الوقت يقبي لا يرحم 
والنور يقترب والفضيحة تومضض في الظلام . . . جالوا 
في الظلام يستكشفون المكان بأذرعهم الممدودة... لا 
أثر لشيء. . . لا أثر لحياة. . . وَهُم أو كابورس أنا 
النضيحة فحقيقة. .. إنه الذلّ واليآس... 
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واسترشدوا بالجدران نحو الباب الخارجي ودبيب 
الزمن يتلاحق تخلفهم . . . وما إن تنقسوا هواء الطريق 
حتّى تشهدوا وبعضهم يكى.. . المدينة خخالية... 
فرصة وأ فرصة... انطلقوا حفاة عرايا في ظلمة 
الليل. . . بصتهم المجد. وعلاهم الخزي. وكسا 


الثم وجوههم بطيقة مسن القتصدير المذابا. : 


نم بأوراد الفجر في مطلء الخريف 
عندما تناهى إليه تحت النخلة صوت ساكن الماء 
مناديًا. . . هرع إلى حاقة النبر وهو يقول: 

أهلا بأخى عبد الله البحري. . 

فقال الصيوت: 

- إن أعجب لشأنك . . . 

2 ماذا؟ 

- طالا قتلت المتحرف لاتحراقفه فيا بالك تنب 
الآثمين الفضيحة؟ 

فقال المجنون يأسى : 

أشققت أن يصبح الصباح فلا تمد الرعيّة سلطانا 
ولا وزيرًا ولا حاكيًا ولا كائم سر ولا رجل الأمن 
قيأحدها أقوى الأشرار. . 

وهل أجدت حكمتك؟ 

أراهم يعملون وقد ملا الحياء قلوييم وقد سخيروا 
ضعف الانسان. . . 

فهمس عبد الله البحري : 

- في مملكتنا المائيّة نجعل الحياء شرظًا ضمن شروط 
عشرة يجب أن تتوقر في حكامنا. . . 

ققال المجنون متنبّدًا : 

- ويل للناس من حاكم لا حياء له. . 


2# 
تأخر الوقت برجب الال خارج البوّابة. . . ولدى 
عودته في الظلام رأى أشباحًا تفتح مدقنًا وتدخله , . . 
وعجب لما يدعوهم لذلك قبيل الفجر فأغراه قلبه 


باقتحام لغز غير يسير. .. وما لبث أن تسلق السور 
فاتبطح على بطنه وراح ينظر تحو الفناء على ضوء 
شمعة حافت أمسك بها شبح . . . رأى نفْرًا من العييد 
تفتح قيرًا منعزلا كأتما أعدّ للخدم. ثم رآهم يحملون 
صندوقا فيودعوته القير ومبيلون عليه التراب. . . انتظر 
حيّى فارقوا المكان. .. فكر أيضًا ني الذهاب ولكنّ 
.. ماذا يحوي؟ ولاذا دفنوه في 


هذه الساعة المتآخرة. , 


الصندوق ألم عليه . 
. ول نُعْفْه نفسه من المتاعب 
قوئب إلى الفناء... وبيمة وإصرار فتح القبر 
ولولا قوته وتمرسه يبحمل 
الأحمال ما استطاع أن يفعل... وعالج الصتدوق 
حبّى فتحه وأشعل شمعة تعتفظ ببا في رحلاته. وألقى 
نظرة فارتعد إِشَفاآقًا ورعبا... ثمّة جارية كالبدر في 
مامه مكشوقة الوجه. في ثوب لا كفن. ميتة ولا شك 
ولكدّبا تبدو كنائمة... أدرك أنّ ملابات الدفن 


واستخرج الصندوق. .. 


تومى' إلى جريمة ها... كبا أدرك أنه ورّط تفسه في 
مأزق ها كان أغناه عنه. .. وفي الحال توتّب للفرار 
دون أن يفكر في إعادة الصندوق إلى قيره أو 
إغلاقه. . 


ا 

وعندما وثب إلى الخلاء وجد أمامه شبحًا فتقلص 
قلبه. ولكنّه سمع صوت المعلّم سحلول تاجر المزادات 
يتساءل: 

من هتابا 

فأجاب غنفيًا ارتباكه ما استطاع : 

- رجب الال يا معلّم سحلول. . . 

فسأله ضاحكًا: 

ماذا كنت تفعل في الداخل؟ 

فأجابه عل البداهة : 

- رينا أمر بالستر يا معلّم, . . 

أراد أن يوحي إليه بِأنّ وراء الور امرأة فضحك 
سحلول وتساءل متهكًا: 

- آلا يوجد في هذه المديئة رجل فاضل؟ 


5 
استعيده المقوف... لم يعرف من قبل المآزق 
الخطرة. . . لاح له الشطع كمصير مظلم... صل 
القجر بجسده أمَا عقله فاستأئرت به الوساوس. . . 
سوف تُكتشف الحلّة. . . يشهد سحلول برؤيته وهو 
يثب من فوق سور المدفن... وهو الحمال المرشح 
لحمل الصندوق... فَإمًا المروب وإمًا الاعتراف 
بالحقيقة قبل أن تُكتشف... وهو مرتبط بالآهل 
والأرض. .. ليس كقرينه السندياد الغائب في 
البحر. .. وهو أيضًا ممّن يعطف عليهم المعين بن 
ساوي كبير الشرطة. . . فليقصده وليعترف بين يديه 


5 

عقب الصلاة عزم على لقاء المعين بن ساوي ولكنّه 
تبعه على الأثر 
فوجده ماضيًا نحو دار الزيني يتتظر مُنْصَرّفه. وكان 
سليهان كبير الشرطة ثائرّاء وكانت داره تعاني اضطرايًا 
شاملا. . . لقي الحاكم كبير الشرطة ساخظًا وقال له 
بغضب : 

عا هذا الذي جرى في دار الإمارة؟. . . هل 
رجعنا إلى أيَام الفوضى؟ 

فوجم المعين وسأل عيًا جرى فقال الحاكم : 

- جاريتي قوت القلوب لا أثر لما كان الأرض 
ابتلعتها. . . 

فذهل المعين وتساءل: 

- متى حدث ذُلك؟ 

- رأيتها أمس والآن لا وجود لها. . . 

ماذا قال أهل الدار؟ 

- يتساءلون مثلي وقد ركبهم الخوف. .. 

تفكر المعين قليلًا ثمّ قال: 

- لعلّها هربت! 

فاحتقن وجه سليهان الزيني يدم أسود وصاح: 

كانت أسعد الجواري. عليك بالعثور عليها. . . 

نطق بها بثورة وعيد واضحة. . . 


رآه مسرعًا قوق بيغلته ويين -حرسه . . . 
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55 
أمام باب الدار وجد رجب الال في انتظاره. . 
تقدّم منه حاني الرأس وقال: 
- مولاي ‏ . . لدي ما أقوله. . . 
فقاطعه بحدة: 
- اغرب عن وجهي ... هذا وقت كلام يا غبيّ؟ 
فقال الحيال بإلحاج : 
حلمك يا سيّدي . .. إتها جريمة قتل. .. الحثة 
خارج البوّابة» والتأجيل حرام . 
انتبه الرجل إلى قوله متسائلا: 
- أي جرعة . . . وما دخلك فيها؟ 
فقصٌ عليه القصّة بسرعة ولحوجة والآخر يتايعه 
باهتيام متزايد. . . 


تت 

مع أوّل شعاع للنور مل الصندوق إلى بهو دار 
الإمارة. . . أحدق به صليان الزيني والمعين بن ساوي 
ووجب الحال. . . قال كبير الشرطة يحزن: 

- اهتديت إلى مكان قوت القلوب وحثت يها 
ولكتها للأسيف جنة هامدة! 

ارتجف سليان الزيني رغم رزاته تحت ضغط 
عواطفة. .. فتح المعين بن ساوي الصتدوق... 
انحتي فوقه الزيني بوجه يطقح بالحزن معمغًا دإنًا لله 
وإنّا إليه راجعون»... أغلق المعين الصتدوق وهو 
يلماتم : 

أطال الله يقاءك وهوّنَ من أحزاتك ,  .‏ 

صاح سلييات: 

الويل للمجسرم... 
أطاحت بسعادي. . . 

مولاي . . . ما زال اللغز لغرًا. . . كيف غادرت 
الدار؟ أين قُتلت؟ مَن قتلها؟ إليك يا مولاي شهادة 
تطوع بها هذا الخبال. .. 

وروى له الشهادة؛ فرمى الزيني رجب بنظرات من 
نار وقال له: 

- أبّها القذرء أنت القاتل أو عندك خيره. . 


اكشِف لي الأسرار التي 
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فهتف الحرّال مرئعدًا: 

- وربٌ السماوات والأرض ما أحفيت عنكم كلمة 
واحدة. . 

اخترعت أسطورة تتسثّر مها على فعلتك. . . 

- لولاا صدقي ما ذهبت بنفسي إلى كيير الشرطة 
معترقًا بما شاهدت . . 

غير أنّ المعين بن ساوي فاجأه بما لا يتوقع قائلا : 

في لهذا كذيت يا رجل... (ثمّ متلمَنًا إلى 
الحاكم). . . لقد قيض عليه في مكان الجرية. . . 

فذهل رجب. . . لم يصدّق أذنيه. . . سأله: 

ماذا قلت؟ 

فكرر الرجل: 

- لقد قُبض عليك ولم تجى بنفسك. . . 

أنت تقول ذْلك؟ 

ققال بازدراء مصطنع : 

الواجب قوق الرحمة. . 

قصرخ في وجهه: 

لن تفلت من الله يا مفتري.. ‏ 

فقال له الزيني: 

- اعترقف وجِنّب نفسك أهوال التعذيب. . 

فقال وجب بيأس : 

- كبير الشرطة كذّاب. .. لا علم لي بشيء سوى 
مااقلت.. . 

وتذكّر الواقعة الوحيدة التي أخفاها قواصل: 

- أحضروا المعلّم سحلول تاجر المزادات فقد رأيته 
قريبًا من المدفن. . . 


عات 
جيء بالمعلم سحلول. . . مم يغير نيء من هدوئه 
المألوف. . . سُئل عا دعاه للتواجد قرب المدفن في 
تلك الساعة من الليل فقال: 
- تستوي جميع الأمكنة والأزمنة عندي بحكم 
وقص عليهم حكاية ضيطه مصادفة لرجب وهو 
يشب من قوق السور. . . قسأله المعين: 


- اتعتقد أنّه القاتل؟ 

فقال بهدوء: 

- لا بيّنة لد» ثم إنّه لا يوجد قائل بلا قتيل فأين 
القتيل؟ 

في هذا الصندوق. . . 

فايتسم أيتسامة غامضة وقال: 

- دعوني أره. .. 

ففتح المعين الصندوق ونظر سحلول إلى الحئّة مليًا 
ثم قال: 

الجارية ما زالت تنبض بالحياة. . 

ترقرق الأمل في عيتي الزيتي ورجب على حين صاح 
يه المعين : 

- أتسخر مثا يا مجرم!. . . 

فقال خاطيًا الزيني : 

- أسرع بإحضار طبيب وإِلّا ضاعت الفرصة. . . 

3خ 

جاء الطبيب عبيد القادر المهيني وني الخال عكف 
عل قفخص «اطكةو. . 

ما زالت حية! 


٠‏ رقع رأسه وقال: 


ندّت عن الزيني آهة سرور على حين اصفرٌ وجه 
المعين بن ساوي حي حاكى وجوه الموق. . . وواصل 
عبد القادر: 

- كس لها قدر من البنج يكفي لقعل فيل! 

وراح يعالجها حت لقظت ما في بطها وحركت 
رأسها. . . صاح الخال : 

الحمد لله رب المظلومين. . , 

قال سحلول وهو يختلس من كبير الشرطة نظرة 


لحقنية : 


- سوف تكشف لنا عن سب الحكاية. . 


50-5 
مضت مدّة مشحونة بالصمت والانفعالات حي 
عادت قوت القلوب إلى وعيها... رأت وجه الزيني 
أو ما رأت فمدّت له يدها مستغيثة فقال برقة : 
2 لا تخي شيئًا يا قوت. . 


فهمست: 

- إني خحائفة .  .‏ 

إِنّك بين أحضان الآمان قابتسمي . . . 

لحت المعين بن ساوي فاضطربت هاتفة: 

هذا الوحش... 

ساد صمت ثقيل مذهل . . . قالت: 

- لا أدري كيف أخذني إلى دار تخالية. هدّدنٍ 
بالقتل إذا لم أذعن لرغباته الدنيئةء ثم لم أعد أدري 
شيئًا حيّ الساعة, . . 

تركّزت الأعين فوق كبير الشرطة . . . صاح الزيني : 

أتها الكلب الخائن. . . 

جرّده من سيفه وخنجره وهو يقول: 

- ما أمرع أن يدب الفساد من جديد. . . 

وأمر يسجنه حص يحقّق معه بنفسهء على حين أعلن 
براءة الحّال وتاجر المزادات, واستيقى المعلّم سيحلول 
قليلا فقال له: 

- إن مدين لك بالكثير يا معلّم سحلولء ولكن 
خبرتي ألك خميرة بالطبت؟ 

قاجاب باسمًا: 

- كلا يا مولاي. ولكن لي خبرة بالموت! 


ااه 

قال سليان الزيني للمعين بن ساوي : 

- ما تصوّرتك خخائنا أبدّاء وظنتت أن المحنة التي 
وقعنا فيها جميعًا قد طهّرتنا وأنْ حياتنا ستقوم على 
العدل والنقاءء وإذا يك خون الأمانة وتستهين 
بالكرامة وتتادى في القسق والخرية . . . 

فقال المعين: 

- لا أنكر شيئًا مما تقول. لقد أعلنًا توبة ولكنٌ 
الشيطان لم يتب يعد. . . 

- لا عذر لك ولأجعلنّ منك عيرة لكل معتير. . . 

مامهلة .+ المت صيدا سيك الف انق هن 
دارك . . . 

عليك اللعئة , . . 

فقال مبدوء : 

- لي شريك في الجريمة هي السستٌ جميلة 
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زوجتك . . 

إرتجف الرجل غاضيا وصاح: 

ماذا قلت؟ 

- دعتني بداقع الغيرة وأغرتني بالتخلّص من 
جاريتك المفضلة فوت القلوب. . ْ 

- عائن ومفتر. . . 

- يجدر بك أن تحقّق مع زوجتك أولا. . . 

- زُعْم باطل لن يتحجيك من النطع. . . 

فقال الرجل بتحدٌ: 

- سأطالب بتحقيق عادل. وسيجري عل ما يجري 
عليها. . . فالشريعة فوق الجميع. . . 


95ت 

ما بين يوم وليلة شاخ سلبان الزيني وتعهدّم. . - ولم 
يتوان ققرّر ست جميلة حي أقرّت بتدبيرها. . . تصدّى 

قيقة بحيرة بالغة. .. إعلان الحقيقة يعني الفضاء 
على آم أولاده كيا يعني القضاء على مركزه. . . والحقّ 
واضح ولكن تبيّن له أنه أضعف من أن يتّخْذ القرار 
الحقّ... وجد نفسه منحدرًا إلى العقو على الائتين. 
كي تبقى جميلة في داره كيا يبقى المعين في وظيفته . . . 
واتخذ القرار المتهالك وفقد شرفه. , . 

غير أنْ قوت القلوب صارحته يأنّه لا بقاء لما في 
داره يعد اليومء ولا أمان لما فيها... فاضطرٌ إلى 
عتقها وتزويدها بالمال. وتركها تذهب آنخذة معها 
قليه . . 


- 1١ - 

خحفقت قلوب بالأسى. . . تناجى قمقام وستجام. 
المجنون وعبد الله البحري... حزنوا لسقوط 
التائبين. . . أمَا قوت القلوب فعاشت وحيدة في دار 
جميلة. . . عاشت في أمان من الحاجة ولكن في غشاء 
من الوحشة... ومع أنْ سيّدها استجاب لطلبها 
وأكرمها ولكنّها لم تعفه من الملامة لتفريطه فيهاء ومرارة 
الوحدة تشتعل جحينًا بالحبٌ الخائب. . . وسعى إليها 
طللاب الزواج حيًا وطمعًا فرفضتهم جميعًا. . . رفضت 
حسن العطار كما رفضت جليل البزّار. . . ورغب فيها 
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آخرون عن يعد كالمعين بن ساوي» وتساءل رجب 
الخال : أليس من حقٌ من أحيا مينًا أن يملكه؟ 


5ا- 
ووقعت أحداث بسيطة لم ترمش لا أعين الماينة 
ولكتّها هرّت أفئدة أصحابها. . . تزوّج إبراهيم السقاء 
من ست رسميّة أرملة جمصة البلطي . . . وعرض بيت 
المال دار جمصة البلطي للبيع فأمر سليمان الزيني يدفن 
.. وم يفت المجنون أن 
يشهد دفن رأسهء وقال لنفسه إِنّه أوْل إتان يشيع 


نفسه إلى دار البقاء» وسعد بزواج أرملته من إبراهيم 
السقاء لأنّ وحدعها أمست تنص عليه صفوه. . 
وثقل على المعين بن ساوي الشعور بالتذ فيد صفحة 
جديدة في التعاون المريب مم التجار والأغنياء. . 
وأمطرث السباء في ذلك الخريف على غير عادة. . 


هوآه 
وكان ثلاثة أشباح يخترقون الظلمة صامتين. . . 
وتحت دار قوت القلوب تادتهم أوتار عود وصوت 
شجي تبادى إليهم يناجي رطوبة الخريف: 
من عادة الدهر إدبار وإقيبال 
فها يدوم له بين الورى حال 
كم أحمل الضيم والآهوال يا أسفي 
من عيشة كلها ضيم وأهوال 
ثقلت تحطاهم سح توقفت» وميسن أحدهم : 
هذا مطلبتاا يا دندان! 
طرق شبيب رامة السيّاق الباب ففتحت جارية 
تسأل عن الطارق فقال شهريار: 
- دراويش من رجال الله ينشدون مؤائسة 
شريفة. . , 
غابت الخارية قليلا ثمّ رجعت نقادتهم إلى حجرة 
استقيال ناعمة الوسائد والمفارش قد أسدل على ديوانها 
الرئيسي ستار يحيجب. صاحبة الدار. . . تساءلت قوت 
القلوب : 
- تريدون طعامًا؟ 


فقال شهريار: 


- بل تريد مزيدًا من غناء. . 

قكرّرت الصوت على مقام جديد حي سبح الرجال 
في طرب رائق. . . وقال شهريار: 

أأنت مغنية يا هذه؟ 

فهمست: 

كلا يا رجال الله , . . 

فقال السلطانث: 

صوتك ينطق يحزن دفين. . . 

- وأي حي يخلو من حزن؟ 

فتساءل برمّة : 

ماذا يحزئك ودارك تاطقة بالنعيم؟ 

فلاذت بالصمت فعاد شهريار يقول: 

احكي لنا حكايتك قصناعتنا في الحياة مداواة 
القلوب الكليمة. . . 

فشكرته ثم قالت: 

2 سرّي لا يُباح يا رجال الله . . . 

وأصئت على الصمت فاستأآذنوا في الانصراف 
والسلطان ضيّق الصدر بصمتها. . . ومال على أذن 
دئدئان قائلا : 


- آتنى يست هذه المرأة الصامتة. . 


اكات 
مطالب السلطان جيال ثقال لا تزاح عن كاهله 
حتى يحقّقهاء وهو أعلم بغضبه إذا تعاب له مطلبء 
وما زال السلطان متأرجسًا بين الحدى والضلال فلا 
تؤمّن غضبته. . . لألك استدعى حاكمّ الح سلييان 
الزيني . 


بت ف الدار امرأة غامضة ذات صوت عذبت وهم 


206 وصف له موقع دار قوت القلوب وقال: 


حفىّ. يريد مولانا السلطان فؤادها صفحة مبسوطة لا 
شفاء فيها. . 

زلزلت نفس الزيني وأدرك أنه مسوق إلى 
سيتحرى دئدان عن الحقيقة لدى 1 
من يانس عنده قدرة على كشف الأسرار من الرجال 
وعلى رأسهم الفضل بن خخاقان. .. ستهدى إليه 
الحقيقة عاجلا أو آجلا فليكن على الأقلّ صاحب 
الفضل في الاعتراف تقرّبًا من السلطان. . . 


 . الاعتراف.‎ 


وهو ذو 


خلق فلم يطمئنَ قلبه لحظة بتصرّفه ويفضّل التكفير 
وأفضى إلى الوزير دندان بيمكئوت سرّه. . . 


-/ا1- 

ولا تلقى شهريار الحقيقة من وزيره غضب وهتف: 

لا بد من ضرب عنقي المسين وجميلة زوجة 
الزيي. .. 1 

غير أنّ غضبه فتر فجأة. . . لعله تذكر هروبه ليلا 
عاريًا والإثم يطاردهء ولعله تذكّر أن الزيتي والمعين 
كانا من خيرة الرجال. على أنّه فصل الرجلين عن 
عملهماء وصادر أمواياء كما أمر بجلد جميلة 
والمعين. . . ووهب قوت القلوب عشرة آلاف دينار» 
وساا يعطف: 

- ماذا تطلبين أيضًا يا جارية؟ 

فقالت قوت القلوس: 

- أسألك يا مولاي العقو عن سليان الزيني. .. 

فتبسم السلطان وساها: 

يبدو أنّك ما زلت محبيته. . . 

ففضّت بصرها حياء ولكنّه قال بحرم : 

- لقد صدر أمرنا بتولية الرجال اللخدد ولا رجوع 
فيهء بذلك يصبح الفضل بن خاقان حاكيّاء وهيكل 
الزعفراتي كاتم سرّء ودرويش عمران كبيا 
للشرطة. . . 

فشقّت عيناها عن دمع يود أن ينطلق فقال 
شهريار: 

- بيدك أنت أن تعفي عنه ولعلّك خمير له من 
الإؤمارة ! 

فلعمت موطيع قدميه وهمّت بالانصراف قسأها: 

هاذا نويت يا جارية؟ 

فأجابت ببساطة وبعينين مغرورقتين: 

العفو يا مولاي . . . 
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أ ب أ ل 
3 بن | عافات 
إن الو 
د 
هتف جمصة البلطي في هدأة الليق تحت التخلة 
«اللّهمَ حرّرني من أمس.. . اللهمَ حرّرني من 
غدع.. 
- نحن نحبّ ما تحب ولكن بيننا وبين الناس 
حاجز من المقادير. 
ولعلعت ضحكة زرمياحة ثم قالت: 
سس لماذا تحلق الشهد والخمر؟ 
وكان شهريار ماضيًا في جولاته الليليّة مع رَجُليه 
فقال لدندان: 
- تمر بي هواتف متلاحقة ولكبي دائر الرأس في 
مقام الخيرة. 


م 

نحيل القوام» مشرق الوجهء ناعس الطرقفى فوق 
كلّ نخد شامةء يهم بولوج المراهقة في حياء. . . رمقه 
عجر الحلاق وقال: 

- تعلمت ما أنت في حاجة إليه فخذ العدّة واسرح 
والله يرزقك, . , 

وقتمت فتّوحة: 

ريّنا يكفيك شي أولاد الحرام. . . 

وذهب الفتى نشيطًا مستبشِرًا فقال عجر وكأئما 

- له جمال نور الدين فاللهمَ أسبغ عليه كله . . 

فقالت فتوحة: 

حجابي فوق صدره يصدّه عن طريق أبيه. . . 

فرماه عجر بنظرة سامّة ولكنّه لم ينبس. . . 


له 
مفى يعمل في الطريق والدكاكين وكل من تقع 
عليه عيناه يقول< 
تبارّكَ الخلاق العظيم. . . 
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واعتار سلّم السبيل ساعة الراحة فنشأت مودّة 
سريعة بينه وبين فاضل صنعان بياع الحلاوة. . . ومرة 
دعاه إلى مسكنه بالربع فرأى زوجته أكرمان وأمّه أمْ 
السعد وأعته حسيّة. .. تحرّكت مراهقته خحفيةٌ 
فارتطمت بورعه وتربيته الدينيّة التي تلقّاها في الكتاب 
قجعل يعتلّ بالعلل كلا دعاه فاضل إلى مسكنه. . . 
ولمس فاصضل ورعه ققال له: 

إنّك فى طيّب جدير بكليات الله المستكئة في 

نتمغم علاء الدين: 

- إنه من فضل ربي.. 


قسأله بحذر : 
ما شعورك عندما تري المعاصي تجتاح الناس؟ 
ات 


الحزن والأسف. ‏ 

وما جدوى ذلك؟ 

فتبدّت الخيرة في عينيه وتساءل: 
- ماذا تريد أيضًا؟ 

الغضب! 

وكرّرها ثم قال: 

المرعى الطيب جدير بالآسد. . 


م 

شرق الحىَ يمولد سيدي الوراق. 
المواكب وتلاطمت الأعلام وتجاوبت الدفوف 
والمزامير. .. اجتمع أهل الخير وأهل النفاق حول 
جحقان الترزيد. . . ولاح في مجالس الخقاصة سحلول 
وحسن العظار وجليل البرّاز وسلييان الزيني والعين بن 
ساوي وشملول الأحدبء وتواجد أيضًا قاضل 
صنعان وعجر الحللاق ومعروف الإسكاقّ وإبراهيم 
اللمّاء ورجب الّال. .. جاء أيضًا ‏ يمفرده لأوّل 
هرّة ‏ علاء الدين أبو الشامات . . . أجلسه فاضل إلى 


.. زإحمت 


جاتبه وهو يقول: 

- لو يُعث الورّاق لامتشق السيف! 

ايتسم علاء الدين ابتسامة من يزداد خخبرة بمعرقة 
صاحيه. . . فقال فاضل يبتيرة ذات مغزى: 


- ما داع الطيبون لا يمتشقون السيوف! 

قال علاء الدين بيراءة: 

- يتحدّثون كثيرًا عن توبة مولانا السلطان. . 

فقال فاضل بسخرية: 

أحيانًا يتوب عن توبتهء ويقيئًا أنه ليس أحقّ 
المسلمين بالولاية! 

انجذيت عينا علاء الدين نحو الركن الأيمن فهجر 
الوجه ذو نظرة آسرة... غيل إليه أنّه لم ينظر نحوه 
مصادقفة. . . وجد عيتي الشيخ في انتظاره. . . ثمة 
دعوة خفيّة من هناك واستجابة من هنا. . . ارتاح إليه 
كا يرتاح السليم إلى ببجة الوردة المتفتحة. . . ولاحظ 
فاضل اتصرافه عن حديثه إلى الشيخ فقال له: 

- الشيخ عيد الله البلخي رأس الولاية. . . 

فتساءل علاء الدين بأريحيّة 

- لماذا ينظر إِلىّ؟ 

فقال فاضل بغموضص: 

- ولاذا تنظر إليه؟ 

فهمس : 

الحقٌ أي أحيبته . . 

فقطب فاضل ولم يجد ما يقوله. 


همه 

غادر علاء الدين المولد وحده مترع الصدر يأصداء 
الأناشيد. .. سبح في الظلام تحت ضوء النجوم 
الخافت ونسمة الخريف تلاطفه. . . إذا بصوت عميقن 
مؤثّر يدركه مناديًا: 

- يا علاء الدين. . 

فتوقف وقلبه يناجيه أن هذا الصوت من ذاك الشيخ 
يصدر لق يه الشيخ وقال له: 

- أنت مدعو لصداقتي . . 

فقال بحياء : 

3 ا الدعوة يا مولاي». ولكن كيف عرفت 
اسمي؟ 

فلم يجيه وواصل : 


- داري معروفة لمن يريد. . 


فقال كالمعتذر: 

- عملي يستغخرق مهاري كلّه. .. 

إنّك لا تدري ما عملك. . . 

5 نكيّى حلاق يا سيّدي. . . 

فلم يحفل بإجايته وسأله : 

- لماذا حضرت مولد الورّاق؟ 

أحب الموالد من صغري. ‏ . 

- ماذا تعرف عن الورّاق؟ 

- إنّه وي من الصالحين. . . 

- إليك قصّة رُويت عن لساتىى قال: وأعطاني 
شيخي بعض وريقات بقصد أن أرميها في التبر فلم 
يطاوعتي قلي على هذا العمل ووضعتها في بيتي 
وذهبت إليه وقلت له قد أدّيت أمرك فسألني وماذا 
رأيت فقلت ل أرَ شيئًا ققال لم تعمل بأمري. . . ارجع 
فارمها في الغبر فرجعت متشككًا في العلامة التي وعدني 
بهاء ورميتها في النبر فانشقٌ الماء وظهر صندوق وقتح 
غطاؤه حي سقطت الوريقات فيه قفققل الصندوق 
والتقت المياه فرجعت إليه وأشميرته بما حصل ققال لي 
الآن رميتها فسألته أن يبيّن لي سن ذلك فقال قد كتبت 
كتابًا في التصوّف لا يمكن أن يتاله إلا الْكُمّل فطلبه 
متي حي الخضر وقد أمر الله اللياه أن تأتيه به». . . 

فذهل علاء الدين ولاذ بالصمث. قمضيا معًا على 
مهل والشيخ يقول: 

- ومن أقواله المأثورة «فساد العلباء من الغقلة» 
وفساد الأمراء من الظلمء وفساد الفقسراء من 
النفاق» . . . 

فتمتم علاء الدين منتشيًا : 

ما أعذب حليثه!. .. 

فقال يصوت ارتقع درجة في هدأة الليل: 

- فلا تكن مِن قرناء الشياطين. . . 

فتساءل مدقوتًا بشوق سائحن: 

من هم قرناء الشياطين؟ 

فأجايه الشيخ : 

- آمير بلا عِلْمِ وعالم بلا عقّة وققير بلا تَوَكْلء 
وفساد العالم في فسادهم . 5 

فقال علاء الدين ببحياس: 
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- أريد أن أفهم. ‏ 
- الصير يا علاء الدين. ما هي إِلَّا بداية تعارّف 


عل مشهد من النجوم. وداري معروقة لمن يريد. . . 


ع 

حلم علاء الدين تلك الليلة بأنّ والمجنون» جاءه 
بجلبابه المسدول على اللحم وقال له: 

- أرسل لحيتك... 

فعجب لطلبه فقال المجنون: 

مااهي ِل شبكة للصيد. .. 

فقال علاء الدين: 

5 ولكتي حلاق لا صيّاد. . 

قصاح المجتون: 

خلق الإنسان ليكون صيّادًا. . . 


الاك 

على طبليّة الفطور حكى لوالديه حكاية الشيخ عبد 
الله البلخي ففرحت فتورحة وقالت: 

بركة من ربيّنا, . . 

أما عجر فاستمع إليه بفتور وقال: 

ما أنت إلا حلاق. وإنّك لحديّن يما فيه الكفاية 
فاحذر المغالاة. 

ويسيب هذا الاختلاف تشاجر الزوجان وتقاذقا 
يعلات قارصة . . . 


دخ - 

وفوق سلّم السبيل راح يصغي لحديث قاضل 
يدهشة. ثم سأله: 

إِنّك حانق على رجائنا الأجلاء. . 

فسأله فاضل : 

- هل عرفتهم عن قرب؟ 

5 أحيانًا يصحبني أب معه إلى دورهم كمساعد له 
فرأيت عن قرب الفضل بن خاقان حاكم حيّنا وهيكل 
الزعضراتي كاتم السرّ ودرويش عمران كبسير 
الشرطة. . . 

لا يعني هذا أنّك عرفتهم. . . 
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- رجال عظامء واحد فقط انقيض قلبي للرآه هو 
حيظلم بظاظة اين درويش عمرانء خميّل إل أن به 
شيهًا بالشيطان! 

هل رأيت الشيطان؟ 

- لا تسخر مي ما هو إِلَّا شعور. .. 

تنبّد فاضل صتعان قائلُا عادثًا نفسه: 

الأوغاد! 

كيف أسات الظنٌ بهم؟ 

لا دخعان بلا تار! 

فتفكر قليلاً ثم قال: 

الله موجود. . 

فهتف فاضل : 

- لكئنا ضمن أدواته التي يصنم بها الخير أو يمحق 
الشر! 

فنظر إليه في عيتيه متسائلا: 

ماذا تريد يا فاضل؟ 

قال بغموض: 

أطمع أن أجعلك صديمًا وزميلة! 


دكات 

جلس ف حجرة الاستقبال البسيطة بدار البلخي 
يتعظر دخوله. . . إِنْها أول زيارة يقوم بها ني أوّل 
الليل. . . وكان سمع أياه عجر يروي حكاية عن 
الشيخ أكريته وأحزتته. . . قال إِنّ درويش عمرات كبير 
الشرطة طب الابتة الوحيدة للشيخ لابنه حبظلم 
بظاظة ‏ . . إنها ابنة تقية تقيّة أحذت العهد عن أبيهاء 
وفائقة السمال... وتذكّر صورة حبظلم بظاظة 
الشيطانية وما يقال عن سيرته فاستاء وتضاعف 
حزته. . . ومضى أبوه في روايته فقال إِنّ الشيخ شكر 
واعتذر. ولكن لا شكٌ أنّ كبير الشرطة قد غضبء 
وإذا غضب كبير الشرطة قلا أمان للمغضوب 
عليه . . . وقد سأل أياه: 

آله يدرك الشيخ البلخي هذه الحقيقة؟ 

قأجاب عجر: 

- معروف عن الشيخ أنه لا يخثى إلا اللهء ولكن 
هل يخشى كبير الشرطة الله؟! 


وجاء لزيارته بقلب ثقيل بالحزن له.. ‏ ولكنّه ما 
كاد يراه مقبلًا مشرقًا حي نبى حزنه وأدرك أنه حقًا لا 
يخثى إلا الله. .. تربّع الرجل على شلتة في الصدر 
وسأله : 

- ما شعورك وأنت تزورني لأوّل مرّة؟ 

فقال علاء الدين صادمًا: 

- أشعر كنا لو كنتت أعرفك منذ ولدت . . 

فقال ياسمًا: 

- لكل منّا أب آخخر والسعيد منّا مَن يكتشفه. . , 

- وحديئك قي ليلة المولد أَسَرَ قلبي . . . 

- تحن نشد إلى الطريق الأكفاء الضالّين, ماذا قال 
أبوك؟ 

اضطرب علاء الدين وقال : 

- إنّه يريدنيٍ على أن أكرّس قلبي لعملي. . . 

فقال جادًا: 

- إنّه نائم ويأى أن يصحوء ولكن كيف تقيّم 
نفسك يا علاء الدين؟ 

لم يدر بماذا يجيب فسأله متيسَطًا: 

- أي مُشْلِم أنت؟ 

- إن مسلم صادق. . . 

فتساءل: 

- هل تصلي؟ 

ب الحمد لله .., 

- أرى أنك لم تُصَلّ قظ. . . 

فنظر إليه يدهشة فقال الشيخ : 

- الصلاة عندنا تؤدّى بعمق فلا يشعر صاحبها 
يمس النار إذا أحرقته! 

قصمت علاء الدين مغلوبًا على أمره فقال الشيخ : 

- فعليك أن تقبل الإسلام من جديد لتصير مؤمئًا 
حقاء وعندما يتم لك الإيمان تبدا الطريق من أوّله إذا 


ظل علاء الدين صامنًا فقال الشيخ : 

- لا أهون من مشقّة الطريق يمعسول الكلام فنور 
الخلاص ثمرة مضئون بها على غير أهلهاء والله يتقبّل 
منك ما دون ذلكء ولكلّ على قدر ممته. . . 

وخيّم الصمت حبّى شقّه علاء الدين متسائلا: 


- أيقتضي ذلك أن اتخل عن عملي؟ 

فأجاب بقرّة : 

لكل شيخ طريقة, أمّا أنا قلا أقل إلا 
العاملين. , 

فقال علاء الدين: 

- سوف أجيء بقلبي وقدميّ. . . 

فقال: 

لا تج إلا إذا دفعتك رغية لا تقاوم ! 


اه لانت 

أقبل على فاضل صتعان في ملتقى السبيل شخصًا 
جديدًا. . . توجس فاضل ريية فهمس ينقاد صير: 

حيّى متى تتركني في مقام الأمل؟ 

فقال علاء الدين : 

- إق في مقام الخيرة. . 

- اهتديت إلى دار الشيخ؟ 

سٍِ أجلء كيف عرفت ذلك؟ 

أعرف أثره. ‏ 

ثم مستدركا: 

وقد طفت به طويلا! 

أنت! 

إنه شيخ طاهر.  .‏ 

فحبنى رأسه مسلا وهو يقول: 

5 هر ذلك وأكثر. . . 

- لعل الصير خانك فانقطعت؟ 

- تلقيت عل يديه تربية لا تزول آثارها ولكيي 
آثرت البقاء على القناء . . 

35 لا أفهم يا صديقي... 

- اصيرء الفهم لا يتيّر إلا مع الزمنء أود أن 
أراك من جترد الله لا من دراويشه! 

فقال فاضل: 

- المنطلق من الإيان داثمًا وأبدّاء الطريق واحد في 
الأول ثم ينقسم يلا مفرٌ إلى اتجاهين. . . أحدهما يؤْدّي 
إلى الحبّ والفناءء والآخخر إلى الجهادء أما أهل الفناء 
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فيخلصون أنفسهم ونا أهل الجهاد قيخلصون 
العياد. . . 

وغرق علاء الدين في تفكير عميق نبي به 
الوقت. . 


1ه 

كان درويش عمراتن كبير الشرطة واينه حبظلم 
بظاظا يمضيان على بغلتين من مقرٌ الشرطة إلى دارهما 
والشمس تؤذن بالمغيب... وعند متنعطقف ميدان 
الرماية طالعهبا فجأة المجنون فاعترض سبيلهما صائحًا 
في وجه درويش عمران: 

- زَّرْ صاحبك المعين بن ساوي وبلغه السلام! 

وذهب الرجل إلى حال سبيله فتساءل حبظلم: 

- ماذا يريد المجنون؟ 

فقال كبير الشرطة: 

- لا يحاسّب مجنون على قول أو قعل. . . 

لكنّه آدرك أنه يذكره يمصير كبير الشرطة وأنّه يشير 
إلى اتحرافاته. . . ابنه أيضًا أدرك ذلك رغم تساؤله 
خاصة وأنّه يقوم بالوساطة عادة بين التجار وأبيه. . . 
وقال حاتقًا : 

- للمجاتين مكان لا يرحونه . . . 

فقال درويش عمراتن: 

- إنّْه يحظى يعطف مولانا السلطان. . . 

فقال حيظلم بازدراء: 

- إِنّه يخافه في ما أرى. . . 

احذر لسانك يا حيظلم! 

قهتف الشاتٌ: 

أي هوان يا أبيء ألم يَكْفِنا أن الشيخ المنحرف 
رقفض يدي! 

فقطب درويش عمران دون أن ينبس. .. 
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دمن كان سر_ورء بغير الحقٌ فسروره يورث الحموم ؛‎ 
ومن لم يكن أنسه في خدمة ربّه فانتسه يورث‎ 
.. الوحشة؛.‎ 


بين دروس الدين يلقيها الشيخ على عللاء الدين 


> ليالي الف ليلة 


تفيض كأسه بنثار الكلم المضيئة كأتما يناجي بها ذاته 
ولكنّ الغتى يتلقّاها مبهورًا. . . 

- كل من عليها فان إِلّا وجهه. ومن يفرح بالفاني 
قسوف يتتابه الحزن عندما يزول عنه ما يُفرحه. كل 
شبيء عبث سوى عبادته. الحزن والوحشة في العام كله 
ناجم عن النظر إلى كل ما سوّى الله . . . 

وتذكر علاء الدين أحلامه وأحاديئه وأفعاله فتبدّت 
له الدنيا غشاءًٌ من الألغازء وتذكر أباه وأمّه فهيمن 
عليه الأبى. . . 

- من وُزق ثلاثة أشياء مع ثلاثة أشياء فقد نجا من 
الآقات. بَطَنُ خخال على قلب قانع. وفقر دائم مع 
زهد حاضرء وصير كامل مع ذكر دائم. . . 

وقال علاء الدين لنفسه إِنَّنا نصل للرحمن الرحيم 
باسم الرحمن الرحيم. . . وإذا بالشي يسأله: 

- فيم تفكر يا بِيّ؟ 

فخرج من غفوته مورّد الخدّين وقال: 

- لن يخرجني من حيرتي إلا لطف الرءمن. . . 

- عليك قبل أن تتلقّى الخمر أن تطهّر الوعاء 
وتنقيه من الشوائب.  .‏ 

فقال يرجاء: 

نعم المرشد أنت. .. 

- ولكنّ «الآخره يُقحم نفسه علينا وهو غائب! 

فأدرك أنّه يشير إلى فاضل صنعان قتساءل: 

- كيف تراه يا مولاي؟ 

شابٌ نبيل عرف ما يناسبه وقنع يه. . . 

أهو على ضلال؟ 

- إِنّه يجاهد الضلال على قدر عمته! 

فقال علاء الدين بسرور: 

- الآن اطمآنّ قلبي. . . 

ولكن عليك أن تعرف نفسك. . . 

- إنّه فقير ولكلّه عَنيّ بحمل هموم البشر. . . 

فصمت علاء الدين فقال الشيخ : 

- طوبى ان تم له تحويل القلب من الأشياء إلى ربّ 
الأشياءء ليس يخطر الكون ببالي» وكيف مخطر الكون 
بيال من عرف الكون؟ 


واصل | لشيخ بعل ذنك درسه . . 
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وذات ليلة استقبله الشيخ في الحجرة نفسها ولكنّه 
رأى ستارة مسدولة ف ركتها الأيمن فغرته خواطر 
الثياب. .. وقال الشيخ : 
2-2 اسمع يا علاء الدين. . . 
تحركت أوتار عود من وراء الستار وأنشد صوت 
عذب: 
وظللامه ف الناس ساري 
الظطلا 
م وتحن قّ ضوء التبار 
سكن الصوت ولكنّ صذدأهة واصل تقاذه إل 
الأعياق . . . قال الشيخ : 
- هذه زبيدة ابلتى وإئْها لمريدة صادقة. . . 
غمغم علاء الدين منتشيًا: 


- أنعم وأكرم.  .‏ 

- لقد رفضتٌ أن أعطيها لابن كبير الشرطة, , . 

ثمّ مواصللا يعد صمت: 

- ولكبِي وهبتها لك يا علاء الدين. . . 

فقال بنيرة مرتعشة من التأئّر: 

- ما آنا إلا حلاق متجوّل. . . 

فأنشد الشيخ : 
زائر نم عليه حسته 

كيف يخني الليل بدرًا طلعًا 

ثم قال: 

- من ذل في نفسه رفع الله قدره. ومن عر في تفسه 
أذلّه الله في أعين عباده. . 
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مقد لعلاء الدين على زبيدة. . . انتقل الفتى إلى‎ 
دار الشيخ الكبير. . . شهد الوليمة البسيطة عجر‎ 
وفتوحة وفاضل صنعان والمعلّم سحلول وعيد القادر‎ 
المهيني. . . ووفد المجنون بلا دعوة فجلس إلى يمين‎ 
العريس... وعقب الوليمة مفبى عجر إلى داره‎ 


بصحية نقر من خاصته فدارت أرظال النييذء وراح 


يرقص ويغيٌ حيّى مطلع الفجر. . . 
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وم تحض على ليلة الزفاف أيّام حبّى تكدّر صفر 
الحيّ بأحداث أليمة. فزحف عليه وياء الْشيّ بوجهه 
الكالح . . . فقدت جوهرة نادرة من دار الإمارة, 
جزعت لفقدها حَرّم الحاكم الفضل بن خاقانء وتذكر 
بها اناكم أحداث الفوضى التي تنتاب الي بين الحين 
والحين من اغتيالات وسرقات تنكشف عن أبشع 
المؤامرات وتنتهي يقتل الحاكم أو عزله... وصبٌ 
الرجل غضبه عل درويش عمران كبير الشرطة ولكنٌ 
الرجل نفى عن جهازه الغفلة ووعد بالقيض على 
الفاعل والعثور على الجوهرة . . . 
وأطلق كيير الشرطة بريه في كل مكان من 
الحي . . . وبناء على ما تلقَّى من معلومات اقتدحم دار 
الشيخ عبد الله اليلخي غير عبال بتذمر الأهاليء 
وفتّشها تفتيعًا دقيقّاء وإذا به يعثر على الجوهرة في 
صوان علاء الدين» كيا عثر به على رسائل تقطع 
بتعاوته مع الخوارج.ء شكلذا قيض على علاء الدين 
وألقي به في السجن فتقورّرت محاكمته بصفة 
عاجلة. . 


_ 0 
حرق الحزن زبيدة وحدهاء ولأ فتوحة وعجر وحدعمل 
ولكنّ القلوب تأت لمصير الفى الجميل . وأصرتت عل 
تبره نا زم جيذ :وأشارات إل كب الشرطة نوابيه 
حبظلم بظاظة باعتبارهما المايرين للجرية. . . وزاد 
من شك الناس ظهور نعمة مفاجئة على المعين بن 
ساوي غآمنوا بأنّ المدبرين استعانا يخيرته السابقة 
كرئيس للشرطة في تنفيذ ما بيّنا. . . والتمس عجر 
الرأفة عند الفضل بن خاقان وهيكل الزعفراني ولكنّه 
وجد منها الرجر والرفضص. . . وح الشيخ عبد الله 


الشيخ كلمة أو حركة... وتلاحقت الإجراءات 
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بسرعة مذهلة فحوكم علاء الدين وقُضى عليه 


بالنطع . . 
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وقي صياح يوم بارد من أيام الخريف سيق علاء 
الدين إلى التطع في حراسة مشددة وسط جهور غقير 
يصدّق علاء الدين ما يحدث . . . وكات يصيح : 

- إن بريء والله شهيد. . . 

زاغ بصره بين الوججوه المحملقة. المشفقة والشامتة. 
ورفع وجهه إلى السماء المتوارية وراء السحب مسلا 
أمره إلى خخالقه . 507 تتاهى إليه صراح أمّه وزوحته 
فارتجف قلبه. . . تذكر رغم ذهوله أنه كان يأمل أن 
يخرج من حيرته إلى سيف الجهاد أو الحبّ الإنيء ولم 
يخطر بباله أبدًا سيف الجلاد. .. وتطلع كثيروت إلى 
معجزة تقع في اللحظة الآخيرة كا حدث لعجر وغيره 
ولكنّ السيف ارتفع أمام أعيتهم في جو قاتم ثمّ هوى 
ميدّدًا الآمال فاتفصل الرأس النبيل الجميل عن 
الحسد. . 
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قي دار الشيخ تأوّه عجر هاتمًا: 

ابي بريء.. 

وولولت زبيدة: 

- بريء طاهر وحسبي الله . . . 

وتريّع الشيخ صامنًا وهادثًا. . . لم يفعل شيئًا وحيّ 
الحرن لم يعلنه. . . وقالت له ابنته : 

- إن معدّية يا أبي... 

وقال له عجو بعنف: 

م تمرك ساكنًا كأنْ الأمر لا يعنيك. . . 

نظر إلى ابنته دون مبالاة يعجر وقال: 

الصير يا زبيدة.  .‏ 

ثم استطرد بعد صمت : 

- إليك حكاية شيخ جليل قال: «سقطت في حفرة 
وبعد مضي ثلاثة أيام مرّت عل قافلة من المسافرين 
فقلت أنادييم. ثمّ انثنيت عن عزمي قائلًا لا. إِنّه 


16 ياي الف ليلة 
ئيس من الصالح أن أطلب الماعدة إِلَا من الله 
تعالى. ويلا اقتريوا من الحغرة وجدوها في وسط الطريق 
فقالوا لنسدٌ هذه الحفرة حيّى لا يقع فيها أحدء فقلقت 
قلهًا شديدًا حي فقدت كلّ رجاءء قبعد أن سدّوها 
وسافروا دعوت الله تعالى وسلّمت نفسى للموت 
وتركت كل رجاء في بتي الإنسان فلا جِنّ الليل 
سمعت حركة على ظاهر الدفرة فأ نصت لها قاتفتح قم 
الحفرة ورأيت حيوانًا كبيرًا كالتتين أرسل إل ذيله 
قعلمت أنَّ الله قد أرسله لنجاتي فأمسكت يذيله 
وصحبي فناداني صوت من السياء - إِنَا قد تجيناك من 
الموت باللوت» . . . 
| ع هاس 5 
عله 
داك 

مغى الرجال الثلاثة يخوضون الظلياء في ثياب تار 
غرباء. شهريار ودندان وشبيب رامة. , . 
أشباح ثلاثة ولا حادتهم سألهم أحدهم: 

ماذا تفعلون في هُذْه الساعة من الليل؟ 

فاجاب شهريار: 

تجار غرباء يتداوون من الضجر بأتسام 
الربيع .  .‏ 

- أنتم ضيوف يا غرباء. . 

فدعوا له بالبركات ومضوا جماعة واحدة وشهريار 
يتساءل : 

ترى عن يكون مضيغنا الكريم؟ 

فقال صاحب الصوت- 

عحصيرًا يا سادة يا كرام ! 


اقتريت منهم 


0 
ساروا حيّى شاطئ التهر... اتمهوا نحو سفيئة 
تنتظر تشمٌ منها أضواء المصاببح كالكواكب. . . تساءل 
شهريار: 
- تحن مرتبطون بالسوق فهل ترومون سفرًا؟ 
فأجاب صوت آخخر: 


- أمّها الغرياء نكم بحضرة مولانا السلطان شهريار 
فأدّوا له تحيّة الملك واحمدوا الله على حظّكم 
السعيد . . . 

عقدت الدهشة ألسنة الرجال الثلاثة... أيّ 
سلطان؟. وأيّ شهريار؟» وتجمّدوا في ذهوهم فلم تند 
عنهم حركة... عند ذاك صاح صاحب الصوت 
الثاني : 

التحية يا غرياء. . 

أفاق شهريار من ذهوله... صمّم على خوض 
التجربة حتّى نايتها. . . سرعان,.ما اتحنى أمام 
السلطان المزعوم فتبعه في الحال دندان وشبيب 
رامة. . . قال: 

- نضّر الله وجه أمير المؤمنين وأطال عمره وأدام 
عهده. . , 
تبعوه ضمن الحاشية حيّى جلس على عرش تحت 
مظلّة في أعلى السفينة فاتخذوا مجالسهم فوق وسائد 
مطروحة على فسحة منبسطة فيا أمام العرش. . . 
وأقلعث السفينة في جو ربيع تحت بسات النجوم 
الساهرة. . . 


ا 

رست السفيئة إلى شاطئ جزيرة. .. استقبلها 
الحرس بالمشاعل. .. همس شهريار الحقيقي في أذن 
دندان: ْ 

- إِئها لمملكة جديدة ونحن نيام ! 

- لعلّه الحشيش يا مولاي؟ 

- ولكن مم ينفقون على هذه المظاهر الباذة؟ 

فقال الوزير يقلق: 

- عا قليل تنطق الحقيقة بلسانها الخفي. . . 

دخلوا سرادقًا مثيرًا فوجدوا سماطًا حافلا بالأطعمة 
والأشربة في انتظارهم .  .‏ تحلقه جمع غفير من رجال 
المملكة فاصابوا من الطعام حيّى شبعواء ومن الشراب 
حت توههجت أرواحهم بالنشوة والبهجة. . . وأنشدت 
جارية من وراء ستار: 
لسان الموى ني مهجتي لك ناطق 


فهمس شهريار في أذن دنداكت: 

يا لها من مأدبة ملكيّة وما نحن إِلَّا رعيّة. . 

وعند لنظة معيّنة صاح السلطان الآخخر: 

آنَ لنا أن تعقد المحكمة الإلهيّة. . 

فسأل دندان مولاء: 

ألا نستاذن في الانصراف حبّى ترسل التند 
لمحاصرعبم كبل أن يتفرّقوا؟ 

فقال شهريار: 

- بل نبقى لأشهد بعييّ ما يجري مما لم عرٍ لي في 
خخاطر. . 

وسرعان ما رقم قوم السماط. .. 
محكمة فتّصبت في صدر السرادق... جلس عليها 
السلطان الآخرء وقفه إلى يمينه وزيرهء وإلى يساره 
السيّاف... وانبعث في الأركان الحراس شاهري 
السيوف... وجلس شهريار الحقيقي وتابعاه ضمن 
قلّهَ من الصفوة أذن لما بمتابعة محكمة العدل 
الإلميّ . . 


وجيء يعمنصة 


-4- 

قال السلطان الآخر من فوق المنصّة مخاطبًا الصفوة 
الحاضرة : 

أحمد الله الذي يمر لي التوبة بعد انغمامي في 
سفك الدماء البريئة وهب أموال المسلمين., إنّه سبحانه 
واسع الرحمة والمغفرة. 

فامتقع وجه شهريار الحقيقيّ ولكن لم تند عنه حركة 
. . وواصل السلطان الآخر حديثه قاثلا: 

- هذه المحكمة تنعقد للتحقيق في شكوى مرفوعة 
من رجل بسيطء لو صم ما جاء بها لكشف عن جريمة 
بشعةء اغتيلت فيها البراءة لساب المّة والدناءة 
والظلمء والله المستعات أوَلَا وأخيرّاء فليدخل صاحب 
الشكوى عجر الخلاق. 

ودتل الرجل فوقف أمام المنصّة في حذر وخشوع 
فقال له اللطان: 

ما شكواك يا علجر؟ 

فقال الرجل بصوت متهدّج: 

- ابني الوحيد علاء الدين راح ضحيّة مؤامرة 


 ةدحاو‎ 


ثيالي الف ليلة ١ه‏ 


وحشية غادرة. . 

ما التهمة التي ربت عنقه من أجلها؟ 

التآمر ضدّ السلطان وسرقة جوهرة الست قمر 
الزمان زوجة الحاكم الفضل بن خاقان. . . 

- من المديّر للمؤامرة في رأيك؟ 

حبظلم يظاظة وأبوه كبير الشرطة درويش عمران 
وقد استعانا بالمعين بن ساوي النيوذ لانحرافاته قدجحم 
في سرقة الجوهرة كا نجح في دسّها قي صوان علاء 
الدين مع رسائل مزوّرة تنطق يخيانتته لمولانا 
السلطان. .. 

وما الدافع وراء المؤامرة؟ 

الانتقام من علاء الدين لأنه تزوج زبيدة كريمة 
ول الله البلخي الذي رفضى أن يزوجها من حبظلم 
بظاظة لسوء شلقه وختلقه. . . 

هل لديك دليل على ما تقول؟ 

براءة علاء الدين فوق أي دليل. سل عته أهل 
الح جميعاء والمؤامرة حقيقيّة يؤمن بها الجميعء ولو 
كان عندي دليل واضح لأنقذت عنق البريء الطاهر» 
ولكيّى اضع أملي في عدل السلطان وتأثيره الذي لا 
يقاوم . . 

وفي الخال نحّى السلطان عجر الحلاق واستدعى 
حاكم الح الفضل بن خاقان فمثل الرجل بين يديه 
تنطق قسبات وجهه بالرهية والانكسار... قال له 
السلطان- 

أّها الحاكمء لا شلك عتدي أنّك من الصالحين» 
لقد اخترتك يعد تربية وتجربةء أستحلقك يالله العظيم 
أن تفضي إل بسر هُذه القضيّة فلا شلك عندي أنّك 

يسط الحاكم راحتيه مغمما: 

- اللهم فاشهد. . . 

ثُمّ قال مخاطبًا مولاه: 

عقب مصرع علاء الدين تما إل ما يتهامس به 
الناس من براءته وإجرام الآخرين فاترعجت انرعاج 
رجل نشا متشيّعًا بمبادئ الدين الحنيفء ويثثت عيوني 
بين الرجال والاحياء فظقروا بالحقيقة من قم المعين بن 
ساوي وهو سكران, قما كان متّي إلا أن هممت 
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بالإيقاع بالمجرمينء غير أني. . . 

صمت الحاكم مليّا ثمّ قال بذلٌ: 

- غير أن ضعفت يا مولاي. فنا الذي حاكم 
علاء الدين وقضى بضرب عتقه» خفت عراقب 
الكشف عن الحقيقة وإعلانها فمّن قتل نفسًا فقد قل 
التاس حميعًا. _ 

فقال السلطان: 

- وخفت العواقب على سمعتك ومركزك 
كحاكم. . . ! 

قتكس الرجل رأسه ولاذ بالصمت... فساله 
السلطان: 

- هل علم كاتم برك بالحقيقة؟ 

فقال الرجل بأمَى: 

نعم يا مولاي . . . 

قال السلطان مخاطبًا الجتميع : 

لله حكمته في حلقه أمَا نحن قلنا الشريعة, . 
نذلك قضينا يضرب أعناق المعين ين ساوي ودرويش 
عمران وحبظلم بظاظةء كيا قضينا بعزل الفضل بن 
خماقان وهيكل الزعفراتي مع مصادرة أملاكهما. . . ! 
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وجيء بالنطع والمجرمين فتحرّك السيّاف. . . عند 
ذاك لم يتمالك شهريار الحقيقي من أن يقف قائلا 
يصوت جهوري : 

- كقّوا عن هذه المهزلة! 

تونب الحرّاسء وعتف السلطان من فوق المنصّة: 

- من أذن لك بالكلام أثّها الغريب المجنون؟ 

فتهره السلطان قائَلُا بحرم : 

- فق من جنونك أنت. إِنَّكِ تخاطب السلطان 
شهريار.  .‏ 

ألحمت المفاجأة الألستةء وقف إلى جانبّي السلطان 
دندان وشبيبٍ رامة شاهري سيفيههما. . . أمّا السلطات 
فأصرج من جييه خاتم الملك ولوّح به في وجه 
الآخر. . . أفاق السلطان الزائف من ذهوله فوئب من 
فوق المتصة. ثم سسجد بين يدي السلطان؛» وقال بنبرة 


> نه 
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- عبدك إبراهيم السقّاء. . . 

- ما معنى هذه المهزلة؟ 

فقال الرجل وهو ينتفض من الرعب: 

- عفوًايا مولاي... ايذن لي برواية حكايتي 
واغفر لي حماقتي . . . 


ات 

قصّ إبراهيم السقاء قصّته على السلطان بمجلسه 
الصيفيّ بالقصر. . . قال: 

- منذ صباي يا مولاي وأنا من المتوكّلين على الله 
أكدح من الفجر حيّى المغيب» رزقي محدود وقلبي 
قنوع وسلوق في الحوزة... ويشّر الله لي نعمة كبيرة 
فتزوجت من أرملة جمصة البلطي ولم أكن أحلم باكل 
اللحمة إِلَّا في عيد الأضحى . . . ولا قُتل ابن صديقي 
عجر الخلاق انقلبت موازيني» وسمعت ما يتهامس به 
الناس فهيمن علّ حزن لم أعرفه من قيل وقلت إِنّنا 
نحن الفقراء ليس لنا إلا الله. . . وكان القدّر يب لي 
مفاجأة لا تخطر بالبال فعثرت على كتز خارج البوابة 
وصرت من أغنى الأغنياء. . . فككرت - وهو المألورف - 
أن أستأئر بالمال وحدي» ولكنٌ حبّي للفقراء دفعني إلى 
سبيل آخر فصمّمت عل إنشاء مملكة وهميّة نبيم فيها 
حميعًا يدا واحدة , . . 

تبسم شهريار وقال مقاطعًا : 

الحشيش استهلك عقلك, , . 

- لا أتكر دُلك. فالفكرة لا تخطر إِلَّا بال 
احشّاش» وتحمس الصعاليك لا أتما تحمقس... وقع 
اختيارنا على تلك الجزيرة المهجورةء توّجت نفسي 
سلطانًا واخترت من الحفاة الجياع الوزراء والقادة 
ورجال المملكةء ولم نكن نتلاقى لتمثيل لعيتنا إلا في 
الليل فتنقلب من صعاليك متشرّدين إلى رجال مملكة 
عظام. تأكل ما نشتهي وتشرب ما نحبٌء وتتيادل 
الأحاديث في شكون المملكة كل يحسب موقعه 
ودرجته... ولا كانت المؤامرة التي أهلكت علاء 
الدين تلح علينا فنعقد كل ليلة محكمة يأخذ فيها 
العدل مجراه بعد أن عرٌّ عليه ذلك في الدنيا. . , 

فتساءل السلطان ساغررًا: 


- وأضعت الكنز يا حمّاش؟ 
- لم يبق منه إلا القليل ولكنًا اشترينا به سعادة لا 


تقدّر عال! 


لاك 

سر شهريار بحكاية إبراهيم السقَّاء سرورًا لا مزيد 
عليه ولكتّه قال لدندان: 

- وافني بما يُشاع عن مصرع علاء الدين بن عجر 
الحلاق... 

فقال الوزير: 

- ستجد المفتاح يا مولاي عند الفضل ين خاقان 
فاستدعه ولك عليه التأثير الأكير. . 

فتساءل السلطان: 

- أترى أن نسترشد با قعل السلطان إبراهيم 
السقاء؟ 

فقال دندان: 

الحقٌ يا مولاي أنها كانت محاكمة عجيبة تقطع 
أن الحشيش لم يستهلك كلّ عقله, . . 

ققال شهريار: 

- لا أخفي عنك أن أعجبت بالمُكُم أيضًا! 

هكذا جرت الأمور فوقع الظالمون فصّريت أعناق 
المعين بن ساوي ودرويش عمران وحبظلم بظاظة 
وحُزل الفضل بن خحاقان وهيكل الزعفراني وصودرت 


أملاكهيا. . 
1 ره 0 م 
قنه ماه 


ا 
قال سخربوط بفتور: 
عباس الخليجي حاكم الحىّء سامي شكري 
كاتم السسّ خطيل قارس كبير الشرطقف لا يُتَوقُم متهم 
انحراف قريب. . 
فتساءلت زرمباحة بسسخرية: 
- لماذا؟ . . 


3 جاءوا في إثر تجربة مريرة أطاحت بالمتحرفين. . . 
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دعنا من الحكام حتّى يفسدهم الحكمى وانظر إلى 
ذلك الفتى اهام فاضل صنعان؛ 

فقال سخربوط ساخخحطا: 
إنه مال حي للعمل المفسد لنوايانا وخططنا . . . 
يا له من هدف جدير حمًا بمهارتنا وجيّلنا. . . 
فتسرّب المرح إلى صوته وهو يقول: 
- إِنّْك كنز لا يفنى يا زرمباحة. . 
فلتفكر معًا في لعبة طريفة جديرة بنا. . 
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وكان قاضل صنعان يخلد إلى الراحة فوق سلّم 
السبيل في أعقاب هار حارٌ من فصل الصيف. . - إنّه 
يفتقد دائنًا علاء الدبن ويعرحٌم عليه من قلب 
مكلوم . 
وانتبه إلى رجل مشرق الصورة يسام الثغر يُقبل نحوه 
فيجلس إلى جانبه.  .‏ تبادلا تحميّة ولكنّ الرجل أولاه 
اهتمامًا كأنها جاء من أجله. . . انتظر فاضل أن يقصح 
الرجل المشرق عن خخواطره ولا لم يفعل قال: 

لست من حيئا فيا أعتقد؟ 

ققال الرجل بموتة: 

صدقت فراستك ولكتّي اخترتك 

فحدجه بحذر ثُلقّنه من مطاردة المخبرين وسأله: 


5 ويتساءل في غضب متى نحتىء الفرج؟. ‏ 


من أنت؟ 

لا أهييّة لذلك. الهم خمًا أنتي من وجال 
الأقدارء ومعي لك هدية ,  .‏ 

فقطب فاضل في حذر أشدّ وهو يتساءل: 

- مَن مرسلك؟. . . أفصِحٌ فإئني لا أحب الألغاز! 

فقال ياسيًا: 

- وإن مثلك تاماء إليك الحديّة فقيها الغتاء عا 
عداها, . 

أخرج من جيب جليابه طاقية مزخرفة بتهاويل 
ملونة لم ير مثلها من قبل وأحكم ليسها على رأسه 
فسرعان ما اختفى عن الأنظار في غمضة عين. . 
ذهل فاصضل وقلقت عيناه فيها حوله يخوف.. 
وتساءل : 


بع حلا أرى؟ 
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فسمع صوثت الرجل يتساءل ضاحكا: 
- ألم تسمع عن طاقيّة الإإخقاء؟... هذه هي بين 
يديك . . . 

ونزع الرجل الطاقية فعاد متجسدًا كما كان في 
مجله. . . تتايعت غضربات قلب فاصضل في عنف 
وانفعال. وسأله بلهقة: 

من أنت؟ 

المديّة حقيقة ملموسة ولا أهميّة لسؤال بعد 
ذلك... 

- هل تنوي إهداءها لي حقًا؟ 

من أجل هذا قصدتك دون العالمين. . . 

- ولماذا أنا بائذات؟ 

- ولماذا يعثر إبراهيم السمّاء على الكنز؟. . . ولكن 
لا تبقّد كنزك كيا بدّد كنزه! 

قال لنفسه أنّ الدنيا تخلق من جديدء وإنّ العناية 
تخصّه ببذه الحديّة لإنقاذ البشر... وسرعان ما أفعم 
قلبه يإلحام تبيل. ‏ . وإذا بالرجل يسأله: 

- فيم تفكر؟ . .- 

في أشياء جميلة تسرك , . . 

فتساءل بحدذر: 

- خبّرتي عّا ستفعل بها؟ 

فقال يتلق : 

- سأقعل ما يليه عل ضميري . . . 

ققال الرجل : 

افعل أي شيء إلا ما يمليه عليك ضميرك! 

فيردت نظرة عيئيه وغشيتها الخيية والانزعاج 
وسأله: 

ماذا قلت؟ 

- افعلٌ أي شيء إلا ما يليه عليك ضميرك» هذا 
هو الشرطء وأنت حرّ فيما تقيل أو ترفض» ولكن 
احذر الخداع فعنده تفقد الطاقيّة وقد تفقد حياتك 
أيضًا. . . 
- إذن فأنت تدفعني للشْرّ يا هُذا! 

- شرطي واضحء لا تفعل ما يليه عليك 
ضميرك» ولك آلا ترتكب شرًا أيضًا. . . 

- فياذا أصتع بها؟ 


- بين هُذا وذاك أشياء كثيرة لا تنفع ولا تضر وأنت 


ِ- 
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لقد عشت حياة كرعة, . . 

- وَاصِلْها كا تشاء ولكن بعيامتك لا بالطاقيّةء ثم 
ماذًا جنيت هنها؟... الفقر والسجن بين الحين 
والحين. . 

هذا شأي. . . 

قام الرجل قائلا: 

- آن لي أن أذهب فياذا تقول؟ . . 

وجب قلبه بلهفة... إثها فرصة لا تلوح 
مرّتين. . . لم يستطع رفضها. . . قال بثقة: 

- هديّة مقبولة ولا خوف عل منها. . . 


د 

بدءًا من صباح اليوم التالي انطلق فاضل صنعان 
مثل الحواء يحل في أيّ مكان ولا يُرى. . . هيمتت عليه 
التجرية السحرية الخديدة... جرّب أن يكون روحًا 
خفيّة متنقّلة فأنساه السرور كل شيء حيّى سعيه اليوميّ 
في سبيل رزقه... شعر بالاختفاء أنه يعلو ويسودء 
ويتساوى مع القوى الخفيّة» وأنّه يملك زمام الأمور. 
وأنّ عمال الفعل يترامى أمامه بلا حدود. ‏ . إنّها عطلة 
فريدة يستريح بها من جسمه وأعين الناس وقوانين 
البشر... وتصور ما كان يمكن أن تيشّره لوغد من 
الأوغاد فشكر الحظ الذي خصّه بالرعاية... ومن 
فرط سروره لم يتتبه لنفسه إلا حين حلول المساء. . 
هناك تذكّر أنْ أكرمان وأمّ السعد ينتظران دراهمه 
المعدودة لإعداد العشاء وشراء الموادٌ اللازمة لصنع 
الخلوى. . . جرع وأدرك أنّه لا يستطيع أن يرجع إلى 
مسكنه بالربع فارغ اليدين. . . ومرٌ بدكّان قصّاب 
وكان يحصي ربح يومه على حين تنحّى صِبيه جاتبًا. . . 
قرّر أن يستولي على ثلاثة دراهم هي مقدار ريحه 
اليومي متعهّدًا بردّها عند الميسرة. . . ول يجد يدا من 
دخول الدكان وآخذ الدراهم . . . وخرج إلى الطريق 
منقبض الصدر لتورّطه لأوّل مرّة في حياته في 
السرقة... ونظر نحو الدكان قرأى القضّاب يتبال 
بالقرب عل الصبي ثم يطرده متهمًا إيّاه بالسرقة! 


ات 

بعد العشاء فككر في التخفيفه عن نفسه بزيارة 
مقهى الأمراء تحت الطاقية . . . ثمّة فرص للمداعيات 
البريئة مع أخخذ الحيطة في ألا يتورّط في فعل شائن كما 
تورّط في دكان القصّاب. . . رأى الوجوه المألوفة لأوّل 
مرّة دون أن تستطيع رؤيته. .. جرى بصره بسخرية 
على حسن العطار وجليل البزّاز وعجر الخلاق وشملول 
الأحدب والمعلم سحلول وإبراهيم السقّاء وسلييان 
الزيني وعبد القادر المهيني ورجب الال ومعروف 
الإسكاني. . . سمع عجر الحلاق يتساءل: 

ماذا أخخر فاضل صئعان؟ 

فأجاب شملول الأحدب بصرته الرفيع ضاحكًا: 

ب لعل عصيبة دهمت ! 

قرّر أن يعاقب المهرّج. .. جاء التادل حمل أقداح 
الكركديه. وإذا بالصييّة تندلق فوق رأس الأحدب 
وتغمره بسوائتلها. . . وثب الأحدب صارخًا على حين 
وقف النادل مبهونًا. 5 أخحفى الرجال ضحكات 
ساخرة. . . لطم المعلّم صبيه وراح يعتذر لمهسرّج 
السلطان. . . ومبالخة في الاسترضاء جاء المعلّم بنفسه 
بالكركديه وإذا به ينصبٌ فوق رأس سلييان 
الزيني!. . . انتشر الذهول والرور الخفىَء وأكثر من 
صوت صاح : 

إنّْه الحشيش والمنزول. . . 

وأفلت الزمام من عجر قتنامى أححزانه وضحك 
ولكنه لم بهنأ بضحكه فتلقّى على قفاه صفعة 
مدوية. .. التفت مغضبًا فرأى وراءه معروف 


الإسكاقيّ فضربه بقبضته في وجهه وسرعان ما اشتبكا 


في معركة... وساد الظلام إثر حجر أصابٍ 
الفانوس . . . وفي الظلام انهالت الصفعات». فثار 


الغضب والتحموا في صراع في الظلام, وعلا الصراخ 
حتى تنائروا في الطريق على حال قبيحة من المشون 
والخوف. . 
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مارس حياته المألوفة فيا الطاقيّة في جيبه لحين 
الحاجة إليها. . . قال إنّه لم يجن منها حي الآن إِلّا أن 
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سرق. وارتكب سخافات لا معنى لما. . . ساوره قلق 
وصيق. ‏ . قال إِنّه ها كان بوسعه أن يتجاهل فرصة 
نادرة مثلها. . . ول يكن لديه مجال للتأمّل ولكن ما 
جدوى ذلك كلّه؟... وإذا تعدّر عفيه صتع خير 
بالطافيّة فها عسى أن يفعل بها؟. . . وكان يستريح علق 
سلّم السبيل بعد الخروب عل مبعدة يسيرة من بيّاعَ 
بطيخ متجول فرأى شاور مقبلا نحو الرجل لابتياع 
بطيخة. . . ارتعدت مفاصله لرؤيته فهر سبّان اشتهر 
يتعذيب إخواته. . . رآه يمضي باليطيخة نحو زقاق 
تريب حيث يقم قن[ بدا له فيههد .+ وكا آم اللاثة 
لبس الطاقيّة فتلائى... وكأنما نسي تعهّده قاستلٌ 
السكين التي يقطع بها الحلوى. . . فليجرّب على الافلّ 
كيف يحول «الآخره بينه وبين ما يود أن يفعل.. 
لحق بالسجّجان وهو عنه لاو... وجّه إلى عنقه طعنة 
قاتلة فسقط غارقًا في دمه, . 

أثمله شعور بالنصر. . . يستطيع أن يفعل ما 
يشاء... ولم يبرح المكان ليتابع الحدث. . . شاهد 
التجمهر على ضوء المشاعل. .. جاءت الشرطة,. , . 
سمع أن السبّان لفظ اسم بيّاع البطيخ قبل أن يلفظ 
أنفاسه. .. رأى الشرطة وهي تقبضى على البياع 
البريء. .. تعججب فاضل من ذلك وانزعج له. . . 
ماذا كان بين السجان والبياع تا جعله يوقع يه 
استفحل انرعاجه وقال لتفسه: 

لا مفر من إنقاذ الرجل البريء. . 

عند ذاك رأى صاحب الطاتيّة أمامه وهو يقول له؛ 

حذار أن تخون المعهد. . . 

قذعر فاضل متسائلا: 

- ألم تتركني أقتل المجرم؟ 

ققال الآخر: 

- كلا. . . لم تقتل المجرع ولكتّك قتلت توأمه وهو 
رجل طيّب لا غبار عليه! 
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من السرقة للخف ثم اللجريمة... سقط في 
الحاوية. .. ولا صُشربت عنق ببّاعَ اليطيخ في اليوم 
التالي هيمن عليه يأس مطلق... هام في الطرقات 
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عل وجهه كالجنون. . . كره نفسه لدرحة كرهٌ معا 
الدنيا وأحلامه الخالدة. . . همس لئفسه: 

- الاعتراف والخزاء الحقٌ. هذا ما بقي لي... 

فرأى أمامه الآخر وهو يقول: 

حذار؟ 

قصاح به غاضيًا: 

- عليك اللعنة. . . 

فتلاشى وهو يقول: 

- أهُذا جزاء مَنَ سلّمك مفتاح القوّة واللذَّة! 

وتمطى السخط في ذاته مشعسْحًا بالجنون الآحمر 
قراح يسكر مناديًا الشياطين من مكامتبا. . . وتذكر 
خواطر مثقلة بالشهوة كانت تداعبه فيطردها بالإعراض 
والتقوى. .. تجِسّدت في إشعاعات جنونه الأحمر لي 
صورتين. قمر أخت حسن العطارء وقوت القلوب 
زوجة سليان الزيني. . . قال لنقسه ما دامت الثمر قد 
ألقيت في جوني قرا خوفني من السكر؟. .. لم يبق لي 
إلا حسن الامتثال للعنة. . . قلأرفع تفسي إلى السياء 
ولتنطلق الشياطين من قاقمها... وليقدم العذاب 
مكدّلا يالضحايا. . . 


عالات 

وتساءلت قمر العطار: 

- لخذا فاضل صنعان؟. . . يا له من حلم!. . . 

ولكتبا لست للحلم آثارًا لا تذكر فذهلت وقالت 
كأنه الشيطان. استحوذ عليها الرعب وتخايل لعينيها 
اموت . . , 

وقالت قوت القلوب: 

- إنّه كابوس. .. ولكن اذا فاضل صنعان وما 
خطر لي في وبجدان قط؟ . . 

ولكن عن الكابوس تولّدت آثار حقيقيّة فاتفجر 
فيها الفزع... واكتشف سليان الزيني مرقة 
نقوده... وجاء خليل فارس كبير الشرطة... 
وكتمت قوت القلوب خخير الكابوس... وأطبقت 
عليها فكرة الموت. . 
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حافظ على حياته اليوميّة تمارًا ولم يتخلّف عن مقهى 
الأمراء. . . وردّد كثيرًا في نفسه: 

رحمّك الله يا قاضل صنعان. .. كنت في طَيبًا 
مثل علاء الدين وأفضل. . . 

وصادفه المجتون في تجواله فقدّم له يعض الخحلوى 
كعادته معه ولكنّ المجئون لم يمد يده هذه المرّة ومضى 
لسبيله وكأنّه لم يره. . 
كالذباب. . . المجنون لم يتغيّر لغير ما سيب. . . لعله 
شعر بالشيطان وراء جلده. . . غمغم: 

- عل أن أخكى المجنون. . . 

فرأى الآخر صاحب الطاقيّة يبتسم إليه مشجّمًا 


. ارتعب وحامت حوله المخاوف 


ويقول: 

- صدقت. وليس هو الوحيد الخدير بالخشية . . . 

فقطب صنعان وشعر بذلٌ ثمّ قال بحدّة: 

- دعتي وشأني. . . 

فقال مبدوء : 

- اقتل المجنونء لن يشِقّ عليك ذُلك, , . 

- لا تقترح عل فلا يدخل ذلك في الاثفاق. . . 

- يجب أن نصير أصدقاءء لذلك أنصحك أيضًا 
بأن تقتل البللخي ذلك الشيخ المخرّف. . 

- لسنا أصدقاء ولن أقعل شينًا إِلّا بمحض 
َمل يْذا تاماك ولن تندمء إِنّك تتعذب بحكم 
تغيير العادة ولكنّك ستبلغ الحكمة الباهرة وتفهم الحياة 
كيا ينبغي لك, . . 

قصاح فاضل : 

- إنك تسخر مي . .. 

- أبدًا. . . إن أحرّضك عل قتل أعدائك قبل أن 
يقتلوك . . 

ققال يقرف: 

د دعني وشأني. .. 
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وقعصت أحداث مشيرة للشجن. .. فقد افترس 


مرض غامض في وقت واحد تقريبًا امرأتين جيلتين 
فاضلتين» قمر العطار. وقوت القلوب امرأة سلييان 
الزيني. .. ولم ينفع ف إنقاذهما إخلاص عبد القادر 
المهيني وتخيرته . . . وعوتها حمل الطبيب عا فيا احتار 
كيف يتعامى معه... هل يصمت صونًا لسمعة 
0 هل يخثى أن يغطي صمته على مجرم 
وجريمة؟. تفكر الرجل طويلًا ثمّ مفى إلى مقابئة 
خليل فارس كبير الشرطة. . . قال له: 

- سأطرح عليك همي لعل الله يهدينا إلى سواء 
السبيل. . 

وتنفس الرجل بعمق ثم استطرد: 

- ليس مرضًا ما أصاب قمر شقيقة حسن العطار 
وقوت القلوب امرأة سليان المزيني. فقد تبيّن لي أئها 
تناولتا سما قتلهيا ببطء. . 

تمتم كبير الشرطة باهتهام : 

انتحار! . . . لماذا؟. . . جرعة قتل كيف؟ . . 

- قبيل احتضار كل منهها لفظت باسم فاضل 
صتعان بتقزّز ورعب. . . 

فهر الرجل رأسه ياهتام متصاعد ققال الطبيب: 

- خلاصة ما فهمته أتّا حلمتا ذات ليلة بأنّه 
اعتدى عليهماء ثم وضح لما أن ثمّة آثارًا تقطع بأنْ 
الحلم كان حقيقة واقعة. . . 

هذا مذهل. . . هل خدّرهما؟ 

دالا أدري .م 

- أين وقع الجلم؟ 

- في فراشَيّها بدانهها. . . 

- هذا متهل حمقًا. 
الدار؟ . . 


أصدقائه؟ . 


. وكيف تحدرهما حب يقضى وطره؟ . . . أله 
شركاء في الدارين؟ 

5 لا أدري . . . 

- هل فاتحت -حسن والزيتي قِ الموضوع؟ 

ب ل أجد الشجاعة الكافية . . . 

ماذا تعرف عن فاضل صتعان؟ 

- شاب لا غبار عليه وهو من خيرة الشبّان. . . 

اثمة شم شبهة لم يقم دليل عليها بعد أنّه من 
المخوارج. . . 
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- لا علم لي بذلك! 

ققال كبير الشرطة بحزم : 

- سألقي القبض عليه في الخال وأجري معه تحقيقًا 

فقام عبد القادر قائلا: 

- لعلّك هري تحقيقك في كتمان رحمةٌ بسمعة 
المرأتين. . . ٠‏ ا 

فقال خليل فارس دون مبالاة: 

- كشف الحقيقة هوما يبمب في المقام الأوّل! 
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ألقي القبيض على فاضل صنعان وسيق من فوره إلى 
السجن. اهتم حاكم الحي عباس الخليجي بالقضيّة 
واستدعى للقائه حسن العطار وسلييان الزيني وباغتهما 
بالسرّ الذي أشفق الطبيب من قذقهما به.. . كأنّ 
ضربة عنيفة أطاحت برأسيهما وهان بالقياس إليها 
.. أمر الرجل باستدعاء فاقيل صنعان 
من السجن ليحقّق معه بتقه فجاءه خليل فارس 
وحده وهو يقول بسخزي عظيم : 

- هرب المجرم ولا أثر له في السجن!! 

فثار الحاكم ثورة جائحة واتهال على كبير الشرطة 
بالتقريع والاتبام فقال الرجل بحيرة ممرّقة: 

- هروبه لغزلا حل له كأنه عمل من أعبال السحر 
الأسود. . . 

قفصرخ التاكم: 

- بل إنه فضيحة ستزعزع أركان الثقة. . . 

وانطلق المخبرون قي كل مكان كالجراد. . . وجيء 
بأكرمان زوجة فاضل وحستيّة أخحته وأمّ السعد والدته 
ولْكنّ التحقيق معهنٌ لم يسقر عن شيء وقالت أكرمان 
وهي نكي : 


- زوجي أشرف الرجال ولا أصدّق عته كلمة سوء 


الموت نفسه. 


واحدة! 


ااه 
أدرك فاضل صنتعان أنه أصبح في عداد 
الأموات. . . لا حياة له بعد اليوم إلا تحت الطاقيّة 
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كروح ملعونة هائمة ف الظلام. . . رفع ملعوئة لي* 
حركة لما إلا في مجال العبث أو الشيًء محرومة من 
التوبة أو فعل الخيرء صار شيطانًا رجياء تأوه من 
الحزن فتجسّد أمامه صاحب الطاقيّة متسائلًا: 

لعلّك تي حاجة إِلي؟ 

فحدجه بنظرة مخيظة محتقة فقال له ملاطمًا: 

لا حدٌّ لسلطانك ولن يعوزك شيء. . . 

فهتف: 

ّّ إنّه العدم . 2 

فقال ساخرًا: 

- اشْححَقٍ الأفكار القديمة وانتبه إلى -حظّك الكبير! 

الوحدة... الوحدة... والظلام. . . ضاعت 
الزوجة والاخحت والأم وضاح الأصحاب . . 

فقَال بهدوء: 

أصغ إلى نصيحة مجرّب» بوسعك أن تتسل كل 
يوم ببحدث يزلزل البشر. .. 
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واجتاحت الح حوادث غامفضة فأنستهم القضيّة 
والمجرم الحارب. .. يدقع وجيه من فوق بغلته فيقع 
على الأرضص... يصيب حجر رأس سامي شكري 
كاتم السر فيشجه وهو بين حراسه. . . تختفيى جواهر 
ثمينة من دار الحاكم... تشتعل النار في وكالة 
الأخشاب . . . ينتشر العبث بالتساء في الأسواق. . . 
يركب الرعب الخاصّة والعامّة... يندفع فاضل 
صتعان في طريقه الوعر ممورًا بالياس والجئون. . . 

واجتمع الحاكم عدّاس الخليجي بالشيخ عبد الله 
البلخي والطبيب عبد القادر المهيني والمفتي وقال لمم : 

- إنكم صفوة حيّناء وأريد أن أسترشد بآرائكم في 
مايقع لناء ف] تشمخيصكم له وما العلاج الذي 
تفكرحونه ؟ 

وقال الطبيب: 

- ما هي إِلّا عصابة من الأشرار تعمل يحرص 
ودهاء فنحن في حاجة إلى مزيد من السهر على 
الأمن. . . 
وتفكر قليلًا ثم واصل : 


ونحن في حاجة آيضًا إلى إعادة النظر في توزيم 
الزكاة والصدقات. . 

فقال الحاكم : 

أعتقد أن المسالة أخطر مما تفترضء» وما رأيك يا 
شيخ عبد الله؟ 

فأجاب الرجل باقتضاب : 

ينقصنا الإعان الصادق! 

- ولكنّ التاس مؤمتون. .. 

فقال بامى : 

كلا. . . الإيمان الصادق أندر من العتقاء. . 

عند ذاك قال المفي بصوت خشن: 

ثمّة من يارس علينا السحر الأسودء ولا أثّهم 
إلا الشيعة والخوارج! 
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وسيق إلى السجون جميع من حامت حوفم 
الشبهات. . . ضحت دور كثيرة بالشكوى. . . ولأوؤل 
مرّة يفيق فاضل صتعان من يأسه. . . عَجب لنفسه 
وتساءل أما زال في قلبه متّسع للتائل والندم؟!. 
عاودته ذكريات قديمة كها تهفو نسائم على نار 
متأجّجة. . . ومفى يفكّر في توجيه عبئه إلى متّجه 
جديد. . . غير أن صاحب الطاققيّة تقل له بنظرته 
المحذّرة وهو يتساءل: 

- ألم تشفت بعد من دائك القديم؟ 

فاجتاحه الغيظ ولكتّه كظم نفسه بذلٌ وقال: 

- إن تهريب هؤلاء سيكون قمّة العبث! 

- تذكر اتّفاقنا. . 

فتساءل بحدّة: 

- أي غير ثمّة وراء تبريب أعداء الدين؟ 

- تم في رأيك الهداة» وما أنت إلا أحدهم. فلا 
تحاول العيث بي. . . 

فقال بتصميم ورجاء: 

- دعني أفعل ما أشاء ثم افعل بعد ذلك ما بدا 
لك! 

وإذا بالطاقيّة تُنزع من فوق رأسه فيتجسّد في زحمة 
السابلة بميدان الرماية. .. فزع من وقم المفاجأة. . 


وقبل أن يفيق من فزعه أعاد الآخر الطاقيّة إلى رأسه 
وهو يقول: 
- الْتَِمُ يما تعاهدّنا عليه لأعاملك يالمثل. . 


- اه 

لكنّه لم يسعد بالنجاة. . . شاعت في مذاقه مرارة 
راسخة... تساءل كيف يمكنه أن ينقد أقرانه 
وإتحوانه. . . اختنق بالقبضة الحديديّة التى تطوّقه, . . 
إنه عبد الطاقيّة وصاحبها كما إِنّه أسير الظلام 
والعدم . . . كلا إنّه لا يسعد بالنجاة ويخجل منا, . . 
وحيّى الياس مهها ارتكب من حماقات لى تستطع أن 
تقتلع من قليه أنغامه القديمة... وحن إلى بعث 
فاضل القديم بأيّ ثمن... أجل إِنْ فاضل القديم 
مفى وانقفى ولكن ما زال في الطريق متّسَع 
لعمل... ومن أعماق الظلات وَمَض شعاع. . . 


انتعشت روحه لأول مرّة منذ دهر... وبثٌ حياة قي 


إرادت . . . تفجرت شجاعته قِِ صسورة إهام 
صاعد... ورفعته موجة استهانة وتمدٌ فوق الحياة 


وا موت فتطلّع من فوق ذروتها إلى أفق واعد. . . واعد 
بالموت النبيل . . . بذلك يستردّ فاضل صتعان ولو جدّة 
هامدة... ولى يتردّد فمضى بعزم جديد نحو دار 
الحاكم. . . ومرّ به المجنون وهو يركّد ولا إِلْه إلا الل 
يبي ويميتء وهو حي لا يموت. وهو عل كل شيء 
قديرع»... فتمادى في النشوة والاقتحام . . . وما ارتعب 
عندما تراءى له «الآخر» فقال له: 

- إليك عب . . . 

ونزع الطاقية من فوق رأسه ورمى مها في وجهه 
قائلة : 

افعل ما بدا لك., . . 


قال له: 
- سوف عرٌّقونك ويمثلون يك, . . 
فيتف: 


- إن أعرف مصيري خييرًا منك. . . 
- سوف تندم حيث لا ينقع ندم... 
قفصاح : 

- إن أقوى منك . . . 
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توقع مشفقًا أن يبطش به ولكنّه تلاشى وكأنًا عُلب 
عل أمرة. .. 
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أثارث محاكمة قاضل صنمان الخراطر كا لم ثثرها 
محاكمة من قبل. . . وانفجرت اعترافاته في المدينة مثل 
إعصار. . . ولأ الصفرة ما زالت تعتيره أحد أيتائهاء 
ولأنّ العامة اعتبروه أحدهمء. فقد تبلبلت الأفكار آنا 
تبليل. وتضاريت العواطف كالدؤامات الصاخحية . . . 
واستقبل ميدان «العقاب» سيلا لا ينقطع من النساء 
والرجال من كاقّة البطبقات. .. واختلطت سات 
الإشفاق بصرخات الشهاتة كبا يختلط انين الرباب 
يعريدة السكارى. .. ونا تراءى الشابٌ من يعيد 
استبقت: إليه الأبصار. . . تقدّم بين حرّاسه يمخطوات 
ثابتة ووجه هادئ وامتثال تحاشع. أمام النطع اخبمرت 
عليه الذكريات في موجة واحدة متفجّرة بالشهب. . . 
تماوجت وجره أكرمان واليلخي وجمصة اليلطي وعبد 
الله الال والمجنون. .. التَحَمَ الحبٌ والمقامرة ودفاتر 
الدعوة وآلاف اللقاءات المدّثرة بالظلام في الأقبية 
والخلوات. . . وتبدّت الطاقية وصاحيها كعثرة بلا قرار 
يفوح من أعماقها الإغراء محطبًا قمقمه عن شهواته 
المكبوتة. . . وتجل أخيرًا تصره المأساويّ جاذيًا معه 
شبيب رامة السيّاف... تلقّى ذلك في ثوانٍ يقوّة 
خارقة وسرعة مذهلة فرفضي الأمى بإياء وواجّةَ مصيره 
بيرود واستعلاء قرأى فيا وراء الموت إشراقة تيهر 
الأعين. . . ولكنّه رأى أيضًا مَعْلًا من معالم الآخرة 
متممّلا في صورة المعلّم سحلول اجر المزادات 
والتحف. . . دهش لرآه قافاق من رؤيته وسأله: 

ماذا جاء بك يا معلم؟ 

فأجاب وهو يتغيّر من التقيض إلى التقيضص: 

جاء بي ما جاء يك. . 

فهتف يدهشة أكبر: 

أنت ملاك الموت! 

ولكنّه لم يرد ققال بشجاعة: 

أريد العدل! 

فقال الآخر بيدوء: 
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- الله يفعل ما يشاء. . 


مَعروف الإسكاف 
أ - 

لا يفوق مرحه الظاهر إلا أشجاته الباطنة. . . رزقه 
محدود وامرأته فردوس العرة تهمة جشعة شرسة مليئة 
يالقوة والعنف... حياته جحيم بين الكدح 
والزوجيّة. . . لا يمر يوم دوت أن تنهال عليه ضصربًا 
وسبًا وهو يرتعد بين يديها خوفًا وذلًا... يتمق 
شجاعة يطلّقها بباء يحلم بموتماء يود الحرب ولكن 
كيف وإلى أين. . . قال إِنّْه أسير كبا كان فاضل 
صنعان أسيرًا لشيطان. . . ولعلّه لا خلاص له مثله ‏ 
إل باللوت , . 

وذات ليلة التهم من المنزول فوق طاقته ومضيى إلى 
قهوة الأمراء والدتيا لا تسعه من السلطنة. .. ونظر في 
وجوه أصحابه وقال بصوت سمعه جميع الرواد: 

- أقول لكم سرًا لا يصمّ أن يخفى عتكم. .. 

هم عجر الحلّاق أن يبزأ به ولكنّه تذكّر حزته فعدل 
عنه أمّا معروف فقال: 

أقول لكم الحقّ أني عثرت على نحاتم سلييان! 

فهتقف به شملول الأحدب: 

تأدب أمام أسيادك يا تيس. . . 

وسآله إبراهيم السقّاء : 

- ويبدو أنّك انتفعت بدء أين القصورء أين 
الخدم أين الجاه والسيادة؟ ! 

فقال: 

- لولا تقوى الله لفعلت ما لا يخطر ببال بشر. . . 

فقال له رجب الْيّال: 

أعطنا آية واحدة لتصِدّقك . . . 

- عا أيسر ذلك علّ! 

- عظيم. . . ارتفع نحو السماء ثم اهبط سألا. . 

ققال معروف في مناجاة: 

- يا خاتم سليمان ارقعني إلى السباء. . 

عند ذاك صاح به سلييان الزيتي: 


كت عن هذرك. عليك. . 

ولكنّه انقطع فجأة عن الكلام. . . معروف نفسه 
اجتاحه رعب غريب. . . شعر بقوة تقتلعه من مجلسه. 
ومضى يعلو ببطء وثيات حي وقف جميح الرواد فزعينَ 
ذاهلينَ. .. واتجه نحو باب المقهى وخرج منه وهو 
يصرخ «أغيثوني» ثم ارتفع حتّى اخحتفى في ظلمة ليل 
الشتاء. .. تجمهر الرواد في الطريق أمام المقهى. 
تصايح الناس بالواقعة. انتشر الخبر كأنه أشعة 
الشمس في نهار الصيف. .. وإذا به هبط رويدًا حي 
يتجلّ شبحه في الظلمة ويرجع إلى مجلسه الأوّل ولكن 
على حال لا توصف من الإعياء والفزع. ‏ 
الجميع من الخاصّة والعامّة وانبالت عليه الأسئلة: 


. وأحدق يه 


- أين ووجدت الخاتم؟ 

هتى وجدته؟ 

ماذا أتت فاعل به؟ 

صف ثنا العفريت. 

- متى تحقّق أمانيك؟ 

وقال له عجر: 

لا تنس أصدقاءك. . . 

وصاح به إبراهيم السقّاء : 

إخوائك الفقراء . . 

وقال له رجب الال : 

- اجعلها كما ينبغي لما أن تكون. . 

وقال سليهان الزيني : 

لا تسن الله فهو صاحب الملك . . . 

لم يفقه ما قيل شيئًا. .. ولم يدر كيف وقع ما 
وقع... أي سر امتلكه؟. أيّ معجزة تحققت على 
يديه؟. هل يعترف طم بالحقيقة؟ حذر فطري 
أسكته . . . إِنّْه يريد أن يخلو إلى نقفسه. . . أن يستردٌ 
أنفاسه. أن يتأمّل ويتأمل. . . ونبض من مجلسه دون 
أن ينيس فأكثر من صوت هتف به: 

لا تتركنا حيارى. بل ريقنا بكلمة طيّبة. . . 

ولكنّه غادر المقهى دوت أن يلقى نظرة على 
أحد. . 1 

ات 
مضى نحو داره في مظاهرة من الرجال والنساء اكتظ 


بهم الطريق. 
قوم وداس بعضهم البعضص... و 

اذهيوا وَإلّه أرسلتكم إلى الآخر 

وفٍ أقل من دقيقة تفرّقوا في فزع واضطراب حي 

شت أصواتهم قلم تجد أمامةه إلا قردورس العرة 

زوجته تنتظره أمام الدار وبيدها مصباح وعي تقول: 

3 يعطي الملك من يشاء. ‏ 

لول عه حر مس اق وعد ويا ل 
غليظة ولطمها لطمة فرقعت قي سكون الليل وصاح 
ا 

حأاق طالق فاذهبي إلى الجحيم. . 

صرحت قردوس 

- تستعيدني بيفقرك وتطردني حال إقبال الحظ! 

إن لم تذهبي في الخال حملك العفريت إلى وادي 
الجن . . 

فصرخخت المرأة من الفرّع وهرولت لا تلوي على 
شيء. . ٠.‏ ابتسم أيضًا أوَل ابتسامة صافية منذ دمر 
طويل ودخخل مأواة المكون من حجرة ة ودهلير. . 


. . تنافسوا في الاقتراب منه فسقط منهم 


ونان 

ما محتى ذلك يا معروف؟. أهو حلم أم حقيقة؟. 
هل حلّ بك سرٌ حقًا؟. ونظر فيها حوله» في الحجرة 
شبه العارية وتمتم بحذر: 

يا خاتم سليمان ارفعي ذراتًا واحدة فوق 
الأرضص! ! 

انتظر في لحفة وإشفاق» ولكن لم يحدث شيء.. . 
انقيض قليه وغاص في صدره غريقًا في خيبة مرة. . 
ألم أحلّق في الجو؟. . . ألا يشهد على ذلك أهل 
الحج؟... ألم تنهزم العرة لأوّل مرّة؟... وقال من 
قلب جريح : 

- يا حاتم سليان ليتني بصيئيّة فريك بالحمام! 

م ير إلا خنفساء تزحف قوق طرف الحصيرة 
المتهئئة. . . نظر إلى الخنفساء طويلا ثم أجهش في 
البكاء. . 
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طمر خيبته المرّة في أعياقه. . . جعلها سرّه الدفين 
وأقام سذًا بينه وبين لسانه.  .‏ قال ليكن من الأمر ما 
تبري به مشيئة الله. .. ولكن أليس عليه أن يذهب 
لى دكّانه ليصلح الآحذية والمراكيب والصتادل؟. وهل 
يضم النامسن سلوكه هو المالك لناتم سليان؟. وإن لم 
يفعل فهل يبب ذاته التعيسة للموت جوعًا؟. غير أنه 
صادف خليل فارس كبير الشرطة عند ياب عطفته 
وكأتًا كان في انتظاره. . 
معهودة قأدرك بذكائه أن القوم ينظرون إليه باعتباره 
مالك خائم سليان. . . فق قلبه بأمل جديد وصهمم 
على تمثيل دوره ممهارة تناسبه حي يقضي الله أمره. . 
قال له الرجل يرقّة 

ب صبحك الله بالسعادة يا معروفه.. 

فقال بتحفظ دهش له هو نفسه: 

- وصبّحك بجثلها يا كبير الشرطة. ‏ 

تكلم بثقة من يملك القوّة التي لا يطمح إليهأ 
فقث 4 

قال الرجل : 

حاكم الحي يوذ مقابلتك. . 

فقال دون مبالاة : 

على الرحب والسعق. أين؟ 

في المكان الذي يروقك! 

يا أولاد الختفساء يا جيناء. . . قال: 


تلقّاه بابتسامة متوددة غير 


2 في داره كا يقضي بذلك الأدب.. . . 

فقال بيقين : 

ستلقى العتاية والأمان. . 

فقال ضاحكا في استهانة : 

لا خوف عل من أي قوة في الأرص! 

فقال خليل فارس وهو يداري امتعاضاء وريما 
خوقه : 


سنكون في انتظارك في الضحى . . 
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رأى من اهتام الناس ما ينذر بتجمهر جديد فرجع 
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إلى مسكته الحقير. . . ورأى عجر الحلاق فأخبره بأنه 
أصبح أحدوثة المدينة لا الح وحده... وأنّ معجزته 
هرّت أركان القصر السلطانَ. . . ونا علم بالمقابلة 
الوشيكة بيته وبين الحاكم قال عجر: 

لا تيال باحد فإنّك أقوى رجل في الدنياء 
والتاس الآن بين ائنين» مَن مخشى قوتك حرصًا على 
جيروته ومن يرجوها رحمة بضعفه. . . 

ققال مداريًا حزنه الخفيّ بايتسامة: 

تذكّر يا عدجر أْنَتى من عباد الله المطيعين. . . 

فدعا له بالفوز والنجاح. . . 


عات 

وجد في انتظاره في بهو الاستقيال عبّاس ال خليجي 
الحاكم وساميى شكري كاتم الرّ وخليل فارس كبير 
الشرطة والمفتي ونقرًا من الأعيان. .. تأمّلوا رثائة 
ملابسه يدهشة ولكنّ الحاكم دعاه إلى الجلوس إلى 
جانبه على سريره مرحبًا به غاية الترحيب قفجلس بثقة» 
هدقًا للنظرات المستطلعة المحترقة المذعورة.. ‏ قال 
الحاكم : 

علمت أنّك ملكت خاتم سلييان؟ 

فقال بثقة ونبرة لم تل من نذير: 

- إن على استعداد لإقناع مَن في قلبه شلكٌ. . . 

فقال الحاكم: 

- بل أردت أن أعرف - في نطاق مسئوليي - كيف 
ملكتي؟ 

- لم يسمح لي بعد بإفشاء السرّ. . . 

- كنا ترىء إن تشريفك داري يقطع بثقسك في 
وهو ما أحمد الله عليه . . . 

فقال بدهاء : 

الحقّ أنّه لا شأن لذلك يثقتي فيك غلا أنت ولا 
غيرك بمستطيع أن يسني يسوء. .. 

فاحنى الحاكم رأسه موافقًا ومداريًا تأثّره في آن 
وقال: 

- رأيت وإعواني أن من واجبنا أن نتيادل الرأي 
معك. الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ولكتنا 
مطاليون يعبادته في جميم الأحوال. . . 


ققال بجرأة: 

ما أجدر أن توججه خطايك لنفسك 
ولإخوانك. . . 

فامتقع وجه الحاكم وهو يقول: 

حمًا لقد تولينا السلطة في أعقاب تجارب مرة 
ولكتّنا ملتزمون بالشريعة منذ وُلّينا. . . 

فقال بنفس الحرأة: 

العبرة بالخواتيم. . . 

- لن يري منًا أحد إلا ما ييِرَ ولتكن لنا قدوة في 
مولانا السلطان شهريار. . . 

- غير منكور أنّه فتح صفحة جديدة وإن لم يبلغ 
الكال المنشود بعد. . . 

الكبال لله وحده. , 

ونظر اللحاكم تحو المفتي فقال المفتي: 

لي كلمة يا معروف. تقبلها من رجل لا مخنى 
إلا الله وحده الله يمتحن عباده في السراء والضراء 
وهو الأقوى دائمًا وأيدّاء وهو سبحانه يحاكم القويّ من 
خلال قوته كا يحاكم الضعيف من خلال ضعفه. وقد 
ملك قبلك آحاد خاتم سليبان فكان وبالا عليهم 
فلتكن في امتلاكك له آية للمؤمنين وموعظة 

ابتسم معروف منتفحًا بقوّة مَن ساد الموقف وقال: 

- اسمعوا أيّا الرجال الكبارء إنّه لمن يمْنِ الطالع 
أنّ خاتم سليان قُدّر أن يكون من نصيب رجل مؤمن 
يذكر الله بكرة وعشيّاء إنه قوّة لا قبل لقوتكم بها 
ولكبئّي أدخرها للضرورة» كان بوسعي أن آمر الخاتم 
بتشييد القصور وتجييش الحيوش والاستيلاء عللى 
السلطة ولكمّني قرّرت أن أتبع طريقًا آخر. . . 

تنقّس الحاضرون بارتياح لأوّل مرّة فانمال عليه 
الثناء من كل جانب. . . عند ذاك قال وقلبه فق : 

- ولكن لا يجوز أن أهمل نعمة أتاحها الله لي. . . 

فتطلّعوا إليه باهتهام فقال: 

- يلزمني في الحال آلف ألف ديئار لأصلح به 
شأن. . . 
ققال الحاكم بارتياح: 
ِ سأراجم حساب ما تحت يدي من مالرء فإن لى 


يكفب طلبت معونة من مولاي السلطان. . , 


الام 

ونال معروف ما تَيّى من مال وأغدق عليه الأعيان 
الحدايا يغير حساب... ابتاع قصرًا وكلف المعلّم 
سحلول بتأئيئه قخلق له منه متحمًا... وتزوج من 
حسئيّة صنعان أخت قاضل. .. وقرّب إليه صحيه. 
عجر الحلاق وإبراهيم السقّاء ورجب الخال. وأمطر 
الفقراء بجوده. وحمل الحاكم على توفير أرزاقهم 
ورعايتهم واحترامهم فحلّت بشاشة الأنس في وجوههم 
حل تجاعيد الشقاءء وأحبّوا الحياة كما يحبّون الجنّة. . . 


دم 
وذات يوم دعي إل مقايلة السلطان شهريار و فمضى 
إليه وهو يبسمل ومحوقل ويتميّى السلامة. . . استقبله 
السلطان قِ مثواه الشتوي المعروف بهو المرجان. 
تفرسى فيه بهدوء وقال: 
جولاتي الليليّة ثناء العباد عليك فشاتقني ذلك إلى 


ع مال 


رؤيعك. .. 

فقال معروف وهو يغالب شحفقان قليه: 

- نعمة هذا اللقاء عندي أغلى من خاتم سليمان 
نفسه يا مولاي. 

- شعور كريم لرجل كريم... 

فحنى معروف رأسه وهو طيلة الوقت يتساءل عيّا 
يفعل لو طاليه السلطان بمعجزة... أتنصرف يا 
معروف من القصر إلى النطع؟... قال السلطان 
متسائلا: 

- كيف عثرت عل الثاتم يا معروف؟ 

فأجاب وقليه ينقبض : 

- تعهدت بحفظ السرّ يا مولاي.. . 

- لك العذر يا معروف ولكن ألا أستطيع أن آراه 
من بعيد دون أن أمشه؟ 

ولا هذا أيضًا يا مولاي» ما أتعستي لعجزي عن 
متحمقيق رغبتك ! 

لا عليك من ذلك. . . 
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- شكرًا لرحمتك يا مولاي... 

فقال بعد تفكر: 

إفي أعجب لشانك. فلو شثت الجلوس عل 
عرشي ما منعتك قوّة في الآرض! 

فهتف معروف مستتكرًا: 

معاذ الله يا مولاي. ما أنا إِلّا عبد مؤمن, لا 
تغريه قوة بالتعرزرض لمشيئة الله . . . 

- إِنّك مؤمن حقّاء والخاتم في يد المؤمن عبادة! 

الحمد لله رب العالين. . . 

فسأل السلطان ياهتيام : 

- هل حظيت بالسعادة يا معروف؟ 

سعادة يلا حدود يا مولاي. . . 

- ألا يفسد الماضي عليك سعادتك أحيانًا؟ 

ما مضى سلسلة من تعاسات تلقّيتها من الآخرين 
ولكيّى لم أرتكب ما أندم عليه! 

هل تنعم بالحب يا معروف؟ 

الحمد لله لي زوجة تبب السعادة مع 
أنفاسها. . . 

- جميع ذلك بفضل الخاتم؟ 

- بفضل الله يا مولاي! 

فصمت السلطان مليًا ثمّ سأله: 

- أتستطيع أن عهب السعادة للآخرين؟ 

لا حدود لقوّة الخاتم ولكنّه لا يستطيع اقتتحام 
القلوب . .. 

تجل في أعياق عيثي شهريار فتور يوحي بخيية 
الرجاءء ولكنّه ابتسم قائلا: 

- دعتي أراك وأنت ترتقع في الفراغ حيّى تمن 
عيامتك نقوش عَبّة البهو! 

انقض الطلب عليه كقعّة جبل قذف بها زلزالء» 
تطايرت آماله هباء وآيقن بالهلاك. . . قال بحرارة: 

- لا يليق في حضرة السلطان إِلَّا الأدب. . 

- إثما تطير بناءٌ على طلبي . . . 

مولاي» إن عبدك معروف الإسكاقي. . . 

أتدين لي بالطاعة يا معروف؟ 

أجاب مِن حلق جافٌ: 

الله شهيد عل ذلك . . . 
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إن آمرك يا معروف! 

عبض من مجلسه فتريّع في وسط البهو. . . ناجى 
ريّه في سرّه: «ريّ لتكن مشيلتك. .. لا تدحٌ كل 
شيء يتلاشى كحلم»... ومن قلب مكلوم يالس 
مسن : 

ارتفغ يا جسدي حي تسل عرامي السقف. . . 

وأغمض عينيه مستسلًا لمصيره الأسودء ولالم 
يحدث شيء هتف من قلب معدّب: «الرحمة يا 
مولاي!»ة... وقيل أن ينبس بكلمة أخرى دربت في 
قليه حيويّة ملهمة فخف وزنه وتلاشى خوفه. .. وإذا 
بالقوّة المجهولة ترتفع به في هدوء ووقار وهو متريع علل 
لا شيىء. والسلطان يتابعه مذهولا متَخْلّيًا عن 
رصانته. مغلويًا عل أمره. . 
المرجاتية. ثم مفى بط رويدًا حبّى استقرٌ في 
محلسه . . . هتف السلطات: 

ما آأتفه السلطنة! . . . ما أتئقه الغرور! 

ولثم يستطع أن يعقّب بكلمة فقد قاق ذهوله ذهول 
السلطان نفسه! 


. حي مدنت عيامته القبّة 
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عجر غجرًا تامًا عن إدراك ما يقع له... وقد 
حاول أن يستغلٌ كوّته الخخفيّة في داره فلم تستجب له 
ولكته حمد الله على النجاة. . . ليكن من أمر قرّته ما 
يكون  .‏ ولتختف ما شاءت ما دامت تيادره بالنجاة 
وطرد وساوسه وتوكّل على 
لله . . . وكات جالسًا في حديقة داره يتشمس عندما 
طلب مقابلته رجل غريب. . 
بإحضاره... قدم عليه يرقل في عباءة فارسية 
فاخرة. . . طويل العامة مهذّب اللحية مترقع النظر 
فلم يداخله شك في علو منزلته. . . أجلسه بترحاب 
متسائلا : 

- من الضيف الكريم؟ 

فاجاب باقتضاب وينيرة مثل طرّقة المطرقة فوق 
معدن صلب: 

أنا صاحب هذا القصر! 

فأحذ معروف وقال بحدّة: 


في المواقف الحاسمة. . . 


. حسيه ذا حاجة فأمر 


أي هذيان! 

فأعاد الرجل قوله يقوّة أضْدٌ: 

إتي صاحب هذا القصر. . 

قصاح به: 

- إفي صاحبه دون شريك. . 

تحداه بنظرة وقحة وقال: 

ما أنت إلا دجّال محتال! 

فصاح معروف غاضيًا: 

مجنون وقح! 

- لقد تدعت الجميعء حيّى السلطان الأحمقء 
ولكنّى أعرفك أكثر مما تعرف نقسك. . . 

فقال منذوًا: 

في وسعي أن أحوّلك إلى هشيم تذروه الرياح! 

ققال ساخيرًا: 

إنَك لا تحسن إلا رتق النعال أو إصلاحهاء 
أتحدّاك أن تصنع بي ما يضرً! 

غاص قلبه متراجمًا ساحبًا معه ثقته بنفسه ولكنّه 
تساءل يصوت خانته نيرته رغم تماسكه: 

- لعلّك لم تسمع عن المعجزة في مقهى الأمراء؟ 

لم أسمع عما لأثني أنا الذي صنعتها فلا تحاول 
خحداعي» وأنا الذي أنقذتك من العجز في حضرة 
السلطان! 

توسّل في سره إلى حاتم سلييان أن يمحق الرجل 
الياس فتساءل في خوف: 

- من أنت؟ 

- إن سيدك وول نعمتك. . . 

تأوّه ولاذ بالصمت ققال الآخر: 

بيدك أن محفظ التعمة إذا شعت! 

قسأله بصوت لا يكاد يسمع: 

هاذا تريد؟ 

ققال مهدوء: 

- اقتل عبد الله البلخى والمجئنون! 

فاجتاحه الرعب وقال باتكسار: 

- إن أعجز من أن أقتل ملة! 

- أديّر لك الوسيلة! 


- لم تستعين بي وأنت القويّ؟ 

لا شأن لك بذلك. . . 

تذكّر الشرك الذي سقط فيه فاضل صتعان... 
تذكر مآسى صنعان الجياللي وجمصة البلطى. . . قال 
0( 

استحلفك بالله أن تعفيني من مطاليك. . . 

فقال الآخخر ساخيرًا: 

تِ ليس أسهل عل من أن أقتم الحاكم باحتيالك» 
إتهم لا يأمنون جانبك». ويتمنّون هلاكاك ليتحوّروا من 
استعيادك المهذّب لهم ستُدعى سريعًا لصنع معجزة 
أمامهم. وإذا أخفقت ولا بد أن تخفق انقضُوا عليك 
كالثمور. . . 

تجلّت في عينيه نظرة يائسة حزينة عمياء ولكن 
الآخر لم يرحمه فقال: 

- إن منتظر رأيك. . . 

فهتف بحلة : 

- اغرب عن وجهي» لا أستطيع تركيز فكري في 
حضورك. . 

فقام قائلا : 

- سأغيب عتك ساعة, وإذا لم تَدْعُني جاءك كبير 
الشرطة بديلًا عبِّي! 

قال ذلك وذهب... 
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تركه في جحيم مستعر... هو يقجل عبد الله 
البلخي والمجنون؟!. أجل إنّه حريص على النعمة 
ولكنّه طيّب وضعيف ومؤمن. . . وتجاذيته التسخيّلات 
ولكنّه كان يتشبّث دائيًا بالأرض عند حافة الهاوية. . . 
وفي ظليات العذاب أشرق عليه خاطر سعيد. . . لم لا 
هرب بحستيّة والمال؟ واندفع تحو الدار فأمر زوجته 
يارتداء عباءتهاء وعبا تقوده في بقجة. . . سألته زوجته 
عيًا يعنيه ذلك تأتميرها باءّها ستعرف ال عننما 
يصلان إلى بر الأمان. . . وامتطيا بغلتين وانطلقا وف 
نيّته أن يذهب إلى مرفاً النبر. . . لكنّه رأى وهو يقترب 
من غباية الشارع خليل فارس كبير الشرطة قادمًا على 

رأس قوّة من الحند. . . 
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انفجرت الفضيحة فدوّت طبولها في أركان 
المدينة. . . ومثى الرواة باعترافات معروف الإسكاق 
في كلّ مكان. . . اطمانّت قلوب وتدحرجت قلوب إلى 
الحاوية . . . عرف أن النطع سيستقبل معروف عنَّا قليل 
وأنّه سيلحق بفاضل صنعان وعلاء الدين. ٠.‏ خرج 
الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا 
تدبير. . . اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدقيئة. . . 
وني تَجمَع لا مثيل له وجدوا أنفسهم جسيًا عملافًا لا 
حدود له ييار بالاحتجاج والخوف من الستقيل... 
سيتلاشى معروق فيتلاشى معه الرزق وتكفهر لهم 
الوجوه من جديد؛ تبودلت أنّات الشكوى ف هيئة 
هعمسات ميحوحة. ثم غلظت واحتدمت بلمرارة. ثم 
تالاطمت كالصخورء وبسيب من القوة المتجسدة 
المخلوقة من عدم تَأجِج الغضب. . . شعروا بأتهم سد 
منيع بتكتّلهمء وأئْهم طوفان إذا اتدفع : 

معروفا بريء. .2‏ 

معروف رحيم. 2 . 

- معروف لن يموت . .. 

الويل لمن يمسّه يسوء. . . 

وما إن نادى صوت بالذهاب إلى دار الحاكم حت 
اندفعت الجموع كأنها سَيْل ينصبٌ من قوق قمّة جيل 
تبعث في الحو هديرًا. . . وعند أول شارع دار الإمارة 
اعترض الكنود المدججون بالسلاح... سرعان ما 
نشبت معركة بين السهام والزلط؛ تواصلت في عنف 
تحت غيم ينذر بالمطر. .. وقييل الغروب دوّت طبول 
وصاح مناذٍ: 

- كفوا عن الشغب. . . 

تحاجز الفريقان وساد الصمت... جاء الموكب 
السلطانٌ في قو كبيرة من الفرسان. ودخل شهريار دار 
الامارة محرطا برجال دولته. . . استغرق التحقيق طيلة 
الليل. . .ء وخرج المنادي قبيل الفجر ورذاة يتساقط 
في نعومة يغسل الوجمه المشتعلة بالقلق. . . توقم 
العباد توقمات كثيرة ولكن لم بلغ بهم الخيال ما 
حصل. . . صاح المنادي : 


صولانا السلطان قادم 
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جرت مشيكة السلطان ينقل الحاكم إلى رياسة 
حي آخمر عل أن يقلّْد ولاية الي معسروف 
الإسكاي. ‏ , ! 

تعالت الحتافات مدوّيةء. وثمل العباد بالفوز 


الميين. . . 
0 


ات 

رفع معروف حاكم الحيّ ‏ يكل خشوع ‏ اقتراحًا 
للسلطان بنقل سامي شكري كاتم السرٌ وخليل فارس 
كبير الشرطة إلى حي آخخر على أن يتفضّل السلطان 
بتعيين تور الدين كاتمًا للسرّ والمجنون كييرًا للشرطة 
بأسم جديد هو وعبد الله العاقل». . . 
السلطان استجاب لهء ولو أنّْه سأله : 

- أتطمئنَ حمًا إلى المجنون كبيرًا لشرطتك؟ 

فقال معروف بثقة: 

كلّ الاطمئئان يا مولاي . . . 

قدعا له بالتوفيقء ثم سأله: 

هاذا عن سياستك يا معروف؟ 

فقال الرجل بتواضع : 

- عشت عمري يا مولاي أصلح النعال حي استقرٌ 
الإصلاح في دمي . . . 

وقد قلق الوزير دتدان فقال للسلطان عقب 


ومن عجب أن 


انصراف معروف: 

- ألا ترى يا مولاي أنْ حكم الحيَّ أصبح بيد نفر 
لا خيرة لهم؟ 

فقال السلطان مبدوع - 

- دعنا تُقدم على تجربة جديدة. . 


1د 
وكان رؤاد مقهى الأآمراء يتسامروت في مرح يواقق 
ما طرأ على حيّهم عندما ظهر في مدخل المقهى رجل 
غريب - تحيل القامة مع ميل للطول أسود اللحية 
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رشيقهاء يستقرٌ في عباءة بغدادية وعيامة دمشفيّة 


ومركوب مغرينء وبيده مسبحة فارسيّة حبّاتها من 
اللؤلؤٌ النفيس. . . 
الأبصار. . . وبالرغم من أنّه غريب إِلّا أنه أجال بينبم 
عينين باسمتين مشبعتين بأئقة أهل الدار.. . وعلى 
حين فجأة وئب رجحب الخال قائمًا وهو يصيح : 

سبحانك ري ما أنت إلا السندياد! 

قهقه القادم يحبور. تلقى بين ذراعيه رفيقه القديم 
فتعانقا بحرارة... وسرعان ما تلاقت الأيدي في 


انعقدت الألسنة وانجذبت نحوه 


مصافحة صادقةء ثم مفى إلى موضم خال جنب 
المعلّم سحلول ساحيًا معه صديقه وهذا يقاوم في حياء 
هامسا : 

هذا.مكان السادة! 

ققال الستدباد: 

- أنت وكيل أعالي منذ الساعة! 

وسأله شملول الأحدب: 

كم عامًا مضت قي غيابك يا سندباد؟ 

فقَال بحيرة : 

الحقّ أنني نسيت الزمن! 

فقال عجر الحلاق: 

لا أقلّ من عشر سئوات. . 

- كأئبا عشرة قرون! 

فقال الطبيب عبد القادر المهيني : 

5 رأيت عوام وعوالمء ماذا رأيت يا سندياد؟ 

فنعم الرجل بالاهتيام كثيراء ثم قال: 

- لدئ ما يبر ويفيد وكل شيء يأوانه . . 

فقال عجر: 

- نحدّئك نحن عرًا وقع لنا! 

ماذا فعل الله بكم؟ 

فأجابه حسن العظار: 

مات كثيرون فشبعوا موبّاء وولد كثيرون لا 
يشبعون من الحياقء هبط من الأعالي قوم وارتفم من 
القعر قوم» أثرى أناس بعد جوع وتسول آخرون يعد 
عرّء وفد على مدينتنا عدد من أخيار للحن وأشرارهم» 
وآشعر أخبارنا أن وَل حكم حينا معروقف 
الاسكاق. . . 


صيركم 


فهتف السندياد: 

حسيت الأعاجيب قاصرة على رحلاتي. الآن 
محنٌ لي العجب. . . 

وقال إبراهيم السقّاء : 

لا شكٌ أنّك أصبحت من الأغنياء يا سندياد! 

فقال بامتناك : 

الله مهب الرزق لمن يشاء بغير حساب. . . 

فسأله جليل البرّاز: 

هلا حدئتنا عن أعجب ما صادقك؟ 

قلوح بالمسبيحة الفارسية قائل : 

- كلّ شيء مرهون يوقتهء عل أن أبتاع قصرّاء 
وأفتح وكالة لعرض النوادر من نفائس الجبال واعياق 
البحار ومجهول الجزر. وسأدعركم قريبًا لعشاء أقدّم 
فيه غرائب الأطعمة والأشربة ثم أروي لكم رحلاتي 
العجيبة . . 

ا 

في الحال وقع اختياره على قصر بميدان الفرسان 
قعهد إلى سحلول مهمّة تائيئه وتزيينه» وفتح وكالة 
-جديدة قي السوق أشرف عليها من اليوم الأول رجب 
الحرّالء وني أثناء ذلك زار الحاكم وما إن خلا إليه 
حيّ تعاتقا عناق الرفاق القدامى... وحكى لله 
معروف حكايته بنفسه فحكى له ما شاهد وما وقع له 
في رحلاته السبع. وقال له السندياد يعذوبة: 

- إنك أهل لمنصيك . . . 

فقال بإعان: 

- إن حادم الفقراء برعاية الله . . . 

وزار معلم صباه الشيخ عيد الله البلخي فقبل يديه 
وقال له : 

- لم أمكث في رحابك إلا ما اقتضته التربية الأولية 
ولكتي ربحت منه كليات أضاءت في الظلام في 
المليّات. . . 

فقال الشيخ ملاطمًا: 

لا جدوى من بذرة صالحة إلا في أرض 

فقال يمحياس : 
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ََ لعلّك راغب في سماع مغامراق يا مولاي؟ 

فقال الشيخ باسما: 

- ليس العلم يكثرة الرواية» إتما العلم من اتّبِعْ 
العلم واستعملة. . . 

ستجد فيها يا مولاي ما يسرّك.  .‏ 

فقال بفتور: 

طوى لمن كان حمّه هما واحدّاء ولم يشغل قلبه با 
رأيت عيناه وسمعت أذناف ومن عرف الله فإِنه يزعد 

وتم له الاستقرار. ودصا أصحايه إلى الوليمة» 
وهناك روى هم ما حدث له في رحلاته السيع. ومتيم 
انتشرت في الح ثم في المدينة فهرّت الافتدة وأشعلت 
الأخيلة . . 
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وذات يوم استدعاه حاكم الي معروف وقال له: 

- أبشر يا سندباد مولانا السلطان شهريار يرغب في 
رؤيتك. . . 

قير بذلك أتما سرور ومضى من فوره إلى القصر 
بصحبة كبير الشرطة عبد الله العاقل. . . غير أنّه لم 
يتشرف بالمثول بين يدي السلطان إِلّا أل الليل قذعبوا 
به إلى الحديقة... جلس حيث أجلس في ظلمة 
شاملة؛ وأنفاس الربيع تنفذ في أعياقه أخلاظا من 
روائح الزهور تحت سقف يومض بالتجوم. . . كان 
السلطان يتحدّث بهدوء ولطف فاطماآن قليه وزايلشه 
الرهبة وحلّ الآتس والحبٌ. .. سأله عن عمله الأول 
وعن -حظّه من العلوم وعًا جعله يعزم على الرحلة. . . 
فأجاب بإيجاز يناسب المقامء وبصراحة وصلق... 
قال شهريار: 

حدّثتي قوم عن رحلاتك قرغبت أن أسمع منك 
ما تعلّمته منها إن كنت حظيت منها بعلم نافع قلا 
تكرّر إلا ما تقتضيه الضرورة. . 

فتفكر سندباد مليّا ثم قال: 

الله المستعان يا مولاي . . . 

- إن مصغ إليك يا ستدباد. .. 

ملأ الرجل صدره بالأريج الطيّب ثم قال: 
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- تعلّمت يا مولاي أوّل ما تعلّمت أنَّ الإنسان قد 
ينخدع يالوهم فيظتّه حقيقة وأنّه لا نجاة لنا إِلَّا إذا 
أقمنا فوق أرض صلية. فإنّه لما غرقت سفينتنا في 
رحلتنا الأولى سبحت متَعلَّقًا بلوح من ألواحها حي 
اهتديت إلى جزيرة سوداءء شكرنا الله أنا ومن معي 
وجُلّنا في أنحائها نفتّش عن ثمرة ولا لم نجد تجمّعنا 
على الشاطئع متعلقة آمالنا بأيّ سفيتة تعير... وما 
ندري إل وأحدتا يصيح : 

الأرص تتحرّك! 

نظرنا قوجدتاها ثميد بنا قركبنا الفزع. وإذا بآخر 
يصيح : 

الأرض تغرق. .. 

أجل كانت تغوص في اماء!. ورميت بنضي في 
الماء. . . وضح لنا أن ما ظنناه أرضًا لم يكن ألا ظهر 
حوت كبير أزعجته حركاتا فوقه فمضى إلى غاله يحف 
يه الجلال. . . وسبحت مسلًا أمري للمقادر حيّى 
ارتطمت يداي بصخور. ومنها زحقت إلى جزيرة 
حقيقية يجري قيها الماء وتكثر الفاكهة. عشت بها زمنًا 
حت مرت بي سقينة فنجوت بها. . 

فتساءل السلطان: 

- وكيف تقرّق بين الوهم والحقيقة؟ 

فقال بعد تردد: 

علينا أن نستعمل مأ وهيتا الله من حواسٌ 
وعقل. . 

فهر السلطان رأسه وقال: 

- استمز يا سندياد. . 

فقال الستدباد: 

- تعلّمت أيضًا يا مولاي أن النوم لا يجوز إذا 
وجيت اليقظة وأنّه “لا ياس مع الحياة؛ فقد ارتطمت 
السغينة بصخور ناتئة فتحطمت وانتقل من عليها إلى 
جزيرة» جزيرة جرداء لا ماء فيها ولا شجر ولكدّنا حملنا 
معنا أغذية وقُرَب مياه» ورأيت صخرة كبيرة على 
مبعدة يسيرة فقلت أنام في ظلّها ساعة... وفت. 
وصحوت قلم أجد لإحواني أثراء اديت قلم أسمع 
مجييّاء عدوت نحو الشاطئع فرأيت سفينة تنحدر وراء 
الأفق. ورأيت الأمواج جهدر منشدة نشيد اليأس 


والموتث . أدركت أنَبا انتشلت أصحابي وأنهم في نشوة 
النجاة نسوا صاحبهم النائم وراء الصخرةء لا نآمة 
تصدر عن حيّء ولا شيء يعلو عن سطح الأرض 
الجرداء إِلّا الصخرةء ولكن أيّ صخرة؟ ! نظرت بعييّ 
اللتين أحدّهما الفزع فتبيّن لي ئها بيضة لا صخرة كيا 
بدت في حينها لعي المرهقتين. بيضة في حجم بيت 
كبيرء بيضة أي طائر؟! ودهمني الفزع من ذاك العدرٌ 
المجهول وأنا أغوص في خلاء الموت البطيء. . - وإذا 
بور الشمس ينطفئ وينتشر جو أسمر كالمغيب فرقعت 
بصري فرأيت كائنًا كالنر ولكنّه يفوقه في الحجم 
مئات المرّاتء رأيته بهبط وبيدًا حص يرقد فوقهاء 
أدركت أنه يحتونها ليطير بها فخطرت لي فكرة جنونيّة 
فريطت نفسي في طرف ساقه الشييهة بالصاري, 
وحلق بي طائرًا فوق الأرض فبدا لعينيّ كل شيء 
صغيرًا تافهًا كأئما لا ينبض به أمل أو ألم» حيّى حط 
فوق قمَة جبلء فقككت رباطي وزحفت إلى ما وراء 
شجرة فارعة لم أرَ مثلها من قبلء واستراح الطائر 
ساعة ثم واصل رحلته تحو المجهول فقهرني النوم 
ولا استيقظت كانت الشمس تشتسل في الضحى. 
التهمت من حشائش الآرض ما أسكت جوعي 
ورويت عطثئي من نقرة مترعة بماء صاقفيء عند ذاك 
انتبهت إلى أن الأرض تعكس إشعاتًا يبهر البصر 
فتشخصته فتكشّف لي سطح الأرض عن ماس حر 
وتحرّك طموحي رغم تعاستي فقلعت منه ما استطعت 
وصررته في سروالي. وانحدرت قوق السطح حي 
انتهيت إلى شاطع حيث أنقذتني سفينة عابرة. . 

قال شهريار بهدوء : 

- إِنّه الرِحَّّ الذي نسمع عنه ولا تراف إنّك أوّل 
إنسان يسخره لأغراضه يا سندباد قاعلم ذلك 
أيضًا. . 

فقال سندباد بحياء * 

إِمْها مشيئة الله المتعالي . . . 

ثم واصل حديثه قائلا: 

د تعلمت أيضًا يا مولاي أنّ الطعام غذاء عند 
الاعتدال ومهلكة عند النهم» ويصدق على الشهوات 
ما يصدق عليه, فقد تحظمت السفيئة كسابقتها فوجدنا 


أنفسنا في جزيرة يحكمها ملك عملاق لكنّه كريم 
مضيافء رحب بنا ترحيبًا فاق جميع آمالناء ول يكن 
لنا في كنفه إلا الاسترخاء والسمرء وقدّم لنا من 
صنوف الطعام وألوانه ما لا يخطر بيال فأقيلنا على 
الطعام كالمجانين؛ غير أن كليات قديمة تلقيتها في 
صباي عن مولانا الشيخ عبد الله البلخي صدتني عن 
الإفراط ويسّرت لي وقثّا طويلا للعبادة على حين أنقق 
أصحابي وقتهم في التهام الطعام والنوم الثقيل في 
أعقاب الامتلاءء فازداد وزتهم زيادة فظيعة واكنظّوا 
باللحم والدهن فانقليوا كالبراميل... وجاء الملك 
ذات يوم تأمَلنا رجلا رجلا ثم دعا أصحاي إلى 
قصره والتقت إل قائلا في ازدراء: 

إنّك كالآرض الصخريّة لا تثمر. . 

فحزنت لذلك. . . وخطر لي أن أتسثل بِلَيل لأرى 
واوعن افيهاق كرام رسال الل وهم زد يمون 
الربّات ويقدّمونه للملك فالتهمه بوحشيّة وتلذذ؛ء فطنت 
في الحال إلى سر كرمهء وهربت إلى الشاطئ حت 

تتم السلطان: 

أبقاك تودّعك يا ستدباد. . 

3 قال وكأتما يحادث نفسه: 

- ولكنٌ الملك أيضًا في حاجة إلى الورع! 

استبقى الستدياد صدى تعليق السلطان دقيقة ثم 
واصل حديثه قائلا: 

- تعلّمت أيضًا يا مولاي أن الإبقاء على التقاليد 
البالية سخف ومهلكةء فقد غرقت السفيئة وهي في 
طريقها إلى الصين فَلُذْتُ ومعي نفر من المسافرين إلى 
جزيرة غنيّة معتدلة الحو يسودها السلام ويحكمها ملك 
طيّب» وقال لنا: 5 

- ساعتبركم ضمن رعاياي. لكم ما لهم وعليكم 
ما عليهم. . . 


فسررنا يذلك ودعونا له. . . ومبالغة في إكرامنا 


وهبّنا من جواريه زوجات ججميلات... فطايت لنا 
الحياة وتيثّرت المعيشة. . . 
الزوجات فَجِهّرَها الملك للدفن وقال لصاحينا الأرمل: 


- يؤسفني فراقك فإِنْ تقاليدنا تقضي بدفن الزوج 


وحدث أن توقيت إحدى 
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حي مع زوجته الميتة. وهو ما يجري على الزوجة إذا 
سيقها الروج إلى النباية. . 

قارتعب صاحبنا وقال للملك : 

2 ولكنّ ديننا لا يكلفنا بذلك. . . 

ولكنّ الملك قال له: 

لا شأن لنا بدينكم. وتقاليدنا مقدّسة. . 

ودُّفنَ الرجل حبّا ممع جئان زوجته فتكدر صقونا 
دعي لتنا اميسل 4 
مشفقاء وكا اشتكت توعّكًا خفيفا زلزل كياني 
كلّه. . . وعندما جاءها المخاض ساءت حالتها فيا كان 


وجعلت أراقب زوجتي 


متي إِلّا أن هربت إلى الغابة حتّى عبرت سفيتة ذات 
يوم قريبًا من الشاطئ فألقيت بنفسي في الماء وسبحت 
نحوها وأنا أستغيث حيّى انتشلتني وأنا على وشك 
الغرق. . . 

فخمغم السلطان وكأنمًا يخاطب نقسه: 

- التقاليد هي الماضي ومن الماضي ما يجب أن 
يصبح في خبر كان! 

حيّل إليه أنْ لحديث السلطان بقية فاوى إلى 
الصمت غير أن شهريار قال: 

استمر يا سندياد. .. 

قال الستدياد: 

- تعلّمت أيضًا يا مولاي أنْ الحرّيّة حيأة الروح 
وأنْ الجنّة نفسها لا تغنى عن الإنسان شيئًا إذا خسر 
حرّيّته. فقد لقيت سفينتنا عاصقة أودت بها فلم ينح 
من وجالحها أحد موابي . . . قذف بي الموج إلى جزيرة 
فيحاءء معتدلة الجق غنية بالغار والجداول) فشيعت 
وارتويت واغصلت ومضيت في جنباتتها مستطلعًا 
قصادقتي عجوز ملقّى تحت شجرة لا حول له ولا قوة 
فتوسّل إل قاتلا: 

إن عاجز كا ترى فهالا حملتني إلى كوخي؟ 

وأشار بذقنه ناحية فيا ترّدت عن حمله. ‏ . ورفعته 
فوق متكبيَ وسرت به إلى حيث أشار. .. لم أعثر 
لكوحه على أئر فسألته : 

أين مأواك يا عم؟ 

فقال بصوت قو غير الذي خاطبني به أول مرّة: 

- الجزيرة مأوايء وهي جزيري. ولكيّي في حاجة 
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إلى من يحملتي! 

قأردت إنزاله عن كاهلي ولكتي عجزت عن زحزحة 
رجليه عن عنقي وضلوعي كأتما هو بناء مثبت بالحديد 
فتوسشلت إليه بدوري : 

- اتركني وستجدني عند الحاجة في خدمتك. . . 

ولكنّه ضحك ساعرًا متي متجاهلًا لتوسّلاي. . . 
هكذا قشي عل أن أعيش عبدًا له فلم يطب لي صحو 
ولا نومء ول أهتأ يلديذ المأكل والمشرب», حي خطرت 
في فكرة قجعلت أعصر عنبًا في نقرة. وتركته حي 
مخف ثم أسقيته منه حيّى سكر وتراخت عضلاته 
الفولاذيّة فرميته عن كاهلي. وتناولت حجرًا قحظمت 
. وسكنت في 
الحزيرة رُمنًا سعيدًا لم أدره حقّ أنقذتني لمش د 

فتمبّد شهريار قائلا: 

- ما أكثر ما يستعبدنا في هذه الدنيا! ماذا تعكمت 
أيضًا يا ستدياد؟ 

فقال سندياد: 

- أيضًا تعلّمت يا مولاي أن الإنسان قد تتاح له 
معجزة من المعسجزات ولكن لا يكفي أن يمارسها 
ويستعلٍ بهاء وإتّما عليه أن يُقبل عليها مستهديًا بنور 
من الله يضيء قلبهء فقد غرقت السفينة كسابقاتها 


به رأسه وأتنقذت العالم من شره. . 


ولذتٌ أنا بجزيرة تستحقٌ أن أدعوها بجزيرة 
الأحلام... جزيرة غتيّة بالجسان من كلّ لون 
وشكل... مال قلبي إلى إحداهنٌ فتزوّجت منها 
وسعدثت بها... ولا اطمانٌ القوم إل ركبوا تحت 
إيطي ريشا وأخبروني بأنّنىي استطيع أن أطير وقتما 
أشاء. . . سررت بذلك جدًا وتونّبت لاقتحام التجربة 
التي لم يجرّبها إنسان قبلي. . . غير أن زوجتي قالت لي 


سردًا: 
احذر أن تذكر اسم الله وأنت في الجر وإلا 
احترقت! 


وقيٍ الخال أحركت أنّ دم الشيطان يجري في دمائهم 
فنفرت منهم وطرت مصئيًا على المرب. وسبحت في 
الجبرٌ طويلا ولا عدف بي إلا مدينتي حيّى بلغتها يعد أن 
آيست من ذلك فالحمد لله رب العالمين. . . 

صمت اكلك مليّا ثم قال: 


لقد رأيت من عجائب الدنيا عا لم تره عين بشرء 
وتعظّمت دروسًا عن معاناة وخيرة فاهنا بما رزقك الله 
من مال وحكمة. . . 


- © 

قام شهريار وصدره يجيش بانقعالات طاغية. . 
غاص في الحديقة فوق الممثى الملكي شبحًا ضثيلا 
وسط أشباح عالقة تحت تنجوم لا حصر لما ولا 
حدٌ... أطبقت على أذنيه أصوات الماضي فَمَحَتٌ 
ألحان الحديقة. هتاف النصرء زيجرة الخغضبء أنّات 
العذارى: هدير المؤمئينء غناء المنافقين . . , 
اسمه من فوق المثاير. . . تمل له زيف المجد الكاذب 
كقناع من ورق متهرزئ لا يخفقي ما وراءه من ثعابين 
القسوة والظلم والتبب والدماء... لعن أباه وأمّه 
وأصحاب الفتاوى المهلكة والشعر والشعراء وفرسان 
الباطل ولصوص بيت امال وعاهرات الأُسَر الكرية 
والذهب المنبوب المهدر في الأقداح والعيائم والخدران 
والمقاعد والقلوب الخاوية والنفس المنتحرة وضحكات 
الكوت الساخخرة. . 

ورجع من رحلته عند منتصف الليل فاستدعى 
شهرزاد فأجلسها إلى جانبه وهو يقول: 

ها أشبه حكايات سندياد بحكاياتك يا شهرزاد! 

فقالت شهرزاد: 

- جميعها تصدر عن متبع واحد يا مولاي . . . 

صمت كأتمًا لينصت إلى همس الغصون وزقزقة 
العصافير فتساءلت شهرزاد: 

- هل ينوي مولاي الخروج إلى إحدى جولاته 
الليلية؟ 


تداءات 


فمال بفتور: 

- كلا... 

ثم بصوث منخفض : 

- أوشكت أن أضجر من كل ثىء. . 

فقالت بإشفاق: : 

الحكيم لا يضجر يا مولاي . . . 

فتساءل بامتعاض : 

- أنا؟!. . . الحكمة مطلب عسيرء إِنَها لا تورث 


كبا يورث العرش. . . 

المدينة اليوم تنعم يحكمك الصالح . . . 

- والماضي يا شهرزاد؟ 

- التوية الصادقة تمحق الماضي. . . 

وإن حفل بقتل الفتيات البريئات والأفذاذ من 
أهل الرأي؟ 

فقالت بصوت متهدج : 

التوية الصادقة. . 

ولكنّه قاطعها: 

- لا تحاولي خداعي يا شهرزاد. . . 

- ولكيّي يا مولاي أقول الحقٌ. . . 

فقال بخشونة وحزم : 

الح أن جسمك مُقبل وقلبك نافر. . . 

فزعت. .. كأنًا تعرّت في الظلام» هتفت محتجة: 

مولاي... 

- لست حكيمًا ولكنّني لست أحمق أيضًاء. طاما 
للست احتقارك ونفورك . . . 

تمزّقت نبراتها وهي تقول: 

3 علم الله. . . 

لكنه قاطعها: 

لا تكذبيء ولا تخاني» لقد عاشرت رجلا غارًا 
في دماء الشهداء. . . 

فقال دون مبالاة بقولها: 

- أتدرين لم أبقيت عليك قريبًا م؟ لأني وجدت 
في نقورك عذابًا متواصلًا أستحمّهء أمّا ما يحزنني فهو 
أنّني أومن بأئني أستحقٌ جزاء أشد. . . 

فلم تتمالك أن بكت فقال برقّة: 

- ابكي يا شهرزاد فالبكاء أفضل من الكذب. . 

هبعت : 

- لا أستطيع أن أتقلّب في نعمتك بعد الليلة. . . 

فقال محمجًا: 

- القصر قصرك. وقصر اينك الذي سيحكم 
المديئة غدَّء أنا الذي يجب أن أذهب حاملًا ماضئٌ 
الدامي . . . ٠‏ 

- مولاي! 
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عل مدى عشر ستوات عشت عزنا بين الإغراء 
والواجب. أتقكر وأتناسى. أتادّب وأفجرء. أمضى 
وأندم. أتقدّم وأتاخّر. أتعذّب في جميم الأحوال. آنّ 
لي أن أصغي إلى نداء الخلاص. نداء الحكمة. . . 

قالت بنيرة اعترافية : 

0 إنك تنبذي وقلبي يتقنّح لك. . . 

فقال بصرامة : 

- لم أعد أبحث عن قلوب البشر. . . 

- إنّه قضاء معاكس يعبث بنا. . . 

علينا أن نرضى بما قُدَر لنا. . . 

فقالت بمرارة: 

- مكاني الطبيعيّ هو ظلّك. .. 

فقال بهدوء لا يتأثئر بالانفعالات: 

السلطان يحب أن يذهب بما فقد من أهليّة, أمَا 
الإنسان فعليه أن يد خلاصه. . 

- إنّك تعرّض المدينة لأعوال. . . 

- بل إل أفتح لها باب النقاء وأهيم على وجهي 

مدّت راحتها إلى راحته في الظلام لكنّه سحب يده 
قاتلا : 

أتبغي لمهدّتكء لقد أدبت الابَء وعليك أن 
تُعدّي الابن لمصير أفضل. . . 


ك2 
ظنّ السندياد أنه سيئعم ممسرّات العمل والسمر 
حي نباية العمر ولكتّه رأى حلًا. .. ولا استيقظ لم 
ينس الحلم وم يتلاش أثره. . . ما هذا الحنين؟ هل 
عدر له أن يمضي العمر تتقاذفه أمواج البحار؟ منذا 
أعطته؟. أغلق وكالته مساءٌ ومضى إلى دار عبد الله 
البلخي وهو يقول عنده الرأي. .. ولمح في طريقه إلى 
حجرة الشيخ زبيدة أبنته قيادت به الأرض واجتاحه 
هدف جديد للزيارة لم يمخطر يباله من قبل. . . وجد 
الشيخ ووجد معه الطبيب عبد القادر المهيتي... 

جلس حائرًا متردّداء ثم قال: 
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فثقبه الشيخ ينظرة باسمة وقال: 

- كلاء دفعك للمجيء دافع آخحر! 

فبهت السندياد ولم يتبس . . . ققال الشيخ : 

- ابنتي مذ قتل زوجها علاء الدين قد كرّست 

قتمتم الستدباد: 

- الزواج لا يصِدّ عن الطريق. . . 

- قالت كلمتها النبائيّة في ذُلك! 

تعد السندياد آسمًا فساله الشيخ : 

ماذا دفعك إل يا ستدباد؟ 

فأطال الصمت كفاصل بين الادّعاء والحقيقة ثم 
مسن 

القلق يا مولاي . . . 

فتساءل عيد القادر المهيني : 

هل أصاب تبارتك الكساد؟ 

فقال الستدباد: 

- إنه قلق من لا مهد سيبًا ملموسًا للقلق. . . 

ققال الشيخ : 

ب أفصح يا ستدباد. . . 

- كأنما تلقّيت دعوة من وراء البحار! 

فقال عبد القادر المهيتي بيساطة : 

- سافر فقي الأسقار سبع فوائد. . . 

فقال الستدباد: 

- رأيت في الحلم الرح يرقرف يجناحيه. . . 

فقال الشيخ : 

- لعلّها دعوة إلى السياء. . . 

فقال في تسليم: 

- إن من رجال البحر والجزر. . . 

فقال الشيخ : 

- اعلم أنّك لا تئال درجة الصالحين حي تجوز 
ست عقبات. أولاها أن تغلق ياب التعمة وتفتح ياب 
الشدّةء والثانية أن تغلق باب العرّ وتفتح ياب الذلّء 
والشالتة أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهدء 
والرابعة أن تغلق ياب الثوم وتفتح باب السهرء 
'والخامسة أن تغلق ياب الغنى وتفتح ياب الفقرء 
والسادسة أن تغلق ياب الأآمل وتفتتح باب الاستعداد 


للموت . . . 
خَمَال ادب : 
- لست من هؤلاء الصفوة ولكنّ باب الصلاح 
ينسم لآخرين. . . 
فقال الطبيب عبد القادر المهيني : 
- نطقت بالصدق. . . 
فقال الشيخ للسندياد: 
إذا أردت أن تكون في راحة فل ما أصيْتَ 
والبسُ ما وجدت وارض با قفبى الله عليك. . . 
فقال السندياد: 
حسبي أن أعبد الله يا مولاي . . . 
فقال الشيخ : 
- اطلع الله على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن 
يصلح لحمل المعرفة حرفا فشغلهم بالعبادة. . 
ققال الطبيب مخاطيًا الشيخ : 
- لقد رأى وسمعء إن أغيطه. . . 
ققال الشيخ : 
- طوبى لمن كان هسّه هما واحدًا ولم يشغل قليه با 
رأت عيتاه وسمعت أذثاه. . 
فقال السندياد: 
- اعهمرت النداءات من ألف عجيبة وعجيية. . 
فردد الشيخ : 
أنا في الغربة أيكي 
ما يبكت عين 
لم أكسن يوم خروجي 
مين يلادي هب يبا 
وطئًا فيه سب ىع 
فنظر المهيني إلى الشيخ مليًا ثم قال: 
- إنّه راحل يا مولاي فودّعه بكلمة طيّبة! 
فابتسم الشيخ يرقة وقال للسندياد: 
- إذا سلمت منك نفسك ققد أدّيت حمّهاء وإذا 
سلم منك الخلق فقد أدّيت حقوقهم. . . 
فهوى السندباد على يده فقبّلها ثم نظر إلى الطييب 
ممننًا وهم بالقيام غير أن الطبيب وضع يده على متكبه 
وقال: 


اذهب مصحويًا بالسلامة ثم عد محمّلا بالماس 
والحيكم ولكن لا تكرّر الخطأ. . . 

فتجلّت في عيني السندباد نظرة حيرى فقال المهيتي : 

- لم يطر الرحّ بإنسان قبلك فاذ! فعلت؟ تركته 
عند أوّل فرصة متجذبا بيريق المامس. . 

- بل لم أكد أصدّق بالنجاة. . . 

فقال المهيني بحياس : 

- الرِحّ يطير من عالم مجهول إلى عالم مجهول. ويثب 
من قمّة الواق إلى قمّة قاف فلا تقنع بشيء فهي مشيئة 
ذي الجلاكق! 

وكأنٌ السندباد قد شرب عشرة أرطال من 


اللموة.. 


ار فك 


1 

هجر العرش والجاه والمرأة والولد. .. عزل نفسه 

مقهورًا أمام ثورة قلبه في وقت تناسى فيه شعبه آثامه 
القديمة الماضية. . . اقتضت تربيته زمئا غير قصير. . 
لم يقدم على الخطوة الحاسمة حي استفحل في باطنه 
الخوف وهيمنت رغبته في الخنلاص. . . غادر قصره 
بليل » عليه عباءة خقيقة وبيده عضًا مستسلً 
للمقادير. . . أمامه سبيل للسياحة كا فعل السندياد. 
وسبيل إلى دار البلخي. وثمة مهلة للتدبر. ‏ . قادته 
قدماه إلى الخلاء قريبًا من اللسان الأخضر فترامى إلى 
. أنصت تحت هلال في السياء 
الصافية فايقن من أنه يسمع نحيبًا جماعيًا!. .. قوم 
ييكون في هذا الخلاء؟. مضى نحر مصدر الصرت في 
حذر حبّق استقرٌ وراء نخلة. . . رأى صخرة كالقيّة 
ورجالًا يتربئعون حيالها في خظ مستقيم. . . لا يكقون 
عن البكاء. .. ثار فضوله وتناويته الأفكار. .. وإذا 
برجل متيم ينبض فيمضي إلى الصخرة وينهال عليها 
ضربًا يقبضته. ثم يرجع إلى مجلسه ويواصل البكاء مع 
الياكين. . . أحدّ شهريار يصره فعرف في الرجال جملة 
من رعاياه السايقين. سليان الزيني والفضل بن خاقان 
وسامي شكري وخليل فارس وحسن العطار وجليل 
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البرّاز... فكر أن يقتحم مجلسهم ليكشف سرهم 
ولكنْ الحذر شذه إلى موقفه... وقبيل الفجر قام 
أحدهم وفال: 

- أن لنا أن نرجع إلى دار العذاب؟ 
كفوا عن البكاء وقاموا وهم يتواعدون على اللقاء 
غَدا ثم مضوا نحو المدينة كالاأشباح. . 


5 - 
ما معنى هذا . . 
اقترب من الصكخرة . . . دار حوها دورة كاملة . . . 
ما هي إلا صخرة في صورة قبّةِ غير مستوية يمر بها 
العابر فلا تثير اهتامه. . . دنا متها فتحسس سطحها 
فوجدء عحشمًا. . . هوى عليه بقبضته مرّات ثم هم 
بالتحؤل عنبا عندما صدر منها إليه صوت قري 
متحرّك. . . تكسف أسفلها عن مدخل مقوسس الغامة 
فتراجع مرتعدًا من الخوف. لكنّه رأى نورًا هادبًا عذيًا 
ونسمت رائحة زكيّة مخدّرة. . . زايله الخوف بتلقائيّة 
وقال له صوت ححقي إِنْ هذا الياب هو ما تاق الرجال 
إلى قتحه وما أحرقوا الدموع هن أجله... اقترب 
منه... أدحل رأسه متطلْعًا فجذبته فتنة طاغية. . . 
ما كاد يدل حي أغلق الباب وراءه ولكنّ فتنة اللكان 
استحوذت عليه كله. . . مثير بلا ضوء. . . عذبي 
المناخ بلا نافدة. متضوّع بشدًا طيّبٍ بلا حديقة. . . 
أرضه بيضاء ناصعة كدت من معدن مجهول. جدراته 
زمردية. سقفه مزركش بمهرجان من الآلوان المتناغمة . 
في نبايته بوابة متلالثة كآتما ظعُمت بالماس». مفى بلا 
تردّد متناسيًا ها وراءف. ظنّ أنّه سيبل اليوابة في دقيقة 
أو دقيقتين. ولكنّه مثى طويلًا والممرٌ ياقٍ على حاله لا 
يقصر والفتنة من الجوانب تندقّق. . . أشقق من أن 
يكون طريفًا بلا مجاية» لكتّه م يفكر في الرجوع ولا في 
التوققف وطاب له المثبى العقيم إلى الأبد... وما 
ارقنك أذ يتتى أذ لشي غاية اوعد اتقلية يقة انبا مرخ 
بركة صافية تقوم فيا وراءها مرآة مصقولة. وسمع 
صونًا يقول: 
- افعل ما بدا لك . . 
مرعان ما لبّى رغائبه الطارئة فخلع ملابسه وغاص 
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في الماء... دلكته نبضات الماء بأنامل ملائكية 

وتسلّلت إلى باطنه أيضًا. . . خرج من الماء فوقف أمام 

المرآة قرأى نفسه جديدًا في إهاب في أمردء قويّ 

الجسم متناسقه. بوجه مليح ينضح فتوّة وشباباء وشعر 

أسود مفروق؛» وقد طرّ بالكاد شاربه. . . هسى: 
سيحان القادر عل كل شيء. . . 


والتفت إلى ملابسه فوجد يديلها سروالا من الخرير 
الدمشقحَ وعباءة بغداديّة وعهامة خراساتيّة ونعلا 


مصريّاء فارتداها فصار آية تسر الناظرين. . . 


وواصل السير فوجد تفسه أمام البوابة. ووجد 


أمامها صبيّة ملائكيّة لم يرها من قبل سألته باسمة: 
امن أنت؟ 
فأجاب بحيرة: 
ب انهو ناك د 
ما صناعتك؟ 
- هاربف من ماضيه, . . 
- متى ثركت بلدتك؟ 
- منذ ساعة على الأكثر.  .‏ 
فيا تمالكت أن ضحكت قائلة: 
ب ما أضعفك في الحساب! 
وتبادلا نظرة طويلة ثم قالت الصبيّة : 
- انتظرناك طويلاء المديئة كلها تتتظرك .  .‏ 
قتساءل في دهشة: 
أنا؟ 
- تنتظر العريس اللموعود لملكتها المعظّمة.  .‏ 
وأشارت بيدها فمُتحت البوّابة مرسلة صوبًا كانين 
الوياب . . 


م 

وجد شهريار نفسه في مديئة ليست من صنع بشرء 
كأئها الفردوس حمالا ويباء وأثاقة ونظافة ورائحة 
ومنااء تترامى يها في جميع الجهات العبائر والخدائق. 
والشوارع والميادين المكذلة بشي الأزهارء وتتشر فوق 
أديمها الزعفراتيَ البرك واللحداولء مسكاها تسا لا 
رججل بيتهنّء» ونساؤها شبابيء وشبايها جمال 
ملائعيّ . . . وانتبهن إلى القادم فهرعن إلى الطريق 


الملكي المؤدي إلى القصرء وسجدن بين يديه وهنّ 
يتشدن نشيد الشكر... ومضى هو مع الصبيّة إلى 
القصر. . 
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اتبهر للقصر كأنّه أحد صعاليك شعبه. . . آمن بان 
قصره القديم لم يكن سوى كوخ قذر. . . قادته الصبيّة 
إلى قاعة العرش. . . الملكة تغهيء على عرشها بين 
جناحين من صبايا كاللالى. . . 

سجدت الصبيّة بين يدي الملكة الآية وقالت: 

عريسك الموعود يا صاحبة الخلالة, . . 

ابتسمثت الملكة ابتسامة أفقدته لبّه. . . سجد بدوره 
وهو يقول: 

- ما أنا إلا عبد مولاتي. . . 

فقالت الملكة بصوت عذب كأمل الألحان: 

- يل أنت شريكي في الحبٌ والعرش. . . 

فقال بصدق وأمانة: 

- يقتضيي الواجب أن أصارحك بأنّْني عشت في 
المافى حياة طويلة حيّ شارقت الشيخوخة . . . 

فقالت الملكة بعذوبة: : 

5 لا أدري عا تتحدّث . . 

- إن أتحدّث عن قبضة الزمن يا مولاتي. . . 

فقالت بسرور: 

- ها عهدنا الزمن إلا صديمًا وفيا لا يطغى ولا 
يغدر. . 

فغمغم شهريار: 

- سبحان الله القادر على كل شىء. . 

واحتفلت المديثة بالزواج أربعين يومًا. . . 


8ه 
ومغى الوقت في حبٌ وتامّل» وللعبادة أيضًا وقتها 
وهي تمارّس في الشراب والغناء والرقص. . . 
وتبين لشهريار أنه بحاجة إلى ألف عام لاكتشاف 
حبايا الحديقة: وإلى آلف عام أو أكثر لمعرفة أتهاء 
القصر وأجنحته. . . ويومًا ‏ وكان يصحبته الملكة ‏ مرّ 
بباب صغير من الذهب الخالص في قفلة مفتاح من 


الذهب المحلى بالماس. التصقت به بطاقة كُتب عليها 
بخط أسود ولا تقرب هذا الباب». فسأل الملكة: 

لم هذا التحذير يا حبيبتي؟ 

قالت يعذوبتها المألرفة: 

نحن نعيش ها هنا في حرية مطلقة فمجرّد 
النصيحة يعتير في عرفنا إهانة لا تغتقر. . . 

. ألم يصذر منك كأمر ملكي؟ 

فقالت بهدوء: 

صيغة الآمر غير مستعملة عندنا إِلّا في الحبٌ وقد 
جد كما تراه منذ ملايين السنين! 


5د 

وسأل زوجته مرّة وهو يداعبها: 

متى يكون لنا وليد؟ 

فتساءلت في ذهول: 

أتفكر في ذلك ولما يمض عل زواجنا إلا مائة 
عام؟ ! ّْ 

هائة عام فقط؟ 

ا يلا زيادة يا حبيبي . . . 

قتمتم : 

حسبتها أيَامَا معدودة. ‏ 

قالت بأاسف: 

- لم مح المافي من رأسك بعد. . . 

قال كالمعتدر: 

- إن سعيد على أ حال سعادة لم يعرفها آدمىّ 

فقبلته قائلة : 

ستعرف السعادة الحقيقيّة عندما تتسى الماضي 
تماما. . 


-/ا- 
وكلما مر يالباب المحرّم نظر تحوه باهتهام وكلَّها غاب 
عن الجناح القائم يه وجم إليه... ألم على فكره 
ووجدانه وجعل يقول لنفسه: 
- كل شيء واضح إلا هذا الباب! 
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عض 

وضعفت مقاومته ذات يوم فاستسلم لنذاء 
خفيّ... انتهز غفلة من الخادمات فأدار المفتاح . . . 
الفتح الباب بيسر عن نغم ساحر وشدًا طيّبٍ ودخل 
مضطرب القلب كبير الأمل. انغلق الباب فتجقل له 
مارد لم ير أقبح منه. . 
كعصفور. . 

- دعني بريك! 

وكأتًا قد استجاب له فأرجعه إلى الأرض. . . 


. انقضص عليه فرفعه بين يديه 


. هتف شهريار نادمًا: 


هه 

نظر فيا حوله بجنون وتساءل: 

آين آنا؟ 

الصحراء والليل وافلال والصخرة والرجال 
والنحيب المتواصل شهريار وعصاهء وهواء المديتة 
الفاسد. . . صرخ من قلب مكلوم : 

كاذ .. كاذ . 

هوى بقبضته على الصخرة مرّات حتّى يض الدم 
متها ثم هتف 

الرحمة. . . الرحمة, . . 

ولكن دهمته الحقيقة واجماحه الياأس. . . تقرس 
ظهره وطعن في السنّ... ودون اختيار مضى نحو 
الرجال بخطى متعثّرة وارتمى في آخخر الصفث. . . 
وسرعان ما انخرط في البكاء مثلهم تحت الحلال. . . 


اس 

قبيل الفجر ذهب الرجال كالعادة ولكنّه لم يذهب 
ول يكفت أيضًا عن اليكاء... وإذا برجل يمضي في 
الليل وحيدًا فاقترب منه وسأله: 

ماذا ييكيك يا رجل؟ 

فقال شهريار يضيق: 

لا شأن لك بذلك. . . 

فقال الآخر وهو يتفرس في وجهه بإمعان: 

- إن كبير الشرطة وما جاوزت -حدودي. ‏ 

فقال شهريار: 
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- لن تعكر دموعي صفو الأمن! 

فققال عبد الله العاقل وهو يتادى في تفرّس وجهه: 

- دَعْ هذا لتقديري وأجبي. . . 

صمت شهريار مليًّا ثم قال وكأتما غقل عن الموقف 
كله: 

- جميع الكائنات تبكي من آل القراق! 

فسأله وهو ييتسم ايتسامة غامضية : 

أليس لك مأوى؟ 

- كلا... 

هل يطيب لك أن تقيم تحت النخلة قريبًا من 
اللسان الأخضر؟ 


فقال دون مبالاة: 

وا 

قال الرجل برقة: 

إليك قول رجل مجرب قال: دمن غيرة الحقٌ أن 
لم يجعل لأحد إليه طريقاء ولم يؤيّس أحدًا من الوصول 
إليهء وترك الخلق في مفاوز التحيّر يركضون؛. وثي بحار 
الظنّ يغرقون» فمن ظنّ أنّه واصل فاصلهء ومّن ظنّ 
أنّه فاصل مناه فلا وصول إليه ولا مهرب عتهء ولا 


بل مله . . 
قال عبذ الله العاقل ذلك ثم ذهب صوب 
المديئة . . 


رأبت فيا يرى النائم ع1 


لكف 


من فوهة القبو دائمة الظلمة زحف على أربع . 
زحف في بطء وتخاذل المريض المتهالك. مد ذراعه إلى 
جدار بيت يتكى عليه ليقف في عناء مترنّحا تاركًا 
تأوّهاته المتقطعة تتلاحق في وَهْن. وفي صياح ياكر 
مشرق ينور الربيع الصاني والحياة تدب متدفقة في 
الحواتيت على الجانيين وفوق عريات اليد ونوافذ 
البيوت المتلاصقة العتيقة والسباء تعلو فوق كل شىء 
سققًا من الزرقة الرائقة. بدا عاريًا تماًا. لفْتَ 
الأنظارء خاصّة أنظار الأقريين. نعمة الله الفنجري 
تاجرة الخردة. رياض الديش الكوّاء البلديّ. وحلومة 
الجحش بيّاع الفول. تفرّست نعمة الله في منظره من 
يحلسها فوق الكرسي الخشبيَ أمام وكالة الخردة 
وجسمها العملاق ساكن في جلبابها الرجالي الأزرق 
وقتمت: 
ايا فتَاح يا عليم! 

فقال رياض الديش الكواء وهو يتايعه بوجهه 
المغولي: 

وراءه حادثة من حوادث القبو. ‏ . 

فقال حلّومة الجحش بجسمه القصير البدين ووجهه 
الريّان: 

- يفعلها الذئاب ونتعب نحن بين س واج... 

واصلت تعمة الله تفرّسها حبّى وضح في وجهها 


ناضجة مكشرقة الم قالتداكرة حبين: 
آين ناس ! 
تل الاهتام في عيني الرجلين فتبادلا نظرة معبّرة 


ربطت ما بين الدكانين الواقعين في مواجهة الوكالة ف 
الجائب المقابل ثم حدجا القادم من المجهول بنظرة 
جديدة. إِنّه شاب في الحلقة الثالثة. ناعم البشرقء 
مهذب الملامجء أبعد ما يكون عن الوجوه الكالحة 
المعهودة, ثم قال رياضى الدبش مداريًا اتفعاله : 

اعتداء وسرقة! 

ومغى يتجمّع حوله جمهرة من المشاهدين ولكنّ 
تعمة الله نبرتهم فتفرّقوا مراعًا. وجاء مخلوفف زينهم 
من أمام العيادة في الوسط فتلقى الشابٌ بين يديه قبل 
أن يسقط فوق أديم الأرضى عاجرا عن التماسك. 
ونادى عبدون فرجلة الشابٌ العامل في الوكالة فأذنت 
له المرأة بتلبية التداء فتعاونا ‏ محلوف الممرّضص 
وعيدون ‏ على حمله إلى العيادة. 

هناك أنامّه مخلوف فوق كنبة وغظاءه ملاءة منتظرًا 
قدوم الطبيب محسن زيّان في ميعاده من الضحى ‏ إنّه 
رجل كهل فقد في الحرب ايا في مثل سنّه ولا ينقصه 
العطف على أي شاب رغم إيلانه مناظر العناء 
والمرض ‏ ويلا فحصه محسن زَيّانَ الطبيب البدين ذو 
النظرة الخاملة الطيّبة تمتم: 

كدمات في الرأس والحبين نتيجة ضربات شبه 
قاتلة, علينا أن نبلّغْ الشرطة. . . 

فقال مخلوف زيتهم بامتعاض: 

- إتهم ذثاب القيوهء وستغضب نعمة الله! 

تيادلا نظرة تسليم واحتجاج» ثم تمتم الممرضص: 

- إتهم تحت حماية المرأةقء وهم جتودها السريوت 
عند الحاجةء ولا مَبل لأاحد بتحيها. . . 


٠ع‏ رآيت فيا يرى النائم 


قشرع الطبيب في العلاج وهر يقول: 

- ها قيمة حياة تجبري تحت رحمة امرأة كهذه! 

ولم ينتقطع ذكر الشاب الضحيّة في موقع وكالة 
الخردة. شّغل حلومة الجحش بزيائن الفول وراح غلام 
في دكّان رياض الدبش يسخن المكواة فوق اللمر المحُقد 
عل حين اتهمك عيدون فرجلة في ترتيب ما تبعثر من 
إطارات السيّارات القديمة وقطع الغيار المستهلكة 
والمحرّكات والمراوح البائدة. وسألت تعمة الله عبدون 
عن حال الشابٌ الذي شارك في حمله الى العيادة فلاح 
في وجهه الطويل الشاحب الضيقٌ لاهتامها يه وقال: 

- سنسمع قريبًا عن موته! 

فحوّلت رأسها المكلّل بشعر أسود مفروق مسترسل 
في ضغفيرة غليظة ملتفة حول صفحة العنق ونافذة في 
طوق الخلباب إلى رياض الديش قائلة: 

سمعت ها يقول ابن التربى عن الآفنتدي؟! 

فتساءل رياض الدبش مستكرًا : 

الأفتدي؟! 

- أفتدي وحياتكء أفتدي وابن ناس! 

فدارى رياض غيظه بابتسامة ميتة وإن جارى 
عبدون فرجلة في حتقه أمَا نعمة الله فتساءلت: 

ولكن ماذا جاء به إلى القين؟ 

فقال رياض عنفّسا عن صدره: 

- وراء ينت من -حريم الذئاب! 

فقالت يحدّة بصوتبها الجامع بين الآنوثة والذكورة: 

مثله لا ري وواء تحتفساء! 

- المؤقد أن الذئاب هجموا عليه قضربوه ثمّ 
جرّدوه من كل شيء. . 

ونا رجع إلى الظهرر في الحارة تبدّى في صورة 
أخرى. رفل حاقيًا في جلباب قديم أهداه إليه تلوف 
زينهم - لم يَبْنَ من آثار الحادث إلا ضبادة التقّت حول 
رأسه كالعامة. وبدلا من أن يذهب إلى حال سبيله 
هام على وجهه في الخارة مثل كلب ضالٌ بنظرة خحائفة 
مستطلعة تعكس من الداخل خواء وحيرة ولا تعرفف 
لنفها هدفًا. ووقف أخيرًا في مجال الرائحة المرّيفة 
الدسمة البدائيّة المنتشرة من الطعميّة في ابتهال ذليل. 
حامت حوله أعين كثيرة لرجال ونساء سرعان ما 


هجرته في لا مبالاة إلا عينين سوداوين ثبتتا عليه في 
إصرار وتمادٍ. ولمست عذابه فامرت حلومة الجبحش بأن 
هدي إليه رغيفًا وطعميّة على حسابها. ورغم إشرافها 
على شحن ثلاث عريات بالخردة ومراقبة عبدون قرجلة 
والمشترين فقد تابعت التهامه للطعام بسرور وحئئ. 
يكاد الشعر النابت في عارضيه ولغده أن يلتهم وسامة 
وجهه كا يلتهم هو الطعام. تُرى لم لم يذهب إلى حال 
سييله؟. وماذا يبقيه في هذه الخال الزريّة البائسة؟. 
وبدافع من شعور قطريّ بالامتنان تربع على الأرض 
غير بعيد من موقفها مسندًا ظهره إلى جدار الوكالة 
الذي لاح لأوفها كمخزن لنفايات الحديد. وسألته 
ياهتيام : 

اسمك يا جدّع؟ 

قرفقع اليها عيئيه العسليّتين في ححيرة واضحة وم 
يتيس فتساءلت كالمحتجة: 

أهو سر لا يُذاع؟! 

فتحولت الخيرة إلى صورة ناطقة للعجز قال لما 
رياض الديش الكوّاء: 

- الصبرء ألا ترين أنّه لم يُكْففَ بعد ما به؟ 

لد نسيان أسمه؟ 

- ها زال غير موجود! 

قرجعت إلى الشابٌ قائلة: 

- اسمك؟ . . . تذكر وأجبء من أنتء من أين 
جقت؟ 

فانقلب العجز عذابًا وتوّس ححيقة فقالت بحدّة: 

- قل أي شيء. . 

فغمغم مقهورًا: 

5 لا أدري . . . 

فردّدت عينيها بين رياض وحلومة قائلة : 

- إنّه عهزآ ينا. . . 

فقال عبدون فرجلة وهو لا يكف عن العمل: 

- دعيني أطرده يعيدًا. . . 

قصاحت به: 

- طردت العافية من يدتك! 

وئادت محلوف زيتهم فلا حضر الكهل ساألته عن 
الشات فقال: 


إنّه بلا ذاكرة! 

لم أسمع عن هذا المرض من قبلء هل يطول 
غيابه؟ 

فقال الكهل يعطف: 

لا أحد يدري» من ناحيتي قاني أسعى لدى 
الطيّيين للتبرّع بما يكفي لنشر صورة له في الجرائد كي 
يتدي أهله إليه. . 

فقائت المرأة يغلظة 

كف عن ذلك ودع 0 

فرمقها الكهل بيأس ثم قال 

لك الجزاء الحسن عتد الله . . 

ومضى نحو العيادة. 

وأفسحت المرأة للشابٌ يالا للعمل في الوكالة 
معلنة بذلك اهترامها يه فأقلع الجميع عن التفكير فيه 
إيثارًا للسلامة. وراح يؤدي ما يطلب منه نظير طعامه 
ل وتجاهله عبدون فرجلة طاويا حقده في قلبه 
خوفًا من المعلّمة. ولكنّ الحقد عليه تفئّى في قلوب 
كثيرةء في مقدّمتها قليا رياضى الديش وحلومة 
الجحش. توقم كلاهما دهرًا أن عيدون فرجلة هو 
المرشّح للنعيم حي زحف القتى المجهول من القبو 
كالقدر. وتجل رونق وجهه بعد الحلاقةء وشعر رأسه 
الممشّط بعد إزالة الضيادة كيا ارتسمت رشاقة قامته في 
البنطلون القصير الكاكي والقميص الرماديّ نصف 
الكمّ والحذاء الأسود الموكاسان. أمَا هويته المفقودة فلم 
تستردّء ومضت هويّة جديدة بدائيّة تستكشف الوجود 
من حوله بدهشة ثابتة» مستهترة بالتقاليد والحياء 
والنفاق. لائذة بغرائزها المتحمّزة. 
الشفاء لعلّه يختفي فجأة كا ظهر فجأة. أمَا ئعمة الله 
الفنجري» المرأة الرائعة المخيفة فكانت تحلم بمسيرة 
أخري. سرّتها نظراته التهمة البهيميّة: ولغته الصامتة 
المكشوفة معّاء وحومانه الحارٌ الجنونٌ حوها بلا حياء. 
حي قالت لنفسها ولا بد من تهذيبه». قوتها الراسخة 
نفسها اهترّت حيال هوج انفعالاته الجاحة. فخافت أن 
يصيبها سوء مجهول بين يديه المندفعتين بعنف البراءة 
العمياء . وقالت لنفسها أيضًا إن أخيف الرجال ولكن 


وتم له الحاقدون 
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لا أدري كيف أتعامل مع الزوابع». بدا غريزة محشدة 
تهيم في غاية من نقايات الحديد. وسمعت عبدون 
قرجلة يدعوه بالمجنون قتهرته قائلة بنيرة آمرة: 

- إِنّْه يدعى عبدالله! 

فتساءل عبدون: 

ألا ترين أنه لا يعرف ديئًا ولا ربًا؟! 

فشكيته يضربة في صدره أوشكت أن تطرحه 
أرضًاء وسرعان ما عُرف يعيد اللهء ولكتّها قلقت من 
حرّيّته المطلقة المنذرة دائيّا يعواقب مجهولة. إنّد للا 
يتورّع عن مد يده إلى أيّ موضع خصب من جمها 
فترجعه جادّة حذرة. رغم ظهورها بمظهر الرجال لي 
الوكالة طيلة النبار» فكيف لو لمحها ني منظرها الانثري 
الطاغي في مسكنبها الناعم الخياليٌ فوق الوكالة؟!. 
وخطر لها خاطر حكيم ادّتخرته لزيارة الشييخ جابر عبد 
المعين إمام الزاوية الذي يتلقّى متها المعونة له وللزاوية 
في أيَام مددة. إنّبا تغطي طفيانيا المخيف ينفحات 
كرم تُسكت بها ذوي الألسنة القادرة. وتمارس في 
الدين طقوسًا وثئّة فلا تبى ‏ رغم جيروتها- أن تؤنس 
وحدتبها الداخملية بالاحجبة والتعاويذ. جالست الشيخ 
على أريكة قائمة قي الجانب الأيمن من الوكالة نين :تلن 
من قطع الحديد. وتراءى عبدذالله وهو يعاون عبنون 
فرجلة في شحن عربة بالإطارات الملساءء ولمحت المرأة 
الشيخ وهو ينظر نحوه ققالت: 

أعطيته عملا ورزقًا. . 

فقال الشيخ وهو في أعباقه يخافها ولا يحبها: 

- الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. . . 

ولكتّه نبي الدين فيها نسي. . 

أعوذ بالله  .‏ 

فقالت بإغراء : 

هذه هي مهمّتك يا شيخ جا 

يا لحا من مهمّة شاقة!... 

لا تكن طمَاعَاء وحظك عفوظ» المهم أن تعلمه 
كيف يخاف. يكفي هذا. . 

أدرك نَوّءه أئّها تريده على أن ديعده» لما لعنبا في 
سرّه واستغفر ربّه. وفال لنفسه إِنّه ليس من حقه أن 
يسبيء بها الظنّ استنباظًا من نيّة لا يعلمها إ 


اللمء رأيت فيا يرى النائم 


وإنّ مهمّته في ذاتها خير يستحقّ عليه المثوبة. ودُهش 
كثيرون عندما رأوا الفتى يساق كلّ عصر إلى الزاوية 
لتلقّي دروس في الدين ‏ وقال السقّج إِنّا امرأة شريرة 
طاغية ما في ذلك شلك ولكتها لا تخلو من جانب خير. 
أمَا أمثال رياض الديش وحلومة الجحش فقد فطنوا إلى 
اللعية . وتساءل حلومة يحرقة : 

متى أراعا فريسة للزمن؟! 

كثيرون يعيشون بجراح دفينة حفريبا في قلوييم 
أظافر المرأة. حظي من حظي متهم بالعشق حين 
جادت به وتجرعوا الطجر حين هجرت. وعند ظهور 
فَتّى جديد يخال في أيّبة النصر يتعرّون عن الأسى 
يفترض النباية المحتومة. إتَها دانًا تتريّص هناك لا 
دافع لها ولا مهرب منها. ولكن متى تخمد نيران تلك 
ا ا 0 وراحت تكاق الشيخ جابر عل 
دروسه بكرم ثم تراقب الفتى وتنتظر. ودخل في مقام 
من مقامات الحيرة» وتجل التساؤل في عينيه. ولم تشأ 
أن تسأله حصّ يبادرها بالسؤال» وقد سأمها: 

أهو صادق فيا يقول؟ . . . أعني الشيخ جابر 
عبد المعين؟ 

فقالت يحرارة: 

- الصدق أعرّ ما يملك في غذه الخياة. . 

قاشتدت حيرته ومقضى يعرف الحياءء ويداري 
انفعالاتهء ويأسف بعد ارتكاب الخطأ. وحتّت هي 
الشيخ على أن يعقي الفتى من التعمّق أو يكلقه ما لا 
يطيق ‏ إتها تكره العارقين الذين يستشهدون عند كل 
موقف يما يناسبه من الآيات. إنّها ترغب في امتلاك 
الشابٌ وتخاف تمرّده. وعلمتها حياتبا أن القليل من 
الدين مقيد أمَا الكثير منه فيُئذر بالخطورة والغْمّ. وحي 
مرتاحة إلى مو رغبته فيها وعذابه الدفين بالتردّد والحياء 
والخوف بعد أن وسع قلبه الرغبة والعبادة في آن. 
وتمتم أمام شيخه: 

الله والبتّة والنار. 

فقال له الشيخ جابر: 

تديّر ذلك بعقل تاضج تحجاوز الطقولة 
والعسيا. . . قتساءل في حيرة: 

- والرغيات الجاحة من خلقها؟ 


فقال الرجل بضيق خفي : 

هذا هو امتحان الإنسان.  .‏ 

وعلم فيا علم بما ضاع من ماضيه. أي فرد يجهل 
مستقبله أمَا أنا فأجهل ماضيّ ومستقبل معًا. ماض 
ليس بالقصير وحفل ولا شلك بأشياء وأشياء. وم يفطن 
إلى جو الحقد الذي يلفحه إلآ قليلاًء فعدا عبدون 
فرجلة لم يشعر بعداوة مجسّدةء ولم يفطن كذلك إلى أن 
نعمة الله ترصد اللحظة المتاسبة لانتزاعه ممائيًّا من 
يدي الشيخ عبد المعين. ولكنٌ قلبًا واحدًا ظلّ يخفق 
بالعطف عليه هو قلب الممرّض مخلوف زيتهم. تسلّل 
مساءً إلى الزاوية فص المغرب ثم انتهى بالشابٌ ناحية 
عقب انتهاء الدرس. لمس التجهم المشوب بالقلق 
يغئى وجه الشيخ جابر فغضب وقال له: 

الخش ريك وحده! 

فتساءل الشيخ ببحدة : 

- وأنت ألا تخثى المرأة أيضًا؟ 

- يمكن أن تستمدٌ من العامة قوّة وليس لي ذلك. 

فقال الشيخ : 

- لولا المرأة ما كانت الزاوية! 

فقال له بأسيٌ: 

- إنك تعلم أئها ترعاها من أجل الشيطان. . . 

وأقبل على الفتى معرضًا عن الشيخ وقال: 

- سوف تستردٌ ماضيك يومًا ماء مظهرك يدل على 
أنّك منحدر من أصل طيّبء ولعلّك كنت ماضيًا في 
مهمة نافعة. لست من حينا فياذا جاء بك إليه؟. 
والعمل المتاح لك اليوم لا يناسيك فاذا كان 
عملك؟ ... 

فتمتم عبدالله : 

لا حيلة لي الآن. . . 

- هذا واضحء المهمَ ألا تتورّط في مازق يتعدّر 
الخروج منه إذا انقشعت الظليات. . . 

ٍِ تعمة الله هيّات لي عملا ومأوّى. . 

, هي في الحقيقة نقمة لا نعمة! 

- لولاها, . . 

فقاطعه: 

- إنتها صاحبة خمطة قديمة متجدّدة» سوف تهبك 


نفسها فتظنّ تفسك سيّد العالين. . . 

فتورّد وجه الفتى وحانه السرور فأضاء به وجهه 
فقال الرجل بحزن: 

- لست الأول ولن تكون الأخيره وسوف تلفظك 
حتمًا وبلا رحمة فتتلاشى ساعات السعادة الزائفة في حمأة 
الحجر الدائم وتنضم إلى ركب التعساء الكثيرين. . 

قلقت في عينيه العسليّتين نظرة حائرة ولكنّ موجة 
الفرحة القريبة الراقصة اكتسحت نذر المصير المخيف 
المجهول. فقال الرجل وهو يصارع الزيمة : 

- إِنبا قويّة بلا حدودء حيّى ذثئاب القبو الذين 
اعتدوا عليك يخضعون لماء وعند الضرورة تزهق روح 
من يعاندهاء هي السحر وكقى... 

فتساءل الشات احترامًا لمعطف الب 

هاذا تريد مني؟ 

أن تبجر الحارة في الخخال. . . 

- إلى أين؟ 

- ستجد لك رزقًا في مكان ما حي تستعيد 
ذاتك. ‏ 

صمت دون حماس فتساءل الرجل يقلق: 

- أوَقعت في قبضة قدرك؟ 

فأجابه يصمت ناطق واستخقّمه الفتنة.ء وشعر 
متحلوف زيتيم أنه يجري بعيدًا عن وأنه ينطلق نحو 
تجريته المهلكة بحاس دافق. تتهّد الرجل. قام وهو 
يتبادل مع الشيخ نظرة حنقى ثم مضى وهو يقول 
للشابٌ: 

الله معك! 

وهل الصيف بشخصيّته الواضحة المتحدّية, وتحت 
شمسه المحرقة مرى العنف في الحناجر واحتدم 
الخصام لأتفه الأسباب. واتّهم عيدون فرجلة الغتى 
بسرقة قروش افتقدها فانقض عليه يصارعه لولا ظهور 
نعمة الله في اللحظة المناسية وإنذارها عبدون بالطرد إذا 
عاود العدوان. وقرّرت المرأة كفٌ الفتى عن دروسه 
الدييّة اكتفاء يما حصّل من قشور قكثر الفراغ في حياته 
كيا كثرت الحموم. بات يخاف الله ومخاف عبدون. 
ومخاف تحذيرات عم محلوف زينهم» ويتساءل عن 
ماضيه الطيّب والمهمّة التي جاءت به إلى هذه الحارة 
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العصبيّة. ويتساءل متى يبدأ العشق قصت وماذا يمكن 
أن يقال عن المصير المحتوم. وأله يكون نصراته أكير 
إن تحب التجربة المغرية ليتفادى من المصسير 
المحزن؟!. خاض قترة قلقء وتطلّع الى معلمته بنفاذ 
صبرء وجزع لانباكها في العمل وما يبدو من تجاهلها 
لحاله. غير أتها كانت قريبة منه أكثر نما يتصور. 
ومتخلخلة في تلاقيف ذاته بقوة امرأة آسرة وأسيرة في 
آن. إنْها رغم قوتبا المعترف عب وقدرتها الإدارية. 
وسطوتها الأسطوريّة: فرية خيالها المنطلق وعواطقها 
الجاحة. إثها تعشق حي الموتى وعشقها داء لا دواء 
لف وعندما يرضح ها قليها فَتَّى من الفتيان فتهيم به 
وتجِنّء ولكنّ الخبرة ترسم الها وسيلة ظاهرها القوّة 
واللامبالاة. تَوْكُدَ لدبا أثها تعاني حال عشق جتوقّ لا 
نزوة علارئة فتاهبت للتجربة. لاذت يخحفوتها الصغيرة 
بمسكتها الوثير المفروشة أركانه بالشلت الدسمة المكسوة 
بالأغطية المتضراء. يتوسشطها وعاء نحاسي بجوف مُلْ 
نصقه بالبخور ونصفه الأخمر بقصاصات منقوشة 
بالتعاويد والأدعية والنداءات الخفية. ذرّت قبضة من 
البخور في مجمرة ثم لهجت بايتهالات تستحضر بها 
ساحرها القديم الذي غادر الدنيا على عهد شيابيا 
الأوّل. وشملت الظلمة المكان إِلَّا لآل تلق في 
الجمرات وانتشرت رائحة اليخور العميقة مفقعمة 
بالابتهال والنداء. وحل بالظلمة وجود جديدء ثمرة 
للرغية الحارة المستميتة» كحضور ذي وزن ملا قراغ 
الخلوة يتقله غير المرئيَ. وسرعان عا انقشعت الوحدة 
وتلاثى الألم. تشْجّعت وحمست دون أن جلف 
عرقها: 

أهلا بك يا برجواتن. . . 
فنفذ إلى أعباقها صوته المغلف بالموت: 
- القبو يطيعك» الرجال يخافونك». شيابك 


ل 
فهمت بإشفاق. 
حل بي الجنون من جديد. 
- صاحبك أيضًا مجنون . 
- قد يرجع إلى ذاته قبل أن أبرأ من عشقه! 
- إذا رجع نسي الماضي ولا حيلة فٍ ذلك . 
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فقالت يتوسل : 

سحرك قادر على كل شيء. 

فقال بضجر: 

- أولى بك أن تحدذري غخاوف زيتهم. 

فهمست بقلق : 

- أعلم نواياء ولك أخخحاف أو أؤدْبه بنفسي فأرعب 
الفتى. . 

- فتتد الظلام في استجابة. وتلاشى الحضور في 
الحال فعادت إلى وحدتها ولكن بقلب مترع بالثقة. 
وأقعد المرض الممرّض مخلوف زيتهم عن عمله في عيادة 
الطييب محسن زيّان. وتمرف في الحارة أنه أصيب 
بروماتزم مفصلّ شديد غير أن الشيخ جابر عبد المعين 
قال لزوحته : 

- إنّه من عمل نعمة الله! 

فقالت المرأة مذعورة: 

- ليتك لم تت به. 

غضب الشيخ ولطمها على وجهها لطمة شديدة. 

وأراد عبدالل أن يعود الرجل الذي كان أوٌّل من 
كسله بعد عري ولْكنّ نعمة الله قالت له: 

دلا الع هنا 

ثم خحقّفت من وقع أمرها فقالت له: 

مسكبي في حاجة إلى الخندمةء وقد اتحترتك 
تذلك. 

ونسي صاحيه وتساءل في سرور طاغ «ثرى هل 
انتهى العذاب؟!». وثمّة باب في الوكالة يقح عل 
سلّم للمسكن تسثّل منه ليقّا. استقيلته رائحة البخور 
وضوء مصباح كهربائيَ مثيّت في أعلى الجدار. صعد 
في الدرج ووجدانه يسبقه يطمس يحمياه معالم المكان. 
في نهاية دهليز رأى بابًا مُواريًا يشم منه تور مضى إليه 
وتنحنح . جاءه صورتها الليلّ الرخيم داعيًا فدحل. لم 
ير من الحجرة سواها وهي مستوية على كنبة عسندها 
مطعّم بالصدف في جلياب حريري أبيض يخفي 
قسيات الحسد ولكنّه ينب عن عملقته بطريقة انسيابيّة 
تثير الخيال. وليس في الوجه المتسلطن أثر من زواق 
ولكنه ينضح بأنوثة فوّارة يعد أن خلعت قناع الذكورة 
الصارم الذي تتعامل به في الوكالة والحارة. والشعر 


الأسود ذو لون طبيعيَ لا يشي باي تكلّف كيراري. 
داق يشباب راسخ . تركته واقفًا في جلبابه الفضفاض» 
م تخمّف من ارتباكه بكلمةء كأنما لتمتحن أثرها فيه 
ولترى لأيّ تكون الغلبة: الخوف أم الرغبة؟. ومن 
شدّة حرجه انتزع عينيه منها ليلقي نظرة عا حوله 
ولكتّه لم ير سوى النظافة وكائّها تقوم بذاتها. وتنفقس 
رائحة طيّية. قال: 

- لعلّه وقت مناسب لتنظيف المسكن ولكنّه ليس في 
حاجة إلى تنظيف. . . 

قصيّت من إبريق مفضّض في قدحين فوق خوان 
مطعّم بالأصداف سائلًا فاحت منه رائحة القرفة 
الممزوجة بالزنجبيل» وعادت تنظر نحوه. ويسَرّيان 
الخمر غير المنظورة في دمه التصق بصره بها في جرأة 
السكران. وتمادى في انفعاله حيّى اكتسح العواقب 
واستسلم لتيّار قويّ دفع يه نحوها كالقذيفة. 
وكالقذيفة راح يتنقّل بين أبعادها وهي تتلقّفه بحتان 
حار ورضّى آسرء واستجاية مستكيئة وحماسيّة معًا. 
وما لبث أن توج فوق عرش النشوة والسيادة. وامتلا 
واقعه بعذوبة الأحلام. وتميّى لو استمرٌ ذلك دون 
توقف. لو كان الحبّ ذا سياسة أخرى, لو أن السعادة 
لا يجرفها تيّار الذكريات. لكنّه وجد نفسه راقدًا في 
حضن الفتور الجليل يرى الأشياء لأوّل مرّة. إتّها 
حتجرة أنيقة نما متوسّطة الحجمء مزيّنة الجدران 
بسجاد صغير وبسملة مذهُبة. تتوسّط أضلعها كنبات 
وثيرة ذوات أغطية مختلفة الألوان ومساند مطعّمة 
بالأصداف موّهة بالأمئال» مغعطاة أرضها بسجّادة حمراء 
في وسطها مجمرة كبيرة تحت مصباح كهربائيَ في 
قنديل. وسرعان ما انتقل من الفتور إلى القلق حي 
قالت له: 

- نظرة عينيك لا تعترف يجميل . 

فلثم خدها وهو يقول ببراءة: 

أمحاف الثار! 

فابتسمت قائلة بحنان: 

- عندما تهبب المرأة نفسها فالعلاقة شرعيّة مباركة! 

فيال إلى تصديقها بكلّ قواه ورآها جديرة بالانقيادء 
أما هي فواصلت: 


- منذ الساعة فأنت شريكي في البيت ووكيلي في 
الوكالة ! 
وتبدىّ في صورة جديدة. صورة المعلّم الشابٌ 
بجليابه الأييض ولاثته المزركشة. وزهوه المتورّد. 
وعمل عبدون فرجلة في ظلَّه. مكرهًا على طاعة عرّة 
كالسم. منطويًا عن مقت وحسد كالنار. وشاركه في 
عواطفه الدفينة رياض الديش الكواء وحلومة الجبحش 
الفوّال وآخرون. ولكنّ عبدالله تجاهل في تشواته 
العواطف الدفيئنة. وأقيلت السعادة كالشمس تنتشر 
أشعّتها في جميع الأرجاء فجذيت مسمعيه ضحكات 
السكارى والمساطيل وأطربتها أتغام المزامير الراقصة 
وأغاني الراديو وتصامً عا عدا ذلك حيّى آمن بأنّ 
مهجره الجديد ما هو إِلَّا موطن للسرور والرحمة فشكر 
الحظ الذي ساقه من المجهول إلى القبو واستخلصه من 
ماضن لا يجوز أن ياسف عليه. وانغمس في الحبٌ في 
الليالي المذابة في أقداح القرقة والزنجبيل الحاوية 
لنفشات السحرء الداعية لعوالم الخيال والذهول. 
وتكشّفت نعمة الله عن معجزة لا نهاية لابداعها 
وقنونها وأنغامهاء ولا نباية لقدرتها الخارقة في إشعال 
الحيوية وتقجير الطاقةء وخلق المسرّات. وإشباع 
الكرامة. وإرضاء الغرور. اتغمس في الحبٌ حب قمّة 
رأسه. وتعلّق بها حتّى الجنونء وأطمته سعادته 
الإحساس بالدوام والخلوء فاقتنع بكلٌ قواه بصدقها 
وإخلاصها ووفقائهاء وتطايرت أصداء ما قيل له عنها 
قأنسيه وكأنّه لم يكن. ونسي تمامًا القلق واللتساؤل 
والجيرة والإساءات العابر: ة فيدت جميعها كالأشباح 
الوهميّة التي تفنى في ضوء الشمس الساطع. وقالت له 
ليلة في دعاية : 
- أراك لا تتكلم إِلَا نادرًا. . . 
فتحيّر قليلا ثم قال: 
- السعيد لا يجد ما يقوله إِلَّا نادوًا, , . 
فابتسمت قائلة : 
- كُتب علينا ألا نسمع إلا ما يسوء! 
فقال ضاحكًا: 
- إن أثرثئر ولكن بغير لسان! 
ألا توجد في قليك رغبة؟ 
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فقال بحياس: 

- أن يدوم الخال. - . 

فقالت بنرة صدق: 

هو ما أوته أيضًا., . . 

إذن فلن ِدّد درامه شي». ‏ 

وصمتت قليلا وهي تتشخصه الم سألته : 

- ألم يعد ييمّك أن تعرف المجهول من حياتك؟ 

فهتف ضاحكاء 

- أبداء الحقٌ أني أخشاه على حاضري. . . 

وأنا أيضًا مثلك. 

وبعفوية تبادلا قبلة ثم قال: 

- الا توجد وسيلة لحياية حبّنا إذا اتكشف 
الملجهرل؟ 

- هذا ما لا أدريه. . 

قتساءل بحرارة: 

- ألا ترينه أقوى من أن يِوْثْر فيه شيء؟ 

ققالت يحياس : 

فاستوى حصنا منيعًا من اليقين والطمانينة خليعًا 
بأن يصمد لأجِنّ العراصفه والترّهات . وثمل بسعادته 
فلم ينتيه لجحريان الزمن. في تلك الغفلة العذية 
تلاحقت أيَامِ الصيف لاهثة وتسلّل الخريف بخطاء 
الخفيفة. ينفث في الجو أتفاسه الرقيقة ويمخضب السماء 
بقرشاته البيضاء ويغزو القلوب بأنغامه الشجيّة. 
ومضت نيران العراطف المتأجّجة تخبو قليلًا قليلاء 
ويحلٌ لها حبٌ هادئ. موسوم بالاعتدال؛ متحرّر من 
جتون الإفراط» مالك لوقت ينفقه في التعامل مع سائر 
أركان الحياة. وزحف ذلك التطوّر على الطرفين معّاء 
الفتى والمرأةء فخلطا أحاديث الهيام ببموم الوكالة 
والخارةء واستأئر الجدّ بالحوار حينًا فخلا من أية 
مداعبة. فائيئق التلاقي الحميم ثمرة للرغبة مرّة 
وثمرة للعادة أو دفعًا للشكورك مرّات. حتّى تساءل 
عبدالله ما هذا الذي يحدث؟!. بدا كل شيء بالقياس 
إليه ‏ بخلاف المرأة ‏ كأنما يحدث هكذا لأول مرّة في 
تاريخ البشر. واسترق النظرات إلى المرأة المادئة 
فساورته الشكوك وازدحم أفقه بالفقكر. ولح يومًا عم 
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مخلوف رَينهم وهو ماضن نحو العيادة فاستعاد تاريحه 
معه في لحظة. أدرك بكلٌ سرور أن الرجل برئ من 
مرضه فاتدفع تحوه بتلقائيّة. ولكنّ الكهل صدمه 
بنظرة باردة رافضة وابتعد عنه في تياهل تام. توقف 
متعثرًا في ارتياكه. متذكرًا ذتيه في إهماله حين مرضهء 
وتراجع إلى موقفه وهو يتلقّى من أعين كثيرة نظرات 
لاذعة. شعر بأته خسر صديقه الوحيد في الحارة. 
وانتبهت حواسّه لما حوله من جديد تقر الحسد 
والشياتة في أعين عيدون ورياضض وحلومة!. الجوٌ 
مشحون بالكراهية والحسد. وتذكر تحذيرات زينهم 
فأوشك أن يفقد الثقةء وبدافع من تحدٌ راح يقطع 
الحارة ذهابًا وإيابًا ويختلف إلى المقهى يعض الوقت. 
وتتلقّى أذناه كلمة من عنا وكلمة من هنا.. لم يتصور أن 
تكون امرأته الشغل الشاغل للناس بهذه القوة. هل 
عشقتهم ونسذتهم جميعًا؟!. إتهم يخافونها يقدر ما 
يمقتوتها وكأتها لا حيلة لحم قبالتها. وهي ف نظرهم 
قويّة. بل أقوى من جملة رجال أشدّاءء ولكن لا أهميّة 
لقوتها إذا قيست بتمرّسها بالسحر وتعاملها مع 
العقاريت» أو بتسلّطها على ذئاب القبو الذين لا 
يتورّعون عن القتل “حدمة لها. ولا يكاد ينخدع أحد 
يرعايتها للزاوية وشيخها أو برّها يبعض الفقراء. 
ويرون في ذلك ستارًا كاذبًا ندله على آثامها ورغيتها 
الشرهة في التحكم في الناس والأرزاق. واذن فجميع, 
مظاهر السرور في الحارة ما هي إلا قشور أمّا الحقيقة 
فهي أنها تحيش في جو يموج بالخوف والحقد. دده قي 
كل حين الدذثاب والعفاريتء. وتنحسر في الوقت ذاته 
. عن ساعات لذ عابرة جادت بها المرأة المحترفة في 
غفلة من الزمن. أهذه هي نعمة للله حمًا أم أنّه خيال 
يشعله الحسد واليقد؟؟. ألم يجد حيّها صادقًا وعطقها 
شاملا وإخلاصها راسسًا؟!. وح المهدوء الذي آل 
اليه ألم يقع له تفس الشىء؟!. هل يمكن أن يتّهم هو 
يسبب من الاعتدال بعد الجنون بفتور الحبٌ أو 
انقلاب العاطفة؟!. ولكن من ناحية أخخرى لم ميتقرّر له 
مصير غير مصير الآخرين؟!. لم ينج من الكأس التي 
تجرّعها الجميع حيّى الثهالة؟!. وتلتقي عيناه يعينيها 
وهي منبمكة في العمل فتبتسم إليه ابتسامة حلوة تمحق 


وساوسه فيشرق الأمل بنفسه من جديد. وتشجع في 
ليل ذلك اليوم المنريفيَ وقال ها وهما يرشفان من 
قدحي القرفة بالزنجبيل وسبييان في ملكوت الأوهام 
الخانية : 

أتدرين ما يُقال عنك في الخارة يا نعمة الله؟ 

فداعبت وجنته بأناملها وقالت: 

- لست غافلة عن شيء يمني أبدًا. 

فقال بامتعاضص: 

- ها أظلمهم يا نعمة الله. . . ! 

فتساءلت في دعاية : 

أتراي ملاتًا؟ 

إنّك عظيمة وطيّية . . . 

فقالت مبدوء: 

- ولكي أكون عظيمة وطيّبة يجب أن أكون أحيانًا 
حازمة وقاسية . . . 

فتساءل وهو يكتم وساوسه: 

لك تاريخ عجيب ولا شكٌ؟ 

- طبعاء قي سليلة فتوّؤات». كيا كان أوّل زوج لي 
فنَوّة فنشأت قويّة ولْكبى كنت يومًا وما زلت ذكيّة 
فسلّمت بانتهاء عصر القَتُونة» غير أنه لا غنى عن 
القوة والذكاء. 

أحمًا تسيطرين على الذئاب؟ 

- نعمء إن لم أسيطر عليهم سيطر عليهم الآخرون 
وحلّت الفوضى. . . 

فسأل بعد تردّد: 

- وهل تعِيدين السحر أيضًا؟ 

ففكرت قليلا ثم قالت: 

هذا هو الاسم الذي يطلقه العجزة عللى 
الذكاء. ‏ 

فقال بقلق: 

- التعامل مع العقاريت أمر مخيف. . . 

قتساءلت ساخرة : 

- هل عثرت على عفريت في هذا البيت الجميل؟ ! 

فتنفس بارتياح وتساءل: 

- لم لا تعيشين مثل الناس العاديين؟ 

فقالت يكبرياء: 


2 لأنّنئي لست عاديّة! 

وساد الصمت حي تلت للسمع أصوات رقيقة 
للخريف في الخارج. وجعلت تلحظه باهتام فليا لاذ 
بالصمت قالت مستلهمة نظراتها التافذة في الأعاق: 

ئٌْ قن ما عندك. ما زال عندك ما يقال, . 

فضحك ضحكة قصيرة وتساءل: 

- أحقًا تزوّجت من كثيرين؟ 

فقالت باستهاتة : 

ا 

- وهجرتهم أو أجبرتهم على الحجران؟! 

انعم. 

فتساءل وقلبه يخفق : 

- ولكن كاذا؟ 

فقالت ببرود: 

لم أجد بيتيم صالًا. . . 

وراقيت وجومه قليلًا ثمّ *مست في أذنه : 

أنت أوّل من أجد! 

فرئا إليها غير مصذق ققرأ الصدق في عينيها 
الجميلتين المتسلطتين وهمس في أذنها: 

- لا حياأة لي يدونك يا نعمة الله. . . 

- ولا حياة لي بدونك. . . 

فقال يحياس وحرارة: 

أخاف عليك حقدهم المنتشر. . 

فقالت ساخرة: 

لا خوف من حقد مصدره العجز. .. 

- كراهيتهم لي أيضًا تلفحني في كل خطرة. 

فقالت يوضوح: 

5 احثر آن تظهر خحوفًا أو قلقًا, 

مضى يستردٌ الثقة والسكينة بين يدبهاء ولكن تبدّد 
أمنه في الوكالة والحارة. استعاد حديثها كثيرًا فلم 
يعرف الاستقرار قلبه. امرأة تثير عواطف شت 
ومتناقضة. ثُلهم الحبٌ والطمانينة والخوف والشاكٌ. 
يراها في الوكالة شخصًا آخر. يرى رجلا قويًا ومثالا 
للحزم والعنف أيضًا. لا تقارّب بينه وبين الأنثى التي 
تيهر الليالي في المسكن الناعم. وخطر له أن يسال 
نفسه «تُرى هل وجد مثل هذه الحيرة في حياته 
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المجهولة؟ !». وكان يتذكّر حيائه الأخرى لأوّل مرة منذ 
أمد غير قصير. أكان أسعد حالا آم أتعس؟! . أكان 
أرقع منزلة أم أدنى؟ ‏ أكان يحترق يغضب الآخرين أم 
نعم يسلام دائم؟1. من أ جهة جاء وأ جهة 
قصد؟!. لكنّه عبر ذلك بسرعة وكاد ينسى كل شيء 
لولا أن سألته في بحلس الليل : 

- قِيمّ تفكر يا عيدالله؟ ! 

فأاجاب بسرعة: 

00 

كنت قي الخبار كالمسافر. 

وذابت إرادته تمت نظرة عينيها قاعترف لها 
يتساؤلاته. فنظرت إلى السقف المتقوش خارف 
متداخخلة لا يعرف لا أوّل ولا آخرء وقالت: 

إنْها أوّل إهانة أتلقّاها متك . . . 

فهتف بجزع : 

- خواطر فارغة ولكن لي عذر. 

لا عدر لك. . . 

فل امش د 

قتساءلت في عتاب : 

ماذا تريد أكثر ما أعطيتك؟ 

2 لا شيء. 

- ولكتّك تحوم حول تساؤلات عقيمة. وعدا هر 
الكمن::: 
- نطقت بالحقٌ. 

لا تكن منافمًا كالآخرين. 

- بل نطقت بالق وما أطمح إِلّا إلى دوام ما أنا 

فقال بحدة: 

- ستعرف مجهول حياتك ذات يوم وسوف 

شعر بأثها امرأة عحبّة وغيورء وتعم ليلتها يسعادة 
صافية, وعندما ساد الظلام خطر بياله سؤال «ترى 
هل الندم هو الجزاء الأوحد لمعرفة المجهول من 
حياته؟!». ولكنه رغم الظلام: وهبوط النوم» خاف 
أن تفضحه نظرتبها النافذة. وانغمس في حياته بإصرار. 
وركز على سياع الأغاني والتكات. وتجتب ما استطاع 


مغ رأيت فيا يرى التائم 
نثار شّواظ الغضب اطادر وتمَقٌ أن تمضي حياته هكذا 
أبدًا. على أنَّ الحياة مضت في طريقها على أي حالء 
وانتهى الخريف كا انتهى الصيف من قبل وإن لم ينته 
في غفلة كاملة. ولا ينفس السرعة. ولكنّ الليل طال 
وتلقعت بواكير الصياح بالظلمة وزفرت الأبدان 
قشعريرة. وتأخخر شروق الشمس حقّ انقشاع الغمام 
وجادت السماء يمطرة واحدة. وغتّر ملابيه الداخلية 
والخارجيّة وتواصل التغيير فشمل أشياء كثيرة. تسلل 
التغيير في خطوات غير مموعة ولولا حسّاسيته واوقه 
الدفينة لأفلت منه تامًا. وزاد من قلقه أن التغيير ينبثق 
منهدء من أعباقه. فقتر حماسه لمجلسن الليل الذي لا 
يعد بجديد وغدا الاستسلام للنوم أل من السهر. 
تي لو كان له أصحاب يسامرهم في المقهى حتى 
منتصف الليل. وانطفأت بروق كثيرة نحت عباءة العادة 
الثقيلة» فاستيقظ الفكر وحيْتٌ شعلة العواطف 
والغرائز. وخاف أن يقف كالمتّهم بين يديهاء أن يتلقّى 
من عينيها السوداوين نظرة ساخرة ولكنّه وجدها تسايره 
بارتياح وعفويّة. وتشغل عن اللهو والزيئة بالتفكير في 
العمل أو ياستقبال يعض العملاء ثم يأويان الى النوم 
آخر الليل مثقلين بالتعب. توقع منها مطاردة محرجة 
فوجدها تغوص في العقل والهدوء واللاميالاة. وفجر 
ذلك قلقه ولم يطمئنه» ورأى فيه تذير شرٌ. وصمّم على 
افتعال العاطفة وبعت الرغبة المرهقة مهيبا كلّفه ذلك 
من جهد جنوف. وم يِخْظ ذلك من الطرف الآخر 
بعطف فأعرضت عنه مرّات في استياء لم تحاول 
إخفاءه. حيّ قالت له مرّة: 

دع الأمور تجري على سجيتها. . . 

- عند ذلك أضتاه الحياء والألم. وتدم على ما قرط 
منه من اتدفاع جنوي أحمق. كأنما كانت كل ليلة هي 
ليلة الوداع. وبات ذلك الفتور شغله الشاغل فنسي 
كل ماساة إلا مأساة الحب. هل يققد هذه القوّة 
العجيبة كيا فقد الذاكرة؟. وهل يجري عليه ما جرى 
على أزواج نعمة الله السابقين؟!. وجعل يقوم يعمله 
في الركالة بعقل غائب ووجه نضب فيه معين السرور 
والمرح. ولحظ أن عبدون فرجلة يتابعه بشياتةء وأن 
نظرات رياض الدبش وحلومة الجحش تبرق بأضواء 


فرح شرير. ما أكثر الذين ينتظرون على لهف نبهايته . 
ولكتّه سيخيّب الظتون ويبدع في يحرى الحوادث ما لم 
يبدعه أحد من سبقه. سيظل الفتى المرموق في هذه 
الحارة التي يحترف أهلها الشكوى والعويل وتردد 
أغانيها آنات الجر والحرمان. وشعر بحاجته إلى 
صديق يشاوره. ولكن لا صديق له فمن يشاور؟! 
وختطر له الطبيب محسن زَيَانْ فذهب إلى العيادة قكان 
أوّل زائر في الصباح . قابله تلوف زيتهم كغريب فقال 
له عبداله : 

السماح من شيم الكرام يا عمّ مخلوف. 

فعال له الكهل باستياء: 

إن أعلم متى يشبى أمثالك ومتى يتدمون. 

وغادره الى حجرة الطبيب م عاد ليدعوه للدخول 
في حفاء. نظر اليه الطبيب متقخصًا ملابسه البلدية 
الصوفيّة الفاخرة وابتسمء ثُمْ سأله: 

جكت من أجل ذاكرتك؟ 

قأجايه بصوت مهموس عا جاء من أجله. وطرح 
الرجل عليه أسئلة بخصوص عمره وعمله والأسلوب 
الذي اتّبعه في حياته «الزوجيّة». ثم قال له: 

إنّه الإقراط اليعيد عن العقل... 
النفسئ. . . تلزمك راحة جسدية ونفسية  .‏ 

تمدن داه 

والدواء؟ 

هرّ رأسه نفيًا وقال: 

- سيضرّك أكثر مما يفيدك.  .‏ 

رجع إلى الوكالة مغتمًا وهو يلعن الطبيب. وازدادت 
حاله سوءًا فحصر في ركن مظلم وغمغم لنفسه «كأنه 
مصير لا مفرٌ منه». وإذا بعيدون فرجلة يسأله: 

سلامتك . لاذا ذهبت إلى العيادة؟ 

فقال له بيحتق: 

انتبه لعملكء متى كانت صححتي تيمك؟! 

فقال الشاتٌ متظاهرًا بالحديّة : 

- سمعت الشيخ كاذور يقول يومًا دلا يملك إنسان 
ها يستحقٌّ أن مُحسد عليه حقًّان. , . 

فصاح به: 

أنت كاذب ولم يَخْلُ قلبك من الحسد ساعة 


والقلق 


وخيّل إليه أن حكاية الاستشارة الطبيّة تلوكها ألسنة 
لا حصر فا فارّداد اتنحصارًا في الْغم واليأس وعمقم 
لئفسه مرّة أخرى «كأثه مصير لا مفرّ مله وفي 1 
الدوامة المظلمة المنذرة بسوء المصير إنساق بقوّة إلى 
التفكير في المجهول من حياته. فقد تجد فيه المأوى إذا 
افتقد مأوا. وقد يجد فيه العزاء إذا عر العزاء. هذه 
الحياة المتاحة ترب من يديه كالماء. ل تعد -حقيقة 
ثايتة ولكتها حلم تحدق به يقظة الصباح القريب. 
وسوف يجد نفسه وحيدًا منبودًا ضائعًا إن لم مهتب إلى 
حقيقته الغائبة. إنّه صاحب حياة ماضية. تلت في 
أهل وعلاقات وأناس. تجشدت في حي من الأحياء 
القريبة أو البعيدة. وثمّة عمل ارتزق منه. ورتما زوجة 
وأبناء. وثمة هدف دعاه إلى المجيء إلى هذ' احئ. 
وحدث ما دقع به الى لكر هيف ودع ال تاوق انعفد 
كل شيء. تُرى ما السبيل إلى الكشف عن تلك 
الحقائق الغارقة في الظلام؟!. وقد سمع ما يقال عن 
نشر صور المفقودين في الصحف فلِمّ لم يد أحد في 
البحث عنه؟. وهل ينشر هو صورته باعتباره فاقد 
الذاكرة؟!. تردّد طويلا أمام هذه الفكرة لخطورة 
عواقبها. أجل قد دار الحديث يومًا في المقهى عن 
هارب تبحث عنه الدولة لتشنقهء كيا سمع آخخر يقرأ 
إعلانًا لأسرة موجّهًا لابن هارب تقول له: ويا 
فلان.. ‏ عد إلى أهلك. جميع طلياتك ججابة!ى. فإلى 
أي الفرعين ينتمى؟. وهل إذا نشر صورته انقضت 
عليه الشرطة 0 تحقّقت أمنياته جميعًا؟. ماذا يكمن 
وراء الياب المغلق؟!. تراجع عن الفكرة وهو يزداد 
مرارقء وشعر- كما لم يشعر من قبل يحاجته الى 
الصديق أو في الأقلٌ المشير. لم يفكر في نعمة الله التي 
مضت توغل في الغربة والبعد حيّى كاد ينكر المسكن 
تواجدهما معًا تحت سقفه. ومضى إلى العيادة: وما رآه 
الطبيب محسن زيّان تساءل باسمًا : 

من أجل الحبٌ أيضًا؟ 

فأجاب بضيق وهو يشير إلى رأسه: 
من أجل الذاكرة. . 
ففكر الرجل طويلًا ثم قا 
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- لوكنت تعيش في بينتك القديمة بين أهلك 
لساعدك ذلك على الشفاء. ولوجدت في مُعلم ما أو 
شخصر ما يوقظك من نومتك الطويلة. ولكنّك 
5 على النسيان وتحاف اليقظة. ‏ 

فسأله باكساء 

والعمل 6 

ََ لعل إصابتك عضوية. ولعلها | أكث مما قذرت. 
وف هذه الخال يستحس أن تستشير إخصائيًا. وربما 
حالك إلى طليب نسي. . 


فقال بضيق : 

- إنه مشوار طويل . 

- ويحناج إلى إرادتك في جميع الأحوال. وواضح أن 
صحْئك ليست على ما يرام. وسأكتب لك يعض 
المقؤيات كخطرة أولى. 

ولبث في العيادة حيّى غادرها 
قبالة مخلوف زينهم قاتلا . 

د اطع عل جل عارك 

فقال الرجل ممتعضًا: 

لأاثقة لي فيك ولا في غيرك. . 

لا أحد يستحقٌ الثقة > 1 ري 

يستحقّرن العطف. . 


لطيب للغداء قوقافف 


- أنكرتني والشمس تشرق ورجعت إل وهي تؤذن 
بالغروسه. . 

- اغفر لي ذنبي ومد إل يدك. 

فهبطت حدته درجات وهو يسأله : 

ماذا تريد؟ 

ذهبا مما إلى القهى . فأرسلا الصبي لإحضار غداء 
من شوربة العدس ولحمة الرأس. وجعل يحكي له ما 
استجدٌ في حياته من شقاء. وختم حكايته بنصيحة 
الطبيب ممسن ؤيّانَ. وكان يحدجه طيلة الوقت 0 
كأنما تقول له وأرأيت عاقبة [همالك لتصيحتي». 
قال: 

- غباية ابني الشهيد معقولة أكثر من خباية أمثالك 
ولكن لا قائدة من الرأي أو المشورة. الجميع 
مصمّمون على تكرار الأخطاء حتّى ولو لم يداخملهم 
ادن شكٌ. في النباية يستوي في ذلك من فقد ذاكراته 


رأيت فيها يرى النائم 
ومن لم يفقدهاء والآن خبرني علامم عولت؟! 

فقال عبدالله بضيئى : 

- طريق الطب طويل وباهظ التكاليف. . . 

- وغير تُمْد في هذه الخال بالذات..  .‏ 

. والعمل يا عم تخلوف؟... هل أزور الشيخ 
جابر عبد المعين إمام الزاوية؟! 

فعَال بغضب: 

لا اهو إمام ولا الزاوية زاوية» إنَّه رجل جاهل 
عيّته نعمة الله لخداع الذّْج. وهي التي شيّدت 
الزاوية من مال حرام للخداع أيضاء إِنا لعبة مكشوفة 
ولن تجد عتده رأيًا ولا شفاء عدا بعض السور الصغيرة 
التي كان يرمّلها في المقابر كلما جاء موسم دون أن يفقه 
لها معئى. . . 

فقال عبدالله يقلق : 

- ولكبّى أخشى عاقبة الإعلان عن نفسي في 
الصحف. . . 

معك حقّ. فقد تكون أخطر مما تصوّرناء ولكن 
عندتا الشيخ كافور فهو من رجال الله . . . 

أهو يستعين بالسحر والعفاريت؟ 

فقال مخلوف زينيم بازدراء : 

إفي أتحدّث عن كافور لا عن نعمة الله 
الفدجري . 

وكان كافور يقيم ني بدروم البيت الذي يقيم فيه 
رياض الدبش الكواء البلدئّء فيدا جو حجرته في 
لون الغروب أو الفجرء وعبق بشذا بخور طيّب. 
وجلس الرجل في الصدر على أريكة قصيرة الأرجل 
على حين غطى سطح الحجرة بحصيرة مطموسة 
اللون. تريّع محلورف وعبدالله على الحصيرة أمام 
الأريكة بلا استئذان ولا تحيّة» وتفررّس عبدالله في وجه 
الرجل قلم ييز ملمحًا من ملاحه ولا حيّ لون وجهه. 
وقال مخخلوف: 

هذا ابن ضَال من أيتائنا يدعى عيدالله . . . 

فسأل صوت عميق هادئ رغم خخفوته: 

ما اسم أمّه؟ 

لا يعرف أما ولا آيا. . . 

فمدٌ الشيخ يده فهمس مخلوف في أذن عبدالله : 


- ضع يدك في يده. 

فصدع بالأمر وهو يتلقّى قشعريرة هيبة أو خوف. 
وسرعان ما سرت من راحة الشيخ إليه برودة لطيفة 
أنعشته فتركز في أذنيه» ومضت دقائق نسي فيها كل 
شىء حي ما جاء من أجله كأنًا امتصّ الرجل وعيه 
كلّه ثُمّ ترد الصوت العميق الخافت قائلا: 

- ستعرف ما تسأل عنه في حيئه بالتهام والكمال. 

وسحب يده قائلا : 

- اذهبا بسلام. 

وغادرا المكان وعبدالله يراوح بين الأمل والخيبة. 
قال لصاحبه في الخارج : 

- ظننت أنْتي سأسمع أكثر عا سمعت. . 

فقال لوف زيتهم: 

- كلامه بالقطارة» ثم إِنّك غير مؤمّل لقهمه. . . 

ولا رجع إلى الوكالة وجد نعمة الله تجالس شايًا لم 
يره من قبل. شاب في عر أثّهة الشباب جميل الوجه 
رشيق القامة. فهم من ممرى الحديث أنّ الشابٌ 
يقترح فتح فرع للخردة في الطرف الآخر من اللحارة 
وأتّها تقترح عليه أن يكونا شريكين. ولفت انتباهه 
الحيويّة التي تألّقت في نظراث المرأة وهي ترنو إلى 
الشاب مما ذكره بالماضي السعيد الذي ذهب. وحانت 
منه التفاتة إلى عبدون فرجلة فقرأ في عينيه الحاتين 
فرحة شماتة صارخخة فاشتعل قلبه بثار الغيرة. ومن 
موقفه الذليل مدّ بصره إلى رياض الدبش وحلومة 
الجحش فطالع الخشرية مجدة فلم يشَك في 
وساوسه. واقترحت عليه شياطينه حلا داميًا ولكنٌ 
ضعفه المتصاعد أخجله , ول يتبادلا في نهار العمل 
كلمة. وكا أويا إلى مسكتهيا دعاها إلى المجلس وأعدٌ 
بنفسه القرفة والزنجبيل والمخدّر. توقع أن تتعلّل بعذر 
ما ولكتها استجابت له في برود وفيا يشبه التحدّي . 
اضطرب لذْلك أآكثر مما سيٌ. وزحف عليه خوف 
مجهول. غاب عن الخاضر المتاح تمامًا. واكتشف أن 
ضعفه بات عجرًا كاملا. سحب نفسه إلى طرف كتبة 
واسترق إليها نظرة منكسرة وتقتم :. 

- إِنّه الحزن وأنت السبب.  .‏ 

فقالت بيرود: 


- إن بريئة والحزن بريء! 

فقال بصوت متهدج: 

حديئك مع الشابٌ قتلتي. . 

- ما مرٌّ يوم إلا استقبلت فيه أشكالًا وألوانا من 
الشياب! 

أدهشه صدق قوفا وقال معتذرًا: 

- لعل مريض. 

فقالت بثقة : 

الحقٌ أنّك انتهيت! 

سرت الحقيقة في ذاته كالسمٌ قلم يشلك في أنّه 
انتهى . وأنّ حياته في جوارها توشك أن تنتهي أيضًا. 
ولكن كيف يمكن أن تتنكّر له بعد ذاك العهد الطويل 
من المعاشرة الحميمة والعواطف المتأبججة والحبث 
العميق المتبادل؟! . ماذا تقول وماذا تفعل. وألا مخوتبها 
القول أو الفعل!. أي كليات لم تسمع من قيل 
سيشيعه بها هذا الفم المليء بالرغبات والحزم! . وتسلل 
إليها بنظرة خجل مشفقة فيوغت بالتغيّر كآنه زلزال 
منقض بلا نذير. ها هو وجه جديد يطالعه. بلا تردّد 
ولا حرج ولا مبالاة. يتتجسّد فيه الرفض والإنكار 
والقسوة. كأنًا لا ماضي له ولا ذكريات. ولا وجدان 
ولا صمير. ولا ذوق ولا حياء. ذهل وقزع فتمتم: 

- شد ما تغيّت يا نعمة الله!. 

فققالت يبرود: 

2 لقد تغيّرت أكثر يا عبدالل . . . 

فتساءل يأسى: 

- ايتتهي كل شيء كان لم يكن؟ 

أنت الذي نبيته! 

- لعل مريض. . . 

ولا أمل في الشفاء. 

فهتف حانقًا: 

- إنّك أقسى مما يظنّ أعدى أعدائك. 

فقالت ساخرة: 

- بل إنكم لا تفكّرون إلا في أنفسكم. . 

- أليس للحُب حقٌ؟ 

فقالت بتيرة ختامية : 
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إذا مات قلا حقّ له. . 

وخبضت متيرّمة فمضت إلى الخلوة وأغلقت الياب 
بقوّة. لبث وحيدًا مع برودة آتمر الليل والياأس. 
احتدمت الخواطر برأسه كفقاعات الماء مغل فازداد 
يأسًا وتسليًا بالواقع . وبدت له أحلام سعادته كذّية 
ومن شدّة العناء واللإرهاق هرب في النوم 
وفي الصباح الباكر هجر البيت متلفّعًا في 
عباءته السوداءء حاملاً بيسراه حقيبة متوسّطة الحجم . 
كانتت الشمس ترسل أوْل طلقة من أشعّتها الذافئة» 
والمحركة تدب في الجنيات. فتحث توافذ وأبواب 
وتتايعت أفواج الخلق. سار يخطوات وئيدة ثقيلة 
تغشاه تخايل الرحيل. رآه أوّل من رآء عبدون فرجلة 
فرماه ينظرة دهشة لت من الحقد لأول عرّة وسأله: 

أأنت راحل؟ 

قأجاب باقتضاب : 


قاجرة فأسية , 


ساغة واحدة . 


5 أستودعك الله . . . 

وترامت عبارته إلى أقرب الجيران فقال رياضص 
الديش دون ميالاة: 

مع السلامة! 

وتهتم حلومة البحش : 

ايا نخسارة!. 

وأثار رحيله اهتمامًا مؤقَنًا شاملا. ورغم إرهاقه 
كان يرى ما تقع عليه عيناه بوضوح شديد فكأنه يراه 
لأوّل مرّة فيازج نفوره حنين غامضص. واعترضه عم 
مخلوف زينهم أمام الزاوية فتوّف دون أن يبتسم. سأله 
الكهل برقة: 

أأنت ذاهب حقًا؟ 

فحتى رأسه بالإيجاب قسأله: 

إلى أين؟ 

فأجاب دون مبالاة: 

- لا علم لي بشيء. . . 

- يوسعك أن تيقى حيّى تستردٌ ذاكرتك . 

ققال يمرارة: 

- لا استطيعء وقلبي يحدّئني بأنّني لن أعرف شيئًا 
ما دمت هنا, 

فربّت الرجل منكبه بحنان وقال مسليًا: 
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- قي رعاية الله . . . 

وواصل المسير تتابعه الأعين من النوافذ والدكاكين 
والطريق . شيّعته نظرات متضارية من الحياد والشياتة. 
العطف والكراهية, السرور والحزن. واصل" المسير 
حص غيّبه المتعطف الأخمير عن الخارة إلى الآبد. 


اك 


اكتشف الحبّء. أو اكتشفه الحسّن أوّل عهده 
بالمرحلة الكانوية . في الخامسة عشرة كانء. وفي الرابعة 
عشرة كانت اثّفقا على خطوية غير رسميّة يحتفظان ما 
سررًا بينبها حي يبلغ المرحلة الجامعيّة. ثم تُعلن وتمضي 
الآمور في طريقها المعهود. وهو وسيم رشيق ذو سمرة 
صافية. وهي في نفس المستوى في أعين الناس ولكنّ 
جماها ني قلبه يتلالاً يأضواء مسحورة. ومع أن 
الأسرتين تقييان في عيارة واحدة بشارع مريوط ينشيّة 
البكري إلا أتْبما لم يتعارفا قط ولا تبادلا تميّة عابرة, 
فاستمدٌ معلوماته القليلة عن أسرة حبيبته وحميلة» من 
حديثها. عرف أن أباها يدعى عبد الرحيم يسري. 
من ذوي المعاشات. مترجم سابق بالخارجيّة. ترز 
اهتامه أخبيرًا في العيادة ولعب الطاولة. أمّا أمّها شامة 
لطف الله فهي مفتّشة بالتربية والتعليم. معروفة بالحزم 
بقدر مأ هي مغرمة بالتلفزيون. ولا أيضًا أخوة ثلائة» 
أكيرهم ضابط جيش استشهد في حرب 21458 
ومهندس واقتصادي موطّفان في شركتين. ولم تكن 
جميلة متفوقة في دراستها ولكنّه كان هو أيضًا يمائلها في 
ذلك وكان مغرمًا بكرة القدم ويلعيها بجهارة لا بأس 
بباء ولا ييدي أي إهتام بالحياة العامّة. مثله في ذلك 
مثل أبيه وأمّه. بل مثل شقيقتيه المهاجرتين مع زوجيههما 
بليبيا والبحرين. لم يرتفع في ذلك المسكن صوت 
لتأييد رأي أو معارضة رأي أو إعلان موقف ولا حيّى 
كمتفرّجين. فلا مشاركة وجدائيّة وكأتًا يتتمون الى 
كوكب آخر. تدور الأحاديث عادة عن المدرسةء 
المسلسلات التلفزيونية. الكرةء الطعام. أو شركة 
الأجهزة المنزلية حيث يعمل الأب إبراهيم الدارجي 
مراجمًا للحسابات» والأمّ بيسة فضل الله في قسم 


الإعلانات. رأى عبد الفتّاح جميلة أوّل ما رآها في 
شارع مريوط الذي يعترض طرقه الشرقي الشارع 
العموميّ اأتيجه إلى مصر الجديدة. رآها بعد ذلك في 
مدخل العمارة. شملهها من يادئ الأمر مناخ طيّب جود 
بالأنس والاستلطاف. وتبادلا الايتسام والتحيّة. 

وأعقب ذلك اللقاء في الشارع العموميٌ بعيدًا عن 
الأنظار. انفجرت في قليه حياة جديدة بقوّة ملهمة. 
فاعترف. وتم الاثفاق على المستقبل القريب والبعيد» 
وحملها أمانة كبيرة وهو يقول لما: 

لا حياة لي بدونك. 

ولأول مرّة يجاوز اهتاماته الصغيرة إلى حياة جديدة 
واعدة يثراء جديدء ويحظم حاجز الانحصار الداقٌ 
واثيّا للغير. عاش عامين سعيداء عاش في سعادة 
حقيقية . ولكتّها انسابت يخفة بلا تركيز أو وعي منه 
فلم يعرفها مثل كثيرين - إلا كذكرى. ذلك أنّ 
الحبٌ تعرّض للاغتيال. وهو نفسه قال «ليس لي قصّة 
حبّء ولكنّ قضَّتٍ تبدأ بعد وفاة الحبّء. تلقّى منبا 
رسالة بيد زميلة عالة بسرّهما تنبئه فيها بأنّها خطبت» 
وأتها عجزت عن إنقاذ حبهاء وأئّا حزينة أسيفة ولكن 
لا مناص من قطع العلاقة. قرأ وأعاد القراءة. هل 
يحكن؟. بلا تمهيد؟. وهذا الأسلوب؟ قال للرسولة 
وتدعى بثينة أو قال على مسمع متها: 

- أي جفاء. ‏ . إِمْها برقيّة لا رسالة . . . 

فقالت الفتاة معتذرة عن صديقتها: 

- عواطفها أكبر من ذلك لكنّها لا تحسن الكتابة! 

وأخبرته أنْها تألمحت. وأمّها توسّلت إلى أمّها أن تتركها 
وشأنهاء أن تتركها لتنتظره. وأنئّها راضية يحظهاء 
ولكتّبا لاقت موققًا مصميّاء مسلحًا بالحجج الواقعيّة 
الصارمة» من تكاليف الزواج البامظة. وأزمة 
المساكنء وعجز المرتّباتء وأنّه لا أمل لشابٌ في الحياة 
الزوجيّة إن لم يكن غًا أو مهاجرّاء وأنّ المنطيب 
الجديد حامد يك مظهر هو مناسب جدًا في الظروف 
الراهئة. أجل إِنّه في الأربعين من عمره ولكنّه خبير ذو 
مرب ضخم إلى جانب نشاط خاصٌ يدرٌ عليه دخلا 
محترمّاء فهو قادر وأهل للحياة الزوجيّة» وفي كنفه 
ستحظى بالخياة الكريمة والسعادة الحقيقيّة, لا السعادة 


الوهميّة الى سرعان ما تتلاشى في خخلاء التقشّف 
والضئك, وحذّربها من أن تظنّ ا الطمعء أو تخلط 
بيتها وبين النموذج التلقزيوف للمرأة المادية الني ترفع 
المادّة فوق العاطفةء المسألة بكل بساطة أن الزواج 
ضر وري لها بحميلة ‏ وهو غير مير إلا مع رجل مثل 
حامد مظهر. ومن حسن الحظّ أنّه لا تشوبه شبهة من 
شبهات الانفتاح. فهه قادر وشريف. فلا مفرٌ من 
التسامح في عمره وهو على أي حال لم يجاوز السنّ 
المناسبة للزواج . ومضت بثينة تقول أن جميلة لم تستطع 
أن تقارع الحبجّة بالحجّة. ولعلها لم تتصوّر أن الأمور 
معمّدة إلى ذلك الحدٌ فانطلقت تخاطب قلب أمّهاء 
وقلب أبيها أيضًا ولكنّ الأب قال لها «مسايرتك تعني 
التضحية بك أقسم لك بصلاتي أني صادقء. ليس ما 
تشعرين به هو الحبّ. في مثل سنّك لا تعرف القلوب 
الحبّ الحقيقن. ستعرفين ذلك بتفسك». وعند ذاك 
قالت له بثينة : 

لعلّه نما ساعدها على الإذعان أنّها ستنقطع عن 
الدراسة فهو يريدها ست بيتء وأنت تعلم أتها لا 
تحبٌ المدرسة! 

تايعها عبد القتّاح يذهول ثم ماج قلبه بالغضب 
والعدذاب. وأصرٌ على مقابلتها فكلّف بثينة بإتام ذلك 
وجاءته في أصيل اليوم التالي والخريف يقطر مناحًا 
معتدلًا. جاءت متكسرة الطرف تتعيٌّر في النجل قايضة 
بأصابع متشئجة على متديلها الأبيض الصغير. حيته 
بغير ابتسام هامسة : 

- إن آسفة. . 

حنّه منظرها على التمسّك لبها باستياتة غير أن نبرة 
صوته تت عن الغيظ وهو يقول محتججا: 

تقتليني ثم تأسفين!» ماذا أصنع بأسقك؟ 

فقالت له يحرارة: 

دا حزق اشد عا فصوو 

فقال ساخرًا: 

- صدقت فيها يتعلّق بتصوّري . . . 

- لا تظلمتي. . . 

- أعلني الرفض وأصرّي عليه. 

صمتت في حيرة جليّة فطفر الغيظ إلى قسمات وجهه 
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وتساءل : 

ماذا قلت؟ 

فقالت وهي تتنبد: 

- لن نستطيع الزواج كما انتمئى. . . 

فقال مستسليًا لنيظه: 

أعرف ها قيل وما يقال ولكنّ الحبٌ أقوى من 
ذلك.. 

فقالت وعيئأها تدمعان: 

- الواقع أقوى من أمانينا. 

- المسألة أن حيّك ليس بالقوّة التي ظنتتها, 

- لا تظلمي. 

شعر بِأئهَا لا تريد أن تعدل عن قرارها. أئَّا لم تعد 

أكذوبة! 

تمتمت بانزعاج: 

- ماذا؟ 

اب ظتي فيك . 

قالت بتوسشل - 

لا ترد في عذاي. 

لوّح بيده غاضيًا قاصايت أتامله جبيتها فتراجعت 
مذعورة. أفاق من غضبه. وثب نحوها قائلا: 

- معذرة.. . ل أقصد. . . 

كفن اا 

- أكرّر الأسفا.  .‏ 

فقالت بصوت هادى: 

د يجب أن أذهب. .. 

فتحوّل عتها دون تميّة. توغّل في الطريق صوب 
الشمال والظلام يببط ودفقات من الهواء الرطب عببٌ. 
عجب من فراغ الوجود من كل شيء إلا نبض الألم في 
أعماقه ‏ ألم وفراغ . فراغ وألم. إن لم يكن الحبٌ مرضًا 
قلا بنّ له أن يوجد له دواء. ولكن أين وكيف ومتى؟ . 
وفكر في أنه أخطا في تركها تفلت من يده فاستدار 
وراح يعدو ليلحق بها ولكنّه لم يعثر لها على أثر. ورجع 
الفراغ ورجع الألم. وحلم أنّه يستطيع أن يقتل أمها 
فقرّر أن يقطع رأسها تحت المقصلة. استحضر بخياله 
صورة المقصلة كما رآها في فل الثورة الغرنسية. يا 
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للداهية! . . . ما هذا الفراغ وما هذا الألم. ولأول مرّة 
يعاني الوحدة وهو وسط أصحابه وهم يقضون الفترة 
الأخيرة من العطلة الصيفية. رغم أثهم حيعًا عل 
شاكلته ممن لا يكترئون للحياة العامة وتستغرقهم 
الشئون الخاضة. وبدافع من كبرياء لم يبح لأحد منبم 
يسرّه. أمَا أكثر اليوم فخلا فيه إلى نفسه في حجرته 
الخاصّة ‏ للنوم والدراسة معًا ‏ غارقًا في التامّل. ولم 
يخرج من عزلته في سهرة التلفزيون حيث تجتمع الأسرة 
وكأئها غير مجتمعة. غرق في التأمل حتّى وجد نفسه 
ولأوّل مرّة يسأل عن معنى حياته أو عن معنى الحياة. 
ومضت العاني تتلاشى وتتبخّر في الحواء. وقلب عينيه 
بين جدران الحجرة وسقفها وكأتما يجول في الكون ثمّ 
سال: 

- هل يوجد في قلب هذا الكون هدف أو معنى؟! 

لو عرف هذ! الحدف الكوبّ عرف بالتالي معنى 
حياتنا. ولكن ما السبيل إلى معرفة هدف الكون؟ 
كيف تحمله على البوح بسرّه؟ كيف نتقذ حياتنا من 
العدم؟!. لم يجد نفسه في هذا المقام الخائر نتيجة لثورة 
أو فكرء ولكنّه وجد نفسه في خحضمّه بتلقائيّة من لا 
يملك ذخيرة أو ترائًا. ذلك أنه نشا في جوّ خاصٌ غير 
عاديَ. جو خلقه والدان من نوع مخاضٌ أيضا. 
إبراعيم الدارجي الأب مشفول بالحياة لدرجة لم تثرك 
له فراعًا كساوّل أو تأمل. إنّه أبعد ما يكون عن 
الطراز المتديّن ولكنّه في الوقت نفسه أيعد ما يكون عن 
التموذج الملحد أو الشاك. لم يتفوه طيلة حياته بكلمة 
مع الدين ولا كلمة ضدّه. الدين بالنسبة إليه غير 
موجود أو مختفب في ظل كثيفء ولا مخطر له يبال ولا 
يتذكره إلا في المتاسبات النادرة» وقد ترد في كلامه 
مصطلحات ديتيّة يردّدها دون أدى انتباه إلى مغزاها 
فيقول أحيانًا دالله أعلم» ولا تعني عننه أكثر من دلا 
أدري» . وعيد الفطر عنده كعك وعيد الأضحى عنده 
ولحمة». والأمّ بيسة لا تختلف كثيرًا عن زوجها ني لا 
مبالاته الفطريّة وإن لم محل من إيمان بالشعوذة 
والسحر. فلم يعبق البيت بنفخة ديئيّة ولو عابرة. هذا 
هو الجوٌ الذي نش فيه عبد الفتاح. ولم تضف إليه 
المدرسة سوى حكايات تحفظ وتسىء وألفاظ تشرح 


وتعرب.ء وامتحانات يودعها محفوظاته قبل أن تتلاثى . 
وفي المدرسة عبرت أمامه ومن حوله تيّارات متضاربة 
دينيّة وماديّة» فلم يهتمّ بباء وسخر منها. ولذلك لم 
تتوئّق الصلة بيئه وبين أحد من المتتمين إليها وأختار 
أصدقاءه تمن هم على شاكلته من اللامبالين. ومع ذلك 
هرّته الهزيمة فوجم وتألم ولكتّها لم تعدل به عن طريقه 
بل لعلّه أوغل فيه أكثر وأكثر. من أجل ذلك كله وب 
في أزمته إلى الكون يسائله عن معتاه وهدقه بتلقسائيّة 
ويسر دون أن تعيقه عن ذلك عقيدة سابقة. تعلق 
بالكون باعتباره الأمل الأخير الذي يمكن أن ينتشله من 
الفناء الزاحف على قليه وروحه. تُرى هل يوجد سرّ 
ذلك عند أحد من البشر؟ هل تتضمّنه حكمة أو علم 
أو فلسفة؟. وأليس مما يفزع أن ترتفع فجأة من كرة 
القدم إلى قلب الكون دفعة واحدة؟!. وتومّم أن عالله 
الداحلّ يتوارى عن الأعين القريبة بما يفور فيه من 
تساؤلات حارّة مستميتة ولكنّه لاحظ في أعين والديه 
محاولات أبويّة قلقة تروم النفاذ إلى أعماقه . وضح ذلك 
يوم الأحد_ يوم العطلة الأسبوعيّة ‏ عندما دعواه 
للجلوس معها في حجرة المعيشة عند الضحى . توقّع 
في الخال استجوابًا حميئًا فضاق به قبل أن يعلن. 
وصدق حلسه عندما تساءل أبوه وهو يغوص يروبه 
الخفيف في الفوي الأرجوان : 

- ما لك يا عبد الفتّاح؟! 

فتظاهر بالدهشة لغرابة السؤال فقالت أمه: 

- لست كعادتكء لا خحفاء في ذلك. . . 

وقال أيوه: 

- بعد أُيَام معدودة سيبدأ عام الثانويّة العامة وهو 
عام يتقرّر فيه المصيرا 

وقالت بيسة: 

- ونحن أصدقاء ولا يجوز أن يحجز بيننا سرٌ.  .‏ 

قال محاولًا الاحتفاظ بسرّه الغريب لنفسه: 

أنتا واهمان. . . 

فقال الأب وأنامله تناجي حيّات سبحته القهرمانيّة 
التي تلقّاها هديّة واستغلّها لامتصاص القلق : 

- بل إن صحّتك ليست على ما يرام. 

- أشعر يبتام الصححة والعافية. . . 


- إنّك تمر بغترة من العمر شديدة الخرج. . 

ضحك ضحكة جافة. تغثر موقفه بختة. جرتته 
موجة استهانة كرد فعل للسهاد والألم. قال: 

الح أنه يشغلني سؤال عبرا 

أي سؤال يا بِف؟ 

قال ممهّدًا بضحكة كالاعتذار: 

سؤال عن الحدف الكون! 

تفعّى صمت ثقيل حيَّى صار له دوي في الآذان. 
نظر والداه إليه طويلاء ثم تبادلا النظر طويلًا. وتمتم 
الأب متسائلا - 

الحدف الكوق؟ ! 

قتساءل عبد الفتّاح : 

هل أندم على مصارحتكما بالحقيقة؟ 

فقالت بيسة بسرعة: 

- أبدًا.  .‏ . ولكثنا لم نفهم. . . 

فقال بتحدٌ : 

- إن أسأل هل في الكون هدف! 

فتساءل أبوه: 

الكون دفعة واحدة؟ 

الكون دفعة واحدة. 

الكون شيء فوق التصوّر.  .‏ 
ذلك؟ 

- لن أعصرف هدف حياي. إن لم أعرف 
الجواب. . . 

قال الأب برقّة ويجهد: 

- إنّك كمن يريد أن يتتقل إلى مصر الجديدة عن 
طريق مدينة الكاب يجنوب أفريقيا. ل لا تستعمل 
هذا الطريق الممهد الذي نراه من تافذتنا؟ 

فقال بياس : 

لا معتى لحياي إن لم أعرف ذلك الهدف البعيد! 


ماذا سبمفك من 


فرمقه إبراهيم الدارجي بحنان وقال: 

عليك أن تنجح في الثانويّة العامةء وأن تحرز 
المجموع الذي يفتح لك أبواب الكليّة التي تريدهاء 
وأن تعملء ثم تتزوج وتنجب ذرَيةء وتستمرٌ في 
التقدّم حت تنعم بمعاش مستقرٌ سعيدء هل يوجد 
هدق وراء ذُلك؟! 
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قتساءل بامتعاض : 

وماذا بعد المعاش المستقرٌ السعيد؟! 

فقال الرجل وهو يكظم غيظه: 

- بجري علينا ما جرى على الناس منذ آدم! 

ققال عبد الفتّاح بعصيية : 

ب معنى ذلك أنّه لا يوجد معيّى يستحقّ أن نعيش 
من أجله! 

قتساءل الاب ضاحكًا: 

لا بد من معرفة هدف الكون؟! 

- وإلّا فلا معنى لشيء على الإطلاق. . . 

وت نيرة الرجل عن غيظ مكتوم وهو يقول: 

- وكيفا تعرفف هذا الهدف؟! كيفف تتايعت 
الأجيال دون أن تعرفه؟. وهل تَوْجّل امتسان الثانويّة 
العامة حي تعرقه؟! 

ققال الشابٌ في حزن: 

أعرف أنه سؤال مثير للسخرية ولكثي وقعت في 

ققالت بيسة بجرزع : 

- لا تقل ذلك. عليك أن تنقذ نفسك. .. 

وقال أبوه بحرارة مذافعًا الياس: 

حتّى لو وُجد جواب فهو لن يجيء بين يوم 
وليلة . 

قصمت عبد الفتّاح فواصل الرجل يرجاء: 

لا خلاف في ذلكء قلتبدا بالممكن. . . 

قالت الأمّ وهي في غاية من القلق: 

لنبدا بالممكن. . . 

قواصل الأب : 

بوسعتا أن تخلق هدقًا حياتنا وأن نحقّقه. ولك 
ألا نكف عن التفكير في الآخرء ومن يدري فرتّما 
عرفته بعد عمر طويل! 

وتتبّدت الأمّ في ارتياح قائلة: 

حل موفق» أليس كذْلك يا عيد الفتّاح؟! 

وقال الأبه يرجاء حار: 

أعلن موافقتك أرجوك . . . 

- ابتسم ابتسامة شاحبة في استسلام . اقتنعت الأمْ 
بأنّه اقتنع . قالت بفرحة طفوليّة: 


+44 وأيت فييا يرى النائم 

ستسهر الليلة في الميري لاند. لم نسهر معًا متذ 
مدّةء أمامنا عشاء ساهر وشراب منعش... 

وعنّد العشاء شرب قدحين من النبيذ فتلقّى نشوة 
قرّجت كربه وأشعلت ضوء الابتسام في ثغره وعينيه 
حيسّ قال الأب لنفسه مستوهبًا العزاء : 

- سصحاأية واتقشعتث:. . 

ووجد الشابٌ نفسه ترحب بالحل الموقق. ريما هربًا 
من المأزق الخائق الذي يهدّد بالشلل. وحمل والديه 
مستوليّة تراجعه السريع تفاديًا من الاعتراف باشرّعة . 
رأى أن يطوي اليأس في ركن من نفسه وأن يرسم 
لحياته حظة كالآخرين» ومن يدري فقد يدهمه الجواب 
من أعاق الحياة نفسها. وما الحهدف الذي يمختاره؟. 
كلَيّةَ الطبّ. حياة ثريّة من الناحيتين العلميّة والمادّية 
رواج وإنجاب. وإن يكن التاس يتساوون في الموت 
فَإتّهم لا يتساوون في الحياة ولا ني الذكاء. المهم الآن 
أن يمحق من قلبه جميلة وخيانتهاء وأن يقتلم الحبٌ من 
جذوره ليستعيد توازته. وتم أن تُرَفَ إلى حامد مظهر 
سريمًا لعله يداوي الألمى باليأاس. وحدث ذلك في 
الأسبوع الأول من العام الدراسيَ. وقف عند ملتقى 
شارع مريوط بالشارع العموميّ ليلقي نظرة على 
موكبها الصغير وهو ييل تحو مصر الجديدة. وبالرغم 
من توقعه لذلك وتعجّله له فقد أصابته هرّة عتيفة 
فاقت تقديره وتخيله. سهر ليلتها في حجرته حتى 
الصباح على ضوء بطاريّة صغيرة. قفى أكثر الوقت 
واقًا أو ذارضًا الحجرة أو مرسقًا طرفه من النافذة إلى 
الليل الشامل. ومن خلال تجربة طارئة التحم بأثاث 
حجرته التحامًا غريبًا جنونيًا. ومضى في التجربة على 
رغمه كأتما يؤْدَي طقوسًا لأوثان وقع تحت سيطرتها بقوة 
سحرية. جذب الفراش عينيه بدعوة نابعة من 
الصميم. وكأتّه يكتشف لأوّل مرّة القراش الحشبي ذا 
اللون البق الغامق. والملاءة البيضاء والغطاء 
البنفسجيّ المطويّ للنصف. وبإدامة النظر إلى الفراش 
ومحتوياته ديّت فيه الفراش - حياة من نوع ماء 
قتيدّت الوسادتان لعيئيه ترنوات إليهء» وشملت الملاءة 
والغطاء ألفة قديمة لا تكوت إلا بين الأصحاب. ونفذ 
بصره إلى الأعاق فرأى القطن المكدّس في الحشيّة 


وراح يعد خخيوطه الملتفة المضغوطة وهو يشعر يأنّه 
سيختم الإحصاء بوثبة في المجهول قد لا يرجع متها. 
وتفرّس في مكتبه في الجائب المقابل من الحجرة وهو 
يحمل صفَّين من الكتب يقصل بيتهها السومان قرآه 
يبادله النظر داعيًا إيَاه إلى سباع حوار حارٌ دائر بين 
الكتب لم يكد يلاحقه من سرعته وحيويّته وما ينذر من 
خطورة متعدّدة العواقب. ومدّ بصره إلى مرآة الدولاب 
القائم بين المكتب والفراش فعكست له صورته عللى 
ضوء البطارية الخافت جسءًا بلا رأس. ومن عجب أنه 
لم يدهش لذلك ولم ينزعج ولكنّه فتح الدولاب كأئما 
ليبحث عن رأسه في داخله فرأى بدلة مشتبكة في 
معركة بالأيدي والأرجل فتراجع إلى فوت يتوسّط 
الجدار المواجه للدولاب وانحظ عليه وأغمض عينيه 
فانفجرت في رأسه خواطر مضطربة متلاطمة لم يستطع 
أن يسك بواحدة متها متكاملة إذ سرعان ما تتلاشى في 
أخرى مؤْجججة رغبة متصاعدة في الإمساك بأيّ شيء 
ذي شكل سليم واضحء وظلٌ فريسة الأطياف حي 
نضحت النوافذ بضوء الصباح المترع بالخريف. 
انطوت الليلة ولم تتكرّر وعزم على أن ينقد تخطته 
المرسومة. غير أن الكون لم يغب عنه تمامًا فكان يزوره 
من حين لآخر مذكّرًا إيَاه بحزنه المخزون المؤججل. 
وبالمئل كانت تهبٌ عليه نفحات من صحراء الحبّ 
المهعجور. ولكنّه مارس حياة ناجحة فيما عدا ذلك 
وبشّرت حاله ببلوغ المرام. وكا أعلنت نتيجة الثانويّة 
العامة جاءت ميّبة للآمالء آمال آل الدارجيء ومن 
خلال التسيق ضاعت الطبّ والهندسة والعلوم فلم 
يجد إلا الحقوق لإنقاد ما يمكن إنقاذه وكانت تقبل 
عددًا محدودًا من الثانوية علمي . جاءت النتيجة صدمة 
لإبراهيم الدارجي وقال وكأنّه يدافع عن كرامته 


الشخصية : 
أحوالك 


وقالت الأم : 

بك رأبي أن تعيد السنة. . . 

ويلا كان أدرى بذاته فقد قال بتسليم غبائيّ : 
لتكن الحقوق! 


ولم يشأ أحد أن يضغط عليه فقال الاب: 

- على أيّ حال أمامك فرصة للعمل في النيابة. 

أمَا هو فقال لنفسه بمرارة وفشلت الخظة». واعتمد 
ف عمله على إرادته وحدهالء وبلا دافم حقيقيّ. أجل 
شعي من الحبٌ وتحرّر من قبضة الكون. ولكنّه لم يقهر 
الفتور المستقرٌ في همته. ومضى في طريق النجاح الذي 
لا يبشر بأيّ تفوق أو امتياز حتّى حصل على ليسانس 
بلا عهاني وعن طريق توزيع القوى العاملة ألحق كاتبًا 
بالتيابة العموميّة. حزن الأب إبراهيم والأمٌّ بيسة 
لذلك حرنًا شديدًا. إِنّه الابن الوحيدء والحلم الكبي 
وها هي النباية تتجسد أمام عينيهما كتمثال للخيبة. 
وفاق حزنه حزن والديه ولكنّه لم يَدْرٍ بأيّ لسان يحتج 
على مصير صنعه بيديه. يل ذكر بكابة أنه لم يمارس 
التغوّق في حياته أبدًا. وأنّ الأرجح أنه لا يتطيع أن 
يخلق لياته هدفًا خيرًا من هُذا. وقال لآبيه: 

أكثرنا الحديث يومًا عن الحياة والحمدف ولكيّنا 
نسيئا أمرًا هاماء خميّرني الآن هل تعرف أحذًا من 
الكيراء القادرين على تديد الأهداف؟! 

- فقال إبراهيم الدارجي بامتعاض: 

- نشاطي يجري في مجال آخخرء ولكن صيراء 
ستهاجر ذات يوم لعمل مثمر في الخارج. . . 

تمل له والخارج» في صورة منارة تشمٌ نورًا من 
بعيد. وراح يوازن بين مرئّيه الحديد وبين مصر وفاته 
التي تعود عليها في كنف والديه كم تساءل كيف يواجه 
الحياة لو غاب والداه! . ولأوّل مرّة يشعر شعورًا ذائيًا 
كم أنه فقير وكم أنَّ الخلاء وحش مقترس . وتذكر في 
الوقت نفسه القارق الحائل بينه وبين رئيسه المباشر رغم 
أنّبها متخرّجان في كليّة واحدة. ما هو إلا ذْرّة رمل في 
صحراء التقاهة. وسيمضي من سيّئ إلى أسوأ. وما 
الراحة التي ينعم بها إِلَا هديّة مهداة من والديه 
العاملين. عليه ألا يركن إلى الطمائينة العابرة 
الدادعة. وأن يفكّر في المستقبل بجدّيّة. تلزمه وثبة 
قويّة غير معقولة. طفرة غير متوقّعة وغير منطقيّة. بأي 
ثمن يجب ألا تضيع الحياة هباء. ونحن في زمن 
الشوارق. ولكنّه لا يحبٌ أيضًا المغامرة ولا يحبٌ 
السجن. ولا يجوز انتظار المعجزة من والخارج: وحده 
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فقد يطول الانتظارء وحبرته لا يحتاج إليها «الخارج» 
مكل الخيرات الأخرى. الطريق شبه مسدود ولكنّ 
اليأس يعني الموت. وحام خياله المحموم حول حياة 
النجوم من الممثّلين الذين يمرقون إلى الهدف بسرعة 
الضوء. وربما من خلال فيلم واحد. لا وقت للطريق 
الطويق ولا قلب للمغامرة المحفوفة بالخطر. وغعلى 
عمله الجديد على أحلامةه المؤرّقة قكشف له عن عالم 
من التجارب الطاحنة. إِنّه جلس إلى يسار المحقق 
باسطا أوراقه على المكتبى متطلّمًا إلى المتهمين 
الواقفين أمام المكتب. يرى ويسمع ويسسجل. وتتهمر 
فوقه عوالم الأسرار. تراحى التحامه بأحلامه أمام 
المهرّبين والمختلسين والمرئشين واللصوص . إثهم أناس 
لا يختلفون عن الآخرين في أشكالحم وأصواتهم. لا 
سيات تقليديّة لهم مثل أشرار السيتياء ووراء كل واحد 
متهم حلم يذكّره بأحلامه, كلهم يتجذيون إلى أضواء 
الحياة كيا تبيم الفراشات حول المصباح. وهم يذكروته 
بنفسه. ويذكرونه بأييه وأمّه أيضًا. وعجب لذلك 
يقدر ما انزعج له. ل يذكّرونه بوالديه؟!, رما لتشابه 
في الوظيفة» أو الاهتامات. أو المحركات العارضة. 

ووجد نفسه يتساءل لأول مرّة هل يتناسب دحل والديه 
مع مصروفاتب)؟!. [تّهها في الواقع لا يكترثان للغلاء» 

ولا يخلو أسبوع من وليمة تقام للأصدقاء» وني العامين 
الأخيرين جِدّدا أثاث الشقّة واقتنيا عددًا من التحف 
والسجاجيد والنجف لا يستهان به. حقًا أنهها لم يشتريا 
شيئًا ذا قيمة ثابتة كعقار أو سندات ولكتهيا ينفقان عن 
سعة بآنت تشير في نفسه الخوف والكآبة. شك في 
والديه وغزاه هم جديد انقضاف إلى *مومه الشخصية. 

وتعملقت همومه عتدما أدلى إليه زميله عبد اللطيف 
محمود -كاتب يسبقه بأقدميّة حمس سنئوات ‏ برأيه في 
طبقات المجرمين. وكان عيد الفتاح قد تلقّى تدرييه في 
العمل على يديهء ولما آنس إليه همس له برأيه وهو أن 
القانون لا يُطبّق إلا على العاديين من الناس أمَا 
الأقرياء فيسبحون قوق القاتون» إلا فيما ندر ولا يقاس 
عليه. لم يصدّق ولم يكذّب ولكنّه مال إلى سوء الظنّ. 
كيا مال إلى اتهام والديه. وتساءل كيف يحنبهها المصير 
الأسود؟!. وطرّح السؤال يعني فيها يعنيه أن شكّه فيهما 
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انقلب حقيقة من حقائق حياته المرّةء ولذلك دارى 
رعيه بضحكة لا معنى طا. واهتدى إلى خير وسيلة 
لتحذيرهما وهي أن يقصّ عليهما لدى كل مناسبة طرقًا 
من أخخبار المنحرفين الذين يسبل اعتراقاتهم يومًا يعد 
يومء ويشهد عن كلب دموع البعض وهي تنعي 
آمالهم الخائبة . تصوّر يبدن مقشعرٌ والديه وهما يزحمان 
مع الآخرين طرقات المجمع القضائي مثل حبات الْبنّ 
المتدافعة في وعاء الطاحونة. وجعل يرقب الائثشين 
بإمعان ويتشخص ضيوفهها من الرجال والتساء. 
جميعهم أنامن أذكياء وبلا ميادئ. المال معيودهم. 
والنجاح ديتهمء والمغامرون هداتهم. يشوهون الأسباء 
الرئّانة دفاتا عن أنفسهم وتيريرًا لسلوكهم الخفيّ. 
ويقول لنفسه : 

- يرح الخقاء!. 

وازداد صدره انقياضًا. تُرى كيف يتحمّل المصيبة 
إذا وقعت؟!. إتها خليقة بتدمير أي شخص حي ولو 
ثم يكن من التافهين. وتتيّد وعمس لنفسه «إلا شخصًا 
واحدّاء. ورجم يجحوم حول النجم ونجاحه وكيف 
يتأئق ويواصل التألّق ولو تسريل بالفضائح!. شد ما 
تداعيه هذه الفكرة. وتحفر سراديبها في وجدانه برشاقة 
وإغراء. غير أنه نحّاها إلى حين ليُجري مع ذاته تحقيمًا 
فريدً!. هل يُقدم على الانحراف إن وعله يتحقيق 
الآمال؟!. وراح يتشخص أعباقه يصدق وصراحة. 
وتبين له أنه لا يملك مناعة د الانحراف في ذاته, 
ولكنّه جبان يؤثر السلامة!. على ذلك ترك الموضوع 
دون حسم. وإذا يمكتب التحقيقات يسوق إليه تجارب 
جديدة ومثيرةء فيكشف له التاريخ عن وجهه ويريه 
من آياته ما جهل. حقًا عرف الكثير من خلال قضيّة 
انهم فيها يعض رجال العهد المامي بالتآمر على قلب 
نظام الحكم. رأى وسمع وسججل ورجع إلى شارع 
مريوط يمعلومات جديدة عن مافي بلده القريب. 
واستسلم لأحلام اليقظة فتخيّل نفسه بطلا من أيطال 
العهد البائدء فخاضي المعارك المنقضية؛. وأحرز 
انتصارات لم يعد أحد يذكرها بالخير. وتساءل وهو 
منفرد بنفسه في ححجرته : 

- لماذا أتعاطف دائمًا مع المتهمين؟! 


وزودته أحلام اليقظة بوقود جديد بظهور متهمين 
معاصرين على المسرح. من ذوي العقائد الديتيّة, 
وذوي العقائد المادية. أذهلته جرأتهمء واستهانتهم 
بالعواقبء. وتحدّيهم التحقيق والمحقّق. لأوّل مرّة 
يتلقّى تلك الميادئ كتجارب حيّة ممثلة في أحياء., 
كحجج تفوح برائحة اللحم والدم. كتضحيات 
تستهين بكل غال . فيم يختلف عن هْؤلاء الشبّان؟! 
كيف افترقت المويّات والمصائر؟!. وركب الخيال 
قجرّد سيفه حيئاء وقبض على المطرقة حينًا آخر. وهام 
في وديان المجد المغمور. هام طويلُا حتّى أدركه 
الإرهاق والملل. وعاد يتساءل: 

- كيف أستخلص نفسي من مستنقع التفاهة؟! 

المجرة؟. النجوميّة؟. الاتحراف؟. الماضي؟. 
الله؟. الثورة؟ ‏ المهمم أن ينجو من الواقم الكثيب. 
واتّفق في ذلك الوقت أن أهداء الأب إبراهيم حجرة 
جديدة عصرية بطاقمها المكوّن من الفراش والدولاب 
والشيفوتيرة والتواليت وسجادة فرنسية . قال له: 

- تغيير الجوٌ يجب أن يساير تغيير الشخصية. 

أي شخصية؟! 

وفكر في ثمن الحجرة فاستعاد شكوكه يمرارة 
جديدة. وقرأ الأب صفحة وجهه فاستشت معاني 
أخرى فقال: 

َِ الهجرة آتية فاصبر قليلًا. . . 

الصبر جميل لكنّه مرّ. ولم ينقطع عن التفكير في 
البدائل المتاحة. وسمع زميله عبد اللطيف محمود 
ينصح خيفًا بالانضيام إلى حزب الأغلبيّة. ولم يكن 
يغرّق بين جدّه ومزاحه ولكته أنصت إليه وهو يقول 
للرجل : 

- الانضام يضمن لك التمتم بحقوق الإنسان! 

فكر أنه بوسعه أن ينضمٌ ولو إلى لخنة الحي ولكته 
حزب ضخم يحوي الملايين وهيهات أن ينتشله من 
ضياعه. أو يخرجه من شرنقة التفاهة. فرق كبير بين 
أن تركب سيّارة ولو صغيرة ويين أن تنحشر في 
أتوبيس . في الوقت ذاته فإنّه من انون أن يسعى إلى 
أهل الدين أو أهل الادّة فيعرّض نفسه للهلاك!. 


كلا. إنّه لم يخلق لذلك. وم يْبْ أمامه إلا المجرة أو 
الفنّ! ‏ وانبعثت في نفسه وثبة متحدية ذات مساء وهو 
يحسي قليلا من النبيذ في تافرنا. رقصت النشوة في 
رأسه فانساب طموحه الخحائر فقرّر أن ينفلت من قبضة 
الأحلام وأن يفعل شيئًا. سعى إلى مقابلة بعض 
الممخرجين وعرض عليهم نقسه كقانوقّ يبوى التمثيل. 
مسجمدًا من شكله وحجمه ثقة وأملا. قال له المخرج : 

لا يمكن تشغيلك إلا إذا كنت متخرججا في 
المعهد . . . 

فقال بثبات: 

يمكن كوجه جديد مرشّح للبطولة! 

ودُعي إلى الاختبار. ولولا اليأس ما تغلب عل 
ارتباكه. وكان يترك عنوانه ويذهبي. ويننظر ثمال 
بأحلام اليقظة يعد أن حل البلاتره محل الجهاد 
والغردوس الأرضي . ولكنّه لم يرده خطاب. وطال 
انتظاره حيّ شطب فرق الفنّ في سجل آماله المتهاوية 
أسوة بالنشاط السياسي كله فلم يَيْنَ إلا «الخارج: 
كأمل أخير. وسأل أآباه ذات مساء: 

لا أخخياو عن المجرة؟ 

فأجابه بوجوم : 

انتظر الوقت المناسب! 

التقط إحساسه المشحوذ بسوء الظنّ نيرة جديدة في 
صوت أبيه. نبرة توحي بالهزيمة. انظر جَيّدًا. ليس 
الرجل كعادته. ولا أمّه. إنَبها يعانيان قهرًا مجهرلًا 
تبدّى ف نظرة العينء وشهيّة الطعام. والحديث. وقال 
لنفسه «هل يتلاشى الأمل الأخير؟. سيقع شيء غير 
سارّع . وصدق حدسه فأعلن ابوه أنّه طلب إحالته على 
المعاش لسوء حالته الصحيّة. ولحقت به أمّه في نفس 
الأسبوع معتلة بنفس العلة!. ذهل عبد الفتاح وهمس 
له سوء ظلنّه بالحقيقة الخفيّق, لا شك أنَبا اضطرًا إلى 
ذلك اضطرارًا وتفاديًا من عاقية أسوأ. الصكحة بريثة 
تمامّاء كانا من أحسن الناس عافية ومرحًا. وجاراهما 
فتظاهر بالقلق على صكتهها واستمع إلى حديث طويل 
عن الضغط والطبيب» وقال بحرارة مصطتعة: 

الصحّة أهم من العمل والمال. . . 

وتوقّفت حياة الترف المعهودة. انطفات الشعلة 


وبذوا كثييين واحمينء وانتهت ليالي الولائم. وخيم 
على البيت جو غريب من الاثم والعقوبة. واختفى 
أصحاب المنفعة والاتتهازيّة فخلا المسكن إلا من 
المنبوذين. وأمسى للنقود قيمة جديدة فلم تعد تنفق إِلَا 
بحاب. وتردّد ذكر الغلاء مصحربا بلعن الانفتاح 
وذمٌ المتاجرين بأرزاق الشعب!. وم يخدع عبد الفتّاح 
بيْذا الصوت الوطيّ الطارىّ وعرف سرّه. إنه يكتسب 
كل يوم خخبرة في مكتب التحقيقات أئرت رؤيته 
وأفعمته بسوء الظنّ. لن يخدعه نقد المنحرفين إذا حيل 
بينه وبين الانحراف. وامتنعت المعونات التي كان 
يحظى بها من والديه. وتضاعف قلقه عندما سمع أباه 
وهر يقول: 

لا مفْرٌ من بيع بعض التحف لمواجهة الغلاء! 

قمضت الدائرة تضيق حول عنقه ويديه وتملقت في 
حياته أزمة جديدة هي الأزمة الجنسية التي لم يشعر 
بوطاتها من قبل وقال لرالده: 

- إني أعجب للذين لم ينحرفوا في هذه الطروف 
الطاحنة , . 

ققال أبوه بيقين ساخر: 

هم الذين لا حاجة بهم إلى الانحراف. . . 

قوافققه الشاتٌ قائلا: 

صدقت. فلكي يعيش فرد بلا نقود كافية يجب 
أن يكون صاحب معجرة. . . 

فقال إبراهيم الدارجي ساخيرًا: 

- وقد انتهى عصر المعجزات: 

فعّد الشابٌ قائلًة: 

الحجرة إلى الخارج هي الأمل الأخير. . . 

فقال الرجل بلا حماس : 

- انتظر واصبر ولا تياس ! 

ولكن إلى متى؟. وإن وسعه أن يصبر مع التفاهة 
فكيف يروّض وحش الجنس؟. حا كانت أمّ حبيبته 
الخادرة بعيدة النظرء ولو أن الفتاة انتظرته ليب أملها 
وقضح نفسه. وسأل زميله عبد اللطيف محمود: 

- ألم تفكر في الزواج؟ 

قاجاب ساخخرًا: 


3 أفكر فيه عدد شعر رأسي. ‏ 
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هل استعددت له؟ 

فأجاب بعظمة: 

سأكون مستعدًا عام ١٠٠٠؟!‏ 

قابتسم فسأله عيد اللطيف: 

وأنث؟ 

فأجاب ياقتضاب : 

- حالىي حالك؟ 

فقال ضاحمًا: 

احلم أن امرأة غيّة وقعت في هواك. . . 

ولكنّ الأحلام أرهقته حبّى الملل. وإنّه على أتم 
الاستعداد للتخلٍ عن طموحه كله على شرط أن 
يتروج وينجب قانعًا كل القناغة بتفاهته. وقال لنقفسه 
«رضينا بالحدٌ الأدق ولكنّه لا يرضى بتان. وهبط عليه 
إلهام غريب ف تافرتا وهو يحتسي التييذ. أن يعلن حربًا 
على الدولة!. أن يكتب متنشورات مرَيّة ديئيّة تارة 
ومادية تارة أخرىء ويرسلها إلى شي الجهات ذات 
الخطورة فينشر بذلك القلق والرعب ويستمتع بالتصر 
والعبث. ها عليه إلا أن ينقل الآلة الكاتبة الخاصّة 
بوالدته إلى حجرته بحبّة أنّه سيكتب عليها المتآخّر من 
أعماله الحكوميّة. استجاب للإلهام وعزم على تنقيذه. 
وبذلك ينقد نقسه من عناب الانتظار والملل 
والتفاهة!. وراح ينقد مشروعه بحياس وسرور 
وشيطتة. ويودع المنشورات في مظاريف ويرسلها 
لشخصيات رسمية وغير رسميّة. ورغم أنّه استلهم 
مضاميتها من متشورات اظطلع عليها خلال التحقيقات 
إلا أنه زاد نقدها حدّة وتبديداتها عنفًا. وم يركز على 
صندوق بريد أكثر تا يجب فنع الشوارع والأحياء. 
واتهمك في العمل بقوّة كأنًا هو هدف حياته. وانتظر 
أن يتلقّى أصداء عمله الخفيَ طويلا حي أوشك أن 
بيأس. وإذا بعيد اللطيف محمود يبمس في أذنه ذات 
صياح : 

- يتحدئون عن نشاط دبّ في القوى المحدّامة! 

فخقق قلب عبد الفتاح واندفع متسائلًا: 

المنشورات؟ ! 

وأدرك للتو تسرّعه ففزعء وسأله الآخر: 

- عمتى عرفت؟ 


فأنقذ نفسه قائلًا: 

- في المقهى يتحدثون! 

ووصّى نقسه بالحرص والحذر. فقال عبد اللطيف: 

أجهزة الأمن في غاية من التشاط . . . 

فتراوح بين السرور والخوف وتساءل: 

- كيف؟ 

- المراقية والتفتيش! 

غضٌ بصره إخفاء لانفعالاته. لم يكن لمذا 
مقصده. تصور ما يتعرّض له الأبرياء بسبب عبثه 
فغاص قلبه في صدره. وأمضى اليوم قلقًا منزعجًا 
كئيبًا. لم يجلس إلى الآلة الكاتبة مرّة أخرى. وتساءل 
هل يجيئون مهم ليسججّل أقوالهم؟. وفي اليوم التالي دس 
إليه زميله عيد اللطيف ورقة قائلا: 

- إليك منشورًا! 

تلقّى المنشور بقلب خافق» ولكنّ قلبه توقف عن 
الخفقان عندما تبيّن له أنه منشور آخخر -حقيقي لا علاقة 
له بعبثه! . الدّ والعبث يسيران جنبًا إلى جنبء ولكنّ 
ذلك لن يبرته من الذنب فلا شكٌ أنّ منشوراته تعتبر 
أيضًا مسئولة عمًا يجري من تفتيش وتحقيق. ودار رأسه 
فشعر بأنّ إصبعًا ستشير إليه بالاتّهام. وني صباح اليوم 
التالي لم يجد عبد اللطيف محمود على مكتبه. وسرعان 
ما علم بآنّه ألقي القبض عليه فيمن ألقي القبض 
عليهم. قال له رئيس المكتب: 

كان منهم ونحن لا ندري! 

أغمض عبد الفتاح مغاليًا انفعالاته التي تموج 
بإعصار حمجيّ. ول يترك طويلًا للتأمل إذ دُعي لمكالمة 
تليفونيّة لأوّل مرّة مذ التحق بالعمل. وجد أن المتكلم 
هو والده قال له: 

- فرجت» استعدٌ للسفرء والتفاصيل وقت الغداء! 

فرجت حقًاا. الثروة في الطريق ولن تستعصي 
مشكلة عن حل طيّب. وقال لنفسه ساخرًا إِمّا خباية 
سعيدة جديرة يمنحرف من صلب منحرفين!. 
واستحضر صورة الكون ممثّلة في السماء والأرض قال: 

خخيّرق عن الحهدف من فضلك وإحسائك! 


الى ساهو سركي عو ااي 
خُصسمئ ونصحدى 

عمّ محسن خليل العطار أجزل الله له العطاء فيها 
يحب ويتميّى عدا الذريّة. دهر طويل مفى دون أن 
ينجب مع مجاهدة للتقن لترضى بما وهب الله ويما 
منع . كان متوسّط القامة ممن يؤمنوت بأن الخير في 
الوسط . وكان بديئًا وعنده أن البدانة للرجل كا للمرأة 
زينة وأتّبة. وكان يزهو يأنقه الضحّم وشدقيه القويين 
وبالحبٌ المتبادل بينه وبين الناس. وحباه الح بست 
عنباية ذات الحسن والتنضارة والطيّات المتراكمة من 
اللحم الورديّ التاعمء إلى كونا ست بيت متاق 
يَعّْىَ سطح بيتها المكوّن من دور واحد بالدجاج والاورٌ 
والآرانب» ويلهج عشاق مائدتها يطواجتها المعمرة 
وفطائرها السابحة في السمن البلديّ. دنيا مقبلة في 
كلّ شىء ولكتبا ضدّت بتعمة الإتجاب في عناد تطايرت 
دونه الحيّل. نشدت شورى الأحيّة. ولحات إلى أهل 
الله من العارفين والواصلين. وطافت بالأضرحة 
المباركق حيّى الأطباء زارتهم ولكتهم أصدروا فتوى 
غير مبشّرة شملت الزوجين معًا عم محسن وستٌ عنباية 
وقالوا إنّ الأمل الباقي أضعف من أن يُذكن. ووقفت 
في سياء النعيم الصافية غيامة حزن مترعة بالحسرة لا 
تريد أن تتزحزح. ولا شارف عم محسن الخامسة 
والأريعين وستّ عنباية الأربعين ثَُلقَيا من الله رحمة. 
همفت ست عنباية بعد تدقيق وعناية ويا ألطاف 
الله!. . . إني حامل وحن سيّدي الكردي!». كان عم 
محسن أوّل من طرب وشكر. وتردّد الخبر في الوايلية 
على حدود العبّاسيّة حيث يوجد بيت الآسرة ومحل 
العطارة . وانقضت الأشهر التسعة في انتظار مبيجء 
وجاء المخاض ببزج بالأنين السعيد. ولا تلقّت 
الحكيمة الوليد حملقت فيه مذهولة ميهوتية. وراحت 
تبسمل وتحوقل. وهرعت إلى الصالة الشرقية الوثيرة 
فوقفت أمام عم محسن مضطرية حتّى تمتم الرجل خافق 
القلب: 

- ربّنا يلطف يناء ماذا وراءكة؟ 

حمست يعد تردّد: 
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- مخلوق عجيب يا عم محسن. . . 

- كيف؟ 

- أسفله موحّد وأعلاه يتفرّع إلى اثنين! 

1 

تعال انظر بنفسك. 

- وكيف حال الستٌّ؟ 

- بخير ولكتّها غائبة عا حوها! 

وذهب في أثرها مضطربًا خائب الرجاء. وحملق في 
المخلوق العجيب. رأى أسفله موحّدًا ذا رجلين وبطن 
واحد. ثم يتفرّع بعد ذلك إلى ائنين لكل متبما صدره 
وعنقه ورأسه ووجهه. وكانا يصرخحان معًا وكأنّ كله 
منهها يحتجّ على وضعه أو يطالب باستقلاله الكامل 
وحريته الشرعية. هيمن على الرجل شعور بالارتباك 
والخيرة والخجل وحدس المتاعب تتجمع قوقه كالسحب 
المليكة بالغبار. وتردّدت ف داخله العبارة التجارية 
التقليدية التي يجسم با الموقف عند فشل صققة من 
صفقات العطارة وهي «يقتح الله». أجل ود لو في 
الإمكان التخلّص من هذه العاهة التي لن يذوق معها 
راحة البال. وقالت الحكيمة وهي مستغرقة في عملها 
الروتيي : 

- صحّة جيّدة كأنّ كلّ شيء طبيعي تمامًا. . . 

قتساءل عم محسن تخليل: 

الاثنان؟ 

فقالت الحكيمة بحيرة: 

ليسا توأمين. . . هذا وليد واحد! 

فقجفّف الرجل عرق وجهه وجبيته المتصيّب من 
داخله ومن جو الصيف وتساءل: 

ول لا نعتبرغما اثنين؟ 

- كيف يكونان اثنين على حين أن انفصال جزء عن 
الجزء الآخر مستحيل! 

- إِنَّها مشكلة, ليتها لم تكن أصلا! 

فقالت الحكيمة بلهجة وعظية: 

- إنّه مئحة من الله على أي حال ولا يجوز 
الاعتراقى على حكمته. . . 

فاستغقر الرجل ربّه فواصلت الحكيمة : 

سأسجّله باعتباره واحدًا . 
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فتنبد عم يسن قائل : 

- ستصيح أحدوثة ونادرة! 

ٍِ الصير حميل ! 

35 ولكن ألا يُستحسن اعتبارء اثنين دوي يطن 


واحد؟ 
- لا يمكن أن يتعامل مع الحياة إِلّا كشخص 
والحد . 


وتبادلا النظر صامتين حيّ سألته : 

ماذًا تسميه؟ 

وكا لازم الصمت تساءلت: 

محمدين! ‏ . ما رأيك في هذا الاسم المتاسب؟ 

فهرّ رأسه مستسليًا دون أن ينبس ولا انتبهت ست 
عنباية لا حولهًا صعقت. وبكت طويلا حبّى ارت 
عيناها الجميلتان. وشاركت زوجها عراطفه. غير أن 
ذلك لم يستمرٌ طويلًا فاستجابت ست عنباية في النهاية 
إلى عاطفة الأمومة وعم محسن للأبوّة. وراحت ترضع 
الأيمن فيا سكت البكاء حيّ أرضعت الأيسر. وبعفويّة 
جعلت تنادي الأيمن يقسمتي والأيسر بنصيبي فمنذ 
الأسبوع الآوّل عرف الوليد باسمين. وتيّز كل بفرديّة 
فريما نام قسمتي وظل نصيبي صاحيًا يتناغى أو يبكي 
أو يرضع. ومع الزمن قت الدهشة وإن لم تخفث 
أصداؤعا في الخارج. وألفت الغرابة» وزالت 
الوحشة. ونال قسمتي ونصيبي حظّها الكامل من 
الرعاية والحبٌ والحنان. ومضت الآم تقول للزائرات 
من أهلها: 

- ليكن من أمره ما يكون فهو ابتي» أو هما اناي . 

واعتاد الحاج محسن - فقد أدّئ الفريضة بعد 
التجربة - أن يقول: 

الله -حكمته! 

وعلم يغطرته أنّ الطفولة ستمرٌ كدعابة ولكنّه فكر 
في المستقبل بقلق واختناق. أمّا سسب عنباية فاستغرقتها 
متاعبها المضاعفة. كان عليها أن ترضع اثنينء وأن 
تنظف اثتين. وأن تري اثنين. وأن تملك أعصاببا إذا 
نام أحدهما واحتاج للهدوء وصحا الآخحمر ورغب في 
الملاعبة . واختلفت بقدرة قادر صورتاهماء فيدا قسمي 
عميق السمرة رقيق الملامح عسل العينينء أمّا نصيبي 


فكان ذا بشرة قمحيّة وعينين سوداوين وأنف ينذر 
بالضخامة. وأخذ الوليد يحبو على قدمين وأربع أيدٍ. 
وينطق كلمة بعد أخرى» ويحاول المثبي. ولوحظ أن 
قسمتي كان أسرع في تعلّم النطق ولكته كان يذعن 
لمشيئة نصيبي في الحبو والمثي. وي العبث بالأشياء 
وتحطيمها. لبقت القيادة طيلة تلك الفترة المبكرة بيدي 
نصيبي وانّسمت بالعقرتة والتدمير ومطاردة الدجاج 
وإيذاء القطط. غير أن خضوع قسمتي لنصيبي أعفاتما 
من الشجار عدا الأويقات النادرة التي كان يميل فيها 
قسمتي للراحة فلا يتورّع نصيبي عن لكزه بكوعه حي 
يسترسل في البكاء. وما بلغا الرايعة من العمر 
وجاوزاهاء أخذا يتظران إلى الطريق من التافذة 
ويشاهدان الأطفال. ويرفعان أعينبها نحو السهاء من 
قوق السطح فاتهمرت الأسئلة مع اللعاب: 

- كل ولد ذو رأس واحدمء لاذا؟ 

فتجيب ست عنباية مرتيكة : 

- ريّنا يخلق الناس كما يشاء. . 

- دائًا ربّنا. . . ريّنا. . . أين هو؟ 

فيعجيب عم محسن : 

- هو يرانا وتحن لا نراه وهو قادر على كل شيءء 
والويل لمن يعصاه! 

ويحدّئهما الرجل عرًا يجب ليحورًا رضاه فيخاف 
قسمتي ويقول نصيبي لقسمتي : 

- اسمع كلامي أثا وإلّا ضربتك. . . 

ويريان القمر في ليالي الصيف فيمذان نحوه 
أيدبها. يتتيّد قسمتي مغلوبًا على أمره ويشور نصيبي 
غاضبًا. ويتساءل الحاج : 

- هل نحبسهها في البيت إلى ما شاء الله؟ 

فتقول .ست عنباية : 

أخاف عليهها عبث الأطقال. . . 

وقرّر الحاج أن يقوم بتجرية فجلس أمام البيت على 
كرسي خيزران وأجلسها إلى جانبه على كرمي آخر. 
سرعان ما تهمّع الصغار من غتلف الأعبار ليتفرجوا 
على المخلوق العجيبه ول ينفع معهم زجر أو نهر حت 
اضطرٌ الرجل أن يتسحب من مجلسه وهو يحملهما عل 
ذراعه وتمتم ف أنَى : 


بدأت المتاعب. 

ولكنّ الله فتح على ست عنباية بفكرة فاقترحت أن 
تقنع جارتها بإرسال ابنها طارق وبنتها سميحة للعب 
مع محمدين. ووافقت الجارة مشكورة فيجاء طارق 
وسميحة.» وكات طارق أكبر من محمدين بعام أمَا 
سميحة فكانت تمائله في عمره. 

وقد فرعا أوّل الآمر ونفرا من الصحبة غير أن مسب 
عتباية استرضتها بالحدايا حبّى زايلتههما الوحشة وجرفهها 
حبٌ الاستطلاع والمغامرة» وسعد قسمتي ونصيبي 
بالرقيقين الجديدينء وأحبًا حضورحما حبًا فاق كل 
تقديرء» رغم أنه لم يفز يحبٌ في مشل قوّته. وتنوع 
الحديث واللعب وايتكرت الحكايات. وجدت الكرة 
الصغيرة من يتبادل رميهاء ووجد الحبل من يتصارع 
على شدّهء وباتت سميحة هدقًا ورديًا كلّ يرغب في 
الاستحواذ عليه» وكلٌ يدعوها إلى الجلوس إلى جاتبه 
إذا جمعهم التلفزيون. وبسبب سميحة نشيت بينها 
أوّل معركة حقيقيّة على ملا من الأسرة. قدميت شفة 
نصيبي وورمت ععين قسمتي. ويها تحرّر قمتي من 
الذوبان في نصيبي وأخذ يشعر بأنه فرد بإزاء آخر 
فتبادلا من الآن فصاعدًا التوافق كما تبادلا التنافر. 
وقال الحاجّ ذات يوم : 

- جاءت السنٌ المناسبة للمدرسة. . . 

فتجهم وجه عنباية وارتسم ف أساريره الشعور 
بالذنب فقال الحاج : 

- إنّه باب مغلق! 

وتفكر مليًا ثم قال: 

- ساجيء لما بالمعلّمين. يجب أن يعدا على الأقلّ 
ليحلا محل في الدكان. . . 

وجاء المعلّمونء ولقّنوهما مبادئ الدين واللّعْة 
والحساب. واستجاب قسمتي للتعلّم بدرجة مشجعة 
أمَا نصيبي فيدا راغيًا عن العلم متعثّرًا في الفهم 
والاستيعاب. ومن أجل ذلك حتق على الآخر. وكدّر 
ساعات مذاكرته بالعيث والغناء والمعاكسات 
الصبياتيّة. وبدا الخلاف مزعججا في تقيّل التربية الدينية 
التي أقبل عليها قسمتي يقلب مفتوح على حين وقف 
قيها نصيبي موقف اللامبالاة. وضاعف زجر المدرس 
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من عناده. وتهره أبوه كثيرًا ولكنه أشفق من ضصربه. 
وعند بلوغ الثامنة أراد قسمتي أن يصلي ويصوم. ومع 
أنْ نصيبي لم تمل إلى ذلك إلا أنه وجد نفسه يشارك 
بقدر لا يستهان يه في الوضوءء وأنّه يرغم تقريبًا عل 
الركوع والسجود. ولشعوره بضعف مركزه أذعن 
للواقع وهو يمت حنقًا وغيظًا. وأمره أبوه بالصيام. 
وحاول أن يشبع جوعه في النقاء ولكنّ قسمتي احتج 
قائلا : 

- لا تنس أن بطننا واحدء وإذا تناولت لقمة 
واحدة أخيرت أبي. .. 

وصير يومه حتّى نقذ صبره فبكى فرقت له أمّه 
وقالت للحاخ: 

- الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. دعه حيّى يكبر 
عامًا أو عامين. . 

فقال الأب في حيرة : - 

- ولكنّه إذا أفطر أقطر الآخر! 

وهي مشكلة ل يحلّها إلّا إمام سيّدي الكردي فقال 
إن العبرة بالثيّة ون صيام قسمتي صحيح حتّى لو أفطر 
نصيبي. وصام قسمتي رغم إفطار نصيبي مستندًا إلى 
ته أوّلا وأخيرًا. وتوكّد لكلّ شخصيّته. وحال بينبها 
نفور دائم آأخخذ في الاستفحال. وندرت بينهها أوقات 
الصفاء . وقالت الأم بعين دامعة: 

- يا ويليء لا يطيق أحدهما الآخرء ولا غنى 
لأحدهها عن الآخر. فكيف تحضي يبا الحياة؟ ! 

مضت على الشوك. وشمل الخلاف أشياء وأشياء . 
قسمتي يحب النظافة ونصيبي يكره فكرة الاستحيام إلا 
أن يُضطرٌ إليه اضطرارًا. وتوسّط الوالدان على أن ينزل 
قسمتي عن شيء من النظافة تظير أن يتزل نصيبي عن 
كثير من القذارة. ونصيبي خهم لا يشيع فكثيرًا ما كان 
يُصاب قسمتي بالتخمة. ولقسمتي ولع بالأغاني 
العاطفيّة على حين يعشق نصيبي الأناشيد الصاحية . 
أمَا ذروة الخصام فقد احتدمت لحب قسمتي النامي 
للقراءة والاطلاع. يحب أن يقرأ كثيرًا والآخر يفضّل 
اللعبء قوق السطح ومعاكسة السايلة والجسيرات. 
ونصيبي يمكن أن يصبر ساعة عل اناك الآخر في 
القراءة ولكنّه عند الضرورة يعرف كيف يقسد عليه 
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تركيزه واستغراقه حيّى يشتيكا في معركة تسفر عادة عن 
انتتصار نصيبي . وقال له قسمتي عرّيًا المناقشة بدلا من 
العنف غير المجدي : 

- لي هواياتي ولك هواياتك ولكنّ هراياقي أنسب 
لظروفنا غير الطبيعية. . . 

فقال نصيبي بيحدّة: 

- معتى ذلك أن تتحول الحياة إلى سجن دائم . 

- لكن لا نصيب لنا في الدنيا الخارجيّة . 

السعادة تي الدنيا والكآبة في المسجرة. 

فقال قسمتي : 

- إنّك تعاكس الناس فينهالون علينا بالسخرية. 

- أموت لو فعلت غير ذلك .. بل إن أفكر في 
اقتحام الطريق. . . 

- ستجعل هنا أضحوكة وفرجة. . 

قصاح نصيبي : 

إل أكره السجن وأحسد النجوم . . . 

ققال قسمتي يرجاء : 

- يلومك الكثير من العقل. . . 

فقال تصيبي بازدراء : 

لا سبيل إلى الاثفاق. 

- لكتنا واحد كما ترى رغم آنّنا اثنان! 

- هذه هي المصيبة ولكن عليك أن تذعن لي دون 
مقاومة . . . 

- إنك عنيد وتحبّ الخصام . . . 

ودعاهما الوالدان إلى الاجتماع في حجرة المعيشة. 
حقًا ها فقدا الشعور يراحة البال وتنفّص عليهما 
صفوهما. وآمنا أن كارئة ستحل يالبيت إن لم يسارعا 
إلى حسم الداء . قبلتهيا عنياية وقالت: 

فليحت أحدكيا الآخمرء إن وجد الحبٌ تلاشت 
المشاكل! 

فقال لصي :2 

هو الذي يكرهبي! 

ولكنّ قسمتي يادره قاتلا : 

- بل أنت الذي تكرهني ! 

فقالت ستٌ عنباية متأوّهة: 

- إنكما اثنان في واحد لا يتجرًا ولا بد من 


الحبث. .. 

وقال الحاج محسن تخليل: 

الحكمة تطاليكما يالوفاق وإلا اثقليت الحياة 
جحيًا لا يطاق» ذويان أحدكيا في الآخر مرفوض» 
والوفاق ممكن. فليصبر نصيبي عندما يرغب قسمتي في 
القراءة. وف مقابل ذلك عل قسمتي أن يرحب 
بالحركة واللعب مع نصيبيء وليكن كلّ غناء مقبولًا 
ليستمتع كل بأغانيه المفضّلةء أمّا الدين فلا مناقشة 
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فقال قسمتي : 

- إن على استعداد طيّبٍ للوفاق رغم ما يكلفني 

ولاذ نصيبي بالصمت فرجع قسمتي يقول: 

- إنْه لا يحب الوفاق. ولا يعدّ نفسه ليوم تدعونا 
فيه إلى العمل في الدكان! 

فقال الأب بحرم : 

لا بد ما ليس منه بِد! 

وعادت سب عنباية تقول بحرارة وضراعة: 

عليكا بالحبّ ففي رحمته النجاة. . 

ولكنّ الوالدين لم يَضْفٌ ما بال. وتابعا ما يحدث 
بقلق وأسى. وبذل نصيبي في سبيل الوفاق جهدًا 
متردّدًا لغلبة الأهراء الجاحة عليه على حين مضى 
قسمتي في الطريق الجديد بإرادة أقوى ورغبة أنقى 
مستأنسًا بعواطفه الصادقة وميله المخلص لوضع حدٌ 
لعذاباته» ومستعيئًا عند الضرورة بوالديه. ولا تاهرًا 
الحلم وشارفا المراهقة تصاعدت أزمتها إلى الذروة. 
احتدمت الأحلام المكبوتة منذرة بالانفجار. وتيلورت 
لكل منبها ذاتيّة مستقلّة فبدا الآخحر غريبًا مهدّدًا 
للآمنء وعدوًا يجب أن يقهر. ضاق كلّ متها بالرابطة 
القدرية التي فرضت عليهها وحدة كريبة لا فكاك متها. 
وتلاطا في دوامة من الاتقعاللات المحرقة البنونية . 
وفارت من الأعياق موجة عمياء جرفت ستر الحياء» 
قارتطم الاندفاع بالندم» واشتعل الغضب فانخرط 
الاثنان في معركة وتيادلا الضربات القاسية. وهمدت 
الركة غائصة في الصمت والشجن . استمرّت فترة غير 
قصيرة إلى أن قال قسمتي: 


إتها لمة لا يمكن أن تمضي معها الحياة في 
سلام . .. 

فقال نصيبي بهدوء عنيد: 

لكتّبا ستمفي في طريقها على أيّ حال! 

فأظلمت عينا قسمتي العسليّتان وقال: 

- قُضي علينا بالحرمان من الاتسجام الذي تخطلى 
به جميع المخلوقات, . 

إِنّك مريض ذو أفكار مريضة. . 

فقال قسمتي بسخرية: 

أحدنا مريض ولا شكٌ! 

فقال نصيبي بتحدٌ : 

- لن أنزل عن حقٌ من حقوقي . . . فلا مهادنة 
بعد الآن. . . 

- لي أيضًا حقوقي . . . 

وتبادلا نظرة متحذية وبائسةء فاتقطعا عن الخوار 
على أسوا! حال وفي ذلك الوقت رأيا سميحة ‏ زميلة 
الطفولة ‏ بعين جديدة. كانا يرياتها من التافذة وعي 
تذهب وتجيء منفردة أو بصحبة أمّها فتوقظ ذكرى 
عايرة ثم تختفي . أمَا ذلك اليوم فرأياها بعين جديدة. 
رأياها وقد أنضجتها شعلة الصبا فأضفت عليها مباء 
وأثرتها بشهد الرغبة. أُترع قلب قسمتي برحيق القتنة 
فثمل على حين جنّ نصيبي بالأخيلة الجامحة. تلقى 
قلب قسمتي شعاع الحسن كا يتلقّى البرعم شعاع 
الشمس فيتفمّح . عمق لو تحلّ محل نصيبي من وجوده 
التعيس» ولأوّل هرّة يشعر بأنْ نصيبي لي قيدًا 
فحسب ولكنّه سدّ منيع في طريق السعادة الحقيقيّة. 
أمَا نصيبي فظلَ رأسه يتحرّك ف اضطراب.» ولا وجد 
الفتاة واققة قريبة من مدخل بيتههما تنتظر اندقع إلى 
الطريق جارًا معه قسمتي . مرق من الباب إلى الطريق 
فرأته سميحة فتراجعت ميتعدة باسمة. ولكنّه اندفع 
نحوها مسدّدًا يديه إلى صدرها ففزعت ووثبت داخخلة 
إلى بيتها. ولقتت الحجمة الحيوانيّة أنظار يعض الارّة في 
شارع الوايليّة ولكنّ قسمتي رجع إلى بيتهم يسرعة وهو 
يسبٌ ويلعن والآخر مسسلم له بعد إفاقة مباغتة. 
وغضب قسمتي وصاح به: 

إِنّها فضيحة وما انث إلا مجنون. . . 
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فلم يجبه نصيبي مغلوبًا على أمره. وعلمت الآمٌّ بما 
حدث فجزعتء, ولا عرفت الحقيقة من قسمتي قالت 
للآخر: 1 

ت ستّهلك نقسك ذات يوم. . . 

وسوف يبلكي معه دون تسل 

فقال نصيبي بجرأة: 

نحن في حاجة إلى زوجة! 

فبهتت الأمٌ وم ندر ماذا تقول فواصل نصيبي : 

كا ولدتناء. فانّك مسكولة عن تزويجنا من يتت 
الخلال. . 

ققال كسمتي : 

- لن توافق بنت على الزواج من ائتين! 

فقال نصيبي يتحل: 

7 ابحثي لنا عن زوجتين . 

فقال قسمتي يحزن: 

- قضى علينا أن تعيش وحيدين! 

فقال نصيبي : 

- فلتعتير شخخصًا واحدًا كا تحن مسججلون في دقتر 
المواليد ‏ 

فقال قسمتي بأمئ : 

- شخص للفرجة لا للزواج.. . 

واضطرّت الأم أن تغادر الحجرة وهي تقول: 

قد يكون عند الحاخ حل! 

وثار غضب نصيبي» وقال للآخر: 

لا حل إذا لم تعثر عليه بأنفسناء فلننتظر حش 
ينتصف الليل ويثدر المارّة ثم تنطلق في الظلام وراء 

فهتف قسمتي : 

تخيال جنون. .. 

لا تكن جيانًا. 

لا تكن مجتونًا. 

وقال الحاج محسن لزوجته : 

- لم يغب عب هذا الموضوع؛ ولكن لا توجد أسرة 
ترضى بمصاهرتنا. . . 


والحل! 
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فقال الرجل وصوته يخفض : 

- ستجيء امرأة مسكينة في الحلقة الخامسة لتقوم 
عل سخدمتهها! 

وحاءت امرأة تعيسة الخال والمنظرء نشطوا إلى 
تغذيتها وتنظيفها لترضى بما يراد ببا. وأعقب ذلك 
سكون ظاهريّ على الأقلّء أمَا في الواقع فإنَّ نصيبي 
كان يسيء معاملة المرأة غبارًا كتعريض عن اتدفاعه 
الليليّء وأما قسمتي فيبدا كثيبًا مشمئزّاء ويسأل الآخر: 

- ما ذنبي أنا؟ 

فنبره نصيبي متسائاا: 

- وهل الذنب ذنبي؟! 

لم يمر جوابًا لكنّه تذكّر سميحة بقليه المسلوب. 
وعواطفه المتاجّجة المحرومة فتضاعف أساه. والحنّ أن 
كليهها شعر بالضياع والحوانء ولكن لم يشعر أحدهما 
بتعاسة الآخرء. وعلى العكس اتّهمه بأنه المسثول عن 
ماساتهء وودٌ لو يتخلّص منه بآيّ ثمن. ودعاتما الأب 
للعمل في الدكان ولو كتجربة لا مقرّ من ممارستها. 
كان يوم حضورخما في الدكّان يرمًا معتدل المناخ من 
أيَام الربيم. تليا للأعين في بنطلون رمادي. 
وقميصين أبيضين نصف كم أمّا شعر رأسيهها فاستوى 
مشْذَّبًا متوسّط الطول. وقفا وراء الطاولة مرتيكين. 
وسرعان ما تجمع كثيرون ما بين زبون ومتفرّج حي 
ازدحم الطريق إلى نصغه. وقال الحاج موسِّهًا خطابه 
لابنيه : 

- استخرقا قي العمل ولا تباليا بالناس. . . 

ولْكنٌ الغضب مَلّك نصيبي على حين دمعت عينا 
قسمتي . وإذا بمصور صحفي يشقٌ طريقه بين الجموع 
ويلتقط العديد من الصور لحّدين أو قسمتي 
ونصيبي . وفي النصف الثاني من النهار جاء مندوب من 
التلفزيون يستأذن في إجراء حوار مع الشابّينء ولكنّ 
الحاج رفض بحزم وبنيرة شديدة الغضب. وبنشر 
الصور في الصححيفة الصباحية اشتدٌ إقيال الناس وهبط 
البيع للدرجة الدنياء قاضطرٌ الحا محسن خليل لمنعهما 
من الذهاب إلى الدكان. وقال لامرأته بقلب محزون: 

- سوف تصفّى التجارة عقب انتهاء الأجل. . . 

وعند ذاك تساءل نصيبي غاضبًا: 


- لم لم تتخلّص منا عقب ولادتنا؟. لم لم ترحمنا 
وترحم تفسك؟ 

فقال الحاج ني تأثّر شديد: 

- لن تعرفا الضيم أبدًا. وسترئان ما يحقّق لكيا 
الستر والكرامة. 
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ل" قيمة لليال وحجدةء» الواقع أثّنا ميتان» كم 
تنيت أن أمارس التجارة وأبتاع سيارة وأتزوج من 


أربع ! 


ربع ! 

وقال قسمتى في حسرة: 

- وعندي الاستعداد لأكوت أستاذًا. . . وأمارس 
السياسة أيضًا, . . 

ونظر نصيبى إلى قسمبي وقال يحنق: 

- إنّك العقبة التي تسد طريقي. . . 

فقال قسمتي بإصرار: 

- أنت أنت العقية, . . 

فتساءل الحاج : 

- ألا تسلَّيان بالواقع وتسعيان إلى السعادة معًا؟ 

ققال قسمي: 

- لو خلقنا برأس واحد وأسفلين منقصلين لمان 
الأمر! 
فقال الاج برجاء : 

- لن تعرٌ السعادة على من ينشدها بصدق. . . 

فقال قسمتي بحنق : 

هذه السعادة هي سيب تعاستنا! 

ثم التفت نحو نصيبي قائلا : 

- تل عن عنجهيّتك واتبعتي تبلغ أقصى درجات 
الرفعة والسعادة. أمّا لو تبعتك أنا فيكون مصيرنا 
السجن. . 

فقال تصيبي ساخرًا: 

- محاولة خمائبة لن تنجحء نحن غتلفان تَامّاء أنا 
لا أحبّ المعرفة» أمَا السياسة فإنّك إن اخترت 
الحكومة اخترت من قوري المعارضة والعكس 
بالعكس. لن أتبعك ولن تتبعني. ولن تهدأ 
المعركة . . . 
فقال الأب بنفاد صير: 


- ارجعا إلى الوفاق؛ لا مقْرَ منه. إِنَّه قدر. ئ) أن 
اتحادا قدر. . . 

وعادا كارهين إلى المحاولة. تنا الخلاف مأ 
استطاعا. وجارى كل الآخر رغم تعرز قسمتي الدفيّ 
وسخرية نصيبي بعيدًا عن عيني صاحبه. بدوا 
صديقين بلا صداقة. متحالقين يلا إحلاص. فعاش 
كل منهها نصف حياة, وتعلّق ينصف أمل. غير أن آثار 
العمر طبعت في وجه نصيبي قبل الأوان. وتوكد أَنّه 
يسرع نحو شيخوخة ميكرة. لعلّه نتيجة لإفراطه في 
كل شيء. وراح يشكو من فتور في الجنس وحسّاسيّة 
من الشراب. وسوء المحضم. ولم تنفعه العطارة ولا 
الطبٌ. وفي معاناته أعلن ما جْبَئْ من حنق على 
صاحيه قائّبده قائلا: 

حسدتي عليك اللعنة. . . 

سامحك الله ! 

فصاح به: 

- لن تشمت بيء إذا مث فستحمل جقّتي إلى نباية 
العمر وتتحول من بشر إلى قبر! 

واشتدٌ به الضعف ححيّ وكيه الخوف من الموت. 
ورقٌ له قسمتي في تدهوره فشبّعه قائلا: 

- سترجع إلى خخير مما كنت! 

فلم يحفل بقوله ول يصدّقه. وذات صباح صحا 
ميكّرًا وهتف: 

- إني ذاهب إلى موطن الحقيقة الباكية! 

وهرولت إليه ست عنباية قأدركت أنه يُحتضر 
فأحذته في حضنها وراحت تتلو الصمديّة وانتفض 
صدرهء ويكى قسمتي أيضًا ولكن مرعان ما غششاه 
الفزع من الموت المزروع في جذعهء وتيادل الوالدان 
نظرة حائرة. ماذا يفعلان يبذه الجّة التي لا يمكن 
دقنها؟. واستدعي طبيب على عجل فتفشخص الحال 
وقال: 

- إنها مشكلة تتضمّن مشكلاتء ولكن لا حلّ إلا 
تحنيطه إذ لا يمكن فصله, , . 

هكذا عاش قسمتي حاملا جنّة صاحبه المحنّطة. 
أدرك من اللحظة الأولى أنه سيعيش نصف حي 
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ونتصف ميت. وأنّ الحريّة التي حظي بهاء والتي طالما 
غتاهان ليينت إله وعناء. وائيا' صف موت أو شرت 
كامل. أجل قرّر أن يهب نفسه للعمل طينة الوقت 
بعد أن زال العائق ولكتّه اكتشف أنه شخص جديد 
آخبر. ولد الشخصى الحديد فجأة وبلا تدوّج. شخص 
فتر حماسه. وجفت يتابيعه. وتلاشت همته. وخمد 
ذوقه. شخص. جفا الحياة والعبادة والمسرّات اليومية 
البريئة. شخص يعيش تحث سياء ماجت بالغيار فلا 
زرقة ولا سحب ولا نجوم ولا أفق. وقال يأسى 
عميق : 

الموت في الكون. ‏ 

ورُئي طوال الوقت صامثًا واجمًا شبه نائم فسألته 
أمّه : 

- ألا تسل نفسك يفعل شبيء؟ 

فأجاها : 

- إقي أفعل ما في وسعي. إن أنتظر الموت. . 

وبدا لعينيه أن الظلام ميرول تحوه واعدًا باللام. 


كان الاك 


حدث ذلك في آخو ليلة لي في البيت القديم. أو 
الليلة الي تمّ الاتفاق على أنَّها ستكون الآخيرة. 
والبيت ذو شخصية منفردة رغم قدمه. وغربثه 
الواضحة في محيط العصر. بات وكأته أثر من الآثار 
وأكد ذلك موقعه المطل على ميدان ولد مع القاهرة في 
عام واحد. نشأنا قيه بحكم الميراث. كم حال الخفاء 
بيتنا ويينه بحكم تتافر الأجيالء قتطلّعنا إلى الأجواء 
الحديثة الباهرة بعيدًا عن الجدران الحجريّة المغروسة في 
الأزقة الفيّقة. كنت جالمًا في الصالة المعصرائيّة 
الواسعة على أريكة طاعنة في السنّ تقرّر الاستغتاء عنبا 
تحت مَلوّر محكم الإغلاق اثّقاء لنزوات الخريف. 
وكنت أحي قدحًا من القرقة رائيًا إلى إبريق نحامي 
صغير قائم على وان بين يديّ» يبرز ما فيه عود بور 
جاوي يحترق على مهل ناقنًا نحيطًا من الدععان الطيّب 
وهو يتماوج ويتأود تحت ضوء المصباح في صمت 
الوداع» واعترى ارتياحي فتور لغير ما سبب ثم غمرتي 
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شجن ضفي . شحنت عزوتي للمقاومة ولكنّ الحياة 
كلها تجمّحت أمام عينّ في التماعة خخاطفة مثل كرة من 
نور متطلقة يسرعة كونيّة. سرعان ما انطفات واهبة 
ذاتها للمجهول غائصة في جوفه الأيدي . 

قلت لنفسي إن على دراية بيه الألاعيبء. وإِنّ 
الرحيل العارض المقرّر غدًا يذكرني بالرحيل الأخير 
عندما يرقع الحادي عقيرته مررّدًا التشيد الأخير. 
وجعلت أتسل عن أحزان الوداع بتخيّل المقام الجديد 
في الشارع العريض تحت أغصان البلح الملتحمة 
والخياة الجديدة الواعدة يمسرّات أتيقة لا حصر لماء وما 
كادت القرفة تستقرٌ في جوف حي وثبت وثبة عملاقة 
مباغتة انتقلت مها من حال إلى حال. فمن أعباقي 
تصاعد تداء يدعو يثقة لا حدٌ لحا إلى قح الآأيواب 
وكشف الحجاب وغزو الفضاء واقتناص الرضى 
والسياح من حتبات الو المعبّق باليخور. انجايت 
الحموم والأشجان وتمواطر القناء. واتهمرت سيول 
مترعة بالنشاط والميام والطرب. وانتفض القلب في 
رقصة رائعة موحية بالإيهام والجذل. وشم نور في 
الباطن فتجسّد في مثال. وقدّم كاسًا طاقحة وقال 
بصوت عذب هتلق هديّة معجزة» توقّعت أن سيحدث 
حدث. وقد حدث. ذابت الصالة في العدم وحلٌ 
علها فتاء واسع يترامى حيّ يفصل يبنه وبين الميدان 
جدار حمليظ أبيض» غطته دوائر وأهلّة معشوشية» 
وتوسّطته بثر» وعلى ميعدة يسيرة منها نخلة فارعةء 
وتخيرت بين إحساسين» إحساس يقول لي إلْني أرى 
مشهدًا لم تسبق لي رؤيته. وآخر يقول لي إنّه ليس 
بالغريب وإنّتي أراه وأتذكره معًا. حرّكت رأمي بعنف 
لأحضر إن كنت غائبّاء ولكنٌ المشهد ازداد وضوحًا 
وسيطرة وتمثل لي بين اليعر والنخلة بشر! إِنّْه شخصى 
أنا رغم استخفائي في جبّة سوداء وعيامة عالية 
خضراءء وهذا وجهي رغم الحيته المسترسلة . حرّكت 
رأمي مرّة أخرى ولكنّ المشهد ازداد وضوحًا ويقيئّاء 
حي لوق الوقت الاسبي أعار إل انيب المترت: 
وتمقّل أمامي ‏ بين البثر والنخلة ‏ كهل يماثلتي في 
الزيّ» رأيته يناولني صندوقًا صغيرًا ويقول: 

- إنها أيَام غير مأمونةء يجب إخخفاؤه تحت الارض 


- آلا حمسن أن أطلع عليه قبل إخفائه؟ 

فقال يحزم : 

اللا و لا قد يحملك ذلك على التسرّع في 
التنفيدث قبل مضي عام فتهلك! 

- أعلّ أن انتظر عامًا؟ 

- دون نقصانء ثم أطِعْ عا يمليه عليك. . . 

وصمت لحظة ثم واصل عحَذرًا: 

- إتها أيَام غير مأمونة, وقد يتعرّض بيتك 
للتفتيشء فيجب إغقاؤه في الأعياق. . . 

وقام الاثنان بالحفر على كثب من التخلة» ودقنا 
الصندوقء ثم أهالا عليه التراب. وسويًا السطح 
بعنايةء ثم قال الكهل: 

أتركك للعناية الاهيّة . . . كن حذرّاء إِتَها يام 
غير مأمونة . . . 

وعند ذاك تلاشى المشهد فكأنه لم يكن. رجعت 
صالة البيت القديم وما زال في عود البخور يقية. 
ورحت أفيق من نشوتي يسرعة وأرتدٌ إلى الواقع بكل 
كثاقته» وغليبني الانفعال والتأئّر طويلا. ترى آكان وما 
ما رأيت؟ هذا هو التفسير الجاهز ولكن كيف آخذ به 
وأنسى المشهد المجسّد الذي نفث اليقين بكلّ أبعاده؟ 
لقد عشت واقعًا ماضيًا لا يقل في صلابته عن الواقع 
الراهنء رأيت نفسى أو أحد جدودي وجائيًا م عصر 
انقضىء لا يجوز أن أشاكٌ في ذلك وإِلَا شككت في 
عقلي وحواسّي» لا أدري يطبيعة الحال كيف حدث 
ذلك ولكيّى أدري أنه حدث. وثمّة سؤال غزاني 
يعنف: لاذا حدث ما حدث؟. ولماذا حدث في هذه 
الليلة الأخيرة لي في البيت القديم؟. وني الخال شعرت 
بأنني مُطالب بعمل شيء ما. شيء لا مقرٌ منه. وترى 
هل استخرج «الآخر» الصتدوق بعد مضي العام وصئم 
ما يشير عليه بهء هل نفد صبره فتسرّع فهلك؟ هل 
انقليت عليه خخطته يسبب تلك الأيّام غير المأمونة؟! يا 
لها من رغبة آسرة في المعرفة لا يمكن مقاومتها! . وخطر 
في خاطر غريب وهو أن الماضي لم يتمثّل لي إِلَّا لأنَّ 
«الآخر» حيل بينه وبين الصندوق وأني مدعو 


لاستسخراجه وتنفيذ ما يشير به بعد إهمال طال واستطال 


أمدًا غير معروف. إِنّه يأمرني بألا أهجر البيت القديم 
لكي أعمل بكلمة قديمة مجهولة آن فا أن تتحقق. 
ومع أن الموقف كله تسربل بغشاء منسوج من 
الاحلام. متنافر تمامًا مع العقل. غير أنه هيمن عل 
بقرّة طاغية فامتلاً القلب بأشواق التطلع والانتحظا 
وآلامهما الجامعة بين الترقب والعذوبة. ول أنمم من 
الليل ساعة واحدة. وظل شيالي يوب أرجاء الزمان 
الشاما ل لماي والحاضر والمستقيل معًا ثملا بخمر 
الحرّيّة المطلقة, أمست فكرة الرحيل في خير كان. 

واستحوذت علي نيه التنقيب في الماضي ى المجهول لعل 

أعثر على الكلمة التي طال رقادهاء ثم أتامل ما ينبغي 
صنعه بعد ذلك. وبالمقارنة بين المشهد البائد والمشهد 
الماثل لعينيَ. قدّرت أن موقع النخلة القديم يقوم في 
موضع السلم الصغير الماعد إلى المنظرة. وعليه 
فالحفر يجب أن يبدأ على مبعدة يسيرة منه فيها لي شبّاك 
المنظرة» اعترضتني بعد ذلك مشكلة إخبار أخي وأختي 
بعدولي عن الرحيل بعد أن ثم الاتفاق بيننا عليه. 
وكنا لا نزال في مرحلة التعليم الخامعي قأنا قي السنة 
النبائيّة بكليّة الحقوق» وأخي الذي يصغرتي بعام 
يدرسى المندسة. وأخعتي التي تصغرني بعامين تدرس 
الطبّ. احتج كلاها على عدولي المفاجئ وم يجدا له 
تفسيرًا مقنعًا وأصرًا في الوقت نفسه على الانتقال 
وحدهما غير يائسين من التحاقي بها في وقت قريب. 
وقبل أن يغادراني ذكراني بما اثفقنا عليه من عرضص 
البيت للبيع للاستقادة من ارتقاع سعر الأراضي فلم 
أعارض بكلمة. هكذا افترقنا لأوّل مرّة في حياتنا وكنًا 
نؤمن بأنّه لن يفرّق بيننا إلا الزواج أو الموت. ولم يق 
إلا أن أشرع في العمل. والحقّ أن مبيّبته أن يتمخُض 
عن لا شيء ولكب كنت مدفوعًا ب بقوة لا تقيل التراجع . 

وعزمت على الحفر بنفسي ليلا في حذر وكتان» 
استعنت يفأس ومجرفة ومقطف واستغرقني العمل بهمّة 
لا تعرف الكلل. صبغنى التراب وملا انوع واستقر 
في أنفي رائمحة مترعة 5 بالاسى والزمان الأول. وتواصل 
العمل حَبّى غصت في الأعياق مقدار طولي كله ولا 
معين لي إِلَّا شعوري الباطن بان أقترب من الحقيقة. 


رأيت فيرا يرى النائم 2-6 


وضر بيت الفاس 2 فرجّع صونًا جديدً! واشيا لجسم 
رأيت 


جديد فخفق فؤادي حيّى زلزلت جذوره. 
الصندوق على ضوء شمعة يطالعني بوجه أغبر لكنه 
حي . وكأئما يعاتبني على طول تأخري. ويؤتّبني على 
ضياع العديد من السنين. ويعلن استياءه على حيسه 
كلمة من حقّها أن تعرف. من ناحية أخرى تسد لي 
حقيقة صلبة لا يدانيها شف معجزة محسّدة. صونًا 
يملأ الأسماع. وانتصارًا محقّقًا على الرمن. صعدت به 
إلى سطح الأرض ثم هرولت إلى الصالة. حمنت ب 
يدي الدليل الذي عبر بي من الحلم إلى الحقيقة عازن 
بكاقة المسلّيات . تفضت عنه الغبار. وفتحته. فوجدت 
رسالة مطويّة في لفاقة من كان متهرئ. بسطتها برفق 
وأنشات أقرأ: 

ححيا 2 ليحفظك الله تعال . . 

مغبى العام وعرف كل سبيله. 

لا تهجر دارك فهي أحمل دار في القاهرة فضلًا عن 
أنْ المؤمنين لا يعرفون دارا سواهاء ومأوّى آمنّا غيرها. 

وقد أن الأوان لكي تلقى حامي الحمى مولانا 
عارف الباقلاني. فاذهب إلى دار وهي الثالثة إلى 
يمين الداخل في عطفة إرم جور واذكر له كلمة السرّ 
وهي : إذا تغْيبت بدا وإن بدا غيبتي. 

بذلك تؤدّي واجيك وتقيل عليك الدنيا وثنال ما 
يحب لك المؤمنون وفوق ما تحب لنفسك ‏ 

قرات الرسالة مرّات حثّى حالت القراءة اليه لا 
معتى لا ما قريني القديم فلا علم لي بما آل اليه 
مصيره. لكنّ المؤكّد أن الدار لم تعد أجمل دار قي 
القاهرة ولا المأوى الآمن للمؤمئين. ولم يعد لخامي 
الحمى عارف الباقلاني وجود. فعلام كانت الرؤيا 
وعلامَ كان التعب؟!. ولكن هل يمكن أن تقع معجزة 
ببنه القوّة لغير ما سبب؟!. أليس من الحائز آثها 
تطالبني بالذهاب إلى الدار الثالثة بعطفة ارم جور 
لتجود عل بما لم يقع لي في تقدير؟!. وهل أملك أن 
أصرف نفسي عن الذهاب إلى هناك مجذوبا بحب 
استطلاع نهم ورغبة تأي أن تؤول معجزيي الفريدة إلى 
عبث عقيمء ذهبت مستظلا بجناح الليل متاخرًا عن 
ميعادي عدّة مئات من السنين. وجدت الخارة تخاشعة 


٠ه‏ رأيت فيها يرى النائم 


نحت ظلمة يلوح في عمقها بصيص نور يشَعٌّ من 
مصباحء ولم أرَ من البشر إلا آحادًا عبروا بسرعة نحو 
الطريق. جاوزت الييت الأول إلى الثاني وعند الثالث 
توقفت عن المشي. وملت تحوه كمن يسير في حلم 
حتّى تبيّن لي أنّه ذو فناء صغير يقع وراء سور قصير 
وأنّه لا يخلو من أشباح البشرء وقبل أن أتراجع فتح 
الياب وخرج رجلات طويلان في ملابس عصريّة, 
حصراتي يينبها في حركة التفاف رشيقة ثم جاءي صوت 
أحدغما قائل: 

اأدخل لقايلة من جكت لقابلته , , . 

ققلت مأخودًا: 

ما جثت قابلة أحد ولكيّ أودٌ أن أعرف اسم 
من يقيم في البيت. . . 

حمًا. لماذا؟ 

فقلت وأنا أزيح عن صدري انقياضه: 

- أود أن أعرف إن كان المقيم هنا من آل 
الباقلاي . 

ققال الرجل متهكمًا: 

- دعك من الباقلاني وواصل ربحلتك إلى نهايتها. 

أفضى إلى قلبي بأتهيا من رجال الآمن فخامرني قلق 
وحيرة وقلت: 

لا توجد رحلة ولا مقايلة . . . 

- سوف تغيّر رأيك . 

وقبض كل متهيا على ذراعء وساقأني رغم مقاومي 
إلى الداخل. انتزعت من الحلم ودقعت إلى كابوس» 
وأدخلت الى حجرة استقبال مضاءة يقف في وسطها 
شخص في جلباب أبيض والقيد الحديديّ في يديه. 
ورأيت في أنحاء الحجرة رجالا من نوع الرجلين 
اللذين ساقانٍ على رغميء وقال أحد الرجلين: 

كان قادمًا للاجتياع يصاحبه. 

التفت رجل ‏ حدست أنه رئيس القوّة- إلى 
المقبوض عليه وسأله: 

أحد زملائتك؟ 

فأجاب الشابٌ بوجه متجهّم : 

اذل فين قبل . 

فنظر الرجل نحوي وسألني: 


- هل تردّد الكلام نفسه أو توفر على نفسك وعليئا 
العناء وتعترف؟ 

فهتغت بحرارة : 

ب أحلف بالله العظيم على أنّه لا علاقة لي بشيء مما 
تظترن. 

فمدٌ يده تحويى قائأا : 

يطاقتك. 

أعطيته البطاقة فق رأها ثمّ سألني : 

- ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

فأومأت إلى الرجلين وقلت متشكيًا: 

اجاءا بي قسرًا. 

- اقتنصاك من عرض الطريق؟ 

جكت الخارة للسؤال عن الباقلاني. 

- ماذا يدقعك للسؤال عتهم؟ 

فارتبكت وتحيرت وشعرت بالحذر الواجب أن يشعر 
به من تُجرى تحقيق معهء قلت: 

قرأت عنتهم في التاريخ وأتهم كانوا يقيمون في 
ثالث بيت إلى يمين الداخل إلى هذه الحارة_ 

- دلَني على المرجع الذي قرأت فيه ذلك. 

قغصت في الحيرة أكثر ولم آحِرْ جوابّاء فقال: 

- الكذب لا يقيد» يل أنه يضر! 

فتساءلت في شيه يأس : 

- ماذا تريدون مني 5 

فقال مهدوء: 

- إِنّك ملقّى القبض عليك للتحقيق . 

فصحت : 

- لن تصدّقوني إذا صارحتكم بالحقيقة. 

ُِ ثرى ما هي هذه الحقيقة؟ 

تعبدت وي ريقي تراب. - أتشأت أقول: 

ٍِ كنت جالسًا وحدي في صالة بيتي. . . 

وأفشيت سرّي تحت نظراتهم الصارمة الساخرة» 
وا انتهيت قال الرجل يبرود: 

ادّعاء الجنون لا يفيد أيضًا. 

فهتفت بشماتة وأنا أخرج الرسالة من جيبي : 

- إليكم الدليل. . . 

تفخّصها مليّا وهو يمس لنفسه: 


ورقة غريبة سنجلو سرّها بعد قليل. . . 

وراح يقرأ السطور بعناية وشفته تنفرج عن بسمة 
هازثة ثم تتم : 

- شغرة مكشوفة! 

ثم نظر صاحب الدار المقبوض عليه وسأله: 

- سيادتك عارف الباقلاني؟. أهذا هواسمك 
الحركي ؟ 

فقال الشابٌ باستهانة : 

- ليس لي اسم حركيئء وما هُذًا الغريب إِلّا أحد 
مرشديكم جتتم به لتلفقوا لي عبهمة ولك خبير يذه 
الألاعيب! 

وتساءل أحد المعاونين: 

- آلا يُستحسن أن نبقى لعل آخخرين يأتون فيقعون 
في الشرك؟ 

فقال الرجل : 

- ستنتظر حي الفجر. 

وأشار إلى الرجلين الممسكين بي إشارة خاضة 
فشرعا يضعان القيد الحديدي في يدي غير مبالين 
باحتجاجيء ولم أصدّق المصير الذي انزلقت إليه. 
كيف يبدأ بمعجزة باهرة وينتهي بمئل هذه الوكة؟! لم 
أصدّق ولم استسلم للياس. أجل إني أنغمس في محنة 
حي قمة رأسي ولكنّ الرؤيا لم تَتَجَلُ لمحض العبث. 
عل أن أعترف بخطثي الصبيات وعلّ أن أعيد النظر. 
وعلّ أن أناجي الوقت. . 

وشملنا صمت ثقيل. تذكرت أخي وأختي في الدار 
الجديدة. والحقرة الفاغرة في الدار القديمةء وتراءى لي 
الموقف من نخارجه فقرّت مبّي ضحكة. ولكن لم يلتفت 
في أحدء ولا خرج من الصمت. 


امتتاماك 
3 مسار 
ما هي إلا حجرة وحيدة يتوسّطها البار والرفٌّ 
المزيّن بالقوارير في عطفة نوري المتواضعة والمتقرّعة عن 
كلوت بك. اسمها الزهرة؛ ولكن يعشقها لد الوله 
الشيوخ المدمنون. وحمارها طاعن قي السنّ. متماد قي 
المدوءء مؤثر للصمت. غير أنه يشم مودّة وأنشَاء 


رأيت فيا يرى النائم »1١‏ 
وبخلاف الحاتات تهيم في سكينة رائعة. وكان روادها 
يتناجون في الياطن ويتحاورون بالنظراتء وفي الليلة 
المماركة حرج الخّار عن صمته التقليديّ وقال: 

- حلمت أمس بأنَ هديّة ستُّهدى إلى صاحب 
الحظ السعيد, . . 

فشدا قلب وصفوان: بنخمة مصحوبة يعزف عود 
خفي فتدققت موجات الخمر في أرجائه كالكهرياء فهتّأ 
نفسه قائلا «مياركة الليلة المباركة». وغادر الخيّارة ثمله 
يترنّح. غائصًا في الليل الجليل تحت سماء خريف لم 
يخْلُ من وميض نجوم. مفى نحو شارع النزهة عترقًا 
الميدان متانّعًا بنشوة لم يُعْتَوِزها أدن خخمول. يدا الشارع 
خاشعًا تحت ستار الظلام عدا أضواء المصابيح الرسميّة 
المتباعدة. بعد أن أغلقت الحوانيت أبواها وركنتت 
المساكن للنوم. ووقف أمام بيته. وهر الرايع [لل 
اليمين ذو الرقم 247 من دور واحد يتقدمه فناء قديم 

تْبْقَ من حديقته إلا نخلة فارعة. وعحب للظلام 
الكتيف الذي يحتويه. وتتساءل ل ل تفئْ زوجته 
مصباح الباب المنارجيٌ كالعادة؟!. وخيّل إليه أنْ 
شبح البيت يتبدذى في صورة جديدة. جهمة غليظة 
موحشة وأنّ رائحة تفوح منه كالشيخوخة. ورفع صوته 
هاتما: 

ايااهوه!. 

فاستوى أمام عيئيه وراء السور شبح رجل يسعل 
م يتساءل: 

من أنت؟.. . وماذا تريد؟ .  .‏ 

فدهل صقوان لوجود الغريب وسأله بحدّة: 

من أنت؟. . . وماذا أدخلك بيتي؟! 

فقال الرجل بخشونة وغضب: 

بيتك؟ 

- من أنت؟ 

أنا خفير الأوقاف. 

- لكن هذا سيقي . 

فصاح الرجل ساخخرًا: 

هذا بيت مهجور من قديم تَمنْبه الناس لما يشاع 
عنه من أنه مسكوت بالعفاريت. . 

سلّم بأنّه ضل طريقه. وهرول تحو الميدانء 


7ه رأيت فيا يرى النائم 
وشمله يتظرة شاملة. ثم رفع رأسه إلى لافتة الشارعء 
وقرأ بصوت مرتفع «التزهة»؛ ودخل هذه المرّة وهو يعد 
البيوت عدًا حِّى يلغ الرايع. وقف مذهولًا يكاد ين . 
لم يجد بيتهء ولا البيت المسكونء ولكنّه رأى أرضًا 
فضاءء خخراية. مبسوطة بين الببوتء وتساءل: 

أفقدت بيقي أم ققدت عقلي؟! 

ورأى الشرطي قادمًا وهو يتفقّد أقفال الحوانيت 
فاعترضن سبيله وسأله وهو يشير نحو الخراية : 

ماذا ترى هنا؟ 

قحل جه الشرطيّ بنظرة مستريبة وتنم : 

هذه حراية ى) ترى» وتُقام فيها سرادقات الموق 
أحيانًا. . . 

ققال صقوان: 

كان يجيب أن أجد مكاما بيتي. تركته وفيه 
زوجتي وهي تي تمام الصحّة والعافية عصر اليوم فقطى 
فمتى دم وأزيلت أنقاضه؟! 

قدفن الشرطي ابتسامة طارئة في عبوسة رسمية 
وقال له بخشوتنة : 

اسأل السم الزعاف قي بطنك! 

فقال صفوان يكبرياء: 

إِنّك تخاطب مديرًا عامًا سابقًا! 

فقبض الشرطي على ذراعه ومضى به قائلًا: 

سكر وعريدة في الطريق العام! 

وسار به إلى قسم الظاهر على ميعدة يسيرة وأوقفه 
أمام الضابط في حال تلبّس» ورئى الضابط لوقاره 
وسئّه فقال: 

البطاقة؟ 

وأخرج له بطاقته وهو يقول: 

- إن في تمام وعبي ولكن بيت لم يعد له أثر. . . 

فقال الضابط ضاحكا: 

سرقة من نوع جديد لا أدري كيف أصدّقها. . . 

فقال صفوان يقلق - 

- لكي أقول الحقيقة. . . 

- الحقيقة مظلومة ولَكبّى ساعاملك برفق إكرامًا 

ثم قال للشرطي : 
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وذهب به الشرطيّ» وأخخيرًا وجد نفسه أمام بيته كيا 
يعرقه. ورغم سكره دهمه الحياء. وقتح الباب 
الخارجيع. وعير الفناءء وفتح الباب الداخلٌ: وأضاء 
بشم البعيل» وعند ذلك بُبت. وجد نفسه في 
مدل لم تقع عليه عيناه من قبل. لا صلة ألبتة بينه 
وبين مدخل بيته الذي عاش فيه حوالي نصف قرن 
حتّى أبل أثائه وجدرانه. وقرّر التراجم قبل انكشاف 
أمره فمرق إلى الطريقء وقف يتفخص البيت من 
الخارج, إنّهِ بيته» من ناحية الشخصية والموقعء وقد 
فت أبوابه بمفتاحه فلا منفدذ إلى الشك في ذلكء. فياذا 
غيّره من الداخل؟!. ثمة نجفة صغيرة بهيثة 
الشمعدان» والحجدران مورقة» وسجّادة جديدة! من 
ناحية هو بيتهء ومن ناحية أخرى هو بيت غريب. 
وماذ!ا عن زوجته صدرية؟! . 

وقال بصوت مسموع : 

- إن أشرب متذ نصف قرن فاذا حدث في هذه 
الليلة المباركة؟ ! 

وخيّل إليه أنْ بناته السبع المتزوجات ينظرن إليه 
باعين دامعة. ولكنّه عزم على أن يحل مشكلته بنفسه 
دون لجرء إلى السلطات وإِلّا عرّض نفسه لسيف 
القانونء واقترب من سور الفناء وراح يصفّق بيديهء 
وتح الباب الداخليّ عن شخص لم قتّضح معالمه وجاءه 
صوت امرأة متسائلًا: 

- ماذا يوقفك في الخارج؟! 

خيّل إليه أنه صوت غريبء» أو شك في ذلك». 
وتساءل : 

- بيت من من فضلك؟ ! 

فهتفت المرأة: 

- لهذا اللحد؟1 ...لا لا 

فقال يحذر: 

أنا صفوان. . . 

ادخعل وإِلَا أيقظت الثائمين. . . 

أأنت صدرية؟! 

لا حول ولا قرّة إلا بالله» يوجد من ينتظرك في 
الداخل, . . 


- ف هذه الساعة؟ ! 

- إنّه يتظر منذ العاشرة. . 

- ينتظرني أنا؟! 

فتأقفت بصوت مسموع . فتساءل: 

أنت صدرية؟! 

فهتفت ينفاد صير: 

لا حول ولا قرةٌ إِلّا بالله ! 

وتقدّم. في حذر أوَلَا ثم باستهانة. وجد نفسه في 
المدخل الحجديد. ورأى ياب حجرة الاستقبال مقتوحًا 
والأضواء تئير الداحل بقوّة أمَا المرأة فقد اختفت. 
ودخل -حجرة الاستقيال قطالعته يبُنظر جديد مثل 
المدخحل. أين ذهبت الحجرة القديمة بأثاثها العتيق؟! 
جدران حديئة الطلاف ونجفة كبيرة تتدلّ منبا فوائيس 
من طرارٌ إسياقَ» وسحجادة زرقاء. وكتبة وثيرة وفوتيات 
مريحةء فهي حبجرة فاخرة. وني الصدر جلس رجل 
غريب لم يره من قبل. نتحيل غامق السمرة ذو أنف 
يذكّر بمتقار الببّغاء وفي بيصره حدة. ويرتدي بدلة 
سوداء رغم أنْ القريف كان يسحب خطاه الأولى. 
بادره الرجل يضيى: 

شد ما تأخرت عن ميعادنا! 

فذهل صقوان وغضب ف ان وتساءل: 

أي ميعاد؟ . . 

فهتف الرجل: 

هذا ما أتوقعهء السيات!. صادق أو كاذب 
الشكوى نفسهاء تتكرّر كلّ يوم. لا فائدة. ولكن 
عيهات . . . 
فصاح صقوان بحدّة: 

ما هد! المذيان؟ 

فقال الرجل وهو يضبط أعصابه: 

أعرف أنّك صاحب «مزاج» وأنّك تُفرط أحيانًا. 

فقاطعه : 

- إنك تخاطبني وكائك ولي أمري على حين أنني لا 
أعرفك ويدهشني أنّك تفرض نفسك على بيت في 
غياب صاحيه. . 

وهو يضحك ضحكة باردة: 


صاحيه؟ ! 


. من أنت؟! 
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فتساءل في عنف :- 

َِ كأنتك تشكٌ في ذلك. . . أرى ضرورة استدعاء 
الشرطة! 

فائدقع الرجل في غضب: 

كي تقبض عليك يتهمة السكر والعربدة 
والاحتيال! 

اخرّسٌ إِنّك ععتال وقليل الأدب . . 

قفنت الرجل كبعت وقال: 

تتجاهلني شهرب من تعهّداتك ولكن 
هيهات . . . 
أنا لا أعرفك ولا أفهمك. . . 

حقًا! أتذّعي النسيان والبراءة؟ . . . أل توافق 
على بيع البيت والزوجة وتحديد هذه الليلة لإنباء 
الاجراءات النبائيّة؟ ! 

فدهل صفوان وصاح: 

يا لك من شيطان كذاب. . 

فقال هدوء وهو يرفع منكبيه: 

كالعادة كالعادة أفٌ لكم! 

أنت عنون بلا شلكٌ. . . 

لدي الدليل والشهود! 

- لم أسمع عن إنسان قعل ذلك من قبل. . 

- بل يحدث كل ساعة ولكنّك ممثل بارع وسكران ‏ 

فقال صفوان وهر ممرّق بين انفعالاته المتضاربة: 

أطاليك بالخروج في الخال. . . 

فقال بصوت ملىء بالئقة : 

ابل تنه الإجراءات الناقصة , 

وثيض تحو الياب المغلق المفقي إلى الداتحل ونقره 
ثم رجع إلى مجلسه وق الخال دخل رجل قصير مريع 
الأنف بارز الجبهة يتأبط دوسيها متخا بالأوراق قانحى 
تحيّة وجلس . ثقيه صفوان بنظرة قاسية وصاح: 

متى أصبح بيتي مأؤى للأغراب؟! 

ققال الرجل الأول مقدّمًا الداخل: 

الأستاذ المحامي . 

قسأله صقوان بشْدّة: 

من أذن لك بالدخول في بيتي؟ 

فقال الأستاذ مبتسراً: 
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- أنت مرهق ولكن الله يسلمحكء ماذا ينضبك؟ 

- يا لك من صفيق! 

ققال الأستاذ دون مبالاة بقوله: 

الصفقة في صضاحك دوت ريب. 

قفسأله بذهول: 

أي صفقة؟! 
وأود أن أقورل لك 
إن التفكير الآن ني التراجع غير تُحْدِ القانون معنا 
والعقل أيضًا. دعني أسألك أترى أنّ هذا البيت وهو 
بيتك هقًا؟ 


- أنت تعرف تمامًا ما أعنيه . . . 


لآول مرة يشعر بالحرج ويقول: 


25 تحم ولا... 
أكان على هده الخال عندما غادرته؟! 
كللا. 


- إذن فهو بيت آخر. 

- لكنّه نفس الموقع والرقم والشارع . 

- جميع ذلك أعراض لا تمس الجوهرء وإليك أمبًا 
آخبر. . . 
- وقام فتعر الباب ثم رجع إلى مجلسه. وسرعان ما 
دخلت امرأة متوسّطة العمر والجمال مهدّبة المظهر مم 
ميل إلى الحزن فجلست إلى جانب الرجل الأوّل وعاد 
المحامي يسأله : 

- هل ترى في هذه اليدة زوجتك؟ 

خيل إليه أنها تمت بشبه إليها ولكتّه لم يملك أن 
قال: 

- كلا. 

- عظيم لا البيت بيتك ولا السيّدة زوجتك فما 
عليك إِلَا أن توقّع على الاتفاق الآخير ثمّ ترحل. . . 

- أرحل!. . . إلى أين؟! 

- يا سيدي لا تكن عنيدًا. الصفقة في صالحك 
تَامًا وأنت تعلم ذلك. 

ودقٌّ جرس التليفون في هذه الساعة المتأخرة من 
الليل وكان المتحدّث الخيّار. 

وعجب صفوان لأنّه كان يتلفن له لأوّل مرّة في 
حياته قال له: 

- صفوان بك. . . وقع دون تأخير. . . 


- لكن هل تعلم. .. 

- وقع. . . إِنّْها فرصة لا تعوؤض في العمر إلا مرّة 
واحدة. . 

- وأغلق السكّة. تذكر صفوان الحوار القصير وإذا 
بأعصابه تهدأ وتستقرٌ وتستسلم من أقصى طرف إلى 
أقصى طرف. في ثاتية تغيّر حاله ثمامًا قالبسطت 
أساريره وزايله التوبّر فوقّعء وعند ذاك سلّمه المحامي 
حقيبة صغيرة وثقيلة نوعًا ما وهو يقول: 

- فليبارك الله خطاك, في هذه الحقية كل ما يلزم 
الإنسان السعيد في هذه الدنيا. 

- وصفّق الرجل الأول فدحل رجل بدين جدًا 
باسم الئخر جدّاب الروح فقال المحامي يقدّمه إلى صفوان : 

- هذا رجل أمين وخبير في عمله وسيوصلك إلى 
مأواك الجديد. حقًا إِنّا صفقة رابحة! 

ومضى الرجل البدين إلى الخارج فتبعه صفوان 
ساكنًا مطمئئًا ويده تشدّ على مقبضص ا حقيبة. تقدمه 
الرجل في الليل فتبعه» ولما لفحه الحواء ترنّح فادرك أنّه 
لم يفق يعبد من سكرة الليلة المباركة. وأوسع الرّجل 
خطاه فطالت السافة بيتبها فأسرع بدوره رغم سكره 
مسدّدًا يصره نحو شبح الآخر وهو يعجب لجمعه بين 
الخفّة والبدانة وهتف به: 

- تمهل في سيرك يا حضرة. 

فكأنه حنّه على مزيد من السرعة فتدقق في خطى 
متلاحقة. فاضطرٌ صفوان إلى الهرولة خشية أن يفقده 
فيفقد أمله الأخير ولكنّه حاف أن يعجز عن الصمود 
فهتف به مرّة أخرى: 

- تمهّل وإلا ضللت طريقي. 

فإذا بالآخر يعدو غير عاب به قفزع صقوان واندقع 
يجري غير مبال, بالعواقب وناله من ذلك عناء شديد 
وغير مُحدٍ أيضًا لأنّ الرجل غاص في الظلام وتوارى 
عن عينيه. واف أن يسبقه إلى ميدان الينابيع حيث 
تتفرق طرق شق فلا يدري في أي طريق ذهب فراح 
يجري بأقصى سرعة مصمّمًا على اللحاق به. وأثمر 
جهاده فلاح له شبحه مرّة أخرى عند مفترق الطرق. 
رآه ينطلق صوب الأمام نحو الحقول متجاهلًا الفروع 
المائلة نحو المدينة شرقيّها وغربيّها فالطلق وراءه 


وتواصل العدو بغير انقطاج ودون أدن شعور بالعجر 
من ناحيته وفغمثت خياشيمه روائح طيبة مسغيرة 
ذكريات شي لم يجد وقنًا لتملّيها ومعايشتها وعندما 
انفرد بهها فضاء السياء والأرضى أخحد الرجل يِبِدَئْ من 
سرعته على مهل حتّى رجع إلى الحرولة قالمثي ثم توقف 
ولحق به وتوقف وهو يلهث. نظر إلى الظلمة الشاملة 
المشعشعة بأضواء النجوم الخافتة ثم تساءل: 

أين اللمأوى الجديد؟ 

فئزم الرجل الصمت على حين راح هو يشعر بغزو 
ثقل جديد ينقض على متكبيه وسائر جسمه وما الثقل 
وتصاعد حيّى خيّل إليه أن قدميه ستغوصان في الأرض 
واشتدّت وطاأته حيّى لم تعد تحتمل الصبر وباندقاعة 
عفوية خلع حذاءه ومضت الوطأة قِ صعود فشزع 
جاكحه وبنطلونه وطرحهها أرضًا ول يُحدث ذلك أئرًا 
يذكر فتخلّص من ملايسه الداخليّة غير مُبال برطوبة 
الخريف غير أنَّ الآلم آلحبه قلم يد بدا من ترك الحقيبة 
توي إلى الآأرض وهو يتأوّه. عند ذاك خيّل إليه أنّه 
استعاد توازنه وأنّه يستطيع أن يتابع النطوات المتبقية 
وانتظر أن يفعل صاحبه شيئًا ولكنّه غرق في الصمت 
وأراد أن يحاوره فامتنع عليه الحوار وتسلّل الصمت 
الشامل من مسامه إلى صميم قلبه. ويل إليه أنه 
سيسمع بعد قليل الحوار الدائر بين النجوم . 


ليت فا يرا الام 
لثم رقم ١‏ 
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نئي راقد. أتني نائم أيضًا ولكنّ وعبي يرامق 
الظلام المحيط. وثمّة أنثى أقبلت يندّ عتها حفيف 
ثوب . والسجرة ما اللتجرة؟. أهي حجرت الراهنة آم 
أخرى آوتني فيها سلف من الزمان؟. ويتهادى الوجه 
إلى حسّي رغم الظلام. باستدارته الناعمة وسمرته 
الصافية ورتوته الناعسة. نسق تسريحتها عصري أما 
ثويها فقديم يحِرٌ ذيالا مثل سحابة رشيقة. وهس 
صوت م أر قائله : 
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للزمن نصل ححادٌ وحاشية رقيقة . 

وركعت في استسلام واتممكت في عمل. ثبت 
عليها عيناي ولكثي لم انس يكلمة. وحدست. وراء 
انبياكها غاية دانية. وقال الصوت: 

الأنفاس العطرة تصدر عن قلب طيّب.. 

وانتظرت حيّى معت أدواتها ونبضت في رشاقة. 
ومضت نحو الفارج . شذتني بخيوط خخفية لا تنقصف 
قانزلقت من الفراش وتبعتها. وهيمن علق شعور بأثني 
مدعرٌ لامر ماء وأنني لن أحيد عن التطلّع إلى الأمام . 
فضي متأودة كأئها ترقص باعثة وراءها يتسائم من 
الذكريات. تعرفف طريقها في الليل وأهتدي أنا 
يشيحها. ومررت بأشياء وأشياء ولكئي أنسيتها قتوارت 
مثل شرر متطاير. وعند موضم عبق يشذا الحنّاء قصل 
بيننا قطار سريع طويل رخ الارضص ومن عليها. 
ويذهاب ضجيجه استوى الليل أمامي وحده قضاعفقفت 
من سرعتي. وأطبق الليل وحده واختلجت فيه الوعود 
المضمخة بشذا الحنّاء. لم يعد في وسعي التراجع وليس 
معي عن الحواقز إلا الظمأ والشوق. 


هنا رقم ؟ 

رأيت فيا يرى النائم. . . 

حيّة رمل ملقاة بين جذور أشجار في مكان لعله 
غاية. جذبت انتباهي واستحوذت عليه ببريقهاء ويا 
أوحته إل من أنَها تراني ى! أراها. وقلقت في موضعها 
غلم أشك في أنَها مقبلة على مغامرة وأثارت حبٌ 
استطلاعي إلى أقمى حدٌّ. ومضت تتتفخ رويدًا حي 
آلت إلى كرة مغطاة بزوائد مثل أوراق الوردء مرقوم 
على صفحاتها كليات ل أتبيّها. ووثبت كأنما قذقتها قوة 
في القضاء مقدار أشبار وتهاوت مرتطمة بالارض محدثة 
صونًا قويًا استرسل صداه قيها يشبه النغم. وتمادت في 
الانتفاخ حتّى صارت في حجم قبة ضحخمة ثم انطلق 
منبا عمود عملاق بسرعة عيقة زلزلت لها الأشجار 
الفارعة حتّى تلاطمت ذراها مع حشائش الأرضص» 
وأنبئقت من العمود فروع لا حصر لما غاصت في 
القضاء. واتبسطت أوراقها كالزواحف متقلة يآلاف 
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الكليات المبهمة. وركيني الارتياع فعدوت بأقصى ما 
لدي من سرعة ميتعدًا عن مركزها المتفبّر. عدوت 
منها ولكيِّي عدوت في الها وحضنها وقبضتهاء فلا 
متقذ للهرب ولا صير على التوقّف أو الاستسلام. 
والفورة حدودة وسطح الأرض معائد والرياح عل غير 
ما أشتهي واستوى في شعوري البعد والقرب إزاء تلك 
الكينونة المتمادية في التعملق بلا نهاية. إن صوت نموها 
الحائل يدوّي وظلها يغثى الأشياء كالليل. وردّة فعلها 
تعيث بالكائنات وأطراف قبضتها تنحدر فيما وراء 
الأفق. وتبيّن لي أنّنىي لست الوحيد في المأزق» وأنْ 
ملايين يلهئون من العدوء وأنْ السحب تركض أيضًا 
والرياح وأضواء النجوم. وارتقعم صوت قائلا : 

2 رقهوا عن أنفسكم بالعناء . . , 

قتساءل صوت آتحعر: 

- هل يطيب الغناء والمطرب يتخبّط في القيضة؟ 

فقال الصوت الآول: 

- رقهوا عن أنفسكم بالغناء! 

وتحرّكت الحناجر نمي كلّ عل ليلاه. وتضاريت 
الأصوات قانقليت عريدة تنضح بالوحشيّة والجمال. 


لإعنام رقم ١‏ 

رأيت فيها يرى النائم . . . 

أن ثمّة عيئًا ثرنو إل . . عين كييرة كأتبا فُسقيّةء 
جميلة الرسمء عميقة السواد» ناصعة البياض» مستوية 
في مكان غير معروف ولكنّ سحائب بيضاء تظثلها. 
وف نظرتها ما يوحي بأتَّها تراني» وربما تعرفني» ولكن 
يكتتفها حياد يقصيني إلى ما وراء الغيب» وقلت لنقسي 
نا عين امرأة فأين بقيّتها؟. وقلت أيضًّا بصوت 
مسموع: 

آفة الحبّ الحياء! 

عند ذاك رأيت خيالي رفيق صباي الراحل قتعانقنا 
بحرارة؛ وفي غمرة الفرحة باللقاء نسيت حزتي الكبير 
عليه. وسرعان ما اختفى من مجال البصر لتحل مله 
ساحة المولد النيوئ ف أيامها البعيدة الزاهرة. 
ووجدتُني في صف طويل أمام شبّاك التذاكر الخاض 


بخيال الظلّ. ودخلت مسرحه الصغير ولكيِي وجدت 
نفسي في سرادق امتحان. واتذت مجلسبي كتلميدذ 
وشرعت في الإجابة. وبا لم يبق من الزمن إِلّا دقائق 
وضح لي أنّْقي أجبت على سؤال غير السؤال المطلوب 
الإجاية عليه . وضاق صدري فتساءلت: 

- سهوة عابرة تُضيع حياة؟! 

فسألني المراقب متهكُمًا: 

- أنسيت قول المتنتّي؟ ! 

فحرت أي بيت يقصد وتحاشيت السؤال. ووجدئني 
بعيدًا أتابئط ذراع رفيق صياي الراحل متطلعين معًا إلى 
العين. تبدّت العين هذه المرّة أوغل في العمر وأحوز 
للحكمة وأعمق في الحياد. قلت لصديقي: 

أخشى أن يغليني الحزن. 

فأضاء وجهه بضحكة صافية وسألني هامسًا: 

- من القائل «آه لو تعلمون ما أعلم. ..»؟ 

فعصرت ذاكرتي لأتذكر ولكنّ الديك صاح مؤذنًا 


شمرقم 6 

رآأيت فيا يرى النائم. . . 

أنْني في العوّامة كالآيّام الماضية. وغيٌّ صوت في 
أعياقي وعادت ليالي الحنا». وشعرت بالدقف»ء وسط 
الأصدقاء والأحباب. ولما تفرّست في الوجوه انتقلت 
من حال إلى حال. المكاتن هو المكانء والمنظر هو 
المنظرء ولكن أين الوجوه أين؟!. أمسك الزمن يقلمه 
ونقش على صفحاتها تجاعيده. وبثٌّ في مجاربها ذيوله. 
وامتصٌ بنهمه التضارة والرونق. وي مواضع المصابيح 
الكهربائيية حلّت شموع تحترق فلم يَبْقَ من قاماتها 
الرشيقة إلا أنصاف وأرياع. ورقصت ظلال الأشباح 
قوق التدران. ومن الأفواه المثرمة تساقطت ضحكات 
فاترة كأئها أثات وتنبّدات. وف همركز الجلسة يسطت 
سججادة مربّعة صفّت عليها جنبًا إلى جدب جنث عحتطة 
للأعرّاء الراحلين. قال صوت: 

- هكذا كان يفعل قدماء المصرئّين في حفلاتهم. 

فتساءلت : 


ولكن آين ذهيت الحضارة؟ 

فقال صوت: 

المتبع والمصبٌ يقعان خارج أسوار الحضارة. 

وافتقدت بشدة الحوار والثرثرة فتساءلت: 

ماذا أسكتنا؟ ! 

قأجاب صديق ضاحكًا وعيناه تدمعان: 

اللعنة في التكرار. 

فتساءلت : 

أليس ثعة شكوى جديدة تقتفضى ضحكة 
جديدة؟ ْ 

فأجاب مستزيذًا من الضحك والدموع: 

ثيت أن ججميع الشكاوى مسجّلة على حجر 
رشيد. . 

واقتحم عم عبده علينا مجلسنا وهو يقول: 

آن أوان قراءة الطالع. . . 

ونظر في بطون تعالنا مليّا ثمّ قال: 

- ستسيرون فوق الماء إلى جزيرة الذهب. . . 

وهيمن علينا الحلم والابتسام. . . 


لشم رقم 0 

رأيت فيما يرى الناثم. . . 

أنَني في استديو. مضيت كمن يعرف طريقه إلى 
البلاتوه رقم »٠١‏ في صمت كامل يوحي بأن ثمة 
تصويرًا تلقطة ما. اقترب مث رجل بدين ذو مظهر 
سياديّ وهمس في أذي : 

أهلًا بك يا أستاذ. 

ووجدئني أعرف أنّه المنتج وأنّني مندوب في لجلّة 
الفنّ. وتابعت المشهد الذي تدور الكاميرا لتصويره 
وسط جمع من القئّانين والفتسينَ يتابعونه أيضًا في 
صمت تقليديّ وباهتيام غزير. وكان المشهد يكل 
صحراء مترامية ليس يبا قائم سوى نخلة فارعة رقد 
تحتها عريّ متلقّمًا بعباءته. ويدخل المشهد رجلان» 
عرب وأعجميّ. يقتريان من النائمء ثم ينحني العربيّ 
فوقه قائلا بإجلال: 


- يا أمير المؤمنين! 


رأيت فيا يرى النائم /11* 


يستيقظ النائم ثم بجلس مرسلا يصره نحو القادمين 
فيقول العريّ مشيرًا إلى الأاعجمي : 

- رسول قادم من يلاد فارس. 

يتيض أمير المؤمنينء يتبادل التحيّة مع القادم. ثم 
يسأله : 

- ماذا وراءك؟ 

القادم يتأمّله بِدَعْش ثم يسأله: 

آأنت حهًا أمير المؤمنين؟ 

فيجيب بتوا تمع : 

- إن عبدالله وإمام المؤمنين من عباته . 

فيقول الرجل في انبهار: 

عدلت تأمنت فنمث. .. 

وعد ذاك ينتهي تصوير اللقطة. ينظر المنتج إل 
قائلا : 

- أخيرًا سمحت الرقاية بإنتاج كلم عن سيّدنا. 

خخطوة عظيمة. . . 

فقال الرجل في مباهاة: 

- لقد اقتضى السعي أن نطلب وساطة الرئيس 
الأمريكيّ ريجان! 

وقمت بجولة سريعة في يعض ملاهي الهرم ثم 
رجعت إلى البلاتوه رقم ١5‏ لمشاهدة تصوير لقطة 
جديدة. كان المشهد الذي يمري تصويره هو نفس 
المشهد السابقء الصحراء المترامية والتخلة القارعة. 
غير أنه كان ثمّةَ رجلا عربيًا في عباءة رثّة لابسًا في 
رأسه طرطورً! وهو مكبٌ على حفر موضع غير يعيد من 
النخلة . إِنّهِ نفس الممئل ونفس المنظر ولكتّه لا يمكن 
أن يكون الفاروق عمر!. يمر يه عرييّ آخر في عباءة 
من افر ثم يدور بيتها الحوار الآني: 

العريّ القادم : ما لَك يا جحا؟ 

حجحا: إن قد دفنت في لمذه الصحراء دراهم 
ولست أهتدي إلى مكاتها. 

العريّ: كان يجب أن تجعل عليها علامة! 

جمحا: قل فعلت. 

العرن: ماذا؟ 


ماه رأيت فنا يرى التائم 


جحا: سحابة في الساء كانتت تظذلهاء ولست أرى 
العلامة ! 

وانتهى تصوير اللقطة قأعقبه همهمة من 
الاستحسان ‏ وسألت المنتج عن معتى وجود جحا في 
فلم عن عمر وكيف يقوم بالدورين ممثّل ولحدى 
فضحك طويلا وقال: 

- [تي انتج فلمين في وقت واحدء أحدهما عن عمر 
والآخر عن «جحا في يلاد العرب»» ورأيت أن أستفيد 
من كل منظر مشترك توقيرًا للجهد والمالء وهذا منظر 
مشترك قصوّرنا عمر للقلم الأرّلء وجحا للفلم 
الثاني 

والممثل واحد في الحالين؟! 

ققال بثعة: 

- إنّه نجم شبّاكء ومن القلة ل 
تمثيل الدراما والكوميديا. . . 

رأيتني عقب ذلك وأنا أركض بسرعة فائقة» ولكتي 
لم أكْر أأركض وراء هدف أريد أن أدركه أم أركض 
من مطارد يروم القبض علل. . . 


لجنم رقم 1 

رأيت فيا يرى التائم . . . 

آنّني في حجرة بلا تواقذ مغلقة اليابء ببا مقعد 
واحد وشمعة تحترق مثبّتة فوق الأرضى. ودقٌّ الباب 
دقًا متابمًا ففتحته فخيّل إل أنني أنظر في مرآة. إن 
صورة طيق الأصل منّي إلا أنّه عار تمامًا إِلّا تا يستر 
العورة . سألته - 

من أنت؟ 

فأجاب وهو يلهث مما دل على أنه شىّ طريقه 
ركضًا: , 

إِنّك تعرف عَامًا من أكون. 

َّ ولك لا أصدق عض . 

فقال وهو يتنقُس بعمق ليستردٌ توازنه: 

أمًا أنا فأصدّق كلّ شيءء ورائتي عمر وأجيال لا 
تحصى . . 

فعلت برثاء : 


- كان يتبغي أن تكون راقدًا في سلام. . . 

ققال بعتاب: 

- لكنّك لم تتركني للسلامء ما زلت تلاحقني 
بخواطرك حيّى أخرجتني من الزمن! 

كأتك مطارد! 


أسرع لتبرب معًا. . . 

- مجيئتك إل ورّطني في جرية لا شأن لي بها. . . 

فجال بيصره في الحجرة وقال: 

- لا يبدو أن حمّلك أسعد من حظّيء أسرع. . . 

فقلت بقلق: 

- ليس الأآمر كا تتصور.  .‏ 

فقال بضيق : 

ولا هو كما تتصور أنت. أسرع فاتهم لن يفرّقوا 

- لولا مجيئك ما الحقتني الشبهة. . . 

- إتها مسئوليّتك. لا تبدّد الوقت. . . 

فسألته بغيظ: 

- ولكن إلى أين؟ 

فقال بعجلة : 

- ستفكّر في ذلك ونحن نعدو. . . | 

وتماسكنا باليد وأطلقنا ساقيئا في الليل كمجنونين. 
وتساءلت: 

- كيف نحسن التفكير ونحن نركض بذه 
السرعة؟ 

فهتف بحدّة: 

- اجر .. آجْر. . . ألم تشعر بفساد جو الغرفة؟! 

فلت كالعحذر: 

- إن لا آوي إليها إلّا في الليل. . . 

فهتف: 

- لا يوجد ليل ولا نهار ولكن يوجد الحواء 
والركض . . . 

وتساءلت: 


بس اذا لك أسمع أصوات من يطاردوننا؟ ! 


ولكنّه لم يجب. وشعرت بأنَّ يدي لم تعد تقيض 
على شيء. وأنّه لم يعد له أثرء ولم تساورني أيّ رغبة في 


التوقف . . 
بشم رقم ٠‏ 


رآأيت فيا يرى النائم.  .‏ 

أئّني في حديقة من أشجار الليمون. وأنّ الناس 
يز دحمرن حول أشجارها ويتبارون ني ملء مقاطفهم من 
ثيارها. وأنْ ثمّة بِيعًا وشراء ومساومات. وتنافسًا حاميًا 
يشتحل. وأنَّ رجال الشرطة يتدخّلون أحيانًا لفضّ 
نزاع ببرواتهم قتسيل دماء. وكنت أتجول بين الجياعاته 
بلا مقطف حتى قال السمسار ساخيرًا: 

رجل يجنون بجاء السوق بلا مقطف! 

والحقّ أن الشذا هو الذي دعاني لا السوق. فقهمت 
على وجهي أتغزّل برشاقة الأشءجار وخضرتها الباسمة 
وأغصاتها الثريّة. وتخلّق حبٌ خالص في رعاية القبّة 
الزرقاء. وني لحظة مشرقة استحلت غصنًا فأفلتٌ من 
مطاردة السمسار. ومضى الزمن وأنا أتأؤّد على دفقات 
النسيم» وأعهل من حرًيّة عيقة بشذا الليمرن. 


الحم رقم / 

رأيت فيا يرى التائم. . . 

أني عيسبى بن هشام بطل مقامات الحمذاني وريد 
أبي الفتح الاسكندراني. وأنّتي كنت أعير ميدانًا في 
مكان وزمان غامضين. وترامى إل هتاف مدو يحياة 
الاستقلال وسقوط الحياية. ثمّ وجدئُتي على حاقة 
مظاهرة ضخمة تحدق بخطيب مفوّه جهير الصوت. 
عرفته رغم بعده عبّي بيه الأزهريّ وهو يبدر داعيًا إلى 
الثورة والفداء. وهجم الفرسان الإنجليز فنشيت. 
معركة ثُمْ وجدتني وجهًا لوجه مع الخطيب قريبًا من 
مدحل مجامع . قلت: 

- أنت أبو الفتح الاسكتدريّ. خخطيب الثورة 
الحيّ, . . 

فقال يحزن ملتهب: 


رأيت فيها يرى الثائم 14ه 


- تفوا الزعيم الجليل نفاهم الله من الوجود. . 

ثم أنشد يقول: 
لسن يشال المسجد من ها 

ق بما يفغفثاه صدرا 

وتغيّر المكان والزمان كا أوحى إل وجداي. ورأيثني 
أمتعطي سلحفاأة معمرة في حجم عدشزة. وشهدت 
اجتماعًا في قاعة عظيمة الانّساع تحرسها رماح الجنود. 
وظهر قوق المسرح خطيب اتدفع يقول يمحراس: 

- لوذوا بالمليك. صاحب العرش. هو العامل 
الأول والعالم الأول والوطيّ الأول وقد دالت دولة 

سرعان ما عرقته وغم زيّه الجديد المكون من اليدلة 
الإفرنجيّة. وتبعته إلى الطريق وهر ينادي تاكي 
فاقتربيت منه قائلا: ْ 

أعل بأستاذنا أبي الفتهم الاسكندري. . . 

فعرفني بدوره وصافحني ثم سألتي: 

- ماذا فعلت بك الأيّام؟ 

- كعادتها خيرًا وشرء ولكن مادا غيّرك أنت فتقلك 
من النقيض إلى تقيضص؟! 

فقال يجقاء: 

- العرّة في التتقّل . 

ثم أنشد يقول: 
الذئنب للأيام لا لي 

فاعتب عل صرف الليلي 


بالمحمق أدركت المستى 
عد عله 


ومضى الزمن بي وأنا ممتط هذه المرّمِ حمارًا. ووجدئني 
في ميدان لو ذررت الملح فيه لم يتفد إلى الأرض من 
هول الزحام. وفوق حاقة تافذة ني الدور الآسفل من 
بناء ضخم وقف خخطيب يرتدي بنطلوثًا وقميضًا نصف 
كم يعلوه وقار الكهولة ويقول: 

- ثورة مباركة تنسخ حياة فاسدةء وزعيم مبارك 
يشهر سيفه في وجه ملك قاسد. وحلم يتحمّق تنّات 
به كلياتي الحارّة المسطورة في الصحف! 

ثُمّ وجدتتي مع الخطيب عقب انفضاض الجمع 


رأيت فيها يرى النائم 

الحاشد. قلت: 
- يا أبا الفتتح يبلى الزمان وتبقى لك جِدّتك لا 
ققال باسما: 
- حمدًا لله الذي أبقاني حي أشهد هذا الزعيم. 
فقلت بعد تردد: 
- ولكبّي لا أذكر أنّك تنبّأت بما حدث أو ضقت با 


كاث! 
قأنشد قائلا وهو يضحك: 
أنا ينبوع العسجائب 
في احتيالي ذو هراكب 
أغتدي في الدير قسّيسًا 
وق الملسجد راهب 


د عد 
وجرى الزمان وقد أركبني بغلًا. وإذا بأمواج من 
البشر تتلاطم وتقذف بالمتافات إلى أركان المعمورة» 
وثمة سيارة تمفي على مهل يقف في مقدمتها رجل 
يخطب من خلال مكبر صوت: 
- محق الله الزيف والضلال. اختفى مدّعي 
الزعامة, واستوى على العرش الرّعيم» الشَابٌ 
المكافح. والمناضلء والمعلّم» والرائد. ومتبثي ثورات 
العالم. . 
وخلوت إليه في مكان ذكرتي بزاوية العميان يالباب 
الأخضرء وقلت: 
ماأنت إلا شيخنا أبو الفتح الاسكندرئ . . . 
فقال وهو يشدٌ على يدي: 
- لا يحتاج الآمر إلى فراسة! 
فقلت: 
- يا نك من وباب لا يقبت على حال1 
فقهقه طويلًا ثم أنشد: 
بؤْسّا لهذا الزمان من زمن 
كل تصاريفا أمره عجب 
أصبح حريًا لكل ذي أدب 
كأنما ساء أآمّه 
عد عد عد 


ووجدتُني أزحف مع الزمات فوق السلحفاة كرّة 


الأدب 


أخرى ‏ ورأيت جموعًا ل أرَ لكثافتها مثيلًا من قبل» 
تسفح الدمع وتمرّق ثيايها من لوعة الحزن. هذا 
والمدقم يمضي بالنعش دائسًا على إرادات البشر. ثم 
وجدكتي قي مبو مكتظا المستمعينء ورجل وقور أبيض 
الشعر يقول بحكمة وأمى: 

دعوا البكاء للنساء. مصر باقية لا تموتء وآن 
لنا أن نتطق بالحقٌء عا كان عهده إلا عهد التعذيب 
والإفلاس والطزائم. أفيقوا من الحزن والسحر معّاء 
وايدءوا الحيأة من -جديد. . . 

فخرقت الصفوف حت واجهته وهتفت به: 

إِنّك لمعجزة يا أبا الفتح . 

فهرّ رأسه ساخرًا وأنشد : 
الزمان مشوم 

ما تراه 

فيه مليح 

والعقل | عيب 


هذا 
غشوم 
الحمق 
ولسوم 


وال مال طليف ولكن 
حول اللقئام يحوم 
قساألته: 
- آلك نظير في العباد؟! 
فقهقه عاليًا وأنشد: 
اسكندرية دارى 


لكن بالشام ليلي 


لشم رقم 1 

رأيت فيا يرى النائم. . . 

أنْتي في مدينة أنيقة أرضها أعشاب عميقة الخضرة.» 
تنتثر في جنباتها عيون ماءء وتُظلّلها أشجار بلح وليمون 
وبرتقال. تجوؤلت فيها طويلا فلم أصادف إنسانًا ولا 
جانًا ولا حيوانًا ثم لمحت تحت صفصافة أسدًا يقرأ في 
كتاب فقصدته متشجعا بطمأنينة باطئيّة. رفعت يدى 
تحيّة وسألته : ْ 

- ماذا تقرأ يا ملك الملوك؟ 


قراري 


نهاري 


فرمقني بهدوء وتحتم : 

كليلة ودمتة. . 

فسألته باهتهام : 

لماذا يا ملك الملوك؟ 

منه تعلّمنا كيف نعيش في سعادة 

ولكنٌ المديتة خخالية! 

فقال بسخرية : 

- يلزمك أن تتعلّم كيف تنظرء ما صناعتك؟ 

فقلت بإيجاء داخلي: 

أنا مغنٌ! 

فتهلّل وجهه وقال: 

- نحن لا تستقبل إِلَا المغنين» أسمعتي يعض ما 
دك 
ما في التهار ولا في الليل لي فرج 

فيا أبالي أطال الليل أم قصرا 

فهرّ رأسه طريًا حي تشعّنت لبدته وقال: 

أرب يك في مديتتنا لتذكّر أهلها يتعاساتهم القديمة 
فيزدادوا امتنانًا لما حلت بهم من نعمة. 

ونادى نسرًا فهبط وثيدًا في جلال وطاعة نأمره 
قائلا : 

اذهب بِبْذا الضيف الحديد إلى قندق الرضى. . . 


للدم رقم ٠‏ 

رأيت فيا يرى التائم.  .‏ 

ني في صحراء لا يحدّها إلا الأفق. أقيم خيمة 
لأمضي بها عطلة نباية الأسبوع. لا صحبة إِلَّا الرمال 
في الأرض والزرقة العميقة في السماء وحدأة تدور عاليًا 
فوق رأسي كأنما تظر. وظهر أمامي فقجأة رجل في 
عباءة حمراء ينطق وجهه بالشباب والأمى. تبادلتا النظر 
ثم تيادلنا التحيّة. قلت له: 

- لعلّك في عطلة مثلي؟ 

سألبي وكأته لم يسمعني: 

من أنث؟ 

فاجبته بإيجاز: 


رأيت فيا يرى الناثئم ام 


- أسمى نديم . 
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- لديم من؟ 
- إِنْه اسم لا صغة. كأنّك تبحث عن شيء؟! 
فقال بحيرة : 
ملايسك غريبة. أأنت من أهل المكان؟ 
إِنَي ازوره أحيانًا التماسًا للنزعة, 
- هتى زرته أخبر هرّة؟ 

ب زنك شه 

فأشار إلى موضع من الرمال المثرامية وقال: 
كان هنا يقوم قصر الملكة . 

فتساءلت بيذهول: 

أي ملكة؟ 

فأشار إلى موضع آخخر وقال: 

- وذاك موضع دار القضاء. . . 

قداخلني شك في عقله وسألته: 

اهتى زرت المكان آخر مرّة؟ 

فقال دون عبالاة: 

منذ خحة الأف ستة! 

فلم أتمالك من الضحك ققال ببرود: 

ماذا يضحكك يا هد!؟! 

وجعلت أنظر إليه في حذر متحاشيًا إثارته فقال وهو 

يشير إلى موضع جديد: 
- وهناك كانت تصدح أرجاء البهو بالغناء . 
فقلت أجاريه متظاهرًا بتصديقه : 
مائة عام كافية لتغيير أي مكان فيا يالك يخمسة 

آللاف سنة. من حضرتك؟ 
فقال مبدوء : 
أنا الخفر. .. 
- سيّدنا اللنضر؟ ! 
- سيدنا؟ ! 
- لقد حظيت بالخلود قأتت سيّد البشر! 
فقال بأسى : 
أنا أسير الوحدة. فأنا الخلاء وأيّ أغراب لا 

يعرفونني. . 
واندفعت بإلهام قويّ أقول: 
هلا سمحت لي برافقتك بعض الوقت؟ 


اده رأيت فبما يرى التائم 
فهر 0 متكبيه وقال: 


لن تستطيع معي صيرًا. 


ومضى مبتعدًا وهو يسير بسرعة البرق. . . 


لثم رقم ١‏ 

رأيت فيا يري التائم. . . 

الى خزيق رطلني لعل لكت 89 عرفبة بننا متكا 
لحالي. وسرت في طريق مجهول حيّى أرهقتي السير. 
وشعرت طوال الوقت بائّني أسعى وراء غاية لكثها 
غايت عن وعبي أو غاب عنها وعيي. وتبرق لحظة 
خاطفة في غياهب نفسي مغرّرة بي فأنوهُم أنني 
مستكشفها ولكتّها سرعان ما تغوصص في الظلام خغلفة 
يآسًا. ودومًا لا أكفت عن التطلّع والانخداع والياس 
ولا أكت عن السير. وصحببي الحزن مع حطاي » 
وانئالت عللّ صور متلاحقة سريعة هامسة بذكريات 
الناء الراحل والأآحيّة الذاهيين. وآذهلتني كثرتبا كما 
أذهلي عدمها. وقعقع الرعد حيّى ارتعشت أطرافي» 
ولكنه قال يصوت واضح : 

- سوف تنقشع الأحزان ويتهمر المطر. 


رأيت قيها يرى النائم. . . 

أن الأرض تتقشّرء وتتشمّق. وتتقلص وتموج» ومن 
الأعاق تبرز على مهل عمد وأسطح وقياب. ثم مضى 
يتجلٌ وجه مديئة غامرة. شوارعها محجوبة بالأترية» 
مساكتها متهدّمة, وما بها من قائم سوى المعابد ويعض 
التماثيل. وتحلّقها قوم لا حصر لحم ينظرون 
ويتحاوروت: 

- مدينة أثريّة جديدة. . 

وثائق لتاريخ جديد , 

ألا يوجد آثر لإنسان؟ 

- المقابر لم تكتشف بعد. 

ولبثت ما لبت حتّى انتبهت فوجدت نفسي وحيدًا. 
ورحت اخحترق شارعها الرئيسي حي أدركتي الليل 


وأظلتني التجوم. ومرّقت السكون صرخة. صرخخحة 
أنثى فيما بدا لي. وثمّة طيف هرع نحوي حي جثا بين 
يديء وثمّة صوت هتف: 

- أنقذني. .. 

سألتها: 

ماذا يتهدّدك؟ 

سيقت الخلاد. 

من أنت؟ 

أنا بريئة . 

فسألتها بشْدّة: 

ما عهمتك؟ 

التهمة التي لا يبرأ منها أحد. حَبّى أنث! 

فقبضت عل يدها وأنبضتهاء ثم انطلقنا معًا 


رأيت فيها يرى النائم. . . 

امرأة في الخمسين تذهب وشجيء بوجه جففته 
الوحدة. قلت إن أعرف لهذا الوجه ولكن منء. 
ومتىء وأين؟. وحيّرتني سحب النسيان. غير أن المرأة 
لم تبجع ولكنّها ذغبت محمومة وهي ترمقني بعين مفكرة 
ثم رجعت يشابٌ رثٌ الهيئة وهي تريّت غعده بحنان. 
وانقضص عليها الشابٌ فاعتصرها بين ذراعيه مليّا حي 
تأقفت. ورماها بنظرة نكراء ثمّ دفعها فتهاوت عللى 
الأرض فاتهال عليها ضربًا ثم ذهب. جعلت تتأوه 
وتبكيء ثمّ قامت في إعياء شديد وقد فقدت ذراعها 
اليسرى. قلت لطا: 

- ذراعك! 

فأعرضت عت ومضت. ثم رجعت وهي تربّت خدٌ 
شاب شبه عار. وجذها إليه مشل ذئب جائع 
واعتصرها بين ذراعيه. وانفصل عنها متقرّرًا وصبٌ 
عليها قبشتيه وقدميه حي سقطت عل وجهها. 
وغادرها قاستسلمت للتنحيب ثم مضت طاعنة في 
السنّ وقد فقدت ذراعها اليمتى. وقلت لها: 


ذراعك! 

فاعرضت عت وولّت. وتكرّر الفعل وردّة الفعل 
حي لم يَبّْق منها إلا اللسان. وغزاني الحزن والعجب 
فتساءلت: 

ماذا قعلت بنفسك؟! 

فأجابني لساتيا: 

الوحدة والحناك. . . 

وتساءلت في حيرة «متى سمعت هذه العبارة من 


ركم 5 

رأيت فيما يرى النائم. . . 

شايًا وسيمّاء يسير بسرعة. يشم من عينيه الصافيتين 
نور يضيء له الطريق. يوحي مظهره بالقتوة والحياس 
ومعرفة الحدف., فانجذبت إلى اتّباعه لأحظى يرؤية ما 
هو قاعل. منّيت نفسي بمشاهدة حدث أو نجاح 
مأثورء فكلا تحفّز تحفزت. وكلا ضاعف من سرعته 
ضاعفت» وكلّا أشرق وجهه أشرقت. وقطعنا أماكن 
كثيرة» ورأينا مناظر عجيبةء وتعاملنا مع أناس لا يتسبى 
لهم خير ولا شرّء وسلّيت نفسي المتوّرة بِأنَّ المشهد 
المرموق سيهلٌ عل بطلعته الشافية المترقبة. ول أكترث 
للزمن المتطوي ولا للجهد الضائع. ولكنّ الشابٌ 
الوسيم راح يتغيّر منظرءء وتتقُص عضلات ساقيه 
وتنخفض درجات سرعته هويدًا. وجعلت أسمع تردّد 
أنفاسه وهي تغلظ وتثقل» وأنّات شكواه المتصاعدة, 
وبرمه بكلّ شيء. وأخذ يسبٌ ويلعن ويشتعل غضبًا. 
وأخيرًا توقف عاجرًا عن الاستمرارء ثم تباوى على 
الأرض وهو يلهث. وجزعت جرْعًا شديدّاء وهتفت: 

ككدة رسكن ا 

ويل إل أن التوم يغالبه فصحت: 

3 عليك تقع مسئولية شرودي وانخداعي . .. 

فرفع إل عينين مظلمتين ومس : 

- هبني رحمة الوداع. . . 

حولت عنه عيق الحانقتين ورفعتها إلى السماء 
فرأيت السحب تتراكم كأتّها الليل ثم استجابت لرياح 


رابت فيها يرى الناثم 7ه 


الشرق فانقشعث قبكّرني هاتف الغيب بالعزاء , 


لجنم رقم ١0‏ 

رأيت فيا يرى النائم. . 

أنني أسير ني شارع ضيّق طويل. شغلت بهدفي فلم 
أنتبه للمارّة. وفي غباية الشارع طالعتي ميق يجمع في 
هيثته بين المعبد والجامع والمسكن. دخلته مطمئنًا إلى 
دعرة لا أدري مي ولا كيف تلقّيتها. وقطعت دهليرًا 
بلغ بي بابًا مقيّب الحهامة قدفعته ودتلت. لم أرَ من 
اكات إلا الرجل الجالس في صدره. رجل بالغ الكير 
ولكنه عل كبره واضح الصحّة والعافية. بارز الملامج. 
ذو وجه عريق ملل بالوقار والنحية البيضاء. ينفث 
عطرًا يذككر بالعصور الخالية. لثمت يده وقلت 
معتدرًا: 

حجنت تلبية للدعوة. 

فقال بصوت عميق التأثير في النفس : 

تآخرت قليلا ولكن لا بأس. ‏ . 

وأشار إل فتربّعت على شلتة بين يديه وأنا أسائل 
نفسي عا وراء دعوته . ولكته لم ينبس بكلمة. ومرعان 
ما وجدت عيتيّ تنجذيان إلى عينيه حتّى شل إل ني 
أنظر إلى بلّورتين متوهجتين. اختفى العالم والوجود. 
ثم عدت إلى وتي على لسة من يده وسمعته يقول: 

- ياله من حديث ويا هها من متاجاة! 

قهممت أن أقرل إِنْنى لا أذكر شيئًا ولكته يادرني 
بثيرة توديع حاسيمة : 

اذهب مصصوبًا بالسلامة. 

رجعت من الشارع الضيّق الطويل وأنا أشعر بأنني 
مشدود إليه بأسلاك غير مرئيّة» وأنني أأسيره الأبدي . 
نزهتي المفضّلة ولكنّ الأسلاك الخفيّة صدّتني عتها 
فتحولت عنها وأنا أقول لنفسي: 

- إن مسيّر يإرادته! 

اقتنعت تمامًا بأثني أقعل ما يريد لا ما أريد أثا 


4 رأيت فيا يرى النائم 


ويتساءلون عن الفاعل المجهول. وها هم يدون في 
ثري والحلقة تضيق ولكتهم لا يتفقون على رأي. 
فمنهم من يطالب بعنقي ومنهم من يدعولي 
بالسلامة!. والحقٌ أن الرجل لم يُبْرْ في نفسبي الكراهيةء 
ولكدّني تقت للتحوّر من سطوته الشاملة المخيفة. ولا 
أدري كيف ساقني الحظّ إلى مكتب التحقيق فرأيتي 
أمام المحقّق وهو يقول لي: 

د اعترف قهر آخير لك . 

فقلت: 

- إن بريء وما كان بوسعي أن أفعل إِلّا ما يليه 
ققال متهكُّمًا: 

- الرجل يتكر قصّتك المختلقة معه فأنت أمام 
القانون عاقل حرٌ. . . 

فهتفت وكأتًا أخخاطب الرجل : 

- تك تعرف الحقيقة فأنقذني! 

ومكثت في السجن أنتظر يوم الإعدام. ويلغ بي 
الضيق منتهاه. 
هو إلا كابوس . 
الآأمر. ورحت أضرب مقدّم رأسي بقوّة ودون توقف 
ناشدًا بإصرار اليقظة المأمولة , . . 


رأيت فيا يرى التائم. . . 


عذب : 


وإذا يشعور همس لي بان ما أعاني ما 
عند ذاك قرّرت أن أستيقظ مهما كلفو 


اشرب 
شر نب . 
فشربتها حي الثالة. ذاب الطيف في الظلمة. 
وانتشر السائل في جسدي وروحي كالشذا الطيّب. 
وتبضت وأنا أشعر شعورًا راسحًا بأنّني أملك قرّة لا 
حد ها واأردت أن جرب صدق شعوري فأمرت 
النوافذ أن تفتح. وني الخال انقتحت النوافذ على 
مصراعيها وتدفق النور. وخرجت أتجول في شوارع 
المدينة معترًا بالقوّة الخارقة. وفطنت غرائز القوم 
الملهمة لسر القوة الكامنة في أعماقي فخاطبتني نظراتهم 


الكسيرة يأمانيهم المكبوتة. تلقّيت عشرات الرسائل 
الخفيّة الضارعة بمحو هذا الثِيَ أو ذاك. وتحقيق هذه 
الرغبة أو تلكء. وتأديب هذا الرجل أو قتل ذاك. 
ووجدتني مثقَلُا بالآمال والآماني والتبعات فاستحالت 
القرّة إلى عبء تنوء به الحبال. وتسلل إل خاطر لا 
أدري من أين جاء بأنّ هذه القوّة الخارقة لن تدوم إِلَا 
ما دام السائل في جوني. وعلى ذلك تركز تفكيري في 
استغلالها لدعم سعادتي الشخصيّة. وألقيت العبء 
عن كاهلي وانحصرت في هدف محدّد واضح . ولكن ما 
كاد يزايلني القلق حتّى ترامى إل وقع أقدام ثقيلة 
تطاردني. وهزئت بالمطاردة والمطاردين وقلت لنفسي 
سيروئني في اللحظة الحرجة وأنا أحلّق كالنسر أو 
أختفي كالوهم. واقتربت مث الأقدام والأصوات 
الغاضبة فأمرت جسدي بالاختفاء عن الآعين. 
وحدئت معجزة ولكن مضادّة. لم يصدع جسدي 
بأمري وتطايرت قوّتٍ في الحو فوقعت بين يدي 
المطاردين بلا حول. ولم يعد لي من أمل إلا في صحوة 
رحيمة تعقب كابوسًا خُيفًا. . . 


رأيت فيا يرى النائم . . . 

أنني جالس تحت مظلة سوداءء أتسل بمشاهدة 
صندوق الدنيا. وتتابعت المشاهد أمام عينيّ المبهورتين 
بدءًا بالإنسان البدائنء» مرورًا بالحضارات القديمة 
والمتوسشطة والحديئة حيّى صعود الإنسان إلى القمرء ثم 
وجدثُتي في مسكبي فريسة لرغبة جامحة هي أن أصعد 
إلى القمره وكنت أجلس وسط متاع غزيرء تراكم 
بعضه فوق بعض حتى غطى الجدران وسدٌ النواقذء» 
وكان جسمي نفسه منقلا بالأوسمة والحدايا الثمينة حي 
تعذّرت عل الحركة وأِذت أغوص في الآرض. 
وعلمت بطريقة ما أثّني أنتظر زائرًا هاما قحرت كيف 
أستقيله. وأين أجلسه. وخفت سوء العاقبة. وضاق 
صذري بفساد الحو والزمن فتمرّدت على حرصي 
وأقبلت أنزع الأوسمة والحدايا من أركان جسدي». 
وأركل المتاع يمنة ويسرة حبّى شققت لنفسي طريقا إلى 
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الخارج. وتنفست بعمق فأذهلتني خفة وزي. ولاح أدركت أني أحلّق في الفضاء وأي كلا ارتقعت متا 
الزائر قادمًا عند الأفق ولكثني لم أستطع انتظاره إذْ ‏ ازددت سرعة. وغمرني الشعور بالانعتاق ووعدي 


مضيت أترجّح وأرتفع عن الأرض على مهل وثبات.2 بمسرّات تعجز عن وصفها الكلمات. 


للصورة التذكاريّة تعود كلما تبض قلبها بالحنين. 
حجرة المعيشة تزدان جدراءها اللنضراء ثلاث لوحات 
في أطر مموهة بالذهب. اليسملة في الصدرء الشهادة 
الابتدائية القديمة بالناح الأيمن. صورة الرحلة 
التذكاريّة بالجناح الأيسر. نسيت أشياء وأشياء ولكّها 
لم تنس عام 1976 تاريخ الصورة. ففي ذلك التاريخ 
كتب الخلود للحظة زمائية من تاريخ أمرتها وهي تمرح 
فوق كليم مقروش فوق الأعشاب بحديقة القناطر 
الخيرية. في الوسط جلس حامد برهان رب الأسرة 
عمدود الساقين ممتلئًا بالعافية بديئًا وسيم الوجه ذا سمرة 
عميقة: وإلى يينه جلست هي - سنيّة المهدي ‏ متربعة 
مغظية حجرها وساقيها بشال عريضن متالقة الوجه 
بملاحها الدقيقة, الصغيرة, أما إلى يساره فجلست 
كوثر البكريّة بجالها المتواضع ونظرتها الوديعة» يليها 
محمد في الجلسة كما يليها في العمر مثل أبيه في التكوين 
والشكلء تليه منيرة بجيالها الفائق ونظرتها المتوهجة. 
كان الأب في الخمسين والآمٌ في الأربعين والإخوة 
يناهزون البلوغء وكان الجميع يبتسمون. تحبو فوق 
وجوههم فرحة الرحلة والسلامء وبين أيديهم تقوم 
قوارير المياه الغازيّة وأطياق ورقيّة ملئت بالسئدوتشات 
والموز والبرتقال» على حين همضت في الخلفية هضبة 
متدرّجة معشوشبة وأشجار منثورةء تنطلق فيا وراءها 
منارات القناطر وجماعات من المترّفعين. تبلّلتها 
الصورة ‏ عذوية شاملة ولم يظهر فيها أثر للزمن. غير 
أن الزمن لم يتوقف لحظة واحدة خارج الصورة. ومن 
ضمن ما قضى به ألا يبقى في بيت الأسرة اليوم إلا 
مالكته سنية المهدي وكيرى ذرَيّتها كوثر. وهو بيت 
فسيح. مكون من دور واحد يعلر قوق الأرضن 
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يدرجات لخحمس.ء. وحديقته تمعد من جانبه الحنوني. 
مساحتها نصف فذان. تَغنت عهذًا بالازدهار. 
وكابدت عهودً! من الاضمحلال والوحشة وضحامة 
البيت والحديقة أثر من آثار حلوان القديمة. الرخيصة 
الناثية. المغموسة في السكينة والتامئل. التبّاهة بمياهها 
المعدنيّة وحماماتها الكبريتيّة وحديقتها اليابانيّة. مصحّة 
الأعصاب المتوّرة والمفاصل المتوتمكة والصدور المتهرّئة 
والعزلة الغافية. وجميم الدور بشارع ابن حوقل 
متشاببة ‏ ما عدا البيت المواجه لبيت الأسرة الذي بيع 
في أثناء الحرب العظمى الثانية لتُشِيّد مكانه عيارة 
جديدة ‏ ولكنّ بيت المهديّة يتميّز بطلائه الأخضرء 
وهو طلاء أغلب حجراته دّوات الأسقف العاليةء وهو 
لون أغطية المقاعد يحجرة المعيشة, والاصرار عليه 
يعكس ولع امرأة بهء ويشير أيضًا إلى ولعها يالبيت 
نفسه الذي وثّقت بينها محية خلقت للأبناء والأسحفاد 
مشكلة تعذّر حلّها في حينها. ومشيّد البيت أبوها 
عيد الله المهدي. وكان في آخر أطوار حياته فلَاحًا من 
الملاك المتوسّطينء ولمًا اجتاحه الروماتزم نُصمم بالإقامة 
في حلوان مديئة الصحّة والجقاف فايتاع أرضًا وأقام 
البيت تاركًا أرضه لابنه البكريّ. مهاجرًا بزوجته 
ووليدته سنيّة. وورّع الرجل أملاكه بالتراضي بين ابنه 
وابنته جاعلا البيت في حصّتها فلعب دورًا ذا شأن في 
حياتهاء إذ نوهت به الخاطبة وهي تزكي سنيّة عند أمَّ 
حامد برهان فكان ضمن مغريات اتتيارها. لكنّ 
سنيّة كانت على درحجة من الوسامة المقبولةء وثالت 
أيضًا الابتدائيّة. واعترف لما بالذكاء وبأتها كانت 
خليقة بِِتَامٍ تعليمها لولا إصرار الأب على حجبها. 
وكم حزنت لقرارهء وكم سفحت من دموع احتجاجًا 


عليه» ولذلك فرغم مهمّتها كربّة ببت وأمّ واظبت على 
قراءة الصحف والمجللات ووسّعت مداركها حي بلغت 
درجة من النضح غير معهودة سندت با حذدسها 
الروحيّ وأحلامها العجيبة. ولعلها كاتت المرأة 
الوحيدة في شارع ابن حوقل الي تمسك دقتر حسابات 
ليزاتيّة الأسرة كبا كانت تراسل أخاها بالمخطابات 
المطولة» رما رغبة في التعبير وإثبانًا لقدرعها عليه. وعل 
حبّها القديم العميق لزوجها حامد برهان شعرت في 
أعياقها بتغوّقها عليه. ذكاء وعقلاء فضلا عن أنه لم 
يحصل إِلَّا على الابتدائيّة وإن التحق بعد ذلك يمدرسة 
التلغراف وترّج فيها. يضاف إلى ذلك أنّه لا يعرف 
عن سلسلته العائليّة إلا جدًا واحدًا ولا يكاد يعرف 
عنه أكثر من اسمهء أمّا هي فتعرف كثرة من الجدود 
وإن لم تْشِدٌ إليهم إلا إشارات عابرة وفي مناسبات 
نادرةء وكير حظ جدّها لأبيها من الذكر بسبب نقطة 
التمحول التي أحدثها في حياته عندما دشحل الإسلام 
بعدما كان قبطيًا من صلب أقباط. وفي ذلك قالت 
سنية ذات يوم لخامد يرهان ضاحكة: 

- تاريني غير راكد . 

وكان حامد برهان ‏ مثل زوجه ‏ با للفخر فتجرى 
وراء المتاح من أسيابه في حياته البسيطة المتواضعةء 
ملحا على إثبات رجولته؛ ودون إغفال للحقيقة 
الساطعة وهي آنا مالكة البيت الكبير» وأئّها مدبرته 
الحكيمةء وأئّها مربّية الأبناء الرشيدة الواعيةء قضالا 
عن أثَا خالقة الجوٌ السعيد الذي نعم به طويلا. ومن 
آي حبه للفخر أيضًا حومانه المصر حول الإنجاز 
السياسيّ الوحيد في حياته» وهو تحريضه على إضراب 
الموظفين في مطلع ثورة 21414 فهو يرويه بتغاصيله 
كلا سنحت فرصةء علا بأنّه الفعل الوحيد في حياته 
السياسيّة التي لم يبقّ له منيا سوى حبٌ قلبيَ عميق 
للوفد لا يتجل بصورة عمليّة إلا في الظروف النادرة 
التي يسمم فيها بإجراء انتمخابات حرّة بين الأحزاب. 
وكان زوجًا مثاليًا في أكثر من ناحيةء فهو مولع بزوجه 
وأبناتهء وهو فحل في الرجال. وهو بريء من الأدواء 
التي تتطفل عل ميزائيّة موظف صغير مثله فلا يسكر 
ولا يدن ولا يفسق بعينيهء حت سَهرته يمضيها مع 


إخوانه في حجرة الاستقيال شتاء أو الفراندا بقيّة 
العام. وهم من أهل حلوان مثله جعفر إبراهيم ناظر 
على المعاش. خليل الدرس وكيل أعمال الوجيه نعيان 
الرشيدي. حسن عليا مهندس مبانٍء راضي أبو العزم 
مدرّس علومء تنطوي لياليهم في السمر ولعب الطاولة 
وحديث السياسة مردّدين نغخمة واحدة صادرة عن لحن 
وفديّ أصيل فلا نزاع ولا خصام ‏ وحَرف حامد برهان 
بالنظافة والأناقة والتديّن السمح اليسير الذي يعبق به 
جو الأسرة. وجير الله خاطر الوالدين محمد ومثيرة 
فَعِقًا طريقهها في التعليم بنجاح واعد» خاصّة منيرة 
التي اختصّت بالذكاء والجمال معّاء إلا أنّ كوشر 
للتعليم ولا توفيقًا فيه. وانجذيت يطبعها نحو التدين 
وشئون البيت. فاضطرّت إلى ملازمة البيت بعد سقوط 
عامين متتاليين في المرحلة الثانويّة. يومها قالت سئيّة 
الخامد: 

ست البيت غير مطلوبة في الزمان. 

وتذكر الرجل حثلها المتواضع من الال فغليه 
الأسى ولكنّه قال: 

- يوجد أيضًا اللظّ وهو لا قانون له! 

وكان للأسرة حياتها الاجتاعيّة المشتركة, تهد في 
الرحلة سرورهاء فيوم للحديقة اليابانيّة. ويوم للقناطر 
الخيرية ويوم لدار الآثار. رغم أنْها كانت آيَام أزمة 
عالميّة طاحنةء غير أن الموظفينَ ذوي الرّيات الثابتة 
وجدوا يسرًا في ظل الكساد وهبوط الأسعارء فاقتلعت 
العاصفة الموجاء كل قائم ولاذت الأعشاب بالأمان 
فمرحت وهزجت بالأغاقل. وكان حامد برهان يمضي 
بأسرته دوث حجاب. غير ميال بالقيل والقال. فلم 
يملْ إلى الصزمّت أبدّاء وكانت وراءه امرأة تحسن 
التربية. وتعطي مثالا في أداء الفرائض والسلوك 
الطيب. وتمضي الآيّام فلا يتقدّم أحد لطلب يد كوثر 
وهي الوحيدة التي لا غاية لحا إلّا الزواج. وتبسط سنيّة 
راحتيها بالدعاء عقب كل صلاةء أو يتهلل وجهها 
بالبشر أحيانًا وهي تقول جامد : 

رأيت حليًا سيكون له شأن! 

أو تكلف أمّ سيّد بقراءة الفنجان وتصفي إلى 


تأويلاتها الورديّة فينتعش حامد بالآمل يهدهد به همه 
المطارد. وما يليث أن يسى عه إلى حين وهو يتابع 
أنباء المظاهرات» والصراع حول دستور 14177 
والسعي نحو إيجاد وحدة قومية لمواجهة الموقف. 
ويتمخُض الجهد والدم عن حَدَث غير عادي فُعقد 
معاهدة 1475 . ليلتها ثمل حامد برهان بالتصر وقال 


للسبّار: 
كُلْل جهاد الوفد أخيرًا بالفوز المبين. 


ا نايا 

أجل كان ثمّة آراء معارضة رئّدها الاستاذ راضي 
أبو العزم مدرّس العلوم معتذرًا بقوله «ناقل الكفر 
ليس بكافر»ء وكانت وَرَدت قيل ذلك على لسان محمّد 
ومنيرة نقلا عًا يسمعان في المدرسة. غير أنه لى يكن لها 
أثر يُذكر في الأسرة فستيّة وفديّة مثل زوجها ومحمد 
وفديّ أيضاء حي مثيرة تُعَدَ وفديّة بلا حماس. أنا 
كوثر فلا تهتمَ إلا بما يدور في باطنها. أمّا في جلسة 
السمر فكان الوفد متسلّطًا دون شريك فتساءل جعفر 


- كيف يتوقّعون نتيجة أفضل من هذه؟ 


المعاهدة ثمرة صراع عرير بين إمبراطورية طاغية 
من ناحية وبلد أعزل من ناحية أخرى» فهي مشرّنة لا 
ريب في ذلك. . . 

فقال حامد برهان: 

- عل من لا يقتنع أن يزحف على العدوٌ بجيشه! 

فقال خليل الدرس وكيل أعبال الوجيه نعان 
الرشيدي : 

- انتهت أيّام اللعنات وسوف يمحكم الوند إلى 
الأبد . . . 
ولكن بدا أنَّ أيَّام اللعئات لا تريد أن تنتهي فقد 
انفجر صراع جديد بين الوقد والملك الجديد. حول 
المعركة من معركة موبجّهة نحو الققر والجهل والمرض 
إلى الملعركة التقليديّة حول الدستور والحكم 
الديموقراطيّ » وإذا بالوفد يطرد والآتليّات تلعب دورًا 
ديموقراطيًا زائقًا كفطاء متهتّك للاستبداد الملكيّ . تبادل 
الأصدقاء نظرات أسى مشتعل بالغضب. أملوا أن 
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يغضب الشعب غضبة من غضياته الماضية ولكنّه آثو 
أن ينتقل من مكانه العريق قوق خشبة المسرح إلى 
مقاعد المتفرّجين حيّى تساءل حامد برهان: 

من أين جاءنا هذ؛ الحظ الأسود؟! 

واسارفت سنية نظرة إلى كوثر وقالت لنفسها: 

مثل حّلك تمامًا يا ابنتي! 

واكفهر جو العالم كله وتطاير منه الشرر ثم اتحسر 
قناعه الأصفر عن حرب عاليّة جديدة. وأكثر من 
صوت قال: 

- إيطاليا في ليبيا على يعد شبر منًا! 

وكان محمّد قد التحق بكلّيّة الحقوق. ومنيرة على 
وشلك الالتحاق بالآداب. أما كوثر فيا زالت تنتظر. 
ومحمد ‏ مثل أبيه ‏ انصهر مبزيمة الوفد وأنباء المعارك, 
وجذبت نظره ذات يوم لافتة مثبتة عل قضيان شرقة 
شقّة بشارع سعفان مسجل عليها يالخط الفارسيّ 
«الؤخوان المسلمون» فدعاه حبٌ الاستطلاع والتوثر إلى 
اقتحام الشقّة. ومضى يختلف إليها من حين إلى حين 
وينوه بما يلقى عليه فيها بين أسرته. حقّى قال له حامد 
برهان : 

حسبكء إن غير مرتاح لذلك. . . 

قدافع الشابٌ عن وجهة نظره دقاعًا بريثًا ولكنّ أياه 
غال: 

أنت وقدي. وأيّ تمع آخر ما هو إِلّا منافس 
للوفد. 

فقال محمد بإصرار: 

- إِتّها مفتوحة للجميع! ا 

وم يطرأ عليه في تلك الفترة من تغيير إلا أن أضاف 
إلى مجال اظلاعه بعض الكتب الدينيّة» على أن كوثر 
استغرقتها العبادة أكثر منه وإن عكست عيناها 
الوديعتان نظرة أسى دائم. وضاعف من حرج الأسرة 
أنَّ منيرة - وعي تشرئبٌ للجامعة ‏ تقدّم لطلب يدها 
مدير عام بالسكة الحديد في الخامسة والأربعين من 
عمرة. لا شلك أنَّ ودرجته» فتنت سحامد يرهان. و[ نه - 
مثل ستيّة - توبّع الحال كوثر. غير أنه لم يكن بِدّ من 
عرض الموضوع على مثيرة التي أدهشتهم بقولما 
الحاسم : 
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لا أواقق. . . 
فقال طا محمد: 1 
- يستحسن أن يُسبق أي قرار بالتفكير المتاسب. 

فقالت بصراحة : 

لا داعي لذّلك على الإطلاق. 

وارتاح الوالدان في أعياقهها وإن تظاهرا بغير ذلك . 
ولم يكن القهر يلعب دورًا في الأسرة. وكان الأبناء 
يحظوت بنعمة غير معهودة من الْرّيّة والصراحة. عللى 
أنّ منيرة لم ترفض الرجل لفارق السنّ فقط. فالحقيقة 
أتها كانت واقعة في حبٌ. لم يفطن أحد إلى حبّهاء ولا 
أمها التي ترى بروحها أحيانًا بالإضافة إلى عينيها. 
وكان حبّها مشكلة. أحيّت شايًا من حلوان تبيّن لا 
أتْبا تكبره بسبعة أعوام!. كان طالبًا بالمرحلة الثانويّة 
كثير السقوط ولكتّه ذو مظهر خادع. رأته أوّل ما رأته 
في الحديقة اليابانيّة فانّسعت عيتاه مرسلة دهشة ذاهلة 
باسمة تحيّة للحسن الرائق. وجلس قبالتها في القطار 
أو لعله تعمّد الجلوس قبالتها وراح يسترق النظر طيلة 
الطريق إلى القاهرة. كان ذا مظهر يكبر سنّه بكثيرء 
مترامي الأيعاد مبادرًا للرجولة قبل أوانا فظتته موكلًا 
أو طالبًا في القمّةء وكان إلى ذلك فحل الملاميح 
والصوت. وراح يتابعها بإمرار وشغف حي غزاما 
بلطف وثبات. وجد قليًا يخفق بنظرة متوئّبة, ' متعطشة 
لأوّل قطرة ماء كي تتفبّح أكامها وتتبئق ألوانها 
الضاحكة. هكذا تسلط على فؤادها فاستسلمت للنداء 
المطرب حالمة يسعادة مشرقة. وعند لحظة فريدة 
يتصارع فيها الحياء والمغامرة ردت آخخر محيّاته أمام تمثال 
بوذا الغافي في سلام بالخديقة اليابائيّة» فقال متنبّدًا: 

- أخيرًا!. . . ساك الله . . 

وفي ارتياكها سألته متلعثمة: 

هاذا تريد؟ 

ققال مهدوء مختصب: 

- ليس عندي أكثر تا يدل عليه حالي. 

فعضت على شفتيها لتئد ابتسامة خائئة فقال برمّة : 

- ليس وراء الحبٌ شيء. . 

قالت لنفسها ما أصدقه. وتلاقيا مرّات في الجنفواز 
عل مبعدة يسيرة من الجامعة ليزدادا ببعضهها تعارنًا. 


كان ثمّة تشابه بين أسرتيهيا فأبوه ناظر مدرسة 
ابتدائنء له أخحت متزوجة وأخ ضابط بالجيش» اسمه 
سلييان بيجت. وكا عالنها بسنّه وصمّه المدرسيّ تلقّت 
لطمة مباغتة لم تتوقّعها. كانت تشارف مرحلتها 
الجامعيّة بقسم اللغة الإنجليزيّة: وربما توظفت وهو 
يلتحق بالجامعة فأيَ مهزلة وأيّ خدعة. اضطرب 
ميزان عقلها ولكنّ قلبها صمد صمود العاشقين, 
طرحا العواقب جانيًا. ولاحظ سلييان وجومها وم تغب 
عته أسبابه ققال : 

في الحب لا أهميّة للمشكلات السطحية . 

فتساءلت بحيرة : 

- أهي سطحيّة سِقٌّ؟ 

- بلا شكٌء علينا أن نصرّ على حيّنا حت نتزوج. 

ققالت بسرور خخفيّ : 

- إِنّك جادٌ ولي فيك كلّ الثقةء ولْكَبِي أسالك مهلة 
للتفكير لصالح كلينا.  .‏ 

ققال بيقين: 

- إني أعرف صالحي تامًا (ثمّ ضاحكا) ولن أسمح 
لك بالتراجع . . . 

ول تجد في أسرتها من تفضي إليه بسرّها سوى أنّها. 
اقتحمت غرفتها الخضراء عقب صلاة العصر رادّة 
الباب وراءها وجلست قائلة : 

إليك حكايتي يا ماما, , . 

ا أدركت أّها حكاية خطوية نور قلبها يالسرورء 
ولكتّه سرعان ما انطفا لدى طرح المشكلة. وتغرّست 
في وجهها فاستشفت ميلها الدفين وراء قناع الحيرة 
فأدركها الجزع. قالت لنفسها إِنّ حطّ كوثر سي آمَا 
جوهرة الأسرة فلا يجوز أن يسوء لها حظَّ . قالت بثبات: 

- مشروع فاشل ولا خير فيه. 

فرمقتها منيرة بنظرة كثيبة فواصلت: 

الرجل الأكبر في السنّ مقيول ألف مرّة أكثر من 
المرأة الأكبرء حذارٍ يا منيرة» ما هو إِلَّا عبث صب لا 
يوئق به وأنت رشيدة مثقفة. . . 

فلاذت بالصمت الذي أدركت الآمّ معناه فقالت 
بقلق : 

الناس يبون ليسعدوا لا ليجعلوا من حياتهم 


نادرة يُتندّر بهباء لن يمنعك أحد مما تريدين» أنت حرّة 
تمامًا في اتخاذ قرارك ولكيّي أحدّرك. فالمرأة تمضى إلى 
الشيخوخة أسرع من الرجل. . . 

أشكرك يا ماما , . 

فقالت يرجاء: 

لا داعي للعجلة؛ فكّري على مهل. دعي الأمر 
معلّقًا حي يكين أوان الزواج ثم انظري ماذا يبقى منه. 

فقالت مثيرة وهي مستغرقة بالخيرة: 

حل موقق يا ماما . . 

- عظيمء وليكن الأمر سرًا حرضًا على الكرامة. . . 

ولكنّبا لم تعتد أن تخفي عن حامد برهان أمرًا ذا يال 
فأشركته في مها قبل انتقاله إلى مجلس السيّار. وفاق 
تأئّره بالسر تأئرها إذ كان عاطفيًا أكثر متها أو كان دونها 
في ضبط النفس. قال بنيرة المتشكي : 

أي حظّ يا ابنتي!. . . إِنّك حرّة التاج فِلِمّ تبتلين 
بهذه التجربة؟ 

وتفكر مليًا ثم قال: 

إنّه مشروع فاشل ولكنّه تخليق بأن يقوم عثرة في 
سبيل من يطلب يدها. . . 

ول ثَرَ سنيّة حلا ذا معبىء وضريت تأويلات آم 
سيّد للفنجان في آقاق يعيدة عن الموضوع . أمًا سلييان 
ببجت فقد عدل عن رغبته الملخة في إعلان الخطوبة. 
قانعًا بعلاقة أقرب إلى الصداقة مورست في مودّة 
وتحفّظ وصينت بالصير الطويل. عل أنَّ سرًا بنذه 
الخطورة لا يمكن أن يبقى سرًا طويلا فيا دام توجد 
رائحة نقاذة وجوّ ذو قابليّة لسريان الرائحة قلا يل 
للرائحة من أن تنتشر. اتكشف في بيت سليان بجت 
وقال له أخخوه الضابط: 

أحصنت الاختيار. 

وكثرة من زميلات كوثر بالكليّة عرفئه. وزحف 
أخيرًا على شارع اين حوقل فئوقش في مجلس السئارء 
ويذّلك عرف القاصي والداني أنَّ كريمة حامد برهان 
الجميلة وحجوزة» فلم يتقدّم أحد ليخطيهاء مثلها مثل 
أختها كوثر التي طال بها الانتظار وتقدّم بها العمر. 
وكات أيّام حرب وبلاء. واحتأت الوفيّات الصفحات 
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الأولى من الصحف ولكن على نطاق العالم والتَهُمَّ 
اغراب العواصم الزاهرة ودنا اللنطر من مصر حي 
تردّدت أنقاسه في القاهرة والإسكندريّة فقال -حامد 
يرهان : 

- من راقب بلوى العالمى هانت عليه بلواه. . 

واتلٌ ميزان المعيشة فتوارت الأسعار القديمة إلى 
الأيد واهمرت الثروات على أناس فلم يبق في القعر 
إلّا المولفون فتساءلت سقّة : 

ها جدوى إمساك دفتر لميزائية وعمية؟! 

ولولا عودة الوفد للحكم عقب أزمة خطيرة وتقريره 
علاوة الغلاء للك الموظفون. وم يزعزع الحدث إيمان 
حامد برهان بوفديته.» بل رقص النار فرحًا وشياتة 
بالملك. وقالت منيرة: 

- إنّه شيء بشع لا يصدق. 

وقال معمد لأبيه: 

- ما أفظع ما يقال! 

ققال حامد يرهان بثقة: 

- كل قول جدير أن يتحطم على صخرة صلدة هي 
وطنية مصطفى النحخاس . 

قهرت سنيّة رأسها باسمة وتمتمت: 

نطقت بالحق. 

وتمضى الأحداث. ويل مؤْشّر النصر إلى الناحية 
الأخرى. ويقال الوفد كالعادة من الحكمء ويعد عامين 
يخال حامد برهان إلى المعاش ليلوغه السنّ القانونيّة . 
شد ما انقبض صدره حي ساوره شعور يأنّه يموث قبل 
اللموت. لدى رجوعه إلى حلوان نازْعًا معطف الوظيقة 
لأوّل هرّة اجتاحته كابة ثقيلة. وداخله إحساس 
بالحجل كانتا ارتكب إثا. قال لنفسه: 

ما زلت في تام الصححة والعافية. 

ورسم لنفسه ‏ وهو قايعم في قطار حلوان خطة 
يتحدى بها قرار الحكومة. أن يستيقظ في ميعاده 
المبكرء أن يتمئّى ما بين الصحراء والحديقة اليابانية 
كلّ صباح مغترفًا من هواء -حلوان الجافٌ, أن يواظب 
على الارتواء من المياه المعدنيةء أن يعنى بحديقة البيت 
ما وسعته طاقته الماليّة المحدودة. وتلقّته سئيّة باسمة. 
دعت له بطول العمرء مطاردة أفكارًا كثيية تطنٌ في 
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ياطنبا كالذباب. عطفت عليهء رأت وجومه وراء 
ضحكته المفتعلة» قاسمته الانفعال بالزمن والخوف من 
المجهول. بالإضافة إلى حمومها كربّة بيت تفعل 
المستحيل للاحتفاظ بالْندٌ الأدن في مواجهة حياة يشتدٌ 
عسرها في بطء وثيات. وحمدت الله على الفرج المنتظر 
بتخرّج محمّد ثم منيرة. قالت في الحظة تأمّل: 

أشعلوا الحرب وذهيوا وعليا أن ندفع الثمن. . . 

واستوعب الغذاء والكساء كل شيء ولكن ألا 
يحتاج هذا البيت الكبير إلى ترميم وطلاء؟. . . وهذه 
الحديقة التي عقمت أشجارها الياقية. وذيلت 
شجيرات أزهارهاء وشغلت الأرض الرمليّة أكثر 
سطحها آلا تحتاج إلى بعث؟... أين هي من ذلك 
كلّه؟!. وهي حي متى تحمل أعباء البيت ولا معين لحا 
إلا فتاة منكسرة القلب وخادم تماثلها في السنّ ضثيلة 
المهارة لا تحسن إلا قراءة الفنجان ونادرًا ما تصدق لا 
قراءة؟ ‏ ولكنّ الهموم تتداوى بالهموم أحياناء فقد 
اقتحم البيت هم في صورة قرح باسم. أجل أخخيًا 
جاء رجل يطلب يد كوثر!ا. كان خليل الدرس ‏ أحد 
السيّار هو الخاطب!ء. وكان العريس الوجيه نعيان 
الرشيدي الذي يعمل الرجل وكيلًا لدائرته. قال خليل 
الدرس لحامد برهان: 

- رجل ولا كل الرسجال. 

ثم مبادرًا قبل أن تلعب الآمال بقلب حامد: 

حمًا لم يتعلّم ولكن ما حاجته إلى التعليم؟: وهو 
في السبّين ولكنّه يحظى بصحّة ابن الثلاثينء له أبثاء 
ثلاثة ولكتّهم موظفون ومتزوّجون. يملك أرضًا 
وعيارات وأموالا سائلةء يقيم في فيلا أنيقة بشارع 
الزقازيق بمصر الجديدةء وكا ماتت زوجه منذ عام 
غشيته وحدة لم يألفها فقضاق بها وغمرته كابة ثقيلة حي 
اقترحتٌ عليه فكرة الزواج فرحب بها بحياس فاق 
تقديري بكثير فطلبت إلى زوجتي أن تدعو ست سنيّة 
وكوثر لزيارة» ودعوته من ناحيتيء ويشرت له رؤيتها 
في الحضور والاتصراف فر جدًٌا وأمرني أن أتمّ 
السعيء وها أنا أفي بما تعهدت به. . 

هكذا ذابت همسوم الحياة اليوميّة واستاثر المشروع 
الجديد بالأفئدة. أسكتوا الراديو في حجرة المعيشة» 


وأفضى حامد برهان بما لديهء ثم قال: 

هذا هو العريس فيا الرأي؟ 

عمّت كوثر بالانسحاب ولكنّ حامد برهان أمسك 
بساعدها وجذبها إلى جانبه بحتان قائلا: 

هنا مكانك . 

فقال محمد ضاحماء 

من حسن الح أنْ الحكومة لا تتدخّل في هذه 
الشئون. 

وساءلت سئيّة نفسها لم يتعثّر حظّ ابنتيها فلا يعرف 
الطريق المألوف؟. وقالت: 

لنترك الأمر لصاحبة الشأن . . . 

فقال حامد برهان: 

- طبعًا... طبعًا. . . ولكن لا بأس من إبداء 
الرأي مساعدةٌ لماء الرجل ثريّء والمال زينة الحياة 
الدنيا! 

وهم تحمّد بتكملة الآية ولكنّه عدل عن ذلك. كان 
ينظر إلى بقاء أخته ني البيت الكيير بلا زواج ولا علم 
ولا عمل بقلق شديد. قال: 

- فرصة لا يصحّ الاستهانة بها. 

ققالت منيرة: 

- أوافق على رأي كوثر دون قيد أو شرط. . 

فقال ها أبوها: 

لواو اي 

ققالت: بإصرار: 

- قلت كل شيء. 

ونظر حامد برهان نحو سئيّة وهي متريّعة فوق 
الكنية فتمتمت: 

- رجل مقبول من بعض النواحي ولكبّي تنيت لها 
حظًا أفقضل. . . 

وهريت بوجهها من نظرجهم فاستقرت عيتاها على 
الصّورة التذكاريّة. وقالت كوثر لتفسها إثهم يميلون 
للموافقة. وهي أيضًا مالت إليها منق اللحظة الأولى. 
فهذا الرجل هو أوّل رجل يتقدّم. وهي تخوص في 
السادسة والعشرين تكتنفها أحوال تدعو إلى اليأس. 
وهي تثير العطف حجٌ كرهته. وباتت تخجل من لقاء 
الزائرات ولا مسّها أبوها برقّة متسائلا: 


- وأنت يا كوثر؟ 

أحنت رأسها وغمغمت بصوت لم يسمع : 

موافقة. 

وانتهت اللبلسة بسلام ولكن ثمّة شعور بالذنب 
طاردهم قاوموه بالشعارات الطيّبة. وعندما خلا حامد 
برهان بستيّة عقب انصراف السيّار قال: 

بارك الجتميع قراونا. . . . 

نظرت إليه فهالحا أن ترى عينيه دامعتين. لم 
تدهش لا تعلمه من سخاء عيتيه إذا مس وتر حميم في 
قلبهء أمَا هي فتبكي في الداتحل . وسألته بأمى : 

- ل تبكي يا رجل؟ 

فتعبد قائلا : 

من العنجز وسوء اللظّ. 

عنى عجزه الماليّ وسوء حظ ابنته. وهو كان يرى 
أكثر نما يتصوّر من حوله. لاحظ بقلب متغضّن اتزواء 
كوثرء أسى نظرجباء معاناتها للمراهقة» إغراقها اليائس 
في العيادةء» تطوعها لخدمة إنخحوتها في استسلام كامل» 
فدقعه ذلك كله إلى مواجهة عجزه. ماذا فعل من 
أجلها؟. ماذا يملك من المغريات؟. وكم قسا عليها 
أيَام الدراسة مصرًا على تحميلها ما يفوق طاقتها رغم 
أنّه كان مثلها في معاناة التعليم. وإلا لشقٌّ لنقسه 
طريقًا آخر أبعث للآمال له ولذرّيّته. وسأل زوجته 
ومرشدته : 

ما العمل الآن؟ 

استخرجت من الجملة القصيرة مضموبها الخفيّ 
فقالت: 

عندي مجوهرات لا بأس بها. . . 

فقال بذلٌ: 

أحاول أن أقترض أيضًا؟ 

فقالت بضيق: 

لن تجد ضامئًاء ولا ضرورة لذلك. 

على أن السيّد الوجيه نعمان الرشيدي جعل من 
العسر يسرًا. نشط نشاظًا كبيرًا فأهدى آثاث فيلته إلى 
أبنائه» وأعاد تاثيثئها على أحدث طرازء وني مقابل 
ذلك اتّفق على صداق ومؤْخر صداق رمزيّين. 
وارتاحت الأسرة في الاعياق لذلك ولكن تمل طفحه 
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في الوجوه في صورة كبرياء جريح. لذلك غالت الام 
في تزويد كريمتها بالثياب أشكالا وألوانًا وأغدقت عليها 
هدايا ثمينة أماور ذهبيّة وقرطا ماسيًا وساعة أثريّة. 
وبدا الوجيه حريصًا على الوقت فتحدّد يوم لكتب 
الكتاب في البيت الكبير شهده الأصدقاء ولم يحضره 
أحد من أبناء الوجيه معلنين بذلك مقاطعتهم التي 
تواصلت إلى الأبد. ومفى الوجيه بعروسه في سيارته 
المرسيدسى البيضاء مودّعًا ببسات متلالثة بالدموع 
كرمز للفرح والأسى معًا. وعقب الريارة الأولى التي 
قامت مبا الأسرة لفيلا شارع الزقازيق قال حامد 
برهانت: 

- كوثر سعيدة والحمد لله . 

كانت سعيدة حقّاء وسرعان ما يادلت زوجها حيًا 
بحبّ. كان حبًا حييًا هادنًا ولكن بالقياس إليها كان 
الحبٌ كله. وما لبثت أن يذْرتهم بمقدم مخلوق مجهول 
من الغيب فاتغرست البشاشة في قلب سنية المهدي 
طارحة ورودًا وأزهارًا. وأضفت السريحة الجديدة عل 
وجه كوثر أنوثة. وأكسبها الزواج ملاحةء وأصيغت 
عليها الثياب الفاخرة جلالُا وسؤددًا وإن لم تهمل يومًا 
سجادة الصلاة. وأخفت عن أقها هموما صغيرة 
تسلّلت إلى وجداتها من جرّاء عحاولات مستميتة يدها 
نعبان الرشيدي ليقنعها باحتساء القليل من الويسكي » 
لاجنًا إلى إصدار فتاوى شخصيّة لا أساس لا بأن 
الشرب الشرعي حلال. حتّى يس ققنع با متاح وما 
إن رفع حامد برهان رأسه عن هم كوثر حي ركز عينيه 
على العارة الحديدة التي استوت قائمة في مواجهة بيته. 
بدأ الخدم ورمي الأساس من سنوات. وتوقف العمل 
وقنًا غير قصير لأسباب مجهولة., ثم استؤنف حقق 
اكتملت بقاعدتها الواسعة وقامتها المديدة. أسف حامد 
لذلك غاية الاسفء وتحسّر على زوال حديقة البيت 
الاصلّ وأن يقوم مقامها بناء فيحجب ما يحجب من 
منظر مأنوس ويمنع ما يمتع من هواء طلق. وانقض عل 
العيارة سكان جدد فاق عددهم سكان «ابن حوقل» 
جميعًاء لا يعرف بعضهم بعضًا ولا يتحمسون لعرفة 
أحد. قال جعفر إبراهيم: 

هذا مصير بيوتنا الكبيرة القدية, . . 


م الباقي من الرمن ساعة 


فتساءل حامد يرهات: 

ولكن ما حلوان إذا اغنّصبٍ هدوءها الأبدي؟! 

وخيّل إليه أن يوذا سينتبه من تأمّلاته العميقة محتجًا 
ثم يرحل وراء الهدوء إلى أعباق الصحراء. 

ونم تكن العبارة بلحم الوحيد الذي طرأ فقد تدقق 
طوفان ف ميدان السياسة دافعًا بين يديه مظاهرات من 
الطلبة والعال مطالبين باستقلال حقيقي يكاقّ ما 
بذلته مصر من تضحيات وخدمات في أثناء الخرب. 
وكالعادة غليت السياسة على السمر وانهيمك حامد 
برهان الوقديّ العريق في عسومهاء وقال: 

- لو بقيى مصطفى النحخاس في الحكم لطالب 
الانجليز يجزاء تأييده لهم في وقت المزيمة. 

غير أنَّ همومه لم تحل بينه وبين رؤية ساكنة جديدة 
في الدور الرابع من العارة الجديدة. كان يتمتّى في 
حديقته الموحشة مصارعًا الفراغ الجديد المهيمن على 
حياته فحانت منه التفاتة فرآها تتمكّى في مطلع 
خريف. لعلّها تمائل ستيّة في العمر ‏ في الخمسين- 
ولكتّها رشيقة مزخحرفة ذات شعر ذهبيَ وعِرّق أجنبي . 
استقبل من ناحيتها تيارا مثيرًا هو الذي لم يبتم بالنظر 
إلى امرأة منذ تزوّج من سنيّة الملهدي. عاش حياته 
زوجًا مثاليًا لا يزهد ولا يتغيّر ولا يحلم حي لفت 
الأنظار بطيعه العجيب. ولا يذكر أحد من معارفه أنه 
سمعه يحدّث عن عام المرأة حي قال صاحبه راضي أبو 
العزم مدرّسن العلوم : 

حامد متخصص في زوجته. 

ويدا أنْ المرأة هيجت اهتامات الجيران بِنَرُنْجَتها 
وعصريتها وملابسها فانتشر من نافورتها الشادية رذاذ 
المعلومات. قيل إن أمّها إفرنجيّة وإن لم يحدّد 
الجنس - وإتّها أرملة للمدعوّ حسن كال الذي كان 
مدرّسًا بمدرسة الفنون وعضو يعثة في الخارج . وقيل إنّ 
ها ابنة وحيدة مترجمة بوزارة الخارجيّة؛ ثم صَخح الخبر 
فيها بعد فقيل إنّها ابنة زوجها من زوجة سابقة متوفية 
وإنَّ المرأة تبنّتها لعقمها فَعُدٌّ ذلك حسنة تحسي الها 
ثم عرف أنّ اسم المرأة يعد إسلامها- مِرْنْت وأنَّ 
البنت اسمها ألفت. وكانت المرأة تسل وحدتها بالمثى 
في شوارع حلوان وزيارة الحديقة اليابائيّة. تمضى 


رشيقة برّاقة مثيرة داعية ‏ دون مبالاة ‏ لشتّى الظنون. 
باسمة متحدّيةء بخلاف ألفت المواظية على عملها 
والممّسمة بالجدّيّة والحياد أيضًا. وبالقياس إلى حامد 
يرهان لم تكن عرفت مجرّد امرأة مثيرة تسعى ولكتّها 
كانت غزوة اقتحمت حصنه المنيع» ونارًا أشعلت 
هشيم خياله. وسيلا جرف سدّه العالي. وعجب 
الرجل اله مغممما: 

أعوذ بالله . 

وذكره ذلك يما جرى في الحرم الجامعن وفوق 
كويري عباس من مظاهرات وسفك دماء فقال: 

- هُذا يثبت أن الأرض تدور على قرن ثور! 

وعم البلاء عندما وهبته المرأة انتباهها وم يعد ثمة 
شك في أنها تشجّعه!. وذات يوم تلاقت أعيب) في 
نظرة آسرة فابتسمت إليه. تنائرت إرادته وانفجرت 
غرائزه. وتمخَض جسفه البدين عن جدون أحر. 
تناسبى واقعه وسنية وكوثر ومحمد ومنيرة فمشى وراءها 
إلى الحديقة اليابائيّة. لم يكن يدري شيئًا عن الغزل 
ولا حت عنّا يجب أن يقال فسلّم نفسه في براءة طفل» 
وتواعدا على اللقاء في القاهرة ُتارًا اليوم الذي يتسَلّم 
فيه معاشه على سبيل الحذر. وببذه العلاقة استوى في 
مقام الجيرة . أدرك من أوّل وهلة أن ومصروقهم لا 
يسمح له يعلاقة غير مشروعة. فضلًا عن أئبها لا 
يجدان عضا متاسبًا. وقالت له: 

- إني سيّدة محترمة! 


فقال - وكانا يجلسان في محل باليرمو بالهرم - بصراحة 


- 
عطاس 


درة: 

- وأنا كيا ترين فقير. . . 

فقالت بجرأة غريبة: 

لدي إيراد خاص لا بأس يه. 

فقال بسذاجة: 

- ممكن أحتفظ بنصف معاشي إذا توظف ابني وابنتي 
في القريب العاجل . | 

هُكذا انحرف الحديث إلى «الشرع» وقذف بحامد 
برهان إلى حياة جديدة لم تَجْرٍ له في خاطر ورجع إلى 
حلوان وهو يقول لنفسه: 

أدرك الآن معنى أن يُغْلب إنسان على أمره! أي 


قنبلة انفجرت في صدر سيّة المهدي والزوج المستأنس 
المحبٌ البككاء يقف بين يديها حاني الظهر مغروز العينين 
في البساط القديم المنجرد وهو يقول: 

إِنّه أمر الله ولا حول ولا قوة إلَا بالله. . . 
استيقطت هن كهفها على صدمة كهربائيّة مزلزلة. ماذا 
يقول الرجل الممسوس؟ . 

تزوّجت» إنّها منةء ولكنّك ستظلَّين الزوجة 
والام | 

إذن نأي شيء يمكن أن يحدث. 

إِنّك مجنون ولا شكٌ! 

وكعادته عند غلبة الاتفعال دمعت عيناه. 
استمسكت هي بمظهرها الرزين المجلّل يذهول 
غامضص. كرهت دموعه واحتقرتها وتردّت بيقين في 
هاوية. وثبت بها دفعة مباغتة لصفعه ولكتها لم تفعل. 
كظمت دوامتها بسلك صلب. أمرت قلبها بأن ينكسر 
وحده وفي صمت جليل وبآن يتشرّب أشنم الآلام ىا 
لو كانت ماء عذبًا. قال يصوت رجل آخر: 

- لن يفصل بيننا شيء. 

عند ذاك هتفت يه: 

- لا ترقي وجهك أيدًا. 

وتلقى محمد ومتيرة الخبر فصاح محمد : 

يا حير أسود! 

ما متيرة فلم تنبس ثم أفحمت في اليكاء. وقف 
قلياهما وراء أمّهيأ وأدانا أباهما دون قيد أو شرط. 

وقالت مثيرة لمحمّد وغما قي الفراندا وحيديي: 

آنا لا أقهم شيكًا. . . ْ 

فقال بامتعاض شديد: 

إتّبا مآساة ألقيت على بابا لتُلقى بعد ذلك على 
ماما ثم تطوقتا جميعًا. 

ودفم الزواج الجديد الزوجينُ إلى ضصربينٍ من 
الجنوث. جنون صمت وكيرياء غا الأمّ. صعمت عللى 
ممارسة حياتها اليوميّة وكأئها لا تبالي بْيِدَ أنّها كانت 
مشتعلة القلب والعقل طيلة الوقت فراحت ترى وراء 
الأحداث اليوميّة ‏ المسموعة والمقروءة - شبح مأساة 
كونيّة غامضة» وأنّ حماقة الإنسان داء متأضل لن 
يشفى منه إِلَّا بمتناقضات شب كالعنف والحكمة 


الباقي من الْزمن ساعة 17م 

والرحمة! . وبذهاب والعجوز المتصايء أتيح لا فراغ لم 
تعهده من قبل فتعلّق اهتيامها باليت. وشعرت أكثر 
من أي وقت مفى بأنه ليس على ما يرام. إنّه يطعن 
في القدم دون رعاية ولا عناية. اها هي تتجول بين 
السجرات والحديقة. تنظر وتتشخص. مهتت الألوات» 
تقثّرت الأركان. تشقّق حشب الأرضيّة وفقد مرونته, 
ذبلت الحديقة وملأبا الوحشة وتراكمت في أجزاء متها 
الأور'ق الحاقة. قالت: 

العين بصيرة واليد قصيرة . 

وتابعها محمد مرّة بعينيه ثم همس في أذن منيرة: 

إن قلق 

فهمست له يدورها: 

- ليتها تروح عن نفها ولو بالدموع! 

أمَا حامد برهان فلم يق له إلا أن يغمض عينيه 
ويصمٌ أذنيه حيال الماضي وأن يرمي بنفسه في بحر 
العسل. اتقلب إلى مراهق ذي رأس أبيض وجسم 
مليء يعنقوان لا يدري من أين جاء. ووجد في مرفت 
امرأة فائقة المقدرة متقنة لقنون من العشق مم يعرقها من 
قبل . وبادلته هيامًا مهيامء ولولا دعمها الال لحياتها 
المشتركة ما أمكن ها دوام. ويمضي الأيام انتقل مجلس 
السيّار إلى الشقّة الجديدة. وأضافوا إلى أحاديثهم 
اللألوفة موضوعات جديدة عن وصقات تاجمة لتجديد 
الشباب. وني أثناء ذلك ولد رشاد ابن كوثر. وتخرج 
محمد ثم لحقت به متيرة وهي أحداث خخليقة ببعث 
السرور الشامل ولكتها ل تحظ إلا بفرحات سريعة 
الزوال كانفراج السحب عن شروق الشمس دقائق في 
يوم مطير عاصف. وزاد من تَهُم الجر اشتعال حرب 
قلسطين فعلا صوت المعركة المبهم المشحون بالقلق 
على معارك حامد برهان الجتسيّة الظاقرة وشدٌ سنيّة 
المهدي من حال سيّئة إلى حال سيّئة أخرى كمن يقلت 
من قبضة صداع ليقع فريسة لروماتيزم. على حين 
تابعت مثيرة الآنياء من موقع وظيفتها الحديدة كمدرسة 
للغة الإنجليزيّة بمدرسة البنات بالعبّاسيّة. أمًا محقد 
فوجد عملا في مكتب الآستاذ عبد القادر قدري 
المحامي الوفديّ المعروف. وكان موصولًا يصداقته من 
عهد ونديته الخالصة فلم ينقطع عنه بعد أن مازجت 


ممه الباتي من الرّمن ساعة 


وفديته وإنخوانيّة» متصاعدة. ويذل محمّد جهذًا صادمًا 
في عمله حاز به ثقة أستاذه غير أن الحرب انتهت بهزيمة 
العرب. ومقتل النقراشي. وإعلان حرب داخخلية لا 
هوادة فيها ضدٌ الاخوان. فَقٌّبض على محمّد فيمن 
قُبفى عليهم ضمن شعية حلوان. وهر النيأ الأسرة 
هرّة فاقت أحزانئها الخاضة والعامة. واستقبل البيت 
القديم بحلوان الوجيه نعيان الرشيدي وكوثرء بل جاء 
حامد برهان نفسه. وتجاهلت سئيّة زوجها تمامًا فتجنّب 
إزعاجها ومضى يوجّه حديثه إلى نعيان أو منيرة. وَلم 
يكن دون سنيّة قلقًا حيّ قال الوجيه نعيان: 

- مؤكّد أنه لم يتورّط في جرية فلا خوف عليه. . 

فقالت مثيرة: 


أخيشى ألا يفرّقوا بين البريء وغيره في حومة الانتقام . 


فقال حامد يرهان : 

- لم يرتح قلبي قط لانضامه إلى الاخوانء وكلّنا 
مسلمون والحمد لله . . 

وشعر نعمان الرشيدي بأنّه مطالب بأكثر من الكلام 
لعلاقته الوثيقة بالمسئولين من جميع الآحزاب فقال: 

سأبدذل ما في وسعي وغم أنّ الدفاع عن إخواتي 
في هذه الظروف تصرّف مرعب! 

كان حريصًا على علاقاته الودّية بجميع الأحزاب. 
لذلك ساءه أن يكون أنخحو زوجته إخخواتيّاء فكيف 
يسعى بنفسه إلى الكشف عن هذه الحقيقة 
القاضحة؟!. وجعلوا يواسون سنئيّة ياعتبارها المحور 
الأوّل للحزن فقالت بأمى : 

ثقبي بالله لا تتزعزع . 

غير أن الحزن قطع قلبها فساء نومهاء وكانت تنام 
إذا نامت وقليها مسهّدء وتحلم بالعذاب. وجاءها 
تحطاب من أنخحيها ينعي إليها بكريّه الذي استُشهد في 
الحرب بعد أن طن أنه مفقود. فسرعان ما سافرت إلى 
بني سويف للعزاء . على أنه أفرج عن محمد بعد فترة 
غير قصيرة فرجع ذات يوم وألقى بنفسه في حضن 
أمّه . وتظاهر ‏ رغم شحوبه وذبوله ‏ بالسرور مخفيًا عن 
أمّه الأخبار المحزنة. ورجع إلى عمله بمكتب الأستاذ 
عبد القادر قدري مصمًُمًا على الاجتهاد, ولمّا سأله 
الأستاذ : 


- هل شبعت من الؤخوانية . 

أجابه ضاحكًا: 

الحكس هو ما حصل! 

فقال الأستاذ عبد القادر: 

- افهم معنى الوقد قبل فوات الأوان» إِنّه ليس 
حزبيًا ولكنّه قاعدة الأساس المتماسك. هو بكلٌ إيجاز 


مر . 
فساءل محمد 
والدستور؟ ! 


جَدَّدُ ما تشاء ولكن قوق القاعدة المتباسكة وإلا 
وجدت تفسك في عهد ما قبل الأثر! 

ولا انفرد عممّد بأنحته منيرة قالت له برثاء: 

شد ما هزلت! 

فقال متجهمًا: 

- لن تنزع من روحي آلام الضرب الذي أنهمر على 
جسدي كالمطر! 

وأدركت سنيّة ذلك بحدسهاء وبتأويل أحلامهاء 
ولكتّها صمّمت على الصير مع الحياة الجديدة. لفظت 
حامد برهان من ضميرها كها يصق الإنسان حلوى 
فضح الريق فسادها ولكنّه بقي جرحًا مفتوحًا ينعي 
الحبّ والوفاء. وقالت إنّها ستنبى تمامًا وتسلوء بل 
وتسعدء لو أمكتها ذات يوم أن تعيد إلى البيت شبابه 
الغضٌّ. لديبا نصف معاش «الكائن» ومرتّب مثيرة 
ومحيد ولكنٌ الغلاء يمضي في سبيله في بطء وثيات» ثم 
إن لمحمّد ومنيرة آمالهيا الخاصّة! . لم بق لا إلا الحلم. 
هو الذي يرمُم ويطل ويبيع الآثاث القديم ويشتري 
أثانًا جديدّاء هو الذي يشذّب الأعشاب» ويغذّي 
الجذورء ويسمّد الأرضء ويغرس أشجار الورد. إثّبا 
تحلم وتناجي أرواح الأولياء والجدود. وتقاوم ف يرى 
ذلك ذاكرتها التي تخون الإرادة فتقذف يشهاب خاطف 
لذكرى جميلة ما كان ينبغي أن تبرق في الأفق وتقول 
لنفسها: 
- لا تطمئئي لشيء طيّب. 

وتغدق على منيرة تساؤلاتها القلقة فتعلم أنَّ بيجت 
سلييان توظف بشهادة زراعيّة متوسّطة في وزارة 


الزراعة وأنْهيا ما زالا مقيمين على العهد فتغمغم 
لذاتيا : 

الأمر لله ! 

أمَا محمّد فهو آحذ في استرداد صحته وشقٌ طريقه . 
لم تعد توجد شعب إخوانيّة ولكنّ الدين أصبح على 
راس مطالعاته. واكتسب عنه رؤية جديدة عتلفة عن 
دين أسرته المتسم بالساحة والبساطة. وقد استأذن أمّه 
ف زيارة أبيه عقب الإفراج عنه فأمضى ساعة طويلة 
معه شهدتها مرفت هانم وآنسة ألفت. رأى ألفت 
لأوّل مرّة بتمعٌن وعن قرب فتحرّك قلبه البريء. 
واصطححبها معه في عباءة خياله عند اتصراقه. ورآها 
في القطارء يل وجالسها فيه أحيانًا وتيادلا الحديث. 
وتسلّطت بعد ذلك على ذاكرته وخياله. فلزمته في 
البيت والمكتب والمحكمة على حين وهبته ‏ في واسع 
الحياة ‏ استجابة طيّبة. وخفق قلبه بسعادة الحبٌ حي 
تساءل بقلق: 

ولكن ماما؟! 

وإذا بالحياة العامة تباغته بفرحة غير متوقّعة فتستقيل 
الوزارة ويبكّر الأفق بانتخابات حرّة. صرخ محمد: 

الله لا شياتة! 

أمَا حامد برهان قرقص طربًا. والتقى مع محمد في 
دائرة اتتخابية واحدة فهمس في أذن ابنه: 

- الشكر لله على أنك ما زلت في الأعباق وفديًا. 

فقال له محمد باسيا: 

الإخوان معكم في هذه الانتخايات. 

ورجع الوفد إلى الحكم قصعد حامد برغانٌ إلى 
العرش من جديد وهو يقول: 

الخلود ممكن في هذه الحياة. 

وأقبلت أيَام ورديّة قآمن الناس بأنّ أَيَام الحن قد 
ولّت. وراحث مئيرة تفكر في مستقيلها من موقع حبها 
العنيدء كيا ريط الحبّ بين محمّد وألقت فتعاهدا على 
الزواج والانتظار مع تأجيل إعلان الخطوبة لفرصة 
طيّبة . ثم تعرّرت مفاوضات تعديل المعاهدة وتفتَّى 
القلق حي جلجل صوت مصطفى التحخاس بإلغاء 
المعاهدة. وبلغ الحياس مداه في مجلس السمّار بشقّة 


مرفت هانم. وتذكر حامد برهان حماسه يوم عُقدت 
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المعاهدة على ضوء حاسه الحديد لإلغائها فقال: 

- من تكون عروسًا في 1413 فكيف تصير في 
5؟]!] 

فقال خليل الدرس: 

- إنه زعن سريع وثُلْب! 

فقال حامد يرهان : 

- لا يقدر على إلغائها إلا من قدر على عقدهاء هو 
الوفد دائًا وأبدًا. . . 

وتتايع الفداء والعنف حيّى اشتعلت النيران في 
جنبات القاهرة. قال حامد برهان لمرفت: 

- الويل للخونة! 

فقالت وهي بعيدة عن مشاركته : 

حلوان بمأمن من ذلك . 

ووقفت سنية فوق السطح تنظر صوب القاهرة من 
خلال منظار مكثر ربحه محمد في صباأه في تصيب سينا 
أوليمبيا وهي ترقّد بقلق بالغ : 

ارفع يا رب غضبك ومقتك عنّا. . . 

ونا اربدٌ وجه القاهرة بالغضب وأتذر بأوخم 
العواقب مفيى محمد إلى وزارة الخشارجيّة فاصطحب 
ألغت إلى حطة باب اللوق قائلا: 

أخاف أن تنقطع المواصللات.  .‏ 

رجعا قبل أن يقدّرا مدى الخطر الحقيقي الزاحف 
لالتهام صفحة كاملة من تاريخ دام . وهوى رد فعل 
عنيف كالصاعقة . وقال حامد برهان لسياره: 

المجرمون يقهقهون! 

غير أن القهقهة انقطعت حال ارتفاع صوتث جديد 
في الصباح الباكر من 77 يوليو 1961 . تبادلت الآأسرة 
النظرات حول مائدة الإنطار وتكلّم مممّد قائلا: 

- فلنستبشر خيرًا فأيّ يء خير تما كان . 

وتساءلت مثيرة : 

- والانجليز؟ ! 

ققالت سنية : 

أمل مجهرل خير من يأس راهن! 

وتابع حامد برهان سيل الأخبار المتدقق بذهول. 
كان كوفديّ ‏ يشارك في الأحداث إيجابًا أو سالبًا 
عندما كانت الخحلية خعالية للوفد وأعدائه» أمَا هنه المرّة 
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فالقوّة الفمّالة غريبة وطارئة ومبهمة. ورأى العدرٌ 
التقليديّ ‏ الملك ‏ يرحل إلى الأبد قلم يدر أيعتبر ذلك 
نصرًا أم هزيمةء وهيمن عليه قتور فتوجّس خيفة 
غامضة. وما رأى مرفت دامعة العين لذهاب الملك 
تمتم بميكاتيكيّة : 

هذا جزاء العيث! 

فتاءلت مرفت: 

- ألا ترى أن السلطة آلت إلى رجل وضع نفسه 
فوق القانون؟! 

ققال وهو لا يصنّق حرفا مما يقول: 

- إثهم يَعِدُونَ بتقديس الدستور. 

ومثئل مرفت بكت كوثر وهي تستمع إلى نبإ طرد 
الملك. واستشهد الوجيه نعيان الرشيدي بالقرآن لأوّل 
هرّة في حياته فقال: 

إذا رلرّلت الأرض زلزاهًا. . . 
ماها. 

وتحمّست منيرة للحركة بلا تحفّظ ويتلقائيّة» وأيضًا 
متأئرة بحياس حبيبها سليان ببجت الذي وضح أن 
أخخاه ضمن الضِيّاط الآحرار. ولحق با محمد عندما 
آمن بن الحركة وإخوائيّة» بل قد دعي إلى بعث 
النشاط من جديد في شعية حلوان. ودعا حامد برهات 
ابئه تحمّد إلى مقابلة عاجلة وكان على عِلْم بما بينه وبين 
ألفت وقال له: 

- ابعذ عن الإخوانء حسبك ما أصابك نتيجة 
لانضامك البريء إليهم. . . 

فقال محمد بدهشة : 

- كيف أهجرهم بعد أن تُوّجٍ كفاحهم بالفوز 
الميين؟ 

فقال الآب كاظًا غيظه : 

ما هي إِلَا حركة بلا جذور شعبِيّة فلا تعرّض 
نفسك لغضب الشعب كا تعرّضت سابقًا لغضب 
الحكرمة . . 

فايتسم محمد ثقة وقال: 

- الماضي مات قبل أن تمتدٌ يد لقتله. . . 

واعتيرت الآسرة أن لها في الحركة الجديدة عضوّاء 
وأئها تتحول به من أسرة مغمورة إلى أسرة حاكمة أو 


وقال الانسان 


مشاركة في الحكمء واعتبرت منيرة أن لها عضوين» 
أخاها وحبيبهاء واتشرح صدر ستيّة وخيّل إليها أن 
حلم تجديد البيت سيتحمّق في وقت قريب وأنْ متاعب 
المعيشة ستخفت يومًا بعد يوم حيّى أحزاتها الخاصّة 
ستذوب في النشوة الشاملة. وتطور محمد في أحاديئه 
من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلّم» فبات يقول 
سنفعل كذا وكذاء وتمَئّت ألفت أن يلمع كالآخرين 
وأن يذلل ذلك العقبات المعترضة لزواجها. ودون أن 
تدري مضت عبتم بالسياسة وبالدين متّخذة من محمد 
مرجعًا ومرشدًا حي قال محمد لنفسه - 

إّها ممتلفة ثامًا عن أمّها التافهة . 

وذات يوم سأل منيرة: 

- كيف تتصوّرين موقف ماما متّى اذا كاشفتها 
بعلاقتي بألفت؟ 

فقاجأته مثيرة قائلة : 

أخخيرتها رحمة مها! 

فهتف: 

- لكتني لم أشعر بأيّ تغيّر من ناحيتها! 

ألا تعرف ماما؟! 

وكانت ستيّة قد رأت ألفت مرارًا من نافذة حجرة 
نومها التضراء ‏ وكالعادة تثيّات يما سيحدث فوظنت 
النفُس عل التسليم يه. وقالت إن حطَّها على أي حال 
أحسن من حظ ملكة مصر الضائعة. وإِنّه من الحاقة 
أن تتحدّى أحدائًا تحمل فوق جبيئها طابع القدر. 
ولكن كيف يستعيد البيت شبابه؟ سيمسي ذلك حي 
لا يتحقّق إِلَّا يحلم ولا يبقى لما إِلَا أن تعبد الله. 
وذات مساء راح حامد برهان يشرح خيايا الموقف 
السياسي لسيّاره قائلا : 

- ما الحركة إلا مؤامرة أمريكيّة للقضاء على الوفد! 

وأراد أن يحلّل رؤيعه ولكنّ حماسه فتر فجأة. 
وصمت. وشحب لونه وتفصّد جبينه عرقًا رغم برودة 
الجو. وطرح جسمه البدين على ظهر الفوتيل الكمّوق 
فسأله حسن علا المهندس بقلق: 

-مالك؟ 

حاول أن يبتسم فعجزء خخانته قواى لاح له وجه 
بوذاء ثم أسيل جفتيه. وحملوه إلى فراشهء استدعت 


مرقت طييب الضاحية فشخخص الخال بأنّه هبوط في 
القلب وأمره بالراحة التامّة. انزعج الأهل والسّان 
وذهيوا في تفسير الحال مذاهب شقّىء قالوا إنها 
الاتفعال السياسي المستمرٌّء وقالوا إِنّهِ الزواج دوت 
غير حيّى قال جعفر إبراهيم: 

إِنّها مشيئة الله . 

وا تُرف الخبر خارج شقّة مرفت عاده محمّد ومنيرة 
وكوثر ونعبان الرشيدي. وعادته أيضًا سنّة المهدي 
خاصّة وأنّه لم ينتزع من نفسها تمامًا رغم كل شيء. 
أجل ضاق صدرها لدى اقتحامها الحصن ضرّتها ولكتّها 
صافحت لأوّل هرّة مرفت وألفثت. وانحنت فوقه 


م 
شد حيلك! 


ابتسم معلنًا امتناتهء وتأزّم الحو بتوثر خفي. 
وتضاريت شعارات المجاملة مع الانفعالات العدوائيّة 
الباطنة . وعلمت مرفت بأنّه لن يخلو يوم من أيّامها من 
التنغيص لرؤية الوجوه التي لا تطيقها. وطال الرقاد. 
وعُرف أنه سيطول أكثرء بل تحرف أن حامد برهان لن 
يرجع إلى سابق عهده أبدًا. وأصبح تمريضه عبئًا على 
امرأة صاحبة مرّاج كمرفت. ولم يُققد المرضى حامد 
يرهان حساسيّته فسرعان ما شعر بأنه غريب في 
مرقدهء وضاق بموقعه. ووجد في قهر المرض ما شجعه 
يومًا على أن يمس لمحمد اينه: 

- أريد أن أرقد عندكم. . . 

وف الخال قال محمد على مسمع من مرفت مخاطيًا 
أباه : 

لو رقدت عندنا لأعقيتنا من زيارات لا نباية لها! 

وأدركت مرفت مغزى قوله فقالت مدارية 
ارتياحها : 

- إن في خدمته مهها طال الزمن! 

فقال محمّد بشجاعة رجل شارع في الزواج من 
ابنتها: 

هذا لا شكٌ فيه... ولكن يوجد عندنا كثيرون 
وأنت وحيدة. . . 

فقالت بلباقة وهي في الواقع تختم علاقتها بالرجل: 

- إن راضية بما يريحه! 
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ول تعارض سنيّة» وتخالط حزنبا على حامت ارتياح 
لاعترافه بأئها رفيقة المرض وأنّ بيتها هو المأوى. هكذا 
رجع حامد برهان إلى فراشه القديم بالحجرة المخضراء 
فاستقرٌ السلام في عينيه الجميلتين. ولم يكن بقي من 
جسمه الحائل شيء يُذكرء وتحجّدت الشيخوخة في 
وجهه كأنما ألقيت عليه في لحظة خاطفة. ونظر فيما 
حوله بسرور طارئ وقال بصوت متهدج: 

أوحشتموني يا أولاد. . 

ولم يوجّه كلمة إلى سئيّة قانمًا أن رجوعه يغني عن 
أيّ قول. والحقٌ أنّه عندما جمْت ينابيع شهوته لم يجد 
في قلبه سوى حبّها القديم كالكنز المدفون عندما تزاح 
عنه طبقة الارض . وأنّ روحه - إذا حان الأجل ‏ يجب 
أن تصعد من هذا المكان العتيق المبارك المعيق بأطيب 
الذكريات. وجعلت كوثر تنظر إليه طويلا ثم خانا 
صيرها فدمعت عيتاها وقالت: 

تغيّرت كثيرًا يا يابا! 

فوجم الحاضرون ولكنْ حامد برهان ايتسم وقال 
بلسان مضى يثقل : 

- وأنت يا يونت ألم تصيري أما؟ ! 

ولكنّه مر الجميع يطمأنيته وأنسه بالمكان 
وأصحابه. وجاء يوم في مطلم الربيع شديد الحرارة 
فقال: 

لم أستحمّ منذ عهد طويل! 

ققالت مثيرة بإشفاق: 

نرجع إلى الطبيب. 

فقال بمرح: 

الإنسان طبيب نفسه! 

وذهب إلى الحرّام معتمدًا على سنية ومحمد.ء وجرى 
الماء على جسده فاجتاحته فرحة شخص اعتاد طيلة 
حياته النظافة والأناقة: وعاد إلى فراشه سعيدًا وهو 
يقول : 

الانسان بلا صحّة أقلّ من حشرة. 

وا جاء الليل لم يثم. تدهور بسرعة مذهلة حتّى 
صار شحوبًا مركبًا عل هزال. وأرق الليل كله يتأوه 
وجسمه يكاد يتقصشف. وجيء بالطبيب فاحتجٌ عل 
الحام بلا تمقّظ ولكنّه حرّر روشتة على أي حالء 
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وعند منتصف الليلء وأهله محدقون بهء أسلم الروح 
دون جهد كاأنًا غلبه نعاس مقاجيع... ودل الحزن 
الشديد عليه على تعلق الجميع به. سنيّة فاق حزتها 
كلّ تقدير. ولا لم يكن يملك مدقنًا فقد دفن في مدفن 
آل المهدي بالإمام. وأنكرت ستيّة حال المدفن التي آل 
إليهاء ورات ألنّه أصبمح في حاجة إلى تجديد كالبيت 
القديمء فاتضاف ذلك إلى الهموم التي استائرت بها في 
الزّمن الأخير. ولعلٌ كوثر كانت أحزن الإخوة عليه 
تلطبعها الذي يستجيب للحزن يقوّة غير عاديّةء ولأتّها 
أحيّت الرجل لدرجة العيادة حيّ إثها غفرت له زواجه 
من مرفت قيل محمّد ومنيرة برّمن غير قصير. وعند 
مطلع الصيف رجع الموت لزيارة الأسرة فأنحد نعيات 
الرشيدي زوج كوثر متسممًا بالياولينا عقب تدهور 
الكلى. ولعل الموت أراحه من رعبه الذي لم يكت عن 
مطاردته مف جاءت الثورة. أجل لم تكد تمسّه قوانين 
الإصلاح الزراعيّ إذ إن مصادر ثروته ترجع إلى 
العمارات والأموال السائلة ولكنّه اعتقد بِأنَّ دوره حتم 
مؤجّل وأنّه آت لا ريب فيه. وبكته كوثر بحرارة 
وصدق ولكن سرعان ما أفاقت على تحرش أبنائهء 
قخفت محمّد إلى جانبها بأخوته وخبرته كمحام ولكنّها 
قالت له من أوّل يوم: 

أبعدني عن التحدّيات فلا شيىء في الدنيا يساوي 
الشقاء. 1 

فقال بتصميم : 

حقّك تأخذينه لآخر ميم . 

فقالت بضراعة : 

حقّي مكفول بالقانون ولكتّهم ينظرون بطمع إلى 
الفيل. وهي كبيرة ولا أطمئنٌ فيها وحدي وأريد أن 
أعود إلى ماما في حلوان. . . 

ورجعت كوثر إلى حلوان حاضمنة رشاد. واهمك 
محمد في فرز إرثها هي وابنها من الأرض والعمارات 
والأموال السائلة ثم انقطعت الصلة بآل الرشيدي إلى 
الأيد. ورححبت الآسرة في ياطنها الخفيّ بثروة كوثر. 
وانبعثت ف صدورهم آمال لا هو معروف عنها من 
طيبة واستكانة فاعتيروها هديّة مرسلة من السياء حاملة 
الفرج لأزماتهم المستعصية. منيرة توغلت في العمر 


حيّى قاربت الثلاثين وهي ملهوفة على الزواج: ومحمد 
يشعر بأنْ عهد خطوبته طال أكثر ما ينبغي. حيّى سنيّة 
تتوق بكل قواها لتجديد البيت والمدفن. تريصوا جميعًا 
بأيّامم الحدادء ولا خقّت الغيوم وواصل الراديو أغانيه 
تشجعت سئيّة فقالت في حياء عخاطبة كوثر: 

حبيبتي ألا ترين معي أن البيت في حاجة إلى 
تجديد؟ ! 

سرعان ما شعر محمد بالخطر ببِدّد مشاريعه فتبادل 
مع منيرة نظرة سريعة جمعتهها في وجدان مشترك فقال: 

- البيت لا يعيبه شيء وهو يستطيع أن ينتظر. 

إِنّه مأوانا على مدى العمر. . . 

فقال بلهجة اكتسبها في المحكمة: 

نحن في حاجة إلى المعوئة لا البيت. . . 

وأشار إلى منيرة وإلى ذاته ثم واصل ليخقّف وقع 
كلامه : 

- ولو على سبيل القرضص! 

فسرعان ما انهزمت سنيّة أمام رغبة محمد ومثيرة 
مؤجّجلة أحلامها إلى مستقيبل مجهول» على حين تمتمت 
منيرة ضاحكة: 

- ولو على سبيل الاقتراضص. 

ولكنّ كوثر على طيبتها كانت متمرّسة بواجبات 
ست البيت مذ عملت مُساعدة لأمّهاء وتعلّمت منها 
مسك الدفاتر والحرص الحكيم وكراهة الإسراف. 
فكانت طيّبة وحكيمة. وقد شاركت في ميزانية البيت 
منذ أل يوم ها فيه تما يسّر العسر وأضفى على البيت 
سلامًا. ولم تغب عنها أزمة محمّد ومنيرة» فيالت إلى 
إسداء المعونة ووعدت بها. وحدث أن جاءتها خاطبة 
عقب وفاة زوجها بثلاثة شهور بعريس محترم مائلها في 
السنّ فانقيض صدر محمد ومنيرةء وقال محمد بتيرة 
الناصح : 

عليتا أن نتاكد من إخلاصه. 

ولكن من .حسن حطَّلها أن كوثر أعلنت زهدها في 
الزواج هرّة أخرىء واهية نفسها لرشاد الذي يملا 
دنياهاء ومتشبجّعة بطبع هادئ يوشك أن يكون 
يرودًا. وعلى أيّ حال فبقضلها أمكن أن تتزؤج منيرة 


من ببجت سلييان» وأن يتزوج محمد من ألقت. 
تزوّجت متيرة بعد أن صار حبّها حكاية واختارت 
عشّها شمّة جديدة بالعبّاسيّة على مقرية من مدرستهاء 
أمَا محمد فرّفٌ في شمّة بعيارة نصفف جديدة بباب 
اللوق ليكون على مقرية من المكتب من ناحية وليهارس 
نشاطه السياميّ في مجاله المركزيّ ‏ وتلا البيت القديم 
لسئيّة وكوثر ورشاد وأمٌ سيّد. ورثت كوثر لنظرة أمها 
المتطلّعة وأشواقها الدفيتة فأمرت يطلاء الحجرات 
يالزيت وتنظيف الحديقة وشراء بعض أصص. 
القرنفل. ورغم أن ذلك لم يحقّق من الحلم عشره إلا 
أن سنية سعدت به ولم تيأس من هطول الرحمة ذات 
يومء خاصّة عندما يكبر رشاد الوسيم ويدعو الأصدقاء 
للزيارة كا كان يفعل جدّه حامد برهان. وفي سكرة 
الفوز الطارئة أشارت يحياء شديد إلى المدفن ولكنّ 
كوئر قالت: 

ماما. . . إن أتشاءم من هذه السيرة! 

فلم تلحّ. وأسقتء وقالت لتفسها وماهرإلا 
البيت الباقي». غير أن قلبها فاض بالشكر. فلو أتها 
لقيت الحياة وحيدة يعد زواج متيرة ومحمد لاضطرت 
إلى استجداء أبنائهاء ولتجهمتها الحياة ى] تتجهّمها 
الأحلام فالحمد لله على أيّ حال. وسعدت ستيّة أيضًا 
لتوفيق منيرة ومممّد في زواجهها كا استشعر ذلك قلبها 
في زياراتها لباب اللوق والعبّاسيّة. قالت يروما لكوثر: 

- بيجت أثبت إخلاصه بصبره الطويل ولكتّي غير 
مطمئنّة لربيبة مرفت. . 

ققالت كوثر مهدوء: 

محمد يعرف كيف يتصرّفا, . 

وبرزت منيرة في عملها التربوي أكثر بعد أن 
شملتها سكيئة الحبٌ. ودعا الأستاذ عبد القادر قدري 
محمّد إلى مشاركته في مكتيه بعدما اعتقل أكثر من مرة 
لوفديته. قال يومًا لملحمد: 

- الوفديّة أصبحت عبمة فانظر وتأمّل! 

وكاد محمد أن يمزع وهو ينتظر أن تسفر الثورة عن 
وجهها فتعلن حكم الإسلام ليحتلٌ هو مكانته 
المشروعة . ولم يكن طموحه شخصيًا فقط فقد ملكته 
التجربة الديئيّة التي انساق إليها قديًا هاويًا وبمحض 
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المصادتة. فبات يحلم بحكم الإسلام كأله غاية من 
الغايات. وأنجب محمّد شفيق وسهام كيا أنجبت منيرة 
أمين وعقّ وتورّد الأفق. وإذا بأزمة تعترض سبيل 
الثورة. وصراع عنيف يقوم بين رئيسها الأول ورئيسها 
الثاني. وبين شد كادت تصفى به الثورة وجذب 
رجعت به إلى قواعدها انقضٌ طوفان لتصقية 
الإخوان!. وبدلا من أن يد محمد نفسه على راس 
مؤسّسة أو وزارة لقي به في أعلاق سجن رهيب. 
وبالرغم من أنه لم تثيت عليه تهمة إِلَا أنه قضى في 
الاعتقال عامين. وخرج منه بعين واحدة وساق 
عرجاء. وهرع الجمييع إلى شقّة باب اللوقء 
واجتمعت للمرّة الوابعة سنية ومرفت حتقّى قالت سنية 
لنفسها دقُضي عل ألا أراها إلا عند حلول المصائب». 
وضمت محمد إلى صذرها وعي تبكيى وعتفت: 

ب عند الله الحساب يأ ابي. . . 

وتقنم محمد بوجه جديد خيرٌ الموث والعدذاب. 
ولكته تجلّد أمام الأعين. وقال: 

- إن أحسن حقّلا من أهلكتهم المشائق أو غيّبتهم 
السجون إلى الآبد. 

وحاول أن يبتسم ثم قال بإصرار حقيقيّ: 

بقي لي إيمان لا يتزعزع . 

وكان إصراره أقوى من صوته الآن عرف الحياة 
والناس كيا عرف الوحثِيّة والعذاب ‏ واستمد من 
أهله قوّة أشعل بها شمعة في عام يموج بالظلام. 
وحانت منه التفاتة إلى ألفت فقيض على يدها ورفعها 
كأتما يقدّمها إلي الجمهور في حفل عام وقال: 

- إليكم أفضل زوجة على وجه الأرضى! 

أجل. لقد صمدت ف المحتة. قامت بواجيها 
كمترجة وريّة بيت وحضلت شفيق وسهام بالرعاية 
متحدذّية النيدذ والتحقيق والرزق المحدود. أثيتت أتبا 
أقوى ما توقّع محمد أو تصوّرت مرفت. وأقامت عل 
حبٌ الزوج الغائب يتفان. وتحنت أكثر لمبدئهء وا 
رجع شبحًا معطا غمرته بالحبٌ والحنان راشقة في سيائه 
السوداء نجمة ماسيّة. وكانت كوثر تزورها كثيرًا طيلة 
العامين. وعرضت عليها معونة ولكنّ ألفت اعتذرت 
شاكرة وإن قيلت اهدايا لشغيق وسهام. تي تلك الأيام 
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الحزينة قالت كوثر لأمّها: 

ألفت هدية نادرة المثال. 

قأحبتها سنيّة ‏ ريما لآل مرة - وقالت: 

الشكر لله على أمّها لم تُعجن بطينة أمّها. 

ولم يكن تعريضها لمرفت من أجل مأساة الماضي 
وحدها ولكن لرعونتها - عقب وفاة حامد برهان ‏ التي 
صارت حديث حلوان. برزت كامرأة متصابية في 
الخامسة والخمسين» متبهرجة» تنطلق بمفردها إلى 
الحديقة اليابائيّة أو السينما كأتما تعرض نقسها على 
الرائح والجائي. وجرى الهمس عن علاقة جديدة 
تتخلّق بينها وبين حسن علها مهندس المياتي ‏ أحد سار 
مجلس المرحوم حامد برهان ‏ ولا شاع ما يقال وملا 
الأساع حولت العلاقة إلى خخطوبة» وطلّق المهندس 
امرأتهء ولكنٌ الزواج تأجل إكرامًا لزوج ألقت 
السجين». وإن مورس بالفعل بصفة غير رسميّة» 
وكانت كوثر تعلم بما يعلمه الناس جميعًا ولكتّها قالت: 

ألفت معدن آخير والحمد لله! 

وأخفي الخبر عن عحمّد فأمفى فترة نقاهة قصيرة ثمّ 
رجع إلى مكتبه بعين واحدة وأخرى زجاجيّة وقلب 
متوتّب للعمل. وغشي المحاكم وهو يعرج متأبَّعا 
حقيبته بذراع متوكّثًا بالآخرى على عصا غليظة. 
واخهمك في عمله انبهاك مؤمن معذّب يحلم بطوفان نوح 
من جديد. ومضت سنيّة في معاشرة آلامها الي لا 
شفاء متباء وأحلامها المعاندة المستحصية. مستوصية 
بالهدوء والصبر والرنو من حين إلى حين إلى الصورة 
التذكاريية. ولكي تعقيها كوثر من بعض متاعبها 
استخدمت امرأة جديدة «أمّ جابر» كطاهية بعد أن 
اقتريت آم سيّد ‏ مثل أمّها ‏ من الستّين» ولكي تستثمر 
جل وقتها في رعاية رشاد الذي الحقته يروضة الأطفال 
سابقًا ابي خاله شفيق وسهام وابِيّْ خالته أمين وعل . 
هكذا بدأ جيل الأحفادء أبناء العشق والآلام» وألوطن 
تتجاذبه عوامل الصراع الخفيّة من ناحية وأحداث 
البطولات من ناحية أخرى. وعرفت منيرة زوجها أكثر 
وأكثرء زوجًا عاشمًا وقحلا عملاقاء وساذجًا فيا يتعلق 
بالثقافة أو الحياة العامّة» ولم يخدعها اعتتامه الميباغت 
بالسياسة عقب اكتشافه أخخاه ضمن الضباط الأحرار» 


وايتسمت في باطها لأحاديثه عن الثورة ورجالماء 
ولحملته على الماضى ونخازيه. ومرّة قال لميرة مفاخخرا: 

نحن لل فق الأسرة المالكة الحديدة. 

فضحكت قائلة : 

على مهلك يا أمير! 

رغم حماسها للثورة منذ ساعتها الأولى» والتي لم 
تتغيّر تغيرًا يُذكر بمأساة أخيها التي هرْعها من الأعباق. 
على أنّ قلقًا ساورها مذ طعنت فيا بعد الثلاثين. إِمّها 
تمضى وحدها خلّفة وراءها زوجها يزداد تَلّقًا وفحولةء 
وجعلت تطرد كليات أمّها القديمة كلما نيضت في 
خواطرها. واحتل سليان بيجت مركيرًا ممتازًا بقسم 
الخيرة بالزراعة بدفعة قويّة من أخيهء وبدلًا من أن 
يزيد من إسهامه في ميزانيّة البيت ابتاع سيارة بالتقسيط 
رغم التحاق أمين وعل بالروضة وارتفاع الأسعار ببطء 
ماكر. وذات مساء انفجرت قنثيلة تأميم قئاة السويس 
مبشّرة بميلاد زعيم جديد . ليلتها قال بيجت لميرة: 

- سمعت من تضرم أنَّ استقبال جمال في عودته إلى 
القاهرة فاق استقبال سعد زغلول حين رجوعه من 
المنقى . . 

فوافقته منيرة رغم أئّها لا تكاد تعرف عن سعد شيئًا 
يذكر. ولم يستطع محمد أن يتذوق المغامرة بفمه الملء 
بالمرارة. واثفقت ألفت معه قائلة: 

- معاملة إنسانيّة شريفة خير من بناء هرم . 


فقال محمد: 
5 النبيّ عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة إنسانية ول 
يشيّد هرما . 


واستمع البيت القديم في حلوان إلى النبأ العظيم ‏ 
م تفهم آم سيّد ولا أمّ جابر شيئّاء وتوقفت كوثر عن 
تعليم رشاد دقيقة ثم واصلت عملها بحياس. أمَا 
سنية التي لم تشغلها آلامها وأحلامها عن قراءة الجريدة 
والاستماع إلى الراديو فقد خحفق قلبهاء واقتنعست ‏ رغم 
مأساة محمّد ‏ بأنّ زعيرًا جديدًا يِتَحْذْ موضحه في لوحة 
الزعاء الذين أحيّتهم كيا أحيّهم زوجها الراحل. 
وسكر اليلد بالنصر والعظمة. وانطلقت من صوت 
العرب زعامة عربيّة جديدة» وتضاربت الأثباءء 
واستفحلت الشائعات. حيّى تجسّدت الحقيقة في صورة 


عدوان ثلاثيّ» ومرحت طائرات العدو في سماء القاهرة 
ليلا ونبارٌاء تمطر قنابلها على المطارات والمواقع 
العسكريّة . ومع أنَّ الدبّابات لاذت بأفنية العبائر إلَّا 
أن اتتصارات وطنيّة ملت الحوٌ كالعاصفة وتَرّقَ 
الناس بين الحماس والترقّب. وتابع محمد وألفت 
الإذاعات الأجنييّة حي قال الرجل: 

- انتهت حركة المجرمين» ولكن ما أفدح الثمن! 

وقالت سنية لكوثر: 

- أذني سعيدة وقلبي كتيب! 

فقالت كوثر مدفوعة بالمخوف الذي ركبها: 

البلد خرب يا ماما 

فأشارت ستية إلى فوق متمتمة: 

لكنّه موجود. 

وآنست مثيرة من سلييان ببجت ذعرًا كأئّه فأر 
مطارّد. ودعا ربّه قائلا بحرارة: 

- اللّهمّ لا تشمت بنا الأعداء. . 

وكانا يستمعان إلى صوت أمريكا بوجوم ويغوصان 
في هوة خطوة قخطرة. ولكن هبّت رياح شرقيّة وغربية 
فتناغمتا معًا لأوٌّلَ مرّة. احتجّت أمريكا بجِذَيّة 
وصرامةء وتتابعت الإنذارات الروسيّة كالصواريخ 
حي أجبر الغزاة على تصفية نصرهم بأنقسهم في إذلال 
لا نظير له في التاريخ . وتجل نصر عجيب كا تتجل 
فتاة الساحر من الصندوق - بعد غَرّرْ سيوفه فيه من 
جميع النواحي أمام المشاهدين ‏ وهي تبسم فِ مرح 
وأمان وثقة!. وسرعان ما آمن الح والجاد أن الزعيم 
حقّق ظقرًا كالمعجزة وبأنّه عملاق بين أقزام. وصادر 
أموال الانجليز والفرنسيّينء ضاربًا للمضطهدين مثلا 
أعلى» واعبًا للعرب زعامة جبّارة» وانتفخ بالتالي كل 
مواطن تافضًا عن كاهله ذل العصورء وآوى الخصوم 
إلى الجحور ولا مطمع لهم أكثر من التسيان. ودخل 
الأحفاد المرحلة الابتدائيّة وهم يتغنّون بالزعامة 
والنصر. سبحوا في بحيرة ناصريّة صافية متطلّعين إلى 
صورته الشاغة بانبهار وحبّ. ذلك البطل الذي بدأ 
به تاريخ مصر في أعقاب جاهلية ترامى ظلامها آللاف 
السنين. أجل حفلت المدارس الجديدة بمتصات 
كالكثرة العدديّة وندرة المدرّسين المؤهْلين وقصور 
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البرامج - ولكنّ التلاميذ الجدد لى يشعروا بهاء فعاناها 
أولياء الأمور وحدهم. أما كوثر فحلّت المشكلة بمالها 
فكلفت الأستاذ جعفر إبراهيم ‏ تاظر مدرسة على 
المعاش ومن سار المرحوم حامد برهان ‏ بإعطاء رشاد 
دروسًا خصوصية في العربيّة والجغرافيا والتاريخ» كنا 
كلّفت الأستاذ راضي أبو العزم ‏ من السّار أيضًا 
بإعطائه دروسًا في العلوم والرياضة. وانتزع محمد 
وألقفت من وقتهها المشحون بالعمل ساعات لمساعدة 
شفيق وسهام» على حين نبضت منثيرة يعبء التدريس 
لأمين وعلّ وحدها. وامتعضت مدام مرفت من الخال 
من ناحية أخرى فقالت لألفت: 

- كيف ترضين لشفيق وسهام بالجلوس جنا إلى 
جنب مع أبناء البوابين والخدم؟! 


فقالت ألفت: 
م مدارس اللغفات والمدارس الخاضصة بافظة 
التكاليف. 


واستاء محمّد لأسباب أخرى وهو يراجع كتب 
لألفت: 

- إتهم يحشون عقول الأولاد بالأكاذيب. . 

وتضاعف استياؤه وهو يشاهد حماس شفيق وسهام 
وتغتّيهما بالزعيم على مسمع منهء وهو لا يملك إزاءها 
أيه مراجعة. حرصًا على سلامتهياء وسلامته أيضًا أن 
يردّدا أقواله في المدرسة فيحدث ما لا تحمد عقباه. من 
أجل ذلك أحخفى عتهما مر عوره وعرجهء وراح 
000 

نحن في زمن القهر والصمت! 

ونشأ رشاد وسييّاء ذا طول ورشاقة . أنيقاء مغرمًا 
يأمّه وجذته مغرمًا بالسياحة, مع اعتدال في تحصيل 
العلم حيّى ساواه أبناء خاله وخالته. وأحبته جدّته أكثر 
من شفيق وسهام وأمين وعلٍّء لقربه من القلب 
والعين. ولأفضال أمّه المحبوية» ولأئها عقدت به 
تحقيق آمالحا في تجديد البيت والمافن. أجل بدا لعيتي 
جدّته - مثل شفيق وسهام وأمين وعل ‏ كأنه مخلوق بلا 
جذورء وكأئه لا يتنفس في جو بيتها القديم. من ذلك 
أنّه سمع مرّة اسم سعد زغلول يتردّد في حديث فسأل 
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أمّه يبراءة : 

- سعد زغلول حي يا ماما؟ 

وانزعجت ستيّة رغم أنّها برّرت جهله بشتّى 
الآعذار. ومن ذلك أيضًا بروده إزاء أغاني أمّ كلثوم 
وعبد الوهاب وولعه بعبد الخليم -حافظ والأغاني 
الإفرنجيّة وتساءلت كيف دهمه هذا التمرّد على تقاليد 
أسرته وذوقها؟! . وأخيرًا قالت بتسليم : 

- إنْهم مزعجون ولكن لكل جيل شأنه! 

ومن شدّة حبها لرشاد قالت أيضًا: 

- التنوع له جماله أيضًا. . . 

أمًا شفيق فكان أشبه الأحفاد بحامد برهان. فاق 
والده محمّد في ذلك» وكان ذا صوت مقبول يجحاكي به 
الآغاتي الخفيفة» وبهّْر اجتهاده بحياة مدرسيّة تلححة, 
وكان يغالي في عواطفه حيّ يضيق به أبوه أحياناء 
وحمول بينه وبين محاولة التسلّط على أخته سهام. 
وكانت سهام صورة من عمّتها منيرة في جمالها البرّاق 
وذكائها اللامع فسَرٌ محمد بذُلك سرورًا لا مزيد عليه. 
وآمًا ابنا منيرة فقد عُرف أمين بالاجتهاد كما عُرف عل 
بالعناد. واثّفقا معًا في طول غير عاديّ حيّى قال سلييان 


بجت 

هكذا كان والدي. . . 

واعتاد محمد ومنيرة - وأفراد أسرتيهها- أن يتناولوا 
الغداء كل جمعة في البيت القديم مع سنيّة وكوثر 
ورشاد. توثّقت الصّلات بين الصغارء ووضح الخلاف 
يجلاء بينهم وبين آبائهم. وسعدت ستيّة بالزيارة 
الدوريّة سعادة حقّفت من وطأة آلامها الدفينة 
وأحلامها الملححة ‏ وبإزاء تعتّت أحلامها تحوّل اهتيامها 
مؤقنًا إلى ذاتها. ند ذلك عنها دون شعور أو تخطيط 
ولكتها انساقت إليه خطوة بعد خطوة» كأمًا قرّرت أن 
تصون نفسها من شوائب الزمن. مرّة لا تعجبها 
أستانها فتمضي إلى طبيب الأسنان للتنظيف أو الحشو أو 
الوقاية. ومرة تتوعّك عيناها وهي تقرأ فتذهب إلى 
طبيب العيون فيعدٌ لحا نظارة طبّيّة. وعلى حين أن كوثر 
تتوارى في زهد وتكير قبل الآوان وتتعيّد في حماس إن 
سنية - على تدينها وتقواها ‏ ضاقت بأوّل شعرة بيضاء 
تحبو وسط شعرها الفاحم. كرهت منظر الشيب 


ووجدته متنافرًا مع ما تحظى به من صحّة جيّدة. وفي 
الخال أحيت تقليدًا كانت أمّها تتبعه في حياتها وهو 
صبغ شعر رأسها بالحنّاء فتحلٌ الحمرة الداكنة المتفرّدة 
حل السواد التليد والبياض الوليد. وترى كوثر وهي 
ترمقها باسمة فتقول بوقار متغلّبة على حيائها: 

- إنها وصيّة جِدّتك يا بنت! 

وهي فخور بنقسهاء بذكاثها واطلاعها الدائب». 
وتضع نفسها في موضع أعلى من محمّد ومنيرة المتعلمين 
في إدراك أبعاد الحياة المعاصرةء بالإضافة إلى موهبة 
الحلم والحدس التي لم ينعم الله عليها بشيء متباء 
ولكتبا كانت تكره الشيخوخة ومظاهرها وتترنو إلى 
شباب دائم مازجة ذلك بحبٌ صاف للحياة ولله خالق 
كل شيء. وني لقاءات الجمعة لمست تطلّم محمد 
ومئيرة لإعداد أبنائهها للطبٌ أو الحندسة فخامرها قلق 
من ناحية حبيبها رشاد وما يستطيع أن يحقّقه لمستقيله. 
وتملّت جمال سهام بنت عحمّد فرأت أنه سيكون هدقًا 
يدور حوله رشاد وأمين وعليّء وأنّه سيثير متاعب 
عاطفيّة في أسرتها الممتحنة بعواطفها دائيًا وأبدًا فسألكت 
الله السلامة» وعرّت نفسها متنّئة بأنَّ صاحب القسمة 
والنصيب سيفوز بها قيل أن يقع أحد أقربائها في 
حبها. وفي حماية العلاقة الأسريّة نشبت مناقشات 
صريحة بين محمد وسلييان «بجتء» تبدأ عادة عندما 
يذهب الآحفاد للعب في الحديقة أو للمشي في شوارع 
حلوان الحادئة المترعة بالنقاء والجحفاف. يقول محمد 
عتاسّفا: 

- حجّ أمام الابن لا يأمن الأب أن يفضي بذات 
نفسه! 

فيقول سلبان ومنيرة تضحك منه في سرّها: 

- ملايين الفقراء لا يعرفون الخوف. إنّه عهد 
الفقراء! 

فقيقرل محمد: 

- خير من ذلك أن يكون عهد الفقراء والأغنياء على 
السواء فالله خالق الجميع ومديّر لكل عملا صانًا 
يرضاه! 

ومضت الزعامة الجديدة تتوطد وتعلو من سياء إلى 
سماء حيّى وَحُدَ سحرها المتطاير ما بين مصر وسوريا في 


وحدة باهرة. تهسدت القوميّة العربيّة كحقيقة زاحفة 
مثليا تتجشّد في الخيال كسقيقة تارمحية. وعيده 
الأحباب» وسلّم به الأعداء مقرّين بأنّه ليس ايا 
للمصادقات أو المؤامرات الأجنبيّة ولكنّه ابن القدر 
المنذور لتغيير محرى التاريعخ . وانقلبت الرعيّة إلى نسور 
ودناصيرء وتعملقت الدولة الجديدة. وألقت السياء 
بلسما ليداوي جرح أمّة تمرغت في التراب قروئًا تحت 
أقدام القهر والعدوان. وما مغى وقت يذكر في تاريخ 
الأمم حي انتبه السعداء على جعجعة نيزك داهم على 
الوحدة فيفتتها في لحظة مهداة للأحزان. أي رد فعل 
عنيف هزر الناس المتزاحمين حول الراديو في شي 
المواقم! قال كل إنسان ما يشتهي. وانتفضت من 
جديد أصوات الشياتة والسخرية. وتلقى الزعيم 
الضربة بغضب.» ثم ردّها يعنف نحو مرمى جديد 
فانفجرت القرارات الاشتراكيّة, وحمّق الغقراء نصبًا 
تاريخًا من خلال معركة لم يقتريوا خطوة من ميدانها. 
وقال الأستاذ عيد القادر قدري لمحمّد: 

3 م يعد للمحاماة وزن! 

كان الرجل في الأربعيتيّات عضوًا بمجلس النواب» 
وغين في الامسيئّات عضوًا يمجلس الشيوخ. وكان 
خطيبًا ذا شأن وبرلائيًا ممتازّاء وهو اليوم يبدو شاحبًا 
هرمًا دائم الامتعاض». معدًا حقيبته لأ اعتقال 
محتمل. وأدرك محمد أيعاد الموقف فأفضى به لألفت» 
ثم قال: 

ستزداد الحياة عسرًا. 

واهتمت كوثر لأول مرّة بما يجري حوها. لم تمسها 
الإقرارات في شيء ولكتّها شعرت بأنَّ فوهة المدفع 
مسدّدة نحو القلعة التي تنتمي إليهاء وسألت أمّها: 

- ماذا يبع لنا الغد؟ 

فقالت سنية : 

- المحيّا في الغد مكتوب قبل أن تخلق السماوات 
والأرض! 

فقالت كوثر بإشفاق: 

- إن أفكر في رشادء وفيك أيضًا يا ماما! 

فقالت مبدوء : 

- إنه رمن رحيم! 
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وكانت تسائل نفسها هل يدركهم المدٌ؟. قالت 
لنفسها إِنَّ قراراته - الزعيم ‏ تجيء ني صالح الفقراء 
الذين لا يملكون فلا خوف على محمد ولا منيرة. أمَا 
كوثر فالأمر ختلف. وكذلك رشادء فهها يملكان أرضًا 
وأنصبة في عبارات. وأموالا سائلة. وقالت كوثر 
بقلق : 

- العهد الذي فعل بأخي محمّد ما قعل لا يعت 
عن كبيرة! 

وراحت ستية تفكر وتفكر أمّا أحلامها عن البيت 
والمدفن فقد تراجعت خخطوات. وني أحد لقاءات 
الجمعة قال محمد لكوثر: 

- اسحبي تقودك من البنك واحفظيها تحت ينك 
قبل أن يشمّها الوحش. 

فقالت كوثر بتلقائية : 

- قد يسرقها نْصّ عاديٌ! 

فقال لها: 

- ابتاعي مها ذهبًا وسجاجيد! 

عند ذاك نظرت كوثر نحو زوج اختها سليبان 
ببجت كأنًا تستطلع رأي الجهات الرسميّة فقال: 

خمير الأمور الوسط. 

ومالت لرأيه داعية الله أن يحفظ مال رشاد. وف 
طريق عودتهم يسيّارة سليان بيجت الفيات قال محمد: 

- لا أمان لأحد! 

قالت مئيرة لنفسها تنبا لإغضابه د١٠‏ 9/ من الشعب 
ثملون بالأمل». وعاد محمد يقول: 

- ما هي إِلَا قرصئة وإلَا فلماذا يعيشون عيشة 
الملرك؟ ! 

فقال سليان مبجت: 

- حيّى في روسيا يعيشون كذلك! 

فقال محمد: 

رحم الله ابن المنطاب! 

وتجلت رؤيا سنيّة فرأت البيت القديم يشيء بجدّة 
زاهية. رتّمت أركانه, وتجدّدت أبوابه وسلاليمى 
ووافاه أثاث جديدء أمًا غرف النوم فحافظت عل 
شرقيّتهاء ولكنّ العصريّة شملت حجرات الاستقبال 
والسفرة» وبعثت الحديقة من جديد فاحضرّت أرضها 
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وائتشرت فوقها أشجار البرتقال والليمون والمائجو 
ودوائر الأزهار والورودء أمّا سورها الطويل فعُطيٍ تمامًا 
بالياسمين: ولحت حامد برهان يقوم بعمل البستاق 
مستردًا صكّته وبداتته. سعدت جدَّاءِ ولكتّها سألت. 
اليستاقَ بعتاب : 

ل تزرع شجرة حّاء؟ ! 

ولم تبح بحلمها لكوثر أن توعٌم أنَها تذكرها 
بأحلامها في وقت غير ملاسب. وسرعان ما نسيت 
الحلم تمامًا عندما أذاع الراديو نبأ ثورة اليمن وموقتف 
مصر منها. وف أل لقاء عقب السدث دار النقاش 
حوله بعد الغداء. قال محمد ساخرًا: 

- أصبحنا أوصياء على ثورات العالم! 

فقال سلييان ببجت: 

ما هي إِلَّا نزهة تحلّ بعدها اليمن مكان سوريا. 

فقال محمد بعناد: 

- ما زالت أغلبيّة الشعب حفاة! 

- لا تدكر أنكم كتتم أوّل مَن شارك في الثورة على 
الإمام ! 

اشتراك الفدائتين بطولة أمَا الدولة فمسألة ختلفة 
تماما. 

فسأل سلييان ستيّة مداعبًا: 

- ورأي أمُنا الحكيم؟ 

ولكنّ سنيّة قالت باقتضاب : 

- صدري لا ينشرح للحرب. . . 

فقال محمد متهكمًا ومعلّقًا على اشتراك اخيش 
المصري في الحرب: 

- كانه قرار إسرائيل! 

وسرعان ما شّمْلت سنيّة بأمر آخر. جعلت تقارن 
بين منيرة وسليمان بقلق. لم يتجل الكبر في وجه منيرة 
بسرعة؟. . . لم يزداد زوجها فتوة وشباباة. ما زال 
بيتها وبين الأربعين بضع سنوات ولكنّ سحر جماها 
ينطفئ معدّل غير طبيعيّ . ولعلّها ليست على ما يرام . 
إن قلبها لا يخطع. حياتها تدعو للسرور يعكس ما 
يبدو. أمين وعلّ يطويان المرحلة الابتدائيّة ينجاح. 
زوجها نال في عمله أضعاف أضعاف ما يستحىّع هي 
نفسها ستعيّن ناظرة دون نقل إلى الأقاليم بفضل أخي 


زوجهاء ولكنّ فارق السنّ بينها وبين زوجها يتسع 
بسرعة غير معقولة ولا مقبولة. محمّد نفسه ألف عوره 
وعرجه وتراجع رزقهء وها هو يمضي في حماية إيمان لا 
يتزعزع» وزوجته سعيدة. والتقت عينا منيرة بعيي 
أمّها فقرأت صفحة طويلة وشيّل إليها أن سرّها 
انكشف. هل تفضح عيئاها تخاوفها الباطئة؟!. الحقّ 
أها استشعرت تغيرًا غير حميد في قلب سليهان وسلوكه 
معها. قالت مرة لنفسها وهي وحيدة: 

- لم أتزوج رجلا واحدًا ولكن جملة رجال في رجل . 

واستعاذت بثقافتها فقالت أيضًا: 

- لعل هُذا ما يثول إليه الحبٌ! 

وتذكّرت كليات ومواقف تهادت إليها على مدى 
العمر من عِلْم التفْس والروايات والمسرحيّات 
والأفلام» على ها كرهت أن تفتح أمّها ذلك الباب . 
وإذا بسلييان يقول مغيّرًا يحرى الحديث: 

أخيرًا قرّرنا إدخال التلفزيون في بيتنا! 

كانت منيرة من رأيها التريث حي يعرف أثره على 
الأولادء وتبعتها في ذلك كوثر وعمّدء غير أن سلييان 
قال لما: 

- لا يمكن أن نعيش ارج زماننا. . . 

وكانت أيضًا في قرارة نفسها مقتنعة بقوله فسرعان 
ما سلّمت. وما إن ذهب الزوّار حيّ قال رشاد لأمّه: 

- تلفزيون يا ماما. . . 

ولحق بهها كذلك محمّد. وفاقت فرحة الأحفاد 
بالتلفزيون كل تصوّر. فقد جاءهم إلى مجلسهم 
ينجومهم المحبوبين. والعالم كله فضلا عن زعيمهم 
المقدّس الذي عاشرهم ليلة بعد أخرى. ولا رأت 
سنيّة التلفزيون تذكرث يوم دعل الراديو لأوّل مرّة في 
بيتها. كانت أمّها ما تزال على قيد الحياة فقالت: 

- اقتريت القيامة يا أولاد! 

وكان هدوء حلوان في تلك الأيّام البعيدة شاملا 
وعميقًا حيّى ليستمع فيه الإنسان إلى خواطرهء لا كهذه 
الآيام التي مفى يتكدّر فيها صفوه بإقامة العبائر يل 
والمصائع . وكانت هي في غاية من السعادة وصفاء 
البال رغم أنْ الوطن لم يعرف الراحة أبدًا. ويحيء 
الزمن كل يوم بجديد. وتكثر مسرّاته وأحزانه, 


ويتمرّق القلب في معاناة الحنين بين الماضى والاضر. 
وأخحشى ما تخشاه أن عي الأجل: قبل ان يست 
الأمل. ولا انتهى إرسال التلفزيون لأوّل مرّة قالت 
لكوثر: 

- سيزورنا العال كل ليلة بكلّ ما فيه. . . 

فابتسمت كوثر ثم نظرت إلى رشاد قائلة: 

- لا يلهينك شيء عن المذاكرة يا حبيبي . 

ولكنّ عصر التلفزيون كان قد بدأ. وثار في صدور 
الأحفاد صراع حادٌ بين الواجب والتلفزيون. 

كان محمد مكتبة» وكذلك منيرة» وأقبل شفيق 
وسهام. وأمين وعلّ. على كُتب الأطفال وغيرها قبلا 
يبشّر بالخيرء وسوف يزداد ولا شك بدخوفم المرحلة 
الثانويّة في العام القادمء غير أن التلفزيون أثبت أنه 
منافس خطير فالتهم نصف وقت القراءة في أوّل 
جولة. ومغى يبدّد النصف الآخر. وني ذلك الوقت 
ناهزوا البلوغ فلفتهم حيرة مشرقة متحدّية» واتطلقوا 
في العطلة الصيفيّة مع الصححاب إلى الميادين والخدائق 
ودور السيناء واحتدمت المناقشات» وطالب كل فرد 
متهم باستقلاله الذاتّء فلم يتفقوا على شيء قدر 
اتّفاقهم على القبوع ليلا أمام صندوق الدنيا الجديد 
يبمتنوعاته التي لا خهاية لحاء وضيافته الكريمة التي تمتك 
من الآصيل إلى ما بعد منتصف الليل. في ذلك المعترك 
الحديد اعتقد رشاد أنه رجل البيت القديم. وأحذ 
يعرف أشياء عن ثروته المحفوظة ويستفحل أمره إزاء 
ضعف أمّه وحبٌ جدّته له. ورأته كوثر اتّفاقَا ذات 
جمعة وهو يغتصب قبلة من سهام في ناحية من 
الحديقة. ورجعت سهام متسحية من ملعب الأحفاد 
إلى مجلس الحدّة والآباء شاردة اللبٌ. وخافت كوثر أن 
تشكو سهام إلى والديها ما ندّ عن رشاد ولكنّ الأزمة 
مرّت يسلام. ولا خلت كوثر إلى أمّها بعد ذهاب 
الزؤار أفضت إليها بالسرّ فابتسمت سئية متمتمة: 

- لعب بريء ! 

فقالت كوثر: 

- سهام أنضج من ستها وعلى منيرة أن تفتح عينيها! 

وتفكرت قليلا ثم سالت أمّها: 

- أينبغي أن أحذّره؟ 
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فكان جواب سنيّة أن نادت رشاد. أجلسته لصقها 
في حنان وقالت مقتحمة الموضوع مباشرة كعادتها: 

- قالت لي العصفورة نك معجب يبنث خالك 
سهام ؟ 

فتورّد وجهه ولكنّه قال بجرأة ناظرًا صوب أمّه: 

- إن أعرف هذه العصفورة! 

ماذا تريد منها؟ 

فقال بجرأة أكثر: 

- أن أتزوّج متها يومًا ما. 

فابتسمت ستيّة ولكنْ كوثر قالت: 

الاختيار الصحيح ما يقع في الوقت المناسب. 

ولكنّه تجاهل أمّه وقال لْدّته: 

- افعلي شيعًا يا ستّي ! 

وفي الجمعة التالية غابت عن المناقشة المحتدمة 
متحينة فرصة لإعلان طليها. كانت الماقشة تدور حول 
دنزهة» اليمن التي انقلبت إلى متاهة دمويّة متعطشة 
تدماء الأبطال وأموال الثقراء. قال محمّد: 

أسمعت ها يقال عن أغنية أمّ كلثوم دأسييك 
للزمن»؟. . . يقال إن الأصل هو «أسيبك لليمن»! 

فقال سليهان بازدراء: 

- اشمتوا كيف شئتم بدماء الأبطال. . . 

فتساءل محمّد جادًا: 

- أيرضى عاقل بذلك وعلى حدوده عدر كإسرائيل؟ 

فقال سليهان وقد بات يحلم بوكالة وزارة الزراعة: 

- إِنْنا أقوى قوة ضاربة في الشرق الأوسط ‏ 

- بفضل الملحدين! 

- نحن تأخذ متهم السلاح والعدالة ولا شأن لنا 
بإلخادهم . 

ونقد صبر سنيّة فقالت بصوت جهير مخاطبة محمد: 

- هدّئ روعك وأعطني سهام لرشاد! 

لم يفهم محمّد مضمون الطلب لأوْل وهلة وا أدركه 
تناسى انفعاله وقال بسرور خفي : 

- الله . . . الله . . ما زالوا أطفالا. . . 

فقالت ستئية : 

- ولكئي جادّة تمامّاء ورشاد هديّة, . . 

- وسهام هديّة أيضًا ولكنّ إعلان خطوبة الآن آمر 
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يدعو للضحك ... 

هل ترفض؟ 

أبدًا. . . اقرأ الفاتحة. . . ليكن حجز حي بجيء 
الوقت المناسب. . . وعلّ أن أشاور البنت أيضًا! 

تمت الموافقة وتم الحجز. واستمدٌ رشاد من حبه 
الناشئ همّة أكبر في العمل ولكنّ السباحة ظلّت حائزة 
لاعتامه الأوّل. وكان جل أصحابه من الرياضيّين 
فكات في السياسة والدين معتدلاء ورغم شعوره بالثراء 
والأصل إلا أنه كان لطيمًا سمحًا ععبًا للناس تيَّاهًا في 
الوقث نفسه بقوّته الجسديّة وحسن منظره. وأمل أن 
بيسّر له والحجن إشباع حبّه في حدود اليراءة ولكنّ 
سهام - مع ميلها إليه - لم تشججّعهء وكقت - مرحّبة 
بتصيحة أمّها ‏ عن مشاركة الأحفاد في ملعب الخحديقة, 
منضمّة إلى مجلس جذتهاء تتابسع أحاديث السياسة 
بغتورء وتستاء لأقل إشارة تسبيء إلى الزعيم. ولم تكن 
صفحة بيضاء فقد انسربت إلى أذنيها معلومات محرّمة 
من زميلات في المارسة أو في الييت سرعان ما ريطت 
بينها وبين ما تسمع من تلميحات في التلفزيون. وا 
كانت علاقتها بأمّها علاقة صداقة فقد تجرّأت على أن 
تروي لما بعض النوادر. التي لا تخلو من مغزى جسي 
حي نصحتها ألفت في التدقيق أكثر في اختيار 
صاحباتها. ويسبب من ذلك قالت ألفت لخيرة ذات 
يوم : 

هُذا التلفزيون يبع للينت الصغيرة معلومات لا 
ناح عادة إِلَّا لشابّة ناضجة! 

فأدركت منيرة ما تعنيه ولْكنّها تساءلت: 

- أليس هذا أفضل؟ 

في الخير نعمء ولكن ليس في الشرً! 

فتفكرت منيرة قليلا ثم قالت: 

لعلّه أفضل أيضًا! 

فقالت ألفث باسمة: 

إِنَّك ناظرة ومربّية ولكن حممّد له رأي آخر! 

لا خير في بناءٍ يقوم على الهل! 

ثم وهي اتتتهد: 

- مشكلة أآمين وعلٍّ أنهها يفقدان متعة القراءة يومًا 


بعد يوم... 


فتساءلت ألفت: 

أكان الأفضل ألا تُدعل التلفزيون في حياتنا؟ 

لا جدوى من قرار يُتَحْذ ضِدّ تيّار الحياةء المسألة 
هي كيف يمضي التطوّر يأكبر فائدة وأقلٌ نخسارة. . .» 
الواقم آثنا نسيء إليهم بالمدرسة أكثر من التلفزيون 
ألف مرّة. . . 

هذا حقٌّء وحيّى في السياسة لا وزن لوعيهم 
السياميّ» إثهم يؤمنون بالزعيم وبأيَ كلمة ينطق بها 
ولا شيء قبل ذلك أو بعده. . 

فقالت متيرة بارتياح خفيّ : 

بداية لا بأس بها في مثل ستهم. . . 

كانت مثل ابنيها ناصريّة لما ودمًا وكانت سعيدة 
بذلك. ليتها تسعد في حياتها الحميمة كيا تسعد في 
حياتها العامّة. وإن يكن الفتور آفة حتميّة تقرضص 
جذور الحبّء وإن يكن أثره قد تل في حبٌ سليران 
لا فْلِمّ لا يحدث المثل في حبّها له؟!. لم تصرٌ على 
مكابدة حب ذُلك الرجل الذي لا تُعَدَ مثاليه؟. ولم 
يقف عذاها عند هذا الحدّ وإثما بات يطاردها إحساس 
وحشي بأتها موشكة على فقده. وكانت سنيّة المهدي 
مستسلمة لخواطرها الحزينة عن متيرة عندما فاجاها 
محمد بزيارة عند أصيل يوم أحد فتوجس قليها خيفة. 
سبقها إلى حجرة نومها الخضراء وجلس أمامها يرنو 
إليها كمن يتهيأ لإلقاء ما عنده ثم قال: 

ماماء بلغني من مصدر فوق الشكٌ أن سلييان 
بجت متزوج من الراقصة زاهية! . 

اختلجت عيناها وراء نظارتها وساد صمت ثقيل. 
كانت مرتدية روبًا بنيّا ثقيلاء متلقّعة بشال قطيفة 
أزرق» اتّقاء لبرد قارص . وبا طال الصمت قال: 

- تأكدتٌ من الخبى تامًا. . . 

ساءلت نفسها هل تتوارث المآسي؟. وكيف يقع 
هذا لدرّة الآسرة؟!. وتملّصت من صمتها قائلة: 

الأخبار السيّئة لا تكذّب . 

وساءلت نفسها ألا يمخلو أحد في أسري من 
عاهة؟! . 

قالت: 


الأمر للف استمر. .. 


يجب أن تعرف!| 

إن خخير من يُتلغ الأخبار السيئة. . . » ويعد؟! 

ستطالب بالطلاق» ولكتي ضدَّ ذلك إلى 
الآأبك. . . 
أوافقك» ما هي إِلَّا نزوة طارئةء ولكن يلزمنا 
طاقة خخياليّة لإقناعها. . . 

فليكن! 

وسرعان ما استدعت مثيرة؛ وعلى طريقتها في 
مواجهة المصائب قالت: 

- عندي خبر سه يا منيرة. . 

كان كالموت يفجّر الإحساس بالمفاجأة رغم التسليم 
بمجيئه الحتميَ. لم يد جديد إلا الجهر بالوساوس 
المعذّبة الخفيّة. لكتّها اصفرّت غضبًا وارتسمت في 
قسماتها صورة صارمة. قالت: 

أمر يثير التقزز. . . 

ع يحم 

ب الطلاق. . . 

غطت سنيّة وجهها براحتيها متفكرة ثمٌّ تنمت 
برجاء : 

- على مهلك! 

- لا مجال للتمهّل أو التفكير. . . 

التسرّع في قرار مصيري غير مقبول. 

- لكنّه الل الوحيد يا ماما. . . 

فقالت متنبدة : 

لا أراه كذلك, , . 

لا مقر منه. 

حدث لي ما يحدث لك ولكتني لم أفكر فيه. . . 

ذاك زماتن مغىء والملابسات جد ختلفة قاأنا 
ناظرة مدرسة فكيف ألقى الرجال والنساء وهم 
يعلمون أنْني زوجة ها ضرّة راقصة! 

- ماهي إلا نزوة» فككري بالبيت والأولاد 
والمستقبل . 

وائتمروا جميعًا على معارضتها وإقناعها بالصير. 
والعجيب أنْ سلييان يهجت صمد للعاصفة بيلادة 
وثقةء معتزًا بحقّه المطلق في الزواج» متناسيًا عهد حبّه 
القديم . وقال* 
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- علينا أن نتسامح مع أمور يتكرّر وقوعها كلّ طلعة 

فقالت له بحدة: 

- افعل ما تشاء ولكن خلصني . . . 

فقال متظاهرًا بالانزعاج : 

معاذ الله. . . إِنّك الأصل والأم والأبناء. . . 

هل عملت حسابًا للأولاد قبل أن تفعل فعلتك؟ 

فقال عسكنة: 

- إن أمر بمحنة وأتت عقل كبير ولكفّي لن أفرّط في 
بعتي ! 

وجدت نفسها وحيدة مع فكرتباء وفضلًا عن ذلك 
فلم يكن الطلاق بيدهاء وأخيرًا قال لها محمّد: 

- رجائي أن تؤجلي البتّ في الموضوع شهرًا! 

فمنحها حلا تداري بيه هزيمتها. وسافر سلييان 
بيجت إلى المغرب لحضور مؤعّر زراعيّ على مستوى 
البلاد العربيّة. وا رجع إلى العبّاسيّة وجد متيرة قد 
جعلت من حجرة مكتبها مكتبة وحجرة نوم فاضافت 
إلى ركن منها كنبة تتحول إلى فراش عند اللزوم 
فاطمانٌ إلى أنَّبا عدلت عن التشبّث بالطلاق وإن 
قرّرت أن تنقّذه في الواقع. وشعر في أعماقه بارتياح 
خفي فانطلق من أريحيّة مباغتة يقول: 

- أنت أنت» وكيا كنت مل ريط بيئنا الحبٌ. 

كرهت محادثته كا كرهت النظر إليه. كانت تعاني 
أتعس لحظات حياتها. اندفن حيّها تحت ركام من 
الحنق والغيرة والإحساس الأليم بالغدر. وغرقت في 
حوار طويل مع نفسها المحمومة. إثْبا تستحقٌ أضعاف 
ما حاق بها جزاء حبّها لرجل تافه. قد تُعْذّر على حبّها 
في سنّ باكرة ولكنّبا نضجت فلم تتلاشٌ الغشاوة عن 
عينيهاء بل نضج الحبٌ أيضًا وتفاقم خطره. واغتفر 
الحبٌ عيوبهء فقبله رغم أنه ما هو إِلّا حيوان جميل» 
بلا عقل ولا روحء يحركه الطمع والمنفعة الرخيصة. 
وما حبّها إلا شهادة ضِدّها. ملأ القلب دون أن تزحمه 
قطرة واحدة من الاحترام. هل يصمّ أن تهيمن عل 
حياتنا قوة عمياء لا معقولة تزري بما حضلناه من ثقافة 
وحضارة؟! . إِنّه لجل بقدر ما هو حقيقة واقعة. عل 
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ذاك فعقابي دون ما أستحقٌ. وغمغمت بعذاب: 

غجريةء لا ناظرة ولا مربية! 

فلتقتلع من الآن فصاعدًا جذور الحبّ من قلبها 
الضالٌ. ولتكن مثل أمّها في الكبرياء فلا ترضى بمنافسة 
امرأة دونها. وقد قرأت طا م سيّد الفئجان وقالت 
وهي تقرب عينيها الضعيفتين من جوفه: 

بعد الشدّة يجبيء الفرج. 

واقترحت حِيَّلُا من السحر والرقي وزيارة بعض 
الأضرحة المشهود لما بالفاعليّة فابتسمت برارة ولم 
تنبس . وقالت لنفسها: 

- لا دواء للغدر إِلّا الرفض. 

على أي حال برئت من مطاردة القلق الوحشيّة 
وتحرّرت من إلزام نفسها ما لا يلزم - تشيمًا بذيول 
جمالها ‏ من رجيم قاس وزيئة مبالغ فيها. الآن تستطيع 
أن عبب نفسها خالصة لعملها الحادٌ وابنيها الواعدين. 
متأسّية بأخيها محمّد في صيره وعزيته وإيمانه. أمَا أمين 
وعلّ فعلى دهشتهما لم يدركا أبعاد المأساة. كانت 
علاقتهيا بأبيهها ودَيّة وسطحيّة بخلاف أمها المربية 
والمرشدة والصديقة. قال أمين لعل : 

يابا أخطأ. 

فقال علّ: 

- وأساء لماما. . . 

وكلّما ظهرت زاهية في التلفزيون تفرّسا فيها باهتيام 
وفضول وحتق. وقال أمين لنفسه: 

- بابا يتزوج للمرّة الثانية أمًا أنا فققدت سهام إلى 
الأبد! 

لماذا؟. إِنّه ليس دون رشاد رواءء وأطول مثهء 
وأذكىء ولكنّ الآخر غَن. ولعلّه لم يحبٌ سهام كما 
أحبها رشاد ولكنه لعن رشاد وسهام والجميع. وقال 
لأمه : 

- الثورة معتدلة أكثر ما يتبغي يا ماما! 

فدهشت منيرة وسألته : 

- أتريدها شيوعية؟ ! 

فتساءل: 

وها الشيوعيّة؟ 

فتردّدت قليلُا ثم قالت: 


- هي الالحاد! 

قوجم . واعترف فييا بينه وبين نفسه بأنّ سهام 
أهون من أن محخسر بسيبها دينه. وكانت مثيرة تعرف 
عنه أكثر مما يظنّ فأحزنها أن تكايد ‏ هي وابتها ‏ مرضًا 
واحدّاء فاوشكت أن تنبزم أمام دمعة محتدمة. وقالت 
له بغموض : 

ما نتصوره ونحن صغار يتغيّر ونحن كبار! 

أما عل فكان ببيم ببلوغه في واد غريب. عشق 
بطريقة عشوائيّة مرفت هانم حماة خاله محمّد. رآها 
عن قرب في بيت خاله وهي تزور ألفت مصحوبة 
بزوجها الأخير الآستاذ حسن علما. لم يكترث لسئّها 
الزاحف نحو السثّين ولكن بهرته أناقتها وصوتها 
العذب وشعرها الذهبيَ ويشرتها المنيرة. سرعان ما 
عشقها عشقًا انفراديّاء وكانت أوّل امرأة من لحم ودم 
تحلّ في قلبه المشغوف بكواكب التلفزيون. وقد نفخته 
بالغرور عتدما قالت له وهي تصافحه: 

إِنّك في طول رجلين معًا. 

واستوعبت المرحلة الثانويّة جميع الأحفاد» التحق 
شفيق ابن محمّد وأمين وعلّ بالقسم العلميَ على ححين 
التحقت سهسام ورشاد بالقسم الأدبي . ويدأ رشاد 
يتكلم عن المستقبل متئرًا بما يقال في بجلسه مع 
أصدقائه الرياضئّين. حلم بحياة الأعيان ولكن صدّه 
عن حلمه قول الزعيم ومن لا يعمل لا يأكل»» وهو 
زعيم قادرء وني وسعه أن يحرم الأعيان الكسالى من 
لقمة العيش فقال لأمه يومًا- 

- أزرع أرضي وأرق العجول! 

فقالت كوثر: 

إذن امه إلى كلّيّة الزراعة. 

وفكر وفككر ثم قال: 

الكليّة الحربيّة أفضل. . . 

فتذكرت كوثر ويلات الخروب وقالت: 

- لاء لا ثُلْي بنفسك إلى التهلكة! 

فقال وهو يرئو إلى جذته : 

الأعيار بيد الله وحده. 

لو تيسّرت له حياة الأعيان لتزوج من سهام عند 
الانتهاء من الثانويّة العامّة ليُسكت لهذا الجوع 


الضاري الذي يغرز في جوانحه خناجر مبللة بالشهد. 
وف تلك الأيام خسر الاجتماع الأسبوعيّ للأسرة حرارة 
الشباب. ول يعد يشهده إِلَّا محمد ومنيرة وألقت» ومع 
أنّ اختفاء سليان ببجت لم يدهش أحدًا إلا أنه م 
ينقطع تمامّاء كذلك سهام كانت تجيء ني أغلب 
المرّاتء ولكن أين شفيقء أين أمين. أين عل؟!. 
وتسأل سنيّة المهدي فيكون الجواب إثْهم في رحلة, 
سيتهاء مع أصحاب . . 

ألا يبادلونني الأشواق؟ 

فتقول مثيرة : 

عاك يحبّونك يا ماما ولكن سرقتهم الدنيا! 

غزت صداقة جديدة صدر شفيق ممكلة في عزيز 
صفوت» ذزميل المدرسة» لآب بسيط موظف في محل 
تجاريّء متقشّف احياة والمظهر, لكنّه متنوع الحديث» 
ويعكس حديئه دأيه على غشيان دار الكتب فآثار حماس 
شفيق» بل وسهام أيضًا. وكانت ألفت تتابع حديثه 
أحيانًا فقالت لشفيق: 

صديقك لا يعجيه شيء! 

وقال له أبوه محمّد: 

إقٍ لا أحبّ هذا النوع من البشرء ولا أحبٌ 
الاختلاطء ولكتّي أنصح ولا أفرض وصايتي» والعاقل 
مَن لا يسلّم برأي حي يمتحنه. 

وكان موقف محمّد من العهد قد تحرف مع الزمن 
لشفيق وسهامء كبا غرف لأمين وعلّ. فاستطاع 
الرجل أن يقول لشفيق أخييرًا: 

الإسلام هو الدعامة والهدف. 

فقال شفيق : 

- وإني لمسلم يا بابا ولكبّى ناصريّ أيضًا! 

ولم يكن عزيز صفوت ضدّ الناصريّة ولكتّه لم يكن 
ناصريًا بالدرجة التي يرضى عنها شقيق أو سهام . آما إذا 
انفرد أحدهما بالآخر في مقهى فكان حديث الرأة 
يستقطب جل الاهتام. كانا يطاردان النساء بأعين 
جاحظة. ويقول عزيز: 

- حيّنا بولاق حي شعبيّ ويه فرص لا بأس بها! 

فيقول شفيق: 

إنّها أزمة لا حل لها. 
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فيقول عزيز متهكّ) ببنطلونه القديم وقميصه الرمادي 
الرخيص ؛ 
- تلزمنا سيّارة أو شقّة خصوصية! 
ويطير خيال شفيق مستحضرًا وجوه النساء بعيارة 
باب اللوق ويظلٌ فريسة للسياط والجمرات. وقد لمح 
مرّة أمين ابن عمّته في ميدان التحرير وهو ماض مع 
بنت تقاربه في السنّ نحو محل دندورمة فاتبعه ناظريه في 
حسد. وكان أمين سعيدًا جدًا بصاحبته التي بدت إلى 
جانب طوله قصيرة. وكانت سمراء مسمسمة رشيقة. 
انتبه إليها كجارة. وحامَ حولا في محظة الترام يومًا بعد 
يوم حبّى شُجّعته بابتسامة فتعارفاء وتقابلاء وتبادلا 
القبل كلما تيسّر ذُلكء فصارا حبيبين. وعرف أتّها هند 
رشوانء ابنة ميكانيكيّ في ورشة لإصلاح السيّارات» 
في المرحلة الثانويّة مثلهء» وكبرى بنات أربع ثلائتهنّ في 
المرحلة الابتدائيّة. ولم يغتبط بالمعلومات ولكتّه تجاوزها 
قلم تفتر همته» وكان يتنفّس في جو يستيق فيه والخاضّة» 
في اكتشاف جذور شعبيّة لهم وقاية من العواصف. أمَا 
عل فنعمّ وحده ‏ وفي سرّيّة تاقّة بحبٌ مرفت هاتم . 
وعلم بأنّها كانت زوجة أيضًا ده حامد برهان فلم يثنه 
ذلك عن حبّه فاحتزنه ضمن هواياته كالتلفزيون 
والولع بالخلوات. وشبّعتهما علاقتهها الحميمة بمنيرة على 
مواجهة الحياة فهي تشاركهما في روح العصر بخلاف 
خالتها كوثر وخخالما تحمّد اللذين أطلا عليهما من نافذة 
زمن ماض مجهول. إثّهم أبناء اليوم والغد ولا ماضي 
لهمء وهم رعايا دولة عظمى مهيمتة على العرب 
وأفريقياء حليفة لدولة عظمى» ومتحدّية لدولة عظمى 
أخرى!. انحصرت مشكلتهم الملحّة في الجنس وهي 
سشّحلٌ بطريقة ما في حيتها. وارتفع صوت في الراديو 
ينعي أثرًا من آثار الماضي » جهله الجيل الحديد. وعرفته 
قلّة كرمز للخيانة» نعى الراديو مصطفى النححاس. لم 
يترك الخبر أي أثر في الأحفاد. انّسعت عيئا كوثر ومنيرة 
لحظات ثم شغلت كل با بين يديها. وكانت سنيّة 
تتمكّى ما بين حجرة المعيشة والفرائدا في جو أغسطس 
الحارٌ فسرعان ما أسلمت نفسها إلى أقرب مقعد 
وشخصت بعينيها إلى الحديقة المهمّلة في تأنّر شديد, ثم 


نعت: 
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- آه. . . لكل أجل كتاب. . . إلى رحمة الله ورضوانه . 

وتلفّت من ذكرياتها الحميمة حزنًا هادئًا عميقًا. أمَا 
محمد فقد نبض عرق قديم في هيكله المتجدّد فرأى 
الماضى والحاضر والمستقبل في لوحة رماديّة تقطر أمّى 
قتع وكان ساعتها يجالس الأستاذ عبد القادر قدري 
في حجرته فرآه يطرح جسمه على مسند كرسيه ويطوؤق 
رأسه براحتيه ويصمت طويلاء ثمّ يردّد بخشوع: 
ألايا نفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 

ثم نظر إلى محمد بعينين مربدّتين وقال: 

مات آخخر الزعياء . 

فلاذ بالصمت مشاركًا منى تأئّره فقال عبد القادر: 

- سيشيّع غدًا في جنانة لا تليق بمقام راقصة درجة 
رابعة, . . 
ولكنّ الجنازة كانت انفجارًا بركانيًا غير مسبوق 
بإتذار. شاهدها محمد من شرفة المكتب بشارع صبري 
أبو علم فذهل ولم يصدّق عينيه. تساءل: 

- كيف حصلت غذه الأسطورة؟! 

أي طوفان من جموع بلا عبايةء أي هتافات تتطاير 
بشواظ القلوب. أي دموع تترقرق في الأعين. أيّ 
حزن يغشى الشيوخ والشباب». أجل والشياب أيضًا. 
وتساءل محمد: 

- من أين جاء هؤلاء الشْبّان؟ 

كيف فرضت هذه الزعامة نفسها على القلوسب ساعة 
الوداع بعد أن توارت عن السمع واليصر وغظتها 
أيدي الرقياء برداء النسيان. أما زال للوفد مريدون 
بهذا العدد؟. هل انضمٌ إليهم كل محبٌ للحرّيّة 
ومحروم منها؟!. اضطريت الجموع في أسى حميم عميق 
شامل وكأتما تنعى الدنيا والأمل الوحيد. ولح محمد 
الأستاذ عبد القادر قدري تلاطمه الآمواج وراء التعش 
وهو يلوح بيديه بحياس يفوق سنّه. ولم يكن يتصوّر 
أنه يراه لآخر مرّةء ققد اعتّقل مساء اليوم نفسه فيمن 
اعثّقل من المشيّعين المتحمسينء وقضى في الاعتقال 
عامين ثم توق عقب الإفراج عنه بيومين. واختضّت 
الجنازة بحديث طويل في الجمعة التالية في اجتماع 
الأسرة غير أن محمّدًا كان يدّحر خيرًا لا يقلّ عنها إثارة 
مخاطبًا منيرة : 


- زوجك يبني فيل في المعادي ! 

فتجلّت في عيني منيرة نظرة إنكار علي حين تساءلت 
سئيّة : 

من أين له المال؟ 

فقال محمّد وهو يغمز بعينه الباقية : 

- إِنّه يوجر شققًا مفروشة استأجرها وهي خالية - 
بفضل أنخعيه ‏ من عيارات التراسة , . . 

ونقّل وجهه بين الوجوه ثم واصل: 

- إنّه يستأجر الشقّة خالية وتتعهد الراقصة بفرشها 
افهما شريكان! 

فقالت منيرة بازدراء : 

- ما نئال منه مِلَّيًا فوق نصف مرئّبه, . . 

فقال محمد: 

- ويقال إن زوجته على علاقة مع المخابرات! 

وانتبهوا ذات يوم والجيش يجلجل في شوارع 
القاهرة. تابعت منيرة وأمين وعلَ منظره المهيب من 
شرفة شقّتهم بالعبّاسيّة. ورآه شفيق وعزيز صفوت 
بميدان التحرير. وسرعان ما ذاع وملا الأسياع أنّ 
الجيش ذاهب إلى سيناء ليمنع تهديد إسرائيل لسوريا. 
وفي الحال تجسدت الحرب كحقيقة وشيكة الوقوع في 
أخيلة الناس. وفي البيت القديم بحلوان نظرت كوثر 
نحو رشاد كأنمًا تطالبه بالعدول عن نيّته في الالتحاق 
بالكليّة الحربيّة وتساءلت: 

- ما هذه الحروب؟. . . كائها أعياد موسميّة! 

ووجمث سنيّة. تذكرت حلا رأته ول تحدّث به 
أحدًا. رأت القبر مفتوحًا والأحداث داخله متراصّة» 
وأنها كانت تنادي شخضًا ما ليسدّه ولكنّ صرتها لم 
يسمع . هنت بالوشارة إلى الحلم ولو إشارة غامضة 
ولكئّبا عدلت وآوت إلى الصمت. أمّا كوثر فرجعت 
تقول: 

- حلوان اليوم بها مصانم حربيّة! 

ففكرت سنيّة ببيتها القديم وتساءلت: 

هل يتحمّل بيتنا الانفجارات القريبة؟ 

لم واصلت بشيء من الثقة: 

- ولكنّ الرئيس يعرف ما يصنع . 

وفي شقّة باب اللوق دار حديث الحرب بحضور 


محمد وألفت وشفيق وسهام وعزيز صفوت. تساءلت 
ألفت: 

- ماذا يعني إغلاق المضايق واتسحاب اليش 
الدويّ؟ 

فقال محمد بسخرية : 

- يعني أن سفن إسرائيل كانت تمرٌ في أمان منذ 
عشر سئوات أو منذ النصر المزعوم. . . 

ولكنّ عزيز صفوت أجابها متجاهلا سخرية محمّد: 

إنها الحرب يا سيدق! 

فتساءل محمد: 

وجيشنا موحول قِ اليمن؟! 

فقال عزيز صفوت: 

- نحن أقوى قوّة في الشرق الأوسطء والرئيس لا 
شك يعرف لقَدَيِه قبل الخطو موضعها. . . 

فكظم الرجل غيظه على حين قالت سهام: 

كلياته مليئة بالئقة والقوة! 

ظنّ محمد لحظة أثّها تصف حديث عزيز صفوت 
ولكنّه سرعان ما أدرك أءّها تعنى زعيمهاء ثم لعن 
الثلاثة في سرّه. وف العبّاسيّة لاحظ أمين قلق أمّه 
فقال لطا 

نحن أقوياء يا ماما. 

فقالت مثيرة: 

- إن مؤمنة بذلك وهو ما #قلقني. ليست إسرائيل 
بمشكلة» ولكئنا إذا اخترقنا حدودها فستجد أنفسنا 
وجهًا لوجه مع الولايات المتحلة. . . 

فقال علي : 

- معنا الاتحاد السوفيتي! 

فتساءلت: 

- أتظنّه يقدم على دمار العالم من أجلنا؟! 

فقال عل بإصرار: 

- ولا الولايات المتحدة تقدم على دماره من أجل 
إسرائيل! 

فاعترفت مثيرة قائلة : 

الحقٌ أتي ف غاية القلق. . . 

وجاء سلييان مبجث في زيارة طوارئ. كان يزورهم 
من حين لآخر وظلّت علاقته بابنيه ودّيّةَ وسلبيّة معّاء 
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أما منيرة فكانت تعامله معاملة رسمية. استمسع 
لخواطرهم عن الحرب ثم قال بنبرة العالم ببواطن 
الأمور: 

- لا داعي للقلق ألبتّة» وني اعتقادي أنه لن تقوم 
حرب. . 

ثم بعد هنيهة صمت: 

- ولكن ميالغة في الحيطة أودٌ أن تقيموا معنا هذه 
الأيّام في الزمالك فهي آمّن من العبّاسيّة . . . 

فقالت منيرة ببدوء وبرود: 

لك الشكرء لكنّتا لا نتوي هجر مسكتنا ولا تجد 
ضرورة لذلك. 

فلم يضايقها بالحاحه. ولعلّه لم يتوفّع قبولًا من 
الأصل.ء وقال: 

- روح البلد عالية جِدًا. . . 

فسأله أمين: 

- السنا أقوى قوّة ضاربة في الشرق الأوسط؟ 

فاجاب بيقين: 

- هذا مفروغ منه ولكثي لا أتوقع حربًا على 
الإطلاق! 

وقُضي الأمر. في الساعة التاسعة من صباح الإثنين 
ه يونيو 1971 دوّت صقّارة الإنذار وقضي الأمر. بدا 
كل شيء هادنًا في القاهرة عدا جموع تجمهرت حول 
الراديو تتلقّى أنياء عن انتصارات وطنيّة خارقة. 
وتابعت مثيرة الأنباء فازدادت قلقًا وساءلت نفسها: 

ما لنا لا نسمع عن هجوم؟! 

ومرق محمد وألفت إلى محظة لندن وصوت أمريكا 
قدهمتهها أخبار أخترى وتساءلت ألفت: 

ماذا يجري؟. . . أتصدّق هُذا؟! 

فقال محمد وعواطف متضارية تتنازع قليه: 

أصدّقه تمامّاء ما هو إلا بناء من الورق يقوم على 
الكفر والفقساد. . . 

وأخمررًا أعلن عن بيان سيذيعه الرئيس عل 
الشعب. استقرٌ الكبار في البيوت وانتشر الشباب في 
الشوارع والمقاهي. انتظر الجميع ‏ ملهوفين- البيان 
متوبّرين بانفعالات محتدمة. منقّبة أعينبم في الظلمات 
عن بارقة أمل. أليس ثمّة رابطة وثيقة بين لسان 
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الرئيس والأمل؟. أجل إِنّه لا ينطق إلا مرسِلًا باقات 
من الآمال المنعشة. لكنّه ‏ ذلك المساء ‏ طالعهم بوجه 
جديد. وصوت جديدء وروح جديدة. اندئر رجل 
وحلّ عله رجل آخر. رجل آخر يحدّث عن نكسة, 
يشهر إفلاسّاء يندب حظّاء يحني قامته العملاقة لواقع 
صارم عار عن الأحلام والأمجادء ويلتمس مخرجًا بائسًا 
في التني. عخليًا مكانه الشامخ المتهدّم لخليفة أراد له 
أن يرث تركته المثقلة باللامعقول والعار. خرقت 
الحقيقة الوحشيّة القلوب الملتاعة وتردّت بأصحابها إلى 
قاع الحاويةء فاندفعت دموع من الأعاق اللجريحة إلى 
الأبصار الزائغة. بكت سئيّة وكوثر أيضًا بكت. بكت 
ألفت وسهام على حين تحجّرت عين محمّدء أمًا منيرة 
فغشيها بكاء طويل. وأندقع شفيق وأمين وعلّ وعزيز 
في طوفان الجموع الصاخية الغاضية المحتجّة يخوضون 
ظلاما داممًاء يتحدّى صراخهم أزير الطيّارات 
وطلقات المدافع المضادّة. وتطالب بالتنّي عن 
التنخي. وتتابعت أيام محمومة جنوئيّة مليئة 
بالانفعالات والتحرّشات والاعتقالات والانتحار. 
ويقي الرئيس وانتحر القائدء وقرغ الناس من متابعة 
الأحداث السياسيّة ليفتحوا قلويهم طهلوسة تاريخية 
فريدة وليشاركوا بلذة جدونيّة معذبة في حفلة زار 
عصريّة شاملة. ماذا حصل؟»2 كيف حصل؟ء لاذا 
حصل؟ وأمطرت السياء شائعات» وسخريات» 
وتكات,. ونوادرء ودموعًا. وتفشّت أعراض مرض 
مجهول فبدا وكائه لا شفاء منه. وشهد اجتباع الأسرة 
جميع الأجيال كالماضي اليعيد. بدا الكبار محزونين 
والصغار حيارى مبهوتين. وحزنت سنية لنفسها كيا 
حزنت لأولادها وأحفادها. تذكرت حلمها الكئيب» 
تذكرت حامد برهان وجهاده الصغير الذي عاش تيَّامًا 
بهدء استرقت إلى محمد نظرة إشفاق» رنت إلى الاحفاد 
بشوق وعطف. وأصغت إلى صوت خفي تردّد في 
أعباقها يطالبها بأن تيأس تمامًا من تجديد بيتها 
وحديقته. من يفكر في هذا الترف وهو في جوف 
النيران المؤحجة؟ وتمتمت: 
- يا لها من أحزان! 
فقال محمد ممتعضًا: 


المسألة أثنا نسيّنا الله فنسينا الله . 

فقال سلييان مبجت وهو قاعد جسدًا يلا روح: 

ما هي إلا مكيدة أمريكيّة! 

فهتف محمد: 

- لا عذر عن الغفلة والحباقة. . . 

م تند في غيظ : 

وتخرج الجموع للتمشك به بدلا من المطالبة 
بمحاكمته؟ 

ونظر صوب ابنه شفيق متسائلا: 

- ماذا دفعك للاشتراك مع الجموع؟ 

فأجاب شفيق يوجوم : 

لا أدري بالضبطء ريما خيّل إل أنْ الحياة لا 
يمكن أن تمضي بدونه! 


وقال أمين: 
- قلنا إِنّ هدف العدوٌ إقصاؤه فتمسّكنا به تحديًا 
لقرار العدو. 


فضحك محمد بجفاء ساخرًا: 

- وهل يطمع العدو فيمن هو خير منه؟! 

وصمت لنظات ثم واصل: 

- أعترف لكم بأئّني سررت أيضًا لبقائه. أجل 
يجب أن يبقى على رأس الخراب الذي تسيّب فيهء 
ليعاتي معناء وليتحمّل مسئوليّة إصلاح هذا خير من 
اهرب إلى الخارج والتمتّع بحياة أصحاب الملايين! 

صمت شفيق وسهام وأمين وعلّ ورشاد كأنّ الآمر 
لم يعل يعنيهمء أو أن «ناصريّتهم» غرقت في مستنقع 
من الخيرة. تخبّطوا في الظلام صامتين. أمّا سلييان 
بهجت فتردّد طويلا قبل أن يقول: 

- ثمة كلام عن تكوين جديد للجيش على أسس 
جديدة! 

فأطلق محمد ضحكاته الحافة ثانية وقال: 

ما نحن اليوم إلا إقليم تابع للاتّحاد السوفيقّ» لم 
تنتصر إسرائيل والولايات المنّحدة فقط ولكنّ الاتماد 
السوفيّ انتصر أيضًاء أذنابه يقولون اليوم بكلٌ قحة 
إن الاشتراكيّة أهمّ من سيناء. . 

وغمغمت سنية في أمى : 

- لنا الله . 


وتساءلت سهام : 

- أينتهي الوضع على هذه الخال؟ 

فَحُيّل إلى سليان بيجت أنه مطالّب بإجابة فقال: 

كلا طيعًا! » سنجد أيضًا فرصة لإعادة النظر في 
شكونناء ثمّة عوامل فساد كانت تنخر في عظامناء يقال 
إن الرئيس نفسه كان ضحية من ضحاياها! 

فققال محمد حاتقًا: 

قال إنّه مسئول عن كلّ شىء» لعله أوّل صدق 
ينطق به في حياته! ا 

ففقد سليهان بهجت بعض أعصابه وقال: 

أعداء النظام شامتون كأنّ المصيبة حلت بوطن 
آخر. .. 
فلوّخ محمّد بيده محتجًا وقال: 

إتهم محزونون لا شامتونء لقد بذل الجيل الماضي 
ما استطاع حيّى وَقَتَ للاحتلال البريطان وقنًا ثم جاء 
الأبطال يحلمون بإنشاء إميراطوريّة فانتهى سعيهم 
باستيراد احتلال جديد مارسته أصغر وأحدث دولة في 
العالم» هي النتيجة الحتميّة للجهل والغرور والفساد 
والاستبدادء واليوم تفصح الوجوه فلن ترى توازثًا 
واستقرارًا إلا عند الشيوعيّين! 

- لسنا شيوعيّين على أيّ حال. 

- ولكتّكم ذيول لهمء لو صدقتم في قتال إسرائيل 
عشر صدقكم في قتال المسلوين لتب لكم النصر. . . 

فقال سليان بضيق: 

- الشعب الكادح يعرف بغريزته كيف يبتدي إلى 
رجله. . 

فجاوز محمّد حلمه قائلا: 

لا تحدثني عن الشعب الكادحء وحدّثني عن 
الشقق المفروشة! 

اصفرٌ وجه سلييان وأفصحت عينئاه عا ينذر بإفساد 
اللقاء كله غير أن سنيّة قالت بصوت مسموع: 

لا . .ء لا أسمح بيْذاء نحن هنا أسرة ولا مكان 
بيننا لمعركة .  .‏ 

وعلت الكآابة المجلس والمادبة» ولم ير سلييان 
بجت بعدها في البيت القديم» لا يسبب نزاعه مع 
محممّد فقط ولكن لأنّ التحقيقات أدانت فيمن أدانت 
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زوجته زاهية: مثبتة استغلالها لنفوذها المستمدٌ من 
المخابرات لإثراء غير مشروع فقفي عليها بالسجن 
خخس سنوات. وأصايت ضربات التطهير أخا سليهان 
الضابط نَقُضي عليه بالسجن أيضّاء ووجد سليهان 
نفسه وحيدًا ضعيفًا بلا سند مطارَدًا بسوء السمعة مما 
اضطرّه إلى تقديم استقالته. وني ذلك الوقت فرغ من 
بناء فيلا المعادي فأقام بها وحده متنتظرًا عودة زاهية. 
وأنعش أمل قلب سنيّة الجريح قتصورت أن الأحداث 
تَهّد لعودة العلاقة بين سليهان ومنيرة إلى سابق عهدها 
ولكنّ منيرة قالت لأمّها بصدق: 

لقد انتهيت منه تماما! 

ولم يختلف هو عنها في ذلك فوهبت مديرة حياتها 
كلّها للعمل ولابنيها. وقد ترقت مفتّغة وازدادت 
جدّيّة في حياماء وإذا بها تحجّ بصحبة محمد ذات 
عام وتواظب بعد ذلك على الفرائض مثل كوثر 
منتمية إلى أسلوب أمّها في التديّن لا أسلوب محتد. 
محافظة في الوقت نفسه على «تاصريتهاء ملبّية نداء 
العاطفة في ذلك أكثر من العقل. ورافضة التخل عنه 
في سوء حظلهء قالت: 

ما هو إلا ضححيّة للاستعار العالميّ ! 

وسارعت إليها الكهولة مثل كوثر وآكثر ولكتها- من 
حسن الخ لم تلحظ تغيّر وجهها الجميل كما لاحظه 
الآخمرونء كا أمها لم تعد تستعمل أيّ أداة من أدوات 
الزينة. ووقعت مظاهرات الطلبة مفاجأة لها كيا كانت 
مفاجأة لكثيرين . إنها أؤل تحدٌ داخلّ يواجه الزعيم من 
أخلص أبناء قبيلته. تردّد الحتاف بسقوطهء وتطايرت 
في البو السخريات المسجوعة. وتاقت الأنفس لحكم 
الشعب ولمعرفة الماضى على حقيقته. وجدت هنيرة 
نفسها عزّقةء ففي جانب يتظاهر أبتاؤهاء وفي الجانب 
الآخر يقف زعيمها. وعجيت لوقف أمين وعل كما 
عجبت لموقف شفيق وسهام. وسألت وهي تقلب 
عينيها في وجهي ايئيها: 

أليس هو الرجل الذي ثرتم لإبقائه؟ 

فقال أمين مردّدًا ما أفعم رأسه: 

يجب أن يكون الدور الأول للشعب! 

- أتريد رجاه آخر؟ 
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فهرّ منكبيه قائلا: 

- لا يوجد رجل آخخرا 

وتساءل علي في حيرة: 

ما جدوى التحقيق؟ 

فسألت بإلحاح : 

أترومون تصفية الناصريّة؟ 

فأجاب أمين : 

- لسنا رافضين ولكتّنا غير راضين! 

- إنكم محرون! 

فقال علي ضاحكًا: 

نحن حيارى! 

وكانت الجامعة تستقيلهم واحدًا يعد آخر. اثنان 
منههما نالا ما أرادا فالتحق رشاد بالكلْيّة الحرييّة رغم 
معارضة كوثرء والتحقت سهام بكلّيّة الآداب مستهدفة 
قسم اللغة الإنجليزيّة. أما شغيق وأمين فقد أرادا 
الطبّ ولكنٌ التنسيق حوّههما إلى الحندسة» وأراد علي 
الحندسة فمضى إلى كليّةَ العلوم. وفي الجامعة دهمهم 
جو فائر بالبلبلة صاخب بالأصوات الجهيرة المتضاربة. 
الدين. . . الدين. . . الدين» ما انتصرت إسرائيل إلا 
بالتوراة فالحرب يجب أن تكون بالقرآن. الماركسية . . . 
الماركسيّة. . . الماركسيّة. هي التي تقتلع مجتمعًا متهرّئًا 
من جذوره الخرافيّة لتشيد فوق أنقاضه مجتمعًا علميًا 
عصريّاء العِلّم. . . الهِلم. . . العِلّم. . . ما انتصرت 
إسرائيل إلا بالتكنولوجياء وأملنا الحقيقي في العِلّم 
والتكنولوجيا. الديموقراطية... الديموقراطية. .. 
الدموقراطيّة» فيا خسف بنا الأرض إِلّا الاستبداد. 
الناصريّة . . . الناصريّة» وما عليها إلّه 
أن تخلص لبادئها حي نخلص لها. دوّامة لا تسكن 
ولا جبدأء والقلوب ثقيلة» والأنفس مريرة» والآفق 
متجهّمء والشهوات مكبوتةء وأحلام اليقظة مرهقة. 
وقال شفيق لأبيه ذات مساء: 

- نحن جيل من الضحاياء إن أصدّق مُن يقول 
ذلك, . 

فساله محمّد: 

- محايا لمن ؟ 


- لجميع من سبقنا! 


الناصرية , . . 


فتغيّظ محمّد وسآله: 

ماذا تعرف عن مصر ما قبل الثورة؟ 

دعنا من هذا وختّرنى كيف أريد أن أكون طبيبًا 
تأمرني الحكومة أن أكون مهندسًا؟ 

فقال محممّد بامتعاض: 

اعرف وطنك. إليك مكتبتي فهي تحت أمرك . . . 

وعرف شفيق صديقه عزيز صفوت أكثر فأدرك أنه 
ماركسيّ. لم يفطن لذلك من قبل لقلّة معلوماته من 
ناحية ولتركيز عزيز على نقد أوضاع شيّ درن كشف 
النقاب عن هويّته من ناحية أخرى. يلاحظ الآن أن 
الهزيمة لم تئل منه عشر معشار ما نالت من الآخخرين 
فتذكر قول أبيه عن «توازن الشيوعيّين»» ونظر إلى 
عزيز صفوت نظرة غريبة وسأله وهما يسيران بلا هدف 
وسط المديئة : 

- لعلّك ممن يفضّلون الاشتراكية على سيئاء؟! 

فارتسمت ابتسامة في وجه عزيز الشاحب وقال: 

التوجّه نحو الاشتراكيّة هو الملكسب الحقيقي لثورة 
يوليو. . 

فقال شفيق وهو يرمقه باستغراب : 

أنت ماركسي ! 

وراح الشابٌ يتحدّث عن الهدم والبناء من جديد 
ففتنت الفوضى خيال شفيق واستجابت لها نفسه 
الخائرةء غير أنْ عزيز انقضٌ على المقدّسات بسخرية 
فاجرة لم يتوقعها شفيق فاحدئت عنده رد فعل مفاجئّ 
رغم غحفة تديّنه. وبدافع من العناد والغضب والرغية 
في الجدل والاحتجاج على التطرّف عارّضٌ آراء صاحبه 
وكأنه صاحب موقف بالرغم من أنّه لم يعرف من 
المواقف إلا الناصريّة التي زعزعت المزيمة أركاتها. ولا 
شبع من الدل قال: 

- إن في حاجة شديدة إلى امرأة! 

فقال عزيز ضاحكا: 

- توجد فرصة -حسنة. 

اعترف له بأنّه يحوز صديقةء وأنّ لها أعنًا قد يجد 
فيها مطلبه. وزاده بهما علا فقال إنّها من بئات 
المدارسء وَإنْ أمّهما أرملة فقيرة تتعيّش من شراء 
الفاكهة نصف الفاسدة بأبخس الأثهان وتبيعها 


للفقراء. وإنها لم تضنّ على ابنتيها بالتعليم ولكنّ 
الفتاتين اعتمدتا على نفسيهها في الاستمرار فيه بلا 
موافقة أو رفض من ناحية الأمٌّ. قال عزيز صفوت: 

د لي حجرة مفروشة فوق السطح. والتكاليف 
معقولة . 

وذهب به ذات يوم إلى سطح البيت يعطفة بهان 
ببولاق. احترق حوارى كتثيبة لم يألفها من قبل» ولم 
يتنس يارتياحج إلا فوق السطحء ومدّ بصره جنوبًا 
متجاورًا بضعة أسطح فرأى النيل يجري في شموخه 
ورأى شاطته الآخخر المجلّل بالأشجار والقصور والعبائر 
في الزمالك. ومضى به عزيز إلى الحجرة المفروشة 
فدغمه منظرها بالوحشة!. طوها أربعة أمتار وعرضها 
مترانء على يسار الداخمل كنبة وني الجدار المواجه 
للداحل كوّة وثقة مسمار مغروز في الجدار الأيمن 
وأرضها مغظاة ببلاط معصرات أغبر اللون. وجم 
شفيق ولكنّ الآخر لم يُلْقِ إليه بالاء وما ليثت أن 
جاءت زكيّة محمّدين في بنطلون رماديّ وقميص أزرق 
كاشف عن أعلى الصدر مفروقة الشعر مقبولة القسيات 
والحيئة مفصّلة الحمولات. تم التعارف والرضى» 
ولدى ذهاب عزيز أحيّها حب الجائع المحروم . تحدّثت 
بطلاقة وعفويّة كأئّها في بيتها فخامره شيء من الأسف 
ولكنّه ضِمّها إلى قلبه يقوّة واستماتة. وتواصلت العلاقة 
بترحيب وسعادة من ناحيتع كأتما بلغ بها أقصى ما 
يتميّى. وحفظ لعزيز صفوت جميلهء ولكنّ ذلك لم 
يمنعه من معاندته كلما مسجم على الإسلامء أجل وجد 
نفسه يدافع عن الإسلام كأنّه من ثيّاره. ولاحظ أمرًا 
أزعجه. قرا أحيانًا في عيني اخته سهام إعجابًا بآراء 
عزيز صفوت . اتفرد بها ذات مسياء وساها: 

لعلّك لا تدرين أنّه ماركسئ؟ 

فحدجته بنظرة محايدة ول جد ما تقوله فسالها: 

أمحيذين آراءه الشيوعية؟ 

فقالت بعد تردّد: 

المسالة أنّها جديدة ومثيرة! 

هل فرغت من الناصرية؟ 

بلا أظن :م 

هل هان عليك الإسلام؟ 
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فتفككرت قليلا ثم قالت: 

غير معقول. 

فقال وكأنًا يصف نفسه: 

- إنك لا تدرين لنفسك رأسًا من رجلين. . . 

ودّمّة مفاحأة أخرى كانت ترصد فرصتهاء فيا كان 
رشاد يخطر في برّنه الرسميّة كطالب في الكليّة الحربيّة 
حي صارح أمّه وجدّته قائل : 

آنَ لي أن أعلن خطيتي لسهام . 

وتحمست كوثر لذلك بدافع لم تتبيّته بل تمنَت أن 
َم الزواج في أقرب وقت», ورححبت ذلك سنيّة أيضًا 
فحدّثت به محمّد وألفت. غير أن ألفت عندما فاتحت 
سهام في الموضوع قالت الفتاة: 

آسفة! 

فاستقطبت أتنظار ألفت ومحمّد وشفيق» وسألتها 
ألفت: 

أتريدين مزيدًا من التأجيل؟ 

فقالت يصراحة: 

لا أريدها على الإطلاق! 

ذهل الجميع وتبادلوا تظرات مستنتكرةء وقال 
محمد: 

ولكتك كنت موافقة طوال الوقت! 

فقالت مهدوء وتصميم: 

الأمر كلّه كان عبتا ثم تبيّن لي أن لا يمكن أن 
أوافق. . . 

هتفت ألفت: 

رشاد شابٌ ممتاز وغنيّ ووسيم وابن عنّتك, 
فكري بما سيّحدئه الرفض! 

فقالت بتصميم أشدٌّ: 

أي شىء أهون من الكذب في مصير حياة. 

قال حتف معازم 

- إن رجل مؤمن» والمؤمن يؤمن بالزواج أيضّاء ولو 
كان لي مال لزوّجت شقفيق وهو رجل فكيف بالأنثى؟! 

فقالت بصوت متهدّج: 

لا أريد يا بابا. . . 

غلبه الإشفاق. تند قائلا : 

الأمر بش سأسلّم بما أكرهء ولْكبِّي حزين؛ على 
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نفسي وعليك» على الآيّام. كل ما حاق بناء لقد ماتت 
جاذبيّة الآأرض وتطايرت الأشياء في الفضاء! 

وبطبيعته التي تُؤْئر المواجهة سافر إلى حلوان. 
جلس في حجرة المعيشة بين أمه وكوثر ورشاد وقال: 

- إن حزين بحمل رسالة حزيئة! 

وصبّ عليهم الحقيقة واضعًا نفسه تحت شلَاها كأنه 
ضحية ‏ مثلهم ‏ من ضحاياها. وقال: ْ 

لم يعد لنا من سلطان على أولادنا! 

جقّت حيويّة أرواحهم. تلقّى كل منهم لطمة 
داهمة. ول يعلّق أحد بكلمة فتفتّى الفتور حي ذهب 
تحمّد. وسرعان ما بكت كوثر وهي تقول: 

- ابي نخير شباب الأسرة! 

فقالت ها سنيّة: 

- سيغئيك يمن هي خخير منها, 

أمَا رشاد فمضى من توّه إلى شقّة باب اللوق» 
فأخلى ما بينه وبين سهامء وسأطا: 

ماذا غيّرك بعد أن سمحت لي بأن أحيّك وأعقد 
بك آمالي؟ 

فقالت سهام بصوت نحافت: 

- أعترف بخطئي وأسفيء إِنّك شابٌ رائع» ولكن 
لايل ا 

فازداد تعاسة وساطا: 

أيوجد شخص آخر؟ 

قأجابت بوضوح : 

كلا. 

فصمتٍ قليلًا ثمّ قال: 

إذا كان الأمر كذلك فَلِمّ لا نجرّب حظّنا؟ 

فقالت يحزن: 

آسفة» انْسّ الموضوع كلّه وساعحني إن أمكن. . . 

واتقرد محمد بألفت وسافا: 

هل يوجد شخص آخخر؟ 

فقالت: 

أبدّاء إثبا لا تمخفي عتي سرًا. 

فهتف الرجل : 

هذا أدهى وأمر. 

ولكن كان ثمّة «آخر». غير أن سهام لم تُشِرْ إليه 


لأنّه لم يعترف بعدء وقد تكون واهمة. فمًا لا شك فيه 
أنّ ميلا خفيًا دفعها باستمرار نحو عزيز صفوت! . إنّه 
يراسلها بنظرات خاصّة أبلغ من أي لسان. مضى 
زحفه وثيدًا متواصلًا حتّى تفتّ قلبها للحبٍّء وعند 
ذاك فقط عرفت أنّه شىء آخر غير الميل الذي وجدته 
ذات يوم نحو رشاد. وكان رشاد أقوى جسمًا وأجمل 
صورة إلى وزنه المالمّ المعترف به. عزيز نحيل شاحب 
الوجه ذو ملامح شعبيّة ومظهر فقير ولكن سَحَرّها نور 


يشعٌ من عينيه» وجِدّة أفكاره وحيويّة روحه وذكاؤه 


البين. والحقٌّ أن عزيز ومض ف رأس ألفت دقيقة 
ولكتّها سرعان ما استبعدته كغرض يتعدّر قبوله. . . 
كان يزور شفيق كثيرًا ويرى سهام كثيراء وفكرة 
حجب ابنتها لم تخطر لها ببالرء وكانت هي تبالسهم 
أحيانًا وكذلك عحمّد. ثم ألم يسلّم محمّد نفسه بضرورة 
إلحاقها بالجامعة؟ ‏ قنع بضرب المثل الإسلاميّ لحم في 
حياته اليوميّة وحثّهم على تأدية الفرائض وما يتّسع له 
وقتهم من ثقافة دينيّة) مسلا بعد ذلك أمره لله . لعل 
أمين - اين مئيرة ‏ كان الأوحد في الآسرة الذي شمثت 
برشاد في محنته لسابق شغفه بسهام. وظنٌ أن فرصة 
طيّبة تسنح له من جديد فعبر فوق علاقته بهند رشوان 
وأكثر من التردّد على مسكن خاله محمّدء وراح يتودد 
إلى سهامء ولكنّه شعر منذ أوْل خطوة ينها لا تشججعه 
ألبتّة فلم يتمادٌ في تجربته وقال لنفسه ساخخطا: 

- ستكون صورة طبق الأصل من مرفت هائم! 

وقدم على شروعه في خيانة هند رشوان فكفّر عن 
زلته بالتأكيد على إظهار حبّه لما وتعلّقه بها. وبالفعل 
دخل طورًا جديدًا من علاقته نسم بالحرارة والجحديّة . 
ومضى يفكّر في المستقبل. وني العقبات التي تعترض 
طريق الزواج مثل اختلاف مستوى الأسرتين. 
والانتظار الطويل الذي لا مفرٌ منهء وتكاليف الزواج 
التي لا مفرٌ متها أيضًا. وعند ذاك تذكر ما يقال عن 
ثراء أبيه. ولكنّه لم بنس «زاهية» التي يننظر خحروجها 
من السجن, والتي يقال إِثّبا شريكته به إنها القوة 
الحقيقيّة وراء استثاراته. بالإضافة إلى ذلك فإِنْ نفوذ 
عمه انتهى إلى الأبد بدخحوله السجن. أما عن دخل 
أسرته الخخاضّة فإنّه بالكاد يِيسّر لها معيشة عاديّة أبعد ما 


تكون عن الترف. وكم ودّ أن يخلو ببند رشوان لعلّه 
يروّح عن أعصابه بطريقة قعّالة وآمئة ولكن أقصى ما 
أتيح له أن يختلس القبلات واللمسات في شوارع 
العيّاسيّة الجانبيّة. ولم يِخْلٌ في حياته العامّة من عاطفيّة 
أيضًا فكان أقل الأحفاد تَرَدًا على الناصريّة» وأعجب 
بأمه لتمسّكها بهاء ورتما من أجل ذلك شعر يماساة أنّه 
الخاصّة أكثر من أخيه علّء وآنست منيرة منه ذلك 
فاحتارته بخيالماء وأيضًا عقب رجوعها من الح 
شاركها في الاهتيام بدينه متّبعًا أسلوها متحائيًا 
أسلوب خاله محمّد. ولاحظ خاله عممّد رجوعه إلى 
ناصريته فقال له: 

- إن لا أفهمك يا أمين! 

فقال أمين: 

- معذرةء لا أستطيع أن أنسى الخلاص من النظام 
الملكيّ. الإصلاح الزراعي؛ تمصير الاقتصادء 
التأميم. التعليم المجَانَ» مكاسب العيّال والفلاحين» 
فلا الحزيمة ولا الفساد ولا الاستبداد سينسيني ذلك! 

رغم ذلك لم يعد حماسه بالحراس الذي كان لكنّه 
كان شيئًا ما بخلاف أخيه علٌ. عليّ خسر كل شيء 
وخسر نفسه أيضًا. طحتته الخيبة» جقّتَ ينابيع 
أجلامه محدس طنين العداوة حيّى في الخلوات وني 
الليالي القمريّة. وكيا صمّم قدي ألا يقتني قطّلة عقب 
فنجيعته بموت قطة مححبوية فقد عاهد الله على تَمِنْب 
المذاهب والزعامات عقب المزيمة مصمًا على الرفض 
وحده. وحزنت منيرة على حاله فسألته مرّة: 

- ماذا تحلم عن المستقبل؟ 

فقال بعصبية: 

- ليتني أجد عملا في بلد أفضل! 

فسألته يعتاب: 

- وتهجر وطنك؟ 

فقال بوضوح وتأكيد: 

في ألف داهية ! 

ليس في أسرتنا تفكير من هُذا النوع! 

فقال ساخخرًا: 

- لنا في السجن عم وزوجة أب! 
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وني تلك الأيام توقي الأستاذ حسن علما آخر أزواج 
مرفت هائم. اشترك عل في تشييع جتازته ونخياله يحوم 
حول أرملته. شفق قلبه المحروم ونشط خياله الذي لم 
تبرحه المرأة مذ غزته في بيت خماله. وتبلورت وراء 
إرادته اندفاعة متريّصة مغامرة. ولآنّه يعيش تحت مظلة 
من الاستهتار فقد اكتسب سلوكه جرأة غير معهودة. 
راح يعد الأيَام حيّى واى يوم الأربعين» ثم سافر يوم 
الجمعة التالي إلى حلوان مساء انّقاء للأعين. ودقٌّ 
جرس الشقّة البي اَذ جدّه أحمد برهان منبا عنّا 
لعشقه وزواجه. وعرفته مرفت هاتم من أوّل نظرة في 
بنطلونه الأزرق وقميصه الأييض المفنوح الطاقة 
لاستقبال نسمات الربيع . دهشت ولكتّبا رحبت به 
قائلة : 

أهلا. . 

قتبعها إلى حجرة الاستقبال وهو من الانفعال لا 
يرى. وجلس قائلا : 

- جثت لأعزيك ولو متأشيرًا. . . 

فشكرته وهي تتفرس في وجهه بارتياب. كانت 
ترتدي فستانًا أسود يكشف عن ذراعيها وأكثر ساقيهاء 
ول يمنعها الحداد من العناية بشعرها ووجهها فشمٌ منها 
ذاك التور الباهر. رما بدت أصغر من سنّها ولكنّ 
العين لا تخطئ كهولتها خاصّة كراميش الفم وما تحت 
العينين. ولكنّه كان ينشد هُذه الصورة دون غيرها. 
وتذكّرت هي نظراته التي استوعبتها في أكثر من زيارة 
لبيت ألفت فلم تشكٌ في أن وراء الزيارة ما وراءها. 
أيمكن ذلك حقًا؟!. وما على أن تصنع به؟. ودلٌ 
ترحيبها به وتقديمها القهرة على أنْها تترك الباب مواربًا 
حي ترى ما يجيء به الغيب. وكان من ناحيته عازمًا 
على ألا يتجاوز التمهيد. فنظر إلى الصالون الممرّه 
بالطلاء الذهبيّ وقال: 

- ما أجمل ذوقك! 

فقالت ياسمة: 

- نه يشبه طاقم مامتك . 

وكان لمح على الجدار صورة المرحوم مكذّلة بغلالة 
سوداء فلم يدر ماذا يقول. ول تشأ المرأة أن تزيد من 
حرجه فسألته: 
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هل زرت جدّتك؟ 

قاجاب مرتبكا: 

- كلا. 

لعل أحدًا لمحك؟ 

كلا . . نور الطريق لا يسمح بذلك. 

- إن أشكرك على أيّ حال. 

عند ذاك قام وهو يتساءل: 

هل تسمحين لي بالزيارة عند سنوح الفرصة؟ 

فقالت باسمة: 

- إنّه بيتك بغير استكذان. . . 

رجع من حلوان وهو يقول لنفسه إنبا ذكيّة ولا مانع 
لديها. وشغل بعد ذلك بامتحان آخر العام في الكليّة. 
ثم استقبل عطلته الصيفيّة. وبلا تردّد كرّر الزيارة 
بجرأته المقتحمةء وجلس وهو يقول: 

- منعني الامتحان من زيارتك! 

كن الزيارة واجب غير قايل للمناقشة. وسأها وهو 
يلاحقها بنظرات محمومة: 

وحدك دائا؟ 

فاجابت بأمى : 

- تقريبًا. . 

وأفصحت نظراته عن رغبته بقوّة لا يفي بها كلام . 
وقال لنفسه إنَّها تفهمني وتتنظر. وقال أيضًا لو كدب 
ظفي فلن أخسر من الدنيا أكثر مما خسرت. وا جاءته 
يقدح ليمون مدّ يده ققبض على ساعدها. حدجته 
بنظرة متسائلة وهي مقطبة فشدّها إليه بقوّة ثُمّ أحاطها 
بذراعيه. سالته كالمحتجة: 

- أأنت في وعيك؟ 

فاجاب وهو ينيض بطوله الفارع : 

- لم أفقده كله بعد. 

شكذا شرعت هرفت هانم في غرامها الآخير. 
وسجّلت تلك الليلة أوؤل كلمة في صفحته المورّدة» 
وحمّق به عل حً) قدا يائسّاء ما مرفت ققدّمت على 
مذبحه ولعها العارم بالحياة والشباب. والعجب أنّه 
سعد مثلا سعدت وأكثر. والأعجب أنّ سيطرتها عليه 
فاقت سيطرته عليهاء فوفقت دائًا إلى نفخه بالخيلاء 
والأريحيّة والجنون حيّى باتت المستقّرٌ الوحيد في الدنيا 


الذي يد فيه ذاته وشفاءه وخخلوده. وكانت سهام في 
نفس الوقت يتفتّح لها طريق آخر. امتعضت نقسها 
المتطلّعة عندما علمت باضطرار عزيز صفوت إلى 
الانقطاع عن الدراسة بعد الثانويّة العامة ليرتزق من 
مراسلة بعض الخرائد العربيّة. وكان عزيز قد يئس ماما 
من جذب شفيق إلى فكرهء يَيْدَ أنه - وهو بسييل إقناعه ‏ 
دفعه وهولا يدري إلى حضن الدين فلحق بأبيه. ولكنّه 
حقّق نجاحًا عفويًا مع سهام وهوما لم يركز عليه من أوّل 
الآمر. عتد ذاك انساق إليها بعقله وقلبه معًا فباتت غاية 
حياته. وزارها في الكلَيّة ودعاها إلى لقاءات قاصرة 
عليهها دون شفيق» فرًا وافقت تلقّى من اللحياة يركة 
ضافية. وناقشها برفق كمبتدئة ولكنّه لم يصبر مع 
عواطفه المتأجججة فقال لها: 

- إن أحبّك. من قديم» رتما من أوْل يوم... 

وجد في صمتها المحفوف بالرضى استجابة أخطر من 
استجايتها العقليّة» ولعلّها كانت الاستجابة الصادقة 
الأصيلة القائمة على أساس مكين حقًا. قالت له: 

- إن آسفة لانقطاعك عن الدراسة. 

فتساءل باستهانة : 

هل تعطيك الجامعة شيئًا يُعتبر الخرمان منه خمسارة؟ 

ثم ضغط على راحتها بحنان وقال: 

لن أنقطع عن الثقافة أبدًا. 

وتساءل عمّا يدور برأسها من هموم المستقبل فرآه في 
ضوء ساطع. وصارحها مما رأى كالشهادة الجامعيّة 
وطبقة الآسرة والفقرء فقالت: 

- لا مهمّني هذا كله! 

فقال لا: 

- إنّها مشكلات حقيقيّة ولكن في العالم الذي يؤمن 
بباء فإذا كفرنا ذا العام فلا وجود ثمّة لها... 

وتحمست بدافع حبّها لتقويض ذلك العالم المغضوب 
عليه» ولكتّها ترنّحت على الحافة وهي تشعر بحاجتها 
إلى المزيد من القوّة لتحقيق واقع جديد. ومع أنَّ جو 
أسرتها عرّدها على الصدق والصراحة إِلَّا أمّها أسدلت 
على أمرارها الجديدة ستارًا لما تعرفه جيّدًا عن أبيهاء بل 
وأخيها الذي انضم إلى الأب من خلال عتاده الحدليّ 
قبل أيّ شيء آخرء وقالت لنفسها: 


فلنؤجل المعارك إلى حيتها! 

ولكتّها لم تستطع أن تعرف خواطرها عن «المستقبل» 
فسألت عزيز يومًا وهما جالسان في الجنفواز: 

ألديك صورة واضحة عن المستقيل؟ 

فقال بهدوء لم يل من امتعاض: 

عندما تكقّين عن الاكتراث يِبْذه الشواغل أعرف 
أنّك وصلت! 

فصمّمت على أن تحوز ثقته مهما جشّمها ذلك من 
متاعب. وكان يجد في زينات محمّدين ‏ أخت زكيّة 
صديقة شفيق ‏ مفرَجًا عن توئرات شبابه لينعم بصفاء 
الحبّ مع سهام غير أن زينات فاجأته ذات يوم قائلةة: 

- سأتزوج من تاجر ليبيَ وأسافر معه إلى ليبيا. 

فقال لها قبل أن يفيق من المفاجأة: 

سيتاجر بك هناك! 

فقالت دون مبالاة: 

- أربح لي أن أكون سلعة هناك. 

واختفت من حياته خلّفة أعصابه في مهب الريح. 
واستأئر شفيق وزكيّة بحجرة السطح . والتحقت زكيّة 
بكليّة التجارة» وتوئّقت العلاقة بينهها ملتحمة بالألفة 
وشيء من الاحترام حي قال له عزيز صفوت: 

لم تعد علاقة عابرة» على الأقل من ناحيتك. . . 

فابتسم شفيق وتساءل: 

- ألا يُمنئى أن تلحق بأختها ذات يوم؟ 

- فْرْض عتمل... 

فقال شفيق متتبّدًا: 

- نحن نتدهور مثل مرافقئا العامة, . . 

- إثهم يستعدّون للحرب. .. 

فأله باهتيام : 

- هل تُقُدمِ حمًا على هذه المغامرة؟ 

ضحك عزيز ضحكة غامضة ثم قال بيقين كأنّه أحد 
أعضاء هيئة أركان الحرب: 

- في اللحظة الأول سوف ينقض الطيران الإسرائيقٌ 
على مرافق الماء والكهرباء والمواصلات تاركًا مهمّة 
تصفية النظام للملايين من سكان القاهرة! 

فتساءل شفيق بقنوط: 

- إذن لاذا ننفق الآلاف من الملايين؟ 
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- لا حيلة لنا في ذُلك! 

- والحل؟ 

فقال عزيز باسما: 

الحلٌ في الداخل! 

فقال شفيق برارة: 

الحقٌ أن مصر محتلة بالروس قبل الإسرائيليّين! 

فقظب عزيز قائلا: 

- الإؤسرائيليُون يأخذون أمّا الروس قيعطون ولولاهم 
لانتهى كل شيء! 

صمت شفيق 
يخاطب نفسه: 

- تكون كارئة لو لحقت زكيّة يأختها! 

وسبقهم رشاد نعمان الرشيدي ‏ ابن كوثر- إلى 
خوض الحياة العمليّة وألحق بسلاح المدفعيّة. وا بلغ 
سنّ الرشد تسلّم تركته حائرًا درجة من الثراء لا بأس 
بها. وقالت له كوثر: 

- دعني أخطب لك! 

فقال ضاحماء 

لا أتروج على الطريقة القديمة. 

- تزوج بالطريقة التي ترضيك. 

لم يكن جرحه قد اتدمل اما فقال: 

- صبركء ليس في الجبهة عرائس. 

وأفزعتها كلمة «الجبهة» التي علمت بها لأوّل مرّة 
ونظرت صوب سنية فقال لها: 

الجميع هناك. والأعبار بيد الله. 

فتساءلت كوثر في كاآبة: 

- والاستنزاف والردع؟! 

- قلبي يحدّئني يخير والله حارسه. 

تظاهرت بالشجاعة لتبنّها في روح كوثر ولكنّ 
حناياها درّت إشفاقًا على الحفيد الذي تحبّه أكثر من 
الجميع. وصدقت نيتها على تلاوة آية الكرميّ عقب 
صلاة العشاءء ليلة بعد أخرى. لتحلٌ به ورفاقه 
بركتها. وكم انتظرت بلوغه سن الرشد لتفضي إليه 
بآمالها عن البيت والحديقة والمدفن. وها هو يبلغه وهو 


بيغم هلي بالمرارة» كم قال وكاثما 
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في الجبهة فكيف يطاوعها لسانبا على الكلام؟! . دائًا 
وأبدًا يعترضها الشوك وهي تقطف الوردة. بل هي 
أسرة لا يهادهها سوء الحظ أبدًا. كوثرء مثيرة» محمدء 
رشاد وسهامء وقبل هْؤْلاء تطل من أفق الذكريات 
مأساة حامد برهان. فمتي تدركنا العناية الإلطيّة؟!. 
والعجيب بعد ذلك أن تولي شخصها كل عناية ورعاية 
كأمًا تتحدّى الشيخوضة الزاحفة. إِنّها تتردد علل عيادات 
الأطباء في مواعيد منتظمةء تروي عطشها من مياه 
حلوان المعدنيّة, تملا رثتيها بالهواء الجاف المنعش» 
وتطارد الشيب بالحتّاء متوّجة رأسها دائيًا مبْذا اللون 
الأرجوان المهيب. واذا لمحث على شفاه الأبتاء ابتسامة 


قالت: 
علينا أن نعدّ أتفسنا للصلاة ونحن على خخير حال! 
وكم من مرّة تنتقد فيها إهمال كوثر ومحمّد ومثيرة 


الذي جعل من رءوسهم مرتعًا للشيب يبول فيه ويصول 
دون معارض. وقالت لا م سيد ذات مساء وهي 
راجعة من السوق: 

- رأيت في العتمة سي عل ابن ست منيرة داخملا 
عمارة مستٌ مرفت! 

فقطبت ثم قالت: 

لعلّه يزدد زميلا له. 

ثم خاطبة نفسها: 

- لم يفكّر في زيارة جدّته! 

وشكته إلى مثيرة في لقاء الجمعة» وسألته مثيرة بعد 
العشاء في شقّتهما بالعياسيّة: 

- أذهبت أوّل أمس حقًا إلى عمارة مرفت هانم 
بحلوان؟ 

انحشر قليه في حلقه وظنّ أنه انفضحء غير أن منيرة 
أنقذته وهي لا تدري فواصلت: 

- لا مني الزيارة في ذاتها فلعّلك زرت صديقًا ولكن 
أما كان الواجب أن تمرٌ بجدّتك؟. عليك أن تزورها 
لتخقف من حزنها! 

فازدرد ريقه قائلا: 

- لم ينّسع الوقت! 

ثم بصراحة خشنة: 

- والبيت القديم ممل! 


فقالت بعتاب: 

لك جدّة مدهشة لا مملَ! 

فلاذ بالصمت مستوصيًا بمزيد من الحذر. ولما رجع 
رشاد لقضاء عطلته الدورية أثارت القاهرة انفعاله. هذه 
المدينة الخالدة التي تعيش بمعزل عن الزمان!. وصعمّم 
من بادئْ الأمر على ألا يشير بحرف إلى ححياة الخبهة 
الحقيقيّة. وبعد العناق قال: 

- ليست الجبهة كها تتصوّرونء ما هي إِلَّا مبالغات 
وأوهام ! 

احتفظ بمعاناته في سريّة مقدّسة. كا دفن زلازل 
الانقجارات في أعياق ذاته. ومرارة الهزيمة الموروثة عن 
غيرهمء والمسئولية التي تنوء بمناكبهم عبا حدث وعيًا 
يحدث وعبًا سيحدث . لذلك قذفت به الببهة في أعياق 
هموم عامّة عاش أكثر عمره في هامشها. ولكن شدّ ما 
تيدو القاهرة لامبالية معربدة متمورّدة!. وقال لأمّه دون 
تمهيد : 

ماماء إن أفكر جادًا في الزواج! 

فهتفت كوثر: 

- ما أسعدني بسباع ذلك. 

وقالت سنيّة بمرح: 

- رأيت ولا شك ما غتر فكرك! 

ذقال بغموض: 

- في المرّة القادمة تضم الأمور! 

الحق أنه في ليالي المعاناة وردت عليه فكرة الزواج 
كإهام مشرق ووثبت إلى إرادته عندما رأى أخت زميل 
له في القاهرة. ولم يكن حبًا من أوّل نظرة؛ وبجدها 
مقبولة وكفىء ولم يكن برئ تمامًا من سهام. وأنفق 
العطلة في التسكع مع الزملاء. وزار خخاله وخالته أيضًا. 
وهناك صاررحهم بما أخفاه عن أمّه وجدّته. وجد مئيرة 
ملهوفة على المصير أكثر من الجميع ولكنّه لم يرو لها ظما. 
وقال رشاد يعتاب: 

القاهرة مشغولة بذاتها! 

فسأله عل: 

- ماذا تتوقع غير ذلك؟ 

وقالت منيرة في حخيرة: 

- الناس إِمّا يحاريون أو يسالمون أمَا نحن فقد اخخترعنا 


حالًا جديدة غير مسبوقة بنظير! 

وفى بيت خخاله محمد ارتفعت درجة الغليان درجات 
أكثر. هو أيضًا ثمل بالأسى عندما رأى سهام وهاجت 
شجونه . ولا عاملته برقّة وأدب وتحمُظ كان لم يكن بينها 
شىء حرتن أكثر. وقالت له: 

نتميّ لك السلامة. 

فلم يحدث له أيّ سرور. أمّا خاله محمّد فقد لقص 
الموقف من وجهة نظره قائلا: 

- إنّه يضحّي كل يوم بأرواح يريئة ليداري بها عاره! 

فسآله: 

هل عندك حل يا خالي؟ 

فقال محمد: 

ولا حل غيرهء اسمه الحلّ الإسلامئ! 

وشعر لأول مرّة بأنّ شفيق منحاز إلى رؤية والده 
فأدرك مدى التغيّر الزاحف على آله في غيبته عنهم ما 
بين الكلية والجبهة. لكنه 0 يحزر مدى الانقلاب الذي 
حلٌ بسهام. إِتّها الآن مؤمنة بالشورة المطلقة. أجل 
لعب قلبها الدور الأول في ذلك. كيا لعب العناد 
الجدل دوره في انقلاب شفيقء ولكنّ النتيجة واحدة. 
وكانت تخوض عاصفة عنيفة وتشعر في الوقت ذاته بأنها 
ليست إلا بداية. وما تدري إِلَّا وعزيز صفوت يقول 
لما: 

- إن أدعوك إلى حجرتي بدلا من التسكع! 

وحمت. وتورّد وجهها الجميل» وتهتمت: 

حجرتك! 

فقال يعجلة: 

- سحبت اقتراحي ! 

تساءلت عا يعنيه انسحابه؟. ارتاحت له كقرار 
ولكتّها انسحقت تحت وطاأة القلق. دائيًا تلهث وراءه 
فحبّى متى؟!. 

أمَا هو فقال مهدوء وحنان: 

ما زلت أنت أنت» سهام كرية المربية الفاضلة 
مئيرة وحامد برهان. 

كلاء لا تس بي الظنّء ولكن هذا لا يعني... 

وتوقفت عن الكلام فقال: 
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هذا يعني أنّك لم تتخطي المرحلة بعد. 

فتساءلت: 

- لم العجلة؟, لا توجد في طريقئا عقبة حقيقيّة. 

فتساءل باسما : 

- ول الصير؟ ! 

ها هو يحاصرها في ركن مستندًا إلى امتلاكه قلبها 
حي جذوره. ولدى اللقاء التالي تصئف تصرّفًا غاية في 
الشذوذ ولكن يطمانينة وثقة كاملتين. مفى بها تحو 
طريق جديد وكا سألته عن وجهته أجاب: 

نحن ذاهبان إلى بولاق! 

انساقت معه كالمومة شاعرة بأئّا تعبر حدود وطنها 
مهاجرة إلى الأبد. ونبض قلبه بالصدق وأعذب النوايا 
فتخيّل أنْهها جسد واحد ووعي واحد. ولا دخلا 
الحجرة شبه العارية استرق إليها نظرة متفشخصة وقال: 

دون مقامك با لا يقال. . . 

فنظرت من الكوة صوب النيل وهي ترفع منكبيها 
استهانة فقال لنفسه إن حمذه الحجرة ذات التاريخ 
الطويل في سوء السمعة تستقبل ‏ لأوّل مرّة صدقًا 
وأصالة. ورغم تظاهرها بالثبات انتفض داخلها 
بتيّارات متضاربة. وكانت رغبتها لا تقلّ عن رغبته 
ولكتها لم تطاوعه بدافع رغبتهاء أو ل تطاوعه بدافم 
رغبتها وحدها. وأقنعت نقسها بأتها لا تستسلم ولكتّها 
تثب إلى قمّة فريدة» غير أتها شعرت من ناحية أخرى 
بأئبا تتردى إلى قعر هاوية من الأمى الدائم. وحدست 
بغريزة ما أنه على عنفه الظاهر ‏ في حاجة إلى 
حنانهاء وبأنها ستفتقد الحنان إلى الأبد. ووهبت الكثير 
دون أن تنال ذرّة من عطاء لاضطرام عقلهاء أمّا هو 
قمسح على وجهه في ارتياح وتمتم : 

- بكلّ بساطة, هذا هو الزواج! 

فامتعضت ذا القرار المحفوف باليأس ولكنّبا 
ابتسمت فسالها: 

- كيف تشعرين ؟ 

فأجابت وهي تلثم خده: 

بالسعادة. 

أعترف بأنّك حظّي من الحياة. . . 

فقالت برجاء: 
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لعلّك لا تستسلم للحنق بعد الآن! 

فتفكّر قليلًا ثم قال: 

إنّه الوجه الآخر للحبٌ العميق. . . 

هكذا ولدت من جديد في عالم جديد. تمادت في 
التومّل فيه بكلٌ قوّة. لا اختيار لحا فإمًا الثوريّة وإمًا 
الضياع. إءّها تنفصل غبائيًا عن أبيها وأمّها وأخيهاء 
وتعايشهم اليوم كفرد من طابور خامس. واستعرضت 
رحلتها الطويلة ما بين رشاد وعزيز فبدت خمياليّة» وأنّ 
كل خطوة تخطوها ينهدم ما وراءها فينقلب هاوية لا 
تسمح بالتراجع قيد أغملة. وغمغمت لتفسها: 

- يوجد أيضًا حزن عميق. 

متى يتأن ها أن تنشر أسرارها دون مبالاة؟!. 
وضاعفت من اجتهادها الدراميّ هفة على الاستقلال. 
ولم يجِدَ جديد بالنسبة لمشروع رشاد عن الزواج. وم 
بحضر في ميعاد إجازته الدورية. بدلا من ذلك بلغتهم 
أنياء رسميّة بأنه يعالّج في مستشفى الجيش من إصابة 
غير خطيرة . هرعت إليه كوثر وستية وهما على حال من 
الفزع لا توصف. وعرفا أن ثمّة شظيّة أصابت ترقوته 
اليمنى تحتاج إلى اعتكاف قصير. وكانت إصابة كوثر 
أفدح من إصابته رغم أن حاله دعت إلى الاطمئنان 
التامّ . وقالت له كوثر: 

لن ترجع إلى الجبهة في] أعتقد. . . 

فضحك قائلا : 

سأرجع حال شفائي . . . 

ثمّ وهو يربّت على ظهر كمّها: 

- نحن نقترب من هدنة! 

ولكنّ كوثر آمنت بأءّها أيَامم حروب وفواجع. 
وقالت: 

- كنا نستعدٌ للزواج! 

فقال ضاحكًا: 

- تبيّن لي أنَّ فتاتي غطوية! 

ما أكثرهنٌ لمن يشاء. . 

فقال مداعبًا: 

- تتكلّمين باعتداد الخاطبة مع أنك لا تبرحين 
البيت إلا عند المديّات! 


وكان أمين ابن منيرة أوّل من افتتح عصر الشرعيّة 
في جيله على غير توقّع من أحد. وجد هند رشوان 
تواصل نجاحها في كليّة التجارة بِهمّة عالية فصارحته 
بأئها تودّ أن يخطبها وأتها باتت تضيق بسريّة علاقتهما. 
وكان يحبّها فوافقها على رأبها. واقتحم حجرة مكتبة 
أمّه التي تقرأ فيها بعض الوقت كل مساء وجلس 
قبالتها. نظرت اليه متسائلة فقال: 

أريد أن أخطب! 

دهشت مثيرة وطالبته بمزيد من الريضاح فقال 
ببساطة : 

هند وشوان جارتنا. . . 

أدرك دون جهد أنه لم تت وكان يتوقّع ذلك 
ولكنّه كان وائقًا من حكمتها أيضًاء أما أبوه ققد كتبت 
عليه الموافقة دون تردّد بحكم المثل الذي ضربه! 
وسألته منيرة: 

- أوائق أنت من نفسك؟ 

- بكلّ يقين يا ماماء إثّها فتاة ممتازة. 

فأخفت معركتها الباطنيّة وقالت: 

على خخحيرة الله . 

فقال ضاحكا: 

- أيضًا في كل أسرة يجب أن يوجد /5١‏ من العّال 
والفلاحين! 

فقالت مفصحة بعض الشيء عن موقفها الباطني: 

- ولكنّ الرئيس نفسه زوج بناته من الطبقة العالية! 

ورغم شق التعليقات كانت الخطبة أوّل حدث سارٌ 
في جو الأسرة. وقيل إثّها خطبة تحمل طابع زمانها 
الغريب في كل شيء. وشهدت الآسرة جميمًا حفل 
الخطبة البسيط في شقّة الأسطى المتواضعة وفي مقدّمتها 
سليمان بيجت. وتأثر رشاد بالطقوس ففاض قلبه 
بالحنين» أمّا سهام فشعرت بوطأة سرّها أكثر من أيّ 
وقت مضى. وتساءل عل في نفسه لم ل تُدَُ مرفت 
حبيبتي؟!. أما شفيق فتذكّر زكيّة محمّدين مقرًا بأئها لا 
تقلّ في شيء عن هند رشوان ولكتّها تنتمي إلى طائفة 
المنبوذين!. وأدركت منيرة من سياق الحديث مع أمّ 
هند أنها تحلم بزواج قريب عقب التخرّج فساورها قلق 
وتساءلت متى يصبح أمين قادرًا على الزواج حقًا؟!. 


وهذه الحموم تتضحًم في ضائر أصحايها حي تحاكى 
الأفلاك في دورانبا ولكتبا تذوب ومختفي إذا افولدية 
موجة عاتية. وانصبت هذه الموجة دون نذير وبلا 
مقدّمات مثل زلزال. فذات مساء تغيّر وجه الإرسال 
التلفزيونّ فاقتصر على إذاعة القرآن الكريم. ولقْت 
الخيرة الناس من كلّ جانب. قال البعض: 

- هذا لا يكون إِلَّا لموت عظيم في الدولة. 

أو موت أحد ضيوفنا العرب! 

- غير مستبعد أن يكون الملك حسين قد قُتل. . . 

وإذا بأثور السادات ينعي إلى الأمّة العربيّة أعظم 
الرجال جمال عيد التناصر. قذف نتائب الرئيس 
المستحيل في وجوه الناس باعتياره ممكثًا. وتطايرت 
الأفقدة في الصدور وحل عالم خسرافَ ممل العالم 
القديم. متى وكيف ولاذا؟. وهل هذا ممكن؟. ول لا 
يكون ممكنًا؟. ما تصوّر أحد أنه سيشهد موته. ما 
تصوّر أنّه يجوز أن يموت . ثانية عشر عامًا مضت وهر 
يصول ويجول في كل صدر, متطٍ لكل منكب. منتشر 
في كل وعي» خفاق وراء كل قلب» هو الحظ 
والرزق» والأمان والخوف» الأمل والياأسء الصديق 
والعدوٌء القوّة والضعفء الأمس واليوم والغدى 
السلام والحرب» التصر والحزيمة. فهاذا يبقى للناس إذا 
تلاشت فجأة هذه العواطف؟!. غشيت الكابة البيت 
القديم. أجهشت كوثر في البكاء بلا منطق واضح إلا 
أن تقدّم احترامها المشوب بالرهبة والخوف أمام حضور 
الموت المتجسّد لعينيها. وسرعان ما يكت أمّْ سيد وام 
جابر. وصمتت ستيّة طويلًا ثم اغرورقت عيناها 
قائلة : 

لا دائم إلا وجهه! 

وسمع محمد بالخبر لآوّل مرّة وهو ماض في طريقه 
إلى باب اللوق. قابله زميله فهمس به في أذنه. لم 
يصِدّقه, وخشي أن يكون وراءه شرك لبر الأعداء إلى 
المعتقل فقال لزميله بحدّة: 

لا تردّد ما ليس لك به علم! 

فقال الرجل بيقين: 

- أمام تلفزيون المقهى شاهدت وسمعت! 

هرول إلى شقته فوجد ألفت وشفيق وسهام حول 
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التلفزيون. ولا تخلو عين من أثر دموعء قال وهو 
يجلس : 

- البقيّة في حياتكم . 

جلس واضعًا حقيبته على حجره مسئدًا عصاه إلى 
خوان وأغمض عيئيه. وانقضت دقائق قبل أن يقيق 
من ذهوله. وا أقاق من ذهوله شعر بأنّه يولد في عالم 
جديد. شعر بالقيود تنحلٌ من حول عنقه ويديه 
وقدميه. شعر بِأنّ وزنه يخفت وأنّ نسائم الأمان تهفو 
إلى وجدانه. وسرعان ما اجتاحه ارتياح عميق» وملأء 
حبور قري لا حيلة له فيه فأخفاهء شخلف جفنيه 
المسدلين. وتمادى به الحبور فاستغفر الله في سرّه وشخاف 
أن يفلت منه الزمام فيغكى عليه. وقد بكت ألفت 
لاقتحام حقيقة اموت لقلبها بقوة لم تعهدها من قبل. 
وبكى شفيق وسهام من أجل المعاشرة الوجداتية 
القديمة التي لم تتبخر كلّها. وتساءلت سهام: 

من كان يتصوّر ذلك؟ 

فأجاب محمّد: 

- لقد أنسانا كلّ شيء حتّى القدر. 

فتساءل شفغيق: 

من يخلفه يا ترى؟ 

فقال محمد بازدراء: 

ليس ف الإمكان أسوأ مما كان! 

أمَا في العيّاسيّة فقد ملك الحزن مثيرة وأمين بقوّة لا 
تبشّر بعزاء قريب على حين لبث عل فريسة للذهول 
حي تمتم بمرارة سائخرة: 

هذه هي التنحية التي لا رجوع عتها! 

وعاش عزيز صفوت تلك الأيَّام أكثر وقته في 
الشوارع والمقاهي. صاحبته سهام وقنًا منها غير قصير. 
وقال لما بثقة : 

عهد السادات قصير أمّا المستقبل فلرجالنا! 

وخحاض خضمٌ الحزن الشاملء وشهد الجنازة 
وسمع التلقين المذاع فتخيل القبر كنباية لا مفر متها 
كزنزانة غارقة في الظلام» وتصور الضجعة المنفردة 
المعزولة عن المجد والناشعة فوق حفنة من تراب. 
وسرعان ما دهمه وارد لم ير له في بال متمئّلا في سَيْل 
من النكات!. تأمّل ذلك وتعجّب فقالت سهام: 
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أعداؤه كثيرون أيضًا. 

ولكن بدا الأمر أوسع من ذلك. وقال ها: 

- إنّه رمز للحبٌ والخوف فهو حقيق بأن يشير 
عواطف متناقضة.  .‏ 

أجل, ليس الحزن وحده ما يمرك الناس . إنّه حزن 
ظاهر وفرح خفئَ ورعب كامن تتناغم جميعًا في لحن 
جنوقّ. الموت يعلن على الملا أنه يأخذ عبد الناصر 
نفسه قأشعرٌ كلّ إنسان بقربه الشديد فقاسمه موته وهو 
لا يدري. قال لسهام : 

- الناس تبكي أنقسها أوَلا! 

فقالت سهام : 

اعتاد الناس أن يروه وحده فوق خشبة المسرح» 
اليوم المسرح خالرء وليس أمام الفراغ إلا الضياع 
والذعر. . . 

أوافقك ماما فيها مضى أراد أن يتنحّى فاستبقوه 
فييا يشبه الثورة» ها هو الموت يفلته من قبضتهم 
اليائسةء ويطالبهم بحمل أمانة لم يعتادوا حملهاء 
فراحوا في يأسهم يبكون ويتكتون. . . 

ويمضى الوقت ويأخذ الطوفان في الانحسار وما 
تليث الدراما أن تحفل بالأحداث عبرٌ بعضها بعضًا. 
وتتأرّم الأمور وتتعقّد ولكتّها تنتهي بنهاية غير متوقّعة 
فينتصر الرئيس الجديد على أعذائه انتصارًا مبيئًا. 
وبالانتصار تلوح بشائر زعامة جديدة» ومولد شعبية 
جديدة متعظشة للانتصار ومتطلّعة للأمان وتبدأ دورة 
جديدة للبحث عن مخرج من الأزمات المتراكمة. وكان 
رشاد قد رجع إلى الجبهة في كامل عافيتهء ويدا أنه 
اغبمك في العمل لدرجة أنسته إلى حين مشروع زواجه 
ولْكنّ كوثر لم تنس. وأدركتها هموم جديدة باعتلال 
كبدها فتبدّت للناظر أضعف من أمّها الماضية فييا 
بعد الستين ‏ مع محافظتها على صحّتها ورونقهاء 
ومصارعتها للكبر مصارعة لا هوادة فيها. وفي أواخر 
الخريف أمطرت السماء مطرًا غزيرًا فرشح سقف 
الصالة وانداحت بقع بالجدران على حين تسلّلت 
قطرات من ركن حجرة المعيشة. عند ذاك تشبّعثت 
سئية قائلة : 

- لا مفرٌ من إصلاح السطح . . . 


وأذعنت كوثر لمشيئة أمّها دون تردّد. ورجاءتها أمّ 
جابر الطاهية بقريب لاء أزال الطبقة المتهّئة وتيت 
مكانها طبقة من الإسمنت. وتساءلت الم : 

آلا نعيد طلاء الصالة وحجرة المعيشة؟ 

ولكنّ كوثر ‏ وكانت مدّخحراتها تنفد باستمرار 
أجايت : 

فلتؤججل ذلك! 

فقالت سئيّة وهي تداري هزيمتها بابتسامة: 

سيجيء الفرج على يد الرئيس الجديد. 

فقالت كوثر بوجوم : 

- ولكنّ رشاد غارق في الخبهة يا ماما! 

- الرئيس مشغول بالداخل» جادٌ في البحث عن 
حل سلميّ. وعلاقته بالعرب تتحسّن يومًا بعد 
يوم . . 

وفي شقّة باب اللوق استعاد محمد شخصيّته 
المفقودة. مضى يتكلّم بعد عكوف طويل على المناجاة 
الباطنيّة. وتمت لقاءات كثيرة بينه وبين أصدقائه 
القدامى . وقال له أحدهم مرّة في مكتبه: 

الرئيس الحديد صديق . 

فقال محمّد بحذر: 

- ليكن اعتبادنا على أنفسنا. . . 

- العدالة تزحف حي شملت الإقطاعيِّين 
أنفسهم . . 

فراح يذكرهم بتجرية الماضي النائبة» ووافقه على 
ذلك شفيق. أما سهام فأساءت الظنّ بالعهد الجديد 
منذ تم النصر لرئيسهء لا ترديدًا لأقوال صفوت فقطء. 
ولكن لأتّا بلغت الغاية في تطورها الجديدء حيّى الدين 
اقتلم من قلبها. واشتدٌ شعورها بالغربة في أسرتباء 
وشعرت بتهديد خفيّ يحدق بأمنها وهي بينهم حي قالت 
لنفسها مرّة: 

- هذه الشقّة لا ينقصها إلا مؤذن كي تصير مسجدًا. 

وقد آنست من أحد مدرّسيها ميلا نحوها حي 
كاشفها يومًا برغبته في الزواج منها. وذعرت بشدّةء 
وأخبرته بأئها «محجوزة», مشفقة في الوقت نفسه من 
ترامي الخبر إلى أهلها. لذلك فكلّما ذكر للزواج سيرة 
كانت تقول على سبيل الاحتياط للمستقبل: 


- لن أفكر في ذلك حيّى أكمل دراستي! 

وتبلورت في عقلها خظة للمستقبل وهي أن تتزوّج 
من عزيز ولو اضطرت إلى إبلاغ والديبا من بعيد» 
بالمراسلة!. وزادتها الأيّام ثقة في حبيبها ومعرفة 
بجوانب حسنة فيه. فهو يحبّها بصدق لا تخطفه 
غريزتهاء وهو جادٌ كل الجد في تمسكه بمبدئه. وحيّى 
غضبه على أعدائه مبطن برومانسيّة موهوبة لإنسائيّة ( 
توجد بعد. ثم إنّه إنسان» يتذوّق الشّعر والموسيقى 
ويحبٌ الكلاب. ولكن شدّ ما حقد على الرئيس 
الحديد. وكال لما مرّة: 

إنّه مقلب لم ير لنا في خاطرء وهو دائب على 
مغازلة الرجعيّة العربية والغربية! 

وضاعف من قلق سهام أنّ رؤيتها السياميّة 
الجديدة لم تعد سرًا مصوئاء فمن انسياق الأحاديث 
المتبادلة بينها وبين زميلاتها في قسم اللغة الإنجليزية 
أفلتت تعليقات شيّ تنمّ عن حقيقتهاء فضلًَا عن أن 
واحدة متبنٌ على الأقلّ لمحتها في الجيزة بصحبة عزيز 
صغوت. أما أسرة منيرة بالعيّاسيّة فقد مضت حياتها 
فيها يشبه الحدوء. أجل أثار مشاعرها نب خروج زاهية 
من السجن» حتّى تساءل عل ساخرًا: 

ألا يقضي الواجب بزيارة فيلا المعادي للتهكة؟! 

ولكنّ منيرة كانت شفيت قامًا من سليمان ببجث» 
وسلّمت أيضًا بققد عبد الناصر فاستغرقها تمامًا عملها 
الرسميَ ونشاطها الخاصٌ في مكتبتها. وتبدّت في وقار 
كهولة بشعرها الأبيض وجالمها الذابل كأنًا غاثل أمّها 
في العمر أو تزيد عليها. ولم تلقٍ بالا لعتاب أمّها وهي 
تسألما: 

ما الذي يجعلك تبقين على هُذا الشيب المبككر؟! 

وسعد أمين وهند بخطبتههم| وهما بعيدان عن موعد 
الملشكلات» وغرق عل في بحر العسل الذي يستحلبه 
بين أحضان مرفت. غير أنَّ «تاصريّة» مثيرة وأمين 
انتبهت منزعجة وهي في سيات الحداد على همسات 
تتردّد أحيانًا بالنقد لعصر الزعيم الراحل» قالت على 
مسمع من أمين : 

يا لها من وقاحة! 

فقال أمين بامتعاض: 
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- لا عجب فنحن نسير في طريق جديد! 

ولكن ما المخرج من المشكلة الأساسيّة الماجسّدة في 
الجبهة؟! أجل ثمّة شعور بالأمان وسيادة القانون. وئمة 
غزل للديمقراطيّة» ولكنٌّ الجوٌ راكد والغد محجوب 
بغيامة قاتمة. ونفد صير الأعصاب فانفجرت مظاهرات 
في الجامعة. وبلغت درجة من الخطورة قبل أن تتلائى 
في السكينة من جديد. واختلفت المواقف يين 
الأحفاد. فاشترك في المظاهرات أمين وسهام بدافعين 
غتلفينٍ متقاربين» واشترك عل بلا دافع على 
الاطلاق. أمًا شفيق فانسحب إلى قاعدة المقرّجين. 
ورجع ذات مساء ‏ تي أثتاء الاضطرابات - إلى أسرته 
بباب اللوق مضطربًا شاحب اللون. جلس مع أسرته 
في حجرة المعيشة ثم قال بتأثر بالغ : 

- عزيز صفوت كُتل! 

وإذا بصرخة تفرٌ من فم سهام بمرّقة بالألى وهي 
تصيح : 

لا 

سرعان ما تحوؤلت مشاعر الأسرة من الئبا المحزّن 
لتتركرٌ في فتاتها الجميلة. وغلبها الحزن فانهارت تمامًا 
غير هبالية بالنظرات المستطلعة وما وراءها. هكذا 
تكشّفت فم الحقيقة» وفي ظرف يدعو للآتاة والصبر. 
وعبضت ألفت فاحتوت سهام ومضت بها إلى حجرتبها» 
ولبث محمد وشفيق يتبادلان النظر في ذهول ووجوم. 
واكفهرٌ ورجه محمّد وبلغ به القهر منتهاه فقال لابنه 
بحمقاء : 

- إِنّك المسئول الأوّل! 

انكمش شفيق أمام انفعال أبيه وقال يصوت 
ضعيف : 

«البدق نين ا 

ثم وهو يستميت في دقع التهمة عنه: 

- جرى كل شيء تحت أعينكم. . . 

فصاح محمد: 

- لم يكن لرأني وزن أمامكمء وحيال زمانكم. . . 

فقال شقيق برجاء: 

حلمك يا باباء كان يمكن أن يحدث أي شيء في 
الخارجء وكيف نعيش خارج زماننا؟ 
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فقال محمد بحنق: 

- أعرف ما يقال» سمعته مرارًا وتكرارّاء ما هي 
إلا لعنة وياء! 
وسأله: 

- معروف أنه انقطع عن الدراسة فاذا دسّه بين 
المتظاهرين من الطلبة؟ 

- لعله ذهب كصحفي ! 

- بل ذهب للتحريض كشيوعي . . . 

- رتماء لست مسثولا عنهة. . . 

فقال الرجل بحئق: 

- لست آسفًا عليه ولكيٌ آسف على نفسي! 

أمَا ألفت فقد غسلت وجه سهام بالكولونيا ووهبتها 
من الحنوٌ فوق ما تملك. وقالت: 

ليتك تسلّطت على أعصايك! 

فقالت وهي لا تكفت عن البكاء : 

- تمالكي عواطفك» أرجوك! 

ولكنّ قلبها كان يتقطع إربّاء والحزن يزحف مهيبا 
قاسيًا منذرًا بالخلود. وخرابة قاحلة تقترب لتكون ها 
منفى أبديّاء لم يبق إلا قلب يخفق وحده كقرار نغمة 
يفتقد جوابه على الدوام. وفي صباح اليوم التالي لم يشر 
أحد بكلمة إلى «حادث» الأمس. انتشر السب مثل 
شعاع الشمس في الصيف ولكن تجاهلته الآعين فلم 
تره. ومضت أيَام قبل أن يخلو إليها أبوها فيساها: 

كيف -حالك؟ 

فحرّكت شفتيها دون أن تنبس. عند ذاك قال 
بحنان لم تتوقعه : 

لا باس من المعاناة فهي حال الدنياء وعلينا أن 
نرضى بقضاء الله دون قيد أو شرط. . . 

وربّت على يدها وواصل: 

كنت يومًا مثلك سعيدًا بآمال لا تحصى» وفي 
بضع ساعات تقوّض عالمي ففقدت عيئًا وساقًا ونصف 
رزقي عل الأقل» ولكتني لم أنهزم ولا ماتت ثقتي باللهء 
ومن يعترٌ بالإيهان لا يذل بالحوان» ورينا معك يا 


ابنتى. .. 


انحسر ستار الغربة أمام دفقة سلام أبويّة ولكن 
سرعان ما جثم الظلام كرّة أخرى. الحقيقة الثابتة أمْها 
غريبة تمامًا في أسرتها. غرية لا يداويها الحنان أو 
الحب. إثّهم يتعاملون مع «أخرى» لم يعد لها وجود. 
وما هم في الحنّ إِلّا أعداؤها. أكان أبوها يخاطبها بِبذا 
الأسلوب لو علم بما خسرته من جسدها وروحها؟!. 
المسألة في نظره تنحصر في حيّها لشابٌ يرفضه هو 
لعقيدته وعدم كفاءته طاء ولعلّه سَرّ بالقدر الذي 
أزاحه من طريقه مِؤْملًا في الوقت نفسه أن بببها الحظ 
من هو خير منه. إثّها في وادٍ وأباها في واد آخر. ولا 
إنقاذ لها إلا أن تهاجر بطريقة ما من هُذا البيت الذي 
تقطعت بينها وبينه الأسباب. وهل بقي طا من عزاء 
إلا في ثوريّتها وهي الارث الحقيقي لحبيبها؟!. 
وستظل بين حاضر مشتعل ومستقبل غامض تحت 
تهديد دائم بالحرج والفضيحة. ولم يشر محمد بكلمة 
واحدة إلى مأساة ابنته في الييت القديم. وأصبحت 
منيرة محتكرة الصوت المسارض الوحيد في جلسة 
الجمعة. قال ها محمّد: 

- إنّه عهد أمان بعد خوفه. وقانون بعد 
فوضى . . . 
فقالت مثيرة ساخرة: 

تجلت وحشيّته في قمع المظاهرات! 

فتقيّض قلب مممّد وقال بفتور لم يلحظه أحد: 

حال استثنائية: والموقف يتطلّب الحزم . . . 

- دائمًا يدور الكلام عن الموقفء والحقيقة أنه لن 
يجرؤ على خحوض حرب. . 

وكان محمّد في أعراقه يؤمن بِذّلك. وتساءلت كوثر: 

- لماذا تريدين الحرب؟... سيجتّد ابئاك بعد 
عامين على الأكثر. . . 

- لا أريد الحرب ولكني أريد أن أقول إئهم يتخذون 
متها عذرًا لوحشيّتهم . . . 

- لندح له بالتوقيق. . . 

فقالت منيرة بامتعاضص: 

- صدّقوني أنه لن يقئع بتصفية السلييّات الماضية 
ولكنه سيّلحق بها الإيجابيّات أيضًا. 


فقال محمد باسما: 

- قولي ما شئت فالحقٌ أنه لا وجه للمقارنة بين ما 
كان وما هو كائن. . . 

وإذا بكوثر تقول: 

- أتمئّى أن أسمع خخيرًا واحدًا هو أن الحرب 
انتهت» وأنّ رشاد راجع ليتزوّج! 

وعاودت محمد ذكرى مأساته فعجب كيف فضّلت 
سهام عزيز صفوت على رشاد؟!. وقال لنفسه: 

لا تفسير لذلك إلا سوء حمّلي ! 

ولكنّ حا آسوأ من حظّه بما لا يقاس انقشع في 
الحظة أبديّة كأنّه سحابة صيف. ارتفع صوت راس 
النبرات في الراديو يزفٌ إلى الشعب نبأ عبور قواته 
المسلّحة للقنال. أهي الحرب من جديد؟!. هل 
تمض الحو الراكد المؤذن بنوم طويل عن صاعقة 
تقتلع الأعصاب من جذورها؟. هل يتطاير المستحيل 
ويتلاشى كأنّه وهم ماكر؟!. هتفت كوثر بجزع: 

ابني ! 

وتساءلت سنيّة المهدي في ذهول: 

حرب؟! . . . ما بالها تتكرّر كالصلاة؟! 

وقالت لما كوثر بصوت متهدّج : 

لم يكن خوتي لغير ما سبب. . . 

- إِنّه رحملن رحيم! 

ولم يصدّق أحد من أمرة محمد الى أو لم يصق 
ما يقال عن النصر. تذكروا ما ذاع وملا الأساع آيام 
ه يونيه. وتساءل محمد بحيرة: 

- لماذا نتطوّع بالانتحار؟ ! 

وقالت سهام لنفسها إن يكن انتحارًا حمًا فسيجيء 
بالشفاء لبعض أوجاعها. أجل فلن يخلّص البلد من 
الرجعيّة إلا هزيمة ساحقة. ورتما انفجرت في أعقاب 
ذلك القوى الشعبيّة المطحونة وكالعادة لكا محمد وألفت 
إلى محظة لندن وصوت أمريكا. تضاربت الأخبار بادئ 
الآمر ثم تأكد النبا المذهل. تل النصر في هالة سحرية 
كمعجزة باهرة تحلّق فوق الخيال والتاريخ. اندثرت 
شخصيّة صفراء مهزولة وحلّت لها شخصيّة تضطرم 
بالعافية والثقة» تلاشت روح فاسدة مكقّئة في المزيمة 


الباقي من الزْمن ساعة ١1م‏ 
وخلقت روح جديدة تختال بالحبور والإلهام. تبحر 
يأس المهزيمة ول القهر وانكسار القلب وهرجت 
الأنفس بسكرة التناغم مم الذات والخياة والكون. 

- انتشل الرجل مصر من الفتاءء وانتشل 
العرب . . . 

سهام منيت بالفزيمة وحدها. قتل عزيز صفوت من 
جديد وانتصر العدوٌ ووئد الأمل وابتسم الستقبل 
للرجعيّة المصريّة التي تحرّر سيناء. ولم تعد هي إِلَّا فتاة 
ضائعة. منبوذة. مهدّدة بالفضيحة. ولم تخل منيرة من 
سرورء كذْلك أمينء ولكنّه مرور أفسلته الغيرة» 
وكذره الحئق» وتساءلت بحيرة: 

- كيف انبزم الآأصل وانتصر الظلٌ؟! 

م عزّت نفسها قائلة: 

- لكتّه جمال الذي تحلق هذا الجيش وجهّزه! 

وتشيّث أمين بِبْذا القول كأنه طوق النجاة. حي 
عل هرّت نشرة نفسه الرافضة ولكنّه سرعان ما 
استردّته هموم طارئة بسبب مرض مرفت هائم. قهرها 
روماتزم مفصلّ ومتاعب في الحهاز الحضمي وفساد في 
الأسئان اقتضى خلعها. انطفأ ولعها بالحياة وعجزت 
عن الحبٌ واجتاحتها طفرة من الشيخوخة فراح يحضي 
وقت زيارته إلى جانب فراشها مفعم القلب بالرثاء 
والأسف والقرف. وفي قمّة النصر حدثت الثغرةء 
وكانت مفاجأة غير سارّة ولكتّها لم تخدش المعالم 
الأساسيّة للصورة. غير أنْبا لم تخلّ من ردّ فعل شامت 
عند مئيرة وأمين أمّا سنهام فقالت بجرأة على مسمع من 
والدمها وأخيها: 

إِنّها هرية أشنع من © يونيه! 

فقطب محمد وقال يجفاء: 

هُذا ما يردّده زملاء لي من الشيوعتّين. حذار يا 
سهام, إنك تحيريني. .. 

فقالت بإصرار: 

- إني حرّة في رأني . . 

فهتف مها: 

حرّة نعم ولكنّك مسلمة أيضًا! 

فقالت لنفسها «لست مسلمة». وقالت أيضًا دون 


أن يدري بها أحد: 


الباقي من الزمن ساعة 


- إن أخسنق في هذا البيت. . . 

وتوقّف القتال» وتنفّست الكائنات المتوثرة» وتم 
البعث فلا رجوع عنه . غير أن البيت القديم لم يسلم. 
أو لم يسلم قامًا. وكان محمد أول من علم بالخير إذ 
زاره في مكتبه صديق من ضبّاط المدفعيّق وقال له: 

ابن أختصك رشاد أصيب في الثغرةء ونجا 
يأعجوبة! 

قرأ محمّد في وجه صاحبه أنه لم يُدّل بكلُ ما عنده 
فحدجه بنظرة واحمة متسائلة: 

- اقتضى الأمر جراحة لبتر الرجلين! 

تل الحزن في عين محمّد الباقية فقال الآخر: 

- نحن على أي حال في عصر الأطراف الصناعيّة . 

وغادره وهو يقول: 

- إنّه بيطل! 

شعر محمّد بثقل المهمّة. وأبلغ منيرة أوُلُا ثم اتفقا 
على الذهاب معًا إلى حلوان. وجدا كوثر على حال 
شديدة من القلق بخلاف سنية التي بدت رصيئة 
جامدة حي قال عمد لنفسه «لعلها رأت حلءًا منذرّاء». 
وسبقته منيرة فقالت لكوثر: 

الحرب انتهتء ورشاد نجا والحمد لله , . . 

فهتفت وهي تنظر نحوهما يارتياب: 

حمًا؟! 

فألقى محمد بنفسه في الاعتراف قائلا: 

تعرّض لإصابةء إنَّه بطل» ولكنّه نجا. . . 

فهتفت : 

- قلبي لا يكذب ‏ 

فقال : 

- أجريت له جراحة ناجحة! 

حلت بالبيت الحقيقة والحزن. واستقبلت القلوب 
أمى دائمًا ولكئه مبطن بالحمد. وامتزج الدمع بالفرح 
عندما رجع رشاد إلى البيت محمولًا. أجلس من أوّل 
يوم على كرسي طبَّيَ ذي عجلتين ولكنّه أبدى روحًا 
عالية. لم يكن الأمر محض ثيل ولكنّه - أيضًا ‏ الشعور 
بالنجاة من هلاك محقق كان مصير رهط من أقرانه 
طالت به عشرتهم في الكلَيّة والخندق والحرب. وقلّب 
عينيه الجميلتين في الوجوه المحدقة به. سئّة. . 


أمين. . . عل. . . سليان بهجت وقال ضاحكًا: 

ها قد اجتمعتم مرّة أخرى! 

وأشار إلى أمّه قائلا: 

هذه السيّدة لا تريد أن محمد الله! 

ونظر إلى سهام وقال وهو يضحك من جديد: 

- نجوت من مصير لا يسرً! 

فاحمر وجهها الحميل حرجا وقالت: 

- إن فخورة بك. 

فقال بحرارة: 

لتكن آخر الحروب. . 

سر برجوعه إلى البيت سرورًا عميقًا فتمتّع بالدفء 
والحب. واستهان ساعات بمصابه. غير أنّه كان يشرد 
أحيانًا وهو ينظر إلى المتبقّي من جسلده الفارع فيذكر 
نشاطه وتقلبه بين الأماكن المحبوبة تالا بشبابه وهاله 
فيهزج قلبه بالأشجان الخفية. ولم يكن يستسلم 
للحزن» كان يدفعه ويطارده ويقول لنفسه: 

عش في الواقم وإنّه لعن بإمكانات لا حصر 
لما. . 

ولا قالت له جدّته مرّة: 

- إن راضية إذعانًا للمشيئة الإيّة. , . 

تفكر مليًا ثم قال لنفسه ناشدًا الراحة المطلقة: 

- لا بأس لمن أبى الاستسلام للعدوٌ أن يستسلم 
للقدر! 

وقزرت سنيّة أن تصوم رجب وشعبان ورمضان 
بالوضافة إلى يومي الإثتين والخميس من كلّ أسبوع. 
أمَا كوثر فأوقفت نفسها على رعايته. وملا هو وقته 
بألوان التسلية» يدفع كرسيّه إلى الفراندا في الأجواء 
المناسبة» يتابع الراديوء التلفزيون. يستقبل أصدقاء 
النادي الرياضيّ في مساء معين فأحيا ذكرى اجتماعات 
السمر التي ولع بها جدّه حامد برهان. ول يجد في أمّه 
محدّئة شائقة بخلاف جدّته التي لا ينفد مدّخرها من 
ذكريات الماضي وغرائب الأحلام وعجائب عالمي 
الغيب والشهادة إلى مناقشاتها الواعية عن الدنيا 
وأحوانها. وتسأل كوثر أمّها وهما منفردتان: 

كيف يصنع إذا وجد نفسه وحيدًا ذات يوم؟ 


فتقول سنيّة بإيمانها الراسخ : 

لن جد نفسه وحيدًا أبدًا ... 

ولأول هرّة في حياته يغازل القراءة وتغازله. ومن 
عجب أنه انساق إليها بيسر وشغف. وتلق قي أعراقه 
ميل جديد نحو الدين فاقتنى من مراجعه ما شاء 
وهيمن عليه الاظلاع الديئّ بقوّة مضت تزداد يومًا بعد 
يوم» وحام حول الأسئلة المحيرة فتطلّع إلى عالم الثقافة 
والأشواق بحاس لم مخطر له يبال من قبل. حتّى 
الكتابة حلم بتجربتها حثّى قال لنفسه من فوق كرسيّه 
الطب : 

ها أضيق الوقت وأقصر العمر! 

وفي أحد يام الجمع سأل شماله محمد: 

- أينبغي أن يفقد الإنسان نصف جسمه ليهتدي 
إلى نفسه؟ 

فسأله محمّد عيًا يعنيه فاجاب: 

فتح لي العجز الآبواب المغلقة. 

وراح يحدّئه عن شغفه الجديد بالثقافة وني مقدّمتها 
الذين فشر محمد ورفم عكازته بيمئاه قائلا: 

طوى لا بهبنا تمصوية الروح ... 

فقال رشاد: 

ويخطر لي أحيانًا أن أكتب. 

فهتف محمد: 

الله أكبر! 

ها رغبة مبهمة لم تتبلور في هدف عدّدء ولكته 
دخل في دين الإسلام بالنيّة والعمل معًا. صل وعزم 
على الصيام والزكاة ومضى يقرأ القرآن والبخاري 
ويزداد تقبّل لقدّره ورضًا عنه. وهو سعيد باشتراكه في 
النصر والتضحية والبطولةء وهيهات أن تنص عليه 
صفوه بعض الكوابيس التي تنتاب نومه أحيانًا أو صور 
الشهداء التي تلم بخياله أحيانًا أخرى. وبتساءل: 

لم تعذّر على الإنسان أن يعيش حياة سعيدة في 
هذه الدنيا؟ ! 

ثم تساءل في حخيرة: 

هل أجد عروسًا ترضى بي زوجًا؟! 

وصاحَب ذلك ميل المؤشّر من الشرق إلى الغرب 
وانبشاق دعوة مصرة إلى الانفتاح. مع تفجر حملة 


الباقي من الزمن ساعة ام 

ضاربة على الزعيم الراحل فاضت بها الكتب 
والصحف والمجلات» وبرز في ميدانها المفتوح أعداء 
وأصدقاء ومحايدون فصارت انتقامًا وتشفّيًا ويقظة 
واعترافًا وتقرّبًا. ووقف جيل الأحفاد منها موقف 
الدهش والبلبلة» يستوي في ذلك من أقام على 
ناصريته مثل أمين أو من وافقه مثل سهام. أو من 
رفض كل شيء مثل علٍّء أو من آوى إلى عقيدة 
جديدة مثل شفيق. 

- ألم يعيدوه بالأمس؟ 

- ألم يكن القائد والزعيم والمعلّم والملهم؟ 

- أي نقاق وأ خسّة وأيّ جبن! 


- أنصدّق ما يقال الآن؟ ! 

- ليس بلدا ولكنّه مرحاض عمومئ . . . ! 

ول تمر الحملة في لقاء الجمعة دون إثارة. لم يعد 
رشاد يبعث على الرئاءء فقد بات عادة. وعير هو 
الأزمة يشجاعة وتطوّر بها إلى ما هو أقضل. لذلك 
أفصح محمد عن سعادته بالانقضاض على العصر 
الناصري . قال: 

ليعلم من لم يكن يعلمء ولينتبه من فقد وعيه! 

فتساءلت مثيرة : 

هل نسى القضاء على النظام الملكيّ. والجلاء. 
والإصلاح الزراعيّ » والتأميم وتمصير الاقتصاد. 
والقومية العربية؟! 

فقال محمد متهكيا: 

- سيعترقف له المستقبل يفضل واحد باعتباره منشئّ 
الإإمبراطورية الإسرائيلية! 

فسالته مثيرة بمرارة: 

- أتدري ما يقول الشباب؟ 

- إنك تقصدين الناصريّين وحلفاءهم من 
الملاحدة. أما غالبيّة الشباب فبخير وعافية وهي تعرف 
سبيلها ىا تعرف ربّها. 

واشترك رشاد في الحديث قائلا: 

لكلّ عهد إِيجابّاته وسلبيّاته ومهمّة الأحرار أن 
يؤيدوا الإيجابيات ويحاربوا السلبيّات. . 


الباقي من الزمن ساعة 

فقالت سنيّة : 

- ومن يعمل مثقال ذرَة خيرًا يرهء ومن يعمل مثقال 
ذرّة شيا يرهء صدق الله العظيم. 

فقالت مثيرة بازدراء : 

لا يعلو صوت على النفاق» هذه هي مأساتنا. . . 

فقال محمد بحدة: 

- عرفنا المشائق ولم تعرف النفاق قط. . . 

فقالت منيرة متهكمة : 

- اعرفوا أيضًا الانفتاح. 

فتساءلت سنية : 

ما له الانفتاح؟ . . . حش روسيا أخلت به... 

- ولكنّه سيعني عندنا الغلاء والخراب. 

وعند تنك النقطة غيّر محمد شراعه قائلا: 

نحن نوافق عليه ضمن خطة الإنتاج. . . 

فتساءلت سثيرة: 

- وهل توافق غلى ذلك الصقور المتحفّزة؟! 

وجرت خواطر ستيّة في أمّى. إنهم يتحدّثون عن 
كل شي آلا يذكر أحدهم البيت القديم بكلمة 
طيّبة؟!» وإن يكن هذا هو حظّ البيت فمن عسبى أن 
يذكر المدفن؟! وثمّة نظرة عطف تحبو فوق الشابٌ 
العاجز متضمّئة توسّلاتها الصامتة. البيت يوغل في 
القدم. أثائه يبهت ويتهرّاء حديقته تحتضرء أيليق هُذا 
بمقام البطل؟! وقال رشاد: 

الحقّ أنْ الغلاء يزحف بقوّةء إليكم تجربة 
مارستها بنفسي. منذ عام وأشههر تُرضت علي فيلا 
بالمعادي بستّة آلاف جنيهء علمت أمس أنّْ صاحبها 
رقض بيعها بخمسة وعشرين ألما من الجنيهات! 

ما يقال عن الأراضي لا يصِدّقه العقل. . . 

فقال محمد: 

وخخلوٌ الرّجل أصبح خخرافة . . . 

فقال رشاد: 

أفكّر أحيانًا في تجديد هذا البيت! 

فهتفت سنيّة وقد أشرق صدرها ينور رتها: 

خير ما تفعل يا رشادء مساحة الحجرة من 
حجراته أوسع من مساحة فيلا حديثةء ولا تنس 


الحديقة المهجورة التي يمكن أن نتحول إلى جلة. . . 

وساءل محمّد نفسه هل يجدّد رشاد الييت لوجه الله 
أو يسجّل التكاليف كيلا بهضم حقٌّ أمّه عندما يئول 
البيت بعد عمر طويل - إلى الورئة؟. لم يتحمس 
للفكرة ولم يعلّق: وتبادل مع منيرة نظرة ذات معنى 
دلّت على تناغم وساوسههما. أمّا رشاد ففاجأ الضيوف 
بقوله : 

سافكر يومًا في الزواج! 

اتجهت صوبه الأعين. وسعدوا في الحقيقة بالخير 
الذي كانوا منه في شكٌء ولم تتمالك كوثر أن هتفت: 

دعنا نبحث لك عن عروس لاثقة! 

فقال بجذّيّة : 

- صبرك» كل شيء رهن بوقته . 

ورسخ الغلاء مندرًا بالتعلّق. وانتشر العرب في 
الأحياء كالماء والحواء. جاء الغلاء بالوحشيّة أما 
العرب فجاءوا بالكرم تياهين بموقفهم القوميّ في 
البترول ولكتّهم نفخوا ني الغلاء من حيث لا 
يقصدون. حي م جابر الطاهيية طالبت بمضاعفة 
راتبها لمواجهة الغلاء فتحقّقت مشيكتها في الحال. غير 
مها ذهبت ذات يوم ولم تعدء وعُلم أنّْها سافرت 
بصحبة ابنها النجّار إلى السعوديّة لتعمل طاهية بأجر 
خياليٌ. عند ذاك أنذرتهم الحياة بعناء جديد. أجل 
طالما أثبتت سئيّة مهارتها الفائقة في الطهي ولكتّها 
بلغت من الكير ما لا يجوز معه الاضطلاع بمهمة 
الطهي الشاقة رغم تمتّعها بصحّة جيّدة يغيطها عليها 
من بمائلوهها في السنْ. ورغم أن رعايتها لصحّتها لم 
تهن وإن كقّت عن صبغ رأسها بالحنّاء منذ ربجع رشاد 
إلى بيته محمولا على أيدي الرجال. تركت الشيب 
يرعى رأسها بلا حسيب قائعة بإخفائه تحت منديل 
محكم وتلفيعة بيضاء. ولم تَرَ كوثر مفرًا من القيام 
بالمهمّة رغم اعتلال كبدها وهزاها وتوسّطها الحلقة 
المفضية للستّين» مستعينة في التجهيز بأمّها وأمّ سيّد. 
وجدّوا في البحث عن طاهية حي وافقت- أُمٌ عبده- 
على منحهم نصف يوم بثلاثين جنيهًا شهريًا. والتهمت 
ميزانية الطعام قدرًا لا يستهان بهء يزداد مع الأيام 
دون توقفء حيّى توارت سنيّة بمعاشها خجلا وأدركت 


أئها تعيش عالة على كوثر وابتها. لذلك لم تتردّد كوثر 
أن تقول لرشاد وهي مئقردة به: 

ها أنت تفكّر في تجديد البيت والحديقة, كن 
حكياء الأسعار ترتفع كيا ترىء والبيت- بعد عمر 
طويل ‏ لن يئول لنا إِلّا ربعه. الحذر واجبء فإيرادك 
ثابت وقيمته تقل يومًا بعد يوم... 

فقال متمهلا: 

لا تسبي أنّنا ثقيم فيه وأنّئي حبيسه. ويلزمي 
مناخ طيب. . . 

فقالت متنهدة : 

كا تشاء ولكن عليك بالحكمة والحذر. . . 

وناجاهم سلييان بيجت بطلاق مثيرة مدّعيًا في 
الوقت نفسه أنه يحرّرها من قيد يعيق حرّيّة إرادتها 
ومبدر سعادتبها دون مقابل حقيقيَ. وم مخدع محمد 
بالطلاء» وكان يحكم مهنته ونشاطه السياسي ذا قدرة 
على النفاذ إلى الأسرارء ققال لتيرة: 

المسألة أنّه وزوجه يعملان في الاستيراد. وهي كما 
نعلم مركز القوّة والعقل المابّر فحملته على الطلاق 
لتستاثر بثمرة عملها! 

فقالت منيرة يعتاب: 

هذا ما أردته من أول يوم. 

فهرّ رأسه آسمًا وقال: 

فيلا المعادي تُعتير اليوم قصر استقبال لأغنياء 
العربء يختلط فيه اللهو بالعمل» إن أرثي لأمين وعل 
لانتسابهم)ا إليه! 

فقالت بامتعاض: 

حدّئني عن موقف الدولة من هذا الفساد! ٠‏ 

لا جدوى من الشكوىء» سلييان وزاعية ما هما إِلَّا 
قردان في حديقة ملأى بالقرود» حِنٌ الناس» فقدوا 
وعيهم. يجحومرن حول العرب. الذين فوق يتعهرون 
والذين تحت يشحذون! 

وتبادلا نظرة متجهمة ثم سأها: 

كيف تواجهين اللحياة؟ 

فأجابت بوجوم : 

كلا مرّ شهر تساءلت ترى هل نحافظ على 
مستوى معيشتنا الشهر القادم؟ 


الباني من الزمن ساعة هلاه 

مثلك تماماء لنا أولاد. من الخطر أن يهيطوا عن 
حدّ معيّن من الحرمان؛ لتحمد الله على أثهم وصلوا 
إلى المرحلة النبائية. . . 

ثم تبدأ مرحلة من المشكلات الجخديدة» يا لهم من 
جيل عحاصًّر ستّئ الطالعء ألم يكن الأجدر بالعرب أن 
ينتشلونا من وهدتنا بدلا من أن يجعلوا مما حقلا 
للتسوّل والدعارة؟! 

وكأنْ عل كان يحاورهما عن بعد وهو يقذف بنواياه 
المتقدة نحو الوجود. يلعن وطنه ومواطنيه ويترئصن 
باللحظة المناسية التي ببجره فيها إلى الأيد. وذات 
صباح عت إليه أمّه مرقت هانم حماة شخاله محمد!. لم 
تفطن أمّه بطبيعة الحال إلى هرّته الباطنيّة. وقال لتقسه 
يعريها: 

مانت في الواقع منذ أشهر. 

المرأة التي وهبته حيّا بهيميًا غريبًا خارثًا للمألرف 
داوى بها جهازه العصبي المختلّ. خير معها راحة 
متجدّدةء وأنانيّة مسلْطة وخيلاء معريدة» وحبًا غير 
مألوف يتحدّى الإكليشيهات الشعريّة الجارية» انتشله 
من الب أزمته وني الوقت نفسه رسخ رؤيته المتمردة. 
وقال متهكمًا: 

خخير ما فعلت! 

وهر منكبيه قائلا: 

- أختي أمين أسعدنا حا , . 

وكان أمين سعيدًا حم يِحبٌ بضًا ممتازة وتحبّه 
ولكتّه باقترابه من ههاية المرحلة التعليميّة الأخيرة رأى 
عن قرب مستقبله المعقّد بالمنكلات على أنه سَرّه أن 
يسمع هئلد وهي تركّد: 

لا مشكلة بلا حلّ! 

فقال لما مغالبًا *مومه: 

ومعنا الحبّء وفيه ما يكفي . . . 

وكانت هند بخلافه لا تكترث للسياسة ولا 
الأحاديث العامّة. أجل كانت متفوقة كطالبة. 
ومتفائلة» ينحصر اهتامها في دراستها وشئونها الخاصة 
ومستقبلها وتعنى في الوقت نفسه بإتقان شئون البيت 
كائبا امتداد لدراستهاء كما كان حيّها لأمين أقوى 


الباقي من الزمن ساعة 
عاطفة في حياتها. ولم يكن لا من الدين ‏ كالسياسة ‏ 
إلا قشور ولكنّ الدين تسلّل إليها على غير شعور 
منها- عن طريق الأخلاق. لذلك اعتدّها أمين _ وهو 
يتنفّس مناخًا ينضح بالفضائح ‏ لقية لا توزن بمال. آم 
شفيق بن محمد فقد تمادى في توثيق علاقته بزكية 
محمدين حت أحبّها. وبهبوط الحبٌ عليه انسربت إلى 
أعياقه الحموم والفكر. ومن قبل ذلك لم يخلّ ضميره 
من قلق. كان يداوم على الاتصال بها ويجتر وساوس 
القلق والمحاسية. ولما أحبها قال لنفسه: 

- لا يدري أحد أين يجد قلبه مستقرّه! 

وكان التفاهم بينه وبين أبيه حميًا راسحًاء كاين 
وأبء. وكمؤمنين في عقيلة واحدة. وجد في نفسه 
الشجاعة الكافية كي يعترف لأبيه بعلاقته بزكيّة 
محمّدين غير مخفب عليه سرًا من أسرار حياتها. أصغى 
محمد إليه كاظ) انفعالاته تشجيعًا له ورحمة به. وخختم 
شفيق اعترافه بقوله: 

أخطات الفتاة ولها عذر ى! أخطات ولي عذري 
أيضًا! 

فهزٌ محمد رأسه نفيًا وقال: 

كلاء كان بوسعها أن تمحافظ على شرفها وكان 
بوسعك أن تصير. . . 

حدس الجواب من قبل فتساءل: 

- وإذا تاب كلانا؟ 

فقال محمد وهو يتفخصه بعناية: 

- التوية أمل الخاطتين. . . 

فتردّد لحظات ثم تساءل: 

- أعني أتوافق عند ذاك على زواجنا؟! 

وجد نفسه محاصرًا وتجرّع خيبة أمل مريرة. 
واستسلم لانقعاله فقال: 

اختيار ستئ لن يعفي من عواقب وخيمة! 

- ظننته ينقذ نفسين ضَالتِين. . . 

لا ضيان لذلك. . . 

ثم بامتعاض كالأنين: 

أي حظ سيّئ!ء لم نفق بعد من تجربة سهام 
المريرة» وها أنت في نفس الطريق الوعرة. . . 

فقال شفيق بأسى : 


حسبتك ستبيارك قراري . . . 

هام ف وادي الخيبة طويلًا. وراجسع نفسه 
وانفعالاته. ثم تنبد قائلا: 

سمعت رأبي ولكن إذا أصررت على رغبتك فلن 
أعاوشن . 

ونقل شفيق صورة مما دار بينه وبين أبيه إلى زكيّة في 
ألطف أسلوب ممكن . تابعته بانتباه وعمق. لم تكن في 
مثل براءته يعد أن طحنتها الحياة من رأسها إلى 
قدميها. كفرت بكلّ شيء إلا ذاهاء ولمال. . . ذُلك 
الساحر الذي قدّمت له نفسها قرباثًا. ولم تكن تبني 
أي خيال على تخرّجها القريب وقد أنضجتها الحياة أكثر 
من أساتذتها أنفسهم الذين يتاجرون أيضًا بطريقتهم 
الأكاديِيّة الخاصّة. أيغريها هذا الشابٌ بالزواج؟. وما 
قيمة الزواج منه؟. وما الداعي إلى تحمّل احتقار 
أهله؟! . ثم إئْها لا تحبّه كما يتصور. إئهم يصدّقون أي 
كلام يندّ عن جسد المرأة. وإن لم تنكر أنه أوثق 
الزبائن علاقة بها وأقربهم مودّة إلى نفسها. وم ترتح 
لإدلاله وهو يعرض عليها الزواج. ولا عن قوله 
«الإقلاع عن الحياة القاسدة». أين هم المحترمون؟ . 
ونا سأها عن رأها أجابت بوضوح: 

- غير موافقة ! 

تساءل يذهول: 

حًا؟! 

- لا تغضب. فكر قليلًا وستقتنع ينك غير أهل 
للزواج! 

فتساءل بإنكار: 

أنا؟ ! 

فقالت باسمة : 

- وأنا أيضًا! 

واختفت من حياته كوهم. وكاد ينّْ. وبالتحرّي 
المحموم عرف أثها اهتدت أخيرًا إلى الطريق العربء 
وأمها وثبت وثبة موفقة إلى شقّة مفروشة آنحذة معها 
أمّها الكادحة. طارت من ققص الحياة اليوميّة كما 
طارت أختها من قبل» وارتفعت فوق تطلّعات طبقته. 
وكان محمّد يلاحظه بقلق. ويعجب لصمته. وذات 
يوم سأله : 


ماذا فعلت يا بَ؟ 

فأجابه بإيجاز: 

اقتئعت برأيك! 

لم يصدّقه الرجل الخبير ولْكتّه تمبّد بارتياح قائا: 

فليحقظنا الله بعتايته . 

- ولكنّ الزواج ضرورة لأمثالي فيا العمل؟ 

ارتبك محمّد وشعر بالقهرء ثم قال محدًا: 

ما أجدر أن نوجّه هذا السؤال إلى وزير التخطيط 
أو إلى المجموعة الاقتصاديّة! 

وبعد فترة صمت عتم : 

- لنضع ثقتنا في الله سبحانه. . . 

وتخرّج شفيق وابن عسّته أمين على حين انتقل عل 
وسهام وهند رشوات إلى السنة النبائية. وجنّد شفيق 
وأمين. ووجد عل فرصة للسفر إلى الخنارج ضمن 
رحلات الطلبة الموسميّة. سافر ولكنّ أحدًا لم يره بعد 
ذُلك. وأرسل ‏ من ألمانيا خطايًا إلى أمّه يخبرها فيه 
بأنّه وجد عملا كعامل- في مصتع» وأنّه لدراسته 
العلميّة اعتّير عاملًا فتيّاء وأنّه ينوي إتهام دراسته عندما 
يتقن اللغة الألمانيّة, وعلى أيّ حال فلن يرجع إلى مصر 
أبدًا. أعادت مثيرة قراءة الخطاب بعيئين دامعتين 
وقالت لتفسها: 

- عثرة جديدة تضاف إلى سوء حمّلي! 

وبتكليف منها أبلغ محمد الخير إلى سليان بهجت. 
وس الرجل به قائلا: 

ب أحسن صنتعًا! 

ثم واصل ضاحكًا: 

- سأعثر عليه في إحدى رحلاتي لأبارك خطوته. . . 

فتساءل محمد: 

أما كان الأوفق به أن يصير عامًا حَبّى محوز 
شهادته؟ 

هرب من التجنيد» وله حقٌ! 

وتلقّى البيت القديم الخبر ببدوء نسبيّ إذ لم تعد 
تهرّه الأنياء السيّئة . غير أن سئيّة قالت: 

لك الله يا مثيرة. . 

فقالت كوتر: 

5 حكّلها أفضل من حظي! 


الباقي من الزّمن ساعة لالاه 

فقالت سنية بعتاب: 

ابنك جدير بالاعجاب لا الرثاء . 

رغم أنه لم يحقّق إلا بعضًا من آمالها. أجل سُدَت 
الثقوب. وستفرت الأرضيّة. وطليت الجدران قشعت 
روقاء ويُجّدت المراتب والأغطية والمقاعد والكنب» 
واتّفق مع بستان على تنظيف أرض الحديقة وغرس 
ياسمين ولبلاب أسفل الأسوار لتكسو الخضرة الأسياح 
الصدئة. وتشذيب البقيّة الباقية من التخيل والبلح. 
سرت كثيرًا وسعدت ولكن أين هذه الحديقة الغقيرة 
من الْنّة الموعودة؟! . وخفف من فتورها وضاعف من 
امتناتها ما تطلّع عليه يومًا بعد يوم نما ينفق على 
البيت. رشاد ينقق بسخاء كأنّه ربٌ البيت تارًا 
المعاش لنثريّاتها. كيف كانت تمضى الحياة لولا يده 
المبسوطة؟! . وكأنًا كانت تشاركه أفراحه في سياحته 
اليوميّة بين الكتاب والراديو والتلفزيون» وسهرته 
الأسيوعيّة مع زواره وسماع ضحكته المترعة بالسرور. 
وها هو يحلم بالزواج والكتابة ويتتظر مزيدًا من 
الضياء. وآمن رشاد بأنّه حقّق حلم جدّته المحبوبة. 
وكم سرّه أن يجد منها استجابة قلبيّة لأحلامه. فهي - 
يخلاف أمّه ‏ تشبّعه على الكتابة وتقول له: 

عرقت الخرب والسلام» ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

وهي الوحيدة في الأسرة التي تتفق معه على حبٌ 
زعيمي الثورة؛ السلف والخلف معاء وتقول: 

لكلّ منبها مزاياه وأياديه أمَا الأخطاء فسبحان من 
له الكبال وحده! 

وقال يومًا لزوّار الجمعة من أهله: 

- تبدون أحيانًا كأئكم فقدتم الأملء أنا وجدّني لا 
نفقد الأمل أيدًا. . . 

فقالت مثيرة بمرارة: 

عربدة الغلاء أنستنا النصر! 

ثم تساءلت متنبدة: 

- وأين عل؟! 

وحمل محمّد على الزعيم الراحل كعادته وقال: 

كل ما نعاني من شر فمن صنمع يديه. . . 

فتساءلت مثيرة : 

وأخطاء الانفتاح أهي من صنع يديه أيضًا؟ ! 


ذياه الباقي من الزمن ساعة 


فقال بإبجاز: 

- إن راض عن الرئيس الحالي باعتباره التمهيد 
لدولة الإسلام! 

وساءل رشاد نفسه «مى تنفرج الأزمة؟». وعقب 
ذهاب الزوّار زارت سئيّة ‏ كالعادة ‏ صورة القناطر 
التذكاريّة. ساق كرسيّه مقتربًا منها ورنا إلى الشباب 
المخصب للصورة وسأطا مداعبًا: 

تحتين للشباب يا جدّي؟! 

فقالت بشرود: 

- إني أنظر وأتساءل من كان يتصور؟! 

وخطرت له فكرة مشرقة فقال: 

- ليست الحرب هي التجربة الوحيدة في حياتي 
ولكن أيضًا هذه الصورة ذات المصائر العجيية! 

فتمتمت : 

- فكرة! 

ورجعا إلى مجلسها وآخر شعاع للشمس يتقلص 
مودّعًا حجرة المعيشة. وتذكر إشارات نخاطفة كانت 
تصدر عنبا في أحوال نادرة عن جدودهاء لم بيتم بها 
أحد قانعين جيعًا بمعرفة جدهم صاحب البيت 
والأرض. غير أنَّ رغبة جديدة في معرفة كل ما يمكن 
معرفته غزته بسحر جديد فقال لها: 

أودٌ أن تحدّئيني عمّن عرفت من جدود يا جدّي. 

قانبسط وجهها وسألته: 

- أتريد أن تكتب عتهم أيضًا؟ 

إن استحقوا ذلك! 

يٍّ نهم يستحقّون وزيادة! 

ودارى وراء ابتسامة عدم تصديقه وهو العليع 
بحساسيّتها ونظرتها الخاصّة للأمور. قال: 

- إن شديد الرغبة في الاستماع . 

تبِدّت مستجيبة متحمّسة واندفعث تروي قصّة 
جدودها كأتما كانت تنتظر هذا الإذن منذ دهر طويل. 

قالت: 

أَقَدْم جدّ سمعت عنه كان يدعى فرجء من 
الصعيد الجوّانَء وكان قويّاء رزقه يأتيه من قوّتى 
ولكنّه يقيل الهدايا ولا يغتصبء فاحبّه الجيران بقدر ما 
هابرهء وكان وزوجته يؤاخيان الأرواح ويعرفاتن 


الغيب. . 

دهش رشاد. ودهش أكثر لما طالعه في وجهها من 
الجدَيّة. وما تمالك أن ضحك قائلا: 

- هذا يعني أنه كان قاطم طريق! 

فهتفت محتجة : 

لو كان كذلك ما حدّثني عنه أحد بكلمة! 

أكن هذه الأوصاف. . .؟! 

هذه العقليّة يا حبيبي يعتبر حكّامنا الأجلاء قطاع 
طرق! 

- تعتيرينه إذن من اللدكام ؟ 

- في بيثته» لم لا؟! 

وتظاهر بالتسليم ليشبّعها على الاستمرار فقال: 

لا يخلو رأيك من وجاهة يا جذّي... 

فمضت بثقة: 

- وبلغ المائة ولْكنّ قدمه زلّت وهو في قمّة العمر, 

فاشتدٌ انتباهه ولكتّها بدت كأمًا تريد أن تعبر فوق 
تلك التقطة فقال بتوسل : 

الحقيقة يا جدّتي وإلّا فها جدوى الحديث؟! 

فايتسمت في حياء وقالت بصوت نحافت: 

- يقال إِنّه أغرى يننا في الخامسة عشرةا 

فكتم ضحكة كادت تفلت منه وهس : 

- شيء يفوق الخيال. . . 

- إنْها زَلّة ولا شلك ولكنّه كان فحلة! 

- وماذا قعل آهل البنت؟ 

لا علم لي يذلكء ولكنّه مات بعدها بقليل بغدرة 
جمل عضّه. 

الحقّ أن جدذته التي استوت أمام عيئيه كمشال 
للرصانة والقوّة والثقافة» الحىّ آنا تملك جانبًا خفيًا 
أشيه بالأسطورة محتار الإنسان في تقييمه. وإذا بها 
تسأله : 

ما رأيك؟ 

- رجل عظيم حمًا ولكننى أخشى أن يسيء إلى 
سمعتنا في نظر الناس العاديين. . . 

- ألم تصادفك أحداث مسيئة للسمعة أكثر من زلة 
رجل في المائة؟! 

فقهقه عاليًا ثم قال: 


استمري يا جدتي. 

فواصلت والنشوة تورّد وجنتيها الذابلتين: 

الجدّ التالي يدعى غزال» الشهير بحرك, إذ فرض 
عليه رزقه التنقّل المتواصل بين قرية وأخرى سعيًا وراء 
الصيد والبيع» لم يعاشر أسرته إِلَّا لمامّاء فلم ينعم 
بالعلاقات الحميمةء كأنّه مطارّد. ولذلك وهنت 
علاقته بالغيب والأرواحء ولم يعرف الاستقرارء ولا 
الرفاهيةء وشغل مسيرته بالغناء متشكيًا من الزمان. 
حتّى غثر على جثّنه ذات يوم ملقناة قي مصرف» فٍُ 
يُستدلّ على قاتله فقيل إِنّهِ إنسان وقيل إنّه حيوان وقيل 
إنه عفريت. . 

ووهيت دقيقة صمت للرثاء الذي تمل في عيثيها ثم 
قالت: 

- من شدّة حزني عرفت سرّ مصرعه. . . 

فتساءل رشاد: 

كيف يا جدّي؟ 

بالحلم المفيءء رأيت بدويًا قاطع طريق وهو 
يخنقه ليسلبه ماله. ثمّ جاء ذئب فنهش بطنه» وشهد 
الواقعة من أوَّهَا عفريت ساحر هو الذي رمى به في 
المصرف! 

وتبادلا نظرة طويلة حي سالته: 

ما رأيك؟ 

فتساءل بارتباك : 

- أيستحقٌ غزال أن يؤرّخ له أيضًا؟ 

فقالت بجدّية أدهشته : 

كيف لا؟» وهل قُدّر لمصريّ أن يلي مكانة أسمعى 
من مكانته في زمنه؟» عاش مكافسًا ومات شهيدًا! 

فقال مجاملا : 

كلامك كله حكمة يا جدّي... 

فقالت يعتاب : 

حذار من السخرية, إن أنضج عقل في هذه 
الأسرة المبعثرة بين النزوات وسوء الحظظ! 

ثقي من جِدَيّتي واستمري . .. 

فقالت باسمة : 

ثم جاء فرجء فرج الثاني المتسعّى باسم جه 
تبض لحمل الأعباء بعد مصرع أبيهء فعدل عن حياة 
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التجوال عملا بنصيحة أنّه فاختار عملا بين بين» 
يقوم على الحركة ولكن في القرية والسوقء يسرج 
بالأغنام ويبيع اللين» فنعم بحياة مستقرّة عادية وعشق 
الله والنساء. وقرّر ذات يوم أن يفجّر قثبلة في بيثته 
العائليّة الساكتة. . . 

قتبلة؟! 

- أشهر إسلامه وتسمّى باسم محمد المهدي! 

فتساءل رشاد: 

كيف دخل جدّنا الإسلام؟ 

أعلن أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام زاره في المنام 
وعرض عليه الإسلام فقبله دون ترمد أمَا أهله 
فاكدوا أنه عشق فلاحة مسلمة! 

- ورأيك أنت يا جدّتي؟ 

- سيرته بعد ذلك شهدت له بالصدق» وقد نذر 
بكريّه للأزهر. وهو الشيخ عبد الله المهدي أبي وجدك! 

هذا جدّنا المعروف. .. 

- لعل الوحيدة التي تذكره هي كوثر أمك. وقد 
عمل أوّل حياته مدرّسَاء وكان أيضًا يرل القرآن 
بصوت عذبء ثمّ اشترى أرضًا وتفرّغ لزراعتها 
فعُرف بمهارته كبا عرف بورعهء ولا اجتاحه الروماتيزم 
انتقل إلى حلوان وشيّد هذا البيت وكان قطعة من 
الجنّة. . . ! 

تأثّر رشاد باريحيّة جدّته ونشوتها أكثر مما تأثر بسِيّر 
الجدود أنفسهم . ولم تكن تبلورت لديه فكرة عن نوعية 
الكتابة التي سيختارها ولا عن ضرورة- أو عدم 
ضرورة ‏ اشتراك الأجداد فيها. غير أن نشوة جدّته 
أضفت على الرجال الغابرين سحرًا خاصًا نفخ فيهم 
ضياء في مواقعهم الموغلة في الزمان فأجل قراره إلى 
حينه. وفكر من جديد في بعث الحديقة وتحقيق حلم 
جدته الملح . 

وقال لأمه: 

- ليتني فرت في شراء هذا البيت قبل 
الانفتاح . . . 

فقرأات كوثر أقكاره وقالت: 

ما فات فاتء تذكر ما سبق أن قلته لك. . . ولا 
تنس الغلاء الذي لا يريد أن يقف عند ح... 
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ويحسن بك أن تفكر في شيء واحد هو الزواج. . . 
- تمنّيت لو أتزوج هنا ولو نظير أجر أدفعه 
فقالت كوثر باهتهام : 
- عندي فكرة أحسنء أن تبيع الأرض» وتكتفي 

بالعمارة» وبثمن الأرض تشتري شقّة في إحدى عيارات 

التمليك التي تقام في حلوان وتواجه أيضًا تكاليف 
الزواج. . . 
- ونترك جدَّتي وحدها؟ 
فبادرته : 
- إن باقية معها لآخر العمر, المهمّ متى تشرع في 
الزواج؟ 

فضحك قائلا: 

- أريني همتك! 

- وكلّف بذلك أيضًا جمبيع أصدقائك . . . 

وتخرّجت سهام وهند رشوان في عام واحدء أما 
هند فاتتظرت خطاب التعيين الذي لن يصل قبل 
عام. وأمًا سهام فقرّرت تقديم رسالة ماجستير طامحة 
إلى وظيفة معيدة اعتمادًا على تفوقها البين. وأممى 
شفيق وأمين مدّة التجنيد فأحق الأوّل مهندسًا بشركة 
الملاحة والثاني مهندسًا بشركة الصناعات الكيياويّة. 
وهمست ألفت في أذن سهام بن محاميًا في قضايا 
الحكومة يسعى للنطبتها فارتعدت وقالت: 

- لن أفكّر في ذلك حَيّى أحصل على الماجستير. 

فاعترضت ألفت قائلة: 

 . ولكن.‎ - 

غير أثها قاطعتها قائلة: 

- لي أمل كبير في بعثة إلى إنجلترا. 

- والعمر؟! 

لا أعميّة لذلك! 

وعلم محمد برأيها فقال ها بحدّة: 

- نك غير محتملة. 

فقالت ملاينة : 

- لي خحطة يا بابا. 

فصاح: 


ححظة كالقطران! 

واشت غضبه فقال لها: 

- لم يؤذي أحد في حياتي - باستثئاء عبد الناصر_ 
مثلما آذيتيني! 

وحلمت سهام بالبعثة كملاذ أخير» تلوذ به بمبدثها 
وجرمها الخفيَ. وهما إرئها عن حبيبها الذي تلاشى في 
غمضة عين. وجو أسرتبا كان ينذرها دائمًا بالتهديد 
والنوف حيّى تمنَت هجره وشارفت مقته. وخيّل إليها 
أن أباها وشفيق أيضًا- يرمقائها بعين الريبة. وإن 
يكن في ذلك شكٌ فا لا شك فيه أنها لا يباركان 
موقفها من الحياة. وكلٌ يوم فهما يزدادان إسلامًا 
فيزدادان خطرًا وتزداد هي غربة. وأمّها لا أمل فيها 
فهي محبة لأبيها لدرجة العبادة ومؤمنة ببطولته» وهي 
في الوقت نفسه ‏ على رقّتها ‏ غير موافقة أيضًا على 
موقفها. فكيف إذا اتكشف سرًها وأعلنت غعسائرها! . 
وجمعت المشكلات بين شفيق وابن عمّته أمين. سأله 
شفيق : 

- ما قيمة المرنّب؟ 

فاجاب أمين ببساطة: 

- لا شبيء. 

- ومني جدًا أن أتزوج. 

أنا عندي خطيبتي ولا أدري كيف أتزوج! 

- بنات الهوى ارتفعت أسهمهنّ في بورصة العرب 
لدرجة خياليّة. . . 

- نحن محاصرون من جميع الجهات. . . 

- وقد تياس خطيبتك فترحب بأيّ قادر. 

فقال أمين بثقة: 

- ليست من هذا النوع. .. 

- لو أن مكانك لكتبت كتابي لأروّح عن نفسي 
تاركًا المستقبل للمستقبل! 

وحليت الفكرة لأمين ولكنه راح يقلبها على شقٌّ 
جوانبها قبل أن يندفع إليها كالمجنون. ووجد بابًا لم 
يطرقه فقرّر أن يطرقه. وقرّر أن يطرقه سا فاخفى 
عزمه حص عن أمّه المحبوبة. ذهب إلى فيلا المعادي 
لمقابلة أبيه سلييان بهجت. إنّه يزوره من حين لآخر 
زيارات بريثةء وني كل مرّة يخيّل إليه أن الفيلا تزداد 


تألقًا وترفا. وكالعادة لقيه أيوه برقة معهودة. وسأله عن 
مامته وجِدّته وسائر أفراد الأسرة. وحضرت زاهية 
المقابلة فهي لا تترك الابن يخلو إلى أبيه أبدًا. ولم يجد 
أمين بدا من عرض قضيّته على مسمع منها. قال: 

- إني خاطب كرا تعلم يا يابا وأريد أن أتروج . 3 

لم ينظر نحو زاهية ولكنّه شعر بأئّها ماجت 
بالانفعاللات. وتساءل الأب بيلاهة: 

- وماذا يمنعك؟ 

قضحك محرجا وقال: 

أتت أدرى يا بايا. 

هر الرجل رأسه وقال: 

- طالما أفهمت الجميع أنَني لا أملك إِلّا جدران 
هذه الفينّد! 

فتساءل برجاء : 

- ولو على سبيل القرض؟ 

فقال سليهان بجت بأمى : 

- ليس لدي إِلّا الحزن والآسف. 

وتدتحلت زاهية في الحديث قائلة: 

- يا باشمهندسء» أنتم أغنياء ولست في حاجة إلى 
قرض . 

فتحوّل إليها كارهًا ومتسائلا: 

- أقتدم؟ 

- هل لديك فكرة عن ثمن بيتكم القديم بحلوان؟ 

- ألف شركة أجئبيّة متعذة أن تشتريه بمليون. 
سامعني؟ ! 

مم وهي تضحك: 

- آرأيت أنكم من أصحاب اللايين؟!... أنأ 
مستعدّة أن أبيعه لكم ف يوم ! 

وغادر أمين فيلا المعادي نحائب المسعى ولكنّ 
الملايين تتطاير من خبياله معيدة خخلق الدنيا من جديد. 
أجل إن الببت ملك جدّتهء وهي نفسها تعيش بمعاش 
لا جدوى منه في هذا الزمن. البيع يغنيها ويغتي 
أولادها وأحفادها. وحيّى متى ينتظر أبناؤها؟! كوثر 
وححمّد ومنيرة يدنون من السّين ويعانون حياة متقشّفة . 


جدّته في الثانين» وهو محبهاء أو لا يكرههاء وصحّتها 
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أحسن من صحّة كوثر ومثيرة أمّهء وثمّة حل متاح يعد 
الجميع بالسعادة. وهو خبير على أي حال من رصد 
موتها باعتباره مفتاح الفرج للجميع. وبشّر بفكرته 
لدى أمّه وخاله محمد وابن خاله شفيق وينت نخخاله 
سهام . قال: 

- وتنزل لكل مستحقٌ عن حقّه فتعفى التركة من 
الضرائب وييقى ها ما يجعلها من الأغنياء إلى آخر 
العمر. 

وطابت الفكرة لمن يغاليون وحش الغلاء. وقد 
خحطرت لنيرة كا خخطرت لمحمّد من قبل ولكتّهها أشفقا 
من إعلانها رحمة بأتّهباء عاشقة البيتء والحالة أبدًا 
بإعادة الشباب إليه. وما الضرورة في تكدير صفو امرأة 
حبوبة في الثيانين من عمرها؟! ولكتّهها عُلبا على أمرهما 
إزاء حماس الأبناء المرهقين بالأزمة: وقال محمد: 

- ليكن في علمكم باثنا- أنا ومنيرة- لن نكون 
البادثين بفتح الموضوع . 

ولم تحمل سهام للمشكلة كلها هما وقالت لنفسها: 

- فليأكل بعضهم بعضًا! 

وانضمٌ أمين وشفيق إلى لقاء الجمعة التالي فأحدث 
حضورخما دهشة وقالت سنيّة: 

حسن أن تتذكّرا بين الحين والحين أن لكا جِنَّة! 

فائقيض قلبا عحمّد ومنيرة على حين ترئص شفيق 
وأمين بالفرصة المناسبة. وجرى الحديث بعيدًا عن 
التيّات المضمرةء آخدًا في مجراه زواج رشاد في 
المقدمة, ثُمّ كالعادة احتلت السياسة مكاتبا الدائم 
المرموق. قال وشاد: 

- النصر لم يبكّر حتى الآن يسلام دائم. 

فقالت منيرة بلا تركيز حقيقي : 

- بل ثمّة إشارات في الصحف إلى احتال حرب 
خامسة! 

فقالت كوثر بمرارة: 

كأئها مباريات الكرة الدورية. . . 

مضى الحديث في درجة حرارة منخفضة على غير 
عادة والضائر مضطرمة بالمهمة الثقيلة التي جاءوا من 
أجلها. وساد صمت غير طبيعيّ . وتبادل أمين وشفيق 
نظرة متضكّئة دعرة بالتقدّم. واخترق أمين جدار 
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الحرج فقال لحدّته: 

معنا كلام يستحقٌ أن يسمع! 

فرمقته بنظرة بريئة باسمة فقال: 

تعلمين طبعًا بمتاعب الناس في هذه الآيَام» 
خاصّة الشباب الذين يبحثون لأنفسهم عن 
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فقالت سئية بحنان: 

- قلبي معكم والله لن يسى عبده! 

فقال شفيق: 

- ولكن يوجد حل يا جدّتي. 

- يسرّني أن أسمع ذلك. 

الحلٌ يدك أنت! 

فدهشت سنية وتساءلت في حيرة: 

- أنا؟ ! 

فقال أمين: 

- إنّك قلكين مليوئًا من الجنيهات! 

قلّبت المرأة عينيها في الوجوه ضاحكة وقالت: 

- مليون!ء ما أملك إلا معاش جدّكم الذي 

فقال شفيق: 

- هذا البيت القديم يساوي اليوم مليوئًا بالكيال 
والتيام . . . 

تراجع جذعها حيّى التصى بمسند الكنبة ذات 
الغطاء الأخضر كأنها تلقّت ضربة» وتمتمثت بصوت 
مبحوح: 

البيت القديم! 

وراحت كالستغيثة تنقّل بصرها من رشاد إلى محمّد 
إلى منيرة ثم تساءلت بحدّة: 

- فيمٌ تفكرون؟! 

شعر محمد بأنّه ينبغي أن يشترك في الحديث ليصدٌ 
عنه أيّ مضاعفات فقال برقة: 

- ماماء معذرةء إتّهم متأزّمون» ويروّحون عن 
أنفسهم بالشكوى. . . 

فقالت بوجه متجهم : 

- إن متألة. 

فقال بنيرة ملاطفة : 


معاذ الله امنحينا بعض الصيرء لا بأس من 
شرح الفكرةء وأنت في النباية صاحبة الحقٌ المطلق في 
القبول أو الرفض» علم الله أنني كاره للحديث. 
ولكن هل يجوز أن نتجاهل أنّات أينائنا؟! 

فقالت سنيّة بامتعاض شديد: 

- سأصغي إليك وأنا كارهة! 

فقال مستعيئًا بمهارته المهنيّة : 

عم تمخّض تفكير الأولاد؟» يقولون إن الشركات 
الأجنبيّة تشتري الأراضي بأسعار خيائيّة» ويؤمنون بأنّه 
يمكن أن نبيع بيتنا بمليون» لا عليك بعد ذلك إِلَا أن 
تشتري شقّة أو فيلا صغيرة مناسبة وأن تستثمري بقيّة 
المال في مشروعات تدرٌ أرباحًا محترمة» في الوقت نفسه 
تمدّين الأحفاد بما يمكنهم من تاسيس حياتهم وتحقيق 
آمالهمء خاضة وأنْ معاشك لا خير فيه وائتفاعك 
بالبيت قاصر على الإقامة المجانية» هذه هي الفكرة. 
وهي تستحقٌ المناقشة. ولن يحملك أحد على قرار 
تأبينه . . . 
اشع التأئر بسنئيّة لحدٌ أنْها لم تستوعب حديث 
محمدء غاية ما أدركته أثهم اثتمروا معًا للانقضاض 
على البيت الذي لا تتصور للحياة معقى مارج 
جدرانه. قالت: 

- ضقتم بحياتي والله لا يحب ذلك! 

فهتفت مثيرة: 

ماماء كيف هان عليك أن تقولي ذُلك؟. . 

- عندما رأيتكم داخلين ملكبني شعور غريب. . 

فضحك محمد مداريا مرارته وقال: 

لا... اطردي هذا الشتعور من فضلك . . . 

وهذا تأويل حلم رأيته الليلة الماضية! 

- تأويله خير ولا يمكن أن يكون إلا خيرًا! 

فقالت بحزم : 

إذن فلنغيّر الحديث. . 

ولكنٌ أمين تساءل: 

- ألا يحزنك المنا يا جدّي؟ 

فقالت بانفعال: 

- كيف لاء إِنُكم تعيشون في خواطري وأحلامي 


وإن تجاهلتم وجودي لا فرق بين من يقيم منكم في 
القاهرة أو في آلمانيا . 

إِنّك جدّتنا المحبوبة في جميع الأحوال. 

فلم تستجب لقوله وقالت: 

- توجد فرص كثيرة فيم| نقرأ ونسمع. . . 

فقال لما شفيق: 

أعطنا مثلا . 

البلاد العربيّة» أيضًا ممكن أن يبدا أمين حياة 
الزوجيّة في شقة العباسيّة. . . 

فقال أمين: 

- أيّ زوجين يودّان الاستقلال بمسكن. , . 

وقال شفيق: 

- واليلاد العربيّة ليست تحت طلب الطالب. . . 

فقالت بحرارة: 

- فكروا ولكن بعيدًا عن هذا البيت. . . 

فقال أمين: 

- يبدو أنّك لم تفهمي الموضوع يا جدّتي. 

فقالت يعناد: 

لا حاجة بي إلى ذلكء ولن يسن البيت وأنا حيّة! 

ونظرت فيا أمامها وقالت بتعاسة لا تحلٌ بها إلا في 
الملّات : 

- لم يبقَ من العمر إلا قليلء اتركوني في سلام حتّى 
يستردّني الله الرحيم. . . 

- ولا كلمة أخرى في الموضوع ومعذرة يا ماما. . . 

وا غادروا البيت أسبلت المرأة جفنيها في إعياء 
وغمغمت لنفسها: 

الله يرحمه ويغقر له] 

ودون دافم واضح قرّرت أن تمضى صباح الغد في 
الحديقة اليابانيّة قبل أن ينطوي الخريف ويبلٌ الشتاء. 
لم تعد في نشاطها الأوّل. وكثير من الذكريات تتلاشى» 
وكثير من الآاحلام تتراءعى ولا تخلو من كوابيس. ثم 
ئها تغيب كامرأة وتتجسد في صورة ورقة مالية يحوم 
حوفا الجشع. ومضت على مهل حيّى وقفت أمام 
الصورة التذكاريّة و*مسست: 

- أنت الدليل الح على أن السعادة حقيقة لا 
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خيال . 
وقالت كوثر لرشاد: 
- اشرع في بيع الأرض وحسبك ما رأيت 
وسمعنتا. . . 
فهر رأسه موافهًا وقال: 
لكب لن أضِنٌ على الحديقة ببعض امال. . . 
لا أدري معي لذلك. .. 
فقال برقة: 
- جدّي تبني أكثر من الجميع وعلّ أن أبادلها حب 
أمَا الراجعون إل القاهرة فقد جمعهم الديزل وهم 
في غاية من الانفعالات المتضاربة. قال أمين: 
ما كنت أتصور أتبا تلك هذه الطاقة الكبيرة من 
العناد! 
فقال شقيق - 
- لا تريد أن تقهم ولا أن تتفاهم. . . 
لا أريد أن أعمّر حيّى أبلع تلك الحال. . . 
فقالت مئيرة بحذة: 
تذكرا أنكا تتحدّثان عن أمّنا! 
واختلطت الحموم الشخصيّة بالحهموم العامةء» وآمن 
كثيرون بأتها هَمّ واحد ذو أسماء متعدّدة: ألا يكون 
الحل في السلامء في الديموقراطيّة» في الشريعة 
الإسلاميّة؟!. المهمٌ ألا يكون حلا سبق أن جُرّبِ 
وأسهم في تجميع الثبار المرّة الراهنة. ليكن السلام 
ولكن ما باله يتدلل ويتعذّر؟. ولكنّ الدمرقراطيّةء ها 
هي الأفكار تتحاور وتتصارع» وتتطور من منابر إلى 
أحزاب صريحة, بل ها هو الوفد يتعملق كارد حطم 
قمقمهء وتبتاً الأرض وتنشقٌ عن قرارات انضباط تعيد 
المارد إلى قمقمه ولكنّ الأحزاب الأخرى تتكوّن وحتّى 
اليسار يكرّس له حزب شرعيّ لآل مرّة. وينادي كل 
حزب يتطبيق الشريعة الإسلامية ويشترك اليسار في 
النداءء ويشعر محمّد بأنه لم يكن في يوم من الأيام 
أقرب إلى هدفه مما هو اليوم. ومع ذلك قال يأسى: 
- حي الشيوعيون هم حزب أما نحن فلا حزب 
لنا! 
وارتفعت الأصوات المعارضة ولكنٌ الأسعار 
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ارتفعت أكثر وامتلأآت الأسواق بالسلع المستوردة» 
استهلاكيّة وكاليّة. وتحدّث المرهقون عن طبقة جديدة 
من أصحاب الملايين» كالوياء» يعرف بآثاره وعواقبه 
ولا ترى مكروباته بالعين المجردة. وإذا بالسماء تمطر 
دهشة أنست كل ذي هم همه. دهشة أسطورية ُ 
يتصوّرها خيال من قبل. دهشة تتميز بخواصض 
الخوارق وسجايا المعجزات ونشوة الأساطير. عندما 
ترف وأعلن أن أنور السادات سيهبط بشخصه في 
أرض إسرائيل!. وتجمع كثيرون من سككان الأرض 
أمام التلفزيون ليشاهدوا بأعينهم كيف تتحدّى الإرادة 
البشريّة مجرى التاريخ لتحوله عن مساره الحتمي عنوة 
ويلا سلاح. وتجلّ اللقاء بين أعداء الآأمسع 
تصانفحت الأيدي». تبودلت الضحكات» والخطب» 
والصلوات» وتدفق ماء عذب من شقوق صخر صلد 
لتصبٌ في مجرى مليء بالحصا. واستأثرت الزيارة 
العجيبة بحديث الجمعة في البيت القديم. 

قال عنبا رشاد: 

- كأئها غزو القمر. 

وتجل الفتور في وجهّي عمّد ومنيرة أخيرًا وجدا ما 
يتفقان فيه. قال محمد: 

هذه هي الثغرة التي لا انسداد ها. . . 

وقالت منيرة: 

- إنّه استسلام لا سلام. . . 

فتساءلت كوثر ببرود : 

- أتريدون حربًا بلا عهاية؟! 

وبدت سئيّة مطمئثة وسعيدة وإن خفق قلبها طيلة 
الوقت حيّا وعطفًا على رشاد. ونظرت صوب محمد 
وساألته : 

ما رأي شفيق؟ 

- إِنّه مسلم مثل تمامًا. 

- إن مسلمة قبلك بربع قرن» وماذا عن سهام؟ 

فقال بسخرية : 

متفقة معنا لأوّل مرّة! 

- وألفت؟ 

أظتّها مثلك يا ماما! 

فالتفتت نحو منيرة قائلة : 


- وأمين على رأيك؟: طبعاء آخيرًا اتّفقوا! 

ورجعت بعينيها إلى محمد وقالت: 

- إنّك رجل تغوص بين الناس». أصدقني بريّك ما 
زابين؟ 

فمط بوزه ممتعضًا وقال: 

- الشعب مع السلام بلا عقل! 

رأيت استقبلهم للرئيس عند عودته فلم أدهش يا 
ابني» كان الاستقبال مبايعة لشخصه من جديد 
ومباركة لخطوته. هم الذين يموتون عند الحرب 
وجوعون عند اللاسلم واللاحربى ورأهم رأي 
الفطرة السليمة بعيدًا عن شرك المذاهب. . . 

فقال محمد بصلابة: 

الجهاد لا يعتلّ بالعلل» والحقٌّ كالشمس. . . 

- كلّ شيء مشروع في سبيل الدفاع عن النفس! 


فقالت منيرة : 
- يبدو يا ماما أنّئا خسرنا العرب. . 
فقال محمد: 


دمغونا بالثيانة وهم حقٌ. 

فسألته باهتهام : 

- ماذا يقول الئاس عن ذلك؟ 

- إئهم حانقون على العرب» نسوا التاريخ قديمه 
وحديثهء ومهما قيل عن أخطائهم فأيادييم لا يمكن أن 

فقالت سئية : 

- أوافقك على ذلك. ولكنٌ الصواب يتوارى عند 
احتدام الخخنصام ! 

بدأ أناس يقولون ما لنا وللعرب» لسنا عريّاء 
هكذا تبدأ فترة مأساوية في تاريخنا الخافل بالمآمي. . . 

فقالت مهدوء: 

- الصواب يتوارى عند احتدام الخصام ولكنّه لا 
يفى أبدًا. . . 

فقالت مثيرة بازدراء : 

- ليس أمامه اختيار فإمًا يدور في فلك الولايات 
المتحدة وإمًا الموت جوعًا!ا 

ولكنّ العجوز كانت متفائلة. بل عادت محلم 


بتجديد شباب البيت والحديقة» والمدفن أيضًا. 

وفي ذلك الوقت عهد رشاد إلى خاله محمد بهمّة 
بيع الأرض وشراء شقَّة له في حلوان فقام بالمهمّة على 
خير وجدء واشترى له شقّة جديدة في عمارة للتمليك 
في شارع الأمين غير بعيد من شارع ابن حوقل. أمًا 
مهمّة البحث عن زوجة فقد تعثّرت رغم كسثرة 
الباحثين. ولدى كل فشل كانت كوثر تشور غاضية 
وتقول: 

لولاه ما كان نصر ولا سلام! 

وآأخيرًا أحرزت منيرة أول توفيق مع مدرّسة في 
دائرتها التعليميّة. كانت أرملة لمدرّس في الثلاثين من 
عمرها ‏ تكبر رشاد بعامين ‏ وأمّ لغلام في العاشرة: 
تدعى سميحة» وقد شرطت أن يقيم ابنها معها. 
واستمعت كوثر للمواصفات والشروط بفتور ولكتّها 
سرعان ما غيّرت رأبها عندما زارت سميحة في عين 
شمس ببيت والدهاء فأقرّت لما بالوسامة وقرّة الخلق. 
ودعيت للغداء مع منيرة في البيت القديم ‏ نظرًا 
لظروف رشاد- فتم التعارف». والارتياح من جانب 
رشادء فقال عقب انصراقها: 

- نعمة من الله. . . 

وتنبّات له جدّته بالتوفيق والذرّيّة. ونشطت كوثر 
وسميحة مع معونة محمّد لتجهيز الشقّة الجديدة وكان 
من التق عليه أن يقوم رشاد بالأعباء الماليّة. ولي 
نفس الوقت اتفق رشاد- بوساطة محمد أيضًا مع 
مقاول حدائق. لزراعة الحديقة بيشجيرات الورد 
والأزهار كالفلٌ والقرنقل والنرجس والخناء والنسرين 
وأشجار النخيل والكافور والسرو والخور والأكاسيا. 
واستعادت روح العجوز مرحها فشعشع رأسها بالآمال 
وقالت: 
ما دام أمكن هذا فكلّ شيء ممكن. . 

وتم زواج رشاد في وقار وهدوء يناسبان حاله. 
وتذككرت سهام طريقها الأول فغشيتها كآبة عابرة 
وضاعفت من ساعات عملها بعزية ثابتة. العمل 
وحده يضمّد جرحها ويفتح لما الأبواب. ولم تياس من 
الرسو ف مرفا آمن ما دامت تبيمن على صياغة 
مستقبلها. كانت وما زالت مطمئئة إلى جماها الغريد 
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ولو أن الجيال لا يعفى من عثرات الحظ ‏ وهل ينسى 
مثل عمّتها منيرة ‏ وكان يتتابها حنين إلى الحبٌ والجنس 
أيضاء وتسرّها مداعبات المعجبين وما أكثرهم. فتقول 
لنفسها أحيانًا؛ 

- في مكان ما يوجد رجل متاسب وامسع 
الإدراك , . . 

والتحمت رويدًا رويدًا بشبّان وشابات ينتمون إلى 
رؤيتها السياسيّة فاترعت حياتا بالأنس والخطر معّاء 
وقالت لنفسها: 

- لكل كاسسٌ عليه أن يشريها حي الثهالة! 

ولا يئس أمين من جدّته كما ينس من أبيه من قبل 
قرّر أن يكتب كتابه. وحظيت القكرة بازتياح أهل 
خطيبته فضلا عن هند رشوان نفسها. بذلك وجد 
الفرص للترويح عن أعصابه وخفٌ ضغط الحياة 
عليه. وكان ‏ وابن اله شفيق ‏ يتابعان الإعلانات 
عن الوظائف المطلوبة في البلاد العربيّة. وسأل ابن 
خاله: 

ألا يعرقل موقف العرب الأخخير مساعينا؟ 

فقال الآخر: 

عليئا أن نجرّب. 

وفعلت هند رشوان مثلهما في متابعة الإعلانات 
فقالت مئيرة لأمين: 

ممكن أخلي لك غرفة في شقتنا تجهز للنوم . 

فتساءل: 

- والمهر؟ 

فلم تحر جوابًا فقال: 

المهندس على أي حال مطلوب وستعثر على حل 
بطريقة مافي الخارج أو في إحدى شركسات 
الاتفتاج . . . 

وظنٌ حمّد أنه وجد حلا مشكلة شفيق حينا علم 
بن لأحد تجار الحديد ‏ وهو زميل له في الإخوانية . 
ابنة في سن الزواج. وقال لشفيق: 

سيتكفّل أبوها بكل شيء؛ حيّى المسكنء قانعًا 
منا بشيء رمزي. 

فرحب شفيق ترحيب المستغيث ولكنّ أفراحه 
انطفات لدى رؤيتهاء فهي لم تكن عاطلة من الجمال 
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فقط ولكتّها كانت أيضًا صورة طبق الأصل من أبيها 
فتراجع وهو يقول لنفسه: 

- كأتما أتزوّج من الرجل نفسه! 

وتضايق أبوه وقال له: 

- مال وأخلاق ودين» كن من أهل الباطن! 

فأشار شفيق إلى أمّه ألفت وقال ضاحكًا: 

- بل أكون مثلك من أهل الظاهر والباطن معًا! 

فتنيّد محمّد قائلا في غيظ: 

احتار دليل. . . 

وكان يتسكّع في ميدان طلعت حرب عندما دهمه 
منظر مثير. رأى صديقته القديمة زكيّة محمدين مخارجة 
من أحد الحوانيت» ماضية نحو سيّارة شيفروليه زرقاء 
منتظرة. تراءيا فتوقّفا عن الحركة وتهلّل وجهاهما 
بابتسامةء ثم تصافحا. دعته إلى الركوب إلى جانيها 
وانطلقت بالسيّارة. لم تعد الطالبة المنحرفة ولكن 
أصبحت امرأة تخطر في هالة ذات مغزى دسم. غانية 
تبرق بالجاه المستورد. لعل عريكتها قد لانت عقب 
انقطاع السيل العريّ. وغلى ماء الشياب المحبوس في 
عروقه فتبخُرت التقفوى ولو إلى حين. قالت وهي تتجه 
نحو التيل: 

- لم تزرني في شقَتِي الجديدة! 

وكشخص يقيم في جلبة محطة باب اللوق سحره 
الحدوء الواقد مع نسائم النيل» كبا فتنته الديكورات 
والمرايا والتحف. ويلغت دهشته غايتها عندما رأى م 
زكيّة ‏ وقد رآها قديمًا وهي تسرح بالفاكهة الفاسدة - 
مقيلة لتحيّته في روب مزركش وحار أرجوافقٌ وشبشب 
مستوردء بيدها مسبحة من القهرمان. وطيلة الوقت 
عانى من القلق كا عانى من الشهوة المضرمة. سلّم 
بالمزيهة في اللقاء الأول إذ كانت المقاومة فوق طاقته. لم 
يلمس كأس الكونياك, هُذا ما استطاعه. ولا 
اتقصفت غالب الوحش الناشية في صدره حلّ في 
ثقويها الانقياض كالصديد. وسألته ضاحكة: 

- أتذكر مشروعك القديم؟ 

فأجاب بذهول بدافع الحرج: 

طبعًا. 

ولم تعلّق بحرف. ترى أتريد زوجًا حمًا؟. ولأ 


غرض؟ . وفي الحال تذكّر سليران ببجت - زوج عمّته 
السابق ‏ وزاهية» وما يتردّد على الألسئة. وغادر الشقّة 
بقلب ثقيل وهو يرجو آلا يضطرٌ إلى العودة إليها مرّة 
أخرى . 

وكمثل حظوظهم تعدّْرت مفاوضات السلام حيّى 
أوشك أن يقنط أتصارها ويشمت أعداؤها ثم ولدت 
ولادة عسيرة في كامب ديفيد» فائبسطت بحيرات 
الرضا كيا انفجرت براكين الغضب. وكالعادة 
اجتمعت الأسرة في حلوان عدا الأحفاد منضرًا إليهم 
رشاد الذي انتقل إلى شقّته الجديدة بشارع الآمين. 
وكان المطر يجيء قليلًا ويذهب قليلًا ولا ينقطم. 
والسماء مليّدة بالغيوم تضفي على الضاحية جوًا 
كالغيب الدائم. وكان العمل قد بدأ في الحديقة ولكّه 
لم يتواصل كالمتوقع بسبب غياب العيّال المتكرّر أما في 
ذلك اليوم فقدد توقّف بسبب المطر. نظر عمد إلى 
أرض الحديقة التي تبدّت كهدف متخلّف عن غارة 
جوية وقال: 

- ستكون أجمل حديقة في حلوان. 

فقالت سنية بجزع : 

- إن أعدّ الساعات والدقائق ولكيّ أدعو لرشاد من 

فقالت كوثر: 

ها هو السلام فمتى الرخخاء؟! 

فقال محمّد متهكيًا: 

- ما هر إلا كارثة» ولا نجاة إلا بالإسلام ! 

فابتسمت سنيّة قائلة: 1 

دائئًا تنذروننا بالكوارث ولكنّ الله يخيّب 
الظنون. .. وجعجع الرعد فارتجفت كوثر. وقالت 
منيرة : 

أخشى أن يتعذّر علينا الرجوع . 

وجعلت سنيّة تسترق إليهم النظرات فتمتَكْ 
بالشجن. هزلوا وشاخوا قبل الأوان. حي محمّد رغم 
الإصرار المحفور في صفحة وجهه الذي يذكرها بحامد 
برهان. ماذا جرى طهم؟. لم ينعم أحد منهم بفرحة 
صافية أبذًا. ولا أحد من أبنائهم. شفيق» كوثر» 
أمين» عل الجميع سواء. الوحيد الذي عرف نفسه 


مستقدًا هو رشاد ولكن بأئّ تضحية فادحة؟! . والبيت 
هل يتجدّد حمًا؟. وهذه الأرض الطيّنة متى تستوي 
حديقة غنّاء؟. إثْها في خياها فردوس وأما في الواقع 
فأرض تخدّدها الحفرء وتحدق بها أكوام الطين» متى 
تنبسط؟. . . متى تجبيء المشاتل؟» متى ينقطم المطر؟ء 
متى يواظب العبّال؟. وعقب تناول الغداء اعبلّ المطر 
أكثر وأرعدت. السماء وهيطت السحب المعتمة في 
تموّجات عنيفة . قال محمّد: 

علينا أن نذهب حال توقّف المطر. 

ما أجمل أن تثبيتوا ليلتكم عندنا. 

فسالا محمّد مداعبًا: 

ما آخر أخبار أحلامك؟ 

فقالت بفتور: 

- إني أحلم الآن وأنا يقظانة! 

فقالت مثيرة ضاحكة: 

كرامة جديدة يا ماما! 

وحست سنيّة آخر رشفة في فنجان القهوة ثم نادت 


الباقي من الزمن ساعة 1ه 
أمّ سيّد وأعطتها الفنجان قائلة: 

- اقرئي هذا وأسمعيني ما يقول. 

فتساءل عممّد ضاحكا: 

أما زلت تصدّقينها يا ماما؟ 

- إئّها مثل أجهزة الإعلام» ولكن لا غنى عنها! 

وقرّيت المرأة القنجان من عينيها الذابلتين» 
وتفخصته ملياء ثم قالت بنفس الثقة التي تتحدّث بها 
منذ نيف ونصف قرن: 

أمامك سكّة ليست بالقصيرة؛ فيها عقبات» 
ولكن انظري (مقرّبة الفنجان من سئيّة)... هناك 
تنتظرك السلامة. . . 

وهزم الرعد فكاد الفنجان يسقط من يد العجوز 
ولكن محمّد ضحك سائلا: 

- ومتى يا أمّ سيّد تزول العقبات؟ 

وكانت سئيّة المهدي تصعّد بصرها وتصوّبه ما بين 
السماء والحديقة قتطوّعت بالإجابة قائلة: 


عندما يتوقف الرعد! 
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انعقدت المحكمة بكامل هيثتها المقدّسة في قاعة 
العدل بجدراا العالية المنقوشة بالرموز الإلميّة وسقفها 
المذهشب تسبح في سيائه أحلام البشر. أوزوريس في 
الصدر على عرشه الذهبيّ»ء إلى يمينه إيزيس على 
عرشهاء وإلى يساره حورس على عرشهء وعلى مبعدة 
يسيرة من قدميه تربّم تحوت كاتب الآلحة مسندًا إلى 
ساقيه المشتبكتين الكتاب الجامعء وعلى جانبي القاعة 
صَفَت الكراميّ المكسوّة بقشرة من الذهب الخالص 
تنتظر من سيكتب لهم الخلاص من القادمين. 

وقال أوزوريس: 

- قي على البشر منذ قديم بأن تمضي حياتهم على 
الأرض معهم عتد عبور عتبة الموتء كالظلٌ تتبعهم 
حاملة الأفعال والنواياء وتتجسّد فوق أجسامهم 
العارية. وعقب حوار طويل اتّفقت الكلمة على أنّ 
هذه الساعة هي الساعة الفاصلة» وها هي المحكمة 
تنعقد من أجل سياحة طويلة في الزمن. 

وأوما أوزوريس إلى حورس فصاح الشابٌ بصوت 
جهوري : 

الملك ميتا. 

ودخمل من الباب في أقصى القاعة رجل متلقُعًا 
يكفنه» عاري الرأس. حافي القدمينء وأخذ يقترب 
من العرش بجسمه القوي وملامحه الواضحة حتق 
وقف على بعد ثلائة أذرع منه في خشوع كامل. 

وأوما أوزوريس إلى تحوت كاتب الآلحة فراح يقرأ 
من الكتاب: 

أعظم ملوك الأسرة الأولى» حارب اللييّين 
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وانتصر عليهم» هاجم مصر السفل وضمّها إلى مملكته 
الجنوبيّة وأعلن نفسه ملكا عل مصركلها وتؤج وأسه 
بتاج مزدوج, حول مجرى النيل وأنشأ مدينة منف في 
الفراغ المتخلف عن ذُلك. 

وقال أوزوريس مخاطبًا مينا: 

هات ما عندك, 

فقال الملك ميئا: 

لقص تحوت كاتب الآلهمة حياق في كلبات فما 
أسهل الكلام وأشقّ العمل! 

فقال أوزوريس: 

- لنا رؤيتنا في تقييم الرجال والأفعال قلا تبدّد 
الوقت في الثناء على نقسك. 

فقال الملك مينا: 

- ورثت مملكة الجنوب عن أمري» وورئت معها 
حلا كبيرًا طالما راود رجالا ونساءها وهر تطهير البلاد 
من الغرباء وخلق وحدة أبديّة تضم بين جناحيها 
مملكتي الجنوب والشال. وكان صوت عمّتي أوز أقوى 


عحرّك لإشعال ذلك الحلم الكبير. كانت ترمقني بإشفاق 


وتقول: 
2 أتقضي عمرك قِ الأكل والشرب والصيد؟ 
أو تقول يكبرياء : 


لم يعلّمنا أوزوريس الزراعة لتكون مناسبة 
للاقتتال حول توزيع ماء الفيضان. . . 

وقلت لزوجتي المحبوبة إِنفي أشعر بجذوة تستعر في 
صدري ولن تبرد حيّى أحمّق الحلمء ووجدتها زوجة 
ملكيّة رائعة فقالت لي بحماس: 

لا تدع الليييّين مِدّدون عاصمتك ولا تدع 
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الناس مرّقون الأرض التي وححدها النيل. 

وانكببت على تدريب الرجال الأشدّاء وصليت إلى 
الآهة مستوهبًا الرضا والنصر حت تمحقّق على يدي 
الحلم الذي طلما راود آبائي وأجدادي . 

فقال أوزوريس: 

- أزهقت من أرواح الليبدّين مائة ألف! 

كانوا المعتدين يا مولاي . 

- ومن أرواح المصرئين شاليّين وجنوبيين مائتي 


راحوا فدية للوحدة. . . ثم حل الأمن والسلام 
وتوقّف تزيف الدم الموسمي من جراء النزاع حول ميأه 
النيل. . 

فسأله أوزوريس: 

- ل م تقنع قومك بالكلمة قبل اللجوء إلى 
السيف؟ 

- فعلت ذلك مع جيراني وانضمٌّ بعضهم دون قتال 
نم حقّق السيف في أعوام ما لم تكن تحقّقه الكلمة في 


أجيال. 
- يقدّم كثيرون هذا المنطق مثتاراأة لذيمانهم 
بالعنف. 


فقال مينا بحرارة: 

استحوذ على مشاعري يجد مصر وأمنها. 

- ومجدك الشخصئ أيضًا. 

فقال الملك مينا بتسليم : 

- لا آنكر ذلك ولكنّ الخير عم البلاد. 

- وكان لأسرتك وأعوانك أوق نصيب منه 
وللفلاحين الحدّ الأدن. 

- مفى أكثر عهدي في القتال والبناءء لم أنعم 
بحياة القصور ول أهنأ بلذيذ الطعام والشراب ول أمسٌ 
من النساء إلا زوجتي. وكان لا يد من مكافأة الأعوان 
على قدر أعياطم. . . 

وطليت إيزيس الكلمة. ثم قالت: 

- مولاي يحاكم بشرًا لا آهة» وحسب هذا الرجل 
الشجاع أنه زهد في النعيم والكسل فطهّر البلاد من 
الدخلاء: ووحد مصر فأظلق قَوّتها الكامئة وكشف عن 
خيراتها المطمورة. ووقّر للفلاحين الأمن والسلام» إنّه 


ابن عدر ببنوته . 

وصمت أوزوريس قليلًا ثمّ قال: 

أيّها الماك اتَخْذْ مجلسك على أوْل كرمي في 
الجناح الأيمن . 

فمضى الملك مينا إلى كرسيّه مدركًا أنه أصبح من 
أهل النعيم في العالم الآخر. 
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وصاح حورس: 

الملك زوسر ووزيره أمحتب. 

وجاء من الباب في أقصى القاعة رجلان في تتايع . 
المتقدّم منهها ربعة متين البنيان» والمتآخّر نحيل أُمْيّل إلى 
القِضَرء كلاها متلقّع بكفنه عاري الرأس حافي 
القدمين. مضيا نحو العرش حي مَثْلا بين يدي 
أوزوريس على الوضع الذي سارا عليه. 

وقال أوزوريس مخاطبًا أجحتب: 

- تقدّم وقِفٌ في حذاء الملك فلا فرق في هذا 
المكان بين ملك ورعية . 

فصدع أمحتب بما أمرء وراح تحوت يقرأ صفحة 
جديدة . 

- الملك زوسرء أسّس الآسرة الثالثة. غزرا النوبة» 
اكتشف مناجم النحاس في الصحراء الشرقيّة» بنى 
الحرم المدرّج. 

الوزير أمحتبء حكيم حفظت الأجيال حكمه» 
برع في الطبّ والفلك والسحر والهندسة وقدس الناس 
ذكره بعد وفاته بمتات السئين. 

ودعا أوزوريس الملك زوسر للكلام فقال: 

- ورئت مملكة موححّدة مترامية الحدود مّة اخيرات 
تحب السلام ولكن يطمع فيها المحدقون بها... 
فابتكرت سياسة لتنفسي ويلن يجي ء بعدي تقوم على أنّ 
الدفاع عن مصر يقتضي غزو القائمين وراء حدودهاء 
ولا كانت النوبة هي أكثر البلاد تسلّلا إلى وطني فقد 
قررت توسيع الحدود الجنوبيّة بغزو النوبة الشمالية 
وإقامة معبد للإله فيها. وعرف أمحتب بعلمه وسحره 
الكتوز المخبوءة في الصحراء الشرقية فأرسلت البعثات 
لاستكشاف بطن الأرض فجوزينا على ذلك بالعثور 


عل مناجم النحاس الذي وجدنا فيه مناقع قيّمة في 
السلم والحرب» وتكائر الخير فشيّدت الحرم المدرجء 
كيا شسّجعت العلوم ومكافأة الثايفين قيهاء ومضت 
الآيّام في عهدي حاملة لمصر التقدّم والقوّة. 

ودعا أوزوريس أمحتب للكلام ققال: 

- نشأت عهبًا للعلم والمعرقة» ودرست على كهنة 
منف العظام قحصلت على أقصى الدرجات في الطبٌ 
وامهندسة والفلك والسحر والحكمة: ولي علم الملك 
بتفوقي دعاني إلى العمل في حاشيته رغم انتيائي إلى 
الشعب الفقير فأثبتٌ جدارتي في كل ما كلفني به 
عالجت بنجاح الملكة من مرض من أمراضض النماسين 
وأنقذت بالسحر كبرى الأميرات من روح شريرة وعين 
حاسدة فولّاني الملك الوزارة وعهد إل ببناء الحرم فكان 
تحفة اليناء في عصرهء وما يلغت ما يلغت من شأو في 
العلم والعمل إلا بتأييد رع وإلشامه. . 

وقال أوزوريس للملك زوسر: 

- لقد غزوت النوبة دون أن تبدر متها أيّ بادرة 
اعتداء على حدود مملكتك؟ 

فقال الملك زوسر: 

- قلت يا مولاي إِنّني اعتديت إلى فكرة الدفاع عن 
الحدود بغزو القائمين وراءها. 


العدوان. . . 

كان واجبي الأآوّل أن أدقعٌ عن بلادي أي أذى 

وشيّدت معبدًا للإله وأوقفت عليه أراض كان 
يتتفع بها الفقراء. 

- ولكنّ للمعابد حقوقًا قوق كل الحقوق. 

كلام لا يُقبل دون مراعاة للظروف والملابسات. 

ولاذ الملك بالصمت فقال أوزوريس: 

- ول توفّر لعبّال المناجم الرعاية الكافية فهلك منهم 
كثيرون! 

فقال الملك : 

لا يئجز عمل كبير بلا تضحية وضحايا. 

ووه أوزوريس المخطاب إلى الوزير أمحتب قائلا: 


- حدّئني عن موقفك من سياسة الملك. . . 
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فقال الوزير أمحتب: 

- كان رأبي أن العلاقات التجاريّة أنجم من الغزو 
في تأمين الحدود. وأنّ نفقات المعبد يجب أن تؤخذ من 
مصر ويُعفى منبها أهالي التوبة الفقراءء كما رجوت ألا 
نرسل البعثات إلى الصحراء الشرقيّة حيّى نوقر لها 
الرعاية الطبّيّة والتمرين الكاني ولكنّ مولاي كان 
متلهّمًا على دعم أسباب الأمان والرخاء لمصر 
وأعلها. . 

فقال له أوزوريس: 

- سعيد من يوقق في الدفاع عن تفسه أمامنا فلا 
تحاول الدفاع عن غيرك؛ والآلحة لم تقصّر في تربيتكم 
فلقتكم مبادئ الزراعة والقتال والأخلاق معًا. 

وطلبيت إيزيس الكلمة ثم قالت: 

- زوسر ملك عظيم رغم هفواته وأحتب ابن عزيز 
تتشرّف به أقة. . . 

وهنا قال أوزوريس: 

أيّا الملك. ساكتفي بلومك». فاجلس أنت 
ووزيرك بين الخالدين. 

فجلس زوسر إلى يمين ميئا كما جلس أمحتب إلى 
يمين زوسر. 


ونادى حجورس : 

اكلك خوفو. 

فجاء الملك بقامته المتيئة المائلة للطول» عاري 
الرأس حاني القدمين متلقّعًا بكفته حتّى مثل أمام 
العرش بخشوع . 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

الملك خخوفوء رأس الأسرة الرابعةء صاحب 
الهرم الأكيرء نظم الإدارة تنظيًا لم تعرفه من قبل ولا 
من بعدء وفي عصره فاضت الأرض باخيرات وعمرت 
الأمواق وبلغت الزراعة والصناعة والفنون أقصى 
درجات الرفعة» وإنفجرت هيبة فرعون في الآفاق 
كالشمس فهابتها القبائل فشمل السلام الربوع 
والأنفس. . . 

ودعا أوزوريس الملك للكلام فقال: 
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- فُتنت منذ صغري بالدقّة والنظامء وآمنت بأنّه 
يجب أن يكون لكل نشاط قوانينه وتقاليده لا فرق في 
ذلك بين الشرطة والنحت أو العيارة أو الحياة 
الزوجيّة. فتفْذت شخصيّي إلى كلّ قرية متمثّلة في 
الموظفين ورجال الأمن والمعابد وأصبحت مصر مجموعة 
من التقاليد السامية والنظم الدقيقةء وهو ما أعاني 
على تشييد أعظم بناء عرفه الإنسان» اشتركت فيه 
الألوف المؤلفة على مدى عشرين عامًا فلم يتسلّل إليه 
اضطراب أو إهمال. ول يحرّم أحد من العاملين فيه من 
العناية والرعاية ولم يغب في الوقت نفسه عن عين 
الرقابة الساهرةء هكذا خاض قومي تجربة فذة ينجاح 
مئالي وأثبتوا قدرتهم الفائقة على خدمة الإله والفوز 
برضاه وبركاته. 

فسأله أوزوريس: 

- هل سكرت آمّتك ليناء قير لك؟ 

فقال الملك خوفو: 

- لو أردت قبًا لحفرته في الخبل بعيدًا عن الأعين 
الطامعة ولْكبِّي شيّدت رمرًا للخلود المي يحوي من 
الأسرار ما لا يحيط به عقل بشرء وتنافس الناس في 
العمل به حي أقمت لهم مديئة كاملة وسعيدة ومقدّسة 
حيث يُبِذْل الجهد فيها من أجل الإاله وحده... كان 
عملا يليق بالأحرار لا العبيد! 

والتفت أوزوريس إلى الخالسين إلى يمينه من كتب 
لحم الخلود السعيد في العالم الآخر وقال: 

- يُسمح الكلام لمن يشاء. 

فقال الملك هينا: 

- عمل مجيد يذكرني ببناء منف العظيمة التي لم 
يمهلبي العمر لأتمّها. 

وقال الملك زوسر: 

- كان الأوفق توجيه القوّة المناحة للغزو وتأمين 
الحدود. 

فقال الملك خوفو: 

- كانت خيرات البلاد المتاحمة تأتيني بلا قتال» 
وكان حرصي على أرواح رعيّتي لا يقل عن حرصي على 
المجد والخلود. 

فقال له أوزوريس: 


ولكئك أزهقت روحًا بريئة عندما تنبا لك رجل 
بأنّ طفلا سيرث عرشك. 

على الملك أن يدافع عن عرشه دقاعه عن وحدة 
أمّتهء وفي سبيل ذلك يصيب ويخطع. 

- ألم يكن في ذلك تمد لإرادة الإله؟ 

- نحن نفعل ما تراه واجبًا ويفعل الإله ما يشاء,. 

فقال أوزوريس: 
الدعارة. 

فقال خوفو بأسى : 

- قد يُصاب أنبل الناس في عرضه يغير علمه. 

- بل قبل إِنّك باركت سقوطها لتواجه عسرًا أل 


بك؟ 
- محض افتراء. ولا يجوز الخداع ف هذه القاعة 
المقدّسة! 


وطلبت إيزيس الكلمة ثم قالت: 

- هذا ملك منير مثل الشمس في سماء العروش» 
وكم من إمبراطوريّات تلاشت وبقي هرمه شاع 
وطالما كانت عظمته مثار حسد لدى العاجزين من بني 
وطنه والغرباء. 

وعند ذاك قال أوزوريس: 

اجلس أبّها الملك على كرسيّك بين الخالدين. 
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وهتف حورس: 

- الحكيم بتاح حتب. 

فدخل رجل صغير الجسم نحيله» لم يقلّل عري 
رأسه وقدميه من وقاره. وتقدم على مهل حي مثل في 
أدب أمام العرش . 

ومضى تحوت كاتب الآلمة يقرأ: 

الحكيم بتاح حتب. عاش مائة وعشرةء» عمل 
وزيرًا للملك أسيسبى أحد ملوك الأسرة الخامسة؛ له 
وصايا قيمة ذائعة الصيت. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- تلقّيت العلم في معبد بتاحء وتجل تفوّقي منل 
صباي. وعملت كاهنًا ردشًا من الزمن حيّ اختارني 


الملك وزيرًا لهء وكانت أُيّام العظمة والمجد قد ولت 
وكائّها لم تككنء وولي العرش ملوك لا قوة لحم ولا 
حكمة» شُغلوا بأهوائهم عن البناء والتدبير وتحقيق 
الأهدافء فقوي نفوذ الكهنة وطمع حكام الأقاليم في 
السلطة وئّيل المآربء وانتشر الفساد بين الموظفين» 
فنا الفالاحون بالظلم والمهوان» وارتفعت أنات 
الشكاوى حيّى انعقدت دخانًا في السياوات» ودابتٌ 
على تأمّل الأحوال بمرارة وأذهلتني العلاقة المبهمة بين 
الآلحة والناس» ولم أقصّر في إبداء المشورة ولكئها 
تلاشت في تضاعيف التسيّب والأناتية» ولمًا بلغت 
العاشرة بعد المائة استدعاني الملك وأمرني أن أضع 
كتابًا أجمع فيه مختارات من وصاياي فقعلت. . . 

فقال له أوزوريس: 

أسمِعْنًا بعضًا من وصاياك. 

فقال بتاح حتب: 

إذا دعاك كبير إلى طعام فاقبل ما يقدّمه لك ولا 
تتكلّم إلا عندما يسألك. 

ماسر اهتبامك بآداب المائدة؟ 

- قصدت في الظاهر آداب المائدة ولكيِّي عرّضت 
في الحقيقة بجشع الكهنة الذين كانوا يطالبون بالمزيد 
من الأوقاف ويتخمون بالماكل والمشارب! 

فقال أوزوريس: 

أسمعنا مزيدًا من وصاياك. 

فقال بتاح حتب: 

9 لا تفن من ائتمنك لتزداد شرفا ويعمر بيتك 
وعنيت مها حكّام الأقاليم الذين دأبوا على بسط 
تفوذهم متحدّين وحدة المملكة . 

وهنا تساءل الملك مينا: 

هل نسوا الدماء التي سُفكت في سبيل الوحدة؟ 

فقال الملك خوفو: 

وكيف أستهائوا بالتقاليد والأخلاق الي تقدّست 


ف عهدي؟ 
وأشار أوزوريس إلى الحكيم بتاح حتب ليواصل 
حديثه فقال : 


قلت أيضًا وإذا دخلت منزل غيرك فاحذر أن 
توجّه ذهنك إلى خدر نسائهء فكم هلك أناس من 
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جرّاء ذلك». . . وقد أعلنث ذلك بناءً على ما ذاع عن 
يجري في حريم القصر. 

فسأله أوزوريس: 

- ألم يكن الملك يسيء معاملة حريمه؟ 

من أجل ذلك قلت أيضًا وإذا كنت عاقلا قديّر 
منزلك وأحبٌ زوجتك». شريكتك في حياتك. وقدّم 
ها الطعام والملايس» وأحضر لا العطور وأدخل عليها 
السرورء ولا تكن شديدًا معهاء قباللين تملك قلبها. 
وأدٌ مطالبها الحقّة ليدوم معها صفاؤك ويستمرٌ هناؤك». 

فقال أوزوريس: 

- أسمعنا وصيّة موجهة للجميع. 

لا تترك التحلي بحلية العلم ودماثة الأخلاق. 

فقال الملك مينا: 

- لم يكن في عصري حكاء ولكنّ الرجال حرّروا 
أرضهم من الدخلاء ووحٌّدوا ملكتهم؛ وها هو عصر 
انحلال وفساد لم يتمخُض عن فعل قيّم ولكنّه ترك 
بعض الكليات الجميلة» فيا جدوى الحكمة؟! 

فاعترضص خوفو قائلا: 

الحكمة تعيش كالهرم وأكثر. 

وقالت إيزيس: 

- لا تقلّلوا من قيمة ابي الحكيمء نحن نحتاج إلى 
الحكيم في عصور التدهور كما نحتاج إلى الطبيب في 
يام الأوبئة» وسيظلٌ للكلمة الطيّبة أريجها على 
الدوام . 

وأخيرًا قال أوزوريس: 

أذهب أيّها الحكيم إلى كرسيك بين الخالدين. 


© ده 

وصاح حورس بصوته الجهوري : 

- ثوّار فترة الظلام الممتدّة ما بين سقوط الدولة 
القديمة وقيام الدولة الوسطى . 

تدشخحل حماعة متباينة الأشكال وا الأحجامء مضت في 
أكفانها عارية الرءعوس حافية الأقدام حتّى مثلت في 
صف واحد أمام العرش. 

وتلا تحوت كاتب الآلمة صفحة جديدة: 
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دؤة أمام العرش 
في ثورة دمويّة غرّبة» ثم حكموا البلاد عهدًا طويل 
امتدّ ما بين سقوط الدولة القديمة وقيام الدولة 
الوسطى . ولم يتركوا وراءهم أثرًا يدل عليهم إلا 
المعابد المهدّمة والقبور المنهوبة والذكريات المرعبة . 

فقال أوزوريس: 

- رشّحوا من بمقلكم عند اقتضاء الكلام . 

فأشاروا إلى رجل نحيل طويل كأنمًا قُدّ وجهه من 
صكخرء وقالوا: 

- أبنوم» فهو أوّل من دعا إلى العصيان والقتال. 

فدعاه أوزوريس إلى الكلام فقال أبنوم : 

تجاهل التاريخ أسياءنا وأفعالتاء فهو تاريخ يدوّته 
الخاصّة ونحن من عائّة الفللاحين والصنّاع 
والصيّادين. ومن عدالة هذه القاعة المقدّسة أنْبا لا 
تغفل من الخلق أحدّاء وقد تحمّلنا من الآلام فوق ما 
يتحمل البشرء ولبًا انصبٌ غضبنا الكاسر على عفن 
الظلم والظلمة نعتوا ثورتنا بالفوضى ونعتونا 
باللصوص. وما كانت إِلَّا ثورة على الطغيان باركتها 
الآهة. . . 

فسال خوفو: 

- كيف تبارك الآحة العدوان على المقدّسات؟ 

فقال أبنوم : 

- بدأت المأساة بضعف الملك بيبي الثاني لعجزه 
وطعونه في السنٌّ وذهوله عمًَا يجري حوله وتسليمه 
بأكاذيب المنافقين من حوله» فاستقلٌ حكّام الأقاليم 
بأقاليمهم واستبدّوا بالأهالي» فرضوا المكوس الجائرةء 
ونببوا الأقواتء وأهملوا أي إصلاح للريّ والأرضء 
وانضمّ إليهم الكهنة حرصًا على أوقافهم. يبيحون لهم 
بفتاواهم الكاذبة كلّ متكرء غير مبالين بأنّات الفقراء 
وما يعانون من قهر وذلٌ وجوعء وكلّما قصدهم مظلوم 
طالبوه بالطاعة والصبر ووعدوه بحسن الخزاء في العالم 
الآخر» وبلغ ما اليأاس غايته فلا حاكم يعدل. ولا 
قانون يسودء ولا رحمة تهبطء. فانطلقت بين قومي 
أدعوهم إلى العصيان ومحاربة الظلم بالقوّة» وسرعان 
ما استجابوا إلى النداءء فحظموا حاجز النوف 
والتفاليد البالية» ووجهوا ضرباتهم القاتلة إلى الطغاة 
والظاللينء وسرت التنار المقدّسة إلى جميع الببلاد 


وانطلقت قذائف الغضب الآحر على اللحكّام والموّفين 
ورجال الدين والمقابرء ثم استولينا على مقاليد الحكم . 

فقال أوزوريس: 

- أما قرأآت أشعار إيبوور الحكيم وهو يرئي 
المقدّسات وما حل بالصفوة وضياع القِيْم؟ 

فقال أبنوم : 

- كان إيبوور شاعرًا حقًّا ولكنّه كان ينتمي إلى 
السادة الظالمين ففاضت دموعه حزنًا على أبناء وينات 
الطغاة وهاله أن يحل محلهم أبناء الشعب. . . 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- إِنّك تتحدّث يا أبنوم من منطلق حقد أسود وهو 


اكع 

فقال أبنوم : 

- إنّه الحقد الذي زرعه في صدورنا السادة 
الظالمون. 


فقال الملك زوسر: 
.. ما مصر إلا 
مركب من تقاليد مقدّسة إذا اختلّ منه عنصر تطاير 
البناء وتفتّت» ففرعون هو الإله المجسّدء والصفوة 
نوّابه الذين يعكسون نورهء والموظفون خخدمه وأتباعه 
المبلغون رسالتهء فكيف يحل مكان هؤلاء قوم من 
الفلاحين والصتاع والصيادين؟ 

فقال أبنوم : 

- لقد حلّوا لهم بالفعل وأثبتوا أتّهم خير منهم 
أن الآغة تتجسّد فيمن يرفع راية العدل والرحمة أيّا 
نكو 

فهتف الملك زوسر: 

يا لك من وقح ! 

فالتفت أوزوريس إليه قائلا: 

- لا أسميح بتجاوز الأدب في الخطاب» اعتَذِرٌ. 


فقال زوسر في خشوع: 

أقدّم المعذرة والأسف. 

فقال أوزوريس مخاطبًا الجالسين على كراسي 
الخلود: 

- تسمح تقاليد المحاكمة لكم بالمناقشة ولكن في 
حدود الآدب» وتذكّروا جَيّدًا أتكم قد تناقشون أناسًا 


من ديانات أخرى جدّت بعد ديتكم! 

ثم التفت إلى أبنوم وقال: 

- كان عهدكم عهد ظلام فلم يلف وراءه آثرًّا ولا 
وثيقة ؟ 

فقال أينوم : 

- ذاك مِن فِغل المؤرّخين» لقد أقام الفلاحون 
حكومة من أبنائهم. حكمت البلاد فاستبٌ الأمن 
وانتشر العدل وامتدّ ظلّ الرحمةء شبع الفقراء وتلقّوا 
العلم والمعرفة وتولوا أكير المناصبء قامت دولة لا تقلّ 
في عظمتها عن دولة الملك خوفو. ولكتها لم تبدّد المال 
في بناء الأهرامات ولا في الحروب. وأنفقته في النبوض 
بالزراعة والصناعة والفنون وتجديد القرى والمدن» ولما 
رجعت مصر بعدنا إلى عصر الملوك أحرقوا وثائق 
البردئ المسمجلة لأعيالنا. . . 

فقال الملك خحوفو: 

غابت عنك حكمة يناء الهرم . 

وقال الملك زوسر: 

- وغايت عنك ححكمة إعلان حرب لغزو يلد على 
الحدود. 

ققال أبئوم : 

- كان شعارنا أن تربية فلاح خير من يناء معيد. 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- نطقت بالكفر. 

فقال أبنوم : 

ليس الإله بحاجة إلى معبد ولكنٌ الفاح بحاجة 
إلى التريية» من أجل ذلك باركتنا الآلهة فيحكمنا مئات 
السنين في سلام ورنحاء. 

فسأله الملك زوسر: 

- إذن فلباذا تقوضت مملكتكم؟ 

- تقوؤضت عندما سي الحكام أصلهم الذي نبتوا 
فيه وتوهّموا من جديد أُنْهم منحدرون من صلب رع 
فأصابهم الكبر وتسلّل إليهم الظلم فحاق بهم ما حاق 
بكلٌ ظالم. 

فقال أوزوريس: 

- تخلل ثورتكم ارتكاب جرائم فاضحة لا يقرّها 
دين أو خلق أو قانون. 
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عر ا 


وهنا قالت إيزيس : 

- أقرٌ لهذا الابن بأنّه من أحكم أبنائي وأنبلهم» 
سعدت بلادي في عهده سعادة لم تذقها من قبله ولا 
بعده. وأنَ إيمانه يشهد له بالصدق والتقوى, أمّا ما 
اركب من جرائم في ثورته فلا تخلو الجماهير الثائرة من 
مجرمين يندسون في جموعها إشباعًا لنزواتهم . 

وتفكّر أوزوريس وقبًا ثم قال: 

- اذهبوا يا سادة إلى مجالسكم بين الخالدين. 


5 

وصاح حورس: 

أمتمحعت الأوّل. 

وجاء رجل متوسّط الطول قويٌ البنيان بالحال التي 
يجيء عليها القادمون. فمثل بين يدي العرش. 

وراح تحوت كاتب الآلحة يقرأ: 

رأس المملكة الوسطىء طهر البلاد من بعض 
الدخلاء. قفى على النازعات الداخخليّة وساس 
حكّام الأقاليم بالحكمةء وغزا بلاد النوبة. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- كنت أحد حكام الأقاليم: وكانت السلطة 
المركزيّة في غاية من الضعف والفسادء وكانت الجروب 
لا تهدأ بين حككام الآقاليم حبيّى غزا البدو بعض 
أطراف المملكة. وأحزنتي جدًا ما آل إليه حال بلدي 
فصممت عل إنقاذهاء فرضت على نفسي وأسرتي 
التقشّف ودرّبت الرجال ثم غزوت ما حولي من أقاليم 
وأعلنت نفسي ملكا وطالبت الحكام بالولاء»ء ورضيت 
في سبيل ذلك بالتزول لحم عن بعض الامتيازات 
واتهذت من أبنائهم حاشية لي» ثم زحفت بجيش 
قويّ على المتسللين فطهّرت البلاد منهمء ونظمت 
الإدارة وأصلحت المعايد ونشرت الأمن والعدل في 
الريف» ثم غزوت النوبة لأقيم معبدًا للإله الذي 
أيُدني بئصره . 

فقال أوزوريس: 
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كدت تُقتل في مؤامرة ديّرتها حاشيتك فيا تعليلك 
لذلك؟ 

- أرادت امرأة أن تغتصب العرش لابنها وضممّت 
إليها يعض رجال النوية. . 

- النوبة بلاد فقيرة لا تحتمل اغتصاب بعضص 
أراضيها لوقفها على المعابد. 

- تصادفنا ضرورات لا مفرٌ منها. 

وهنا تكلّم الثائر أبئوم قائلًا: 

- كان عليك أن تعيد الحكم للفلاحينء ولكئك 
نسيت أصلك وأرجعت البناء الظالم القديم إلى أصله. 

- كان حكّام الأقاليم قد نسوا أصلهمء. وإرجاع 
الحكم للفلاحين كان يعني حريًا أهليّة. . . 

فقال له الملك خخوفو: 

لقد أعدّت إلى مصر تراثها المقدّس. 

وقالت إيزيس: 

- لقد أنقذ مصر من الفوضى وأجلسها على عرش 
المجد من جديدء ولم يكن في وسعه أن يفعل خيرًا مما 
فعل . 

ونطق أوزوريس بالحكم قائلا: 

خذ مجلسك بين الخالدين. 

ع لأا 

وهتف حجورس ٠:‏ 

اللك أمتمحعت الثاني . 

ومضى تحوت كاتب الآطة يقرأ. . . 

- اثبع سياسة والده. 

فدعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- أحطت خخيرًا بكلّ سياسة أب ولم أجد من سبيل 
خييًا من أن أتبعها بكلّ دقّة وأمانة. 

فقال الثائر أبثوم : 

- ولكن من لا يتقدّم خطوة يتحر خطوتين. 

فقال أمنممحعت الثاني: 

- لقد وظدت علاقة مصر بالنوبةء وأنشآت 
علاقات جديدة مع بلاد بنت جلبت لنا العطور 
والبخور. . . 

فوجّه أبنوم سؤالا إلى أوزوريس قائلا: 

- مولايء هل يتساوى جميع الخالدين في العالم الآخر؟ 


فقال أوزوريس بجفغاء: 

يجب أن تعلم أنّك لم تعد ثائرًا يا أبنومء ولكن 
لا بأس من أن أشرح لكم المصيرء فاعلموا أن محكمتي 
تفضي إلى ثلاثة مقامات. مقام المنّة: ومقام الجحيم. 
ومقام بينهها للتافهينَ غير المذنينَ تمن لا يستحقون المئة 
ولا النارء وفضلا عن ذلك فإن الجنّة مراتب. ففيها 

وقالت إيزيس: 

حسبه أَنْ البلاد نعمت في عهده بما نعمت به في 
عهد أبيه من أمان ورنحاء غير منكور. 

فقال أوزوريس: 

خذ مجلسك بين الخالدين. 


خ رت 
وصاح حورس: 
أمنمحعت الثالث, 


فدخل رجل عملاق. سار بكفنه حتّى مثل أمام 
العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الالحة: 

تمتّعت الدولة في عهده بالاستقرار والأمان 
والقوّة. وَجْهَ همته لاستخراج المعادن من الصحراء. 
جدّد وسائل الريّء زادت المحاصيل وعم الرخاء. . . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- ورثت ملكا مستقرًا فزدته استقرارًا ببناء جيش 
قويّء ودام حكمي خمسين عامًا فأتيحت لي فرصة 
طيّبة لإرسال الحملات إلى الصحراء واستخراج 
المعادن. وجدّدت وسائل الريّ؛ ففاض الخير. وارتقى 
الأدب والفنَ كيا لم يرتقيا من قبل: وقد تغتى الناس 
بعهدي مترتمينٌ: 
يكسو القطرين حلة خضراء 

هوالغذاء وفي فمه الخير 

فقال أوزوريس: 

- ترك لك جدّك وصيّة تقول «واجبك ينم عليك 
استعمال الشدّة مع مرءوسيكء» فالناس تحترم كل من 
يخيفهم ويفزعهمء لا تتّخْذ منبم أخًا ولا رفيقًا ولا 
صاحبّاء كل من أكل خبزي قام ضدّيء وكلّ من 


ائتمنته خاننى0 فكيف انتفعت بها؟ 

فأجاب 1 . ت الثالث: 

لا أنكر أن تآثّرت بها أوّل عهدي بالحكى 
وجميع أفراد أسري زلزلتهم المؤامرة التي كادت تودي 
بحياة جدّي العظيم الطب حت الذين لم يعاصروهاء 
ونصحبي بعض المستشارين بآلا أغدق الخير على شعبي 
أن يتمرّد ويطغىء» ولكنٌ القلب لا يستجيب في 
المعاملة إلا إلى إفامه الذايّء وقد وجدته يمني على 
حبٌ الناس وفعل الخير فلم أتردّد في إطاعته ول أندم 
على ذلك أبدًا. 

فقال أمنمحعت الأول: 

لقد أخطات يابنيّ ولولا حسن حهقّك 

فقال اللحكيم أمحتب وزير الملك زوسر: 

- بل أصبت السداد والرشاد فَإنٌّ القلب إن نطق 
عن الخير فإتما عن إلهام إله ينطق . 

فقال الثائر أبنوم بمرارة: 

- واأسفاهء كان الشعب تُحكم فأصبح الإحسان 
إليه موضع جدل. .. 

وهنا قالت إيزيس: 

- هذا الابن الطيّب العظيم تتفتّم له أبواب السماء 
يلا دفاع , 

فقال أوزوريس: 

اذهب إلى يجلسك بين الخالدين. . . 
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ونادى حورس قائلا: 

- الملوك سبكمساف» نفر حوتب». حاتحور. نفر 
خارع» أنتف» تبيايوس . : 

فدخل السنّة في أكفاهم وساروا عراة الرعوس حفاة 
الأقدام حي مثلوا بين يدي العرش. 

قر] حورت كاتس الآلهة: 

حكموا مددًا قصيرةء اشتهرت بالضعف والفساد 
والتناحر على العرشء فقوي كام الأقاليم والكهنة, 
وطغى الموظّفون. وجاع الشعب. وطمع في مصر 
لصوص الأمم حيّى احتلها ال مكسوس فأذاقوها الحوان. 


أمام العرش 48م 

فدعاهم أوزوريس إلى الكلام فقال سبكمساف: 

- عشت مهدّدًا من أسرتي والحاشية. فعجزت عن 
مواجهة التحدّيات. 

وقال الآخرون مثل قوله ثم غشيهم الصمت. 

ققال أبنوم : 

- واضح أنه لم يوجد في مصر كلها رجل ينبض 
قلبه بالإخلاصء وما أشبه تلك الحال بالحال التي 
كانت عليها البلاد يوم دعوت الفلاحين للثورة, 

فقال أمنمحعت الأول: 

- إنّك لا تفكّر إلا في الشورة» وقد كنت حاكيًا 
لإقليم ووجدت البلاد تغرق في الفوضى فلم أدج إلى 
فوضى أشدٌّ ولكثئي درّيت الرجال واسشوليت على 
العرش فأنقذت الآرض والئاس دون عدوان على 
الأوضاع المقدّسة ودون إهدار للأرواح والأعراض. . . 

وقالت إيزيس : 

- كانوا ضعافًا ولا حيلة لضعيف. 

فقال أوزوريس: 

- لقد ارتكبتم في حقٌ وطنكم جرية لا تُغتفر. ولم 
يكن الضعف ذنبكم الوحيد» ولكن خلت قلوبكم من 
النبل والنوايا الطيبةء فاذهبوا إلى الباب الغريّ المفضي 
إلى الجحيم . 


هأ 
وهتف حورس: 
- الملك سيكتترع. 


دخل رجل نحيل القامة مع ميل إلى الطول» فتقدّم 
في كفنه حي مثل أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلهة: 

- كان أمير طيبة وحاكم الجنوب الأقصى وهو 
الإقليم الذي لم يخضع لحكم المكسوس وإن اضطرٌ إلى 
دفع الجزية لهمء وتحرش به الهكسوس تمهيدًا لضم 
إقليمه إلى سيادتهم المباشرة مذّعين أن خوار أفراس 
البحر في بحيرة قصره تنفي النوم عن أجفان ملكهمء 
ولكنّه أبى التسليمء وتقدّم على رأس جيشه لمواجهة 
التحدّي. وقد أبل بلاءٌ حسنًا وسقط في المعركة قتيلا 
بإصابات عديدة في رأسه ووجهه. 
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٠‏ أمام العرش 

فدعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- إن أنتمي إلى الأسرة التي قاومت الغزو وتحصّدت 
في الجنوب حيّى ملّ العدوٌ محاربتها فأعلنت الحدنة وترك 
الجنوب الأقصى تحت حكم أسرني نظير جزية سنوية» 
واستمرٌ الخال على ذلك أكثر من مائة عام حقٌ ولّيت 
الحكم. ولم أكن أني عن التفكير في العدرٌ الغاصب ولا 
في الاستعداد لمناجزته إذا سوّلت له نفسه الزحف 
جنوبًا. وكانت إمكاناتي في العدّة والعدد محدودة 
فضممت النوبة إلى إقليمي وعاملتها معاملة اند للند 
وقوؤيت جيثى بتجنيد بعض رجاطا. ولمًا تحذاني العدو 
تقنارية الآراء من حوليء فدعت قلَّة إلى الدفاع 
وحدّرّت الكثرة من سوء العاقبةء ولكتّى شبّعت 
الخائفين وأيقظت الهمم بالدين والحكم والأمثال حيّى 
صححت العزيمة على القتالء وقد قائل جيثي قتالا 
مريرًا استردٌ به بعض ثقته بنفسه. وفي إحدى المعارك 
أحاط بي الأعداء فقتلت منهم ثلاثة ثم انهالت عل 
الحراب والبلط , 

فسأله الحكيم بتاح حتب: 

هل استنفدت ججميع الوسائل السياسيّة قبل 
الدخول في معركة غير متكافئة؟ 

فقال سيكنترع : 

قد فعلت. إذ كانت تلزمني ثلاث سنوات 
استعدادًا للتاريخ الذي وقَّه بدءًا للمعركة ولكيي 
علمت بأتّبم حشدوا جبهتهم قبل إرسال إنذارهم , 

فقال أبنوم : 

عشت بطلا ومٌّ بطلا. 

فقالت إيزيس : 

- أكرّر ما قال ابني أبنوم من أنّك عشت بطلا ومتّ 

وعند ذاك قال أوزوريس: 

- إلى كرسيّك بين الخالدين. 
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ونادى حورس : 
الملك كاموس. 


فجاء رجل متوسط القامة متين البنيان فمضى إلى 


موقفه أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الألحة: 

- تولّى الإمارة في نفس اليوم الذي قُتل فيه أبوه 
حب لا ين العزائم» وألقى نفسه في المعركة دون 
تردّد وظلّت الخربت سجالا وهو صامد على رأس 
حيشه حيّى مات . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال : 

د وحجدكت نفسى مطالبًا من يادئ الأمر بالمحافظة 
عل روح القتال بين جنودي الذين هزّهم مصرع 
قائدهم. فانقضضت على مقدمة العدوٌ ولى أترك اندي 
من جنودي فرصة للتردد. ولم تغب عن تقديري قوة 
العدوٌ وتفوقهء فتحصّنت في موقع ضيّق بين النيل 
والخبل واتخذت موقف الدفاع حيّى أستردٌ الأنفاس 
وأجمع الشملء وي اللوقت تنفسبه واصلت التجئيد 
والتدريب» وفارقت الحياة بعد أن أعياني الجهد 
والسهر. . 

فقال الملك مينا: 

- عاش كلانا مدّة حكمه في ميدان العتال. 

وقال أبنوم : 

أ جميع الملوك مديلون بجاههم صر اله هله 
الأسرة فإِنَّ مصر مدينة ها . 

وقالت إيزيس : 

- ليس الرجل في حاجة إلى دفاعي . 

فقال أوزوريس: 

خخذ مجلسك بين الخالدين. 
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وصاح حورس : 

ب الملك أحمس. 

فدخل رجل طويل ممشوق القامة. فمضى بكفنه 
حقّ مثل أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

ََ حلّ ل أبيه عقب وفاته, ولم يكف عن مئاجزة 
العدوء واستكمل في أثناء ذلك استعداده فتحوّل من 
الدفاع إلى الهجوم وأثبت مهارة في القيادة تضاهي 
شجاعته الشخصية فانتقل من نصر إلى نصرء حي 


حاصر هواريس عاصمة المفكسوس واقتحمهاء ثم 
طارد العدوّ في آسيا حيّ مرّقه وشت قصائله. . . 

فدعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

الحقٌ أنّني جنيت ثمرة استعداد أسري الطويل» 
وأعانني في الكفاح ابن من أبناء الشعب هو القائد 
أمس بن آباناء وكلّ) ظفرنا في موقعه ارتفعت روح 
القتال في جنودي وتخاذلت بين جنود العدوء فلم نعد 
نتصوّر أنه يمكن أن ننبزم ول يعد يتصوّر أنّه يمكن أن 
ينتصرء ويسقوط عاصمتهء انتهى حكم الممكسوس 
وتحرّرت مصر. ول مهدأ لي بال حش طاردتهم شتارج 
الحدود الشرقية كيلا تقوم هم قائمة مرّة أخرى أو 
يفكّروا في الانتقام» وأمضيت بقيّة عمري في تطهير 
البلاد من آثارهم وأعوا أخهم وني تنظيم الإدارة وإصلاح 
الريّ والأرضء وانتهى عهدي ومصر تستقبل جيلا 
جديدًا من أبنائها يزهو بالبطولة ويحلم بالغزو ويضطرم 
بروح الاقتتحام . 

فقال خوفو: 

- تلك طبيعة جديدة. 

فقال زوسر: 

- وهي رائعة أيضًا. 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- لعلّها لا تخلو من شرٌ. 

فقال سيكتنرع: 

- لا سبيل إلى حياة كريمة وسط متوحشين إِلَا بها. 

وهئا قالت إيزيس: 

- قلنبارك هذا الابن الذي حرّر أرضنا. 

فقال أوزوريس: 

- إلى كرسيّك بين الخالدين . 
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ونادى حورس:‎ 
الملك أمنحتب الأؤل.‎ 
ودخل رجل ريعة عريض المتكبين فمضى متلقمًا‎ 
. بكفنه إلى العرش» ومثل في خشوع‎ 
وقرأ تحوت كاتب الآلحة:‎ 
في أل عهده زحف الليبيّون على الغرب‎ - 


أمام العرش >١1‏ 
فطردهم بعد أن كبّدهم خسائر فادحة. كا مّ حدود 
مصر الحئوبية.ء ثم غزا جانبًا كبيرًا من سوريا. 
ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 
- وليتٌ العرش فوجدت أنّ ذكريات الماضي البعيد 
والقريب لا تيرح الأذهان. فالشيوخ لا ينسون أشباح 
المكسوس وإذلالهم لممء والشبّان ينتشون بانتصارات 
أحمس ويطالبون بالمزيد منهاء فعكفت أوَلّا على تنظيم 
الإدارة ونشر مظلّة القانون والأمن ومراقبة الموطّفِين, 
وحدث أنْ تعرّضت الحدود الغربيّة لزحف ليب 
فتصدّيت له بسرعة فاقت تقدير العدوٌ وأنزلت به هزيمة 
منكرة. ولفحتني نار الحراس المؤججة في قلوب القواد 
والضبّاط فقمت بغزوة موفقة في مجاهل النوبة» ثم 
أبلغتني العيون أنَّ فلول المكسوس تتجمّع طمعًا في 
استرداد ما فقلته في بلادنا فسرت على رأس حملة 


فأعلنتٌ فلسطين الولاء دون قتال, ثم هجمت على 


تجمّعات المكسوس في غرب سوريا فمزّقت شملهم 
وقضيت على البقيّة الباقية منهم. وأمرت بتشييد معيد 
لآمون ثم رجعت بالأسرى والغنائم» وتعهّدت جميع 
البلاد المغروة يدفع الجزية فازدادت موارد البلاد 
وعمرث الأسواق. 

فقال أمس: 

أحسنت بما فعلت كلّ الإحسانء. فحدود مصر 
الجنوبيّة لا تأمن إِلّا بامتلاك النوبة. ومركز الدفاع عن 
حدودنا الشرقيّة يقع في سوريا. 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- هُذا يعني أن أمان مصر لا يوجد حمًا إلا بخلق 
أعداء موتورين خارج حدودنا! 

فقال أحمس : 

- علّمتني الحياة أثّها صراع مستمرٌ لا راحة فيه 
لإنسان» ومن يتهاون في إعداد قوته يقدّم ذاته فريسة 
سهلة لوحوش لا تعرف الرحمة. 

فقال أمنحتب الأوّل: 

- ول أضِنْ بغال من القرابين على المعابد. 
استجلابًا لبركة الآلحة ففي ساحتها المقدّسة الضيان 
الأوّل والأخير لنجاة مصر. . 

فقالت إيزيس: 


أمام العرش 
2 أعيال هذا الابن خخير شهادة له 


فقال أوزوريس: 
- أمض إلى جلسك بين الخالدين. 
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وهتف حورس : 

الملك تحتمس الأول. 

فدخل رجل متوسّط القامة رشيق القدّ وتقدّم في 
كفنه حي مثل بين يدي العرش . 

وقرأ موت كاتب الالمة: 

- استقرّت الأحوال في الداخل في عهدهء قام 
بغزوة في النوبة.» وأخحمد ثورة في سوريا واقترب من 
حدود ما بين النبرين» وعمل على جلب الأخشاب من 
لبنان فأدخلها في بناء المعابد. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

كانت أمّي امرأة من الشعب فلم يكن دمي 
الملكئ خخالصًاء فتزوجت من الأميرة أحعموس» 
وأصبحت بذُلك ولايي للعرش ولاية شرعيّة . وجذبني 
التطلّع إلى المجهول إلى التوغّل في بلاد النوبة لعلي 
أصل إلى النبع المقدّس الذي يتسلّل منه النيل» 
وسدّدت سهمي إل قائد العدرٌ فارديته قتيالا فتمرّق 
شمل حيشه» وكنت أوّل من بلغ الشلال الثالث. 
ونصبت هناك خسة أحجار أثريّة سجّلت انتصاراي كما 
شيّدث قلعة أقمت فيها حاميةء ونظّمت الادارة 
فتحسّنت أحوال القبائل. وما كدت أرجع إلى طيبة 
حي جاءتني أخبار عن ثورة قامت في سوريا فقدت 
حملة إليها وأخحمدتها. وبرجوعي إلى مصر قرّرت أن 
أخصّص الجزية للإصلاح والبناء» معتمدًا على عبقريّة 
المهندس أنيني الذي شيّد صرحين كبيرين عند مدخيل 
معبد آمون وبناء ساحة كبيرة مسقّفة ذات عمد من 
خشب الأرز اللبنان» وأسعدني الحظّ بإصلاح معيد 
أوزوريس - معبدكم يا مولاي - بالعرابة المدفونة 
وزودته بالأثاث الجميل والأواني الذهييّة والفضيّةء 
وأوقفت عليه الأوقاف. 

فسأله أحمس: 

ب ها سبب قيام الثورة في سوريا؟ 


التخلّص من دفع الجزية. 

فسأله أمنحتب الأوّل: 

ألم تترك حامية بها كما فعلت في بلاد النوبة؟ 

ب كلاء فقد أشفقت من تمزيق قوّاتي وأبقيت عليها 
درهًا للطوارية . 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

هشكذا تتحصد ما زرعنا! 

أمَا الثائر أبنوم فقال: 

بلغ بك الحوان أن تضطرٌ إلى الزواج من أميرة 
لإضفاء الشرعيّة على ولاينك». لا لذنب سوى أن أنّك 
كانت من نساء الشعبء» ولولا أنكم تبرأتم من ثورة 
الشعب المجيدة وحكمه العظيم وأسدلتم عليها ستار 
الظلمات» لا عرّضتم كرامتكم لذلك الموان. 

فقال خوفو مخاطبًا أوزوريس: 

نشكو إليك أيّها الإله هذا المشاغب الغريب 
بيئنا . 

فقال أوزوريس: 

- لقد احتلٌ موضعه حكم إِنليَ عادل! 

وقالت إيزيس مشيرة إلى محتمس الأول: 

لا يحتاج هذا الابن إلى دفاع . 

فقال أوزوريس: 

- إلى كرسيّك بين الخالدين. 
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ونادى حورس بصوته الجهوري : 

الملك تحتمس الثاني. 

ففكل روسل شيل نابي الحسني» وفغت إن 
موقفه أمام العرش . 

وقرا تحوت كاتب الآلهة: 

- قضى على رد قام في الجنوب وآنصر في آسياء 
وكان ضعيفًا عليلا فحكم فترة قصيرة وانتقل إلى العالم 
الآخر. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

عقب وفاة أبي طمع الأبناء في العرش واستند كل 
إلى حزب يؤيّده. وقد رضّحني أبي للعرش ولكنّ أختي 
حتشبسوت اغتصبته وتزوّجت من أخي لتغخطي به 


أنوثتهاء غير أن حزبي تمكن من ردّ حمّي إل فوليت 
العرش دون عنف أو سفك دماء. حي الانتقام م ألا 
إليهء ورغم سوء صحّتي فإنني ل أتركد عن ضرب 
التمرّد الذي قام في الجنوب والآخخر الذي قام في 
آسياء وتعذر علي الاستمتاع بالحياة وعجزت عن 
الاستمرار فيها إلا بضعة أعوام. 

فقال الملك ميئا: 

كان يجب أن تنزل عن حك لضعفكء» فيا 
ينبغي أن يتصدّى للحكم ضعيف. . 

فقال تحتمس الثاني : 

- رغم ذلك فقد انتصرت. 

فقال مينا : 

- بفضل الطظَا ورغم ضعفقك. . 

لقد بذل ما في وسعه واقترن عمله بالفلاح. 

فقال أوزوريس: 

خخذ لسك بين الخقالدين. 
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ونادى -حورس: 

الملكة حتشبسوث . 

فد حلت امرأة متوسّطة القامة مليئة البناء فمضت في 
كفنها حبّى مثلت أمام العرش. 

وقرأ تحموت كاتب الآلهة: 

- مفى عصرها في سلام ورخاع وقد شيدت معبد 
الدير البحريّء وأحيت الصّلات ببلاد بنت وأحضرت 
منها شجر المرَ وغرسته في ساحة المعبد» وانبالت عليها 
الجزية فتفمّى الثزاء ورضي الناس. 

ودعاها أوزوريس إلى الكلام فقالت: 

كنت الوحيدة المستحمّة للعرش» فاأنا آخر من 
بقي من ذرّيّة الملكة أحعموس ودمائي ملكيّة إلهيّة 
بخلاف أخي تحتمس الثاني الذي كان ابنًا لزوجة غير 
شرعيّة تدعى موت نفرتء وأخي تحتمس الغالث 
الذي كان ابثًا لمحظيّة تدعى إزيس. وقد اضطررت 
للزواج من تحتمس الثالث احترامًا لتقاليد بالية 
تستهجن حكم النساء. وقد عمل كاهنًا في معبد آمون 
ولم يكف عن المكايد للوصول إلى العرش وعاوته عل 


أمام العرش > 

ذلك كهنة آمون. وقد انتزع الملك منّا وتولّى أخي 
تمس الثاني بفضل تنظيم حزيه. ولا مات عاد 
الحكم إل ومعي تحتمس الشالث. وقد فرضنا من 
الرقابة حصارًا حوله فأبطلنا مكائده وانزوى في الظلّ 
كشيء لا قيمة له واستعنت برجال يُعتبرون من أعظم 
الرجال مثل سنموت» وسن من. وحابوستب» 
ووهبت للناس عصرًا ذهييًا من السلام والرخاء» حيّى 
آمنوا بالمرأة وقدرتبها على الحكم. . . 

فقال أبنوم : 

- في عهدنا الذي دفنتموه في الظلام حكمت 
ملكتان عظيمتان . . 

وسأها الحكيم أمحتب: 

- ول م تدعمي عرشك بإشراك أخيك في الحكم؟ 

فقالت حتشيسوت: 

- لم يكن مثلي من سلالة الشمسء وكانت سابقته 
في حَبِْكِ المكائد توجب الحذر منهء وقد أشاروا عل 
باغتياله ولكتّني كرهت الغدر وسفك الدعاء. 

فسألا الحكيم بتاح حتب: 

- هل يُفهم من كلامك أنّ العلاقة الزوجيّة بينى) 
كانت مجرّد علاقة رسمية؟! 

فأجابت قائلة : 

- عمش 

فعاد يسألحا؛ 

- وهل أفنيت عمرك عذراء؟ 

فقال أوزوريس: 

- لا حقّ لك في طرح هذا السؤال والملكة في حل 
من تجاهله. 

وقالت إيزيس . 

- ابنة تفخر بها أي أمّ وليست في حاجة إلى دفاع . 

وقال أوزوريس: 

- إلى كرسيّك بين الخالدين. 


5 
ونادى حورس: 
- الملك تحتمس الثالث . 
ودخل رجل قصير القامة متين البنيان تنطق معام 


5 أمام العرش 
وجهه بالجلال, فتقدّم متلقُعًا يكفنه حيّى مثل في 
خشوع أمام العرش. 

وقرأ تحورت كاتب الآلحة: 

- تولّ العرش عقب وفاة حتشبسوت فطهر الإدارة 
من خصومه وقبض على النظام بيد من حديدء أكرم 
كهنة آمون وبوأهم منزلة السيادة على كهنئة القطرين» 
وأعدٌ جيشًا واسطولًا لم تعرف البلاد لما نظيرًا من 
قبل. وخحاض غمار حروب عديدة تمخضت عن إنشاء 
أكبر إميراطوريّة شهدها العالم القديم حي وقتهء دانت 
بسلطانها آسيا الصغرى وأعالي الفرات وجزر البحر 
ومستنقعات بابل وليبيا وواحات الصحراء وهضاب 
الصومال وشلالات التيل العلياء فأصيحت مصر 
ملتقى الأجنساس من جميع الأمع ومستودع الخيرات 
والسلع» وأقام المعايد والحصون والمسلات في مصر 
وجميعم اليلاد التابعة لهاء وترك وراءه وطنًا يتربّع فوق 
قمة العظمة والخضارة. 

فدعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

ذقت في مطلع حياتي الظلم كا لم يذقه ملك. 
كنت أحقٌ إخوتي بالعرش نظرًا لما أودعت الآلمة فيّ من 
قوّة» ولا حصّلته من علوم الدنيا والدين. ولكتّي 
حُرمت من حقّي بسبب تافه هو أصل آمّيء ولم أصل 
إلى حقّي بمكيدة كما قيل ولكنّ الإله آمسون وهو 
يستعرض الكهنة في عيده توقف أمامي وأنا ماثل بين 
الكهنة معلنًا عن ترشيحه لي للعرش. فسجدت بين 
يديه متقبّلا نعمته. ولكنّ حزب الملكة ضرب حولي 
حصارًا معتمدًا على القوةء فتعظلت كاقّة صلاحيّاي» 
وعشت في الظلٌ كرجل لا وزن لهء ولمًا قيضت عل 
مقاليد السلطة بعد موت الملكةء أنزتت العقاب 
بالرجال الذين اغتصبوا سلطبي الشرعيّة ودنّسوا فراش 
زوجيّتي. وأثمر حكم المرأة ما كان خحليقًا أن يثمره من 
فتفكك الجيش وتفمّى العصيان في الولايات 
الخارجيّة وتلاشت هيبة مصر وإلمها آمون العظيم. 
وكانت الإمبراطوريّة حلمي الأكبر لا حيّا في القتال أو 
طمعًا في الثراء» ولكن دفعًا لشعاع الحضارة المصرية 
كي يعم نوره ما حولنا من أقرام: وكي يحتل آمون 
مكانته الرفيعة بين جميع الآهة. 


ضعف 


فقال أحمس : 

- أشهد بأنك حقّقت أحلامنا جميعّاء وحسبك أنّك 
عرفت النصر عشرات المرّات و تعرف اطريمة مرّة 
واحدة. 

وسأله أبئوم : 

- ماذا قدّمت للفلاحين؟ 

فاجاب تحتمس الثالث: 

كان متهم جنودي وضباطي وقوّادي.ء وقد 
أصلحت وسائل الري وأشبعت احتياجاتهم فقتلت 
الفقر في ربوعهمء وتحوّل منهم جمع غفير للعمل في 
المدن في شِيّى الصناعات والحرف والتجارة . 

فقال الحكيم يتاح حتب: 

- لقد قامت إمبراطوريّتك على الآلاف المؤلّفة من 
جماجم المصرّين والأمم! 

فقال تحتمس الثالث: 

- الموت لا مفْرٌ منه» ولثن يموت الإنسان وهو يبني 
المجد خير من أن يبلك في وباء أو بسبب لدغة ثعبان» 
والحقّ أنْني لم أكن جبَارًا ولا محبًا لسفك الدماءء 
ورسمت خحططي على أساس من المفاجأة والإتقان 
لأحصل على أسرع نصر بأقلٌ تكلفة من الأرواح» 
وعقب حصار مدو وقع في يدي جميع أعدائي من 
الجنود والملوك والأمراء. فاستوهبوني حياتهم فرق قلبي 
لهم ووهبتهم الخياة» وأرسلت آبناءهم إلى طيبة ليتلقوا 
العلم والخضارة» وليتاهلوا لحكم بلادهم مكان الحكام 
المصرئّين» وهي سياسة إنسانيّة حكيمة لم تُعرف قبلي. 

فقالت الملكة حتشبسوت: 

- لولا الثراء الذي تركتّه لك ما استطعت أن تحشد 
حملة واحدة من حملاتك العديدة على آسيا. 

فقال تحتمس الثالث: 

- حمًا لقد أورثيني ثراء في المالء ولكتّك تركت 
الجيش على حال تستحقٌ الرئاءء وسرى الفساد بين 
رجالك المقرّبين. . , 

فقالت حتشبسوت : 

- ما زلت حاقدًا سبّئ الظنّ فاسد الطويّةء وما 
زلت مصرًا على اتهامي في شرفي دون دليل. .. 

فقال أوزوريس: 


-حسبكها تبادل للكلات الجارحة . . 

وهنا سألته إيريس: 

أكنت تحيها يا بنيّ؟ 

فقال تحتمس الثالث: 

- كانت تسخر من قِصّر قامتي التي سجدت أمامها 
ملوك جميع الأمم . 

فقالت إيزيس: 

- هذا الابن العظيم جدير بأن تفخر به مصر على 
مدى الزمات. 

فقال أوزوريس: 

اذهب إلى مجلسك بين النالدين. 
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وصاح حورس: 

الملك أمتحتب الثاني. 

قدخل رجل عملاق تطفح الحيبة من طوله وعرضه 
فمضى في كفنه حت مثل أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

- لم يعرف العرش رجلا في قوته البدنيّةء وكان 
عهده عهد سلام فعكف على البناء والتعمير. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

كنت قويًا فخافني جميع القريبين مئّيء والتزم كل 
بواجبه وكآن عيني تراقبه» وكان لي قوس لا يستطيع 
جذب وتره سواي» ودعاني الاستقرار المستتبٌ إلى 
تركيز متي على البناء والتعمير ففعلت. 

وسأله الحكيم أمحتب: 

- ماذا كان موقفك حيال عظمة سلفك؟ 

فأجاب أمنحتب الثاني : 

- كان مَثَلٍ الأعلى» ولكتّى كنت أشعر أحيانًا 
بضآلتي بالقياس إليه فتعتريني كآبة شديلة. . . 

فقالت إيزيس: 

على أيّ حال لقد حكمت فعمّرت ولم يطالبك 
زمانك بأكثر نما قدّمت. . 

فقال أوزوريس: 

- إلى مجلسك بين الخالدين. 


٠8 أمام العرش‎ 
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ونادى حورس: 

الملك تحتمس الرابع . 

فدخل رجل طويل نحيل تقدّم حي مثل بين يدي 
العرثي . 

وراح تحوت كاتب الآلحة يقرأ: 

تول العرش بسبب وفاة ول العهد. وقام تمرّد في 
الآملاك الأسيويّة فأذب المتمرّدين» وتزوّج من موت 
أويا ابئة ملك ميتاني. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- لم أكن مرشّحًا للعرش. وذات يوم قمت برحلة 
إلى أي الهول وجلست في ظله أستريحء وداعبني شبه 
نعاس فسمعت صوته يطالبني بإزالة الرمال من حوله 
واعدًا إِيّاي -إذا فعلت ‏ بالعرش. وفي الحال دعوت 
العيّال وأمرمهم بإزالة الرمال متحمّلا عبء ذلك كله. 
وحدث ما لى يتوقعه أحد فيات ول العهد ووجدتني 
على العرش دون منافس. ومن أوّل يوم أدركت أن 
واجبي ينحصر في المحافظة على العظمة الموروثئة. 
فتعقبت المتمردين» ولتوثيق العلاقات مع الأمم 
تزوجت من ابنة ملك ميتاني. 

فقالت الملكة حتشبسوت: 

- إِنْها خطوة تشي بشيء من الضعف. . . 

فقال تحتمس الرابع : 

- اعتيرتها سياسة حكيمة . . . 

فقال خوقو: 

- اختيار ملكة من الخارج أمر لا يخلو من خطورة! 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- أوافق الكلك على أكّبا سياسة حكيمة. 

فقال تحتمس الرابع : 

- وفضلا عن ذلك فالحريم الملكيّ لا يخلو أبدّا من 
ام لا 

فقالت إيزيس: 

ب قام هذا الابن بواجبه في الداخل والخارج. 

فقال أوزوريس: 

- إلى كرسيّك بين الخالدين. 


أمام العرش 
0ت 

ونادى حورس : 

الملك أمنحتب الثالث والملكة تبي . 

ودخحل الزوجان الملكيّان وتقدّما في كفنيهيا حقٌ مثلا 
أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الالحة: 

- دُعيت الملكة تبي مع الملك لمشاركتها في الحكمء 
وكان عهد هُذا الملك عهد رخاء وعرٌ لم يسيبق له مثيل 
إذ استقبلت مصر خيرات الأمم وأموالهاء وسهر على 
إمبراطوريّته بيقظة وكفاءة» فآدّب أي متمرّد أيّا كان 
موقعه, واستمتع بالحياة كا لم يستمتع ملك من قبل» 
فشيد القصور والمعابد, وعشق الطعام والشراب 
والنساءء وني آخخر آيامه تزوج من ابنة ملك ميتاني في 
سنّ حفدته فعجلت بوفاته. 

ودعاء الملك للكلام فقال: 

- ورثت عن جذدّي العظيم تحتمس الثالث 
إمبراطوريّته فعقدت العزم على أن أرث عظمته أيضّاء 
ولم يكن ثمّة مجال لتوسيع الإمبراطورية فقويت دعائمها 
وأذّبت متمرديهاء ثم مارست العظمة في البناء والتعمير 
وتوفير الرخاء لشعبيء وتحدّيت التقاليد فتزوجت فتاة 
من الشعب كانت خير شريك لي في ملكي بما أوتيت 
من فطنة وحكمةء وخلّفت ورائي عهدًا سيظلٌ رمرًا 
للسعادة والرخاء. 

فقالت الملكة حتشيسوت: 

- سرتني شهادتك للملكة بالجدارة فهي شهادة 
للمرأة وفيها رد بليغ على أعدائها. 

فقال أمنحتب الثالث: 

- تبي ملكة عظيمة بشهادة الأعداء قبل 
الأصدقاء . 

فقال أينوم : 

- ولكتّك جازيتها أسوأ الجزاء بولعك التهم 
بالتساء . 

فقال أمنحتب الغالث: 

لكل ملك حريم وتلك الأهواء العابرة لا تنال 
من مكانة الملكة العظيمة. . . 

- وتتزوّج في شيخوختك يننا في سنّ حفيدتك؟ 


فقال الملك: 

أردت أن أوتّق علاقة مصر بميتاني. 

فقال أوزوريس: 

- لا يجوز الكذب في هذه القاعة المقدّسة. 

فقال أمنحتب الثالث بثيرة المعتذر: 

الحقّ أتي سمعت عن جماها الفائق وكنت مجنونًا 
بالجال. ورغم الشيخوخة والمرض أفرطت في الحبٌ 
حقى قضى عل . 

فسأله الحكيم بتاح حتب: 

أكانت تلك ذروة حكمة العمر؟ 

فقال أمنحتب الثالث: 

- ميتة الحبٌ أفضل من ميتة المرض. 

4# عند عد 

ودعا أوزوريس الملكة تبي للكلام فقالت: 

- اخختارني الملك زوجة عن حب. واتجذبت إليه 
مبهورة بالحبٌ وأتهة الملك» وربط الحبٌ بيننا حو آخر 
العمر. وقد استشارني ذات مره فيا يعرض له من 
شكون الملك فأرضاه رأبي غاية الرضى وقال لي «َإنّك يا 
تبي امرأة حكيمة بقدر ما أنت أنثى محبوية)». ومن 
يومها لم يعقد أمرًا حيّى يستمع إلى رأبي» وجعلنا 
نستقبل الوزراء والمسئولين معٌاء وأشارك برؤيتي في 
المسائل المطروحة على بساط البحث» وكلٌ مسئول في 
المملكة اعترف بقدري وحكمتي. وهرع إل الكهنة في 
إبّان الأزمئة الديئيّة التي استفحل أمرها بسبب دعوة 
ابي أخناتون؛ وقد بذلت أقصى جهدي لتجتّب 
الكارثة: ومنع الحرب الأهلية. أما عن ولع زوجي 
بالنساء فقد كان لكل فرعون حريمهء ولم تطمح زوجة 
إلى الاستتثار بالملك. بل لم أجد بأسًا في انتقاء 
الجميلات له حيّى تصفو نفسه وينبض بأمانته على خير 
وجه قاهرة بقوّة إرادتي غيرة المرأة الطبيعيّة مُقئِعة نفسي 
أن الملكة ليست امرأة عاديّة وأئّها مسكولة عن مزاج 
زوجها كما أنْها مسئولة عن سياسته! 

فسألتها حتشيسوت : 

- ألم تعبزم الملكة ولو مرّة أمام المرأة؟ 

- لم أعرف الحزيمة إلا أمام اببي. . . 


فقال الحكيم بتاح حتب: 

5 ولكنّ المرأة هي المرأة. . 

- ولكنّ تبي مثال وحدها لا يتكرّر! 

فقالت إيزيس : 

أثبعت هذه السيّدة جدارة المرأة بالحكم أكثر من 
حتشبسوت نفسهاء وكان زوجها ملكا عظيّاء وهيهات 
أن ينقص من قدره ولعه بالنساء ولذَّةَ العيش» وقد 
تقلّب في النعيم بعد أن يسّره لعامّة شعبه فتقلب معه 
في النعيمء فليهنأ قلبي مِبْذا الابن وهذه الابنة. 

فقال أوزوريس: 

إلى مجلسكما بين الخالدين. 
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وهتف حورس: 

الملك أحناتون والملكة نقرتيي . 

فدخل رجل مختلط الذكورة والأنوثة في قسيات 
وجهدء وامرأة جميلةء فتقدّما في كفنيهيا حي مثلا أمام 
العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

- ورثا العرش والحكم شريكين قي القيام بالأمانة» 
فبّر ثورة ديئيّة فدعا إلى عبادة إِلّه جديد واحد. وألغى 
الدين القديم وآلهتهء وبشّر بالحبّ والسلام والمساواة 
بين البشرء تعرّضت البلاد في الداخل للانحلال 
والفسادء كا تعرّضت الإمبراطوريّة للتمزّق والضياع. 
ومضت الأرض إلى حافة الحرب الأهليّة. فسقط 
المللشيء وقضت ثورة مضادة على ثورتهء ومحق 
المؤرخون والملوك عهده من التاريخ واعتيروه شر عهد 
انقضٌ على حضارة مصر فأوشك أن يبيدها. . . 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال أخمناتون: 

- مئذ الصغر وأنا مواظب على ملء روحي بالمعرفة 
والحكمة الإلهميّة حيّى هبط على قلبي وحي السماء بلور 
الاله الواحد والدعرة إلى عبادته» وكررّست حياتي 
لألك. ثم كرّست عرشي لما وليت العرش لخدمة 
نفس الحدف. وسرعان ما قام صراع وحثي بين دعوتي 
النورانيّة وبين ظلبات الجهل والتقاليد وأطماع الكهنة 


أمام العرش /019* 
والحكام الظامئين إلى الجاه واستعباد الفلاحين ورعايا 
أمم الإمبراطوريّة: ولم يتسلّل الضعف قط إلى جهادي 
الروحيّ» ولم أرض باستعمال العنف أو القهرء وذقت 
النصر أعوامًا فنشر الخير جناحيهء ولكن انعقدت 
سحب المكائد والدسائس. وزحفت جيوش الظلام 
حيّى حاصرتني من جميع الجهات فتهاوبت بلا حول 
وحأت بي المزية ولكنّ ثقتي في النصر النبائي لم 
تتزعزع قظء فلم يعرف ملك حياة أسمى من حياقي 
ولا مني بنباية أنعس من تبايتي. . . 

وقالت الملكة نفرتيتي : 

- صدق يا مولاي فيا قال. لقد جاهدنا جهاد 
الأبطال. حيّى اجتاحتنا قوى الشرّ فتقوّض البنيان 
السامق وتداعت أركانه .  .‏ 

وكان الحكيم أمحتب أوّل المعلّقين فقال: 

- لقد كنا نحدس قرّةِ إليّة واحدة تريض وراء 
آمون ورع وبتاح وسائر الآلهة ولكنًا لمسنا تعلّق الناس 
بالرموز المجسّدة يلتفون حوها في كل إقليم يستمدّون 
منها القوة والعزاء فتركنا الأمور تجري مع ما جرت عليه 
رحمة بالقلوب المؤمنة وحفظًا لها من الضياع. . . 

فقال أنحناتون: 

- وجدت الناس في ضلال وأنّه آنْ لهم أن يواجهوا 
المشقيقة بكلّ أيعادها . . . 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- معاملة الناس فنّ عسير أثّها الملك ومن لا يحستنه 
فقد تخذله نواياه الطيبة فيقتل من يحب وهو ساع إلى 
إنقائه . ١‏ 

فقال أخخناتون: 

- لولا المغرضون لتم الخلاص لمن نحبٌ. 

فسأله أينوم : 

- وماذا فعلت بالمغرضين؟ 

عاهدت نفسى مئذ البدء على التعامل بالحسنى 
ونبذ الإيذاء والقهر. 

فهتف أبتوم : 

ليس للأشرار إلا العصا والسيف! 

فقال أنخحناتون: 

د أمتت لحت للفذة والفنديق. 


8 أمام العرش 


- لقد ضيّعت رسالتك يسذاجتك وليس رجل الخير 
إِلّا مقاتلا! 


فقال تحتمس الثالث: 

- لقد تركت لك أعظم إمبراطوريّة عرفها التاريخ 
فكيف ضاعت في عهدك وتحت إمرتك جيش لا مثيل 
لقوته؟ 

فقال أخناتون: 

- كأن مبدئي الحبّ والسلام. . 

- زد شرحًا من فضلك. 

- كنت أدصو لإله واحد هو الآب والآمٌ لجميع 
البثر فكلّهم يتساوون تحت مظلته. وكنت أدعو إلى 
أن يحل الحت عمل السيف بين الناس. . 

فقال تحتمس الثالث بغضب: 

- طبيعيّ أن تضيع الإمبراطوريّة نتيجة لمذا 
الأسلوب من التفكيرء ما أنت إِلّا ممنون! 

فقال أوزوريس: 

ل أسمح بتجاوز حدود الآدب في الخقطاب» 
اعتذرٌ. 

فقال تحتمس الثالث: 

معذرةء ولكئي أسجل أسفي على ضياع عمري 
هدرًا! 

وقال الملك مينا: 

- لقد قامت وحدة مصر على السيف وتلّ من 
الجماجمء وعلى نفس الأساس كان يجب أن تقوم وحدة 
الإمبراطوريّةء ولكنّ سوء الحظ سلّط عليئا عدوًا اسمه 
الأفكار فغزانا من الداخل وعيث بمجدنا أيما عبث. . 

فقال أخحناتون: 

- لا جدوى من مناقشتكمء فالمسألة بكلٌ بساطة 
أنني سمعت صوت الإلهء وأنّ تلك النعمة الإلحية لم 

وقالت الملكة نفرتيتي 

- طلما طاردتنا هذه الآراء من أعداء وأصدقاء 
وقد حطمتنا الدنيا بجبروتها ولْكنّنا اليوم نقف بين يدي 
إله عادل. 

وعتد ذاك سألتها الملكة حتشيسوت: 


- إذن لماذا هجرت زوجك في قمّة الآزمة؟ 

فاجابت نفرتيي : 

- لم يداخلني شكٌ فيه ولكتني توقّمت أنّني ببجره 
قد أنقذه من القتل . 

وهنا قالت إيزيس: ْ 

هذا الابن آمن برسالة أراد أن ينقذ بها البشر 
ولكن لم يكن أحد مستعدًا لفهمه أو التفاهم معه 
فكانت المأساةء وسوف أظلٌ فخورة به إلى الأبد. . 

وقال أوزوريس: 

اجلس أنت وزوجك بين الخالدين. 
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ونادى حورس: 

- الملك ساكرع» الملك توت عنخ آمونء الملك 
أي . 

وقرأ تحوت كاتب الآلهة: 

حكم ساكرع أربعة أعوام. وتوت عنخ آمون 
سنة أعوام. وآي أريعة أعوام » وكانت عصورهم 
عصور اضطراب وفساد. وعجزوا جيمعًا عن مواجهة 
الآزمة , 

ودعاهم أوزوريس للكلام فقال ساكرع : 

- بدأت حكمي شريكًا لأخناتون ولى 5 أن 
أعيد للعرش هيبته. 

وقال توت عنخ آمون: 

كانت السلطة الحقيقيّة بيد كهنة آمون . 

وقال آي : 

- وازداد نفوذ الكهنة في عهدي وكنت طاعنًا في 
السنّ فعجرت عن الإصلاح . 0 

وسأل أخناتون آي : 

- كيف تخلّيت عب وقد كنت أقرب المقرّبين إل كا 
كنت والد زوجتي؟ 

فقال أي : 

تخليت عئك لأجنّْب اليلاد شر الحرب الأهليّة . 

فقال أخناتون : 

- وكفرث بالإله الواحد بعد أن أعلنت إيمانك به 


بين يدي . 


فلاذ آي بالصمت. 

وقالت إيزيس: 

- كان أبنائي الشلاثة غير أكمّاء للعرشء ولولا 
قانون الوراثة الأعمى ما جلس أحدهم عليه ولكتهم 
يستحقّون الرحمة. 

فقال أوزوريس: 


- إل الباب الشمالي المفضي إلى مقام التافهين . 
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وصاح حورس: 

الملك حور محب. 

فدخل رجل متوسّط القامة متين البنيان صلب 
الملامح » فسار متلقّعًا في كفنه حبّى مثل أمام العرش. 

وقرا تحوت كاتب الآطة: 

- ولي العرش رغم عدم انتهائه إلى الآسرة المالكةع 
وتزوج من موت نجمت لكي يضفي الشرعية على 
ولايته بالرغم من تقدمها في السنٌء وانبرى بقوة 
للقضاء على الفوضى والفساد والتسيب وإصلاح ما 
ترب من معابد على عهد أخناتون» ويفضله استتبٌ 
الأمن والنظام في داخل البلا أمَا الإمبراطوريّة فقد 
أصبحت - باستئناء القليل ‏ في خبر كان. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- حمًا لم أكن من الآسرة المالكة ولكتّي أنتمي إلى 
أسرة عريقة من أَسَر الشيال» وقد نشأت نشأة عسكريّة 
وأدذيت خدمات ناجحة على عهد الملك أمتنحتب 
العالتكاء ولا ولي أختاتون العرش قَرّبني إليه ومنحني 
تقنة ولكقه. لاصف ل اذا يراني الى وجوت معاقية 
المفسدين في الداخل وإرسال حملات لتاديب المتمرّدين 
في أتحاء الإمبراطوريّة. وليًا بلغت الآزمة أشدّها 
وتخايلت في الأفق نذر الحرب الأهليّة تفاهت مع كهنة 
آمون على التصقية النبائيّة كم أخناتون مؤثرًا 
المصلحة العامّة على عواطفي الشخصيّة . وكان الرأي 
متفقًا على أهليّتي لمواجهة الفوضى الضاربة في أنحاء 
البلاد ولكن رئِيَ أن ممم القانون أُوَلّا فتولى الملوك 
الثلاثة ساكرع وتوت عنخ آمون وآيء. وعقب وفاة آي 
قامت ثورة وُببت المقابر فلم نجد مفرًا من تحمل 


أمام العرش 5 
الأمانة. وقد تزوجت من موت نجمت أخت نفرتيتقي 
لأمّها كانت من أوائل مّن كفر بأخناتون ورأت الانضهام 
إلى الكهنة لإنقاذ البلاد. ووجدت أمامي مهمّة ثقيلة 
ومتشعّبة ولكن لم تكن تعوزني القوّة أو العزيمة. 
فاخدت الثورة. ونقمت الجيش والشرطة والإدارة» 
وراقبت الموظفين وم أرحم منحرقاء ثم جدّدت المعابد 
ونظمت الأوقاف, وحميت الضعفاء من الأقوياء» ولو 
امتدٌ بي العمر أكثر تا امتدٌ لاسترددت ما ضاع من 
إمبراطوريّة العظيم تحتمس الثالث. 

وتكلّم الملك خوقو فقال: 

- قمت بعمل مجيد أيّها الملك. 

فقال أبنوم : 

- عمل مجيد حمًا ولا لوم عليك لعدم إرجاع 
السلطة إلى الشعب بما أثك من سلالة أسرة عريقة 
وترجمتها الأميئة عندي أسرة عريقة في الهب والسلب! 

فقال أوزوريس: 

- لا أوافق على هذا الأسلوب في الخطاب. 


اعت . 
فقال أينوم متجهبًا: 
معذرة. 


وقال تحتمس الثالث باأسف: 

- كنت خليقًا بإرجاع الإمبراطوريّة إلى مجدها 
الأول 

فقال حور محب: 

كانت البلاد تمزقة وعلى حال من الفساد والفوضى 
تفوق الخيال. 

وتكلّم أخناتون فقال: 

لم أحبٌ أحدًا من أتباعي كها أحببتك يا حور 
حب ول أكرم أحدًا منهم كا أكرمتك» وكان جزائي أن 
خنتني واتضممت إلى أعداء الشعب وأعدائي» ثم 
هدمت مديني ومعبدي ومحوت اسمي وصببت علي 
اللعنات , . 

فقال حور مجب: 

لا أنكر تا قلت شيتّاء وقد أحببتك أكثر من أي 
رجل عرفته ولك أحببت مصر أكثر. 

- وشاركت في عو عبادة الواحد الأحد وإرجاع 


٠‏ أمام العرشضش 
الآلحة الزائفة إلى عروشها. . . 


فقال حور معب: 
- لم يكن في وسعي تجاهل ما تنبض به قلوب 
الملايين . 


وهنا قالت له نفرتيتي: 

- لقد أحببتني يا حور محب ولبّا تزؤجت من 
أخناتون أضمرث له الحقد. 

فقال حور محب: 

أقول لك أيتها الملكة في هذه القاعة التي لا يجوز 
فيها الكذب إن المرأة لم تشغل من قلبي إلا أتفه جزء 
فيه وَإِنْ معركتي معكم كانت معركة وطنيّة لا معركة 
غراميّة ! 

وهنا قالت إيزيس: 

- ابي هذا أقوى من أن يحتاج إلى دقاع . 

فقال أوزوريس: 

- إلى مجلسك بين الخالدين. 
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وصاح حورس: 

الملك رمسيس الأوّل. 

فدخل رجل طاعن في السنّ طويل القامة» فمضى 
في كفنه حتّى مثل بين يدي العرش . 

2 ولي العرش على كبر» شرع في بناء بهو الأعمدة 
بمعيد الكرنك ثم أدركه الموت قبل أن يثمه. 

فدعاه أوزوريس إل الكلام فقال : 

- بوقاة حور محب لم يجد العمرش وريئًا شرعياء 
وكنت كاهن التراتيل بمعبد آمون معروفا بالحكمة 
وسداد الرأي والورع فرشّحني الاله للعرش» ول تكن 
الإمبراطوريّة تغيب عن ذهني ولكنّ حالة البلد لم 
تسمح بشن حرب طويلة فأمرت بالعناية بالأرض 
ووسائل الري لزيادة الثروة» وشرعت في بناء بهو 
الأعمدة ولم يكن في العمر زيادة لمواصلة البناء. . 

فقالت إيزيس : 

- لعل الاختيار لم يكن موقّقًا ولكنّ مصر لم تمد 
وقتها الرجل المناسب. أمَا هذا الابن فقد بذل أقصى 


جهدهة ولا ملامة عليه . 
فقال أوزوريس: 
خخذ مجلسك بين الخالدين. 
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وهتف حورس : 

- الملك سيقي الأول. 

فدخل رجل طويل القامة قوي البنيانت» فمضى في 
كفنه حّى مثل أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلهة: 

- تولَّى العرش عقب وفاة أبيه» غزا النوبة» استردٌ 
فلسطين» ثم ركز على البئاء والتعمير. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- عملت من أوّل يوم تبعًا لخطة مرسومةةء 
فحفظت النظام في الداخل» ثم غزوت الجنوب حي 
أقصى حدوده» واسترددت فلسطين منتصرًا على 
الحديين ثم عقدت معهم معاهدة صلحء وأتهمت بعد 
ذلك قاعة الأعمدة ممعبد الكرنك». وأصلحت المعايد 
التي لم تمتدٌ إليها يد الإصلاح. وني عهدي استتبٌ 
الأمن والنظام والعدل وانتشر الرخاءء وازدهر الفنْ 
والأدب.ء وقضيت حياة طيّبة لولا ما شاب آشخرها من 
قيام نزاح بين ولي العهد وأخيه. 

فسأله تحتمس الثالث: 

- ل ل تستمرٌ في محاربة الحتَيِين؟ 

فقال سيقي الأول : 

شعرت بأنَّ جيشى قد أنبكت قواه. بالإضافة إلى 
أن لين كانوا قومًا أشدّاء في القتال. . . 

فقال تحتمس الثالث: 

- المعاملة الوحيدة المجدية مع عدو قري هي 
القضاء عليه لا عقد معاهدة صلح معه! 

فقال سيتي الأول : 

معاهدة الصلح بديل معقول عن حرب غير 
مجدية . 

فتساءل أخناتون: 

- ولم لا تجرّبون القانون الإيَء قانون الحبٌ 
والسلام؟! 


فقال حور محب بحدّة: 

- هو الذي أضاع الإمبراطوريّة بلا دفاع! 

فسأله خحوفو: 

- وهل أوصلت أسبابك بالسلامة الإلهيّة لتصير 
حا من صلب الإله؟ 

فقال سيتي الأول: 

تم ذلك لزوجتي في معبد آمون تبعًا للطقوس 
المتبعة . 

ققالت إيزيس : 

- إن سعيدة ببْذا الابن عالي الهمة! 

فقال أوزوريس: 

خخل مجلسك بين الخالدين. 


ان 

وهتف حورس : 

الملك رمسيس الثاني. 

فدخل رجل طويل القامة رشيق القدّء تقدّم في 
كفئه حب مثل أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

- تولّ الملك عقب وفاة أبيه» وظد نفوذ مصر في 
النوبة وآسياء حارب الْثّيّين ثمّ عقد معهم معاهدة 
سلام » ثم كرس حياته المديدة لليناء بصورة م تعرقها 
البلاد من قبل» وكان عصره عصر تعمير وازدهار للمَن 
والآدب والرخاء.ء وقد طال عمره حبّى قارب الماثة 
واستمتع بالحياة طولا وعرضًا وأنجب من الأبناء ما 
يقارب الثلائاثة . 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- الحقٌ أنْني اغتصبت العرش من أخي ولي 
العهد. ليقيتي بأنّ الساعة تطلبت ما أوتيت به من قوة 
وأنّ ضعف أخي سيكون طامة على البلاد لو ول 
العرش + وكنت طموحًا مقدامّاء قصمّمت عل أن أوفر 
لوطني ف داخله أقصى درجات الأمان والنظام والعدل 
والرفاهية. وأن أرجع الإمبراطوريّة لسابق عهدها 
المجيدء فوظطدت نفوذي في الجنوب» ثم قدتها إلى 
فلسطين وسوريا ولبنان» وهرع إل الحكام والأصراء 
يقدّمون فروض الطاعة, ثم توجّهت بجيوشي إلى 


أمام العرش 511 
قادش لأنزل الضربة القاضية بعدوٌي القويَ وهو ملك 
الحتَيّينَء وقد أوقعبيى سوء الحظّ فيا يشبه الحصار 
فاحاط بي العدو وبقيّة جيشي بعيدة عيِّى في الجنوب» 
وثار بي الغضب. وخفت على كرامة مصر التي باتت 
أمانة بين يديّء وصليت إلى إلحي طويلاء مذكرًا إَاه 
بأنْني ما غادرت بلادي إِلّا لرفعة اسمه وتوطيد جلالهء 
ثم هجمت علي العدرٌ وحولي شرذمة من ارس 
وانقضضت عليهم كالصاعقة فشتّت نور جلالتي 
قلوبهم وتوالت مصارعهم تحت ضرباتي فشققت بينهم 
غرة نفذت منها إلى جيثي ثم كررنا عليهم فسحقناهم 
سحفًا حيّى رموا بأنفسهم في مياه التبر وتم لنا النصرء 
وحاصرت قادش فاقترح الملك معاهدة صلح وسلام لم 
أجد بها بأسَّاء خاصّة بعد أن استرددت الإمبراطوريّة 
عدا أجزاء لا يُعتدٌ بهاء ثمّ رأيت أن أكرّس حياتي 
للبناء فتزوجت من ابنة ملك الحيّين دعمًا للسلامء 
ورفعت من الأبنية ما لم يرفعه فرعون قبلي. وهيّات من 
السعادة لأهل مصر ما لم يعهدوه من قبل ولا أحسب 
أثّهم عرفوه من بعد. 

وكان سيتي الأول أوّل المتكلّمين فقال: 

- ولكنّك بدات حياتك باغتصاب حقّ أخيك ول 
العهد الشرعي . 

فقال رمسيس الثاني : 

- إن لا أحترم قانونًا يورث عرضًا لعاجز لا 


- 


فقال أنحناتون: 

- من أين لك معرفة الغيب؟ لقد قيل عب يوما 
مثلما تقول عن أخيك. ولكبٌي كنت أوْل ملك يقيم 
للإله الواحد مملكة مقدّسة فوق الأرض. 

فقال رمسيس الثاني : 

- بل كانت كارئة حلّت بالوطن والإمبراطوريّة . . . 

وسأله تحتمس الثالث: 

- خبّرني كيف رضي قائد مظفر بأن يعقد معاهدة 
سلام مع عدوّه ثم يتزوّج من ابنته؟ 

- هو الذي طليهاء ووجدتها مفيدة للطرفين. 

- كيف وقعت في الحصار أَيّها الملك؟ 

- وقع في يدنا جاسوسان للعدوٌ اعترفا كذيًا بن 


7 أمام العرش 
العدوٌ مرابط شيال قادش فاسرعت بالفرقة الأولى 
لأحتلّ جنوب قادش ولكنٌ العدرٌ كان كامنًا في الشرق 
فاخترق مؤخرة اخيش وضرب حصاره. 

- لقد تسبعت وكان يجب أن تنتظر جيشك القادم 
من الجنوب. إِنَك شجاع ما في ذلك شكٌ ولكتّك قائد 
غير ممنك . 

لقد حظمت الحصار ثم كررت على العدو بيقية 
جيشي فوقع في المصيدة التي نصبها لي فمرّفته شر مزق 
وأحرزت نصيرًا حاسم . 

فقال تحتمس الثالث مواصلا مناقشته: 

- لم يكن هدفك كسب معركة ولكن واضح أنّك 
أردت الاستيلاء على قادش كيا فعلت أنا باعتبارها 
مفتاحًا لجميع الطرق» فلا حقّ لك في ادّعاء النصر إلا 
بتحقيق الطدف من الحملة. 

فسأله رمسيس الثاتي: 

وماذا تقول في قضائي على جيش العدو؟ 

فاجاب تحتمس الثالث: 

- أقول إنَّك كسبت معركة ولكنّك خسرت 
الحرب» وعدوك خسر معركة وكسب الحرب». وقد 
استدرجك إلى السلام لينظم صفوفهء ورب 
بمساهرتك ليأمن مواجهتك قبل أن يعؤض خسائره» 
قائعًا بالفوز بقادش ليهدّد منها أيّ موقع في 
إمبراطوريّتك في المستقبل . 

فقال رمسيس الثاني: 

- طوال حكمي الطويل لم يختل الأمن ساعة واحدة 
في الداخل أو تقم معركة تمرّد واحدة في الإمبراطوريّة 
المترامية أو يفكر عدو في استراق النظر إلى المتدود. 

فقال تحمس الثالث: 

لا أتكر فضلك» لقد أعدت إلى مصر الجرّء 
الأكبر من إمبراطوريتهاء كيا تميزت بشجاعة شخصية 
فائقة كانت خليقة بأن تلقي الرعب في القلوب. 

- ولا تنس أنّْ عصري كان عصر التعمير الأعظم . 

فسأله خوفو: 

هل بنيت هرمًا؟ 

فأجاب : 

- كلاء ولكن ليس با هرم وحده يعمّر الإنسان. ما 


من إقليم في مصر خلا من معبد أو مسلّة أو تمثال لي . 

فقال أخثاتون: 

- لقد استوليت على عمد معبدي المهدّم وشيّدت 
بها معبدك المنائزي» وتكرّر سطوك على آثار 
السابقين» كا حفرت اسمك على آثار غيرك بغير حقٌ. 
وقلّلت من شان كلّ عظيم سبقك كأنَ الآلة لم تخلق 
سواك . 

فقال رمسيس الثاني : 

في هذه القاعة المقدّسة لا أنكر خطأ ولا أدافم 
عن نزوة ولكن دع غيرك يوجّه إل الاتبام يكون ميرءًا 
من الكفر والاستهتار. 

فقال أوزوريس: 

- لا تنس أيّها الملك أنك تخاطب رجلا تت 
محاكمته واستحقٌ الخلود. اعتذر. 

فتمتم رمسيس الثاني بهدوء : 

معذرة! 

وعند ذاك سألته الملكة حتشبسوت: 

- وما قصّتك مع النساء؟. . . وهل وجدت وقتا 
للاطفة أبنائكك الثلثائة؟! 

فقال رمسيس الثاني : 

- لم يتممّع أحد بالسعادة كا تنعت وهبتني الآلحة 
عمرًا مديدًا وصحّة كاملة وقدرة بلا حدود على الحبّ»ء 
ولم تبن قوتي حبّى آخر العمرء رغم ما خصّصت به 
زوجتي الملكيّة نفرتاري من احترام ومودّة» أما أبنائي 
فيا عرفت إلا أقلّهم! 

فسأله أمنحتب الثالث: 

- هسل استعنت بالسحر في الاحتفاظ بحيويّتك 
المائلة؟ 

- كنت أصنع سصحري بيديّء فكنت أقف في 
القاعة الكبرى وأنا في التسعين من عمري وتدخخل 
صفوف العجلات الحربيّة» تقود كلّ عرية امرأة عارية 
وترقد داخعلها جارية أخرى عارية» فتظلٌ تدور من 
حولي حيّى تتدقق في العروق الغانية دماء الشباب! 

فسأله الحكيم بتاح حتب: 

- أكانت نفس العجلات التي أحرزت بها 
انتصاراتك؟ 


قأجاب رمسيس الثاني : 

كلاء كانت عجلات الحبٌ مطعّمة بالذهعب 
الخالص معبقة بروائح النساء. . 

فقال أينوم : 

محياتك أيّها الملك جامعة بين الَدّيّة بكلّ معانيها 
وبين العبث يكل نزواته فلعل الحكم عليك يجمع بين 
الإونصاف والردع ! 

فنظر أوزوريس نحوه وقال: 

المحكمة في غنى عن إرشادك وما أراك إلا تحن 
إلى إشعال ثورة جديدة في عام الخلود. فلا تتجاوز 
منزلتك واعتذر. 

فقال أينوم : 

معذرة يا سيّدي العظيم . 

وقالت إيزيس: 

أعاد هذا الابن مصر إلى سابق مجدها وعم 
الرخاء في عهده القصور والبيوت والأكواخ وإذا قسنا 
هفواته بطول عمره تبدّت تافهة . 

وقال أوزوريس: 

- اذهب إلى كرسيّك بين الخالدين. 


77د 

وصاح حورس: 

الملك منفتاح , 

ودخل رجل طويل القامة» كهل. فمفى على هيئته 
المعلومة إلى موقفه أمام العرش. 

وقرأ تحوت كاتب الآلهة: 

قفضى مدّة حكمه وهي عشرة أعوام ف الدفاع 
عن الإمبراطورية فلم يمسها سوء. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

5 طال عمر أبي فلم يدع لأحد من أبنائه أملّا في 
اعتلاء العرش. وقد توي لي عشرات الأخوة بين 
الشباب والكهولة حبّى حقّت لي ولاية العهدء وليًا 
وليت العرش كنت قد نيّفت على الستّين. وياختفاء 
الكبار تمركت رعوس الفتئة قنبضت شاهرًا سيفي رغم 
كهولتي»: انتصرت على متمرّدي آسياء ومزّقت شمل 
غزوة غادرة جاءت من الغرب» وقبضت على زمام 


أمام العرش >1١‏ 

الأمور في الداخل بالحزم والعزم فاستتبٌ الأمن وانتشر 
الأمان . 

ققال أخناتون: 

- لقد اعتديت على الآثار لتشيد بأحجارها بعضص 
القصور ولمعابد مترسما سيرة أبيك! 

فقال منفتاح : 

- قضيت عمري في ميادين القتال فلم يسع الوقت 
للبناء . 

فقال تحتمس الثالثك: 

أشهد بأنّك قائد ماهر. 

وقالت إيزيس: 

- شكرًا لك يا بن على بطولتك وإخلاصك. 

وقال أوزوريس: 

- إلى جلسك بين الخالدين. 


- 58- 

وهتف حورس: 

الملك أمنمسس والملك سبتاح والملك سيقي . 

فدخل الثلاثة وتقدّموا في أكفاهم حبّى مثلوا أمام 
العرش . 

- شُغْلوا بمنازعاتهم على العرش» فساد الفساد 
والانتهازيّة وتمرّفت وحدة البلاد وانتشر القثل والسلب 
والنهيب. 

ودعاهم أوزوريس إلى الكلام فقال أمنمسس: 

- كنت الأحقٌ بالعرش ولكن أحاطت بي الدسائس 
فسقطت بعد عام واحد. 

وقال سبتاح : 

'- بل كنت أنا الأحقٌّ بالعرش ولكنّه اغتصب مثْي 
وشغلت عن وإجبات الحكم بمطاردة الدسائس حيّى 
اضطررت للتخلي عن العرش. 

وقال سوي : 

- كنت أملك من القوّة ما أستطيع بها أن أحكم 
حكرًا طييًا ولكنّ الفساد كان قد استشرى فاجتاحنا 
الاتحلال. 


5 أمام العرش 

فقال الحكيم أمحتب وزير الملك زوسر: 

- ما أسرع أن يحل الفساد محل المجدء وأن 
ينعكس ضعف حاكم واحد على حضارة متكاملة. . . 

فقال محتمس الثالث: 

- لعل المشكلة تتلخص في كيف نعثر على الرجل 
القويّ المناسب في الوقت المناسب. 

فقال حور محب: 

- لم يكن في الأسرة رجل قويّ كفء ولكن هل 
خلت البلاد من ذلك الرجل؟ 

فقالت إيزيس : 

- قغى القانون بآن يُرَشّح الموجود لا أن يتجشّم 
العناء في البحث عن المطلوب, فلم يكن في وسع 
هؤلاء أن يفعلوا خييرًا مما فعلوا. . . 

فقال أوزوريس: 

اذهبوا إلى مقام التافهين. 


4ظ15- 

ونادى حورس : 

الملك ستنخت. 

فدخل رجل قصير القامة قو البنية فمضى في كفنه 
حتّى مثل أمام العرش . 

وقر] تحوت كاتب الآلحة: 

أعاد للقانون سيادته . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال* 

- عشت في زمن الفوضى» تعرّضت للقتل مرة وأنا 
مسافر في النيل ونجوت بأعجوبة» وكنت ذا قرابة 
بعيدة باللك متقتاحء فسعيت إلى العرش بمعاونة 
الكهنة. وَْ يعترف بي أحد من حككام الأقاليم 
القاسدين ول أكن أملك القوّة لإخضاعهم ولكن لم 
تعوزني الشجاعة فانقضضت على إقليم أخنوم وهو من 
أشدّ الأقاليم مناعة ومحقت المتمردين ومدّلت همع ومته 
فروض الطاعة, فتيظمت الجيش والشرطة. وبذلت 
جهدًا مضنيا حي أرجعت إلى القانون سيادته فأمن 
الفلاح في أرضه واستائف نشاطهء وللأسف فارقت 
الحياة قبل أن أشعر رعايانا في الإمبراطوريّة بقوّة مصر. 


فقال الملك خخحوفو: 

- كان عملك الذي يمكن تلخيصه في كلمتين أشقّ 
من تشييد الهرم الأكبر. 

وقال له الملك مينا: 

لقد أعدت إلى قلبي نبضه. 

وقالت إيزيس: 

- ابن عظيم سججل عزيته في الأرواح لا ني 
الأحجار. 

وقال أوزوريس: 

اجلس بين الخالدين. 


لاد 

ونادى حورس: 

- الملك رمسيس الثالث. 

فدخل رجل طويل القامة ذو عملقة بادية فمضى في 
كفنه حيّى مثل أمام العرش. 

وقرأ تحوت كاتب الآألمة: 

- انتصر على الأعداء في آسيا والغرب والواقدين 
من البحرء وتشر في البلاد الأمن والأمان. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- نتيجة للمعاناة في الداخل تمرّد الأمراء في آسياء 
وطمع الليبيُون في الغزوء. ثم دهمنا من بحر الشيال 
أقوام بنسائهم وأطفالهم يرومون الاستيطان» وفي الخال 
نبضت للقتال دون هوادة فطردت اللييئين» وقضيت 
على الشماليّين وأسرت نساءهم وأطفالحهمء ثم قدت 
حملة إلى آسيا ففتكت بالعصاة دون رحمةء وحظيت 
البلاد في عهدي بالأمان والاستقرار فشيّدت العديد من 
القصور والمعابد. ومن سوء الحظ أنّْني تعرّضت في 
شيخوختي إلى مؤامرة في الحريم لاغتصاب العرش» 
ونجوت من الموت بأعجوبة» ثم شكّلت محكمة عليا 
محاكمة المأنيين وأمرت بالعدل بحيث لا ينجو جرم 
ولا يؤخذ بريء»ء ومن المؤسف أنّ قاضيين سقطا 
بإغراء بعض نساء الحريم وليًا اتكشف أمرهما انتحرا. 

فقال حيمس الثالث: 

- مواقعك تشهد لك بأنّك من القوّاد الآفذاذ. 

فقال رمسيس الثالث: 


لقد ترسشّمت خخطاك في غزوي الآسيوية. 

فقال أخناتون: 

93 ِنّْ معاملتك للمتآمرين عليك» وتقديمهم 
للمحكمة بدلا من أن تبطش بهم» وحتّك المحكمة 
على تحرّي العدل وحدهء كلّ أولئك يقطع بتقديسك 
للقانون وشغفك بمكارم الأخلاق. كأتما كنت من عباد 
الاله الواحد. . . 

فقال رمسيس الثالث: 

- كنت من عباد مكارم الأخلاق وهي تربية ينشأ في 
أحضانها المؤمن بالآلحة! 

فقال يتاح حعب: 

إِنّه كيد النساء كاد يفتك بملك عظيم وأهلّكٌ 

فقالت الملكة نفرتيتي : 

لقد خملق الإله الواحد النساء ليكشفن معادن 
الرجال» الثمين منها والخسيس! 

فقالت إيزيس: 

تميّة لهذا الابن الجامع بين العظمة والنبل. 

فقال أوزوريس: 

أذهب إلى مجلسك بين الخالدين. 


- "١ 

ونادى حورس: 

الملوك رمسيس الرابع والخامس والسادس 
والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاتي 
عشر. 

ودخحل تسعة رنجال عختلفي الأحجام فمضوا في 
أكفانهم حي مثلوا صمًا أمام العرش . 

وقرأ تحرت كاتب الآلهة: 

حكموا بالتتابع مددًا قصيرة ولم يكن لأحدهم من 
هم إِلّا المحافظة على مركزه وبمارسة شهواته فاضطربت 
الأحوال وتفعّى الفساد حيّى استقلٌ الوجه البحريّ في 
عهد آخرهم. 

ودعاهم أوزوريس للكلام فلاذوا بالصمت. 

وتكلّم رمسيس الثاني فسأل رمسيس الرابع: 

م اتخذت اسمي اسيًا لك. ألك ب قرابة؟ 


أمام العرش 18> 
فاجاب رمسيس الرابع : 
اتخذناه على سبيل التيرّك والفخر! 
فقال رمسيس الثاني : 
- ولكتكم لم تعرفوا قدره ولم توفوه حقّه . 
فقالت إيزيس : 
- لا يسعبي أن أطالب لهم بالعفو ولكتِي أسأل لهم 
الرحمة . . 
فقال أوزوريس: 
- اذهبوا إلى مقام التافهين. 


؟”7 د 

ونادى حورس: 

- الحاكم بسو با نبدد. 

فدخل رجل بدين متوسط الطول فمضى حتى مثل 
أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الأهة: 

استقلٌ بحكم الوجه البحريّ في عهد رمسيس 
الثاني عشرء فازدادت الأحوال اضطرابًا في الداخل» 
وتقلّص نفوذ مصر في الخارج. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- كنت من أعيان تانيس» وساءني ما تتردّى فيه 
مصر من فوضى وانحلال» وم يكن في وسعي أن 
أستولي على العرش فاستقللت بالوجه البحري بأمل أن 
أحمّق له الأمن والأمان» وقد بذلت من أجل ذلك 
غاية جهدي . 

فقال أبتوم : 

إن خير من يفهم لغة الأعيان» حمًا أنهم يتوقون 
لتحقيق الآمن والأمان ولكن لأنفسهم على حساب 
الفلاحين التعساء. 

وقال الملك مينا: 

- قضيت بفعلتك على وحدة الوطن التي أنفقت 
حياتي لتحقيقها, 

وقال الحكيم بتاح حتب: 

واأسفي على عامّة الناس الذين عاصروك! 

وقالت إيزيس : 

- لا أدري كيف أداقع عن هذا الابن. 


أمام العرثشى 
فقال أوزوريس: 


- إلى الباب المفضي إلى الجحيم . 


الاح 
وأشار أوزوريس إلى تحوت كاتب الآلة فراح يقرأ: 
- قضت إرادة الآهمة أن تغزو ليبيا مصر وتكوؤن 
أسرة حاكمة. وفي ناية حكمها تطايرت وحدة مصر 
فاستقلّت الأقاليم ورجعت إلى العهد الذي كانت عليه 
قبل الملك مينا. ثم غزاها الآشوريّون وتتابعت 
الأحزان ‏ 


دع" 

ونادى حورس: 

الملك يساماتيك. 

فدخحل رجل نحيل مائل للطول فمضى في كفنه حقق 
مثل أمام العرش . 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

أعلن نفسه ملكا عل مصرء وأعاد إليها 
وحدتهاء وثيّت دعائم النظام. وكوّن جيشًا قويّا من 
المرتزقة الآأجانب استردٌ به نفوذ مصر في فلسطين. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- إن أنحدر في الأصل من ستنختء وكنت أحد 
ائني عشر أميرًا يحكمون الوجه البحريّ تحت نفوذ 
الآشورئين. وتقلّص نفوذ الآشوريين لأسباب خارجيّة 
فعقدث العزم على توحيد مصر وإعلان استقلالها. 
وقضيت على سلطة الأمراء في سلسلة من الغزوات» 
وأعلنت نفسي ملكا على مصرء وعيّنت أختي نيتقريس 
سيّدة لكهنة طيبة لأهيمن على الكهنة فعادت الوحدة 
وعاد النظام. وركزت على تحسين الخال الاقتصاديّة, 
وألّفت جيشًا من يونانيّين وكارئين وسوريّين وليبئين. 
ونَعِمَ الشعب بالآمان وحسن المآلء واتدفعوا اندفاعًا 
ذاتيًا نحو عهدهم القديم في الذوق والتقاليد وطقوس 
العبادة فلم أجد في ذلك من بأس» واسترددت الحكم 
المصريّ في فلسطين فرجعت مصر إلى قريب مما كانت 
عليه منذ حمسائة عام على أيّامم رمسيس الثالث. 

فقال الحكيم أمحتب وزير الملك زوسر: 


- عمل جليل مشكور. 

وقال الملك خخحوفو: 

- وما أجمل أن توجّه الشعب نحو تراثه القديم! 

فتساءل أخناتون: 

- إن أعتبرها حركة رجعيّة فا تفسيرك ها أيّا 
الملك؟ 

فقال بساماتيك: 

- كابد الشعب ما كابد من مذلّة تحت حكم 
الأجانب فثار ثورة سلمية على تقاليدهم المستوردة ومن 
ثم لاذ بعراقته الأصيلة وسلفه الصالح . 

فقال تحتمس الثالث: 

- وسرت أنت في اتجاه مضادٌ فآلّفت جيشك من 
مرتزقة الأجانب! 

فقال بساماتيك: 

كانت مصر مهددة من الشرق والضرب 
والجنوب» وكان المصريّون قد فقدوا طموحهم 
العسكريّ, واستكانوا للهزيمة فانقذت الموقف بالمتاح 
من الوسائل: 

وعند ذاك قالت إيزيس: 

- انظروا إلى ما قدّم إلى وطنه من خدمات في 
ظروف بالغة السوء. 

فقال أوزوريس: 

- إلى مجلسك بين الخالدين. 


هخ" - 

وهتفا حورس: 

الملك نيخاو. 

فدخل رجل ذو طول وضخامة فتقدّم متلقْعًا في 
كفنه 0 مثل أمام العرش , 

امعد سلطاته إلى سورياء وانتصر على آشور 
وميوّذاء ولكن صادف ذلك ظهور بابل فاستولت على 
سوريا وفلسطين. فقوى حصون الحدود للدفاع. 
وعمل على تحسين التجارة» كما أرسل بعثة من 
الفينيقيّين لاكتشاف سواحل أفريقيا. 

خدعأه أوزوريس للكلام فقال: 


- لم أتقاعس عن واجبي أبدّاء فصادفني الح في 
طلع حياتي وحلّت بي المهزائم في مايتهاء ولكنّ 
لداخل -حظي بالآمن والأمان والازدهار. 

وتكلم تحتمس الثالث فقال: 

كان يجب أن تعرف أنّ الأمم الفتيّة لا تقف 
أطياعها عند حدّء وأن تعمل على إعداد شعبك 
للقتال . 

فقال نيخاو: 

للأسف كان الشعب قد فقد روحه. 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- لقد ققدت أنت رورحك فوضعت ثقتك في اجنود 
الأجانب! 

فقالت إيزيس : 

- لم يتوا عن الكفاح سواء في ميدان القتال أو 
فوق الأرض التضراء. 

فقال أوزوريس: 

اذ عجلسك بين الخالدين . 


"#5 

ونادى حورس: 

- بساماتيك الثاني. 

فدشل رجل ذو ميل للبدانة والقصّر فمضى حت 
مثل أمام العرش. 

وقرأ تحوت كاتب الآلهة: 

- وطد النظام في الداخل» ومن أجل ذلك عيّن 
ابنته أتحنس رع رئيسة لكهنة آمون مكان عمته المسئة 
نيتقريس» وونّق علاقته باليونان. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- ليس عندي ما أضيفه سوى أن عهدي مفى في 
أمان وسلام . 

فقال له تحتمس الثالث: 

كأنّك نسيت أنّْ مصر كانت إمبراطوريّة ذات 
5 

فقال بساماتيك الثاني: 

ما جدوى تذكُر الشباب الذي وَلَّى؟ 


أمام العرش 19> 
- ونسيت أن بايل رابضة على الحدود؟ 
فسأله الملك أحمس: 
ماذا صنعت لبعث روح القتال في الشعب؟ 
ولمَا لم ينبس بكلمة قالت إيزيس: 
- مغى عهده في أمان وسلام! 
فقال أوزوريس: 
هقامك بين الثافهين. 


-/90” اد 

ونادى حورس : 

- الملك أبريس. 

فدخل رجل ربعة فمضى في كفنه حي مثل أمام 
العرفن: 

وقرأ تحوت كاتب الألهة: 

- حرّض إسرائيل على بايلء» واشترك في القتيال 
فغزا يأسطوله فينيقيا ولكن حلت به المزيمةء وشقٌ 
عصا طاعته الأمير أمازيس فقام بينهما نزاع قُتل في 
أثنائه . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- كانت بابل شغلي الشاغل» ورسمت خطة 
تتلخّص في تحريض إسرائيل عليهاء على أنْ أغزوٌ 
فينيقيا في أثناء القعال وألعت وراء البابليِينء ولكنّ 
الحظة فشلت وحلّت با الهزية. 

فقال تحمس الثالث: 

حطة لا بأس بها ولكن أعوزتها الأيدي المنقّذة . 

فقالت إيزيس: 

- أطلب الرآفة. 

فقال أوزوريس: 

- إلى مقام التافهين. 


-38 - 
ونادى حورس: 
الملك أمازيس . فدخل رجل طويل نحيل» مضى 
في طريقه حيّى مثل أمام العرش. 
وقرآ تحوت كاتب الآلهة. 
- وطد النظام في الداخل» وغالى في اعتتاده على 


4 أمام العرش 
اليونانيينء وشغف بالولائم والعريدة. وفي عهده 
ظهرت دولة الفرس فسعى إلى إقامة حلف من مصر 
وبابل واليونان لصدّها ولكتها اجتاحت بابل . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

اعتبرت الملك أبريس سكول عن هزيعمته أمام 
بابل» وقدرت أنه أضعف من أن يواجه الموقف المعقّد 
فخرجت عن طاعته؛ واستوليت على العرش. وقد 
أقمت حلفًا لصِدّ الفرس ولكنٌ الفرس اجتاحت أقوى 
جناح فيه فتفرّغتٌ للإصلاح في الداخعل. 

فسألته الملكة حتشبسوت: 

ماذا فعلت للداخل؟ 

فأجاب أمازيس: 

- عم بلادي رخاء ملحوظء وأصلحت القانون 
المديّ وحسبي أن أذكر المادّة التي ألزمت كلّ غنّ بأن 
يبين لرئيس مدينته مصادر ثروته. 

فسأله تحتمس الكالث: 

- ماذا فعلت لإعداد قومك لمواجهة الطامعين 
الجدد؟ 

- لم يعد قومي يبالون إلا بالفلاحة وحيابمهم 
الخاصة. 

فقال له رمسيس الثاني : 

- وكنت قلوتهم في ذلك بشغفك بالولائم 
والعربدة» وأنا لست ضد الولاثم والعربدة إذا جاءت 
في إطار العظمة! 

فقالت إيزيس : 

- إصلاحاته لا يستهان مها وكانت له خطة حكيمة 
لولا الفشل . 

وتفكّر أوزوريس قليلا ثم قال: 

- تمكث في مقام التافهين ألف سنة ثم تنقل إلى 
الحئة في درجة متواضعة تناسبك , 


84 
وهتفب حورس : 
- بسياتيك الثالث. 
فدخل رجل متوسّط القامة قو البنية» سار في 
كفنه حقّ مثل أمام العرش. 


وقرأ تحوت كاتب الالهة: 

َ حكم ثلاثة أشهر, ثم تصدّى بجيشه للدفاع عن 
مصر أمام جيش قمبيز ملك الفرس.» وانهزم جيشه 
ووقع في الأسرء وقتله قمبيز واستولى على البلد. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- تولّيت العرش والحيوش الفارسيّة تتوغل في آسيا 
وتنّجه نحو مصر فاستعددت بقوّاتي اليونانيّة وجئدت 
على عجل جيشًا صغيرًا من المصريينء ولاقيت العدوٌ 
في معركة حامية فدارت الدائرة علينا ووقعت في 
الأسرء وقد أراد قمبيز أن أتولّ العرش بوصفي تابعًا 
لى ولكئي عملت في الخفاء على مقاومة الغْزاة 
فقاتكشف أمري ودفعت حياي ثمنًا لذلك. 

وتكلّم تحتمس الثالث فقال: 

حَدَّثْني عن مقاومة اليونائيّين واللصريّين في 
المعركة . 

فقال يسياتيك الثالثك: 

- لا شلك أنْ مقاومة المصريّين كانت أشِدّ بما لا 
يقاس . 

فقال محتمس الثالث: 

- توقعت أن أسمع ذلك, ورتما لو كان جيشك 
كلّه مصريًا لتخيّر مصير المعركة ولكتكم أهملتم شعبكم 
واعتمدتم كل الاعتماد على الآأجانبء وبذلك انتهى 
تاريخ مصر المستقلة على يدكم . 

فقال سيكنتترع : 

- لا يجوز أن نسى أنّه رفض العرش في ظ ل الحكم 
الأجنبيّ . وبنفسه ضحّى في سبيل ذلك وشاركني 
نفس المصير. . . 

فقالت إيزيس : 1 

- أمامكم ابن سبع الحظء حارب بشجاعةء ولو 
كان هدفه أن يحكم بأيّ ثمن لدان له الحكم ولكنّه 
قل عزيرًا شريمًا. 

وقال أوزوريس: 

- خذ مجلسك بين الخالدين . 


5 


وقال أوزوريس: 


- أمَها السادة» لقد انتهت مصر الغرعونيّة» وليس 
من اختصاص هذه المحكمة أن تحاسب التكام 
الأجانب» وهي تعتبرهم جميعًا أجانب ملعونين وإن 
اختلفوا في الدرجة بين حاكم مصلح وحاكم مفسدء 
وسوف نواصل محاسية المصريين» من اكتسب مصريته 
بالوراثة أو من اكتسبها بالإقامة والقلب2 وسيكون 
حكمنا غير نهائئ في حالة اعتناق المصرييّ لدين جديد 
مثل المسيحية أو الإسلام فيكون حكمنا نوعًا من 
التقدير التاريخيَ نرجو أن يوضع في الاعتبار عندما 
يجاكم المواطن أمام محكمته الديئيّة في عالم الأبديّة, 
والآن أترك الكلمة لتحوت كاتب الآطة. 

فقرأ تحوت كاتب الآهة: 

- انتهت مصر الالهة والأهرامات والمعايد والضيائر 
المنيرة. أصبح الفرس ملوكًا على العرش الذهبيّ. 
عبدوا آختنا وتمسّحوا بتقاليدنا ولكنّ المصريين مقتوهم 
مقناء ثاروا وتحرّرواء وُرْموا واستعبدواء وجاعنا 
الإسكندر غازيًا ومحرراء ثم ورث مصر أحد قواده 
فأنشأ لأسرته دولة وحضارة» واستآثر الأجائب بالنشاط 
الجوهري على حين عاش المصريّون في الظلٌ يفلحون 
الأرض ويقتعون بالدرجة الدنياء باسئئناء الكهنة 
الذين بقيت لحم الشئون الدينيّة. وقد انفجرت 
حركات مقاومة ف صورة هجرات جماعيّة أو 
إضرابات. وكانت تُقابّل بالعنف والشدّة. وقامت 
ثورات وأخدت بقسوة وأريقت دماء غزيرة» وانتهى 
حكم الأسرة اليوناتيّة في عهد الملكة كليوباطرة» 
ودخلت مصر تحت حكم أجنبيّ جديد هوالحكم 
الرومانقٌّ» فاعتّيرت ضيعة لإمداد روما بالغلال» وازداد 
وضع المصربّين سوءٌاء وكلما ثاروا على الظلم أخدت 
ثورتهم وسفكت دماؤهمء وفي عهد الحاكم الرومان 
نيرون دخلت المسيحية مصر فأقبل فريق من المصريِين 
يغيرون ديهمء وم يكن ديئا نابعا في مصر كا حدث 
على عهد أخناتون ولكنه كان واردًا من الخارج» وغلب 
الزعد على معتنقي الدين الجديد فاعتصم كثيرون منهم 
بكهوف الصحراء فرارًا من ظلم الحكام وفساد الدنياء 
وقد قاومت الحكومة الرومانيّة الدين الخديد وانهالت 
بحرابها على معتنقيه حقٌ تحرف عصر الإمبراطور 


أمام العرش 119 
دقلديانوس بعصر الشهداء» وفي عصر تيودوسيس حتم 
الإميراطور اعتناق المسيحيّة على رعاياه فكان للديانة 
القديمة شهداؤها كذلك ولكنٌ الأغلييّة اعتنقت 
المسيحيّة: واستقلّوا فيها بمذهب خاصٌ بهم» وامتنجت 
الروح الديئيّة بالروح الوطنيّة وعملا معًا على الثورة 
والاستقلال فتعرضوا لمذابح وعذابات لا حصر لا. 
واتخذ الصراع صورة معركة دينيّة بين الكنيسة المصريّة 
وكنيسة الدولة الرومانيةء واستمرٌ النزاع مصحويًا باشدٌ 
أنواع الاضطهاد. 

ا بيو 

وف الصمت الثقيل الذي صاحب كلام نحوت 
وأعقبه أشار أوزوريس إلى حورس فصاح حورس: 

المقوقس حاكم مصر . 

فدخل رجل بدين مائل إلى القِصّر فمضى متلفُعًا في 
كفنه حبّى وقف أمام العرش. 

وقرا تحوت كاتب الآلهة: 

حاكم مصر من قبل الإمبراطور الروماتنء اعتبره 
الأقباط مصريّاء وني عهده غنزا العرب مصر. وقد 
اتفق مع العرب تخلصًا من الرومانء وبذْلك دخلتِ 
مصر في عهد جديد تحت حكم العرب. 

فدعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- وليثت حكم مصر من قَبّل الإمبراطورء ورغم 
أصلي اليونانحَ فقد اعتئقت المذهب اليعقويّ المصرئّ 
فرضي عب الأقباط واعتبروني واحدًا منهم. وقد رأيت 
الاتفاق مع العرب تخلّصًا من الرومان وحصلت بذلك 
على شروط حسنة. 

فسأله أبنوم : 

- كيف أمّنت للاتفاق مع الغزاة؟ 

فأجاب المقوقس: 

- أشهد أئْهم كانوا غزاة شرفاءء وقد قِسّم قائدهم 
عمرو بن العاص القطر إلى أعبال وضع على رأس كل 
منها حاكمًا قبطيًا فشعر الأهالي براحة لم يعرفوها مثل 
مئات السئين. وحرّر العبادة من كل قيد فعبد الأقباط 
رهم بالطريقة التي آمنوا بها. . . 

فسأله رمسيس الثاني: 

- ولم جشّموا أنفسهم مشقّة الغزو إذن؟ 


أمام العرش 

ققال المقوقس : 

- كانت الجزية تحمل إلى بلادهم الأصليّة أما 
الخدف الأساسيّ للغزو فيا بدا لنا فكان الدعوة إلى 
دين جديد بشّروا به يدعى الإسلام. 

فقال أبتوم : 

- واستقبلت مصر عصر شهداء من جديد؟ 

فقال المقوقس: 

- كانوا يدعون إلى دينهم دون إكراهء ومن يشأ 
الثيات على دينه يدفع الجزية. 

فسأله خوفو: 

ها وجه الخلاف بين هذا الدين وديئنا القديم؟ 

- كانوا يؤكّدون على وحدانية الإله! 

فصاح أخناتون : 

هذا ديني وهذا إلهي» طلما آمنت بائّني سأنتصر 
في النهاية» خيّرني كيف استقبل الناس هذا الدين؟ 

- لم يعتنقه في حياتي إلا قلّة لا وزن ها. . . 

فقال أبنوم : 

دعونا من الشجار حول الآلحة وحدّثئني عرّا أفاده 
الفلاحون الكادحون! 

- لقد ألغى عمرو بن العاص كثيرًا من المكوس 
التعسّفيّة فتحسّنت أحوال الفقراء . 

فقالت إيزيس : 

- عادت سياسة هذا الرجل على أبنائي بخير غير 
ملكور. 

فقال أوزوريس: 

يملح شهادة تزكية لعلّها تنشعه أمام محكمته 
الديئيّة . 


- 5١ 

وهتف حورس : 

البطريرك بئيامين , 

يدخل رجل نحيل متوسط القامة, يتقدّم حي يمئل 
أمام العرش. 

وقرأ تحوت كاتب الآلحة: 

- بطريرك الأقباط. حمله الاضطهاد على الانعزال 
في الصحراءء أفرج عنه عمرو بن العاص بإعلانه 


حرّيّةَ العبادة وطرّده للرومان. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- العقيدة هي شرف الإنسان وكرامته وعرّته 
وطريقه إلى الله وقد تحمّلت ما تحمّلت من اضطهاد 
رومانَ فلم أتزعزع عن عقيدتي» ثم آويت إلى الدير 
محتجًا على السقوط البشري في هاوية الظلم والفساد. 
وقضى الله أن تقع مصر في أيدي بني إسماعيل. وأن 
بيّئوا للناس حرّيّة العبادة فرجعت إلى كرسي البابويّة 
بالاسكندريّة ومارست الزعامة الروحية للأقباط . 

فقال تحتمس الثالث : 

- أصبح غاية ما يرتجيه المصري أن يفوز بغازٍ 
أجنبيّ عادل! 

فقال البطريرك بنيامين : 

مشى على شعبئا العاكف في قراه زهاء ألف عام 
وهو خخاضع لآسرات أجنبيّة تحكمه بقوة السلاح. 

فسآله أبنوم : 

2 ألم تستغلٌ سلطتك الروحيّة لإيقاظ الشعب؟ 

فقال البطريرك: 

- عاصرت غازيًا جديدًا أتاح لنا حرّيّة العقيدة 
وخمّف الأعباء عن الفقراء ولمى يحاول إكراهنا على 
اعتناق دينهء فلم يكن الوقت مناسبيًا لبت روح 
التمرّد. 

فقالت إيزيس : 

- لا لوم على الرجل فقد عاش في زمن كان هواه 
مع غيرنا. 

فقال أوزوريس: 

ليس لدى محكمتنا ما تؤاتذك عليه. 
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ونادى حورس: 

- المصرئ أثناسيوس . 

فدخل رجل نحيل متوسّط القامة فمضى ف كفنه 
حتى مثل أمام العرش . 

وقال أوزوريس: 

قامت هذه المحكمة لمحاسبة الحكام المصريئين» 
وليس هذا الرجل حاكًا ولكنّه يمثّل عودة المصريّين إلى 


الحكومة. فلا تخلو شهادته من قيمة تاريخية . 

ودعا أثناسيوس إلى الكلام فقال: 

- عملت مترجمًا من القبطيّة إلى العربيّة حين كانت 
القبطيّة هي لغة الدواوين. وقد عاشت مصر في سلام 
وأمان حيّى كان عهد الخليفة عثمان الذي انقسم 
المسلمون حول سياسته» وخاضوا نزاعًا انتهى “بقتلهء 
وانقسم العرب في مصر تبعًا لذلك إلى فريقين» 
مؤيّدِينَ لعثان ومعارضينْ لهء ونشبت بين الفريقين 
حروب عانى منبها المصريون الذين جرت في بلادهم . 
واشتدٌ الأمر عندما قامت حروب بين العرب حول 
الخلافة حيّ آلت إلى خخليفة يدعى معاويةء وتولّ أمر 
مصر حكام من أتباعه. وبصفة عامّة لم نحظ يحاكم 
أرفق بنا من عمرو بن العاص . وف عهد الحاكم عيد 
العزيز بن مروان أحدث بعض الإصلاحات ولكنه 
فرض ضريبة ديئار على الكهنة بعد أن كانوا معفين من 
الضرائب كا ضرب على البطاركة ثلاثة آلاف ديئنار 

فسأله الحكيم أختب: 

- وكيف كانت ردّة الفعل عند الكهنة والبطاركة؟ 
مسيحية قوامها الحبٌ والسلام 
والتعالي عن مطالب الدنيا. 

فقال أخناتون: 

- لم يدبروا ثورة كما فعل أجدادهم معي ! 

فقال أثتاسيوس: 

- رغم ذلك كانت الأحوال تُعتبر حسنة إذا قورنت 
بما كانت عليه أيّام الرومان» ولكنًا نحن الأقباط 
تكدّرنا عندما علمنا بدحول أفراد منا في الدين 
الجديدء وتراءى لنا :بم كفروا تفاديًا من أداء الحزية 
أمّا هم فزعموا أن الإسلام ما هو إلا مذهب من 
المسيحيّة وأنّ معتنقه ليس بكافر. 

فقال الملك خخحوفو: 

- لقد مهّدتم لحم الطريق بتغيير دينكم الأول 
فكرّستم سّنّة اللعب بالعقيدة. . . 

فقال أشخناتون: 

- لا يلام الإنسان على تغيير دينه إذا كان دافعه 
القربى من ذي الجلال والنورء ولكيي أعجب كيف 


ب كانت ردة ؤ 


أمام العرش 11> 

اهتدى العرب إلى إلمي بينا نبذه قومي جيلا بعد 

وقالت إيريس : 

لا أجد ما يوجب الدفاع عن هذا الابن طالما أن 
أحدًا لم يوجّه إليه تبمة ما. 

فقال أوزوريس: 

- نحن نرجو لك يا أثناسيوس حسن الختام أمام 
محكمتك المسيحية . . . 


"ع ه 

وهتقف حورس: 

ِ المعلّم أنتناش . 

فدخل رجل ربعة» ومضى حيٌّ مثل أمام العرش. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- تولّيت آمر الكتابة بالقبطيّة لتبحُري فيهاء وفي 
حكم عبدالله أي الخليفة الوليد بن عبد الملك صدر 
قرار بإحلال اللغة العربيّة مكان اللغة القبطيّة. فعُزلت 
من وظيفتي وتولاها رجل من حمص. وتمُرف عن 
حاكمنا بأنّه يقبل الرشوة رغم تحريم ديئه لهاء وتولى 
بعده قرّة بن شريك وكان جائرًا ظالبا فاحتقر عقائدنا 
حيّى كان يقتحم الكناثس أحيانًا ويوقف الصلاة. 

فتساءل أبنوم : 

- وأين ذهب اتّفاق عمرو بن العاص؟ 

فقال أنتناش: 

ما أسرع أن ينسى الحكام دينهم ! 

فسأله أبنوم : 

- وماذا فعل الشعب؟ 

- لم يكن لنا قدرة على مقاومة السلطة الحاكمة. 

فقال رمسيس الثاني : 

- أسفي على حكم الفراعين! 

فقال له أبنوم : 

- الأسف حقًا على حكم الشعب في الفترة التي 
كشطتموها من التاريخ أما الفراعين فكارتهم كانت 
أقسى على الشعب من الآجانب! 


أمام العرش 

ولْكنّ أوزوريس قاطعه قائلا: 

- أنا الذي أسمح أو لا أسمح . 

وساد صمت مدّة غير قصيرة» ثمٌّ قال أوزوريس 
مخاطبًا انتناش: 

- فليصحبك التوفيق أمام المحكمة المسيحية. 
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وهتف حورس: 

دميانة السويفية . 

فدخلت امرأة متوسّطة القامة. وتقدّمت حيٌّ مثلت 
أمام العرش . 

ودعاها أوزوريس للكلام فقالت: 

فلاحة من بني سويفء ترمّلت وأنا أمّ لولد 
صغيرء وكان متولي الخراج أسامة بن يزيد وقد اشتهر 
بالظلم والعسف, وقد أمر أن يلبس كلّ كاهن اتا 
من حديد في إصبعه محفورًا عليه اسمه يأخذه من جابي 
الخراج إشارة إلى خلوٌ طرفه. وهدّد من يخالف ذلك 
بقطع اليدء وفرض أيضًا ضريبة عشرة دنانير على كل 
من يركب النيلء وقد اضطرتني ظروف المعيشة للسفر 
في مركب شراعيّء وحدث أن تدلّ ابني ليشرب 
فخطفه تمساح ومعه تذكرة السفرء وعند محط الوصول 
طالبوني بالتذكرةء ول يفرّج عي رغم شهادة الشهود 
حي بعت ما بين يدي . . . 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

الدين إسلاميّ والحكم رومان . 

فقال أبئوم : 

- فيها عدا فترة الظلام لم يعرف الفلاح إلا الظلم 
بصرف النظر عن اسم الظام وجنسيته . . . 

فقالت دميانة - 

- ونفد صير الئاس فتجمهروا ثائرينَ: واستمرّت 
الثورة حيّى مات الخليفة في دمشق فهدات الاحوال 
على أمل تغيير السياسة. 

فقال أبنوم : 

- لتباركك الآلهة على أوّل خير سارٌ نسمعه. 
وقال أوزوريس: 

- أرجو أن تحظَئْ بالإنصاف في ساحة محكمتك. 


5-0 

ونادى حورس: 

9 الاج أحمد المنياوي . 

فدخل رجل طويل القامة قويّ البنيان. وتقدّم حي 
مثل أمام العرش , 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

في الأصل من أسرة ميخائيل المنياوي» هداني 
الله إلى الإسلام فاسلمت. وتعلّمت اللغة العربيّة 
وحفظت القرآن الكريمء واشتغلت بالتدريسء ثم 
مكّنني الله من أداء فريضة الحجّ. . . وني أيامي تولى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز وكان من الخلفاء الراشدين 
مثل خلفاء المسلمين الآوائل فشكا الأقباط أسامة بن 
يزيد إليه فأمر بعزله ثمّ قبض عليه وشمل إلى الخليفة 
مكبلا فات في الطريق» وتولّ مكانه أيوب بن 
شرحبيل وكان ورعًا فعوّض الأقباط عا حاق بهم من 
ظلم . 
وسأله أخناتوث: 

ِ لم اعتئقت الإسلام؟ 

- الإيمان ينفجر في القلب دون مقدّمات. 

فقال أخناتون : 

- صدقت,. ولن يصدّقك مثل خبيرء ولكن ألم 
تكن لأناشيدي دخل في ذلك؟ 

فقال أوزوريس: 

- لم يُعرف اسمك إلا بعد آيّامه يالف عام . 

فقال الملك نخحوفو خاطبًا أحمد: 

- لعلك رغبت في التخلّص من الجزية! 

فقال أحمد: 

- أبدّاء لقد كان قائد اليش حيّان بن شريح 
يطالب الداخلين في الإسلام بالجزية ولمًا بلغ ذلك 
الخليفة أمره برفعها كا أمر بضربه عشرين سوظًا وقال 
له إن الله بعث محمّدًا هاديًا ول يبعنه جابيًا. . . 

فقال أوزوريس: 

- ليصحبك التوفيق أمام محكمتك الإسلاميّة. 


5ق - 


ونادى حورس : 


سمعان الجرجاوي . 

فدخل رجل ربعة وتقدّم حتّى مثل أمام العرش. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

حدّاد من أسرة حدّادين» وني أل خلافة هشام 
بن عبد الملك قام الأقباط بثورة. واشتركت فيهاء 
وفقدت حياتي في إحدى معاركهاء وكان يتولى أمرنا 
حنظلة بن صفوانء وكان ظألا غشومّاء لم يكتف 
بالضرائب المفروضة على الإنسان ففرض ضرائب على 
الحيوان وقد عل بسبب ذلك بعد إخماد الثورة. 

فقال أبتوم : 

أحيّيك كثائر من أبناء شعبناء ولكتي أتساءل عن 
يحبط الثورات؟! 

فأجاب سمعان الج رجاوي : 

قوّة الخلافة لا تُقهرء وكنًا شعبًا أعزل قد فقد 
روحه القتاليّة» كيا فقدنا مشاركة إنخواننا الذين اعتنقوا 
الإسلام وأخلصوا قلويهم للخلافة. . 

فقال أبئوم : 

- هذا غزو من الداخل لم يحدث من قبل. 

وقال أوزوريس: 

اذهب إلى محكمتك المسيحيّة مصحوبًا بتركيتنا 
وبركاتنا. 


الات 

ونادى حورس: 

حليم الأسواني. 

فدخل رجل طويل نحيلء مفى في كفنه حت مثل 
أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

تاجر غلال من أسرة كبيرة اعتنق نصفها 
الإسسلامء وحدث أن انتقلت الخلافة إلى أسرة 
جديدةء عاصرت منها خخليفة يدعى أبا جعفر 
المنصورء وتتابع الولاة على مصر لا يمكث أحدهم إِلَا 
عامًا أو بعض عامء ولا يجد فرصة للتفكير في 
الإصلاحء فساءت الأحوالء وثار الأقباط في سخاء 
واششدّت الحال سوءًا فعمٌ البلاء والجوع حبّى أكل 
الناس الكلاب والآدميين. 


أمام العرش 77> 
فسأله الحكيم أمحتب وزير الملك ؤوسر: 
وكيف كان حال المسلمين؟ 
- عانوا مثلئا وبلغ بهم السخط غايته واتّهموا الولاة 
بالخروج على الشريعة, واتحدت مشاعرنا رغم اختلاف 
الدين ولكنّ القوّة الحاكمة كانت أقوى من الجميع. . . 


فقال أخحناتون: 

- لو اعتئقتم جميعًا ديانة الإله الواحد لبادر إلى 
إنقاذكم . 

فقال له أبنوم : 


- كانت مشكلة نخبز لا مشكلة لاهوتيّة. 
فقال أوزوريس: 
- لعلّك تجد الحكم العادل في محكمتك. 


مغ - 
ونادى حورس : 
- سليان تادرس. 
فدخل رجل متوسّط القامة بدينء مضى حي مثل 
أمام العرش . 


ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- نقّاش ماهرء عاصرت أربعة حلفاء هم المهدي 
والحادي والرشيد والمامون» وعشرات من الولاة 
المتتابعين غلب على أكثرهم الفسق والرشوة والظلمء 
وفي أيامهم قامت النتفاضات كثيرة» وفي بعضها قام 
الأقباط المسيحيّون والأقباط المسلمون والعربء الحدوا 
ضِدّ الظلم وتعاونوا على دفعه, حيّى جاء المأمون بنفسه 
لتفمّد الأحوال. فأجرى العدل. وتحسّنت آحوال 
الناس على اختلاف أديائهم . 

فسأله أبئوم : 

- هل اشتركت في ثورة من الثورات؟ 

- كلا. ولكيّي فقدت ابنّا في إحداها. . . 

ققال الحكيم بتاح حتب: 

- يخيّل إل أن الأمور مضت في مجرى جديد. 

وقال أوزوريس: 

- إِنّك تستحقٌ عطفنا فاذهب إلى محكمتك بسلام . 


5 أمام العرش 
ا 

وهتف حورس: 

- موسى كاتب سرّ أحمد بن طولون. 

فدخل رجل مديد القامةء ومضى حبّى مثل أمام 
العرش. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- قبطي مسيحي». وهبني الربٌ علا ودراية 
فاختارني الول أحمد بن طولون كاتب سرّهء ولم يكن 
عربيّاء وقد آلت إليه الأمور في خلافة المعتمد بن 
المتوكلء فعمل على تثييت ولايتهء وكأنّ مصر قد عاد 
إليها استقلالهاء بل إنّه ضمٌ الحكمه سوريا وأجزاء من 
آسيا الصغرى. وعكف على الإصلاح والبناء والبرٌ 
وإقامة العدل حقّ انتشرت مظلّته فوق المسلمين 
والمسيحيّين واليهود فلهجت الألسنة بالثناء عليه. وكان 
يجلس يومين للمظلم مثلما فعل الخلفاء الراشدون» 
لذلك فعندما اشتدٌ عليه المرض خرج الجميع يدعون 
له فوق جيل المقطمء المسلمون بقرآنهم والمسيحيّون 
بإنجيلهم واليهرد بتوراتهم . 

فسأله الحكيم بتاح حتب: 

- هل انتفع الأقباط المسيحيّون بمنزلتك عند الوالي؟ 

فأجاب مومى : 

- لقد كان اخختياره لي دليلُا على إيانه بالمساواة بين 
الطوائف فاعتنقت إيمانه بالمساواة وحيّى عندما رشحت 
له المهندسين المسيحيين لبناء الخصون والمساجد كنت 
متحرّيًا الدقة بلا تميّز. والحاكم العادل يستخرج من 
طوايا معاونيه خير ما فيها بما هو قدوة لحم. . 

وسأله الحكيم أمحتب وزير زوسر: 

- وكيف جرت العلاقات بين الطوائف؟ 

- على خير ما يكون وكيا ينبغي ا أن تجري في ظلّ 
حاكم عادل. في عهده أصبحت مصر شعيًا واحدًا ذا 
أديان ثلاثة وكان الإسلام قد أخذ ينتشر ويكثر عدد 

واستأذن تحوت كاتب الآلحة في توجيه سؤال وليًا 
أذن له قال: 

- لماذا سَحِنْ البطريرك ميخائيل بطريق كنيسة 
الإسكتدرية؟ 


فقأجاب موسى : 

- لم يكن الذنب ذنبه ولكنّه كان دسيسة من أسقف 
حقود يدعى سكا زعم لابن طولون أن البطريرك يدخر 
ثروة طائلة لا حاجة له بها فطالبه ابن طولوت بالتبّع 
بشيء من ثروته في ظرف كان الوالي يتونب لدفع 
جيوش أجنبيّة فاعتذر البطريرك بعجزه فسجنه بتهمة 
الخيانة» ولمًا ولي ابنه حمارويه بعده تبين له وجه 
الحقيقة فأطلق سراحه وأرجعه مكرماء ولم يكن خلفان 
ابن طولون مثله قوّة وحزمًا فدالت دولتهم ورجعت 
مصر تتطلّع إل العغد بعين حذرة. 

فقال أوزوريس: 

- عرضت صفحة مشرقة فلتصحبك السلامة. 


وهتف حورس : 
- عل سندس. 

فدخل رجل قوي البنية متوسّط القامة ومضى حي 
مثل أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- سقّاءء عشت جل حييات في ظلّ الدولة 
الأخشيئيّة: وكانت مصر قد عادت إلى الخلافة 
العباسية وتتابع عليها الولاة بالعشرات يصبّون المظالم 
تولّ أمورنا محمّد أطفيح. مملوك. من سلالة ملوك 
فرغانا» فاستقلٌ بمصر ولقّب نفسه بالأخشيدي كبا 
جرى عليه العرف بين ملوك فرغاناء وصدٌ عن مصر 
الطامعين فيهاء وكان_لدى كل حملة يطالب 
المسيحيّين بالمعاونة» ثم آل الحكم إلى وزيره الخصيّ 
كافور الذي لقَّب نفسه بالأخشيديّ. وفي عهده 
حكمت مصر الحجاز والشام» وطارد الموظفين 
الفاسدين فتحسّنت الأحوال في عهده. 

وسأله رمسيس الثاني : 

- كيف رضيتم بأن يحكمكم مملوك وخصي؟ 

فأجاب عل سندس : 

- ما كان بهمّنا كمسلمين إِلَّا أن يحكمنا حاكم 
مسلم عادل؛ والعبد العادل خير من الأمير الظالى. . . 


فتساءل رمسيس الثاني : 

- ومن أين لعبد أن يتفوّق على أمير؟ 

ؤأجابه أخناتون : 

- بفضل عبادة الإله الواحد. لقد دعوت في حياتي 
للمساواة بين البشر فرّميت بالجنون! 

فقال أوزوريس: 

- لتصحبك السلامة إلى محكمتك الإسلاميّة. 


6١ 
: وهتف حورس‎ 
ابن قلاقس.‎ 
فدخل رجل قصير القامة مع مَيْل للبدانة وسار حي‎ 
. مثل أمام العرش‎ 


ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 
- أنا أبو الفح نصرالله بن عبدالله الشهير بابن 
قلاقس اللخميّ الإسكندري الملقب بالقاضي الأعر. 
فقال أوزوريس: 
- إنّه اسم يفوق في طوله اسم أيّ فرعونء. ماذا 
كنت تعمل؟ 
مرمي السفن المقلعة من مصر ولكتّني كنت 
شاعرّاء زرت المغرب وصقلية ومدحت أمراءهما كبا 
مدحت الفاطميّين وملوك اليمن. وكانت مصر بلدي 
والإسلام وطني والمدح رزقيء من ذلك قصيدتي في 
مدج ياسر بن بلال الني مطلعها: 
سافر إذا ما شعت قدرا 
سار الملال قفصار 
والاء يكسب ما جرى 
طيبًا ويحخبث مااسققرًا 
وأنا القائل أيضًا: 
انظر إلى الشمس فوق الئيل غاربة 
واعجب لما بعدها من حمرة الشفق 


بدرا 


فقال أوزوريس: 

حدّئنا عن زمانك أمّا الشعر فله محكمة أخخرى. 

فقال ابن قالاقس: 

- دالت دولة الأخشيد فاستولى الفاطميّون على 
مر دون حرب» وبئوا القاهرة والأزهر وحسنت في 


أمام العرشى 176 
أيُامهم الإدارة وجرت الأرزاقء ولا جاء المعزٌ لدين 
الله استقبل صفوة القوم وكان فيهم عبدالله بن طباطبا 
الأديب العلامة فسأل الخليفة: «إلى من ينتسب 
مولانا؟» فسلٌ الخليفة نصف سيفه وقال «هذا نسبي» 
ونثر عليهم الذهب وقال ووهذا حسبي» ققالوا جميعًا 


سمعنا وأطعنا. 
- لماذا لم تستقلوا ببلدكم عقب انيار دولة 
الأخشيد؟ 


فأجاب ابن قلاقس: 

- ول نستقل على حين يوجد أكثر من خليفة 
مسلم؟... المسلم لا يبمّه الاستقلال وما يريد إلا 
حاكيًا مسلا قويًا عادلُا وقد وجدناه عند الفاطميين. 

- وبايعتم على الطاعة أمام السيف والذهب؟ 

- وهل تقوم دولة إِلَّا عليها؟! وقد حفل عهد 
الفاطميين بالعلم والفنَ والبناء وحظي المسيحيّون 
بالثقة والأمان. ولكنّ عهد الحاكم بأمر الله لا يُنسبى 
فقد تلاطمت فيه المتناقضات» مرّة ينصف المسلمين 
ويضطهد الأقباط وأخرى ينصف الأقباط ويضطهد 
المسلمين, وثالثة يضطهد الحميم. ثم ختم عهدهم 
بمجاعة ضارية عمّت المهابة والمجد وأصابت الناس 
بالمحن . . 

فقال أوزوريس: 

اذهب بسلام إلى محكمتك. 


- 9ت - 

وتادى حورس : 

- الوزير قراقوش. 

فدخل رجل ربعة ومضى حص مثل أمام العرش. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- دالت دولة الفاطميّين فجاء صلاح الدين الآيَوبي 
إلى مصر لينشيع دولة جديدة هي الدولة الأيُويّة 
وعملتٌ تحت جناحه وزيرًاء وشهدت إصلاحاته 
الداخليّة من تنظيم للإدارة وتخفيف للمكوس وإقامة 
العدل, كا شهدت إنجازاته الخارجيّة مثل توحيده 
العرب ومحارية المسيحيّين الآأجانب والانتصار عليهم» 


5 أمام العرش 


واستوائه بين الفرسان مثالا للشجاعة والشهامة والمروءة 
والعظمة. وقد تحرّيت ني كل أعمالي الصلاح والعدل 
ولكبّي اشجهرت بالظلم بلا وجه حقٌ وذْلك نتيجة 
لاضطراري إلى إزالة مساكن كثيرين وأنا أبني سور 
القاهرة. فيا عرف عاول بالظلم كما عُرفتٌ. 

وسأله ‏ بعد استئذان - تحوت كاتب الآلحة: 

- ألم تعتدِ على أحجار بعض الأهرامات لتبني بها 
سورك دون احترام للغايرين؟ 

- انتزعتها من آثار وثنيّة لأقيم بها مباني في سبيل 
الله ورسوله. . . 

فقال نخوفو: 

- نسي الأحفاد دين أجدادهم وشغلوا بحاضرهم . 

فقال أخناتون: 

حسبهم أثْهم آمنوا بإلمي ! 

فقال قراقوش: 

- لم يكن خلفاء صلاح الدين على مستواه» ورجاء 
مسيحيّو الشمال ليقضوا على مجدهم فهلكت دمياط 
وتعذّبت رشيد وقتل الرجال وانتهكت النساء. وكيم 
في النباية امبزموا وغادروا البلاد. 

فقالت إيزيس: 

- وذهبت دولة ببخيرها وشرّها. 

فقال أوزوريس: 

- اذهب إلى محكمتك مشكورًا. 


م6 
ونادى حررس: 
- الشهاب الخفاجي . 
فدخل رجل قصير القامة مفرط البدانة وتقدّم في 
سيره حت مثل أمام العرش . 
ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 
- ولدت في سرياقوص. وصرت من رجال اللغة 
والأدب. فآنا القائل : 
حتام يغزوي صدوده 
والصبر قد كثرت جئوده 
نشوان يعبث بي كلا 
عبشت بآمالي وعوده 


وقد عاصرت زمن الماليك الذين اقتناهم الأيُوبيُون 
لجالهم. ثم ربوهم تربية حسئة ليقوموا بخدمتهم. 
فورثوا الملك عتهم. وقد كان منهم سلاطين عظامء 
حسن إسلامهم. فأحبّوا العدل والنظام وشيِّدوا 
العمائر» وهم الذين صدّوا التتار وطهّروا بلاد الإسلام 
من الصليبين. ولكنّ أكثرهم كانوا فاسقين فاسدين 
جشعين. فعانى الأهالي على أيديهم العذاب والفقر 
والذل. 

فقال تحتمس الثالث: 

- ما كنت أتصور أن يكون للمياليك عصر. 

وقال الحكيم بتاح حتب: 

- لقد قلت في الحبّ شعرّاء ألم يرك عذاب الناس 
وجدانك الشعريّ؟ 

فقال الشهاب الخفاجي : 

اق رسالة لي قلت عن الأهالي «ذهب أرباب 
الحمم العالية ولم يبقَ إلا من يفتخر بالرمم البالية» 
روح الشومء ونتيجة اللومء وخليفة البوم. وإن طال 
التحمّل والسكوت. فكم بكت الساء أرضًا فقدت 
حبيباء وساعدبها سحب انتحبت نحيبّاء لمكذا مر على 
شعب مصر مئات أعوام من العذاب والذلّ. ولولا 
الإسلام لملكوا ويادوا. . .2. 

فسأله أينوم : 

وماذا قلت عن الماليك؟ 

- ما كان في وسعي أن أعرّض رقبتي لسيوفهم! 

فسآله.الحكيم أمحتب: 

ماذا كان دور الؤإسلام الذي أشرت إليه؟ 

- كان الشجعان من رجال الدين يتصدّون أحيانًا 
للطغاة دفاتًا عن المظلومين فيكلّل مسعاهم بالنجاح. 
وكان البؤساء يجدون في دينهم العزاء والآمل. . . 

ونظر أوزوريس نحو الخالدين فوق مقاعدهم 
وقال: 

- أيها السادة إِنِي أشعر بحزنكم وغضبكم» وأودٌ 
أن أخبركم بان المحكمة ستوجّه لدى الفراغ من عملها 
نداء إلى المحكمتين. المسيحيّة والإسلاميّة. بإنزال أشدّ 
العقوبات بجميع الحكام الظلمين الذين اعتلوا عرش 
الفراعنة . 


ثم نظر إلى الشهاب الخفاجي وقال: 
اذهب بسالام إلى محكمتك بلا تزكية ولا إدانة 
منًا. 
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وقال تحوت كاتب الآلحة: 

- ولمًا دالت دولة الماليك سقطت مصر غنيمة في 
يد الدولة العثيانيّة» وتتابع عليها مئات الباشوات 
كولاةء وشاركهم في حكم البلاد اليش العتانّ وبقيّة 
المياليك» ولم تعرف البلاد إلا النادر واليسير من الراحة 
والتقدّم في فترات عابرة» ثم قام النزاع بين القوى 
الحاكمة. وتفنّى الاغتيال والغدرء وغرق الشعب في 
الهم والذلٌ والجهل. واستمرٌ ذلك بضع مئات أخرى 
من السنين. 

نا ثانيا 

ونادى حورس : 

- عل بك الكبير. 

فدخل رجل ذو طول وقوّة ومضى في كفنه حيّى مثل 
أمام العرش . 

وقال أوزوريس: 

- إِنّك أوْل حاكم أجنبيَ نستدعيه إلى محكمتنا لما 
تضمّنته سياسته من نزعة مصريّة واضحة لم تُلمس من 
قبل ها أنا أدعوك إلى الكلام. 

فقال عل بك الكبير: 

- كنت في الأصل من ماليك إبراهيم كخياء 
فميزنٍ لشجاعتي فصرت أحد البكوات المعدودين» ثم 
رُقّيت شيحًا للبلدء وعند ذاك فكرت بالاستقلال بمصر 
عن الدولة العثانيّة» وتم لي ما أردت. وسرعان ما 
خقّفت المكوس وأقمت العدل ونقُدت بأمانة حكم 
الإسلام فنعم بالسلام والأمان أهل مصرء مسلمين 
ومسيحتين ويبودّاء ومددت سلطان حي شمل الجزيرة 
العربيّة والشام والنوبةء ولولا خيانة أبي الذهب أحد 
مماليكي المقرّبين لكان لمصر مصير غير المصيرء ومتبٌّ 
كريا كيا عشت كرًا. . . 

وتكلّم أخناتون فسأله : 

- ألا يُعتبر استقلالك بمصر تمزيقًا لوحدة الإسلام 


أمام العرش /311 

دين الاله الواحد؟ 

فقال علق بك الكبير: 

كان العثانيون يمارسون الظلم والفساد تمت 
شعار إسلام زائف. وهالني ما يلقى أهل مصر من 
عذاب» فلم أجد من سبيل إلى إسعادهم في ظلّ 
إسلام حقيقي إِلّا بالتحرّر من ربقة العثيانية . 

فقال تحمس الثالث: 

- وبداأت مشكورًا في استرداد بعض من 
إمبراطوربي . 

وقال أمتمحعت الأوّل: 

- لم تنتفع بوصيّتي التي دوّنتها عقب مؤامرة دُبْرت 
في قصري بيد أقرب المقرّبين لي وكدت أهلك ضحيّة 
لما! 

فقال عل بك الكبير: 

الحقٌّ أن لم أسمع عنهاء وقد كان لي في كتاب 
الله وسئة رسوله ما يكفينى لولا أنْ الحذر لا ينسجى من 
القدر. : ١‏ 

فقال أوزوريس: 

- إنّك تستحقٌ عندنا كرسي الخلود وسيسجّل ذلك 
في تزكيتنا لك. ْ 


- 00 هس 

وهتف حورس: 

- السيد عمر مكرم . 

فدخل رجل دون الطويل وفوق المتوسّط ذو بنيان 
مستقيمء فمضى في كفنه حي مثل أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

ب ولدتٌ في أسيوطء وتلقّيت العلم والأخلاق 
والدين على يد الصفوة. ثم تبوأت نقابة الأشراف. 
ودأبت على ردع القوى دفاعًا عن الشعب المعذّب» 
ولا جاء الفرنسيُونَ لغزو بلادنا دعوت الشعب للقتال 
وسرت في طليعته؛ ولكنّ جيوشنا انهزمت واحتلٌ 
الفرنسيون القاهرة» وقد اختاروني لعضويّة الديوان 
فرفضتها بإباء وهاجرت إلى سسوريا تاركًا أموالي 
وأملاكي عرضة للغبب» ولبًا غزا الفرنسيّون سوريا 
أعادني نابليون إلى مصر مكرّمًا لكي اعتزلت في بيتي» 


أمام العرش 


ولا ثارت القاهرة كنت على رأس ثورتهاء فلا أخدت 
بقسوة هاجرت من مصر ثانية و أعد إِلّا بعد جلاء 
الفرنسيّين ‏ وتزمّمت الثورة على الماليك, وعلى الوالي 
التركيّء وبايعت حاكرًا جديدًا لما آنست فيه من ميل 
إلى المصرئين وجنوح إلى العدل والاستقامة» وحق 
ذلك الحاكم قاومته ليّا تناسى تعهّده لنا فتفانيء 
وانتهت حياتي في المنفى . . . 

وتكلّم أبنوم فقال: 

- إِنّْك فرد من الشعب كرّس حياته للدفاع عن 
الشعب» دعاه للقتال لأوّل مرّة منذ ثورتي المباركة» 
وثار على الحاكم الأجنبيَ وول بقوّة الشعب حاكمًا 
جديدّاء حبري أكان الحاكم الجديد من أبناء الشعب 
أيضًا؟ 

فأجاب السيّد عمر مكرم: 

كلاء ولكنّه كان مسلا وبدا لي عادلا. 

- يا للخسارة» ول ل تستول على الحكم؟ 

ما كانت الدولة العئيانيّة توافق على ذلك . . 

أقول مرّة أخرى يا للخسارة. . 

فقال أخناتون : 

- لعلّك آثرت وحدة الإسلام دين الإله الواحد؟ 

فاجاب السيّد عمر مكرم : 

أجل» ذاك ما آئرته كمؤمن بالله ورسوله. 

وقالت إيزيس: 

- على أيّ حال فإني سعيدة بِبْذا الابن. 

وقال أوزوريس: 

- إِنّك تستحقٌ مكانك بين الخالدين وسيسججل 
ذلك في تركيتنا لك. 


- كه هس 

ونادى حورس: 

محمد عل باشا. 

فدخل رجل مليء مستقيم اليئيان قويّه وتقدّم حى 
مثل أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- ولدت في مدينة قولة» نشأت يتيّاء ولنًا 
ترعرعت انتظمت في سلك الجندية, وذهبت إلى مصر 


ضمن حملة لقتال الفرنسيّين. ولما جلا الفرنسيون عن 
مصر جعلت أدرس الأحوال وأفككر في المستقبل. 
تكشّف لي ضعف العثاتيّينء ووحشيّة المياليك. 
وانتبهت إلى قوة ثالثة لا يحسب حسابها أحد هي قوة 
أهالي البلاد وزعيائهم» فقرّرت أن أوثّق علاقتي بهم 
لعلّهم يصلحون أساسًا أقيم عليه دولة جديدة تستعيد 
من الماضي أمجاده الغابرة. ونجحت في ذلك أيما 
نجاح. حبَّى لع الأهالي الوالي التركيّ وبايعونٍ حاكما 
لّه. واعترف الباب العالي بالأمر الواقع فاستتبٌ لي 
الأمر. وشرعت في العمل فلم أكفٌ عنه حصّى نهاية 
عمري. تخلّصت من المياليك وهم الشرّ المقيم. 
وتلقّيت من الباب العالي أمرًا بمحاربة الومَابيِين في 
الجزيرة العربيّة فانتصرت عليهم. وكوّنت جيشًا من 
المصرئينء وفتحت السودانء وقتل ايني إسماعيل في 
الحرب فانتقمت له بقتل عشرين ألفًا من العدرٌ, 
وأنشات للجيش مدارس ومصانع كا أنشأت أسطولًا 
مستعيئًا في ذلك كله بالخبراء الفرنسيّين. ولم أغفل 
الإصلاح فأدخلت زراعات جديدة كالقطن والنيلة 
والأفيون وغرست الأشجار والخدائق: كما أنشات 
مدارس للطبٌ وبنيت المستشفيات» وأرسلت البعفات 
من أبناء البلاد لفرنسا بلد الحضارة الحديئةء ونظمت 
الإدارة والأمن. ومن آثاري الكيرى القناطر الخيريّة, 
كيا أنشأت أوّل مطبعة في الشرق وهي مطبعة بولاق. 
وطلب مبّى الباب العالي أن أحارب عنه في المورة 
والشام فحمّقت انتصارات عظيمة حي حل الرعب في 
قلب الباب العالي نفسه فأراد أن يوقفني عند حدّي 
ولْكي حاربته وغزوت بلاده وكدت أستولي على 
عاصمته لولا تدحُل الدول الأجنييّة التي خافت أن 
تتجدّد دولة الإسلام على يديء وتآلبت عل الدول» 
واضطرتني للخضوع للباب العالي نظير أن يجعل مصر 
ورائيّة في بيتي. واضطررت لتصفية اليش وكثير من 
المدارس والمصائع» وساءت حال البلادء ولم احتمل 
العباية ففقدت عقلى ثم حياتي. . . 

قال حوفو: 

- كأتها أسرة فرعونيّة جديدة رغم أصلها الأجنبيّ . 

وقال تحتمس الثالث: 


- لقد أعدت إمبراطوريّتي. وإني أشهد لقائدك 
بابراعة» ولكنك فقدتها في أثناء حياتك فهي أقصر 
الإمراطوريّات عمرًا في التاريخ. وإني أعجب كيف 
قتلت عشرين ألقّا انتقامًا لابنك كأنّك لم تسمع عن 
سياستي الحكيمة في الأمم المغزوة؟ 

فقال محمد عل : 

- لم أسمع عنهاء وم بهتمّ أحد بآثاركم قبل أن 
يتم بها علاء الحملة الفرنسيّة ويحلّون ألغاز لغتهاء غير 
ني كنت أستلهم حكمتي الخاصّة من المعاملة المباشرة 

فقال تحتمس الثالثك: 

- إني أشهد لك بالعظمة» وعلى ضوء ذلك أفهم 
غروركء وكان بودي أن أتسامح معك لولا النباية 
السريعة الأسيفة الي آلت إليها إمبراطوريّتك. وهذا 
يعني أن إدراكك رغم ذكائك كان ناقصّاء لم تدرك 
أبعاد الموقف الدوقي جيّدًا فتحدّيته وأنت لا تدري» 
وعرّضت نفسك لقوّة لا قِبّل لك بها. 

- اعتقدت أن فرنسا ستقف إلى جانبي حي 
النهاية. . 

فقال له الحكيم بتاح حتب: 

- هذا أيضًا لا يدفع عنك مظنّة قِصّر النّظر. 

فقال محمد علّ: 

- كانت ثمّة فرصة مواتية لتجديد دولة اللإسلام من 

فقال أخناتون: 

- إن أدرك ذلك تمامًا وأحيّي طموحك لإحياء دولة 
الواحد الأحل ., . . 

فقال الملك خحوفو: 

- ليتك وضعت عبقريّتك وأحلامك في تقوية مصر 
وقنعت بذلك. 

وقال أبنوم : 

- لم يكن إيمانك بالشعب كاملا ولا حبّك له بالقدر 
الذي يجيعلك توف جهدك الحقيقي لإحيائه ودعمة, 
استخدمت الفلاح في سبيل الأرض والدولة وكان 
الواجب أن توجّه كل مؤسّسة لخدمة الشعب» ولكن لا 
يفكّر ببذه الطريقة إِلَّا من كان مثلي أنا. . . ومهما يكن 
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من أمر فلن أنسبى لك فضل دفعك الفلاحين إلى 
مسرح الإدارة والسياسة والعسكرية والعلم. . . 

وهنا قالت إيزيس: 

- ومن أجل ذلك أعتبر هذا الحاكم الأجنبيَ من 
أبنائي . 

وقال أوزوريس: 

- لو كانت هذه المحكمة هي صاحبة الفصل فٍ 
تقرير مصيرك لوجّهت إليك نقدًا قاسيًا وتوبيخًا جارحًا 
ثم حفظت لك حقّك في مقعدك بين الخالدين. 
وسترفع بشأنك تقريرًا إلى محكمتك الإسلاميّة ينوه 
بأعيالك الجليلة وسيُعتير في جملته تزكية لشخصك من 
مصر وآلحتها. 


ل 5 

ونادى حورس: 

أحمد عراي. 

فدحل رجل مائل للطول والامتلاء ذو رزائة ووقار. 
فتقدّم حي مثل أمام العرش. 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

حفظت القرآن صغيرًا بقريتي بالشرقيّة. 
وانتظمت في سلك الجنديّة في الرابعة عشرة» وصلت 
إلى رتبة قائلمقام فكنت أوْل مصريّ يصل إلى هذه 
الرتبة» وكانت الرتب الكبيرة وققًا على الشراكسة. 
وكان المصريّ محتمّرًا في وطنهى فاقنعت بعضن الزملاء 
بالمطالبة بعزل وزير الحريّية الشركمي المتحيز فقبضص 
عليناء فثار الجند الوطنيُون حي أفرج عنّاء ولست ما 
يعائيه الشعب من ظلم فتحرّكت بالجيش إلى قصر 
عابدين وطالبت الخديو بإسقاط الوزارة وتشكيل مجلس 
نواب فقال لي «أنا ورئثت ملك هذه البلاد وما أنتم إلا 
عبيد إحساناتنا». فقلت ولقد >خلقنا الله أحرارًا و 
يخلقنا ترائًا وعقارّاء فواله الذي لا إله إلا هو إِنّنا 
سوف لا نورّث ولا نُستعيّد بعد اليوم» وقد انتصرنا 
على أعداء الشعب وتكوّن مجلس نياب ووزارة وطنيّة 
ثَ تدشلت الدول الأجنبيّة لمنع المصريّين من تولي 
شئونهم خوفًا على مصالحهاء وخان الخديو وبعض 
الانتهازئين الوطن فاتفقوا مع أعدائنا الإنجلين. 


أمام العرش 
ودافعنا عن وطتنا بكلّ ما ملك ولكنّنا ابزمنا وحوكمئا 
وحُكم علينا بالنفي المؤبّد ومصادرة أملاكنا. 

وتكلم الملك نحوفو فقال: 

- ولكتّك تمحدّيت الجالس على العرش وخاطبته بما 
لا يخاظب به الملوك! 

فققال أوزوريس: 

- تغيّر الزمان أيّها الملك فلم يعد الملوك يحكمون 
ثيابة عن الآلحة ولكن بالمشاركة مع الشعوب. 

فقال خوفو: 

مشاركة الفلاحين في الحكم تعني الفوضى. 

فقال أبنوم : 

يل هي وثبة كبرى في مدارج الخير. 

وقال أحمد عرابي: 

كان الخديو ورجاله من عنصر أجنبي . 

فقال الملك ميئا: 

- لقد قامت وحدة مصر على عناصر بشريّة متنوعة 
اندمحت جميعها في الوطن وأخلصت للعرش. 

فقال أحمد عرابي: 

- لم أكافح إِلَّا العناصر التي أبت الاندماجء 
والدليل على ذلك أنَّ حزبي لم يخْلُ من وطنيّين من 
أصل شركسيّ. 

فسأله أبنوم : 

- ول ل تقتل المخديو وتكوّن أسرة جديدة من أصل 
عي 

كان هدني تحرير الشعب وإشراكه في حمل 
المسئوليّة . . . 

فقال أيئوم : 

كان قتله أفضل ولكتّك على أيّ حال صاحب 
الفضل في الدفاع عن حقٌّ الشعب. . . 

وتكلّم تحتمس الثالث فقال: 

- كان الموقف يتطلّب قيادة عسكريّة خارقة في 
عبقريّتها وللأسف لم يتهبًا لك شيء من ذلك. 

فقال أحمد عرابي: 

بذلت أقصى ما لدي . 

وقال رمسيس الثاني : 

- وكان يجب أن تقاتل حيّ الموت بين جندك . 


وقال أبنوم : 

وكان يجب أن تقضي على جميع أعدائك لتقضي 
على الخيانة في مهدها. 

فقال أخناتون: 

إِنّك رجل طيّب القلب فجرت عليك النهاية 
المقدّرة للقلوب الطيّبة . 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

هكذا ثرت من أجل حرّيّة الشعب فجررت عليه 
احتلالُا أجنيرًا. . . 

وهنا قالت إيزيس: 

هذا ابن مترع القلب بالنوايا الطيّبة» وَهَبَ شعبه 
ما يملك من حب غير محدود وقدرات محدودة. وقد 
تآمر الأعداء على تصفية ثورته ولَكتّهم لم يستطيعوا 
استئصال البذرة التي غرسها في الأرض الطيبة. 

وقال أوزوريس: 

- إن أعتبرك نورًا تألّق في الظلمات التي رانت على 
وطنك» وقد عوقبت في حياتك بما يعتبر تكفيرًا عن 
أخطائك فعسى أن تنحظى بالبركات في ساحة مكمتك. 
ولن نقصّر عن التنويه بفضلك با أنت أهله . 


مه - 

وهتف حورس : 

مصطفى كامل . 

فدخل شاب بمشوق القامة عذب الملامح. ومضى 
عاري الرأس حاني القدمين حيّى مثل أمام العرش. 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

- بلغت الوعي وأنا تلميذ في عصر الاحتلال 
البريطانَ فكرهته وصعمّمت على محاربته» وشرعت في 
ذلك وأنا تلميذء وزارنا في المدرسة جباب الخديو 
عباس الثاني فاستقبلته بخطبة وطنيّة حماسيّة استجابت 
لها وطنيّته وشبابهء وتوتّقت بيني وبينه منذ ذلك اليوم 
علاقة وثيقةء فمضى عدن بالتشجيع والمال للتخلص 
من الاحتلال» واستوت علاقتي على نفس النهج مم 
الخليفة والجمعيّة الاسلاميّة» أمًا قبلتي في جميع الأحوال 
فكانت استقلال مصر وحرّيّتهاء من أجل ذلك تغيّر 
موقفي من الخديو عندما انّفْق مع الاحتلال» وكانت 


حال الشعب لا تبعث على الأمل ولكثّي لم أقضّر في 
إيقاظ وعيه الوطنيّ بالكلمة في الصحف والخطابة» كبا 
قمت بالدعاية لقضيّة وطني في الخارج حي عرفها 
الأحرار في أورويا وخاصة فرنساء ولما ارتكب 
الإنجليز جريتهم الكيرى في دنشواي استتكرت 
أعماطهم الوحشيّة وندّدت بالأحكام التي أصدرتها 
المحكمة الزائفة على أهل القرية الأبرياء فزعزعت 
عرش طاغية الإنجليز في مصر حيّى اضطرّت بلاده إلى 
استدعائه؛ ثمّ أسّست الحزب الوطنيّ وهو أوّل حزب 
سياسئ منظّم أنثئّ في مصرء تضمّن برناجه الجلاء 
والدستور في ظل الدولة العثانيّة» وواظبت على المهاد 
في الداحل والخارج حيّى أسلمت الروح في عرّ 
وتكلّم بساماتيك الثالث فسأله: 

آلم يقتلك الإنجليز؟ 

كلا. 

- هذا عجيب» لقد عاصرت الاحتلال الفارسي 
مثليا عاصرت الاحتلال الإنجليزئّ» ومثلك حاولت 
إيقاظ الوعي الوطنّ ولمًا علم قمبيز بأمري قتلني دون 
تردّدء فكيف تركك الإنجليز دون عقاب؟! 

فقال مصطفى كامل : 

كان الاحتلال قد تمكن من دعم سيطرته الكاملة 
على البلاد فلم ير بأسّا من منح معارضيه شينًا من 
الحرّيّةء» استهانة بهم في الواقعمء وتظاهرًا أمام العالم 
باحترام القيم . 

- ألم تتعرض لأذى ملموس؟ 

- أضمر لي الكراهية وحرّض أصدقاءءه على 
مهاجتي . 

- زمانك وقر لك من الأمان ما لم يوفر لي بعضهء 
والحقٌ أن لم أعرف مجاهدًا سعيد الحظ مثلك, حظيت 
بتأييد الخديو والخليفة والجمعيّة الإسلامية. وهاجمت 
عدوّك في الداخل والخارج دون عقابء واكتسبت 
مجدًا وشهرة دون أن تدفع ثمئاء م تُقتل كما قلت أناء 
ول ثنت كما تفي أحمد عرابي, .. 

فقال مصطفى كامل: 

أحمد عرابي خحائن جر على بلاده الاحتلال. . . 
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فقال له أبنوم : 

- كيف تتّهم الرجل بالخيانة وهو ما ثار ونُفي إلا 
دفاعًا عن شعبك! وما كان الخائن إلا والد صديقك 
ومؤيّدك ومعينكء. وقد خخان وطنه بشهادتك كما شحان 
أبوه من قبل . 

فقال مصطفى كامل بإصرار: 

- إن أعتبره المسكول الأول عن الاحتلال. .. 

فقال أبنوم : 

- إنّك شابٌ وطيّ متحمس صادق النيّة سعيد 
الحطّّء عشت حياتك في جو معبق بائّبة العرش 
والنلافة والحضارة الفرنسيّةء لم تشم رائحة العرق 
الكادح ولم تكابد آلام الجهاد الحقيقية ولم تتورّع عن 
النيل من الثائر الحقيقيّ. . . 

وهنا قالت إيزيس: 

- إنّه الابن الذي أيقظت حماسته الوجدان الوط 
بعد أن كاد الاحتلال تُحمد أنفاسه. 

وقال أوزوريس: 

- لم يكن .بوسعك أن تفعل خيرًا ما فعلت ولن 
يُسى فضل كلياتك» فاذهب إلى محكمتك مصحوبًا 
بدعواتنا القلبية ‏ 


-9ةتت 

وهتف حورس: 

محمد فريك, 

فدخل رجل ربعة ريّان الوجه وتقدّم عاري الرأس 
حافي القدمين حيّى وقف أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

انحدرت من أسرة عريقة في الأرستقراطيّة. 
وشاركت مصطفى كامل في موقفه الوطن منذ بدايتى 
وبسبب ذلك استقلت من الحكومة متفرّعًا للقضيّة 
الوطنيّة قبل كل شيء؛ وتوثّقت العلاقة بيني وبين 
مصطفى فرشّحني لخلافته في رياسة الحزب. وقد 
مرت على نهجه في الوطنية والخطابة والكتابة حقق 
بض عل ورج بي في السجن, وفي السجن ساوموني 
كي أضقّف من عنف موقفي لقاء العفو فرفضت أي 
مساومة وخرجت من السجن أصلب عودًا وأشدٌ 


37 أمام العرش 
مراساء وقمت برحلات في البلاد داعيًا للوطنية. 
فدُبّرت مؤامرات لإدخالي السجن مع قادة المحزب 
الكبار فقرٌ قرارتا على الحجرة ومواصلة الجهاد في 
الخارج» وأحكمنا التدبير للهرب في الوقث المشاسب 
ونجحنا في ذلك وبقدر ما أنجزنا من أعمال في 
الخارج بقدر ما تعرّض الحزب في الداخل إلى الضعف 
والتفكك., وكابدنا المرّ من الحنين إلى مصر والأمل 
وتخلٍ الكثيرين عنّاء وقامت في مصر ثورة 919١ء‏ 
ثورة غير متوقّعة, لم تجرٍ لي في بال» قامت وأنا في منفى 
منسيّ وآخرون يتربّعون على كراسي الزعامة. وقد 
أظهرنا رضانا على رجاها مع اعتقادنا بعدم إخلاص 
أكترهم وهئأنا الأمّة على ثورماء وحيّينا ذكرى 
شهدائها ودعوناها إلى الصمود حيّى النبايةء وانتهت 
حياتنا في المنفى . 

وتكلّم بساماتيك الثالث فقال: 

- زعامة مقنعة بما تعرّضت له من اضطهاد. 

وقال الحكيم بتاح حتب: 

- كان بوسعك أن تنعم بحياة مترفة وجاه كبير 
كسائر رجال طبقتك التريّة ولكتك طرحت ذلك كله 
واخترت النضال والعذاب في سبيل مصرء إنّك رجل 
عظيم . . 

ما أبتوم فقال: 

- خبّرني كيف يترك زعيم أمّته في محنة ليجاهد في 
الخارج؟ 

فقال محمد فريد: 

- دبّروا للج بنا في السجن. 

فقال أبنوم : 

- ولكنّ الزعيم الحق يعلم أنه لق للسجن أو 
القتل لا للجهاد في الخارج. . . 

- كان الجهاد في الخارج ضمن ححظتنا الوطئيّة منذ 
أيَام مصطقى كامل . . . 

فقال أبنوم : 

- قد يُقبل كعمل إضاقّ لاستكبال العمل الآصلٌّ 
في الداخحل. أمّا أن مباجر أنت والقادة تاركين ركم 
بلا قيادة حقيقية فهو تصِرّف بعيد عن الشجاعة 
والحكمة معّاء المسألة أتكم من الأعيان الذين قضيتٌ 


عليهم في ثوري بلا رأفة. إنْكم تحبّون الزعامة ما 
ضمئتٌ لكم اماه والاحترام» ولكن لا قبل لكم 
بالكفاح الصادق وما يسوق إليه من سجن أو تعذيب 
أو موتء لذلك تملّيت عن الأمانة في اللحظة الحرجة 
موثرًا الجهاد الآمن في الخارج. وأصبحت بذلك 
المسكول عا حاق بالحركة الوطنيّة من ضعف وتفككك, 
لذلك أيضًّا لا أعجب لدهشتك لاشتعال ثورة عامّة في 
الشعب». وأدهش في الوقت نفسه لشعورك المتعالي 
بالظلم لاختيارها زعيئًا غيرك. كأنّ الزعامة ميراث 
يُتداول في طبقتك كالأرض والمال حتّى بعد الحرب من 
ميدانها . 

فقال محمد فريد: 

- إِنّك تردّد ما قاله أعداؤنا! 

- لا أنكر وطنيّتكء ولكنّك أحبيت مصر على حين 
انطويت في صميمك على احتقار للمصريّين ول 
يفارقك الشعور بالانتهاء إلى أصل أسمى » ولم يكن مقر 
من أن تنقلب حياتك إلى مأساة لأنّه لا يمكن أن يتبرًأً 
زعامة شعب إلا رجل من الشعب» يتميّز بالعظمة 
الإنسائيّة لا العظمة الأرستقراطيّة . . . 

وهنا قالت إيزيس: 

- أمًا أنا فأعتبره من خيرة أينائي خخلمًا وإخلاصًا 
ووطنية» ولم يكن في وسعه أن يفعل خيرًا مما فعل مع 
مراعاة ظروف مولده ونشأته. 

وقال أوزوريس: 

- لك منا تزكية يسندها الحبٌ والاحترام فاذهب 
بسلام إلى محكمتك مع أصدق قئيات التوفيق . 


فك 

ونادى حورس : 

- سعد زغلول, 

فدخل رجل طويل القامة» مهيب الطلعة. قويّ 
القسرات. جدّابٍ الملامح» وتقدّم في سيره حيّ مثل 
أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- ولدث في أبيانه. درست في الأزهره تتلمذت 
على جمال الدين الأفغانٌء عملت ممرّرًا بالوقائم 


المصريّة تحت رياسة وأستاذيّة محمد عبدهء انضممت 
إلى العرابيين في ثورتهمء وني أول عهد الاحتلال 
البريطانَ اعتّقلت كعضو في جمعيّة الانتقام وقصلت من 
وظيفتي» وعملت في المحاماة» فالقضاء. اخبّرت وزيرًا 
للمعارف ثم وزيرًا للعدل» وعقب انتهاء المحرب 
العظمى الأولى وإعلان الحدنة تولّيت زعامة الحركة 
الوطنيةء وأقمتها على أساس متين من الوحدة الوطنيّة 
بين المسلمين والمسيحيّين.» وناديت بحقٌ مصر في 
الحرّيّة والاستقلال» فقبضت عل السلطات البريطانيّة 
ونفتني إلى جزيرة مالطة. وما إن ذاع الخبر حبّى قامت 
الشورة الشعبيّة احتجاجا عل ننفبي ومطالبة 
بالاستقلال» نما اضطرٌ إنجلترا إلى الإفراج عني» 
وسافرت مع أعضاء الوفد إلى باريس لعرض قضيّتنا 
على مؤتمر الصلح فاغلق أبوابه في وجوهناء ودخلنا قي 
مفاوضات مع الإنجليز دون نتيجة. وحدث القسام في 
الوفدء ورجعت إلى مصرء ثم ثفيت مرّة أخرى إلى 
جزر سيشل في المحيط المنديي ولم يفرّج عتِي إلا سنة 
“1477» وتولّيت الوزارة سئة 1474 بعد انتخابات 
شعبيّة» ودخلت في المفاوضات التى سرعان ما فشلت. 
واضطررت إلى الاستقالة عقب اغتيال أحد كبار 
الإنجليزء ثم ائتلفت الأحزاب أمام دكتاتوريّة الملك. 
وتولّيت رياسة مجلس النوّاب» تاركًا رياسة الوزارة 
للدستورتين» ودارت المفاوضات من جليد ولك 
غادرت الدنيا قبل أن أعرف نتائجها. . . 

وتكلّم أبنوم فقال: 

لققد قمت أنا بأوّل ثورة شعبيّة في نباية السدولة 
القديمة وقمتٌ أنت بالثورة الشعبيّة الثانية بعد آلااف 
السنين فأنت أخي وخليفتي وحبيبي . 

فقال الملك خخوفو: 

- ثمّة فرق بين الثورتين يجب أن يُذكر وهو أنْ ثورة 
:أبنوم كانت ثورة العامّة على الصفوة أمّا ثورة سعد 
زغلول فكانت ثورة شعب مصر كله فقراء وأغنياء عل 
الاحتلال الأجنبي . . . 

فقال أبنوم : 

أعتقد أنْ الأغنياء لا يحون الثورة. 

فقال سعد زغلول: 


أمام العرش مم 

- حرصت من أوّل الأمر على الاتحاد كقوّة لاغنى 
عنها أمام العدرّء ولكن ثبت لي أنَّ الأغنياء يكرهون 
الثورة أكثر ما يكرهون الاحتلال. 

فقال أبنوم : 

- كان يجب أن تتخلّص منهم. 

فقال سعد زغلول: 

- لقد انشقّوا عل راسمينَ لأنفسهم طريقًا إلى 
الاستقلال يناسب رؤيتهم . 

وقال الملك مينا: 

لقد وحٌدت المصريّين كما وحَدتٌ أنا مملكتهم 

وسأله أحتب وزير الملك زوسر: 

- رغم ما ثبت لك من زعامة بعد الثورة فإِنّك 
قبلت العمل في ظل الاحتلال قبل الشورة ولم تنضعٌ 
للحزب الوطتيّ» ما تفسير ذُلك؟ 

فقال سعد زغلول: 

كان الحزب الوطنيّ يدعو إلى مبادّ خياليّة» من 
ذلك أنه لا مفاوضة إلا بعد الجلاء با يعني بقاء 
الاحتلال إلى الأبدء ومنه مقاطعة الوظائف العامة 
لحيمئة الإتجليز عليهاء ولا يكفي في نظري أن تطالب 
الناس بسلوك معيّن ولكن يجب أن يكون هذا السلوك 
مكنا دون تهاون أو إجحاف. وأن يصلح للتطبيق 
العام وقد استطاع مصطفى كامل مقاطعة الوظائف 
يما كان يذه الخديو وغيره به من مال» واستطاع محمّد 
فريد ذلك لثرائه الواسعء ولكن ماذا يصدم أتباع 
الحزب؟. . . إن اتبعوا مَثُل زعامتهم هلكوا وإن 
خالفوها مضطرين خخانوا العهد. فكيف يدعو أناس 
إلى ذلك المبدا المتعالي الذي يعرّ على التطبيق ويورث 
الشعور بالإثم؟... ثم كيف نترك الوظائف العامة 
للأجانب؟ وقد قبلت الحياة الرسميّة لأمارس من 
نعلالما ما استطعته من مقاومة ومن أداء .خدمات لوطني 
كان في أشدّ الحاجة إليهاء وقد اعترف ذلك خصومي 
قبل أصدقائي . . . 

فقال أوزوريس عخاطبًا الجميع: 

أعبال هذا الزعيم مدوّنة في الكتاب لمن يريد أن 
يطلع عليها ولكنًا في هذه المحكمة لا نناقش إلا 


أمام العرش 
الأعبال الفاصلة , 

ثم خاطب سعد قائلل: 

زعم خصومك أن الثورة قامت وأنت في المنفى 
وأنّك لم تفعل شيئًا لإشعالها بل أنك دهشت لقيامها 
كحدث غير متوقّع فا قولك في ذلك؟ 

فقال سعد رُغلول: 

- كانت حال البلاد تدعو للياس. وأعترف باألني 
دهشت لقيام الثورة كا دهش الزعيم السابق لي وهو 
محمد فريد ولكبِّى لم أقصّر في تبيئة الجوّ ها بالخطابة 
لدى كل مناسية والاجتماع بالناس في بيتي وفي دعوة 
الناس في الريف والمدن لتأييدي في موقفي مماعيا 
الشعور القوميّ؛ والثورة قامث احتجابًا على نفبي 
فكان شخصي في الواقم هو مُشعلها المباشر. 

فقال أبنوم : 

- الموقف الخطير يتطلّب عادة سلوقًا معيّنًا والزعيم 
القادر هو مَن يستطيع أن يكون القدوة لهذا السلوك. 
وقد كان الموقف يحتاج إلى التضحيةء فهي أقصى ما 
يستطيع شعب أعزل أن يقدّمه حيال قوة قاهرةءولمًا 
تحدّى سعد العدوٌ واضطرّه إلى نفيه أعطى هذه القدوة 
المطلوية ففعل الشعب مثله وقامت الثورة. ومما يشهد 
سعد بالعظمة أنه أقبل على التضحية وهو يائس من 
ثورة تحميه أو تدافم عنه فقكانت تضحيته كاملة شجاعة 
نبيلة لا أمل لها في أي نوع من النجاةء ولو كان يأمل 
في ثورة لقلّل ذلك درجة من ضخامة تضحيته. . . 

فقال أوزوريس: 

- وقيل أيضًا إن تعصّبك لزعامتك هو ما اضطرٌ 
المقلاء من معاونيك عل الانشقاق عليكء فيا قولك 
في ذلك؟ 

فقال سعد زغلول: 

- المسألة أثبي اندمجت في الثورة وآمنت ببا 
ووجدت فيها ضِالتي التي كنت أبحث عنها طوال 
حياتيء أمّا العقلاء فقد كرهوا الثورة وخافوها وقنعوا 
بالحلول الزائفة؛ كانوا ذوي مال وخيرة وحدنكة ولكنّ 
وطنيتهم لم تكن شخالصة كما كان إيمانهم بالشعب 
معدومًا, . . 


فقال أوزوريس : 


- وقال بعض أعوانك إِنه كان يجب أن تبقى على 
رأس الثورة ولا تقبل رياسة الوزارة؟ 

فقال سعد زغلول: 

3 كانت وزارتي امتدادًا للثورة على المستوى الرسميٌ ... 

فقال أبنوم : 

- كنت أفضّل أن تأخذ برأي أولتك الأعوان! 

وهنا قالت إيزيس: 

- لتبارك الآهة هذا الابن العظيم البارٌ الذي برهن 
على أنَّ شعب مصر قوّة لا تُقهر ولا موت . 

وقال أوزوريس: 

- إِنّك أوّل مصري يمول الحكم منذ العهد 
الفرعويٌء وتوليته بإرادة الشعبء من أجل ذلك 
أهبك حقٌّ الدلوس بين الخالدين من أجدادك حت 
تنتهي المحاكمة. ثم تمضيى بسلام إلى محكمتك 
مصحويًا بتزكيتنا وصادق أمانينا. 

واتخذ سعد زغلول مجلسه بين الخالدين في قاعة 
العدل المقلدّسة. 


أك- 

وهتف حورس : 

مصطفى النحّاس . 

فدخل رجل قويّ الجسم والوجه مائل للطول» 
تقدّم في سيره حيّى مثل أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- ولدت في سمنود في أسرة من أبناء الشعب 
الفقراء؛ وبفضل اجتهادي اتممت تعليمي » ولتفوّقي 
عميّنت في القضاء فعُرفت بالعدل والنزاهة, وكنت من 
أنصار الحزب الوطنيّ الذي زاملت رئيسه طالبًا 
بالمدرسة الخديويّة. وعند تأليف الوفد برياسة سعد 
زغلول اختارني عضوًا فيه وثفيت معه إلى سيشل عام 
0: واشتركت في وزارته الشعبيّة الثوريّة» وعقب 
وفاته انتّخبت رئيسًا للوفدء وحملت عبء الجهاد في 
سبيل الاستقلال والحياة الديمقراطيّة ربع قرن من 
الزمان. وقد تولّيت الوزارة سبع مرّات وأقلت منبا 
ست مرّات لخلافات مع الإنجليز أو الملك. وني 
5 وتحت ضغط التهديد بحرب عاليّة قبلت 


الائتلاف مع الأحزاب وعقدنا معاهدة مم الإنجليز 
اعترفت باستقلال مصر ووعدت بالجلاء بعد عشرين 
عامّاء وقامت الحرب العالميّة في فترة حكم استبدادي 
ملكيعء وامّهم الملك بالاتصال بأعداء الإنجليز فنشبت 
أزمة سياسيّة خطيرة وفكّر الإنجليز في خلع الملك. 
وتقدّمتٌ لانقاذ البلاد والعرش وألّفت وزارة في ظروف 
عسيرة» ولما انتهت الحرب بانتصار الإنجليز شرعت 
في المطالبة بالجلاء الفوريّ ولكنّ الملك أقالني» ورجع 
الملك إلى استبداده وسارت الأمور من سيرع إلى أسوا 
حب اضطرٌ إلى الموافقة على استفتاء الشعب عام 
فرجعت إلى الوزارة. وفاوضت الإنجليز من 
أجل الجلاءء وليًا لم أجد منهم استجاية الغيت 
المعاهدة وأعلنت الجلاء فتآمر عل أعدائي في الداخل 
والخارج واستطاع الملك أن يتخلّص مي . وقامت ثورة 
يوليو واضطررت إلى اعتزال السياسة حيّى وافاتي 
الأجَل. 

فقال أوزوريس: 

مهم الحاضرين أن يعرفوا بعض الإنجازات التي 
قدمتها في أثناء تولّيكم الوزارة؟ 

فقال مصطفى النحاس: 

بالرغم من أن الشعب لم يحكم إلا ثمانية أعوام 
نظير تسعة عشر عامًا استبدٌ فيها المللك وأحزاب الأقليّة 
بالسلطة. وبالرغم تمَا تعرّضتُ له من اضطهاد وعسف 
ومحاولات متكرّرة لاغتيال حياتي فقد وفْقني الله إلى 
محقيق تخدمات غير قليلة» منبا على سبيل المثالء إلغاء 
الامتيازات الاجتبيّة. إلغاء صندوق الدين»؛ تأسيس 
جامعة الدول العربيّةء استقلال القضاءء استقلال 
الجامعة» قانون التوطّف, منم الآجانب من تملّك 
الأراضى الزراعيّة التعويض عن إصابات العمل 
و التامين الإجبارئّ ضدّهاء الاعتراف بنقابات العّال» 
فرض استعيال اللغة العربيّة في الشركات الأجنبية. 
الضمان الاجتاعي. ديوان المحاسبةء ححَائيَّة التعليم 
الابتدائيئ والثانويّ والمنوسّطء ديوان المحاسبة. 

وقال أبنوم : 

- مرحبًا بالثاثر الشعبيَ الثالث في حياة شعيناء وقد 


استمدٌ قوّته من إيانه بشعبه وإشهء واتّسمت حياته 


أمام العرش ناراك 

بالكفاح الطويل والنزاهة. وقد عاش فقيرًا ومات 
وقال الملك أحناتون : 

- تقبَّلُ حبّي أيّها الزعيمء إِنّك مثلي تفانيًا في 
الزيمان بالإله الواحدء والإخلاص للمبادئّ الطاهرة» 
ومثل أيضًا في حبّ اليسطاء من الشعب والاختلاط 
ببم دون حاجز من التعالي أو الكبرياء» ومثلٍ تعرّضت 
لعداوة الأوغاد وعبّاد السلطة وأسرى الأتائيّة حيًا 
وميثّاء ومثل أخيرًا فيا حظيت به من نشوة النصر وما 
ابتليت به من الجحود والحزيمةء ولكن أَبْشِرْ فالنصر في 
النهاية لنا, . . 

وهنا قالت إيزيس: 

- وهذا ابن أصيل من أبنائي البررة. 

فقال أوزوريس: 

- إن أهبك حقٌ الجلوس مع الخالدين حي نهاية 
المحاكمة. ثم تمضي إلى محكمتك مشفوعًا بأكرم تزكية . 


5 

وهتف حورس: 

جهال عبد الناصر. 

فدخل رجل طويل القامةء واضح الملامح. عظيم 
الشخصيّة: ومضى في سيره حيّى وقف أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس إلى الكلام فقال: 

أنتمي إلى قرية بني مرّ من أعيال أسيوطء 
ونشأت في أسرة فقيرة من أيناء الشعب فكابدت مرارة 
العيش وشظفه. وتخرّجت في الكليّة الحربيّة عام 
2 واشتركت في حرب فلسطين» وحوصرت مع 
من حوصِر في الفالوجاء وقد هالتني المزيمة» وهالتني 
أكثر جذورها الممتدّة في أعباق الوطن». فخطر لي أن 
أنقل المعركة إلى الداخحصل حيث يكمن أغداء البلاد 
الحقيقيُون» وأنشأت في حذر وسرّيّة تنظيم الضبّاط 
الأحرارء ورصدت الأحداث انتظارًا للّحظة المناسبة 
للانقضاض على النظام القائم» وقد حقّقت هدفي في 
"31 يوليو 5451٠ء‏ ثم تتابعت إنجازات الشورة مثل 
إلغاء النظام الملكيّ. واستكيال استقلال البلاد بالجلاء 
التامّء والقضاء على الإقطاع بإصدار قانون الإصلاح 


7 أمام العرش 
الزراعيّء وتمصير الاقتصادء والتتخطيط لإصلاح 
شامل في الزراعة والصناعة يستهدف تير الشعب 
وتذويب الفروق الطبقيّة. وبنينا السدّ العالي وأنشانا 
القطاع العام متّجهين نحو طريق الاشتراكيّة» وكوّنًا 
جيضًا حديئًا قويّاء ونشرنا الدعوة للوحدة العربيّة» 
وساندنا كلّ ثورة عربيّة أو أفريقيّة» وأتمنا قناة السويس 
فكنًا منارة وقدوة للعالم الشالث كله في نضاله ضدّ 
الاستعبار الخارجيّ والاستغلال الداخلَ. وحظي 
الشعب الكادح في عهدي بعرّة وقؤة لم يعرفهها من 
قبلء ولأوؤل مرة يشىّ طريقه إلى المجالس التشريعيّة 
والجامعات ويشعر بن الأرض أرضه والوطن وطنهء 
وقد ترئصثٌ بي قوى الاستعمار حي أنزلت بي هزمة 
منكرة في © يونيه 19717 فزلزلت العمل العظيم من 
جذوره وقضت عل بما يشبه الموت قبل موافاة الأجل 
بثلاثة أعوامء وقد عشت مصريًا عربيًا مخلصًا ومتٌ 
مصريًا عربيًا شهيدًا. 

وتكلّم الملك رمسيس الثاني فقال: 

- دعني أعرب لك عن عظيم حبّي وإعجابي» وما 
حبّي لك إلا امتداد لبي لذاتي فيا أكثر أوجه الشبه 
التي تجمع بينناء كلاتا يشم عظمة تملا الوطن وتتجاوز 
حدوده. وكلانا جعل من هزعته نصرًا فاق كل نصرء 
وكلانا لم يقنع بأعماله المجيدة الخالدة فأغار على أعيال 
الآخرين تمن سبقوهء وقد ساندني الحظّ بأن توليت 
عرش مصر وهي سيّدة الأمم أمّا أنت فحكمتها وهي 
أمّة صغيرة وسط عمالقة؛ وقد وهبئّني الآلحة طولًا في 
العمر وقوّة في الروح والجسد وضئّت عليك إلا بالقليل 
فعاجلك الأجل قبل الأوان. . . 

وتكلّم الملك مينا فقال: 00 

- ولكنّ اهتهامك بالوحدة العربيّة فاق اهتيامك 
بالوحدة المصريّة فحثّى اسم مصر الخالد شطبته بجرّة 
قلم. واضطررت العديد من أبناء مصر إلى الطمجرة 
التي لم يمارسوها إلا في فترات قهر عابرة! ' 

فقال حمال عبد الناصر: 

- ليس الذنب ذنبي إذا توهّم بعض المصربين أن 
الوحدة العربية تعني الضياع لهمء وليس الذنب ذنبي 
إذا تحقّقت أعمال مجيدة على يدي بعد أن عجز 


السابقون عن تحقيقهاء فالحقٌ أن تاريخ مصر الحقيقئٌ 
بدأ مع 7 يوليو 1١451‏ ْ 

وسرت همهمة بين الجالسين مضت تشتد حي هتف 
أوزوريس: 

- النظام والهدوء أنّها السادةء أفسحوا صدوركم 
لأ قول يقال. . . 

فقال أبنوم : 

- اسمح لي أن أحيّيك بوصفي أل ثائر من فقراء 
مصرء وإنٍ لأشهد لك بأنْ الفقراء لم ينعموا بالآمان 
والأمل في عهد ‏ بعد عهدي ‏ كا نعموا في عهدكم. 
ولا ماخخذ لي عليك إلا إصرارك على أن تكون ثورتك 
بيضاء على حين كان يجيب أن تبري الدماء فيها أنهارًا! 

فتساءل الملك خوفو محتجًا: 

- ماذا يقول هُذا السفّاح؟! 

فقال أوزوريس بحدة: 

- تذكّر أنّك لست على عرشكء. اعنَدذِرٌ. 

فقال خحوفو بخشوع : 

معذرة. 

وقال الملك تحتمس الثالث: 

- على الرغم من نشأتك العسكريّة فقد أثبتٌ قدرة 
فائقة في كثير من المجالات إلا العسكريّة. بل إِنّك لم 
تكن قائدًا ذا شأن بأيّ حال من الأحوال! 

فقال جمال عبد الناصر: 

- تعذّر عل النصر على جيش متفوّق في التسليح 
ومؤيّد باقوى دولة على سطح الأرض! 

فقال أمحتب وزير الملك زوسر: 

- كان واجبك أن تتجئب الحرب وأن تكت عن 
استفزاز الدول الكبرى. . . 

فقال جمال عبد الناصر: 

كان ذلك يتناقض مع أهدافي وقد شدعت أكثر 
من مرة. 

فقال الحكيم بتاح حتب: 

- إنّه عذر أقبح من الذنب. 

وقال سعد زغلول: 

- لقد حاولت أن تمحو اسمي من الوجود كما 
محوت اسم مصرء وقلت عي إِنّْني اعتليت الموجة 


الشوريّة عام 21419 فدعني أحدّثك عن معنى 
الزعامةء الزعامة هبة ربَّانيّة وغريزة شعبيّة» لا تلحق 
بإنسان مصادّفة ولا كضربة حظ أعمىء والزعيم 
المصريّ هو الذي يبايعه المصريّون على اخشلاف 
أدياهم وإلا لم يكن زعيًا مصريًا أبدّاء وإن جاز أن 
يكون زعيًا عربيًا أو إسلاميّاء بيد ني رغم ذلك لم 
أضمر لك الرفض0» واعتبرت تيك عل نزوة شباب 
يمكن التسامح معها نظير ما قدّمت من خدمات 
جليلة» لقد قامت الثورة العرابيّة فناضلتٌ نضالا كريًا 
وأحبطتٌ إحباظًا آليّاء وقامت ثورة 1114 فحقّقتٌ 
من المآثر ما شهد به التاريخ ولكن تكائر أعداؤها حي 
اجتاحها حريق القاهرة» ثم جاءت ثورتك فتخلّصتٌ 
من الأعداء وأتمّت رسالة الثورتين السابقتين. وبالرغم 
من مها بدات كانقلاب عسكري إلا أن الشعب باركها 
ومنحها تأييدهء وكان بوسعك أن تجعل من الشعب 
قاعدتها وأن تقيم حكنًا ديمقراطيًا رشيدَّاء ولكنٌ 
اندفاعك المضلّل في الطريق الاستبداديَ هو المسثول 
عن جميع ما حل بحكمك من سلبيّات ونكبات. . 

فقال حمال عبد الناصر: 

كان يلزمنا فترة انتقال لتحقيق الآأسس 
الثورية. . 

فقال مصطفى النخاس : 

حبّة دكتاتوريّة واهية طللما سمعناها من أعداء 
الأمّق كان بين يديك قاعدة وفديّة شعبيّة اعبلْتَ عليها 
بدياباتك, وعجزت عن إقامة بديل عتها فظلت البلاد 
تعاني الفراغ» ومددت يدك إلى المنبوذين من الأمة 
فوقعت في تناقض مؤسف بين عمل إصلاحي يُعتير في 
روحه امتدادًا لروح الوفد وأسلوب حكم يُعتبر امتدادًا 
لحكم الملك والأقليّات. حيّى قضى أسلوب الحكم على 
جميع النوايا الطيبة! 

فقال جمال عبد الناصر: 

- الديمقراطيّة الحقيقية كانت تعنيى عندي محرير 
المصريّ من الاستعار والاستغلال والفقر. . . 

فقال مصطفى النحاس: 

- وأغفلت الحرّيّة وحقوق الإنسانء ولا أنكر أنّك 
كنت مانا للفقراء ولكنّك كنت وبال على أهل الرأي 
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والثقفين وهم طليعة أبناء الأمّةء اخهلتٌ عليهم اعتقالًا 
وسَجنًا وشنقا وققلا حي أذللت كرامتهم وأهنت 
إنسانيتهم وحقت إيابيتهم ونحرّيت بناء شخصيّاتهم 
والله وحده يعلم متى يُعاد بناؤها. أولئك الذين جعلتٌُ 
متهم ثورة 1519 أهل المبادرة والإبداع في شي المناشط 
السياسيّة والاقتصادية والثقافيّة.» بل أفسد الاستبداد 
عليك أجل قراراتك: انظر كيف فسد التعليم» 
وتفسشخ القطاع العامٌّء وكيف قادك التحتّي للقوى 
العاميّة إلى الهزائم المخجلة والخسائر الفادحة. ل تَفِدٌ 
من الرأي الآخر ولم تتعظ بتجربة محمّد علّء وماذا 
كانت النتيجة؟. . . دوي وجلجلة وأساطير فارغة تقوم 
على تل من الخرائب. . 

فقال جمال عبد الناصر: 

- لقد نقلت وطني من حال إلى حال كا نقلت 
العرب وسائر الأمم المغلوبة على أمرهاء وسوف تعالج 
السلبيّات حيٌّ تزول وينساها الزمن ويبقى ما ينفع 
الناس» وعند ذاك يقرّ الناس بعظمتى الحقيقيّة. . . 

ققال مصطفى النحاس : ١‏ 

- ليتك تواضعت في طموحكء. ليتك عكفت على 
إصلاح وطئك وفتح نوافذ التقدّم له في شّ بجالات 
الحضارة» إن تنمية القرية المصريّة أهمّ من تبي ثورات 
العامء إِنَّ تشجيسع البحث العلميّ أهمّ من حملة 
اليمنء ومكافحة الأمَيّةَ أهمّ من مكافحة الإميرياليّة 
العاليّة» واأسفاه لقد ضيّعت على الوطن فرصة لم تتح 
له من قبل فلاول مرّة يحكم ابن وطن من أبناء البلاد 
دون مناوئٌ من مَلِك أو مستعيرء ولكنّه بدلا من 
عداواة ابن وطنه المريضص دفع به إلى مباراة البطولة 
العالميّة وهو يئوء بأمراضه فكانت النتيجة أن خسر 
البطولة وخسر نفسه, . . 

وهنا قالت إيزيس: 

- إنّ فرحتي برجوع العرش إلى أحد أبنائي لا 
تقدّرء وإنْ أعياله الجليلة لتحتاج إلى جميم جدران 
المعايد لتسجيلهاء أمّا الأخطاء قلا أدري كيف أداقع 
عتها. . 

فقال أوزوريس: 

- لو كانت محكمتنا هي صاحبة الكلمة الآخيرة في 
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الحكم عليك لاقتضانا العدل تأمّلا وعناء طويلين» 
فقليلون من قدموا لبلادهم مثلها قدّمت من خدمات» 
وقليلون من أنزلوا بها مثليا أنزلت من إساءات» ولكن 
بالنسبة لأنّك أوَل من يجلس على عرشها من أبتائها. 
وأوّل من يخصّ الكادحين برعايته فإنّنا تسمح لك 
بالجلوس بين الخالدين لحين انتهاء المحاكمة. 
وستذهب بعد ذلك إلى محكمتك مِؤْيْدًا بتزكية مناسبة. 


ا 

ونادى حورس: 

محمد أنور السادات , 

فدخل رجل متوسّط القامة رشيق القدٌ عميق 
السمرةء مفى في سيره حيّى مثل أمام العرش . 

ودعاه أوزوريس للكلام فقال: 

- ولدت في قرية ميت أبو الكوم. ونشات في أسرة 
فقيرةء ووجدت عناء لا يُستهان به كي أستمرٌ في 
الدراسة, وقد تشبعت بروح الوطنيّة منذ صغري»ء 
وشاركت في المظاهرات الوفديّةء ثم أمكنني الالتحاق 
بالكليّة الحربيّة التي فتحت أبوابها لأمثالي من أبناء 
الشعب بعد معاهلة 21975 ومثل تخرجي هالني وضع 
الجيش تحت سلطة اليعفة العسكريّة الإنجليزيّة 
وخامرتني أفكار للدعوة لشورة مسلّحة ضدّ الإنجليز 
فأنشأت أوّل تنظيم سرّّ في الجيش عام 21978 وقد 
اتُصلت بالإخوان المسلمين وأعجبت بنشاطهمء كما 
حاولت أثناء الحرب الاتّصال بالأللان. وعقدت العزم 
على اغتيال المتعاونين مع الإنجليز من المصريين. وقد 
قبس عل نتيجة لذلك» وحوكمت. ولكيّي نلت 
البراءة» بل ورجعت إلى خخدمة الجيشء. وني ذلك 
الوقت اتصل ب جمال عبد الناصر وضمّني إلى تنظيمه. 
وقامت الثورة في يوليو ؟١156١»‏ وتتابيعت الأحداث حي 
واف الأَجَل جمال عبد الناصر فخلفته في منصبه في 
ظرف بالغ الدقّة. وكنت على علم بالسلبيّات التي 
نخرت في عظام عهد عبد الناصر قتونّبت لإحداث 
ثورة جديدة تنقذ البلاد من الموت الذي تتردى فيه 
قضيت على مراكز القوى. واتمهت عل مهل نحو 
الأمان وسيادة القانون والديمقراطية. وفي ” أكتوبر 


1 فاجات العدروٌ المحتلّ» بل فاجأت العالم بهجوم 
م يتوقّعه أحدى وحقّقت انتصارًا أنقذ الروح العربيّة 
من القنوط كا اتتشل الشرف من الهوان. ثمّ تسّمت 
بمغامرة أخرى باقتحامي بلد الأعداء داعيًا إلى تصفية 
الموقف بالكلمة لاا بالسلاح» وانتهى سعبي الطويل إلى 
معاهدة كامب دافيدء وناديت بالانفتاح لإنقاذ 
الاقتصاد الوطنيّ. وتقدّمت في الديمقراطيّة خطوات 
جديدةء ولكن اعترضتني عقبات غير من حساباتي, 
فقد انحرفت المعارضةٌء وهبٌ التيّار الدييّ بهدّد البلاد 
بالعنف. فوقفت من الكميع موققًا حازمًا لا مفرٌ منهى 
ولكنّ الأمور انتهت باغتيالي في ذكرى اليوم الذي 
حقّقت فيه لوطني عزّة النصر. 

وتكلّم الملك أخناتون فقال: 

أحييك كداعية من دعاة السلام» ولا أدهش 
لاتّبام خصومك لك بالخيانة فقد تلقّيت منهم نفس 
التهمة لذات السبب. 

فقال تحتمس الثالث: 

- يذكرني انتصارك بانتصار رمسيس الثاني الذي 
كُلل بمعاهدة سلام والزواج من ابئة ملك الحتَيّين! 

فقال رمسيس الثاني : 

الحاكم مسكول أوّلّا عن حياة شعبه» ومن ذا 
المنطلق يقوم على الحرب أو يجنح إلى السلام . 

فقال أتور السادات : 

- وقد آمنت بصدق بعقم الاستمرار في الخرب. 

وقال الملك أمنحتب الثالث: 

ما أشبهك بي أيّها الرئيس في حبٌ الرفاهية 
لشعبك ولنفسك. كلانا عشق الأبّبة والنعيم والعظمة 
والقصور. غير أن زماني سمح لي بأن أنهل من النعيم 
بلا كدر أمَا زمانك فأذاقك الحلو والمرٌّء دعتي أعرب 

وقال الملك حور محب: 

- توليت الحكم في ظروف تشبه في بعض مناحيها 
الظروف التي تحدّتني أوّل حكمي عقب وفاة الملكث 
العجوز آيء وأعترف بألك قمت بأعيال جليلة, 
ووججهت ضربات صادقةء ولكنّك تهاونت في معاقبة 
الفساد والمفسدين حيٌّ أوشكوا أن يحيلوا انتصاراتك 


إلى هزائم . 

فقال أنور السادات: 

- شغلت بتشجيع العاملين عن الضرب على أيدي 
المفسدين . 

فقال حور محب: 

- لا قيام لدولة إلا على الانضباط والأخلاق. 

وسأله جمال عبد الناصر: 

- كيف هان عليك أن تقف من ذكراي ذاك الموقف 
الغادر؟ 

فقال أنور السادات: 

اتخذت ذلك الموقف مضطرًا إذ قامت سياستي في 
جوهرها على تصحيح الأخطاء التي ورثتها عن عهدك. 

- ولكق عهدتك راضيًا ومشجّعًا وصديقًا؟ 

- من الظلم أن يحاسّب إنسان على موقف اتخذه في 
زمن رعب أسود خخاف فيه الأب اينه والأخ أنعاه! 

- وما النصر الذي أحرزته إلا ثمرة استعدادي 
الطويل له! 

فقال أنور السادات: 

ما كان لمبزم مثلك أن يحمّق انتصاراء ولكيٌي 
أرجعت للشعب حرّيّته وكرامته ثم قدته إلى نصر 
أكيد . 

- ثم نزلت عن كل شيء في سبيل سلام مهين 
فطعنت وحلة العرب طعئة قائلة وقضيت على مصر 
بالانعزال والغربة, . 

فقال أنور السادات: 

- لقد ورئثت عنك وطنًا يترنّم على هاوية القناءء 
ول يمد لي العرب يد عَوْنَ صادقة. ووضح لي أثّهم لا 
يرغبون في موتنا كما لا يرغبون في قوّتنا كي نظل 
راكعين تحت رحمتهم. فلم أتردّد في اتخاذ قراري . . . 

- واستبدلت بعملاق طلما ساتدّنا عملاقًا طلما 
ناصيّنا العداء . 

البهتٌ إلى العملاق الذي بيده الحلّء وصدقت 
الحوادث ظنوني! 

- واندلقت في الانفتاح حيّى أغرقت البلاد في موجة 
غلاء وفساد. وبقدر ما كان عهدي أمانًا للفقراء كان 
عهدك أمانًا للأغنياء واللصوص . 
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فقال أئور السادات: 

- لقد عملت لخخير مصر فوثب الانتهازيُون من وراء 
ظهري! 

وتكلّم مصطفى النحّحاس فقال: 

- حاولت اغتيالي وكدت تنجح لولا العناية الإلحية» 
ثم فقدت حياتك نتيجة للاغتيال» ترى ألا زلت تؤمن 
به؟ 

فقال أتور السادات : 

- نحتاج لأضعاف عمرنا كي نتعلّم الحكمة. 

فقال مصطفى النحاس: 

- وسمعت عن دعوتك إلى الديمقراطية فذُعشت ثم 
تبيّن لي أنّك تريد حكمًا ديمقراطيا تمارس على رأسه 
سلطاتك الدكتاتوريّة! 

- أردت ديمقراطيّة ترعى للقرية آدابها وللأبوّة 
حقوقها. 

- هذه ديمقراطيّة قبَليّة. 

فقال سعد زغلول: 

- هذا حقٌّء ولكنّ الديمقراطيّة الحقيقيّة تُؤْخذ ولا 
تنح فلا تُغال في لومه. . . 

وقال مصطفى النحاس: 

- واشتدّت الضائقة بالناس. وحدث ما محدث 
عادة في مثل تلك الظروف من أعراض الفتن 
والتطرّف, فتركت الأمور تستفحل كأنك لا تبالي. ثم 
انقجرت بغتة فألقيت بالجميم في السجون فأغضبت 
المسلمين والمسيحيين والمتطرّفين والمعتدلين» وانتهى 
الأمر بمأساة المنصّة,  .‏ 

فقال أنور السادات: 

- وجدت أنه لا مفرٌ من ضربة حاسمة اثقاء 
لفوضى توشك أن تجرٌ البلاد إلى حرب أهلية. . . 

فقال سعد زغلول: 

- عتدما يغتصب الحاكم حقوق شعبه يخلق منه 
خصاء وعند ذاك هدر قوّة البلاد الأساسيّة في صراع 
داخطج بدلا من أن توجّه للعمل الصالح . 

وهنا قالت إيزيس: 

- بقضل هذا الابن ردت الروح إلى الوطنء 
واستردت مصر استقلالها الكامل كما كان قبل الغزو 


٠‏ أمام العرش 
الفارسيّ» وقد أخطا كا أخطا سواه وأصاب أفضل ثما 
أصاب كثيرون. 

فقال أوزوريس: 

أرب بك بين الخالدين من أبناء مصرء» وسوف 
تمضي بعد ذلك إلى محكمتك الأخرى مؤْيّدًا بتزكية 
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قلّب أوزوريس عينيه ني الخالدين وقال: 

ها هي حياة مصرء قد عُرضت عليكم بكلّ 
أفراحها وأحزانهاء مذ وحدها مينا وحيّى استردةت 
استقلالها على يد السادات» فلعلٌ لبعضكم رؤية يريد 
أن ينوه بها؟ 

وطلب الملك أخناتون الكلمة ثم قال: 

أدعو للاستمساك بعبادة الإله الواحد ياعتياره 
المعبى والخلود والتحرّر من أي عبوديّة أرضية . 

وقال الملك مينا: 

- والخرص على وحدة الأرض والشعب قفالتكسة لا 
تجيء إلا نتيجة لخلل يصيب هذه الوحدة. 

وقال الملك خحوفو: 

على مصر أن تؤمن بالعمل» به شيّدت الحرمء 
وبه تواصل البثاء . 

وقال أمحتب وزير الملك زوسر: 


ا وأن تؤمن بالعلم فهو القوة وراء خلودها. 


َّ وأن تؤمن بالحكمة والأدب لتنعم بنضارة الحياة 


وتنيل من رحيقها. 

وقال أبنوم : 

- وأن تؤمن بالشعب والثورة لتطرد مسيرها نحو 
الكيال . 


وقال الملك تحتمس الثالث: 

- وأن تؤمن بالقوّة الي لا تتحقق حي تلتحم 
بجيرانها. 

وقال سعد زغلول: 

- وأن يكون الحكم فيها من الشعب بالشعب من 
أجل الشعت: 

وقال جمال عبد الناصر: 

- وأن تقوم العلاقات بين الناس على أساس 
العدالة الاجتاعيّة المطلقة. 

وقال أنور السادات: 

وأن يكون هدفها الحضارة والسلام . 

وهنا قالت إيزيس: 

- ليضرع كل منكم إلى إلحه أن يهب أهل مصر 
الحكمة والقوّة لتبقى على الزمان منارة للهدى والجمال. 

فبسط الجميع أكفّهم واستغرقوا في الدعاء. 
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لوطت 


الحياة والموتء الحلم واليقظة. ممطظات للروح 
الخائرء يقطعها مرحلة بعد مرحلة, متلقّيًا من الأشياء 
شارات وغمزات» متخبطًا في بحر الظليات. متشي 
في عناد بأمل يتجدّد باسمًا في غموض. عم تببحث أنها 
الرحّالة؟: أيّ العواطف يجيش بها صدرك؟. كيف 
تسوس غرائزك وشطحاتك؟. لم تقهقه ضاحكًا 
كالفرسان؟. ولم تذرف الدمع كالأطفال؟ وتشهيد 
مسرّات الأعياد الراقصةء وترى سيف الجلاد وهو 
يضرب الأعناق. وكلّ قعل جيل أو قبيح يستهل باسم 
الله الرحمن الرحيم. وتستاثر بوجدانك ظلال يارعة 
براعة الساحر مثل الأمّ والمعلّم والحبيبة والحاجب. 
ظلال لا تصمد لرياح الزمن ولكنٌ أسياءها تبقى 
مكثّلة بالخلود. ومهما نبا بي المكان فسوف يظلٌ يقطر 
ألفةء ويسدي ذكريات لا تسبىء ويحفر أثره في شغاف 
القلب ياسم الوطن. سأعشق ما حيبت نفثشات 
العطارين» والمآذن والقباب» والوجه الصبيح يضيء 
الزقاق» وبخال الحكم وأقدام الحفاةء وأناشيد 
الممسوسين وأنغام الرياب» والجحياد الراقصة وأشجار 
اللبلاب ونوح الييام وهديل الخيام. وتحذثني أمّي 
فتقول : 

- يوم مولدك. 

وتهزٌ رأسها جميل التكوين فأقول بحبور: 

- بل يومك هو الأصل! 

كان أبي محمد العتاي تاجر غلال مشرعًا بالثراء. 
أنجب سبعة تجار مرموقين. وعمر حَيّى جاوز الثانين 
متمنّعًا بالصحّة والعافية. وني الثيانين رأى آمّي الجميلة 


فطومة الأزهريّ وهي بنت سبعة عشرء آخخر عنقود 
جزار يدعى الازهريّ قطائف فغزت قلبه وتزوج منها 
وأقام معها في دار رحيبة اشتراها باسمهاء محدثًا في 
أسرته غضبًا وشغبًا. اعتير إخوتي الزواج لعبة قذرة غير 
مشروعة. واستعانوا على أبيهم بشفاعة القاضي وكبير 
التجّار ولْكنّه مرق من قبضتهم مروق عاشق مسلوب 
الإرادةء فاعتدٌ الزواج حمًا لا يقبل المناقشة. وفارق 
السنّ وهمًا يتعلّل به المغرضونء وراح ينبل من معين 
سعادته بقلب مليء بالثقة. 

وجاء مولدك مؤكُدًا للهزية مَدّدًا للغضب! 

وأقول لا كثيرًا: 

لا حدّ لطمع الإنسان! 

فمسذ حدائتي وأنا آتلقّى أجمل الكليات رغم 
ارتطامي بأقبح الفعال. وسيّانيٍ أبي «قنديل» ولكنّ 
إخوتي أطلقوا عل «ابن فطومة» تَبرُوًا من قرابتي 
وتشكيكًا فيها. ومات أب قبل أن يطبع صورته في 
وعبي تاركًا لنا ثروة نضمن حياة رغدة حبّى آخر 
العمر. وقطعت الخصومة ما بيتنا وبين إخوتي. 
وخافتهم أمي على نفسها وعلِعّ قأطاحت بها الوساوس 
والظنون حيّى قرّرت ألا ترسلني إلى الكتّاب. فعهدت 
بي إل الشيخ مغاغة الجبيلي - وكان جارًا لأسرتها 
ليلقئني العلم في داري . وعنه تلقّيت دروسًا في القرآن 
والحديث واللغة والحساب والأدب والفقه والتصووف 
والرحلات, كان في الأربعين. قويًا مهيباء ذا لحية 
رشيقة وعمامة عالية. وججّة أنيقة. وعينين لامعتين 
ثاقبقي النظرة: يمد صوته المليء عند إلقاء الدرس» 
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ويرسله على مهسل وهدوء. ويذَلّل الصعب بجودة 
الشرح ورقّة الابتسامة. وكانت أمّي تتابع الدروس 
باهتيام مستفيدة من فراغها الطويل» تنصت من وراء 
ستار وحن في القاعة شتَاءً» ومن وراء خصاص ونحن 
في السلاملك في بقيّة الفصول. وكانت تقول لي: 

أراك سعيدًا يمعلّمك. وهُذا حطّ حسن. . . 

فأقول لها بحياس: 

- إِنّه شيخ عظيم. . . 

وكان يخصّص وقنا للمناقشة» فيطرح ما يرى من 
أسئلة ولكنه يدعوني لإعلان خواطري ويعاملني معاملة 
الراشدين. ويومًا لا أذكر ني أي فترة من العمر 
سألته : 

- إذا كان الإسلام كا تقول فلاذا تزدحم الطرقات 
بالفقراء والجهلاء؟! 

فأجابني بأسى : 

- الإسلام اليوم قابع ف الجوامع لا يتعدّاها إلى 
الخارج! 

ويفيض في الحديث فيلهب الأوضاع بنيرانه. . 
حيّ الوالي لا يسلم من شرره. وقلت له: 

- إذن إبليس هو الذي يبهيمن علينا لا الوحي . 

فقال برضا: 

- أعئئك على قولك. إنّهِ أكير من سكّك. . . 

- والعمل يا سيّدنا الشيخ؟ 

فقال مبدوء: 

- أنت ذكيّ» وكل آت قريب. . 

أمَا حديثه عن الرحلات فمثار للعشق والسرور. 
وتكشّف في مجرى حديثه عن رحّالة قديم. قال: 

- عرفت الرحلات في صحبة المرحوم أبي فطوّفنا 
بالمشرق والمغرب. . . 

فأقول يلهفة: 

- حذّئني عن مشاهداتك يا سيّدنا. 

فحدّثني يسخاء حي عايشت بخيالي ديار المسلمين 
المترامية. وتبدّى لي وطني نجيًا في ساء مكتظّة 
بالنجوم. وقال: 

- ولكنّ الجديد ًا لن تعثر عليه في ديار الإسلام ! 

وتتساءل عيناي عن السبب فيقول: 


- جميعها متقاربة في الأحوال والمشارب والطقوس. 
بعيدة كلّها عن روح الإسلام الحقيقيّ» ولكتك 
تكتشف ديارًا جديدة وغريبة في الصحراء البنوبية. . . 

أثار أشواقي لدرجة الاشتعال ثم قال: 

- قمت بتلك الرحلة وحدي عقب وفاةة أبي»ء 
فزرت ديار المشرق والحيرة والحلبة» ولولا الظروف 
المعائدة لزرت الأمان والخروب والجبلء ولكنّ القافلة 
وقفت عند الخحلبة بسبب قيام حرب أهليّة في دار 
الأمان. . . 

ويحدجني بنظرة غريبة ثم يقول: 

- وهي ديار وثنيّة! 

فهتفت : 

0 أعوذ بالله ! 

- ولكنٌ الغريب لا يلقى فيها أو ني الطريق إليها 
لا الأمن لحاجتها الملصّة إلى التجارة والسياحة , . 

فهتفت مرّة أحرى: 

- ولكمّها ملعونة. . . 

فقال مبدوء: 

لا حرج على المشاهد. 

- ول ل تعاود الكرّة؟ 

- ظروف الحياة والأسرة أنستني أهمَّ هدف من 
الرحلة وهو زيارة دار الجبل. 

فسالته بشغف: 

- وما خمطورة دار الجبل؟ 

فقال متعبّدًا: 

- تسمع عنها الكثيرء كأئها معجزة البلاد» كائها 
الكمال الذي ليس بعده كيال. . . 

- لا شك أن كثيرين من الرحالة قد كتبب 
عها, . . 

فقال بنبرة لم تل من أسى : 

- لم أصادف في حياتي آدميًا من زاروهاء ولا 
وجدت كتابًا عنها أو مخطوظا. . . 

- إنّه أمر عجيب لا يصدّق. . . 

فقال بكابة: 

- إنها سر مغلق. . . 


وكأ سرّ مغلق شدّني إلى حافته. وغاص بي في 
ظلاته. وضرم النار في خياليء وكلّما ساءني قول أو 
فعل رفت روحي حول دار الجتبل. وراح الشيخ مغاغة 
الجبيلٍ ينور عقلٍ وروحي ويبدّد الظلام من حوليء 
ويوجه أشواقي إلى أنبل ما في الحياة. وسعدت أمّي عا 
أكتسبه يوا بعد يوم» وشاركت في تكويني بحبّها 
وجمالها. متوسطة الطول كانت. رشيقة العودء تنضح 
بشرتها بالبياضص والصفاء والملاحة. ولم تتردّد مرّة عن 
إعلان إعجابها بججالي ونجاحي ولكتّها قالت لي بنفس 
الصراحة : 

كلامك كثيرًا ما يكثّر صفوي . . . 

وتساءلت عن السيب فقالت: 

- كأنك لا ترى إلا الجانب القبيح من الحياة! 

ولم تكن تنكر أقوالي أو ترى فيها أيّ مبالخة» ولكتبا 
أفصحت عن إياتها قائلة : 

- الله صانع كل شيءء وله ني كل شيء 

ساءني الظلم والفقر والجهل! 

فقالت بإصرار: 

الله يطالبنا بالرضا في جميع الأحوال. 

وطرحت الموضوع للمناقشة مع الشيخ ولكنّ موقفه 
كان واضحًا تمامًا فهو يؤمن بالعقل وحرّيّة الاختيار 
ولكنّه همس في أذني برقّة: 

تجنْب إزعاج والدتك. . . 

وهي نصيحة انسقت إلى اتباعها مدفوتًا ومدعًا 
بحبي الكبير لهاء ولم أجد في ذلك مشقّة فقد كانت 
سذاجتها تعادل جمالها نفسه. غير أنّ الأيَام التي وهبتني 
الدرس والتربية دفعت بي أيضًا إلى مشارف الشباب 
فهطلت الساء بأمطار جديدة» وتجلّت مشاهدها على 
ضوء مشاعل جديدة. ويسالني الشيخ مغاغة الجبيلٍ : 

- ماذا نويت أن تعمل في هذه الحياة التي لا تكتمل 
إلا بالعمل؟ 

ولكبي كنت أرى حليمة عدلي الطنطاوي بعين 
جديدة. طلما رأيتها على عهد الصبا وهي تقود أباها 
الضرير قارئ القرآن. لهم بيت صغير قديم في حارتنا 
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التي تقوم فيها دارنا متألقة كالكوكب. وكان اهتهامي 
يتجاوزها إلى أبيها بقامته النحيلة وعينيه المطموستين 
وأنفه الغليظ المجدور. أثار عطفي ودهشتي» وأعجبني 
صوته وهو يدن للصلاة متطوَّعًا أمام باب داره. 
وحولتني الأيام اللاهثة إلى البنت فاكتشفتها من جديد. 
كانت أرض الخارة زلقة غبٌ مطر خفيف. وكان 
الشيخ يسير بحذر مسليًا يسراه لابنته ويمناه على عصاه 
الغليظة تتحمّس له مواضع قدميه بضربات متتابعة 
كمنقار دجاجة تنقّب عن حبٌ. وسايرته حليمة غائصة 
في جلباب فضفاض غامق اللون لا يظهر من خارها 
المسدل إلا عينان ولكنّ هيئتها تَئّلت لعيئّ اكشرَبتين 
بماء القتوة أنثئى كاملةء تتجسّد جواهرها المستورة كلها 
خفق النسيم بجليابها كأئها جمرات تحت رماد. وزلّت 
قدمها أو كادت فشدّت عشضلاتها بسرعة لتحفظ توازنها 
فتحرّك رأسها حركة نافرة أطاحت يطرف اللشمار عن 
وجهها فانطيع بتمامه على بصري غارسًا حسئه في 
أركان وجداني. تلقّيت في لحظة عابرة رسالة طويلة 
مشحونة بكاقة الرموز التي تقرّر مصير قلب. وسألتني 
أمي بناء على ما سمعته من حديث الشيخ مغاغة عن 
العمل الذي تكتمل به اللنياة: 

- ألا توافقني أنه لا يصلح لك إلا العجارة؟ 

فادهشتها إذ قلت: 

- إن أفكر في الزواج أوَلَا! 

ورشخبت بحرارة مؤْجّلة الحديث عن «العمل». 
وراحت تصف لي بعض بنات التجار ولكئي أدهشتها 
مرّة أخرى وأنا أقول: 

وقع اختياري على حليمة بنت الشيخ عدلي 
الطنطاوي . . . 

تلقّت أمّي صدمة لم تدارها وقالت: 

- إتها دون المطلوب في كل شيء! 

فقلت بإصرار: 

- ولكتي أريدها, , . 

فقالت باستياء مُتجهّمة الوجه: 

- ستشمت بنا إنموتك! 

ولكنٌ إخوتي كانوا كشيء لم يكن. وشعوري باأني 
رجل الدار كان يتعاظم مع الوقت. وهي لم تعاندني 
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وإن ضنّت عل بالموافقة» وفي الوقت نفسه لم تفقد 
الأمل. وإذا بالأمور تجري مع رغباتي وإن يكن بثمن 
باهظ. مضت معارضة أنّي تخفٌ حيّى قالت لي 
مسلّمة : 

تَّ سعادتك أغلى عندي من أيّ شىء أو اعتبار. . . 

وفي الحال قامت مما ينتظر منها قذهيت من السراي 
إلى البيت المتهررئ وخطبت لىي حليمة. ومرّة تالية 
صحبتني معها فجالسنا الشيخ عدلىي الطنطاوي 
وحرمهء ودخلت العروس قابدت ما يسمح به الشرع 
بإبدائه من الوجه واليدين» ومكثت دقائق معدودة ثم 
ذهبت. ومضى الاستعداد للزواج بسرعة محمودة. 
ولاحظت يومًا أن أستاذي الشيخ مغاغة الحبيلٍ يعانٍ 
ارتباكًا غير معهود. وأنّه يحدّئني بنيرة جديدة تمامًا. قال 
بهدوء وهو ينظر إلى مركويه : 

ثمة أمر هام يا قنديل . 

فآثار اهتيامي لأقصى درجة فقلت: 

- رهن إشارتك يا مولاي. . . 

فقال بأمى : 

- لم أعد أطيق وحدي. . . 

كان الشيخ أرمل. وقد أنجب ثلاث بنات تزوجن 
وَقَرَرْنَ في بيوتهنّ. سالته ببراءة: 

ب ول تبقى وحيدًا؟... ألم يعزوّج النبيَّ عليه 
الصلاة والسلام عقب وفاة السيدة خديجة؟! 

صدقت» وهذا ما أفكر فيه. . . 

فقلت بحاس: 

- وإنّك لرجل ترحب به كرام الأسر. 

فقال بحياء : 

- ولكنّ مطلبي في أمرتك بالذات! 

فدهشت وأحدق بي الزعاج شامل. تساءلت: 

أسرتي؟! 

فاجاب بخشوع: 

أجلء الست والدتك! 

فقلت بعجلة: 

- ولكنّ والدي لا تتزوج! 

- ل يا قنديل؟ 

فحرت قليلا ثم قلت: 


- إتها أمي ! 

فقال سهدوء: 

- الزواج شريعة الله سبحانهء ولن يبون عليك أن 
تتزوّج وتترك أمّك وحيدة! 

وصمث قليلا ثم قال: 

الله مبديئا إلى سواء السبيل . . . 

في وحدتي تلاطمت أفكاري. وترئّبت الأحداث في 
خيالي في صورة جديدة كثيبة. قلت لنفسي إن إذعان 
أئّي المفاجئ لرغبتي في الزواج من حليمة ليس إِلَا 
نتيجة لرغبتها في الزواج من الشيخ مغاغة الجبيل. 
حصلت أمور بريئة من وراء ظهري ولكتّها اعترضت 
احلقي» وجدت نفسي في موقف دقيق حرج ما بين أعرّ 
وهتفت من أعماقي : 

- اللّهِمَ تبني الظلم والحمق. . . 

الحقٌ أنِّي سلكت سلوكًا هو أحقٌّ بشخص أكير مني 
سنا وتجربة. تركت الأمور تجري كما يشاء اللهء 
وأقنعت نفسي المتمرّدة بأنّ الزواج حقّ للرجل والمرأقء 
ون أمّي ليست أمًا خالصة ولكتّها امرأة أيضّاء وأئّنا 
شلقنا لتكابد الحقيقة وتنصمد لحاء ونتلقّى نصيبنا من 
السرور والألم بشجاعة المؤميين. وحملت التجربة بكافة 
أبعادها على عاتقي وفاتحت أمّْي بالموضوع بصراحتي 
المألوفة . وأبدت دهشة أحنقتي وتمتمت: 

- ما خطر لي ذلك ببال. . . 

فقلت ببرود: 


ومضيت أهضم خيبتي على حين قالت هي في 
تلعثم : 
- أريد فرصة للتفكير. . . 

اعتبرت ذلك أوّل إشارة للموافقة لتناقضه الشديد 
مع أسلوب الرفض الواضح» وانتظرت بقلب كثيب» 
حتّى همست لى في حياء وارتباك: 

- لتكن مشيئة الله! 

وتأمّلت كيف نزحرف أهواءنا بكلمات التقوى 
المضيئة» وكيف نداري حياءنا بقبسات الوحي الإلمي . 
وجرى الاستعداد المألوف لزواج الابن والأم. وتم 


الاتفاق على انتقال أمّي إلى دار الشيخ مغاغة وهي دار 
حسنةء وانتقال حليمة إلى السراي. وصمّمت على أن 
ألوذ بالسعادة المتاحة نافضًا عن ذيلٍ رواسب الأكدار. 
ولكن هبط عليئا قدر فنسف نحمظتنا. زحم حياتنا 
الحادئة الحاجب الثالث للوالي فاقتحمّنا كعاصفة. رأى 
ذات يوم حليمة فقرّر أن يجعل متها زوجته الرابعة. 
وذعر الشيخ عدلي الطنطاوي وقال لأستاذي الشيخ 
مغاغة : 

لا قبل لي بالرفض! 

وفسخ الخطوبة وهو يرتعدء فرّقت حليمة إلى 
الحاجب الثالث ما بين يوم وليلة. انطويت على نفسي 
ذاهلا وأنا أتساءل عن قلب حليمة) عن مشاعرها 
الدفينة. هل شاركتني ألمي أو أن لآلاء الملك أسكرها 
ومهر عينيها. ووجذثني في وحدتي أقول لنفسي: 

خانني الدين. خانتني أمّيء خانتني حليمة» آلا 
لعنة الله على هُذه الدار الزائفة. . 

بدا كل شيء كالحاء بدءًا من أبسط الأفراد مثشل 
الشيخ عدلي الطنطاوي حبّى الوالي نفسهء مرورًا 
بأناس ومعاملات تستحقّ الطوفان ليحل محلّها عام 
جديد نظيف. لم أتأثّر بعطف أمّي وحزماء ولا حِكم 
الشيخ مغاغة التي ذرّها عليّ. بدت لي الدنيا صفراء 
كريبة لا تحتمل ولا تعاشّر. وقالت لي أمّي : 

يجب أن تتزوّج في أقرب وقت ولعل الله يدخر 
لك أفضل مما اخترت! 

فهززت رأمي رافضًاء فقال الشيخ مغاغة: 

اشرع في العمل بلا تأخير. 

فهززت رأمي أيضًا. . . فقال الرجل: 

لديك ولا شك خطة, . .؟ 

فقلت مُعربًا عن عواطفي اللخائحة : 

أن أقوم برحلة! 

فتساءلت أمّي في انزعاج : 

أيّ رحلة؟ , .. نك لم تكد تبلغ العشرين من 

فقلت: 

هي أنسب سن للرحلة. . . 

ونظرت إلى أستاذي مليًا وقلث: 


رحلة ابن فظومة 121 

- سأزور المشرق والخيرة والحلبة ولكثي لن أتوئّف 
كا توقفت بسبب الحرب الأهليّة التي قامت في الأمان» 
سآزور الآمان والغروب ودار الجبل» أي وقت يلزمني 
لذلك؟ | 

فقال الشيخ مغاغة الحبيل وهو يلحظ أمّي بإشفاق: 

- يلزمك عام على الأقل إن لم يزد. 

فقلت بتصميم : 

- ليس هذا بالكثير على طالب الحكمةء أريد أن 
أعرف. وأن أرجع إلى وطني المريض بالدواء 
الشافي. . . 
وهمت أمي بالكلام ولكئي سبقتها قائل بحزم : 

- إِنّه قرار لا رجعة فيه. . . 

واستحوذ علي الحلمء وتلاشى الواقع» وتراءت دار 
الجبل لعين خيالي كنجم معشوق يعتلي عرشه وراء 
النجومء فنضجت الرغبة الأبديّة في الرحلة على هيب 
الآلم الدائم. وأذعن الشيخ مغاغة الجبيلٍ للواقع فدعا 
صاحب القافلة للعشاء معنا. كان في الأريعين. يدعى 
القاني بن حمديس. قويّ البنيان والرأي. قال الشيخ 
مغاغة : 

- أودٌ أن يذهب معك ويرجع معك. 

فقال الرجل: 

- هُذا يتوقف على رغبتهء نحن نقيم في كلّ دار 
عشرة أيَّام» فيمضي معنا مُن يقنع بها ويتخلّف من 
يروم المزيدء وعلى أي حال توجد قافلة كل عشرة 
أيَام. .. 

فقال لي الشيخ مغاغة: 

عشرة أيَام فيها الكفاية. . . 

فقلت: 

أعتقد ذلك., . . 

أمَا أمّي فركّزت على مسألة الآأمن ققال لما الرجل 
بوضوح : 

لم تتعرّض قافلة لحجوم أبدّاء إن أهل البلاد لا 
يمحظون بعثر معشار ما يحظى به الشريب من 
حاية. . . 
وأحذت في الاستعداد للرحلة مُسترشِدًا باستاذئي 
الشيخ مغاغة فملأت حقيبة بالدنانير وثانية بالملابس 
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وثالئة باللوازم ومنها الدفاتر والأقلام والكتب. ورأيت 
أن يتم زواج أي بالشيخ قبل رحيليء غير أن الشيخ 
انتقل إلى السراي حيّى لا تبجر بلا ساكن. ولبستي 
حال جديدةء فقل تفكيري في أحزاني؛ وهيمنت 
الرحلة على حواتي» وانفسح أمامي مجال غير محدود 


للأمل. . . 
0 


ودّعتني أمٌي وداعًا حارًا دامعًا وهي تقول: 

أغنانا الله عن ذلك كله ولكتّها إرادتك! 

فقلت لنفسى: «على أي حال لم أتركك وحدك». 
وصحبني الشيخ مغاغة الجبيلي إلى ميدان المكوس 
فبلغناه قبيل الفجرء ورأينا القافلة على ضوء المشاعل . 
امتدّ الظلام حولنا يتنفّس نسائم الربيع وفوقنا ترامقت 
النجوم الساهرة. همسن الشيخ مغاغة في أذني: 

لا تتخلف عن قافلة ابن حمديس. 

على حين ارتفع صوت صاحب القافلة وهو مهتف: 

السير عقب صلاة الفجر. 

ورآنا فصافحّنا وقال لي: 

- جميع الرفاق من التجار وأنت الرخالة الوحيد 
بيننا! 

فلم يسرني ذلك ولكَبِّي لم أتكدر له. وارتفم صوت 
الأذان مُحُلَقَا فوق الرءوس فمضينا نحو جامع السوق. 
وانتظمئا في آخر صلاة جامعة تتاح لنا. واتطلقنا من 
الجامع إلى القافلة فاتخذنا تجالِسنا مع الحقائب. وبدأ 
الطابور يتحرّك على إيقاع حادٌ فخاص قلبي بحنين 
الوداح وتحرّكت في أعماقه ذكريات أمي وحليمة في 
غلاف من ذكريات الآمى الشامل الذي يحتوي وطي 
كله . وغمغمت في أحضان الظلام : 

- اللّهمّ بارك خطاي . 

وأخذت الظلمة ترقٌء وتلوح بشائر النور الموعود فْ 
الأفق. حي تخضب بحمرة باسمة ويزغ حاجب 
الشمسء ناشرًا الضياء فوق صحراء بلا حدود. 
تلت القافلة خظًا راقصًا في صفحة كونية مُتحدية 
بالجلال» وانغمر جسمي في حركة رتيبة متتابعة تحت 


موجات من نور متدقق» وهواء سابحء وحرارة 
تتصاعد منذرة بالعنفء ومنظر ثابت بين رمال صفراء 
وسياء زرقاء صافية. لذت من المنظر الواحد بنشبي 
فخصت في ذكرياتها المليّة وانفعالاتها المرّق وأحلامها 
الوردية. وعند كن عين ماء كنا نتوقف للطعام 
والوضوء والصلاة والسمر. عرفت نخبة من الرفاق 
التجار ورمقوا «الرخالة الوحيد» بنظرات غريبة. وقلت 
مفْسّرًا ومتباهيًا: 

سأذهب حيّ دار الحبل! 

فتساءل أحدهم باستهانة: 

وما دار الخيبل؟ 

وقال ثان بفخار: 

د تحن دار الإسلام . .. 

وقال ثالث: 

التجارة من العمران والله يأمرنا بالعمران. . 

وقال رابع : 

كان النبين عليه الصلاة والسلام تاجرًا. 

فقلت كالمعتذر: 

وكان أيضًا رخالة ومهاجرًا! 

فقال الأول: 

- ستبدّد ثروثئك في الترحال وترجع إلى بيتك 
فقلت كاظًا غيظي : 

لا يعرف الفقر من يؤمن بالعمل. . . 

وكنت أحترم التجارة ولكثني آمنت بأنْ الحياة رحلة 
كا هي تجارة. وتتابعت الآيّام طويلة وثقيلة» حارّة 
بالنهار باردة بالليلء ورأيت النجوم كا لم أرها من قبل 
جليلة ساحرة لانهائيّة » وعرفت أن حزني من أمّي أكبر 
ما تصوّرت. وأنّ حبّى حليمة أقوى من أن يوَثْر فيه 
الليل والغهار والنجوم والتطلّع نحو المجهول. وسرنا ما 
يقارب الشهر حي لاحت لتبا من بعد أسوار دار 
المشرق. عند ذاك قال القاني بن حمديس: 

- ستعسكر عند العين الزرقاء» وتدخل الدار عند 
منتصف الليل. 

وأعددنا أنفسنا. وليًّا صلينا العشاء سمعت من 


همس : 


آخر صلاة حي نرجع من بلاد الوثنية! 

فامتعضت كثيرًا ولكبّى كنت أعدّ نفسي لحياة جديدة 
طويلة فقلت لنفسي: «الله غفور رحيم». 

وقبيل منتصف الليل تقدّمت القافلة من الدار 
الجديدة. وقابلنا عند المدخل رجل عاري الجسد إلا 
من وزرة تستر العورةء بدا طويلا نحيلا على ضوء 
اللشاعلء وقال الرفاق إنّه مدير الجمرك. قال الرجل 
يصوت جهوري : 

أهلا بكم في المشرق عاصمة دار المشرق» إتّها 
ترحب بالتجّار والرحّالة» ومن يلزم -حدوده فلن يلقى 
إلا الطيّب والججميل . 

ودتخلت القافلة بين صفّين من الحرّاس» فمضىي 
التجار إلى السوق» ومضى ب دليل إلى فندق الغرباء. 
أناخ الجمل أمام سرادق كبير كأنّه ثكنةء وحمل الدليل 
حقائبي إلى الداخل فأدركت أنه فندق الغرباء. كان 
سرادقًا كبيرًا منقسمً) إلى جناحين يفصل بيتها بهو بمتدء 
وكلّ جناح يحوي غرفًا متلاصقة أضلاعها مبنيّة من 
الأقمشة الوبريّة. وكانت الحجرة التي اختيرت لي 
بسيطة بل بدائيّة, أرضها رمليّة: وبها فراش عبارة عن 
خشبة مطروحة عل الأرض. وسغمارة للملاس» 
وشلتة في الوسط. وما إن فرغت من تفقّد حقائبي 
حبّى هرعت إلى الفراش بحنين شخص حرم من الرقاد 
الطبيعيج شهرًا كاملا فنمت نومًا عميقًا حقٌ أيقظني 
حر النهار. ونبضت كالمتوتحكء» ومرقت إلى البهو 
فوجدته مكتطًا بالنزلاء وقد جلسوا أمام حجراتهم 
يفطرون. وجاءني رجل قصير لا يخلو من بدانة مؤتزرا 
بما يغظي العورة وقال لي باسما: 

أنا فام صاحب الفندق» هل قضيت ليلة مريحة؟ 

فقلت والعرق يسيل فوق جبي: 

ةا 

- هل آتيك بالفطور؟ 

- بل أريد الحيّام . 

وقادني إلى نهاية البهو فازاح ستارة فوجدت ما 
يلزمي لأغتسل وأمشط شعر رأسي ولحيتي الصغيرة. 
وعدت نحو غرفتي فوجدت فام قد جاء بطبليّة وراح 
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يعد لي الفطور. سالته : 

هل أستطيع أن أصلٍ في غرفتي؟ 

فقال محذّرًا: 

ب قد يراك أحد فتتعرّض لا يُسووٌك . . . 

وجاءني بإناء به تمر ولبن وفطيرة شعير فأكلت بسرور 
حيّى شبعت . وقال لي: 

- كنت ذات يوم تمن يعشقون الرحلات. 

فسالته : 

- أأنت من المشرق؟ 

- أصلي من الصحراء ثمّ استقرٌ بي المقام في 
المشرق. .. 
سني أن أجد فيه رحّالة قديما فقلت: 

- دار الحبل هي الحدف الآخير من رحلتي . . . 

وهي هدف الكشيرين ولكنٌ أسباب الرزق 

فسألته بلهفة : 

ماذا تعرف عتبها يا سيّد فام؟ 

فأجاب باسيًا: 

لا شيء إلا ما توصف به أحيانًا كآئما هي معجزة 
الدهرء ومع ذُلك فلم أصادف رجلا واحدًا من 
زاروها. .. 

وقال لي صوت باطي بأئني سأكون أوْل ابن لآدم 
يتاح له أن يطوف بدار الجبل ثم يعلن سرّها للعالمين. 
وسألني : 

هل تمكث طويلًا في المشرق؟ 

- عشرة أيام ثم أذهب مصع قافلة القاتي بن 

- عظيمء مِرْ وانظر وتمتع بوقتك. وحسبك غطاء 
للعورة ولا تزد عن ذلك. . . 

فقلت مستتكرًا: 

لا استطيع أن أشخرج بلا عباءة. 

فقال ضاحكما: 

- سترى بنفسك» نسيت أن أسالك عن اسمك 
الكريم؟ 

- قنديل محمد العتّابي. . . 


فرقع يده إل رأسه تحية وذهبا. غادرت الفتدق ف 
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الضحى مُتلفّعًا بعباءة خفيفة واسعة المسامّء لايسّا 
عرامتي لتقيني الشمس. وأنا أعجب من حرارة الربيع 
وأتساءل عن حرارة الصيف كيف تكون. ولدى 
مغادرتي الفندق هالني أمرانء العري والفراغ . 

الناس» النساء متهم والرجال على السواءء عرايا 
ماما ىا ولدتهم أمهاتهم. والعري عادة مألوفة لا تلفت 
نظرًا ولا تثير اهتمامّاء كل ذاهبٌ لوجهتهء ولا يثير 
الغرابة إِلّا الغرباء أمشالي لما يرتدون من سلابس. 
والأجساد نحاسيّة اللونء نحيلة لا من رشاقة ولكن 
من قلة الغذاء فيا يبدو وإن غلب عليهم الرضى بل 
والمرح. وجدت مشقّة لأزيل عن وجداني الشعور 
بالشذوذ لملابسي التي أرفل فيهاء ووجدت مشقّة أكبر 
في صرف بصري عن مشاهد العري امثيرة وما بعثته في 
دمائي من نيران متأججة. وقلت لنفمي : 

- يا للها من دار تقذف بمن كان في شبابي إلى فتنة 
تُحرقة ! 

ما الأمر الغريب الثاني فهو هذا الفراغ الممتدٌ 
الترامي » كأنًا انتقلت من صحراء إلى صحراء. أهذه 
هي حقًّا عاصمة المثرق؟. أين القصورء أين 
الببوت. أين الشوارع, أين الحواري؟؟. لا شيء إلا 
أرضًا تعلو جوانب متها أعشاب ترعاها الماشية» وثمّة 
تجمعات هنا وهناك من خيام تقوم على غير نظام» 
يتجمّع أمامها نساء وفتيات يغزلن أو يحلبن البقر 
والمعيز. وهنٌّ عرايا أيضاء وحالنّ لا بأس به ولكن 
تخفيه القذارة والإعمال والفقر. اللَقٌّ أني م أتمادّ في نقد 
مظاهر البؤس في هذا البلد الوثيَ الذي قد يكون له 
من وثنيته عذرء ولكن أيّ عذر أعتذر به عن أمثال 
هذه المظاهر في بلدي الإسلاميَ؟ . وقلت لنفسى : 

- انظر وسجّل واعترف بالحقيقة المرّة. ١‏ 

وفيما عيناي تدوران في حيرة ودعشة استحوذ عل 
شعور بالميهان استخرج من أعماقي العاشق الكامن. 
تذكرت حليمة بقوّة مُهيونة وغشيت صوربتها الأرجاء 
مع الحرارة وأشْعّة الشمس. وحرت من أمري وقبًا 
ولك لمحت فتاة تعدوء قادمة من ناحية الفندق 
مُتّجهة كالسهم نحو بقعة مُزْدحمة وغاصت في عبابها 
فتوارت عن عينيّ. لعل لمحتها وهي ذاهبة أيضًا. لعل 


لمحتها وأنا مشغول بالمشاهد فأحدثت أثرها وأنا شبه 
نائم أو ذاهل. إنَها وراء ما اجتاحني من اتفعال 
وجدانَ عميق. حمًا نا مشرقيّة نحاسيّة عارية ولكنّ 
تكوين وجهها صورة قريبة جدّا من صورة حليمة 
حبيبتي المفقودة. بل قرّرت أن أقتنع يأئها حليمة 
المشرق» وأثني سأراها مرّة أخرى. وانتقلت من مكان 
إلى مكانء لا أرى جديدّء أكابد فتورًا يتزايد» وقلبي 
ينسحق محت الأمى والشجن» وخيالي يبحث عن 
حليمة المشرق. في الغربة أتلّق من جديد في صورة 
جديدة. تتكون في أعماقي اندفاعات جريئة لإشباع 
الرغبات وبمارسة المغامرات. إن أمخللى عن حضارة 
وأسلّم نفسي لحضارة جديدة. أتوق إلى الحياة بعيدًا 
عن الرقباء. الرقباء الذين يتجشدون في الخارج والذين 
ينبضون في الداخل . ووجدتني عند العصر على حافة 
خلاء جديد لا أدري كيف ساتتني إليه قدماي 
ألتعبتان. خلاء نظيف خال, من الماشية ومن الرعاة 
تحاف به من الحانبين أشجار عالية ضخمة لم أرّ مثلها 
من قبلء ويقوم في أعراقه قصر كبير ذو سور محيط. 
يحرس مداخله طابور من الفرسان المدجّجين بالسلاح , 
ولم يكن بالساحة إلا نفر من الغرباء أمثالي يقلبون 
أعينهم في دهشة وإعجاب. كيف قام هذا القصر بين 
الخيام؟. . . إنّهِ ولا شلك قصر ملك المشرقء وطبعًا 
غير مسموح بزيارته» وكنث ظننت أن رئيس المشرق ما 
هو إلا شيخ قبيلة يقيم في خيمة تناسبه حجيًا وأناقة. 
سألت أحد الغرباء : 

أهو قصر الملك؟ 

فأجاب باهتيام : 

- هذا ما يبدو. 

الحق أنه لا يقل فخامة عن قصر الوالي في وطني 
ولكنّه يبدو غريبًا مقطوع الصلة بما حوله. وأخيل الجوّ 
يلطف» ويسفر عن وجهه الربيعي» ولكنّ شعوري 
الع والجوع انفجر كالغول فرجعت ألتمس سبيل 
إلى الفندق. ووجدت فام صاحب الفتدق جالسًا على 
أريكة من سعف النخل عند المدخل فلاقاني بابتسامة 
وقال: 

- هل تناولت غداءك في السوق؟ 


لم أعرف موقع السوق بعد والجوع ينهشني مها 
الرجل الكريم. . . 

وجلست أمام الطبليّة أمام حجرتي فجاءني فام بخبز 
الشعير وشريحة من لحم البقر مقليّة في الدهن غقفة 
بالخلٌ وطبق مليء ترا وسفرجلا وعنيّاء وسألني : 

- هل آتيك بخمر البلح . . . ؟ 

فقلت وأنا أقبل على الطعام بهم : 

أعوذ بالله . 

فتمتم الرجل : 

الخمر موسيقى الرحلات! 

أكلت حيّى شبعت» واستاذنته في الجلوس معه على 
الأريكة فرحب بي جدَّاء فجلسنا والمساء يتيه بقمر 
يوشك أن يصير بدرًا. تلقّيت نسائم عذبة غريبة كل 
الغرابة عن قيظ الغبارء وسرعان ما زحف علي الهدوء 
والاسترخحاء . قال فام : 

توجد خيام للضرب والرقص وما يتمناه 
الغريب. . 

فقلت: 

- فلتؤججل ذلك إلى وقته. . . 

هل أعجبك ما رأيت؟ 

فقلت بفتور: 

- لا شيء يستحقٌ المشاهدة سوى القصر ولْكبِّي في 
حاجة إلى معلومات لا يُعثر عليها عادة في الطريق. . . 

- صدقت فيا قلت. . ., 

- قصر الملك آية من الآيات! 

فقال باسما: 

لا يوجد ملك في دار المشرق! 

لعلّه قرأ الدهشة في وجهي فواصل: 

دار المشرق عبارة عن عاصمة وأريع مدن؛ لكل 
مدينة «سيّد» هو مالكهاء يملك المراعي والماشية 
والرعاةء الناس عبيدهء يخضعون للشيئته نظير الكفاف 
من الرزق والأمن. فالقصر الذي شاهدت هو قصر 
سيّد العاصمة» هو أكس السادة وأغناهم ولكن ا 
هيمئة له عل أحد منهمء ولكلٌ سيّد قوّة مسلّحة من 
المرتزقة يجلبهم عادة من الصحراء. . 
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يا له من نظام غريب!. إنّه يذكرني بالقبائل 
الجاهليّة ولكئه غتلف. كا يذكرني بملاك الأرض في 
وطني ولكنّه ختلف أيضًا. جميعها تمثّل درجات متفاوتة 
من الظلم» وعلى أي فإثمنا- نحن دار الوحي - أفظع 
من سائر الخلق. وأخذت حذري فاكتفيت بالإصغاء 
حابسًا ملاحظاتي النقديّة كا يجدر بالغريب. وسألته: 

كيف شيّد هذا القصر الباهر وجميع رعيته من 
الرعاة البسطاء؟ 

فأجاب فام في مباهاة: 

جاء بالمهندسين والعّال من دار الجيرة» وزوده 
بأجمل الأثاث والتحف التي تفخر بصنعها دار 
الحلبة. . . 

ب حدّثني يا سيد قام عن دينكم. . . 

أهل المشرق حميعًا يعبدون لإلقمرء في ليلة البدر 
يتجل الإله في تمامه فيهرعون إلى الخلاء ويحيطون 
بالكاهن للصلاة» ثمّ يمارسون طقوسه رقصًا وغناء 
وسكرًا وغراما. . . 

فذهلت كثيرًا ثم تساءلت: 

ويذلك يضمئون الخلود في الْنّة؟ 

- لا نعرف خلودًا ولا جنّةء وليس لنا إِلَّا ليلة 
البدر! 

فتردّدت قليلا ثم سالت: 

ألا يوجد طب وتعليم؟ 

فقال باستهانة : 

- أبناء السيّد يتعلمون الفروسيّة ومعلومات عن 
الإله القمرء وفي كل قصر طبيب وارد من الحيرة أو 
الحلبةء آمًا الناس فيتركون للطبيعة» ومّن يصيه مرض 
يُعزل حي يبرأ أو يموت فتأكله الجوارح. . . 

فنظرت إليه كالمتسائل فاستدرك: 

- إتها سئة القمر وتعاليمه وهي تتوافق مع الحياة 
تَامّاء لذلك فئحن شعب يغلب عليه المرح والرضى. 
نحن أسعد الشعوب يا سيّد قنديل! 

قلت لنفسي نه فقدان الوعي بلا زيادة ولا نقصان 
ولكبي قلت له: 

- هنينًا لكم يا سيّد فام! 
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وقضيت شطرًا من الليل وأنا أدوؤن في دفتري تاريخ 
الرحلة ومشاهدهاء وقطعت شطرًا آخخر مسهّدًا أفكر 
قيها صادفني من أحوال وأقكار. وأتأمّل عذابات 
الإنسان في هُذه الحياقء وأتساءل هل حقّا يوجد في دار 
الجبل الدواء الشاني لكلّ داء؟! . 

ومرّت أيّام بلا جديد سوى أنْبي وجدت الشجاعة 
على التخقّف من ملابسي تُكتفيًا بسروال قصير 
وطاقيّة . وذات صباح دامتني حركة غير عاديّة منبئّة في 
الأرجاء وتهامس حميم بين النزلاء حيّى هرعت إلى قام 
أساله عيًا هئالك فهتف: 

- هذه ليلة البدر. . . ليلة حضور الإله والعبادة! 

فهر الخبر ووعدني بمشهد سعيد حقًا مَن يراه. 
وذهبت من فوري إلى السوق فالتقيت برفاقي التجار 
العسكرين عند مدخله. كانوا ينفقون تبارهم في 
العمل وليلهم في الملاهي. وسرعان ما اتهمكوا في 
المقايضة ببمّة وخيرة. ولاحظت أتّهم لا يتعاملون مع 
الأهالي» ولكن مع مندوي السيّد صاحب العاصمةء 
فهو البائع والشاري وحده. أمَا بقيّة السوق فعبارة عن 
ممرّ ضيّق أقيمث على جانبيه خيام لبيع الأغذية 
والأدوات البسيطة كالأمشاط والمرايا الصغيرة والحليٌ 
الرخيصة من الخرز. وتنئاولت غذائي في الفندق ثم 
ذهبت إلى ساحة العبادة والشمس تميل نحو الغروب. 
وكان الناس من الرجال والنساء يزدحمون في كثافة 
هائلة في شكل دائرة ترك وسطها خاليًا. كانوا ينتظرون 
عرايا وأجسادهم التحاسيّة تنضح بالعرق وتنفث في 
البوّ رائحة آدميّة مثيرة. وقبل المغيبء ركضت سحب 
فحجبثت القبّة الزرقاء وتساقط رذاذ مقدار حمس دقائق 
فتلاقى المطر ببتافات الفرح الصاعدة من الأفواه المترعة 
بالإيمان والتحمّز للمغامرة. وما إن غابت الشمس في 
ناحية حسّ عبادى البدر صاعدًا من الناحية المقابلة 
عظيًا جليلًا عذبًا واعدًا فهلل الناس حيّى ذعرت 
الطيور في الجوٌ. مفى يصعد مرسلا ضوءه الذهبيّ على 
الأجساد العارية الباسطة أذرعها كأنمًا لتقبض على 
الضوء السابح . ومرّ وقت غير قصير في صمت خاشع 
حيّ استقرٌ القمر في كبد الساء. عند ذاك نذدّ صوت 
منذر طويل عن بوق في مكان ما فانشقٌ طريق في شهال 


الدائرة موسعًا لقادم وقورء» طويل القامة» مرسل 
اللحية منفوش الشعرء عاري الجسدء تقدّم متوكتًا 
على عصا طويلة حي وقف في مركز الدائرة. تركزت 
الأعين على كاهن القمرء وازداد الصمت صمنًا. 
ولبث الرجل فترة جامدّاء ثم ثرك عصاه تسقط عند 
قدميهء ورقم رأسه وذراعيه نحو القمر فتبعته الآللاف 
ُلؤلّفة من الأذرع. وصفّق بيديه فانطلق من الحئاجر 
نشيد واحد في الحظة واحدة. انطلق بقوّة وشمول فكأنٌ 
الأرض والساء وما بينها قد شاركت فيه منتشية بسكر 
الغناء ووجد العاشقين. وانسربت إلى أعماقي نغمة 
مُفْعَمة بالحرارة» مميّزة الوحشيّة والخنشونةء مجلّلة بدويّ 
وأصداءء فيجاش صدري بانفعالات ترتعش باللذّة 
والرهبة. وتصاعدت لذروة الانفجار» ثم أخذت في 
المبوط الوئيدء خطوة في أثر خطوة. حيّى استنامت 
للهدوء وغاصت في الصمت. وأنزل الكاهن ذراعيه 
ونظر فيها أمامه فتبعته الأذرع وتحوّلت إليه الأعين. 
والتقط بوقار عصاه فقبض عليها بيسراه وأنشأ يقول: 

ها هو الإلّه يتجل بجاله وجلاله. يحضر في 
ميعاده. لا يتخلّ عن عباده» فَيِعُم الإله وهنيئًا للعباد. 

ندّت عن البحر المحيط همهمة شكرء فواصل 
الكاهن حديثه : 

- إنّهِ يقول لنا في دورته إِنْ الحياة لا تعرف الدوام. 
وإئّها نحو المحاق تسيرء ولكتها طيّبة للطيب» وبسمة 
للباسم. فلا تبتّدوا ثروتها في الحاقة . . 

انطلقت من الحناجر زغاريد كالشهب وصقّقت 
الأيدي على إيقاع راقص. واستمرٌ الكاهن يقول: 

حذارٍ من الخصام. حذار من الشرّء الحقد يفري 
الكبدء النهم يتخم البطن ويجلب الداءء الطمع هم 
وبيلء امرحواء والعبواء وانتصروا على الوساوس 
بالرفى . . . 

وفي الحال ترامت دقّات طبولء فاهترّت الخواصر 
راقصة, ولبّت نداءها الأثداء والأرداف.» وتمادت 
الحركة منتشرة مُترامية تحت ضوء القمر. رقصت 
الأرض وباركها البدرء. واختلط العناق بالرقص» 
واندمج الجميع في غرام شامل تحت ضوء القمر. 
جعلت أنظر بعينين ذاهلتين. كأئني في حلم شباب» 


دمي يشتعل في عروقي». ورغباقي تتلاطم في جنون». 
وقلبي يتوق إلى الجنون. ورجعت و«أنا أترنح من شدّة 
الانفعال؛ وقبضة الشهوة تشدّ بعنف على أعصابي 
الملتهبة. ولبقت في غرفتي بالفندق ساهرًا على ضوء 
شمعةء أدوّن كلمات في دفتري» وأفكر في المحن التي 
تترئص بإيماني وتقواي. وأتذكّر عهد تربيتي الدينيّة 
والعقليّة على يد الشيخ مغاغة الجبيلي. واستسلمت 
لأفكاري في استرخاء بائس حي اخترقتٌ أذْنّ بغتة 
صرخة استغاثة. وثبت قائمًا متحمّرًا فوجدتني في ظلام 
دامس» وسرعان ما انتبهث إلى أثّني كنت نائيّاء بل إن 
النوم كان يغثى الكون كلّه. واستيقظت مبكرّاء وقلت 
لقام وأنا أهم مغادرة الفندق: 

هل أستطيع كغريب أن أقابل حكيم العاصمة؟ 

فقال فام : 

هو كاهن القمرء يرحب دائمًا بلقاء الغرباء 
ساعدٌ لك لقاءٌ معه, , , 

وذهبت إلى السوق فلم أجد أحدًا من التجار. 
وأخيرني القاتي بن حمديس أنْهم ذهبوا إلى القصر لإنباء 
بعض الإجراءات مع حاجب السيّد. وسآلي: 

- هل قرّرت أن ترحل مع قافلي؟ 

أجل لا ثىء يستحقٌ المشاهدة بعد. . . 

د ضاقت فهو يلد فقس ولكنّ الرحلات القادمة 
تعد بمشاهد ثرية. . ٠.‏ 

فقلت بصدق: 

ما يمني حقًا هو دار الجبل! 

فابتسم قائلا : 

- مّعك الله بأحمل ما تخلق. . . 

واشتدّت وطة الملل والحرٌء فرحت أسلٍ نفسي 
بالمثي في السوق. ورغمًا عي توقفت مذهولًا أمام 
خيمة رجل عجوز يعرض التمر في أوعية من الخوص . 
لمحت وراءه في عمق الخيمة الفتاة الفاتئة» حليمة 
المشرق النحاسيّة العارية» وهي تزقٌ حمامة» منطلقة 
يقامتها الرشيقة ونضجها الذي لم ينل منه السوء بعد. 
وقفت مُحملِمًا ناسيًا ذاي» أرى الماثلة أمام عينّ» 
وأتذكر من خلالها حليمة بوجهها اليدري وعينيها 
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السوداوين وعنقها الطويل. أرى تاريخ قلبي كله 
متجمّعًا في لحظة ومثال, وقد التقى في بؤرته يقظة 
الماضي وسحر الحاضر وحلم المستقبل. أيّ هيام 
يسكب في روحي من هذا التكوين الفريد!. أي نداء 
وأيّ أسر! رنوت إليها غارًا فيهاء مُتجاملا أباها 
العجوز. وحياتي العتيق: وما ألزم يه نفسى من قيود 
الأدب. ونسيت تمامًا الملل والحرٌ والخشطط وأحلام 
الرحلة وحلم الجبل» وحيّ الآمال ألدّخَرة من أجل 
الوطن. نسيت كل شيء لأنّي ملكت كل شيء وطواني 
في صدره الرفهى والقناعة والغنى. وتراجعت الفتاة 
حيّى توارت عن ناظريّ فوجدت نفسي مُنفرِدًا بنظرات 
العجوز الثابتة. باخ جئونيٍ السعيد فسقطت في قبضة 
الحياة اليوميّة ذات الوساوس والعرق» ومضيت أبتعد. 
وأدركني صوت هرم ينادي : 

- يا غريب! 

فقلت لنقسي في المحذور وقعت. وتلقتٌ متوقّفًا. 
قال برقة : 

- تعال. . 

فدنوت منه في حياء فسألي: 

- ألم تعجبك ابنتي عروسة؟! 

فانعقد لساتي دهشة وم أجب فعاد يسأل: 

- ألم تعجبك عروسة؟. . . لا مثيل لها في المشرق! 

تمتمت بارتباك: 

ا معدرة: 

نقال بفخار: 

مارآها شاب إلا أحبّها. . . 

فقلت مُعتَذِرًا وأنا أظنّه يسخر متي : 

ما قصدت سوءًا قط. . . 

فقال العجوز بحدّة: 

لا أفهم لغة الغرياءء أجبني هل أعجبتك؟ 

فتردّدت منمًا مم قلت: 

- إِتها تستحقٌ الإعجاب كله. 

9 أجبني بصراحة هل أعجبتك؟ 

فحئيث رأسي معترقًا فقال: 

- ادخل. . 


تردّدت فتناول يدي وجذبني إلى الداخل. وتادى 
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عروسة فجاءت يجسمها العاري وجعلت ترنو إِلْ» 
حيّى سأها: 
- ما رأيك في هُذا الغريب أَلْغْرّم يك؟ 
فأجابت بلا حياء أو تلعثم : 
- إنّه مطلوبي يا أي... 
فضحك العجوز قائلا: 
أخيرًا نَوّرك القمرا 
ومضى بنا إلى ركن الخثيمة وأسدل علينا ستارًا ‏ 
وجدتي مُنفْردًا بها في أمان كما بدا ولكن في حيرة 
أفسدت عل السعادة المناحة الشاملة. أيعنيى هذا 
الرزواج في هذه الدار؟ أيعني إباحيّة كالتي شهدتها 
تمارّس تحت ضوء القمر؟. وراحت تنظر إل وتنتظر» 
وحبّي هفو إليها من تحت غشاء القلق. وسآلتها: 
ما معنى هذا يا عروسة؟ 
سألتني : 
ما اسمك ومن أي البلاد أنت؟ 
اسمي قنديلء ومن دار الإسلام. . . 
- عم تسأل؟ 
فسألتها وأنا أشير إلى الخارج : 
أهو أبرك؟ 
- نعم . 
أي علاقة بيننا الآن؟ 
5 عرف أبي أنك تعجبني فدفعك إلي. 
هذا هو المتبع هنا؟ 
-طبعا ء 
وماذا بعد ذُلِك؟ 
- لا أدري» لكن لاذا تغطي وسطك هذه الوزرة؟ 
وراحت تنزعها بازدراء» ووقفنا نترامق. وفجأة 
ركعت طارحًا عن عاتقي كل همّء وضممت ساقيها 
إلى صدري. وعند الظهيرة قال لي الأب: 
ادعنا إلى الغداء, . . 
فذهبت وجئت بلحم وفاكهة وتناولنا طعامنا كأسرة 
واحدة. وعقب استراحة قصيرة قال العجوز: 
اذهب مصحوبًا بالسلامة, . . 
فسألته بقلق: 
- هل آتي غدًا؟ 


فقال دون مبالاة: 

- هذا شأنا وشأنك. . . 

رجعت إلى الفندق فاقد القلب والعقل. تلشخصت 
الحياة كلّها في عروسة. والتمست عند فام مزيدًا من 
الضوء فقال : 

هذه العلاقة تمارّس هنا بلا قيود» ما إن تُعجب 
فتاة بفتى حيّ تدعوه على مرأى ومسمع من أهلهاء 
وتنبذه إذا انصرفت عنه نفسها محتفظة بالذرّيّة التي 
تنسب إليها. . . 

وكرهتٌ ذلك من صميم قلبي غير أن قام قطم عل 
أفكاري قائلًا: 

سنذهب عصرًا إلى كاهن القمر وهو يرحب 

كان حماسي للقاء قد فتر شيئًا ما ولكبِّي استعنت 
عليه بالعزيمة حي أنجز كتاب رحلتي على أكمل وجه. 
واصطحبني فام عصرًا إلى خخيمة الكاهن التي قامت في 
بقعة خالية, وكان يجلس متربّعًا على فروة أمام مدنخلها 
فرمقني متمعّثًا وقال: 

اجلس. . . أهلا يك. . . 

وفارقنا فام فقال الكاهن: 

أخخبرني فام أنّك تدعى قنديل محمّد العنّابي وأنّك 
من دار الإسلام؟ 

فقلت متودّدًا: 

هذا حقٌ... 

فقال وهو ينفذ بعيئيه في صدري : 

- واضح أنَك تجري وراء المعلومات شان الرخّالة 
الغريب! 

فقلت برقّة : 

عند الحكيم توجد المعاني التي تخفى على المشاهد 
العابر. . 

فقال مبدوء : 

- كن صريحًا ولا خوف عليك فلن تخرج المعاني إلا 
لن يطرق الباب بصدق. . . 

تفكرت مليّا ثم قلت بادنًا بالموضوع الذي 

أعجب ماصادفن في المشرق علاقة الرجل بالمرأة . , . 


فايتسم قائلا : 

- نصف المصائب في البلدان إن لم يكن كلها تميء 
من القيود المكبلة للشهوة. فإن شبعت أمكن أن تصير 
الحياة هوا ورضى! 

فقلت بحذر: 

- في دارنا يأمرنا الله بغير ذُلك! 

- عرفت أشياء عن داركمء عندكم الزواج وكثيرا 
ما يتمخخض عن مآس مؤسفة, والناجح منه يستمرٌ 
بفضل الصيرء كلا يا صاحبي» حياتنا أبسط وأسعد. 

فتساءلت يقلق: 

قد تزهد المرأة عندكم في رجلها وهو ما زال مقيًا 
على حبها؟ 

- النساء كثيرات» والسلو يسيرء ككل متاعبكم 
تجيء من الحرمان. . . 

حيّى الحيوان يغار على شريكته! 

فابتسم قائلا : 

يجب أن نكون أفقضل من الحيوان. . . 

فتمتمت وأنا أخفي تقتززي: 

- لا سبيل إلى التلاقي. . . 

- إن مسلّم ببذاء ولكن عليك أن تفهمنا جَيّدّاء 
إِنّنا نشد البساطة واللعبء إلهنا لا يتدتحل في شتونتاء 
إنّه يقول لنا كلمة واحدة وهي أنه لا شيء يدوم في 
الحياة وآئّبا إلى محاق تسير بذّْلك أشار إلى الطريق في 
صمت. أن نجعل من حياتنا لعبًا ورضى, . . 

فقلت مُتشْجْعًا بحرارة الحديث: 

- لقد سمعت موعظتك. ووجدتها لا تنطبق على 
السيّد المالك لكل شيء. . 

فهر رأسه في أسى وقال: 

- كثيرًا ما يحوم الغرباء حول ذلكء ولكنّ السيّد 
هو الذي يدفع عن الدار هجيات البدو» وهو وبقيّة 
السادة ‏ أملنا في التصدّي لأطباع دار مثل دار الحيرة» 
أجل الحرب تتهتدناء والسادة هم الذين يعذون 
أنفسهم للدفاع. وهم أيضًا الذين يتصدون لأ 
عدوان في الداخعل فيهيّتون للعبيد حياة آمنة. هل 
تستكثر عليهم بعد ذلك أن يملكوا كل شيء لينفقوا 
على السلاح والجنود اللرترّقة؟! 
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- يوجد نظام أفضل يوفر للناس كاقة حقوقهم 
ويعدّهم للدفاع عن دارهم عند الحاجة! 

فمظ الرجل شفتيه مضمومتين وقال بحسم : 

- الكائنات في دارنا أنواع: نبات» وحيوان» 
وعبيدء وسادة. ولكل نوع أصل يرجع إليه غير أصول 
الأنواع الأخرى. . . 

فقلت وأنا في غاية الاستياء: 

- الئاس عتدنا إخوة من أب واحد وأمّ واحدة لا 
فرق في ذلك بين الحاكم وأقلٌ الخلق شأنًا. . . 

فلوح بيده استهانة وقال: 

- لست أوّل مسلم أحادثه؛ إن أعرف عنكم أشياء 
وأشياءء ما قلت هو حقًا شعاركم ولكن هل يوجد 
لتلك الأحوّة الزعومة آثر في اللعاملة بين الناس؟ 

فقلت بحرارة وقد تلقّيت طعنة نجلاء: 

- نه ليس شعارًا ولكنّه دين. . . 

فقال ساححرًا: 

- ديننا لا يدّعي ما لا يستطيع تطبيقه. . . 

فقلت وقد شدّتني الصراحة إلى أعاقها: 

- إإنّك رجل حكيم» إن آعجب كيف تعبد القمر 
وتتصوّر أنه إله؟1 

فقال بجديّة وحدّة لأوّل مرّة: 

- إِنّنا نراه ونفهم لختهء هل ترون إهكم؟ 

- إِنّهِ فوق العقل واحوامن. . . 

فقال باسمما: 

- إذن فهر لا شيء! 

كدت الطمه ولكني كظمت حئنقي واستغفرت ري»ء 
وقلت: 

- إن أسأل الله لك المهداية. 

فقال باسيا: 

- وإنِ أسال إلمي لك الهداية. 

وصافحته مُودُعَال ورجعت إلى الفندق ثائر 
الاعصاب موجع القلب. وعاهدت نفسي أن أسمع - 
في رحلتي ‏ كثيرًا وأن أناقش قليلًا أو لا أناقش على 
الإطلاق. وقلت لنسي مُتحشرًا: 

- ديئنا عظيم وحياتنا وثيّة| 
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ومع اليوم التالي ذهبت مبِكُرًا إلى السوق» إلى خيمة 
عروسة»ء رحب بي العجوز باسمًا وقالت عروسة 
بدلال: 

تأخرت حيّى قلت إِنْه هرب. . 

ولغمت ثغرها فهّت بالذهاب إلى ركتنا المستور 
ولكئي أوقفتها وقلت لآبيها: 

يا والدي أريد أن أتزوج من عروسة. 

فقهقه العجوز خاضحًا فاه المثرم وقال: 

كما تفعلون في بلادكم؟ 

أجلء وفي تلك الخال ساصطحبها معي في 
رحلتي حيّى نرجع معًا إلى وطبي. . . 

فنظر الرجل إلى ابنته وسأل: 

- هاذا ترين يا عروسة؟ 

فقالت عروسة بسرور: 

تحت شرط أن يتعهّد بإرجاعي إلى المشرق إذا 
راق لي ذلك. . . 

فقلت بلا تردّد: 

لك هُذا يا عروسة! 

ولكتْني لا أملك حقّ الموافقة النهائيّة» فنحن 
جميعًا عبيد السيّد وهو مالكنا الشرعيّء فاذهب إلى 
القصر واعرض على الحاجب شراء عروسة. . . 

اعترضتني هُذْه العقبة التي لم ترد لي بحسبان ولكتني 
م أجد بدا من تذليلها. وأمضيت نصف النهار مع 
عروسة في سعادة وراحة عميقتين. ولمّا رجعت إلى 
الفندق أفضيت إلى فام بما يشغلني فوعد باصطحابي 
إلى الحاجب. هكذا قدّر لي أن أعبر ياب القصرء وأن 
أشهد جانبًا من حديقته الضاحكة بأزهارها ونخيلها 
وأتا في طريقي إلى ركن الحاجب. كان يجلس في صدر 
حجرة واسعة على أريكة كبيرة من نحشب الورد» 
مفروشة بالوسائد والمسائد الناعمة. كان فوق الستين» 
بديئاء ثقيل النظرة» مُعْلّفًا بالعزلة والكبرياء. لثم فام 
يده وعرض مطلبي ولكنٌ الحاجب لوّح بيده رافضّاء 
وقال: 

- منعنا البيع لحاجتنا إلى زيادة العبيد. 

ونظر إل وقال: 

- انضم إلينا إذا شئت كما فعل فام فتندرج في جملة 


العبيد وتتمتّع بالأمن والرضى والجارية معًا. 

فشكرت له كرمه وغادرنا القصر بقلب ينوء بالخيبة 
والشجن . وقال لي فام ونحن ماضون نحو الفندق : 

- استمتع بفتاتك حص تشبع » وسرعان ما تشبع! 

فضاعف من أحزاني وهو لا يدري . وواصل حديثه 
قائلا : 

- لَمى يكن الوقث مناسبًا لإنجاح مسعاك فثمّة أنباء 
عن تئر الحيرة لإعلان الحرب علينا. . . 

فسالته بقلق: 

وما الأسباب وراء ذُلك؟ 

فضحك برارة قائلا: 

الطمع في كنوز السادة والمراعي الغنية» ولن 
تعوزهم علّة يعتلون بها. . . 

وساورني القلق فزاد من متاعب قلبي . وافترقنا عند 
أقرب نقطة إلى السوق فذهبت إلى خيمة عروسة من 
فوري. واستقبلني العجوز متفخصًا وجهي فقال: 

حاب مسعاك والقمر. . . 

وضحكت عروسة ضحكة لا معنى لها فردّدت 
بأسف : 

نحاب مسعاي . 

فقال العجوز ضاحكا وهو يومئ: إلى عروسة: 

- إتها تحظرك! 

- يعر عل أن تكون علاقتي بها عابرة. 

فقال العجوز ساءهحرًا: 

كلّ علاقة عابرة يا غريب. 

فقلت بحرارة: 

تنيت أن تكون دائمة . 

فقال مقهقها: 

يا لك من رحالة أثان. . 

ثم وهو يواصل القهقهة : 

حذار من التعقيدات فنحن قوم سطاء ونحبٌث 
البساطة! 

- كانكم لا تعرفون الحبّ! 

نعرف أنه متعة ليلة أو أسبوع أو شهر أو عام في 
الأحوال الجنونيّة. فياذا تريد أكثر من ذُلك؟ 


سألته جادًا: 

- ماذا تقترح لمجنون مثلي؟ 

- استأجرها لدّة تتجدّد حيّى تنتهي! 

- هل أرجع في ذلك إلى الحاجب أيضًا؟ 

كلاء هذا حقّي بصفيي والدهاء أي مدّة تريد؟ 

أطول مذّة ممكنة. 

- استأجرها شهرًا بشهر. 

- ليكن. 

- ولكنٌ الاثفاق ينتهي حال ترغب هي في ذلك. 

فحنيت رأمبى موافقًا فقال: 

الشهر بثلاثة دثائير. . . 

تمّ الاثفاق ومضيت بعروسة إلى حجرتي بالفندق. 
صممت على ألا أفسد سعادتي» وأن أعتير الساعة 
الراهنة هي العمر كلّه. ولكيّي قلت لها برجاء: 

- دعيني أستر جمال جسدك. 

فقالت بانزعاج: 

لا تجعل مني أاضحوكة. 

فتراجعت مسلا بكلٌ شيء. وتراءت لي وهمًا سعيدًا 
ينذر بالزوال فلذت بها بقلب يطارده شبح الفراق 
والحزن. ولكنٌ الحياة طابت مع الفاتنة الرائعة. 
ووعدت بالاستقرار والأمان للقلب والآعصاب. 
وكانت تحبٌ الانطلاق في المراعي والتجوّل في السوق 
فسرنا معًا في حبور. ورآني القاني بن حمديس فأقبل 
نحوي قائلا : 

- نحن راحلون مع الفجر. 

فقلت في ححياء: 

- ولكتني باقي. 

فقال ضاحكًا: 

ستجد قافلة كل عشرة أيّام... 

إن مستغرق بالحبٌ ولا شأن لي بالزمن, لا أهمية 
الآن للرحلة ولا للمهمة. ولو بقيت لآخر العمر. وها 
هي بشائر الأمومة بل بأفراحها القلبيّة وأسقامها 
الجسديّة فاستعيذ بها من تقلّبات القلوب وجوامح 
الأهواءء وأطمح إلى حياة مُستقرّة ولو ربطتني في النهاية 
بالمشرق. وغيّرت بشرتي وأحلامي. وقلت ساخرًا من 
نفسي : 
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- يبدو أنني شخلقت للحبٌ لا للرحلات! 

ودار الزمان فقجاءت ليلة البدر وهرع العباد إلى 
ساحة العبادة. ذهبنا إلى الساحة زوجين حيّ انحشرنا 
في الزحام. هناك قالت لي بجديّة: 

- هذه ليلة الإله ينفصل فيها القرين عن قرينه. . 

وفرت من بين يدي فذابت في الجموع. لبثت 
وحيدًا مضطربًا غاضبًا مسلوب الإرادة والسرور 
وتتابعت الطقوس وأنا أتساءل عبّا تفعله حبييتي مع 
آخر غريب. ولا جاءت ساعة العناق تعرّضت لي 
امرأة في الأربعين على شيء من الجهال وفتحت لي 
ذراعيها. رأيت فيها يقع لي ما يقع مع عروسة في مكان 
ما. ودار السقاة بخمر البلح فشربت قدححاء فغبت 
عن وعيي واندجت في صلاة المشرق. وعتد الجر 
تكوّمت مقرفصًا عند مدخل الفندق حي وافتني عروسة 
وهي تترنّح . نمضت إليها واجمًا فتأبطت ذراعي إلى 
حجرتنا وهي تسألني : 

أعجبتك المرأة؟ 

فقلت بمرارة: 

- لقد نجسنا علاقة مقدّسة يا عروسة. . . 

فقالت بانزعاج: 

- إِنك غير مؤمن يا قنديل ولا حيلة لي في ذلك . 

ثم أقبلت عل باسمة وهي تقول: 

- ما زلت أحبّك. ما زلت رجلي الوحيد . . . 

أعترف بن حبّي لم يضعفء وبأنٌ الخوف من 
الفراق كان يلهبه. باتت سعادي وشقائي. وحرقني 
الصيف فهو جحيم. وفيه تنمحق الخضرة وتقتات 
الماشية على المخزون المجنّف من الأعشاب. ويجيء 
الخريف فتهدا النيران قليلًا ويسقط الرذاذ من حين 
لحين. ثم يقبل الشتاء بجوه اللطيف المعتدل وأمطاره 
الغزيرة فتحيا الأرض وتطرب الماشية ويظل العراة 
عراة. وتنجب عروسة وليدها الأؤل فيسمى درام بن 
عروسة» كأنما انجبته وحدها ولا شأن لي به. ويقول لي 
أبوها : 

ها أنت تدخل في عامك الثانٍ وهي ما زالت 
تمبّك» آأنت ساحر يا غريب!! 

وبزغت بشائر أمومة جديدة فجاء عام بن عروسة. 


04 رحلة ابن فطومة 
وتبعه بعد عام لام بن عروسة وحملت للمرّة الرابعة 
حيّى اشتهرت علاقتنا بين القوم بالشذوذء وقيل إن 
أشدّها إل بقوّة السحر الذي لُقَنتِه في دار الإسلام . 
وانسقت وأنا لا أدري إلى تربية رام على مبادئ 
الإسلام. وكان ينمو أقوى وأسرع من أقرانه لما أوفره 
له من عناية وغذاء وقد أعطى مثالا لما كان ينبخي أن 
يكون عليه أطفال المشرق لولا الظلم والعبوديّة. 
كفرت بتلقيئه مبادئ الإسلام عن إهمالي الاضطراريّ 
لعقيدتي احترامًا للبلد الذي يؤويني. غير أن عروسة لم 
تخفب استياءها وقالت لي بجذّية : 

إنّك تنشثه على الكفر وتعذه لحياة تعيسة في 
بلده. . . فقلت برقّة: 

- إن أنقذ روحه كما تمنّيت أن أنقذ روحك ذات 
يوم . . ٠.‏ فقالت بصرامة: 

- لن أسمح لك بهذا أبدًا. . . 

تيدّت صارمة عنيدة حبّى جزعتٌ خوفا على حبي . 
وأفضت إلى أبيها بهمومها ونحن في زيارة له فهاله 
الأمر وصاح بي: 

- ابعد عن ايننا يا غريب. . 

وخيّل إل أن النبا تسرب إلى الخارجء رغم تكتّمنا 
له وأنّ نظرات الغضب تحرقني في الطريق. وطاردي 
القلق حي قلت لنفسي: 

- البناء مُهدَّد بالاميار. . . 

وصدق حدسي فجاءني فام صاحب الفندق قاحذني 
من حجري إلى حجرته حيث وجدت ضابط شرطة في 
انتظاري . سألبي : 

- أنت قنديل محمد العثابي؟ 

فأجبت بريق جافٌ: 

- نعم . 

فقال بجفاء: 

ثبت أنك تحاول تنشئة ابنك الأكبر على 
الكفر. . 

فسألته بجزع : 

- كيف ثبت هذا؟ 

- نحن أدرى بواجبناء اسمع فلم أحضر 
للمناقشةء صدر أمر السيّد بالتفرقة بينك وبين رفيقتك 


وأبنائهاء وأن ترحل عن المشرق مع أول قافلة. . . 

ممت بالكلام ولكنّه قال بغلظة: 

لم أحضر للكلام. أنت محجوز معي حقّى يذهبوا 
بالمرأة والأولاد إلى أبيهاء وستظلٌ تحت الخراسة حيّى 
تلحق بالقافلة . . . 

فقلت بضراعة : 

دعني أودّعهم . . . 

فقال بخشونة : 

- لقد وقع عليك أحف جزاء فكن شكورًا. . . 

ورجعت إلى حجري بعد ساعة - التي نحوؤلت إلى 
سجن فوجدتها خخالية من الأمّ والأولاد والحبٌ 
والأمل. لحظة كثيبة تنداح في أعاق النفس فتتكشف 
الحياة عن حلم أو وهم. ولحق بي قام فرمقني بعطف 
وقال : 

- تحمل كبا يجدر برجل رحالة! 

فقلت بصوت متهدّج: 

حزني شديد جدًا يا فام. . . 

تفرس في وجهي قليلًا ثمّ قال: 

أطلق دموعك» الرجال يبكون أحيانًا. . . 

فقلت وأنا أشدّ على محابس دموعي : 

تبرت مسرات الحياة. . . 

- إنها تتجدّد وتجيء أيضًا بالعزاء. . . 

وربّت منكبي ثم قال: 

- تعلّم أنْ الرحالة لا يجوز أن يسعى وراء علاقة 


دائمة 


واللضيااة 


تحرّكت القافلة في ظلمة الفجر المبثّرة. شدّ قلبي 
إلى الوراء وغصٌ حلقي بالحزن والدموع. وتجمعت 
النجوم فوقنا تنظر إليئا وننظر إليها وانعدم العزاء. كيا 
فارقت وطني منذ حوالى خمسة أعوام حبطا بخيانة الأمْ 
والحبيبة والولاة. انقلبتٌ رخالة مرّة أخرى أفكر 
بالبلدان والدفاتر ولكن أين القلب وأين العقل أين؟ 
وقلت إِنْ هذه النجوم أقرب إل من عروسة والابناء. 
وستظلٌ القوافل تسير حاملة الأموال والآمال فمن 


يحمل الأحزان؟. ويتلاثى الظلام ويشرق الشور 
وتتبدّى الصحراء بلا -حدود كأئها الفناء. ترى ماذا 
يقولون عبّى في الوطن ول لم أصادف مرّة أخرى القاني 
ابن حمديس . وقلت لنفسي إن خير ما تفعل يا رحّالة 
أن ترى وتسمع وتسبجّل وأن تتحاشى التجارب. وأن 
تعاود أحلامك عن دار الجبل. وأن تحمل الدواء 
الشافي لجراح الوطن. وقطعنا المسافة ما بين المشرق 
والحيرة في شهر ثم عسكرنا على كثب من واحة الزمام 
لندخل دار الحيرة عند منتصف الليل. وواصلنا السير 
مع الليل حش تبدى لنا سور الدار تحت ضوء النجوم 
ومضينا نقترب من بابها الكبير. 

أمام المدخل. على ضوء المشاعل» وقف مدير 
الجمرك. وكان على ما بدا من العسكريّين بخوذته 
ودرعه وسيفه ووزرته القصيرة.. قال بصوت قوئي 
أسمع القافلة كلّها: 

أهلا بكم في الحيرة عاصمة دار الحيرة» ستجدون 
رجال الشرطة في كلّ مكان فتسألونهم عبًا تريدون» 
وتتبعون إرشاداهم بدقّة تجعل من رحلتكم ذكرى طيبة 
لا يشوبها ما ينخص . 

فقلت لنفسي «إنْه ترحيب وإنذار». واخترقنا الباب 
ثم انقسمنا فذهب التجار إلى فندق السوق. ومضى بي 
دليل إلى فندق الغرباء. اخترقنا ظلامًا شديدّاء تسبح 
فيه مشاعل رجال الشرطة هنا وهناك كالنجوم. واقتربنا 
من الفندق فرأينا مدخخله الكبير على ضوء المشاعل» 
وشمٌ نور من بعض النوافق. إنّه بناء كبير مشيد 
بالاحجار ولكنه مكوّن من دور واحد. وسرعان ما 
ذهبت وراء حقائبي المحمولة إلى حجرتي. حجرة 
متوسّطةء بها فراش يعلو عن الأرض ذراعًاء ذو غطاء 
أرجواقّ يناسب جو الخريف المعتدلء وبه صوان 
ملابسء وأريكة صغيرة» وثمّة شمعدان في كوة في 
الوسط تشتعل به شمعة غليظة متوسّطة الطولء أما 
الأرض فمغطاة بحصيرة مزركشة. توجد حضارة ولا 
شكٌءى وشتّان ما بيتها وبين المشرق. وما كدت أتخلع 
ملابس السفر واليس قميص النوم حيّى جاءني رجل 
متوسّط القامة أسمر في الخمسين يرفل في عياءة 


حفيفة. قال: 
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ْ. هام. . . صاحب الفندق. . . 

قفصافححته قائلا: 

قنديل محمد العتابي» رخخالة. , . 

- أتريد عشاء؟ 

- تناولته في الطريق. 

فابتسم وقال: 

- الليلة بيانًا وطعامًا بديئار والدفع مقلّمًا. . . 

قدّرت أنّ إقامتي ستمتدٌ عشرة أيام فأدّيت إليه 
عشرة دنانير فسالبي : 

من أي البلاد؟ 

- دار الإسلام. 

فقال عحدّرًا: 

- لا ارس في الخيرة إِلّا دين الخيرة. 

فذكّرني بماساتي ولكئي سألته: 

- وما دين الحيرة يا سيّد هام؟ 

إفنا هو الملك. 

وحيّاني وانصرف. نفخت الشمعة فاطفاتها وأويت 
إلى الفراش وأنا أقول لنفسيء الملك بعد القمرء يا له 
من ضلال. ولكن رويدك,؛ آلا يتصق الوالي في 
وطنك كأنّه إلّه؟]. استمتع بالرقاد بعد متاعب السفرء 
لذ بالنوم من متاعب الحياة كلّها. استيقظت مبكرًا 
بخلاف ظَيِي وني الحال أدركت أنّ جلبة شديدة تهبٌ 
من الطريق هي التي انتزعتني من نومي . وفتتحث نافذة 
فرأيت في ضوء البكور جيضًا لبّاء فرسانًا ورّجّالة 
يتقدّم على دقّات طبل نحو باب المدينة. جعلت أشاهد 
وأتساءل. ولمًا خلا الطريق طلبت القطور فجاءتني 
صينيّة من نحاس عليها طعام مكون من حليب وزيد 
وجبن وعيش وعنقود من العنب. هممت أن أسال 
الخادم عن مسيرة الجيش ولكنّ الحذر أمسكني. 
وارتديت ملابسي للخروج فوجدت مدخل الفندق 
مكتظًا بالناس وهم يتحاورون: 

- إمها الحرب كيا توقّع كثيرون. 

شد المشرق ولا شكٌ. . . 

لتحرير شعب من لحمسة من الطغاة. . . 

- سيكون تاريخًا جديدًا للمشرق تحت حكم إله 
عادل . . 
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انقبيض صدري وطارت أفكاري لتحوم حول 
عروسة وأبنائها. كيف يكون مصيرهم؟. ليست 
الرغبة في تحرير أهل المشرق هي ما دفعت إلى الحرب 
ولكنّه الطمع في المراعي وكنوز السادة الخمسة. وسوف 
يقع قهر شديد لتحويل الناس من عبادة القمر لعبادة 
الملك. سوف تزهق أرواح وتبتك أعراض وتتشرّد 
الألوف. ألا يحدث ذلك في حروب تنشب بين أناس 
على دين واحد يدعو للتوحيد والآأخوة؟!. وجاءن هام 
صاحب الفندق قبل أن أغادره وقال لي: 

- تقرّر رفع الأجرة نصف دينار لمواجهة أعباء 
اجرب . 

فأدّيتها صاغرًا فقال باسيًا: 

- ليس كثيرًا في سبيل تحرير العييد! 

فلعنته في سرّي كا لعنت الشعارات الكاذبة جميعًا, 
ومن شذّة قلقي ذهبت إلى فندق السوق فوجدت 
رفاقي التجار مجتمعين في البهو. جالستهم متابعًا 
أحاديثهم : 

- يام الحرب غير مأمونة. . 

- قد تضيع أمواليا لآخر درهم. 

- ولكنٌ الأسعار سترتفع أيضًا. 

والمكوس الإضافيّة؟ 

وقال صاحب القافلة : 

- الحروب لا تزول أبذّاء ونفعها للتجارة أكثر من 
ضررهاء ولا أظنّ أن هذه الحرب ستطول فالخيرة 
أقوى من المشرق بما لا يقاسء في أقلّ من أسبوع 

تركزت أفكاري على أسرتي المفقودة. قرّرت البقاء 
في الحيرة قريبًا من المشرق. وراودني أمل جديد أنه بعد 
ضم المشرق إلى الحيرة أستطيع أن أسافر إلى المشرق 
لعل الله يجمعني بأسري رحمة منه وكرمًا. ولعل 
أستطيع أن أتزوّج منها وأمضي بها معي في رحلتي إلى 
وطن جديد ودين جديد. طايت حياتي بهذا الأمل 
الجديد فانشرح صدري للتجول والرحلة» واكتشاف 
الخيرة عاصمة دار الحيرة. سرت بلا توقف ويلا كلل . 
أنظر وأسمع وأسججل في الذاكرة. إنّها مدينة كإحدى 
مدن بلادي. فيها ميادين وحدائق. وشوارع 


وخخوار ء» وعبائر وبيوت ومدارس ومستشفيات.» عامرة 
بالخلق. وفي كل موقع شرطيّ» وملاهي الرقص 
والغناء موفورة. وسوقها كبيرة مترامية متعدّدة 
الحوانيت» ويها سلع من الحيرة ومن جميع البلدان. 
وبعث فيّ جو الخريف المعتدل نشاطا غير محدود 
فتواصلت أيّام الاكتشاف والمشاهدة والتسجيل. ومن 
آنِ لآن أزور فندق السوق فألقى الرفاق أو أجالس 
صاحب القافلة» وقد قال لي مرّة: 

جو الحيرة معتدل بصفة عامّة» صيفه محتمل 
وشتاوه مقبول. . . 

ولا حدّئته عن كثرة رجال الشرطة قال لي: 

- الآمن مستتبٌ ولكتّهم يحمون الدولة. . . 

الحقّ أن طفت بأحياء الأغنياء وهي جميلة هادثة, 
قصورها متاحفء وسكّانها يتحرّكون في هوادج. كما 
زرت أحياء الفقراء بأكواخها وخرائبها ومنانخها الكثئيب 
وأناسها التعساء وقلت في ذلك لصاحب القافلة: 

- يزعمون أن الحرب قامت من أجل تحرير العبيد 
في المشثرق» هلا حرّروا عبيد الحيرة؟ 

فتساءل الرجل هامسًا: 

- وماذا تقول في بلادناء بلاد الوحي؟! 

فقلت بحزن: 

- ها من سيّئة عثرت بها في رحلتي إلا وذكرتني 
ببلادي الحزينة , . , 

فقال لي الرجل وهو يمفي عب : 

- عليك أن تشاهد قصر الملك الإله. . . 

ول يغب عب ذلك. وقد وجدته قائيًا منيفًا شائًا في 
عزلة وسط فراغ مسور بالنخيل والحرّاس. إِنّه مثل 
قصر الوالي في وطني أو أفخم. وثكنات الحرس تقوم 
في جانب» ومعبد الملك الإله يقوم في جانب آخر. 
وشدٌ بصري حقل من الأعمدة مسوّر بسياج من حديد 
فاقتربت منه حبّى رأيت أنْ رءوسًا آدميّة منفصلة عن 
أجسادها تتدلّ من هامات الأعمدة. ارتعدت لحول 
المنظر. ولا أنكر أنني رأيت صورة مصِكرة منه في 
صباي في وطني. نهم يعرضون الرءوس للزجسر 
والتأديب والعظة. واقتريت من حارس وسألته : 

- هل يستطيع غريب أن يعرف جريمة هؤلاء القتلى؟ 


التمرّد على الملك الإله! 

فذهبت مسديًا إليه شكري» وأنا على يقين من أنْهم 
شهداء للعدل والخحرّيّة قياسًا على ما يقع عادة في بلاد 
الوحي . إنّه عام غريب حافل بالجتون» وستكون 
معجزة حمًّا إذا وجدت الدواء الشافي في دار الجبل. 
وسألت هام صاحب الفندق مساء: 

ماذا في دار الحيرة من مواقع تستحقٌ المشاهدة 
خارج العاصمة؟ 

فقال الرجل بثقة : 

عدا العاصمة لا يوجد إِلّا الريف وليس به ما 
يس الرخالة . . . 

وعكفت على تدوين المشاهد فاراحتي ذلك من 
التفكير في عروسة وأبنائها. وسهرت ليلة في ملهى 
فهالتني عربدة السكارى وفسق الفاسقين تما يعف 
قلمي عن الخوض فيه. وعند مروري يفندق السوق 
قال لي صاحب القافلة: 

- نحن سائرون فجر الغد فهل تجيء معنا؟ 

فأجبته واجمًا: 

كلاء إني باق بعض الوقت. . 

جذبتني عروسة للبقاء ولكن آلمني مأ ينتظرني من 
وحدة مخيفة. واستيقظت عند الفجر فتخيّلت القافلة 
وهي تتحرّك على صوت الحادي , نداء كالقدر يدعوي 
للبقاء وأمل في السعادة لا يريد أن مخبو. وم أشأ أن 
أبدّد وقي سدّى فنشطت لتحصيل المعلومات التي لا 
تجود بها المشاهدة. ولم أجد عند صاحب الفندق فراعًا 
للحديث كالذي وجدته في المشرق» فسألته أن يدلني 
على حكيم هذه الدار إن سمح لي بلقاء. قال هام: 

في وسعي أن أعدّ لك لقاء كيا حدث مع 
غيرك. . 

وذهبت في الميعاد عصرًا إلى بيت الحكيم ديزنج . 
بيت جميل تكتنفه حديقة ملأى بالأزهار وأشجار 
الفاكهة. استقبلني بابتسامة لطيفة وأجلسني على أريكة 
إلى جانبه. كان في الخمسين قوي الجسم واضح 
القسيات تتواءم قلنسوته البيضاء مع عباءته البيضاء . 
طلب مبّى أن أقدّم نفسي ففعلت ذاكرًا اسمي ومهمتي 
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ووظني . قال: 

- بلادكم عظيمة أيضًاء خبّرني عا أعجبك في 
دارنا؟ 

فقلت مداريًا ذاتي: 

- أشياء لا تعد ولا تحصى. . . حضارة وجال. . . 
قوة ونظام . . . 

فسأل في مباهاة: 

- وما رأيك في حرب نعلنها مضحين بأبنائنا من 
أجل تحرير دار غريبة؟ 

- هذا ما لى تسمع بمثله من قبل... 

فقال بيقين: 

نحن نقدّم للناس مثالا للوطن السعيد 
الشريف. . . 

فاحنيت رأسي موافمًا فقال: 

لعلّك تسأل عن سر ذلك كله؟ لقد دلوك عل 
باعتباري حكيم هذا البلدء والحقُ أنْني ما أنا 53 
تلميذء مولانا هو الحكيم وهو الإله وهو مصدر كل 
حكمة وخير» إِنّه يجلس على العرشء, ثم ينعزل في 
جناح صائًا حيّى يشم منه النور فيعرف أن الإله قد 
حلّ فيهء وأنّه صار الإله المعبود, عند ذاك يمارس 
عملهء يرى كلّ شيء بعين الإلهء فنتلقّى منه الحكمة 
الأبديّة في كلّ شيىء. ولا نطالب بعد ذلك إلا بالإيمان 
والطاعة, . . ْ 

تابعته باهتام وأنا أستغفر رب في سرّي. أماهو 
فواصل حديثه قائلا : 

فهو ينشئ اليش ويختار له قواده فيكون جيش 
النصرء ويعيّن مِن أسرته المقدّسة الحكام. وينتخب 
من الصفوة قادة للعمل في الأرض والمصانع» أما بقيّة 
الناس فلا قداسة بهم. ولا مواهبء يعملون في 
الأشغال اليدويّة. وتوفر لهم اللقمةء يلي هؤلاء 
الحيواتات » ويل الحيوانات النباث والجبادء نظام محكم 
كامل يضع كلّ فرد في موضعه عتما بذلك العدل 
الأكمل . . 

وسكت مليًا وهو بنظر إل ثم قال: 

لذْلك فنحن لنا أكثر من فلسفةء. نخاطب 
الصفوة بما يقرّي في نفوسهم القوّة والهيمنة والنموء 
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ونستعين على ذلك بتوفير التعليم لهم والطبّء. أمًا 
الآخرون فنقوي بهم مواهب الطاعة والانقياد 
والقناعة» وبديهم إلى الكنز الروحيّ المدفون في أعماق 
كل منبم» والذي يبع لهم بالصبر والاجتهاد السلام» 
ببذه الفلسفة المزدوجة تتحقّق السعادة للجميعء كل 
بحسب استعداده وما أعدّ له. فنحن أسعد أهل 
الأرض طرًا. . . 

تفكرت فيا يقال وفيا لا يقال ثم سألته: 

من يملك الأرض والمصانع؟ 

الإلى هو الخالق وهو المالك. , . 

- وعلاقة الصفوة مبا؟ 

هم ملاكها بالنيابة» والريع يقسم مناصفة بينهم 
وبين الإله. 

فوثبت خخطوة -جديدة متسائلا: 

- كيف كُنَفَقَ أموال الاله؟ 

فضحك لأوّل مرّة وقال: 

- وهل يُسأل إِله عيًّا يفعل؟! 

- إذن من ينفق على المدارس والمستشفيات؟ 

- الصقوة باعتبارها وققًا عليهم وعلى أبنائهم . 

مم متسائلة في زهو: 

- أليس هذا هو الكال نفسه؟! 

فقلت مذاريًا ما في نفسى: 

هو ما يقال عادة ان الجبل . 

فهتف بقوة: 

دار الخيرة هي دار الجبل. 

فقلت بوضوح : 

- صدقت أيّها اكيم ديزنج ! 

فال بثقة ويقين: 

- أن تعيش بإرشاد الإله وتوجيهه هو أقصى ما 
يطمح إليه الإنسان من عدل وسعادة. 

فقلت متسللا: 

- لذلك يشتدّ عجبي من أولتك المتمرّدين الذين 
رأيت رءوسهم المعلّقة! 

- لا تخلو طبيعة البشر من انحراف وسوء ولكتّهم 
قلّة على أيّ حال. 


وني خباية المقابلة قدّم لي تفّاحة وقدحًا من حليب 
فرجعت إلى وحدتي في الفندق متفكُرًا مغتمًا. وتذكرت 
أستاذي الشيخ مغاغة الجبيلٍ فسألته على البعد: 

- أمّها أسوأ يا مولاي» مّن يدّعي الألوهيّة عن 
جهل أم من بطوع القرآن لخدمة أغراضه الشخصيّة؟! 

وكابدت الملالة أَيّامّا ثمّ بلختني أنباء انتشرت مع 
نسائم الخريف تؤكّد أنْ جيش الخيرة قد انتصر وحقّق 
أهدافه» وأنّ دار المشرق أصبحت الإقليم الجنونيّ لدار 
الحيرة. وتدقق الفقراء إلى الطرقات يعلئون فرحتهم 
بالنصر كأْهم هم الذين سيجنئون ثمرته. وتساءلت في 
قلق بالغ : 

- ترى كيف أنت يا عروسة؟. 
أبنائي؟ ! 

وبكرت يوم عودة الجيش المنتصر فاتفذت موقفي 
غير بعيد هن الفندق. في الطريق الملكيّ الممتدٌ من 
مدخل الحيرة حيّى سراي الملك. كان الزحام شديدًا 
على الجانبين حش خيّل إل أنّه لم يبقّ من الأهالي أحد 
في بيته أو مكان عمله. وعند الضحا ترامت إليئا دقّات 
الطبول. وتقدّم الموكب فرسان يحملون في سئان 
رماحهم خمسة رءوس هي رءوس السادة الذين كانوا 
يملكون مدن المشرق. هكذا رأيت لأول مرّة السيّد 
الذي ذهبت يومًا إلى حاجبه لمساومته على شراء 
عروسة. وتبع ذلك طابور طويل من أسرى الخرب 
يسيرون عرايا مكبّل الأيدي بين صقّين من الحرّاس. 
وتتابعت فرق الحيش من فرسان ورجّالة في جو 
عاصف بالحتاف الحارٌ. يوم نصر وأفراح. أمّا المآسي 
الدامية التي خلّفها وراءه فلا يعلمها إِلّا الله. حياة 
بشريّة غريبة يمكن تلخيصها في كلمتينء دماء 
وزغاريد. وفي ذيل الجيش سارت السبايا من النساء 
بين ذراعين من الحمراس . حفق قلبي خفقة شديدة 
وتمّلت عروسة لعيفّ كا رأيتها أوّل مرّة» بل كما رأيتها 
وهي تقود أياها في الخارة الي شهدت مولدي!. وزاغ 
بصري بين الوجوه المنكسرة والآأجساد العارية. 
وصدقت لحفي فاستقرت عيئاي على وجه عروسة!. 
هي عروسة بجسدها الممشوق ووجهها المليح التعيس 
تتقدّم ذاهلة يائسة ضائعة. اشتعل بي نشاط مقتحم . 


.. وكيف أنتم يا 


التزق بصري بها. اندفعت تابعًا لطابور السبايا غير 
مبال, بمن أرتطم بهم من الواقفين ولا ياحتجاجاتهم ولا 
باتهاماتهم الباطلة بأنّني أجري وراء أجساد النساء 
العارية. ناديتها مرارًا فتلائى صوتي في هدير 
الأصوات المتصاعدة. لم أفلح في لفت نظرها أو 
تنبيهها. حبَّى حجزني عنها الحراس الذين منعوا 
الجياهير من دخول ميدان القصر المخصص للصفوة من 
أهل الحيرة. حكذا تلت واختفت كالشهاب تاركة 
ياي للجنون والقنوط. وأين الأبناء؟. هل يعيشون 
الآن في كنف جدّهم؟. وفضفضت ضيقي بالوفضاء 
بسرّي إلى هام صاحب الفندق فقال لي: 

قد تعرضض للبيع في سوق الجواري! 

فقلت في ارتياب: 

- ولكتّها حرب تحرير؟! 

فقال: 

إلا السبايا فلهنّ معاملة خاصّة! 

باركت هذا النفاق باعتباره ثقيّا للأمل في سماء 
سوداء. وتشيّفت أكش بالبقاءء» وجعلت أطوف بسوق 
الجواري كل يوم. وحلمي بجمع الشمل يتحدّى 
الياس» وذات مساء تلقّاني صاحب الفندق بابتسامة 
مُشْبجّعة وقال: 

35 غدًا ستعرض السبايا للبيع. . . 

نمت ليلتها نومًا متقطعًا. وذهبت إلى السوق فكنت 
أوّل الذاهيين. ولبّا عُرضت عروسة اقتحمت المزاد 
بإصرار. تبدّت في ثوب أخضر لأول مرّة في حياتباء 
وتجل جا حهاء رغم الحزن الشديد. وكانت تنظر في 
داخل ذاتها المهيضة فلم ترني ولم تتابع ما يجري ولم 
يبق معي في المزايدة إِلَّا شخص سمعت من يهبمس 
بأنّه مندوب الحكيم ديزنج. ورسا المزاد عل بثلاثين 
دينارٌاء فلا دُفعت إلى عرفتي فارتمت بين يدي وهي 
تنشجح حي آثارت دهشة جنيع من بالسوق. ولم تكن 
ثمّة فرصة لتبادل حديث فمضيت بها نخارجه: وف 
الطريق ما ملكت أن ساآلتها: ْ 

كيف الأبناء يا عروسة؟ 

ولكتّي كففت عن ملاحقتها لشدّة اتفعالها حتّى 
حلوت إليها في حجرتي بالفندق. هنالك عانقتها 
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بحرارة» وتركتها على الأريكة حبّى تثوب لنفسهاء ثم 
قلت : 

- إن حزين لما قاسيت من عناء. 

فقالت بصوت غريب: 

- لكك لم تر شيكًا. . 

- حدّثيني يا عروسة فإنّي أوشك أن أجنٌ. . . 

فقالتِ ودموعها تسيل : 

عن أيّ شىء؟» إِنّه الهولء اقتحموا الخثيمة» 
فر أن بأد طب قبضوا علّء أين الأولاد؟. . . لا 
أدري» قتلوا؟... تاهوا؟!... دع الجنون لي 
أنا.. ‏ : 

فقلت مكابرًا غاوقٍ: 

لماذا يقتلون الصغار؟... كلا. 
مكان ما. . . ستعثر عليهم. . . 

- إتهم وحوشء لاذا يلون بنا بعد الانتصار على 
جيشنا؟!. .. لكتهم وحوش . كانت ليلة بدر والإله 
حاضرًا يرى ويسمع ولا يفعل شِيكًا! 

فقلت مواسيًا: 

على أي حال اجتمع شملناء وقلبي يحدّئني بن 


الرحمة آتية, . 


<2 


٠‏ إتهم في 


فهتفت: 

لا توجد رحمةء ولن أرى أبنائي . . . 

فقلت برجاء: 

عروسة» الحياة شرّها كثير» ولكنّ خيرها وفير 
أيضًا. . 

لا أصدّق. . 

- سترين. .. سترحل مع أوَل قافلة إلى المشرق 
للبحث عن الأبناء. . 

متى تقوم ؟ 

- مداها عشرة أيّام. . . 

رنت إلى لا شىء في حزن عميق ففاض قلبي 
بالحنين كعين متفجّرة. وتسلّينا في فراغنا الطويل 
بالتجول في المدينة والمشاهدة واجترار الأماني 
والاستعداد للسفر. غير أن هام صاحب الفندق كان 
يدّخر لي مفاجاة فدعانيٍ إلى حجرته ونظر إل بشيء من 
الحرج وقال: 
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- لدج أخبار غير سارّة. . . 

قتساءلت ساخخرًا: 

- أكثر مما لديّ؟ 

فقال مبدوء: 

الحكيم ديزنج يرغب في -حوز فتاتك. 

فدهشت وقلت بحدّة: 

أرجو أن تعتبرها زوجتي . . . 

- سيؤدّي إليك ثمتها. . . 

- إِمْها ليست سلعة. . , 

فقال لي بنبرة ناصحة: 

- ديزنج رجل قويّ وهو من المقرّبين إلى الإله. . 

فقلت وأنا أداري انزعاجي : 

- الغرباء في بلادكم آمنون. 

فقال بحرارة: 

- عاود التفكير من أجل صالحك. 

فقلت بإصرار: 

- رأبي في هله المسآلة واحدء لا يتغيّر. . . 

وحرت في أمري؛ هل أنقل الحديث إلى عروسة؟ . 
هل أضيف إلى أحزاتها حزنًا جديدًا؟. الحقٌ أني 
أشفقت من تكدير صفو الحلم الباقي لها. وتساءلت 
هل يستطيع ديزنج أن ينتزع عروسة مث بقوّة نفوذه؟ . 
وتذكرت حاجب الوالي الذي سرق مي حليمة في 
وطني. ولكتّي لم أطمئنٌ إلى رأي مستقرٌّ. وطوال 
الوقت شعرت بخطر يطاردني؛ وبأنٌ سعادي لا تقف 
على قدمينء ولا أجنحة لمها. وفي صباح اليوم السابق 
ليوم الرحيل بأربعة يام استدعاني خخادم لمقابلة هام في 
حجرته. وهناك وجدت ضابط شرطة فقدّمني هام 
إليه. وإذا به يقول: 

ب ستذهب معي المقابلة رئيس شرطة العاصمة. 

سألته عن السبب فادّعى الجهل به. طلبت أن أخبر 
فتاتي فقال الضابط: 

- سيئنوب عنك هام في ذلك. . . 

وذهبنا إلى إدارة الشرطة العامة بالشارع الملكيّ 
فمثلت أمام المدير الذي جلس على أريكة بين بعض 
معاونيه. نظر إل نظرة لم أرتيح لما وسألتي : 

- أنت قنديل محمد العتّابي الرحّالة؟ 


فأجبت بالإيجاب. فقال: 

- إنْك متهم بالسخرية من دين هذه الدار التي 
تستضيفك ! 

فقلت بقوة ووضوح: 

- تبمة لا أساس للا من الصحّة. . . 

فقال ببرود: 

يوجد شهود. 

فهتفت : 

لا يمكن أن يشهد ذلك ذو ضمير. 

فقال باستياء: 

- لا تطعن الأبرياء ولتدّعٌ ذلك لتقدير القاضي. 

وألقي القبض علٍَ. وفي صباح اليوم التالي قُدّمت 
إل اللحكمة. أعلنت التهمة فرفضتها. وجاء شهود 
خخسة على رأسهم هام صاحب الفندق قأدلوا بشهادة 
واحدة ‏ كائها قطعة محفوظات ‏ بعد أن أدّوا اليمين. 
وأصدرت المحكمة حكمها بسجني مدى الحياق مع 
مصادرة أموالي وما أملك. وبذلك دخلت عروسة في 
المصادرة. حدث ذلك كله ما بين يوم وليلة. ذقت 
طعم اليأس المرير وعرفت أنه حقيقة تقع لا حكاية 
تروى. ضاعت عروسة. تلاشت الرحلةء تبدّد حلم 
دار الجبل. اختفى وجودي نفسه من هُذه الدنيا. 
وكان السجن عند مشارف المدينة في منطقة صحراويّة , 
وهو عبارة عن مكان متّسع تحت الأرضء. ذي منافذ 
ضيّقة في السقف.ء جدرانه من الأحجار الكبيرةء 
وأرضه رمليّة. ولكلّ سجين سروال لا غير وفروة» 
يكتنفه جو خانق ذو رائحة كدرة» نصف مظلم كأنه 
فجر لا تشرق فيه شمس. نظرت حولي وقلت في 
ذهول: «سابقى هنا حيّى آخر يوم في حياتي!4. وتطلّع 
إل الرفاق وسألوني عن جريتي. سالوتي وسّألت. 
أدركت أن ما يجمعنا هي جرائم العقائد والسياسة. 
وأ واجد في ذلك شيئًا من العزاء إن أمكن اثلي أن 
يتعزّى. إثهم مجموعة نادرة من الأحرار الذين تضيق 
بهم الأجواء الفاسدة. سمعوا حكايتي فعلّق أحدهم 
عليها قائلا: 

عق القز بات 

ول يكن أحد منهم قد كفر بالإله فهذه جريمة 


عقوبتها ضرب العئقء ولكن تُقلت عنهم تساؤلات 
ناقدة لبعض التصرفات الشادة التي تمس العدالة أو 
حرّيّة الإنسان. ورأيت بينهم عجورًا نف على 
الثانين» قضى منها في السجن خمسين عامًا بدأها على 
عهد الملك السابق سلف الملك الحاليٌ. رأيته قد فقد 
حواسّه وذاكرته فهو لا يدري أين هوء ولا ماذا جاء 
به وينطرح على فروته جسدًا ضثئيلًا بلا روح. قال 
صوت: 

إِنّه أجدرنا بالتهنئة. 

فصدّقت عل قوله بلا تردّد. وحامت أفكارنا حول 
وضع الإنسان في هذا العالم. 

لا يوجد بلد سعيد. 

- الشكوى هي لغة الإنسان المشتركة. 

نحن الحائرون بين الواقع القبيح والحلم الذي لا 


- 


- لكن ثمّة بلدان أفضل. . . 

هي نفسها لم تعرف الرضى بعد. 

ودار الجخيل؟ 

وثب قلبي في صدري حال استقبال الاسم 
الساحر. تذكّرت بحسرة هدقي الضائع. وسألت: 

ماذا تعرف عتها؟ 

- ليس أكثر ما يقال عادة من أتّها وطن الكيال. . . 

ألم تقرأ عنها كتابًا أو قابلت من زؤارها أحدا؟ 

كلا. . . ليس إلا ما يقال. . . 

- ومنذا ممق الحلم؟ 

الإنسان» لا شىء سوى الإنسان. . . 

ومللت الكلام. مللت مكابدة الحسرات. مللت 
أكاذيب االأمل. وقلت لنفسي : 

لا دنيا لي إلا هذا السجن الأبدي . 

لم أجد في عقلانية أستاذي الشيخ مغاغة أيّ جدوى 
في سجني الدائم ولكبّي وجدت في قدريّة أمّي الساذجة 
راحة الياس» كأئّها فلسفة خلقت خاصّة للسجن 
الأبدئ. قلت مستسلًا: «لتكن مشيئة الله... فكلٌ 
ما جاءني من عندهن. سلّمت نفسي لقدري. دفنت 
آمالي. شيّعت للفناء ماضيّ وحاضري ومستقبلي. 


رحلة ابن فطومة "١6‏ 
الأمل الوحيد الباقي لسجين مثلي هر قتل الأملء 
والتكيئف مع القبر الذي ازدردنيء والزواج من اليأس 
ألهيمن المترامي الراسخ. أطرد أشباح الوطن والامٌ 
وعروسة والأبناء ودار الجبل. وآلف الرائحة الكدرة 
فلا رائحة في الوجود غيرهاء والضوء الخاي نصف 
اللظلم فلا ضوء في الكون غيره. والهوامٌ المنتشرة فهي 
مالكة المكان وصاحبة الحقٌ الأول فيف والآلم والملل 
فهيا الرفيقان الدائيان. ورحت أغرق في أعماق لانهائية . 
ويسود الصمت ويتحوّل العذاب إلى عادة وأغبل من 
اليأس قوّة عجيبة على الاحتهال والصير. ومخترق جدار 
الصمت صوت يقول: 

يحكى عن سجين قديم أنه أنشأ في ذاته قوة 
تخارقة حَبّى استطاع أن يخترق جدار السجن كأنّه 
صوت وطار في الطواء إلى ما وراء الخدود! 

فيتلقّى صبري هذا الحذيان بطيبة. ويعد يوم أو عام 
قال صوت آخخر: 

- قد تقوم الحرب بين الحيرة والحلبة فتصعد مرة 
أخرى إلى سطح الأرض. . . 

فاعفو عمّن ذكري بسطح الأرض وأتساءل مق 
أفقد الحواس مثل العجوز السعيد!. وهبطت في 
الأعياق درجات في أثر درجات فضاع الزمن فيها ضاح 
من أسباب الحياة» واختفى التاريخ . وجهلت الساعة 
واليوم والشهر والعامء توارت المعالىهء وبات عمري 
لغرّاء وجعلت أكير بلا تحديد ولا حساب» ولا مرآة 
أرى فيها نفسي إلا الرفاق فأتميّل ما صرت إليه من 
بشاعة وقذارةء فلم ينعم بالسعادة في دنيانا المظلمة إلا 
الموام والحشرات. لا شك أن الأجيال والعصور 
والدهور تتعاقب وأنّنا نتذوّق طعم الغناء بجلاله 
الأبديّ. هكذا... هكذا... هكذا... حقى زج 
إلينا بقادم جديد التففنا حوله كالحوامٌء ننظر ياستغراب 
إلى القادم من العام الآخر. رغم كيبره وتعاسته خيل 
إن أئني لا أراه لأوؤل مرّة. وكان العجوز قد مات منذ 
زمن لا ندريه فحل محله. وراح ينظر في وجوهنا 
ويبكي . وقال قائل:. 

- لا تبكِ يا رجل فالدموع تؤذي الطوام . . . 

وسأله سائل: 





5 رحلة ابن فطومة 
- من أنت؟ 
فأجاب برثاء : 


أنا الحكيم ديزنج . 


مه صحت بصوت غريب : 


ب ديزئج . . . هيهات أن أنساك . . 


من أنت؟! 

فهتفت وقد وقعت في الزمن: 

- إني ضحيّتك! 

فقال بضراعة: 

- أصبحنا في البلوى سواء . 

فصرخت : 

كلا لسئا سواء. 

فهتفا: 

انقلبت الدنياء ثار قائد الجيش على الملك وقتله 
وأحلّ نفسه محله! 

فديّت الحياة في الرفاق وانبعثت منهم انتفاضة 
حماسة» وتساءل أحدهم : 

- ماذا يحدث فوق سطح الأرض؟ 

فقال ديزئج : 

- قتل رجال الملك. أمَا أنا فقضي عليّ بالسجن 
مدى الحياة. . 

امتلأت العيدان الخاوية بأمل جديد وتعالى المتاف 
للإله الجديد أمّا أنا فسألته بوحشية: 

- ألا تتذكري؟ 

فسألبي بخوف: 

من أنت؟ 







فهتفت : 3 

أنا صاحب عروسة. تذهٌ تي 

ماذا حصل لا يا وغد؟1 0 

قال بذل وانكسوان تربور ل ل 

حاولنا الهرب قٍِ القافلة #الذا عي ]سو ]وك انهل 
ولكتّهم قبضوا عل أمَا هي فرحلت إلى الحلبة. . 

ماذا عن أبنائها؟ 

- سافرنا معًا إلى المشرق للبحث علمم ولكنّدا لم 


نعثر لهم على أثرء حدث ذلك منذ عهد طويل. . . 

َكبِي نسيت أحزاني فيها نسيت أمّا غضبي فكان 
يتصاعد. وصرححت فيه: 

- ما أنت بحكيم ولكنّك وغد لثيمء لم تتورّع عن 
تلفيق تهمة لي لتسرق امرأي. والقتل دون ما تستحقٌ 
من عقاب. . 

وهبط عل صوت الحارس من منفذ في السقف 
يأمرني بالابتعاد عنه فرجعت إلى موضعي وجسمي 
الضعيف ينوء يدفقة الحياة المباغتة التي اكتسحته. 
جلست على فروتي مسند الظهر إلى الجدار مادا ساف 
مُتلقيًا من جديد تيّار الحياة والتاريخ . وددت أن أسأله 
عن المدّة التي قضيتها في السجن ولكبى كرهت أن 
أواصله بحديث. غير أنّه نظر نحوي وقال بحزن: 

- إن آسف ونادم . 

مثلك غير جدير بالندم . 

فقال بنفس الثيرة: 

- نلت جزائي بمعاشرة امرأة لم تكفت عن كراهتي 
قط. , 

ثم وكأئه يحدّث نفسه: 

- عشرون عاما لم تغيّر من قلبها! 

عشرون عاما يا لضياع العمر. جاءني الجواب 
قاسيًا قاطعًا كنصل الخنجر. ها هو الرخحالة يدر إلى 
منتصف الخلقة الخامسة, وسيموت ذات يوم في هذا 
القبر وما حمّق هدفًا ولا حظي بتعة ولا أدى واجبًا. 
وضاعف من وكسي تواجد هذا الوغد معي في قبري 
ليذكرني بعثراتي وسوء حفّلي وحَيْدي عن هدني. أمَا 
الرفاق فاشتعلت أنفسهم بأمل جديدء وتوقّعوا جميعًا 
أن يصدر عفو شامل عتهم بين ساعة وأخرى. ولم يخب 
أملهم فجاءنا ذات يوم مدير السجن وقال: 

- اقتضت إرادة الإله الجديد إصدار عفو شامل عن 

ضحايا الملك المخلوع الغادر. 


اه 0 وه 


ووقفنا حيعًا نيبتف بالدعاء والتأييد. وغادرنا 
السجن فلم يبقّ فيه إلا ديزفج . وآذانا ضوء التهبار فق 
بي ضابط إلى مركز الغرباء. وقال لي المدير: 


نحن آسفون لما حل بك من ظلم يتناق مع 
مبادىٌ وقوانين دار الحيرةء» وقد تقرّر أن يرد إليك مالك 
ومتاعك عدا الجارية التي غادرت البلاد. 
وذهبت من فوري إلى حمّام عموميّ فحلقوا لي شعر 
رأمسى وجسدي. واغتسلت بلماء الداق. ودهنت رأسي 
وجسمي بزيت الباشام لاستفصال الموامٌ والحشرات. 
وقصدت فندق الغرياء وأنا أتوقم لقاء مثيرًا بيني وبين 
هام غير أنه تبيّن لي أن الرجل مات وحلٌ عله آخر 
يدعى تاد هو ابن أخخيه وزوج ابنته. وكان اللقاء المثير 
حمًا لا بيني وبين هام ولكن بيني وبين نفسي في المرآة. 
رأيت قنديل الكهل المبعوث من قيره بعد دفن استمر 
عشرين عامًا. كهل حليق الرأس والذقن ناحل ذابل 
غائر العيئين ذو لون كثيب ونظرة ميتة ووجنتان 
بارزتان. وني الحال قرّرت أن أبقى في الحيرة حي 
أستردٌ شيئًا من الصحّة والعافية والتوازن الداخل. 
ورحت أمشي لا لآرى جديدًا ولكن لأدرب قدمي على 
المثى . وجعلت أتساءل عبًا يجدر بي عمله. هل أرجم 
إلى وطني قانعًا من الغنيمة بالاياب» أو أواصل الرحلة 
والاستطلاع ودقٌ أبواب المصير؟. وكرهت العودة إلى 
الوطن على هذه الحال من الدب والخيبة. وحدّثني 
قلبي بأثني في وطني معدود من الأموات لا أحد 
ينتظرني أو يبمّه مرجعي» هذا إذا لم يكن الموت قد 
أدركهم فاستأصل الجذور ويذر في أصولها الغربة 
والوحشة. كلا لن أرجم. لن ألتفت إلى الوراء. 
بدأت رحخالة. سأظلٌ رخالة» وق طريق الرحلة أسير, 
نه قرار وقدرء خيال وفعلء بداية ونهاية. فإلى دار 
الحلبة وما بعدها حيّى دار الحبل. ترى كيف تتبدّين 
اليوم يا عروسة وأنت بنت أربعين؟! 
1و 
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كالأيام الخالية تحرّكت القافلة في تؤدة وجلال.. 
انغمسنا في ظلمة الفجر الرفيقة لا لأنمل من الشّعر 
هذه المرّةَ ولكن لأتلقّى لطيات من ذكريات السجن» 
وحسرات من العمر الضائع. ورأيت أشباح الرفاق 
فرأيت جيلا جديدًا من التجار» فيا زال النشاط يتمادى 


رحلة ابن فطومة /51 
والمال يتكائر والجاه يصيد المغامرين أمَا اللخالمون قالخيرة 
لهم. وتتابعت عل إحباطاق الماضيةء ساعة غادرت 
الوطن ناعيًا حليمة؛ ساعة طردت من المشرق ياكيًا 
عروسة. وساعة أودّع الخيرة ناديًا السعادة والشباب. 
وانتبهت إلى الشرق فرأيته يموج بماء الورد الأحمر 
وانداح وجه الشمس كدآبه طيلة عشرين عامًا. وتجلت 
الصحراء لامبائية وتفشّى الصيف. وتواصل السير ما 
يقارب الشهرء وفي إحدى محظات الراحة سألت 
صاحب القافلة عن القانٍ بن حمديس فقال لي: 

- البقيّة في حياتك. 

وسألت عن الشيخ مغاغة الجبيلي ولكنئّه لم يسمع 
به لا هو ولا أحد من تار القافلة. وعسكرنا في 
الشامة استعدادًا لدخول الحلبة. كانت حيتي قد لبتت 
وكذلك شعر رأمي وأنخذ دم الصححة يجري من جديد. 
وواصلنا السير حي رأينا السور العظيم تحت ضوء 
تربيع القمر. وتقدّم إلينا مدير الجمرك بسترته الخفيفة 
المناسبة لبوٌ الصيف المعتدل وقال بصوت مرح: 

أهلًا بكم في الخحلبة عاصمة دار.الحلبة» دار 
ال : 

دهشت لسماع الكلمة الملعونة في كل مكان. 
ودهشت أيضًا لخلرٌ كلامه من التحذير المعلن أو 
الخفيّ . 
. وقلت لصاحب القافلة: 

أول دار ترب بالقادم بلا نذير. 

قضحك قائلا: 

- إمْها دار الحرّيّة ولكنّ الحرص أمان الغريب. . 

ومضوا بي وحدي إلى فندق الضيوف. وفي 
الطريق - تحت:ضيوء القمر- تناثرت معالم من المدينة في 
عظمة و : سل اجديد إلى كثرة من الهوادج 
الذاهبة. والاثئة علق..تمبوء المشاعل رغم اقترابنا من 
هزيم الأخمير من الليل. أمّا مدخل الفتدق فقد 





. استوى في انّساع وعمق تحت سبقيفة تتدلى منها القناديل 


على هيئة: تبهر الأبصان. وبدذا بناء الفندق ضخما مرتفعًا 
ينطق بججال المندلسة ونعمة الثراء , أما حجري 
فادّخرت لي مفاجأة أخرى بألوان جدرانها الزرقاء 
وسحجادتها الوثيرة وفراشها النحاسيّ المرتفع بأغطيته 


4 رحلة ابن فطومة 
المزركشةء وغير ذلك مما لا يوجد عادة إلا في البيوت 
الكريمة بوطني . تطالعني هنا حضارة بلسان بليغ مُتفوقة 
ولا شك على حضارة الحيرة بدرجات ودرجات. 
ووجدتني أتساءل ترى أين وكيف تعيش عروسة؟. 
وقبل أن أنغمس في الذكريات زارني رجل متوسسّط 
العمر يرتدي سترة زرقاء وسروالًا أبيض قصررًاء قال 
باسمًا : 
- قلشم. . . مدير الفندق. . . 

فقدّمت له نفسي فسألي برقّة: 

أيّ خدمة؟ ْ 

فقلت بصراحة: 

- لا شيء مقدّمًا على الوم الآن إِلَا أن تخبرني 
بأجرة الإقامة . 

فقال باسمًا: 

ثلاثة دنائير لليلة! 

هالني الرقم وقلت لنفسي إنّه يبدو أن كل شيء 
يتمتّع بالحرّيّة في الحلبة حّى الأسعارء وكالعادة دفعت 
أجرة عشرة أيّام بلياليها. 

وأسلمت نفسي إلى فراش لم أحظ ممثل حنانه مثل 
غادرت وطني. واستيقظت مبكرًا فجاءتي الفطور إلى 
حجرتي من الخبز واللبن والجبن والزيد والعسل 
والبيض. أدهشي الطعام بكميّته وكيفيته فاقتنعت أكثر 
باتني أزور عالاً جديدًا مثيرًا. وغادرت الحجرة تمحرّكني 
هفة وأشواق» وأمل بأنني ساعثر على عروسة أيضًا 
لكي تتم لعبة القدر. وقابلني قلشم عند مدحل 
الفندق فقال لي: 

- توجد هوادج تحت تصرّف الرخالة لمشاهدة المعالم 
الطاقة, , . 

فتفكرت قليل وقلت: 

- أودٌ أن أبدا بمفردي وكيفما اتفق. . 

ومنذ اللحظة الأولى شملني شعور بأنّني في مدينة 
كبيرة يذوب فيها الفرد فلا يدري به أحد. ترامى أمام 
الفندق ميدان واسع مستدير تقوم على محيطه العبائر 
والخوانيت». تتوسط خهايته قنطرة تعلو خيرًا وتفضي إلى 
ميدان صغير تتفرّع هنه شوارع كبيرة لا ترى لها نهاية 
تحف بجوانبها العيائر والأشجارء أين أتهه؟. . . وأين 


توجد عروسة؟... وكيف أسير بلا مرشد؟!. تركت 
قدمي تقودانني بحرّيّة في مدينة الحرّيّة فانبهرت بكلٌّ 
ما وقعت عليه عيئاي بين خطوة وأخرى. شبكة من 
الشوارع لا تعرف لما أوْل من آخرء صفوف من 
العبائر والبيوت والقصورء حوائيت بيعدده رمل 
الصحراء تعرض من ألوان السلع ما لا يحيط به 
حصرء مصانع ومتاجر ودور لهوء حدائق كثيرة متعدّدة 
الأشكال والألوان» تيارات لا تنقطع من النساء 
والرجال والموادج» أغنباء وكبراءء وفقراء أيضًا وإن 
كانوا أحسن درجات من فقراء الجيرة والمشرق» ولا 
يخلو طريق من فارس من فرسان الشرطة. ملابس 
الرجال والنساء مُتنوّعةء وللجَمال حطّ موفور وكذلك 
الآناقة» ويصادفك الاحتشام كبا يصادفك التحرّر 
القريب من العري» واد والرزانة يؤاخيان المرح 
والبساطة» وكأئي ألقى لآل مرّة بشرًا هم وجودهم 
ووزتهم وإدلالهم بأنقسهمء ولكن كيف يأمل آدميّ في 
العثور على عروسة في هذا البحر الحادر بلا شطآن؟1. 
سرت وتعبت واستربحت في الحدائق وأنا أشعر طيلة 
الوقت بأنّني لم أبدأ بعد. وندمت على أنني لم آتمذ 
هودجًا من هوادج الرحّالة كما أشار قلشمء غير أنه 
صادفني حادثان مثيران. أولهما حادث فرديّ ألممت به 
في حديقة عامّة إذ رأيت رجالا من الشرطة يستجوبون 
بعض الأفراد» ثم علمت أن البستانَ عثر على جقّة 
امرأة قتيلة في ركن من الحديقة. وأمثال هذا الحادث 
تقع كثيرًا في كل مكان, أمًا الذي أثار دهشتي 
وانزعاجي فكان مرور مظاهرة من نساء ورجال وهم 
ييتفون بممطالبهم ورجال الشرطة يتبعونهم دون أن 
يتعرضوا لهم بخير أو شت. تذكرت مظاهرة شبيهة 
شهدتها في وطني قصدت الوالي لتشكو إليه رفع 
المكوس وضيق الحال. أما هذه المظاهرة فكانت تطالب 
بالاعتراف بشرعيّة العلاقات الجنسيّة الشائّة!. لم 
أصدّق عيقٌ ولا أذْنٌ وأيقنت بأئني أطوف يعالم 
غريب, وأنّ هوّة سحيقة تفصل ما بيتي وبينهء 
وخالطني خوف من المجهول. واقتريب الظهر وارتفعت 
الحرارة إلى أقصى ححدّ غير أن صيف الحلبة صيف 
عتمل » ومضيت أتساءل عن كيفيّة الرجوع إلى الفندق 


عندما تهادى صوت في الج يصيح : 

الله أكير. . . 

وثب قلبي في صدري وئبة عنيفة أشعلت النار في 
حواتى. ربّاه إِنّهِ أذات. هذا مؤدّن يدعو إلى الصلاة 
فهل الخلية دار إسلاميّة؟!. واندقعت على هدى 
الصوت حيّى وجدت جامعًا عند مدخل شارع. لى 
أسمع هذا الصوت ولا رأيت هذا المنظر منذ ربع 
قرن. إن أولد من جديد وكأنما أكتشف الله لأول مرّة. 
ودخلت المسجدء توضأت,» وقفت في صف ورحت 
أصل الظهر في فرحة متوهجة. بعين دامعة» وصدر 
منشرح. ومّت الصلاة ومضى الناس ينصرفون ولكقٌي 
تسمّرت في مكاني حقّى لم يبقّ في الجامع إلا الإمام 
وأنا.. هرولت نحوهء حويته بين ذراعيّء وائهلت عليه 
تقبيلًا. استسلم لانفعالي هادثًا مدركًا باسّاء ثم تمتم: 

- أهلا بالغريب. . 

وجلسنا غير بعيد من المحراب. قدّمت له نفسي 
فقدّم لي نفسهء الشيخ حمادة السبكي » من أهل الحلبة 
الصميمين . قلت بانفاس مضطربة وصوت متهدج: 

ما تصوّرت أنّ الحلبة دار إسلاميّة , . , 

فقال مهدوء: 

الحلبة ليست من ديار الإسلام. . . 

ولمًا قرا دهشئي قال: 

الحلبة دار الحرّيّةء تمثل فيها جميع الديانات» 
فيها مسلمون وهود ومسيحيون وبوذيُون» بل فيها 
ملحدون ووئنيون. .. 

فازددت دهشة وسألته: 

- كيف تأق لما ذلك يا مولاي؟ 

فقال ببساطة : 

- كانت في الأصل وثنيّة وأتاحت حرَيتها الفرصة 
لكل مَن شاء أن يدعو إلى دينه» وتوزّعت الديانات 
أهلها فلم تبقٌ اليوم إلا قلّة من الوثنّين في بعض 
الواحات! 

فسألته واهتيامي يتصاعد: 

- وباي دين تلتزم الدولة؟ 

الدولة لا شأن طا بالأديان. . . 

- وكيف توقق بين أهل الملل والنحل؟ 
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فقال بوضوح: 

- تعامل الجميع على قدم المساواة الكاملة. 

فسالته كالمحتج : 

- وهل يرضون بذْلك؟ 

- كل طائفة تحتفظ في داخحلها يتقاليدها الذاتيّة 
والاحترام يسود العلاقات العامّة لا امتياز لطائفة ولو 
جاء رئيس الدولة متهاء وبالمناسبة أخبرك بِأنّ رئيسنا 
الحالي وئني! 

دار مذهلة ومزلزلة للدماغ. وقلت متفكُرًا: 

- حرّيّة لم أسمع عنها من قبل» هل أتاك يا مولاي 
حديث المظاهرة التى تطالب بالاعتراف بشرعيّة 
العلاقات الشْادة؟! 1 

فقال الإمام ياسمًا: 

- فيها مسلمون أيضًا! 

- لا شك أنهم يتمرّضون للجزاء داخل 
طائفتهم . . . 

نزع الشيخ عامته فمسح على رأسه ثم أعادها وهو 
يقول: 

الحرّيّة هي القيمة المقدّسة المسلَّم بها عند 
الجميع ! 

- هذه حرَّيّة جاوزت الحدود الإسلاميّة . . . 

- لكا مقدّسة أيضًا في إسلام الحلية. . . 

فقلت وأنا أكايد نحيبة أمل: 

- لو بُعث نبِيّنا اليوم لأنكر هذا الجانب في 
إسلامكم. . . 

فتساءل بدوره: 

- ولو بُعث عليه الصلاة والسلام أما كان ينكر 
إسلامكم كلّه؟! 

آه. . . صدق الرجل وأذلني بتساؤله. وقال الإمام: 

- طوفت بديار الإسلام كثيرًا! 

من أجل ذلك قمت برحلتي يا شيخ حمادة؛ 
أردث أن أرى وطني من بعيد» وأن أراه على ضوء بقية 
الديار. لعل أستطيع أن أقول له كلمة نافعة. . . 

فقال الشيخ باستحسان: 
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أحسنت» وفقك اللهء وستأخذ من دارنا أكش من 
عبرة! 

قلت وقد عاودني حب استطلاع الرخالة: 

- أمامنا ‏ إذا سمححث - فرص لتبادل الآراءء ولكن 
هل تستطيع الآن أن تَدَّنِ بمعلومات عن نظام المتكم 
في هذه الدار العجيبة؟ 

فقال الشيخ حمادة: 

- إنه نظام فريدء لم يصادفك فيما رأيت ولن 
يصادفك قيها سترى. . . 

ولا دار الجبل؟ 

لا أعرف شيعًا عن دار الجبل حيّ أدخلها في 
المقارنة» ما يصِحٌ أن تعرفه هو أنْ رئيس دولتنا ينتدخب 
تبعًا لمواصفات علميّة وأخلاقيّة وسياسيّة, فيحكم 
مقدار عشر سنوات». ثم يعتزل ليحلٌ محله قاضي 
القضاةء وتجري اتتخابات جديدة بين الرئيس اللعتل 
والمرشحين الجدد. . . 

فهتفت بحياس : 

- نظام حسن. . . 

كان الأجدر بالمسلمين أن يبشّروا به قبل غيرهم» 
هذا وللرئيس مجلس من أهل الخبرة في جيم الأنشطة. 
يعاونه بالرأي . . . 

- وهل رأيه ملزم؟ 

- عند الاختلاف يعتزلون جميعًا وجري الانتخاب 
من جديك. .. 

فهتفت : 

- يعم النظام. . . 

فواصل الشيخ حمادة السبكي حديثه: 

- أما الزراعة والصناعة والتجارة فيقوم بها 
القادرون من الأهالي. . . 

فقلت وأنا أتذكّر بعض ما رأيت من مشاهد: 

لذلك يوجد أغنياء وفقراء. . 

فقال الشيخ : 

- كا يوجد عاطلون ولصوص وقتلة! 

فابتسمت قائلا بنيرة ذات مغزرى: 

الكيال لله وحده. 


ولكنّنا قطعنا شوطًا لا يستهان به في هذا السبيل! 

لو أنّكم تطبّقون الشريعة؟! 

- لكتكم تطبقونها! 

فقلت بإصرار: 

الحقٌ أنْها لا تطبق. 

الالتزام هنا بالمرجع. وهو يطبّق نضا وروحما. . . 

- ولكنّ الدولة ملتزمة بالأمن والدفاع فقط فيما 

- وبالمشروعات العامّة التي يعجز عنها الأفراد 
كالحدائق والجسور والمتاحفء ولما مدارس بالمجان 
للنابغين من الفقراع» ومستشفيات بالمججان كذلك 
ولكنّ جل الأنشطة فرديّة. . . 

فتفكرت مليًا ثم سألته : 

- لعلّكم تعتبرون أنفسكم أسعد البشر؟ 

فهرٌ رأسه جادًا وقال: 

إِنّه حكم نسبيّ يا شيخ قنديلء ولا يمكن أن 
يطلّق بثقة كاملة ما دام يوجد أغنياء وفقراء ومجرمون» 
فضا عن ذلك فحياتنا لا تخلو من قلق بسبب من 
الأطاع المتبادلة بيننا وبين الحيرة في الجنوب. وبيئنا 
وبين دار الأمان في الشيالء فهذه الحضارة الفريدة 
مهدّدة وقد تندثر في موقعة. وقد تتدهور حي مم 
النصر إذا اجتاحتنا الخسائر» ثم إِنْ الاختلافات الديثّة 
لا تمر دائيًا بسلام. . . 

وسألني عن برنامج رحلتي فلخصت له ما صادفني 
مذ تركت الوطن. فحزن الرجل لي وتم لي التوفيق. 
قال : 

- أنصحك باكتراء هودج سياحة فمعال العاصمة 
أكثر من أن تحيط بها بنفسك وعندنا مدن أخرى كثرة 
تستحقٌ المشاهدة» أمّا العثور على عروسة في دارنا فأيسر 
منه الوصول إلى دار الجيل . . . 

- إن أدرك ذلك تمامًا ولكنّ لي مطليًا آخر هو أن 
أزور حكيم الجلية,. . , 

فقال بدهشة: 

- ماذا تعني؟... للمشرق حكيمهاء وللحسيرة 
حكيمهاء أما هنا فمراكز العلم تموج بالحكماء» وستجد 


عند أيّ منهم ما ترغب في معرفته وأكثر. . . 

شكرت له حديثه ومودّته وقمت وأنا أقول: 

آن لي أن أذهب. 

فأمسك بي قائلا : 

- بل ستتغدى معا قِ نيقي .. 

رحبت بالدعوة لأنغمس في حياة الحلبة. سرنا معًا 
حوالى ربع ساعة إلى شارع هادئ تحف به أشجار 
الأكاسيا على الجانبين» واتّمهنا إلى عبارة أنيقة يقيم 
الإمام في دورها الثاني. لم أشكٌ أنَّ الإمام من الطبقة 
الوسطى ولكنٌ جمال حجرة الاستقبال دلَني على ارتفاع 
مستوى المعيشة في الحلبة . وصادفتني تقاليد غريبة تُعتبي 
في وطني بعيدة عن الإسلام. فقد رخبت ب زوجة 
الإمام وكريمتها بالإضافة إلى ابنيه. وتناولنا الغداء على 
مائدة واحدةء بل قُدّمت إلينا أقداح نبيذ. إِنّه عالم 
جديد وإسلام جديد. وارتبكت لوجود المرأة وكريمتهاء 
فمئذ بلغت مشارف الشباب لم تجمعني مائدة طعام مع 
امرأة لا أستثني من ذلك أمْي نفسها. ارتبكت وغلبني 
الحياء ولم مس قدح النبيذ. قال الإمام باسمً): 

دعوه لما يرنه . . . 

فقلت: 

أراك تأخخذ برأي أبي حنيفة؟ 

فقال: 

لا سحاجة بنا إلى ذلك فالاجتهاد عندنا لم يتوقف. 
ونحن نشرب مجاراة للجوٌ والتقاليد ولكتّنا لا 

كانت زوجه ست بيت» أما سامية كريمته فكانت 
طبيبة أطفال بمستشفى كبيرء وأمًا الابنان فكانا يعدّان 
نفسيهما ليكونا مدرّسين. وأذهلتني انطلاقة الأمم 
وكريمتها في الحديث أكثر مما أذهلني العري في المشرق. 
تحدّثتا بتلقائيّة وشجاعة وصراحة كالرجال سواء 
بسواء. وسألتي سامية عن الحياة في دار الإسلام وعن 
دور المرأة فيها. ولا وقفثٌ على واقعها انتقدته بشدّة» 
وراحت تعقد المقارنات بيئه وبين المرأة في عهد الرسول 
والدور الذي لعبتهء حيّى قالت: 

- الإسلام يذوي على أيديكم وأنتم تنظرون. . . 

وتأّرت أيضًا بجالها وشبابهاء وضاعف من تأثري 
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طول حرماني وتقدّمي في السنّ. وحكى هم الإمام 
جانبًا من حياتي ورحلتي وهدفي منها. قال: 

- على أيّ حال فليس هو من المستسلمين. . . 

ققالت سامية لىي: 

- إنّك تستحقٌ الإعجاب. . 

فبلغ بي التأثّر مداه. وجاء العصر فآدّينا صلاته 
جميعًا وراء الإمام عما دعاني إلى التفكير والتامل أكثر. 
وغادرتهم بجسدي وهم يحتلون بعمق صميم روحي . 
وف الطريق ثار ب الحنين إلى الاستقرار والدفء 
والحبّ. أين عروسة؟. أين دار المجبل؟. ضاع 
الشباب تحت الأرض» فمتى أستقرٌ وأكوّن أسرة 
وأنجب ذرّيّة؟ حبّى متى أظل مرا بين نداءين؟!. 

وفي اليوم التالي اكتريت هودججاء طاف بي بمعالم 
العاصمة الهامّةء مراكز التعليمء القلاعء المصانعح 
الكبرى, المتاحف» الأحياء القديمة. وأخبرني المرشد 
أن أهل الديانات المختلفة يمثلون سير أنبيائهم في 
الجوامع والكنائس والمعابد فأعلنت عن رغبتي في 
مشاهدة سيرة نبيّنا عليه الصلاة والسلام, فمضى بي 
إلى أكبر جامع في العاصمة» وجلست بين المشاهدين» 
وراح قوم يُتّلون السيرة في باحة الجامع من بدايتها إلى 
مجايتها. رأيت فيه| خيّل إل النبيّ والصحابة والكفار, 
وهو ما اعتيرته جرأة تقارب الكفرء ولكن كان عل أن 
أرى كلّ ما يستحقٌ التسجيل. وأثّر فيّ الشخص الذي 
يقوم بدور الرسول للبحدٌ الذي صدّقته فانفعلت به 
انفعالًا فاق كلّ تصوّر حيّى رأيته في المنام. وقلت 
لنغمي : 

إِنَّ ما يدهشني حا هو أن إيمان هُؤلاء الناس 
صادق وأمين. . . 

ودعوت الإمام وأسرته للغداء في الفندق فتوقت 
علاقتي بهم أكثر. وقال لي الشيخ : 

- سأعدٌ لك لقاء مم حكيم ذي مكانة يدعى 
مرهم الحلبي . . . 

فشكرت له اهترامه بي» وقضيئا وقنًا طيبّاء وحفق 
قلبي بالسرور والانشراح طوال الوقت. وني صباح 
اليوم التالي غادرت حجري بالفندق لزيارة الحكيم. 
غير أَنّي وجدت كثيرين من النزلاء مجتمعين في مدخل 
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النندق وهم يخوضون في حديث أثار اهتيامهم فيا يدا 
إلى أقصى حدٌ. 

- الخبر يقول إِنَّ قائدًا من قوّاد الحيرة ثار على الملك 
ولكنّه فشل فهرب إل دار الحلية. . . 

- أتعني أنه يقيم الآن في الحلبة؟ 

- يقال إنّه يقيم في واحة من واحات الحلبة. . . 

- المهمٌ أنّ ملك الحيرة يطالب بالقبض عليه 
وتسليمه له, 

لكنّ ذلك غالف لبادئ «المرجع» . 

وقد رفض طلبه. . . 

- هل تنتهي المسألة عند هذا الحدٌ؟ 

- إثهم يتهامسون عن حرب. . 

وإذا انتهزت دار الأمان الفرصة وهاججمت دار 
الحلبة؟! 

هذه هي المشكلة الحقيقية . . . 

تسلّل القلق إلى أعماقي أنا الذي تطاردني الحروب 
من دار إلى دار. وأردت الذهاب إلى الحكيم ولكن 
هالني أن أرى الميدان وهو يتلقّى مظاهرات عديدة كأنمًا 
كانت على ميعاد. اضطررت للبقاء في مدعل الفندق. 
أنظر وأسمع وأنا من الدهشة في غاية. مظاهرة تطالب 
بتسليم القائد الحارب. مظاهرة تنذر مَن يسلمه 
بالويل. مظاهرة تطالب بإعلان الحرب على الحيرة. 
مظاهرة تطالب بالمحافظة على السلام بأيّ ثمن. 
ملكتني الخيرة وتساءلت عا يمكن أن يفعله حاكم بإزاء 
هذه الآراء المتضاربة. وانتظرت حيّى خلا الميدان 
فذهبت مسرعًا إلى دار الحكيم مرهم فبلغتها متاخرًا 
ساعة عن الميعاد. استقبلبي في حجرة أنيقة حوت 
الكتب والمقاعد والشلت معًا. وجدته طويلا نحيلا في 
الستّين من عمرهء أبيض الشعر واللحية. يرفل في 
عباءة زرقاء خفيفة. قبل اعتذاري عن التأخير, 
ورب بي» ثم سالبني : 

- أبّهها تفضّل» الجلوس على المقاعد أم الشلت؟! 

فقلت باسما: 

- الشلتة أحبٌ إلي. .. 

فقال ضاحكًا: 

هُكذا العربء. إني أعرفكمء زرت بلادكم 


ودرست معارفكم . 

فقلت بحياء: 

- لست من علاء وطني ولا فلاسفته ولكثّي تحب 
للمعرفةء ومن أجل ذلك قمت ببذه الرحلة. . . 

فقال ببدوء مشجم : 

في هذا ما يكفي» وما هدفك من الرحلة؟ 

زيارة دار الجبل. 

لم أعرف أحدًا زارها أو كتب عنها. 

- ألم تفكر يومًا في زيارتها؟ 

فقال باسيًا: 

مَن آمنّ بعقله أغناه عن كل شيء. 

فقلت مستدركًا: 

- دار الجبل ليست بغايتي الأخيرة ولكبّي أرجو أن 
أرجع منبها إلى وطني بشيء يفيده. . 

أرجو لك التوفيق . . . 

فقلت كالمعتذر: 

الحقّ أن جثت لأسمع لا لأتكلّم. . . 

هل لديك سؤال يشغلك؟ 

فقلت باهتيام : 

حياة كل قوم تتكشّف عادة عن فكرة أساسيّة؟ 

فاعتدل في جلسته وقال: 

- لذلك يسألنا عبّو المعرفة من أمثالك كيف 
عم اام 

وحياتكم جديرة بإثارة هذا السؤال. . . 

الجواب بكلّ بساطة: لقد صنعتاها باتفسنا. 

فتابعته في تركيز وصمتء» ققال: 

لا فضل في ذلك لإله. آمن مفكرنا الأول بن 
هدف الحياة هو الحرّيّة ومنه صدر أوّل دعوة للحرية. 
وراحت تتسلسل جيلا بعد جيل. . . 

وابتسمء» وصمت حيّ تستقرٌ كلياته في مستقرها من 
نفسي وقال: 

- بذلك اعتبر كلّ تحرّر خيرًا وكلّ قيد شكاء أنشانا 
نظامًا للحكم حرّرنا من الاستبداد. وقدّسنا العمل 
ليحرّرنا من الفقرء وأبدعنا العِلّم ليحرّرنا من الجهل» 
وهكذا . . . وهكذا . . . فإنّه طريق طويلة بلا خهاية , . . 


رحلة ابن فطومة 38/7" 


حفظت كل كلمة بدرت منه باهتام بالغ أما هو شعبيها! 


فقد واصل -حديئه قائلا: 

- لم يكن طريق الحرَيّة سهلاء ودفعنا ثمنه عرقًا 
ودمّاء كنا أسرى الخرافة والاستبدادء وتقدَّم الرواد 
وضُريت الأعناق» واشتعلت الثسورات. ونشيت 
حروب أهليّةء حتّى انتصرت الحريّة وانتصر 
العلم . . 

حنيت رأسي مُظهرًا إعجابي فراح ينقد أنظمة دار 
المشرق» ودار الحيرة ويسخر منهياء بل سخر أيضًا من 
نظام دار الآمان التي لم أزرها بعد. وحبٌّ دار الإسلام 
لم تسلم من حدّة لسانه. والظاهر أنه قرأ تغيّرًا في 
صفحة وجهي فسكت» ثم قال بنبرة المعتذر: 

- إنكم لا تألفون الرأي الحر؟ 

فقلت بهدوء: 

في حدود معيّئة .  .‏ 

فقال متراجعًا: 

معذرةء ولكن عليك أن تعيد النظر في كل 

فقلت مذافعًا: 

داركم لا تخلو من فقراء ومنحرفين. . . 

فقال بحاس: 

- الحرّيّة مسئوليّة لا يستطيم الاضطلاع بها إلا 
القادرون» وليس كلّ مَن ينتمي إلى الحلبة أهلًا لهذا 
الانتباى لا مكان للعجزة بيننا. . . 

فتساءلت بحرارة: 

البست الرحمة قيمة مثل الخرية؟! 

هذا ما يردّده أهل الديانات المختلفة, وهم 
الذين يسْبجّعون العجزة على البقاءع آمّا أنا فلا أجد 
معبى لكلمات مثل الرحمة أو العدالةء يهب أُرَلَا أن 
نتّفق على من يستحقٌ الرحمة ومّن يستحقٌ العدالة! 

إن أخالفك في ذلك حبّى النباية. 

أعرف ذدُلك! 

- لعلّك ترحب بالحرب؟ 

فقال بوضوح : 

إذا وعدت عزيد من الحرَّيّة. ولست أشكٌ مطلقًا 
في أن انتصارنا على الحيرة والأمان خخير ضهان لسعادة 


وببذه المناسبة إِنّني على مبدا الجهاد في الإسلام . 

وراح يفره تفسيرا عدوائيًا فتصدّيت لتصحيح 
نظريّته ولكتّه لوّح بيده باستهانة وقال: 

- لديكم مبدأ عظيم ولكتكم لا تملكون الشجاعة 
الكافية للاعتراف به! 

فسألته : 

- إلى أي دين تنتمي أيّا الحكيم مرهم؟ 

فأجاب باسمًا: 

- دين إلمه العقل ورسوله الحرّيّة! 

- وجميع الحكاء مثلك؟ 

فقال ضاحمًا: 

- ليتني أستطيع أن أزعم ذلك. . . 

وجاءتي بكتابينء الأول هو «المرجع» أو القانون 
الأول في الخلبةء والثاني من تأليفه وعنوانه «اقتحام 
المستحيل». وقال: 

اقرأ هذين الكتابين تعرف الحلية على 

فشكرت له كرمه كبا شكرت له حسن ضيافته ثم 
ودّعته وانصرفت. وتناولت الغداء في الفندق وكانت 
الألسنة جميعًا تلهج بالحرب. وذهبت عصرًا إلى الجامع 
فصلَّيتِ وراء الشيخ حامد السبكي» ودعاني إلى 
مجالسته فلبّيت مسرورًا. وإذا به يسألني باسمًا: 

- هل عثرت على عروسة؟ 

- التعلّق بعروسة وهم لا معتى له! 

فصدّق على قولي قائلا: 

هذه هي ال حقيقة . 

الخال يعد فميةا تصن 

- هل تمشضى في رحلتك مع أوَّل قافلة؟ 

فقلت وأنا أشعر بثيء من الحرج: 

كلاء أريد البقاء فترة أخرى. . . 

- قرار حسنء ويتوافق مم الأحداث المتلاحقة. 
فقد منع ملك الخيرة سير القواقل بين الحيرة والحلبة 
كردٌ على رفضنا تسليم القائد الهارب. 

فدهشت وقلقت فقال الشيخ : 
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- وقد غضب كبار ملاك الأراضي ورجال الصناعة 
والتجارة وعقدوا مع الحاكم اجتماتًا خطيرًا يطالبون 
فيه بإعلان الحرب! 

فتساءلت بقلق: 

- وكيف يكون موقف دار الآمان؟! 

فقال الشيخ باسما: 

كاك صرت من أهل الحلبة1ا» الخنلاف بين 
الحلبة والأمان يدور حول ملكيّة بعض عيون الماء في 
الصحراء الممتدّة بيئنا وبيئهم» سيسوى النزاع لصالح 
الأمان فورًا كيلا تفكّر في الغدر, . . 

فقلت بقلق : 

- إن غريب. ونذر الحرب تتطاير من حولي. . . 

أفضل ما تغفعل أن تبقى في الحلبة» وإن طال 
المقام فلديك من المال ما بير لك عملا مثمرًا. . . 

تخلّيت عن القافلة رغم إشفاقي من أن تكون آخر 
قافلة تقوم نحو دار الأمان. شدّتني الحلبة إليها بقوّة بما 
وجدت ف جوها من نقاء» وما آنست في بعض أهلها 
من أمل. وقسّمت وقتي بين السياحة وأسرة الشيخ 
حامد السبكي, أمّا عروسة فكانت تحلق مع نجوم 
الليل. وتشبعت الحياة اليوميّة يخواطر الترب» واستاء 
كثيرون للتنازلات التي نالتها دار الأمان دون أن تسفك 
لها نقطة دم. وقال لي مدير الفندق متجهمًا: 

- رغم تضحيتنا بعيون المياه فقد تغدر بنا دار 
الآمان. . . 

وتوثّرت الأعصاب لأقصى حدّ وانتقلت إليّ عدواها 
فأصابني ما أصاب الناس من حولي» وأفزعتني 
الساعات المحدودة التي أمضيها في وحدة بالفندق ما 
بين السياحة وأسرة آل السبكي. وثارت أعصاي» 
وطالبتني بالإشباع والاستقرار. ولا أعلنت الحلبة 
اجرب وأرسلت جيشها إلى الحيرةء» ثارت أعصابي 
أكثرء ورحت ألقّبٍ في العاصفة الحمراء عن كهف 
آمِن ألوذ به. وتحدّث الئاس عن الحرب» ووازنوا بين 
القوات والإمكانيات»: واتنحصرت أنا بعنف في التياس 
أسباب الإشباع والاستقرار. نسيت كلّ شيء إِلَّا هذا 
الهدف القريب. كأثني في سباق أو مطاردة. وشبّعني 
عل ذلك جو الأسرة وصداقة سامية الصادقة لي» 


وإعجابها بالرحّالة. وعطفها على أحزانه الطويلة قلت 
لنفسي «إثّها فتاة كاملة. ولا حياة لي بدونها». وقلت 
للشيخ الإمام : 

- توكلت على الله وقرّرت أن أتزوج... 

فتساءل الشيخ : 

هل عثرت على عروسة؟ 

فقلت في ححياء: 

انتهث عروسة على أي حال. . . 

هل وقم انحتيارك على أحد؟ 

فقلت مبدوء : 

ب مطلبي عندكم! 

فابتسم ابتسامة مشبجعة وتساءل: 

أتتزوج كرحالة أم مقيم؟ 

فقلت بصدق: 

لا أظنّ أن الحلم سيتلاشى. . . 

- كل شيء يتوقف على إرادتهاء لم لا تكلّمها 
بنفسك؟ 

فارتبكت وقلت: 

- يستحسن أن تنوب ع , 

فقال بعطف: 

- ليكن» في أدرك موقفك . . . 

وتلقّيت الموافقة في اليوم التالي. وكنت متلهّفًا 
فاستجابوا لي. استاجرت شقّة في نفس الشارع . تعاونًا 
على تاثيئها. وتم العقد في هدوء يناسب ظروف 
الحرب. وجمعنا بيت الزوجية فسعد قلبي واستعدت 
توازني. وجاءت ألباء القتال مشبّعة ولكنٌ الحزن شىٌّ 
طريقه إلى قلوب كثيرة وارتفعت أسعار سلع لا حصر 
ها. واقترح عل الشيخ حامد السبكي المشاركة في محل 
لبيع التحف والحلّ فوافقته بحباس. وكان شريكاي 
شقيقين مسيحيّين» وكان محلّهما يوجد مميدان الفندق. 
واقتضى العمل أن أبقى في المحل معهما سحابة النهار 
فأقبلت على العمل لأوّل مرّة في حياتي - بنشاط 
محمود. وكانت سامية تمفى نفس الوقت في 
المستشفى. وقد قالت لي: ْ 

- يجب أن تجعل من الحلبة مقامك الدائمى أتمم 
رحلتك إذا شت ولكن لتكن العودة إلى هنا. . . 


فقلت بصراحة أيضًا: 

- قد أرى أن أرجع إلى وطني كا رسمت لأنسخ 
كتابي ولا بأس من الإقامة هنا. . . 

فقاللت بسرور: 

في هذه الحال ساصحبك إلى وطئك في الذهاب 
والإياب. أمّا الإقامة الدائمة فلن نجد مثل الخحلبة في 
حضارتيها. , 

فتردّدت قليلا ثمّ قلت: 

- يخْيّل إل أنْ عملي الجديد سيدرٌ عليتا رزقًا 
وفيرّاء آلا يدعوك ذلك إلى التفكير في الاستقالة من 
عملك في المستشفى؟! 

فضحكت ضحكة عذبة وقالت: 

العمل في دارنا مقدّس للمرأة والرجل على 
السواء. عليك أن تفكّر من الآن فصاعدًا كرجل من 
رجال الحلبة! 

فرنوت إلى بطنها بحتان وقلت: 

- إِنّك في ححكم الآم يا سامية. . 

فقالت مجرح: 

هذا شأي أنا. . . 

وتجلت الأمومة للعين والصيف يطوي آخحر 
صفحاته. ووردت نسائم الخريف مترعة بالرطوبة 
وظلال السحب. وكلٌ يوم أكتشف من عالم زوجتي 
المحبوية جديدًا. إِنْها معترّة بنفسها في غير غرورء 
مغرمة بالمثاقشة., مؤمئة صادقة وبقوة انشرح لما 
صدري . لعلّ أعجب ما صادفته في رحلتي هو إسلام 
الحلبة الذي يستعر التناقض بين ظاهره وباطنه. قالت 
ق 

- الفرق بين إسلامنا وإسلامكم أنْ إسلامنا لم 
يقفل باب الاجتهاد. وإسلام بلا اجتهاد يعني إسلامًا 

ذكّرني قولها بدروس أستاذي القديم . غير أن كنت 
مغرمًا بالأنثى الكائنة فيها وملاحتها المشبعة لغريزتي 
المحرومة. طاردت تلك الملاحة بنهم غير مبال بما 
عداها غير أن شخصيّتها كانت أصدق وأقوى من أن 
تذوب في ملاحة الآنثى الناضبجة. وجدت نفسي وجهًا 
لوجه مع ذكاء لماع ورأي مستنير» وطبيبة ممتازة. 


رحلة ابن فطومة هلله 

واقتنعت بتفوّقها عل في أمور كثيرة فساءني ذلك؛ أنا 
الذي لم أرَ في المرأة إلا متعة للرجل. وخالط ولعي بها 
حذر وخوف, ولكنٌ الواقع طالبني بالتكيف مع 
الجديد. وملاقاته في منتصف الطريقء حرضًا عليه» 
وعل سعادتي المتاحة. وقلت لنفسي : 

- إنّه لسر أن عبتي نفسها ببذا السخاف وإنّي 
لسعيد الح حمًا! 

ومداراة لمخاوفي الدفيئة قلت لا مرّة: 

- إنك يا سامية كنز لا يقدّر بشمن. . . 

فقالت لي بصراحة : 

- وفكرة الرحالة الذي يضحّي بالأمان في سبيل 
الحقيقة والخير تفتنني كثيرًا يا قنديل. . . 

وذكرتني بمشروعي النائم. ايقظتني من سبات 
الراحة والعسل. من الحبٌ والأبوة والحضارة. وقلت 
كأئها لأستحتٌ المستنيمة للواقع : 

- سأكون أوّل من يكتب عن دار الجبل. 

فقالت ضاحكة: 

5 لعلّك تجدها أبعد ما يكون عن الحلم. . . 

فقلت بإصرار: 

إذن أكون أول من يبدّد الحلم. . . 

وانطوى الثريف وهل الشتاء. ليس برده أقسى من 
برد وطني ولكنّه غزير الأمطار ولا ترى شمسه إِلَا في 
أوقات نادرة. وتشتدٌ به الرياح وتزمجر ويقصفف الرعد 
هائلا فيحفر أثره في أعماق النفس . وتحدّث الناس عن 
الحرب التي لا تريد أن تنتهي وشاركتهم في عراطفهم 
بصدق فتمئيت أن تنتصر اليرّيّة على الملك الإله وأن 
يولد وليدي النتظر في أحضان الحرَيّة والأمان. ولحقت 
سامية بي في بيتنا ذات مساء عائدة من عملهاء متالقة 
بفرحة أحيت نضارتها التي أضناها الحمل وهتفت: 

- أبشرء إِنْه النصر! 

وراحت تخلع معطفها وتقول: 

سلّم جيش الحيرة» انتحر الملك الإلهء أمست 
الجحيرة والمشرق امتدادًا للحلية» وكتبت الحرّية 
والمتضارة لشعويهما. . . 

انتقلت الفرحة إلى قلبيء غير أن بعض المخاوف 
المتولّدة من تجارب الماضي جعلتني أتساءل: 
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ألا يؤدُون ثمن المزيمة بطريقة ما؟ 

فقالت بيحباس: 

مبادئ ا مرجع واضحة . . .2 ول يبقّ من عقبة 
قائمة في طريق الحرّيّة إِلّا دار الآمان. . . 

فقلت ببراءة : 

إثّها على أي حال لم تغدر بكم وأنتم تكابدون 
حربًا طويلة. . . 

فقالت بحدّة: 

هذا حقٌء ولكنّهبا عقبة في طريق الحرَيّة. , . 

وكان يوم عودة الجيش الظافر يومًا مشهودًا. 
خرجت الخحلية رجالا ونساء لاستقباله ورشقه بالزهور 
رغم برودة الحو وانهلال المطر. وتواصلت الاحتفالات 
على جميع المستويات أسبوتًا كاملًا. وسرعان ما 
لاحظت. ما بين الطريق ومحلٌ عملى في ميدان 
الفندق ‏ أن حالا غريبة» مناقضة للأفراح» تسري 
بقوّة» وبلا ترئّدء ولا حذر. تطايرت إشاعات عن 
عدد القتلى والجرحى مصحوبة بالضيق والآسى. 
ووزّعت منشورات تّهم الدولة بأئها ضحت بابناء 
الشعب لا لتحرير شعوب المشرق والحيرة ولكن من 
أجل مصالح ملاك الأراضي والمصانع والمتاجرء وأئْها 
كانت حرب «قوافل» لا مبادئ. وتلقّيت منشورًا آخر 
نهم أصحاب المنشورات السابقة بأتهم أعداء الحريّة 
وعملاء دار الآمان. ونتيجة لذلك قامت مظاهرات 
صاخبة تباجم دار الأمان. وتطعن في اتّفاقيَّة التنازل لها 
عن عيون المياه. واجتمع الحاكم بمجلس أهل الخيرة 
وصدر قرار بالإجماع بإلغاء اتّفاقيّة عيون المياه» واعتبار 
العيون ملكيّة مشتركة بين الحلبة والأمان كبا كان الخال 
قديمًا. ومضى الناس من جديد يتحدّثون عن حرب 
جديدة محتملة بين دارّي الخلبة والأمان! 

وجاء الشيخ السبكي وأسرته للغداء على مائدتي» 
وجلسنا نتحادث ونتبادل الآراء» وقلت للشيخ 
كالمحتج : 

- إذا كان هذا الاضطراب نتيجة لنصر حاسم 
فكيف كان يكون الخال لو جاء نتيجة لهزيمة؟! 

فأجابني باسمًا: 

هذه هي طبيعة الحرية. . 


فقلت بصراحة: 

إِنْها تذكرني بالفوضى! 

فقال ضاحكا: 

هي كذلك لمن لم يتعامل مع الحريّة . 

فقلت بمرارة: 

ظننتكم شعبًا سعيدًا ولكتكم شعوب تزرّقها 
الخلافات الخفيّة . , . 

لا دواء إلا المزيد من الخَرَيّة. . . 

- وكيف تحكم أخلاقيًا على إلغاء اثفاقيّة عيون 
المياه؟ 

فقال بجدّيّة : 

كنت أمس في زيارة للحكيم مرهم الخلبي فقال 
لي إن تحرير البشر أهمّ من هذه القشور. . . 
فهتفت : 

-القشور!... لا بد من الاعتراف بأساس 
أخلاقيّ . . . وإلّا انقلب العالم إلى غابة! 

فقالت سامية ضاحكة: 

لكنّه كان وما زال غابة! 

وقال الؤمام : 

- انظر يا قنديل إلى وطنك دار الإسلام فياذا تجد 
به؟... حاكم مُستبِدَ يحكم بهواه فأين الأساس 
الأخلاقي؟ ورجال دين يطوّعون الدين خدمته فأين 
الأساس الأخلاقين؟ وشعب لا يفكّر إلا في لقمته فأين 
الأساس الأخلاقي؟! 

اعترضت حلقي غصّة فسكتٌُ. وعاودتني ذكرى 
الرحلة فسألت: 

هل تقوم الحرب قريبًا؟ 

فقالت سامية : 

- لن تقوم إِلّا إذا شعر أحد الطرفين بأنّه أقوى أو 
إذا غلبه اليأاس. 

وتساءلت حماتي : 

- لعلّك تفكّر في الرحلة؟ 

فقلت باسيا: 

يجب أن أطمئنٌ أوَلَا على سامية. . 

وأنجبت سامية وليدها الآوّل في أواخخر الشتاء. 
وبدلًا من أن أتأهّب للرحيل استسلمت للحياة الناعمة 


ما بين البيث والمحلٌ. انغمست في الحلبق» في الحبٌ 
ووفرة الرزق والأبوة والصداقة وكنورٌ السباء والحدائق 
التي لا نهاية لحسنها. ما حلمت بشيء أجمل من أن 
يدوم الحال. وتوالت الأآيام حبّى صرت أبّا لمصطفى 
وحامد وهشام. عل أنّني رفضت الاعتراف باطزيمة. 
وكنت أقول لنضبى في حياء : 

لمالوطل ب آلابانكان لخبلا 

وكنت أسجّل بعض الأرقام في دفتر الحسابات يمحل 
التحف عندما وجدت أمامي عروسة!. ليس حلًا ما 
أرى ولا وهمًا!. هي عروسة ترفل في وزرة قصيرة 
ومطرف مطرّز باللالى ما ترتديه نساء الطبقة المحترمة 
في فصل الصيف. لم تعد شابّة ولا منطلقة عاريةء 
ولكتّبا ما زالت مُتوجة بجمال وقور محتشم. كأئها 
معجزة انبثقت من المستحيل. كانت تقلب بين يدها 
عقدًا من المرجان وأنا أتطلّع إليها في ذهول. وحانت 
منها التفاتة إل فالتصقت عيناها بوجهي وهما يتسعان 
ونسيت نفسها كا نسيت نفسي . ناديت مبتهلا: 

عروسة! 

فرئدت بذهول: 

قنديل! 

وترامقنا حبّى قرّرنا في وقت واحد أن نفيق من 
ذهولنا وأن نرجع إلى الواقعم. قمت إليها فتصافحنا 
متناسين ما حل بشريكئ من دهشة. وسألتها: 

كيف حالك؟ 

- لا بأس. كل شيء طَيّب. . 

- مقيمة هنا في الخلبة؟ 

منذ تركت الخيرة! 

وبعد تردّد سألت: 

وحدك؟ 

متزوجة من رجل بوذي» وأنت؟ 

ب متزوج وأباه ‏ 

- لم أنجب أطفالا. . . 

- أرجو أن تكوني سعيدة. .. 

- زوجي رجل فاضل وتقيّ وقد أعتلقت دينه. . 

- متى تزوجت؟ 

منل عامين.  .‏ 
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- يئست من العثور عليك. . . 

- إنّها مدينة كبيرة. 

- وكيف كانت حياتك قبل الزواج؟ 

فلوّحت بيدها بامتعاض وقالت: 

- كان عام معاناة وعذاب! 

قتمتمت : 

- يا لسوء الحظّ. . . 

فقالت باسمة : 

- الختام حسن. .. سنقوم برحلة إلى دار الأمان» 
ومتها إلى دار الجبل» ثم نسافر إلى الحند. . . 

فقلت بحرارة: 

- لتحل بك بركة الله في كلّ مكان! 

ومدّت لي يدها فتصافحناء وتناولت مشتراهاء ثم 
ذهبت بسلام. وجدت نفسي مُطَالَبًا بإلقاء ضوء على 
الموقف أمام شريكيّ. وواصلت عملي كائمًا انفعالاتي» 
مع اعتقاد راسخ بن كل شيء قد انتهى. واعترفت 
لسامية بما كانء وببساطة ولامبالاة. ولم أل من 
شعور بالاثم إزاء ما اضطرم به صدري من اهتمام 
زائد. اهترٌ اهتزازة عنيفة وتفجَرت من جدرانه ينابيع 
أسى وحنين. غمرته دفقات حارّة من الماضي حبّى 
أغرقته. ولا أستبعد أن الحبٌ القديم رفع رأسه ليبعث 
من جديد ولْكن الواقع الجديد كان أثقل وأقوى من أن 
تعبث به الرياح. غير أنْ الرغية الكامنة في الرحلة 
استيقفظت في روعة ووثبت إلى المقدّمة متطلعة إلى الغد 
بإرادة صلبة لا تلين. وخشيت أن أندفع إلى تنفيذها 
فاجلب على نفسي الظنون. فاتحذت قرارًا بتأجيلها 
عامّاء على أن أمهّد لها في أثناء العام بما م الأنفس 

وقد كان. 

وأذنت لي زوجت المحبوبة بلا حماس وبلا فتور. 
ووكّلت عي الشيخ الإمام ليحل محل في التجارة لين 
عرق حملت اللريخلة من انايج بوكر ل خراة 
كريمة. ووعدت بالعودة إلى الحلبة عقب الرحلة. عل 
أن أصطحب زوجتي وأبنائي إلى دار الإسلام فأنسخ 
كتاب الرحلة وألقى الباقين على قيد الحياة من أهلٍ. 
ثم نرجم إلى الخلبة. 


4 رحلة ابن فطومة 


وأشبعت أشواقي من سامية ومصطفى وحامد 
وهشام » وتركت زوجتي وهي تستقبل في جوفها حياة 
عديلة: : 


مد 24 2# 
د د الأمتان 

تمركت القافلة تشىٌّ ظلمات الفجرء مستقبلة طلائع 
الصيف. الشيخ السبكي قال لي عن جو دار الآمان: 

- شتاؤها قاتلء خريفها قاس » ربيعها لا يُحتمل» 

وكالعادة ذكرتني القافلة بالآيّام الماضية ولكيٍ 
أمسيت كهلا يتأئّر بقدر. وشعشع ضوء النبار فكشف 
صحراء جديدة» كثيرة التلال. تحدٌ جوانبها وديان 
مندخفضة وتنتشر بأرجائها نباتات شوكيّة كالقنافذ تتميز 
بخضرتا اليائعة ووحشيّتها المثيرة. وبعد أسابيع من 
السير بلغنا منطقة مياه العيون» وهي كثيرة» ولكتّها لا 
تبرّر نذر الحرب التي تهدّد بها سلام دارين كبيرتين 
كالحلبة والأمان. وتواصل السير في أرض آخذة في 
الارتفاع التدريبي حيّى عسكرنا في هضبة النسرء وقال 
قائد القافلة : 

- سوف تتحرّك عند منتصف الليل لنصل فجرًا إلى 
سور دار الأمأان. . . 

وواصلنا السير في جو لطيف حيّى تراءى لنا السور 
العظيم على ضوء المشاعل. وقفنا أمام البوابة. تقدّم 
منّا رجل بين حامل المشاعل وصاح بصوت غليظ: 

- أهلا بكم في الأمان عاصمة دار الأمان» أهلا 
بكم في دار العدالة الشاملة! 

وصمت الرجل دقيقة ثم قال: 

- سيذهب التججار مع مرشد إلى المركز التجاريّ آم 
الرسالة فيذهبون إلى مركز السياحة . 

لم أذهب إلى فندق مباشرة كما فعلت في المشرق 
والحيرة والحلبة ولك تبعت المرشد إلى دار رسميّة 
صغيرة مثيلة البنيان. نظيفةء تقوم في رعاية حراس 
مسلّحين» واقتدت إلى حجرة مضاءة بالمشاعل 
يتصذرها موطف وراء مكتبء وعلى جانبيها حارسان 
كاأتهها تمثالان. مثلت أمامه فسألبي عن اسمي » 


وعمري» وما أحمل من دثائيرء وعن تاريخ رحلتي 
والهدف متبا. ولذت بالصدق المطلق فقال الرجل: 

- سأعتبرك من أهل الحلبة بعد أن تقبلتها دارًا 
للعمل والإقامة الزوجية. 

فلم أعترضص» فقال: 

- ستسمح لك بإقامة عشرة أُيَام وهي كافية لما 
يريده السائح . 

فسالت: 

وإذا طابت لي الإقامة ورغبت في مدّها؟ 

في تلك الخال تقدّم طلبًا برغبتك لننظر قيه» 
ونقرّر قبوله أو رفضه. 

فاحنيت رأمي راضيًا فيا في الوقت نفسه دهشي 
فرجع يقول: 

- وسنعين لك مرافقًا ملازمًا. . . 

فسألته : 

هل يعرض عل ذلك لأقبله أو أرفضه؟ 

- بل هو نظام متبع لا مفرٌ منه لخير الغرباء! 

وصفّق بيديه فدخل الحجرة رجل قصير في الستين 
يرتدي نفس الملابس المكونة من سترة كأئها جبة قصيرة 
ووزرة تصل إلى الركبتين وصئدل وطاقيّة كأئها خحوذة 
من قطن أو كتان. قال الموظّف وهو يردّد رأسه بيئتا: 

- قنديل ععحمد العنابي سائمح . . . فلوكة مرشدك 
ومندوب مركز السياحة. 

وغادرنا المركز وفلوكة يتبعني صامئًا كانه ظلٍ وقد 
سلبني روح المغامرة والحريّة. وخخطا خطوة واسعة 
فصار إلى جانبي فخضنا الظلام معًا مستانسين باضواء 
النجوم ومشاعل حرّاس الأمن. قال باقتضاب : 

- نحن في الطريق إلى الفندق. . . 

ومن خلال ميدان مرئّع اقتربنا من الفندق الذي 
لاح على ضوء المشاعل فنخْيًا عظيًا لا يقلّ روعة عن 
فندق الخلبة. أمّا الحجرة فكانت أقلّ من المساحة وأكثر 
بساطة ولكن لا ينقصها شيء من أسباب الراحة» كما 
كانت بالغة النظافة. ولاحظت وجود سريرين بها جتبًا 
إلى جنب فتساءلت بقلق: 

ما معنى وجود السرير الآخر؟ 

فأجاب فلوكة بهدوء: 
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232200 - أتصدّق حمًا أن إلهك يمه أن تشرب خرًا أو لا 
فسالته باحتجاج ل أعن بإخفائه: تشرءها؟ 
- أتنام معي في حجرة واحدة؟ ولا رأى تغيّر وجهي قال برقّة: 
- طبعّاء ما معنى أن نشغل حجرتين إذا كان يكفي معذرة! 

أن نشغل حجرة واحدة؟ وغادرنا الفندق معًا للقيام بجولتنا السياحيّة الأولل. 
فقلت باستياء : ألقيت نظرة شاملة ثم ارتدٌ إل طرفي فيا يشبه النوف. 
- قد يطيب لي أن أنفرد بحجرة! هالني الخلاء. الميدان وما يتفرّع عنه من شوارعء كلها 
فقال دون أن مخرج عن هدوثه : حاليةء لا أثر فيها لإنسان. مدينة خالية» مهجورة؛ 
- ولكن هذا هو النظام المتبع في دارنا! ميتة. إِثّها بالخة في نظافتها وأناقتها وحسن هندامهاء 
فتساءلت متذمُرًا: في عمائرها الضخمةء وأشجارها الباسقة» ولكن لا أثر 
إذن لن أحظى بالحرّيّة هنا إلا في دورة المياه. ‏ للحياة بها. نظرت إليه منزعسجًا وسألته: 
فقال بيرود: - أين الناس؟ 
ولا هذه أيضًا! قاأجاب بهدوئه المثير: 
أتعني ما تقول حمًا؟ إنية ل اعاهمة نباة روعالا 
لاا وقت لدينا للهذر. فسالته بدهشة: 
فقطبت هاتمًا : ألا توجد امرأة غير عاملة؟... ألا يوجد 


- الأفضل أن ألغي الرحلة. عاطل؟ 
لن تجد قافلة قبل مرور عشرة أيّام . - الجميع يعملون. لا يوجد عاطل» لا توجد أمرأة 
وراح يغيّر ملابسه ويرتدي جلباب النوم ومضى نحو غير عاملة. أمّا العجائز والأطفال فسوف تراهم في 


سريره وهو يقول: حدائقهم. . . 
- كل شيء هنا جديد فهو غير مألوف فَتَحْرْرُ من فقلت غير مصدّق: 
أشر العادات السيّئة . . . - الحلية تموج بالنشاط ولكنّ شوارعها تكتظ دائًا 


وانهزمت أمام الواقع فغيّرت ملابسي وركنت إلى بالئاس... 
فراشي. وهرب مي النوم طويلًا من شدّة الانفعال نتفكر ملا وقال: 
حّى غلبي التعب. - نظامنا لا شبيه له بين النظم» كل فرد يعد لعمل 
ومع الصباح بدا الحرجء غير أن أمرٌ على أشياء مرّ ثم يعملء. وكل فرد ينال أجره المناسب. الدار 
الكرام ثم قادن فلوكة إلى بهو الطعام فجلسنا إلى مائدة الوحيدة التي لا تعرف الأغنياء والفقراءء هنا العدل 
صغيرة وتناولنا فطورًا من اللبن والفطائر والبيض الذي لم تستطع دار أخرى أن تحقّق جزءًا منه. . . 
والفاكهة المسكرة. وهو يمتاز بالجودة والكفاية فالتهمته وأشار إلى العباثر ونحن ننتقل من شارع خال, إلى 
تاركًا قدحًا صغيرًا من الخمر لم أمسّه. قال لي فلوكة: آخخر: 


ستقدّم الخمر مع كل وجبة وهي ضرورية. - انظرء كلها عمائر عظيمة ومتشابهة» لا توجد 
فقلت بإصرار: سرايات ولا دور منفردة» ولا عبائر ععظيمة وأخرى 
لا حاجة بي إليها. متوسّطةء الفروق في الأجور يسيرة؛ الجميع متساوون 
فقال بهدوثه الملازم : إلا مَن يِه عمله, وأقل أجر يكفي لإشباع ما يحتاجه 
- عرفت كثيرين من المسلمين يدمئوتنها. الإنسان المحترم من مأوى وغذاء وكساء وتعليم وثقافة 


فابتسمت ول أعلّق فقال متسائلا: وتسلية أيضًا., . . 
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عزّ عل التصديق. وقلت ما هو إلا كلام يحفظه 
عن ظهر قلب» غير أن منظر الشوارع والعبائر راعني» 
ئها لا تقل في هندستها عن الحلبة نفسها. ومضى بي 
فلوكة إلى حديقة متراميةء يبلغها القاصد فوق جسر 
كبير مقام على خبر عريض . لم أشهد حديقة في انّساعها 
وتنوع أشجارها وأزهارها. قال فلوكة: 

- إثها حديقة مَنِ طعن بهم السنّ فيا وراء مرحلة 
النشاط والعمل . 

رأيت الطاعنين في السنّ من الجنسين» يجدون في 
الحديقة مرتادًا للنزهة, وملاعب رياضيّة شخفيفة, 
ويجالس للسمر والغتاء. 

- في كلّ مدينة حديقة مائلة. . . 

قال ذلك في ارتياح ومباهاة فقلت لنفسي إِنّه نظام 
حسن ورعاية إنسانية لم أجد لما مثيلا ني الدور 
السابقة. ولفت نظري كثرة المعمرين تمن جاوزوا 
الثغانين على أقلّ تقديرء ولم أخفب هذه الملاحظة عن 
فلوكة فقال من قوره: 

- يمتاز الغذاء عندنا بوفرة عناصره الغذائيّة الأصليّة 
مع تَجنْبٍ الترف. وبمارسة الألعاب الرياضيّة في أوقات 
معيّئة خلال ساعات العمل. . . 

ومن طرائف ما شاهدت في الحديقة عروسان 
يقضيان شهر العسلء أرمل وأرملة في الخلقة الثامنة 
وكانا يجلسان على شاطئع بحيرة صناعيّة مدليين ساقيها 
في مائها المكتسي بلون أخضر بما ينعكس على سطحه 
من أوراق الشجر التي تحنو فوقه. . . واستانست بالبشر 
فمكثت في الحديقة مدّة طويلة حيّى قال لي فلوكة : 

آن لنا أن نزور حديقة الآطفال. . . 

وكان يفصل بينها وبين حديقة العجائز ميدان متّسع 
يكفي لآن تُنشأا فيه مديئة صغيرة وترامت إلينا أصوات 
الصغار ونحن نقترب منباء وكانت مترامية الأطراف 
كأئّها دار مستقلّة. مكتظّة بسكّانها ما بين الطفولة 
والصباء وبها ملاعب لا حصر لمحاء وأركان للدراسة 
والتربية» ومربُون ومربّيات. فسالت صاحبي: 

ّ أهي للهو أم للتربية؟ 

- للاثئنين معاء وهنا تكتشف المواهب المختلفة» 


ويتوجّه كل بحسب استعداده وكيا يُرسم لهء وينوب 
المريوت والمرئّيات عن الآباء والأمئهات المنهمكين في 
أعراهم . . . 

فقلت ببراءة: 

- ولكن لا شيء يعوّض عن حنان الوالدين. . . 

فقال فلوكة مهدوء: 

- حِكم وأمثال لم يعد لها معنى في دار الأمان . .. 

ل يسع الغبار لزيارات جديدة فتناولنا الغداء في 
الفندق وكان مكوّنًا من شواء وقرنبيط وخبز وتفّاح, 
ومضى بي إلى الميدان الكبير قبيل الغروب» وقفنا تحت 
شجرة حور وهو يقول: 

آن لك أن ترى أهل الأمان. . . 

كان ثمة أربعة شوارع كبيرة تصبٌ في الميدان.» ومع 
الغروب تجلت بشائر البشر كأئّها ساعة البعث. 
وسرعان ما راح كل شارع يقذف بجموع لا يحيط بها 
الحصر من النساء والرجالء لكل طائفة زيّ بسيط 
واحد كأئها فرقة جيش» ورغم أصواجهم المتتابعة 
الحادرة تقدّموا في نظامء لا يندّ عنهم أكثر من «مس» 
بوجوه جادّة ومرهقة, وحُطى مسرعة. كل إلى هدفه 
يسيرء للقادمين جانب وللذاهبين جانب» لا اضطراب 
ولا مرح أيضاء صورة مجسّدة للمساواة والنظام 
والجمديّة أثارت إعجابي بقدر ما بعثت فيّ القلق 
والحيرة. وبلغ الزحام ذروته ثم مضى يخفت وثيدًا ولكن 
دون توقف حيّى استعاد الخلاء مملكته الشاملة مع 
هبوط الظلام . 

سألت فلوكة: 

- إلى أين؟ 

المساكن! 

- ثم يرجعون كرّة أخرى للسهر؟ 

- بل يبقون حيّى الصباح. أمّا الملاهي فتُبعث فيها 
الحياة ليلة العطلة الأسبوعيّة . . 

فسألت بقلق: 

- أيعني هذا أن ليالينا ستقضى في الفندق؟ 

فقال دون مبالاة: 

- في فندق الغرباء ملهّى تجد فيه ما تشاء من 
شراب ورقص وغناء. . 


وقد سهرنا به ليلتناء فشهدت رقصًا غريبًا وسمعت 
غناء جديدّاء وبعض الألعاب السحريّةء ولكتّها لم 
تكن غتلفة اختلافًا جذريًا عا شهدت وسمعت في 
الحلبة, . . 

وفي اليوم التالي زرنا مصانع ومتاجر ومراكز للتعليم 
والطبٌ. الحقٌّ أتّها لم تكن تقل عن أمثالها في الحلبة 
عظمة ونظامًا وانضباطاء واستحمّت دائمًا إعجابي 
وتقديري وهزت عقيدتي الراسخة في تفوق دار 
الإسلام في الحضارة والإنتاج. غير أني لم أرتح لتجهم 
الوجوه وصلابتها وبرودها المخيّمء هذه السجايا التي 
جعلت من مرافقي فلوكة شخصًا لا غنى عنه ولا مسرّة 
فيه . 

وزرنا قلعة تاريخيّة جليلة الشان حُلَِيت جدرانا 
بالنقوش والصور. قال فلوكة: 

في هُذه القلعة دارت آخر معركة انتهت بهزيمة 
الملك المستبدٌ وانتصار الشعب. . . 

ومضى ب إلى بناء ضحخم كالمعبد وهو يقول: 

إليك عحكمة التاريخء هنا حوكم أعداء الشعب 
وقضي عليهم بالموت. . 

فسألته عمّن يعني بأعداء الشعب. فقال: 

- ملاك الأرض وأصحاب المصائع والخقام 
المستبدّون! لقد انتصرت الدولة بعد حرب أهلية 
طويلة ومريرة. 

وتذكرت ما أسبرني به أستاذي الشيخ مغاغة الجبيلي 
من أنّه لم يستطع أن يواصل رحلته يسبب نشوب 
حرب أهليّة في دار الأمان. وتذكّرت أيضًا تاريخ 
الحلبة الدامي في سبيل الحرّيّة. وهل كان تاريخ 
الإسلام في دارنا دون ذلك دمويّة وآلامًا؟. فباذا يريد 
الإنسان؟. وهل هو حلم واحد أو أحلام بعدد الدور 
والأوطان؟. وهل حمًا وُجد الكال بدار الجبل؟1 . 

وسألني فلوكة : 

- هل تمضي الليلة في الملهى كامس؟ 

فأعلنت عن فتوري بالصمت فقال مسشْجّعًا: 

- غدًا تحتفل الدار بعيد النصرء وهو يوم مشهود! 

وتناولنا العشاء ثم جلسنا في ببو المدخل بالفندق 
نتلقّى نسائم الصيف اللطيفة. وقلت لفلوكة: 
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- إن رحالة كا ترى» وقد جرت العادة في بلادي 
أن يسجّل الرحمالة أنباء رحلته. وعلى ذلك تلزمني 
معلومات كثيرة لا تكفي المشاهد للإلام بها. 

فأصغى إل ببدوء دون أن ينبس فقلت: 

ٍّ يمني أن أجتمع بحكيم من حكياء داركم فهل 
تستطيع أن تمق لي رغيتي؟ 

فاجاب : 

- حكياء دار الأمان مستغرقون بواجباتهم ولكئّني 
أستطيع أن أمدّك بما تشاء من معلومات! 
التجربة. قلت: 

أريد أن أعرف نسظامكم السياميء كيف 
تحكمون؟ 

فأجاب دون تردّد: 

لنا رئيس منتخب,» تنتخبه الصفوة التي قامت 
بالثورة» وهي تمثّل صفوة البلدان جميعًا من علماء 
وحكباء ورجال الصناعة والزراعة والحرب والأمن, 
ويتولّ منصبه بعد ذلك مدى الحياة» ولكنّهم يعزلونه 
إذا انحرف! 

ذكرني ذلك بنظام الخلافة في دار الإسلام ولكنّه 
ذكرني أيضًا بمآسي تاريخنا الدامي فسألته: 

ما هي صلاحيّاته؟ 

- إنْه المهيمن على اليش والأمن والزراعة 
والصناعة والعلم والفنٌء إذ إن الدولة عندنا هي 
صاحبة كلّ شيء» والرعايا موظفون كل يعمل في حقله 
لا فرق في ذلك بين الكئّاس والرئيس. .. 

ألا يعاونه أحد؟ 

- مستشاروهء والصفرة التي انتخبته: ولكنّه 
صاحب الرأي الأخميرء ولذلك فنحن في مآمن من 
الفوضى والتركّد. , . 

فتردّدث قليلا ثم قلت: 

- ولكنّه أقوى من أن مُحاسّبٍ إذا اتحرف. ..؟ 

فخرج من بروده لأوّل مرّة وقال بحدّة: 

- القانون هنا مقدّدس! 

ثم مواصلًا قبل أن أنبس: 

انظر إلى الطبيعة» أساسها القانون والنظام لا الحرّيّة | 
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- ولكنّ الإنسان من دون الكائنات يتطلّع دائمًا إلى 
ا 

- إنّه صوت الشهوة والوهم» لقد وجدنا أن 
الإنسان لا يطمئنّ قلبه إِلّا بالعدل فجعلنا من العدل 
أساس النظام» ووضعنا الحرٌيّة تحت المراقبة. . . 

أهذا ما يآمر به دينكم؟ 

- نحن نعبد الأرض باعتبارها تحالق الإنسان 
ومدّخحر احتياجاته . 

الأرضص؟! 

- وهي لم تقل لنا شيمًا ولكنّها خلقت لنا العقل 
وفيه الغنى عن أي شيء آخر. 

ثم واصل بكبرياء : 

دارنا هي الدار الوحيدة التي لن تصادفك فيها 
أوهام أو خرافات! 

استغفرت الله في سي طويلًا. قد يجد الإنسان 
لوتيّة دار المشرق عذرّاء ومثلها دار الخيرة. ولكنّ دار 
الأمان يحضاربها الباهرة كيف تعيد الأرض؟ . . . 
وكيف تبوّئْ عرشها رجلا منها فتنزله منزلة الملك 
الإله؟. ها دار عجيبة. أثارت إعجابي لأقصى حدٌ 
كما أثارت اشمئزازي لأقص حدّ. ولكن ساءني أكثر ما 
آل إليه حال الإسلام في بلادي» فالخليفة لا يقلّ 
استبدادًا عن حاكم الأمان» وهو يمارس انحرافاته 
علانية» والدين نفسه تبرًا بالخرافات والآباطيل» أمّا 
الأمّة فقد افترسها الجهل والفقر والمرضص» فسييحان 
الذي لا محمد على مكروه سواه. ونمت ليلتها مرهمًا 
ورأيت أحلامًا مزعجة. وأشرق يوم العيد. ولمًا كان 
يوم عطلة عامّة فقد تبدّت العاصمة حيّة دافثة طيلة 
النهار. وقادي فلوكة إلى ميدان القصر. رأيت القصر 
قلعة منيفة. ونتحفة معياريّة لا نظير لهاء يتن أمامه 


ميدان هائل ينّسع لألوف الألوف من البشر. اتحذتا 


موقعًا وسطا وأخذ الناس يتوافدون ويقفون في نظام 
صفوفًا صفوقًا فوق صحيط الدائرة. تفرّست في الوجوه 
بحب استطلاع شديد. يا لهم من صور مكرّرة في 
الملابس واللون والوزن. بشرة لم تلفحها شمس 
محرقة» وقامات قويّة ونحيلة معّاء ووجوه أشرقت 
بالابتسام تحيّة للعيد رغم تَهّمها الدائم فيا عدا ذلك 


من أيّام . جمال الوجوه في الحلبة أرفع درجة بلا شك 
ولكنّ المساواة هنا تدعو للعجبء. ولذلك تقرأ في 
الأعين طمانيئة راسخة وشيئًا غامضًا ينذر بالخمول. 

ونفخ في بوق إيذانًا ببدء الاحتفال. 

ومن أقصى نقطة في محيط الدائرة المواجهة للقصر 
تقدّم موكب حاملات الورودء من فتيات متالقات 
بالشباب» يسرن في أربعة صفوف نحو القصرء ثم 
وقفن في طابورين متقابلين أمام مدخخله الكبير. 
واندفعت الجموع تردّد نشيدًا واحذدّاء في قوّة مؤثرة 
وجمال أيضًا. تصاعد الصوت في انسجام جاممًا 
الحشود في لحظة وجذانيّة واحدةع مستوحاة من 
ذكريات حميمة مشتركة. وانتهى بتصفيق حادٌ استمرٌ 
دقيقتين. ومسّني فلوكة بكوعه وهمس في أذني: 

الرئيس قادم . , 1 

نظرت نحو القصر فرأيت جماعة تتقدّم من أعياق 
باحتهء وكلّما تقدّمت وضحت معالمها. الرئيس يتقدّم 
تتبعه جماعة من الصفوة الحاكمة. وراح يشي بحذاء 
محيط الدائرة ليتبادل التحيّات مع التموع عن كثب. 
ولنًا مر أمامي لم يكن يفصله عن موقفي أكثر من 
أشبار. رأيته متوسّط الطول مفرطا في البدانة غليظ 
القسيات واضحها. وم تكن حاشيته دونه في البدانة 
فلفت ذلك انتباهي بشدّة: وأيقنت أن الرئيس ورجاله 
يحظون بنظام غذائيّ نخاصٌ يشل عا تخضع له جموع 
الشعب. وتخيّلت ما يمكن أن يدور بيني وبين فلوكة 
من حوار عن ذلك. سيقول لي إن نظام الأمان لا يخلو 
من امتيازات يخصّون بها الأفراد تبعًا لتفوّقهم في العلم 
والعمل» وإنّه من الطبيعيّ أن يكون على رأس غؤلاء 
الرئيس المنتحّب ومعاونوه. وإنّ هُذه الامتيازات تنم 
في حدود ضيّقة لا تسمح بوجود فوارق طبقيّة حقيقية 
ولأسباب معقولة لا صلة لها بامتيازات الأسّر والقبائل 
والطبقات في المجتمعات الآخترى التي يسودها الظلم 
والفساد. والح أن لم أجد في ذلك ما يخرق القانون 
العادل السائد في دار الأمان. ولم أجد به وجه شبه با 
يجري في الدور الأخرى وعلى رأسها دار الإسلام 
نفسها من تفاوت فاحش ظالم في معاملة الناس. وخطر 
لي أن أرى الأمور بوضوح أكثر من ذي قبل. أجل» 


إِنْ لدار الحلبة هدمًا وقد حمّقته بدقّة» وإنّ كذلك لدار 
الأمان هدفًا وقد حمقّقته بدقة, أمَا دار الإسلام فهي 
تعلن هدفًا وتحمّق آخخر باستهتار وبلا حياء وبلا 
محاسب»ء فهل يوجد الكمال حقًّا في دار الجبل؟! 

رجع الرئيس إلى منصّة أمام القصر فصعد إليها. 
ومضى يخطب شعبهء عارضًا عليه تاريخ ثورته. 
وموقعة نصرهء وما أنجز له في مجالات حياته المختلفة . 
ركزت على متابعة العواطف المتبادلة بين الرجل 
والناسء فلم أشكٌ في حماسهمء وتلاقيهم في آمال 
واحدةء ورؤية متائلة. ليسوا بالآمّة المقهورة المغلوبة 
على أمرهاء ولا الفاقدة الوعي والتربية» لعل ما 
ينقصها شيء هام لعل سعادتمها تشويها شائبة» رأيتها 
أمّة متماسكة وذات رسالة لا تخلو من إيمان من نوع 
ما. 

عندما انتهى الرئيس من خخطابه اتمترقت الميدان ثلّد 
من الفرسان شاهرة رماحهاء وقد غرست في أسنّة 
الرماح رءوس آدميّة منفصلة عن أجسادها. غاص 
قلبي هن فظاعة المنظر ونظرت نحو فلوكة. فقال 
باقتضاب : 

- لنخحونة متمردون! 

لم يشّسع الوقت للحوار. وعاد الشعب يردّد النشيدء 
وانتهى الاحتفال مبتاف شامل. 

وعدنا إلى الفندق لتناول الغداء. وفي أثناء ذلك 
قال فلوكة: 

- أزعجك منظر الرءوس المقطوعة؟... ضرورة 
لا مفرٌ منهاء نظامنا يطالبنا بألا يتدخل إنسان فيا لا 
يعنيه وأن يركّز كل فرد على شئونهء فالمهندس لا يجوز 
أن يثرثر في الطبّء. والعامل لا يجوز أن يخوض في 
شثون الفلاح. والجميع لا شأن لهم بالسياسة الداخليّة 
أو الخارجيّة: ومن تمرّد على ذلك فجزاؤه ما رأيت! 

أدركت أنْ الحرّيّة الفرديّة عقويتها الإعدام في هذه 
الدار» واعترتني لذلك كآبة شديدة؛ وحنقت على 
فلوكة لإممانه المتعصب با يقول. 

وسهرنا ليلا في سيرك كبير اكت بالناس» وشهدنا 
من أفانين الألعاب والغناء والرقص ما يسلِي ويسرّ 
وتناولنا عشاءً من الشواء والفواكهء وشرب فلوكة. 
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ودعاني للشربء ولا لم أستجب اضطرٌ إلى الاعتدال 
وهو كظيم . وغادرنا السيرك عند منتصف الليل» 
وسرنا على مهل تحت ضوء القمر في شوارع معمورة 
بالمترنْحين؛ وطاب لي الحديث فقلت: 

- ما أجمل لموكم! 

فقال باسمًا لأول مرّة إِمَا لمناسبة العيد أو الخمر: 

- وها أجمل جدّنا! 

ورآني أبتسم فلم يرتح لابتسامتي وقال: 

- أترى الحياة في وطنك الأول أو وطنك الثاني خخيرًا 
من ححياة الآمان؟ 

فقلت بمرارة: 

- دع وطني الأول فاهله خخانوا دينهم. . . 

فقال بخشونة : 

- إذا ل يتضمّن النظام الوسيلة لفرإن تطبيقه فلا 
بقاء له. 

- إِنّنا لم نفقد الأمل بعد. 

- إذن لم كانت الرحلة إلى دار الجبل؟ 

فقلت بفتور: 

َ العلم لو 

فقال سائخخرًا: 

َ ما هي إِلّا رحلة إلى لا شي». . . 

وتتابعت الأيام مضجرة. وأخذ الناس في الفندق 
يتحدّثون عن العلاقة بين الحلبة والأمان بنيرة إشفاق 
وتشاؤم . وسألت فلوكة عنّا يكمن وراء ذلك فقال: 

- في حربهم مع الخيرة تظاهروا بالاعتراف بحقّنا في 
عيون المياه» ولمًا اتتصروا سحبوا اعترافهم بكل خسّة 
ودناءةء واليوم يقال نهم يدون جيشًا من البلدين 
اللتين استولوا عليههاء المشرق والحيرةء وهذا يعني 
الحرب. . . 
واستحوذ عل القلق فسآلته: 

وهل تقوم الحرب حقًا؟ 

فأجاب ببرود: 

ٍّ نحن على أتم استعداد. , , 

فحامٌ فكري حول سامية والأبناء» وتذكرت همأساة 
عروسة وأبنائها. وانتظرت على لهف انتهاء الأيام 
العشرة. ومرّ يوم ويوم دون حدث فاطمأنٌ قلبي 
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وأخعذت أستعدٌ للرحيل. وني تلك الآونة خطر لي أن 
أسأل فلوكة عن الرخّالة البوذيّ وزوجته عروسة 
اللذين زارا الأمان منذ عام فأكّد لي أنه يمكن أن يدن 
بمعلومات عنبها عندما نذهب إلى المركز السياحيّ في 
آخعر أيّام الإقامة. وأئجز الرجل وعدهء وراجع الدفاتر 
بنفسهء وقال لي: 

مكث الزوجان في دار الأمان عشرة أُيّام ثمّ سافرا 
في القافلة الذاهبة إلى دار الغروب» غير أن الزوج 
مات في الطريق ودّفن بالصحراء أما الزوجة فواصلت 
رحلتها إلى دار الغروب. . 

هرِّنٍ الخبر» وتساءلت عن مكان عروسة وحاطاء 
وهل أجدها في دار الغروب أو تكون رحلت إلى دار 
الجبل أو رجعت إلى المشرق؟! 

وعند الفجر كنث ومتاعي في محط القافلة. 
صافحت فلوكة وقلت له: 

أشكر لك مرافقتك بي الطيّبة وما أسديته إل من 
فوائد. 

فشدّ على يدي صامنًا. ثم همس في أذني: 

قامت الحرب بين الحلبة والآمان. . . 

اضطريت لدرجة منعتني من الاستمرار في الكلام . 
حيّى البادُ بالحرب لم أسأل عنه. 

وهيمنت عل ذكريات سامية والأبئاءء وحتّى الوليد 
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و 


انغمست القافلة في ظليات الفجر وأنا أنظر إلى لا 
شيء بقلب مشحون بالقلق. ل يُكتب لي أن أرحل مرّة 
بقلب مطمئن ونفس صافية ولكن تغشاني دائمًا 
المخاوف. خيالي المحموم يحوم حول الحلبة داعيًا 
بالسلامة لسامية ومصطفى وحامد وهشام؛ متسائلا في 
حيرة عن نتيجة ذلك الصراع الدامي بين أقوى 
دارين. ورفعت بصري إلى حديقة الساء المزمرة 
وغمغمت «كن معنا يا إِلّه السهاوات والأرضضص». 
وأشرقت الآأرض بنور ريا فرأيت صحراء مترامية 
مستوية وجوًا صيفيًا حنوئاء كا رأيت الغزلان تثب هنا 


وهناك حبّى أطلقت عليها صحراء الغزلان. وامتدٌ 
السفر شهرًا فعانينا عناء غير ذي عنف يبشّر بالحسنى . 
وفي هزيم من الليل بشّرئا صوت بِأنّنا بلغنا حدود دار 
الغروب. وكان القمر نصفاء والجوٌ مفضّضًا ولك م 
أن سورًاء ولا مندوب الجمرك. وقال صاحب القافلة 
ضاحكا: 

هُذه دار بلا حرّاس فادخلوها بسلام آمنين. . . 

فسألته : 

وكيف أعرف السبيل إلى فتدق الغرباء؟ 

فقال وهو يواصل الضحك: 

سينيئك نور النبار بما تسأل عنه. . 

وانتظرت مشْوّقًا حيٍّى أشرقت الشمس. لعلّها أجمل 
شمس عرفتها في حياتي» فهي ثور بلا حرارة أو أذى» 
يزفّها نسيم عليل ورائحة طيّبة. وترامت أمامي غابة 
غير محدودة. ولكن لم يقع بصري على بناءء كوخ أو 
بيت أو قصرء كنا لم أشاهد أحدًا من الناس. لغز 
جديد عل أن أكتشفه ولكن ماذا أصئع بمتاعي؟. 
ورجعت إلى صاحب القافلة فقال: 

- ضعه في مكانه ولا تخف» اذهب آمنًا وعد 
آمنًا. . , 

واخمترت موضعًا قريبا من عين الماء فجعلتها 
علامة» ووضعت الحقائب. وأودعت الدثائير حزامًا 
تمنطقت به تحت الجلباب. ورحت أتجوّل مستكشفًا. 
أسير فوق أرض معشوشبة. نثرث على أديمها أشجار 
النخيل والفاكهة, تتخْلّلها عيون مياه وبحيرات. 
وخيّل إليّ في أول الأمر أنْها خمالية من البشرء حقٌق 
رأيت أوّل آدميّ متربّعًا تحت نخلةء كهالد أبيضص 
الشعر عرسل اللحية. صامتًا وناعسًا أو غائبّاء متوحدًا 
بلا قرين أو قرينة» فدنوت منه كأني عثرت على كنز 
وقلت له: 
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ولكن لم يبد عليه أنه سمعني فكرّرت السلام 
وقلت: 

- إن رخالة وفي حاجة إلى كلمة تضيء لي 
الطريق. . . 
فلم تندّ عنه نأمة وظلٌ غائبًا في ملكوته فسألته: 


ألا تريد أن تتحدّث معي؟ 

فلم يظهر عليه أي ردّ فعل وكآتما لا وجود لي 
فآيسني منهء فتحولت عنه مرغا وواصلت السير. 
وكلّما أوغلت صادفني آخر على مثل حاله:» رجل أو 
امرأقء فأبذل المحاولة من جديد ولا ألقى إلا الرفض 
أو التتجاهل. حيّى خيّل إل أثها غابة من الصمٌ البكم 
العمى . ألقيت نظرة شاملة مفتونة على الال من 
حولي وغمغمت «إثها جئة بلا ناس». تناولت من 
الفواكه الساقطة على الأرض حبّات حي شبعت» ثم 
رجعت إلى متاعي فرأيت التجار وهم يملئون أجولتهم 
بالفاكهة بلا حساب ولا رقيب. ولا رأني صاحب 
القافلة ضحك وقال: 

- هل استطعت أن تستنطق أحدًا منهم؟ 

فحرّكت رأسي بالنفي فقال: 

- إتّها جنّة الغائبين» لكنْ خيراتها مبذولة بلا 
سات ..:.: 

فسآلته باهتتام : 

ماذا تعرف عنهم؟ 

فقال دون عبالاة: 

- يوجد في الغابة شيخ يقصده القاصدون فلعلّه 
يمدّك با تسأل عنه. . . 

فأحيا أمل الرخالة من جديد فقلت له وأنا ثمل 
بنشوة فوز: 

ما أجمل جو الصيف ها مّنا! 

فقال الرجل: 

هكذا في جميع الفصول! 

وعبضت مع الشمس نشيطًا متفائلا فسمعت أحد 
التجار يقول: 

- سنظلٌ نذهب ونجيء ما بين الأمان والغروب 
حبّى تنتهيى الحرب وتفتح الطرق للقوافل من 
جديد. . . 
وانطلقت إلى عمق الغابة أتقدّم ساعات بلا توقّف 
حتّى ترامى إل صوت غناء جماعي. انمهت نحو 
الصوت حيّ تراءى لعي منظر جماعة من نساء ورجال 
تبلس فوق الأرض على هيئة هلال. بين يدي شيخ 
هرم ينّخل مجلسه تحت شجرة وارفةء وكأنّه يعلّمهم 
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الغناء وهم يردّدون الصوت في حنان بالغ. جعلث 
أقترب حت قبعت وراءهم» ونظرت إلى الرجل فرأيت 
شيخًا عاريًا إلا ما يستر العورة كأنّ هالة من نور تحدق 
بوجهه الوضيء وعينيه الج ذابتين. وتم الغناء» أو 
الدرس» فقام الرجال والنساء وتفرّقوا في هدوء. لم 
تكن عروسة بين النساءء ولم أعثر عليها أمس ولكنّ 
رائحتها كانت تخالط في الجوّ روائح الفاكهة والأعشاب 
الخضراء. لم يبِقَّ في المكان إلا الشيخ وأنا. وقفت في 
خحشوع بين يديه فنظر إِلّْ بعينيه الصافيتين فشعرت 
بأنّني موجود. تلاشت الغربة التي خنقتني في الغابة 
أمس فانتميت إلى دار الغروب ولم تضع الرحلة سدى. 
رفعت راحتي إلى جبيني تمية وقلت: 

- إِنك ضالّي يا مولاي . 

فسألني وهو يتفرس في وجهي : 

قادم جديد؟ 

- العم . 

ماذا تريد؟ 

- رحالة يمضي من دار إلى دار وراء المعرفة. 

فأغمض عينيه دقيقة م فتحهها وقال: 

غادرت دارك للمعرقة» ولكتك حدت عن 
المدف مرّاتء وبدّدت وقنًا ثميئا في الظلام» وقلبك 
مورّع بين امرأة خلّفتها وراءك وامرأة تمد في البحث 
عنها! 

ذهلت حا ورمقته بخوف ثم قلت: 

كيف تأقّ لك أن تقرأ الغيب؟ 

فقال ببساطة : 

هنا يفعلون ذلك وأكثر. 

أأنت حاكم هذه الدار؟ 

لا حاكم هذه الدارء وأنا مدرّب الخائرين. . 

فقلت بحرارة: 

- زد فهيًا! 

- كل شيء مرهون بوقته. . . 

فأومات إلى ما حولي وقلت: 

لماذا لا يردّون تحيّة أو يسمعون كلمة؟ 

فقال مهدوء: 

حياتهم هنا موافقة للحقّ ومفارقة للخلق. 
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- يبدون كالغائيين؟ 

- باب الصير على مرارة البلوى لإدراك حلاوة 
النجوى,. 

فتفكرت فيا سمعت ثم سآلته : 

وما غايتهم من وراء ذُلك؟ 

- جميعهم مهاجرونء من شبَّى الأنحاء يجيئون 
إعراضًا عن المواء الفاسدء وليعدّوا أنفسهم للرحلة 
إلى دار الجبل. . . 

فطريت للاسم وقلت بحبور: 

إذن سأجد رفاقًا في رحلتي الآخيرة. . . 

فلاحت ابتسامة في عيئيه وقال: 

- عليك أن تعد نفسك مثلهم. 

كم يتطلّب ذلك من وقت؟ 

- كلّ بحسب قدرتهء وقد تخور اهمّة فينتصح 
بالبقاء في الغروب. . . 

فاتقيض صدري وسألته: 

وإذا أصر على الذهاب؟ 

- مُخْشى أن يعامّل هناك كالحيوان الأعجم! 

فدهتني حيرة شديدة وسألاه : 

- وكيف تعذهم للرحلة؟ 

فقال بوضوح: 

كل شيء يشوف عليهم» إن أدرّبهم بالغناء 
لتمهيد الطريقء ولكن عليهم أن يستخرجوا من 
ذواتهم القوى الكامنة فيها. 

- لم أسمع مثل هذا الكلام من قبل. 

- هذا شأن كل جديد. 

فسألته بضراعة: 

- عا معنى أن أستخرج من ذاتي القوى الكامنة 
فيها؟ 

معناه أنّ في كل إنسان كنورًا مطمورة عليه أن 
يكتشفها خاصّة إذا أراد أن يزور دار الجيل. 

- وما العلاقة بين هذا ودار الجبل؟ 

فصمت مليًا ثمّ قال: 

- إِنْهم هناك يعتمدون في حياتهم على هذه الكنوز 
فلا يستعملون الحواسٌ ولا الأطراف! 


فقلت برجاء : 

ب هلا وهبتئي فكرة عن هذه الكنوز؟! 

- لا تتعجل , 

- ومقق أعرف أثني وُفْقَت؟ 

فقال ببدوء: 

عندما يتأقّ لك أن تطير بلا أجنحة! 

فأمعنت النظر فيه بذهول» ثم قلت متأثرًا بجدّه 
وصدقه : 

- لعلّك تحدّثني على سبيل المجاز. 

- بل هي الحقيقة دون زيادة. . . الدار هناك تقوم 
على هذه القوى. ويبا شارفت الكيال. . . 

5 ستجدني من المخلصين. . . 

- سيكون جزاؤك المكوث في دار الجبل. 

ما هي ل زيارة أرجع بعدها إلى داري. 

فقال بيقين: 

- سوف تنسبى بها الدنيا وما فيها. 

- لكنّ وطني في حاجة إلي. . . 

- وكيفف تركته؟ 

قمت بالرحلة بأمل أن أرجم إليه بخبرة يكون 

فقال الشيخ بامتعاضص: 

- إِنّك من الغاربين» تعلّلت بالرحلة فرارًا من 
الواجبء لم يهاجر أحد إلى هنا إِلّا بعد أن أتّى 
واجبه. ومنهم من خسر زهرة عمره في السجن في 
سبيل اللجهاد لا بسبب امرأة. . 

فهتفت جزعًا: 

- كنت فردًا حيال طغيان شامل . . . 

- هُذا عذر الخائر! 

فتوسّلت إليه قائلا: 

- ليكن من أمر الماضي ما يكون فلا تثبط همّتي ولا 

فلاذ بالصمت حيّى اعتيرت الصمت رضى» 


وتشججعت قائلا : 


- ستجدني من أهل العزم والإخلاص. . . 

وقمت حخاتيًا رأبيى في خشوع. وخطر لي خاطر 
فتردّدت جافلا من إعلانه» وإذ به يقول: 

تريد أن تعرف ماذا فعل الدهر بعروسة! 

فذهلت كا ذهلت حين انتزع ماضي من الظلمات. 
وساءلت نفسي ترى أهكذا يتفامون في دار الجيل؟ . 
أما هو فقال: 

لقد سبقت إلى دار الخبل! 

فسالته بدهشة: 

وُفْقتٌ في حوض التجربة؟ 

فقال باسيًا: 

- بفضل ما عانت في حياتها من آلام. . . 

ولي عممت بالذهاب تساءل: 

ما فائدة الدنانير تكنزها حول وسطك؟ 

رجعت إلى محط القافلة فأودعت الدنانير إحدى 
الحقائب. وقال لي صاحب القافلة: 

تحن ذاهبوث فجر الغد. 

فقلت دون مبالاة: 

- إن باقي. 

وفي أعقاب الفجر كنت أوّل من قصد مجلس 
مولاي. ولحق بي نفر من القادمين الجدد فجلسنا على 
هيئة هلال عرايا إِلَّا تا يستر العورة. وقال الشيخ: 

أحبّوا العمل ولا تكترثوا للثمرة والجزاء. 

وصمت قليلًا ثُمّ واصل حديثه: 

- أوّل درجة في السلّم هي القدرة على التركيز 
الكامل . . 

وصفّق بيديه ثم قال: 

بالتركيز الكامل يغوص الإنسان في ذاته. 
وراح يغتي ونحن نردّد غناءه. وقد رفعني الغناء إلى 
عالم آخر. وعند كل مقطع تدقق من وجداني ينبوع 
قوة. 

وعدت إلى محلسي تحت نخلة وشرعت في التجربة. 
صارعت التركيز وصارعني. والتحمت في معركة حامية 
مع صور حياتي الماضية. تغزوني بالحبٌ والوفاء 
وأطاردها بمرٌ العناء وتمرٌ الأيّام مليئة بالعذاب والعزم 
والأمل. وعند بداية كلّ درس » قبل الغناء والترديد. 
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يوصيئنا بحبٌ العمل وإهمال الثمرة والجزاء ويقول: 

- بذلك تُونّق المودّة بينكم وبين روح الوجود. 

كما يوصينا بالتركيز قائلا: 

- إنّه مفتح أبواب الكنوز الخفيّة. 

ويقول بيقين: 

هناك (دار الجبل) بالعقل والقوى الخفيّة 
يكتشفون الحقائق ويزرعون الأرض وينشئون المصانع 
ويحقّقون العدل والحرّيّة والنقاء الشامل. 

وأرجع إلى عزلتي وأنا أتميّل اليوم الذي أسلّط فيه 
قواي الكامنة على كلّ معوجّ في وطني لأنشئه من جديد 
مقامًا صالحًا لقوم صالحين. وير الآيْام وأنسى الزمن 
فلا أدري كم مفى عل من أيام وشهورء ويمتلْ وعائي 
بالثقةء وتبرق في ظلاته بوارق الإلهام. واستيقظت 
ذات يوم قبل الفجر مبكُرًا عزي ميعادي المعتاد. 
وذهبت من فوري إلى الشيخ فوجدته جالسًا تحت ضوء 
النجوم فاتخذت مجلسي وأنا أقول: 

ها أنذا يا مولاي ‏ 

ماذا جاء يك؟ 

فقلت بثيات: 

نداء صدر مئك إلي. 

فقال راضيا؛ 

- هذه خطوة أولى للنجاح وأول الغيث قطر. 

وصمتنا في انتظار قدوم الرفاق حيّى اكتمل هلالنا. 
وبدا وجه الشيخ في ضوء الشروق واجمًا. وشرع في 
الغناء كالعادة فرئّدنا الغناء ولكنًا لم نثمل بالسرور. 
وقبل أن ننصرف عنه قال: 

- الشر قادم فتلقُوه بالشجاعة الجديرة بكم. . 

وم يضف إلى ذلك كلمة متجاهلًا أعيشا 
المتسائلة . . . 

واستيقظنا غداة اليوم التالي على جلبة وصهيل خيل . 
ونظرنا فرأينا المشاعل منتشرة فوق الأرض كالنجوم» 
رأيئنا جيشًا من فرسان ورججالة يطوق دار الغروب دون 
سابق إنذار. وهرع الجميع إلى موقع الشيخ وجلسوا 
حوله صامتين هادثئين. وراحوا يغنون حيّى أشرفت 
الشمس وعند ذاك قدم قائد يتبعه حرّاس حيّى وقف 
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أمامنا. من النظرة الأولى اكتشفت أتّهم من جيش دار 
الأمان» وتساءلت في قلق ترى هل انتصروا على 
الحلبة؟. وقال القائد: 

بالنظر إلى الحرب الدائرة بيئنا وبين الحلبةء ويناء 
على ما بلغنا من أن الحلبة تفكر في احتلال دار الغروب 
لتطوّق دار الأمانء فقد اقتضت دواعي الآمن أن 
نحتلّ أرضكم . 

ساد الصمت ولم يعلّق أحد من جانبنا بكلمة فقال 
القائد: 

- إذا أردتم البقاء فعليكم أن تزرعوا الآرض وأن 
تنضمّوا إلى البشر العاملين وإِلّا فسوف نعدّ لكم قافلة 
تحملكم إلى دار الجبل . 

ساد الصمت مرّة أخرى حي حرقه الشيخ موجْها 
خطابه لنا: 

- اختاروا لأنفسكم ما تحبون. . . 

فاستبقت الأصوات هاتفة: 

- دار الجيل. . . دار الجيل. . . 

فقال الشيخ عحذّرًا: 

- ستلقون عنام لنقص تدريبكم. .. 

فأصرًوا هاتفين: 

- دار الجبل. . . دار الجيل. . . 

فقال القائد بحزم : 

- من يُعثر عليه متكم ها هنا بعد قيام القافلة 


سيعتبر أسير حرب ! 


مد 


عند الفجر غادرت القافلة دار الغروب . لأوّل مرّة 
يستأثر بها الرخالة والمهاجرون ولا يُرى بها تاجر 
واحد. ولقّنا قلق وحزن وإشفاق. لما حل بدار 
الغروبء ولانقطاعنا الإجباريّ عن التدريب» ومنت 
أن تسنح في الطريق فرص لعاودة التركيز والاجتهاد 
تخقيقًا من العناء المنتظر. وكشف الشروق عن صحراء 
مستويةء تكثر في أرجائها عيون المياه. وسرنا شهرًا 
حي اعترض سبيلنا الجبل الأخضر ممتدًا من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار. وكان علينا أن ثعير الجبل 


صعودًا وهبوطاء وترامى أمامنا فج واسع يتدرّج في 
صعوده تدرّجًا هّنا رفيمًا فاتمهت إليه القافلة. وتساقط 
الرذاذ في أوقات متقطعة فآنس من وحشتنا. وجعلنا 
نسير بالغهار ونعسكر في الليل حتى بلغنا السطح بعد 
انقضاء ثلاثة أسابيع. كان سطحًا عريضًا غزير 
الأعشاب. وعئد حافته قال الشيخ وهو يشير بيده: 

- هاكم دار الجبل . 

كان يشير إلى جبل آخر يفصل بينه وبين الجبل 
الأخضر صحراءء وعلى سطحه قامت الدار عالية 
مترامية هائلة القباب والباني تنطق بالعظمة والسمو, 
نظرت صوبها بذهول وافتتان. لم تعد حليًا ولكتّها 
حقيقةء وحقيقة قريبة» فليس بينئا وبينها إلا أن هبط 
السفح ونقطع الصحراءٍ القصيرة ثمّ نصعد الجبل 
الآخر فنجد أنفسئا أمام مدخلهاء ومدير الجمرك يقول 
لنا: 

- أهلّا بكم في دار الجبل» دار الكبال. . . 

وقلّ صبرنا وتعجلنا الرحيل فهبطت القافلة سفح 
الجبل في أسبوعين حيّى بلغنا الصحراء. ودهمتنا دهشة 
إذ ترامت الصحراء أمامنا كأئها بلا نهاية ولم نكد نرى 
الجبل الآخر من شدّة إيغاله في البعد. عجبت لخداع 
البصرء وأيقنت من أنه ستمضي أيَام وأسابيع قبل أن 
نصل إلى الجبل الآخر الذي تقوم على سطحه دار 
الجبل. وسرنا أسابيع وأسابيعء وضاعف من طول 
المسافة اعتراض التلال والحضاب مما اضطرّنا إلى 
الانعطاف إلى اليمين تارة وإلى اليسار تشارة أخرى» 
حتّى خيّل إل أله انقضى عمر قبل بلوغنا سفح الجبل 
الآخر. ووقفنا أسفله ثنظر إلى أعلاه فوجدناه يعلو على 
السحب ويتحدّى الأشواق. وإذا يصاحب القافلة 
يقول: 

- هئا ينتهي سير القافلة يا سادة! 

فلم أصدّق أذنّ وقلت: 

- بل تصعد بنا حيّ دار الجبل . 

فقال الرجل : 

- الممرٌ الجبلَ ضيّق كا سترون لا يتّسع لناقة أو 
جمل... 
وهرعنا إلى شيخنا فقال بهدوء: 


- صدق الرجل. 

- وكيف نواصل ربحلتنا؟ 

فقال بلا مبالاة: 

على الأقدام ى! واصلها السابقون. 

وقال صاحب القافلة : 

من يشِقٌّ عليه السير قليرجع مع القافلة. 

ولكن لم تبن عزيمة أحد وصمّمنا على المغامرة. 
وفكرت في ذاتي وفيمن خلّفت ورائي وفيم| قد يصادفي 
من أسباب محول دون عودتيء فكرت في ذلك فخطر 
لي خخاطر وهو أن أعهد بدفتر رحلتي إلى صاحب 
القافلة ليسلّمه إلى أمّي أو إلى أمين دار الحكمة؛ ففيه 
من المشاهد ما يستحقّ أن يعرف» بل به لمحات عن 
دار الجبل نفسها تبدّد بعض ما يخْيّم عليها من ظليات 
وتحرّك الخيال لتصور ما لم يُعرف منها بعد. ولا بأس 
بعد ذُلك أن أفرد دفترًا خاضًا لدار الجبل إذا قيض لي 
زيارتها والرجوع منها إلى الوطن. وقَبلَ الرجل القيام 


رحلة ابن فظومة 4م54 
بالمهمّة» فتفحته بائة دينارء وقرأنا الفاتحة. تحمُفت 
بعد ذلك من وساوسيء» وتامّبت للمغامرة الأخيرة 
د عدا عند 

ببذه الكلياث حُتم لمخطوط رحلة قنديل محمد 
العتبي الشهير بابن فطومة . 

ولم يرد في أي كتاب من كتب التاريخ ذكر لصاحب 
الرحلة بعد ذلك. 

هل واصل رحلته أو هلك في الطريق؟ 

هل دخل دار الجبل وأيّ حظ صادفه فيها؟ 

وهل أقام بها لآخر عمره أو رجع إلى وطنه كما 


نوى؟ 
وهل يُعثر ذات يوم على مخطوط جديد لرحلته 
الأخيرة؟ 


عِلْم ذلك كله عند عالم الغيب والشهادة. 





في ركن النادي الذي يجمعنا للسمر تنطلق الآراء 
كالمفرقعات. لا تترك كبيرة ولا صغيرة حيّى تمزقها 
جدلًا. وتتصارع المشروعات ووسائل تنفيذها حبّى تبح 
منا الأصوات إلا ذلك الصديق القديم. لا يشترك في 
همومنا الِديّة برأي أو بلا أو بِنَعَم. قد يثرثر في الأمور 
العابرة ولكنّه عند الحدٌّ يلوذ بالصمت. يغيب عنّا 
بنظرةٌ شاردة. يتَخْلْ من هامش ال حياة وطنًا. على ذلك 
0 يخرج من قلوبنا لمودّته الدافثة وجذوره المتاضلة في 
منابتنا. ويومًا اتَصل بي تليفونيًا في الديوان وقال لي: 

- أودٌ مقابلتك غدًا صباحًا في محل توت عنخ 
آمون . 

فوافقت من فوري» وفي الموعد جلست أنتظره. 
وهل علِعّ دون تأخير» فرحنا نشرب القهوة ونتبادل 
نظرات التمهيدء وهو يرنو إل جادًا حتّى خيّل إل أنه 
استحار شخصيّة جديدة تمامًا. وقرّب رأسه مث وقال: 

- فكر قبل أن تتكلّم» فالكلمة هنا ارتباط أبديّ. 

فأثار اهتمامي لدرجة لم أتوقعهاء وحدجته بنظرة 
داعية للمزيد من الإفصاح . قال: 

- لم يكن مفرٌ من هذا التحليرء ثم أدخلٌ في 
ا موضوع رأسًا! 

فقلت واهتيامي يتصاعد: 

5 ادخل , 

فكور قبضته الضخمة وتساءل: 

آنست منك رغبة في العمل؟ 

فلمحت أول بصيص نورء وسألته في دهشة: 

- كيف عرفت ذُلك؟ 

- من متابعتي للمناقشات! 
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فقلت بدهشة أكثر: 

- حسبتك لا تنتبه إلى أقوالنا! 

فالشسم بوم نيدن فقلت؟ 

- هات ما عندك, 

فاعتمد على المائدة بمرفقيه وسألني: 

ّ أتعني ما تقول حما؟ 

فقلت بصدق: 

- كل كلمة» كل كلمة! 

- إذن فأنت ترغب في العمل؟ 

أدركت مغرى تحذيره ولكنّ وعائي كان طافحًا عا 


فيه فقلت متدفعًا إلى مصيري : 


- أجل. 

- العمل بخلاف الكلام ‏ باهظ التكاليف. 
أدرك ذلك اما . 

فقال ببطء : 

- الندم فيها بعد غير تُجْدِ. 

أعتقد ذلك. 

ً_ والتراجع يعني الموت, 

فقال بارتياح: 

صلقني حلسي . 

فقلت وأنا أغالب انفعالاتي الداخمليّة: 
يا لك من داهية! 

فقال كالمعتذر: 

- هي الحياة . 

فقلت بشيء من الحدّة: 
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أو هو الموت» ليفعل الله ما يشاء. 

بداية طيبة. 

فقلت بشوق: 

هات ما عندك. 

فقال بسرعة: 

- ما لدي قليل» أقل مما تتصوّر. ابر مكونة ببق 
وأربعة آخرين ستعرفها مساء. عدا ذلك لا أعرف إلا 
شخصًا أتلقّى منه الأوامر . . . 

- ولكنّ الأسرة وحدة في كلّء وعلى رأس الكل 
رئيس » ماذا تعرف عن ذُلك؟ 

فقال ببساطة: 

ع 

فتساءلت في حيرة : 

- ونظلٌ نعمل في الأمرة يحيط بنا الظلام؟ 

- رمماء ورثما انتقلت إلى أسرة من مرتبة على . 
ومتى أصل إلى مركز الرئيس الأعلى؟ 

عِلْمِي علمك. لمهم العمل والهحدف؟ 

وتفخصني بنظرة ثاقبة وقال: 

ِ إنهم أدرى بما يحقق الأمان والنجاح . 

ومرّ بي نهار لم يمر بي مثله في حياتي. كمن يبدل 
لحمه ودمه وخلاياه وروحه. كمن يولد في دنيا جديدة 
ذات قوانين جديدة. كمن يودّع الطمأنينة واللامبالاة 
ليستقبل المغامرة والموت. لم يبقّ لي من الماضي إِلَا 
الاسم وحبّى هذا سرعان ما يتغيّر. وفي المساء اتعقد 
أوؤل اجتاع للأسرة في بيت صغير بمصر القديمة. كنا 
خمسةء على رأسنا الصديق القديم المرموز إليه بوأ». 
لم لا؟ لقد أصبحنا رمورًا لتحقيق أهداف. وجلس 
على رأس المائدة ينقّل عينيه بينناء مكتسيًا مهابة جديدة 
وتأثيرًا نافدًا. قال: 

- أرب بكم في أسرتنا الي جمعتنا على الخير» هي 
التي أخرجتنا من العبوديّة وطهّرتنا من عبادة الأصنام» 
فلنجعل من الكيال زينتنا ومن الحبٌ رابطتنا ومن 
الطاعة شعارنا ولتعمل في نطاق ما نعرف ولا نسأل 
عا لا نعرف ‏ واحذروا الخطأ فلا خطأ يمر بلا عقاب. 

وتتابعت الاجتراعات لمذاكرة الأهداف والوسائل» 
أولمعرفة الأجوبة عن بعض أسئلة عاجلة» ومتاقشة 


الاقتراحات. وطيلة الوقت استحوذ رئيسنا المباشر «ا» 
على إعجابي بعقله الراجح وحدسه الصادق وخلقه 
لمتين مع قوّته المسديّة الخارقة كأئما هو بطل من أبطال 
المصارعة الحرّة» وإن ساءتني جدَيته الصارمة التي 
تضنّ بالابسامة فضلًا عن الدعابة. وعزّيت نفي 
قائلًا نه لولا ضرورة هذه السجايا لعمله ما اختاره 
الرئيس الأعلى للجاعة الذي يضع ولا شاك الرجل 
المناسب في المكان المناسب» والذي تتسلّل إلينا أوامره 
من مثواه المجهول عبر مندوبينْ مجهولينَ كذلك. حي 
إن «» نفسه لا يعرف مِن ذاك الجهاز المعقّد إلا فردًا 
واحدًا. وقد رأيته يلوذ بالصمت في أعقاب مناقشة 
ثقيلة .جرت في أحد الاجتباعات فقلت بعفوية : 

آلا يحسن أن يجتمع رؤساء الأسر بالرئيس الأعلى 
في اجتماعات دوريّة لنطمئنٌ على سير الأمور؟ 

فاستيقظ من صمته راميًا إيّاي بنظرة صلبة ثم قال: 

ارتكبت عدّة أخطاء دفعة واحدة! 

وراح يعدّد على أصابعه قائلا: 

- قطعت عل تفكيري. تدخّلت فيا لا يعنيك. 
خالفت وصيّة من الوصايا! 

فهالبي الأمر وقلت معتذرًا: 

- إن آسف يا سيّدي. 

لا بد من العقاب» وإنّي أحكم عليك بالامتناع 
عن التدعين شهرًا كاملا ابتداءٌ من هُذه الساعة! 

وصدمني الحكم ولكثي لم أنكص عن تنفيذه ‏ رغم 
ثقله بوازع من ضميري. على أنْنا كنا نشعر في 
الوقت نفسه بأثئا موضوعون تحت مراقبة نحفيّة يمارسها 
جهازنا الغامض., بالإضافة إلى مطاردة الشرطة 
المستمرّة. هُذا ما تطوّعنا للخدمة فيه بدافع تلك 
الرغبة الجنونية المقدّسة في تغيير الكون. حسبنا أن 
نؤمن بِأنّنا ضمن الصفرة المختارة بدقة رسم خطوطها 
ذلك الرئيس الأعلى الذي صار ‏ هو وجهازه ‏ أسطورة 
يتحدّث عنها الناس في كل مكان» وتنشط دوائر الأمن 
العام إلى اكتشافها بكلّ سبيل انطلاقًا من حوادثها 
المتكرّرة ومنشوراتها السرّيّة المثيرة. وما أدري يومًا 
ونحن مجتمعون حول المائدة إلا ودا» ينظر نحوي 
ويسال: 


- أين القلم الرصاص الذي وجدثّه أمامك في 
الجلسة السابقة؟ 

فقلت ببراءة: 

- لعل أخذته معي . 

فسأل ببرود: 

من أين علمت أنه وزع للامتلاك؟ 

فقلت في استياء: 

- سارده في المرّة القادمة أو أبتاع بديلا عنه. 

فقال ببرود أَشدٌ: 

نحن نعتير ذلك نوعًا من السرقة! 

لقد بعنا الحياة نفسها دون مقابل فكيف نهم 
بسرقة قلم رصاص؟ 

فقال بهدوء هو أشدٌ من الحدّة: 

لا تمن عليئا بالتضحيةء فإِنّك لا تضححّي من 
أجلنا ولكنّنا نضحي جميعمًا من أجل الهدف وقد 
حكمت عليك بألا تستعمل يدك اليسرى لدّة شهر! 

ركبني هُمْ ثقيل فذهبت إلى صسطعم «فلسطين» 
بالسكة الخديدة لتناول العشاء. وجلست إلى أقرب 
مائدة إلى فتاة وحيدة. لاحظتٌ رغم همي أئها لم تطلب 
شينًا ولم يقترب هنها المرسون. ولاحظت أيضًا أئها 
تنظر نحوي بجرأة وثبات لا يصدران إلا عن امرأة 
هوى. على مال كانت ولكنّ منظرها أوحى بالفقرء 
بل والجوع أيضًا. قالت لي عيناها «ادعوني للعشاء من 
فضلك». ورقٌ قلبي لما فابتسمت وسرعان ما رّت 
الابتسامة بأخرى مبتذلة. قلت إنّها ما زالت تشقٌ 
طريقها الوعرة» وأشرت إلى المقعد اللخالي أمامي 
فانتقلت إليه دون تردّد. تناولنا عشاء من المكرونة 
والخبز اللحافٌ فالتهمت طعامها بنهم وبلا حياء. حل 
الارتياح مكان التوثّر في وجههاء وتبادلنا الابتسام دون 
تعارّف.» ثم سألتها لأبدّد الصمت: 

من هنا؟ 

فقالت بئيرة ذات معنى : 

مسكني فوق المطعم . 

لم تكن في رأمي خظة نبائية فنظرتٌ في الساعة 
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- انقوم؟ 

فاستسلمتٌ بلا حماس وبلا فتور فتأبطتُ ذراعي 
ومضت بي نحو مدخل البنى في عطفة خلفيّة. لست 
من مدمني ذلك ولا من المواة ولكنّها تعرض لعازب. 
وكانت رقيقة وثرئارة وغير محتكة فدار حديثئها حول 
ضجيج العاصمة. وسألتني: 

- ما ليدك اليسرى؟ 

فقلت بامتعاض: 

- روماتيزم خفيف. 

فقالت مجاملة : 

- ولكنّك في عر الشياب . 

أمراض عصرنا لا تفرّق بين شيخ وشابٌ. 

وغادرتها وهي تقول: 

- لتكن أولى الزيارات لا آخرها . . . 

وصادفتني متاعب متلاحقة في البيت والديوان لعدم 
استعمال يدي اليسرى بالاضافة إلى سوء المزاج الناتج 
عن الامتناع عن التدحين. وتمخض اجتاع الأسرة 
التالي عن مكدرات جديدة لم تكن في الحسبانء إذ 
التفت داه نحوي قائلا: 

ما زلتَ ماضيًا في طريق الضلال! 

فنظرثٌ إليه مبهونًا فقال: 

- الزنا بعد السرقة. 

فالتهبت وجنتاي وغضضت بصري» فقال: 

كنك لا تدرك تخطورة زلّتك؟! 

فقلت باستأتة : 

هفوة شخصيّة لا قس سلوكي العام. 

هراء المرأة أشدٌ خطورة من الشرطة. 

فقلت مدافعًا: 

- الزواج عسير جدًا في هذه الأام . 

فقال ببرود: 

- في الهدف ما يغتي ويسلٍ عن سواه. .. 

وواصل عقب صمت قصير: 

إِنّْك كثير الجدل فمتى تتعلّم الطاعة؟ 

وفكر قليلا ثم قال: 

- مراعاة لظروفك سأكتفي بتغريمك مائة جنيه 
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تؤدّمها على أقساط! 

وجدتني في مأزق. كدت أندم على فكرة التطوع 
نفسها ولكن لم يغب عب أنَّ التراجع الآن يعني الموت. 
وتعرّيت با أحرز من نجاح حين عرض الآراء وتنفيذ 
ما أكلّف به من أعيال. وتخيّلت رئيسنا الأعلى - قياسًا 
عل «أ» ‏ في صورة عملاقة جبّارة جديرة حقًا بالإجلال 
والخوف. ومازج شوقي إلى معرفته رغبة في البقاء 
بعيدًا عن بابه. ولم أخطئ بعد ذُلك. وتقدّمت في 
الدرس والتدريب تقدّمًا حمودًا سمعت من أجله الثناء 
تلو الثناءء فتلاشى الحرج وذكرى العقوبات. وفي 
نحتام اجتماع هام للأسرةء استيقاني «أ0» ووضع أمامي 
مظروفًا مغلقًا وقال: 

تسافر إلى (...) وتقايل (...) الكاتب 
بالمحكمة وتسلّمه الرسالة خِفْيَةٌ وتعمل بما يشير به 

كنت تدرّبت تمامًا على وسائل معرفة المكان ومواعيد 
القطارات والاتّصالات الخفيّة. وشرعت في العمل 
خطوة فخطوة حيّى سلّمت الرسالة للرجل. وأشار عل 
بالنزول في فندق بالبلدة والانتظار. وفي الصباح 
جاءتني سيّارة فورد قديمة» ودعاني السائق إلى الجلوس 
إلى جانبه وانطلق بها بلا تعارّف أو كلام. وفي وسط 
الطريق قال: 

في الصندوق الخلفئّ حقيية جلدية. 

ووقف على هبعدة من البيت الذي تجتمع فيه 
الأسرة بمصر القديمة. حملت الحقيبة رغم ثقلها وسرت 
بها نحو البيت. غالبت توثّري لدقّة الموقف وخطورتهء 
ثم وضعتها على المائدة أمام «ا»» وجلست مزهوًا وأنا 
أشعر بأنّني هجرت دثيا الناس إلى الآبد. وفتح «اء» 
الحقيبة فحال غطاؤها بيني وبين رؤية ما بداخلها. 
ودام فحصه ربع ساعة ثم أغلق الحقيبة وقال: 

أمضيت وقنًا في المقهى ناسيًا أن الغريب يلفت 
الأنظار في البلدان الصغيرة. 

فخفق قلبي متوقعًا عقوبة جديدة وأكنه قال: 

- ولكتّك عبرت البحر بسلام! 

فشاع في نفسي الرضا وامتلات ثقة وإحساسًا 
بالنصرء وقمت باعمال قيّمة على مدى غير قصيرء في 


وثبات متلاحقة حقّقت لي مركرًا لا بأس به. 
واستدعاني وا» ذات يوم فوجلته وحذله بحجرة 
الاجتماع. أجلسني في أقرب مقعد إليه وقال لي: 

تقرّر أن تفارقنا إلى أسرة جديدة. 

نظرت إليه مليًا وأنا أغالب انفعالاتي ثم سألته في 
حدذر: 

- أتسمح لي بسؤال أو أكثر؟ 

فحنى رأسه بالإايجاب فسالته : 

ماذا يعني أسرة جديدة؟ 

أسرة الزميل الوحيد الذي أعرفه تخارج أسرتنا 
ويدعى إبةء وهي وحدة ضمن وحدات متصاعدة لا 
فكرة لي عن عددها تنتهي بالجهاز الأعل. 

فدا لني ارتياح وسالت: 

- وما نوع العمل في الأسرة اللجديدة؟ 

08 أدري! 

من الذي رشّحني للأسرة الجديدة؟ 

فأجاب ببساطة: 

عملك,. 

وقام آععدًا بيدي إلى حجرة صغيرة داخليّة وهو 
يقول: 

- دعني أقدّمك إلى رئيسك الجديد. 

وجدناه جالسًا ينتظر. ومن عجب أن طالعني 
بصورة مناقضة ممامًا لتخيّلٍ له. تصوّرته يفوق «ا» في 
القوّة والعملقة فإذا بي -حيال شاب يكبرني بأعوام جميل 
المحيا رقيق الحاشية يأسر الناظر إليه بلطفه وعذوبته. 
كيف يرأس هذا الشابٌ أسرة هي أقرب في موقعها من 
الرئيس الأعلى وعليها مهام ولا شلكٌ تجاوزها في 
الشدّة والعنف؟! وكيف يضع رئيسنا الأعلى ثقته في 
شخصين تقطع الدلائل بتناقضهها الكامل؟ ترى متى 
يتاح لي مقابلة ذلك الرئيس العجيب الذي أقض 
مضاجع الشرطة وأثار الرأي العام لدرجة الحموس؟ 
وتبادلت مع «بء كلمات رقيقة فاستحوذ على حبي من 
اللحظات الأولى. ومضى بي في سيّارته الصغيرة ١78‏ 
إلى حديقة «الوردة البيضاء» بطريق سقّارة . سالته قبل 
أن ندخل: 

أعندك فكرة عن هذه الحديقة؟ 


فدخل مبتسمً) وهو يتابّط ذراعي. وسرعان ما 
احتوتنا مقصورة تكتنفها الخضرة والأزهار وتحبو فوقها 
شعّة الشمس في مطلع شتاء لطيف. وجدت الأسرة 
الجديدة بكامل عددها وهي مكوّنة مثل أسرتي الأولى 
من حمس ولكبِّي عجبت لاختياره مكان الاجتماع في 
حديقة سيّئة السمعة لا يَرِدُها عادة إلا طألاب الحبٌ 
المحرّم. وقلت لعلّه داهية ذات قشرة ذهبيّة أو ماء 
تحت تبن. وشربنا الشاي بسرور وارتياح وهو يقول: 

أهلا بكم في آسرتنا الجديدة. 

وتفكّر قليلًا ثمّ واصل : 

د لكل منكم سابقته المحمودة المنسمة بالشدّة 
والخطورة؛ ونحن الآن بصدد عمل جديد ذي أسلوب 
آخرء لا تنر للياضي ولكدّنا نستكمله بأسلوب جديد 
كل الجدّة. وإِلّا ما دعت الضرورة إلى إنشاء أسرة 
جديدة. مستهدفين في النباية غاية واحدة» وإياكم 
والاستهانة بعملكم الجديد ذي المظهر الفادع. 
فمثلكم مشل زارع يرمي في الأرض ببذرة لا تكاد 
تُرى» ولكتها ستنمو ذات يوم شجرة باسقة يلوذ بظلها 
المعذّبون في الأرض . . . 

وصمت قليل لم قال: 

- كانت مهمّتكم السابقة التصدّي للوجه القبيح 
والانميال على قبحه باللكيات الصادقة. أمّا مهنتكم 
الجديدة فهي التغئى بالوجه الجميل المنشودء حلم اليوم 
وحقيقة الغد, ولكن أيّ أغان وأ الحان؟!. . . أغاني 
جديدة وألحان جديدة . 

التمع في الأعين حبٌ استطلاع وماج فقال: 

سأكون المؤلف والملحّن وستكونون المغئين 
وساضع في كل حنجرة اللحن الذي يناسبها! 

وضح في الوجوه ما يشبه الذهول فقال: 

- المهمّة ظاهرها الترفيه ولكئها تنطوي على جدَيّة 
فائقة ويحفٌ بها المخطر من كل جانب. . . » فليوظن كل 
نفسه على التضحية . 

وقلّب عينيه في وجوهنا متسائلا: 

هل من أسئلة؟ 

وفي الخال سألته: 

أنعتير حديثئك من المجاز والرمز؟ 
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فأجاب ببساطة : 
- بل إنّه واقع وحقيقة. . . 
- هل حمًا تُْنْظنا الحانًا لننشدها؟ 
- بكل تأكيد. 
2 كل فرد يستطيع أن يعت في حديقة عامّة فيسمعه 


ٍ- من ناحيتي لا أملك أي موهبة غنائية . 
- لا بهم. العيرة باللحن أمَا الأغنية فأغنية حبٌ 


من لون جديد! 


- قد يعتير الجمهور غناءنا تكديرًا لصفوه. 

- رما 

وقد يسكخر منًا. 

ريا 

- وقد يعتدي علينا. 

- رماء ولذلك لا بدّ من توطين النفس على 


فقال زميل منفعلا: 

- عملنا السابق أخخفٌ رغم عنفه. 

فاجاب باسمً): 

- محتمل جدًا. 

وتردّدتٌ قليلًا ثم قلت: 

لدئّ سؤال وأنخعاف العقاب. 

فقال «وب)» بسرعة : 

3 موضع للعقاب فق قاموسنا . 

فسألته : 

وما جدوى الأغاني والألحان والغناء؟ 

فقال مبدوء: 

أكير مما تتخيل. . . 

فسألت مندفعًا بشجاعة جديلة: 

- وهل وافق رئيسنا الأعلى على عمل أسرتنا؟ 
فقال باسمًا: 

- لسنا إلا أدوات تنفيل. . . 

ثم بشرة ماسية : 

اسمحوا لي أن أدعوكم إلى عشاء من الشواء 


والنبيذ لتتعاهد على الحبٌ والعمل ونحن في أطيب حال . . . 


4 التنظيم السْرّيَ 

وشرعنا في الحال في الحفظ والتدريبء ثم في 
العمل. وتعرّضِتٌ لحرج ومتاعب لا نهاية لها. آمنت 
بن عملي الجديد أشقٌّ من القديم رغم إحسامي بأنْني 
أعمل في جوقة موسيقيّة تحت إشراف شاعر وملحن في 
آن. وعجبت لشأنهء وعجبت أكثر لشأن رئيسنا الأعلل 
الذي يستعمل كل هذه الحيل المتناقضة والأساليب 
المتضاربة لتحقيق أهدافه. واستقرّت في وجداني عبارة 
ذلك على التخفيف من تويّر أعصابي بزيارة جديدة 
لفتاة مطعم فلسطين بعد انقطاع. رغم ما سمعت من 
إدانة لذلك» وتحذير من المرأة الى هي أشدّ خطرًا من 
الشرطة, ورغم علمي المسبق بأنْ سلوكي لن يخفى 
عن رئيسي كما لا يخفى سلوك أحد من أفراد الجهاز 
بعامئة. وسرت الفتاة بزياري سرورا أنساني قلقي 
ووساوسبيء وهداني إلى اكتشاف جانب رقيق في قلبها 
لا 017 عادة في حومة الاحتراف. وقال لي «ب» في 
أل اجتاع تلا مغامرقي: 

لا اعثراض لي على الحبٌ. 

فاشتعل وجهي بالحياء فقال: 

ولكنّه دون ما رباط عبء على نقاء القلب. . . 

ففطنت إلى ما يشير إليه وقلت باستنكار: 

- ولكن. . . 

- لا تستشهد بمأثورات حياة قد أعلنت الحرب 
عليها! 

ثم تحوّل إلى موضوع الاجتاع كأما قال قولته 
الأخيرة في المسألة. وجاء زواجي من الفتاة مغامرة لا 
تقل في خطورتها عن كبرى مغامراتي التي قمت بها وأنا 
عضو في أسرة «ا». وفي ليلة الزفاف أتى «ب» دون 
دعوة وأهداني قارورة من أفخر أنواع النبيذ الأمر. 
وهمس في أذني وأنا معه آخر الليل: 

- صَنْ سرّك في أعماق قلبك وحده. 

وواصلتٌ حياتي ما بين الديوان والحدائق العامة 
وعش الزوجيّة فوق مطعم فلسطين. وكان الاجتماع لم 
يُسبق بمثله إذ تخلف عنه لأوّل مرّة أحد الزملاء. وأشار 
«بء إلى المقعد الخالي وقال بأمى : 


دبأ : ولا موضع للعقاب في قاموسنان, 


ألقي القبض عليه. 

فذهلت أنفسنا وتغيّرت ألوائنا فقال: 

- لعلّه تباون في الكتران. 

فقال زميل: 

قد يدفعه التعذيب إلى الاعتراف بما يبدّد أمن 
الأسرة . 

فقال: 

من أجل ذلك سنؤجّل اجتماعاتنا إلى أجل غير 
مسمّى» وسنختار مكانًا آخخر. على أن متيقن أنه 
سيتحدّى الموت قبل أن يعترف! 

رجعتٌ إلى وحدتي الأولى. وانسربت إلى نفسي 
سموم ال حمواجس والمخاوف فتوقعت أن تصل إلى عنقي 
القبضة الحديديّة في أي وقت من ليل أو غبار. أجل 
كانت حياة كل زميل مجهولة تمامًا من بقيّة الزملاء 
خارج نطاق العمل المشترك» ولكن أيّ ضان ثمّة 
لذلك؟! كانت أيّامِ خوف وضياع. وصادفتي يومًا أحد 
الزملاء في ميدان العتبة. صافحني خارقا تقاليدنا 
الثابتة وقال: 

معذرةء ثمّة أخبار غاية في الخطورة . 

تولاني رعب من قبل أن يفصح واستوضحته بعيفّ 
دون لساني فقال: 

قبضوا على رئيسنئا «ب» نفسه! 

فهتفت بفزع: 

حَّ من أين لك هذا؟ 

قال بغموضص: 

- شائعات تطايرت من مكان عملي والشائعة في 
مكان عمل تُعتبر خبرًا! 

تجهم وجهه حبّى الظلمة وقال: 

- ويقال إنّه فُتل وهو يُستجوب! 

هتمت, 

يا للنظاعة . ! 

فقال: 

- وثمّة همس عن أنَّ زميلنا المقبوض عليه أوَلّا قد 

فقلت باضطراب : 

9 يجب أن شهرب . 


فقال بحلق: 

لا حوف من ناحيته بعد فقد وجد في السجن 
ميثًا بالسم والتحقيق جار مع الجميع. . . 

وتابعت الصحف ولكنها لم تشر من قريب أو بعيد 
إلى جماعتنا. تُركنا في الظلامء واتقطعت الصلة بيئنا 
وبين الجهازء وانطويت على سرّي دون شريك أحاوره 
أو التمس عنده العزاء. واحتوتني غربة وسط عام مُعادٍ 
لا أدري متى ينتشلني الياس من العذاب. واستدعاني 
رئيسى المباشر في الديوان وسألبي : 

ما لك؟ لست كعادتك. أهو الزواج؟ 

فادعيت المرض فقال: 

- قُمْ في إجازة تنبا لمزيد من الأخطاء. 

هربت من الديوان لأسقط بكليّي في قبضة نفسي. 
أمَا زوجتي فارادت أن تخدّف عبّي بعض ما لمست من 
اضطراي فقالت: 

- ستكون أبّا يا حبيبي . 

فتظاهرت بسرور لم أعد أتذكّر طعمه أو رائحته. 
انمه فكري إلى رئيس الجهاز الأعل. فتساءلت عا 
يدر لرتق الفتق الذي مرّق جهازه. كيف يصل ما 
اتقطع. وهل يعلم بما نعاني في ضياعناء أو يفكر في 
التخلّص منًا حفطًا لآمن جماعته ىا تخلّص من زميلنا 
الخائن؟! وانطوت الإجازة. ورجعت إلى عملي. وكليا 
مر يوم دون مفاجأة أخلدت إلى شيء من الطمأنيئة» 
حبّى بت أعتقد أن راجم حتمًا إلى تفاهة الحياة ومرارتها 
اليوميّة كفرد من ملايينها الذين يتعذّبون ويتشككون 
ويتصبّرون وينتظرون دون جدوى. وقلت لنفسي على 
سبيل التعزّي لعل التفاهة في النباية أرحم من المنوف 
والضياع. وتعاقبت الأشهر حي خرج وليدي الأول 
إلى الوجودء ومضيت أنبمك في مجريات الحياة اليومية . 
وذات صباح وعقب أبوّتي بشهرء دق جرس الباب 
فذعبتٌ زوجي لترى الطارق ثم عادت لتقول بدهسشة: 

- يقول إِنه مندوب شركة الشرق للتأمين! 

فذهبت بنقسي إلى الباب وسالته عم يريد فقال 
بصوت عريض ملء: 

- اسمح لي بخمس دقائق» إني قادم من أجل 
ابنك ربنا يحفظه يعين رعايته, . 
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وجلسنا في حجرة الاستقبال متواجهين . كان 
متوسّط الطول متين البنيان أنيق المظهرء بشوش الوجه 
كنا يجدر بتاجرء قويّ النظرات. بيده حقيبة وجاءت 
زوجتي مدفوعة بحب الاستطلاع فانتظر حيّى جلست 
وقال: 

- جئت يوم اللجمعة لأضمن لقاءك. ومهمّتي هي 
صميم عمل فتحن نتابع المواليد ونزور الأسّر لإقناع 
الآباء بالتأمين على الأبناء. ويا بخت مَن يرى غده في 
يومة. 0 . 
فسألته زوجتي: 

- أيكلّفنا ذلك ما لا نطيق؟ 

فأجاب بئيرة مشبجّعة : 

التأمين أصلا للذين لا يملكون.ء وهو درجات 
ولكلٌ درجته» وإِنّ بَعْد العسر يسرًا, . . 

وفتح حقيبته فتناول كرّاسة أعطانيها وهو يقول: 

- إِمْها حاوية لكافّة الأنواع وستجد فيها ما يناسبك 
إن شاء الله , 

ونبض قائمًا فاصطحبته إلى الباب مودعًا. ودس في 
يدي ورقة. وصافحني وهو يهمس: 

لا علاقة لي بشركة التأمين. اقرأ ما في الورقة 
بعيدًًا عن عيئي زوجتك. ستجد فيها المكان والوقت 
فلا تتاخر. 

قال ذاك وذهب. وددت لو بقى دقيقة أخرى.ليبلٌ 
ريقي الماق. هكذا بُعنْتُ فجأة واشتعلت روحي 
بالئار المقدّسة من جديد. رجعتٌ إلى الحياة ومعاناة 
الإحساس المضني بحمل الأمانة. 

وفي الموعد كنت في بيت عتيق بالقلعة» يقع في 
بقعة فاصلة بين العمران من ناحية وبين مدينة 
الأموات من ناحية أخخترى. وكالعادة كانت الأسرة 
الجديدة مكونة من خمس يرأسها «ج» (مندوب شركة 
الشرقعء أمّا الأربعة الآخرون فكان اثنان منها ‏ أنا 
أحدهمها ‏ من أسرة المرحوم «بغء وواحد زاملته في 
أسرة «أن. والرابع جديد لم تقع عليه عيناي من قبل. 
قال وجم: 

- مفبى ما يقارب العام دون اتصال. 

فقلت من فوري: 


دبا التنظيم الْسْرِيّ 


عام محنة وعذاب . 

أما زميل من أسرة «ب» فتساءل: 

هل عادت أسرتنا القديمة» أسرة «ب»ك» برياسة 
جديدة؟ 

فقال وجه: 

- أسرة «ب» موجودة برياسة جديدة أمّا هذه 
الأسرة فهي أسرة جديدة بالنسبة لكم. 

وتلحناح ثم واصل حديثه : 

- لم يمض العام هدرّاء كلاء ولكنّه مضى في 
التحرّي ولمتابعة والمراقبة» كان على رئيسنا الأعلى 
-وهذا محض ظَنٌ مي أن يطمئنٌ إليكم وأن يسبر 
غور الشرطة وعيونها الشرهة» وأعتقد أني تلقّيت 
أوامره في الوقث المناسب .. 

وقلت لنفسي إِنْ هذا الرجل يعني ما يقول وإنّه قادر 
على ملء الفراغ بالثقة» وسرعان ما أحببته آمّا هو 
فقال: 

أهلَة بكم في أسرتكم الجديدة. هي الأخيرة 
أيضاء يليها مباشرة الجهاز الأعلى. ولا أخفي عنكم 
أن أتلقّى التوجيهات من السكرتير العام نقلا عن 
الرئيس الأعلى حفظه الله ورعاه, 

وأشعل سيجارةء آذنّا بإشارة لنا بالتدحين لمن 
شاءء ْ قال: 

- ونعلكم تتساءلون عن أسلوب العمل» أوّل ما 
أقول إنّه يقوم بصفة مبدئيّة على القواعد المرعيّة في 
الأسرتين السابقتين فلا يجوز أن تمل تجربة ناجحة 
ثبتت جدواهاء فلا تنسوا ما تمرّستم به في أسرتكم 
الأولى وما تمرّستم به في أسرتكم الثانية» بالإضافة إلى 
ما سيجدٌّء ولا تنسوا أنَّ جميع الأّسّر وحدات في أسرة 
كبيرة واحدة ذات هدف واحد ورئيس واحد. 

وقلّب عينيه في وجوهنا ثمّ واصل حديثه : 

- وفي كل أسرة طالبوكم بحبٌ زملائكم فيهاء وهو 
أوّل مطلب أطالبكم به في نطاق أسرتكمء ولكتكم 
مطالّبون إلى ذلك بحبٌ الجميع بلا تفرقة وفاء بحقٌ 
المنبع الذي منه <بلتمء ولو لم يبادلوا حبكم بحب مثله 
لجهلهم بوجود أسرتكم! 


وتمهّل قليلُا ثمّ قال: 


- وعملنا عجيب» وير إلا لمن يعقلء يحتاج إلى 
الصبر ىا يجحتاج إلى التهورء إلى التضحية بالمال والروح 
والحرص على المال والروح. إلى الاعتاد على النفس 
والتوكل على اللهء إلى الزهد في كل شيء» والشكر على 
كلّ طيّب». إلى حبٌ الحياة وحبٌ الموت! 

وانتظر حيّى نفذت كلاته إلى أعماقنا وراح يقول: 

- وقد ألفتم الطاعة فيها مضىء وما زلتم مطالَين 
بها هنا فيي] أنقل إليكم من أوامر» ولكتكم مطالبون 
بالإبداع في] عدا ذلك» لا راحة ولا كسل ولا رجوع 
إل إلا فيا أبلغت من أوامر صريحة» وقد تمرّستم بكاقة 
الأساليب» ولكم أن تضيفوا إليها ما تقتنعون بصوابهى 

ولأول مرّة أشعر بِأنْ المهمّة أشقّ ما تصوّرت. فإذا 
به يقول: 

- وما العاقبة؟. . . قد تكون الشرطة والعياذ بالله, 
أو ميتة بطوليّة» أو الترفي إلى مكتب الرياسة! 

ولم أتمالك أن رفعت إصبعي فأذن لي بالكلام 
فقلت: 

- تصوّرت أنْني كلما اقتربت من الرياسة أن تجهب 
الطاعة أكثر ويقلٌ الاعتهاد على النفس . . . 

فقال بثقة : 

- تصور خاطئ» فرئيسنا حُرٌء وما كانت ثورته إلا 
من أجل الحريّة. . . 

فتماديت في السؤال قائلا : 

- للم لا يسمح لنا القائد لنستمدٌ منه الشجاعة 
والقوة؟ 

فأجاب : 

- لا سبيل إلى ذلك إِلّا بالعمل. إلى ذلك فهو 
يتابع العمل بكل يقظة. 

فتماديت أكثر قائلا: 

- رغم ذلك فقد ترك «ب» لخلاديه يقتلونه! 

فرنا إل طويلًا حيّى عصرني الندم ثُمْ قال بصوت 
مهموس : 

- لا أحد يملك أن يقطع برأي في مصير زميلنا 
العزيز. . , 

وتبادلنا نظرات هاتفة جيّاشة ولكنّه قال بعجلة وحزم : 


آنَ لنا أن نرفع الجلسة التي ما قصدت بها إِلَّا 
التعارف» وإلى اللقاء. . . 

وتعاقبت الاجتباعات» وتتايعت الأوامرء وكثرت 
الاجتهادات, وأنجزنا أعمالا كبارّاء حي لاح النصر 
في الأفق مثل إشراقة الفجر. وسقط كثرون متلفعين 
بالبطولة فزادنا ذلك استبسالًا وإصرارًاء وجعل رئيسنا 
وجه يقول لنا كلما اجتمعنا: 

حمًا نكم لرجال! 

أو يقول: 

- سيرحل الشر عا قليل فقد يئس من الأرض. 

وكان ذا حلم يشبّع على المناقشة فقلت له ذات 
مرّة: 

أما آنْ لي أن ألقى الرئيس؟ 

فقطب في غير غضب وسألني في عتاب : 

- أيداخلك شك في عدالة تقديري؟ 

فقلت سرعة وصدق: 

معاذ الله يا سيّدي , 

آلا يكفيك ما انت في شغل به؟ 

- أصبحت يا سيّدي وكأئّني من انين العشق. 

فضحك ضحكة حفيفة وقال: 

من يدري؟ لعلك رأيته وأنثت لا تدري . 

فرمقته بذهول غير مصدّق فقال: 

- إِنّه_على مدى علمي ‏ لا يعيش في برج 
عاجيّ ‏ ولكنه يمارس حياته بين الناس» ورما غشي 
الأماكن التي تجويبا للعمل أو الراحة. . . 

فقلت منكرًا: 

- لو لمحته للفت نظري بقوّة شخصيّته . 

فقال باسما: 

ما أكثر الأشياء الحديرة بجذب الأنظار لولا 
انغياسنا في الأمور العابرة, , 

ردّدت قوله على مسمع قلبي طويلاء وكدت أشغل 
به عن كل شيء» لولا نداء العمل الذي لا يكنفت عن 
الصراخ . 

# د جد 


وتواصل النجاح واقترب الشروق حيّى انفجر رأي 
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لم يقنع بكاقة الإنجازات التي عت وتلهّف على النصر 
النبائي . من أي أسرة انبثق ذلك الرأي؟ أم هل انبثق 
في الأسر الثلاث في وقت واحد؟ بدأ بدعوة إلى عقد 
مؤتمر عام تحت الإشراف المباشر للرئيس الأعل لإعادة 
النظر في الخطة من أوَّهَا إلى آخرها. ولمًا لم تلق 
الدعوة القبول وقع ما يمكن اعتباره التمرّد الأول في 
الجماعة. فقد اجتمع ممثّلون عن الأسرء وتسابقوا في 
عرض تصوراتهم الجديدة . واحتدم النقاش حيّ انتهى 
بكل فريق إلى التحيّز إلى أسرته وإيثار أسلويها على 
جميع الأساليب والمناداة العامة بالانضواء تحت لوائها. 
وزلّت القدم زلّة أخرى فراح كل فريق يسخر من 
أساليب الفرق الأخرى. وارتفعت موجة الخغضب إلى 
تبادل السباب والشتائم»ء ثم انزلقوا إلى الاشتباك 
بالأيدي والأرجل» وعرّقت الوحدة. وانعزل الناس 
الطيّبون وهم يذرفون الدمع. متوقّعين أن تنقض 
الشرطة في الوقت المتاسب فتقوْض اليناء من أساسه. 
ولم أصدّق ما أرى وما أسمع وقظّع الأسى قلبي: 
وهرعت إلى رب أسرتي وقلت له: 

ما حدث لا يصدّق. 

فقال بحزن: 

- هذه الأمور تحدث . 

فتساءلت بحسرة: 

- أبعد مشارفة النصر نقع في الياس؟ 

فهتف بحدذة: 

- لا تلمس اليأس بلسانك! 

أما يزال لديك أمل؟ 

فقال بنيرة قوية واضحة: 

- انتظرء كلاء لا تنتظر. أندفعٌ بلا تردّد لصنع ما 
هو صادق وطيّب» ما هو إلا أمتحان وككلّ امتحان 
فالأجوبة الصحيحة معروفة من قبل. 

وتلقّيت كلءماته كبا يتلقّى الظمآن قطرة من الماء 
العذب . 


هه ٠‏ 
ص الْمْسْكَان 


بعد تردّد طويل أجمعت على الذهاب. 


التنظيم السَرَي 

نشدت الستر في الليل» وغصت في عطفة السئيلة 
المستكئة تحت أمواج الظلام. عرفت طريقي بضوء 
الذاكرة الخفيَ» هاتِك الظلمة ومرشد القَدّم. 
وتسللت من الباب الحديدي الموارب ففخمتئي رائحة 
بخور أليفة. ومن حسن الخظ أنني لم أجد في الدار 
أحدًا من الزوّار فطالعتني وحدها متربّعة على أريكتها 
الفارسيّة, في ثوب مزخرف بألوآان شي هادثة على هيئة 
أهلّة وزهورء مرسوم بحنايا جسم مدمج فصيحء 
وجغئنين شبه مسدلتين. على أنامل تعبث بأوراق 
اللعب؛ لا تل في وحدتها من استطلاع الغيب. لم 
ترفع عينيها نحوي كأنما عرفت القادم مِن وَفْع خطاه 
وكأمًا تعمّدت تجاهله. ولفرط شعوري بالإثم لم أجرؤ 
على مبادءتها بالتحيّة فجلست على أقرب كرسي إليها 
لائذا بالصمت. واصلتٌ قراءة الورق» ومضيتٌ آفكر 
في طريقة لفتح الحديث بعد أن تبحر من رأسي ما 
كنت أعددته تَأثْرَا بجوٌ الحجرة المفعم بالذكريات» 
وبفتنة الاغراء الماثلة في تراخ . وتظاهرت بالاهتهام 
كأنما كاشفها الورق بحقيقة غير عاديّة» فهمست: 

- فعل آخخر يناطح عناده! 

وندّت عنها آهة مليحة وتمتمت تكمل الرؤيا: 

- سيلهب ظهره سوط محملة أطرافه بالرصاص! 

ها مفى قد مفّى وعلّ أن أنظر إلى الغد. 

وكأتها بوغتت بوجودي فنظرت نحوي بدهشة 
وهتفت ساخرة : 

- دستور يا أسيادي ! 

فوضعت مظروقًا متوسّطًا بين يديها وقلت: 

- جثت لأسدّد ديوي وأنظر إلى الغد. . . 

فقالت خاطب الورق: 

- جاء ليسدّد ديونه وينظر إلى الغد. 

فقلت برجاء : 

- يجمعنا العيش والملح. وآنت سيّدة العارفين! 

فقالت بجدّيّة لأول مرّة: 

- هذه أمور تقع كل يوم . 

فقلت بحرارة: 

- لم يعد الزمن يأذن إلا بمطلب واحد. 


فاجابت بهدوء : 

الأمان. 

فقلت متشبجعا: 

- الأمان. وكلّما شاورت في الأمر صاحبًا أشار إلى 
رَجَل واحد! 

فقالت باسمة: 

- إنّه مَن يشار إليه في هُذه الأيام . 

- ولم أجد مّن أستشفع به إليه لما عرف عنه من 
كراهية للوساطة ولكتّهم قالوا لي إن كلمتك أنت لا 
يمكن أن تخيب عند أي عظيم . 

فقالت في مباهاة: 

- هذا حقٌ لو أنه كان من أصحابي. 

فتنبدتٌ وم أدرٍ ما أقول فقالت هي ملاطفة: 

- اعرف طريقك بنفسك . 

فنلّت عب ضحكة ساخرة وقلت: 

ها أنت تبزلين . . . 

- لو يجيء مرّة واحدة لملكته كالآخرين» ولكنٌ 
أغلب روّاد حانة القمر من أصحاي إلا هو. 

فقلت في -حسرة: 

- آه لو تقع هذه المعجزة! 

وتبادلنا النظر مليًا. وفاضت عيئاها بحيويّة طارئة 
وضحكتٌ. ثم سألتني : 

مارأيك؟ 

فرمقتها بنظرة متسائلة فقالت: 

- أن تقوم أنت بالمهمّة . . . 

- أي مهمّة؟ 

المجيء به إلى هنا. 

- ولكن كيف؟ 

- إنّه يغادر حانة القمر عند منتصف الليل» ثم 
يخترق ممرٌ البستان إلى الميدان حيث تنتظره سيّارتف 
فالممرٌ هو أنسب مكان للقائه .. . 

- ولكنّه أبعد ما يكون عن معرفتي! 

فأغرقت في الضسحك وقالت: 

- تقترب منه بأدب أولاد الئاس الطيّبين وتقول 


التنظيم السّرّيّ 70 

هامسًا: «أتريد كاسًا جميلا؟ بيت نظيف مكنون!». المناسبات. وكأته كان يتحرّك بانضباط فلكئّ. فعشد 
فقطبتٌ غاضبًا من سخريتها وأشَّحْتٌ عنها منتصف الليل تَامًا أُمَلَّ من ناحية حانة القمر بقامته 
بوجهي ٠‏ فساآلتني : المديدة يمزّق السكون بوقع خطاه الثقيلة. خفق قلبي 


_ ألا يعسجحبك اقتراحي؟ وتباويت من عليائي . ول) حاذاتي في مسيارة تقدذّمت 
فقلت بحذة : منه لخطوة, وسرعان ما تشتت عقلى ف حاوف شت 


- اسخري ما شئت من ورطتي! فكدت أرى الأصابع تشير إلّ. عند ذلك اتحت 
فقالت بجدّيّة : ذاكرتي وشلٌ لساني. وانتبه هو إِليّ فضرب يشبا عصاه 
إن جادّة إن كان الأمان ييمّك حمًا. الأرض عتجًا على اقترابي المفاجع, فتراجعت ومضى 
- كيف تتصوّرين أن أفعل بنفسي ذلك! ول يدم ذلك طويلا ففي أثناء العبار لم أعفف نفسي 
ما هي إِلَّا مغامرة عابرة يعقبها تحقيق المراد. 2 من اتّهام. لماذا ذهبت إلى ممرٌ البستان؟ ل اقتريت من 
فتساءلتٌ بازدراء: الرجل خطوة؟ وهل منعني حا من الكلام إِلَّا تشيّت 
آليس لديك الكثيرون تمن يحترفون ذلك؟ عقلٍ ووقوعه فريسة للمخاوف؟ الحقيقة أنّني أخاف 
فقالت بإباء: الناس. هم الأشباح التي تطاردتي. ترى هل ينفعوتي 
- لست في حاجة إلى أحد متهم. غدًا لو قاسيت شظف العيش والهوان؟! وانسقت بقَوّة 
- وهل أكون أنا أوّل من تختارين. . . ! إلى مطاردة الأشياء الغريبة عن ذاتي» ولم أبال. أن أتخل 
ماهي إلا مغامرة عابرةق» ألا تفهم...؟ موقفي في ممر البستان قبيل منتصف الليل. وانتظرت 
- كلا لا أفهم. في تصميم وحيرة معًا حيّى أقبل الرجل نحوي في 
- بل عليك أن تفهم» ولا باس أن تختار موضِعًا في طريقه إلى الميدان. واقتريت مئه وأنا أهمس : 
الممرّ بعيدًا عن نور المصباح لتتشجّع بالظلام . - لدي كأس ونديم جميل وبيت آمن! 
- وكرامتي؟ والتفت نحوي التفاتة سريعة. كان الظلام يفصل 
- إن لا أدعوك إلى الاحتراف. ما هي إِلّا حيلة بيننا ولكنّه أحاط ولا شك ببيثتي. 
لْرّةَ واحدةء ولك أن ترفضها إن يكن لديك سبيل وسرعان ما أشاح عي بوجهه وقال وهو يمضي بنبرة 
آخر. .. غاضية : 
لدى عودتي لم أرّ ما أمامي من شدّة الفعالي. لم2 - عليك اللعنة. 
يداخلني شك في قوّة سيطرة المرأة على الرجال ولْكيّىي ١‏ احترقتٌ حياءً وخزيًا فلم يغمض لي جفن. لقد 
رفضت السقوط بتصميم غاضب شرس حيّى خُيّل إي بعت أعزّ ما أملك بلا ثمن. رضيت بل هوان ولكنه 
أن لم أعد أكترث للأمانء مرفا الإنسان الأخير وهو أعرض عب بكل ازدراء. ومع الليل ذهبت إلى عطفة 
على الحافة. وكأنها هانّ عل أن ألقى غول الغلاء السنبلة» وما أن رأتني مقبلًا على جلسها حبّى هتفت: 
وشظف العيش والمهانة والفترة الحرجة من العمر. الخيبة مسطورة على وجهك! 
واشتعلت في رأسي حرب بلا هوادة ولا توقف. 2 فقلت وأنا أنحظ فوق الكرسيئ يائسًا: 
ورحت أجوب المقاهي والحانات في ليل لا يريد أن لنبحث عن وسيلة أخرى. 
يتزحزح. وقبيل منتصف الليل بقليل وجدتني واقفًا في ١‏ وحكيت لها ما حصل» فقهقهت ساخرة وقالت: 
بمرّ البستان عند أقصى موقع عن نور المصباح. ماذا يا لك من بغلء تتعرّض لخنابه بهذا المظهر 
جاء بي؟ لعل أردت أن ألقي نظرة من قُرْب عل ذلك الوقور الأنيق؟! 
الرجل الذي م أر إلا صورته في الصحف في يعض فسالتها حائقًا: 
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- وماذا كان بوسعي أن أفعل؟ 

فاسترسلت في الضحك ثم قالت: 

لعلّه ظنّك شخصًا من خصومه يروم الإيقاع 
تسو 
على أي حال فإنّ ذلك يؤكّد وجوب البحث عن 
سبيل آخر. 

- لا سبيل لك غير ذلك فلتصحّحم التجربة. 

فتَفرّستٌ في وجهها الجميل غير مصدّق فقالت: 

- البس الرداء المناسب لغايتك . 

رجعت غاضبًا عليهاء غاضبًا على نفسي» غاضبًا 
على رغبتي الملحّة في الآمان. ومضت أيّام وأنا مستغرق 
في حوار مجنون مع ذاتي» حيّى وجدتتي مرتديًا جلبابًا 
وطاقيّة وحذاء باليّاء أنتظر في ذات الموقع بممرٌ البستان 
قبيل منتصف الليل. ومن شدّة إحساسي بالهوان هان 
عن فلم أعد أبالي به. ولمًا أزفت الساعة أقبل بقامته 
المديدة فتونّبت للعمل حبّى حاذاني فدنوت منه وأنا 
أقول: 

عندي ما يسرٌ العين وتشتهيه النفس. 

فلوح بعصاه حتى تقهقرت مذعورًا وقال بامتعاض 
وسخرية : 

هاذا قلت يا صاحب السموًا 

ورجعت إلى داري وأنا الملم نفسي المبعثرة وأغوص 
في أعياق خيبة جامعة. وتضاعف سخطي ولكن 
تضاعف تصميمي أيضًا. وذهبت إلى السيّدة 
وقصصت عليها قصّتي متحديًا. غير أثّبا هرّت رأسها 
في أسف وقالت: 

- حمًا إِنّك لبغل. وني حاجة إلى مّن يسندك لدى 
كل خطوة تخطوها. 

فقلت ثائرًا: 

- اقتريت منه لا فرق بيني وبين أحقر صعلوك. 

فتساءلت ساخرة : 

- وصوتك؟ 

- صوتي؟ 

خخاطبته يا حضرة بالصوت الذي اعندت أن 
تخاطب به مرءوسيك! 


فقلت بارتياب : 

لا أظنّ - . . 

لا تبدّد الوقت. إن خبيرة ببذه الشتون! 

وغبت أُيَامًا قضيتها في التفكير والحزن والتدريب 
دون أدنق تفكين في التراجع. وكيف أتراجع بعد أن 
بعت كل شيء بلا ثمن؟ ولبًا رجعت إلى موقعي مجمرٌ 
البستان كان الصير قد أنمكني وكذلك القلق والأسى. 
ولمّا حانت اللحظة المرتقبة تقدّمت بخفّة وحنيت رأسي 
ذل وقلت بانكسار ولكن برارة لم أستطع التخلص 
متها : 

- عندي شيء طيباء في مكان عترم وآمِن. . . 

فمضى دون اكتراث بي» ولمًا *ممت بإسماعه صوتي 
من جديد خبري قائلا : 

الأجدر أن تدعو الناس إلى المآتم! 

وسرعان ما فطنت إلى زلَتي» بل الحقٌ أنّي حنقت 
عل نفسي لغلبة المرارة على صوتي. واعترفت بكلّ 
شيء للسيّدة لأثقي سخريتها. وقلت بتسليم : 

لن أعود إلى المحاولة. 

فتساءلت في استنكار: 

- أتياس بعد أن لم يبن إلّا قيراط من الصبر؟ 

فنفختٌ قائلا: 

لا عباية للأخطاء» وقد مللت. . . 

فقالت لي بنبرة مشبّعة متجتّبة أي إثارة من 
السخرية: 

- فكر قليلا يا صاحبي القديمء كيف يمكن أن 
تستسلم لليأس وأنت على قيد خخطوة من النجاح؟ نك 
متوهّم أنّك صبرت بما فيه الكفاية ولكن ما قيمة الصير 
بغير الرضا؟ وقد أبديتٌ إصرارًا لا بأس به إذ مَنِ كان 
يتصوّر أنّك تقدم على ما أقدمت عليه؟ ولا تسل في 
العهاية أنّك تسعى إلى اصطياد رجل ولا كل 
الرجال. . . 

فقلت بريبة: 

- ييل إل أنه ليس من أهل ذلك؟ 
فقالت ضاحكة: 

- بل هو ذلك نفسه! 
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ثم مواصلة بجّيّة : شارفت مدخل الدار برزت من تلافيف الظلام عجوز 
- ولولا ثقتي من ذلك ما عرّضتك للتجربة» وأنا واعترضت سبيلٍ قائلة يصوتها الهرم : 
لست ممن يخونون العيش ولملح ... - السيّدة معتكفة . 
وتركتها بروح منتعشةء وتفتّح الورد في صدري من فعرفت صاحبة الصوت وتساءلت: 
جديدء فصيرت أيّامًا ولا همّ لي في الحياة إلا مر - هاذا وراءك يا أمّ بركة؟ 
البستان. حبّى وجدتني في الموقع أنتظر. ورأيته مقبلا فعرفت بدورها صوتي وقالت: 
بقامته المديدة فالتزمت موقفي حيّى هر... ثم تبعته السيّدة تطالبك بتجئب الزيارة حيّى ترسل في 
بخشوع وأنا أقمس : طليك . 
- لا تدع فرصة العمر تفوتك! فخفق قلبي وتساءلت: 
فلم يلتفت نحوي ومضى . فتبعته بعناد وأنا أهمس: - هل تنتظر السيّدة زائرًا مهيًا؟ 


بيت آمِن ويليق بجنابك. . . فقالت أمّ بركة: 
وإذا به يسألني فجأة : - لا عِلْمِ لي بشىء» اذهب مصحوبا بالسلامة , 
َ أين؟ وم أجد مفرًا من المرجوع . وتكشّفت لي سحب 


فقلت بسرور لم أجرّبه من قبل في حياتي كلّها: الغموض عن أمل. ما كانت تتّخِذ هُذا القرار لولم 

- عطفة السنبلة» البيت الثالث إلى يمين الداخل, تكن تنتظر زيارة هامة. وما معنى قولها وحبّى ترسل في 

وكنا اقتربنا من الميدان فنادى سائق سيّارته. ولنَا طلبيك» لولم يكن للأمر علاقة بمشكلبي؟. أسفر 
جاء مهرولاء صاح به آمرًا: الظلام عن أمل. وخفق قلبي بالرؤى. ملاح لي 

- اقبض على هذا الرجل ونادٍ الشرطي! الأمان بوجهه المشرق وراء غبش الظلام. لم بق إلا 

فوضعت راحتي على فم السائق باستياتة وقلت وأنا التحلٍ بالصبر. وها هو التلهّف يحيل الصير عذابًا 
أنتفض كاللصعوق: حقيقيًا. ومرّت الأيام. وعذاب الصير يتفجَر ويزداد 

- كلا... انتظر... لست منهم... أنا رجل افتراسًا. همي الوحيد هو الانتظار. وتساؤلي المتردد 
ارم .. هو: 

فأمره بإشارة أن يدعني وشأني وتساءل متهكمًا: - متى يجيء الرسول؟! 

- محترم؟ 


فقلت وما زلت أنتفض كالمصعوق: و ب 5 َ 0 
- إليك بطاقي. . . 1 
ل يها 


وتناولها وراح ينظر فيها ثم تساءل: 
كأنك ممتال. كان وما زال حلمي الوردي أن أستقرٌ بعد المعاش 
فاندفعت أقصٌ عليه قصَّتِي بصراحة كاملة مذ في بيت ذي حديقة صغيرة» وأن أكرس بقيّة العمر 
اجتاحني نشدان الأمان فازاح بقيّة مطالب الحياة عن لفلاحة الأزهار والبساتين. ومن أجل تحقيق هذا الحلم 
كاهلي . وصمت مليًا وهو يتفصني على ضوء الشعاع رسمت لنفسي خطة طويلة الأمدء أن أبذل في عملي 
الهابط من مصباح في الميدان» ثم قال ببرود: أقصى ما أملك من جهد كي أرقى في سلّمه إلى درجة 
- إياك أن تريني وجهك مرّة أخرى! نضمن لى معاشًا محترماء وأن أسيطر على سلوكي 
0ك ونظام معيشتي كي أدخر من مرثّبي ما يبسّر لي بناء 
وعقب أيَام لم أحصها جررت قدميّ إلى عطفة البيت المنشود بعد انضامي إلى إحدى الجمعيّات 
السنبلة وكأتما قد طعنت في العمر أعوامًا مديدة. ولبّا التعاونيّة. وأن أدرس دراسة متأنية فلاحة الأزهار 
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والبساتين. ولو أنْ الخطة تُفَذْت في كتران وحكمة ما 
تعرضتٌ لقيلٍ أو قاليء ولكئّني كنت وما زلت من 
الآدميّين الذين لا يخفون أسرار أحلامهم» فعرف جميع 
الصحاب حلمي الورديّ وما أعدّ لى وعلم به 
آخرونء حي عُرفت عل مر الآيام, وعلى سبيل 
المزاح. بالبستانُ. وجرت المقادير في مجارها غير عابئة 
بحلمي الأثي فتعرّض العام لويلات من الحروب 
والأزمات. فمضت الأسعار في ارتفاع وقيم النقود في 
ال حبوط. ول تتحقّق وفرة بلا حساب إلا فيها أنتجت من 
بنين وبنات. والأدهى من ذلك كله أن م أحظ برئيس 
ينتفع ممواهبي في رشحي لدى حلول الفرصة للترقية. 
وكنت أقول بصوت باتت الشكوى سمة غالبة عل 
نيرته : 

- يا سادة ‏ ألا يلقى عملي المتواصل عندكم شيئًا 
من الجزاء؟ 

ولبًا لا أجد أذنًا صاغية أقول: 

- وإذا عرّ العدل أفلا يوجد شيء من الرحمة؟ 

فيقول لي رئيسي: 

- انتبه لواقعك يا بستانيّ. أين الإنتاج الذي محّث 
عنله؟ ما أتت إلا مستخدّم عاديّ دون المستوى 
المطلوب. . . 

فأقول مستميثًا في الدفاع : 

- ولكثي مجتهد. ولكلّ مجتهد نصيب. 

فيضحك قائلا : 

- لم يعد العصر يحفل بالآمثال القديمة. اليوم نحن 
نربط الحوافز بالإنتاج . . . 

وجعلت أغوص في ا حيرة والظلام . أقلعت عن ذكر 
حلمي الوردي ولكنه ظلّ فرجتي وحلم يقظتي. وكلما 
لمحت لونًا أخضر تراءت -خيالي الحديقة: فتنقّلت بين 
ورودها وأزهارها. ملقيًا خبرتي في خدمتهاء متلقيًا منها 
مسرّات الأريج والألوان. غير أنْ زوجتي لم يكن 


يشغلها إلا مستحقّات البقّال والجرّار والدروس ش 


الخصوصيّة؛ ولا تكفٌ عن تذكيري. وعانيت أمر 

تحمل الأعباء ومرارة الإخفاق حتّى رق لي رفقاء 

العلريق من زملائي الخائيين فهمس في أذني أحدهم : 
- كيف تحتمل الحياة بلا ابتسامة؟ 


فسألته : 

ِ خترني كيف يروق لك الابتسام؟ 

فهمس بإغراء : 

عليك بخيّارة «خدذ واشكر». 

كان في غاية الوقار والتعاسة فعجبت لشأئه وقلت 
بفتور: 

- كيف تدعولني إلى مزيد من الإنفاق؟! 

فضحك قائلا : 

معاذ الله هل يعر عليك ادّخار قرش واحد ولو 
بالرجوع مشيًا على الأقدام مرة؟ 

تكلم بثقة ويقين فقلت أجرّبء وهكذا اهتديت 
إلى مارة «خذ واشكر» في عطفتها الأثريّة «زاوية 
العابدين» بالباب الأخضر. وهي أشبه بمغارة في جوف 
جبل» تعيش في ليل دائم يغوص في عمق المبنى الضيّق 
المهلهل التي تقع في أسفلهء يفضي إليها باب مقؤس 
الهامة ولا نافذة فيهاء ذات شكل بيضاوئّء وفي نهاية 
عمقها يقوم برميل ضخم ذو صثبور سفل يجلس إلى 
جاتبه على أريكة عجوز يدعى عبد البنّء وتصطفتٌ على 
جناحيها أُخْرِّة خشبيّة ومقاعد من القشٌ المجدول. 
ويقدّم الشراب في كوب صغير مضِلّع لا يملا عين 
الظامئ» وهو شراب مجهول المويّة لا يعرف كنهه حت 
الراسخون في السكر والعربدة. وسرعان ما تبيّن لي أن 
قلّة من رؤّاد الخيّارة مَن يستطيعون تجرّع الكوب حتّى 
ثالته. وكثرة تقنع بنصفه لشدّة مفعوله وبقاء أثره حقق 
الغجر. وما كدت أرشف مئه رشفات حيّى أكرمني 
غاية الكرم فاغتال بنفثاته الزاحفة وحوش الحموم التي 
تطاردني ليل جهارء وأحل محلها الأنس والرضا 
والبشاشة. ووجدتني وسط الحديقة أغرس جذورًا 
جديدة وأقطف أزهارًا يانعة. ومال صاحبي نحوي 
قاثلا : 

هلم نناقش همومنا الملحّة. . . 

- أريد الحديث عن الورود وأنواعها. . 

فقال ضاحكًا: 

ها قد وصلت إلى الحديقة. 

فسألته : 


ألا تسمع تغريد البلابل؟ 

واندفعتا نَعْثي معا: 

الزهر في الروض ايتسم 

وكانت تقاليد الّارة ترب بالغناء. ومن كل ركن 
ترامت أغنية مشرقة» وجلس عبد الب بلا حراك وهو 


عد عد عد 

وحرصت على كتران السرّ ما وسعتي ذلك غير أن 
الخمر ذات رائحة ناطقة من المتعذّر إخفاؤها إلى الأبد. 
من أجل ذلك افتّضح أمري» وتلقّيت فيضًا من اللوم 
والتعنيف وكانت زوجتي أول البادئين فقالت لي: 

أكان ينقصنا هذا الداء؟ . .. 

فقلت لطا بصدق: 

- إن أؤْدَي ثمنه مشيًا على الأقدام ول يمس الميزائيّة 


فتساءلت: 

- والأولاد الذين يكبرون يومًا بعد يوم؟ 

- رينا يستر. 

ولكنّ السرّ انتشر في أماكن كثيرة؛ تعدّى من لسان 
إلى لسان. فدعاني بالكاساق من سبق أن أطلقوا عل 
البستا. وتجل أثر ذلك في موسم الترقيات» فقال لي 
رئيسي متهكمًا : 

. كنت ذا هم واحد فأصبحت ذا *مين ... 

فقلت محتدًا: 

- يا أهل العدل والإنصاف؛ احكموا على عملي» 
ولا شان لكم بسلوكي خارج الديوان. 

فقال الرجل بامتعاض: 

- ولكنّ الثقة لا تفرّق بين هذا وذاك. 

فقلت محتدًا أكثر: 

- المسألة أنبي بلا شفيع! 

د 6د د 

واستجاب القدر لشكاتي الخفيّة فجاد عل بالشفيع 
المنشود. كنت في حخمارة وحذ واشكره على أحسن 
حال. وحكيت لصاحبي حالي بيني وبين رئيسي وأنا 
مغمض العينين فقال لي: 
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- سيكون لك الشفيع الذي تريد. 

فالتفتٌ إليه منسائلًا ولكنّه كان قد اختفى تمامًا. 
وحل محلّه آخر لم أره من فبل. كان يرتدي عباءة من 
كتّان أبيض ذات ذيل من جلد النمر وعلى رأسه عبامة 
خضراء. عجبت بهيئة وجهه التي تذكر بوجه الأسد 
رغم ميل جسده إلى القِصّر. وسألته بدهشة: 

- مَن أنت؟ . . . وأين جليسى؟ 

فأجاب مهلوء مقعم بالئقة : ١‏ 

- إن شفيعك. 

ولم يداخلني شك في صدخقه أو قدرتهء وتلقّيت ذلك 
فيا يشبه الإلحام الذي لا يناقش. من أجل ذلك قمت 
وأنا أقول: 

خمير اليرٌ عاجله . 

واصطحبته إلى بيت رئيسي في الزيتون, في تلك 
الساعة المتآشرة من الليل. وطرقت الباب بشجاعة لا 
أدري من أين مأتاها ففتح الباب بنفسهء ونظر إليّ 
بذهول واستياء لم يحاول إخفاءه. وجلس قبالتنا في 
حجرة الاستقبال متتجهم الوجه. فقلت: 

- معذرة عن زيارة في وقت غير مناسب. 

فقال دون مجاملة: 

هذه الساعة من الليل! 

فأومات إلى رفيقي وقلت: 

0 أقدّم لسيادتك شفيعي . ١‏ . 

فلم يحول بصره عنيء وقرأت في ناظريه توجْسا 
وقلشّاء فالتفتٌ إلى صاحبي وقلت برجاء: 

د تكلم يا سيّدي . . 9 

فقال الشفيع بهدوئه المكين: 

- نه يستحقٌ الترقية لدرجة جديدة في طريقه 
الطويل! 

فنظرت إلى رئيسي وهو غائص في روبه البق القاتم 
فإذا به يتبادى في القلق والخوف. وأشفقت من إحراجه 
فتبضت قائًا وأنا أقول: 

موعدنا الغد يا سيادة الرئيس... 

# # عد 

وجاءت ثمرة الشغاعة بعكس ما قدّرت فقد تقرّر 

إحالتي على المعاش قبل بلوغي السن القانونية يخمسة 
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أعوام. ولم تمد الشكاوى المتلاحقة التي رفعتها إلى 
الجهات المختصّة. وساء مركزي في أسري وفي الأماكن 
الأخرى. وكاد بناء أسرتي أن ينهار لولا سعي أهل 
الخير لالحاقي بأعبال إضافيّة» فعملت مصحًحًا بمطبعة 
السعادة» وكاتبًا على الآلة الكاتبة بالقطعة في مكتب 
توكل. وبات حلم امتلاك البيت والحديقة نخرافة 
ولكيِّ لم أكف عن ممارسة أحلام اليقظة في حمّارة وخذ 
واشكر». وجعلت أقول لصاحبى : 

كأنًا جاء الشفيع ار ب 

فقال الرجل: 

- ولكنٌ حالتك اليوم أحسن مما كانت وأنت في 
الخدمة, . . 

فقلت متشكيًا : 

- ولكيٌ أعمل كالثور في الساقية. 

فقال باسمًا : 

الصير مفتاح الفرجج . 

وددت لو يجيء مرّة أخرى لأسأله. 

فقال ساخيرًا: 

ِ خلّها على الله بلا مناقشة ولا وجع دماغ . 

4# ا د 

وبلغتٌ دراستي لفلاحة الأزهار والبساتين غاية يُعتدٌ 
بهاء فسنحت لي فكرة مثيرة» وهي أن أستثمر معلوماتي 
متطوعًا بلا أجر. ألا يجعل ذلك من الحلم حقيقة؟ 
ومن المستحيل ممكثا؟ إن الحدائق الخاصّة في حيّنا 
متوفرة بكثرة تفوق الحصرء وإذا عرضت على أصحابها 
خدماتي فلن يرفضوها ولو على سبيل مجاملة الجار, 
بذلك لا يدر عنائي الطويل المدواصل ولا يتلاثى 
سروري في الحياة. وها أنا أمضى البقيّة الباقية من 
حياتي في الخضرة بين الأزهار و حاجة إلى تدبير أو 
شراء أو بناءء وكأئنى أملك بدل الحديقة الواحدة 
عشرًا. ْ 

هكذا حقّقت حلمي متجاورًا كافة عقبات 


الطريق . . . 


اشتعل خيالي فانفجرت موجاته في جميع الأرجاء 
ولكنّه لم يلم بالمديئة اللاهائيّة. إنْها تربض في أي محال 
من مجالات البصرء كائنا عملاقا بلا حدود ولا 
تناسق» ملوحة بآلاف الأذرع والسواعد والأصابع. 
تستوي فوقها آلاف مؤلّفة من الأبنية الشاهقة المجلّلة 
يطابع العصر المتعجرف التيّاهء وأخرى مُتهرّئة حال 
لونها في قبضة الزمن الجارف وثالثة آيلة للسقوط 
يلتصق بها سكّانها في استسلام وإصرار» وف فجاجها 
يتلاطم الناس في صخب ويتلاقون في غفلة وضوضاءء 
وتتابع الباصات والسيارات والكارو والجهال وعربات 
اليد عازفة أصواتها المتضاربة» والحوادث كثيرة 
والأفراحج صارحة والجنازات زاعقة والمشاجرات دامية 
والعناق حارٌ وحناجر تنادي على سِلْم من الشرق 
والغرب والجنوب والشمال» ومختلط الأنين الشاكي 
بشهقة الحمد والرضا. 

مأوى المهاجرين من الكفر مثل طوق نجاة في البحر 
العاصف. يستقبلني شيخ القبيلة المهاجرة قائلا: 

ابن جديدء أمل بك في أسرتك , 

فالثم يده وأقول: 

- شكرًا لك يا عني . 

ووجدت مقعدي في المعهد ينتظر أيضًا. وكنت عند 
حسن الظن فقُوَجِتٍ الرحلة بالنجاح. والحقتٌ بالعمل 
العمل تسلّلت إلى المقاهي والأصحاب ولكن بحذر 
المتقشّفين , وراودتني أحلام القلوب الصائمة. وفي 
ماوانا ورود متفتحة. ودارث العجلة بالأصباح 
والأصائل والأمامي . وحدث شيء مألوف. حلم عابر 
يُذكر أو يُغفل. ولكن يبدو أنه ومض في عينيّ ومضة لم 
تغب عن بصر شيخنا الثاقب. فقال لي وهو متريّع على 
أريكته يناجي ححبّات مسبحته: 

- في نفسك شيء يدور. 

فقلت باسما: 1 

- جاءني في المنام شخص وحذّرني من النسيان. . . 


فتفكر مليًّا ثم قال باسمًا أيضًا: 

- إنه يذكرك بالشباب! 

وفطنت إلى ما يلمح إليه. وني مهجرنا لا تحول 
الصعاب بين المرء وبين ما يشتهي قلبه. قبيلة متآخية 
متراحمة . والحجرة نتسع لزوجين ممثل ما تتّسع لفرد. 
والعروس جاهزة منتظرة وثمة تسهيلات جمة 
ومساعدات ميشسّرة. ويقول الشيخ : 

لنلتزم بالسنّة الشريفةء وعلى بركة الله . 

وتُطل الحجرة» وتودّث بالجديد المناسب. وتستقبل 
عروسين في تلك المدينة الشائلة التي لا تبالي بأحد. 
والحياة في مهجرنا تقوم على التضامن. وتتفتق عن 
جِيّل كثيرة للتغلب على عسرة الأيّامٍ . وأقول لنفسي وأنا 
في غاية السعادة: 

- طريقنا عبدته أقدام أسلاف كرام. 

واممكت في الحبٌ والزواج والأبوة والعمل. 
وجعلت أقول للشيخ : 

- الفضل لله ولك. 


فيقول بامتنان : 


- بيتنا مثل سفينة نوح في هُذا الطوفان الذي يحدّق بنا. 


فقلت له: 

- عمّيء الناس تحسدنا وتغيطنا. . . 

- ويزداد ذلك كلما أمعئًا في الزمن. 

وانتبهت ذات ليلة على الحلم يعود من جديد. 
ويحذّرن ذلك الرجل من النسيان. رأيته كا رأيته في 
المرّة الأول أو هكذا خُيّل إلي. الرجل هو الرجل 
والعلام .هي الكلام ب واتسيع الشرع إل بامتعام مم 
قال : 

- عودتنا أن تحلم بهواجسك . 

فقلت : 7 2 

- قلبي مطمئنٌ وخال من المواجس. 

- حهقًا؟! آلا تفكّر في مستقبل أسرتك؟ 

فقلت كالمحتج : 

سعيد في هُذا الزمان من يستعدٌ ليومه. 

- وماذا تفعل غدًا إذا أت عليك المطالب؟ 

فلذت بالصمت في كابةء فقال: 

افعلٌ كما يفعل كثيرون؛ استَهِنْ بعمل 
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إضاق. . . 

وير لي بنفوذه التدريب في مركز سباكة. وبرعت 
في ذلك براعة حمودة. ورحت أسطثمر خيرتي الديدة 
مساء بعد فراغي من عملي الرسميّ . وتوفرت أرباحي 
فتراكمت مدّخراتي. وتابع الشيخ نجاحي بارتياح وهو 
يقول: 

- هذا خير من الانحراف» وزماننا يطالبنا بأن 
نكون كالقطط بسبعة أرواح. 

ودب في أوصالي نشاط باهر وانتشيت بحب الحياة 
وتغافلت عن فوضاها الضاربة في كلّ موضع . وأغراتي 
ذلك باكتراء شقّة رمت فيها خلرًا لا يُستهان به. 
وودّعني عمّي في شيء من الفتور وهو يقول: 

- هكذا تجري الأمور. 

وآمنت بأنه لا طمانينة لحي بغير العمل والمال؛ 
وبأنّ أسعد ما نناله في دنيانا مستقبّل مأمون. وبحافظت 
على اعتدالي بقدر الإمكان فلم يد جديد في حياتي 
سوى التدخين واللحوم الدسمة والحلوى الشرقيّة. 
وتخرّجٍ أبنائي ويناتي في مدارس اللغات. وأقبل مع 
الآيّام كل شيء حسن. وف غمرة حياتي العذبة انتبهت 
ذات ليلة على الحلم يعود للمرّة الثالئة. ويجذرني 
الرجل من النسيان كعادته. رأيته كيا رأيته في المرتين 
السابقتين أو هكذا شيل إيّ. الرجل هو الرجل 
والكلام هو الكلام . وعجبت ولم أفلح في الاستخفاف 
به. ولم يكن الشيخ قريبًا لأحاوره؛ وكنت قد انقطعت 
عله فترة غير قصيرة لاباكي في العمل فكرهت أن 
أزوره زيارة غير بريئة لمنفعة. وساورني قلق تسلّل 
لسلوكي فعانت مئه زوجتي» وقالت لي: 

- خير من ربّنا وشرّ من أنفسنا! 

فقلت باستهانة : 

ما هو إلا حلم على أيّ حال. .. 

ولا أراك تسى شيكًا. . . 

ولكثئي لم أستطع التملّص مين قبضة الحلم 
العجيب. ظل يطاردني ويشغل بالي. وتحت تأثيره 
اندفعت من الطوار إلى الطريق لأعبره دون انتباه لحركة 
المرور. فجأة وبلا التباه. وانقضّت عل سيارة من 
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قريب فلم تستطع أن تتحاماني أو تفرمل قبل أن 
تصدمني وتطيح بي كالكرة. فقدت الوعي تمامًا حي 
استيقظت في المستشفى على حال لا يرجى معها أمل. 
ع 6 

ومن منطلق العيرة والأسى يحدّئنا الشيخ فيقول: 

- تقل إلى المستشفى تظلّه سحابة الموت السوداء 
فلعريت له جراحة خطيرة : وثبنت من التتفيق وشهادة 
الشهود بأنّه اندفع إلى الطريق فجأة وكأتما يقصد 
الانتحارء وبِأنْ لا مؤاخذة ألبتّة على السائق» وجلستٌ 
جنب فراشه وقد علمث بأنه لا أمل في نجاتهء وزارنا 
صاحب السيارة مواسيًا ومتطوعًا لمدّ يد المساعدة 
فمكث قليلًا ثم ذهب. وتمرّك جفنا ابن أخي وتجلت 
ومضة ضعيفة في عينيه فأدنيت أذي من فيه. وسمعته 
عمسن : 
- إنّه الرجلء هو هو صاحب الجلم. . . 


وكانت آخمر كليات ندّت عن شفتيه. . . 


ليم 


يوم جاءت كان يوم بياض نباره توارى في عتمة 
غاشية تحت السحب المتراكمة: ونسائمه جالت متقلة 
بالبرودة تسفم الوجوه وترعد الأطراف. ونذر المطر 
تجيم في الفضاء. وتوجّس الناس فحملوا السلع إلى 
أعباق الحوانيت ولاذت عربات اليد بالأفنية. لم يبقّ في 
الحارة إلا الصغار يتحدّون عبوس الجر بمرحهم 
المستهتر. جاءت في حنطور يتأود فوق أديم مبلّطء 
يشدّه حصان مهزول» ويسوقه حوذيّ عجوز نعسان» 
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عه 


مسبوقة في اليوم السابق بأثاث فخيم بهر الأعين 
المتشخصة. وقف الحنطور أمام آآخر بيت من ناحية 
القبو. فمرقت منه إلى الداخل امرأة رشيقة محججبة لم 
يكشف نقابها المحكم عن ملمح من ملامحهاء وتبعتها 
عجوز سافرة مقوسة الظهر من الحرم. أذاعت صاحبة 
البيت بِأنْ الدور الثاني والأخير اكثرته أسرة ذات شأن 
ووزن ولكن لم يتصوّر أحد أن تتكون من أمرأة وحيدة 
وحادم عجوز. ولا دارت العربة بصعوبة لضيق 


المكان لترجع من حيث أتت وثب رجل نحو الحوذي 
وسآله: 

من أين جئث بحمولتك؟ 

فأجاب العجوز وهو بير اللجام مستحئًا حصائه على 
السير: 

من زين العابدين , 

ول يُشبع الجواب نهم أحد وأخذ الرذاذ يرش 
الأرض.» وقال صوت: 

الخير على قدوم الواردين. 

فتعجب أخخر: | 

أيع خخير في هذا الجر العاصف! 

ورغم اياك الخلق في غيابات الحياة اليومية 
وانغماسهم في الحساب نفثوا مع أبخرة أفراههم الظنون 
وجاشت صدورهم بالأخيلة المحرمة» واستفجل 
الخطب بتسلل أنباء عن ترمّلها المبككر ووحدتها المثيرة 
وترقعها المتحدّي وما تحلفته وراءها من احتدام الأهواء 
الجاة. تقول مالكة البيت بفخار: 

- أرمل الشيخ النقيب صاحب الوقف المعمروف 
باسمه وشرطه الأوّل أن يبقى استحقاقها ساريًا ما 
بقيت أرمل فإذا تزؤقجت سقط حقّها في الريع. . . 

ويطالبها صاحب الوكالة بوصفها فتقول: 

لمحة عابرة ولكئّها ثمرة ناضجة قبيل منتصف 
العمرء ليس كمثل جمالنها شيء. . 

ويتجهم وجه المرأة الغامق مثل قشرة الدوم وتقول 
محتجة : 

لا ترحمب بلقاء أحد. ولا أنا صاحبة البيت» 
أصبح على وجه “حادمتها الكركوبة آم طاهرء أمًا كوثر 
هائم . . . 

ويقاطعها أكثر من رجل : 

- اسمها كوثر؟ 

- كوثر البدري كما هو مرقوم في عقد الإيجار. . . 

وأمّ طاهر تجول في ا حارة مع تعاقب الأيّام.. تطوف 
بالجزار والبقّال والفاكهىَ والعطار والبنّان وتعرض عن 
المتطفلين. وسيّاتها قابعة في أعباق ذاتهاء لا تغادر 
الببت. لا تلوح في نافذة. ولكتّها غزت الأخيلة 
بسحرها الخبيء. وأشعلت الوجوه والأطراف بوقع 


نظرتها المتسللة الخفيّة من وراء النوافد المغلقة تّرى 
ولا ثرى» تقيم وتزن وتحكم من جانب واحد. وهم 
تحت رحمة مجهوها لا عِلّم لهم بما يروق أو يسخطء با 
يفتح الأبواب أو يغلقهاء بما يقرّب أو يبعد. وهي 
وفدت إلى الحارة في وقت استقر فيه زحل في برج الح 
المائل» فأرسل نحسه ليغمر القاصي والداني. ثقلت 
الأرواح ففقدت شفقّة مرحهاء وصمّت الآذان عن 
ساع الغناء» وجمّت القلوب فتلاشت خفقة الحبٌ 
والحنانء ومضت الشمس تشرق وتغرب والقمر يسطع 
ويأفل فلا يظفر يمن يدهش أو يفرح أو يتذكر. ولكن 
احتدم البيع والشراء» وتناطح الربح والخسران» 
وتوالى الملء والتفريغ» وكثر الغش وال لف بالطلاق» 
والحجّ لعقد الصفقات. والزواج لتأمين الدعارة» 
واندلاع الخصومات لأتفه الأسباب». حيّى حارٌ مِن أمره 
ينسونء الشابٌ مجهول الأب نحيل الجسم ذو قلب 
الطفل ووجه العذراء ما بال أحد لا يداعبه أو يعطف 
عليه كالآيام الماضية؟ ما زال سقّاء الحارة يطوف على 
البيوت بالقرّب ولا يجد عند المساء من يلهو معه أو 
يطرب لصوته إذا غتّى. وفدت إلى الحارة وهي عل 
تلك الحال فيا فعل مجيئها إِلّا أن أرَثْ الطمع وهيّج 
الجشع وقدح زناد الحدم والتخريب. وقال مدعو 
الحكمة إِنْ امرأة هذا حالها لا تفرّط في الوقف من 
أجل الشرع ولكتّها في النهاية تمهّد فراشها للزنا 
لضاحب القسمة والتضيبة فيفوق باللنت. وقلال مكا: 
وفي الليالي الساهرة التي يحتفلون فيها بالصفقات 
الرابحة تنبزم جحافل الليل أمام أضواء الكلوبات» 
وتغص الأرض بالجاهيرء وتزدحم الأبواب والئوافل 
بالنساء ‏ وترتسم هامتها وراء خصاص النافذة فتنيض 
العروق بالحماس» ويثمل بالنشوة السكارى والمفيقون. 
فيتبارون في الرقص والمصارعة والمزاح يقدّمونبا قرابين 
تحت النافذة. استثارة للرغبات الكامئة وتهيدًا 
للاقتحام. ويراقب شيخ الحارة ما يجري بعين تطفح 
بالكآبة فيحدس قلبه المتاعب المقبلة في طبات 
السحب, ولم يجد من يحاوره إلا ينسون المستقرٌ في 
رحاب الطيبة والأمى فيقول له: 
- لا يتذكرون قتلى أسلافهم يا ينسون. 
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فيسأله الفتى الذي سعد بإقباله: 

- كيف قُتلوا يا شيخنا؟ 

فيقول ماضعًا مرارة الذكرى: 

- لأتفه الأسياب يا ينسون. . . 

ومضت أيَام ذاك الشتاء العاتي دون أن تصيب 
شهرة مرماها فانفجر غضب الكبرياء في القلوب 
المحتدمة بالضجرء وتمخضت ليالي الغرز عن مكيدة» 
فاختفت أمّ طاهر هاجرة خدمة السيّدة الوحيدة» 
وتعهدت مالكة البيت بالامتناع عن تقديم أيّ مساعدة 
للجميلة المتوارية. دبّروا ذلك ليجبروا المرأة على 
الظهور والمثى ني السوق ثم يكون بعد ذلك ما 
يكون. ولم تكن المكيدة نما يتفق مع تقاليد الحمارة 
وشهامتها الموروثة» ولكتّها لم تنبُ عن ذوقها الذي 
اكتسبته أخخيرًا في دوّامة الأعاصير الجارية» ووعدت 
الجميع بإشباع همهم ودفدغة غرائزهم وتحقيق 
أخيلتهم المحمومة. ولم تشغلهم أعالهم عن التريّص 
بالمسكن المغلق. عيًا قلييل ستهل عليهم بقامتها 
الممشوقة» كاشفة عن ذاتهاء ويتهادى إلى الآذان 
صوتها الناعم. وباقتراب اللحظة المترقبة اضطرمت 
المنافسة في الأعماقء وتوثرت العلاقات واندلع 
الاستفزاز في المحاجر فانذر بأوخم العواقب. مث كلّ 
نفسه بها ورأى ذاته في مرآة الوجود الأجدر والاحقٌ 
بملكيّتها شرعًا أو سفاحًا. وتوتّب شيخ الحارة للعمل 
ولكنّ الأحداث لم تمهله. فنشبت معارك وحشيّة. كلما 
سد ثخرة انفتقت ثغرة» وتعرّت الآنفس بلا حياء. 
وجمم الشيخ عزيمته ومفضى إلى الييت» وطرق باب 
السبٌّ. ومن وراء شرّاعة الباب الموارية قال: 

أنا شيخ الحارة. 

فجاءه صوت غاية في العذوبة وهو يقول: 

انتظرتك من أول يوم ! 

- عظيمء ماذا ترين حلا لُذْه الوحلة؟ 

فقالت بعتاب: 

ظننتك قادمًا بالحل! 

- الوحش اتطلق بلا رادع» ولن يرجعه إلى قفصه 
إلا أن تذهبي بسلام ... 

فقالت بأسى: 
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جثت هربًا من هذا الوحش! 

فتفكر قليلا ثمّ قال: 

امعتاري أحدهم . 

فقالت بازدراء: 

لا خيار بين هؤلاء الحقراء. 

- منبم من يُعَدَّ من أغنى الأغنياء. 

- ليس المال ها ينقصبي. 

ستخرجين اليوم أو غدًا إلى حارتهم. 

لم أعتد الجولان في الطرقات. 

لن يسعى إليك الطعام على قدمين؟ 

فصمتت مليّا ثم قالت: 

- يا شيخ الخارةء أرسل إل الفتى ينسون! 

فهتف الرجل ذاهلا: 

- ينسون!؟ 

فقالت مبدوء: 

- نعمء إِنّه يصلح للخدمة. 

- سيغرونه ببجرك ى) فعلوا مع أمّ طاهر وصاحبة 
الييت؟ 

- قلبي بحدّئني بخلاف ذاك, 

أخخاف عليه سوء العاقبة. 

أرسلهع ودع الأمر لي ... 

وانتبه الرجال فإذا ينسون يعمل في خدمة السيّدة 
الجميلة. يذهب ويجيء في طمانيئة الغافل عن النذر 
المحدقة به. وتغيّر منظره. خطر في جلباب صوق 
وطاقيّة بيضاء ومركوب أحمر. وف حمام السلطان تمل 
لونه الحقيقي لأوّل هرّة. وثبت لكل ذي عين أن له 
شبابًا ورونقًا. وتفاقمت الشائعات المغرضة عن العلاقة 
بينه وبين كوثر هانم. ولم تتهزم المرأة ولكتّها تحدّت 
الجميع بإرادة لم تجر لأحد في بالر. استدعث اللمأذون 
في رابعة الثبار. وأتت ‏ من بين معارف أسرتها 
بشاهدين خطيرين» حل حضورها معها فصل 
الخطاب. هما شيخ الأزهر ومدير الأمن العام وقالت 
المرآة لشيخ الحارة: 

- ضحّيت بنصيبي في وقف النقيب قانعة بالحبت 
والأمان ومدّشَر من المال يكفي لبدء حياة جديدة. 

* #د بد 


وح اليوم أتذكمر هذه الحكاية كأسطورة من 
أساطير الصباء ولكيّ أتذكر أيضًا أنْ أب أقسم لي مرّة 
أثها حكاية حقيقيّة, وأنه عاصرها على عهد شبابه 
ألوي. 
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ذات صباح مبكّر داق صادفتها عند منعطف 
البرج وليس في الطريق غيرنا سوى الكثاس. كنت 
قادمًا نحو المتعطف من ناحية وهي قادمة من الناحية 
المقابلة وبيئنا أشعّة الشمس المشرقة تحبو فوق الأرض 
المنضراء . 

ألقيت نظرة عابرة فشّدّت بقوّة باهرة لتستقرٌ فوق 
صفحة وجه ذات مواصفات خماصّة لا جدوى من 
وصفها. اللدميلات كثيرات ولكنّ إحداهنّ تُخصٌ بميزة 
سرّيّة يتسلّل منها إلى قلب ما نداء مبهم لا يقاوّم. قوّته 
الحقيقيّة في الآأمر الصادر منه. وقوته الحقيقيّة أيضًا في 
الاستجابة الارّة إليه التي لا تفسير لها. من أجل ذلك 
وقعتٌ أسيرًا بلا معركة أو من خلال معركة لم أشعر بها 
قط , انشرح صدري بقوّة عجيبة» واستسلم قلبي بلا 
قيد أو شرطء كأئها غاية الدنيا وثمرتها النهائيّة. هي ما 
أريدء وما تعلو على جميع ما تَعِدٌ به الدنيا من جاه 
ومال وسعادة. ونسيت شواغلي جملة. وعموم اليوم 
والغد. وما كنت ماضيا لأؤذيه بما يمبّ يصلة لأسري أو 
عملي. تلاشى كلّ شي ول يبق إلا هذه الصورة 
العذبة المتوجة لجسم رشيق يبمضي بها في مشية معتدلة 
هادفة على مبعدة أمتار وأنا في أثرها مركّز الوعي في 
حركتها اللدنة المتتابعة. وهالبي وأثقل مهمتي هالة 
الحدية التي تكسوهاء ورصانة الخطو التي تحملها بعيدًا 
عن ألفة المرح وأمل القرب. ترى ماذا أبغي؟ 

ولكتني أبغي شيئًا محدّدًا ولا أملك خطة واضحة. 
المسالة بكلٌ بساطة أنّني عاجز عن الانفصال عنها مهما 
تكن العواقب, 

إنّه أمر خطير في الواقع. ليس خوًا أو عبثًا ولكنّه 
فقدان كامل للذات» واندفاع أهوج في سبيل جديد لم 


يلج من قبل في جدول أعالي» ضعت بالطول 
والعرض واصبح الماضي كله في بر كان. وبعد مسيرة 
دقائق مالت الفتاة . أو المرأة - إلى المستشفى ودخلت 
فواصلت سيري أمتارًا ثم توقفت تحت شجرة. أتعمل 
في المستشفى أم تعود مريضًا؟ 

م أفكر في الذهاب على أيّ حال ولا في التخلي عن 
أن أكون ظلا ها. 

وتذكرت في فترة الانتظار حرَيّتي وبأنّه لا يمكن 
إرجاع الزمن خطوة والإفاقة من هذه السكرة 
الغامرة؟ ! 

ومن شدّة شعوري بالأشر دعوت إرادتي أن مدني 
بالرعاية الواجبة»ء ووردت على ذاكرتي تجربة سابقة 
متشابهة ولكتّها بعيدة عن التطابق . 

ثمّةَ سحر كانء نفئته نظرة ساجية تحت ظلال 
حاجبين همقرونين وفترة جنون طال وفعل بي مالا 
يقال. ولكنّ التجربة الجديدة. رغم ذُلك: جديدة 
تمامًا وغير مسبوقة بنوعهاء ولا تبدو القديمة بالقياس 
إليها إلا «بروفة» باهتة. ومرّ وقت ثقيل قبل أن تغادر 
المستشقى مقبلة نحو موقفي ماضية في طريقها. ولدى 
مرورها بي تلقّيت نظرة عابرة فلم أدرٍ إن كانت 
تذكّرتني أم لاء وذهبثٌ مجلّلة بجدّيّتها ومناعتها وفتنتها 
الغامضة. ساحبة إيّاي وراءها. 

وانقضت حوالى نصف ساعة قبل أن يتراءى لنا 
ميدان التحرير. وصاحيني تساؤل دائم عن جدوى 
إصراري أو معتاه أو الحدف منهء ولكئه ُ يقل من 
حدّة نشاطي المندقع . وساورتني احتيالات ممكنة كأن 
تستقل سيّارة فتغيب عن أفقي ولكثني م أنئنٍ عن 
السير. وأظتها على وعي ما بمتابعتها ولْكتها لم تبدٍ عن 
أي ردّة فعل. فضلًا عن أنَّا لا يعستريها تعب أو 
ضجر. وقلت لنفسي إِنّْ محاولة التعارف خطوة لا باس 
بهاء وربما تمخضت عن جديدء وهي على أي حال 
خير من السير الأخرس . وأسرعت لألحق بباء وظممت 
بالكلام عندما أقبل نحوها رجل قوي البنيان فخم 
المنظر وهو يبتف متهللا: 

- أشرقت الأنوار. 

تصافحا يحرارة فواصلتٌ السير حيّى وجدت مأوى 
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قريبًا وراء حجرة تفتيش كهربائيّة . وراقبت انباكههما في 
حديث غير مسموع. وأشار الرجل إلى محل «بابازه 
فمضت برفقته إليه م اخختفيا داخيله , 

أنتظر أم أدخل؟ 

لبثت فترة تمرّق وحيرةء ثُمّ اقتحمتٌ المحلّ كلها 
أبحث عن شسخص ما. وجعلت أجول في الأركان 
ببصري » فرأيتهما جالسين حول مائدةء أمامها زجاجة 
ببسي وأمامه فنجان قهوة وهو باسط أمامه صفحة 
يتلوها بعناية وتبادلا حديئًا حول التلاوة» في الغالب» 
فدوّن الرجل بعض الملاحظات, ثم صقّق داعيًا 
الجرسون فامرعتٌ إلى الانتظار في الخارج وخرجا في 
أعقابي» فتصافحا أمام المحلٌء آمّا الرجل فرجع إلى 
الداخل وأمًا المرأة فسارت نحو شارع خيري» وفي 
الحال تمركت في خطي المرسوم . 

وبعد مسيرة دقائق انحرف نحو دكّان ساعاق 
فوقفثٌ تحت شجرة مستقبلًا حرارة متصاعدة وأصوائًا 
متضاربة وزحمة تنقض ما بين مركبات وآدميّين وكأما 
الدنيا تقذف باناسها وآلامها من كافة الأنواع 
والأشكال, 

وغادرت المحل بعد ربع ساعة فتواصلت المطاردة 
المحمومة الخفيّة. 

كيف يتأن لي أن أهمس في أذها بما أريد وسط هذا 
الانفجار الآدمي الآ الذي يتعاظم بين دقيقة وأخرى 
تلهبه أشْعّة الشمس والأنفاس الَارّة؟ رأيئها تتّجه نحو 
«البنك الأهلُ» وتغوص داخله فتوقفت في ضيق شديد 
ثم دخلت وراءها متعلّلا بفكٌ ورقة ماليّة. لمحتها تقف 
أمام شبّاك لعلّه لصرف الشيكات ثم تقف جنب أريكة 
مكتظة تنتظر. ولبثت واقفّاء ولكنّتى خفت أن أثير ريبة 
فذهبت خخارسًا وانتظرت أمام بيّاع جرائد ومطبوعات 
رحت أتفخصها وأراقب باب البنك في الوقت ذاته. 
حيّى متى أستطيع اثّقاء الشعور بالتعب؟ 

ها هو الوقت يمضي في توثّر أعصاب وتصلم 
عضلات. ثم تلوح في باب البنك بشموخها الفطري 
فيخفق فؤادي بارتياح عابر عميق. أتبعها متجدّد 
النشاط متحيّن الفرصة للالتحام بها ومهما كلفني ذلك 
من مخاطرة. ولكنّها مالت إلى السنترال. هذا مكان لا 
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يشير الوجود فيه تساؤلًا أو ريبة. دخلتٌ بجرأة 
وانتظرتٌ قريبًا من المدخل أتابع سعيها لطلب رقم ما. 
وسمعت العاملة وهي تقول لما درقم ١‏ رأيتها 
وهي تدخخل المقصورة وتسحب الباب نخلفها. ترى ألم 
يُفتن بها سواي؟ أي قضاء قُضِي به علي هذا الصباح؟ 
ثمة تعب خفيف بدأ دبيبه في ساقي وهناك شبح 
الإحباط أيضًا. وظلٌ الشكٌ المؤرّق. ويوجد أيضًا 
شعور قائم بتفاهة كل شيء خارج نطق المغامرة 
المجنونة. ها هي خارجة من المقصورة بوجه مورّد 
بالرضى. تمرّكُ. . . تمرّكُ. . . لا يجوز التراجع بعد ما 
كان . 

لعلها نسيتني تمامًا ولكن لا محيد عن السير. بلغ 
ركابنا شارع طلعت حرب فبلغ الزحام والحرٌ أشدّه. 
لا فرصة ألبتة للمناورة. أسبقها مرّة وأتأخر عنها أكثر 
الوقت لعلها تتذكر رجل البرج. لم أتمكن من قراءة 
أصابعها أهي متزوجة؟ مخطوبة؟ حرّة؟ وصادفتها امرأة 
من معارفها فانتحيا جانباء وتوقفتٌ ماثللا نحو باب 
عبارة. ما أجمل ابتسامتها وأرشق إشارتها. وانتهى 
اللقاء فواصلتٌ سيرها مارّة أمامي لمحتني ما في ذلك 
شك . وكردٌ على ذلك زادت من سرعتها ومن جدّيّتها. 
وأعود للتساؤل عن معنى ذلك. لكن لا حيلة للعقل 
في الموضوع كله. أو لعلّه يقرّنٍ على سلوكي طاما أجد 
فيه أملا أو سعادة. يقول لي استمرٌ إذا شئت ولكن لا 
تتورّط في خطا. وأصبح الشعور بالتعب واضِحًا. 
وعرّجث إلى شارع البورصة المكتظ بالسيّارات الواقفة 
عل جانبيه. ويقلٌ الزحام هنا لدرجة تغري بالجرأة. 
ودون ترئد أحتّ الخطى حي أحاذيبا فوق الطوار. 

أنظر نحوها فتتلقّى نظرتي بعين متحفّزة. أقول: 

نهل د 

ولكتبا تقاطعني بصرامة : 

0 احترم نفسك . 

- أودٌ أن أتشئف ٠.٠‏ 

ولكئها لم تسمعني غالبًا لاندفاعها إلى الأمام. إِنّه 
رفض صادق . تكائف الإحباط والشعور بالتعب. 

يجب أن أعدل عن مطاردة عقيمة., لكئني م 
أستطع . إنّه حكم مؤْيّد فيها بدا. ورأيتها تدخل مكتبة 


الفجر الجديد. دخلت وراءها مطمئنًا كبا دتخلتٌ 
السنترال. ورحث أقلّب عي في الكتب وأسترق 
النظر. 

امتّذت يدها البضّة القمحيّة إلى كتاب «القوى 
الخفيّة». ابتسمتُ رغم القهرء وتناولتٌ نسخة تمحيّة 
لما. ثم تبعتها إلى الخارج كالمنوم. ودخلنا أيضًا 
صيدليّة واضطررث إلى ابتياع حقٌّ أسبرين. وبدات 
قدماي تشكوان. توسشّطت الشمس السياء. عجبت 
لطول ما انقضى من التبار. ولم أجد آمامي إِلَا الحظ 
فلعنته وتساءلت على وجه من أصبحت اليوم ؟ وعبرتني 
عتمة المواجس فلم أدرٍ كيف وصلئنا إلى شارع 
التحرير. ورأيتها ماضية تحو مطحم «الشامي » فسرعان 
ما نهشني الجوع. وبجرأة اخترت مائدة مقابلة لها. 
ودوث مبالاة غادرث مائديها إلى أخخرى في أعياق 
المحلٌ. صفعة متوقّعة على أي حال. وأميرت بطبق 
شاورمة مع السلطة المنضراء. وختمت بفنجان قهوة 
وأنا أرقب مدخحل المحلٌ بعناية وغزتني رغبة في 
الاستلقاء وعلى عكس ما قدّرت استفحل إحسامسي 
بالتعب. ولب رأيتها تتهادى خخارجة قمت من فوري 
فتبعتها. وتريّقْتٌ أمام عمل أثاث لترى في مرآة معروضة 
الطريق وراءها. ورأتني بلا شلكٌ. وواصلت سيرها في 
هالة تنطق بالغضب والاحتجاج. وصدرت إليها 
إشارات من سيّارات عابرة تدعوها للركوب فتجاهلتها 
ومضت في شموخ منيع. المصيبة آنا لا تكلّ ولا تَلّ 
ولا توحي بقصد هدف عحدّد. على الأقل هي تعلم أمًا 
أنا فلا أعلم وحهّ اليأس القاطع تمئّيئه. وعثرت بشيء 
فوق الطوار فكدت أفقد توازني وارتطمت برّجل قذفني 
بجملة كالطعنة «فتّح عينك». وانضاف إلى الإرهاق 
العام إحساس بالظما ورغبة في إفراغ المثانة ويام 
نصفيّ في الرأس. وثمّة تساؤل مقلق هبها استجابت 
فياذا عندي لأقدّمه؟ لاذا يتادى ف الجنون بلا طائل؟ 
ورأيتها نشّجه نحو حديقة ولبتون» فتجدّد أمل مبهم , 
ووجدتها عضي إلى مائدة عامرة بالرجال والنساف 
وُستقبل بمناورة بالغة. آثرت في الحال أن أنتظر في 
الخنارج لشدّة الزحام, ولكن حيّى متى أنتظر؟ ما بي قوّة 
والصير يتلاشى بسرعة. وتذكّرت العمل الذي كان 


علي أداؤه والمواعيد التي أخلفتهاء والرسائل التي كان 
عل تحريرها. ولكن ما جدوى الندم. واشتدٌ ضغط 
المثانة. جِلْتٌ بنظرة زائغة. اقتربث من سيّارة واقفة. 
انبارت قوى المقاومة. استسلمت وأنا أتلقّت. وعندما 
أخذت أزرّر البنطلون غمرني ظلّ رجل طويل» مكفهرٌ 
الوجف صاح : 

على السيّارة يا وقح ! 

رمقته بعين خجول معتذرة ولكنّه دفعني يغضب 
فترئحت فاقدًا صوابي» وبغير تقدير للأمر لطمتهء فها 
كان منه إِلَّا أن اخبال عل ضربًا حبّى تركني على أسوأ 
حال. جعلت أمسح وجهي بمنديل وأجقّف به دما 
سال من أنفي ثم أسوي رباط الرقبة والسترة. أصبح 
منظري زريّاء وتضاعف تعبي وضعفي . عل الآن أن 
أذهب بلا تركد. غير أثني لم أتحرّك. حملت تعاستي 
ووقفت على ساقين تثثان من التوجع. ما زلت أنتظر 
وأناجي جنوني البين. وتبادت إلى سمعي أغنية «الزهر 
في الروض ابتسم» فتابعتها بأسى لا يناسب معانيها 
بحال. ونخطر يبالي بيت أبي العلاء: 
فسلَمْ إلى الله ربك فكلّ ما جاءك من عنده 

غير أنّني فككرت في اغتيال الرجل الذي انهال عل 
ضرباء ولعلّها أنسب نباية لرحلة سخيفة عقيمة لا 
معنى لما. وانتبهت منزعجًا إلى ما حولي وأنا أرى نذر 
المغيب تحدث بالوجود وتطوّق جسدي الذي أنبكه 
السير وهاضته اللكيات. ولأوّل مثة أفكر جادًا في 
الإقلاع عن جنوني والرجوع من خيبتي القوية. 

وهممت بالتحرّك عندما رأيتها تغادر مدخل الحديقة 
وحدها وتتّجه بخطوات ثابتة نحو شارع الشيخ 
ريحان. تومّج الأمل من جديد في قلبي الذابل 
وتناسيت هواجسي وتبعتها وأنا أجرٌ نفسي جرّاء وأجِد 
من بصري المنجذب إلى ظهرها لتكائف العتمة. وقبيل 
نهاية الشارع بقليل فقدت ذاتي بغتة. لم أدرك قبل 
مرور ثوانٍ أنني سقطت في حفرة. رُلزلت مفاصي 
وفغمت خياشيمي رائحة ترابيّة عميقة لم أعهدها من 
قبل. ولم يبق مثّى على السطح إِلّا عنقي ورأمي. 
حاولت الخروج ولكن خذلتني قواي الخائرة. 

وأرسِل عيقّ صوب المرأة بآخر ما أملك من طاقة 
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على اللهفة فلا أعثر لما على أثر. أفلتت إرادي 
وأشواقي » وهيهات أن الحق بها. الأمر يقتضي معجزة 
إن يكن ثمة مجال للمعجزات. 

وانتظرت أن يقترب مث عابر سبيل لأستنجد به. 
وبلغ مي الإعياء غايته فأسندت رأسي إلى حافة الحفرة 
مستسلا إلى قدري. 


عبئًا أحاول تذكر حياتي في مجراها المفعم بالوجود 
قبل ساعة الميلاد. تلك النبضة المبئقة من تلاقي 
جرثومة متوثّرة ببويضة متلهّفة في أوّل مأوى آمِن يتاح 
لي. في أي غيب كنت أهيم قبل ذلك منطلقًا مع تيّار 
متصل غير محدود من الذكور والإناث. تشارك في 
مهرجانه قوى عديدة من النبات والخيوان وعناصر 
الطبيعة من ماء وتراب وحرارة وبرودة» في تناغُم مع 
دورة الأرض والقمر والشمس في حضن درب التبانة 
العظيم الماضي في حوار دائم مع دروب لا نهاية لها. 
لعل إشارات من ذلك الغيب تتجلى في أحلامي في 
صور أفراح غامضة وكوابيس ثقيلة سرعان ما تتلاثى 
في كون النسيان العنيد غلّفة في الئفس قلقًا يتلاطم مع 
الواقع الصلد ناشرًا تساؤلاات عديدة ودعوات مغرية 
للرقص «التنقيب. أنَا كهنة آمون فقد أخفوا 
أسرارهمء وأمًا كهنة المند فقد أعلنوا سيطرتهم على 
مسيرة الماء البشريّ منذ أقدم العصور ولكن لا سبيل 
إلى اليقين في هذه المسألة» ولو سلّمت برأءهم لتعذّر 
عل معرفة الخطيئة التي ارتكبتها في زمن سحيق, والتي 
يكفّْر عنبا شخصي الراهن بمعاناته المستمرّة التي لا يم 
لها تفسيرًا. فلنؤْججل القول في ذلك إلى حيئه ولنلا 
نظرة على يوم الميلاد. إنّه يوم تخفق له أفئدة البشر 
وتحوطه بالبركات من خلال طقوس أبديّة. يجيء 
المخاض على أنغام أهازيج شجيّة: تنطرح المرأة على 
الفراش في جو مضمّخ بأنفاس الخلق: ترعاها يد 
الخبرةء وتحدّق بها القلوب المترعة بالأشواق» هامسة 
بالإشفاق داعية بالسلامةء مترقّبة إذن يد العناية 
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بالفرج, مسبّحة للخالقء منتظرة بين آونة وأخرى أن 
تنجاب الدماء الارّة والأنفاس المتلاحقة عن صرخة 
حياة جديدة» مكثّلة بالظفرء في لحظة صراع محتدم مع 
الموت المقدّس. ومن حسن الطالع أن الأشهر التسعة 
المنقضية في الظلمات لم تتلاش في العدم. حفظتها من 
الضياع ذاكرة خاصة غير الذاكرة المرصودة للحياة 
اليوميّة. سججلت حياة النطفة المزهوّة بتوحدها كبا 
سججلت محوها إلى علقة. وعليه فلم يندثر تقلّبها بين 
السرور والألم» وما تلقّت من انبساط وانقباض» من 
راحة وتوثرء من رضى وسخطء وما واكب نشأة 
العظام من اضطراب» واستقبال اللحم بنشوة سائحة. 
أمَا المح والوعي فقد أضفيا جدّيّة جاوزت حدود 
المقام . أصبعم الغذاء من هموم الحياة اليوميّةء والفضاء 
غير المحدود مدعاة للتأمّل» والزمن عبعًا لا يُستهان به 
حي متى يستمرٌ ذُلك؟ وما معنى هذه الحياة؟ ولكن 
تغيّر الأمر عند اقتراب الفترة من بايتهاء وما زامل 
ذلك من إحساس بالشيخوخة» فلن بهوّن أبدًا الرحيل 
إل المجهول. أهو العدم؟ أثمّة حياة أحرى؟ ويأبى 
العقل أن يصِدّق ذلك أو يتعلق بأمل مخادعء وما هي 
إلا خدعة سخيفة لا معنى لحا. وما أن تلقّفتبى يد 
الدنيا حبّى نحي الماضي محوًا تاما فكأنه لم يكن. هنا 
ينقض الضوء والطقس والأنفاس والأصوات ويعلو 
البكاء لأول مرّة. وتمرّ فترة لا أمان فيها وكائني أهوي 
في فراغ. ويمرٌ دهر حبق أل في الأقمطة وكانما رجعت 
إلى موطني المنسيّ. وينسكب الدفه في فيّ» ويحتويني 
حضن ستبقى ذكراه معي طويلا. وتمرٌ فترة يتذكرها 
الحالمون جنة وارفة متناسين متاعبها وأشجائهاء من 
افتقاد الأمان والشبع أحياثاء واقتحام صوت مزعج أو 
مداعبة قاسية» ورضع الحزن مع لبن أمَّ لا تصفو لا 
الحياة دائاء وغزو أمراض عدّة تفسد مذاق الحياة. ثم 
تتطفّل الحضارة بنقلها لتصبٌ الوافد الجديد في قالب 
مهزّب». يسيطر فيه على أجهزته المختلفة» ويتعلّم 
المثي والكلامء ويُستعان على ذلك بالحوافز والردع, 
ولا بأس بالزجر بل والضرب. وتلوح السعادة كخيال 
لا يتحقق أبدًا. وما إن يقوم على رِجُلِينء ورئما قبل 
ذلك. حيّى يلحق به آخر فيشعر شعودًا خفيًا بأنه 


أصبح موضة قديمةء وأنّه يُدفع دفعًا إلى دخول عام 
جديد هو عالم التربية الواعية الحادفة. ويتنامبى 
الجاحدون عهدهء ويفكرون في طريقة مهذّبة للتتخلص 
منهء فيعرّفونه باللءء بجحيمه قبل جنّتهء وشياطينه قبل 
ملائكته. فلم أدرك مزايا النّة ولكئي ارتعدت أمام 
رعب الجحيمء ولم أتذوّق حلاوة الملائكة ولكئي 
تجرّعت غصص الشياطين» وأحدق بي عالم منذر 
بالويلات. وألفث النهر والصفع واللعن والعصاء 
وبذلت قصارى جهدي لأنعم بأبسط المطالب وأتفادى 
من العدوان. وأحمل ذات يوم إلى المدرسة فأضيف إلى 
عذاب الأهل عذاب الأغراب» وأتساءل أي حياة 
هذه وهل لو كنت شُبّرت كنت اخخترتها؟ وإِنّه لما 
يبعث على الضحك أن أتذكر تلك الفثرة في زمن قادم 
باعتبارها الفردوس المفقود. ولكن مهلا فلعلٌ هذا 
الحكم لا يخلو من صدق. فا خلا يوم من ضحكة 
صافية أو لعبة جديدة أو هيام عذب بأصحاب ومواسم 
وحلوى وسينا وغناء بالإضافة إلى ساعات صفو وعناء 
في رحاب الأسرة. وحبّى في أشدّ حالات الضيق هناك 
الخيال ألوذ به فيرحل ب إلى عوالم غريبةء ويخلق الحياة 
في الجياد» ويبدع الحكايات» ويتلقّى من الوجود صورًا 
للأشياء والنساء والرجال والعلاقات سينضجها الزمن 
ويحرّها إلى معانٍ ما كانت تخطر بالبال. وبفضل ذُلك 
كلّه أتدرّب على تمثيل آدوار لم يَأن زمانها بعدء فاقوم 
برحلات إلى بلاد الواق الواق. وأتموض معارك 
ضارية» وأتزؤجء وأتاجر وأربح أموالا طائلة» وأصل 
وأصوم فاضمن الجنّة. ولكن أيضًا أتشاجر فيشجٌٍّ 
رأسي» وأعشق قريبة تكبرني بعشرة أعوام» وأتحايل 
لأغويبا فآكل علقة مناسبة. مَن علّمك هذا الكلام يا 
ولد؟ خبر أسود. وأنت في البيضة, وأتوسّل إليها دامع 
العين بألا تشكوني إلى أمّي» ولكن من علّمك ذُلك؟ 
في السينا رأيت أشياء ومن شبّاك بدروم جارتنا الفقيرة 
رآأيت أيضّاء ألا تعرف جزاء من يتلصّص على الناس؟ 
توبة... توبة. ولا تتاح النجاة حت أوافق على حمل 
رسالة سرّيّة منها إلى أخي!! ويجدٌ جديد. فتحصل 
أمور. وتلوح أعراضء ويتكلّم مُدّعو الحكمة من 
الاصحاب. إِنّه البلوغ. الشّعْر لا ينبت لغير ما سبب» 


والصوت لا يخشوشن لمجرد التغيير» وتمتلي النظرات 
البريئة بدماء الغرض والحوى» وتحل بالبدن قوّة مجهولة 
ماكرة غادرة» تضغطه بدغدغة حائّة» وتسكب في 
الشرايين تارّاء يستهين يزواجر الجحيم ونواهيه. يحول 
بيني وبين الله والطاغة والعهودء ولم تعد الأشياء هي 
الأشياء ولكتّبا تنقلب موضوعات للرغبة والحلم 
والسطو ومرتعًا للخيال النهم. ورتما تحصل أمور من 
نوع آخخر وفي نفس ألوقتء كرذة فعل» وتكفير حادٌ 
يُروى ظماه من ندى السحاب الأبيض المشغوف 
بالتعالي» فيخفق القلب خفقة لم يخفق مثلها مذ كان 
فكرة هائمة في عالم الغيب» ويستوي الحبٌ أمامه 
كنجمة متألقة في سباء مكفهرّة تحوطه العناية الملائكيّة 
وتسبح في السياوات السبع. تمطر وابلا من الأفراح 
والالامء فتئبت في الأرض أزهارًا وأنغامّاء وتستجيب 
للغة خفيّة. فتئب هنا وهناك وراء المستحيل» في عالم 
مسحور فيه كل شيء له الأمل. مُجدّة وراء موسيقى 
الكليات وحمرة أوراق الورد وفضيّة شعاع القمر 
وحكمة صمت الموت. وبعد عناء طويل يجيء الشلكٌ 
على غير ميعاد. ملوّجًا بسياط محملة أطرافها 
بالرصاصء كلما ألهبته تمدّى العرف والآب والامْ 
وأركان المعبدء وبشيء من التردّد يرمي بنفسه في بثر 
الجنون الأحمرء وينهل من شراب مزاجه الشهد 
والسمء ليمحق المكر والخداعء بإشباعه حي الموت. 


وتركه جمّة من الخمود والأسى . هكذا. . .هكذا ‏ . .هكذا. 


وبوحي من حظً حسن تتراءى مرآة عاكسة للزمن 
بلا حلم أو خيال. كان من الممكن أن يحدث غير ذلك 
فيا هي إِلّا احتمالات تطاول احتالات. ولكلّ قضته. 
من أجل ذلك تمتاح المدارس والمعاهد وتمتلّ السجون. 
وأمضي في سبيلٍ طاويًا ذكرياتي في زاوية أرج ولا 
النسيان. أصبحت كائنًا جاذاء أحتّي الأهل صباحًا 
والأصحاب مساء. وأتلقّى في اهتام بالغ حي من 
تراث البشر وخيرتهم. وتهلٌ عليئا متاعب من نوع 
جديد. ما رأيك هذا الدرس يتطلّب عمرًا لإتقانه؟ 
أجل.. وهناك أيضًا الأزمة الجديدة» صدقت وحن 
مدعوون غدًا لاجتاع هامٌ. صدّقني لا مناص من أن 
يذهب هذا الجيل كلّه إلى الجحيم» وماذا عن مستقبلنا 
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نحن؟ لا شيء يعادل ها نبذل من جهد. ورغم كل 
شيء تبدأ الحياة العمليّة متعيّرة محدودة الأمل» محفوفة 
بحياة سياسيّة غاية في القلق والاضطرابء وحياة 
جنسيّة لا تقل عنبا قلقًا واضطرابًا. وتتعدّد الطرق هنا 
أيضًا. كان يمكن بشيء من الانتهازيّة أن يقبل وجه 
أكثر إشرافًا وأقلّ جدارة. وكان يمكن التمادي في 
التجارب أُلرّة حيث يفضى الطريق إلى السجن أو 
الصعلكة. ولكن قادتنا الرغبة الحميمة في البقاء إلى 
الرشد المتواضع فاستقررنا فوق كرميّ الروتين نحت 
مظلّة من نسيج العنكبوت» ورضينا بلون تقليدي من 
الحبٌ أفضى بنا إلى نوع تقليديّ من الزواجء ورحنا 
تَغير الجسر الذي عيره قبلنا الملايين» تعمل بلا ماس» 
ونشهد بعين الأسى تبنّد عواطفنا ونقار الأَسَر الثامية 
وصراع الجنسين المعروف» وتطوف بنا مسرّات لا 
يستهان بباء مثل الأبوّة الدافئةء وانتصارات صغيرة 
تتحقّق برضا المدير أو نجاح نكتة مكشوفة أو كسب 
عشرة طاولة وإحراز فوز سيامي مؤت وهكذا. .. 
وهكذا... وهكذا. ونصحو ذات غيد ميلاد فإذا 
بالشباب قد ولَّى وصمتت أهازيجه. وجاء عصر العقل 
مصحويًا بالعناء الاقتصادي» والدروس الخصوصية» 
وجزية الطب والدواءء والشجار لأتفه الأسباب». 
والبكاء على الأطلال؛ وارتفاع ضغط الدم لأول مرق 
وأكثر من جراحة إجهاض تحت شعار تنظيم الأمسرة. 
وإقبال شركة التأمينات مشكورة للمشاركة في الرزق 
المحدود. ويحفل سيرك الأبناء بألعابه المتنوعةء فهذا 
ابن يهيم في ملعب الكرة» ويرتكب الثاني حماقة كادت 
تُغرق السفيئة كلهاء أمَا الثالث فقد استبدل بإله الآباء 
والأجداد خواجا غير مفهوم اللغة, وأخيرًا فقد أطلق 
الرابع -لحيته وقذف الجميع بتهمة الكفر. وانهالت عل 
الهم من كل جانب» رجعيّ. . .جاهل . . . تقليدي. . . 
كافر. ونفست شريكتي عن بلواها بتحميلٍ مسكولية 
كل شىءء نتيجة التدليل والدلع» ربئا يعاقبك على 
أناتيتك وزيغان عينك وسوء معاملتك لي. ول أصدّق 
أذْنَء ورحت أذكر بأغاني عبد الوهاب في ضوء القمر 
على شاطوع النيل» والسعي المرهق لاختيار هديّة إحياء 
لذكرى الزواج: وسهر الليالي إلى جنب فراش المرض . 
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رغم ذلك كله سارت القافلة بسلام على قدر 
الإمكان. ارتفعتٌ درجة بعد درجة وكبر المرتّب وتغيّر 
المكتب والحجرة. ولولا الغلاء المتصاعد وهزائم 
الحروب المتعاقبة لمضيت برأس مرفوع مكل بهالة 
روتينيّة وشمخة بيروقراطيّة. ولكنّ ذل الحاجة والتورّط 
في الأعبال الاضافيّة خرقٌ للائحة ومعاناة الأبناء ومرارة 
شكواهم من قلّة المصروف, كلّ أولئك أطفا مشاعل 
المجد وأحلٌ روح التسوّل مكان زهو العظمة. حيّى 
الخادم اضطررنا للاستغناء عنها أو أمّها بالحري استغنت 
هي عتّاء ولم أجد إلا المواعظ ألقيها يمئة ويسرة؛ لا 
خيار فإمًا النجاح وإمّا الموت» الترف من سوء الخلق» 
أعرضوا عن الدنيا تُقبل عليكم» سيّدنا محمّد عاش 
على التمر واللبن» وسيّدنا عمر تغيّر لونه من أكل 
الزيت» والدولة الرومانيّة سقطت لانغياسها في مطالب 
الجسدء كذّلك الدولة الإسلاميّة. ويردّون علّ ومعهم 
أمَهم. ألتي مواعيظك على الحككام. على أصحاب 
الملايينء على اللصوص والخطافين والطفيليّينه نحن 
نريد لقمة وبدلة وأقلّ مصروف معقول, أيّ مدير 
أنت؟ ما جدوى خدمتك الطويلة في حكومة لا ترعى 
حقّها للوظفيهاء تنفق على الحفلات بغير حساب وتضنْ 
عليكم بالملّيم. وأتساءل ما العمل؟ يجب ألا تتوقف 
حياتنا وإلا ضعناء الأسهل أن ندبّر حياتنا في حدودنا 
المتاحة من أن نحاسب الحكام والمسثولين» ونعرّض 
أنفسنا لمخالبهم الحادّة المفترسةء ألا ترونهم يرمون 
أعداءهم بالإلحاد دفاعًا عن غنائمهم . فإذا قامت ثورة 
إسلاميّة تمّروا لها وللإسلام دفاعًا عن غنائمهم؟! فلا 
الإسلام يهمّهم ولا الالحاد ولا يعبدون إلا المال 
والجاهء وأنا رجل ضعيف. بدأ الشيب زحفه إلى 
شعري قبيل الأوان. ولا غاية لي في دنياي إلا أن أبلغ 
بكم بر الأمانء فساعدوني يرحمكم الله كي ننجو من 
الغرق. وفي زحمة الغياهب تعترض سبيلي تلك المرأة 
اللعوب وتغمز لي بعينباء يا للهول.! هل بقي في 
شيء ما زال يلفت نظر الحسان؟ في وقدة الاشتعال 
داعبتي نسمة متألّقة بالزهو. وفرحة واردة من الغيب. 
حي اختلت في مشيتي وأصررت على حلق ذقني كل 
صباحء وعند حساب التكاليف المطلوبة بحدّها الأدنى 


حضرني ملاك الرحمة. آلا يلزمني تقديم هدية. أو 
اكتراء أيّ مكان ولو ليوم واحدء وإعداد عشاء وشراب 
كالآيّام الخالية؟ وكبحت أهوائي بقوّة لا تُتاح إِلَّا 
للمفلسين, وهربت معتل بمختلف الأعذار. وخرجت 
من التجربة موسومًا بنظرة احتقار لا تزول مثئل 
الوشمء وأشاعت الغندورة في كل مكان بأنّني مصاب 
بداء خف كريه الرائحةء وكلما صادفتني في طريق 
هتفت بي كيف حالك يا أقرع؟ فأحمد الله على أنثْني 
رأيت برهان ري في الوقت المناسب. وهكذا... 
وفك 
الكهولة أيضًا قد ولّتء وأئني أتخذ الإجراءات المعهودة 
تمهيدًا للإحالة على المعاش وأنْني أودّع بصفة مائيّة 
التعاليم الماليّة ولائحة المخازن والمشتريات. وبقدرة 
الرحمن الرحيم انحلّت عقدة الأزمة فتتخرّج الأبناء 
ومضى كل في سبيله. ووجدت وشريكتي نفسئا بين 
يدي الشيخوخة بلا دفاع» فبالإضافة إلى الضغط 
أصبحت ذا كل عليلة وعانيت مُرٌّ أَرَق مستمرٌ أمًا 
الشريكة فقد خلعت ثوب الأنوثة وباتت بَيّن بين 
وخانها عضوان هامّان هما القلب والجهاز الحضميّ» 
واصطبغت بصفرة ضاربة إلى الزرقة. ونبتت لما 
شعيرات عند طرف أئفها واستغرقتها الصلاة والصوم . 
ومهما يكن من أمر فحالنا خير من حال كثيرين» أل أتمّ 
رسالتي على مير وجه ورغم الظروف الشرسة 
المتحتية؟! ولكن للأسف جدّت أمور لم تكن في 
الحسبان فائنان من الأبناء وجدا عملا مجزيًا في الخارج 
فودّعناهما بقلب حزين» وأصبم أحد الاثنين الباقيين 
زبونًا مزمئًا للشرطة والنيابة» أمّا الأخير فقد تورّط فيا 
لم يجر لي في بال وخكم عليه بعشرين سنة. ورتما 
استطعت أن تتصوّر حالي ولكنك ستعجز تمامًا عن 
تصوّر حال شريكتي. إئّها لا تكفٌ عن الدعاء على 
الدولة برمتهاء ونابت عن ابنها السجين في تكفير 
المجتمع كلّه. وأرادت أن تحجّ لتدعو على الدولة في 
بيت الله الحرام ولكن من أين لي المال الذي أحقق به 
رغبتها؟! وجعلت أهرب من البيث إلى الصحاب في 
المقهى. ونازعتني نفسي إلى زيارة الأماكن التي شهدت 
طفولتي وصباي وأحلامي السعيدة. وتتابع أمام عبني 


وهكذا. وأصحو ذات يوم لأجد أن 


شريط حياتي بجميع ما حفل به من متناقضات وعيرء 
وكلّما شيّعت صديقًا أو زميلًا إلى مثواه الأخير لاح لي 
يومي وهو يقترب» وقلت لامرأتي إن خير ما نفوز به في 
هُذه الحياة هي الحكمة. فإذا عرفئاها عرفنا الرضا 
وسلّمنا بأنّه لا شيء في الحياة يستحقٌ الحزن أو 
الأسف. فلنسلّم أمرنا لله فكلّ ما جاءنا من عنده. ول 
يمهلني المرض لمعاشرة الحكمة طويلاء فانطرحت عللى 
الفراش بلا حول وقال لي كل شيء إِنْها المباية. 
وتساءلت ترى ما مذاقك أيها المويعة» وكيف تمل إذا 
حللت.» وعلى أي حال نترك هذه الدنيا المليئة بالإغراء 
والخداع. وذات صباح دهمتني هله اللحظة الفريدة 
المقدّسةء فقدت الوزن والتوازنت وانغمست في شعور 
كامل الحدّة لم ينبض به الوجدان من قبل» قلت إِلني 
ساسبح أو أطير وإنّني أستقبل عالمً) لم يُطرق من قبل» 
وإنّ الضوء هادئ لدرجة السحر وإنّه بلا حهايةء وإنّني 
مستسلم بلا اكتراث أو ألم أو ضيق وإِنّ أهازيج البشر 
تعزف من حولي. واتفلتٌ من الجسد إلى الحقيقة 
المطلقة» وتجل لي ما قبل الميلاد وعبوري بالدنيا 
والمستقّرٌ الآخير منظرًا واحدًا جامعًا متكاملا كالوردة 
الكاملة لا يخفى لها أريج ولا سر" فثملت بالاستئارة 
والسعادة الحقيقيّة» ولم يبقّ معي من ذكريات الدنيا إلا 
المثل الشعبيَ الذي يقول: 
«اللي تحمل همه ما يجيش أحسن بمنه) . 
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شارع ألف صنفء للأحلام والحقائق. مطهى 
الرغبة في سخائها وتنوّعاتباء وتلخيص مرصٌز معجز 
لشهوة الحياة. تقوم على جانبيه ذوي الطوارين 
العريضين المسقوفين أشياء ناطقة بألف لسان. حوانيت 
متلاصقة ومتراصّة مبهرة بأناقتهاء ثميئة بمعادنها؛ 
تخطف الأبصار بشِيّ الألوانء فيجد كل عضو في 
الجسم البشري وكل نزعة في الجهاز العصبيَ ما 
يشتهيه. من أغذية متعدّدة الجنسيّة ومرطبات وخمور 
وملابس وأدوات منزليّةء وروائح عطريّة. وأدوية 


التنظيم السْرَيّ 19لا 
ومقوؤيات ولعب أطفال. وسيّارات وأجهزة طبية 
وكهربائيّة ووسائط للاستهلاك والإنتاج» يضطرب بينها 
تبّار من الخلق لا ينقطع من الجنسين وكاقّة الأعمار» 
سوقًا لمن يشتريء ومرتادًا لمن يتفرّج. وني وسط 
جناحه الأيمن يقع مقهى «عكاظ». مقهى وحمارة 
ومطعم ولْكنّه يختصٌ برجال الأعمال وعقد الصفقات» 
وندر أن يطوف به زبون عاديء بالإضافة إلى القوادين 
والنصّابين وبئات الهوى من لا تتم صورة الوجود إِلَا 
بهم. وني الأدوار العليا من العائر توجد فنادق 
وبنسيوئات»: يأوي إليها عادة رجال الأعمال غير 
القاهرئين» وفي رحاب حصاتتهم ينعم أهل ال هموى 
بمنازل للدعارة شبه آمنة. من أجل ذلك جرى تاريخه 
منذ قديم في سلام نسبيّ ع فلم ترد أخباره في صفحات 
الحوادث شان غيره من الأماكن التي تلاحقها عين 
الشرطة الساهرة. ومن أجل ذلك أيضًا لفت مجيء 
ذلك الزيون الطارئ الأنظارء وبخاصّة وأنّه لم يزر 
مقهى عكاظ زيارة عابرة لتناول فتجان قهوة أو كأس 
كونياك أو طبق مكروتة كلا لقد اختار يجلسًا في عمق 
المقهى غير بعيد من البوفيه؛ يحتله من الضحا حي 
منتصف النهارء ثمّ يعود إليه من الخامسة حيّى وقت 
التشطيب. ذو مظهر متواضعء ببدلة اقتصادية» ووجه 
أربعييّ ناطق بأصله الشعبئنء فلا هو من رجال 
الأعمال» ولا من أصحاب الصفقات,ء ولا من رواد 
الفرجة والشراء. ولا من طلاب اللهو. يأمر بفنجان 
قهوةء ويجلس هادنًا مبرًا من سهات الانتظار 
والتململ» لا يسعى لمعرقة أحد ولا يشبّع أحدًا على 
معرفته كأنّه غائب تامًا عا يدور حوله. وثلك واقعة 
تمرّ فلا تستحقٌ الذكر في أيّ مقهى إلا مقهى عكاظ 
الذي لم يألف إِلَّا أعضاءه المعروفين. لذلك اكتسب 
شهرة منذ الأسبوع الأوّل لظهوره. لفت الأنظار وأثار 
جملة من التساؤلات. وتطوع قواد لاستخراجه من 
قوقعته فجلس فيا يليه وسأله عن الساعة ولْكنّ الرجل 
أشار صامبًا إلى ساعة المقهى المثبتة في الجدار فوق 
الميزان ولم ينبس بكلمة. وضاق به الجميع واعتبروا 
حضوره غزوًا لحصنهم الحصين. ومرٌ وقت قبل أن 
يُعرف اسمه بمحض الصدفة إذ رنّ جرس التليفون 


٠‏ التنظيم السَرَيّ 
فرفع نادل السّاعة ثم نادى: 

السيّد منصور زيّان. 

فقام الرجل إلى التليفون تحدق به الآذان. 

آلو 
هات ما عندك. 
وطالت مكلمة المتحدّث؛, وأخيرًا قال السيّد 
منصور: 

طظ. 

وأرجع السّاعة إلى موضعها وعاد إلى مجلسه دون 
أن يشفي غليل أحدء فازداد غموضًا وازدادوا ضجرًا. 
ول يجدوا بدا في الغباية من إهماله. وشُغلوا عنه بحادث 
يُعتبر غاية في الاستثناء في هذا الشارع» وهو كبس 
الشرطة لبنسيون وسَوْق من وجد فيه من نساء ورجال 
إلى القسم. تبودلت نظرات حائرةء ونوقش الموضوع 
على أوسع نطاق» كيف حدث ما حدث مما يعد خخرقًا 
للتقاليد المرعية؟! ونظر قواد ناحية منصور وهمس: 

- جاء النحس مع النحس. 

ول يكترث أحد لقوله. ولكن لم يكد ير شهر عل 
الحادث حيّى استدعي كبير من رجال الأعمال بتهمة 
التهرّب من ضرائبه ألستحقّة» فاهترّت الأفئدة وانتشر 
الذعر مثل صرخة يليل. ماذا يحدث في الدئيا؟ ليبس 
اليوم كالأمس. ثمّة نذير شر يزحف. ولغير ما سبب 
منطقيّ تضاعف الضيق بالسيّد منصور باعتباره شُوْمًا 
كا قال القوؤاد ذات يوم . وعندما ضَّبطت سلع مهرّبة 
من الجمرك وقبض على أصحابها انفجر الذعر وعقد 
الرجال اجتماعًا للتشاور. شعروا بأئْهم مطارّدون وبأنّ 
دورهم أت لا ريب فيه. وقال أحدهم: 

- عنّت لى فكرة» إِنّه ليس نحسًا فحسب! 

- تعنى سي منصور؟ 
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- إِنّهِ مرشد ذو دور مرسوم . 

- ولكنه لا يبارح مجلسه؟ 

- لا عِلْم لنا بما يفعل قبل ذلك أو بعد ذلك. 

وتراكم الشكٌ حي صار يقيئًا بلا دليل. لم يحئ 


لتزجية الفراغ. ماذا يحمله على المجيء يومًا بعد يوم؟ 
ما عمله؟ كيف يعيش؟ وأجمعوا على أنّه مرشد لتساب 
جهة معادية وأنّ عمله لن يتم إِلّا بالقضاء عليهم 
أجمعين. واقترح بعضهم التخلّص منه. ولكن ألا يُعَدَ 
ذلك حمًا غير مُجْدِء واستفزارًا لقوّة مجهولة لا يُستهان 
بها؟ واقترح البعض احتواءه وشراءه بأيّ ثمنء ولديهم 
المالك والنساء. ولعلٌ مناسبة الاحتفال برأس السنة 
الجديدة أن يتيح فرصة فريدة لاصطياده. وتزيّن 
المقهى في الليلة السعيدة بالورد وتشكيلات المصابيح 
الكهربائيّة الملوّنة» وتوسّطته طاولة طويلة صقت فوقها 
قوارير الويسكي بغير حساب. وجلس إليها في الوفت 
المناسب الرجال من أكبر رجل أعبال إلى أصغر قوّادء 
وبقي الرجل وحده بمجلسه المختار. وانضمّت إلى 
الموجودين مجموعة مختارة من الحسان في أحسن صورة 
وعلى أتمّ استعداد. وانطلقت الأنخاب كالشهب حي 
تغلغل المرح في أعماق الكاآبة. والتفت أحدهم نحو 
الرجل وقال: 

هلا شرفتنا يا سيد منصور؟ 

فبسط راحته على صدره شاكرًا صامتًا مصرًا على 
توحده. ولكنّ الآخر لم ييأس فملاً له كاسًا ورجا 
أقرب الجلوس إليه ‏ امرأة أن تقدّمها له ففعلت 
برشاقة وقال رجل الأعيال: 

من أجل خخاطرنا. 

ولكنّه أعاد الكاس إلى الطاولة معلئًا عن شكره 
بإحناءة من رأسه لائذّا بصمته. وتساءل رجل الأعبال 
مداريًا وقدة غضبه : 

كيف قمرٌ بك هذه الليلة كغيرها من الليالي؟ 

فخرج منصور من صمته قائلا في غير ما اكتراث: 

- الواقع أئّبا كغيرها من الليالي. 

فقالت المرأة محتجة: 

فالا عو اليا وأستطيع أن اثبت ذلك. 

وقال رجل أعيال آخشر : 

- أذكر رجلا يشبهك تامًا إلا أنّه يرتدي جيّة 
وقفطانًا. 

فقال منصور: 

- لعلّه أنا دون سواي! 


- ولكته بجيّة وقفطان؟ 

- هذا هو ردائي في غير فصل الشتاء! 

- بدلة في الشتاء وجبّة وقفطان ني الصيف؟ 

بالتهام والكبال! 

وتبادلوا نظرات ساخرة» غير أثْهم تقدّموا خطوة 
جديدة مع تماديهم في الشراب فراحوا يقدّمون 
أشخاصهم واحدًا في أثر واحد ليحملوه على تقديم 
نفسهء ولكنّه تابعهم في غير اكتراث وتحدّى عربدتهم 
بالإصرار على الصمت. أيّ إهانة! وقالت المرأة إن 
هذا يعادل أن تتعرّى امرأة أمام رجل فيتََخْذَ من 
جسدها مسئدًا لرسالة يروع كتابتها. وساله الرجل 
واحما : 

- ألا ترغب في تقديم نفسك؟ 

فأجاب في برود: 

- كلا. 

أيقنوا من أنه يتكلم من موقع قوّة وثقة وأنّ وقاحته 
لن تقف عند حدٌ. وانقلب الرجل غاضيًا فهتف: 

اغرب عنا قبل أن تفسد علينا ليلتنا! 

فقال بتحلٌ : 

- الواقع أنّكم تفسدون عل ليلتي. 

لا خخير فيمن لا يحت الئاس. 

فكرّر ساخيرًا: 

لا خير فيمن لا يحب الناس. 

ونخافوا إن استسلموا للطعام والشراب أن تتحلٌ 
عقدة ألستتهم فتبوح له بأسرار ينشذ بها إلى 
مصارعهمء ففسدت السهرة بالفعل ومضت في توتّر 
وتعاسة. وأقسموا ليهتكنّ سرّه. وعهدوا إلى قوّاد 
معروف بالنشاط أن يتجسّس عليه ليوافيهم بخبره. 
وانطلق الرجل في أثره وانتظروا. 

ومرّت أيّام وكل شيء يجري على حاله ولكنّ الرجل 
م يرجع من رحلته و يظهر له أثر. وانتظروا أكثر 
وسحابة سوداء تمطرهم بالقلق ولم يسفر الانتظار عن 
شيء. فُقِدَ المرشد لا ريب في ذلكء وفي أثناء ذلك 
سقتط متهرّب آخر ومهرّب غخدّرات ذو ورن في اخيئة 
الاجتاعيّة . واظلٌ الذعر الشارع العتيد فانطفات 
أنواره. وتطوع قواد جديد بالعمل مدعً) بحذر أشدّ 


التنظيم السَرَيّ 71١‏ 
ولكنّ ظلمة المجهول ابتلعته كيا ايتلعت صاحبه. 
وتمطى كابوس الخوفء فاختفى القرّادونء وتععظلت 
الدعارة» واتكمش الانحراف, ولبث الرجل الغامض 
بمجلسه. أفنديًا في الشتاء ويلديًا بقيّة العام. وتتابع 
السقوط وهرب من هرب. وقال له أحدهم وهو 
يتاب للذهاب: 

عرفتك. ما أنت إلا عميل لدولة أجنييّة 
اختارتك لتحطيم القوى الوطنيّة. . . 

فهر الرجل رأسه في دهشة وتساءل: 

- عم تتكلّم أيّها السيّد الفاضل؟! 

وتحيّر صاحب المقهى العجوز الذي رأى كثيًا 
وسمع كثيرًا. رأى الحادثات وهي تقعم ولكنّه لى يعرف 
ها تفسيرًا. دالت دولة الرجال الأقوياء فتساقطوا مثل 
أوراق الشجر الجاقة. انقلب الشارع من حال إلى 
حالء ذهب أناس وجاء أناس» تراجع زسائن وقدم 
زسائنء ألغيت وظائف ونشطت وظائف جديدة 
واستقبل المقهى روَادًا عاديين لا عِلّم هم بسابقيهم. 
وم يبرح الرجل الغامض مكانه. ولا بدا عليه أنه 
يدرك من حقائق الأمور أكثر ما يدرك هو. ويجيء قوم 
من هواة المعرفة فيحدّقون بصاحب المقهى ويقولون: 

- كل شىء حدث تحت سمعك وبصرك فخبرنا عا 
حصل يرحمك الله . . 

فيقول الرجل ببراءة: 

2 عِلّمي علمكم يا سادة. وها هو الرجل الذي 
جعلوا منه أسطورة. مشلي ومثلكم. ها سمعت منه 
كلمة غريبة ولا شهدت منه فعلًا غير مألوف» فلست 
أملك علا أضِنّ به عليكم» وما أعرف أكثر مما تعرفرن 
من أن دنيا برمتها اختفث كا تختفي مديئة في أعقاب 
زلزال مدمرء ونشأت مكانها دنيا جديدة: فسبحان 
علام الغيوب ... 

00 


لسْخ وَالصَجْش 


أعجبتني حكاية الشاطر حسن في بلاد الواق الواق. 
غادر ذات يوم أسرته كما يغادر الفرخ بيضته وراء حلم 


1 التنظيم السَرّي 
غامض فأسعده كله الميمون بلقاء سيدنا الخضر. وقرأ 
سيّدنا في وجهه براءة الفطرة ونقاء الحلم فحدّثه عن 


- أيّ مسوخ تعني؟ 
اهم مسو ذوو مسوح سن ضحاياهم. ولا نجاة 


مأساة مسوخ تعساء مسخهم وحش آدميّ أحجارًا غير طؤلاء أو أولئك إلا بقتل الوحش! 


كريمة فأشعل في قلبه رحمة وهمة. ووهبه فرصة فريدة 
لتحرير المسويخ وإرجاعها إلى إنسانيّتها المهدرة وذلك 
بقتل الوحش. ودلّه على المكان الملقاة فيه الأحجار 
الممسوحة؛ والوسيلة التي يقتل بها الوحش. فمضى إلى 
بلاد الواق الواق ورأى بعينيه المزيتئين الأحجار 
الآدميّةء وتريص بالوحش حقّى جاء في وقته المعلوم 
فأكل وشرب ونامء فوئب عليه وقتله. وفي الخال 
تلاشت الصفة الحجريّة واستوت الأحجار بشرًا مبللون 
رخًا ببركة الحياة المسترّدّة. ورحت أتذكر الحكاية وأنا 
بمجلسي المعهود في خمارة نجمة الصبح ورأسي مشعشع 
بالنشوة. وكالعادة غيت في أعطاف حلم وردي» م8 
انتبهت على رَجُل يجلس إلى جائبي يمزج النبيذ بعصير 
الليمون؛ ملتفٌ بعباءة أرجوانية, مُعْتَمّْ بعامة 
خضراءء يبهر الناظر بلحية بيضاء مسترسلة حيّ ثخرة 
صدره. ولم يكن التطمّل من شيم أهل حمّارتنا ولكنّ 
الأنس حل بي فحدس قلبي أنه صديق يشمٌ الخير من 
ومضات عينيه. قلت مرحبًا: 

- أهلا. 

فقال بنيرة باسمة: 

- صِحّتك. 

واستسلمت للنشوة إلى مراقيها حي هتفت: 

- هذه ليلة ولا كل الليالي. 

فسألبي بعذوبة: 

- كيف اهتديت إلى هذه الخمّارة التي بالكاد لا 
يعرفها إِلَّا روادها؟ 

فقلت جذلا: 

- بحسن الحظ وحدهء ومن يومها لم يعد يؤرقني 
فتساءل بصوت يمتزج فيه الحنان بالسخرية كيا يمتزج 
في قدحه التبيذ بالليمون: 

- ولا المسوخ؟! 

دقّت كلمة المسوخ ناقوس اليقظة في قلبي 
فتساءلت: 


فتهدّج صوتي وأنا أقول: 

لعمري إِنّك لسيّدنا المخضر دون غيره! 

لا أهييّة لذلك. المهمّ من يكون الشاطر حسن؟ 

وهم بالقيام فأمسكت براحته وسألته بشغف: 

متى أراك ثانية؟ 

فقال واقفًا معلنًا عن قامته الطويلة النحيلة : 

لا أهريّة لذلك. 

وذهب مشْيعًا بمودّتي الخالصة. وبقوّة آسرةء ودون 
مقدّمات؛ آمنت بأنني صاحب رسالة وأنه آنَ لي أن 
أودّع أحلام اليقظة. ولكن من يكون المسوخ؟ ومن 
يكون مسوخ المسوخ؟ ومن يكون الوحش؟ وكيف 
فاتني أن أستجوبه؟ ولم يغب عبّْى السرًء فالحقيقة أنَّ 
محضره يشتّت الإرادة. وجدئُني في محضره طوع 
خواطره. مسلوب المنطقء لا أزيد عا يريد حرفًا. 
هذه هي الحقيقة. ولذلك لم يداخلبي شك في أنه ول 
من الأولياء. وأدركت بعد فوات الوقت أني لم أنتبه 
لقيمة الوقت. وأنْني عبرت معه لحظة من اللحظات 
التي تُسترجع فيا بعد بشقٌّ الأنفس فيعتدّها الخيال 
إحدى الفرص التي لا تتكرّر ولا يجدي معها الندم. 
واستّدعيتٌ بإشارة النادلٌ عم زياد البرلسي ثم سالته: 

- هل تعرف الشيخ الذي كان يجلس إلى جانبي؟ 

فقطب متذكُرًا وقال: 

ثُْ شغلي العمل عن ذلك. 

- ولكنّك قمت يخدمته وقدّمت إليه طلبه؟ 

لعله كان يجلس في مكان ما ثم انتقل إليك 
بقلحه . 

وكان من الممكن أن أعتبر المسألة حال من أحوال 
السكر تذهب بذهابه. ولكن لا جدوى من محادعة 
النفس فالأمر أخطر مما يُتصوّر. نفذ السهم إلى مركز 
اليقين. وما كان في وسعي أن أتحلّل من مهمّة ألقتها 
الأقدار على عاتقي فأرضى هانثًا بالعودة إلى آفة 
اللاشيء. وألقيت نظرة على من حولي من السكارى 
فإذا بهم يُسبحون فوق تيار من الحموم المتضارية 


ويناقشونها بندًا بندًا بغير ملل. الأسعارء التهريب. 
الاستيلاء على أراضي الدولةء الثروات غير المشروعة. 
سوء المعاملة.» الطوابيرء الديون» النفوذ الأجنبّ , 
القذارة» المجاري» المذابح. وغيره مما لا ةذ 
حصرء ولكن لا أحد يتحدّث عن مسوخ أو مسوخ 
المسوخ أو الوحش. ومتشجعًا بحنان الليالي المتتابعة 
سألت: 

هل رأى أحد منكم الشيخ ذا العباءة الأرجوائية؟ 

فانطرحت لحظة صمت ثم اندفعت أصوات 


ضاحكة تغْتّي : 
يا بو العباية 
م يبل أحد ريقي وغرقوا قي الضحك واطتاع 
فعدت أسأل: 


- من المسوخ؟ هل جرى لكم عِلم بذلك؟ 

فياجوا بحركات الضحك الراقصة غير أنْي سالت 
بإصرار: 

ومن يكون الوحش؟ 

فصاح أحدهم : 

أخوكم وصلء فلتحفظنا بركة دعاء الوالدين! 

أقلعت عن السؤال. وغادرت الخيّارة وأنا أعدّ 
نفسي من مواليد تلك الليلة العجيبة. وكلَما أقبلتُ على 
الخّارة أقبلتٌ على أمل في أن أرى الشيخ من جديد 
ولكن دون جدوى. وطيلة نهاري أتساءل عمّن يكون 
المسوخ وعمّن يكون الوحش. وكلما مررت بحيوان أو 
شجرة أو حجر استحوذ على خيالي ولحث في صميم 
جوهره مسحًا من بني آدم يشنٌ ويتعلّب. ومساءتني 
التفرقة في المعاملة بيني وبين الشاطر حسنء فبقدر ما 
أعانه التضر عل أداء مهمّته بقدر ما أعرض عبي» 
تاركًا إِيّاي للكدح والعذاب. وانتهت ب الحيرة إلى 
اتفاذ قرار جريء» وهو أن أسال أهل الرأي والخبرةء 
مستشهدًا بقول القائل دلا خاب من استرشد». واتجه 
ذهني أوّل ما انهه نحو السيّد دم» وهو من البارزين في 
الحزب الوطنيّ الديمقراطيَ. توسّلت إلى مقابلته 
بصديق. ثم عرضت عليه حيري» وسالته: 

من هم المسوخ. ومن هم مسوخ المسوخ. ومن 
هو الوحش؟ 


التنظيم السَرّيّ «/ 


ول ياخذ من التفكير إلا أقصر وقت ثم قال بثقة: 

عندنا نوعان منهم. مسوخ من العملاء 
الملاحدة» ومسوخ المسوخ هم المخدوعون من 
أتباعهم , والوحش في هذه الحال هو الشيوعية أو إن 
شكت الاتلحاد السوفيبتي . ومسو من التيار الديي 
اللنحرف». ومسوخ المسوخ هم أتباعهم من 
المخدوعين. والوحش في هذه الحال بعض الدول مثل 
إيران وليبيا. . . 

وتركته شاكرًا وي غصّة من خيبة الأمل إذ مهما 
تكن ثقتي في نفسي ورسالتي فمن أين لي بالقوة التي 
أقتل بها الاتحاد السوفييقَ وإيران وليبيا؟ ولكنّ همتي لم 
تفتر فانجه تفكيري في الحال نحو الأستاذ «أ» المعترّف 
بحكمته في حزب التجمّع» واستقبلني سيادته بلا أ 
صعوبة» فعرضت عليه حيرتي ثم سألته: 

- من هم في رأيك المسوخ ومسوخ المسوخ ومن هو 


الوحش؟ 
فاعتدل في جلسته وابتسم ابتسامة العالم بكل شيء 
وقال: 


- يستوي عندي أن تكون سائلًا بريئًا أو أن تكون 
قادمًا من طرف السيّد وزير الداخليّة, ولكنّ ذلك لن 
يمنعني من اجابتك طاما أنّنا نعمل في وضح النهاره 
فاعلم أن المسوخ هم عملاء الغرب» ولا يوجد مسوخ 
المسوخ لأنّه لا أتباع لهم, وما الملتقون حولهم إِلَا 
مجموعة من الانتهازيين تجدهم بأشخاصهم في رحاب 
كلّ حكومة» أمّا الوحش فهو الإمبرياليّة العالميّة أو إن 
شئت الولايات المتحدة الأمريكية , , . 

فأكدتٌ لسيادته أن حيري نابعة من ذاتي ولا علاقة 
لها بالسيّد وزير الداخليّة,» وشكرت له بيانه, ثم 
غادرته مُوْقِئًا أن الصعود إلى القمر بلا تكنولوجيا أيسر 
عل من قتل ذلك الوحش الجديد. ومع ذلك صعّمت 
على السير في طريقي حيّى نبايته. تذكرت صديقًا قدمًا 
انخرط منذ أعوام في ثيّار دييّ متطرف فقصدته دون 
تردّد. استقبلني مداريًا فتوره إكرامًا للعهد القديم 
ولكنّه امتئع في الوقت نفسه عن مصافحتي متمتا: 

- معذرةء لا أصافح كافرًا! 

وكنت موظئًا نفسي على تحمل أي سلوك يجيئني منه 


4 التنظيم السَرّيّ 
فقبلت عذرهء وعرضت عليه حيري ثم سألته: 

- من هم المسوخ؟ ومن مسوخ المسوخ؟ ومن 
يكون الوحش؟! 

فقال من فوره: 

المسوخ هم حكام البلاد الإسلاميّة ورجال الدين 
بهاء ومسوخ المسوخ هم جمهرة المسلمينء وأمّا الوفحش 
فهر نظام الحكم في كلّ مكان. . . 

وغادرت موضعه مغموسًا في المرارة. شُيّل إل أن 
القضاء على الاتحاد السوفبيقيَ والولايات المتحدة ممًا 
أيسر من القضاء على الوحش الجديدء ولكيّي لم أنثن 
عن مسيرتي. وتذكرت الأستاذ «ن» الذي يمثّل فكر 
الوفد كخير ما يكون التمثيل. واستقبلني سيادته 
بحرارة لا توهب عادة إلا للأصدقاء. وعرضت عليه 
حيري ثم سألته : 

- من هم المسوخ. ومن هم مسوخ المسوخ. ومّن 
هو الوحش؟ 

فقال باسما في ثقة تامة: 

المسوخ هم جميع السياسيين غير الوفديين» ولا 
أتباع لهم في الحقيقة فالبلد وفديَ مئة في المثةء أمّا 
الوحش فهو النظام الدكتاتوريّ الذي لم يوقّق بعد إلى 
قناع يخفي به وجهه.  .‏ 

وتركته شاكرًا وأنا أقول لنفسي حمًا إن هذا الوحش 
يبدو أقرب إلى اليد من الوحوش الآخر ولكن بالقياس 
إلى قوتي الذائيّة يمكن القول بن «سي أحمد أخخو الحاج 
أحمد». ولم يبقَّ في جدولي إلا المنقّفون فاحترت الأستاذ 
دا» لمنزلته المعترّف بها من الجميع2 واستقبلني بحياد 
فعرضت عليه حيري ثم سألته: 

- من هم يا أستاذ الممسوخء ومن هم مسوحم 
المسوخ. ومن هو الوحش؟ 

فأجابي بجقاء : 

- المسوخ هم الجهلة وتجدهم في كل موقع لا بقاء 
لهم إلا بالقوّة. ومسوخ المسوخ أتباعهم وهم أجهل 
منهم ولكتّهم أكبر دهاء وانتهازيّة» أمَا الوحش فهو 
كيل : 

وتركته وأنا أتساءل وكيف يمكنني قتل الجهل؟ أجل 
اف أعتبر الأستاذ وو» خخير من يجسّد اهل ولكن هل 


يزول الجهل بقتله؟ ووجدتني أغوص أكثر وأكثر في 
دوؤامة لا فكاك منبال حي ورد على خيالي مولاي 
العارف بالله الشيخ «ص» فقصدثه من فوري, 
واستقبلني ‏ كالعادة ‏ باسنا مرحباء ولكنه بادرني 
قائلا : 

أعرف ما ساقك إل اليوم! 

فلم أدهش لسابق علمي بقدرته على التنفاذ إلى 
أعياق القلوب. وقال متعني الله بعمره ونورانيته : 

ما المسوخ إِلّا عشّاق هله الدنيا الفانية» ومسو 
المسوخ هم المبهورون بما يملك سادتهم من زشخارف 
زائلةء أمّا الوحش فهو النفس الضالة . . . 

وعدت إلى بيتي وأنا أقول لنفسي حمًا إِنَّ هذا 
الوحش لا يُستهان بأمرهء ولكنّ قتله ممكن. ولن 
يعرّضني لقبضة القانون. وأعلنت الحرب» وأقسمت 
على الصمود والتصدّي مهما طال بي الزمن. ولم أهجر 
بطبيعة الحال حمّارة نجمة الصبح التي عرفتٌ أستاذي 
العارف بالله في ركن من أركانها. وني ذات ليلة وأنا 
ثمل بنشوتي في مجلسي المختار انتبهت على وجود 
صاحب العباءة الأرجوانيّة إلى جانبي وهو يمزج النبيذ 
بالليمون. وهتفت: 

- يا للسعادة: لقد جثت آخيرًا ... 

ولكنّه لم يعري أدى اهتام فقلت؛ 

- لقد عملت بمشورتك. وها أنا أقاتئل الوحش 

وأصرّ على تجاهلٍ تمامًا ولم يلق علّ نظرة واحدة وم 
تبث عل من ناحيته نسمة أنس أو مودّة. 

وأفرغ قدحه في فيه ثم بض متجهُبًا وذهب. 

تركني لخحيرة لم تخطر لي في بال . 


البكَاء كلم 


المثّة له لا أحمل في الدنيا همما. مترجم محترم» 
ومالك بيت مكوّن من ثلاثة أدوار وبدروم. متزوج 
وموفق وأب لشابٌ وشابّة متزوّجينء وإلى هذا كله 
فإنّني حسن الحضم لهموم الدئيا الصغيرة. في العصارى 


عدا أيَام الشتاء - أجلس في شرفة الدور الأوسط 
برفقة زوجي والقهوة والفول السودانٌ واللبٌ الأبيض» 
يترامى أمام أعيننا شارع البطريق بحوانيته وجراجه 
العمومئّ» نتفرّج على كلّ من هب ودبٌ. من مجلسنا 
نرى سككان بيتنا في الذهاب والاياب. عل كمال ساكن 
الدور الأعلى وهو حامر ونطلق عليه والأستاذى 
وصاحب الدور الأؤل مدكور البقلي ونطلق عليه 
«الشيخ» رغم أنه أفنديّ وذلك لإرساله لحيتهء أما 
البدروم فتقيم فيه ست محسئة رضوان وندعوها 
«المحمل» لسمانتها. وعلى صغر البيت فكلٌ أسرة 
مستقلّة بذاتها لا تعرف من أصول الجميرة إِلّا التحيّة 
العابرة عند اللقاء النادر. من أجل ذلك انطوت كلّ 
أسرة على أسرارها فلا أعرف عن أيّ ما شيئًا يستحقٌ 
الذكر. غير أنّني لاحظت دون جهد كثرة زوار الأستاذ 
والشيخ أمّا ست محسنة فكانت تعيش في عزلة شبه 
مطلقة. وذات يوم طلب الاستاذ مقابلتي فاستقبلته 
مرحَبًا ومداريًا قلقي حيال قساته الحادّة ونظرته 
الثاقبة. اعتذر عن تطفّله بأسلوب لبق ثم قال: 

حرصًا على وقتك سأدخل في الموضوع مباشرة. 

فشبجعته بابتسامة فقال: 

أنا في حاجة إلى البدروم والدور الأول وسيعود 
عليك ذلك بنخير وفيرا 

فقلت وأنا في غاية الدهشة: 

- ولكن لكل ساكنه وأنت أدرى بقوانين المساكن! 

فقال بئقة : 

- سيضطرٌون إلى إخلاء مسكنيه] ولكن يجب أن 

فتساءلت في حيرة : 

كيف؟ 

فكوّر قبضته السمراء تحت ذقئه وقال: 

- ثبت لدي أنّ مدكور البقلي من الخطرينَ وأنه 
جعل من شقّته ملتقى لنفر من التيار المتطرّف. 

فتولاني خحوف وقلق وقلت: 

لا عِلْم لي بذلك ولا شان لي به. 

طبعاء سأتكمّل بالواجب» ولكنًا علينا أن نتفق 
أزلا... 


التنظيم الْسَرّيّ ٠لا‏ 

- وستٌ محسئة رضوان؟ 

فضحك ضحكة مقتضبة وقال: 

- اصح يا نائم» إِنها تنتظر حت يثم الدوم ثم 
تستقبل أهل الدعارة! 

ففزعت هاتفًا: 

لا! 

- هي الحقيقةء وسوف تلمسها بنفسك. .. 

- إِنْك مُقدِمٍ على مغامرة خطيرة! 

- اف واثق من نفسي تمامًا. 

وشملنا صمت غير قصيرء ولا استرددت أنفاسي 
سألته : 

- وماذا تفعل بالشقتين؟ 

- سأجعل من البدروم مطبعة ومن الدور الأوّل 
دارا للنشرء وسيكون لك عَقَد مناسب. . . 

وقلت وأنا أنفخ : 

تلزمني مهلة للتفكير والتشاور مع المانم . 

فقام وهو يقول: 

- طبعاء ولكن ليكن الموضوع سرًا بيننا. 

وأفضيت بِهمي كله إلى زوجي فقلبت الأمر على 
وجوهه ثم انتهت إلى أنه إذا صمّ ما يدّعيه الأستاذ 
ونجح تدبيره فسوف يتطهّر البيت ويضاعف الدخل» 
وما عليئا من بأس طاما أنه تن يورّطنا فيا لا نحبٌ. 
ولكن قبل أن يتمّ اللقاء مع الأستاذ طلب الشيخ 
مدكور البقلي مقابلتي. توقعت من فوري مزيدًا من 
الارتباك والهمواجس0» وحُخيّل إل أنه شعر بطريقة ما بما 
يدور حوله فبادر للعمل. وثقابلنا فاعتذر عن إزعاجي 
وقال: 

- يقتضيني ديني أن أصارحك بالحقٌ الذي علمته, 
فقد ثبت عندي أنَّ الدور الأعلى ما هو إِلَّا خلية 
هدّامة. وأنّ البدروم بؤرة فسق» وسأقوم بما يفرضه 
عل دين وضميري . ٠‏ . 

اخبالت عل كلماته كطلقات الرصاص فغرقت في 
دوؤامة صاخبة وتَتمت: 

أي فظاعة لم تجر لي في بال! 

إنك رجل طيّب وحسن الظنّ بالناس» وسيكون 
خلاص بيتك عل يدي إن شاء الله وفي مقابل ذلك 


التنظيم السّرّيَ 
أرجو أن توافق على تأجير الشمّتين لي! 

فتساءلت بذهول: 

ما حاجتك إليهها؟ 

- سأجعل من البدروم مطبعة ومن الشقّة دار نشر 
وعلى أن يتم الاتفاق بيننا على ذلك . 

فقلت وأنا أغوص أكثر وأكثر في الدهشة والارتباك: 

- أعطني مهلة للتفكير. 

فقام وهو يقول: 

لك هذا يا أي في الإسلامء وليكن الأمر سرًا 
بينناء ولكن تذكّر أن خير اليرّ علجله, , . 

ولا علمثُ زوجي بما دار بيئنا برد حماسها الأوّلء 
وبدا لها الأمر أشدٌ تعمّدًا وخطورة فخافت التورّط فيا 
لا تحمد عقباه. وتفككرت مليّا ثم انتهت إلى رأي 
فقالت: 

- علينا أن نمتنع عن أي اثفاق ثم ننتظر. 

فارتحت إلى رأءهباء وعزمت على مصارحة الرجلينٍ 
بأنه لا شأن لنا بالموضوعء ولا اتّفاق نرتبط به قبل أن 
ينجل الموقف. ولم تكد تمضي ساعات على ذهاب 
: الشيخ حيّى رن جرس الشقّة. وإذا بسب محسنئة 
رضوان تطالعني بجسمها المترامي. في فستان ب 
محتشمء معتمرة بخمار أبيضص. تتمت: 

5 دستوركم . 

ثم مضت نحو حجرة الاستقبال تتبختر كالتختروان 
وجلست وهي تقول: 

- أودّ الاجتماع بك والستٌ حرمك. 

وقد كان. وفي أثناء الجلسة استرقتٌ النظر مستطلمًا 
فبدت لي غير ما تبدو من بعيدء لا لحسنها ونضجها 
الأنثوي فحسب. ولكن لتلك النظرة التي لا يخفيها 
التصنّع» نظرة مليثة بالخبرة والمجون فقلت لنفسي إئّها 
ولا شك ىا يقال عنها. وقالت المرأة بنيرة جريقة 
وناعمة : 

- كان يجب أن نتعارف من قبل كما يليق بامرأة 
وحيدة مثلي. ولكئي شعرت بأنّكما تؤثران العزلة . . . 

ثم مغيّرة درجة صوتها إلى مقام أدنى مشحون 
باهتام أكثر: 

- ما عليناء ها هي الضرورة تسوقني إليكم. 


وتدعونا جميعًا للدفاع عن النفس! 

فأقبلت زوجي نحوها بتركيز أكثر قائلة : 

- شعيرًا؟ 

- يصدق على بيتنا المثل القائل يا ما تحت السواهي 
دواهي . وبفضل من سهري المعتاد وراء الشيش المغلق 
عرفت أشياء وأشياء. . 

وتساءلت أعيئنا دون أن تنبس شفاهنا فواصلت 
المرأة : 

- تبي لي أن الدور الأعلى وكر هدَّامينَ وأنّ الدور 
الأؤل وكر منحرفينّ. رأيت بعينيّ وسمعت بأذن. 
وأخُوف ما أخاف أن يكون المسكنان قد تحوّلا إلى 
مخزلين للذخيرةء وأن نكون عرضة للهلاك ونحن لا 
ندري ! 

فاستعاذت زوجي بالله بصوت متهدّج فقالت ست 
محسلة : 

- اطمئئي فإني أعرف كيف أدافع عن نفسي» وعن 
الناس الطيّبينء غير أنّه لي رجاء هو أن استاجر 
شقتيهما بعد خخلوّها! 

فتسرّعت زوجي قائلة : 

لك هذا. يا ست محسنة. 

أمَا أنا فسألتها: 

- وما حاجتك إليهيا؟ 

فقالت باسمة كاشفة عن سئتين ذهييّتين لأول مرّة: 

- بصراحة سأجعل الدور الأوّل كافتيريا والآخر 
مطعًا على أحدث طرازء وسيدرٌ العقد الجديد عليكم 
أكثر عا تدرٌ عيارةء ولذلك يجب أن يتم بيئنا اتّفاق 
مبدئي ! 

ومن منطلق تجربي السابقة بالموقف نفسه قلت: 

تلزمنا مهلة للتفكير. 

- صدّقي لا ضرورة لذلك. سيتم كل شيء 
بأسرع مما تتصوّرا 

فتمتمت : 

- مهلة قصيرة, . . 

- أمهلك. ولا تنسّ صاحبة الفضل في تخليصك 
من شر مؤكد. 

ثم وهي تمضي في سبيلها: 


- يكفيني كلمة شرف! 

فقالت زوجي بحرارة: 

- كلمة شرف لا رجوع عنها! 

وحمًا تتابعت الأحداث باسرع ما تصوّرنا. في تلك 
الليلة اقتحم رجال الآمن الشقتين» وسمعنا أثهم عثروا 
على أدلّة بيّنة وحُتمت الشقّتان بالشمع الأحمر. ولا 
زايلنا الذهول والانفعال قلت لزوجي : 

ستطالبنا بإتهام الاتفاق. 

- إنها صفقة رايحة ولعلّه من الأوفق أن ننتقل 
نحن إلى الدور الأعلى بعيدًا عن الضجة. 

- ولك أرجّح أن ما قيل عنها حقّ وصدق. 

- لو صم ذلك لقبض عليها أيضًا! 

لها عيتاث فاجرتان . . . 

- إثْبا بالنسبة إل صاحبة فضل ولسنا المسثولين عن 
الأخلاق في البلد. 

وكان للمرأة ما أرادت. وتحول بيتنا إلى كافيةريا 
ومطعم على أحدث طراز. في بادئ الأمر ساورني شك 
في نجاح المشروع لبعد مكانه عن وسط المديئة» ولكن 
سرعان ما أذهلني نجاحهء وإقبال السيّارات الفارهة 
عليه حاملة أناسا ما كان يخطر ببال أئْهم سيشرّفون 
بيتي المتواضع بحال من الأحوال. 

لمث شء لا أحمل في الدنيا هما. 


لكان روب 


من حسن الحظ آلا نكون وحدنا في هذه المحنة. 
وقد دعانا السيّد (ا.م) بوصفه أقدم ملاك الشقق في 
العمارة إلى اجتماع في شقّته لتبادل الرأي. لم يزد عدد 
الحاضرين عن عشرة بما فيهم الداعي السيّد و4 
وهو فضلًا عن أقدميّته أوسعنا ثراء وأرفعنا مركرًا. وم 
يتخلّف أحدء كيف يتخلّف ولمسالة تتعلّق بالفثران 
وغزوها المحتمل لبيوتنا وتهديدها لأمننا وسلامتنا. 
ويبدأ الداعي بصوت ملزه الْحدّيّة «تعلمون. . .»2 ثم 


التنظيم السَرَيّ /الالا 
يسرد ما تردّده الصحف عن زحف القثران وأعدادها 
الهائلة وتخريبها البشع. وترتفع أصوات من أركان 
الحجرة : 
- ما يقال يفوق الخيال. 
- هل رأيتم الريبورتاج التلفزيونَ؟ 
- ليست فثرانًا عاديّة ولكتها باجم القطط 


والآدميين. 
- ألا يحتمل أن يوجد شيء من المبالغة في 
ا موضوع؟ 


لا... لاء الواقع أكبر من أي مبالغة. 

ثم يقول السيّد (١.م)‏ ببدوء واعتزاز برياسته : 

على أيّ حال ثبت أنّْنا لسنا وحدناء هُذا ما أكده 
لي السيّد المحافظ. 

- جميل أن نسمع ذلك. 

- فا علينا إلّا أن نهذ التعلييات بدقّةء ما يجيء 
منها عي مباشرة أو ما يجيء عن طريق السلطة . . . 

وخطر لأحدنا أن يسأل: 

- هل يكبّدنا ذلك تكاليف ياهظة؟ 

فلج إلى الدين قائلًا: 

الله لا يكلف نمسا إلا وسعها. 

الهم ألا تكون مرهقة. 

فلجا إلى الحكمة قائلًا: 

- لا يُدفع الشرٌ بما هى شر منه! 

وعلد ذاك قال أكثر من صوت: 

- ستجدنا إن شاء الله من المتعاونين. 

فقال السيد (1.م): 

- نحن معكم ولكن لا تعتمدوا عليئا كلّ الاعتراد» 
اعتمدوا أيضًا على أنفسكم ايبدءوا على الأقلّ 
بالبديبيات . 

عين العقل والصواب ولكن ما البديبيّات؟ 

- اقتناء المصايد والسموم التقليديّة . 

م ْ 

الإكثار ما أمكن من القطط في بثر السلم وفوق 
السطح وفي الشقق أيضًا إذا سمحت الظروف. 

لكن يقال إِنّْ الفار النرويجيَ يباجم القطط؟ 

لن يلو القط من فائدة. 


التنظيم السَرّي 

ورجعنا إلى مساكننا بروح عالية وعزيمة صادقة. 
وسرعان ما غلب التفكير في الفئران على سائر *مومنا. 
فكثر ورودها علينا في أحلامنا وشغلت أوسع مساحة 
في حوارناء وتصدّت لنا باعتبارها المشكلة الأولى في 
وجودنا. ومضينا ننقل ما تعهّدنا به ولبثنا ننتظر مجيء 
العدو. يقول بعضنا إِنّْه لم يبقّ من الزمن إلا أقلّه. 
ويقول آخرون ستلمح ذات يوم فأرًا يمرق فيكون 
النذير بان الخطر قد دهم. وتضاربت التفسيرات حول 
تكائر الفتران. هو في رأي نتيجة لخلوٌ مدن القنال حين 
الحجرة. وني رأي يرجع إلى سلبيّات السدّ العالي» 
ورأي يحيله إلى نظام الحكمء وكثرة ترى فيه غضِبًا من 
الله على عباده لتنكرهم لمداه. وبذلنا جهدًا مشكورًا 
للاستعداد الرشيد لم يتهاون فيه أحد. وفي اجتاع تار 
يمسكن السيّد الفاضل (١.م)‏ قال -حفظه الله : 

- سرّني ما اتخذتم من أسباب الوقاية» وأسعدني أن 
أرى مدخل عارتنا وهو يموج بالقطط. أجل إنّ 
البعض شكا إل تكاليف تغذيتها ولكنّ كل شيء يبون 
في سبيل الأمن والأمان . . . 

وقلّب عينيه في وجوهنا بارتياح ثم تساءل: 

- ترى ما أخبار المصايد؟ 

فاجاب أحدنا وهو مربٌ فاضل: 

- سقط عندي فأر هزيل من فثراننا الوطنيّة . 

- أي تكن هوية الفار فهو مؤذء أمّا اليوم فيهمّني 
أن أبلغكم بوجوب المزيد من الحيطة بعد أن أصبح 
العدو على الأبواب. وسوف تورّع علينا كمّيّات من 
السم الحديد المطحون في الذْرّة يوضع في الأماكن 
الحشاسة مثل المطبخ مع الحذر الشديد لحاية الأطفال 
والدواجن والحيوانات المستأنسة , . . 

وحصل فعلًا ما وعد به الرجلء وقلنا حمًا لسنا 
وحدنا في المعركة وتدفق منًا الثناء على جارنا ليام 
وحافظنا الخليل. أجل حملنا ذلك الكثير من الانتباه 
يضاف إلى همومنا اليوميّة. كذلك وقعت أخطاء لا مفرٌ 
متباء فتلت قطة في إحدى الشقق» وعدد من الدجاج 
في شقّة أخرى. ولكن لم تحدث عسائر في أرواح 
البشر. وكلّما مفى وقت اشتدٌ توئّر أعصابنا ويقظتنا 
وثقل على قلوبنا هم الانتظار فقلنا وقوع البلاء ولا 


انتظاره. ويقابلنبي جار ذات يوم في محطظة الباص فيقول 
لي: 

سمعت من ثقة أن الفئران أهلكت قرية وزمامها 
كله . 

- لا أثر لهذا الخبر في الرائد! 

فحدجني بنظرة ساخرة ولم ينبس. وتخيّلت الأرض 
سائلة بحشود من الفئران لا أوّل لما ولا آخرء وجمومًا 
من المهاجرين تهيم على وجهها ني الصحراء. ايمكن أن 
يقع هذا يا رب؟! ولكن ما وجه الاستحالة في ذُلك؟ 
ألم يرسل الله من قبل الطوفان والطير الأبابيل؟ هل 
يكف الئاس غدًا عن كفاحهم اليوميّ ليرموا بما يملكون 
في أثون المعركة؟ وهل ينتصرون أو تكون النباية؟ 

وفي الاجتماع الثالث بذا السيّد (١.م)‏ منشرحًا 
وراح يقول: 

- تهانّ يا سادةء النشاط متقد على أكمل وجه 
والخسائر ضمئيلة لا تُذكر ولن تتكرّر بإذن الله» وسوف 
نصبح من أهل الخبرة في مقاومة الفقرات. وربّما 
استعانوا بنا في المستقبل في أماكن أخرى. والسيّد 
المحافظ في غاية من السعادة. . 

وأراد أحدنا أن يشكو قائلا: 

الحقٌّ أن أعصابنا. . . 

ولكنّ السيّد (ا.م) قاطعه: 

- أعصابنا؟! . . . لا تفسد نجاحنا بكلمة طائشة! 

- متى يبدأ الحجوم الفاري؟ 

- لا أحد يستطيع أن يقطع برأي. ولا أهمَيّة لذلك 
طالما أنّنا مستعدّون للمعركة. . . 

ثم واصل بعد فيئة صمث: 

- التعلميات الجديدة ذات خطورة خاصّة وهي 
تتعلق بالنوافذ والأبواب وأيّ ثقب في جدار أو غيره. 
أغلقوا النوافذ والأبواب. افحصوا حافة الباب السفليّة 
بصفة خاصةء فإن وجد زيق تنفذ منه قشّة أقيموا 
وراءه عوارض تحشبيّة لتسدّه بالكامل. وعند التنظيف 
صباحًا يبدأ بحجرة فتُفتح نوافذهاء يكنس فرد ويقف 
آخر مسلا بعصا للمراقبة ثم تُعلّقَ النوافذ ويُتقل إلى 
حجرة تالية بنفس الأسلوب» وبانتهاء التنظيف تكون 
الشقّة علبة محكمة الإغلاق أيا كان المناخ. . . 


وتبادلنا النظرات في وجوم وقال صوت: 

- من المتعدّر الاستمرار في ذلك. 

فقال الرجل بوضوح: 

- بل عليكم أن تلتزموا بالدقّة البالغة في 
التنقيدك. . 

حت في الزئزانة توجد. . 

وسرعان ما قاطعه بحدّة: 

- نحن في حرب. أي في حال طوارئ» وليس 
الخراب فقط ما يبدّدئا ولكن الأوبئة أيضًا والعياذ بالله 
يجب أن تحسب حسابها! 

ومضينا نهذ ما أمرنا به صاغرينَ. وغصنا أكثر في 
مستنقع الترقّب والحذر وما يصحبه من ضيق وملل. 
واشتدٌ توثّر الأعصاب فتُرجم إلى منازعات حادّة يوميّة 
بين رب البيت وريتها والأبناء. ورحنا نتابع الآنياء 
فصار الفار النرويجيّ بجسمه الضخم وشاربه الطويل 
ونظرته المنذرة الزجاجيّة نجما من نجوم الشر يجول في 
آخخيلتنا وأحلامناء ويستقطب جل أحاديثنا. وني آخر 
اجتاع قال السيّد .١(‏ م):.. 

- بشرى» خُصّصت فرقة من أهل الخبرة لتفقّد 
العبائر والشقق والمحالٌ المعرّضة للخطرء وذُلك دون 
المطالبة بآية رسوم إضافيّة . . . 

وكان سخيرًا سارًا استقبلناه بارتياح عامٌء وأملنا أن 
نزيح عن صدورنا بعض العناء الذي تعانيه. وذات 
يوم أخبرنا الباب أن المندوب تفقّد مدخل العبارة وبثر 
السلّم والسطح والجحراج فبارك جماعات القطه' المنتشرة 
هنا وهناك, ولبّه عليه بالمزيد من اليقظة والابلاغ عن 
أي فار يظهرء نروييًا كان أو مصريًا. وعقب انقضاء 
أسبوع واحد على الاجتماع دىٌّ جرس الشقّة وإذا 
بالبوّاب يبشّرنا بقدوم المندوب مستاذنًا في التفتيش. لم 
يكن الوقت مناسبًا إذ كانت زوجي قد فرغت لتوّها 
من إعداد الغداء غير أنّني هرعت إلى الخارج لأآرحٌب 
بالقادم. وجدتني أمام رجل متوسشط العمر مكتندز 
الجسم ذي شارب غليظ يذكر وجهه المربّع بوجه قط 
بأنفه القصير المطموس ونظرته الزجاجيّة. رخبت به 
مداريًا ابتسامة كادت تنقلب إلى ضحكةء وقلت 
لنفسبي حقًا إنهم يحسئون الاختيار. وسرت بين يديه 
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ومضى يتفقّد المصائد والسموم والنوافذ والأبواب وييرٌ 
رأسة بارتياح. غير أنّه رأى في المطبخ نافذة صغيرة 
مصفحة بغشاء سلكيّ ذي ثقوب بالغة الصغر فقال 

أغلقوا النافذة. 

وهمت زوجي بالاحتجاج ولكنّه بادرها قائلًا: 

- الفار النرويجيَ يقرض السلك! 

وليًا اطمانّ إلى نفاذ أمره راح يتشمّم رائحة الطعام 
معلئًا استحسانه ققلت له: 

- تفضّل. 

فقال ببساطة: 

- لا يأبى الكرامة إلا لثيم! 

وف الحال أعددنا له مائدة وحده زاعمينَ له أثنا 
سبقناه. وجلس إلى المائدة وكأما يجلس في بيته 
وجعل يلتهم الطعام بلا حرج ولا حياء وينهم 
عجيب. ومن باب الذوق غادرناه وحده. غير أنني 
رأيت بعد حين أن أطوف به لعلّه في حاجة إلى شىء. 
وفعلا جدّدت له طبمّاء وفي أثناء ذلك لاحظت تغْيًا 
مثيرًا في منظره شد إليه عبن بقوّة وذهول. خيّل إل أن 
هيئة وجهه لم تعد تذكّر بالقظ ولكتّها تذكّر بالفار» يل 
الفار النرويجي نفسه. ورجعت إلى زوجي ورأسي 
يدور لم أصرّح لا بما رأيت ولكئّني طالبتها بأن 
تشبجعه وترحٌب بهء فغابت دقيقة أو دقيقتين ثم 
رجعت شاحبة اللون وحملقت في وجهي ذاهلة, ثم 
عتمث : 

- أرأيت شكله وهو ياكل؟ 

فاحنيت رأسي بالايجاب فهمست: 

- إنه لأمر مذهل يعرّ على التصديق. 

فوافقتها على رأبها بهرّة من رأمي الدائر. ويبدو أنَّ 
إغراقئا في الذهول أنسانا مرور الوقت فانتيهنا مع 
صوته آنيّا من الصالة وهو يقول بمرح: 

عامرًا! 

فاندفعنا نحوه ولكنّه كان قد سبقنا إلى الباب 
الخارجي وذهب. ولم نلمح منه إلا ظهره المترجرج» ثم 
التفاتة سريعة ودّعتنا بابتسامة نرويجية خاطفة. ووقفنا 
وراء الباب المغلق نتبادل نظرات حائرة. 
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صدرت «يوميّات علاء الدين القاهرئ»؛ فاقتحمت 
عزلة شيخوخي » عاصفة مبدوئها وانقطاعها عن الحياة 
العامّة, عاد اسمه يطاردني وينكأ جرخًا في كبريائي . 
ويذكّرني بفترة الاحترام والتقديرء وعهد النفور 
والرفض. وأخيرًا الفشل. وأقتني الكتاب» وأنهمك في 
قراءتهء يندا من مقدّمة ابن أخيهء فأقف على سر 
تأخير النشر ربع قرن عقب مصرع الرجل احترامًا 
لوصيّتهء وأغوص بين السطور لعلي أعثر على حل 
اللغز الذي حيّرني» وينبئق من إحدى اليوميات 
بصيص نور فأمتلْ بالاستئارة وأنتفض من الذهول» 
وأهتف في حجرتي المغلقة: 

كان القاتل بين يدي طوال الوقت! 

واخترقت الضباب إلى حجري في نقطة الشرطة 
فرأيت رجلا يندفم داخلًا مضطربًا شاحب الوجه 
بجسمه الطويل المفتول ويقول لاهنًا: 

- الآستاذ قتيل في فراشه . 

وتفخصته بعين محترفة متسائلا عمّن يعني فقال: 

الأستاذ علاء الدين القاهريّ . 

فأشعل اهتمامي » وأدركت في الحال أنْ الروتين 
سيتحرف عن مجراه المألوف. 

أنا خادمهى ذهبت إلى بيته صباحًا كالعادة. 
رأيت باب حجرة نومه مفتوحًا فألقيت نظرة فرأيته في 
فراشه غارقًا في دمه. 

واستجابة لاستفسار قال: 

أغادر بيته ليلا وأعود إليه في الصباح فافتح 
الباب ممفتاح» أما المفتاح الآخر ففي حوزة الأستاذ. . . 

لم أضيّع وقنًا أكثر من ذلك فابلغت المأمور وذهبت 
إلى بيت الأستاذ بصحبة قوة من الجنود والمخبرين. وفي 
الطريق غمرثني ذكريات. ذكرت حماسي لفكره أيام 
الدراسة الذي زحف عليه الفتور فيا بعد وتم 
بالرفض. كان أستاذًا جامعيًا مرموقًاء ومؤلّف كتب 
تُعتبر المرجع الأوّل في الدعوة للحضارة الغربيّة والنقد 
المرّ للتراث. فحظيتٌ بقلّة من المعجبين وكثرة من 


الناقمين. وجرى الزمن وتغيّر. فبلغ سن المعاش. 
واعتزل في بيتهء واقتصر اتّصاله بالناس على استقبال 
بعض الزملاء من على شاكلته في الرأي» وبعض 
الشباب من المعجبين. وعانى الَوٌ العام من اختناق في 
الفكر على المستويين الرسمي والشعبِيَ فلم يُعِدَ طبع 
كتبهء ولى يتيشر الاطلاع عليها إلا ني دار الكتب 
وخاصّة لأصحاب الرسائل الجامعيّة. رغم ذلك كله 
بقى اسمه حقيقة ثقافيّة ذات وزن ثقيل في الجبل 
المخضرم وقلّة من الشباب» فلم تغب عب خطورة 
الجريمة وأثرها المنتظر. ودرست موقع البيت من الخارج 
وسط صف من بيوت مائلة شيدتها جمعيّة تعاونية. 
بيت صغير أنيق أبيض من دور واحد وحديقة صغيرة 
تعبق برائحة الياسمين. ورأيت الجثّة منكفئة على 
وجههاء والغطاء منحسر عن نصفها الأعلىء والدم 
يغطي مؤخشر الرأس والقفا وينداح فوق الحشيّة 
والوسادة. غلّفه وجه الموت الأخرس المغترب» ببتت 
صلعته. وتَدّد أنفه الكبير الأقنى في صفحة ضاربة 
للررقة غائصة في اللامبالاة. لا أثر للمقاومة ثمّةء 
وكلّ قطعة أثاث مستقرّة في موضعها في طمانينة تامّة, 
وف الحال لحق بي المأمور ومدير الأمن والنائب 
العموميّ» وجرى فحص شامل للمسكن ومحتوياته. 
وبهرنا نظامه الدقيق وترتيبه الحسن فلا يشْدّ شيء عن 
موضعه. عدا صيئيّة على نخوان في حجرة الاستقبال 
تحوي عددًا من أقداح الشاي في قراراتها شيء من 
السائل؛ ووعاء معدن مفضّض به بقايا من البسكوت 
المطعم بالشيكولاطة. ونافضة مليئة بأعقاب السجائر. 
وصوان الملابس لم يْسّء والساعةء والولاعة. كما 
عثرنا على مظروف به مائة جنيه. وتبودل حديث أولي 
بين المسئولين: 

- اللتريمة لم ثرتكب من أجل السرقة. 

- احتيال راجح ولكن يقتضي مزيدًا من التحرّي. 

- هناك باب المنصومة والانتقام . 

- هل تدخل في هذا الباب الخصومة الفكريّة؟ 

لكنّ الأجيال الحديدة لا تكاد تعرفه ‏ وإن وجب 
أن يمتدٌ البحث لكل شىء . 

والعلاقات الخاصّة المجهولة أيضًا. 


وعرفت القئوات الي ستتدفق متها التحرّيات» ثم 
بدأ التحقيق باستجواب الخادم عمْ عبذه مواهب. 
رجل في الخمسينء يعمل طاهيًا وشَغّالُا عند الأستاذ 
منذ عشرين عاماء وهو محور البيت كما يخلق ببيت 
أعزب يعيش وحده. ينتهي عمله عقب تقديم العشاء 
في الثامنة ثمّ يغادر البيث حوالى التاسعة ليمفي إلى 
مسكنه بمصر القديمة ثم يرجع في الصباح قبل استيقاظ 
الأستاذ عادة. ويخالف هذا النظام في الليالي التي 
يستقبل فيها الأستاذ جماعة من أقرانه أو مريديه من 
الشبّانء فرتما تأر ميعاد ذهابه إلى منتصف الليل. 
وبالنسبة لليوم الذي كُتل الأستاذ في ليلته عقد 
الأستاذ ‏ جلسة مع أربعة من الشبّان من يترددون 
كثيرًا عليهء وهم طلبة دراسات علياء معروفون جَيّدًا 
بالاآسم والصورة لدى عم عبده مواهب. غير أن عم 
عيده شعر بصداع فاستاذن في الانصراف حوالى 
العاشرة» ولمّا رجع صِباحًا كالعادة اكتشف الجرعة. 

هل تشلكٌ في أحد الزوار الأربعة؟ 

أبدًا. ٠:‏ (ثم بتوكيد) أيدًا. . . أبدًا. . 

لماذا؟ 

- كانوا يحبّونه وكان يعاملهم بعطف الوالد ورعاية 
الأستا والعِلم عند الله والكلمة الأخيرة لك. . . 

وقلت لنفسىء آمامنا جريمة قتلء» القاتل كان في 
دائخل البيت» وجدنا مفتاح البيت الخاصٌ بالأستاذ في 
درج المكتبء وجدنا ياب البيت ونوافذه سليمة وكانت 
النوافل مغلقة من الداخل. وكخطوة أولى حجزت عم 
عبده والطلبة الأربعة وانطلقنا في قنوات التحريات. 

بحثنا مصادر الثروة فوضح لنا أنّه لا يملك إلا 
معاشه وحسابه في المصرف المتحصّل من فوائد 
شهادات الاستثار» وليس في ميزان الصرفيّ ما يدل 
على أنه سحب مبلعًا أكثر من المعتاد صرفه كل شهر 
لتغطية نفقاته. ولم تدلّنا التحرّيات عن الطلبة وعم 
عبده مواهب على أيّ علاقة مريبة أو شبهة من 
الشبهات. وقُبَشْت البيوت تفتيشًا دقيقًاء وكان عم 
عبده يعيش في مسكن صغير هو وزوجه أمَا أبناؤه 
الثلائة فيعملون في السعوديّة, ولمّا سئلت زوجته عن 
ميعاد عودته ليلة الحادث أجايت بأئْها تنام مبكرة 
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ووضح أنه لا فكرة لها دقيقة عن الوقت. وكان بعطفة 
السدّ القائم بها مسكنه مقهى عند المنعطف شهد 
صاحبه بن عمّ عبده غشى المقهى ليلتها كعادته فلم 
يتناقض ذلك مع أقوال الرجل الذي قال إنّه قصد 
المقهى ليعالج صنذاعه بالقهوة والأينسون وخلافه. أما 
عن الوقت فلم يستطع الرجل أن يحدده لانشغاله 
المتواصل بعمله. وضحت لنا براءة الطلبة فلم يبِقٌ في 
يدي إلا عمّ عبده مواهب. هو الذي يمكنه دخول 
البيث في أيّ وقت ودون عائق ثم يغادره بسلامء 
ولكن اذا يقتل الأستاذ؟ والحقّ ‏ وأقرّر ذلك من واقع 
خميرة ودراسة - أنه رجل ورع طيب مستقيم » وبعيد أن 
يكون حزته على الأستاذ تمثيلا أو زائمّاء وبعيد أيضًا أن 
بوحي وجهه بالجريمة أو الشرّء وغضبت حيال 
الغموض الجائم. وتعلّق الأمل بالعلاقات الخاضة 
الخفيّة . وقلت لعم. عبده مواهب: 

حدّئني عن سلوك المرحوم كرجل لم يتزوج قط؟ 

فاجاب متجهم): 

لا أعرف شيئًا. 

- تكلم آلا تريد أن تبرّئْ نفسك؟ 

- لي الله لن يأخذني بجريمة غيري . 

لكلّ ما هفواته وعيوبه فحذار أن تداقع عن 
القاتل بحسن نيّةَ! 

ولكنّه أصب على موقفه. وجاءني مرشد باللبّان الذي 
شهد بأنه رأى في بيت الأستاذ في أثناء ترّده عليه امرأة 
متوسّطة العمر على جمال ملحوظ. وبعد مواجهة بين 
اللبّان وعم عبده قلت للأخير بحزم : 

هات ما عندك عن هذه المرأة. 

فقال يقلق: 

رونا آم بلست 

فقلت بحزم أَشدٌ: 

- وأمر بعقاب القائل فتكلّم لتخّص نفسك من 
الشبهة المحيقة بك . 

فاعترف قائلا : 

دهي أرملة على علاقة قديمة بالأستاذء» تعيش في 
أسرة فقيرة ولكتّها لا تتسامح فيا يمس العرضء ولو 
الكشف سرّها لتعرّضت للهلاك ... 
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ووعدته بأن نستدرجها إلى التحقيق في تكتم. 
وعرفت ما يلزمثي عن المرأة؛ مسكتباء أولادهاء أخيها 
لميكانيكيّ المعروف بفظاظتهء وعرفت أيضًا أن عم 
عبده كان يسفر أحيانًا بين الأستاذ والمرأة على كره 
شديل منه. 

داخلني شعور بأنّ الحقيقة متّقذف إِلّ بعد تمنّعها 
العسير. وليًا رأيت المرأة فتر حماسي . وجدت امرأة 
تكاد من سذاجتها أن تشارف البلاهة. وصارحتني 
بآئّبا استسلمت للرجل لشدّة حاجتها ولعطفه وكرم 
أخلاقه وأنّ موته سدّ في وبجهها باب الرجاء. وقالت 
نا كانت تزوره نبارًا تَجنْبًا لإثارة الشبهة عند أحد 
وخاصة أخيهاء وأتّها لم تدخل بيته طوال الأسبوعين 
السابقين للحادث مستشهدة في ذلك بعمٌّ عبده 
مواهب. ورجع الغموض إلى ما كان ورتما أشدٌ. 
ونشط خيالي في طرح الفروض, فحامٌ حول أخخيها 
الميكانيكيئ ولكن قطم الشكٌ باليقين عندما أثبتت 
التحرّيات بِأنّ الشابٌ كان محبوسًا في قسم الخليفة يوم 
الجريمة لتورّطه في مشاجرة. انتهى. لم يسفر التحقيق 
ولا التحرّيات عن شيء» وقيّدت الجرية ضدٌ مجهول. 
وقلت لنفسي وأنا من القهر في غباية: 

- هذه الأمرر تحدث أيضًا! 

ها أنا أعود إلى الجريمة بعد انقضاء خخسة وعشرين 
عامًا عى ارتكابهاء» وبعد أن تركتٌ الخدمة منذ خحمسة 
أعوام أو يزيد. أعادني إليها نشر «يوميّات علاء الدين 
القاهريَ». ورحت آقرأ بشغف مدرثًا الأسباب التي 
جعلت الآستاذ يوصي بتأخير النشر ربع قرن لتعرّضها 
لأشخاص رأى من المستحسن ألا يبتك الستر عن 
أفكارهم إِلَا بعد وفاتهم أو في الأقلّ بعد انتهاء 
خدمتهم الرسميّة. وني إحدى اليوميّات قرأت: 

دعم عبده مواهب صارحني برغبته في ترك خدمي 
فانزعجت جدًا لشدّة حاجتي إليه خاصّة في هذه 
المرحلة الحرجة من العمر والوحدة. ولأمانته واستقامته 
وطيبة قلبه وتقواه. وقلت له: 

- إني أعاملك كصديق يا عم عبده. 

م - 
- لا ينكر النعمة إِلَّا لئيم. 


- إذن لا تتركني» والعمل على أي حال أفضل من 
الفراغ . 

لا حيلة لي يا سبدي . 

بل يوجد سببء لا تخف عبّى شيًا. . . 

فصمت مليًا ثم قال: 

- قلبي يقشعرٌ ما أسمع أحيانًا في مجالس الزوارا 

فقلت بدهشة : 

- لن يأخذك الله بذنوب غيركء لك عن أن 
أسكت الحوار إذا دخلت الحجرة لخدمة. . . 

وما زلت به حيّى عدل عن رأيه. ولكن يبدو أنه لم 
يكف عن التصنّت وقد ضبطته مرّة لصق الباب وأنا 
ذاهب لبعض شأني فعاتبته عتابًا مرّاء وذات يوم وهو 
يقوم على خدمة إفطاري حانت ميّي التفاتة إلى مرآة 
فلمحت صورته المعكوسة تنطق بالحنق والغضب» 
فاعترضتني كآبة وتساءلت كيف أحتفظ برجل يضمر لي 
هذا الشعور الأسود؟!). وفي مكان آتحر من اليوميّات 
وكظرف مشابه قرأت هذه العبارة عن عم عبده مواهب 
«يجب التخلّص منه في أقرب فرصةء وقد ناقشت 
مشكلته في إحدى الجلسات الثقافيّة فأثنى الزوّار عليه 
وقالوا إنّه مثل للاستقامة والطيبة ولكيٌ على خبرة بما 
يمكن أن يصدر عن هذه الأماط إذا جرحت ضمائرهاء 
يجب التخلص منه في أقرب فرصة مهما صادفني من 
صعوبات في إحلال آخر ملّه». 

امتلأت بالاستئارة متأخرًا جدًا وهتفت: 

كان القاتل بين يديّ طوال الوقت! 

الآن قد سقطت العقوبة» واندثر التحقيق» وتوقي 
الكبار الذين باشروا التحقيق أو أشرفوا عليهء ولعل 
القاتل قد لحق بهم أو سبقهم إلى جوار ريّه . وأمكنني 
أخيرًا أن أقف على الباعث على التريمة الذي ضسللته 
وقتها. ترى هل مات الرجل أو ما زال حيًا؟ ولم 
أستطع مقاومة الرغبة في السعي وراءه رغم إفلاته 
القانونّ من العقوبة. تمنيت أن أعثر عليه ولو لاعلن 
انتصاري العقيم. ولن ينضح عقمه ‏ لجهله غالبًا 
بالقانون ‏ حيّى أكاشفه بذلك, 

وانتقلت من مصر الحديدة إلى مصر القديمة مدفوعًا 


بحبٌ استطلاع ورغبة متوارية في الانتقام. وجدت 
عطفة السدّ كبا كانت ببيوتها العتيقة والمقهى القائم عند 
المنعطف لم يكد يتغيّر إلا وجه صاحبه. وكان عمْ عبده 
انقطع عن زيارة المقهى منذ سنوات فطرقت بابه 
واقتحمت مسكنه.. استقبلني بدهشة. ببصر 
ضعيف. ولم يتذكرني» وطالعني بوجه كثير الغضون 
وسوالف ناصعة البياض كالزغب تيرز من حافة طاقية 
بيضاء. قلت له: 

إِنْك لا تتذكرني. 

فبسط راحته متسائلا فقلت: 

- ولكتك لم تن ولا شك مصرع الأستاذ علاء 
الدين القاهري! 

فومضت في سحابة عينه نقطة لامعة وقطب في 
حدذر: 

- أنا ضابط التحقيق» كلانا تقدّم به العمر. 

فتحرّكت شفتاه من همس لم أتبيّنه ولكتي قرأت في 
صفحته أمارات الانسحاق. 

وقلت بثقة: 

أخيرًا انكشفت الحقيقة وثبت أنّك قاتله! 

وانّسعت عيناه في ذهول ولكته خرس فلم ينبس. 
وقام بجهد وصعوبة ولكنّه ما لبث أن انحط فوق 
الكنبة. أسند رأسه إلى الجدار ومدّ ساقيه وتقلصت 
عضلات وجهه نافثة زرقة ترابيّة. وفتح فاه ربا 
ليقول شيئًا لم يقله أبدّاء ثم استسلم أمام قوة مجهولة 
فيال رأسه على كتفه. 

وجزعت فهتفت به: 

لا تخف.ء انقضبى زمان الحريمةء اعتير حديثي 
مزاحًا. . . 

ولكنّه كان قد أسلم الروح. 

ع4 عه عند 

أقدمت على مغامرة لأحقّق نصرًا عقي فبؤت بهزيمة 
جديدة أفقدتي ما كنت أحظى به من راحة البال. 
ومن حين لآخر أتساءل في ضيق : 

آلا أعتبر آنا أيضًا قاتلا؟! 
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رغم عنايتي الملحوظة بنظافة جسدي وصحتي‎ 

العامّة فإِنّ الإحساس بالقذارة والمرض يلح عل كفكرة 
ثابتة أو جو ثقيل جاثم. لست أقيم في جسد وأطراف 
فحسب ولكن أيضًا في شقّة عتيقة بالية وعطفة هرمة 
تغوص في النفايات. تعرّى السقف من الطلاء 
وتكشّف في مواضع عن عروق لا لون هاء وتشقّقت 
الجدران في خطوط متوازية ومتقاطعة؛ وانفجرت 
الأرضيّة عن نتوءات وثغرات تلاطم باطن القدم تحت 
الأكلمة المتهرّئة. والسقف والجدران تنضح صيمًا 
بالحرارة المحرقة وترشح شتاء بالرطوبة أو برشاش 
المطر. والسلّم آذ في التأكل» ودرجة منه تصدّعت 
فتهاوى نصفها وأصبحت عثرة في طريق الصاعد 
وال هابط وخخطرًا لا يُستهان به في ظلمة الليل. هذا 
بالإضافة إلى الشقٌ الطويّ الذي يسوخ في جناح البيت 
الخارجيّ الملاصق لدورات الياه» وهو جناح تقشر 
ملطه وكلسه وبرزت أحجاره. وعطفة الحسني اختفمى 
طوارها تاماك ولا أحد يذكر أنّه كان لما طواران سواي 
بوصفي من مواليد هُذا البيت» بخلاف أسرئي إبراعيم 
أفندي ساكن الدور الأوسط والشيخ محرّم ساكن الدور 
الأرضيّ اللتين وفدتا إلى البيت منذ عشرين عامًا على 
أكثر تقدير. على أيام صباي كان البيت كهلا لا بأس 
به والعطفة ذات أديم مبلّط بالأحجار وطوارين» لا 
تقل في رونقها عن شارع الشرفا الذي تنحدر إليه. 
اختفى الطواران تحت الأتربة والنفايات» وهذه تتراكم 
يومًا بعد يوم زاحفة من الجانيين نحو وسط الطريق 
الضيّق. وعًا قليل لن يبقى للسكان إلا ممرّ كالخندق 
يذهبون منه ويجيئون» وربًا ضاقت حافتاه عن أن تسع 
جسم ستٌ فوزيّة حرم إبراهيم أفندي. يطبق عل 
وجداني شبح القِدّم وتوقع الانميار تفي القذارة 
فيطاردني الإحساس بالمرض. والمخوف أيضًا. وحيد في 
شقّة تَفرّق ساكنوها بين البيوت الجديدة والمقابرء 
وموظف بالإضافة. موظف وحيد في بيت آيل 
للسقوط» يئنّ في قبضة الغلاء؛ يتساءعل عن مصيره لو 
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وقمع زلزال أو غارة جوّيّة ني هذه الأيام المدذرة 
بالحروبء أو ماذا يحدث لو استوق البيت عمره 
المنهالك فيات حتف أنفه وبلا سبب خارجيّ . وأعقد 
العزم على مطاردة المواجس بنفس القوّة التي تطاردني 
بهاء أن أسلّم أمري للهء آلا أتعجّل الهم قبل وقوعه. 
أتنابى حمومي في المقهى بين الصحاب من الموظفين 
الكادحين أو بين يدي التلفزيونء تلفزيون المقهى. 
غير أن الحم يرجع كأكثف ما يكون في اليوم الأول من 
كلّ شهر. يوم يحسب حسابه الشيخ عحرّم وستّ فوزيّة 
التي تنوب عن زوجها في المعاملات لقوّة شخصيتهاء 
كا أحسب ححسابه ألف مرّة. في هذا اليوم علّ علينا 
عبد الفتّاح أفندي ساعي البريد ومالك البيت القديم . 
رجل في الخمسين. ما زال متمسّكًا بطربوشهء ثقيل 
الظل» ربما لا لعيب فيه. أنتبه إلى حضوره عندما 
يترامى إن صوث ست فوزيّة وهي تبره بخشونة 
وتلقمه الحجر تلو الحجر. أمًا أنا فاعالحه بالكياسة ما 
استطعت. أستقيله وأجالسه على كنبة وحيدة وأقدّم له 
الشاي. ويطيب له أن يرد التحيّة فيسالبي: 

بودي أن أججي ء مرّة فأحدك مكمّلد نصف دينك! 
فأسأله وأنا أداري غصة: 

- عندك عروس وزيجة بالمجان؟ 

فينفخ بخار الشاي ويحسو حسوة ذات فحيح وييز 
رأسه دون أن ينبس. وأقدّم له الإيجا. ثلاثة 
جنيهات. فيتناوها باسمًا في سخريةء يفئّدها بين 
أصابعه» يقول: 

- أقلّ من ثمن كيلو لدمةء والاسم مالك بيت. . . 

ثم يواصل متشْجّعًا بصمتي: 

أموال أيتام يعلم الله, 

فأقرل: 

مظلومان يتناطحان. ولكن ما الحيلة؟! 

لولا احتلالكم للبيت لبعته بالشيء الفلايّ.. 

ثم بنبرة وعظية : 

- وهو آيل للسقوطء ألم تنذركم اللجئة؟ 

فأتساءل: 

- وهل نلقي بأنقسنا إلى الشارع؟! 

أفتقد دائمًا الشعور بالاستقرار والأمان كما أفتقد 


الإحساس بالنظافة والصححة. على ذاك فحالي نخير من 
الآخرين فإنٌ على الأقل وحيد. عن عجز لا عن رغبة 
ولكئي وحيد. حبيس كت ووحدة وبيت آيل للسقوط 
وعطفة تُدفن تحت النفايات. أقوم بالمعجزات لأفوز 
بلقمة هنيّة ولو على فترات من الزمن»: وكسوة تستر ماء 
وجه مدير إدارة فرعيّة. أحلم بمسكن مما أرى في 
إعلانات الجمعيّات التعاونيّة» وعروس مما أشاهد في 
صفحة العرائس الأسبوعيّة. أو حبّى مثل ست فوزية. 
أتعرّى بقراءة «حلية الأولياء؛. بحياة الأولياء الصالحين 
الزاهدين المتوكّلين الطارحين هموم الدنيا تحت 
أقدامهم واللائذين بطمانيئة خالدة. غير أن خبًا 
عارضًا عن سقوط منزل أو عن إخلاء عمارة بقوّة 
الشرطة عقب تصدّع جانب منباء ببرّني من الاعباق. 
يستردّني من فردوس الأولياء؛ يملؤني بالرعب». أين 
يذهبون, ماذا يبقى لهم من المتاعء» كيف يتصرّفون؟! 
ويتضاعف إحسامي بالوحدة رغم انتهائي إلى أسرة 
كالقبيلة متنائرة في أنحاء المديئة الكبيرة. إنخوة وأخوات 
وأقارب ووحدة شخائقة! العواطف طيّبة ولكن لا بيت 
يرحب بجديد. كلّ بيت بالكاد يسع سككانه. وكل 
فرع ينوء مهمومه . قد أنجد ملاذًا ليوم أو أسبوع ما 
الإقامة الدائمة فهي ورم سرطانيَ لا مُحتمل. وأهرع 
إلى المقهى فهو جنة المأوى. أجتمع بالزملاء فأستروح 
العزاء في تبادل الشكوى. ومن عجب أنْني معدود 
بيهم من المحظوظين لتوحدي وخحفة حمولتي. وحدتي 
المرعبة قيمة عحسودة. يا بختك لا زوجة ولا بنت ولا 
ولد. لا مشكلة أجيال ولا زواج بنات ولا دروس 
خصوصيّة . بوسعك أن تأكل لحمة مرّة في الأسبوع 
وربما مرّتين. مسكنك الوحيد الذي لا يشهد شجارًا 
ولا نقاشًا. وأهزّ رأمي في رضا ولكق أتساءل في باطني 
هل نسوا آلام الكبت والوحدة! غير أني أجد في أنينيم 
المتواصل سلوى مثل دفقة ضوء تلقى على قبر. ويقول 
لي أحدهم مرة: 

عندي حل لكاقة مشكلاتك. 

فأنظر إليه باهتام وأنتظر فيقول: 

- زيجةء توفر المسكن واليسر ولا تكلفك مليمًا 
واحدًا. 


ثم فيا يشبه ال حمس : 
'- امرأة تناسب المقام . 

وأتخيّل في الحال امرأة لا تملك من الأنوثة إِلّا شهادة 
السجلٌ المديّ. وسيلة شادّة من وسائل الإنقاذ مثل 
الانحراف والجرائم الخفيّة» طوق نجاة مثل جشة 
طافية . الحقّ أنّْني فقدت الأمل ولكي ما زلت عتفظًا 
بالكبرياء. من أجل ذلك يصفونني بالطيبة كمرادف 
للبلاهة. أتصبّر وأقاوم . أعود إلى كتاب حلية الأولياء 
وأقر] جرائد المعارضة. ريما أبلى] أحيانًا إلى حيل 
الطفيليّين ولكتها زلّة تُغتفر. أزور بيوت الأهل في غير 
أوقات الغداء إمعانًا في إظهار البراءة على أمل أن أدعى 
إلى وليمةء ولكنٌ روح العصر لم تعد تؤمن بهذه 
التقاليد العريقة. ويختلف الأمر بالنسبة للمواسم 
والأعياد فيسعدني الحظ بوليمة أو وليمتين في العام. 
وما أن يتهادى إل صوت ربّة البيت وهي تقول: 

ما أنت بالغريب ولا بالضيف» اعتبر نفسك في 

ما إن تلوح هذه الإشارة الخضراء حيّى أنقض عل 
المائدة مثل نسر جائع وكأًا أشهد العشاء الأنخير. 
الأدهى من ذلك كله أنْني مواطن عادي. لا طموح 
عنده ولا خيال. نلت من التعليم ما يكفي والحقتني 
القوى العاملة بإدارة ما. ما تمئّيت بعد ذلك إِلَا بننًا 
طيبة وشقّة صغيرة. انقلبت الدنيا لا أدري كيف 
وماجت بالعجائب. وتحدّدت إقامتي في البيت 
المتهالك. وكلما ارتفع مرتّبي انخفض كانه فزّورة من 
فوازير رمضان. ذاب شبابي في التضحّم وكل يوم 
أغالب أمواجًا هادرة تدّدني بالغرق. ويقال لي: » 

هاجر ففي الأسفار مليون فائدة . . 

ولك بطيء الحركة ومشدود للأرض ولم أستسلم 
لقيضة اليأس. من حين لآخر تومض في سائي 
المظلمة بارقة. تنعشني تصريحات الوزراء وطلقات 
المعارضة ونوادر الأولياء. ألم يكن ابن حنبل يتصدّق 
بالجوائز السنيّة وهو يتضوّر جوعًا؟ وأتسل أحيانًا في 
نافذتي وأنا أرقب ست فوزيّة وهي تتبختر في الخندق 
بين حافتيه المطبقتين. وذات يوم قرّرت أن أزور مدفن 
الأسرة بعد انقطاع طويل باعتياره الملجا الأخير إذا 
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وقعت الواقعة. هناك توجد -حجرة الرحمة كما توجد 
دورة للمياه فهي مأوى من لا مأوى له. 

رأيت القيرين القديمين تحت الساء وشجيرات 
الصبّار في الأركان. أمّا حجرة الرحمة إلى يمين القادم 
فقد انقلبت خليّة نحل تموج بالنساء والأطفال والأئاث 
البالي المكوم ومواقد الغاز والحلل وتعبق بروائح التقلية 
والفول والباذنجان والزيت المقل. رمقتني أعين 
المستوطنين بتوججس وقرأت في أعباقها نذر التحدّي. 
ابتسمت في استسلام ووقفت قبالتهم متحرّرًا من القوة 
والمجد. وقلت لامرأة ذكرني حجمها بست فوزيّة: 

لا بأس» ولكن ما العمل لو احتجت إلى الحجرة 
كماوى؟ 

فقالت ضاحكة : 

أنت صاحب حقٌ ونحن ضيوفك», ننزل لك عن 
ركنء والناس للناس. . . 

فقلت ممتثًا في الظاهر: 

جوزيت خيرًا. . . 

ومرقت إلى القيرين لأتلو الفانية. تخيلت الأجيال 
التي ل يبقّ منبا إِلّا هياكل عظميّة. رعيل من أهل 
الرّف والتسجّار والمولفين وستّات البيوت ونخالٌ لم أدرك 
عصره ولكي سمعت الرواة يحكون أسطورة استشهاده 
في ثورة 19119. 

وقفت مليًا وأنا أناجيهم بصوت غير مسموع: 

- أمدّوني ير-مكم الله بإيمانكمء وهبني يا خالي شيئًا 
من شجاعتك! 


دم َقَ يدا 
عد لى ءٍِ 

31 هده هم 
مات الأب ففقد الابن عرشه. ذلك أنه كان وحيد 
أبويه. ول العهد المدلّل؛ المغموس في نعيم الحنان. 
ما إن بلغ الحلم حتّى زوجه أبوه ليفرح به فانجب 
بيدوره ايئًا وحيدّاء وزوجه في حياة أبيه ليفرح به 
أيضًا. أمّا الأب المدثّل فأفسده الدلع فقعد عن التعليم 


دون أن يمحصل عل الابتدائية وأما الحفيد فقد نال 
التجارة الثانوية بطلوع الروح. وعقب وفأة الأب ٍّ 


ا التنظيم السَرّيّ 
الجدّ ‏ وجد الخليفة الأوّل نفسه وحيدًا عاطلا. 
والخليفة الثاني كاتبًا على الآلة الكاتبة. 

- كان أبي سمسارًا رزقه موفور ولكن ينفق عن 
سعة. عشنا في حياته كالملوك غير أنه لم يخلف شيئًا. 

أورثه بيثًا من ثلاثة أدوار ودكّان بالسيّدة يقيم هو 
في دور وابنه ف دور ويقبض إيجار الدور القشالث 
والدكان سنّة جنيهات كل شهرء مثل مرتّب ابنه. 
أجل كان المبلغ كافيًا لمعيشة أسرة في مطلع القرن 
ولكنّه لا ميتئ لما أي لون من ألوان الترفيه المشروع . 

- كيف أطيق هُذه الحياة أنا ربيب النعيمء طعامي 
طعام ولائم» وملبسي أغوذج للأناقة. مجلسي في قهوة 
الشيشة. ونزهتي عند كشكش بك ومنيرة المهديّة» 
كيف أطيق هُذْه الحياة؟ 

ويقول له ابئه معاتبًا: 

- لم عجّلت بتزويجي؟... ها أنا أب وأنا دون 
العشرين. . 

فيجيبه متنبّدًا : 

إِثما الأعبال بالئيات يا بني! أنا أيضًا وجدتني 
زوجًا لبنت تكبرني بأعوام قبل أن أفرّق بين الألف 
والباء! 

وكان اللستحقٌ الوحيد لوقف جدّه للمرحومة أمّه 
فزار لأوّل مرّة إدارة الأوقاف الأهليّة مسوقًا بنبضة أمل 
رغم ما سبق له علمه عن طريق أبيه. وقال له الموئّلئف 
المختص : 

- ثروتك على الورق ضخمةء أربع قطع أراضي 
فضاء بالمنشية. ومال بدل ناتج عن دخول قطعة 
نخامسة في التنظيم مقداره أربعون ألما من 
الجنيهات . . , 

فتساءل بصوت متهدّج كيف يمكنه الانتفاع بثروته 
فقال الموئّلف: 

- لا شيء للأسف. الأرض وقف لا تس والمال 
وقف لا يْسَءِ وهو مودع في البنك بلا فوائد لأنَّ 
الفوائد ربا والربا حرام وكلٌ حرام في الثار. 

وهذه النار التي تندلع في قلبه وآماله؟! لم يعد له 
من حديث إلا الوقف والحرمان. ويطوف بالأراضى 
الفضاء المطروحة كخرائب» ويسأل عن أجر امكل 


فيحسب ثمنها بما لا يقل عن ثرانين ألما من الجنيهات 
بالإضافة إلى مال البدل. وراح يبذي بالثروة والحرمان 
والفقر والحظ. 

وقال له عمه: 

- بع بيتك واستثمر ثمنه في عمل نافع . 

ولكنّه يقول معترفًا بالحقيقة الصخريّة: 

- لا أصلح لشيء يا عمي . 

ويستطرد باسما في حياء: 

- الله يغفر لك يا أبي. 

والزمن يسترق الخطى, لا يبالي ولا يمهل. فيتوغل 
الرجل في الشباب حي يرقى ذروته ويطلّ على الرجولة 
دون أدنى رغبة فيها. تتبلور شخصيّته بين الأصحاب 
والأقارب نمطا للإنسان الشاكي الباكي » مجنون الوقف 
ومال البدل وأجر المثل.ء يضحك منه في الخفاء مَن 
يشفق من الجهرء ويعالنه بالسخرية من يضيق به 
ومن وراء وراء يقولون عنه: 

- سيجِنٌ ذات يوم . 

- بل جُنّ فعلّا وما كان كان. . . 

وتغزو مظاهر الخضارة حي الأحياء الوطيّة., 
وجاوزت السيّارات حدود الندرة. وكذلك المطاعم 
والملاهي. وانطلق الرعيل الأول من الحسان سافرات 
الوجوه بأعين مكسولة وشفاه مصبوغة. هذا وامرأته 
منبمكة بين الطهي والغسيل والمكنسة فبرزت الستٌّ 
العاملة وتوارت الأنثى المغرية. وهو شحلقه الله جميل 
يحب الجمال فتدمّر وتونّب للنزاع والنكد. تقول امرأته: 

5 ما حيلتي! ابليت به أفظع مما ابثُلي هو بالحياة. . . 


ويقول هو: 
- أنا غن محكوم عليه بالفقرء والدنيا حلوة . . . 
ويقول له عمه: 


- الدنيا حظوظ؛ ولله في خلقه شئونء والسعيد 
من يمتثل لإرادة الله , 

فيقول: 

- أنا مظلوم. . . مظلوم. . . مظلوم. . . 

- وما الحيلة يا بن أخحي؟ 

أحرام أيضًا أن أشكو الظلم؟! 

فيقول الرجل مداريًا ضيقه بابتسامة لا لون لمحا: 


- أليس لكل إنسان *مومه؟! 

وتتوئق العلاقة بينه وبين إدارة الأوقاف. يصبح 
نجيًا في سيائها المنسوجة من خيوط العنكبوت. ويدّون 
له في حبل الأمل , 

آلا تتابع حملات الجرائد على جمود الرقف؟ 

انتظر خيرًا قريبًا. 

وتنشب الحرب العامة الثانية» يتسئّم ذروة الرجولة 
فينحدر نحو الكهولة» ويتلقّى من الغيب نذرًا في 
صورة شعيرات بيضاء لمعت في سوالفه وشاربه الذي 
يعتز به أتما اعتزاز. وتشرئبٌ الآسعار برءوسها في بطء 
واستمرار فيهترٌ الباقي من أمنه. على حين تنتشر مظاهر 
الحضارة واللهوء وتتاؤذلاً الشوارع بالسيقان والأذرع 
والنحورء ويتدقق المنبل العذب يدعو الشاربين 
للورودء وتسرع زوجته إلى الكهولة والخراب. 

- كان في البيت رجل واحد فأمسى فيه اثنان! 

وتقول امرأته لخارة لها؛ 

- لو تحقّقت أمنيته في الصباح لتروج عل قبل مجيء 
المساع. لا حشّق الله أمنيته! 

ويقول له ابنه: 

لم تعد الخحياة كيا كانت. القروش مثل العصافير 
شرعاق اها تظين 0 

ويقول له موف الوقف الأهليّ: 

- لا يمكن مواجهة أعباء الحياة بريع بيتك. انزل 
عن كيريائك وحرّر عريضة بطلب شيء من 
الخيرات . . 

وبعد تردّد راقت له الفكرة. ولا لم يكن يحسن 
الكتابة فقد تولاها عنه الرجل. وقال له برجاء: 

- ريّنا أمر بالستر. 

فقال له الموظلف: 

سرك و 1 

وتزوره مندوبة الوزارة لإجراء التحرّيات التقليديّة. 
تتفقّد البيت وأثائه القديم وهو يتابعها بكآبة. ثم يقول 
ها بدافع من كبريائه : 

- سل يا ابنتي عن أصلي في إدارة الأوقاف. 

فتقول له بعذوبة: 

- أعرف كل شيء. . . 


التنظيم السَرَيّ 70 
وانتبه إلى نضارة وجهها وهندسة جسمها لأوّل مرّة. 


سأها في دعابة : 


- ألا تمنح الوزارة بدلا من المرئّب أشياء عيئيّة؟ 
فتساءلت في براءة: 

- مثل ماذا؟ 

فقال ضاحكًا: 

مثلك يا ابنتي ! 

فودّعته ضاحكة. وصرخت زوجته: 

5 تحت سمعي وبصري ولا تتورّع عن المغازلة. . . 
- غازلتها بالأصالة عن نفسي ونيابة عنك 


- 


أيضا. . . 


فصاحت: 
- ما يؤدّبك إلا الفقر. 
وتقرّر له مرتّب من اخيرات مقداره ثلائة جنيهات 


شهريًا. 


وسأل الموظف ممتعضًا: 

- ثلاثة جنيهات؟! 

فقال الرجل: 

مناسب جدًا بالقياس إلى أمثاله. 

- لا يساوي ما بذلت من كرامتي. . . 

الأسَر التي أناخ عليها الدهر أكثر ما تتصوّر. 
على أي حال زار المفتّشة في إدارة التحرّيات» في 


الظاهر ليشكرهاء وني الحقيقة ليتمل شبابها ونضارتها. 
ورجع إلى بيته وفي قلبه حلم. وأنجب الحلم أحلامًا 
أخرى عن فيلا وسيّارة ومائدة. أمَا الواقع فلم 
يتمخض إلا عن غلاء يرتفع. ومغريات تنتشرء 
وشيب يتفكّى2» وضغط دم - ذلك الداء المتوارث في 
أسرته ‏ يستقرٌ. وتمرّقت روابط الزوجيّة حي حل 
الكره محل الرحمة. تقول له: 


لا أرى في وجهك إلا العبوس . 
فيقول: 

حب الحياة ليس جرية, 

- اشكر ريّك على الابن والصححة. 
- ابي يتوه وصحتي تلفت.. 

- إني رفيقة عمرك . 


8" التنظيم لسري 

ثَُ هذه هي ا مصيبة . 

تأخذي برتقالة وتعرض عيّي قشرة. 

ع بل قشرة من أوّل يوم . 

ورفٌ الابن لأمّه فاقترح عليها أن تقيم معه بعض 
الوقت ولكتّها قالت له معتذرة: 

- سيبحث عن خادمة ولا أستبعد أن يتزوجها. 

وتتقدّم الأيام فيكثر كل شيء سبّئ ويقل كلّ شيء 
حسن . ويتلقّى الرجل أنباء قيام ثورة يوليو وهو يعاني 
من أوجاعه فلا يثير اهتيامه أيّ حدث عام , 

ويتلقى بعد ذلك أنباء حل الوقف وتوزيعه على 
أصحابه وهو طريح الفراش بصفة تهائيّة. ويُسرئح 
بصره في الغيب طويلاء طويلاء طويلا. لم يتمتم : 

- حكمتك يا ربت... 


ب 
سر سحا بن لمر 
عرد اتاكاء 

تنفجر عواصف الخياسين الغبراء السائخنة في عرٌّ 
أيام الربيع. توفيت الست الكبيرة عن ثيانين عامًا 
مخلفة لابنتها فيلا بالهرم وبضعة آلاف من الأآموال 
السائلة. وكانت الابدة الستينيّة تقضي مع زوجها 
السبعينّ الفترة المتبقّية من العمر يظلّها الوفاق والهدوء 
والبسر. وحركت الثروة الطارئة الطموح إلى حياة 
جديدة. فقالت الزوجة: 

- نستطيع الآن أن نعيش في فيلا جميلة بالحرم» وأن 
نغادر هذا الشارع الكثيب. 

فتجلّت في عيثي الزوج نظرة فاترة وغمغم: 

- الحرم! 

م واصل : 

- شقّتنا مريحة. عشرة عمر طويل» بدأ يشهر 
العسلء وجميع المعارف والآحباب حولنا. . . 

فقالت بازدراء : 

- لو تكن جنّة الى لنا أن غملّها. . . 

وم تأخذ معارضته مأحذ ابد وراحث تفكر بصوت 
مرتفع : 

- الفيلا تحتاج لتجديدات بسيطة. وشيء من 


الديكوراتء. وبها أثاث يمكن الاحتفاظ به وبيع ما 
يماثئله من أثاثنا مثل حجرة السفرة والمطبخ» ويلزمنا 
شىء من التنجيد أيضّاء النقود متوفرة والحمد للهء ويا 
1 من مزاياها أنْبا تقع في شارع داخلّ مسفلت 
ومشجر وهادئ بالقياس إلى الشارع العمومي . . . 

واعترت الزوج كاآبة فراح يفكر بصوت مرتفع 
أيضًا: 

- بين الجناين موقع عتيق حمًا ولكنّ العيارة جديدة 
يشما شيّدت منذ حمسين عامًا ومؤكّد أنّها تستطيع أن 
تحافظ على صلاحيّتها حمسين عامًا جديدة» الشْقّة ل 
ينقصها شيء. شمسها متوفرة وهواؤها طيّبء وأهم 
من ذلك كله يوجد حولنا جيران العمرء أنا رجل 
عجوزء فراغي طويل» ولولا بقيّة من أصدقاء ما 
تحملت الحياة: بنتى الوحيدة وزوجها في السعوديّة, 
والآقارب لا يتلاقون في هُذا الزمان إلا في النازات 
الحامّة] 

وحدجته بنظرة أطلٌّ منها العناد والتجهم وتساءلت: 

- أنضحّي بما أتاح الله لنا من عيشة راضية من 
أجل مراجك الشخصي؟! 

اشتعلت أعصابه سريعة الاشتعال وقال بمرارة: 

- عنادك يفترس إنسائيّتك2. قدّري حال رجل لم 
يعد له حظ من الدنيا إلا نفر من الأصدقاء. . , 

- حسبت أن لك زوجة أيضًا! 
أصدقاء العمرا 

- التلفزيون فيه الكفاية ولكنّك مدمن سهر. 

- كفي عن العناد وفكري بإنسائيّة. 

- فككر أنت بشيء من العقل . 

في البدء كان الحبٌ. في الشباب الباكر كان 
الزواج. هو مهددس ري وهي ست بيت وحاملة 
للابتدائية أيضًا. أنجبا ابئة وحيدة. طبيبة متزوجة من 
طبيب ويعملان في السعودية. عبرا سنوات التعارف 
والتوافق وعثرات الاختلاف في الذوق والعادات بنجاح 
حتّى استقرًا في سكينة الشيخوشة. رغم ذلك قال 
لنفسه بقلق «إثها عنيدة وإذا تسلّطت عليها فكرة 
انقلبت حجرًا صلدًا لا سبيل إلى التفاهم معه» وقالت 


لتفسها وإنّه طفل مدلل عصبي ويبيع بالدنيا مزاجه». 
وشرعت في تجديد الفيلا فانقبيض صدره وغشيته 
سحب المخاوف. وقال لها: 

- أجَريها مفروشة تدرٌ عليك الثيء الفلا. 

ولكتها قالت بإصرار: 

ما حاجتنا إلى النقود في هذه السنّ؟ ولا ابنتنا في 
حاجة إليهاء ولكن من حقّنا أن ننعم بشيء من الراحة 
والجمال وحسن اللختام . 

وأصحابي؟! تذكري أزمة المواصلات» الانتقال 
معناه العزلة» وفي العزلة قضاء علٌ! 

ريّنا يكمّلك بالعقل وسداد الرأي. 

لم يعشق هواية مما تثري الفراغ. ترك لتيّار الزمن 
بلا طوق نجاة. يستيقظ من تومه حوالل الظهر وينتظر 
المساء. تديّنه صادق وبسيط ولا يشغل له بالا. برع 
مع الليل إلى منظرة صديق على المعاش كان معلّم لغة 
عربيّة, يملك بيثًا صغيرًا ذا حديقة صغيرةء ويوافيها 
ضابط جيش عجوز على المعاش أيضًا وصيدكي قبطي 
اعتزل العمل. يتسامرونء يلعبون النرد. يحتسون 
الشاي أو المرظبات تبعًا للفصولء يدخٌنون. ثم 
يفترقون عند اقتراب الفجر إلى مساكتهم المتقاربة في 
بين الجناين. في الزمان الأوّل كانت البيوت تطلٌ على 
الحقول والحدائق وتعبق بشذا الحناء وتخغوص في 
الهدوء. اليوم اكتظّت بالبيوت والسكان, والخرائب 
الموقوفة التي اتقلبت أسواقًا لتجارة الخردة وقطع الغيار 
القديمة. وازدحم الطريق بالصبية وصار ناديًا أهليا 
للعب الكرة. ولكنّ القلب ما زال يجد سلواه في 
المناجاة والسمر. ماذا يتبقّى له في الحياة إذا خرم من 
هذه السلوى الباقية؟! وقال ها أخخيرًا بنبرة حاسمة: 

لن أغادر هذه الشمّة إِلَا إلى القبر. 

- إذا تم إعداد الفيلا فلن أبقى هنا -لحظة واحدة. 

فارتفع صوته وهو يقول: 

أنت امرأة عنئيدة بلا قلب. 

فهتفت : 

- أنت أنان لا يمك إلا مزاجك. 

لي عليك حقّ الطاعة. 
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الطاعة من حقٌّ العاقل. 

- قله أدب. 

- أنا بنت ناس علُّموا الناس الأدب. 

- لي الججئة على احتهال عشرتك . 

الحقٌ أني أنا الشهيدة, لولا صبري لعشت طيلة 
عمرك وحيدًا., . . 

أنا؟! 

- نعم... آه لو أفرغ قلبي ما فيه! 

جنس جاحد حقيقة . 

أجري على يد الله وحدهء هل نسيت افتضاح 
سلوكك عام 19475؟! 

!١585‏ يا ألطاف الله! إن لا أتذكّر ما يقع 
بالأمس . . . 
- ولكتّتي لا أنسى» ولا أنسبى فجورك وأنت مفتش 
ري بكفر الشيخ في !1917١‏ 

حمًا إِنّك ذاكرة مذهلة لحفظ أنباء السوء وتنسين 
ما عدا ذلك. نسيت على سبيل الثال أنْني ضِحّيت 
بأجمل عروس من أجلك. . . 

- بل سال لتعابك دائً) طمعًا في مساعدات بابا الله 
يرجه . . . أتا ونفعيّ ! 

قذارة وقلة أدب. 

اخخرس! 

وانتفض واقفًا ووجهه يموج بالغضب فانتصب 
عنقها في تحلٌ رغم توقّعها عدوانًا قياسًا على مرّات 
متباعدة لا تستطيع أن تنساها أبدًا. غير أنه كظم غيظه 
وقال وهو يغادر الحجرة: 

ليكن في علمك أن مغادرة الشقّة تعنيى الطلاق. 

فصرخحت: 

إني أرب به وإن جاء متأخرًا. 

وعلى أثر رسالتين تلقّتهها من الام والاب حضرت 
الابئة من السعوديّة دون إبطاء. انفردت بالأم محاولة 
إقناعها ففشلت. ولم تكن أكثر توفيمًا مع أبيها. 
وجمعت بينهما وقالت: 

- من المبكي والمضحك معًا أن يجري للطلاق ذكر 
بيتكا في هذه المرحلة من العمرء فليغفر الله لكا هذه 
القطة اللسائيّة الشنيعة. . . 
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ونقّلت بينها عيئًا حزينة وواصلت: 

- انتقلي يا ماما إلى الفيلا وابقّ يا بابا في الشقّةء 
وأجّلا قراركيا الأخير للزمن والوحدة. . . 

وشملهم صمت ثقيل خئّفته بدعايات متكلفة 
صدرت عن نفس مليئة بالشجن ثمّ ودّعتهما راجعة إلى 
مقرٌ عملها وقد اقتنع كل طرف بأئّْها منحازة إليه في 
أعماقها وإن أبت أن تعلن رأيها مجاملة للطرف الآخر. 

ووقع الانفصال ممرّقًا لأوّل مرّة وحدة حياة مشتركة 
طويلة العمر. انتقلت الزوجة لتستقبل حياة أنيقة ثرية 
مترعة بالوحشة. ولبث الزوج في شقّة مقفرة عارية 
الحجرات إِلَّا حجرة نومه المكوّنة من فراش مفرد 
وصوإن قديم وكليم صغيرء واقتصر المطبخ علل 
الأوعية والأواني الضرورية وموقد بوتاجاز صغير ومائدة 
ذات مقعد وحيد وفريجدير لحفظ الطعام. وتم الاثفاق 
على أن تجهز له طعامه الأسبوعي طاهية الأسرة في يوم 
معين على أن يقوم هو بإعداد الوجيات وغسل الأواني. 
وكان ينام خهاره كله هربًا من وحدته وينتظر على لهف 
ميعاد السهرة التي يمارس فيها حياته الحقيقيّة. وحاول 
الأصدقاء أن يجدوا للمشكلة حلا آخر ولكنّه قال: 

- لا تشغلوا بالكم يا جماعة, الهم أن تسعفني 
الصحّة حي النهاية. . . 

واعتبرت الزوجة أن كل يوم يفوت من غير أن يقرٌ 
بخطته إهانة متجدّدة لكرامتها وجرحًا يفوص في 
كبريائها. ويشتدٌ حقدها وغضبها. وتعالج الوقت 
الطويل الملقى عليها بزيارة الأقارب لتشريحه بلا رحمة 
وفضح ما خفي من مساوثه. ويبلغه ذلك فيردٌ اللطمة 
بعشر أمثالها حتّى تجسّدت حياتها المشتركة في صورة 
سوداء تثير الفزع. وجرى الزمن والمنصام يزداد سوءًا 
وفظاعة. وانعقدت السهرة ذات ثيلة وهو غائب على 
غير عادة» ولكنّه جاء متأخرًا عن موعده وهم 
يتجاذبون القلق والظئون. وقال كالمعتذر: 

- شعرتث بوعكة ما يطر] في تخيّر الفصول. 

وكانت الوحدة التي يعيش مهملا في طيّاتها تحزهم 
فأقبلوا يناقشونها بجذّية : 

- لا تأمن للحاضر وعليك أن تفكّر في المستقبل, 

فقال بهدوء وهو يداري ضيقه: 


فعلت ذلك كثيرًا! 

- وكيف انتهيت؟ 

قرّرت أن أكفت عن التفكير . . . 

وضحك ثم واصل: 

أعرف ما يقلقكمء ماذا أفعل لو أقعدني المرض 
أو حضرني الموت! سأكون سعيدًا إذا قُدّر لي موت 
ماطف» وإن تكن الأخرى فما جدوى التفكير إلا 
مكابدة الهم قبل وقوعه. . . 

- ولكن لكل مشكلة حل. 

فهتف: 

فات أوان الوفاق» ثم إنّبا عنيدةء والاستسلام 
يعني بالنسبة لي انتحارًا بطيئًا. . . 

وضحك عاليا وقال: 

- إذا حم القضاء وجدني الموت وحيدًا لا مفرّء وما 
عليكم إذا تلفت ليلة ول يُفتح بابي إلا أن تتُهذوا 
الإجراءات الألوفق» وآسف مقدّما على إزعاجكم. .. 
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حمًا أنْ الشارع خال أو شبه خال, فيا يبدو ولكن 
لا يخلو شارع من آدميين. إِنّه شارع جانبين يوصل بين 
طريقين عموميّين. وهو سكن لا توجد به إِلّا دكان 
كوّاء. مع هبوط المساء من فوق رعوس الأشجار على 
المائبين أغلقه صاحبه وذهب. سبحت أاضواء 
مصباحين في أول الطريق وآخخره في العتمة المتزايدة 
فأضفت على الوٌ لونا غامضًا بين النور والظلام, 
واستقرّت سيّارتان متباعدتان في موقفيهما بحذاء الطوار 
مسربلتين بغطاءين من المشمّع الرماديّ » وانتظرت بقية 
الفراغات السيّارات القادمة. وخيم على الشارع هدوء 
خامل جدير بمعير نادر الرواد وأضاءت نوافذ المساكن 
بالأنوار وهي مفتوحة لتلقّي نسائم الربيع... من 
أجل ذلك انتشرت أصوات تلك المشاجرة الزوجيّة من 
إحدى التوافذ فبلغت النوافذ القريبة وتمادت في ذيوعها 
حي كدّرت هدوء الشارع. أنتَ وحش. أنتٍ مجنونة. 
لن أبقى في هذا البيت ساعة أخرى. جنونة» في يدي 


الدليلء مصيرك المحتوم مستشفى الأمراض العقليّة. 
مصير أمّك وآاخواتك. تحطمين تحفة ثمنهبا مائة 
وحسون جنيهًاا سأشعل النار في هذا البيت العفن. 
ويعلو الصراخ مختلطا بصوت هادر ومزيد من طقطقة 
التحطيم مصحوية بعويل أطفال. ومرٌ عابر بالشارع 
فتوقف قليلا تحت النافذة ثمّ ضحك طويلًا وواصل 
سيره. وتجلّت أشباح آدميّينَ في النوافذ القريبة. وكا 
استمرّت المعركة نوقشت على نطاق واسع. خناقة 
حامية. ليست الأولى. لكنّها الأعنف. ألا يمكن عمل 
شيء؟ مثل ماذا؟ أنتدخّل مثلا؟ لكثنا لا نعرفهم, 
نتقابل أحيانًا في مدخل العارة فلا نتبادل تميّة. 
الواجب. قد يسوءهم ذلك. لن تنتهي الليلة على 
خير. ريّنا موجود. الرجل مجنون وبريق عينيه المخيف 
لا يُسبى. لا تبالغي هي أيضًا لها حركات عصبيّة 
مريبة. هو السبب هذا واضح. أو العكس قامًا وهو 
ما أعتقد. لكل رجل شيطانه. ولكلٌ امرأة. الرجال 
ظالمون بالفطرة. ما هم إلا ضحايا. ضحايا؟! الله 
شهيد. معركة غير متكافثة وسيقع أذى لا شك فيه. 
حظمتٌ في غضبها تحفة ثمنها مائة وخمسون جنيها. من 
عذاءها. أو جنونا. من أدراك أنت؟ أهذه حنجرة 
امرأة عاقلة؟! أفقدها وعيها. المعركة تشتدٌ ولا أحد 
يبلي بالأطفال. أمّه وأخواته وراء ذلك كلّه. لاء 
المسآلة أخطر من ذلك» فتّشي عن الميزانيّة. يُرى كثيرا 
وهو يشتري الخمور. هي أيضًا متبرّجة أكثر من 
اللازم. ألا ترى أن المعركة لا تقف عند حد؟ أجل 
اشتدّ النزاع وارتفعت الأصوات أكثر وتوكد أن الليلة 
لن تمرٌ بسلام. اترك ذراعي يا مجرم. مجنونة لا تحسب 
حسابًا للفضيحة. دعني أطلب النجدة. إذن أطلب 
مستشفى الأمراض العقليّة. تضربني! ستدفع ثمن 
اللطمة غاليًا. وينفجر صوات ميف ثم ينكتم الصوت 
تحت ضغط راحة يد فيا بدا. ولأول مرّة تجيء فترة 
سكون عدا عويل الأطفال وثمتذٌ دقائق وإذا بالصوت 
هبط إلى الشارع . شبح المرأة يغادر باب العمارة مهرولًا 
نحو الطوار الآخر. تتبعها الأعين على ضوء المصباح 
البعيد. هربت من البيت. لعله الحلّ الوحيد. بملابس 
البيت وغالبًا لا تملك مليًا. ترى أين يقيم أهلها؟ هل 
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نتركها في الطريق؟ لو آويناها لوجدنا أنفسنا طرفًا في 
المعركة . كيف تتصرّف المسكينة؟ تستقلٌ تاكمبى وهناك 
ستجصد من يودي عنها الأجرة. لم يتحرّك أحد 
لنجدتها. مرّة رجل تدخل بحسن نيّة فائهمه الزوج 
ووقع في مصيبة. يا لها من دنيا مخيفة! ما باليد حيلة. 
وقبل أن تبلغ المرأة متتصف الشارع اندفم شبح الزوج 
من باب العمارة فاشتعل الاهتام لأقصى حدٌ. جرى 
نحو المرأة حبّى أمسك بها. تراءت وهي تقاومه وتراءى 
وهو يجذبها بشدّة. صرخت مستغيثة بالناس فاشتدٌ في 
جذبهاء وبلغ الصراع أعنف أحواله. وير عابر جديد 
للشارع فيقف على مبعدة ويهتف: 

- كفى هذا لا يليق. 

فصاح به الزوج: 

- ابعد وَإِلَّا حظمت رأسك. 

يبتعد الرجل خطوات, يتردّد قليلاً ثم يمضي في 
طريقه . 

وتنطلق من حنجرة الزوج صرخة كالعواء: 

- تعضينني يا كلبة. . . سأقتلك. 

ويركلها ركلة حائقة غاضبة متأجججة بالرغبة في 
الانتقام فتقع المرأة متلوية صارخة. ولم يقنع الرجل 
بألك فيا زال أله الحادٌ يستفرّه إلى المزيد فعدا نحو 
العبارة صائحًا : 

سأذبحك عليك اللعنة: وعلى الدنيا ألف لعنة. 

وسرى الرعب في المطلين من التوافذ. ركلها ركلة 
قاتلة . ولكنّه جنّ وسيرجع بسكّين يجهز بها عليها. لاء 
مجرّد كلام. نطلب النجدة. سنصبح أسرى إجراءات 
معقّدة حب يصدر الحكم. لا بد من طلب النجدة. 
سيصدق عليئا المثل القائل خيرًا تفعل شرًا تلقى. هل 
نتركها ملقاة حيّى تُذبح؟ لن يحدث شيء» هي عضْته 
وهو ركلها وانتهى الأمر. نذلعب إليها فقد تكون في 
حاجة إلى إسعاف. ليس الآن فقد يرجع المجنون! 
وأصبٌ رجل في العمارة المقابلة على الطوار الآخر على 
طلب النجدة. وطلبها بالفعل وحنّها على الإسراع 
وسثل عن اسمه ورقم تليفونهء و*مس لزوجه بذلك 
فحذّرته العراقب فأغلق السكّة. أما الزوجة فمضت 


تزحف على أربع وتثنّ وتستغيث وقد بس صوتها. 
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وهرع نحوها عابر جديد فانحنى فوقها وحاول 
مساعدتبها على القيام وهو يتساءل عنًا حل بها. وعند 
ذاك ظهر الزوج مرّة أخرى وانقض نحو اللمرأة رافعا 
يده بالسكين. رآه الرجل الذي ف لمساعدة الزوجة 
ففزع من منظره وفزع أكثر للا رأى السكين في يده. 
تراجع مهرولًا وهو يهتف: 

- اعقل. . . ستلقي بنفسك إلى الهلاك. 

ولكنّ الجنون كان قد تسلّط تمامًا على وعي الزوج 
وأصدر قراره بالخراب الشامل. هوت يده بالسكين في 
الرقبة فغاصت فيها حيّى' مقبضها منتزعة صرخة غليظة 
يائسة ذات نبرة عدمية» مصحوبة بحركة عنيفة نبائية 
لا آمل بعدها. ورغم أنه كان يلهث إلا أنه وقف في 
غاية من الهدوء والاستسلام والبلادة والزهد ملقيًا بكلّ 
شيء وراء ظهره. صوّتت امرأة في النافذة. سقطت 
أخرى مَعمّى عليها. اشتدٌ توثّر الأعصاب. لا بدّ من 
الاتصال بالنجدة. ما الفائدة؟ ستجيء عاجلا أو 
آجلًا. لعلّه ما زال يوجد أمل في إنقاذها. هيهات! 
إنهم يحققون مع الشهود كما لو كانوا متّهمينَ. ورثتما 
وجدت نفسك متورّطًا في خطا لا يفطن إليه إِلّا رجال 
القانون. مها يكن من أمر فعليئا أن نعترف بأنَّ موقفنا 
شاد وأنه لا يصدّق. عندي أمثلة بالعشرات تشهد 
بحاقة من يحشرون أنفسهم في مثل هذا الأمر. الحقٌ 
أنّنا أخطانا ولا عذر لنا. ما جدوى الكلام.» ضاعت 
الستٌ. وضاع الرجل. وضاع الأطفال. ورتما لم تُغفت 
بعد ذلك كله من الاستجواب. وقد حصل فتحقّقت 
محاوفهم. وأدلى كل بشهادته منتحلًا لنفسه شي 
المعاذيرء فمن كان يظنّ أن خلاهًا زوجيًا يفضي إلى 
تلك الههاية؟ ومن يجرؤ على التعرّض لقاتل تليْسته 
حال جنونيّة؟ وكلّهم أنكر واقعة الاتصال بالنجدة, 
وأكثر من واحد قال إِنّه القدر وإنّ الحذر لا ينجي من 
القدر. 

ويحكي الضابط الحادثة في مجالسه ويقول بمرارة: 

- كان من الممكن إنقاذ المرأة والرجل ولكنٌ ذلك 


ما حدث دون زيادة! 
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غادر الجحيم عند منتصف الليل. جميع أنوار 
الشارع المستقيم والشوارع المتقاطعة تنصهر في باطنه» 
تنفجر في نافورة من الأضواء المتضاربة» وأعلى العمائر 
يتراقص. لا ملمح هداية يستدلٌ به في خط سيره. ولا 
علامة يسترشد بباء فر الجميع وتلاشوا. السيّارات 
تقل بعض الثشىى الآدميّون لا يتتهون. يترك نفسه 
لقدميه» كيا اعتاد أن يعتمد عليهها في الملّاتء ومن 
تقده قدماه فلا يضلّ. ثمّة قصّة عن حمار مرموق ولكن 
ما هي؟ ها هو رَجل قادم من الناحية الأخرى, 
سيرتطم به إذا سار في خط مستقيم. لكنّ القادم ينتبه 
إليه» يتحرف» لا شبًا أو شبرين» ولكن إلى وسط 
الشارع كأتما يهرب. الجبان. تضاعف شعوره بقوّته 
الكامنة ودار رأسه تيها. ولى يعد يقلق لنسيان قصّة 
الجار المرموق. واصل سيره يخوض الليل والأنوار, 
يعرض عن أبواب المحالٌ المخلقة» ويتجاهل المارّة. 
ووجد نفسه أمام مطعم «الرائد» فانطلق داخخله حيّى 
وقف أمام طاولة صاحبه الذي رمقه بنظرة حذرة: 
- الدنيا صغيرة رغم ما يقال عنباء أنا قادم إليك 
من آخر الدنيا. 
فهر الرجل رأسه متعجّبًا: 
- لن أوصيك فلست في حاجة إلى توصيةء وأنت 
العليم بالزيائن» وعارف طلبي. تشكيلة محترمة من 
الكباب والكفتة والسطرب مع كاقة السلطات 
والمخلّلات. سخن العيشء, ولا تنس الحلوى. هل 
يطول الانتظار؟ 
فقال المعلّم : 
- بل نرسلها إلى البيت كالعادة . 
ودس يده في جيبه ولكنّ الآخر عاجله قائلا: 
- سئرسل الفاتورة مع الطعام . 
فرفع يده تميّة ثم ذهب. رجع إلى خوض الليل 
والأنوار وتجاهل الارّة. وعاد يحاول تذكر قصّة الخبار 
المرموق. حي وجد نقسه أمام محل «الكبين» الحلوان 
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المعروفء فاندقع حي وقف أمام صاححيه : 

الدنيا صغيرة رغم ما يُقال عتها. 

فقال الرجل باسمًا: 

- وأنت قادم من آخر الدنيا. 

- عمرك أطول من عمري. 

- أعرف المطلوب»ء تشكيلة من البسبوسة والكنافة 
والبقلاوة بانواعها المختلفة . 

- كبير أبن كبير. 

- وستسبقك إلى البيت مع الفاتورة. 

فرفم يديه شاكرًا ومضى إلى العام الآخحذ في 
النعاس. واقتحمته ذكرى عزيزة جدًا. ذكرى ذلك 
الرجل الذي صاحَبّه يومًا مثل ظلّه. شد ما يستحقٌ 
الرئاء بحكايته الغريبة. وتحليق به أن يقول له شدّ 
حيلك واضرب الدنيا بالمركوب فهي دنيا لا تستأهل 
إلا ضرب النعال. هو ثالث ثلاثة أشقّاء وأصغرهم. 
نعم أصغرهم يا عزيزي فاشترك الآخران في تدليلك 
فترة من الزمن ولو على سبيل المجاراة ومداراة الغيرة 
لمتاصّلة. وشاء الحظ وهو كلّ شيء في الدنيا أن يوثُقا 
في المدارس فيصير الأكبر وكيل وزارة الماليّة والأوسط 
كبير مفتشي الري» على حين أى الحظ أن تحظى بأيّ 
قدر من التوفيق. فحيّى الخط لم تفكه. ولكن ما قيمة 
ذلك لشخص قَدّر له أن يملك بالوراثة مائة فدّان؟! 
وملكتها يا عزيزي. ورحت تستمتع بهاء وتغدق في 
الوقت نفسه على مساكين الأصدقاء وما أكثرهم. 
فائهالت عليك الاتهامات لا أوّل لها ولا آخرء ورُميت 
فيما رُميت به بالسفه واستصدروا عليك حكمًا 
بالحجر. سرقوك الشياطين» وقّروا عليك الرزق حي 
انسدّت في وجهك الطرقء لم يكن عجيبًا بعد ذلك 
أن تقسم لتجلبنْ عليهم الفضيحة والعار. 

ووجد نفسه أمام حانة إيديال. 

هش وبش واقتحم ستارها المسدل ذا الخيوط 
الخرزيّة البيضاء. رأى الفرسان في الركن الأيمن حول 
الكئوس . وجموا لحظة وهم ينظرونء» فقال ليُذهب 
عنيم الروعة : 

- لا ترتاعوا. . أخوكم من طين مثلكم! 

فغلبهم الضحك وقال أحدهم: 
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_ ا 

فقال باستعلاء : 

- لا أسمح لقذارة بالدخول في معدي» ولكتّي 
سأهئّئك قريبًا بوكالة الوزارة! 

- ريّنا يسمع منك! 

وسأله آخر: 

- أصحيح ما يقال؟ 

- وما هو؟ 

- أنه مُرضت عليك وزارة الصناعة فرفضتها؟ 

فقال بإباء: 

- لست عن يبيعون أنفسهم عند أل طلب! 

- حتا ستقبلها في ظروف أفضل؟ 

- وعند ذاك تهنا البلد قبل أن أهنا أنا. 

- رجل ولا كل الرجال. . . 

ب أنتم مدعووتن عندي لقضاء سهرة رأس السئة , 

- وستكون ليلة ولا كلّ الليالي. 

وغادر الحانة إلى عالم التيه. ومرّة أخرى ذكر الرجل 
الذي صاحبه يومًا مثل ظله. من الجحود آلآ يزوره 
ليعزّيه بكلمتين. إِنَّ موقفك يوم عزمت على أن تلطخ 
غرورهم بالعار موقف لا يُنسى. خلعت البدلة يا بطل 
واستبدلت بها جلبابًا أزرق. واقتنيت عربة يد 
وسرحت ببطيخ في مجاهم الحيوي وعلى مرأى من 
الذاهب والخائي. وارتعدت متهم المفاصل وساقوا 
عليك الأهل والأصدقاء ولكنّك صمدت صمود 
الأبطال. واضِطرٌوا في النباية أن يتجاهلوك متظاهرين 
باللامبالاة فتاديت في التحدّي. وقضيت لياليك في 
غرز عرب المحمّدي. يا فارس الفرسان وضارب 
الدنيا بنعلك. وحيّى يناح لي لقاؤك تقبّل على البعد 
إعجابي وتقديري. أمّا أنت يا نوسةء يا سليلة 
الشرف» وكنر الال والفتنة فنحسبنا تعذيبًا لأنفسنا. 
الدلال له حدُ أو هذا ما ينبغي له. أحترتك من بين 
آلاف من كريمات الأسر العريقة. ولم أخثرك للأسباب 
التي يجري وراءها الجشعون, لا لأصلك الطيّب؛ أو 
أخلاقك الكريمة» أو تعليمك الراقي» ولكتّي اخترتك 
من أجل الحقيقة السافرةء عينيك اللوزيتين السوداوين 
بكحلهها الربّان» وصدرك الملهمء وخلفيّتك التي تجل 
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عن الوصف. ما يجوز أن نفترق بعد اليوم دقيقة 
واحدة يا زيئة نساء الآأرض. ضاع منا وقت طويل بلا 
طائل» وضياعه كفر بالنعمةء إقٍ قادم يا نوسة, 
فارجعي إلى قسمتك ونصيبك فإِنْ جميم طلياتك 
مستجابة. سر المأساة كلها في كلمة أنني لدت في 
عصر يتشرّد فيه الملوك في بلاد الغربة» كالمتسولين بعد 
أن خلّفوا عروشهم وراءهم بيد السوقة. ثم إِنْهِم بعد 
ذلك لا يأمنون الغدر ولا ينجون من المؤامرات. بِذُلك 
نبأ قارئّ الكفت ولكنّني لم آخذه مأخذ الحدٌ في وقنه» 
وتركت الزمن يجري كيف شاء حبّى استحكم الحصار. 
وقادته قدماه في تجواله إلى البنك الأهلّ الغارق في 
تومه مسدل الأجفان. لعلّه من الحكمة أن يسحب من 
حسابه بعض المال ليواجه نفقاته الكثيرة ولكنّه لا 
يستطيع أن ينتظر حقّى الصباح. وخيّل إليه أنه أصبح 
على حال تمكّنه من الاهتداء إلى منزله العامرء وأن 
هيئة الآشياء آذة في التغيّر رويدًا رويدّاء وأنْ رأسه 
يتغيّر أيضًا. حيّى المثي لم يعد مستساغًا إلى غير ما نهاية 
وأنّ جسمه يطالب بحظّله من الراحة. ألعن الساعات 
ساعة تعرف فيها مّن تكون وكم يتبقّى من الزمن. 
وتعرف أيضًا أنْ الوقت صيف وأنّ الحوٌ عدو الانسان» 
وأنّه يرغم على التسليم دون شرط. ها هو النيل يجري 
في حال من الكابة والاستسلام بعد أن كُبل بالأغلال 
وأذعن لشيئة البشر. وتحت الكوبري توجد أريكة من 
الصوان خالية لم يشغلها صعلوك من صعاليك الليل 
بعد. تحسسها براحتهء ومضى إلى شاطئ النيل فعبر 
الحاجز الحجريّ ثم انحدر تحو الماء. خلع جلبابه 
مبهم اللون وعلّقه بفرع شجرة فبدا عاريًا كما ولدته 
أمّه. وراح يغوص في الماء حيّى غمر صدره ليزيل عن 
جسده الحرارة والعرق في تلك الساعة من الليل. 
وَعْنى بصوت كالخوار «البحر بيضحك ليههو. وغسل 
وجهه ورأسه الأصلع ثم صعد راجعًا إلى الطوار آخذًا 
جلبابه بيله. وانتظر حيّى جف جلده وارتدى 
الجلباب». واستلقى فوق الأريكة. وما لبث أن تلاشى 
في الغيب قتصاعد شخيره مثل نقيق الضفدع. . . 
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ما أكثر الراحلين! أدهش وأتحيّر كلا طافت 
أشباحهم بذاكرتي. أسباب متنوّعة» متضاربةء وأحيانًا 
متناقضة» ولكتّها تفضي إلى ماية واحدة. ويطاردني 
حلم ثابت. يلح عل في أوقات الفراغ وما أطويها. 
حلم خليق بصاحب ثأر تخل عن إنجاز مهنته. وهو 
لا يفارقنى حيّى في ذلك البيت الخلويّ الذي صادفته 
ذات يوم ناشدًا النسيان ساعة أو بعض ساعة. أجلس 
إلى جانب المعلّمة المتربّعة فوق كنبة تركيّة مثل قاعدة 
مفال ‏ ضمن زوار- وأتفخخص بعناية المكان 
ومعروضاته. أتصمّح الوجوه البيضاء والسمراء 
والسوداءء البديئة والملفوفة واللبحيلة» وهنّ جميعًا عل 
أتعّ الاستعداد. على مألوف التقاليد بتقديم الشراب 
فتهش المعلّمة وتثني على الأصل الطيّب قائلة إن جل 
زبائها يميئون عادة من بين الصفوة, والشهادة لله أن 
المكان أنيق والأثاث كريم والنظافة متألّقة ورائحة 
البخور خحدّرة مقدّسة, أمَا السيّدة اللحيمة فتباهي قبل 
كل شيء بالأمن والآمان. وأظأني الخلم القديم بجناح 
يقطر دما وببمسات ذداعية للخير والفلاح. ووقع 
الاختيار على بيضاء نحيلة لا حول لها فقلت للمعلمة 
«الحمراءو أي ذات الفستان الأمر. سرعان ما صرنا 
وحدنا في الحجرة الصغيرة الكاملة فراحت تتجرد من 
فستانها وقميصها وتستلقي في تسليم وسلامة. اقتربت 
من الفراش بكامل ملابسي يقودني الحلم القديم. 
أعابث الخد والعئق وأغوص في اللحظة الحاسمة. 
وبسرعة أطوّق العنق الرقيق الطويل بقبضتي وأشدٌ 
عليه بكلٌ ها أوتيت من قوّة. غير متائّر بمقاومة يديبا 
وعنف ركلات قدميها في الهواء واستغاثة عينيها 
الجاحظتين اليائسة الملهوفة على النجاة. ولم أفكٌ قيضي 
حيّى سكن كلّ شىء سكون الموث. وأقف وأنظر 
وقلبي يلهث في دقّات متتابعة. وأرى الموت وهو يضع 
قناعه فوق الوجود المتهالك ويرسم على صفحته الناثية 
آي البعد واللامبالاة. وأفكّر في النجاة مؤْجّلُا ما 
عداه. دون عجلة كيلا أشير التساؤل. ونظرت إلى 


نفسي في مرآة صغيرة في موضع عاكس للفراش 
والثة. وأجهضت قشعريرة اقتحمتي بقوة غير حميدة. 
وقلت لنفسي معرَّيًا ومشْجّعًا «أدّيت ما كان علّ أن 
أؤدّيه». ها أنا أمضي نحو الباب. أفتحهء أتركه مواريًا 
زيادة في إبعاد الشبهات. وأسير متمهّلًا نحو الباب 
الخارجي متجاهلًا المكان والحاضرين. وعندما أنتهي 
إلى الطريق النائم في ليل الصيف أحتٌ الخطى مدفوعًا 
برغبة طارئة في المرب نحو الشارع الرئيسي. وأبلغ 
بنسيون ليدا وسط المديئة في الهزيع الآخير من الليل. 
أتناول حبّة منؤم لا أتعامل معه عادة إِلّا عند الشدائد. 
صحوت من نومي قبيل الظهر مشتعل الرأس بالكسل 
والذكريات. طليت الإفطار ولكني حسوث الشاي 
وحده وأنا أقول لنفمي أنت من الآن فصاعدًا قاتل 
جاري البحث عنه. ترى هل أحل مشكلتي بقوّة 
الإرادة أو أنْني أسير من سيَئْ إلى أسوأ؟ وماذا عن 
حياق الحديرة بالتأمّل في هذه الساعة القاصلة الدامية؟ 
قَرَدُ أَعِدَ للخيال ولكنّه يتعيّش من السمسرقء معارفه 
بلا حصر ولا صديق لى يمقت فكرة الزواج 
والإنجاب. وذهبت إلى البلفدير بالهرم لآنقرد ينشبي 
وأفكر. جو لطيف في أواخر الربيع والجلوس يحلو في 
حديقة النخيل وأصص القرنفل. غالبًا لم يعرفني أحد 
من الزبائن المعدودين. هناك لا يُسأل أحد عن هويته 
ولكن حتًا ستحصر التهمة في جريمة يود الجميع أن 
تندثر وتختفي. أرفع قدح البيرة وأَتْميّل ما حدث. 
المعلّمة تتساءل عا أخر البنت عن الرجوع إلى الصالة. 
ترسل في طلبها. إمّا تفضح صرخة فزع الجريمة وإما 
ميس الفزع في الصدور ويُدفْن السرّ في بثر. في الحال 
الأولى ينفضٌ السامر في عجلة ولهوجة ويفرٌ كل إلى 
حال سبيله. في الخال الثانية يتواصل العمل في أمان. 
وفي الحالين تفكر المعلّمة كيف تخفي الحدّة وتحمي 
نفسها وعملها من قبضة القانون. الجميع الآن 
يعملون على طمس أي أثئر يمكن أن يؤدي إلي» 
يتمئون لي السلامة ضمانًا لسلامتهم وسمعتهم. 
أستطيع أن أهدّدهم وهم لا يستطيعون. لكن هل 
تنجح المعلّمة في إخفاء معالم الجريمة؟ ألا ينسرب إليها 
الخطر من منفذ لم يجر لحذرها في خاطر؟ تناولت 
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غداءي في البلفدير مع مزيد من البيرة والنشوة. وعند 
هبوط العتمة مضيت في تاكسي إلى الشارع. وتشخصت 
البيت وأنا أمرٌّ به. وجدته مسربلًا في هدوئه ورأيت 
النور يشعٌ في نافذتين» وكأنما يواصل تقديم خدماته 
اليوميّة. ولم يكدّر صفوي في الليلة التالية إلا أثني 
رأيثت في نومي استغاثة الفتاة البائسة وهي تغوص في 
الانكسار بين قبض. ولكن ذلك كان أهون ما 
توقعت. وتساءلت عن مستقرّها الأخيرء أيكون قعر 
النيل أم مفازة في الصحراءء أم مدفثًا في باطن حديقة 
البيت الخلفيّة؟ سيشترك الجميع في جريمة الإخفاء 
بدافع الرغبة في النجاة والدفاع عن لقمة العيش. 
وأفظع من ذلك ينبى في وقت أقصر من ذلك. 
وأتصمّح الجرائد بعناية دون العثور على ما يكدّر 
الطمأنينة. رغم ذلك لم يغب عن وجداني ما حصل 
دقيقة واحدة. إنّه حي بكل تفاصيله هناك. وهو 
يزعجي أيما [زعاج. ولذلك تخطر لي أفكار جنونية لا 
بيدف التنفيذ ولكن حيا في استعراضها ليس إلاء كآن 
أبعث برسالة من مجهول إلى قسم الشرطة. ولكنٌي 
وجدت وسيلة للترويح عن النفس مأمونة العواقب في 
مقهى «العائلات» حيث تجمعني الأمامي يبعض 
الصحاب. رويت لهم تفاصيل الجريمة باعتبارها من 
بئات الخيال واستطلعت تصرّراتهم عًا يمكن أن 
يحدث. أجمعوا عل أن مصلحة الجميع تقتضي إنخفاء 
آثارهاء غير أنّ أحدهم قال: 

- ويُعثر على الثّة ولو يعد حينء ورتما بمصادفة لا 
تجري على بال» ثم ينتزع القاتل من مكمنه الآمن. . . 

ضايقني ذلك بطبيعة الحال. وخفت أن يتلاثى 
الأمل - بارتكاب الجريمة ‏ في حياة أشدّ معاناة. وما 
الحيلة وكلما نظر نحوي رجل توهمت أنه كان هنالك 
تلك الليلة؟ أو كلا سمعت وقم قدم ورائي تصوّرت 
أنَّ أحدهم يتبعني؟! وضاعف صاحبي من كربي عندم 
قال لي: 

أتذكر جريمتك الخياليّة؟.. . حكيتها لصديق 
خرج تلفزيونٌ فأثارت خياله وقرّر أن يجعل منها نواة 
فيلمه القادم . 

ضايقني ذلك وآيسني بصفة قاطعة من النسيان. 
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وضايقني أكثر أنْ جاء المخرج مع صاحبي ذات مساء 
للمناقشة. قال: 

- أنت صاحب الفكرة وتستحقٌ مكافاة رمزيّة» هل 
تستطيم أن تصيغها في قصة؟ 

فحرّكت رأسى نفيًا فقال: 

- طبعًا همي بضورها الراهئة مستتحيلة. 

5 مستحيلة؟ ! 

- لا بدّ من باعث على الجريمة, الحبٌ والخيانة 
مثلاء أو يكون القاتل مهزوز العقل فيتصور أنه بقتل 
امرأة من هُدا النوع فهو يحارب الرذيلة مثلا. . . 

فندّت عن منكبي حركة استهانة فقال: 

لا جريمة بلا باعثء. ولا بد أن يئال القاتل 
جزاءه أيضًا. 

فقلت وأنا أداري غيظي : 

- هذا قانون الجرائم الخياليّة: أعني الروائيّة. 

- العمل يجب أن يكون معقولًا وأخلاقيًا. 

فندّت عن منكبي حركة الاستهانة فقال ضاحكا: 

ِ يبدو أنك لا تصلح أن تكون مِوْلّمًا. 

فقلت ساخخرًا: 

- ولكبّي أصلح أن أكون قاتلا. . . 

فقهقه ضاحكاء وتفرّس في وجهي بمودّة وقال: 

على كل حال فالفكرة تعد بقصّة جيّدة إذا 
اهتدينا إلى باعث مثير ومقنع واقترحنا خطة محكمة 
للكشف عن الحثّة والقبض على القاتل. 

فتساءلت بكآبة باطنة : 

مثل ماذا؟ 

- الخطة المحكمة لا تُرتجل ولكثها تُسبق بتائل 
وتفكير ومراجعة الأفلام المشابهة» غير أنه على سبيل 
المثال يمكن أن تتصوّر للضحيّة عاشقًا خلصًا يحفزه 
اختفاؤها للعملء أو أن تُكتشف الْئّة بالمصادفة عن 
طريق بستاق الحديقة أو صيّاد في النيل» الفروض هنا 
لا حصر لها. 

انئتهت المناقشة وانتهى اللقاء فسقطتٌ في دوّامة 
الظئون. وغلبني ميل جامح لللاحظة الناس والأشياء. 
أسير متمهّلًا رغم الزحام أو أجلس قريبًا من الطريق 
لاتصمّح الوجوه والحركات ووسائل المواصلات والسلع 


وواجهات المحالّ والمباني. اتصمّحها بعناية عالم مكلف 
بوصقها وتحليلها. 

ووجدتني وجهًا لوجه مع المعلمة في بقّالة السعادة 
بشارع البستان. رغم السيادة والخبرة والدهاء شحب 
لونها وابزمت أمام موف جائم. تجاهلتني فخانبا 
الاضطراب غير أنّه لم يلمس هزيتها سواي . ولا انتهينا 
من التسويق وقفنا أمام الدكان متقاربينٍ فقالت همسًا: 

ها أنت حقيقة لا نخيال, 

نظرت نحوها كالمكر فتساءلت: 

لم فعلتَ فعلتك المذكرة؟ 

تساءلت كالداهش: 

حضرتك تكلميئني؟ 

فمضت عثى وهي تقول: 

متك للها 

كدت أضحك. وغمرني إحساس بالأمان. بل 
فكرت في تكرار التجربة في بيت جديد. غير أنه كان 
إحساسًا عابرًا. وارتددت إلى الملاحظة والخوص في 
صميم الأشياء. وفي أوقات الفراغ أتذكر قول المخرج 
«الفروض لا حصر لحان. هذه هي الدقيقة الغائبة عن 
ملاحظتي» ولكتّها تتضارب في عقل أو أكش ليل خبار. 
يوجد فاعل أصلّ هو أناء وشركاء هم المعلّمة ومّن 
ساعدها على إخفاء الجريمة وتوجد الضحيّة أيضًا. لا 
يمكن أن تبقى هذه الأشلاء مبعثرة إلى الأبد. وغير 
محتمل أن أظل منفردًا بنفسي بلا باية. وقمت بزيارة 
غير متوقعة للمخرج في مكتبه. استقبلني بابتسامة 
عريضة قائلا: 

- لت المشكلات كلها تقريًا, . . 

فأعلنت رضاي متمتًا: 

- مبارك] 

- وجدنا اللنظة المحكمة» اكتّشْفت الدقّة وقبض 
على المعلّمة. وقرأ القاتل قصّته شبرًا في الجرائد فقرّر 
الانتحارء ترى ما رأيك في أفضل وسيلة للانتحار؟ 

فاقشعرٌ بدي وتساءلت: 

- ماذا تقصد؟ 

نحن أمام عذّة اختيارات» ضع نفسك في مكانه 
فياذا كنت تختار؟ 


فازدردت ريقي وقلت: 

أنعقها آنا! 

فقال ضاحمًا: 

أنت تفكر في نفسك ولكتني أفكر في أمرين» 


التنظيم السرّيّ 40 
ولا أشدّهما تأثييًا في الجمهور وثانيًا أصلحهها من 
الناحية الجاليّة للكاميرا! 

وقلت لنفغمى : يا له من رجل سعيد! 


العائش في الحقيقة ١ه‏ 


0 أ" 
صل لككاي: 


وُلدت الرغبة في أعقاب نظرة مفعمة بالإثارة 
والسفينة تشقٌّ طريقها ضمد التيّار الحادئ القوي في 
أواخمر فصل الفيضان. بدأت الرحلة من مديثتنا 
سايس ماضية جنوبًا إلى بانو بوليس لزيارة أختي التي 
استقرٌ بها الزواج هناك. وذات أصيل مررنا بمديئة 
غريبة» مديئة تطلٌّ من أركائها عظمة غابرة؛ ويزحف 
الغناء بغبم على جنباتها وأشيائها. مترامية بين النيل 
غربًا وتحراب الجحبل شرقاء متعرّية الاشجارء خالية 
الطرقات. مغلقة الأبواب والتوافذث كافون المسدلة, 
لا تنبض بها حياة ولا تند عنها حركةء تيثم فوقها 
الصمت وميم عليها الكابة وتلوح في قسماتها أمارات 
الموت. أجَلْتُ فيها البصر فانقبض صدريء وهرعت 
إلى بي حيث يسترخي على أريكة فوق المنصّة مجلا 
بشيخونحته وسالته : 

ما شأن هذه المدينة يا أبي؟ 

فأجاب دون تأثر: 

مدينة المارق, المديئة الكافرة الملعونة» يا مري 


مول. , 
فرجع البصر إليها بانفعال مضاعف وذكريات مئثالة 
ثم سالت: 


فاجاب أبي باقتضاب : 

ما زالت المرأة المارقة تتنفّس في قصرها أو سجها 
وهو الأصحٌ. كما يوجد بعض الحرّاس بلا ريب .. 

فغمغمت متذكرًا: 

د نقريي] 

ترى كيف تعاني ووحدتها وذكرياتها؟!. وسرعان ما 


استعدث ذكريات صباي في قصر أبي بسايس» وحوار 
الكبار المحموم حول الإعصار الذي أطاح بارض 
مصرء والإمبراطورية» وما سمموه بحرب الآلهة, 
وفرعون الشابٌ الذي مرّق التراث والتقاليد وتحدّى 
الكهئة والقدر. أجل تذكّرت تلك الأيَام المنسيّة» وما 
قيل عن دين جديد» وتزّق الناس بين الإيمان والولاء» 
والجدل حول الحقائق الغامضة. والهزائم المريرة» 
والنصر المقترن بالحمزن. ها هي مديئة العجائب 
مستسلمة للموت» ها هي سيّدتها سجيئة تتجرّع الالم 
في وحدةء ها هو قلبي الشابٌ يدق بعنف طائًا لمعرفة 
كل شيء. وقلت لأبي: 

- لن ترميتي بحب الدعة بعد اليوم يا أبيء إن 
رغبة مقدّسة تغزوني مثل ريح الشمال كي أعرف 
الحقيقة وأسبججلها كا كنت تفعل في صدر شبابك يا 
أبي. . . 
فرمقي أب بعينيه الكليلتين وتساءل: 

- ماذا تريد يا مري مون؟ 

أريد أن أعرف كل شيء عن هذه المديئة 
وصاحبهاء عن المأساة التي مرّقت الوطن وضيّعت 
الإميراطورية . 

فقال بجدّية : 

5 ولكبّك سمعث كل قو ء في المعبد. 

فقلت بحياس: 

قال الحكيم قاقمنا «لا نحكم في قضيّة حت تسمع 
الطرفين»! 

الحقيقة هنا واضحة فضلا عن أن الطرف 
الآخرء المارق» قد مات . . 


العائش في الحقيقة 


فقلت بحياس متصاعد: 

- أكثر الذين عاصرهوه ما زالوا أحياء يا أبِي» 
وجميعهم أقران لك وأصدقاء. فأيّ توصية منك هم 
خليقة بأن تفتح لي مغاليق الأبواب ومكنون الأسرار. 
بلك أحيط بجوانب الحقيقة قبل أن يأتي عليها الزمن 
كبا أى على المدينة . 

وواصلت إلحاحي عليه حقٌّ استجاب لرغبتي» بل 
لعلّه تحمس ا في باطنه لسابق ولعه بتسجيل الحقائق» 
ولرسوخه في العلم الذي جعل من قَضْرنا منتدّى 
ترجال الدين والدنيا حسّ عرف بين صحبه «بصاحب 
الأرض الطيّبة والحكمة النادرة»: كما مرف قصره 
بالندوات تروى بها التكايات وتُردّد الأشعار وتمتدٌ بها 
موائد البظ والنبيل. 

وحرر لي رسائل توصية للكبار الذين عاصروا 
الأحداث» من شارك فيها من قريب أو بعيد» مَنْ ذاق 
حلوها ثم مرّهاء ومّن ذاق مرّها ثمّ حلوها. وقال لي: 

اخترت سبيلك بنفسك يا مري مون فاذهب في 
رعاية الاآلهة. أجدادك ذهيبوا للحرب أو السياسة أو 
التجارة أمّا أنت فتريد الحقيقة» وكلٌ على قدر متف 
ولكن احذر أن تستفرٌ صاحب سلطان أو تشمت 
بساقط في النسيانء كُنْ كالتاريخ يفتح أذنيه لكل قائل 
ولا ينحاز لأحد ثم يسلّم الحقيقة ناصعة هبة 

وسعدت جدًا بالخلاص من الخمول والتوجّه إلى 
كيار التاريخ الذي لا تعرف له بداية ولن يتوقف عند 
نهايةء ويضيف كلّ ذي شأن إلى راه موجة مستمدّة 
من حب التقيقة الأبدية . . . 


سر 
ا رده 
ل 
نولت 
رجعت طيبة إلى عهدها الزاهر بعد أن ذاقت مرارة 
المحجران والانطواء على عهد «المارق». أصبحت 
العاصمة من جديد. يزيّن عرشها فرعون الشابٌ توت 


عن آمون. وعاد إليها رجال السلم والحرب. واستقر 
الكهنة في معابدهم. وعمّرت القصور وغئّت الحدائق 


وشمخ معبد آمون بأعمدته العملاقة وحديقته 
الزهراءء وماجت الأسواق بالباعة والناس والسلع . 
كل شيء يتالّق بالعزّة والاستقرارء وتيّار السابلة لا 
ينقطم. وكنت أزورها لأوؤل مرّة في حياتي فبهرني 
جلالها وأبنيتها وناسها الذين لا يخيط بهم حصرء 
واقتحمتني أصواتها ونداءاتها وعجلاتها وبحمّاتها فتبدتت 
ل ل لاسن بالمقارئة قرية ختاملة خرساء. وقصدت 
في الموعد المضروب معبد آمونء فاخترقت بهو الأعمدة 
في إثر خخادم ثم ملت إلى دهليز جانبي أوصلني إلى 
الحجرة التي انتظرني بها الكاهن الأكبر. رأيته يجلس في 
الصدر على كرميّ من الآبنوس ذي مقبضين من 
الذهبء. شِيحًا هرمًا حليق الرأس» داخل نقبة طويلة 
واسعة. يلفٌ أعلاه بوشاح أبيض. وضح لي أنّه رغم 
شيخوخته يتمتّع بحيويّة فائقة وقلب مطمئنٌّ. حيّا أبي 
ونوّه بإخلاصه قائلا: 

- عرّفتنا المحئة بالمخلصين من الرجال. 

وأثنى على مشروعي متمتما: 

لقد حطمنا الجدران بما سسجلت من أكاذيب 
ولكنٌ الحقيقة يجب أن تسجل . 

وبحنى رأسه كالممتنٌ وهو يقول: 

- اليوم يترم آمون على عرشهء ويقف في سفينته 
المقدّسة بقدس الأقداس سيّدًا للالهة. حاميًا لمصرء 
رادعًا لأعدائهاء ويستردٌ كهنته سيادتهم الشاملة. هو 
الإله الذي حرّر وادينا بيد أجس. ومدٌ حدودنا شمالًا 
وجنويًا وشرقًا وغربًا بيد تحتمس الثالث. هو الإله 
الذي ينصر ويذل من يخونه. 

فركعت إجلالًا حي أذن لي فجلست عل مقعد 
منخفض بين يديهء واستجمعث حوائي للإصغاء عل 
حين راح الكاهن الأكبر يقول: 

- إنها قصّة حزينة يا مري مون بدأت فيها يشبه 
الهمس البريء, ورجاءت البداية على يد الملكة العظمى 
أمّ المارق وزوجة فرعون العظيم امنحتب الثالث. 
امرأة من الشعب لا يجري في عروقها دم ملكيّء من 
أسرة نوبيّة» وكانت قويّة وداهية كأنّ في رأسها أربع 
أعين ترى الجهات جميعًا في وقت واحد. وكانت في 
الظاهر تحرص عل إرضائنا ومودّتناء ولن أنسى قوها لي 


يوم احتفال بعيد النيل: 

أنتم الخير والبركة يا كهئة آمون| 

وكان من عادتها أن تحدّق في الرجال الأقوياء بعينيها 
النجلاوين حت يحنوا الرءوس متعثرين في ارتباكهم . 
ولم نتوجس مها نحيفة ولا ننسى -حبٌ فراعين الأسرة 
المجيدة لكهنة آمون. حيّى وجدنا الملكة متم بتوسيع 
مجال الدراسات الدينية لعشمل ديانات الآألحة الأخرى 
وخاصّة الإله آتون. ولم يعد الأمر في ظاهره أن يكون 
زيادة في المعرفة بديانات نحترمها جميعًا ونقدّسهاء فلم 
نجد ثمّة وجه للاعتراض ولكن ساءنا أن تحظى الآلحة 
بذلك الامتياز في طيبة موطن آمون. ولم يلقلف من 
مشاعرنا ما ردّدته تبي من أن آمون سيظلٌ سيّد الآلحة 
إلى الأبد كا أن كهنته سيظلون على رأس كهنة مصر 
بلا استثناء . وقال لي توتو الكاهن المرّل: 

- إقِ أستشف وراء القرار سياسة جديدة لا شأن 
ها بالدين في ذاته! 

فطالبته بمريد من اللإيضاح فقال: 

- الملكة العظمى تخطب ود كهنة الأقاليم لتقبم 
توازنًا بينشا وبينهم فتحدٌ من سلطان الكهنة وتقرى 
سلطة العرش. 

فقلت له ولم أكن أخلو من الحواجس: 

نحن خخدام الإله والشعب. نحن المعلمون 
والأطباء والمرشدون في الدئيا والعالم الآخرء والملكة 
العظمى سيّدة حكيمة وهي لا شك تقرٌ لنا بالفضل. 

فقال توتو بامتعاض : 

النزاع على السلطةء والملكة قويّة طموح؛ وهي 
في رأبي أقوى من الملك نفسه! 

فقلت وكاأمًا أناقش غاوني: 

نحن أبناء الإله الأعظم ووراءنا تراث أقوى من 
الذهر. 

ولعلّه من المفيد الآن أن أحدّئك عن الملك أمنحتب 
الثالث. لقد شيّد له جدّه تحتمس الثالث إمبراطوريّة لم 
تسبق بمثيل في انّساعها وتعدّد أجناسها. وكان ملكا 
قويّاء يغب للدفاع عن أملاكه عند أوّل نذير يخطرء 
وحقّق انتصارات حاسمة حيّى دانت له الإميراطوريّة 
بالطاعة الكاملة. غير أنَّ عهده الطويل غلب عليه 


العائش في المقيقة لا 


السلام والرخماء. جنى هو ثبار ما تعب أسلافه في زرعه 
فاهمرت عليه المحاصيل والثياب والمعادن والتساف 
وبنى القصور والمعابد والتباثيل» وغرق حش أذنيه في 
الطعام والشراب والنساء. وعرفت المرأة الداهية نقاط 
القرة والضعف في زوجها فاستثمرتها على خير ما يكون 
الاستثارء شججعته على الحرب حين الحرب» وتساحت 
معه في شهواته مضحية بقلبها كامرأة لتشاركه سلطائه 
بكل جدارة» ولتمارس طموحها غير المحدودء ولا أنكر 
نْبا كانت مُلِمّة بكل صغيرة وكبيرة من شثون مصر أو 
الإمبراطوريّة. ولا أنكر إخلاصها وبُعْد نظرها 
وحرصها على المجد والعظمة, ولكيٌي آخذ عليها نهمها 
للسلطة. ذلك الهم الذي سوّل ها أن تستغلٌ الدين 
بنعومة ودهاء لتستائر بالقوّة للعرش دون الكهنة 
أجمعين. ثم تبين لي أنْ ثمّة أفكارًا أخصرى تدور 
برأسهاء فقد زارت المعبد يومًا لتقديم القرابين» 
وتقدّمتني بعد ذلك إلى مثرى الراحة بقامتها القويّة 
المتوشطة. فل استقرٌ بنا المجلس سألتني: 

ماذا يمزنك؟ 

وجعلت أفكر في اختيار رد مناسب ولكمّها عاجلتني 
قائلة : 

- إن أقرا أسرار القلوب مثل الكهنة, إِنّك نظن 
أن أرفم من شأن الكهنة الآخرين على حساب كهئة 
آمون؟ 

ع كهنة آمون هم أمناء أسرتكم المجيدة . . . 

فقالت وعيناها تيرقان: 

إليك ما أفكر فيه أبّها الكاهن الأكر, آمون سيّد 
آلة مصرء وهو يقوم أمام رعايانا في الإمبراطوريّة رمرًا 
للسلطة ورثًا للهريمة» أمَا آتون إله الشمس فإنّه يشرق 
في كل مكان وبوسع أيّ مخلوق أن ينتمي إليه دون 
غضاضة! 

ترى أهذا حقًا ما تفكر فيه أم إِنّه حبة جديدة 
تداري بها رغبتها الحقيقيّة في تقليم أظافرنا؟ على أن 
الفكرة نفسها لم تفز بإقناعي وقلت: 

- مولاتيء أولثك المتوحشون يُحكمون بالقوّة لا 
بالمودة ! 


4 4" العائش في الحقيقة 


فقالت باسمة : 

- وبالمودّة أيضًاء ما يصلح لعاملة الوحوش لا 
يصلح لمعاملة الحيوان المستأنس . .. 

وآمنت بأئْها رؤية أنثويّة عقيمة وقد تثمر عواقب 
وخيمةء وهذا ما أشتته الأحداث الأليمة فيا بعد. 

وسكت الكاهن الأكبر كأنا ليتأمّل أو ليعذكر ثم 
واصل حديثه : 

- وما يذكر أنه صادفتها في مطلع حياتها الزوجيّة 
متاعب فلبئت مدّة غير قصيرة لا تنجب» تعاني 
المخاوف من شبح العقم ويضاعف من مخاوفها أصلها 
الشعبيّ» وبفضل آمون وكهنته» وبفضل الدعوات 
الصالحات والسحر القوي حملت الملكة ولكنّها أنجبت 
بنًا!. وكلما التقينا في القصر أو المعبد رمقتني بنظرة 
حذرة مترعة بسوء الظنّ كأتني المسكول عن سوء 
حظها. وما كنا نفكّر في تعكير صفو العرش أبدًا ولكمّبا 
كانت قليلة الثقة في الناس لفساد طويّتها. 

وسكت مرّة أخرى كالتردّد ثمّ قال: 

- وبطريقة غامضة أنجبت ذكرين! 

وتريّث الرجل حت اشتعلت تساؤلاتي الحفيّة ثم 
قال: 

- مات أكبرهما وأصلحههما وبقي الآخر ليوارس 
شذوذه في تخريب مصر. 

وقرأ الكاهن تساؤلاتي المحرقة فقال: 

- نحن نعرف كيف نصيد الحقيقة وإن امتنعتث عن 
الكثيرين لنا من السحر قوّة. ولنا من العيون قوّة. . 
فالمارق مجهول الأب. فاقد الرجولة» مون الصورةء 
متنافر القسيات. وعلى مثال أبيه تزوّج من فتاة من 
الشعب. جمعت في شخصها مثل أمّه بين الاصل 
الشعبيّ والطموح الجنون والفسق. جميلة عنئيدة 
متحدّية فاندفعت معه في سياسته المدمّرة. وأنجيت له 
ست بنات من رجال آخرين. ورغم حبّه الظاهر لها 
فلعله لم يحبّ في الواقع إِلّا أمّه. أعطته الحياة 
والأفكارء ولشدّة التصاقه بها شعر بوحدتبا وآلامها 
فحنق على أبيه حنقًا دعاه إلى الانتقام منه بعد موته 
فميحا اسمه من الآثار بحبة اقترانه باسم آمونء أمّا 
الحقيقة فهي أنه أعدمه بعد موته بعد أن عجز عن قتله 


في حياته. وقد لقّته أمّه دين آتون التي آمنت به 
لأهداف سياسيّة ولكنّه آمن به إيمانا حقيقيًا نابذًا 
السياسة التي لم توافق طبيعته الأنثويةء ومنه مرق إلى 
الكفر وهو ما لم تتوقّعه أمّه نفسها. ما زلت للأسف 
أتذكّر صورته الكريبة. . ما كان رجلا وما كان امرأةء 
وكان ضعيمًا لحدّ الحقد على الأقوياء جميعًا من رجال 
وكهنة وآلة. وقد انخترع إِنًا على مثاله في الضعف 
والأنوثة» تصوره أبًا وأمًا في وقت واحدء. وتصوّر له 
وظيفة وحيدة هي الحتّ! فكانت عيادته رقصًا وغناء 
وشرابًاء وغرق في مستنقع الحهاقة معرضًا عن واجباته 
الملكيّة على حين كان رجالنا المخلصون في الإمبراطوريّة 
وأحلافنا الأوفياء يتساقطون تحت ضربات العدق 
يستغيثون ولا يغالون. حيّى ضاعت الإمبراطورية 
وتحربت مصر وخوت المعابد وجاع الناس. هذا هو 
المارق الذي سمّى نفسه إخناتون! 

وصمثت الكاهن الأكبر تحت وطأة الانفعال وحدّة 
الذكريات ثم شبك أصابع يديه في قبضة واحدة وراح 
يقول: 

- ومنل نشأته الأولى جاءتني الأخبار عنه بلسان 
رجال لي في القصر تمن نذروا أنفسهم لآمون والوطن. 
وعنهم عرفت أن ولّ العهد ينجذب نحو آتون ويبمل 
آمون. وأنّه رغم حداثة سنّه يلوذ بخلوة على شاطء 
النيل يستقبل فيها الشروق بالأغاني. أدركت لتوي أنه 
صبيّ غريب ينذر بالمتاعب. وسعيت إلى مقابلة العرش 
وأفضيت هناك للملك والملكة بمخاوفي. وابتسم 
أمنحتب الثالث وقال: 

- ما زال ابني طفلا. 

فقلت: 

- ولكنّ الطفل يكبر ويحتفظ في أعباقه بافكار 
طفولته . 

- له ينشد الحكمة في كافة مظائها بقلب بريء. 

قال فرعون: 

- عا قريب يبدأ تدريباته العسكريّة ويعرف أهدافه 
الحقيقية . 


فقالت. تمي : 


لا حاجة بنا إلى مزيد من البلدان ولكدّنا في 
حاجة إلى الحكمة للمحافظة عليها , . . 

فقلت بوضوح: 

لا سبيل إلى المحافظة عليها إلّا بالاعتياد على 
آمون وممارسة القوة. 

فقالت المرأة الداهية: 

ما رأيت حكيًا يستهين بالحكمة مثلك يا كاهن 
آمون! 

فقلت بإصرار: 

- إن لا أستهين بالحكمة ولكيي أراها لغوًا بغير 
سند من القوة. 

فقال أمدحتب: 

لا خلاف في هذا القصر عل أنْ آمون هو سيّد 
الآلهة. 

- إن انقطع عن زيارة المعبد . 

فقال الملك : 

صبراء عبًا قليل سيؤدي كاقّة واجباته كول 
لم أرجع من اللقاء ما يسكن الخواطر. بل لعل 
محاوفنا ‏ نحن الكهنة ‏ . وجدت ما يسوّغها ويقويبا. 
وجاءتنا أنباء جديدة عن حوار دار بيئه وبين والديه 
أدركنا منه أن ذلك الجسد المهزول ينطوي على 
سراديب قوَة وعناد شرّيرة تنذر بأونحم العواقب. وذات 
يوم قابلني أحد أتباعي وقال لي: 

- الشمس نفسها لم تعد إِنا! 

فسألته عمًا يعني فقال: 

- نهم يتهامسون هناك عن إله جديد ل يُعرف من 
قبل تمل لروح وك العهد وطالبه بأن يعبده باعتباره 
الاهله الوحيد اللدقيقيّ في الوجودء هو وحده لا شريك 
لهء وكلٌ معبود سواه ياطل . 

صعقني المخبر صعقاء وأيقنت أن الموت الذي 
خطف الا الأكبر أهون وأرحم من الجنون الذي حل 
بالأصغر» وتبسدت أمام عيقّ الكارثة في أبشمع 
صورة. 

أأنت واثق مما تقول؟ 


العائش 5 الحقيقة ههلا 


ِ تنا أنقل إليكم ما يتهامس به الجميع . 

- وكيف تسد له ذلك الإله المزعوم؟ 

- صسمع صوته فقط. . . 

- لا شمس ولا نجم ولا تمثال؟ 

- لا شيء ألبئّة . 

- وكيف يعبد ما لا يرى؟ 

- إن يؤمن بأنّه القوّة الوحيدة النالقة. 

- لقد أذاب المجئون ذاته في اللاشيء! 

وقال الكاهن المرتّل توتو: 

- لقد جنٌّ وفقد الأهليّة لتولي العرش. 

فقلت يرجاء: 

- اهدأ يا توتو» فمهها كفر فستظل الآلحة بافية 
معبودة للملايين ... 

فتساءل ببحدّة: 

- ولكن كيف يتولّى العرش كافر مارق؟ 

فقلت بكابة : 

- فلننتظر حيّ تُعلّن الحقيقة ثم نقدم على طرح 
الموضوع للمناقشة مع الملك. وسوف تكون المناقشة 
الأول من نوعها في تاريخنا الطويل . . . 

وحدث أن تزؤج ول العهد من نغرتيتي الابئة 
الكبرى للحكيم الصديق آي. كانت أيضًا مثل الملكة 
النظمى تبي من أصل شعبيّ ولكثي تعلقت بأمل 
واحد واءٍ وهو أن يردّه الزواج إلى شيء من التوازن. 
ودعوت آي إلى مقابلتي فوجدته حذرًا في حديثه 
فقدّرت حرج مركزه وم ف من جانبي إلى أنياء 
الكفر. ولتي اثفقت ممه على أن يرب لتدبير زيارة 
سرًية نتم بيني وبين ابنته. وتأمّلتها بعين فراستي 
المستمدّة من روح آمون فتكشف لي جمالما عن فرّة 
ذكرتني بالملكة العظمى تبي فرجوت أن تكون هذه 
القوّة لنا لا عليئا. وقلت لما: 

- تقبّلٍ بركاتي يا ابنتي وابنة صديقي آي . 

فشكرتني بعذوبة فقلت: 

أرى من واجبي أن أذكرك, ولست في حاجة إلى 
تذكير, بأنَّ العرش يقوم على ثلاثةء آمون سيّد الآلهة, 
وفرعونء والملكة . 

فقالت: 


العائش في اللفقيقة 


- سعيد من يصغي إلى حكمتك. 

فقلت: 

- والملكة الحكيمة تشارك الملك في المحافظة على 
الوطن والإمبراطورية. 

فقالت بثبات: 

- أيّهِا الكاهن المقدّس. قلبي ملىيء بالحبٌ 
والإاخلاص . 

فقلت. بوضوح: 

- مصر مثوى التقاليد الخائدة: والمرأة هي الوعاء 
المقدّس للتقاليد. 

فقالت بالثبات نغسه : 

- وقلبي مليء بالواجب أيضًا. 

يا لها من حذرة متحفّظة كتمثال بلا نقوش تفسّره . 
لقد تكلّمت ولم تقل شينًا ولم يكن بوسعي أن أكاشفها 
بأكثر من ذلك. غير أنَّها في الحقيقة قد قالت أكثر من 
المتوقع . إن تحنّظها يعني أئّها تعرف كل شيء. وأئّها لن 
تكون معنا. إثها مرشّحة للعرش بضربة حظ خليقة أن 
تدير أكبر رأس. وسيكون همّها الأرّل في الحياة 
المحافظة على العرش» لا آمون ولا الآلهة. وأقمت مع 
الكهنة صلاة للحزن في قدس الأقداس ثم وافيتهم 
بفحوى الحوار بيتي وبين نفرتيتي» فقال توتو معلّمًا: 

- سيتكشف الحد عن ليل طويل. 

ثم حلا إليّ متسائلا : 

- آلا تستطيع أن تناقش المستقبل مع القائد ماي؟ 

فلمحت ما يرمي إليه وقلت بصراحة: 

- لا نستطيع أن نتحدّى أمنحتب الثالث والملكة 
العظمى تبي . 

بدا أن الأمور لا تسير يسيرةٌ في القصر بين المجئون 
ووالديه؛ من أجل ذلك صدر أمر ملكي لول العهد 
ليقوم برحلة تعارف في أرجاء الإمبراطوريّة. ولم أشكٌ 
في أنْ الملك أراد أن يعرّف ابنه رعاياه وأن يعيش 
الواقع لعلّه يفيق من ضلاله. وحمدت له ذلك في 
نفسي غير أنْ كاببي ظلّت راسخة. وفي أثناء الرحلة 
حدئت أمور على جانب كبير من الأهميّة. فقد أنجبت 
تبي توأمين هما سمنخ رع وتوت عنخ آمون. بعد فترة 
تدهورت صِحّة الملك العجوز ومات. ورحل مبعوثون 


إلى وك العهد بالأخبار ليرجع فيتولل سلطته. وتشاورنا 
نحن الكهنة حول مستقبل البلاد فاتفقنا على رأي. 
وسعيت إلى مقابلة الملكة تبي رغم الحداد وانشغالها 
بتحنيط زووجها. وجدتمها في حزنها قوية ثابتة واعية 
بأهدافها. وكان عل أن أصارحها بما جئت من أجله 

جئت يا مولاتي لأفضي برأبي إلى الام الشرعيّة 
للإمبراطوريّة . 

وأصغت إل ومنظرها يوحي بأئّبا تحدس بفطئة ما 


ت مولاي» أصبح معروفًا أن وَل العهد قد كفر 


- إن على استعداد لتصديق ما تقولين يا مولاتي. 

فقالت باقتضاب: 

- إِنّه شاعر أمّها الكاهن الأكبر. 

ولذثٌ بالصمت بغير اقتناع فقالت بثقة: 

- سوف يعرف واجبه ماما , 

- مولاتي تعرف عواقب الكفر بالالهة على العرش.! 

لا خوف على عبادة الالحة! 

فقلت مستزيدًا من شجاعتي : 

- أمامنا حل إذا مسّت الضرورة إليه وهو أن نول 
أحد ابنيك الصغيرين وتكونين الوصيّة على العرش! 

فقالت بحزم : 

- سيحكم أمنحتب الرابع لأنّه ول العهد. 

هكذا غلبت الأمّ العاشقة الملكة الكيمة وضيّعت 
فرصة النجاة وأتاحت للقدر أن يضرب خربته القاتلة . 

ورجع ول العهد الْمؤنْث المجنون. ودُّفن الملك 
الأب في موعده. وسرعان ما طلبت لمقابلته بصفته 
الرسميّة. لأوّل مرّة أراه عن قرب وأمعن فيه النظر. 
كان ذا سمرة غامقة» وجسم طويل نحيلء وعينين 
حالمتين. وتكوين أنثويّ لا يخفى على أحدء أمّا ملاحه 


فمتنافرة مثيرة للقلق. إنْه كائن هزيل حقير لا يليق 
بعرش ولا يتصور أن يتحدّى بعوضة لا آمون سيّد 
الآلمة. وداريت تقزّزي وعزّيته مقتبسا من حكم 
الحكياء وشعر الشعراء؛ وهو يرمقني بنظرات مميرة. لا 
كراهية فيها ولا تحدٌ ولا ودّ. وشتّت منظره فكري 
لدرجة أن غلبي الصمت فبادرني هو قائلا: 

- طالما تسّبت لي في مناقشات مرهقة مع والديّ! 

فاسترددت قدرتي على الكلام فقلت: 

لا همّ لي في الحياة إلا آمون والعرش ومصر 
والإمبراطورية . 

فقال مهبدوء: 

لديك ما تقوله ولا شلكٌ. 

فقلت وأنا أتامّب لخوض المعركة: 

- سمعت أنباء مقلقة ولكني لم أصدّقها. 

فقال بلا مبالاة: 

إنها -حقيقية! 

فذهلت وانلعقد لساني فواصل حديثه: 

- إن المؤمن الوحيد في بلد من الضالين. 

لا أصدّق أذي. 

- بل صتقههاء لا إله إلا الاله الواحد. 

واقتحمني الخضب لعقيدتي فلم أعد أبالي بالعواقب 
دفاعًا عن آمون وساثر الآألهة. 

وقلت بصراحة مخيفة : 

د هذا تحديف لن يغفره آفون ليشن 

فقال بهدوء يايم : 

لا يملك منح المغفرة إلا الإله الواحد. 

فقلت وأنا أنتفض من شدّة الانفعال: 

- إنه لا شيه. 

فبسط ذراعيه بحنان وقال: 

- هو كل شبيى. الخلق . . . القوّة. . . الحبٌ.. 
السلام . . . السرور. 

ثم ثقببي بنظرة نافذة تتناقض تماما مع هيكله 
الواهن : 

- إن أدعوك للايمان به, 

فقلت عدُرًا عحجتداء 


- احذر غضب آمونء إِلّهِ قادر على المنع قدرته 


العائش في الحقيقة /اه/ا 


عل العطاء. قادر على العون قدرته على الخذلان؛ قادر 
على التأمين قدرته على التدميرء َف على رزقك 
وذرّيتك وعرشك وإمبراطوريّتك . 

فقال متاديًا في الهدوء: 

- إني طفل يحبو في رحاب الواحدء وبرعمة تتفتّح 
في حديقته. إن راض ِقدْره خادم لأمرهء وقد تعطف 
فتجل لروحي حتّى أترعت بالأنوار وسالث بالأنغام . 
ولن أبالي بعد ذلك بشيء! 

- إن ولّ العهد لا يصير فرعون حتّى يتوج بين 
يدي آمون! 

فقال باستهانة : 

- بل يتوج تحت نور الشمس في رعاية الخالق 
الوحيد. . . 
وافترقنا على أسوأ حال. معي آمون والمؤمنون ومعه 
تراث أسرته المجيدة ومنزلته المقدّسة عند رعاياه وجنوله 
الذي لا يباني بشيء. وتونّبت للحرب المقدّسة موظلنًا 
نفسي على التضحية فداء لإلمي ووطني. ولم أتوانٌ عن 
العمل لحظة» وقلت لأبنائي الكهنة: 

فرعون الجديد كافرء عليكم أن تعلموا بذلك 
وأن تُعلموا الئاس به . . . 

ورغم حماسي وجدتني مسوقًا إلى كبح جماح توتو 
الكاهن المرتّل فاقتئرحت عليه الانضهام ني الظاهر إلى 
المارق ليكون عيئا لنا عليه. ومن ناحية أخرى فلم 
يتوانَ الملك أيضًا عن العمل فتمٌ التتويسج في رحاب 
الإله المزعوم وأصرٌ بتشييد معبد له في طيبة مديئة آمون 
المقدّسةء وراح يعرض ديه على الرجال ليختار معاونيه 
فأعلن صفوة مصر إيماعهم بدوافع شتّى ولحدف واحد 
وهو تحقيق طموحهم على حساب عقيدتهم. ولو جاعر 
الرجال بالعصيان لتغيّر المصير ولكنّهم سقطوا كالنساء 
الداعرات. هُذا الحكيم آي اعتبر نفسه ضمن الأسرة 
فأسكره الحاه وأعباه, وحور محب الجنديّ الشجاع لم 
يكن صاحب عقيدة صادقة فكان الأمر بالنسبة إليه 
مجرّد تغيير اسم لا معنى لهى أمّا الآخرون فلم يكونوا 
سوى منافقين لا هم لحم إِلّا الجاه والمال. ولولا 
ارتدادهم عن غَيّهم في اللحظة الحرجة لاستحهوا 
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القتل» وقد فازوا بالحياة ولكئني لا أكنّ احترامًا لأ 
منهم. واشتدٌّ التوثر في طيبة وانقسم الناس بين الولاء 
لآمون والولاء للمجئون سليل أعظم أسرة في تاريخنا 
المجيد. وجزعت الملكة الوالدة تبي وهي ترى غرس 
يديها وهو يتحول إلى نبات سامٌ. وهو ينحدر نحو 
الحاوية جارًا معه أسرته إلى الفناء. وواظبتٌ على زيارة 
معبد آهون وتقديم القرابين محاولة تلطيف موجة التمرّد 
العارمة التي عبدّد باقتلاع العرش. وجعلت تقول لي: 

بالولاء تكسبون وبالتمرّد تخسرون ... ٠‏ 

وكنت أقول طا: 

- كيف تطالبيننا بالولاء لكافر! ليتكم آمنتم 
بنصائحي ! 

فتقول لي : 

- علينا أن نطرد اليأس من أفقنا! 

لقد ثبت عجزها أمام ابنها المؤنّث المدلّل» وانهارت 
قوتها التقليدية حيال قوة جنونه النفية. ولى يكن مفر 
من أن نواصل القتال حيّ النباية. من أجل ذلك 
ضاق المجنون بطيبةء وترامت إلى مسمعه هتافات 
عدائيّة في عيد آمونء فادّعى أن إله أمره بال مهجرة إلى 
مدينة جديدة تُشْيّد من أجله. هُكذا أجيرئاه على 
الحمجرة مصحوبًا بئانين ألفًا من المارقين .ليقيموا 
لأنفسهم سجنًا تحل به اللعئة. وخلا لنا الجوٌ لإدارة 
معركتنا المقدّسة. وتلا له الجوٌ للإمعان في الكفر 
والضلال حيّى انقلبت العاصمة الجديدة مدينة 
للملاهي والسكر والعربدة والفسق التي يبشّر بها إله 
مجهول الهويّة شعاره الحبٌ والسرورا. وكلّ) ألحّ على 
المجنون ضعقه الطبيعيّ غالى في إظهار قوّته فأمر 
بإغلاق المعابد ومصادرة الآلهة وأوقافها وتشريد 
الكهئة. وقلت لأبنائي الكهنة: 

- لا قيمة للحياة بعد إغلاق المعابد فأحبّوا الموت. 

وقد وجدنا في بيوت المؤمنين مأوى وفي قلوبهم 
جيوشًا فواصلنا الجهاد ببمّة متصاعدة وأمل يقترب من 
الشروق يومًا بعد يوم. وتمادى المارق فقام بزيارات إلى 
الأقاليم داعيًا شعيه إلى الكفرء وشدّ ما عاى الشعب 
في تلك الأيّام السود من تمَزّق بين ولائه لآلحته وولائه 
اللكه الذي أذهلهم بجسمه المتهافت وطابعه الأنثوئ 


ووجهه المثفّر وزوجته الإدميلة الفاسقة. 

تلك كانت أيَامِ الأحزان والعذاب والتفاق والندم 
والدموع المنهمرة والرعب من غضب الآهة. وأحدثت 
رسالة الحبٌ المؤنّث آثارها فاستهتر الموظفون بواجباتهم 
واستغلّوا الناس أبشع استغلال» ومري التمرّد في 
أنحاء الإمبراطورية. واستهان يحدودها الأعداء. 
واستغاث بنا الأمراء المخلصون فأرسلت إليهم الأشعار 
بدلا من الجيوش فقٌُتلوا دفاعًا عن إمبراطوريتنا وهم 
يلعنون الخائن المارق المجئون. وتوقف الخير المندفق 
على أرض مصر من جميع البلدان حيّى لت الأسواق 
وأفلس التجار وجاع العباد. وصِحْت باعلى صوتي: 

ها هي لعنة آمون الغاضب تحل بنا فإمًا القضاء 
على المارق وإمًا الحرب الأهلية . 

ولم أدعٌ فرصة للخير لم أجرّبها لتجنيب البلاد 
ويلات الحرب فقابلت الملكة الأمّ تبي. وقالت لي 
بحرارة: 

- إن حزيئة أمّها الكاهن الأكبر. 

فقلت بمرارة: 

- لم أعد كاهئًا أكبرء لست إلا شريدًا مطارّدًا. . . 


فقالت ملعثمة: 
- إن أسال الآلحة أن مدنا برحمتها. 
فقلت طا: 


2 لا بد من العمل. نه ابتك » وهو حبك . وإنّك 
تتحملين تبعة لا يستهان مبا فييا انتهت إليه الأمور 
فبادريه بنصحك قبل أن تنشب حرب أهليّة لن تُبقي 


عل كيب 
حدث: 


- لقد قرّرت السفر إلى العاصمة البديدة أنحت 
آتون . . . 
ولا انكر أنْا بيذت جهدًا ولكتّبا لى تسعطع أن 
تصلح ما أفسدت» ولم استسلم لليأس فسافرت بنفسي 
مجازفًا إلى أخت آتون واجتمعت بالرجال وقلت لهم: 

- إني الآن اتكلم من موقع القوةء وورائي رجال 
ينتظرون إشارة للانقضاض عليكمء ولكتّي آثرت أن 
أحاول محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون سفك 


دماء أو خرابء وساترك لكم مهلة لتؤدّوا واجبكم 
وترجعوا إلى ضائركم ... 

وقرأت في وجوههم الاقتناع بما قلتء وبصرف 
النظر عن دوافعهم اللتقيقيّة فقد أدّوا ما طالبتهم به 
وجنبوا البلاد شرَ ويلات كثيرة. قابلوا المارق المجنون 
وطالبوه بأمرين عاجلينء إعلان الحرّيّة الدينيّة وإرسال 
جيش للدفاع عن الإمبراطوريّة. ولكنّه رفض معلنًا 
ذلك جنئونه على الملأا. وعند ذاك طالبوه بالتنازل عن 
العرش وله أن يحتفظ بعقيدته بل وأن يدعو إليها كيفها 
شاء ولكنّه رفض أيضًا. غير أنه عيّن أخاه سمنخ رع 
شريكًا له في العرش» فتجاهلنا أمره واخترنا توت عنخ 
آمون ليجلس على العرش مختارًا منّا. وبإزاء عناد 
المجنون قزر الرجال هجره وهجر مدينته وإعلان 
ولائهم لفرعون السديد. بذلك تغيّرت الدولة بلا 
حرب ولا خراب» وفي نظير ذلك عدلنا عن الانتقام 
من المجنون وزوجته ومن أبقى على الوفاء له من 
رجاله, 

وفتحت المعابد أبوابها وهرع إليها المؤمدون بعد 
حرمان طويل؛ وانقشع الكابوس ومفى كل شيء يعود 
إلى أصله على قدر الإمكان. أما المارق فبعد أن شبع 
جنونًا أدركه المرض وما لبث أن مات خائب المسعى في 
الدنيا وفاقد الأمل في العالم الآخرء لا وراءه زوجته 
الشريرة تعاني الوحدة والهجر والندم. 

وصمت الرجل طويلًا وهو يرنو إل ثم قال: 

نحن نضمّد جراحناء يلزمنا عمل كبير وشاقٌ» 
خسارتنا في الداشخل والخارج أكبر من أن يحيط بها 
حصرء كيف .حدث هُذا؟1!... كيف أتيح لمجنون 
مشوه أن يفعل بنا ذلك كله تحت سمع العقلاء 
وبصرهم؟! 

وتريّث قليلا ثم خخاطبني قائلا: 

لقد كشفت لك عن الحقيقة خالصة بلا تزويق 
ولا تشويه فسجلها في دفترك بامانة. وابلغ تحيّاقٍ 
والدك, 
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هو الحكيمء أبو نفرتيتي وموت ننجمت» ومستشار 
المارق. حفر الكير أخخادييد في وجهه وسكن فيهاء 
استقبلني في قصره ألطل على النيل في جنوب طيبة. 
جرى حديكه في هدوء وبصوت منخفض ودون أن 
ينبض وجهه بأي انفعال. وقد أنّر في وقاره وعمره 
المديد وما يطوي في صدره من تاريخ حافل. بدأ 

سحديثه بقوله : 

- ما أعجب الحياة. إمباساء تمطن تجارب متناقضة . 

وتفكر مستغرقًا بفَيْضٍ من الذكريات ثم قال: 

- التحمتٌ بالأحداث في يوم من أُيّام الصيف. 
دُعيت إلى مقابلة الملك أمنحتب الفالث والملكة 
العظمى تبي» ولا مثلت بين يدبا قالت لي الملكة: 

- يا آي. أنت رجل حكيم» تعرف أجمل ما في 
الدنيا والدين. قرّرنا أن نعهد إليك بتربية أبنينا 

فحئيت رأمي الحليق وقلت: 

- سعيد من محظلى بخدمة مولاه ومولاته. 

وكان تحتمس في السابعة وأمنحتب في السادسة. 
وكانا جد مختلفينٍ د التضادٌ فتحتمس قَويّ وسيم 
قصير القامة» وأمنحتب ضعيف البنية غغامق السمرة 
طويل القامة أنثويّ القسبات وذو نظرة رقيقة وغازية 
معًا تلتصق بالنفس بعمق. وما لبث أن مات الصبيّ 
الجميل وبقي الضعيف الغريب. وهر الموت الصين 
الي هرّْة عنيفة جدًا. بكى طويلاء وكلّ) خطرت 
ذكرى بكى من جديد. وقال لي: 

- كان يزور معبد آمون. ويتلقّى الرقا والتعاويل 
ولكنّه مأت . . 

وقال لي أيضًا: 

- وأنت الحكيم المعلم فلم لا ترد إليه الحباة؟ 

وقلت له: 

- إن الروح تقول للميت «الْقٍ عنك هذا الحزن 
أّها الأخء إِنْن باقية». 

وجرّنا ذلك إلى حديث عن الحياة والموتء وشدٌّ ما 
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أدهشني بإدراكه ووجدانه. كان يفوق سنّه بأجيال. 
وساءلت نفسي أي صبيّ هذا؟!. أجاء معه من 
المجهول بأقباس من حكمة الغيب؟. وقد أتقن مبادئ 
القراءة والكتابة والحساب بسرعة مذهلة حي قلت مرة 
للملكة نبي : 

- إِنَّ تفرّقه ليخيف معلّمه. 

وكنت أهرع إلى درسه بشغف وشوق وسرور 
وأتخيّل ما يصدر عن عقله من عجائب إذا ما اعتل 
يومًا عرش أجداده. سوف يتفوّق على والديه رغم 

أجل كان أمنحتب الثالث ملكا عظيئًاء بِذَارًا 
لتأديب العصاة: مقبلا وقت السلم على الطعام 
والشراب والنساء في عصر عرف بالرخاءء وقد أتمكه 
ذلك قبل الأوان فوقع في أشْر العلل وفسدت أسنانه 
فكدرت صفو آيامه الأخيرة. أما تبي فكانت من أسرة 
نوبيّة كريمة» وشهدت لها الأيام بالقوة والحكمة حي 
برّت حتشبسوت نفسها. وبسبب من غرام زوجها 
بالنساء ولوت بكربها تحتمس ولعث بالصبيّ الضعيف 
المعجزة ولمًا مرق المألوف فكانت له الأمم والحبيبة 
والأستاذ. وكانت تحب الحكم أكثر من الحبٌ فضححّت 
بقلبها في سبيل السلطةء وقد اتهمها الكهنة ظليًا بأئها 
المسثول الأول عن انحراف ابنها الدييّء ولكنّ الحقٌّ 
أنّها أرادت أن يلم ابنها بديانات آلهة بلاده جميعاء 
وكانت تحلم بأن يحل آتون عمل آلهة الإمبراطوريّة 
باعتباره الشمس التي تنفث الحياة في كل مكان. 
فتؤلّف بين رعاياها برابطة الدين القويّة لا بدافع القوّة 
وحدها. كانت ترمي إلى وضع الدين في خدمة 
السياسة من أجل مصرء ولكنّ ابنها آمن بالدين دون 
السياسة بخلاف ما قصدت. وأبت طبيعته أن يجعل 
الدين في خدمة أيّ شيء وأن يجعل كل شيء في خدمة 
الدين. الأمّ طرحتث سياستها عن وعي وتدبير ولكنّ 
الابن صدّق وآمن وكرّس حياته لرسالته حي ضحّى 
بوطنه وإمبراطوريّته وعرشه. 

وسكت أي قليلًا فحبك وشاحه الأزرق حول 
صدره وقد بدا وجهه صغيرًا مضغوظا تحت شعره 
المستعار ثم واصل -حديئه : 


كان فدًا منذ صباه كأنما ولد بعقل كاهن ناضجء 
كان معجزة حيٌّ وجدتني في كثير من الأحايين أناقشه 
مناقشة الندّ للندّ وهو في العاشرة. وكان الحماس يتدفق 
من منطقه كأنه ينابيع ساخنةء وبرزت في الميكل 
الضعيف إرادة قويّة لا تتوافق بحال مع ضعفه. 
فأاقئعبي ذلك بأنْ روح الإنسان أقوى من عضلاته 
المشدودة المدرّبة آلاف المرّات. وهام بالدروس الدينيّة 
هيامًا فاق كل توقّع وأضيٌ بالإعداد اللازم له للجلوس 
على العرش. ولم يكن يسلّم بفكرة دون مناقشة قريّة, 
ولم يخفب ارتيابه في كثير من الحقائق والتعاليم الموروثة . 
وإذا به يقول لي ذات يوم: 

- طيبة!ء تقولون إّها المدينة المقدّسة1ء إها وكر 
التجّار الجشعمين والفسق والعهرء ومن هم فؤلاء 
الكهنة الكبار يا معلّمي؟ ألا إِنَّبم من يضِلّون البسطاء 
بالخرافات. ويشاركون الفقراء في أرزاقهم المحدودة 
ويغوون الفتيات باسم البركة. فجعلوا من معيدهم 
مرتادًا للدعارة والعربدةء عليك اللعنة يا طيبة! 

وأقلقني قولهء وتخايلت لعينّ أصابم الاتّهام وهي 
تشير إل بوصفي معلّمه. فقلت له: 

- إئهم الأساس المتين الذي يقوم عليه العرش. 

فهتف غاضيًا: 

- لا كرامة لعرش يقوم على الكذب والفجور. 

فقلت كالمحذر: 

- إئهم قوة لا يستهان بها مثل الجيش . . . 

فهتف ساخخرًا: 

- وقطاع الطرق أيضًا قوّة لا يستهان بها. 

من بادئ الأمر لم ينشرح صدره لآمون الثاوي في 
قدس الأقداس. فتطلّع إلى آتون الذي يضيء نوره 
العالمينِء وقال في ذُلك: 

آمون إله الكهنةء آتون إِلَّه السهاء والاأرض. 

فقلت بحرارة : 

- إنّك مطالب بالإخلاص ميم الآلحة. 

فتساءل مقطبًا : 

- أليس لنا قلوب غميّز بها بين الحقّ والباطل؟ 

فقلت بإغراء : 


ٍ_ْ سوف تتوج ذات يوم بين أحضان آمون. 


فبسط ذراعيه النحيلتين متسائلا: 

- ول لا أَتوْج تحت نور الشمس في المواء الطلق؟! 

آمون هو الذي ساند جدك حيّى قيض له 
النصر. 

فتفكر مليًا ثم تساءل: 

لا أدري كيف يعين إله على ذبح مخلوقاته؟ 

له حكمته المضئون بها على البشر. 

ب الشمس لا يفرق ثورها بين محلوق وآخر. 

فقلت بإصرار: 

الحياة ميدان صراعء لا تنس ذلك. 

فقال بأسى : 

يا معلّمي لا تحدّثني عن الصراعء ألم تشهد 
الشمس عند شروقها فوق الحقول والنيل؟! ألم تر 
الشفق عند المغيب؟» ألم تسمع تغريد البلابل؟, 
وهديل الحيام؟. . ألم تقتنص أبدًا الفرحة المقدّسة 
الغائبة في أعياق ححياتنا؟! 

شعرت بأنّ الزمام يفلت من يديّ؛ وأنّ الشجرة 
تنمو على هواهاء وأئني أَجَرٌ إلى مازق» فأفضيت 
بمخاوني إلى الملكة تبي. ولكتّها لم تشاركني قلفي 
وقالت لي: 

- يا آي» ما زال طفلا بريئاء سوف يخير الدنياء 
وعًا قليل سيتلقى تدريبه العسكري . 

ودعي الكاهن الصغير إلى اللنديّة الخاصّة ضمن 
أبئاء السادة النبلاء مثل حور عحبء ولكنّه لم يتشاغم 
معهاء أو لم يجد القوة اللازمة لاء فكرههاء وسججل 
عل نفسه فشلا لا يليق بأبناء الملوك. وقال بمرارة: 

- لا أو أن أتعلّم مبادئ القتل . 

وحزن لذلك أبوه حزنًا شديدًا وقال لي: 

- إِنْ الملك الذي لا يحسن القتال يقم تحت رحمة 
قواده. 

وحدّثني الفتى عن مشاحنات نشبت بينه وبين أبيه 
ولعلّه منذ ذلك الوقت ترسّبت في أعياقه مشاعر غير 
طيّبة عن أبيه العظيمء وهي التي غالى الكهنة فيها بعد 
في تفسيرها متّهمين إيَاه بقتل أبيه بعد موته بمحو اسمه 
من الآثارء والحق أنه لم يمح اسم أبيه إلَّا لاقترانه 


العائش في الحفيقة 1١‏ 


بامون. وآي ذلك أنه أعدم اسمة القديم والفل اسيا 
جديدًا هو وإنحناتون». ثم بلغ ذروة غربته مقتلعا نفسه 
من كاقة جذوره في ليلة غريبة لم يلع عليها سواه. تمّ 
ذلك في الخلوة التي كان يننظر فيها الشروق بحديقة 
القصر المطلّة على النيل. وعلمت بما كان عندما لقيته 
في الحديقة في الصباح. أغلب الظنٌ أنّْنا كا في الربيم 
في يوم بريء من الرطوبة والخراسين. 

رنا إل بوجه شاحب وعينين مسحورتين وقال لي 
دون أن يرد تحيتي : 

- يا معلّمي, قد تجل الحن! 

عجبت أنه ه وسألته عمًا يعني فقال: 

- كنت في الخلوة قبيل الشروقء رفيق اللييل 
يودّعني والصمت يباركني. وف وزني فحُيّل إل أنني 
سأمضي مع ذيول الليل. وتجسّدت الظلمة كائنًا حيًا 
يومئ بالتحية» وأشرق في داخلي نور طيب الرائحة» 
فرأيت الكائنات كلها مجتمعة في مجال تحيط به العين. 
تتهامس متبادلة التهاني تهزها سعادة الترحيب. 
وتستقبل الحقيقة المقبلة. وقلت لتفسي أخخيرًا انتصرت 
على الموت والألم» وانبلّت فوقي فيوضات السرورء 
وتسلّل الوجود إلى صدري فملأه برحيقه العذب, 
وسمعت بكلٌ وضوح صوته وهو يقول لي «أنا الإله 
الواحد, لا إله غيري» أنا الحقّ. أقذف بروحك في 
رحاي» اعبدني وحدي» وهبني ذاتك فقد وهبتك 
حبي). 

تبادلنا النظر طويللا. غلبني الصمتء والياس. 
قال: 

- ألا تصدّقني يا معلّمي؟ 

فقلت صادقا: 

- إنّك لا تكذب أبذًا. 

فقال بنشوة عجيبة: 

- إذن فعليك أن تصدّقي. 

فسألته بلهفة: 

وماذا رأيت؟ 

- سمعت الصوت في مهرجان الفجر . . 

فقلت بعد تردّد: 


- هذا يعني أنه لا شيء. 
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فقال بيقين: 

- هكذا يتراءى الكل إذا تجلى! 

لعله آتون. 

كلاء لا آتون ولا الشمسء إِنّه ما وراء ذلك وما 
فوق ذُلكء إِنّْه الاله الواحد. 

فتساءلت في حيرة: 

وأين تعبده؟ 

في أيّ مكان؛ في أي زمانء وسوف عِدّني بالقوة 
و 

ولاذ أي بالصمت. وددت أن أسأله إن كان آمن 
بإله إخناتون. ولكيٍّ تذكرت وصيّة أبي فأمسكت. لقد 
ارتدٌ في اللحظة الحرجة مع المرتدين وربما ظلّ إيمانه 
سرًا إلى الابد. واستانف آي حديثه قائلا: 

لم أجدْ بدا من إبلاغ الملك والملكة بما كان. 
وبعد أَيَام وجدت الأمير ينتظرني في الحديقة التي يفضّل 
البقاء فيها ما أمكنه ذلكء. فقال لي معاتبًا وباسما: 

- وشيت بي كعادتك يا معلّمي . 

فقلت ببدوء: 

- إنّه واجبي أيّها الأمير. 

وضحك قائلا : 

- استدعاني أبي لمقابلة مثيرة» فرويت له تجرببي 
قعبس قائلا: 

لا مفْرٌ من عرضك على الطبيب بنتو. 

فقلت له بأدب: 

- إن في تمام الصححّة والعافية. 

فقال بدخشونة: 

لا أعرف مجنونًا اعترف يجئونه أبذًا. 

ثم بنيرة وعيد: 

مصر بلد الآلهةء وعلى صاحب العرش أن يعبد 
جميع آلهة شعبهء وهْذا الإله الذي تحدّثني عنه لا شيء 
فهو لا يستحقٌ أن ينضِمٌ إلى مجمع الآة. ْ 

فقلت مهدوء: 

- إنّه الإله الوحيد ولا إلّه غيره. 

فصاح بي: 

هذا كفر وجئون. 

فكرّرت قولى حص قال بنبرة غاضبة مندرة بالشرٌ: 


إن آمرك بأن تتسخل عن أفكارك وأن ترجم إلى 
تراث أجدادك . 

وانقطعت عن المناقشة احترامًا لأمرهء وقالت الملكة 

إنّك مطالب باحترام واجب مقدّس ولينبنض 
قلبك بما يشاء حقٌ تثوب إلى المداية ٠‏ 

وغادرت مجلسه) حزينًا يا معلّمي ولكن أشدّ 
إصرارًا . .. 

فقلت له بإخلاص: 

- فرعون نسيج محكم من التقاليد المقدّسة. لا 
تنس هذا أبدًا. 
ببال» وأنّ هذه الأسرة المجيدة التي حرّرت الوطن 
وأنشات له إمبراطوريّة إِنما تقف على حافة هاوية. وني 
ذلك الوقت» ورثما قبل ذلك فلست متأكّدًا من ترتيب 
التواريخ استدعاني كاهن آمون إلى مقابلة نخاصّة. قال 
لي: 

35 بيئنا عهد قديم يا آي» ما هذا الذي يقال؟ 

قلت لك إِنْني لا أذكر اليوم إن كانت تلك المقايلة 
قد تمت عقب ما ذاع عن ميل الأمير لآتون أم عقب 
يانه بالاله الواحد. على أيَ حال قلت له: 

الآمير يمر بالفترة الخرجة من العمرء إنّه إنسان 
بمتازء ومثله قد يدفعه الخيال شرقًا وغرباء ولكن 
سرعان ما يرجعه النضج إلى لق . . . 

فتساءل بمرارة : 

- وكيف ترّد على حكمتك وأنت شير المعلمين؟ 

فقلت مدافعًا عن نفسي: 

ما أصعب ترويض الغبر في إبان الفيضان! 

فقال بصوت قويّ: 

- على أيّ رجل من صفوة هذه الارض ألا ينفل 
لحظة عن مصير العقيدة والوطن والإمبراطوريّة! 

وجعلت أناجي حيرتي ليل غبار منفردًا ومع أسرتي 
المكونة من تي زوجتي ونفرتيي وموت نجمت ابنتي . 
وعلى حين اتّبمت تي وموت نجمث الأمير بالضلال إذا 
بنفرتيتي تنجلب إلى آرائه بتلقائية مثيرة» وتهمس في 
أذني : 


إنه الحقٌ يا أبي! 

ولا بدّ من كلمة هئا عن نفرتيتي. كانت تقارب 
إخناتون في سئّهء ومثله حازت عقلًا يفوق سئّها. وقد 
تلقّت البنتان تربية عامّة ومنزليّة ممتازة» ولكنّ موت 
نجمت قنعت بتجويد القراءة والكتابة والحساب وشيء 
من اللاهوت إلى الحياكة والتطريز والطهي والرسم 
والرياضة والرقص الديني» أما نفرتيتي فمع إتقانها 
ذلك كلّه تبرت بدافعم شخصي في الدين والأفكار. 
َّ كان ميلها إلى آتون» والاعجب من ذلك كله أئها 
آمنث بإله إخناتون وقالت بصراحة: 

هذا هو الإله الذي انتشلني من حيرت المعذّبة. 

وأثارت بذلك سخط تي مربّيتها وأختها غير الشقيقة 
موت نجمت التي أتهمتها بالضلال. 

وحدث في ذلك الوقت أن احتفل الملك بمسرور 
ثلاثين عامًا على جلوسه على العرش فذهبنا إلى القصر 
واصطحبنا البنتين معنا لأوّل مرّة. وشاء القدر أن 
تستحوذ نفرتيتي على قلب الأميرء وهكذا ترؤجت من 
إخناتون ونحن نتايع الأحداث بذهول ولا نصدّق ما 
يقع. واستدعاني كاهن آمون مرّة أخرى وقال لي بنبرة 
ذات مغزى: 

أصبحت عضوا في الأسرة المالكة يا أي. 

وشعرت بأنه يوشك أن يعدي من الخصوم فدافعت 
عن الأمير ما وسعني ذلك وقلت له: 

- إن رجل لم محد طيلة عمره عن الواجب. 

فقال مبدوء: 

- لندع الأيّام تكشف لنا عن معدن الرجاك! 

وطلب مي أن أعدٌ مقابلة بيئه وبين نفرئيتي ففعلت 
بعد أن زوّدت ابنتي بالوصايا. ولكتها والحقٌ يقال لم 
تكن في حاجة إلى وصاياي فأسمعته كلامًا جميلا دون 
أن تكشف عن سي أو تلتزم بعهد. واعتقد أن عداء 
الكهنة لابئتي بدأ مع تلك المقابلة. 

وقالت لي نفرتيتي : 

- لم تكن مقابلة يا أبي ولكنّبا كانت مبارزة غير 
معلئةء الداهية يدافم عن الإمبراطوريّة على حين أنه 
يدافع في الواقعم عن نصيب معبده من الأغذية والكساء 
والخمور. 
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وتراكمت في الأفق سحب الكآبةء واشتدٌ النزاع 
بين الملك وول العهد. وأخيرًا استدعاني الملك وقال: 

- أرى أن يقوم الأمير برحلة في أرجاء الإمبراطوريّة 
ليخير بنفسه الحياة والناس ... 

فقلت باقتناع : 

فكرة طيّبة يا مولاي| 

كان الملك يقضي في ذلك الوقت أسعد أيّامه الأخيرة 
مع عروس في سن أحفاده هي تادوحيبا بنت توشراتا 
ملك ميتانيء وإن كانت وبالا على صحّته!. أما 
إخناتون فقسد غادر طيبة مصحوبًا ببعثة من صفوة 
الرجال. كانت رحلة عجيبة حافلة بالإثارة. سعى إلى 
عبيده في اللميادين والحقول ملقهيًا عليهم مودّة وبشاشة 
أذهلتهم» وكانوا ولا شك يتوقعون أن يمثلوا بين يدي 
إله جبّار ينظر إليهم من عَلُّ أو لا ينظر إليهم عل 
الإطلاق. ودعا إلى لقائه رجال الدين في الولايات 
المختلفة ولم يْنِ عن تسفيه عقائدهم وإدائة الطقوس 
التى تبييح تقديم قرابين من البشر. وبشّر به الواحد» 
القوة الكائنة في قلب الوجود. الخالقة للجميع على 
سواء والتي لا تفرّق بين رعاتهم ونبلاء مصر. كما دعا 
إلى الحبٌ والسلام والسرور مؤكّدًا أن الحبّ هو قانون 
الحياة» وأنْ السلام هو الهدف, وأنَّ السرور هو شكر 
المخلوق لنالقه . 

في كلّ مكان أثار الذهول والانفعالات الجدونية. 
وبلغ من الذعر مداه فقلت له: 

أيّها الأمير, إنّك تقتلع الإمبراطوريّة من 
جذورهاء وتثثرها في الحواء. 

فتساءل ضاحكًا: 

متى يدخخل الإيمان قلبك يا معلّمي؟ 

فقلت بمرارة: 

لقد هاجمت الديانات التي جرى أجدادي على 
احترامهاء وأعلنت المساواة والحبٌ والسلام» ولن يعني 
هذا بالنسبة للرعايا إلّا فتح باب التمرّد وشقٌّ عصا 
الطاعة . .. 
وتفكر مليّا ثمّ تساءل: 
- لماذا يؤمن العقلاء بالشرٌ بكل هذه القوة؟! 
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- نحن نؤمن بالواقع . 

فقال باسمًا : 

- يا معلّميى» ساعيش في الحقّ إلى الأبد . . . 

وإذا برسول يلحق بنا وينعى إلينا الملاك العظيم 
أمنحتب الثالث . 
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وهنا سرد عل أنباء العودة» والجنازة» ووجلوس 
الأمير على عرش أجداده باسم أمنحتب الرابع». 
ونفرتيتي شريكته بوصقها الملكة العظمى» وكيف 
دعاهم الملك الحديد فعرضص عليهم ديئه وكيف أعلئوا 
إيمانهم بهء وكيف عيّن نتيجة لذألك ماي قائدًا ليش 
الحدود. وحور محب قائدًا للحرس». وهو - آي - 
مستشارًا للعرش. وقد ورث الملك حريم أبيه كالمتبع 
فأحاطه بالرعاية والزهد!. كما أمر بتخفيف الضرائب 
وبإحلال الحبّ محل العقاب. وكيف توبّر الو بينه 
وبين كهنة آمون حبّى أمره إِلْه ببناء عاصمة جديدة 
له. وقد وقف آي عند إعلان الرجال إيمانهم بالإله 
الجديد وقفة تأمّل فقال لي: 

- ستسمع عن ذلك آقوالا متضاربة ولكن لا علم 
لأحد بأسرار القلوب! 

وبدا أنه شعر بأنه مطالب بالكشف عن سر قلبه هو 
فقال: 

- عن نفسي آمنت بالإله الجديد باعتباره إِغنا يمكن 
ضِعّه إلى بقيّة الآلهة» وكنت أرى أنه لا يجوز التعرّض 
إلى حرّيّة العقيدة! 

وقال معلّمًا على سياسة الحبٌّ إِنّه قال لمولاه: 

- عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد 
ويسوم الفقراء سوء العذاب. 

ولكنّ الملك قال له بيقين: 

- ما زلت ضعيف الإيمان وسوف ترى بتفسك ما 
يفعله الحبّ. ولن يخذلني إلمي ابدًا. 
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وقال آي مواصلًا حديئه: 

- انتقلنا إلى أحت آتون العاصمة الجديدة. لى ولن 
ترى العين أجمل منهاء وأقيمت أوّل صلاة بالمعبد 
القائم في وسط المديئةء وأمسكت نفرتيتي بالطنبور 


متالقة الشباب والجهال وراحت تي بصوت ريم : 
ياحيع يامبدئ الحياة 
ملأت الأرض كلها يجالك 
وقد | قيُدتنا بحيبّك!| 

واستقبلنا آيّامَا أعذب من الأحلام: حافلة بالحناء 
والسرور والحبٌ والرخاء. وتفبّحت القلوب حقّا 
للإعان البديد. ولكنّْ الملك لم يس رسالته. وباسم 
الحبٌ والسلام والسرور خاض أشرس حرب ابتليت 
بها مصر. فيا لبث أن أمر بإغلاق المعابد ومصادرة 
الآلحة ومحو أسمائها من الآثارء حيّى اسمه غيّرهء وقام 
برحلاثه المشهورة في أتحاء البلاد داعيًا إلى دينهء دين 
الواحد والحبٌ والسلام والسرور. وعجبتٌ لاستقبال 
الناس له في كلّ مكان بالحماس والحبٌ. وانطبعكت 
صورته وصورة نفرتيتي في القلوب كبا لم تنطبع صورة 
فرعون آخر من الفراعين الذين سمع الناس عنهم ولم 

يروهم . 

ثم أخذت الأحزان تزحف»ء متردّدة أؤل الأمر ثم 
انهلّت كالشلال. مدّت قبضتها أوّل ما مدّت إلى أحبٌ 
بناته إلى قلبه. ابنته الثانية. ميكيتاتون الجميلة» فجزع 
موتها جزعًا شديدّاء وبكاها بدموع غزيرة أشدّ مما بكى 
أخماهء تحتمس في صباه. وجعل يصرخ من قلب 

مكلوم : 

- لماذا يا إلمي . . . الماذا يا إلهي؟! 

حي توشمت أنه على وشك الكفر به. ثمّ ذاعت 
أنياء الفساد في دواوين الحكومة والأسواق» وترامى إلى 
الأسباع أنين الفقراء. ثم جاءتنا أخبار الإمبراطوريّة 
بتمرّد الولابات وتحرّش الأعداء بالحدود حي قتل 
صديقنا توشراتا ملك ميتاني . . . والد بادونخيبا. وقدّمت 

نصيحتي قائلا بإلحاح : 

- لا بد من التطهير في الداخل وإرسال جيش 
الختدود للدفاع عن الإمبراطوريّة .. . 

ولكمٌّي وجدته صامدًا ثابنًا لا يتغيّر ولا ييأاس. قال 
لي: 

- سلاحي الحبٌ يا آي» اصير وانتظر ... 

كيف أفسّر هذه الظاهرة الغريبة؟ 

الكهنة يتهمونه بالجنون. وبعض رجاله شاركوهم 


في هذا الاتهام في الأيام الأخيرة من الأزمة. ولقد 
حرت في أمره ولكنّني رفضت وما زلت أرفض ذلك 
الاتهام. لم يكن مجنوناء ولكته لم يكن أيضًا مثل سائر 
العقلاء كان شينًا بين هذا وذاك لم أعرف كنهه. 
وزارتنا الملكة الوالدة تبي وسّرٌ الملك بالزيارة سرورًا فاق 
كنّ تصوّرء واستقبلها استقبالًا م تشهد أخمت آتون له 
مثيلا. ونزلت الملكة في قصر شيّد لها خصيصًا في 
جنوبس أنحت آتون وظلٌ خاليًا في انتظارها. واستدعتي 
فاجتمعت بها وقد ساءني أن الاحظ تدهور صحّتها 
وغلبة الكير عليها أضعاف ما ثقتضيه سنها اللتقيقيّة . 
قالت: 

جثت الحديث طويل معه ولكتّي رأيت أن أمهّد 
للك بحديث مع رجاله. 

فقلت: 

- لم أقضّر في واجبي كمستشار أمين. 

فقالت: 

أصدّقك يا آي» ولكنٌ ترائنا لا يمكن أن يضيع 
هدرّاء ولكيّي أريد أن تصارحي بأمانة. هل تظلٌ وفيًا 
لابني مهيا حدث؟ 

فقلت بصدق: 

لا يداملك شك في ذلك. 

- هل يمكن أن تفترق عنه عند نقطة معيئة ترى أنها 
تعفيك من الولاء؟ 

فقلت بإخعلاص : 

- إن عضو في أسرته فلا أتخل عنه أبدًا. 

فقالت متنبدة : 

شكرًا لك يا آيء الخال خطيرة جدّاء هل تثق 
في إخلاص الآخرين بنفس القوة؟| 

- بعضهم على الأقلّ لا يرتقي إليهم شكُ. 

فقالت بتوجس: 

5 يمني أن أسمع رأيك في حور تحب خاصة؟ 

فقلت دون تردّد: 

قائد متخلص وزميل صبا الملك ... 

فقالت بكابة: 

2 هو من يقلقني يا آي ... 
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- رما لأنّه صاحب القوّة ولكنّه لا يقل إخخلاضًا 
للملك عن مري رع. 

وحصل اللقاء بين تبي وبين الملك ولكتّها فشلت 
مثلنا. ورجعت إلى طيبة خيائية الرجاء. 3 ساءت 
حالتها الصحّيّة وماتت تاركة وراءها تاريما ملكيًا بالغ 
الروعة . 

ومضت الأحوال من سيّئ إلى أسوأ حي نفضت 
جميع الأقاليم عنها الولاء للملك. وبتنا ماصرين في 
سجن اسمه أنحت آثون تحن وإلهنا الواحدا. وشعر 
كلّ واحد بدنوٌ الكارثة إلا إخناتون الذي جعل يقول 

- لن يخذلني إلحي! 

وإذا بكاهن آمون الأكبر يقتحم المديئة معتمدًا على 
قرّة لا قبل لنا بها. وكنت أنا أوّل مَن تسلّل إلى قصر 
الكاهن. ودهشت وأنا أتفرّس في وجهه وهو متنكر في 
زيّ تاجر. وقلت له: 

لماذا تتفّى وأنت تعلم أن الملك لا يؤذي احدًا؟ 

فتجاهل قولي وقال لي بلهجة حازمة: 

- دبّر لي لقاء مع رءعوس الرجال ٠...‏ 

واجتمع بنا في حديقة قصر الملكة الراحلة تبيء وم 
يخف عنا أنّه يتكلّم من موقع القوّةء وأنه يطالبنا بأن 
نتعاون معه على حقن الدماءء وتركنا بعد أن ألقى 
إنذاره الأخير كانه حيّة تسعى تحت أرجلنا. وقد حرتٌ 
في تفسير سلوك الرجل لآنني لم أكن أحسن به الظن. 
واستشففت وراءه حقيقة لم يبح بها وهي أنه لم يكن 
واثقًا من ولاء كل جيوش الأقاليم ومشفقًا من مغبّة 
فوضى عسكريّة ضارية تنتهي ببزيمة له أو بنصر فادح 
الثمن. غير أثني اقتنعت بأنْ الخطر الذي يتهدّده / 
يقلّ عن الخطر الذي يتهدّدناء وأنّ مصر هي الخامر 
في الحالين. ولم يتقوؤض الاجتماع بذهابه. شعرنا حميعًا 
بأننا مطالبون باتّمْاذ قرار. 

ورغ عبّى وجدتني أسأله مقاطعًا لأول مرة: 

من شهد ذلك الاجتماع من رجال الملك؟ 

فضيّق عينيه الباهنتين ثمْ قال: 

- لم أعد أتذكر. مضت أعوام وأعوامء ولكن كان 
بينهم حور محب وناخت ورتما توتو وزير الرسائل 
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أيضّاء على أىّ حال كان حور تحب أوّل المتكلمين 
فقال: 

يّ إن صديقه وقائد حرسه! 

وقلّب عينيه البنيّتين في وجوهنا وقال بهدوء 
وتصميم : 

- لا مفرٌ من حسم الموقف لإنقاذ البلاد. 

ولم ينبس أحد باعتراض. وطلينا مقابلة رسميّة. 
وأدّينا فروض التحيّة التقليديّة أمام العرش. وكان 
إخناتون يبتسم أما نفرتيتي فتبدّت جامدة عاطلة من 
تألّقها المالوف. وابتدرّنا إخناتون: 

لبق وراءكم مرا 

فقال حور محب: 

- جثنا من أجل خير مصر يا مولاي . 

فقال مهدوء ويقين: 

- إني أعمل لخير مصر وخير العالم كله . 

فقال حور محب: 

البلاد على شفا حرب مهلكة. ولا بد من قرار 
حازم لتجنيبها ويلات الثراب . 


فسأله الملك: 
- هل لديكم اقتراح؟ 
فقال : 


- لا مفر من إعلان الخحرّيّة للأديان» وإصدار أمر 
لجيش اللحخدود بالدفاع عن الإمبراطوريّة . . 

فهر الملك رأسه المتوج بتاج القطرين وقال: 

هذا يعني الارتداد إلى الكفر وما يحقٌ لي أن 
أصدر قرارًا إلا تنفيدًا لإرادة إلهي الخالق الواحد. 

فقال حور محب بجرأة: 

- من حقّك يا مولاي أن تحتفظ بعقيدتك ولكن 
عليك في تلك الخال أن تتنازل عن العرش. . 

فقال بإصرار وعيئاه تتوهجان كضوء الشمس: 

- هيهات أن أرتكب خيانة في حقٌّ لمي المعبود 
بالتخلي عن عرشه! 

وحول إخناتون عينيه إِليّ فشعرت بأنّني أغوص في 
أعباق الجحيم ولكنّني قلت: 

- إنّه السبيل الوحيد للدفاع عنك وعن عقيدتك . 

فقال الملك بأسى: 


- اذهبوا بسلام . 

ولكنّ حور محب قال: 

- بل نترك لك مهلة للتأمل. 

وغادرت قاعة العرش مع مُن غادرها وأنا أعاني من 
وخز قلق لعلّه لم يفارقني حي اليوم. وفي أيّام متقاربة 
تلاحقت أحداث خطيرة. هجرت نفرتيتي القصر 
الفرعونّ واعتزلت في قصرها شالج أخت آئون. 
وقابلتها مستطلعًا ولكمّها قالت لي بإيجاز غامض : 

- لن أغادر قصري حي الموت. 

وأبت أن تضيف كلمة إلى ذلك . أما إنحناتون فقد 
أعلن جلوس أخيه سمنخ رع شريكًا له على عرشه. 
غير أنَّ كهنة طيبة بايعوا توت عن آمون الأ الثاني 
ملكا معلنينْ بلك عزلهم لسمنخ رع وإخناتون نفسه. 
ويدا أنّه لا خيار فإمًا التسليم بالأمر الواقع وإمّا 
الحرب. وقابل حور محب الملك فوجده مصكا على 
موقفقه. وقال له: 

- لن أخون إلهي. وهو لن يخللني.» سأصمد في 
مكاني ولو وحدي ,.. 

فقال له حور محب: 

- نستاذنك يا مولاي في هجر أخمت آتون والرجوع 
إلى طيبةء بذلك تعود الوحدة للبلاد ويختفي شبح 
الخراب» وأتعهّد لك بأنه لن يمسَّك الأذى حيًا أو 
ميثّاء وما دفعنا إلى ذلك إلا الرغبة في إنقاذ البلاد 
وإنقاذك , 

فقال إخخناتون وهو يشتعل بالإصرار والحياس : 

- افعلوا ما بدا لكمء لن الومكم على ضعف 
إيمانكمء ولست في حاجة إلى حماية أحد فإللمي معي , 
وهولن يخذلني ... 

ونقَذنا قرارنا في وجوم وحزن, وسرعان ما اقتدى 
بنا أهل المدينة حيّى لت من الأحياء» إلا إخناتون في 
قصره. ونفرتيتي في قصرهاء ونفر من الحرّاس 
والعبيد. وما لبث أن غزا المرض الجسد الذي لم يعرف 
الراحة مذ شبّ على قدميهء فمات وحيدّاء وكان 
يغمغم وهو يحتضر: 

ياخالق الحرثومة في المرأة 
وصانع النطفة في الرجل 


ومعطي الحياة للوليد في بطن امه 


لايعرف الوحدة من يذكرك 


كائها موات 


وسكت آي ليستردٌ ذاته من تيار الذكريات» لم 
نظر نحوي بعطف وقال: 

هذه هي قصّة إخناتون الذي يدعى اليوم إذا 
ذُكر بالمارق ونْضَبٌ عليه اللعنات. ولا أستطيع أن 
أهون من الخسائر التي حاقت باليلاد بسبيه فقد 
خسرت إمبراطوريّتها ومرّقتها الخلافات, ولكبِّى أعترف 
لك بانني لا استطيع أيضًا أن أنزع من قلبي حبّي له 
وإعجابي بهء فلندع الحكم النبائي عليه للميزان أمام 
عرش أوزوريس حاكم العالم الأبدي . 

عب 

وغادرت قصر الحكيم آي وأنا أعتقد أن الحكم 
العهائن عليه هو أيضًا لن يعرف إلا حين يوضع قلبه 
فوق كمّة الميزان أهام عرش أوزوريس. 


«ج ور خرب »“ 


متوسّط القامةء متين البنيان. ذو مظهر يوحي بالقوّة 
وصدق العزيمة. سليل أسرة كهنوتيّة متوسّطة بمنف 
غنيّة من غرف من رجاها من أطبّاء وكهنة وضبّاط, 
وكان أبوه أوّل من ارتفم من الأسرة إلى مستوى السادة 
لشغله وظيفة «رئيس الجحياد» في بلاط أمنحتب الثالث. 
وهو الرجل الوحيد من رمجال إخناتون الذي احتفظ 
بوظيفته كقائد للحرس في العهد الجديدء ووكل إليه 
بمهمة القضاء على الفساد في داخل البلاد وإعادة الأمن 
إلى ربوعها فأحرز في ذلك نجاسًا مرموقًا. وقد شهد له 
كاهن آمون الأكبر. وصدّق على ذلك الحكيم أي» 
أنه كان بطل الللحظة الحرجة في مأساة العهد البائد. 
استقبلني في قاعة استقباله المتصلة بحديقة القصرء 
وأنشأ يمدّثني عن «المارق» قائلا : 

- كان رفيق صباي. وصديقي.» قبل أن يصير 
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مليكي, ومذ عرفته وحجّى الساعة البي ودّعته فيها إلى 
الأبد لم يكن له ما يشغله في هذه الدنيا سوى الدين. 

وراح يستجمع أفكاره مليًا ثمّ استمرٌ قائلا: 

- أوليته الاحترام الذي يستحقّه مذ عرفته. ذلك 
أن ربئيت على تقديس الواجب». وعلى وضع الشيء في 
موضعه بصرف النظر عن عواطفي الشخصيّة, وكان 
هو ول العهد وكنت أنا أحد رعاياه» فلزمني احترامه. 
أمَا باطني فقد احتقرهء احتقرته لضعفه والأنوثئة 
الضاربة في وجهه وجسده. وم أتصوّر أن أكون صديقًا 
حقيقيّاء غير أن الواقع أنّْني صرت صديته بكلّ معنى 
الكلمة. وإني لأتساءل كيف كان ما كان؟. ربما لأنني 
عجزث عن مقاومة عواطفه الرقيقة المهذّية ذات السحر 
النافل. كان ذا مقدرة عجيبة على اصطياد القلوب 
وأشر النفوس. ألم بهتف له الشعب وهو يدعوه إلى 
الكفر بآلحة الآباء والأجداد؟. وكنا ‏ هو وأنا ‏ على 
طري نقيض» فلم يمنع ذلك عواطفنا من أن تتجسّد 
في صورة صداقة متيئة» صمدت للأعاصير حيّى 
ارتطمت آخر الأمر بصخرة لا تقهر. إن أسمعه وهو 
يقول لي ياسما: 

- حور محبء» أيها الوحش امتحططش للدماءء إني 
أحبّك. 

وعبعًا حاولت أن أعثر على شيء مشترك بيننا. دعوته 
كثيرًا إلى الصيد وهو رياضتي المفضلة فكان يقول لي: 

- لا تدنّس الحبٌ الذي ينبض به قلب الوجود. 

لم يكن يعجب بالزي العسكريّ فكان يرمق 
سروالي القصير وقلنسوتي وسيفي ويتساءل متهكُما: 

أليس عجيًا ان يدرّب أناس مهذّبون على القتل 
ليحترفوه بعد ذُلك؟ 

حيّ قلت له مرّة: 

- ترى ما رأي جدّك العظيم تحتمس الثالث فيا 
تقول؟ 

فهتف: 

جدّي العظيم! أقام عظّمته على هرم من جفث 
المساكين. انظر إلى صورته المنقوشة على جدار المعبد 
وهو يقدّم القرابين من الأسرى إلى آمونء فأيّ جد 
عظيم وأئّ إله دمو . . 
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وقلت لنفسي إنه يُقبّل كصديق رغم شذوذ آرائه 
ولكن كيف يجلس بها على العرش؟!. لم أستطع أبدًا 
أن أهضمه كفرعون من فراعين مصرء ولم أتمحوّل عن 
رأبي هذا في أي وقت من الأوقات. ولا أستثني من 
ذلك أهنا الأوقات وأحفلها بالسرورء بل لعلّه تبدّى 
لعييّ في تلك الأيّام السعيدة أوغل في البعد عن هيبة 
الفراعنة ومجدهم الخالد. وحدث أن انتدبتٌ لتأديب 
بعض العصاة في طرف من أطراف الإمبراطوريّة قائدًا 
لآوّل مرّة دملة عسكريّة . وهناك أحرزت نصرًا حاسمًا 
فرجعت بالغنائم والأسرى. ونلت الجزاء تكريًا نبيلا 
من مولاي أمنحتب الثالث. وهنّاني الأمير بسلامة 
العودة فدعوته لمشاهدة الأسرى. استعرضهم وهم 
وقوف شبه عرايا يرسفون في الأغلال. رنا إليهم طويلُا 
فنظروا نحوه مستعطفين كأنما لمسوا الضعف في أعياق 
نظرته. وأظلّت وجهه غيامة كآبة وقال لهم برقّة: 

- اطمئنوا فلن يمسشكم أذى! 

وهاج خاطري لأثني كنت على يقين من أتْهم 
سيلقون ألوانا من التأديب حيّى يتعوّدوا على الننظام 
والعمل. ونا رجعنا ما سألني باسمًا: 

- أأنت فخور بما صنعت يا حور محب؟ 

فقلت بصراحة: 

- [نِ أستحقٌ ذلك أيّها الأمير. 

فتمتم في غموض: 

يها من مشكلة! 

ثم ضحك قائلا في دعابة: 

ما أنت إلا قاطع طريق يا حور محب! 

ذلك كان وف العهد المرشّح للجلوس على العرش. 
على ذلك فقد شدّنٍ إلى صداقته وحيّه. وأغراني دائيًا 
بمتابعة أفكاره التي لم أتأئّر بها قظء كمن يتابع صوئًا 
غريبًا لا ينتمي للبشر. وما زلت حيّى الساعة أتساءل 
في حيرة كيف صادقته وكيف أحبيته؟! وبهّذه. المناسبة 
أذكر مناقشة دينية جرت بيننا أمام خلوته بحديقة 
القصر الملكي . سألني : 

- لماذا تصِل يا حور محب في معبد آمون؟ 

فأخذت للسؤال. خخاصّة وأنني لم أملك إجابة 
ترضيه أو ترضيني . 7 وجدني صامنًا سألبي : 


ب هل تؤمن حقًا بآمون وما يقال عنه؟ 

فتفكرت قليلا ثم قلت: 

- لا كبا يؤمن الناس به! 

فقال بجذيّة : 

إيمان أو لا إيمان» ولا ثالث بيتهيا. 

فقلت يصراحة: 

لا أهتمّ بالدين إِلَّا باعتباره من تقاليد مصر 
الراسخة . 

فقال بثقة مثيرة : 

- إنّك تعبد ذاتك يا حور محب,. 

- قل إن أعبد مصر. 

- ألم يساورك إغراء لمعرفة سر الوجود؟ 

فقلت بمرارة: 

- إن أعرف كيف أمحق هذا الإغراء. 

يا للخسارةء وماذا فعلت من أجل روحك؟ 

فقلت متبرّمًا بالمطاردة : 

- إن أقدّس الواجب. وقد شيّدت لي مقبرة! 

فقال متنبّدًا: 

- أتمَقٌ يومًا أن تذوق سرور القَرب. 

فتساءلت في دهشة: 

- القرب؟ 

القرب من نخالق الوجود الواحد. 

فتساءلت في شيء من الاستهانة: 

- ولم يكون واحدًا؟ 

فقال ببدوء: 

- إنّه أقوى وأجلٌ من أن يوجد شريك له. 

ذلك الشابٌ المهزول» الذي يتجتّب القصر ويهيم 
بالحديقة. المولع بالأزهار والغناء والطيور مثل فتاة 
مهذّبة. لم ل يُخلق أنثى؟. لقد همّت الطبيعة بأن تفعل 
ذلك ولكتّها عدلت عنه في اللحظة الأخيرة لسوء حطّ 
مصر. 

وسكت حور محب وقنًا ثم واصل الحديث: 

- وتوكد مصيره بزواجه من نفرتيتي. ظهرت لأوّل 
مرّة في القصر الفرعونٌ في الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا 
على جلوس الملك على العرش فبهرت الأعين بجالها 


وشخصيّتهاء واشتركت في الرقص مع بنات السادةء 
وغْنّت بصوت رنحيم : 

أخي ماآحلى الذهاب إلى اليسحيرة 

والافتسال على مراأى منك 

لترى جمالي في ثوبي الكتانّ الرقيق 

تعال وانظر إل 

ولا أشك أن آي وتي زوجته أحسنا تقديم كريمتهياء 
ومهّدا لها الطريق إلى العرش. ولا تسن أنْ آي كان 
معلّم الأمير ومرشده فلاحت له ولا شك الفرص 
للتأثير في شخصيّة ضعيفة متهالكة وإيقاعها في 
الشرك. على أي حال فازت نفرتيتي في الحفل بإعيجاب 
الأمير وأمّه الملكة تبي معًا. وسرعان ما زفْت نفرتيتي 
إلى الأمير. وأذكر أن كاهن آمون قال لي في حفل 
الزفاف: 

لعل الزواج يُصلح ما أفسده عور الشباب. 

فقلت له بيرود: 

- إثّها ىا ترى من أصل شعبيّء وما كانت تحلم 
بالعرشء ولن تجازف أبدًا بإغضاب زوجها الملك! 

وقد ساءلت نفسي ترى أكانت نفرتيتي ترضى بالأمير 
زوجًا لو لم يكن وليّا للعهد؟!. الحقّ أنه لا يمكن أن 
يكون فارس أحلام أي فتاة ولو كانت فلاحة ساذجة. 
وقد ازداد الأمير بعد الزواج تحدّيًا للتقاليد. وعلمت 
متآخرًا بعض الوقت بادّعاءاته الغريبة عن تمل إلمه له 
وسياع صوتهء ورأيت المستقبل يتسربل بليل بهيم. 
وبازدياد التوثّر غضب الملك أمنحتب الثالث وأمر 
بإرساله لزيارة الإمبراطورية. 

عد 

هنا حدّثني بإسهاب عن مناقشاته الدينية. واتّصاله 
بالرعايا وتبشيره بالمساواة واللحبّ والدين الجديد دون 
إضافة سجديدة إلى ما حذئي به الحتكيم أي . 

# جد بد 

وقال معلّمًا على الأحداث: 

- ولأول مرّةء ورغم الصداقة والولاء. تنيت أن 
أقتله بسيفي قبل أن يجلب علينا الخراب. واللكقٌ أن 
تمنيت قتله دون أن أضمر له أي شعور بالكراهية. 
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ومات أمنحتب الثالث واستدعي الأمير للجلوس على 
عرش تحتمس الثالث. وتولّ العرش ودعا الرجال 
واحدًا في إثر واحد ليعرض عليهم دينه. ولا جاء 
دوري قال لي: 

- لا بد من إعلان الإيمان بالإله الواحد لمن شاء أن 
يتعاون معي يا حور محب. 

وبصراحتي المعهودة قلت له: 

- مصولاي» موقفي من الآلهة معروف لديكمء 
ولكيٌي رجل الواجب وخادم العرش» وإلي أعلن إيماني 
بالإله الواحد إخخلاصًا لعرشك وخدمة لوطني . . . 

فقال باسمًا: 

- حسبي ذلك الآن, لا أحبٌ أن يخلر قصري 
منك يا حور محب. وسوف تتلقى رحمة الإيمان ذات 
يوم . 

وبداأت حياة جديدة في خدمة ملك جديد وإلله 
جديدء وبإخلاص كامل غريب لأنّه استند إلى الإيمان 
بالواجب وحده دون غيره. ولكن لا مفرٌ من الاعتراف 
أن الملك تكشّف عن قوى خفيّة لم أعرفها فيه من 
قبل. رغم الضعف الحسديّ والآنوثئة الخلقيّة انطلقت 
منه عزيمة متحدّية مثل ألسنة اللهب لا تدري من أئْ 
تجهول استعارهاء ناضل بها أقوى الرجال وهم 
الكهنة» وحظم بها التقاليد العريقة الراسخة والسحر 
والتعاويذ. وتكشّفت نفرتيتي عن ملكة كآتما لم تخلق 
إلا كي تكون ملكة عظمى مثل تبي وحتشبسوت» 
فكانت هي المدبرة لشئون الملك على حين تفرغ هو 
لرسالته. بيد أنْها بدت لي وللجميع ‏ مؤمئة بالدين 
الجديد إهانًا فاق للأسف كلّ تصوّر. والحقٌّ لقد قيل 
عن هذه المرأة كلّ ما يمكن أن يقال» وأنا أكره شخصيًا 
ترديد ما يقال عن الأمور الشخصيّة» ومم ذلك هن 
إيمانها يبقى لغرًّا يطلب حلًا. أحيانًالم أشكٌ في 
صدقهاء وأحيانًا أخرى ساورتني شكوك. هل تتظاهر 
بالإيمان محافظة على مركزها الرفيع؟. هل تشجعه عليه 
لتستائر وحدها بشئون الأرض والرعايا؟. أكان لأبيها 
في ذلك دور في لعبه بيد ابنته؟. وقد حاول الكهنة 
أن ييضّروها بالعواقب ولكنّها خيبت رجاءهم فصبوا 
عليها مقتهم حبّى هذه الساعة. إثهم آمنوا بضعف 
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إخناتون ول يتصوّروا به قدرة على التحدّي أو النضال 
أو الابتكار. من أجل ذلك اتّهموا أمّه تبي بأئها خالقة 
أفكاره كا اتهموا نفرتيتي بأتّها سر عناده وصلابته. 
وهي صورة خاطثة. لك أن تدين الجميع ولكن لا 
شك أن جميع الخزعبلات قد خرجت من رأس 
إتخناتون نفسه. وبالانتقال إلى العاصمة الجديدة أحت 
آتون أعلن الملك حربه على جميع الآلهة. وانغمس في 
التبشير لدينه في جميع الآقاليم. وهادتتنا أيَام نصر 
وسعادة ورخعاء حيّى خميّل إل أن هذا الشابٌ المتهافت 
قد قيض له أن يقوّض بنيان الدنيا وأنّه يعيد بثاءه من 
جديد على مثال من صُنْعه وتخطيطه. تابعثٌ غزواته 
للأقاليم واستقبال الجموع له بانبهار. آنستٌ في الجو 
قوة من نوع جديد تمارّس بجدارة مذهلة. ولكدّني لم 
أل أبدًا من شكٌ في العام الجديد الذي يتخلّق فيا 
يشبه الاكتساح. أيصمد هذا العالم للزمن؟. هل يمكن 
أن تتوازن الأمور على سنّة الحبٌ والسلام والسرور؟! . 
وأين تذهب حقائق الحياة وتجاريها؟ . وقالت لي نفرتيتي 
مرة وهي قارثة للأفكار: 

- إنه مُلْهُمٌّ ولن يخذله إلهه الذي أغدق عليه 
حب وستكون النصر الناء .: 

وانفردتٌ يومًا بالوزير ناخت في مجلس صفو 
وشرابء وكنت وما زلت مؤمنًا بمقدرته السياسيّة, 
فالته: 

- أتؤمن حمًا بالإله الواحد» إله الحبٌ والسلام؟ 

فقال مهدوء : 

- نعم» ولكيّي لست مع مصادرة الآلحة الأخرى. 

فقلت بارتياح : 

- حل وسطء ألم تُشِرْ عليه به؟ 

- بلء ولكئه يعتبره كفرًا. 

- ونفرتيتي؟ 

فقال بأسف: 

- إنها تكلم بلغته! . 

خا 

ومضى يحكي لي في إسهاب كيف انقلبت الأمور في 
الداخل والخارج دون إضضافة جديدة للا قاله الكامن 
الأكبر لآمون أو الحكيم آي . 


ثم قال: 

- وعند ذاك نصحته قائلًا: «علينا أن نغيّر من 
سياستنا». ولكنّه كان يتصدّى لأيّ خطوة توحي 
بالتراجع» وينتشي بالحماس» فقال لي: 

يجب المضي في المعركة الإلميّة حبّى هايتهاء ولن 
يكون ها إلا نباية واحدة هي النصر! 

وربّت على منكبي بعطف ثم واصل: 

- لا تشارك التعساء إصرارهم على حبٌ التعاسة! 

ولا ازدادت الخال سوءًا تنيت مرّة أخحرى أن أقتله 
بسيفي وأنقذ البلاد من جنونه. تنيت أن أقتله باسم 
الحبٌ والولاء. وتبيّن لي أنْ ما حسبته قوّة جبّارة تنطلق 
من أعماق هيكله الضعيف ما هي إلا جنون أهوج 
يجب حصره وشكمه. وعند ذروة الأزمة زارتنا الملكة 
الوالدة تبي » واستدعتني إلى لقاء بقصرها جنوب أخحت 
آتون. وقالت لي: 

سيكون لي حديث طويل مع الملك. 

فقلت لا بكلّ إخلاص: 

لعلك توفقين فيا فشلنا فيه. 

فرمقتني بنظرة كنت أخبيرًا بعمقها وسالتني : 

هل دفمتك الأحداث إلى مصارحته برأي جديد 
في الموقف؟ 

فأجبتها من فوري لسابق علمي بتأويلاتها للتردد 
الذي قد يسبق الاإجابة : 

- افترحت يا مولاتي تغيير السياسة في الداخل 
والخارج . 

فقالت بارتياح : 

- هذا ما يُنتظر من المخلصين أمثالك. 

- إنه مليكي وصديقي كا تعلمين يا مولاتي... 

فواجهتني بنظرة صريحة وسألتني : 

هل تعدني يا حور محب بالمحافظة على الولاء له 
في جميم الظروف والاحوال؟ 

فقلت وعقلي يعمل بسرعة فائقة: 

- أعدك بالولاء له مهيا تكن الظروف والأحوال. 

فقالت بارتياح غير خافب: 

- إنْهم يطالبون برأسه؛ وإنّك رجل القوّة التي 
تحافظ عليه » وربما سعوا إلى استقطابك عاجلًا أو آجلا. 


فكرّرت وعدي بالصدق والإخلاص . وقد حافظت 
على عهدي عندما اقتنعت بِأنْ خخير وسيلة للدفاع عنه 
هي التخل عنه. وفشلت تبي في مسعاها رغم ما 
عغرف عنها من سيطرة كاملة عليه. وغادرت أخحت 
آتون لتموت في حسرة أبديّة. وضَيّق الخناق علينا في 
مديئة الإله الجديد. وتوكّد لدي أن الإله الجديد عاجر 
عن الدفاع عن نفسه فضلًا عن محبوبه المختار. وذقنا 
الحرمان وتبددنا الموت من الشال والجنوب. وم 
يضعف ذلك من مقاومته بل لعلّه زاده إصرارًا وعادّاء 
ولم تنطفئ نشوته الدينيّة فكان يقول لمحدّثه: 

لن يخذلني إلهي يا ضعيف الإيمان. 

وكلّا رأيت وجهه المتألق بالنشوة والثقة أيقنت 
أكثر وأكثر من جنونه . لم تكن معركة ديئيّة كا تجري في 
الظاهر ولكتّها كانت فوضى جنونيّة تحتدم في رأس 
رجل ولد في هالة من الشذوذ. ثم كانت زيارة كاهن 
آمون لنا وتوجيه إنذاره الأخير إليناء وقد قبضى على 
يدي بقوة وقال لي: 

- إنك رجل الواجب والقوة يا حور محب فأنقل 
ضميرك بفعل ما يرجى منك. 

والحقّ أن أكبرت في الرجل ارتفاعه عن التشمي 
والانتقام وسعيه إلى تجنيب البلاد ويلات الزيد من 
الخراب. وطلبنا المقابلة . كانت عسيرة وأليمة وحزيئة . 
كنا ننفض عنًا الولاء نحو الرجل الذي لم يكن لشيء 
سوى اللحبٌ. الذي صِوّر له جنونه حليًا عجيبًا أراد لنا 
أن نشاركه في سعادته الوعميّة. واقترحث عليه إعلان 
حرّيّة الأديان والدفاع الفوريّ عن الإمبراطوريّة. وا 
رفض اقترحت عليه أن يتخل عن العرش ويتفرّغ لنشر 
دينه. وغادرناه ليعيد النظر في الموقف كلّه. وقد أشرك 
سمنخ رع في عرشه على حين هجرته نفرتيتي ولكنّه لم 
يتراجع خخطوة عن إصراره. وقرّرنا التخلٍ عنه 
والانضيام إلى الجانب الآخصر لتعود الوحدة للوطن. 
بعد الاتفاق على ألا يتعرّض له أحد ‏ ولا لزوجه ‏ 
بأدى. واقسمت بين الولاء للملك الجديد توت عنخ 
آمون فأسدل الظلام على أكبر مأساة تقطع لها قلب 
مصرء فانظر إلى ما صنع الجنون بمجد أرض مجيدة 
عريقة! 
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وشملنا صمت الختام فاخذت أنسشق أرراقي تَاهَبًا 
للذهاب. غير نبي سألته : 

- كيف تفشّر هجر نفرتيتي له؟ 

فاجاب دون تردّد: 

- لد أدركت ولا شك أن جنونه جاوز خط الامان 
فهجرت قصره محافظة على حياتها! 

- ول لم تهجر المديئة معكم؟ 

فقال بازدراء: 

- كانت على يقين من أنّ الكهنة يعتبرونها الفاعل 
الأصلّ في الجرية الكبرى! 

فسالته وأنا أحيّيه مودّعًا: 

- وكيف مات؟ 

- عجز ضعفه عن احتيال الحزيمة» واهترٌ إعانه ولا 
شك بتخل إلمه عنهء فمرض أَيَامّا قليلة ثمّ مات. . 

فسألته بعد شىء من التردّد: 

- كيف تلقّيت خبر موته يا سيّدي القائد؟ 


يعيش المثّال بك في جزيرة نيليّة على مبعدة ميلين 
الصغيرة» وق شبه عزلة. ورغم ما يُشهد له به من 
تفوق في فنّه إلَّا أنه لم يدع للمشاركة في بناء الدولة 
الإحديدة لما غرف عنه من ولاء لسيّده السابق» بل وما 
ينهم به أحيانًا من الكفر بالآلهة القديمة. وهو اليوم 
يشارف الأريعين من عمرهء طويل القامة نحيلها مع 
قوة ونشاط. ذو سمرة داكئة ونظرة ساخنة تغشاه 
كآبة. تبسّم وهو يقرأ رسالة أبي ثمّ نظر إل قائلا: 

- انطفات روح الجمال بذهابه وغاض السرور من 
الألوان والنغم! 

وقد عرفته وأنا صبيّ أتلقّى أصول الصنعة في 
مدرسة أبي «من» المثال الأكبر للملك أمنحتب الثالث. 
فذات يوم زارنا صبئ محمولا على محمّة» فهمس أب في 
أذني : 
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- ول العهد! 

رأيت صبًا مائلني في العمرء نحيلًا ضعيفاء ذا 
نظرة شديدة التأثيرء بسيظًا بشوشاء مغرمًا بلشة 
الأحجار المعجزة. جاء ليشاهد ويتعلّم» ويحاور في ألفة 
حيّبة سرعان ما تُنسيك أنّك تحادث ابنّا من سلالة 
الآلحة. واظب على زيارتنا في أيّام معيّنة فنشأت بينه 
وبيني صداقة» باركها أي فخورًا وسعدت بها أنا غاية 
السعادة. وجعل أبي يقول لي عنه: 

- إنه رجل ناضج ذو سِنْ صغيرة يا بك! 

أجل كان كذلك. حيّى كاهن آمون الأكبر اعترف 
له بنضجه المبكر وإن فسّره على هواه بأنّه قوّة شريرة 
حلت فيه. كلا يا سيّدي. القوّة الشريرة معشّشة في 
قلوب الكهنة. أمَا سيّدي ومولاي فلم يعرف الشيّ 
قلبه وربّما كان ذلك سب ماساته . ولا تقدّم به العمر 
سئوات أخذ يناقش أبي وهو مكبٌ على صنع ثمثال 
لأمنحتب الثالث. قال له وهو يتابع العمل بين أبي 
ومعاونيه : 

- لكم تقاليد يا معلّم تخنق الأنفاس. . . 

فقال أي بفخار: 

- بالتقاليد نقهر الزمن أيّا الأمير. 

فهتف مولاي بنشوة: 

- مع مولد كل شمس يولد جمال جديد . . . 

واقترب متي ومس : 

- يا بك لن يكون هذا تمثالا أميئًا لبي» أين 
الحقيقة؟! 

الحقيقة التي عاش من أجلها ومات في سبيلها. منذ 
وقت هبكر انثالت على روحه إلحامات الغيب» كأئما 
خرجت معه إلى الوجود ساعة وجد دفقة من أنوارها. 

ويومًا ما قال لي: 

- إن أحك يا بك. أتقِنْ درسك لتكون رَجُلٍ في 
حقل الإبداع . ا 

الح يا سيّدي أنْني مدين لمولاي وسيّدي بكلّ 
شيء»ء بالدين والفنّ معًا. إنّه الذي وه مداركي 
لدين آتون. وفتح قلبي بعد ذلك للإله الخالق الواحد 
الذي تل له صوته بالإيمان والحبٌ: 
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نتنتجلى عنيبا الظلات 
يا خحالق الأرضص والساء 
والإنسان والأتعام 

وغمرني السلام فقلت له ونحن وحيدان بين 
المحجر والمدرسة: 

- أشهد يا أميري. أنني مؤمن بإلحك ... 

فقال بحبور: 

- إنّك ثني المؤمنين بعد مري رع ولكن ما أكثر 
الأعداء يا بك 

وعلمت فيها بعد أن نفرتيتي آمنت معنا في وقت 
وأحد وهي في قصر أبيها آي. وكان يحدّئني في أوقات 
متباعدة عسًا يلقى من عناء بسبب رسالته فكنت ألم 
بشذرات من الأحداث رغم عزلتي في المحجر ارج 
طيبة. وهداني إلى الفنّ الحقيقيَ أيضًا. فإن كان أي 
هو الذي علّمني الأصول فمولاي هو الذي وهبني 
الروح. لقد وهب ذاته للحقيقة في الوجود والفنّ. من 
أجل ذلك أنكره الرجال الذين يعيشون للدنيا ولا 
يحسنون إلا لغتها المتبذلة» ويُقبلون معها ويدبرون 
معهاء ويبرعون إلى أي مائدة مثل الصقور والغريان. 
مولاي نوع آخخرء اسمع إليه وهو يناجي إلمه قائلا: 

- يا خالق الحيّ والجياد. خض بصري بنورك, 
وصدري بسروركء وقلبي بنبضك الكونّ العذب. 

وأصغ إلبه وهو يقول لي: 

- احذر تعاليم الفنّ التي يريد أن يكبّلنا بها 
الأموات. اجعل حجرك مثوى للحقيقة! 

ويقول لي أيضًا: 

- لقد خخلق الإله الأشياء فلا تعبث بباء انقلها 
بأمانة» أبرزها بتقوى. لا تسلّط عليها الخنوف أو 
الشهوة أو الأماني الكاذبة» اعكس كل ما بي من نقص 
في الوجه والحسد ليتجل جمالك في الحقيقة! 

ذلك هو مولاي وأستالذي الذي لا يعيد نغمة 
قديمحة, الذي يبهر بالجديد الحّ. عظم الأوثان» 
مقتلع التقاليد البالية من جذورهاء السابح في بحر 
المجهول». المنغمس في نشوة الحقيقة. ويوم اعتل 
العرش أعلنت إهاني مرّة أخرى بين يديه وتقلنّدت 
وظيفة «الْثّال الأكير للملك». ويوم أمره الإله بالحجرة 


إلى المديئة الجديدة, ذهبت على رأس ثانين ألقًا من 
العبّال وأهل الصنعة لنشيّد أمل مديئة عرفتها 
الأرضء مدينئة النور والاإيمان. أخخت آتون. ذات 
الشوارع العريضة والقصور السامقة والحمدائق الغنّاء 
والبحيرات المترعة. آية آيات يم 
الحقد عليها فوقعت فريسة الكهنة والزمن. 

وسكت مرغ ليجترٌ حزنه المقيم على رائعة حياتته 
التي تتهاوى ساعة بعد أخرى, وتتفتّت لتضيع في زحمة 
تراب الأرض. واحترمت سكوته حيّى خرج منه قائلا: 

وكان لمولاي إنجازه في الفَنْ أيضًا فابدع شعرًا 
ورسيّاء وجرّب أصابعه الطويلة الرشيقة في مناجاة 
الحجرء وإليك سرًا لا يعرفه إِلَّا الأقلّون؛ فقد نحث 
لنفرتيتي تمثالا نصفيًا آية في الحقيقة والجمال» لعلّه 
يوجد الآن في القصر المهجور أو في قصر نفرتيتي» إن 
م تكن انتقمت منه يد التشخريب. وعندما هجرته 
الملكة بغتة مخلّفة في قلبه طعنة لا تندمل طمس عين 
التمثال اليسرى» معربًا بذلك عن لعيبة أمله مع 
الابقاء على بقيّة التمثال رمرًا لحبٌ خالد. وإيمان 
راسخ لم يتزعزع إلا في لحظة ياس أخيرة. لقد كانا معا 
الرمز الحيّ للإله الذي هو أب وأمّ معٌاء وكان اتحادهما 
عن حبٌ جليل ثبت أمام عواصف الزمن والأحداث» 
فكيف دهمتنا ببجر الرجل في اللحظة الأخيرة؟!. ل ل 
نبقٌ إلى جانبه حيّى النباية؟. لقد اتبمها أعداؤها بأئها 
هربت من السفيئة الغارقة لتجد مكانًا مناسبًا في الدولة 
الجديدة. ولكنّها لم تمخطب مودّة أحد. ولزمت قصرها 
بمحض مشيئتها قبل أن يتحول إلى سجن. كلاء لا 
تنتمي مولاتي إلى الانتهازيين» ولكثّى أعتقد أنَّ إيماما 
اهئزٌ لموقف الإله اللامبالي من الأحداث» فهجرت 
العرش والعقيدة في ساعة يأس سوداء. أمّا مولاي فلم 
يتزحزح عن إصراره قيد حبة رمل. كيف لا وهو الذي 
تجل الإله لروحه وأسمعه صوته ودعاه بابئه الحبيب؟! 
لم يعد وجدانه يتّسم لسماع صوت آخمرء وم يعد 
يكترث لرأي أو نصيحة كما ينبغي لمنخمس في الحقيقة . 
وهو لم ينهزم ولكنّنا نحن الذين ابهزمناء فسيّى أنا 
خامرتني شكوك, خاصّة بعد مطالبته بالتنازل عن 
العرشء وأكثر عندما قرّر الجميع التخلٍ عنه. وجدته 


العائش في الحقيقة 7/8 


واقفًا في خلوته يرقب ما يحدث بعينين طافحتين بالهدوء 
والصمت . وا رآني قال: 

- سوف تذهب معهم يا بك. 

- لم يجرؤ أحد على تخاطبتي في ذلك يا مولاي . 


فقال باسمًا: 
- ولكنّك ستذهب يا يك. 


- سأبقى إلى جانب مولاي إلى الآبد. 

فقال برقة: 

- ستذهب مختارًا أو مكرها... 

ولذت بالصمت فخامرني الشكٌ من جديد فسألته: 

- مولايء أيمكن أن ينتصر الثم؟ 

فرأيته يغيب ثم يرجم ليقول لي: 

الخير لا يغبزمء والشرّ لا ينتصرء ولكننا لا نشهد 
من الزمان إلا اللحظة العابرة» والعجز والموت يحاولان 
بيننا وبين رؤية الحقيقة . 


وراح يترنّم بصوت عذب: 


إنك في لصي 
وليس هناك من يعرفك غير ابنك 


فانت الذي علمتهة 

والأرض في قبضصة يدك 
وكا أنّه لم يتخلٌ عن إيمانه لحظة فلم يفرّط أبدّا في 
ناموسه الأسمى وهو الحبٌ. فحيّى في تلك الساعة 
التي رأى فيها الهرم الذي شيّده يتهاوى حجرًا في إثر 
حجرء ورجاله ينضْمّون إلى أعدائه. وزوجته المحبوية 
خبجره دون كلمة وداع» حيّ في تلك الساعة المنحوسة 
لم يعرف قلبه الكراهية أو الحقد. ذلك الرجل الذي 
ترفْع حتّى عن العقاب المشروع, الذي هام بالإنسان 
والحيوان والجماد. انظر يا سيّدي. لقد تولّ الملّك في 
عصر الرنخاءء دانت له إمبراطورية مترامية وشعب 
حب مطيع. ولو شاء أن ينعم بالسعادة والججلال 
والنساء والراحة لكا عرّت عليف ولكنّه أعرض عن 
ذلك كلّى واهبًا ذاته للحقيقة) متحدّيًا قوى الك 
والأنانيّة والطمعء فضحّى بكل شيء وهو يبتسم. وقد 

سالته يومًا بعد أن ذرّت قرون الشْرٌ والهمجية: 
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- مولايء لم لا تلجأ إلى القوّة دفاتًا عن الحبٌّ 
والسلام؟ 

فقال لي باسما: 

- لا يتردّد المجرمون عن انتحال الأعذار لوشباع 
الرغبة الآئمة في البطش وسفك الدماءء ولست منهم 
يا بك, 

ولن أنبى عطفه على شخصي حينا آنس ميِي ميلا 
إلى «موت نجمت» أخخت زوجته فسعى إلى تزويجي 
منهاء وكيف واساني عندما أبت الزواج مث قائلا: 

إنها مثل الحدأة تنتظر فرصتها! 

واستفسرت عا يعنيه قوله ولكنّه لم يزد. وقد 
صعّمت على البقاء بجانبه رغم فزع المدينة كلها 
للهجرة. ووجدت رفيقًا مصمّمًا في كاهن الإله الواحد 
مري رعء ولكنّ الحكيم آي قابلني وقال لي : 

- إِنّنا اجر لصدّ هجوم لا قبل لنا به دفاعًا عن 
حياته؛ ولو جاز لإنسان أن يبقى إلى جانبه لكنت ذلك 
الإنسان. فإن حموه ومعلّمه! 


فقلت: 
- أيها الحكيم. إن بقائي لن يغبّر من الأمر شيعًا. 
فقال: 


- ينصٌ الاتفاق بيننا وبين الكهنة على ألا يس 
الملك بأذى تحت شرط ألا يبقى أحد من أتباعه في 
المدينة سوى نفر من الخدم . 

هكذا اضطررت إلى الانضمام إلى القافلة وقلبي 
يتمزّق» وما زال يتمرّق حيّى الساعة. وما زال الشكٌ 
ينخر في إيماني رغم قول مولاي الحكيمء فأحيانًا أصلٍ 
للإله وأحيانًا أضرب عن الصلاة. وكا بلغني نبا وفاته 
تجددت أحزاني وبكيت حيّى صفيت ماء عييّ. وقد 
حدّثئئي قلبي بآنّه لم يمت ولكئهم قتلوه بالسحر أو 
بوسيلة غادرة. وها أنا أعيش بلا هدف أو سرور في 
انتظار الموت مثل مدينتي الرائعة الواقعة تحث رحمة 
الكهنة والزمن. 


و + ره 
فا كاده <- أ» 


هي في الأصل ابنئة توشراتا ملك ميتاتي أصدق 
صديق للعرش المصريّ. تزوّج منها أمنحتب الثالث في 
أيَامه الأخيرة» وهو في الستين وهي في الخامسة عشرة. 
ثم ورثها إخناتون ضمن حريم أبيه عند اعتلائه 
العرش. وهي تعيش اليوم في قصر بشيال طيبة مع 
ثلائاثة من العبيد. وقد استقبلتني بناء على توصية من 
حور محب. في الحلقة الرابعة ذات جمال مثير وكبرياء 
وعظمة. ولقيتها في حجرة فاخرة وهي تجلس على 
كرسي من الآبنوس المطعم بالذهب. شجّعتني بابتسامة 
وراحت تروي قصّتها قائلة: 

عاشرت الملك أمنحتب الثالث فترة قصيرة» في 
جو مشحون بالغيرة والحقد. وعجيت للملكة العظمى 
تبي » كيف تبوأت مركزها الرفيع» على حين يوجد 
عشرات مثلها تمن يقمن بالخدمة في حريم أبي الملك 
العظيم توشراتا. وعجبت أكثر لنظر ول العهد الذي 
كنت أراه في الحديقة. أيّ مخلوق هزيل قبيح يثير 
الاحتقار أكثر ما يثير العطف. وساءت صحّحة الملك 
الأب فائّهمني الحاقدون بأنني المسئولة عن ذلك» والحق 
أني قرأت النهاية القريبة في صفحة وجهه المتخضّن منذ 
الليلة الأولل. ورحت أفكر هل يرئني قريبًا ذاك الصبيّ 
الحقير؟! وقلت لنفسي إن الحياة مع أبيه العجوز 
أفضل» فهو عظيم ومرح وذو حيويّة تناقض سنّه 
وصحكخته. وكثيرًا ما كان الحديث يدور حول ول العهد 
في الحريمء فتتندّر بولعه بالفنون النسائيّة كالرسم 
والغناء» وعدم لياقته الواضحة للعرش». وزهده المريب 
في النساء. ووافتنا أخباره عن هوسه الدييّ وما يحدثه 
ذلك من متاعب لوالديه وما أثاره بين الكهنة من قلق 
ومخاوف. وكانت الأخبار تطوف بنا دون أن تنغرز في 
وجدانناء فهموم النساء اليوميّة تغطي على شكون 
الدولة» إلا موت الملك الذي هرّ الاعياق وفرض علينا 
طقوسًا لا طاقة لئا بها. واعتلى المخلوق الحقير العرش 
هو وتفرتيتي التي تزوجها في حياة أبيه» وآل إليه حريم 
أبيه . وأسبغ علينا رعايته كأثّنا حيوانات مستائسة 


ولكنّه لم يقترب منا حّى شاع بين النساء الآتيات من 
شي الأمم الانحلال والشذوذ. وتساءلت امرأة: 

لماذا لا بيت بنا ويكفت عن معاركه الدييّة الوبيلة؟ 

فأجايتها أخرى: 

- لو كان يستطيع ما شغل نفسه بذاك الحهراء . 

ومع ذلك فقد دبّت الغيرة في قلب نفرتيتي» فقرّرت 
أن تزور الحريم للتحيّة والتعارف. وحمّنت كل امرأة 
الباعث الحقيقيّ وراء الزيارة وهو أن تراني أنا عن 
قرب» وذلك لما ذاع في القصر عن جمالي وشبابي. كنت 
الوحيدة التي ثمائلها في العمرء وتنافسها في الال» 
وتتفوق عليها في الاصل إذ إِنْني كريمة ملك عل حين 
أئّبا ابنة رجل من الشعب يدعى آيء كان أول مَن 
أعلن إيمانه بالدين الجديد أمام الملك, وأوّل من بادر 
إلى الانضهام إلى أغدائه عندما آذنت شمسه بالغروب. 
جاءتنا الملكة الجديدة بين صفَّينِ من الجواري» وحيّتنا 
امرأة امرأة تبعا لأقدميتنا في الحريم»: وعندما جاء 
دوري - وكان الأخير ‏ ثقبتني بنظرة مستطلعة فمئلت 
أمامها في أدب وتحدٌ معًاء حبّى تل الركود في ماء 
وجهها. من أجل ذلك حنقت على الملكة الوالدة تمي 
عندما تبهت ابنها الملك الحزيل إلى «واجبه» نحو 
حريمه. وخاصّة تادوخحييا ابئة الملك الصديق توشراتا. 

لم تغفر لها تدشخلهاء واشتعلت غضبًا حينا أذعن 
الملك لإرادة أمّه المحبوبة فقرّر زيارتي. وكبا تقضي 
التقاليد انتظرته في حجرتي فوق سريري المطسم 
بالذهب»ء عارية تماماء غير تحفية حسنًا من محاسني. 
وأقبل شبه عار إِلَّا من وزرة قصيرة تطوّق وسطهء 
فجلس على طرف السرير باسمًا في ركة مجلا ببدوء غير 
طبيعي . و#مس متسائلا: 

- أيسعدك أن تنجبي لي وليدًا؟ 

فقلت ونا أغالب تقرّزِي : 

- إِنّه الواجب يا مولاي! 

فحارت في عينيه نظرة بائسة وعمس : 

- إفي أبحث عن الحبٌ فهو واجبي الأول والآخير. 

فسألته بسجرأة: 

- وهل ترغب في عن حب يا مولاي؟ 

فرت ظهر يدي بعطف وقال: 
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- لا عليك! 

ولثم جبيني ثم غادر الغرفة كبا جاء. ول أبح بسر 
الليلة لأحد فظن النساء أن نفرتيتي قد خسرت نصف 
قلب الملك على الأقلّ. وكرّت الأيّام فلفحتنا نيران 
الأفئدة المضطرمة في الخارج حيّى صدر القرار يبناء 
مدينة جديدة. وبعد سئوات انتقلنا إلى أخت آتون» 
وسعد جميع من حولناء وتُبذنا في جناح لمارسة ححياة 
غير عتملة مهينة» دافعة للشذوذ. ولا عُرف أنّ الملك 
الأبله يعالج الخطايا بالحبٌ لا العقاب» انتشر الفسق 
بين الجنود والنساءء وأهدرت جميع القيم. وراح الملك 
ينشر دينه الجديد في الأقاليم» واستّبقّت النساء إلى 
الصلاة للإله الواحد بغير إيمان حقيقيّ» حت يل إليّ 
أنه دين بلا مؤمنين» وأنه كوْنّ أمّة من المنافقين 
والطموحين إلى المناصب والحاه والمال. وم أتصور أن 
يكون لهذا الكون الكبير إله واحد! . إِنَّ كلّ مديئة في 
حاجة إلى إله يعنى بشئونهاء وكل نشاط إنسانٌ في 
حاجة إلى إله متمرّس فيه. وكيف تقوم المعاملة بين 
الناس على الحبٌ؟ إِنّْه هذيان طفل لم تحسن تربيته 
وأفسده ولع أمّه به. وكان يلقي على الجموع شعره ثم 
تترنّم زوجته بإنشادهاء فحلّ محل العرش المعبود فرقة 
جوّالة من الشعراء والمطربينء وتلاشت هيبة الفراعنة. 
وكان لا بذ أن يقم ما وقمء فجاءت الأحزان مثل ليل 
طويل لا يؤذِن بفجرء وتتابعت المصائب في داخل 
البلاد كا في الإمبراطوريّة؛: وصمد أبي الشجاع 
المخلص وحده وهو يبعث الرسل في طلب النجدة حبق 
سقط مضرّجًا بدمه في الميدان دفاتًا عن مَلِك أيله. 
وأحسن أناس الظنّ به فحسبوه شاعرًا نبلا أخطأ 
القدر بإجلاسه فوق العرش. أمَا الحقيقة فهي أنه كان 
تخلوقًا غريبًاء لا هو ذكر ولا هو أنثى » يوْرّقه الشعور 
بالتقص والهوان. فجرٌ الناس إلى الحوان» وأعلن شعار 
الحبٌ ولكنه أشعل في القلوب البغضاء والحقد 
والفسادء فمرّق وطنه وضيْع إمبراطوريته. وجارته في 
جنونه المرأة الداهية نفرتيتي لتستأئر بالسلطة. ولتشبع 
غريزتها الفاجرة بين أحضان الرجال. وقد أقنعت 
الجميع بأتّها وزوجها يشكّلان أجمل صورة للحبٌ 
والوفاء. كانا يتبادلان القُبَل أمام الجموع في شوارع 
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أخنت آتون وفي لقاءات الأقاليم. والحقّ الذي يؤمن به 
نساء القصر كاقَةٌ أنه لم تقم بينهها علاقة زوجيّة على 
الإطلاق» وما كان بوسعه أن يقيمهاء ومارست حيّها 
متعدّد النزوات مع المثال بك والقائد حور محب والقائد 
ماي وغيرهم» ومتهم أنجبت بئناتها الستٌّ. بل قد 
#بامس بعض الجواري بأنّه لم يمارس علاقة جنسيّة إلا 
مع أمّه الملكة تبي !.. . 

ولاذت بالصمت وهي تلاحظ ما ارتسم في وجهي 
من آي الذهول. ثم واصلت: 

- ورف بيئنا ذلك كحقيقة لا شك فيهاء وعرف 
أيضًا أنّه أنجب منها بنّاء إِنّه لم يستطع الجنس مع 
غيرهاء وشهدت أكثر من جارية بأثها رأت الفعل رؤية 
العينء ولم يغب ذلك عن نفرتيتي» وبسببه تبادلت 
المرأتان كراهية مريرة على مدى العمر. المشكلة أن 
كثيرين لا يتصوّرون أنْ الرجل الذي زلزل الدنيا يمكن 
أن يتمخّض عن كائن هزيل تافه لا وزن له. لكنها 
الحقيقة التي يجب أن عرف وأن تسجّل . ولولا أنّه كان 
الوريث لأعظم أسرة في التاريخ لمضى فردًا حفيرًا في 
أزقة طيبة يتدفق ريق العته من فيه وتعبث به الصبيان» 
ولا غرابة أن يستطيع معتوه ‏ إذا جلس على العرش ‏ 
أن يخرب إمبراطوريّة!. ولولا أن نفرتيتي راقت في 
عينيه لما كانت إِلّا عاهرة من عاهرات طيبة المحترفات . 

وقبيل النباية بقليل زارت الملكة الأمْ أخمت آتون 
لإنقاذ السفيئة الموشكة على الغرق» ولكنٌ النقاش 
احتدٌ بينها وبين نفرتيتي» ولم تتورّع الملكة الشابّة عن 
اتام العجوز بأها متواطثة مع أعداء العرش» ولكنّ 
إخناتون حزن لذلك الاتّهام ودافع عن أمّه وعشيقته 
دفاعًا حاراء فغضبت لفرتيتي وأصرتها له في أعياقهاء 
وانتقمت في اللحظة الحرجة فهجرته فجأة قبل أن يقرّر 
رجاله الخ عنهء وحاولت استرضاء الكهنة لتجد لحا 
موضعًا في الدولة الجديدة» ورثتّما طمحت أن تكون 
زوجة لتوت عنخ آمونء ولكتّهم وطئوا مسعاها 
بالنعال» ولولا تفوذ عشيقها القديم حور محب لرّقوها 
إربًا. 

صمتت تادوشمييبا وهي تبتسم بازدراء ثم خدمثت 
حديثها قائلة : 


هذه هى قضّة المعتوه وديانته النرقاء! 
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- لم أكفر بإلمي آمون قطء ولم أنضمٌ إلى قافلة 
المنافقين والانتهازئين. ولكنني خدمت المارق بالاتّفاق 
مع كاهن آمون الأكبر لأكون عينه اليقظة في القصرء 
ويده الضارية عند الضرورة. 

هكذا بادري توتو وزير الرسائل في عهد إخناتون 
دافمًا عن نفسه مهمة النفاق التي تحلّق فوق رجال 
إخناتون. وقد قابلته في مقصورته بالمعبد حيث يشغل 
وظيفة الكاهن المرثّل في عهد توت عدخ آمون كما 
شغلها في عهد أمنحتب الثالث. وهو رجل دين ريّان 
الوجه جاحظ العينين عنيف الأعصاب. ودون تردّد 
راح يعطيني تصوره عن المأساة. قال: 

- امتازت هذه الأسرة العريقة بملوكها العظام» فلم 
يتسلّل إليها الخور إِلّا حين اختار أمنحتب الثالث 
شريكته في العرش من أسرة شعبيّة فاستعارت له ذلك 
الوريث الأرعن المخبول. وقد انب الملوك العظام معنا 
نحن كهنة آمون - سياسة جديدة. عرفوا لآمون 
قدره وفضله وآمنوا به كبيرًا لجميع الآلحة. وفي الوقت 
نفسه أولوا كهنة الآلهة الأخرى رعاياتهم. ليضمنوا 
إخلاص الجميع» وليقيموا بينئا وبين بقيّة الكهنة توازنًا 
يضاعف من فوّة العرش واستقلاله. ولم تصادف تلك 
السياسة هوّى في نفوسنا ولكّها لم تبلغ بنا حدّ الاستياء 
أو الاعتراض ولم تئل من سمو مركزنا. ولا ولي العرش 
المارق وجد الطريق أمامه واضحًاء وكان من الممكن 
أن يسير فيه بسلام ملتزمًا بمنهج آبائه وأجداده. ولكنّ 
الخنفساء تومت أئها أسد فكانت الكارثة. لم يكن 
كأحد من سابقيه في القوّة أو الحكمة. وكان واعيًا 
بضعفه وقبحه وأنوثته. ولكنّه أوتي من المكر والخبث ما 
لا يتاح إلا لمن أذلّه الضعف وأحرقه الحقد. فقرّر ان 
يتخلّص من جميع الكهنة ليخلو له وجه الملك وحده 
لم ينضّب نفسه إلا يستأثر بالعبادة دون شريك إِلَا إلا 
وعميًا يتَخْذْه قناعًا لطموحه. ومضت تبلفنا أنباء عن 
معجزات الصبيّ الذي تفوق قواه سنّه الصغيرء حيّى 


عرفنا حكاية الإله الجديد الذي تل له ودعاه إلى 
الكفر بجميع الآلحة. وقلت يومها للكاهن الأكبر: 

إتها مؤامرة ويب أن ثقتل في مهدها. 

وبدا أنّه لا يسلّم بأئّبا مؤامرة فقلت: 

إني أتهم الملكة تبي واللتكيم آي. أمّا الغلام فلا 

فقال الكامن الأكر: 

لا أعفي الملكة من جانب المسئوليّة ولكتّها 
مسعوليّة الخطأ في التقديرء أمّا آي فقد توكّد لي أنّه لا 
يقل عنًا انزعاججًا ... 

وم يسعني إلا تصديقه فهو معصوم من الخطأ 
فقلت: 

إذن فنحن حيال كائن قد حلت فيه روح ست 
إله الشبٌ فيجب اغتياله فورًا. 

فقال الكاهن: 

- الآمر لم يفلت بعد من يدي الملك والملكة ... 

وآمنت بأنّنا مندفع ثمن تردّدنا غاليًا. وجعلت 
أدعو إفي مردّدًا: 

يا آمون أنت سهد الصامتين 

الذي ياأتي على صوت الفقير 

عندما ناديتك في علي 

ياآمون ياسيّد طيبة إنك انت 

الذي تخلص مننفي العام السفلّ 

إذا ناداك إنسان 
فإئلك أنت الذي تحضر من بعيسد. 
# #1 

ومضى يسرد لي اللحوادث التاريخية كيا سمعتها من 
قبل» رحلة الأمير في الإمبراطوريّةء عردته؛ اعتلاؤه 
العرش. 


وهنا قال معلقًا: 

- أعلن الرجال إيمائهم بدينه بين يديه ليتبوّءوا 
مراكزهم في الدولة الجديدة. لقد سقط اللجميع بلا 
كرامة. فاتاحوا للمكر الخبيث أن ينفث سمه ويبلك 
الأرض» ولا عذر لهم عن خيانتهم. فهم مسئولون 
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جميعًا عا حل بنا من خحراب. قلت للكاهن الأكبر: 
- لا جرية بلا عقاب؛ يجب اجتياح أخحت آئون 
وقتل المارق والمارقة وآي وحور محب وناخت وبك. .. 

فقال: 

- الوطن لا يحتمل مزيدًا من الخراب. 

فقلت بإصرار: 

- لا بد من دم لنحظى برضا آمون. 

فقال: 

- إني أدري بما يُرضي لي . 

فصمتٌ وباطني يغلي بالحنق» فإن أومن بأنّ الجرهة 
التي تفلت من العقاب تكرّس الوئم بين الناس 
وتزعزع الثقة في العدالة الإلهيّة وتمهّد لارتكاب المزيد 
من الجرائم. وشدٌ ما يسوعني أن أرى أحدهم وهر 
ينعم بعزلة آمنة أو يعمل بين الشرفاء كأنه أحدهم, 
كيف نوفر الأمان كن شارك في إحاق الخراب بنا؟! 

#* # # 

وواصل سرده للأحداث. بناء أخت آتون» 
الانتقال إلى المدينة الجديدة, الانغياس في نشر 
الدعوة . 

#ا * 

قال : 

- بت قريبًا منهء أعمل في رحسابهء وأتلقّى 
كالآخرين هليانه فعرفته على حقيقته أكثر من ذي 
قبل. كان يمكن أن يكون شاعرًا أو مطربّاء ولكنّه 
جلس على عرش الفراعنةء فكانت الكارثة. قرّر منل 
البدء أن يتجاوز ضعفه المهين بمكر ودهاء وأن يستائر 
بالسيادة. آراد أن يقول لتحتمس الثالث «رغم قوّتنك 
ومهارتك العسكريّة فإنّني الأقوى». لم يكن ملهبًا كا 
اعتقد البعض ولا مجنونًا كا ظنّ البعضض الآخر ولكنه 
حظي بأكبر قدر من مكر الضعفاء الخبثاء فأجاد تمثيل 
دوره. تيل أنْه يستطيع أن يخلق الدنيا على هواه 
فعاش في دنيا من شخلقه وصنعه لا رابطة تريطها 
بالواقع. دنيا خخلق لما قوانينها وتقاليدها وأناسها 
ونضّب نفسه إِهًا عليها معتمدًا على سحر العرش 
وسيطرته على النفوس. من أجل ذلك تلاثى سحره 
لدى ول صدام حقيقيَ مع الواقع واجتاحه الفساد 
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والتمرّد والعدو وفرٌ عنه الجبناء. وكثر الحديث عن 
ساعات وحيه وما تثمر من تخوارق الأفعال والأقوال. 
وقد شهدت يعضها وأنا أعرض عليه الرسائل في 
خلوته. كانت تتلبّسه حال من الانفعال المفتعل. 
فيخرج من حافة الوعي غائصًا في المجهول» ويتيادل 
كلمات غامضة مع أطراف غير مرئيّة. ثم يعود رويدًا 
إلى وعيه فيحدّثنا عن إله الذي لن يخذله أبدًا. وكنت 
أختلس نظرات من وجره الدهاة من أمثال آي 
وحور محب وناخت وأتساءل هل حمقًا يصدّقون 
المهزلة؟. . . هل حمقًا جاز عليهم خبئه الأنشوئ؟!. .. 
كلاء لقد تظاهروا بتصديقه لينال كل ماريهء وما 
كشفوا عن أنفسهم إلا حين جبدّدهم الموت من الشبال 
والجنوب . 
جد عاد 
وحدّثني عن انقلاب الأحداث, فساد الموظفين» 
عذاب الناس» ترّد الإمبراطوريّة» تحرش ال حيثيين 
بالحدودء مصرع توشراتا. 
ع جا 6ه 
قال : 
- أغرقني فيضان من الخوف على البلاد نففكرت 
جادًا في اغتياله لأنقذ الدنيا والدين من شرّه. وعثرت 
بلا كبير عناء على من تطوع لقتله في خخلوته قبل 
الشروق.» ويسّرت له مخبا في الحديقة. وكاد الرجل 
ينجح في مهمّته لولا أن أدركه في اللحظة الأخيرة محو 
رئيس الشرطة فعاجله بضربة قاتلة واستسقّ بذلك 
لعئة الآهة إلى الأبد. واستعنت كثيرًا بالسحر ولكنّه لم 
يصب الحدف من سوء حط البلادء ولعلٌ الخييث كان 
يلجأ إلى السحر المضادٌ. 
#6 
وروى ما تلا ذلك من التشار التمرّد في الأقاليم» 
زيارة الملكة نبي لاحت آتون. اللقاء العاريي بين 
كاهن آمون ورجال إشخناتون. 
جد بد 
قال: 
- ولا يئس الخبيث الماكر من رجاله وعلم بتفكير 
الكهنة في اختيار توت عنخ آمون للعرش أشرك سمنخ 


رع معه في عرشهء ولكيِي نجحت في اغتيال الشابٌ 
بوسائل الخاضّةء وإذا بالبناء يتصدّع ياخختفاء نفرتيتي 
نفسها فيات الشرٌ ولكن بعد أن نفث سمّه في جميع 
الأوصال. وقد كان من سوء حطّلنا حميعًا أن ساقه قدره 
إلى اختيار نفرتيتي زوجة له. حمًا إِنها امرأة قويّة 
الشخصيّة راجحة العقل فائقة الجمال. ولكتها مثله 
مريضة بالطموحء فامنت في الظاهر بدينه» وشاركته 
في الواقم مكره وحبثه. وعلى اليقين لم تكن محبّه وما 
كان في وسعها ذلك ولكتّها هامت بالقوّة والسيادة 
المطلقة. ولعلّها دليل آخر على الدور الخفيَ الذي قام 
به الداهية آي الذي كان يتلقّى في المناسبات هدايا 
الذعب تنثثر عليه وعلى زوجته ي من الشرفة الملكية 
فيحملها العبيد في القدور إلى قصره. ولكن كيف 
تعامت المرأة الذكيّة عن عواقب سياسة زوجها على 
البلاد والامراطوريّة؟. وهل آمنت حقًا برسالة الحبٌ 
والسلام؟!. الحقّ أل لا أتصوّر ذلك ولا أسيغه. 
ولكن لعلّها غالت في تقدير سحر العرش الفرعونّ 
وتوهّمت أنه السحر الذي يغنى عن العقاب والسيف 
وجيش الدفاع. ولعلّها أدركت الخطأ في وقت مبككر 
ولكمّبا خافت أن تعلن وساوسها فتفقد ثقة زوجها 
فاستسلمت للمقادر. ولا تخلّت الحاشية عن الملك 
تلت عنه متعلّقة بأمل أخير ألّا يغدر بها عشّاقها. 
وأعتقد أن حور حب حاول إقناع الكاهن الأكبر بقبولها 
في طيبة ولكنه رفض ذلك وأصرٌ على الرفض. وقد 
مات المارق وما زالت هي تتنفّس في سجهها متجرّعة 
الأجران والحسرات. 

لو أن الذي خلف أمنحتب الثالث على عرشه عدوٌ 
من الحيثيين لما استطاع أن يفعل بنا أكثر تما فعل المارق 
ال ' 
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وه 
هي زوجة الحكيم آي» في السبعين من عمرهاء 
صغيرة التسم. ممتازة في صحّتها بالقياس إلى عمرهاء 
حلوة المحضر. وقد تزوج مها آي عقب موت زوجته 
الأولى أمّ نفرتيتي فتلقّتها قي وهي بنت عام أو عامين. 


ثم أنجبت له موت نجمت. ويلا رفع الحظ نفرتيتي إلى 
العرش اختارت تي ضمن حاشيتها ووهبتها لقب 
«مربّية الملكة». ولولا نْبا كانت تحبّها ما فعلت ذلك, 
وهو ما يدل على أن تي أحاطت نفرتيتي برعايتها وحبّها 
وأمّها لم تكن «امرأة أب»ء بالمعنى المألوف. 

وقد سردتثٌ لما المعلومات التي حصّلتُها عن 
الأحداث التاريخية. ثم قلت: 

لا داعي للتكرار إن لم يكن لديك إضافة أو 
تعديل حفظًا على وقتك وراحتك. 

فقالت تي: 

لم أخالط الملك رغم قربي من زوجتهء ولعله لم 
يخاطبني ا مرات معدودةء ولكنّ عذوبته لا تبرح 
القلب أبدًا. وقد عرفنا عنئه الكثير من بعيد عن لسان 
زوجي آي الذي اختير لتعليمه. وأذهلئا ما سمعنا عن 
موقفه من آمون وميله مع آتونء ثم أذهلنا أضعافًا ما 
قيل عن اكتشافه للاله الجديد. الح أنه أذهلني أنا 
وابئتي موت نجمت أمّا حبيبتي نفرتيتي فكان لها موقف 
آخر. ولكن علّ قبل ذلك أن أعرّفك بهاء إنّها بنت 
ذكيّقء وذات روح متوئبة تعشق الجمال وتهيم بالأسرار 
الديئيّة. ونضجها يفوق سها بكثير» حت قلت يوما 
لزوجي آي : 

يميّل إل أنّْ ابنتك ستكون كاهنة! 

وكان ينشب بينبا وبين موت نجمت ما ينشب بين 
الاخوات الصغيرات من نزاع وتخصومات عابرة ولكنٌ 
الحقّ كان دائًا معهاء ولا أذكر أثّبا تورّطت في نخطأ 
مرّة. وكانت تصالح أختها كا يصالح الكبير الصخير. 
وكانت تتفوّق في تعليمها لدرجة خشيت معها عل 
ابنقي من ردّة فعل يتعذّر إصلاحها. وجعلت تتلقى 
كليات ول العهد بإعجاب فتميل معه إلى آتون» ثم 
تباغتنا بإعلان إيمانها بالإله الواحد. وقالت لها موت 
نحمت : 

- إِنّه كافر. 

فقالت بيقين: 

ب لقك سمع صوت الإله. 

فصاحت بها: 

وأنت أيضًا كافرة! 
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كانت ذات صوت عذبء وشدٌ ما كان يسنا أن 
نسمعها وهي تغتي : 
ماذا ‏ عساي أقول ‏ لأمي 
فكلٌ يوم ارجع إليها بالطيور 
أمقا اليوم فلم أنصب شباكي 
أن حلك | قد ملكني 
وبعد إيانها راحت تخي للإله الجديد وحدها في 
الحديقة ولا أحد منًا يريد أن يطرب لحاء ولكثئي أذكر 
صوتها الذي اقتحم عل حجري ذات صباح وأنا 
أمشط شعري : 
يا حي 
يا جميل ‏ يا عظيم 
بك عم الفرح 
وأترع الكون بالنور 
هكذا كان قصرنا أوّل بيت يتردّد فيه نشيد الإله 
الجديد. ودُعينا لحضور الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا 
على جلوس أمنحتب الثالث على العرش. وسّمح لنا 
باصطحاب بنتينا لأؤل مرّة لشهود احتفال بالقصر 
الفرعونّ. وزيّنت البنتين لعلّهما يروقان في أعين صفوة 
الشباب» فارتدت كلّ منها ثوبًا طويلا فضفاضًاء 
وطوّقت منكبيها بمعطف مزركش قصيرء منتعلة صندلًا 
ذا سيور ذهبيّة. دخلنا قاعة لا تقل مساحتها عن 
مساحة قصرنا كله مطوقة بالمشاعل ومقاعد المدعوّين 
على حين تصدّرها العرش بين جناحين من الأمراء 
والأميرات, وبين هذا وذاك ترامى فراغ للعازفين 
والراقصات العاريات» وتنقّل العبيد بين المدعوين 
والمدعوّات يحملون المباخر والأشربة والأطعمة 
الفاخرة. وقلّبت عيقّ بين صفوة الشباب فتمنّيت 
لابنتي حور مب الضابط الواعد وبك المثال الموهوب. 
ورأيت الأعين تسترق النظرات إلى نفرتيتي آتية من 
نخبة الحاشية» حور محب وبك وناخحت وماي. خاضة 
عندما أتيحت الفرصة لبئات الأشراف ليرقصن ويغنَّين 
في رحاب الملكين. وقد رقصت حبيبتي برشاقة آسرة» 
وغْنّت بصوت عذب فاقت به المطربات المحترفات. 
لعلى في تلك الليلة شاركت ابنتي موت نجمت غيرتها 
الصامتة, غير أثني عزّيت نفسي قائلة «إذا تزوجت 
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نشرتيتي خلا الو لموت نجمت وتجل نورها دون 
منافس». ويدافع من حبٌ الاستطلاع اختلست 
نظرات من نفرتيتي لأكتشف أين تتّجه نظراتها فأدهشي 
أن آراها منجذبة من أعباقها إلى معلّمها الروحي . . . 
و العهد! . ونظرت نحوه فهالتني غرابة صورته ورقّته 
الأنشويّة المشيرة للدهشة. ونا التقت عيناي بعينيها 
عمست لي: 

حسيته عملاقًا! 

ولكنّ انبهارها غطّى على دهشتهاء ولم تكن تحلم بما 
يذّخره لها القدر. ورجعنا إلى قصرناء فقلت لروجي 
آي : 

- سيطرق بابنا الخطاب يا آي فدير أمرك .. . 

فقال مبدوثه المألوف: 

الآلحة ترسم لكل مصيره . 

وبعد مرور يوم أو يومين فاجأني آي بقوله: 

ب الملكة تبي ترغب في مقابلة نفرتيتي . . . 

فأذهلئا الخبرء وسالته: 

- ماذا يعني ذلك؟ 

فتفكر مليًا ثمّ قال: 

لعلّها سترشّحها لوظيفة في القصرا 

- ولكتّك تعرف أشياء ولا شكٌ! 

فقال: 

- كيف بمعرفة ما يدور في رأس الملكة العظمى؟ 

وأخذ يلقّها أصول الآداب المتّبعة في لقاء الملوك, 
وقلت ها: 

فليباركك آمون برعايئه . , . 

فقالت بشبات: 

- إن أسآل الإله الواحد رعايته .. . 

فهتف بها آي بحزم : 

- حيذارٍ أن تتفوهي بحياقة في حضرة الملكة . 

وذهبت نفرتيقي. ورجعت شديدة الانفعال فطوّقتئي 
بذراعها وأجهشت في اليكاء أمّا آي فقال: 

- اخختارتها الملكة زوجة لول العهدا 
نفرتيقي فوق الغيرة والمنافسة. ها هي تفتح لنا باب 
الح السعيد لننفذ منه إلى الأسرة المالكة. لقد أظئّنا 


خلا ماس المريعي وان ينا قوق الخقيع. حي 
أجل ذلك هئأتها من أعماق قلبي. وكذلك فعلت موت 
نجمت. وراحت تحدّثنا عا دار بينها وبين الملكة 
العظمى» ومن شدّة تأثّري لم أتابعها بالدقّة المتوقعة. 
وليس في ذاكرتي اليوم إثارة منه. وما أهيّة الحديث إذا 
قيس بالنتيجة التي انتهى إليها؟. وتم الزواج في حفل 
رائع أعاد إلى ذاكرة المخضرمين ذكرى زقاف الملك 
أمنحتب الثالث. وصرنا جميعًا ضمن الأسرة المالكة. 
واختارتني -حبيبثي لوظيفة المرئية الناضة لاء وهو مركز 
في القصر يلي مركز الأميرات مباشرة!. وبالزواج 
صارت نفرتيتي والأمير وحدة لا تنجرّل ولا يفرّق بين 
نصفيها إلا الموت. وقد شاركته الأفراح والأحزان إلى 
ما قبل النباية بساعات» ودبّرت له شئون ملكه بمهارة 
امرأة لقت للعرش» وشاركته حمل رسالته الديئيّة 
كائّبا كاهنة مختارة حقًا بعناية الإله الواحد. صدّقني 
لقد كانت ملكة عظيمة بكلّ معنى الكلمة. لذلك 
صعقت عندما علمت بهجرها المفاجى: لزوجها في ذروة 
محنته. ولعله أوّل قرار اتخذته دون علمي فهرعت إليها 
في قصرهاء وجلست عند قدميها مستسلمة لنوبة من 
البكاء. ولم يبدٌ عليها أئْها تأثّرت لحالي» وقالت لي 
بهدوء : 

ْ اذهبي بسلام ... 

فقلت برجاء: 

- إثهم يذهبون وقاية للملك من أي شرٌ. 

فكرّرت ببرود: 

اذهبي بسلام . 

فتساءلت في ححيرة: 

- وأنت يا مولاتي؟ 

فقالت ببساطة: 

دلوق أغادر هل! القصر. 

فهممت بالكلام ولكئبا قاطعتني بنبرة آمرة : 

ت أذهبي بسلام , 

وغادرتها كأتعس امرأة عل وجه الأرض. وفكرت 
طويلًا فيها دفعها إلى الاختفاء. فلم أهتد إلا إلى فرض 
واحدء هو أنّها كرهت أن تشهد هزية الملك وإهه 
فلاذت بالحرب خلال لحظة ياس طارئة» على أن ترجع 


إليه بعد ذهاب الجميع. ولا أشكٌ في انها سعت إلى 
ذلك ولكتّبا مُنعت بالقوّة. ولا تصدّق أي تفسير آخبر 
لمجرها القصر. سوف تسمع أقوالا متضاربة» وسيدلي 
كل رجل بما يؤكّد أنه الحقٌ؛ بينا ينطق عن هواه. لقد 
علمتنى حياي بألا أثق في أحد ولا أصدّق أحدًا. وها 
هو ازمر يحضي وأنا أتساءل دائيًا أكان مولاي إخناترن 
يستحقٌ تلك النهاية ال حزنة؟. كان النبل والصدق 
والحبٌ والرحمة فَلِمَ لم يبادله الئاس نبلا بنبلء وصدقًا 
بصدق. وحبًا بحبٌء ورحمة برحمة؟. لاذا انقضوا 
عليه كالوحوش عَزّقونهء ويزّقون ملكه كأله عدر 
أثيم؟1. ولقد رأيته في المنام منذ أعوام مطروحًا على 
الأرض والدم ينزف من جرح غائر في عنقه. فاستحوذ 
عل شعور قوي بأئّهم قتلوه قتلا مدّعين كذبًا أنه مات 
ميتة طبيعيّة . 

وسكتت وهي تنظر فيا أمامها بِأسّى» ثم تتمت: 

لقد عاشرنا رجلا لا يتكرّر. 


م موت 4 4 .2 


في بدء الحلقة الرابعة. جميلة رشيقة» يشْمٌ من 
عيئيها العسليتين ذكاء. شعرت في محضرها بوجود 
مسافة بيني وبينها لا يمكن أن تُعبر. وهي ابئة آي وتي 
وأخحت نفرتيتي»ء وتقيم في جنام ماص بها في قصر 
آي . وثمّة لغز رابض في حياتها وهو أنبا لم تتزوؤج رغم 
كثرة خطابها. وما كدت أجلس بين يديها أيسط أوراقي 
حيّى أنشات تقول: 

- قُدّر لنا أن نشارك في مأساة إخناتون المارق فقد 
اختير أبي الحكيم آي معلا لهء فحمل أبي إلينا أخباره 
وأفكاره» ومن أوّل الأمر أسات به الظن» وائّهيمت 
عقله. ثُمْ أثبتت الأيّام صدق شعوري وتفكيري. 
وكان لنفرتيتي موقف آخر دهشت له الأسرة أمّا أنا فلم 
أدهش له . كانت تحبٌ دائيًا أن تلفت الانظار بتحدّيات 
مفتعلة.ء وتودٌ أن تثير من حوبها عواصف المناقشات, 
أجل كانت ذكيّة ولكتّبا لم تكن صادقة ولا مخلصة. 
هذا ما أغراها بعبادة آتون وتفضيله علي آمون. وما 
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دعاها أخيرًا للكفر بجميع الآلمة والإيمان بإله لم نسمع 
عله من قبل. وقد سمعتها مرّة وهي تقول لأبي: 

- أبلغ يا أبي ول العهد أنْني مؤمنة به . 

فقال لما أي متجهيًا: 

- إِنّك حمقاء يا نفرتيتي ولا تقدّرين العواقب! 

وكنت بسبب تجديفها أخاف أن تحلٌّ اللعنة بنا 
جميمًا. لقد بقي إماني بالمتي حيًا في قلبي لا يتزعزع . 
أجل أعلنت إياني بالإله الجديد لانتمائي للأسرة 
الملكيّة, وبقصد أن أبذل ما أستطيعه في موقعي الجديد 
دفاعًا عن آلتي المقدّسة. ولكنّ إيماني بالمتي لم مُبِنْ 
قط.. وأنيح لي أن أرى المارق لأوْل مرّة في حفل العيد 
الثلاثييّ للجلوس على العرش» فعجبت للشبه الخارق 
بين أفكاره المتحرفة وبين صورته المتثافرة الجتامعة بين 
الحزال والقبح. لذلك فلا تأخدذْ مأخذ الجدّ ما قد 
تسمع عن الحب النبيل الذي جمع بين قلبي المارق 
وملكته العظمى نفرتيتي, فإِنٍ أعرفها حق المعرفة» 
وأعرف الال الذي حلمتٌ به كفيٌ لأشواتهاء إِنه لا 
يمتّ بصلة للفتى الحزيل القبيح العاجز الذي مُلق 
نصف أنثى ونصف ذكر. وكانا يزعبان أئْهيا يعيشان في 
الحقيقة» أمّا هو فكان يعيش في اللتنون. وأمًا هي 
فعاشت في الكذب والخديعة, ول تحبٌ سوى العرش 
والسلطان. وفي الحفل غلبتها طبيعتها الدفيئة فأعلنت 
عن جمالها بلا حياء كأئّها امرأة محترفةء ورمت شباكها 
حول حور محب ولكنّه م يكن يكترث لذلك النوع من 
النساء المبتذلات. ولا دُعينا نحن بنات الأشراف 
للرقص والغناءء قمت أنا فرقصت في احتشامء 
واخترت أغنية موبجهة لفرعون: 

أنت تجيء كالشبع فيئتهي اللجوع 

أنت تجيء كالئياب فينتهي العري 

أنت كالسياء الحادئة بعد عاصفة هوجاء 

تعطي الدفهء لمن أصابه البرد 

أمَا نفرتيتي فقد أذهلت الجميع برقصتها الداعرة 
ولكنّبا مرقت استحسان الفاسقين وما أكثرهم. ثم 
اختارت أغنية شليعة فغنّت: 

شري حك خصبجل 
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ولا تنضيقي ذرهًا بالسرور 
لقد حضرت ونصبت الفمٌ 
لنفتح الفمٌ | سويًا 
اننا واف يشا مشيتنا 
ماأجمل أن تكون معي هناك 
ونكس أبي ذقنه وتلعكمت أمّي . وتهامست المغتّيات 
المحترفات «ما أجدر ممذه البنت بأن تَغْئ معنا». 
ورجعنا إلى قصرنا آخر الليل وهي تحلم بأن يطرق 
بابنا في الصباح حور محب ولكنٌ الأقدار كانت تعدّ لنا 
مفاجأة أخرى إذ كانت تعدّها لمصر والإميبراطورية. 
دُعيت الماكرة إلى مقابلة تبي الملكة العظمى ورجعت 
زوجة لول العهد. وقلت لأمي ألا يدعم فرعون 
شرعيّته عادة بالزواج من أميرة ذات دم ملكي؟ . 
فقالت لي أمي : 
لا أهميّة لذلك إذا كان فرعون صاحب قوّة 
مسيطرة. وقد وافق على اتختيار عروس من بئات 
الشعب لابنه كيا سبق أن اختار لنفسه. 
وقبلتبي هامسة في أذي: 
- كوني عاقلة يا موت نجمت. لا شك أنّك أفضل 
منها ولكن لا حيلة لنا مع الحظ. فاقنمي باك 
ستصيرين من الأميرات. وبأنٌ الدنيا ستُقبل عليك 
بقدر ما تبدين من إخلاص لأختك! 
فقلت لها بصراحة ووضوح : 
- ساتبع الحكمة مع المحافظة على الكرامة 
والإخلاص. 
وهو ما حرصت عليه دائمًا وم أنحرف عن نحظه 
المستقيم . وبلا خلوت إلى نفرتيتي سألتها: 
- هل راق لعينيك حمًا؟ 
ومع نْبا أدركت مَنْ أعني إل أئْها تساءلت متغابية : 
- من تعنين يا موت نجمت؟ 
زوجك المقبل! 
فقالت بحماس : 
- إن معجزة بين الرجال! 
فسألتها بعناد: 
- أهو كذلك كزوج؟ 
فأجابت بغموض : 


لا يمكن الفصل بين الكاهن والزوج! 

وقرأت أفكارها كيا أقرأها عادة. سوف تقاسمه 
العرش ملكة وكاهنة. ولن يعجزها أن تظفر يمن يُشبع 
عواطفها المتعظشة للحبٌ والحياة. وقد مارست ذلك 
بكلّ طمانينة» معتذرة أمام ضميرها بعجزه. لائذة 
بسياسته المعلئة في الاعتباد على الحبٌ ورفض العقاب 
والعنفاء فلم تخش من جانبه انتقامًا كسائر الفاسدين 
من معاونيه. وقد توكد لي عبجزه وشذوذه من خلال 
انُصالاتي اليوميّة بحريمه. هناك يعرفون الدقائق التي 
تخفى عن أقرب المقرّبين من رجال الدولة. هناك 
تنذروا بعجزه. وهئا فضحوا سر العلاقة الآثمة بيئه 
وبين أمّهء المرأة الوحيدة التي عَبْرَ عجزه في حضنباء 
والمرأة الوحيدة التي أنجبت له ابنة. وذاك شذوذ لم 
تعرفه بلادنا عل مدى تاريخها. من أجل ذلك ثبت 
لدي أن بلادي تمفي نحو مصير أسود. وعامدت 
ضميري أن أقف مع القّ حيث يكون. ومات 
أمنحتب الثالث» وتبوّات نفرتيتي العرش ملكة عظمى 
مكان تبي. وعشنا أيَامًا كثيبة في طيبة» ثم انتقلنا إلى 
أخت آتون أجمل مديئة عرفها الإنسان. واستقبلنا من 
الزمان أيَّام سرور ونصر ورخخاءء وأمهلت الآلهة 
للمارق.: فتركته يلغي وجودها ويصادر أوقافهاء, 
ومهّدت له أسباب التجاح والسرور. حي ظَنّ الجاهل 
أن الفوز المبين قد تقرّر للإله اللجديد ولرسالته الخياليّة 
في الحبٌ والسلام. وقلت لأمّي وليس معنا ثالث: 

- أين الآلحة؟ ماالها لا تغضب لا حاق مبا؟ 

وإذا بامي تقول: 

- ذلك شاهد على صدق الإله الجديد يا موت 
نجمت! 

فرمقتها بذهول. وخيّل إل أنْ دنيا تغرب وأنّ دنيا 
أخرى تشرق لا سبيل إلى الشلكٌ فيها. ولكنّ ليل 
الحلم أخذ ينقشم ويتلاشى. وزمجرت عراصف 
الأحزان مكتسحة الداخل والخارج ممًّا. وكلّا عضّنا 
الدهر قلت لأبي: 

- ها هو آمون يكشّر عن أنيابه. 

فيقول لي: 

- لا تردّدي أقوال الكهنة الحاقدين! 


فأقول له: 

حدّئني يا أبي عن واجبك في هذه الظروف؟ 

فيقول باستياء : 

- لست في حاجة إلى من يذكرني بواجبي يا موث 
تجمت! 

ومرّة سألت نفرتيتي : 

آلا تفعلين شيئًا للدفاع عن عرشك؟ 

فقالت لي بحياس لم يز علي : 

نحن نفني في خدمة عرش الإله الواحد. 

لم تكن مخلصة. ولم تعرف الإخلاص الحقيتي في 
حياتها. كانت تخثى إذا حذرت زوجها من مغبة عناده 
أن ينزع الثقة منها فيختار امرأة أخرى ملكة وكاهئة. 
ومن خلال محاولاتي المذرة مع الرجال اكتشفت 
إخلاص توتو وزير الرسائل فاستمرٌ الحوار بيئئا حبّى 
تكاشفنا تمامّاء ثم كان الوسيط بيني وبين كاهن آمون 
الأكبر. وكانت تجربة أليمة خحضتها بعذاب شديد. 
كان عل أن أنحتار بين إخلاصي لأسري الخديدة وبين 
الولاء للبلاد والآلمهة. واخثرت يعد أنْ دفعت ثمن 
اختياري ألا وعذاباء هكذا انضممت إلى المعسكر 
الآخرء معرضة عن مصلحتي الشخصيّة وسعادي 
الأسريّة. وقال لي توتو يومًا: 

- الكاهن الأكبر يطالبك بالسعي لضم الملكة إلينا! 

فقلت له: د 

لقد سعيت إلى ذلك من قبل أن أكلف ب 
ولكئي وجدتها لا تقلّ جنونًا عن المارق. 

وبناء على ذلك أرسل الكاهن الملكة تبي إلى أخحت 
آتون» ثم جاء بنفسه ليلقى على الرجال إنذاره 
الأخمير. وشدّ ما عارض توتو ذلك. كان يقترح 
الانقضاض عليهم دون إنذارء ووضعهم جميعًا في 
الأغلال» وإشعال النار في المدينة المارقة. وكنت أودّ أن 
أغسمّ حور حب قائد الحرس إليناء فهو صاحب القَوة 
الحقيقيّة في المدينة» وعُرف دائمًا بالصلابة والاستقامة , 
ومن خلال الأحاديث التي دارت بيني وبينه آنست منه 
اتَهاقًا في الرأي يخفيه الحذر وافتقاد الثقة المتبادلة. ونا 
لاحت في الأفق نذر الحرب الأهليّة قلت له: 

- علينا أن نعيد النظر في مواقفنا. 
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فرمقني بنظرة متسائلة فقلت بصراحة: 

- لا يمكن أن نترك مصر تحترق وتصير رمادًا . 

فسألي بدهاء: 

- ألم تفاتحي أختك الملكة في ذلك؟ 

فقلت بصراحة أذهلته: 

- إثْها لا تقل جنوئًا عن الملك| 

فسألني باهتيام : 

هاذا تقترحين؟ 

فقلت بحدّة: 

- كل شيء مباح لإنقاذ البلاد . .. 

ثم كانت النباية التي عرفتها. مماية مأساة فاقت 
مأساة غزو المكسوس لبلادنا في الماضي. مأساة خلقها 
جلوس مجنون على العرش مستغلًا قدسيّة العرش 
التقليديّة في مارسة نزواته. لا شلك في أن ذنب نفرتيتي 
أثقل من ذنبه لما خصّت به من ذكاء ودهاءء ولكها لم 
تبتمٌ إلّا بذاتبا وطموحهاء فلا تولى عنه المجد هجرته 
في الحال. منضمّة في الظاهر إلى أعدائه» مرشّحة 
نفسها ملكة تدعم العرش الجديد. ولكنّ حيلتها لم 
تنطل على أحدء فاتقبرت في وحدة مظلمة لتجترٌ 
العذاب والندم . 


«مريرخ» 


في الحلقة الرابعة» أسمر خمريّ» نحيل» ذو نظرة 
حزيئة تصلح عنوانًا لمأساة؛ يعيش في بيت صغير» بلا 
رفيق أو تحادمء ذلك الذي كان يومًا الكاهن الأكبر 
للإله الواحدء في مدينة النور أخمت آتون. وقد زرته 
في بلدته دشاشة على مبعدة من طيبة بمسيرة يومين إلى 
الشبال. وما قرأ رسالة أبي سألني باسًا: 

- ول تتجشّم هذا التعب؟ 

فقلت ببساطة: 

- لأعرف الحقيقة , 

فقال وهو يبزٌ رأسه في أسى : 

- حسن أن يوجد ولو فرد واحد من طلّاب 
الحقيقة . 


ثم مضى يقول: 


5 العائش في الحقيقة 


لعل الشخص الوحيد الذي حمل بالقوّة من 
أخت آتون بعد أن رفض التخل عن مولاه. وقد 
سكت الصوت الإلميَ وتهدّم المعبد ولكنّ الدهر لم 
ينطق بالكلمة الأخيرة بعد. 
ورنا إل طويلا بعينيه البنيّتين ومضى يقول: 
- أسعدني حفَّلي في صباي بآن أكون ضمن حاشية 
الأميرء فملت مثله إلى الأمور الروحيّة» ودرسنا معًا 
ديانة آمون وديانة آتون. ومشل كثيرين فُتنت به 
وأخذت بحديثه الساحرء وروّعت بنضجه السريع 
الخارق للمالوف. وقد باركني بقوله الذي غزا به 
قلوب أتباعه. فقال لي: 
- إن أحبّك يا مري رع فلا تضنّ عل بحبّك. 
فتغلغل حب في قلبي حيث لم تبلغ عاطفة من قبل 
حتّى أباح لي خلوته على شاطئ النيل في أي وقت 
أشاء. وهي خلوة في الطرف الغريّ من القصرء تطلٌ 
على النيل» في هيئة مظلة تقوم على أربعة أعمدة تحدق 
بها أشجار النبق والنخيل» أرضها من العشب النضير» 
تتوسّطها حصيرة خضراء ووسادة. كان يستيقظ عند 
الفجر فيمضي إلى الخلوة ينتسظر شروق الشمس» 
ويتخئى لقرصها البازغ من وراء الحقول. وما زال 
صوثه العذب يجيش في صدري. وينتشر في حوائي 
مثل رائحة البخور المقدّس وهو يترلّم : 
إنك نسطع جميلا في جبل النور في السياء 
يا آتون الحيّ يا من عاش ولا 
إنك إذا أشرقت في جيل النور الشرقئٌ 
إنك جميلء. إنك عظيم 
إنك تتلالاً عاليًا فوق كل بلد 
وأشععتك تضم البلاد 
وكلٌ شي عراة + 
إنك بعيد ولكنٌ أشعّتك عل الأارض 
وكان يذوب من الوجدء وتنبثق من ووجهه الصبيح 
الأنوار» ثم نتجول في الحديقة وهو يقول: 
- لا يوجد سرور خالص إِلَآ في العبادة. 
ذلك أن حياته لم تل من منقّصات. وذات مرّة 


َ- يأبى أبي إلا أن يجعل مث مقاتلا يا مري رع! 

لم يمر تدريبه العسكري الفاشل دون أن يترك 
نفسه آلا يحمرٌّ. أو ينظر في المرآة المؤظرة بالذه 
الخالص ويقول ياسا: 

لاقوة ولا حمال] 

أما موت أخيه الأكير تحتمس فقد حفر في وبجدا 
جرحًا غائرًا لعلّه ل يبرأ منه إلا حينه)ا أصيب بجر 
أشدٌ بموت ابنته المحبوبة ميكيتاتون. شد ما بكى أث 
الذي نصبه موته وجهًا لوجه مع حقيقة الموت الصا 
الغامضة . وسألبي : 

- ها الموت يا مري رع؟ 

فلدْتُ بالصمت متحاشيًا الاجابات التقليديّة ال 
يضيق مها. فعاد يقول: 

- ولا آي نفسه يعرف» قرص الشمس وى 
يشرق بعد الغروب» أمّا تحتمس فلن يرجع إلى ه 
الوجود مرّة أخحرى! 

وهكذا أعلن حربًا أبديّة عل الضعف والقب 
والحزن. ومغى في طريقه المجهول مثل شعا 
الشمسء تنذر بوادره كل يوم بجديد. حي لقيته ذاء 
صباح مشرق شاحب اللون في محلوته. مستقرٌ النظرة 
ثابت الجئان. فقال لي دون أن يرد تحيي : 

- ليست الشمس شيئًا يا مري رع. 

فلم أدرك مقصده فجذبي إلى مجلسه فوق الخصمٍ 
وقال: 

- استمع إلى اللحقيقة يا مري رع. ليلة أمر 
أسكرني الشوق بلا حمرء وتجسّد لي الظلام جلي 
أنيسًا كالعروس المتجلية» وحلّقت بي نشرة آسرة ١‏ 
الفضاء. وهناك عير ألف “حيال وخحيال بزغت الحقية 
للفؤاد أقوى من أي منظر تراه العين. وترامى |, 
صوت أجمل من عبير الأزهار فقال لي «املا وعاء قلبا 
بأنفامي , واطرد عنه ما ليس ميّي ٠‏ أنا القوة التي تتسل 
منها قوى الوجود. أنا النبع الذي تتدقق منه الحياة) ' 
الحبٌ والسلام والسرور. املأ وعاء قلبك متي وين 
مشريًا للمعذَّبين في الكون». 

ومن شدّة تألقه تراجع رأمي في انبهار. فقال لي: 

- لا تخف يا مري رع» ولا تبتعد عن السعادة! 


فنمخمت وأنا ألطهث: 

- يا له من نور! 

فقال بعذوبة صافية: 

تعال لتعيش معي في الحقيقة. 

فاعتدلت في جلستي وقلت: 

إن معك إلى الأبد. 

ومنذ تلك الساعة السعيدة صار أوّل كاهن للإله 
الواحد الذي لا إله غيره. وغدا معلّمي واستاذي. 
ورائد من لبوا النداء. وقلت له: 

ب آمنثت باك , 

فقال بحيور: 

أاحسنت. ولتكن أول كاهن في معبده. 

وأعلن إيمانه لخاصّته ولكنّه لم يتعرّض للالهة إلا فيا 
بعدء وبالتدرّج أيضاء فاعلن كفره بالآلهة الزائفة 
أوَلّاء ثم الغاها ووزّع أوقافها على الفقراء في خطوة 
تالية . أما على عهد إمارته فلم يكن بوسعه في حكم 
والده أن يكون صاحب قرار. وقد تزوّج من نفرتيي 
وهو ولّ للعهد. فرهبه الزواج سعادة كبرى» غير أن 
أسعد ما أسعده حظي به في إيمانها الصادق بإلمه. وفي 
أت آتون تبوّاتٌ مركز الكاهن الأكبر للإله الواحد» 
ولا عزم مولاي على مصادرة المعابد قلت له: 

- إِنْك تتحدّى قوّة ذات نفوذ قديم على الناس من 
النوبة حت البحر. 

فقال لي بثقة : 

- ما الكهنة إلا دجّالون؛ يستعبدون الضشعفاء. 
وينشرون الخرافات. وينهبون الارزاق»؛ معابدهم 
مواخير» وقلوبهم ثملة ببحبٌ الدنيا ... 

فاكتشفت فيه قوّة حقيقية أخفاها عن الأعين مهافت 
بنيانهء وشجاعة لا يحظى بجزء منها حور محب قائد 
الحرس أو ماي قائد الحدود. وقد حسبه أناس لغرًا لا 
يحل لكنّه وضح بالنسبة لي مثل نور الشمس. لقد فني 
في حبٌ إلهه وأحبّه الإله فكرّس حياته لخدمته ملقيًا 
بالمواقب جانباء فلم يلتبس على قرار من قراراته ولا 
موقف من مواقفه. لم أدهش لسلوكه في رحلته 
المشهورة حول عالم إمبراطوريّته. ولم أدهش لتمشّكه 
برسالة الحبٌ والسلام حبَّى في أحرج الظروف. وم 


العائش فى الحقيقة هم 


أدهش لموقفه الأخير عندما تل عنه أقرب المقمرّبين 
إليه. كان يعيش في رحاب الإله ويصدع بأمره ولا 
يبالي بعد ذلك بما يحيق بهء إذ كيف يمكن من ينغمس 
في الحقيقة ان يكترث لمكر الساسة ودهاء العسكرتين؟! 
وقد رموه بالخيال والحلم والجنون. فكان هو العائش في 
الحقيقة» وكانوا هم الخياليّين الخالمين المجانين الغارقين 
في أوهام الدنيا الفاسدة. ولم يكن العرش مِمّه كيا يهم 
الملوك العادئين. بل إثني أذكر أنه عندما دُعي من 
رحلته لتولي العرش بعد وفاة أبيهء تهّم وجهه 
وتساءل : 

- ترى هل تشغلني الشواغل عن إِلحي؟ 

فقلت له بحياس صادق: 

- بل إِنّك مدعو يا مولاي لوضع قوّة العرش في 
خدمة الإلهى كا التزم أجدادك بخدمة آلهتهم الزائفة . 

فسرى عله وتمتم : 

- نطقت بالحقٌ يا مري رعء فكا قدّموا لآلهتهم 
قرابين من البشر المساكين. سأقدّم قوى الشرٌ قرابين 
لإلمي. عدا الأغلال التي يرسف فيها مّن لا حول 
هم 

واعتلى العرش ليخوض أشرس معركة خاضها ملك 
ولكن في سبيل الحقيقة والحبٌ والسلام وسعادة البشر 
وأثبت في غيارها أنه أقوى عشرات المرّات من تحتمس 
الثالث نفسهء وكان رجاله يمثلون أمام عرشه فتصرف 
نفرتيتي أمورهم اليوميّة أما هو فلا يني عن إعادة 
خلقهم من جديد ليكونوا جديرين حقًا بالنعمة الإلميّة 
والنبل البشرئّ. وتجل سحره كاقوى ما يكون في نشر 
دعوته بالأقاليم: وقد فتن الناس به وسكروا بخمر 
رسالته وألقوا عليه متهم ممع الأزهار والرياحين. 

وسكت مري رع ليتنهد طويلًا ثم واصل حديثه : 

- ثم جاءعت سحب الأحزان يتبع بعضها بعضًا 
مسوقة بانفاس الحقد في داخل البلاد وخارجها. 
وتلقّاها كلّ رجل بحسب قرَة إيمانهء ولم يعبأ بها مرلاي 
وراح يردّد: 

- لن يخذلني إلمي . 

وقال لي يومًا في المعبد: 

الرجال ينصحونني بالاعتدال وإلحمي يأمرني 


العائش في الحقيقة 


بالإيمان فأبّا أتبع يا مري رع؟ 

ولم يكن سؤاله الساخر في حاجة إلى إجابة. وكا 
مضت الأزمة في الاشتداد جاء حور ممب لقابلتي في 
المعبد وقال لي: 

- أتهسا الكاهن الأكبرء إِنّكْ أقرب الرجال إلى 
الملك, 

فأجبته وأنا أحدس ما سيقول: 

- تلك نعمة الإله عليّ. 

فقال بصراحة: 

5 الأمور تقتضي تغيير السياسة . 

فقلت له بشبات: 

ِ أستمع لصوت الحقيقة وحدها. 

فقطب فيما يشبه الضجر وقال: 

- أتوقّع أن أسمع كلامًا معقولًا. 

فقلت بحدّة : 

- لا تفاهُم إلا بين المؤمنين. 

ولا علمت بقرارهم في الخل عن الملك بحجّة 
الدفاع عن حياته قلت لآي : 

- من ناحيتي لا أقرٌ العودة إلى الكفر. 

ورفض مولاي التراجع خطوة واحدة ولكن كانت 
له خطته أيضًا في تنب الحرب الأهليّة فكان عازمًا على 
مواجهة الشعب وحده والجنود المتمرّدين» وكان كامل 
الثقة في قدرته على إعادتهم إلى حظيرة الإيمانء ولكنٌ 
الحاشية آمنت بأنه سيُقعل حتمًا وأئهم سيلحقون به 
جزاء بقائهم على الولاء له. وتخلّ عنه الجميع» وقد 
عون إلى قافلتهم المرتدّة بقوة الجند. وأمروا الخحرس 
بمنعه بالقوة إذا صعّم على مواجهة الشعب. وحيل بينه 
وبين ها يريد بالفعل» ووجد نفسه وحيدًا حبيسًا في 
قصرهء حي نفرتيتي ذهبت مع الذاهبين» وعند ذاك 
غزا الحزن قلبه أمام ضعف الإيمان الذي بذل حياته 
الغالية في بنّه وتثبيته. وقيل لنا عقب ذلك إن المرض 
تمكن منه وقضى عليه. والحقٌ أن أشكٌ في ذلك 
وأرجّح أنْ الأيدي الآثمة امتدّت إليْه في عزلته 
وانتزعت منه روحه الطاهرة الخالدة. وقد مات دون أن 
يعلم بأنني ما تخلّيت عنه إلا بالقوّة» وفي اعتقادي أن 
نفرتيقي أبعدت عنه بالقوّة أيضّاء ولا أتصوّر غير ذلك 


أبذا. 
وصمت مرّة أخرى ليتتبّد ثم رنا إيّ طويلا وقال: 
- ولكنّه لم يمتء ولا يمكن أن يموت. إِنّه الحقيقة 

الباقية والأمل المتجدّدء ولينتصرنٌ عاجلا أو آجلا. الم 

يَعِدٍ الإلهُ بائه تن يخذله؟! 
ومال إلى خزانة فاستخرج منها لفافة من البرديّ 

فأعطاها لي وهو يقول: 
- إنّها تحوي رسالته وأناشيده. اقرأها يا فتى, 

وليستجيبنٌ لها قلبك المحبٌ للحقيقة, فإنّك لم تقم 

برحلتك لغير ما سبب .. 


م ٍ نين لى 04 
+ 


سعيت إلى لقائه في رنو كولبورا على التدود حيث 
يقيم في خيمة بين جلوده من جيش الحدود. كان عل 
عهد إنخناتون قائدًا لحيش الحدود. وما زال يشغل 
مركزه بكلّ جدارة في العهد الجديد. وقد وجدته كهلا 
عملاقًا جادٌ الملاميح معترًا بنفسه للحدٌ كبير. وبعد 
إطلاعه على خطاب والدي قال بانفعال مرحْبًا بالفرصة 
التي دعته للتنفيس عن صدره: 

ذلك المارق» مجهول الآب» الذي أذلٌ بشذوذه 
أعناق الرجال!. لقد سكتت طبول القتال. ونكست 
رايات المجد. ليرتفم صوت الغئاء والطرب من فوق 
عرش الفراعين من حنجرة امرأة قبيحة الوجه متذكرة 
في إهاب الرجال. وقد أرغمت ‏ أنا قائد الدفاع عن 
الإمبراطوريّة - على التتجمّد وأوصال الولايات تتمزّق 
وتقع في قبفمة المتمرّدين والأعداء. واستفاثئات 
المخلصين من أصدقائنا تتلاشى في المراء. أفقدنا ذلك 
المخبول شرفنا العسكريّء وجعلنا هزأة للمعتدين 
وفريسة سهلة لقطاع الطرق. ومن -حسن حملي أنْني لم 
أكن ضمن -حاشيته وإن اقتفى واجبي التردد عل 
أت آثون بين الحين والحين. وني كلّ مرّة كانت 
تتملكني الحيرة ندع رجال مثل آي وحور محب 
وناخت لجِرْ مشوهء وولائهم المذهل له ما بين القصر 
والمعبد. وكنت وما ؤلت مخلصًا لألهة بلادي وتقاليدها 
المتوارثة» يوم بلغني كفره غضبتث غضبًا شديداء 


وعقدت العزم على الانضيام إلى المؤمنين إذا شقّوا عصا 
طاعته. ويوم صدر الأمر بإغلاق المعابد وتشريد الكهئة 
يقنت من أن اللعئة الكبرى ستحيق بناء وستوجّه 
ضريتها إلى الجميع غير مفرقة بين الخبيث والطيّب. 
ولدى زيارة لي لطيبة. جانءني بليل الكاهن الأكبر 
لآمونء وسألني: 

هل تهد حرجًا في هذا اللقاء؟ 

فاجبته بصراحة أدهشته : 

- لي الشرفء. وقصري رهن إشارتك. 

فشكرني وقال: 

إِنّك من جيل الأبرار يا ماي. انظر إلى الئاس 
كيف فقدوا السلوى والعزاء, كان أهل الإقليم يلوذون 
بالة ويقدّمون القرابين» ويفزعون إلى كاهنهم في 
المليّات فيرشدهم في النياة وحين الموت» ضاع المساكين 
كالأغنام الضالة . . . 

فقلت بامتعاض شديد: 

وما جدوى التشكّي؟! آلا ترى أن الواجب 
يطالبنا بالتتخلص منه؟ 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- ولكنّ ذلك سيجرٌ عليئا حريًا طاحنة! 

آلا يوجد حلّ؟ 

فقال بيقين: 

إقناع رجاله المقرّبين! 

يا له من أمل يعيد. 

فقال الرجل بحذر: 

- لن نعمد إلى وسيلة يائسة قبل أن نستنفد جميع 
الجيل . . 

فعاهدته قائلا: 

ستجدون جيش الدفاع وراءكم في اللحظة 
المناسبة , 

ولكنّ نجاح حملة التحريض عليه اقتضت وتنا 
طويلا. حلّت فيه الكارثئة بالبلادء فلم ببق إلا أن 
ننقذ ما يمكن إنقاذه من تحت الأانقاضص. ولقد تساءل 
كثيرون عن سر المأساة. أقول لك إِنْ سرّها يكمن في 
ضعف المارق. ضعف جسده وعقله معًا. لقد أفرطت 
أمّه في تدليله فنشا شديد الحساسيّة لحدٌ المرض. داعيًا 
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بانحطاطه لدى المقارئة بأقرانه المميّزين مثل حور مجحب 
وناخت وبك. فأخفى شعوره بالهوان وراء ستار رقيق 
من التواضع الأنثوي والعذوبة المخِنّثة» على حين بَيْتَ 
الغدر لكل قويّ» فا كان أو كاهناء لييخطر وحده في 
الساحة. ممتكرًا لصوت الإله الذي اخترعه. ولقوّته 
غير المحدودة. من ناحية أخرى تصدّى ضعفه لكلّ 
طامع كإغراء لا يقاوم. أجل لقد هرع إليه الرجال لا 
خوفًا من قوّته ولكن طمعًا في ضعفه. من أجل ذلك 
أعلن رجال الإمبراطوريّة إيمانهم برسالته. فبعث إليهم 
برسائل الحب حين تمردهم بديلا عن جيش الدفاع . 
ومن أجل ذلك أعلن الإيمان به رجال لا يرئقي الشكٌ 
إلى عقوهم مثل آي وحور محب وناخعت,» وامرأة داهية 
مثل نفرتيقي. كان ضعفه الطعم الذي مُذِبٌ إليه 
المنافقون والطاعون واللصوص والفاسقون. ولبثوا 
يتابعون أناشيده في المعبد ثم ينهبون الأموال ويستغلون 
العباد» حيّى تدهم الموت فتخلوا عله وانفضسمّوا إلى 
أعدائه عملين بغنائمهم . لألك أعلنت رأبي للكاهن 
الأكبر عند اشتداد الأزمة. قلت له: 

- لا نقم بزيارتك لأخت آئون» لا تنذرهم. دعني 
أزحف عليهم وأبيدهم ليستقرٌ قلب العدالة ... 

وأيدني توتو بحاس أشدّ ولكنّ الكاهن الأكبر مال 
مع الحلم وبحقن الدماءء فقال لي: 

ب نحسينا ما أصابنا. 

وأدركت ما يجول بخاطره. إنّه رجل داهية وينظر 
إلى بعيد. فقدّر ولا شك أنه إن أذن لي في القتال 
فقضيت على المارق ورجالهء أحرزتث بحقٌ الصدارة 
والبطولةء» وحزت بذلك أقوى الأسباب لاعتلاء 
العرش. وعند ذاك سيجد على العرش ملكا قربا لا 
يمكن أن يتجاوز حجمه الطبيعيَ في رحابه. لذلك 
جنح إلى السلم واختار للعرش غلاما لا حول له ليكير 
ويتضحّم على حسابه. وها هم اليوم يحرمون حول 
العرش» الكاهن وآي وحور محبء ويترئصون 
يصاحبه. هكذا تجري الأمور ني مصر التي نضب فيها 
معين الإخلاص . 

على أيّ حال فنحن اليوم خير مما كنا أمس. لقد 
مُجر المارق مع ضعفه فيات غيّاء وها هي الداعرة 
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تنتظر النباية وحيدة بين أطلال المديئة الكافرة . 

وسكت ماي مضفيًا على نبرته نغمة الختام» بيد أن 
سالعه : 

- ونغرتيتي يا سيّدي القائد؟! 

فقال بلا مبالاة: 

- امرأة حميلة شلقت لاحتراف الدعارة فشاء حهّلها 
أن تمارس هوايتها في عشق الرجال من فوق العرش»ء 
ولا تصِدّق ما يحتمل أن تسمعه عن كفاءتها كملكة, 
فلو كان بعضه حمًا لا كلّه ما سقطت البلاد في عهدها 
في هوّة الفساد والثراب». وقد تخلّت عنه في اللحظة 
التي فقد فيها نفوذهء ولكّها ابت في ركوب السفينة 
الجديدة! 
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زرته في قريته جنوب طيبة يعيش من الزراعة بعد 
أن كان رئيسا لشرطة إخناتون في أت آتون. وهو في 
الأربعين من عمره» غليظ القسيات واضحهاء قويّ 
البنيان» تطلٌ من عيئيه الصغيرتين نظرة حزيئة. وكا 
قرأ رسالني شبك أصابعه فوق رأسه داعيًا بحسرة 
ذكريات تولّتء وأنشا يقول: 

- جفّْت ينابيع السرور من بعدهء سامحتك الآلحة يا 
مصر! 

بدأت علاقتي به بطريقة لا تتكرّر ولا يحلم بمثلها 
أمثالي. كنت جنديًا من حرس القصر الفرعون. 
وكنت ألمحه في الحديقة من بعيد. وذات صباح رأيته 
مقبلا نحوي كأئما اكتشفني لأوّل مرّة فتحوّلت إلى تمثال 
بين يديه. نظر إل طويلا حي شعرت بنظرته تجري 
مع دمي وتتردد مع أنغامي . وإذا به يسألني : 

ها اسمك؟ 

لمحو 

هن أي مكان أنت؟ 

من قرية فينا. 

صناعة أهلك؟ 

فلاحون. 

- لماذا اختارك حور محب في الخرس؟ 


لا أدري. 

إِنّه يختار الشجعان. 

فانتفض قلبي سرودًا ول أنبسء فقال بثقة: 

إِنّك شاب صادق يا محو, 

فطرت من الفرح ولزمت الصمتء. وإذا به يسألني : 


- أتقبل صداقتي؟ 

فتلاشى عقلي من الذهول وتمتمت: 

ما أرقع هذا الشرف عن متناولي! 

فمضى باسًا وهو يقول: 

سئلتقي كثيرًا أيّا الصديق. 

تلك واقعة حقيقيّة: فهكذا كان يختار رجاله. 
وترامت إلينا أنباء عن عبادته لآتون» وتَجل إلّه جديد 
لهء كا عزفت على كثب مهنا أناشيده. وتفتّح قلبي 
لكل ما يجيء منه. جذبني إليه سحره النفّاث وحبي 
العميق له. لعل ل أفهم مما سمعث إِلَا القليل» ولعلٍ 
تحّرت طويلا أمام إلهه الغامض الذي لا يتجسّد في 
تمثال» ويعامل الناس بالحبٌ دون العقابء ولعلٍ لم 
أكفر بآمون» ولكبِي آمنت حيًا في مولاي» خير البشر 
وأعذبهم وأرحمهم. عاش في الحبٌ للحب. لم يصدر 
عنه أدّى لإنسان أو حيوان» لم يلوّث يده بدمء ولم 
يعاقب مذنيًا. ولا اعتلى العرش استدعاني وقال لي: 

- لا ألزمك بشيء تكرهه يا موء وسيجري رزقك 
هنا أو هناكء فهل ترغب في إعلان إيمانك بالإله 
الواحد الذي لا إله غيره؟ 

فأجبت دون تردّد: 

- أعلن إيماني بالإله الواحد يا مولاي». وأعلن 
استعدادي للموت في سبيله. 

فقال مبدوء: 

- ستكون رئيسًا للشرطة ولكن لن يطالبك أحد 
بالتضحية بحياتك الغالية . . . 

كنت على استعداد كامل لمقاتلة الكهنة أنفسهم 
الذين ترعرعت في أحضان كلياتهم ورضعت حيّهم 
وتقديسهم. ومع ذلك فلم تصدر عن يدي ضربة 
واحدة نحو أحد مل عملت رئيسًا لشرطته عدا ضربة 
واحدة انطلقت من يدي بلا إذن منه. ويوم تسلّمت 
الرياسة قال لي: 


ليكن سلاحك منذ اليوم زينة؛ أدب الناس 
بالحب كما علّمتك. ومن لم يؤدّبه اللحبٌ يوؤدّبه المزيد 
ف الله 

وكنًا نقبض عل اللصوص فتستردٌ ما سلبواء ونبتئ 
لهم عملا في الزارعء ونلقّهم رسالة الحبٌ والسلام. 
أمَا القتلة فيُرسلون إلى المناجم. وتوفر لهم أسباب 
الراحة والرزق» ويتلقّون في أوقات الفراغ دروسًا في 
الدين الجديد. وكثيرًا ما لقينا من ذلك ضروبًا من 
الجحود والغدرء ولكنٌ حرارته لم تفتر أبدّاء وكمان 
يقول : 

سترون قريبًا شسجرة الأمل مثقلة بالثهار. 

كان إيمانه قويًا راسحًا متحدّيًا لا يتزعزع ولا يبن» 
ذلك الملك العجيب الذي شَبّمٌ الحواء بالسرور في 
مديئة النورء وأثملت أتاشيده قلوب الرجال والنساء 
والطير. كان يومه يمضي على غير ما عهد الملوك من 
آبائه وأجداده؛ فهو يتعبّد في الخلوة» يخطب من شرفة 
قصرهء ويلقي أناشيده في المعبدء ويتجول في عربته 
الملكيّة في شوارع أت آتونء. بصحة الملكة» بلا 
حرس. مخالطًا جموع شعبهء نحط الحواجز التقليديّة 
بين العرش والناس» داعيًا في كل مكان إلى العبادة 
والحبّ؛ والجميم من الوزراء حبّى عمال النظافة 
يترثمون بنشيد الولاء للإله الواحد. 

وذات صباح جاءني أحد معاون وقال لي: 

ثمة مس بين الصفوة عن أنباء سوء! 

باحثت الأسرار بما أضمرت من فساد الموظفين 
ومعاناة الفلاحين وتفئّى العصيان في الإمبراطورية. 
حرجت التشرات من جحورها زاحفة وجرى الغدر 
مع مياه النيل. وأشفق قلبي نما عسى أن يتسلل إلى 
مولاي من الكدرء غير أنّ الاحداث ل تزده إلا صلابة 
وإيانًا وثقة في النصر. ولم يبن تمسكه بالحبٌ؛ بل لعله 
قري واشتدٌ. وكأنّ الظلام لم يدلحمٌ إلا ليده بالنور 
القريب. وني تلك الأيّام الكالحة تسلّل مجرم من 
صنائع الكهنة إلى خلوته ليغتاله في غبش الظلام» وكاد 
ينجح لولا أن عاجلته بسهم في صدره. وانتبه مولاي 
إلى ما أريد به فجعل يتفرّس في وجه المجرم وهو يلفظ 
أنفاسه. ووجم طويلًا ثم نظر نحوي قائلا في فتور: 
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- قمت بواجبك يا محو. 

- إن فداء لمولاي . 

فسألني بنفس النيرة الفاترة: 

- أما كان في مقدورك أن تقبض عليه حرّا؟ 

فتلت صادمًا: 

كل يا مولا ... 

فقال بأمّى : 

حبر الأشرار مؤامرة لارتكاب جريمة يبغضها 
واهب الحياة فحيل بينهم وبينها ووقعنا نحن في 
الشرك . 

فقلت بحرارة: 

- بعض الْشبَ لا يُصلحه إلا السيف! 

فقال ساخحرًا: 

- هكذا يؤكدون» ويكرّرون من قبل أن يود مينا 
القطرين» فهل محقوا الشر؟! 

فأحذته نشوة مباغتة فهتف: 

- متى يرى البشر المشرق والمغرب في دفقة نور 
واحدة؟! 

انحدرنا من سي إلى أسوأء وتكشّف الرجال عن 
أشباح نخاويةء وجرفتهم رياح الخريف أوراقًا صفراء 
جافة لا إيمان لها ولا وفاء» واعتصموا بالكذب لآخر 
لحظة فقرّروا التحلي عئه بأسم الدفاع عن حياته. وما 
أدري إلا وحور تحب يصدر لي أمرًا بمغادرة المديئة على 
رأس جنودي. ول يكن في مقدوري مناقشته» وحيّى 
توديعم مولاي لم يسمح لي به. وذهبت إلى طيبة وي 
غصّة ندم لم تفارقني حيّى اليوم. وسُرّحتُ فيمن سُرّح 
من جنوده المخلصين فرجعت إلى قريتي كاسف البال 
إلى الأبد. وترامت إلينا نتف من أنباء مولاي السجين 
في قصرهء ثم أعلن خبر وفاته مريضًا فلم يداخخلني 
شكٌ في اغتياله. كيف تلاشى الحلم الجميل بِهْذه 
السرعة؟! كيف تخل عنه الإله بعد أن سكب في أذنيه 
صوته المقدّس الواعد؟: كيف وكيف أيّتها الدنيا التي 
لا معني لك؟! 

وسكت وهو من الحزن في غاية فاحترمت سكوته 
هنيهة » لم سألته: 
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- ترى ما تصورك العام عنه؟ 

فأجاب في حيرة: 

- إِنّه روح العذوبة والصفاء ولك لا أستطيع أن 
أقول عنه أكثر مما تقول الوقائع التي سردت . . 

- ونفرتيتي؟ 

- إِنّها الجمال والجلال. 

فقلت بعد تردّد: 

ها أكثر ما يقال عنها! 

فقال بوضوح : 

- أقول لك كرئيس للشرطة إِنْني لم أسجّل عنها 
حركة سوء واحدة؛ رغم أني قرأت في أعين حور محب 
وناخت وماي نظرات جشعة مضئّحخة بأخيث 
الشهوات» وعلى مدى علمي أثْها لم تشججع أحدًا عل 
تجاوز -حدوده . . 

- ل انفصلتٌ عنه في رأيك؟ 

فأجاب في حيرة: 

- إنّه لغز لم أستطم حله إلى الآن! 

- ييل إل أنك كفرت بإله مولاك؟ 

فاجاب بعبوس : 

- لم أعد أومن بإله! 


ل ' 5 0 4 


سليل أسرة عريقة؛ ربعة» ذو وجه أبيض مشرّب 
بحمرةء رزين أكثر من أيّ إنسان. في الأربعين أو 
نحوهاء كان وزير إخناتون. وهو يعيش اليوم في 
مقاطعته بإقليم دكما في وسط الدلتا. لم يشغل وظيفة في 
الدولة الجحديدة ولكنّه يدعى من نحين لآخر لاستطلاع 
رأيه في المشكلات الكبرى. رحب بي مئوّمًا بالعلاقات 
القديمة التي تربط بين أسرَتيْنا ثمّ مفى يدلي برأيه - 
متجاورًا الأحداث التي باتت معروفة لدي وهو 
يقول: 

- دعني أخبرك بأنّني رجل غير سعيد, لم أستطع أن 
أضطلع بمسكئوليّتي كما يجب. فأفلت مي الملك. 
وتمزّقت تحت بصري الإمبراطوريّة. لقد اعتزلت الحياة 
العامة ولكنّ الهموم لم تعتزل قلبي. وكلّما ألم عل 


الكدر ساءلت نفسي أيّ رجل كان مولاي إخناتون 
الذي وُصف اليوم بالمارق؟ . 

كنت من رفقاء صباه مثل حور محب وبك. ورغم 
كل ها يمكن أن يقال عن ضعفه وأنوثته وغرابة منظره 
فقد نجح في حلنا على حيّهء والإعجاب بقوّة إدراكه 
ونضجه اللمبكر. ولكن ثمّة نقطة ضعف اكتشفتها فيه 
قبل الآخرين وهي أن شئون الدئيا الواقعيّة لم تكن 
تهمّهء وكانت تبعث في نفسه الملالة والسقم. كان 
يرمق بعين سائخحرة حياة أبيه اليوميّة التي تكون النواة 
الصلبة التي ترتكز عليها تقاليد العرش المقدّسة مثل 
الاستيقاظ في ساعة محتدة. والاستحيام والإفطار 
والصلاة واستقبال المسئولين وزيارة المعبدء وكان 
يعمعم 0 

- أي عبودية ! 

كان يعبث بالتقاليد عبث طفل مدلل لذَّته في 
التحدّي وتحطيم الآنية الثميئةقء ومن ناحية أحرى كان 
يطمح إلى معرفة سر الكون؛ والسيطرة على الحياة 
والموت. وتضاعف إصراره على ذُلك بعد وفاة أخيه 
الأكبر تحتمس. لقد انكسر قلبه أمام الموت ولكنه 
صمم على أن يرد الضربة بلا هوادة. وكان ذا نخيال 
ونّابء وكان شياله من القوّة بحيث وقم في الغباية 
أسيرًا له وهو لا يدري. ونحن أيضًا كان لنا خيال» 
ولكنا كنا على وعي بأنّه خيال. أمّا هو فكان خياله 
يتحِسّد له حقيقة واقعة. من أجل ذلك ظنٌّ به اللبنون 
أو العته. كلاء لم يكن مجنوًا ولا معتوهًا ولكنّه لم يكن 
طبيعيًا أيضًا. كان على حداثته ميعث قلق لوالديه 
وللكهنة» ومصدر حيرة لنا نحن أصدقاءه المقرّبين. 
يشلك في آمون سميّد الآلهة. ويعبد آتون ثم يسرّ إلينا 
باهتدائه إلى الإله الواحد الذي لا إله غيره. ل أشكٌ 
في صدقه. كم لم أشكٌ في خخطثه. كان صادقًا لاله لم 
يكذب قطء ولكنّه لم يسمع صوثت إِلْهء وكان المتكلم 
قلبه هو. وما من بأس في أن يزعم ذلك كاهن من 
الكهنة أمّا أن يكون الزاعم وليا لعهد امنحتب 
الشالث فالأمر يختلف. ولم يصمت ذلك الصوت 
الخفي. ولكنّه راح يبدع للناس رسالة في الحبٌ 
والسلام والسرور؛. ويضمر للالمة والمعايد 


وإمبراطوريّتنا الفناء. وإذا بالشاعر يصير ملككاء وإذا 
بالحلم يتجاهل الحقيقة ويحلٌ محلّها فتختل الموازين 
وتقم المأساة. ودعانا عقب جلوسه على العرش وعرض 


جور محصب: 
قد يعدل عن غيّه إذا وجد نفسه وحيدًا. 
فقال لي: 


سيجد غيرنا تمن لا أحلاق لحم ولا خبرة فيجرٌّون 
البلاد إلى الخراب. 

فسالته : 

- أليس من المحتمل أن يقع ذلك بأيدينا؟ 

فايتسم ساخرًا وقال: 

د إثة أفعت من ان لين برايناا 

وهرٌّ منكبيه وتمتم : 

إنّه يملك الكليات ونحن نملك القرة . 

من أجل ذلك أعلنت إيماني بديئه بين يديه. 
واتحتارني وزيرًا فتلاشت نهاوني أو كادت. وكنث ألقاه 
كلّ يوم سواء في طيبة أو في أخعت آتونء فأعرض أمور 
الإدارة والمال والمياه والآمن فيلوذ بالصمت تاركًا الراي 
والتوجيه للملكة التي أثبتت جدارة فاقت كلّ تصوّر. 
أمَا هو فلم يتحدّث إلا عن إِله ورسالته وما يتعلق 
يذلك من توجيهات وقرارات. وواجهث اول محل 
عندما أراد أن يعلن موقفه من الآلمة. وحذّرته من 
العواقب وإذا به يقول لي كالمعاتب: 

يا ضعيف الايمان! 

ومضى بي إلى الشرفة فاطلٌ على الجموع المحتشدة؛ 
وكانت له قوّة السحر في نفوسهمء فأعلن قراره بقوة 
خيفة وارتفع هتاف الجماهير إلى السماءء وشعرت بانني 
أصبحت لا شيء» وأنْ ذاك البناء المثهافت يتفبر عن 
قَوّةِ مجهولة لا قبل لنا بها. ورغم حكمة نفرتيتي كانت 
تسلّم له في رسالته وتحمس لما كائبا هي صاحبة 
الرسالة. والحقٌ أنْ ذلك أدهشني حي قلت لنفسي: 

هذه المرأة إِمَا أن تكون شريكته الروحيّة أو تكون 
أكبر ماكرة عرفتها البشريّة! وفي تقديري أنه مما أكد له 
النجاح آنّه لم يتصدّ لمعارضته سواي. فحور محب لم 
يتكلم إلا عندما بلغت الأزمة ذروتهاء وأما آي 
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المستشار فقد شبجعه طيلة الوقت متظاهرًا بالجماس 
والورع والتفاني في حبٌ الإله الجديد. ودعني 
أصارحك بأنّي أتّهم ذلك الرجل بالمكر وسوء الطويّة, 
نه رسم خطة ليثب إلى عرش مصرء وإليك تصوّري 
كاملا. لقد اختير معلا لول العهد فوقف عل نقاط 
ضعفه جميعًا. هو الذي وجّهه إلى ديانة آتون» وهو 
الذي بتٌّ في روحه فكرة الإله الواحد وأنّه صاحب 
رسالته. وهو الذي دبر زواجه من ابنئه رغم علمه 
بعجزهء وأقنعها بالتظاهر بالإيمان الجديد. بلك صار 
ما املك ومستشاره المعروف في مصر بالحكيم. وزيّن 
له مصادرة الآلمة ليوقع بيئه وبين الكهنة والشعب 
فينتهي الصراع بعزله أو قتله إن لم يمت قبل ذلك 
لضعفه الطبيعين. ولم تكن تخفى عنه الأسباب التي 
ترشّحه للعرش» فهو تمر الملك وهو الحكيمء وهو 
أيضًا طاعن في السنّ لا ييأس الطامعون في العرش من 
النظار أجله ليحلّوا ملّه. ولعلّه رسم أيضًا أن يتزوج 
من ابنته لفرتيتي فيدعم شرعيته وتسثمرٌ هي ملكة 
لمصر. ورأبي هذا لا يستند إلى تصوري وحده ولكن 
لما وافاني به بعض العيون؛ ولكن أفشل خظته ولاء 
الشعب للملك أُوَلُاء ثم تولية الكهنة لتوت عنخ آمون 
عند ذروة الأزمة» ولكني أعتقد أنّه ما زال يجترٌ حلمه 
القديم . 

ول استطع أن أبوح برأبي لأحدء ولكتني ثابرت 
على تقديم نصحي للملك؛» قلت له: 

لا شك أن إلهك هو الإله الحقٌ. ولكن دع 
الناس إلى الهتهم, شيّد له في كل إقليم معبدًا 
وسيكون له النصر الأخيرء ولكن جتب البلاد شرّ 
الفتن! 

ولكن كان أسهل عل أن أزحزح الهرم عن موقعه 
عن أن أزحزح إخناتون عن قراره. وما زاد عن أن 
قال لي: 

يا ضعيف الإمان! 

وقمت بالمحاولة نفسها لإنقاذ البلاد من الفسادء 
والإمبراطوريّة من الضياعء قلت له: 

- الدفاع عن النفس حقٌ ولا يتناقض مع الحبٌ 
والسلام . 
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فقال لي بسحاسه العجيب: 

حي الحيثيُون أنفسهم سيخشعون لسحر الحبّء 
الحبٌ أقوى من السيف والكبرياء! 

ولا تراكمت سحب الظلام اجتمعت سرًا بكاهن 
آمون وقائد الدقاع مايء وقلت لها: 

لا بذ من الإقدام على عمل وإلا فقدنا الجدارة 
والشرف. 

فنظرا إل مستطلعين فقلت: 

فليكت الكهنة عن إثارة القلاقل في الداخل» 
وليزحف ماي بجيش الدفاع لإنقاذ الإمبراطورية . 

فتسائل ماي : 

أزحف بلا أمر من فرعون؟ 

فقلت مبدوء : 

ل دده 

فتساءل الكاهن وكان أقوى ثلاثتنا: 

وبعد؟ 

فقلت: 

ل حيئما يتم النصر لماي يطالب الملك بإطلاق حريّة 
الأديان . 

وإذا بالكاهن يقول لي: 

خظة غير حكيمة فقد يتمرّد قوّاد الجيش على 
ماي إذا أمرهم بالزحف دون أمر فرعوني .. . 

ثم قطب حيّى احتقن الدم بوجهه وقال لي: 

- نك تعمل لساب مولاك يا نخت لا للسابناء 
فلا شكٌ أنه بلغك نجاحنا في بك دعوتنا في الأقاليم 
فقرّرت أن تحرمنا من جنودنا الموالين لنا . . . 

تلقّيت الطعئة في غضب وغادرتها موقنًا بن أحدًا 
لا يشغل باله إِلّا بمصلحته الذاتيّة» وأنّ مصر ضائعة 
بين أوغادء وأن تبعة خرابها تقع على الجميع ما بين 
مُوالين للملك والمعارضين له لا على أخخناتون وحده. 
بل لعله أنقى المذنبين ضميرًا وأصفاهم ثيّة. لقد لعب 
به الدهاة. ورسموا له تحظة ماكرة ليحقّقوا في رحابه 
جشعهم» ثم لِيَربُوا ملكه عقب السقوط الحتميّء 
ولكنّه صدّق كذبتهم وآمن مباء وتفجّرت من إيانه قوة 
لم يعمل أحد حسابهاء فاجتاحتهم فترة من الزمن» 
وغزت القلوب بسحر عجيب» حثى ارتطمت بصخرة 


الواقع الحادّة القاسيةء فائجلت عن مأساة وخصراب 
ودموعء ثم لاذ الانتهازيون الجشعون بقارب النجاة في 
آخر لحظة. تاركين ضحيتهم الأعجوبة يغرق وحده 
وهو لا يصدّق أن إلهه المزعوم قد تخل عنه حمًا. ومزّق 
الجميعٌ أقنعتهم» وعلى رأسهم آي ونفرتيتي. واختلفت 
مصائرهم ولكن لم يتل أحدهم جزاءه اللحق. باستثناء 
المارق المسكين». ولدرجة ما نفرتيتي التي لم يقبل الكهنة 
توبتها الزائفق» أمَا مصر فقد تحمّلت أخطاء الجميع 
وتعتّدت في جسدها الجراح ... 

وصمت الوزير طويلا ثم تمتم في أسى عميق: 

هذه هي قصّة الخداع والبراءة والحزن الأبدئ . . . 


*اية 


دا ١و‏ لمى “ 
١‏ 


كان طبيب إخناتون الخاص» وما زال يشغل نفس 
الوظيفة في قصر توت عنخ آمونء في الستين من 
عمرهء نبيل المظهرء ويئبض به عرق لوبيء وقد زرته 
قي قصره الأنيق في وسط طيبة. وجدته هادئ الطبع» 
حافت الصوت. جم النشاط متأنّقًا في ملبسه. مضى 
يتكلم في استسلام لتّار الذكريات» قائلا: 

مهما قيل عن إخناتون الذي يُعرف اليوم بالمارق 
إن ذكراه تدقْ القلب بالحبّء وتتحدّى الذاكرة 
بعجائبهاء هل حمًا عاش دُلك الرجل بيننا؟ . . . هل 
حمًا كرّس حياته للحبٌ؟. وهل حمقًا خلّف وراءه هُذه 
العواصف من الحقد والكراهية؟. وكليا تذكرته 
تذكرت معه القلق الذي أثاره في قلوب القريبين منه 
والبعيدين منذ صباه المبكر. كانت الملكة العظمى تبي 
تسألني : 

ب ها سر ضعفه يا بنتو؟ 

شِدّ ما حيّرنٍ ذلك السؤال. لم يكن به مرضصء 
ولكنه كان نحيلًا هزيلًا شاحب اللونء» لا يمكن أن 
يصمد لمرض أو حادث» بخلاف شقيقه تحتمس القويّ 
الجميل» ولم يحبّ الالعاب الرياضيّة ولا الطعام الجيد. 
وكنت أصلٍ إلى تحوت إله العِلّم وأقول له «تعال إليّ 
وأرشدني فإني نخادم في دارك». ولم ينفم معه عصير 
الأعشاب المباركة برقية إيزيس ولا تمائم تحوت كاتب 


رسائل الآلحة. وبلغ الخوف غايته عندما مسّه المرض 
في الخماسين» وجرٌ معه أخاه تحتمس فرقدا في حجرة 
واحدة. وقالت لي الملكة تبي : 
- بها [مساك. وانظر إلى صفرة وجهيههما . . . 
ففحصتهها وقلت: 
بالقلب حرارة وفي البطن انتفاعء لا بد من 
شراب يفرغ الأمعاءء ثُمْ انقعوا جعة حلوة مع دقيق 
جاف لدّة ليلة واحدة ليأكلا منه أربعة أَيَام . 
قبل أن تنتهي الأيام مات تحتمس القويّ؛ ونجا 
الضعيف من كلّ سوء. ودار الصبئّ في جميع أتحاء 
القصر يبحث عن شقيقه وقلبه يتقطع من الحزن. 
وكا رآني رماني بنظرة احتجاج ويقول: 
- تركت أخي للموت! 
ونظر إلى أبيه وقال معاتبا: 
عندما أصير فرعون سأقتل الموت! 
وسألني يومًا بحرارة: 
آلا يمكن أن يرجم تحتمس يومًا واحدًا؟! 
فقلت له 
صَلُ للالحة التى أنقذت روحكء. آما الموت فلا 
رجعة منه. وكلّنا سلموثت ... فسألني بحدّة: 
لماذا؟ 
فقلت له ملاطفًا: 
ردّد الأغنية التي كنت تترنّم بها مع أخيك 
الراحل: 
أولشك الذين يتتحدّث الناس بك مهم 
أيسن ديارهم الآن؟ 
كائبا ل تكن 
افرح حتى تسشسى قلبك 
فْإِنّ أوزوريس لا يسمع العويل 
ولا ينقذ الصراخ إنسانًا من علم الأموات. 
وصاحَبّه الحزن زمئًا طويلا حيّى خُيّل إل أنّه فاق 
أمّه في حزنه على أخيه. ومرّة وأنا أتعهّده بالرعاية 
الطبية سألني : 
لم هُذا الجهد كله طالما أنّنا كلنا سنموت؟ 
فابتسمت وواصلت عمل فرجع يسال: 
- لم تبتسم كأنّك لن تموت؟ 
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فقلت له متهرّبًا من مطاردته: 

5 سل معلمك آي . 

فقال باستهانة : 

- إِنّه لا يعرف أكثر مما تعرف. 

وكان نضج حديثه مع هزاله وبحداثته مما بهزّ النفس 
من أعماقها. وقد تابعث مغامراته الروحيّة بنظر ثاقب 
مسربل بالإعجاب الذي لا حدّ له وقلت لنغمي إن 
هذا الغلام ذو موهبة غامضة خمارقة ني عل 
الإدراك. مثير للقلاقل. متحدّية للقوى المتريصة به 
فماذا يخ له الغيب إذا جلس يومًا على عرش 
أجداده؟ . وكان نشاطه ‏ مع ضعفه ‏ مما يبعث على 
الذهول. كان ينام قليلاء يتعبّد كثيرًا كانه كاهن. 
ويقرأ كثيرا كأنه حكيم. ولا يملّ من طرح الأسئلة 
والنقاش. وضاق به الملك أبوه فقال بمرارة: 

- أثبت أنه جدير بأيّ كرميّ إلا كرسي العرش! 

يونا لظت اله يسترف من ايه فظلرة 1"ارنم ناه 
فقلت له: 

- إِنّك تدرك كثيرًا من الأشياء ولكنك لم تدرك 
عظمة أبيك بعد. 

فقال بعصبية: 

ساءني منظره وهو يلتهم الطعام . 

كان ينفر من أصحاب الشهوات المسيطرة. وكنت 
أتصوّر أن سلامة الجسم هي أساس لسلامة الروح. 
فأثبت لي أن العكس صحيح أيضّاء وأنَ قوّة الروح قد 
تمَلّ الجسم الضعيف بقوّة تفوق إمكاناته. ولا أنسى 
قوله لي مداعبًا: 

- إنْك تهتمٌ بالجسم كأله كل شيء بينا القرّة 
الحقيقيّة تكمن في الروح, هي الخالدة أمّا الجسم فهو 
بناء مهلهل قذر سيوء الأخلاق سرعان ما يتقوض 
عقب قرصة حشرة! 

وهتف وكأئه نسي وجودي تماماء 

لا أدري ماذا أريد ولكبّى مليء بالرغبة» ألا ما 
أحزن الليل الطويل! 

وكان يقبع في الظلمة منتظرًا الشروق ثم يتلقى 
النور فيتألّق بالفرح. حي تلقّى يومًا مع دفقة النور 
صوت الإله الواحدء وعصف الرعب بقلب طيبة 
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المطمئنٌّ. وقلت لنفسي: ش 

- إنه ليس نسمة من نسائم الربيع ولكنّه عاصفة 
من عواصف الشتاء! 

واستدعاني الملك والملكة وسألتني تبي : 

- ما معنى هذا الصوت يا بنتو؟ 

- لعل آي الحكيم أقدر على الإجابة مب يا 
مولاتي . 

فقال الملك بضجر: 

- إِنّها تسألك كطبيب. 

فقلت بإخلاص: 

لا أعرف عقلا أنضج من عقله يا مولاي . 

فسالى بحدة: 

- أهر يعبت بن 

- إِنْه صادق وأمين. 

- يبدو أنك لا ملك تفسيرًا لذلك. 

هذا حقٌّ يا مولاي. 

أأنت مؤمن بسلامة عقله؟ 

- أجل يا مولاي . 

ألا يحتمل أن يصدر صوت عن قوَة شريرة؟ 

فقلت بصدق: 

- العبرة بما يدعو إليه . 
فهتف غاضبا: 

العيرة بما سيرسل عليئا من زوابع. 

وجاء زواجه من نفرتيتي مبشّرًا بآمال كثيرة فأمل 
والداه كيا أملنا نحن أنْ الزواج سيعقل من اندفاعه 
ويردّه إلى الاتزان والرؤية العمليّة. ولكنٌ الزوجة 
كانت كاهنة فانطلقا في طريقهها حتّى نهايته لا توقفهها 
قوّة فوق الأرضص. ومات أمنحتب الثالث وخلفه 
صاحب الرسالةء وشعر الجميع بدنوٌ المعركة وتورّرت 
الأعصاب لأقصى حدّ. ودعاني الملك فيمن دعا من 
رجاله وخيرني بين الإيمان بديئه وبين ممارستي خحياتي 
كيفيا أشاء بعيدًا عن بلاطه: ولم أتردّد في الاختيار 
فأعلنت بين يديه إهاني بالإله الواحد. لم يكن في 


وسعي الانفصال عنه أو الاستهانة بجاذبيّته الفائقة. 
كبا أنّني أحببت إلهه واعتيرته فيها بيني وبين نفسي كبير 
الآلحة مع حفاظي على إيماني القديم بسائر الآلة, 
خاصّة تحوت إِله العلم الذي أداوي المرض بتوائمه 
وتعاويذه. وتعاقيت الأحداث كيا عرفتء ومضى 
الرجال يشْيّدون للإله الجديد مديئته» وانتقلنا إليها في 
جمع زاخص ونحن نردّد الأناشيدء واستخف الفرح 
الملك فهتف ووجهه يطفح بالبشر: 

- ها نحن ضصيوفك يا إلمي في مدينتك الطاهرة التي 
لم تلوّث بعبادة إله زائف . 

واستقبلنا عهدًا سعيدًا نينا معه الخلود على 
الأرضء وجعلت آقارن كل صباح بين ما يلقى علينا 
في المعبد وبين طقوس الالهة القديمة وأشعار كتاب 
الموق فلم يخامرتي شكٌ في أنْ دفقات من نور صاف 
تملأ أرواحنا ببخمر إِليّة صافية . 

وعرض لنا أوّل عارض من كدر بوفاة الأصيرة 
المحبوبة ميكيتاتون. وقد توسّل إل قائلا: 

- بنتوء أنقل محبوبة قلبي . 

ولا لفظت الجميلة أنفاسها أجهش في البكاء كيا 
نفرتيتي وأكثرء وعاتب إلهه عتابًا تجاوز حدّ الصيرء 
حقٌّ قال له مري رع الكاهن الأكبر: 

- لا تُخضب الإله بدموعك يا مولاي . 

فانفجر مولولاء من الحزن أو الندم أو كليهها ممًا. 
وهتفت نفرتيتي : 

- ما هو إلا سحر كهنة آمون! 

وكانت تردّد ذلك القول كلما أنجبت بنئًا وضاعت 
فرصة جديدة لإنجاب وني العهد. وكان هو يشاركها 
الآلمء ويجحزن لحزمهاء فسألني مرّة: 

أليس لديك من نصيحة تجدي لإنجاب ذكر؟ 

فقلت له: 

أبذل جهدي يا مولاي . 

فسألني : 

- أتؤمن بسحر الكهنة؟ 

فقلت كارهًا: 

لا يجوز الاستهانة به. 

فتفكر مليًّا م قال لي واجما: 


لينتصرنٌ الإله الواحدء ويملانٌ الكون بأقراحه. 
ولكدّنا نحن البشر لن نخلو من أحزاننا الصغيرة. 

لذلك كان سرعان ما يعبر جسر الحزن لينغمس في 
نور الحقيقة. ولا تتابعت كربات الأزمات في الداخل 
والخارجء أرسل إل كاهن آمون الأكبر رسولًا سرَيّاء 
ذكرني بعهد طلبي العِلم في معبد آمون» ثم طرح علِّ 
هذا السؤال: 

أيمكن الركون إليك لوثقاذ الوطن من الخراب 
الذي يتهدده؟ 

فأدركت من توي أنه يطالبني كطبيب باغتيال 
المللك. ولذلك قلت له بنيرة حاسمة: 

- مهنتي تأبى الخيانة. 

اجتمعت بمحو رئيس الشرطة وطلبت منه مزيدًا من 
مراقبة الطهاةء هذا والأمور تمضي من سيّئ إلى أسوأ. 

وسكت الطبيب بنتو وقنًا ينشد شيئًا من الراحة في 
خضمٌ الذكريات المرهقة فتذكرت ما معت من أقوال 
متضاربة عن حياة إشناتون الجسيّة. وربجّحت ألا 
يعرض الرجل هاء فسالته عنها مدفوعًا يحبٌ استطلاع 
لا يقاوم. وعند ذاك قال: 

كان جسمه يجمع بين نخواصٌ الذكر والأنثى؛ 
كذلك قسبات وجهه. ولكنه كان رجلا قادرًا على 
الحب والإنجاب. 

ارتعشت شفتاي بسؤال مضطرمء وتردّدت طويلاء 
ثم استجمعت شجاعتي وسألته : 

هل ترامى إليك ما قيل عن علاقته بأمّه؟ 

فتجهّم وجهه وأجاب: 

- وسمعت مثليا سمعت أن ولكئي أعتقد أنه 
مض افتراء! 

وتريث ووجهه يزداد تجهما ثم قال: 

المسألة أنّه كان إنسانًا فاق سموّه أيّ إنسان» 
يبشّر ممملكة إلهيّة لا تتوافق مع طبيعة البشرء فأشْعَرَ 
كل فرد بتفاهتدء وتمدّاء باستفزاز لا قبل له يد 
فائهالوا عليه بالغضب البائس واللحقد الحيوان. . 

فسألته متشْجعًا بساحته : 

وما رأيك في نغرئيتي؟ 


ملكة عظمى بكلّ جدارة. 
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- وكيف تفسّر انفصالا عند؟ 

لدي تفسير واحد. هي أنْها لم تصمد للضربات 
المنهالة فأصيبت بانهيارء فهربت بمرضها مغلوبة على 
أمرها : 

ثمّ واصل حديثه قائلا: 

- وبلغت المأساة ختامها الأسود بصدور قرار التخلّ 
عنه» وقد استأذنت حور محب في السماح لي بالبقاء إل 
جانبه بوصفي طبيبه الخاصٌ فآخبرني بأنَّ الكهنة قرّروا 
إرسال طبيب من لدنهم!. ولكنّه سمح لي بفحصه إذا 
شئت قبل الرحمل. وذهبت من فوري إلى القصر 
الذي لم ببق به إلا نفر من العبيد. ومجموعة للحراسة 
اختارها أعداؤه. وجدته في خلوته وحيدًا وكان يصلّ. 
مغْردًا بصوته الحنون: ١‏ 

بك يفرح قلب الإنسان 


و خضرت الأشجار و الأعشاب 
وترفرف الطيور 


وتقفز الحملان 
حلقت ملايين الأشبال. 
وليس هناك مين يعرفك 
غير ابنكا_ إخنائلون. 

ولا فرغ من صلاته نظر نحوي باسًا فخضضت 

بصري دامع العينين. سالني: 

- كيف تيشّر لك أن تبيء يا بنتو؟ 

فقلت بصوت متهذج : 

شمح لي بآن أفحص مولاي قبل الرحيل. 

فقال في هدوء: 

- إني في حير حال يا بنتو. 

- جميع الأوفياء أكرهوا على الذهاب. 

فقال باسما: 

ب أعرف من ذهب باختياره ومن ذهب عل رغمه. 

فانحنيت حي لثمت يله وأنا أقول: 

- يعر عل أن تبقى وحدك. 

فقال مبدوء : 
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- لست وحدي يا ضعيف الإيمان. 

ثم بقوة منعشة: 

َِ يتصورون أن اطزيمة حلّت بي وبإنهي , ولكنّ 
إلهي لا يخون ولا يقبل المزيمة. 

وغادرته متورّم العينين من البكاء وأنا على يقين من 
أن الطبيب المنتتب ليحلٌ حلي سيزهق باغتياله أنيبل 
روح حلت بجسد بشري. وغصت في وحدة لم أخرج 
من وحشتها هحيّى الساعة . . 


٠ ا‎ + + 


ؤم ١‏ حى “ 


ويه 

سمح لي بدخول أحت آتون بإذن خاصٌ من القائد 
حور محب. مراكز الحراسة المتقاربة تمتدٌ يطول شاطثها 
على النيل. اخترقت نصف المدينة الشماليّ ما بين 
المرسى وحتّى قصر الملكة السجينة» يتقدّمني جندي من 
جنود الحراسة. وطيلة مسيرتي تلقّيت هن الذكريات 
تيارًا مفعمً) بالزيد واللالى» متلاطم) بين العبر والدهشة» 
تمحلّق قوقه غربان الفناء. اختفت أرض الشوارع 
العملاقة تحت ركام الأتربة ونثار أوراق الأشجار 
الجافة وخليط من الأخشاب التي نزعتها العواصف 
من النوافذ والأبواب . البوّابات الكبيرة مغلقة كالجفون 
المسدلة على أعين باكية» وجفّتِ الحدائق فتلاشت 
خضرتها وألوانهاء ولم يق منها إلا جذوع خشئة ضامرة 
كالجثث المحتطة وجواسق متداعية وأسوار منهارة» يِخِيّم 
فوقها صمت ثقيل مكتوم الزفرات. وني الوسط 
مجموعة هائلة من الأنقاض هي ما مخف عن معبد 
الإله الواحد المتهدم الذي تجاوبت في أركانه أعذب 
الألحان المقدّسة. اخترقت الكآابة والوحشة والنوف 
تطلٌ من أعينها نظرات الحقد والانتقام» ويطبعها 
بطابعه الموت بملاممه الرهيبة الأبديّة. كان الوقت 
عصرًا ونحن تقبل على قصر الملكة في أقصى الشيال» 
وقد تبدّى شاغًا بأبعاده» مضيئًا بحديقته الخنا حزيئًا 
بئوافذه المغلقة عدا نافذة واحدة خفق لمرآها قلبي. 
وكان الخريف يتوسّط عمرهء والفيضان عتفظًا بفيض 
من فتوته: والماء ضاربًا إلى الاحمرار الداكنء فامتلاات 
منه بحيرة القصر الصناعيّة. خفق قلبي وأنا أقترب من 


ختام رحلتي. وكأئني لم أقم بمغامرتي المثيرة إلّا من أجل 
لقاء هذه السيّدة الوحيدة. 

ووجِذْئُني في حجرة صغيرة أنيقة» زخرفت جدرائها 
بالكليات المقدّسةء في صدرها كرميّ من الآبنوس 
يقوم على أربعة أسود من الذهب. وبين يديه يقع 
كرسي من الآبنوس ذو مقبضين من الذهب الخالص. 
7 الزمان بالرؤية فرأيت السيّدة العجيبة مقبلة في 
ثوب أبيض فضفاضص» رشيقة جميلة عظيمة. لا ينحني 
طهرها مت وطأة أزعين عتاما ممفلة بالمحن وسوء 
المآل. جلست وأشارت إل بالجلوس وطالعتني بعينين 
ساجيّتين تنداح في جالما الملالة. بدآثٌ بالكناء على أبي 
ثم سالتني بمرارة: 

- كيف وجدت مديئة النور؟ 

فغضضت بعري المقتون بجالما ولذدت بالصمت» 
قانشات تقول: 

لقد سمعت الكثير عنه وعيٌي فاستمع الآن إلى 
صوت الحقيقة . . . شببت وترعرعت مليئة ببحبٌ الحقيقة 
والدنيا منتفعة بحكمة أبي آي. لم أشعر بفقد أمّي في 
عامي الأول لما وجدته عند تي من حنان قلب كبير 
فكانت لي أمّا لا زوجة أبء ووهبتني طفولة سعيدة. 
ولم تتبدّل عواطفها بمولد أخبي موت نجمت بفضل 
حكمتهاء ونشأنا أختين متحابتين. وإن جنى عل 
تفوقي بعد ذلك ما يجني من إثارة للخيرة والحسدء وإن 
لم يستفحل ذلك بيننا إِلَّا فيها بعد. وظلت قي على 
حنانها لا تفرّق بينناء على الأقَلّ في الظاهرء فشكرت 
لها ذلك وكافأتها عليه في -حينه فانحترتها مربّية للملكة 
وأنزلتها بمنزلة الأميرات» وذات يوم جاءنا أي برجل 
مبارك من يقرءون الغيب. فنظر في طالع الأنحتين.» 
وقال: 

هاتان اليئنتان ستجلسان على عرش مصر. 

فدهش أبي وسأله : 

الاثيتان؟ 

فأجابه بيقين على مسمع منّا: 

الاثنتان. 

وتحيّرنا طويلا بين الإيمان بالرجل وغرابة نبوءتهء 
حي قلت ضاحكة: 


قد تهلس إحدانا ثم تخلفها الآأخرى, 

ولم ترتعح تي إلى ما يشير إليه قولي من معنى فقالت 
بحزم : 

- لندسش هذه النبوءة ونّدع المصير للآلهة! 

وصمّمنا على نسيانها ولكتّها كانت تلوح في أفق 
الخيال بين الحين والحين. حتّى جاءت الحوادث 
ففجرتا تفجيرًا. وسمعت عن إخناتون أوّل ما سمعت 
عن طريق أبي بعد أن اتير معلا له. كان ينوه في 
مجالسنا العائليّة بعقله ونضجه المبكّر. ومرّة قال عنه: 

- با له من شخص مثير» إِنّه ينتقد الآلهة والكهنة» 
ولم يعد يؤمن إِلَّا بآتون! وبخلاف أمّي وأختي وجدت 
صِدَّى لما يقول في نفسي. إذ كنت أعشق آتون أيضًاء 
وأعجب بمجاله الشامل للسماء والأرض» على حين 
تقبع الآلهة في ظلام المعابد. للك قلت يبراءة: 

معه انق كل الحقٌ يا أي. 

فاسخط قولي أمّي وأتي أمّا أبي فقال باسبًا: 

- نحن نعدّك لتكوني زوجة لا كاهنة. 

لكئني لقت لأكون كاهنة مع حبّي للأمومة والمجد 
الدنيوي! ولا نقل إلينا أبي أوّل نبا عن الإله الجديد. 
الواحد الذي لا إله غيره» زلزلنا بعنشف. وشارت 
العراطف لأقصى حدّء وتعرّض ول العهد لقارص 
الكليات. وسالته أمي : 

ها رأي الملك والملكة؟ 

فقال آي واجمًا: 

ثمّة أزمة في القصر لم يشهد لها مثيلا من قبل. 

وقالت أمّي بإشفاق: 

أخشى أن يوجّه إليك لوم بوصفك معلّمه. 

فقال بأسى : 

- لكتّبها أدرى بابعبياء وبأنه لا ينساق وراء أحد 
مهما جلّ شأنه . 

فقالت موت نجمت: 

- إنّه محنون. وسيفقد عرشهء أليس للعرش وريث 
آخر؟ 

فقال أبي: 

ليس له سوى أخت كيرى عليلة ... 

وفي أثناء الحوار كنت أموج بعواطف عنيفة حتى 
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خفت أن يغمى علّ. تمثّل لي ول العهد أسطورة ذات 
جاذبيّة لا تقاوم. لكنّني تردت عن الَّخَاذْ قرار ووقعت 
في العذاب. وذات مساء سمعت خفيةٌ أبي وهو يتلو 
وحده نشيدًا من أناشيد الأمير: 
إنئك جميل إنلك عظيم 
بك يفرح قلب الإنسان 
وتخضرٌ الأشجار والأعشاب 
وترفرف الطيور 
وتقفز السملان 
فحفظته وأنا في نشوة مسكرة» ورحث أردّده وقلبي 
يتفتّح له ويمتى برحيقه. انجذبت إليه انجذاب 
الفراشة إلى النور. وتقرّر مصيري بأن أكون الفراشة 
الي تنجذب إلى النور حيّى يبلكها. وغزاني الإيمان 
بقوؤة ولطف في موكب مغرّد بالأهازيج » واهبًا الطمانينة 
والسلام . ومست : 
- يا إلمي الواحد. إن مؤمئة بك. إلى الأبد. 
وأظلهرت نفسي لأبي وأخذت أردّد النشيد فرمقني 
مقطبًا وهو يتساءل: 
تسترقين السمع؟ 
فتجاوزت عتابه وسالته: 
- ما رأيك يا أي في الصوت الذي سمعه؟ 
فأجاب ببرود: 
لا أدري . 
فسألته بجرأة: 
أيحتمل أن يكون كاذيا؟ 
فصمت مليًا ثمّ قال: 
- إِنّهِ لا يكذب أبدًا. 
- إذن فهو صوت حقيقيّ! 
فبدا متردّدًا ومشفقًا ولكنه قال: 
رتما كان حلا ما سمع! 
فقلت بنرة تسليم واعتراف: 
- أبي» إِنَي مؤمنة بالإله الواحد! 
فتغيّر لوه وهتف: 
- حَذَارٍ يا نفرتيي» احتفظي بسرّك في قليك حت 
أقتلعه منه! 
ودُعينا كما تعلم للمشاركة في حفل عيد التلوس. 
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وقالت لنا تي: 

- يجب أن يراكيا أنبل شباب مصر وأنتما في أجمل 
زيلة . 

غير أنّي كنت متلهفة على رؤية شخص واحدء 
ذلك الذي هداني إلى نور الحقيقة. وفي البهو العظيم 
رأيت أفرادًا قدّر لي أن أخوض معهم بحر الحياة بحلوه 
ومره مثل حور محب وناخت وبك وماي وغيرهم» 
ولكنّ قلبي لم يرَ في الواقع إلا مولاي. وأعترف لك 
أن منظره صدمني صدمة غير متوقعة. تصوّرته تثالًا 
من نورء ولكئّي وجدته نحيلا متهافتا عيبا للأحلام . 
وأفقت من هزيمتي العابرة بسرعة» تجاوزت المنظر المثير 
للرثاء إلى الروح الكامنة فيهء التي اختصّها الإله بحبّه 
ورسالتهء وأعلنت لها فييا بيني وبين نفسي الولاء إلى 
الأبد. كان يجلس إلى يمين أبيه يتابع الرقص والغناء 
بعين فاترة. ول تتحوّل عنه عيناي. ولعلّ كثيرين 
لاحظوا ذلك وفسّروه بحسب أهوائهمء ثم أعادوا 
تفسيره على ضوء الحوادث التالية. ولن أنسى ما قالته 
لي موت نجمت فيما بعد وهي تعاني لدغة الغيرة: 

لقد حدّدت لك هدفا ولته! 

وتمَئّيت أن ينظر نحوي . وقد فعل. ألقى إلينا نظرة 
عابرة فالتقت عينانا لأوّل مرّة. وهم بأن يمضي بنظرته 
الملولة ولكنّه توققف فيا يشبه الدهشة. وكأنه يُبرء أو 
تساءل عمن تكون تلك الفتاة الي تحدق فيه بنهم. 
وحانت مثّي التفاثة إلى الملكة العظمى تبي فوجدتبها 
تنظر نحوي كذلك فاضطرب فؤادي أثما اضطراب. 
وحلّقت أحلامي في آفاق بعيدة ولكتّها لم تقترب في 
هيهائها من الواقع الذي جاءت به الأحداث. ورجعنا 
إلى قصرنا وصدورنا تجيش بآمال غامضة.» وموت 
نجمت غارقة في كآبتها. وكا خَلَتْ إل في غرفتي قالت 
بانفعال: 

توكد ظتي! 

فسألتها عا تعني فقالت: 

- أنه مريض ومجنون! 

فعرفت بالبداهة مَن تعني فقلت: 

- لقد رأيت مظهره ولكتّك لم تخبري قلبه. 

وقال لنا أبي في اليوم التالي: 


ب الملكة تبي دعت نفرتيقي مقابلتها. 

وهر الخبر الأسرة هرّة عنيفة» وتبادلها نظرات 
متسائلة. أمّا أبي فقال: 

لا شك أن وراء ذلك شيئًا من الرضا أو 
الإعجاب ١.‏ . 

وقالت تي ممباهاة: 

أتنا بأئها ستضمّك إلى حاشيتها الخاصة. 

وذهبت برفقة أبي. وقادوني إلى استراحة الملكة 
المطلة على اللنديقة الداخليّة. سجدت بين يديهاء ثم 
أذنت لي بالبلوس عل أريكة إلى يمين مجلسها. 
وجعلت تتفخصني غير عابئة بحساسيتي » م سألتني : 

اسمك لفرتيي؟ 

فأجبت بإحناءة من رأسي فقالت بلطف: 

العم هل اسم | 

فشعرت بالفرح يشتعل في وجلتي. 

ما عجرك؟ 

ستّة عشر عامًا. 

ب تبدين أنضج من ذلك! 

ثم فييا يشبه الدعابة: 

للاذا دعوتك في ظئّك؟ 

فالهعتث أن أجيب: 

لخير هو فوق ما أستحق . 

فابتسمت قائلة: 

إجابة حسنة» ماذا حصّلت من العلم؟ 

- القراءة والكتابة والحساب والشعر والشاريخ 
والدين بالإضافة إلى الثقافة المنزلية. 

وما رأيك في مصر؟ 

ب سيدة الدنيا وملكها ملك الملوك , 

وباهتيام سالت: 

- من إلمك المفضّل؟ 

فقلت مضطرة إلى إخفاء اللدقيقة: 

- آتون يا مولاتي. 

- وآمون؟ 

- هو مشيد الإمبراطورية أما آترن فهو الذي يطوف 
بها كلّ يوم ! 

لا سلطان على ما ينبض به القلب ولكن يجب 


الإقرار بن آمون هو كبير الآلهة. 

هو كذلك يا مولاي. 

بصراحة هل ذاق قليك الحبٌ؟ 

فقلت دون تردّد: 

كلا يا مولاتي. 

آم يتقدّم أحد لخطبتك؟ 

كثيرون ولكنّ أبي لم يجد في أتهم الكفاءة. 

وتفرّست في وجهي مليا ثم سالتني: 

ما شعورك بصراحة عا يقال عن انحراف ولي 
العهد عن آمون؟ 

ولاول مرّة تحمّد لساني فلم أنبس فقالت بديرة 
ملكة : 

- أجيبيني بصراحة! 

فاسعفي دهائي فقلت: 

- مهما يكن من أمر قلبه فيجب المحافظة على 
التقاليد المرعيّة بين العرش والكهنة. 

فابتسمت في ارتياح وقالت: 

إجابة حسنة. 

ثم اعتدلت فيهما يشبه الدلال وسالت: 

حدّثيني عن فتى أحلامك» كيف تودّين أن 
يكون؟ 

فتريّثت في ارتباك ثم تمتمت: 

أن تكون له قوّة المحارب وروح الكاهن. 

- إِنّك طموحة جدّاء مَن تفضّلين إذا خيّرت؟ 

- أفضل صاحب الروح. 

حقًا؟ 

أجل يا مولاتي. 

- لست كغيرك من البنات . 

لا دنيا عندي بلا دين. 

وهل دين بلا دنيا؟ 

فتراجمت قائلة : 

ولا دين بلا دنيا. 

وصمتت طويلةه وأنا اكتم انفعالاتي المتصاعدة. ثُمْ 


سألتني : 
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- أرأيت ول العهد؟ 

في حفل عيد الجلوس يا مولاتي. 

فسألت بصوت غريب: 

- وكيف ثرينه؟ 

- إنْه يتفرّد بقوّة خفيّة تَيّزه عن سائر الشباب . - . 

ففاجأتني متسائلة : 

سٍّ أعني كزوج؟ 

وحرست من هول المفاجأة حبّى كرّرت السؤال 
فقلت بصوت متهدّج: 

- لا تسعفني الكلمات يا مولاتي. 

- ألم يساورك حلم يومًا بأن تصيري ملكة؟ 

أحلامي جزء من قلبي المتواضع . 

ألا يفتنك العرش؟ 

- إنّْه في سياء لا ترتفع إليها أحلامي . 

فصمتت قليلا ثم قالت: 

اخترتك زوجة لاببي ول العهد. 

فاغمضت عيقٌ من شدَّة التأثّر. ثمّ قلت عندما 
استرددت قدرتي: 

ولكنه لا يعرفي ولا يتم بي. 

فقالت باعتزاز: 

- ولكنّه يرضخ لمشيثتي عن حبٌ راسخ . .. 

ثمّ مواصلة الحديث بجلال: 

- مبمّني في المقام الأول أن أجد له شريكة مناسبة؛ 
وكا رأيتك الهمني حدمي بأنّك الشريكة المطلوبة؛ واني 
أومن بالخدس إياني بالعقل . 

فأخرسني التأثّر الشديد عن التفوّه بأيّ كلمة 
واستمرت هي تقول: 

ولكنّ الملكة حُلقت للواجب قبل كل شيء؛ ما 
رأيك في ذلك؟ 

أرجو أن أكون كما تودين يا مولا . 

فقالت بصوت نافدذ: 

- عديني بالتعاون معي دون قيد أو شرط. 

فقلت وأنا لا أقدّر مسئوليّة قولي: 

إن اعدك بذْلك. 

- وأنا مطمئئة إلى شرف كلمتك. 

كان الامتنان يسْلَّني عن التفكير. ولكن ما إن 
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غادرت محضرها حي شعرت بأني أرسف في أغلاهاء 
وبأئها قوّة لا يمكن الاستهانة بهاء وبأئها رقيب يرصدني 
من الداخل والخارج معًا. وتذكرت وي العهد فأيقنت 
من أنْ جلاله مهما جل فإنّه لن يسوّغه لي كزوجء 
وأنني سأدفع ثمن المجد غاليًا. وذهلت الآسرة للخبر 
وثملت به. أجل يمكن تصوّر أثره في أعياق قلب موت 
نجمت» ويمكن تصور مشاركة تي لابنتها في عواطفها 
الخفيّة» ولكنّ الحظ تدقق تلك المرّة كالسيل ليغمر 
الجميسع بفيضه وإن تفاوتت الدرجات. وإن يكن 
وعدني بالعرش فقد رفعهم إلى مقام الأسرة المالكة. 
من أجل ذلك آقبلوا علّ يُسدون إل القبلات وأطيب 
الدعوات. وتذكّرت النبوءة وكيف تحقّقت بمعجزة فهل 
تتحقّق أيضًا لموت نجمت؟. وساورني قلق. ولعلّ 
موت نجمت تذكرت ذلك أيضًا فشحذت صبرها 
ونواياهاء ولكنّني صمّمت على طرد المخاوف. ودعاني 
أبي إلى حجرته وقال لي بحنان: 

- اليوم تسعد أمّك في قيرها. 

- لعلّها. 

فسألني باسيًا: 

- كيف تشعرين؟ 

فأجيت يصدق: 

- الحقيقة تفوق أيّ سخيال. 

- لا يستطيم الحظ أن يهب فرصة للسعادة أقوى 


- هل أضمن السعادة حمّا يا أي؟ 

فقال بحتان: 

- العرش يبب المجد أمَا السعادة فرهن بحكمة 
القلب. 

فقلت بتأئّر شديد: 

- ما أصدقك يا أبي! 

فقال بعطف: 

ٍِ ساصلٍ من أجل نجاحك وسعادتك . 

وّت مراسيم الزواج بسرعة غير عاديّة. واحتفل به 
في القصر احتغالا يليق بعظمة الملك أمنحتب الثالث 


وولعه بمتع الحياة. ومضت بي تي إلى الحجرة المذهّبة 
وهمسست في أذني بكلماتها المفيدة» وأجلستني على السرير 
الذهبيّ في ثوب شقاف يتجل تحته جسمي العاري . 
ولاح في الباب ولي العهد والمشاعل في الأركان تزهر. 
نزع شملته عن وزرة شقّافة وأقبل نحوي في خمّة يطل 
من عينيه الشغف العذب. أوقفني فوق السرير وضمٌ 
ساقي إلى صدره وعمس في أذني : 

- أنت شمس حياتي. 

وكان ينعم روحي بنوره أمّا جسدي فقد تقلص 
وانكمش أمام منظره الغريب. وراح يقول يصراحة 
عجيبة : 
- أحببتك في عيد الجلوس. هرولت إلى أمّي 
وصارحتها برغبتي في الزواج منك. 

وضحك بسرور ثم واصل حديثه: 

0 أنكرت عل رغبتي في الزواج من فتاة لا يجري في 
عروقها الدم الملكيّ فقلت لما «وانت كذلك يا أمّي». 
فتظاهرت بالغضب. ولكنّها استدعتك إلى مقابلتها, 
ثم زفت إِلّ موافقتها . .. 

وتذكرت ما ادّعت من أنَّها صاحبة الفكرة وداريت 
ابتسامة. وكان عل أن أتكلّم. وأن أقول قولًا صادقّاء 
فقلت : 

- لقد آمنت بإهك وبك من قبل أن أراك. 

فهتف بحبور: 

- على لسان آي أليس كذلك؟. إِنّك أوْل من آمن 
يا نفرتيتي . 

فقلت وأنا أدفع عن نفسي اللحظة الحرجة ما 
استطعت : 

- سأكون أوَل من يترنّم بنشيد الإله في معبده. 

أعدك بذلك, 

م لثم شف ومس : 

- ولكن عليك أن تنجبي وريئًا لعرش الاله! 

وتلاشت مشاعري القدسيّة فلم يبق محلّها سوى 
الخياء والضيق ومضت اللياة بنا كزوجين ومؤمنين. أما 
عن حياتي الروحيّة فقد تلقّيت منه مددًا لا يفنى أترع 
قلبي بالنور؛ حيّى توقعت أن يكلّمني الإله ىا يكلم 
وأن يكرم نصف رمزه بما يكرم به نصفه الآخر. آنا 


جسمي فكان يتجلّد في كآبة وصمت. وحلّت به 
الثمرة فتوتحكت صِحتي وتغيّر لوني» وعبث القادم بيء 
عبث برشاقة جسمي الحميل. وكان مولاي يعيش في 
الحقيقة ويكرّس ذاته للحقيقة: ويتحدّى كافة القوى 
من أجل الحقيقة. ولا يمقت رذيلة كا يمقت الكذب 
والكاذيين» فساءلت نفسي في قلق كيف أجيبه لو نخطر 
له يومًا أن يسألني «اأتحبينني يا نفرتيتي». لن أجد 
الشسجاعة للكذب عليه. وفضلًُا عن ذلك فقد تعلّمت 
منه أن أحبٌ اللحقيقة وأن أكره الكذب. وأعددت 
إجابة على سؤاله المحتمل» وهي أن أقول له: 

سيجيء الحبّ في وقتسه فمعذرة لأنني أكره 
الكذب مثلك . 

وهي إجابة رتما تلاشت معها أحلامي» وأقصتني 
عن المجد والنور. ولكنّه لم يطرح ذلك السؤال قطء 
فظلٌ من هذه الناحية على غموضه وظئلت على قلقي . 
ويومًا استدعتني الملكة تبي إلى استراحتهاء» وراحت 
تتفشخص جسدي باسمة ثم قالت: 

اعتني بنفسك ففي بطنك تدبٌ حياة ستنضم 
عاجلا إلى تاريخ هذا الوطن. 

فلمست في قولها إشارة إلى انتظار ولّ العهد 
فقلت: 

صل من أجلي يا مولاتي. 

فقالت بثقة: 

أمامك عمر طويل. 

فقلت بإشفاق: 

لا حيلة لي في ذلك. 

فقالت محذّرة: 

- لا تسلّطي الخوف على فكرك. 

فقلت كالمتشكية : 

لن أسأل عا ليس في طوق البشر. 

فهمست: 

- الملكة ليست كسائر البشرآا 

إنّها تحظم وسائل دفاعي. امرأة قويّة وداهية 
وجديرة بما يصقها أبي به من عظمة. وزوجي يحبها 
لدرجة مثيرة؛ء وهي تعتيره ملكها وحدها حيّى بعد 
زواجه. وشعرت أنْني ما زلت أرسف في اغلالها. 


ومضت أنباء الإله الجديد تتسيب إلى الكهنة ومضى 
الجو يكفهرٌ. وني تلك الفترة من حياتنا عرفت مدى 
قوة زوجي المستترة وراء ضعفه الجسدي. لمست 
صلابة روحى وقوّة تصميمه» وعنف شجاعته. 
وصموده أمام التحدّيات, قال لي مرّة: 

إن أحجار الأهرام مجتمعة لا تستطيع أن تثنيني 
عن هدثي. 

فققلث له متأئّرة بحاسه: 

- إني معك في جميع الأحوال. 

فهتف: 

- لن يخذلنا إلنا. 

حيّى أبوه وأمّه لم يستطيعا أن يزحزحاه عن موقفه. 
ودعتني تبي إلى لقاء في يوم أعتيره من أخطر أَيْام 
حياتي . ساألتني: 

هل شغلك الحمل عن أحزان طيبة؟ 

فقلت لما وأنا أتوتّب لمعركة: 

أحزان طيبة هي أحزاننا. 

فتساءلت بدهاء : 

- ألم تؤثّر فيه كلماتك الطيّبة؟ 

فقلت بجرأة: 

- كليات إلمه هي الأقوى. 

فقالت بتوجس : 

- ولكنّك لا ثبدين حزينة أو قلقة. 

فهويت على أغلالي قائلة: 

- إن مؤمنة بما يقول يا مولاتي. 

بذلك التصريح أعلنت أن حبّي للإله أقرى من 
حبّي للعسرش وحرّرت نفسي. وانّسعت عيناها 
النجلاوان وتساءلت: 

آمنت حمًا بالاله الجديد؟ 

نعم يا مولاتي. 

- لكنّ ذلك يعني إنكار آلة مصر؟ 

فقلت بحرارة: 

إنه واحد لا شريك له. 

فتساءلت ينيرة غاضبة : 

- اليس من حقٌ الآخرين أن يعبدوا آلمتهم؟ 


- إنه لا يتعرّض للآخرين. 
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- لكنه سيكون يومًا الملك الخادم لجميع الآلحة؟ 

- نحن لا نخدم إلا إِا واحدًا. 

فهتفت : 

- ألا تقدّرين عواقب هذا التمرّد؟ 

فقلت بثقة صادقة : 

- إلحنا لن يخذلنا أبدًا. 

فسألتني بغيظ ومرارة: 

5 ألم تعديني بالتعاون دون قيد أو شرط؟ 

فقلت برقة: 

- إنّك مولاتي ولكنّه الإله فوق كل شيء. 

ورجعت إلى جناحي دامعة العينينء مجهولة المصير. 
ولكن مطمئئّة القلب. وسرعان ما صدر الآمر للأمير 
للقيام على رأس البعثة المشهورة لزيارة الإمبراطورية. 
وقيل وقتها إنّه أريد بها ترويض ولي العهد وتعريفه 
بواقع إمبراطوريّته لعلّه يرجع عن غيّها. ولكتي 
شعرت أيضًا أن تبي شرعت تعاقبني بحرماني من 
زوجي في وقت أوشكت فيه على الوَضع. ولا ذهب 
ألقى ب في خضمٌ تجربة جديدة ما تصوّرتها قظ. ماذا 
حدث في تلك الأيام ؟ . انطفاً نور الدنيا ولم تعد 
الشمس تسكب إِلَا ظلامًا. وغزتني وحدة مخيفة 
خانقةء لم يخقْف مها ملازمة مربّيتي تي ولا غناء 
الجواري ورقصهنٌ. واحتوتني الكآبة ودثرتني بكفنها. 

افتقدت مولاي في كل ركن من أركان جناحي وفي 
كل ساعة من يومي . ل أتخيّل أنّه يشغل ذلك الخيّر كله 
من حياق» واكتشفت أنه سر حياتي وكنز سعادق». لا 
كمعلّم فحسب. ولكن كزوج وحبيب أيضًا. وبكيت 
ندمًا على ععاي وجهليٍء وتلهّفت على رجعته لألقي 
بقلبي تحت قدميه. وحدث في القصر ما سرى عنه 
بعض همومهء فقد جاءني المخاضء» كنا جاء الملكة 
تبي » في وقت واحد تقريباء فأنجبت أنا ميريتاتون 
وأنجبت الملكة توامين هما سمنخ رع وتوت عنخ 
آمون. ولا عرفتٌ بأنني رزقت أنثى ركبني الهم 
والحزن. وتوكّد لدي بأنّ مركزي يزداد ضعمًا أمام 
امرأة القصر القويّة. وترامت إل *مسات الحريم بان 
لعنة الكهنة قد حلّت بي وأنّني لن أنجب ذكرًا ما 


يسا , 


نت 


وفي تلك الأثناء جاءتث تادويبا ابنة ملك ميتاني 
لتلعب دورها في طيبة. وكان الملك أمنحتب الثالث قد 
سمع بجالها فطلب الزواج هنها دعمًا لأواصر الصداقة 
بينه وبين ميتاني. وكانت تبي تدرك بواعث زوجها 
الحقيقيّة ولكتّها كانت دائًا تسلّط عقل الملكة العظمى 
على عواطف زوجها وتهيمن بقوة خمارقة على الغيرة 
مكرّسة جل وقتها للحكم. وجاءث تادوخيبا تشقٌّ 
طريق طيبة في موكب فخم تتبعها للاثيائة جارية. 
تسليت بسماع الأنياء وأنا غارقة في وحدتي وأحزاني» 
وحذّثتني تي عن موكب الأميرة الصغيرة وجمالماء 
وختمت حديثها بقولها: 

- ولكن لا تعلو على شمسنا شمس في الوجود! 

وذاع في جنبات القصر أنّ الملك العجوز الذي آخخل 
المرض يكدّره قد هام بالعروس الجديدة التي في عمر 
أحفاده. وأنّه غرق في بحر العسل. ولكنٌ ياله لم 
يصف طويلًا إذ جاءت التقارير عن رحلة ول العهد 
لتعصف بأمنه وسعادته. ودعيتٌ للاجتباع بالملك 
والملكة فهالني أوّل ما هالني ما حل بالملك من ضعف 
نتيجة لإفراطه في الحبٌ واللهو. رغم ذلك بدا غاضبًا 
شرسّاء وجعل ييتف: 

- يا له من فيّى طائش. 

فقالت تبي : 

- يمكن أن نسترة هيبتنا بعرض ليش الدفاع في 
أنحاء الإمبراطوريّة! 

فقال لها ساخحرًا: 

- لقد بدّد الاق مدّخره الموروث من الإجلال 
ولن يستردّه مهما فعلنا. 

فتساءلتٌ بعد تردّد: 

- آلا يجوز أن يأسرهم بلطف أخخلاقه؟ 

فهتف بي: 

- ما أنت إلا حمقاء مثله. 

وقالت لي المرأة الداهية: 

- كان بوسعك أن تعقّليه! 

فقلت لا وأنا أداري انفعالي : 

- هيهات أن أقدر على ما تعجزين عنه يا مولاتي! 

فقالت متبادية في تحديها لي : 


ولكئّك تشجّعيئه وأنت راضية! 

فلوّح أمنحتب الثالث بيده مهنّدًا وقال: 

- سأخيره حال عودته بين الطاعة وبين الخرمان من 
ولاية العهد! 

ورجعت إلى أحزاني مشفية على اليأس. ولكن لي 
أيقظتني في صباح اليوم التاليء ثم همست في أذني: 

مات الملك يا مولاتي. 

وثقل قلبي بالحزن. وجعلت أتساءل ترى هل نقذ 
الملك وعيده قبل وفاته؟. وهل يمكن أن تضحّي تبي 
بابنها المعبود؟!. وفي الفترة التي حمل فيها الجثيان إلى 
دار التحنيط استدعتني الملكة وقالت لي وهي ترمقني 
من شعلال عينيها الحمراوين من أثر البكاء : 

- اعلمي أن الكهنة اقترحوا عل المناداة بسمنخ رع 
أو توت عنخ آمون ملكا على أن أتولّ الوصاية على 
العرش . 

لم أشكٌ في تلك اللحظة في أنّها أنزلت بي عقابها 
بكل قله وعنفه فقلت مستسالمة لقدري: 

- قرارك دائا يصدر عن حكمة وإني به راضية! 

فتساءلت بقسوة: 

أتنطقين عن صدق؟ 

فأجبت ببدوء الياس: 

- وماذا أملك سوى ذْلك؟6 

فقالت بحدّة : 

غلب الحبٌ التكمة فرفضت الاقتراح! 

فتنفُستٌ بعد غرق وأعياني الكلام فسألتني ساخرة: 

سعيدة؟آ؟ 

فقلت بأمانة: 

نعم يا مولاتي فإن أمقت الكذب! 

هل تعديئتي بالدفاع عن العقل والتقاليد؟ 

فقلت وأنا أعَرّق: 

لا استطيع يا مولاي! 

فنفخت مفيظة محنقة وهتفت: 

إنك تستحقين العقابء ولكنك جديرة 
بالإعجاب أيضًاء فلتواجها مصيركى) بحكمتىا ولتكن 
مشيئة الآلحة! 

وصرفتني مكفهرة الوجه فعدت إلى -جناحي سعيدة 
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رغم الحداد وانبلت بالقبل على وجه ميريثاتون 
الصغير. وما لبث حبيبي أن رجع من رحلته بقامته 
الطويلة النحيلة وأنسه المبدّد للظلمات فهرعت إليه 
وعائقته بكل قوة حبّي . وتفرّس في وجهي وقنًا ثم قال 

- أخيرًا جاء الحبٌ يا نفرئيتي! 

فأذهلني قوله وعزانٍ وقلت متلعثمة: 

- إني أحبك من قبل أن تراك عيناي. 

فقال باسمًا: 

ولكتّك ل تحبيتي كزوج إلا هذه امرّة! 

فأذهلتني قدرته على قراءة القلوب فلم أنبس. ومثل. 
أمام جثة أبيه قبل الدفن. ورجع إل بأثر البكاء في 
عينيه لم قال كالمعتذر: 

- اموت مِزّنٍ حقّاء ثم إنْني لم أحبّه كيا يجب! 

وجلسنا على العرش في جو مليء بالتريئيص 
والتحدّي» وسرعان ما تجلت قوّة حبيبي الكامنة 
كأعظم ما تكون القوّة. وبدأ بعرض دينه على رجاله 
فأعلنوا إيماتهم به. ولم أشكٌ أنا في صدقهم قياسًا على 
نفسيء ولكنّ الأحداث أثبتت أنْ أكثرهم لم يكونوا 
صادقين, أو أن إهامم لم يبلغ درجة التضحية 
بالنفس» باستثناء مري رع الكاهن الأكبر. ولا أشلكٌ 
اليوم في أن بصيرته الصافية لم تُخدع بهم وأئّها نفلت 
إلى أغوار قلوبهمء ولكنه كان يؤمن دائًا بأنّ الحبٌ 
كفيل ببداية الجميع في النباية» وأنْهِم سيعبرون مرحلة 
الإيمان السطحي إلى الإيمان الحقيقي عندما يازف 
الوقت وكها فعلت أنا في علاقتي الزوجيّة به. بل أقول 
أكثر من ذلك بأنْ نفرًا منهم اقتنعوا يعدم أهليّته 
للعرش فحلموا بأن يخلفوه في ذروة الأزمة. منهم 
حور محب» بل منهم أبي آي نفسهء وليس الحخدس 
مرجعي الوحيد في تصوّري هذا ولكيٌ استخرجته 
بغطئة من بعض المواقف أو فييا عرض من حوار مثير 
في أيَام المزيمة. لذلك أراحني جدًا اختيار الكهنة لتوت 
عنخ آمون دونهم» وإن كنت أشكٌ في أئّهم يئسوا حمًا 
من تحقيق أحلامهم بطريقة أو بأخرى. على أيّ حال 
بدأ حكمنا في ذلك الحو المتوبّرء ولكئنا كنّا سعداء رغم 
كل شيىءء وأخذت ميريتاتون تحبو على حين تكوّنت 
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ثمرة -جديدة في بطني نتيجة للحبٌ الكامل هله المرّة. 
ولم يعرف امرأة غيري رغم أنّه ورث حريم أبيه كما 
تقضي التقاليدء وفيه الميتانية الحميلة تادوحيبا. 

وزارتنا الملكة الوالدة تبي فتوقعت متاعب من نوع 
ما. وصحٌ ظئي فقالت لابنها على مسمع متي : 

- أيّها الملك, إِنْك تهمل الحريم . . . 

فقال زوجي ضاحكا: 

- إن موحد في الحبٌ كما في الدين! 

ولكئك مطالّب بالعدل. ولا تسن تادوحيبا ابئة 
صديقنا توشراتا فهى تستحقٌ الرعاية إكرامًا لأبيها. . 

ونظرت نحوي فزاغ عنها بصري وأنا في غاية 
الضيق فقالت بدهاء: 

- نفرتيقي تثبت كل يوم أتّها جديرة بالعرش فلعلّها 
توافقني على رأبي . . . 

فواظبت على صمتي كاظمة غيظي على حين راحت 
تحدّث عن واجبات الملكة. وم أستطع أن أقهر رغبتي 
في زيارة الحريم» في الظاهر للتعارف وفي التقيقة 
لرؤية الأميرة الجميلة. ووجدتها جميلة حمًا ولكن ثقتي 
بنفسي لم تتزعزع» وتبادلنا كلمتين للمجاملة وافترقنا 
عدوتين سافرتين. وفيٍ اليوم التالي جالست زوجي في 
جوسق بالحديقة وإذا بي أسأله: 

- ماذا تنوي بالنسبة للحريم؟ 

فأجابني ببساطة : 

- لا رغبة لي فيه! 

فقلت باحتجاج : 

- ولكنّ الملكة الوالدة لا تكترث للرغبات! 

فقال بغموض: 

- إنْها مولعة بالتقاليد! 

فقلت بوضوح: 

- أمًا أنت فإنّك عدر التقاليد الأوّل. 

فضحك بسرور وقال: 

- صدقت يا حبيبقي ! 

وأظنّ أنّه في ذلك الوقت عت المقابلة المثيرة بيني 
وبين كاهن آمون الأكبر. ممت بناء على طليه وبوساطة 
أبي. وقال لي: 


مولاتي» لعلّك تعلمين بما جثئت من أجله؟ 

فقلت له دون مواربة: 

إن مصغية إليك أيّها الكاهن الأكبر. 

فقال برجاء : 

ليعبد الملك من يشاء من الآلهة ولكن لجميع 
الآلحة وعلى رأسها آمون حقٌ في الرعاية. 

فقلت: 

- إِنْنا لا نتعرّض بسوء لأ إله. 

فقال برقّة : 

- ني أطمح إلى دفاع الملكة عنًا عند الضرورة! 

فقلت بصدق: 

- لا أستطيع أن أعد إِلَّا بما يسعني الوفاء به. 

فقال بأمى : 

كان أبوك واحدًا ما وبيني وبينه صداقة لا 
تنقصم عراها. 

فقلت: 

- يسرّني أن أسمع ذلك. 

وذهب الرجل ولا شكٌ عندي في أنّه أضمر لي 
عداوة ثابتة. وكرّس الملك حياته كلّها لرسالته داعيًا 
للحبّ بالحبّء نافيا العنف والقهر والعقابء خُنّمًا 
الفرائب عن الفقراء. حّى آمن الجميع بأن عهدًا 
جديدًا من الخير يحل بأرض مصر. وجاءني المخاض 
فولدت ابنتي الثانية سيكيتاتون فخاب رجائي للمرّة 
الثانية في إنجاب ولي للعهد. وكثر الحديث عن سحر 
الكهنة ولكنٌ زوجي أحبّ المولودة من أوّل نظرة وقال 
لي مواسيًا: 

سيجيء ولي العهد في حينه لا قبل ذلك. 

وكمل تشييد معيد جديد لإلهنا الواحد في طيبة. 
وذهبنا في موكب لافتتاحه. وإذا بالكهنئة يجمعون اذنابًا 
لهم فتظاهروا في طريق الملك وهتفوا لآمون. واستاء 
القصر لذاك التحدّي السافر» وسهر الملك في الشرفة 
مغتمًا على غير العادة» وراح يخاطب طيبة قائلًا: 

- طيبة» يا مديئة الشرٌ والأشرارء يا مثوى الإله 
الكاذب والكهئة الفاسقين. لا أريدك بعد اليوم يا 
طيبة! 

وأمره الإله ببناء مديئة جديدة لهء ونقّد الأمر فرحل 


بك على رأس ثمانين ألقا من المهندسين والعيّال لتشييد 
مدينة الإله الواحد. وعشنا في أثناء ذلك هانئين 
بسعادتنا الشخصية يترص بنا جو عدائيَ شديد 
التوثر. وأنجبت أنحس ياتون ونفر آتون مسلّمة أمري 
لإلمي خالق الإناث والذكور. وني الوقت المناسب 
انتقلنا إلى المدينة الجديدة مصطحبين معنا سمنخ رع 
وتوت عنخ آمون أما الملكة تبي فأصرّت على البقاء في 
طيبة على كثب من كهنة آمون كيلا يقطع آخر خيط 
بين العرش والمعابد , 

وا وجدثُني في مدينة النور أخخت آتون المتجلية في 
وحدة هندسيّة متناسقة استخمني السرور فهتفت في 
نشوة وبراءة: 

- ما أجمل الجمال» ما أعذب روحك يا إلمي! 

وافتتحت المدينة بالصلاة في المعبد» وشدوت بنشيد 
الاله بصوت لم تسمع المعابد أعذب منهء لم ألقى 
الملك موعظته الأولى الشاملة, ورسم مرىي رع كاهنًا 
أكبر. وجرى خبر الحياة حاملًا إلينا بركات السعادة 
والنصرء حتى رجع إل بوما من خلوته يلوح في وجهه 
الحد والتصميم وقال لي : 

- أمرني إلهي بأن يعبد وحده في البلاد! 

وفي الخال أدركث خطورة ما ينطوي عليه ذُلك 
الأمن فتساءلت: 

والآطهة الأخرى؟ 

فقال بثبات وعيئاه تومضان: 

ساصدر أمر ي بإغلاق معابدها ومصادرة 
أوقافها . 

وران عل صمت حيّى تساءل: 

لا تبدين سعيدة يا نفرتيقي؟ 

- إنّك تتحدّى كهنة البلاد أجمعين. 

فقال يبساطة وثقة : 

- إن على ذلك لقادر, 

فقلت بعد تردّد: 

- ألا يسوقك ذلك لاستعيال العنف وأنت رجل 
الحبٌ والسلام؟ 

لن الحأ إلى العنف ما حييت! 
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- وإذا تصِدّوا لأمرك بالمقاومة؟ 

- سأورّع الأوقاف على الفقراء ولن أتعرّض لتمرّد 
بسوء قانعا بدعوة شعبي إلى عبادة الله الواحد وهجر 
معابد الشرك , ْ 

فاتكشف عي الغمء وقيّلته وأنا أقول: 

- لن يتخل عنك إشك. 

وصدر الأمر. وحدث مالم أتوقعه فنقذ بهدوء 
شامل. بفضل الإله. وبقوّة العرش المهيمنة على 
التفوس . وازددنا ثقة بغير حدود. وفي العصارى كنا 
ننطلق في عربتنا الملكية بلا حرس نجوب شوارع أخت 
آتون الواسعة تحف بنا الجاهير المتحمّسة والنخيل 
والصفصاف وأشجار البلحم. عطمين حواجز الوهم 
بين العرش والئاس» نكاد نعرف الناس جميعًا بملامحهم 
وحرفهم والبعض بأسائهم. وحلّ الحبّ حمًا محل 
الخوف القديم. وتَغتئّى الجميع بأعلب الآلحان 
القدسيّة. وعمس أي في أذ مرّة: 

أخشى أن تبدّدوا هيبة الملك. 

فقلت له وأنا أضحك: 

- نحن نعيش في الحقيقة يا أي. . 

وغزونا البلاد برحلاتنا المقدّسة داعين لعبادة الاله 
الواحد الأحدء وأذهلنا الخصوم والأصدقاء بانتقالنا 
الدائم من نصر إلى نصرء ول نكترث لما أفضى به إلينا 
محو رئيس الشرطة من أنباء عن نشاط الكهنة السرّيّ 
ومحاولتهم الدائبة لتأليب الناس علينا. ولم يعد سلوك 
مولاي يُدهش أحدًا لانغياسه الكل في عالمه المقدذس. 
أمَا أنا فأدهشت الكثيرين حتّى سلّموا بأنني لغز لا 
حل . إذ كيف أهيم مثله في عاله القدسيّ رغم وعبي 
الكامل بواقع الشئون الإداريّة والماليّة للبلاد! . فلعلّهم 
لم يصدّقوا أننبى كنت صئوه في الإيمان والحماس 
للرسالة. وكنت أشاركه الحياة في الحقيقة وأصدّق كلّ 
كلمة تصدر عن لسانه الصادق الذي لم يكلب قط. 
وقال لي ونحن ننتشي بذروة الفوز: 

- عنلما تتطهّر الأنفس من أدرائها ستحظى الآذان 
جميعًا بسماع الصوت الإلمي ويعيشون في الحقيقة! 

ذلك كان حلمه: أن يعيش الئاس أجمعون في 
الحقيقة . 


5 العائش في الحقيقة 


ورجعنا من رحلاتنا الموفقة فوجدنا ميكيتاتون طريحة 
الفراش تطالعنا بوجه آخر ل( نره ولم نعرفه. وجثا 
إخناتون إلى جانب فراشها وراح يصليٍ. وانتحيت 
بالطييب بنتو في أقصى الحجرة وقلت له: 

- البنت تموت يا بنتو. 

فأجابني بأمى : 

- قد بذلت ما في وسعي! 

فقلت في حتق وقهر: 

- إنهم يريدون بسحرهم أن يحرموه من أحبٌ 
الكائنات إلى قلبه. . 

وسمعته يمس يحرارة تخاطبًا إِه: 

- لا تفجعني فيها يا إلي. إن أحبّها ولا أطيق 
الحياة بدونها..: إثها أنضج من عمرها وستكرّس 
حياتها لخدمتك. . 

لكنّ روحها مضت تسرّب رويدًا من قبضة حبّنا 
حقى تركتنا متسامية للنجوم. وانكبينا عليها نبكي 
ونولول مستسلمين لطغيان الحزن. وجعل يخاطب 
إلمه : 

- لماذا يا إلمي ؟. لماذا تمتحن إهاني بشدّة لا داعي 
لهاك لاذا تصارحي بقسورة بأنني ما زلت بعيدًا عن 
معرفتك», لاذا تعاملني بعنف وأنت الرحمة» وبجفاء 
وأنت الحبيب» وبغضب و«أنا المطيع» وبغموض وأنت 
النورء لاذا إذن كسوتها بهذا الجمال ومنحتها هذا 
الذكاء؟ ولاذا جعلتنا نحيّها كل الحبٌ ونعدّها لخدمتك 
في معبدك؟ 

وانتشلتنا من حزننا أحزان جديدة شملت داخخل 
البلاد وخارجها عتما علمتها بالتفصيل كبا ذكرت لي. 
ولعلٌ أتعس الناس هم الذين يتداوون من حصزنهمع 
بحزن أشدٌ. وقابلنا الوزير نات وعرض علينا 
الصورة بحذافيرها. ولا أنكر أن عزيمتي اجتاحتها 
الكآابة وخامري القلق» أما مولاي فقد صمد أمام 
العاصفة كأنّه الحرم الأكبر. وقال بثقة لا حدٌّ لها: 

- لن يخذلني إلحيء ولن أحيد عن الحبٌ قيد ذرّة 
رهل . 

وعدتني قوته الخارقة فانتعشت روحي قاهرة جميع 
المواجس والوساوس. وندمت عل ضعفي العابر. وكا 


ساءت الحال أكثر جاءتنا الملكة الوالدة تبي. 
واجتمعت بنا بعد أن استقبلت رجالنا في قصرها 
بجنوب أحت آتون. وبدأت حديثها قائلة: 

السماء مليئة بالغيوم . 

ونقّلت بيننا عينيها اللتين أحاط بها الكبر وقالت: 

أشذت العهد من رجالك بالوفاء لك في جميم 
الظروف والأحوال. 

فسألتها: 

- ترى هل داخلّك الشلكٌ فيهم؟ 

المحن تطالبنا بالتئاس اليقين. . 

فقال إنخناتون : 

- إلهي لا يبالي بالمحن! 

فقالت بحدّة: 

- بل عا قليل ستنفجر الفتن. 

فقال بثقة: 

- لن يتسخل عبِي إلمي أبدًا. 

لا أملك الحقٌ في التحدّث باسم الآلهةء إنْهم 
أكبر من ذلك وإنِ أصغر من ذلكء, ولكيّي أعرف ما 
يجري في دنيا الناس. 

فقال بأسّى : 

- أميء إنّك غير مؤمنة. . 

- لا تتحدّث عا بيني وبين الغيب» حدّثني كملك 
وأصغ إل كملكة. أقول لك تمرك قبل فوات الأوان. 
لديك جيش الحدود بقيادة ماي فَمُرْهُ بالزحف على 
الإمبراطوريّة» ولديك قوّات الحرس والشرطة فمُّرْها 
بضرب الفساد والمفسدين». أسرع قبل أن يتهاوى 
عرشك أنقاضًا. . 

فقال بحدّة: 

- لن آمر بيسفك نقطة دماء وااحدة. 

فقالت في أسى عميق: 

- لا تجعلني أندم على تمشكي لك بالعرش. 

فهتف: 

- لا مني العرش إِلَا باعتباره الوسيلة لخدمة 
الإله! 

فنظرت إل تبي وقالت: 


تكلمي أيّتها الملكة فلعل لم اخترك إلا من أجل 
هذه الساعة. . 

فقلت بحياس لا يقل عن حماس مولاي : 

لن يخذلنا إهنا يا أمّاه. 

فاكقهرٌ وجهها المتغضّن وقالت بغضب: 

استحكم انون وانتصر القدر. 

وغادرت تبي أاخت آتون حزيئة مريضة.» ول يتذّ 
بها العمر في طيبة إلا أيَاما ثم فاضت روحها الكسيرة. 
ولى تمض أيَام حيّى طلب آي وناخت وحور محب 
مقابلة الملك فاستقبلناهم في الحال. ولا نظر إخناتون 
في وجوههم قال باسما: 

لم تجبيئوا -أذير. 

فقال أي : 

جثنا يا مولاي مدفوعين بولائنا للعرش والوطن 
والامبراطورية ! 

فتساءل إنحناتون : 

- وماذا عن إيمانكم بخالق كل شيء؟ 

فقال أي : 

ها زلنا نؤمن به ولكنّنا مسثولون عن دنيانا يا 
مولاي . . 

فقال إخناتون: 

- لا قيمة لحذه المسثوليّة إذا لم تنبع من ذلك 
الأيمان , . 

وعند ذاك قال ناحت: 

- العدوٌ يتوعٌل في الإمبراطوريّة. والولايات أعلنت 
تمرّدها في البلاد» ونحن في الواقع محصورون في أخمت 
آترد. . 

فقال الملك بإصرار: 

- لن يتخل عت الي وبالتالي لن أتحل عن 
رسالته ! 

وهنا قال حور محب: 

- سوف تفرض اللكرب الأهليّة نفسها علينا! 

فقال إخحناتون: 

- لن تقوم حرب أهليّة. 

فتساءل حور محب: 

- هل ترك حي ُذبح كالاغنام؟ 
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فقال الملك: 

- سألقى الجيش المهاجم وحدي بلا سلاح. 

فقال حور محب بحزم: 

- سيقتلونك ثم يقتلونناء وطاما أنّك مستمسك 
بديانتك فتنحٌ عن العرش وتفرّغ لها. . 

فقال بوضوح: 

- لن أتنحى عن عرش الإله فهي اللخيانة! 

ثم نظر في وجوههم وقال: 

- إن أعفيكم من الولاء لي. 

فقال حور محب: 1 

سنترك كلالتكم مهلة للتدر. 

وذهبوا ملفين وراءهم إنذارًا ائيًا. وما كنت 
أتصوّر أن يلقى فرعون مثل ذلك اهوان. وتساءلت في 
حيرة بالغة حي متى يضنٌ علينا إلهنا بالنصر؟. 
وععجبت لإيمان حبيبي الراسخء واقتنعت بأنّي ما زلت 
دونه بمراحل يخلاف ما كنت أعتقد. 

وجاء حور حب لمقابلتي على انفراد وقال لي: 

افعلٍ شيئاء افعلي ما بوسعك, سيّقتل حم إذا 
أصرٌ على موقفه. بل قد يُقتل بيد أحد رجاله! عليك 
أن تفعلي شيثًا قبل فوات الفرصة. . 

وتخايل لعي شبح الموت والهزيمة» تسلّل وهن إلى 
إرادقي» وشيء من الشكٌ إلى عقيدتي» وتساءلت في 
حيرة معذّبة كيف أنقل حبيبي من الموت؟!. وخطر لي 
أنّي إذا هجرته فلعلٌ ثقته بنفسه تتزعزع فيذعن لمشيئة 
رجاله ويتنحى عن العرش. أجل سيؤمن بأنّني خنته 
كالآخرين ولكئني لم أكن أملك وسيلة أخرى. هكذا 
أقدمت على هجر حبيبي وقصري» فلذت بقصري 
الخاصٌ في ششمال أخت آتون باكية العيئين» دامية 
القلب. وزارتني أختي موت نجمتء وأخيرتني بأن 
الملك مصرّ على عنادهء وأئْهم وجدوا الحلّ في إنخلاء 
المديئة وإعلان ولائهم لفرعون الجديد, ويذلك تنعدم 
دواعي الحرب الأهليّة: ثم سألتني بخبث: 

- متى ترحلين إلى طيلة؟ 

وكنت أقرأ أفكارها بوضوح فقلت بخشونة: 

لقد تحقّقت لبوءةء وآن للنبوءة الأحرى أن 
تتحقّق, فاذهبي بسلام» أمّا أنا فسابقى إلى جالب 
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زوجي وإلهي . .. 

وغمرتني أيَام مثقلة بالتعاسة اقتلعت من قلبي جميع 
ذكريات السعادة الماضية فكأئني لم أذق للسعادة طعًا 
عل هدى عمري. قبعت في قوقعة الشعور بالإثم» 
أرقب من نافذتي مديئة التور وأهلها يبادرون إلى 
هجرها قبل أن تحيق بهم اللعئة. ترامى إل هديرهم 
ويكاؤهمء وصراخ أطفالهمء ونباح كلابهم» ورأيت 
تيّاراتهم لا تنقطع. ماضية في طوابير» حاملة ما خفٌ 
من متاعهم, مندفعين نحو النيل أو الشهال أو 
الجنوبء. وأغلقت النوافذ والأبواب. تابعتهم نظراتي 
الحائرة حص آخخر حيء ثم رأيت الوحشة تحلّ محلّهم 
في الممساكن والحدائق والشوارع وتطوّق الأشجارء 
ورأيت الفناء يحلّق في الحو مرسلًا نذره الساخرة, 
فهتفت من قلبي الخريح : 
يا مدينة الئور. . 
القاتلة. . قاسميئا الحظ والمصير.. أين التراتيل 
والالحان.. أين قُبلات النصر والحبٌ.. آين أنت يا 
لحي الواحد. . ل تخليت عن المخلصين؟! 

خلت المدينة. وأخذت تلفظ أنفاسها ساعة بعد 
أخرى. لم يبقّ من أهلها إلا سجيئان» حبيبي وأناء 
ونفر من حرس الأعداء. ترى فيمٌ يفكرء وكيف 
يرانيء ولام آلَ إيمانه؟. وقرّرت أن أذهب إليه 
لنتكاشف ونصفي الحساب ولكثّ مُنعت من مغادرة 
القصر. وحيل ببني وبين مراسلته. فأدركت أنه لم يبق 
لي إلا اننظار الموث في السجن. وكذلك حبيبي 
ومولاي. وسعيت إلى إرسال رسائل بمطالبي البسيطة 
واللشر وعة إلى الملك الجديد أو أبي آي أو القائد 
حور محب. ولكنّ رئيس الحرّاس قال لي بحزم 
وتحشولة : 

- إنّك ممنوعة من أي اتصال بالخارج. 

فتصبّرت على أيّامٍ الوحدة والحزن بلا أمل. وغفلت 
عن معالم الزمن غارقة في تأمئلات حزيئة وصلوات 


أخت آتون. . يا مذديئة الوحدة 


متواصلة حي استرددت إياني خالصًا يالمي رغم كلّ 
شيءء بل وآمنت بأنَ النصر العبائن سيكون له وإن 
طال الانتظار. وكبر عل أن أتصرّر أنّ حبيبي الذي 
عرفته أكثر من أي إنسان يمكن أن ييأس أو يتهزم أو 
يفقد ثقته في إلمه الذي خصّه بمناجاته دون الناس 
جميعًا. لقد فقد العرش والأتباع والمجد الدنيويّ ولكنّه 
ظل ولا شكٌ هائمًا في الحقيقة مظلعمًا على الأبديّة, 
سعيدًا بين يدي إلمه لا يجد وحدة ولا وحشة» منفمسًا 
في الأنس والرضا والحبٌ. 

ولذلك فعندما جاءني رئيس الحرس وقال بصوته 
الحاف : 

- أذن لي أن أبلغك بأنّْ الملك المارق قد فارق 
الحياة بعد مرض طويل. وأنّ بعثة ملكيّة قامث 
بتحنيطه ودفئه تبعًا للمراسيم الفرعونيّة. 

لم أصدّق كلمة مما قيل. حبيبي لم يمرض مرضًا 
أفضى به إلى الموت. لعلّهم اغتالوه ليؤمّنوا نصرهم 
الزائف. ففارق الدنيا المارقة ليستقرٌ في قلب الخلود. 
وسوف ألحق به ذات يوم ليظلع على براءتي ويمدحني 
عفوه وُجبلسني إلى جانبه على عرش الحقيقة. 

6د ب“ 

وتلائى الصوت العذب بعد الجهد. ولبثت مولاتي 
صامتة حزيئة جليلة تتحدّى المحن. ودّعتها يكل 
إكبارء وانصرفت على رغمي مفعم القلب بأريج 
الجبال الفاتن والذكريات الآسرة. 
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8 رجعت إلى سايس استقبلي أي بشوق. وراح 
يسألني عن رحلتي وأجيبهء وامتدٌ الحوار بيننا أيّامًا 
وتشعٌب. وقلت له كل شيء تقريبّاء ولكثئّي أخحفيت 
عنه أمرين : 

وَلّعي المتزايد بالأناشيد. 

وحبي العميق لتلك السيدة الحميلة, 
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نوم قليل وفترة انتظار ثملة بالدفء تحت الغطاء 
الثقيل. النافذة تنضح بضياء خفيف ولكنّه يتجل بقوة 
في ظلام الحجرة الدامس. اللّهمّ إن آنام بأمرك 
وأصحو بأمرك وإنّك مالك كل شيء. ها هو اذان 
الفجر يفتتح يومي الحديد» ويسيح في بحر الصمث 
الشامل هاتقًا باسمك. اللَّهِمَ عوئك لهجر حنان 
الفراش والخروج إلى قسوة برد هذا الشتاء الطويل. 
حبيبي يغ في نومه في الفراش الآخر فلاتلمٌس 
طريقي في الظلام أن أوقظه. ما أبرد ماء الوضوء 
ولكني أستمدٌ الحرارة من رحمتك. الصلاة لقاء وفناء. 
من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. كلّ يوم لا أزداد 
فيه علا يقرّبني إلى الله فلا بورك لي في شمس ذلك 
اليوم . أنتزع نفسي من تأمّلاتي أخيرًا لأوقظ النيام . أنا 
منبّه هذه الأسرة المرهقة. حسن ألا تخلو من نفع وأنني 
في هذا العمر. طاعن في السنّ متين الصِححة بفضل 
الله. لا باس أن أضيء المصباح الآن. وائقر باب 
الحجرة بأصبعي هاتفًا «فواز» حي أسمع صوته رهو 
يقول «صباح الخير يا أبي». أرجم إلى حجرتي وأضيء 
مصباحها أيضًا فارى حفيدي مستغرقًا في نومه لا يبدو 
منه إلا وسط وجهه بين حافتي الغطاء والطاقيّة. ما 
باليد -حيلة. عل أن أخرجه من دنيا الراحة إلى 
الجمحيم . وأهمس بقلب مفعم بالعطف عليه وعلى جيله 
«علوان.. . اصَحٌ». ويفتشح عينيه العسليّتينء» 
ويتشاءب؛. ويقول باسيًا وصباح الخير يا جدّي). 
ويعقب ذلك حركة أقدام. ونشاط السنة» وحياة تدب 
ما بين الحيّام وحجرة السفرة. وأستمع إلى قرآن 
الصباح في الراديو حي تناديني هناء زوجة ابني «السفرة 


جاهزة يا عمّي». أهمٌ ما بقي لي في مسرات الدنيا 
الطعام . ما أكثر يْعَم الله في دنياه. اللّهِمّ جتني المرض 
والعجر. لا أحد ثمّة للعناية بالآخحرين. ولا فائفض 
مال للتمريض . الويل من يسقط. يجمعنا في الصباح 
المدفس وحده أو الطعميّة. عما معا أهمّ من قئال 
السويس. سقيًا لعهد البَيْض والجبن والبسطرمة 
والمريٌ» ذلك عهد بائد, أوق .٠.‏ أي قبل الانفتاح. 
الأسعار جنّتء. كلّ شيْ قد جنّ. ما زال فوّاز مائلا 
للبدانة. وهو يستعين بالخبزء ومثله هناء ولكتّبا تسرع 
نحو الكبر قبل الأوان. أبن حمسين يبدو اليوم كانه ابن 
ستّين. وقال فوّاز بصوته الجهير: 

ستعمل أُيَّامًا صباخًا ومساء بالوزارة فأضطرٌ إلى 
الانقطاع عن الشركة. , . 

ساورني قلق. إِنّه وزوجه يعملان في شركة قطاع 
خاصٌ. ودّخله| ومعاشي ومرتّب علوان تفي بالكاد 
بضرورات الحياة فيا الخال إذا استغنت عنه الشركة؟! 

فقلت برجاء: 

- لعلها أيَام قليلة. 

وقالت هناء: 

- سأقوم ببعض عملك وآتيك با لم يُنجز منه 
وأشرح لمدير القسم ظروفك. . . 

فقال فوَازْ متسخُطًا: 

هُذا يعني أن أعمل من الصباح حي منتصف 
الليل. 

أي دائمًا ألا نثير غبار ا هموم على مائدة الطعام 
ولكن كيف؟. وقال علوان: 

والد أستاذقي علياء سميح يسوق تاكسي في 
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أوقات فراغه ويربح أكثر طبعًا. 

فسأله والده: 

- هل يملك التاكسي؟ 

- أظنّ ذلك. 

- ومن أين لي بشراء واحد؟!. وهل كان أبو 
أستاذتك غنيًا أو مرتشيًا؟ 

كلّ ما أعرفه أنه رجل محترم . 

فقلت: 

- اختار طريقًا شريفًا في الهاية. 

فقال علوان ضاحكًا: 

لعل أختار طريمًا مثله يومًا ما. 

فسالته هناء بجدّيّة : 

ماذا ستفعل؟ 

- سأكون عصابة للسطو على البنوك! 

فقال فواز بامتعاض: 

شير ما تفعل . 

ومُسحت الأطباق مسحًّاء ومضت بها هناء إلى 
المطبخ» وما لبثوا أن ودّعوني وذهبوا . وجدئثني في 
الشقّة الصغيرة وحيدًا كالعادة. الهم ارزقهم وَاكْفِهمم 
شر الأيّام. اللّهمّ امنحني شيئًا من نعمة القرب 
والولاية. لو تركت البيت على حاله لبقي ملهوجًا في 
فوضى شاملة حّى المساء. أفعل ما أستطيع في حجرة 
نوميء وحجرة المعيشة حيث أمضي وحدتي مستممًا 
للقرآن والأغاني والأخبار في رحاب الراديو أو 
التليفزيون. لو توجد حجرة رابعة لأمكن أن يقيم 
علوان فيها عشّه. الحمد لله لا اعتراض على قضائه. 
مر العارف أبو العياس المرسي بالقاهرة بأناس يزدحمون 
عل دكّان عبّاز في سنة الغلاء فرقٌ قلبه لهمء ثم وقع 
في نفسه أنه لو كان معي دراهم لآثرت بها هؤلاء 
فأحس بثقل في جيبه فأدخل فيه يده فوجد فيه جملة من 
الدراهم فأعطاها للحجبّاز وأخذ بها خيرًا فرّقه. فيًا 
انصرف وجد البّاز الدراهم زائفة فاستغاث عليه 
وأمسكه. فعلم أن ما وقع في نفسه من الرقّة اعتراض 
على قضاء الله فاستخفر وتاب وسرعان ما تيين للخباز 
أن الدراهم صحيحة! ذلك هو الولّ الكامل ولا تتاقّ 
الولاية إلا لمن يعرض عن الدئيا. شارفت الثانين وما 


وسعني أن أعرض عن الدنيا. هي دييا الله وهبته 
الخاطفة لنا فكيف أعرض عنها؟. أحيّها ولكنْ حُبٌ 
لخر التق العابد فلم تضنْ عل بالولاية؟. يمني 
القرآن والحديث كما يمني الانفتاح وكما تمّني لقمة 
المدمّس بالزيت الحارٌ والكمّون والليمون. ومن ذا 
يحيط برحمة الله الواسعة فقد أشيرٌ ذات يوم من بعيد 
إلى المصباح فيضيء دون أن أمس مفتاحه. لم يبق لي 
من أصدقاء العمر إلا واحد فَرّقت بيئنا الشيخوخة. 
وحدة النفس والمكان والزمان. وكقّت العينان عن 
القراءة منذ عام. نومي قليل جدًا ولا أخحاف الموت. 
أرب به حالما يجيء ولكن ليس قبل ذلك. عندما 
افتتح الملك فؤاد المدرسة انتدبت لإلقاء كلمة 
المدرسين. يوم يحد. أثلج صدري بهتاف الأولاد 
«يعيش الملك ويحيا سعد». تغيّر الحشاف وتغيّرت 
الأغاني. انفجر أخيرًا الغلاء. من وراء الزجاج المغلق 
أرى النيل والأشجار. بيتنا أقدم وأصغر بيت في شارع 
النيل. قزم وسط العمائر الحديثة. النيل نفسه تشْيّر 
وكأنه مثلي يكابد وحدة وشيخوخة. لبسته حال 
واحدة فْقَدَ مجده وأطواره. لم يعد في مقلوره 
الغضب. ما أكثر السيّارات» ما أكثر الثروات» ما أششدٌ 
الفقرء ما أكثر الأحباب الراحلين!. يوم غائم منذر 
بالمطر. في مثله كانت تحلو الرحلة إلى -حدائق القناطر. 
أصدقاء العمر يجتمعون حول الدجاج المقليّ والبطاطس 
والشراب والفونوغراف. أسمر ملك روحي. إن كنت 
أسامح وأنسى الأسيّة. كلهم هياكل عظبميّة 
وضحكاتهم المترعة بالسرور والأمان ذابت في تضاعيف 
الفضاء. وقفوا ورائي صما ليلة الزفاف. ليلة كشف 
الثقاب لأول مرّة عن وجه فاطمة. حمس سدوات 
مضت على آنخر زيارة لقبرك. أي سرعة جنوتيّة في هذا 
الزحام الذي لم تعرف له الأشجار مثيلا مذ عُرست في 
عصر إساعيل!. المجئون يجري بلا وعي نحو حادثة 
يرصده عندها الأجل . قال رسول الله يكِه (يا عبدالل 
كن في الدنيا كألك غريب؛ أو عابر سبيل. واعدد 
نفسك في الموق). صدق رسول الله. 


ةن دعتسي 


صباح يوم جديل. قديم. جديد قديم. جديد 
قديم . جديد قديم. حديد قديم. قديم جديد, 
دوّخيني يا ليمونة. إن لم يوجد قديم حسن فليوجد 
جديد ستّئ. أي شيء خير من لا شيء. الموت نفسه 
تجديد. المثبى صحّة واقتصاد. المفمروض أنه طريق 
العشق والجمال فانظر ما هو. آه يا قدمي! آه يا 
جذائي! محمّلا وتصثرا هذا زمن التحمّل والتصبّر. في 
زمن النار والوحوش لا نسمة ترظب الفؤاد إِلّا أنت يا 
حبيبتي. للأشجار الباسقة فضل وللنيل فضل أيضًا لا 
ينكر. انظر إلى أعلى إلى السحب البيضاء ورءوس 
الأشجار لتسبى سطح الأرض المجدور. ستلقى يومًا 
شيطانًا بريئًا فتؤاخيه. إن عبد العقل الراجح والخلق 
الكريم والعينين السوداوين المظلاتين بحاجبين 
مقرونين. منذ الصغر منذ الصبا منذ الشباب في البيث 
القديم الضائع بين العياثر الشاهقة. دسيسة بين 
الأغنياء . سيقتلنا صاحب البيث ذات يوم. عجيب أن 
يخلد الحبٌ في ظل الفساد المنتشر. هذا الطوار 
المتهرى: هل تخلّف عن غارة جوَيّة؟. وأكوام القرامة 
رابفسة بالأركان تحرس العشّاق. صباح الخير ايها 
المكدّسون في الباصات. وجوهكم تطلٌ من وراء 
الزجاج المشروخ مثل المساجين في يوم الزيارة. واللبسر 
المكتظ بالعابرين. السائرون على عجل يلتهسون 
سندوتشات الفول بنهبم وبلا تذوق. جدّي قال: 

- اشتدّي أزمة تنفرجي . 

يا جدّي المحبوب حتّى متى نحفظ ونرقد؟ إِنّه 
صديقي الأوّل. ما أنا إلا يتيم. فقدت أبويّ بعد أن 
فقدا نفسه) في عمل يتواصل من الصباح حي المساء. 
موزُعينٍ بين الحكومة والقطاع الخاصٌ في سبيل اللقمة 
والضرورة. لا نلتقي إلا خطفًا. 

- لا وقت للفلسغة من قضلكء الا ترى أثنا لا 
نجد وقنًا للنوم؟! إن صادفتٌ إحدى أخوات عثرة في 
حياتها الزوجيّة ندبت أنا لإصلاح ذات البين!. زمن 
لا يجد فيه أحد عند آخخر عونًا. على كل أن يصارع 
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وحسن حظّه وحده. أخيرًا ها هي شركة الأغذية. 
إحدى شركات القطاع العامٌ. اقرأ على مدخلها بالبنط 
العريض «ادخلرها بلا أمل». ها هي محبوبي في 
إدارتنا العتيدة» العلاقات العامّة والترجمة. تغدق عل 
ايتسامة الحبت. قلت طا معاتبا: 

- لو انتظرت دقائق لثنا معًا. 

فقالت بمرح: 

- لظروفف كان عل أن أتناول فطوري في البرازيل. 

بفضل جِدّي جمعتنا شركة واحدة وإدارة واحدة. أو 
بفضل ضابط من الضبّاط الأحرار كان يومًا تلميذه. 
جدّي شخصيته لا تُسى. يتذكر فضله رجل من جيل 
أنكر فضل السابقين. ما أكثر البئات في إدارتنا! ها 
هي جيوش الآوراق تم عملنا في غير حاجة إلى 
تركيز. جدّي. أعمل حيئًا وأسترق النظر إلى حبيبتي 
رندة حيئًا. أتذكر واحلم وأحلم وأتذكر. قصّة طويلة 
ترجع إلى أقدم عصور الحياة في بيتنا القديم الفريد. 
لعبئا في الطفولة واحد وعمرئا واحد. ماما تؤكد بغير 
دليل أنها أكبر مثي. ويبيء البلوغ مصحوبًا بالحياء 
والخذر. والرقيب يتدخل هادمًا المسرّات. لكنّ الحبٌ 
اقتحم في حينه. في المرحلة الثانويّة. انبالت على 
السلم بين الطابقين المداعبات العابرة والعبارات 
الرمزية. وذات يوم دسست في يدها رسالة اعتراف. 
كجواب منها أهدتني قصّة وفاء الجيلين. لا نجحنا في 
الثانويّة العامة في عام واحد قلت لدّي أريد أن 
أخطب رنئدة سليان جارتنا. جدّي قال لي إنه على 
أيّامه لم يكن يُباح الكلام في الخطبة قبل أن يستقل 
الشابٌ بحياته ولكنّه وعد بمفاتحة بابا وماما في الموضوع 
كبا وعد بتأييدي. أمّي قالت إِنْ آل سلييان مبارك 
أقرب من الأقارب» ورئدة بمنزلة بناتها ولكتها أكبر 
منك!. وقال أبي إمْها تمائلك في السنّ إن لم تكن أكبر 
وتمائلك أيضًا في الفقر. أعلنت الخطبة في يوم سعيد. 
وقتها كان الحلم يمكن أن يصير واقعًا. منذ التحقنا 
بالعمل موطْلفِين واجهتنا حقائق جديدة. ومرّت أعوام 
ثلائة فختمنا السادسة والمشرين. كنت عاشقًا 
فأصبحت مرهقًا عاجرًا مسثولا. لا نجتمع اليوم 
للمناجاة ولكن لناقشات توشيك أن تُلحقنا بالمجموعة 
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الاقتصاديّة. الشقّة. .. الأثاث. أعباء الحياة 
المشتركة. لا حلّ لديها ولا حل لدي ولا تملك إلا 
الحبٌ والإصرار. أعلنت الخطية في عهد الناصريّة 
وواجهنا الحقيقة في عصر الانفتاح. غرقنا في دوامة عالم 
مجنون. حيّى في الهجرة لا محال لئا. بين الفلسفة 
والتاريخ ضعف الطالب والمطلوب. لا لزوم لنا. ما 
أكثر مَن لا لزوم لحم! كيف حاق بنا هذا الضياع؟ إن 
مسشول مطازد تحاصره التساؤلات. وهي حميلة 
ومطلوبة وأنا قائم مثل السدّ في طريق حظها. نظرات 
والديها الممتعضة لا تفارقني. . . أكاد أسمع ما يقال 
من ورائي. فوق ذلك عبيم أحلام الإصلاح. تجيء 
من فوق أو من تحت. بقرارات أو بانتفاضات. معجزة 
العلم والإنتاج. لكن ما الحل مع ما يقال عن الفساد 
واللصوص؟ ما أفظع ما تقول الذكتورة علياء سميح 
وما يقول حمود المحروقي . أين الصواب؟ لم أشك في 
كل شىء؟. منذ عهاوى مثلي الأعلى في 5 يونيه. كيف 
يجد أناس سبيلا سحريًا إلى الثراء الفاحش وني زمن لا 
يُصِدّق؟. ألا يكن أن يحدث ذلك بلا انحراف؟. ما 
سر حرصي على الاستقامة؟ ما أطمح في هله الساعة 
إلى أكثر مما يؤهلني للزواج من رندة. دُعينا إلى مقابلة 
مدير الإدارة أنور علام, أنا ورندة. كثيرًا ما تُدعى مما 
لتعاوننا المشترك على ترجمة اللائحة. إِنّْه مدير لطيف 
المعاملة جميل الاستقبال ممبٌ للدعايةء نحيل طويل 
غامق السمرة مستدير العيئين ذو نظرة نافذة. وأيضًا 
كهل يشارف الخمسين من عمره وأعرّب, وكعادته 
قال: 

- أهلًا بالعروسين! 

وراح ينظر في أوراقئا بسرعة وذكاء مبديًا بعض 
الملاحظات. وردٌ التسريدة متسائلُا: 

- متى نفرح بكيا؟ 

إن أعتبر أسلوبه في التدخّل في الشئون الخاصّة 
للموظفِينَ سياسة وإن لم تصادف مي ارتياحًا مثل نظرة 
عينيه. على أل أجبته: 

- مشكلتنا حي الآن لا حلّ لها. 

فقال باستهانة جريئة: 

- لا مشكلة بلا حل. 


فقلت كالمحتج : 

- ولكن... 

وإذا به يقاطعني: 

لا تردّد أقوال العاجزين . 

فملأني الغيظ وسألته: 

ما الل في تصوّرك؟ 

فضحك ضحكة مستفرّة وقال: 

لا تطلب الحلٌ عند الآخرين! 

رجعت إلى مكتبي وف 
يُظهرني في صورة العاجز أمام رئدة. وعشت في غبش 
هذه الفكرة طيلة الوقت حيّى أذن موعد الانصراف, 
ولدى عودتنا معًا إلى شارع النيل ملفوفينٍ في معطفينا 
قلت للا: 

ب الرجل أثار أعصابي . 

فقالت وهي تحبك طوق المصطف حول عنقها 
السمح : 

وأنا كذلك. 

إِنه سمج يدّعي الظرف. 

هو كذلك. 

هل تصدقين أنه يوجد حل لمشكلتنا لم تبتك إليه 
بعد؟ 

فتفكرت قليلا ثم قالت: 

أملٍ في الله كبير؛ نحن نفكّر وكأنّ كل شيء 
سيبقى على حاله إلى الأبد! 

- ولْكنٌ العمر يجري يا رندة. 

فقالت باسمة: 

- رتّما ولكنّ الحبٌ ثابت!] 
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أصعد السلّم إلى الشقّة ويقف هو أمام شقّته كأنما 
ليطمئنٌ عل حص أبلغ بابي. ودعني بقبلة فائرة شأن 
المهموم بأفكاره, لعنة الله على المدير. استفرّه بلا 
سبب. ظلٌ طول الوقت كثيبًا مختيًا. أفهم ذلك جَيّدًا 


ة تساورني أنه تعمد أن 


ولكن ألا يئق ي؟1. لا مساحة عندنا لمزيد من القلق. 
رائحة الملوخيّة تجول في الشقة ما أشدّ استجابتي ها! 
أي نائم فوق مقعله؟. ألثم جبينه فيختلج جفناه. 
يبتسم بحنان. هزلت وضعفت لعنة الله على 
الروماتزم. محتشمي بك جد حبيبي أقوى منه عشر 
مرّات رغم أنه يكبره بعشر سنوات. صوت ماما يعلن 
أنّ السفرة جاهزة. أحبٌ الملوخيّة ولكنّ ماما لا تعجبها 
شهيّتي. كثيرًا ما تقول لي: 

النحيف لا يقاوم الأمراض. 

فاقول لما: 

. البدانة أيضًا ضارَة . 

- عنيدة» إن قلت هينًا قالت شمالا. 

ماما بديئة وكانت كذلك من قديم. تصلي وهي 
قاعدة على الكنبة. من أجل ذلك يكتنفني الحذر عند 
تناول الطعام . ظنْت نفسها غنية بدشخلها البالغ خمسة 
وعشرين جنيهًا في الشهر. لعلها كانت عل حقٌ في 
الأيام الأسطوريّة التي تحكي لناء أ قيمة اليوم 
لدخلها ومعاش بابا ومرتّبي جميعًا؟!. 

ركب أي طاقم آسنانه الذي لا يستعمله إِلّا حين 
تناول الطعام وراح يأكل على مهل ويشكو شدّة البرد. 
انضمّت أختي المطلقة سناء التي تشاركني حجرة 
نومي . إثْها تدرس السكرتارية في معهد خاصٌ لتجد 
لها عملا فلا تكون عالة على أحد. بعد الغداء 
استلقيت على فراشي فعاودتني ذكرى القبلة الفاترة. لا 
أحبٌ هُذا. إهاتة أو ما يشبه ذُلك. إذا تكرّر ذلك 
فسوف أصاررحه لا تقبّلني إلا وأنت تمبّني لا يشغلك 
شىء عن حبّي . ماذا بقي لنا سوى الحبٌ؟. أراعيه 
كأمًا أنا أمّ وكأتًا هو ابن مدلل متمرّد. آه لو أمكنه أن 
يكون مهندسًا]. كان «زمئا من أبطال الانفتاح لا من 
ضحاياه. وضحيّة أيضًا ل ه يونيه واتختفاء البطل 
الممهزم , حائر لا موقف له. حيّى متى؟. يحتقر السابقين 
ويؤمن بأنه شير منهم لماذا؟. متى ينظر إلى نفسه نظرة 
ناقدة موضوعيّة؟. لعلّه دوري وواجبي ولكتّى أخشى 
عل الشيء الباقي الوحيد حبّنا. أحبه والحبٌ لا عقل 
له. أريده بكلٌ قوّة نفبي. كيف؟ ومتى؟ أشتي سناء 
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البيت وشابٌ من ذوي الأملاك ثم لم توفق ومات 
الحبٌ. الائّهامات انصبّت كالعادة على الطرف الآخر 
ولكتّها عصبيّة. تشور كالبركان لأتفه الأسباب فمن 
يحتمل ذلك؟!. من أجل ذلك تعوّدت عل أن أحذر 
الغضب كما أحذر الإفراط في الطعام. متى تتيسّر تلك 
السعادة الملعونة؟!. حيّى متى يصمد الجيال أمام الزمن 
الجارف؟ لا ول أعرف أنْني نمت إلا بحلم رأيته. قمت 
عصرًا. .. لاطفت قطت دقيقة... صليت العصر 
والظهر معًا. شكرًا لماما فهي مربّيتي الدينيّة. أما 
بابا! . ماما زوجة موفقة رغم فارق السنّ بينها وبين بابا 
ورغم لا ديئيّة بابا!. أتذكرين محاسبتك له في الزمان 
الأول؟ 

- بابا للم لا تصوم مثلنا؟ 

يقول ضاحكًا: 

الصغيرة تحاسب أباها. 

ألا تخاف الله؟ 

الصحّة يا حبيبتي. لا يخرّنك مظهري . 

والصلاة يا بابا؟ 

أوه. . . سأحدّئك عن ذلك عندما تكبرين. . . 

ليس كذلك الحال في شقّة حبيبي. الجدّ والأب 
والأمّ يصلون ويصومون. لا دينيّة أبي اليوم ساطعة 
مثل شيخوخته ومرضه. لم يتفوه أبدًا بكلمة مريبة 
ولكنّ في السلوك ما يكفي. في ثورات غضبه يسبٌ 
الدين. رتما استغفر الله إرضاء لي أو لماما كشعار ليس 
إلا كسائر الشعارات الجوفاء التي تنهال عليئا من أفواه 
المسئولين. زمن شعارات مقرّز. حي الراحل البطل لم 
يعف عن ترديد الشعارات. وبين الشعار والحقيقة هوّة 
سقطنا فيها ضائعين. ولكن ما حبيبي؟... 
معديّن؟... لا ديي؟. .. ملتزم؟.. . لا ملتزم؟ 
علياء سميح؟. . . محمود المحروقي؟!. .. آه. . . إِنْه 
حبيبي وكفى ورزقي على الله. دائم البحث عن شيء 
مفقود. لو حُلْت مشكلتنا لعرف لنفسه مرفا. ينطح 
الصخر ويقبض على المهواء. حجرة المعيشة تجمعنا. . . 
أي بمرضه وشيخوخته وإلحاده. ماما وبدانتها المفرطة 
وهسوم الآخرين» سناء وضيقها بوضعها وشعورها 
الأليم بالغربة» أنا ومشكلتي المزمنة. في الظاهر والداي 
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قد أتما رسالتهما فأيّ سخرية. ها هو التحقيق الصامت 
يحاصرني. ماذا بعد خخطبة طالت أنحد عشر عامًا؟. ألا 
يوجد بصيص أمل؟ . 

تقول سئاء بصوتها الرفيع الحادٌ: 

- لتنتظر حقى تترمّل وهي مغخطوبة! 

فأقرل ها بصرامة : 

- لا شأن لك بي. 

فتقول ماما: 

- ذكريه يا رندة كي لا يسى. 

- نحن نعيش همومنا كل دقيقة فلا داعي للتذكير. 

ثم بمزيد من الحدّة: 

- إن رشيدةء اخترت سبيلٍ بملء حرّيّتيء ولن 
أندم على شيء . 

ويقول أبي بضجر: 

- رندة رشيدة ومسئولة عن نفسها. 

فتقول ماما بحسرة: 

َ. كم من عرسان لقطة فقدناهم! 

فأقول بكيرياء: 

- لست جارية معروضة في السوق للبيع! 

- أنا أقك. فوق أي شبهة» تزوّجت بالطريقة 
القديمة ووفقت والجمد لله. 

يا ماما لكل جيل طريقته. وجيلنا فاق الجميع في 
سوء حظّه , 

فيقول أبي باسما: 

جاء عصِرٌ أكلّ الناس فيه الكلاب والقطط 
والحمير والأطفال ثم أكل بعضهم البعض! 

فقلت بمرارة: 

- لعلّنا أسعد من عصر آكلي البشر. . , 

وهتف أبي مغيرًا الحو: 

حسبكم. . . المسلسل التليفزيوقٌ بدأ. . . 

انتزعتني المقدّمة الموسيقيّة التي أحبها من الصراع. 
بقوتها الانسيابيّة دعت حبيبي فهبط من الغيب وجلس 
إلى جانبي . انقلبت فجأة إلى أنثى حالمة شديدة الفهم 
للحياة الزوجيّة. وطاردت دمعة نخائنة أوشكت أن 
تفضحني. هل تقبل الدنيا بدونه؟ 

وقالت ماما: 


- يا بَحْت أبطال المسلسلات!... فيا أسرع أن 
يجدوا مشكلاتهم الحل السعيد! 


ار 


في وحدتي أنتظر. أحبك الروب حول جسدي 
النحيل وأسوّي الطاقيّة فوق رأسي الأصلم. أربت 
على شاربي وفي وحدتي أنتظر. «لا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها». جرس الباب يرن. أفتح الباب فتدخل أمّ 
علّ. في معطف سنجايّ والخهار الأبيض يحدق بوجهها 
القمحي الريّان. 

كيف حالك يا بك؟ 

- نحمله يا أمّ علي. 

ِ الشتاء لا يريد أن يرحم . 

وكامرأة يوزن وقتها بالنقود ملعت المعطف وعلقته 
بمشجب قائم غير بعيد من الباب ثم مضت إلى -حجرة 
نوم فواز وهناء. تبعتها كا ُبّةَ علَ. جلست على مقعد 
أتابعها وهي تكس وتنفض وتنظف وتلمع وترتّب. 
نشيطة شفيفة رغم امتلائها. يخافون أن تمتدٌ يدها إلى 
شيء. سوء ظَنٌ لا مبرّر له وهو من رواسب الماضي. 
م عل ساعتها بجنيه وتنتقل من بيت إلى بيت كالنحلة 
فإيرادها يزيد عن مرئّبائنا جميعًا مجتمعة» ولكنّي أرتاح 
إلى الانفراد بها. نزهة أسبوعيّة تنفخ في وجداني نغمة 
الحلم الغابر. الانفراد بها يتجسّد في حال يضطرب لها 
روتين الزمن. ويواجه الأنا القديم الأنا الطارئ 
فيتناجيان وبينهما فاصل الزمن بلغتين غريبتين لا 
تفضيان إلى تفاهم ثم يستعير القلب من محزونه البائد 
خفقة خاطفة تعيش حياة مقدارها ثلاثون ثالنية. 
وعندما تنحني لتعيد بسط الكليم أتصور أن أقرصها 
بحئان. مجرّد تصور. ني مسيطر على زمامي ثمامًا 
وهي مطمئنة من ناحيتي تمامًا. كائها رجل في النشاط 
والقوة وتماسك الششخصيّة. «ريّنا لا تؤاتخذنا إن نسينا 
أو أخطأناة. وأسأها متمرّعًا في انفرادي بها: 

- كيف حال المعلّم؟ 

- ريّنا يلطف به. 


والأولاد؟ 

هاجرواء لم يبق إلا العبيط , 

وتضحك ثم بدورها تسألني: 

ما آشحر أخبار صاحب عيارتكم؟ 

ينس وسكت . 

من كان يصدّق أنْ الأرض تمن مثل بني آدم؟! 

الجنون أصل كل شيء يا أمْ عليّ. . . 

ما أشدّ شعوري بالانفراد بك! حوالينا ولا علينا يا 
ربٌء كأيام شارع خيرت المسقوف بالشجرء وتحت 
مظلّة من الأفكار الحرّة المستورّدة فكريّة ورتيبة 
الممرّضتان وشقاوة الغبجر. الحياة فصول ولكلٌ فصل 
مذاقه وطوي لمن أحبٌ الدنيا بما هي دنيا الله. في زيارة 
لسليان مبارك أبي رندة قال لي: 

أغبطك على صححّتك يا عتشمي . 

الوراثة والإيمان يا عم سلييان. 

فتساءل وهو ينظر نحوي بخبث: 

كيف أصدّق أنْ مثلك يؤمن بالخزعبلات؟ 

الله بدي من يشاء , 

- كأنك في ماضص ماء ما كنت ملحدًا. 

فقلت باسما: 

إهان مرروث. شكء إلحاد عقلائيّةق لا 
أدريّة. ثم إيمان! 

فتساءل سائمرًا: 

- بوفيه مفتوح؟| 

هي الحياة الكاملة . . . 

- إن فخور بثباتي؛ راض بالعدم. عابد للحقيقة, 
وقد أوصيت زينب إذا جاء الاجل لا ينشر نعي ولا 
تكون جثازة ولا مأتم ولا حداد! 

ما هو إلا نور بهبط فجأة فيبدّد الظليات. 

- المسألة أنْ العمر تقدّم بك حتّى لاح لك 
ال موث . . . 
حوار عقيمء «وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إِنَّ 
الباطل كان زهوقاء. صديقي يعيش في كُون خالر 
وأعيش في كَوْنَ آهل بالأحباب. أستشفر الله. يا لما 
من زيارة زيارة أمّ عللّ. ماذا يفعل المسكين علوان؟ . 


يوم قتل الزعيم 11م 


محرومون وسط سيرك من اللصوص . أحدّئه عن زماني 
لعلّه. رمى ببهلوان يطلق في العطسة عشرة شعارات 
عقيمة. أمٌ عل تتتهي من عملها. تغسل اليدين 
والوجه وترتدي معطفها السنجابيّ وتنظر في ساعة يدها 
لتعرف مستحمّاتها. أسلّمها النقود فتذهب قائلة: 

- فتك بعافية يا بك. 

- مع السلامة يا أمّ عل لا تنسي الميعاد القادم . 

وتعود الوحدة. أتَقّى في الشقّة بعد تعذّر المشي في 
الشارع. القرآن والأغاني. طوبى لكم يا من اخترعتم 
الراديو والتليفزيون. بامية ومكرونة الغداء. حيّب الله 
ِل العبادة وجعل قرّة عينى في الطعام , أي وحدة 
والكون من حولي مكنظ بملايين من الأرواح؟. أحبٌ 
الحياة وأرحب بالموت في حينه. كم من تلميذ قديم لي 
قد صار اليوم وزيرًا. لا رهبانيّة في الإسلام. ما مثلي 
ومثل الدنيا إِلّا كراكب سار في يوم صائف فاستظلٌ 
تحت شجرة ساعة من جار ثم راح وتركها. كثيرًا ها 
احادث حفيدي المحبوب عن الماضي لعله من حيرته 
يخرج. أغريه بالقراءة وقليلًا ما يقرأء ويستمع إليّ 
بدهشة من يعر التصديق عليه. دعنا من علياء سميح 
ومحمود المحروقي ء ألم تمحملك الأحداث على الايمان 
بالوطن والديموقراطية؟. وما معنى الإصرار على 
التمسّك ببطل منهزم راحل؟!. كيلا تصبح الدنيا 
فراغًا يا جدّي. إن ألفت نظرك إلى أشياء غاية في 
الجبال. يضحك ويقول لي: 

ما أريد الآن إلا شقّة ومهرًا مناسيًا! 

كيف أستطيع تَنْب هموم الدنيا ومعي حفيدي 
المحبوب؟! . ما أجمل كرامات الأولياء! 


اه 18 1 
ن قو رحعحسشى 
هو 
علّمني زمني أن أفكر. علّمني أيضًا أن أستهين بكل 
شيء وأن أشكٌ في كل شيء. ربما قرأت عن مشروع 
منعش للامال وسرعان ما يكشف المفسّرون عن 
حقيقته فلا يتمخُض عن أكثر من لعبة قذرة. هل تارك 
السفينة للغرق؟1. هي عصابة مسلطة علينا لا أكثر 
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ولا أقلّ؟!. أين الأيّام الحلوة؟. كانت توجد أيّام 
حلوة لا شاكٌ في ذلك. ولي أنا أيضًا أيَام. حين كانت 
الشقّة عامرة بالأخوات والدفء وكانت الأعباء يسيرة. 
كان لأبي وأمّي وجود في البيت. وكان يوجد حوار 
وضحك وحماس الدراسة وسطوة البطولة. إخنا 
الشعب. امخترناك من قلبٍ الشعب. والحبٌ كان باقة 
من الورد في قرطاس من الأمل. فقدنا زعيمنا الأول 
ومطربنا الآؤل. ويخرجنا من المزيمة زعيم مضادٌ فيفسد 
علينا لذَّة النصر. نصر مقابل هزيمتين. اخخترناك من 
قلب الشعب. وتجذب حبيبتي الشصٌ من الماء فتخرج 
فارغة وتنغرز في إبهامي وتترك أثرًا ما زال باقيًا حي 
اليوم. على شاط النيل أمام بيتنا قلت لما إِنْك لا 
تحسنين صيد السمك ولكنّك اصطدت قلبي وأسلت 
دمي. من الأخوة إلى الحبت حدتٌ تغيّر بطيء مثل 
قرون أوراق الشجر التي تسبق بالظهور في أوائل 
الربيع ولا تُرى إلا عند التأمّل. أنوثة وتورّد الخدّينٍ 
ووشاية أعلى الفستان. باللغفة حين تقول الكلمة شيئًا 
وتشير إلى شيء آخخر وتلاشت البراءة وحلّت محلها 
مفاوضات وتوسّلات من أجل لئثمة فوق الخد أو 
الشفة. أطيب ثمرة في الشجرة أخلاق وعقل وجمال. 
يضايقني أحيانا أن تبدو أعقل ميّي. لا أنسبى حزن 
نظرتها عندما اعترفت لها بعجزي عن اختيار القسم 
العلمي . حوار طويل لم يجر على لساننا ولكنّه يترص 
بئا في زاوية ما. أسرتانا سقطتا معًا في حفرة الانفتاح . 
شد ما يحزنني ألا تظهري في الملابس اللائقة بجمالك. 
أيّ مسئوليّة تثقل كاهلي. قلت لها مرّة في استراحة 
الهرم : 

ب فلنتسلٌ بحصر أعداثنا. 

فدحلت اللعبة قائلة: 

- غول الانفتاح واللصوص الأمائل. . . 

- هل ينفعنا قُثّل مليون؟ 

فقالت ضاحكة : 

قد ينفعنا قتل واحد فقط! 

فقلت ضاحمًا أيضاء 

- إنّك اليوم رندة المحروقي . . . 
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أنور علام المدير يستدعيني إلى حجرته ويطلب إل 
أن أزوره في مسكنه في الخامسة مساء لإجراء مراجعة 
شاملة قبل إعداد الحساب الختاميَ. أخبرت رندة فلم 
تعلّق. مسكنه في عمارة نصف جديدة بالدقى تقع أمام 
أحد مداخل جسر ١‏ أكتوبر. استقبلني ببشاشة وهو 
مرتد بدلته وقال: 

لا تغرقك فخامة الشقّة فأختي تعيش معي وهي 
أرعلة 6 

كأنما ينفي عن نفسه الشبهات. كلّ فرد مهدّد اليوم 
بالشبهات. وعملنا بهمّة حبّى الساعة الثامنة. في أثناء 
ذلك دخلت الأرملة بالشاي تعارف بيننا وقدّمها قائلا 
«اجولستان أخي). من النظرة الأولى شعرت باتني أمام 
امرأة يقع عمرها ما بين الأربعين والخمسين. مقبولة 
المنظرء ممتلثة في تكوين حسن. مثيرة رغم رزانتها 
واحتشامها أو رئما لرزانتها واحتشامها. لم تجلس وقالت 
وهي تغادرنا: 

- استبق الأستاذ للعشاء معنا . 

فقال أنور علام : 

هذا أمرا 

أعدّت لنا مائدة من الشواء والسلطات المتنوّعة 
والحبن والزيتون ثم مهلبيّة وتفاح . وسمعت أنور علام 
يقول ونحن نتناول عشاءنا: 

- أنا وكيل أعمالها فقد ورئتٌ عن زوجها ععمارتين 
وشهادات استثيار. 

لفت نظري تعريفه لي بأملاكها فسرحت في أكثر 
من ظَنْ. وراح يحكي لها عن مشكلة خطبتي بإشفاق. 

ب هذه حال جيل بأسره. 

فقال الرجل: 

- وما يزيد المشكلة تعقيدًا أن علوان من أصحاب 
المبادئ! 

فقالت بإعجاب : 

- جميل أن أسمع ذلك. الأخلاق أهمّ شيء في 
الدنيا. 

نبرتها لا تدع مالا للشكٌ في صدقها. وإن أجدها 
مثيرة للغاية. وإنٍ مخزن بارود عند أي إثارة. معاناقي 
في هذه الناحية تستحقٌ الرثاء. وقال أنور: 


أختى كاملة في كلّ شيء إِلَا شيثًا واحدًا لا 
أوافقها عليه هو إعراضها عن أكثر من فرصة زواج 

فقالت مهدوء: 

قتف نلف وليموا رخالا 

فقال أنور علام : 

- ثراء المرأة قيمة مشروعة ولا عيب على الرجل إذا 
أولاها ما تستحقّه بالإضافة إلى المزايا الأخرى. 

فقالت السيّدة جولستان: 

لا رجل جدير بالثقة في هذا الزمان. 

وملت إلى تغيير مجرى اللهديث فسألت مديري: 

- معذرة يا سيّدي لم لم تتزوج حثّى اليوم؟! 

فقال بغموضص: 

- أسباب كثيرة. 

ول يذكر سببًا واحدًا فقالت جولستان: 

- إِنّه خغطئعء وهو قادر على الزواج . 

وداح يسألني عن أسرتي وأسرة رئدة وأنا أجيبه 
بصدق وإيجاز حي قال: 

رئدة فتاة ممتازة ولكنّ الزمن يسرقها. 

طعنة وأيّ طعنة]!. مقصودة أم جاءت عفو 
الخاطر؟ ! . 

على أي حال أفسدت عل السهرة . ول يخقُف من 
حدتها قول جولستات: 

الححبٌ هو العمر الحقيقيّ. . . 

وغادرت المسكن مشحونًا بالسخط على الرجل 


والإثارة من ناحية شقيقته . . . 


الى سل و ساه ودام 
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اعتمدت رسائلٍ المترجمة من المدير ول ببق إلا أن 
أذهب ولكتّه مال بكرسيّه المتحرّك إلى الوراء وقال لي: 

- آنسة رندة) عندي حكاية تبمعك. 

ماذا عنده يا ترى؟ . . , 
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قال : 

- هي طبيبة شائة؛ كانت لمحطوية لطبيب زميل 
لأعوام ‏ يئسا من الزواج. فخا خطبتههاء تزوجت 
من تاجر في وكالة البلح ووافقت على رغبته على البقاء 

دهشت واستأت ولكئي سألته بهدوء : 

- لماذا تتصور أنْ هذه الحكاية تهمني؟ 

فسألني متجاهلا سؤالي: 

- ما رأيك في تلك الطبيبة؟ 

فقلت بشيء من الحفاء: 

- لا أستطيع أن أحكم على واحدة لا أعرف 
ظروفها. 

فقال مهدوء: 

- أنا أعتبرها عاقلة. فستٌ البيت خخير من طبيبة 
عانس! 

غادرته بوجه لا أشكٌ في أنه عالنه باستيائي . له 
نظرات طامعة لا يمكن تجاهلها. والحقٌّ أنه يشكل عبئًا 
علينا. أنا وعلوان. في صباح الجمعة التالي لزيارته 
لبيت المدير ذهبنا إلى استراحة الحرم. الجوٌ بارد حقًا 
ولكنّ الشمس ساطعة. ونحن ننظر من عَلٌّ إلى المديئة 
التي تبدو عظيمة هادئة مترامية كأنما خالية من الحموم 
والقاذورات. وسألته ونحن نحتسي الشاي: 

- كيف كانت زيارتك للبك المدير؟ 

فأعادها عل بتفاصيلهاء حتّى أفسدت عل جلستي 
الحلوة. قلت: 

- يبدو أثها لم تكن زيارة عمل! 

- بل عملنا ثلاث ساعات متتابعة. 

أنت فاهم قصلي . . . 

فقال بسخط: 

وأضعه؟! 

عاقلة مثّزنة احترمتها كأم. . . 

فضحكت ضحكة باردة وتساءلت: 

وهل عاملتك كابن؟ 

فتساءل محتصًا: 
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تحقيق واتّبام يا رندة؟ 

فقلت بسرعة: 

- لا سمح الله , 

ورويت له ما دار بيني وبينه في مكتبه فقطب غاضيًا 
وهتف: 
- سأطالبه بألا يتدحّل فيا لا يعنيه. 

- الأفضل أن نبمله كي لا تسوء العلاقة بينك 
وبين مديرك, 

فقال بامتعاض : 

- المسألة أن موقفي منك ضعيف لا أدري كيف 
أداقم عله 

- لست مثّهمًا ولا أطالبك بدفاع. 

- إن مسئول وحزين. 

لا حيلة لنا, 

- لكنّه وغد ويعِدّ خطة. , . 

ب أهمله مع حقارته. 

وصمتنا قليلا هاربين إلى رحمة الطبيعة حولنا حقٌ 
جاءني صوته متشكيًا: 

- كأننا نسينا حديث الحبٌ. . . 

فقلت مدارية حزي: 

لسنا في حاجة إلى مزيد منه. 

فقال وهو يرمقني بامتنان: 

أحبك. 

فقلت وأنا في غاية من التأثر: 

أحيّك, 

فتساءل في حيرة: 

- ترى ما المغامرة الشريفة التي تدرٌ علينا ما نحن 
في حاجة إليه من مال؟ 

فقلت باسمة: 

ألا تملك موهية الفتى الأول في السينما؟ 

- وأنت ألم تجربي صوتك ولو في اللحّام؟ 

وضحكنا رغم هنا المشترك, وقال: 

- ليست المشكلة تحسين مرئّب ولكتّها مشكلة الخلوٌ 
والأئاث أيضًا. 


ثم واصل بعد صمت قليل : 

- المحروقي تزوج بِكل بساطةء ولكنّه يعيش في 
عبيّم مع طائفته . 

تخيّلت المخيّم وحياته. كأنه خيال لا حقيقة. رغم 
ذلك هفا فؤادي إليه. خيمة بسيطة ولكن يخفق بين 
جوانحها الحبّ. وفاض من قلبي تبع حنان متدقق . 
وقال بصوت دلني على أنّه يشاركني أشواقي : 

- شد ما أريدك أكثر من أيّ شيء في الوجود. 

انضباطي خلقة مركبة في أعماقي منذ الصغر. 
حواري مع رغباتي الجاحة دائمًا ينتصر. لم تؤثّر فيّ 
تجارب شاهدتها عن كثب. حافظت عل تصوري 
الوقور لمعنى الحريّة. لم أتزعزع للتهم السائخرة المألوفة 
بالاتغلاق والرجعيّة . ولم أبرأ من الحخزن. 


٠ 1 2‏ و 
خسدي م يبد 


ليلة أمس رأيت فيا يرى النائم سيّدي أبا ذرٌ. 
العبادة تغدق عل شمَافيّة ومّابة للرؤى. لحبّي الدنيا 
أقف عند ذاك انظ لا أتجاوزه. وترد على خاطري هذه 
الحكاية «قال محمد بن العظار, قال لي الشيخ محمّد 
راهين يومًا: كيف قلبك؟ فقلت له: لا أعرف كيفيّته. 
وذكرت ذلك لسيّدنا شاه نقشبند وكان واتمًا فوضع 
قدمه على قدمي فغبت عن نفسي فرأيت جميم 
الموجودات مطوية في قلبي» فلا أفقت قال: إذا كان 
القلب هكذا فكيف يتسيّ لأحد إدراكه؟. ولهذا قال 
في الحديث القدسيّ : ما وسعني أرضي ولا ساني 
ووسعبي قلب عبدي المؤمن». ترد على خخاطري تلك 
الحكاية فأغبط الأولياء وأشوق إلى الكرامات ولكبّي 
أقف عند حافة بحر التصوّف مستمسكا بالعيادة قانعًا 
بها في أحضان دنيا الله. وقد يرتدٌ بصري المتامّل 
الحادىّ بنور من الوهاب. لاء ولا أندم على مراحل 
الحياة التي مررت بها فقد منحت كل مرحلة نورها. 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كانّك 
تموت غدًا. ويدقٌ جرس الباب عند الضحى. من 
القادم وليس اليوم بيوم أمّ علّ؟. وافتتح الباب فتدخل 


زينب هام آم رندة. أستقبلها بترحاب وأنا أعجب 
لبدانتها رغم الضائقة. وتجلس في حجرة المعيشة 
واكك الراديو فتقول: 

2 لا أحد لي غيرك يا محتشمي بك. 

فقلت وأنا أسائل نفسى عيّا جاء بها: 

لنا الله حميعا. . . ْ 

- فوّاز بك وهناء هانم أولى بالحديث ولكنّ العمل 
المتواصل لم يترك لها فراغًاء ولا فائدة تُرجى من مخاطبة 
علوانء ففيك الكفاية واليركة. 

آهء فهمت كلّ شيء مقدّمّء إِنّْا قادمة من أجل 
مشكلة علوان ورندة. 

- إن مصغ إليك يا زينب هائم. 

عندك حسّن التقدير؛ البنت يا محتشمي بك على 


- نكم لدينا المفضّلون على غيركم ولكن حيّى متى 
ننتظر؟ 

شعرت بالخطر الزاحف نحو حفيدي المحبوب 
فتساءلت: 

- زينب هائمء أليست رئدة رشيدة ومثقّفة وتيّز 
بين ما ينفعها وما يضيتها؟ 

الحبّ يضل يا مختشمي بكء. أصبم الحبٌ في 
هذه الأيّام إمًا. هل تزوّجت أنت عن حب يا غتشمي 
بك؟. هل تزوج فواز بك عن حبٌ؟ 

- ولكنها يؤمنان به. 

- ونتركهما حتّى يدمرهما معا؟ 

وتنيّدتٌ بصوت مسموع شأن العاجز فقالت ولُّمْدها 
يتحرّك : 

- فلنبذل جهدًا للإنقاذ وليفعل الله ما يشاءء ريم 
وجل كلاهما ما يئاسيه , 

أغذا رأي سليان بك أيضًا؟ 

- إنّه أبوها كا إِنْني أمّهاء وما يحزننا إِلّا أن علوان 
فتى طيّب وجدير بكل خير. . . 

وتمتمت وأنا أختم الحديث: 

- وسبّوء الحظ أيضًا. 

فذهبت وهي تقول: 
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- اعتبادي بعد الله عليك. 

يا له من صباح! قضي عل أن أكون وسيط السوء 
إلى أعز الناس على قلبي. انكمشت في مقعدي متَلقّعًا 
بالكابة. وني أثناء الغداء لم أشر إلى الزيارة حتّى 
انفردت بالشابٌ عصرًا في حجرة المعيشة. لم ينتبه 
بطبيعة الحال إلى معنى نظراتي حت سألته : 

- هل تغفر لي حديثًا غير سارٌ؟ 

فرماني بنظرة متوبّسة وقال ساخرًا: 

- هذا هو الأصل في الأحاديث يا جدّي . 

عن رندة يا علوان. 

فتغيّر وجهه الحسن وغشيه الحبٌ فعرضت الموضوع 
بتفاصيله. كور قبضته وألصقها بفيه معتمدًا بكوعه 
على خوان قديم وقال: 

َِ كائي جرم مطارّد يا جدّي . 

يجب أن نفكر مهدوء وشجاعة. 

- أريد أن أعرف انطباعك يا جدّي. 

فازددت ضيقًا وأنا أقول: 

- هم عذرهمء هذا ما يجب أن نسلّم به. 

فقال بحدة : 

س رندة ليست قاصرًا. 

- بلى» ولكنّ الانتظار يبدو بلا نهاية. 

أنا لم أقضر. 

لا أحد يتهمك. 

- الرأي الأخير لهم أم لما؟ 

الآن هو بين يديك أنت. 

أنا؟ 

- العمر يجريء وأنت فتى عاقل. بيدك إنقاذها, 
ورتما إنقاذ نفسك أيضًا. . . إِلّه ليس مجرّد سوء بحظ. 
نه خط طويل من المآسيى. ه يونيه والانفتاح وروسيا 
والولايات المتحدة ومملكة المنحرفين. 

وتساءل: 

- ولو أصررت على الرفض؟ 

افعل ما تراه صوايًا. . . 

فهر رأسه قائلّا في غموض: 

أعدك بذْلك يا جدّي. 
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وعلم فوّاز وهناء بالموضوع مساء. وانفعلت هناء 
غاضبة وقالت إن قلبها لم يوافق على الخطية إِلَا 
مضطرًا. أمّا فوّاز فقال إنّه طالما حذّر ابنه من هُذه 
النباية المحتومة. وقال: 

الخطبة تعرقل الاثنين. 

وقالت هناء تخاطيني : 

- أقنعه يا عمّيء إنّه يعاندنا ولكنّه يقعنعم بك. لو 
سمع كلامي من أوّل الأمر ما انتهى بنا الأمر إلى هذه 
الخاتمة المهيئة! 

وجالت بنفسي الآية الكريمة وسيقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب هدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛. 


غاوان قن زسندي 


ل ييق من الشتاء شيء والجو ينعم بصفاء ناذر. 
السوء كلّه كامن فّ وحدي. كان يجب أن أختار مكانًا 
آخر غير استراحة الهرم. هذا الموقع عند حافة الهضبة 
سجّل لنا أجمل الذكريات. هدوء نظرة عينيها ضاعف 
من إحسامي بالذنب. لا يوجد شخص يستحقٌ 
الاحترام ولا فتمل يستحقٌ الثقة ولا وعد يستحقٌ 
التصديق. ذُلك التاريخ المنحدر ما بين العندليب 
الأسمر والغراب الأسمر فلتكفث الدكتورة عن إلقاء 
الشعارات فهي زوجة وأمّ وشربت العشق حي الثيالة 
فلنحتس الشاي في هناء. أو لتهئأ به وحدهل أما 
أذوق لحطلما: 

أعوذ بالله من صمتك! 

فرلوت إلى هامات النخيل المنثور فوق المنحدر 
وسألتها: 

- رندة» هل علمت بزيارة مامتك يلبدّي؟ 

فقالت ياستهانة : 

- لم تمر بسلام ولكن لا جديد تحت الشمس. . . 

فقلت بأمى: 

- لو صم ذلك لتزؤجنا منذ سنوات. 

- أراك متأئوًا أكثر مما توقعت. 


اختئقت الأنفاس. 

اعتدنا أن نصمد حيال المعارضة . 

حيّى متى؟ 

لا أهميّة للوقت. 

5 الوقت مهم أردنا أم لم ترد ومسئوليتي تقيلة , 

فقالت بحزم: 

- لست معفاة من المسئولية» إن مثلك قامًا. 

لا مفْرٌ من التسليم بأني أهدر مستقبلك. 

- ومستقبلك أنثت؟ 

الأمر يختلف وقد يتزوج الرجل في الخمسين. 

شحب وجهها وهي تتمتم : 

- لأؤل مرّة أجدك منهزمًا يا علوان. 

فقلت بعد تردّد: 

- رما لأثني أنتصر على أنانيّتي لأوّل مرّة! 

فهتفت بقزع: 

- ربّاه. .. أتفكر حقًا في.. . 

وأشفقت من إتمام جملتها فقلت وأنا أمرق من 
جرحي : 

- إن أحرّرك من قيدي . 

قالت بانفعال شديد: 

علوان. . . لا أطيق ساع ذلك. 

- أعيدي التفكير في موقفك بعيدًا عن ظلٍ 
الثقيل. . ْ 

- إن حرّة ولا سلطان لاحد عل . . 

- الأمر يتطلّب إعادة نظر. 7 

فتفكرت في وجوم ثم قالت: 

- إنه منطق سليم ولكتّي أشكٌ في سلامته في ظلّ 

فقلت بسرعة وحرارة: 

- حذار من الشكٌ في لا تزيدي الموقف سوءاء 
فالحبٌ أيضًا هو التضصية, . . 

- لا حاجة لك إلى التضحية. . . 

- إن أقرّر ما أراه صوابًا . 

فقالت بمرارة: 

- قل إنّك أصبحت تجدني عقبة في سبيلك. 

- سامحك الله يا رندة لن أدافع عن نفسي. . 


- إِنْني أرفض تضحيتك . 

فقلت بوضوح : 

وأنا مصر عليها. 

وفصل بيننا صمت أثقل من الليل الزاحف. 
انسحب كلانا إلى داخل ذاته. وباعد اليأس ما بيئنا 
إلى ما لا نهاية حيّى فْمَدَ مجلسشنا أي معنى. وقامت 
متثاقلة وهى تقول: 

لا ويجه لبقائي هنا. 

فقمت ضامر الحيويّة. كأننا غرييان سيذهب كلّ 
إلى وطنه. ولا شيء أقوى من الحبٌ إِلَّا الألم. تمايلت 
لعي الوحدة المترئصة بي في نباية الطريق. وطوال 
الطريق لم نتبادل كلمة. ولا تميّة عند الفراق داخحل 
العيارة القديمة. وجدت والديّ في حجربها وجدي 
وحيدًا أمام التليفزيون. جلست على مقربة منه فنظر 
نحوي بتوجّس واستطلاع ثم قال وكأما هرب من 
أفكاره : 

- فيلم عن امرأة مجنونة» لم أحبه. . . 

فجاريته متسائلا: 

ِ ول ثرى ما لا تحبٌ؟ 

- في القناة الأخرى خطبة . 

- ولم لا تغلقه؟ 

اهو خمير من لا ثيء . 

فقلت: 

الخطبة فُسخت! 

وجم ول في عينيه الخابيتين الهم ثم غمغم: 

أعانك الله على بلواك! 

فقلت بجفاء : 

- فُسلخت وانتهى الامر. 

فقال بأسى: 

لدي شعور بالذئب. 

فقلت بصوت بارد: 

- لا ذنب لك يا جدّي. 


ل 


رأيت صورة وجهي معكوسة ف نظرة أمّي التي 
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استقبلتني بها. ها هي تداري عينيها في إشفاق وما 
يشبه الخوف. قلت لا على مسمع من أبي: 

- هنيئًا لك نجح مسعاك. 

فغرقت أكثر في الصمت حي اغرورقت عيناهاء 
وإذا بأبي يقول: 

- إن مطمئنٌ إلى رجاحة عقلك. 

- بابا. . . من فضلك لا تعاملني كطفلة. . . 

فقال بهدوء: 

- لن تندميء وسوف أذكرك بذلك في يوم قريب. 

ونطقت أمّي لأوّل مرّة قالت: 

- أنت مؤمنة ولا خوف على مؤمن. 

وقال أبي: 

أمك لم تخطع يا رئدة! 

ولكتبا دنيا جديدة تمامًا التي عل أن أعايشها منذ 
الساعة. دئيا لا يوجد بها أثر لعلوان. دنيا على القلب 
أن يصبر عليها حب عبيئه الفرج بموته. ودهمني شعور 
قاس بتقدّم سئي وأنْني أطرق أبواب العنوس برجاء 
خائب. وتبدّت لي حجرة نومي قدية بالية بسريسريها 
العتيقين وصواءها المقشّر وسسادتها الجرداء التي لم يبقّ 
من رسومها إلا خيال. حبّى سناء أختي باتت مضجرة 
مؤذية وهي تقول لي ببرود: 

إنّك تستحّين التهئثة , 

وثار غضبي على علوان. أثبت أنه أضعف مما 
تصوّرت. وأنّه خليق أن يبقى حائرًا بلا مرفا إلى 
الأبد. بل لعلّه سرعان ما يتحرف. أو يبيع نفسه 
لامراة مل .ع ولنعان . التقيفة انه ضاق يبحمل 
المسثوليّة. إلّه يرب من عجزه. وفي ظلّه أنه لن يُرمى 
بعد اليوم بالعجز عن الزواج. وقلت لنفسي إلني يجب 
أن أسعد بالتحرّر منه. إنني أخف مما كنت في أيّ يوم 
مضى. هجرني وخانني. من غيره يُسأل عن تعاستي 
ذات الأنياب الحادة. يجب أن أهِيْ نفسي على التحرّر 
منه. من الآن فصاعدًا أستطيع أن أزِنَ الأمور بعقل 
غير مشلول بقيود القلب. أنا حرّة. .. أنا حرة. . . 
حسبي ذلك. ماذا كان يعني أنور علام بقوله؟ يا 


للتعاسة التي تتملى بلا حدود. هل يشفي الزمن حمًا 
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من الحبّ؟ متى وكيف عليه اللعنئة. سأضاعف له 
الازدراء كلما ضاعف في الذلّ. والداي يمعنان في 
اهرب حت ينها صفوفها. أوّل النصر هزيمة ثم 
ينتصر. هرب وتحرّرت. احملي ألملك بشجاعة حي 
يتبخر. انتظرت حضوره في الإدارة صباحًا مصعّمة 
على لقائه كزميل وكأنْ شيئًا لى يكن تماديًا في إعلان 
اللامبالاة. لكتني لم أستطع. لم أنظر نحوه ففضحت 
تعاسبي. ترى كيف بات ليلته؟ شاركتي العذاب أم 
غط في نوم الراحة والحرّيّة؟ وكان لا بدّ للسرٌ أن 
بيتكشف فعُرف في الإدارة وأحدث في الظاهر على 
الأقلّ وجومًا. لم يعلّق أحد بكلمة. لعل المفلسين قد 
سعدوا فالتعساء يتعزُون بالتعساء. وليًا جاء دوري 
للمثول بين يدي مدير الإدارة أنور بدا علام أول الأمر 
جادًا أكثر من المألوف. ولكنّه قبل أن يأذن لي في 
الانصراف قال: 

- علمت وأسفت! 

فَلْذْتُ بالصمت فقال: 

- لكنّها مهاية محتومةء وني تقديري أنّها جاءت 
متأخرة . 

لم بنبرة أقري : 

- مثلك لا يصلح لما أن تعلّق مستقبلها بوعد 
مجهول كأنّك لا تدركين قيمتك الحقيقيّة. 

ول أنبس بكلمة فقال: 

- عندما قلت يومًا إن لكلّ مشكلة حلا كنت أفكّر 
في هذه النهاية وإن يكن كلّ وجود إلى زوال فالحزن لن 
شد عن هذه القاعدة! , 

ثم قال وهو يعيد إل الإضبارة . 

- نصيحتي يا آنسة رئدة أن تتذكري دائها أثنا في 
عصر العقل وأن تعتمدي عليه كل الاعتياد فكلّ ما 
عداه باطل. . . باطل. . . باطل. . . 

وطوال حديئه تصفحني بنظرات جريثة لم يعد 
يخْمّف منها الحاجز الذي كان قائًا. لم يخف نفوري منه 
و يزدد ولكنني ْ أعد أجده ظاهرة شَادَة , وفي المساء 
قال لي أبي: 

- أود أن أصارحك يا رندة بأنّه لو كان كامل 
الإخلاص لما تخلّ عنك أبدًا. 


بابا ساخر يسيء الظنّ بالبشر ودابه التنقيب وراء 
كل فعل حسن حجّى يعثر له على تفسير قبيح . ورغم 
أنني ملت لتصديقه إلا أنني قلت: 

- لأنّه لم يعد يحتمل المزيد من اللوم فقد أقدم على 
تضحية أليمة. إن أعرفه خيرًا منك يا بابا. 

فقال باسما: 

أتنبّأ لك بخاتمة سعيدة. 

ولمًا لم أعلّق بكلمة قال: 

- ما دمنا قد تحرّرنا من الحبٌ فلتكلٌ مصيرنا 
للعقل» وني هذه الحال لا غضاضة من الاستتماع لرأي 
الآخرين. 

فقلت باستياء : 

إِنّه أمر يعنيني وحدي . 

- بل يعنينا جميعًا. 

واأسفاه! علوان يمعن في البعد وها نحن نتتحدّث 
عن ححيأة جديدة. 


الحمد لله كل شيء طيّب لولا حزن علوان. ربيع 
هذا العام لطيف نادر الخياسين فمتى يسلو علوان 
ويسبى. الحمد لله. فاليوم يمضي بين العبادة والتلاوة 
والطعام والأغاني والأفلام. عند الثيانين نتوققع قدوم 
ضيف لا ريب فيه فاللّهِمَ حسن الختام. اللّهمّ جتّبنا 
العجمز والأوجاع وانشر نلدى رحمتك في أركان هذا 
البيت القويم. ودنيا الله جميلة خحليقة بكلٌ حبٌ فأ 
روح شريرة قد حلّت بهبا. السهاء والنيل والأشجار 
وأسراب الحيام وهذا الصوت المليح إن في خلق 
السموات والأرض واعتلاف الليل والعبار والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السياء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وب فيها من كلّ 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخحر بين السهاء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون؛ لو تُركت وشيخوختي 
لكنت سعيدًا ولكثي لا أترك في سلام. سقيًا لعهد 
الإيمان الساذج كما تذكره الذاكرة. وعهد الشكٌّ 


ومنازعاته ما أثراها بفتنة اليقظة؛ وعهد الالحاد 
وتحدّياته وغناها بالشبجاعة والاقتحام» وعهد العقل 
وحواره الدائمء وأخيرًا عهد الإيمان والأمل. أصبح 
الموت آخحر المغامرات الواعدة. مناجاته تهون حمل 
الأعباء على الحامل. سيجيء في ساعة ما سافرًا عن 
وجهه وسوف أقول له بكلّ مودّة اقطف الثمرة وهي في 
تمام نضسجها. يومًا كنت أحدّث علوان عن المسلسل 
التليفزيونَ الجديد فقال لي: 

جدّي» أهنئك على راحة بالك. 

أزعجني قوله فقلت له: 

في صوتك احتجاج يا علوان. 

فضحك في حياء ولم ينبس فقلت: 

توجد مرحلة أخخيرة اسمها الشيخوخة. إن أمذّ 
يدي لأقبض عل حلقة الثانين في مَرقى الجبل فمن 
حقّي أن أركّز على خلاصي تاركًا هموم وطني لبئيه. 
وقد قمت بالتزاماتي في حينها على قدر استطاعتي. 
وحاولت جهدي على حملك على الالتزام وما زلت 
أحذّرك عواقب الشيخوخة المبكرةء إِنّ قاموسك لا 
بحري إلا بطلا شهيدًا واحدًا. 5 
مسحوراء وتقضي الاخرى متحسّرًا حائرٌاء أقلّ ما 
أقوله عن نفسي إن شهدت من تلاميذي ثلاثة من 
الوزراء! 

فتساءل ضاحكًا: 

أتعدّ ذلك من حسناتك يا جدّي؟ 

فيا تمالكت من الضحك عاليًا وقلث: 

- إن تكن الأخرى فلندع الحكم للتاريخ , أمامكم 
تحدّيات خليقة بأن تخلق أبطالا لا حائرينَ!. 

وربّت ذراعه بحنان ثم واصلت: 

- قم بواجبك في محينه سحتّى تفرغ ذات يوم لطريق 
الله وأنت مطمئِنّ الضمير. 

لو وهبنى الله نعمة الكرامات لأوجدت له شقّة 
ومهرًا ولكنّ العين بصيرة واليد قصيرة. إِنّه الآن 
يصارع أآلمه وجراحه وما أملك له إلا الدعاء. وأذكر 
سخريات سلييان مبارك والد رندة في زمن مفى: 

- مرى هل نسي الدرويش الماكر عهد فسقه 
ومجونه آ 
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فقلت له ياسمًا: 

حل الحبّ محل الخدوف فيما بيني وبين ذي 
الجلال. 

- تُنافس إبليس بالطول والعرض ثم تطمح إلى 
الغفران . 

حّى عهد المجون أعتبره من أطيب ذكريات 
الحياة. فصاح الرجل ساشرًا: 

اشهدوا يا هوه!]... واعجبوا لهذا الدرويش 
المودرث, . . 

- يا محرّف» لقد بلغت في الطريق درجة من الوعي 
أجد فيها عند أغنية «حبايبي كتير يحبوني لكن إِنْتَ اللي 
شاغلبي). روحًا من الصوفيّة. 

وماذا تجد في أغنية «يوم ما عضّتني العضّةع؟! 

- اسخر ما شئتء إن نزوات المربي الفاضل التي 
مارسها وراء ستر وقاره لم تكن إلا صلاة شكر ساذجة. 

فهتف: 

- عتشمي » أشهد أنّك ولي مغاني الحرم وملتقى 
مهرّبي الانفتاح . 

المشكلة الحقيقية هي علوان. ترى هل يعتبرن 
المصدر الذي انطلقت منه شرارة تعاسته؟ 

أودّ يا علوان أن أحمل عنك بعض حزنك! 

فقال بضيق : 

- الحقّ آنْني لا أدري ماذا أفعل بحياتي. 

- سيبلغ البلد يومًا شاط الأمان. 

- سأبلغ الشيخونخة قبل ذلك 

فقلت متعبّدًا: 

«ويخلق ما لا تعلمون». 

ما أسرع أن تجدوا النجاة في جملة ججميلة يا 
جدّي! 

علوان» في الثلاثينات قصلت من عملي بتهمة 
تحريض الطلبة على الإضراب» كنت صاحب أمرة 
وأبناء ومن كبار الفقراءء اشتغلت بممدرسة الإعدادية 
الأهليّة عرتّب حقيره وأمسكت حسابات بقّال من 
أصدقائي » ومكثنا عامًا كاملا لا نطبخ إلا العدس» 
وعندك أبوك فاسأله. . . 


75م يوم قتل الزعيم. 


تابعني بنصف وعي ثم قال بامتعاض: 
- بت أكره نفسي . 

فقلت برجاء: 

لعله إيذان مميلاد جديد. 

فقال ساخمرًا: 

أو موت جديد. 

فقلت بحرارة : 

ليكن حديئنا عن الحياة لا الموت . 
فقال بحدّة: 

الموت أيضًا حياة! 

وترددث في نفسي الآية الكرعة «مّن اهتدى فإمًا 
يهتدي لنفسه ومن صمل فإنما يضل عليهاء». 


8 ادع 
ن فوار سحي 

جريح القلب والكرامة. أهيم عل وجهي ككلب 
بلا مأوى. حرارة الجوٌ تبحر لذَّة المثي. مقهى ريش 
منقذ من ضجر الوحدة. أجلس وأطلب القهوة 
وأرهف السمع. هنا معبد تُقدُم به القرابين إلى البطل 
الراحل الذي أصبح رمرًا للآمال الضائعة آمال الفقراء 
والمعزولين. هنا أيضًا تنقضٌّ شلالات السخط عل 
بطل النصر والسلام. النصر يتكشّف عن لعبة 
والسلام عن تسليم. على مسمع من السياح 
الإسرائيليين. أسمع وأهنا بشيء من العزاء. أنتم إذا 
شتت حزب همي لا شعار له إِلّا الرفض. إِنْ 
أضجرك الكلام فمدٌّ البصر إلى الطريق. راقب حركة 
الذاهبين والجائين. حركة سريعة لا تتوقف ولا 
تنقطع. وجوه مكفهرّة ماذا وراءها؟. الرجال والنساء 
والأطفال. حي الحبالى لا يقرن في بيوتمنّ . كل يحمل 
مأساته أو مهزلته. حوانيت الأثاث والبوتيكات 
مكتظة. كم أمّة تعيش جنبًا إلى جنب في هذه الأمّة؟ 
أضواء الميدان قويّة مثيرة للأعصاب, ومثيرة للأعصاب 
أيضًاء قوارير المياه المعدنيّة على موائد السيّاح. ماذا 
نشرب نحن؟1. وأغرب الأغاني تنطلق من التاكسيات 
في راديو المجلذيب. لا يبقى على حاله التي كان عليها 


إلّا الشجر والعمائر. وتدوّي خخطبة من راديو في مكان 
ما فتنتشر الأكاذيب في الجوٌ مع الغبار. تعب... 
تعب. . . فلتعد إلى الكلام. شخرابة صغيرة بماثة ألف. 
الجرائم الأكاديميّة في الجامعة. كم عدد أصحاب 
الملايين؟. الأقارب والأصهار والطفيليُون. المهرّبون 
والقوٌادون والشيعة والسئّة. -حكايات ولا ألف ليلة. 
الجرسون عنده أيضًا حكاية وعند ماسم الأحذية. متى 
تبدأ المجاعة؟. الرشوة عيني عينك وباعلى صوت. 
الاستيلاء على الأرامي . شيخ العصابة له أوراد. 
والفتنة الطائفية من يوقظها؟. مجلس الشعب كان 
مكانًا للرقص قأصبح مكانا للغناء. الاستيراد بدون 
تحويل عملة. أنواع الحبن. البنوك اللسديدة. بكم 
البيضة اليوم؟. والنقوط في ملاهي الحرم. وفس 
الخطبة!. ماذا قال إمام الجامع على مسمع من جنود 
الأمن المركزئ؟. لا مرحاض عامٌ في الحو كلّه, ل لا 
نؤجّرها مفروشة؟. ما هو إِلَا مكل فاشل. وضرب 
كيسئجر. الزئ زي هتلر والفعل شارلي شابلن. 
ويسود صمت شامل ريثا تذهب امرأة قادمة من 
الطريق إلى بيت دعارة وراء المقهى وتعقد مقارنة بين 
تضحّم عجيزتها والتضحّم المالي العامّ. متفائل يؤكد 
أنّبا تشتغل لتجمع رسوم رسالة الدكتوراه وأن قلبها 
أنقى من الذهب. وشابٌ شاد يقترح الشذوذ كحلٌ 
لأزمة الحبّ في الطبقة ذات الدخل الثابت وأيضًا 
لتحقيق الحدف من تنظيم الاسرة. لا خلاص إلا 
بالخلاص من كامب ديفيد. العودة إلى العرب 
والرب. حرب أيدية واللويل لعملاء التطييم. 
كفى... كفى.. . في الوقت متّسَّم لقليل من 
التسكع , الفرار منك جهد ضضمائع يا رئدة. مرض 
الححبث بطيء الشفاء واحاف أن يكون من الأمراض 
المزمنة. لا يعرّيني عن إساءتي إليها إلا أنني أسات 
ضعحفينٍ إلى نفسيى. وعندما رأيت والديّ على مائدة 
العشاء حسدتها. أراحا نفسهما من هموم كثيرة 
بالعمل. التهمهما العمل وهذا شيء حسن. ليس كا 
كنت أتصوّر. بكل حزم يقولان: 

أَغَفِنا من الحديث عن نفسك أو عن البلد. 


حسبنا أنّنا نشقى من أجلكم. حل مشاكلك بنفسك 
والبلد له ربٌ. اذكر أبي المخضرم في حماسه. 

هتنت للغورة ولبسّ الحخداد في هزيتها وقضي عليه في 
الانفتاح . سمعته يقول: 

تمر الأيام فلا أجد وقنًا للحلق شعري أو تقليم 
أظافري . 

وسمعته يقول لَحدّي : 

أنحشر في الباص وآخذ هناء في حضني لأبعد 
عنها أحضان الجحياع . 

ومرّة قال لي: 

يوم الجمعةء يوم العطلة. تتراكم الواجبات» 
وقت للحتّام» وقت للعزاء» وقث للاعتذاره» ساعة 
واحدة للاسترخاء وفيها تهبجم عل همومك وهموم 
البلد. 

في تخبطي ألقى أستاذتي في نادي الْرّيجين. يا 
أستاذتي لقد فسخت الخطبة. غير موافقة طبعًا وتطالبني 
بإعداد لقاء بينها وبيننا مجتمعين , الوداع يا أستاذثي 
مضى وقت الكلام . أعدك بأن أكون عدوا للكلام بقيّة 
العمر. وخيّل إل أن المحروقي حل مشاكله بالمروق 
من العصر. إنّه يعتقد أنّه هزم العصر وطصوعه 
لاغراضه. ماذا صنع بنفسه؟. تعلّم حرفة السباكة. 
دفن شهادته في أوْل وعاء قامة. سألته والدكّان؟. 
أجاب دون أن يبتسم فنادرًا ما يبتسم أسير حاملا 
حقيبة حاوية للأدوات وأنادي سبّاك. .. سباك, 
فتعبال علّ الطلبات. ساصير قريبًا أغنى من سيّدنا 
الزبير. وعندما هممتث بالانصراف قال لي ساخرًا 
«أدعوك للدخول في دين جديد اسمه الإسلام» ولما 
خلا أنور علام إل قال: 

آسفه ولكنّك فعلت الصواب» وسوف 
تضحك لك الدنيا. 

وعقب انقضاء أسابيع دعاني إلى عمل عاجل في 
شقّته بالدقّى. ولمًا انتهينا من العمل دعاني للعشاء. 
توقّعت ذلك من بادئ الأمر. وشاركتنا العشاء 
جولستان فلم أدهش. اعلنتث أسفها على فسخ خطبتي 
بكلمة عابرة ثم ترز اللحديث على الغناء الحديث. 
وأسمعنا أنور علام شرائط متنوّعة كميّنات منه. 
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- يبدو آنك تحبّه يا بك. 

فقال ببساطة: 

- على الأقلّ لا أنفر منه. 

وتلاقيت مع جولستان في نظرات مسترّقة باحت 
بمودة لا خفاء فيها. دافئة وعميقة ومراوغة. إِنْها غير 
مقصّرة في إبداء مفاتتها ورزانتها معًا. كأتما تقول لي 
إن امرأة فاضلة ولكن لا حيلة لي مع مفاتني. هل 
يعجبك هذا الطراز من النضج الأنشوي المدخطي 
للشباب؟. المسألة بالنسبة إل مسألة جوع أوَلّا 
وأخيرًا. لعلّها تنظر إل باعتباري عَمَلُا على حين أنظر 
إليها بعيني ذئب. أي ضغط يزاح عن أعصابي لو 
أذعنت لي كخليلة!. لكن كيف ومتى وأين؟. وقال 
أنور علام : 

- بعد شهر على الأكثر ينتهي العمل في فيلا 
جولستان الجديدةء وسوف تنتقل إليها وتتركني 
وحدي , 

فسألته مجاريًا لمسرى الحديث «ولم لا تنتقل معها يا 
بك؟ع 

فأجاب : 

- إن أفكر في إعداد شقَّتي للزواج؛ آن لي أن 
اتزوج! 


رَنْدَه سلم شارك 
الأمل في الزمن. هو أيضًا يميت ويحبي. سيهلك 
المكروب ذات يوم ويتجل وجه الشفاء, ولن يخذل الله 
مؤمنًا صادقًا. اليوم نتبادل الحديث ونتعاون كزميلين في 
مكتب واحد. كزميلين غريبين لم يذوبا في قبلة قط. 
وأحيانًا أراه ‏ مثلي - يستحقٌ الرثاء. لم أعد أديئه وم 
أعد أحترمه . التجربة الجديدة الى تقتحمني هي أنور 
علام. يستقبلني ببشاشة غير عاديّة. ويجحاورني مداعبًا 
معلنًا عن إعجابه ومودّته. إن أتوقع وأفكر تحت مظلة 
من الكبرياء تأبى التسليم بالهزيمة. من ناحية أخرى 
قدّرت ماما أنَّ الهدئة انقضت وأنّه آن لها أن تكلم 
فقالت لي ونحن جلوس معًا في حجرة المعيشة: 
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- علمت أن إبراهيم بك مستعدّ أن يتقدّم من 
جديد. 

نه كهل صاحب مصنع معادن تقدّم منذ عامين 
ورفض . والظاهر أثْها لاحظت استيائي فقالت: 

- نحن متفقان على أنه طلما لا يوجد ارتباط فالأمر 
يفصل فيه العقل وبحده. 

- لكنّه أرمل وأب! 

فقالت برجاء: 

- ولكنّه غىّ ومستعدٌ أن يأخذك بملابسك. 

- ليست مجرّد بيع وشراء. 

- ولكنّنا لن نجد مثله بسهولة. 

فقلت بحدذّة: 

- لست متعجلة . 

تالت بإشفاق: 

- الزمن يجري بسرعة. . 

- لن أكون أوّْل عانس في التاريخ . 

لزم أي الصمث طوال الوقت. ولم أكن صادقة تمامًا 
في التعبير عن حالي. فالحقٌ أنني راغبة في إثبات 
وجودي ولكن ليس على حساب كرامتي, الكفاءة يجب 
أن تشمل المال والاحترام. أنور علام يملك الاثنين» 
ولو كانت به شبهة لطبّقت الآفاق. وهو عل الأقلّ 
مقبول وغير منفّر شكلاء والفجوة بين عمرينا معقولة 
لدرجة. أمّا الحبّ فمن الحياقة أن أفكر فيه الآن. وم 
يطل بي الانتظارء فعلى أثر اعتماد تقريري ذات صباح 
قال لي: 

- يصمح الآن أن أسألك عن رأيك! 

تساءلت وقلبي يخفق بالتوقع : 

- فيمٌ يا بك؟ 

- إٍ أطلب يدكء ما رأيك؟ 

فلذت بالصمت كالمبغوتة فقال: 

- لعل لا أجيد حديث الحبّء لكنّه موجود. 
لست خياليًا وحسبي أن أقول إن أجدك حائزة لكافة 
الشروط بكلٌ جدارة. . 

فهمست: 


الآمر مقاجأة. 

- طبعًا تطلبين مهلة للتفكيرء معقولء ولكن 
دعيني أزكي نضي بالقدر اللازم. فمثلي لا بشرع في 
الزواج إلا إذا كان على يقين من قدرته لحمل 
- إن شاكرة وسأفكر في الموضوع . . . 

وعرضت الموضوع على والديّ مساءًٌ. وقالت أمّي 
بلا تردّد: 

على خخيرة الله . 

وقال أبي: 

- نوافق على ما توافقين عليه . 

ولمًا انفردت بأمّي سألتها عا يمكن أن نقدّمه' 
فقالت مجرارة: 

من ناحية أبيك لا شيء: من ناحيتي فلديّ بقيّة 
من حل يمكن أن أجهّز شخصك بثمنهاء ويستتحسن 
أن يعرف الرجل كل شيء. . 

مرارة التجربة التي طحتتني مزّقت أقئعة الحياء 
الفارغة , أنضجتني أكثر مما قدّرت. صعّمت على الخهر 
بالحقيقة على أنه لم يكن في حاجة إلى صراحتي لسابق 
علمه بأزمتي. وقال لي أيضًا بصراحة: 

- سأقوم بتأثيث الشقّة وحسبي ذلك. 

فوافقت طبعا فقال: 

- يجب أن نعرف للوقت قيمته وأن يتمّ كل شيء في 
أقصر وقت. 

وتم إعلان الخطبة في شقّتنا. اقتصر الحفل عل 
والديَ وأخواتي؛ ومن ناحيته على جولستان هائم وآ 
طاعن في السنٌّ. لم يشهده أحد من جيران العمر. وقد 
أهدتبي جولستان قلادة ذهبيّة ذات فص ماسي ثمين. 
وكنت في أعماقي متوئّرة الاعصاب ولكن ضبطت 
انفعالاتي بقوّة ومكّلت دوري بلباقة حسدت نفسي 
عليها. ولمًا انفردت بسناء في حجرتنا انهار مسد 
المقاومة فأجهشت في البكاء. ورمقتني بوجوم مليًا ثم 
قالت: 

- ليكن هذا وداعك الأخير للماضي العقيم . 

فقلت مولولة: 

- خسرت أثمن ما في حياتي. . . 


فعطفث عل أكثر من أيّ وقت مفى وقالت: 
- لا أوافقك ولكن لندع كلّ شيء للزمن. 


. ٠. يع‎ 


فوقنا على بعد أشبار ثمّة حفل لإعلان خطبة رندة. 
علوان انتهى من ارتداء قميصه نصف الكم وينطلونه 
الرمادي . بذا ساعداه مفتولينِ وزغب صذنره من فتحة 
القميص فاحماء وتجل الانسجام في قسيات وجهه 
المحتقئة بالحزن. شباب وجمال وأسّى. ماذا يعتلج في 
أعراقه في هذه الساعة اللعينة؟. لم أذق مرارتها إلا في 
الشّعر. هل لدي ما أقوله له؟ لم أجد سوى نظرة 
وابتسامة . ورقم يده تحيّة ومضى وهو يقول كعادته: 

فتك بعافية يا جدّي . 

وساء طبعي فجأة كأنما ازدردت كيلو شطة وفلفل. 
رميت بعيدًا عب بخور العبادة. عام مجنون وبائس. 
أجها الأحياء الراقدون تحت الأرض ما أكثركم! رأمي 
ثمل بذكرياتكم دون سبب واضح. وسبقكم مئات 
الأنبياء والأولياء فلينعم التراب باطيب ما في الحياة. 
لماذا يتدقق الماضي في روحي كشلال وبقوّة بركان ثائر. 
هتافات الثورة تدوّي من -جديد» الاستقلال التامْ أو 
الموت الزؤام» الشعب فوق الملك. أزيز النار المشتعلة 
في القاهرة. عظمة الراحل وهزيمته» عظمة خليفته 
ونكسته, الجنون يشقّ طريقه في الصمخر حاملا الجوع 
والديون, أبّبا الأحباب الذاهبون ما أكثركم! ما فكرتم 
في الموت ولا جرى لكم المرض في حساب» ومنكم من 
مزج الكونياك بالزنجبيل وطارد النسوان في الموالد, 
ومّن كان يخلع نفسه من مائدة القمار ليصلٍ الغجر 
حاضراء ومن رمى نفسه في مياه النيل المشعشعة بضوء 
القمر والزورق الشراعئّ يدور حوله حاملا الحشاشة 
المجدع. وفتية القدر الذين تسلّحوا بالإيمان والأحجار 
وخرجوا يتحدّون الشرطة والجيش في عيد الدستور 
الملغى . إن أشهد المعركة وأسمع أزيز الرصاص ووقم 
الأقدام الثقيلة المطاردة. ما أكثركم أبّبا الراحلون 
الأعزّاء وما أجهل القبور اللامبالية بأقداركم! وذكرى 
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جدي الأزهريّ مدرّس النحو الذي كان يخاطب جدّتي 
الأمَيّةَ بالفصحى وخلف ذرَيّة من العقلاء والمجانين ما 
زالت حيّى اليوم منجبة للعقل والجنون» ما ذنب 
حفيدي يا حثالة الأرض؟. ورتم أبناءكم المال 
والأمان وأورئتمونا الضياع والفقر والديون وكانّ الثورة 
ما قامث إلا من أجل سعادتكم وتعاستنا. آه يا رب 
متى تهبني الشجاعة لأنبذ الدنيا وما فيها؟. حي متى 
أحنُ إلى كرامات لا تتيسّر؟» متى أطير في الهواء أو 
أمشي فوق الماء؟. متى أشير إلى الظالم فأصعقه وأريح 
الدنيا من شرًّه؟؛ الحقّ أنْها تجربة فاشلة وأنْ الإنسان 
عجر عن أن يتعامل معها كنعمة كبرى فتبّسها بالغدر 
والأنائيّة والخيانة» ها أنا أتمتّى في الشئّة لأفرخ 
غضبي » وها أنا أتصفّح قطع الآأثاث البالية كأنمًا 
أودّعهاء وآقرأ وسط مسند الكنبة حكمة مرقومة بالخظ 
الفارسئ الأسود وسط هلال من الأصداف ومن تأنى 
نال ما تمئئى. أي أناة يا ربي؟: صبرنا آلاف السنين 
حي انقلب الصبر رذيلة والتمي عاهة. وأشرب قدحًا 
من الآنيسون وأعود إلى مجلسبي» وترفٌ على شف 
أبتسامة, ابتسامة؟!. من أيّ مكان في الغيب وردت؟ 
هذه الابتسامة الضالّة في غابة الأحزانء ثقول إتّها 
قادمة من زمن الحئون المليح مقتحمة جدار التقوى. 
ندية بأنفاس الخمر وعرق الغانيات في البقاع المحرّمة. 
من محراب أقران الشباب والنزق والجهاد» ضحكاتهم 
تطير في الفضاء البعيد لم تظفر بعد بجهاز استقبال 
يعيدها إلى الأرضء وزمرّدة ترقص شبه عارية وتغتي 
والمية حصلت نصّي»» ليالي العريدة والمجون والمنبوذين 
بلا ذنب» حيث تتجل الحكمة والصدق فوق جباه 
العاهرات والقوّادات» يقلن لنا بكلّ تواضع ألسنا 
أرحم بكم من حكامكم العظام؟ » نحن تبذل أنفسنا 
في سبيل الترفيه عنكم وهم يضحون بكم بغية الترفيه 
عن ذواتهم» فإلى جنّة الخلد يا زمرّدة ويا لهلوبة ويا أمّ 
طاقيّة, ويا ججميع المتحرفين والمنحرفات تمن ل نُقِرَ 
بفضلهنْ حيّى ورد الزمان علينا بأبطال النحس والفاقة 
واهزائم سقيًا للياليكم المنزوية في أعطاف الدحان 
والنشوة, المنطوية في فنون التلميع والتسمين» المبذولة 
للدهن والتمشيطء كل جهد وتخطيط من أجل 
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الآخرين» والرضا بعد ذلك باللقمة والازدراء وشياتة 
الشامتين» هذا ما قالته ابتسامة رفت في غير أوانها وفي 
ظل زمن مجنون وقلب كسيرء والندم كبير والطمع في 
المغفرة بلا حدودء والضيق بالغ غايته من كثرة الأسثلة 
عما يجوز ولا يجوز وعنًا يجب أو لا يجب على حين 
ينشخل اللصوص بتوزيع الغنائمء أستعيذ بالله وبكلٌ 
صاحب كرامة ويكلٌ مالك علم أن يقدم لتبديد 
ظلمات هذا الليل الطويل. وجاءني فوّاز وهناء قبيل 
النوم وسألني الرجل : 

- ماذا تتوقم لعلوان؟ 

فقلت بهدوء يوحي بالثقة : 

- كل خيرء إن قوئّء وسوف يعبر الأزمة بسلام. 

وقالت هناء: 

- إنّه الآن حرٌ ويستطيع أن يشقٌّ طريقه كيفما 
يشاء. 

- لا تنس أنه هو صاحب القرار. . . 

تنيت أن يرجع قبل أن أخلد للنوم» وعرضت لي 
فكرة قديمة جديدة وهي أنّ الإنسان يجب أن يعشق 
الدنيا وأن يتحرر من عبوديتها في آن. وعدت أقول 
لنفسي ما أكثر الأحباب الذين ذهيواء وهل حمقًا 
عاشرتهم طويلا في هذه الدنيا الدائبة على أكل بنيها؟! 


أن 15 00 
نل قوار خسى 
و 

قمت بدوري يكل صفاقة. أقبلت على رندة في 
مجلسها بالمكتب باسطا يدي وقلت: 

- أصدق التهاني. 

رمقتني بلمحة عايرة وقتمت: 

- شكرًا. عقبى لك. 

وانتهزت فرصة شخلو المكان لفترة قصيرة فقلت لها 
من موقعي القريب منها: 

- لا أخفي عدك أنَّني تمَئيت لك زيجة أفضل . 

فتساءلت مبدوء : 

ما لما هذه؟ 


زيجة. 

فقالت باسمة في غموض: 

- إنه حسن ظلتّك! 

وقلت لنفسي إنّه علي أن أطوي هذه الصفحة إلى 
الأبد. ولنتحمّل الألم حيّى نمحقه محمًا. إن استسلمت 
للحزن جننت. ولمًا علمت بوصول المدير قصدته في 
الحال وقلت له: 

- معذرة. إني قادم للتهنئة . 

فقال بموذة: 

لولا انصرافك عن الموضوع ما اقتربت منه. 

إنّك دائًا تفعل الصواب. 

- شكرًا وعقبى لك عليك من الآن فصاعدًا أن 

لم أدرٍ ماذا أقول فواصل: 

- الطريق واضح وما عليك إِلّا أن تفكر بصفاء. 

فقلت وأنا أهمّ بالذهاب: 

- نصيحة ثمينة يا بك . 

فقال بسرعة: 

- أنا مكلف بدعوتك. شقيقتي دعتنا لحفل شاي 
صغير ابتهاجًا بانتقالها إلى الفيا الجديدة. . 

حمًا إن الطريق واضح. وقلت: 

- يسعدني أن أقبل الدعوة. 

قبلت الدعوة رغم أن فكرة بيع نفسي لم تخطر لي 
ببال. وقصدت العنوان حوالى السادسة مساء في جو 
حارٌ رطب. وجدت الفيلا غير بعيدة عن عمارة أنور 
عللام. صغيرة وأنيقة وذات حديقة ثريّة بأشجار الورد 
البلدي والبنفسج, جلست في ثوى جديد ورد اللون 
محلاة جدرانه بلوحات مصوغة بالكانفاه. وجلست 
بيننا جولستان في فستان أبيض دقيق الرسم لتكويناتها 
المثيرة . وقال أنور علام : 

- الحفل مقصور علينا فأنت مدعوٌ باعتبارك من 
الأسرة! 

فقالت جولستان بنعومة : 

8 لم تعجبني أخلاق أحد من زملائك سواه! 

فشكرتها على حين قال أنور علام ضاحكًا: 

دجحقًا إن شهادتك في لها . 


وشربنا الشاي والتهمت قطعة كبيرة من التورتة 
وراح أنور يقول: 

يتحدّثون عن مضاعفات فتنة طائفيّة. 

فتساءلت جولستان : 

ما معنى ذُلك؟ 

وتساءلت بدوري: 

أين الحكومة؟ 

فقال أنور: 

آيام قلق . 

فنظرت جولستان نحوي وقالت برثاء: 

يا لكم من جيل يستحق الرثاء! 

فقلت بامتعاض مكمَّلا: 

والتعنيف أيضًا. 

وقام أنور قائلا: 

لدي مكلمات عاجلة. عن إذنكم دقائق 

في خخلوتنا رنت إل بعطف وتهتمت: 

ما يستحقٌ مثلك إلا كلّ خير. . 
السياسة أم مأساتي 
الشخصيّة؟. ولكن استحوذ عل انفعال جنسيّ من 
وحي جسمها الناضجح, وركّرت فيه نظرة مشحونة 
بصراحة فاضحة. تمنّيت شيئًا واحذًا هو أن اتخْذْ منها 
خليلة . وقلت *مسًا بريق جافٌ: 

- أودّ أن أنفرد بك. 

فقالت برزانة: 

أرحب بالانقراد برجل ذي تخلق مثلك. 

تعطل التيّار الكهربائي المتدفق في صدري. قالت 
الكشير وياقلٌ الكليات. وئدت أحلامي الطائشة 
ورححبت في الوقت نفسه بي. وتمادبًا في الريضاح 
قالت: 

- إن أحترم نفسي وأرحب بمن يحترم نفسه, 

فداريت خيبتي قائلا: 

- ما أسعدني يسماع ذلك. 

- بيتي يرحب بك في أيّ وقتء لقد عرفت عنك 
الكثير ولكنّك لم تعرف عبّى شيئًا يستحقّ الذكر. . 
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ا مرك 


نه يطالب بالزفاف قٍِ أقرب فرصة ولا أجد علرًا 
للتأجيل. وتقرّر إقامة الاحتفال بفيلا جولستان هانم 
وتعذّر على أبي الحضور. كان حفلًا صامنًا ولكنّه ثريّ 
بالبوفيه الممتاز ويمن شهده من كبار موظفِي الشركة 
ونخبة من رجال الأعيال. وضعت على وجهي قناع 
سعادة لا ريب فيه والحنٌّ أني دعوت لنفسى طويكا 
بالتوفيق وصمّمت عليه: وكانت ورائي رغبة صادقة في 
التفاهم والتكيف مع حياتي الجديدة. أخوف ما خفت 
أن أرى علوان بين المدعوؤين ولكنه لم يوجد. وقلبي 
وإن خلا من الميل فإنّه لم يتكدّر بالنفور. ترى لو كان 
علوان هو عريس الليلة فياذا كان سيفعل؟. عشت 
عمري لا أتصور أنه يمكن أن أهب نفسي لسواه. ها 
هو الواقع يفرض قرارًا آخر. حسبي أنّني أشعر بن 
أنور يمكن أن يحبٌ ذات يوم في هذا الكفاية. ولم 
تنقطع وفود المهئتين في الأيّام التالية وخاصّة من أهلي. 
ولكن ما شأن هؤلاء الرجال؟. يجيئون حاملين الحداياء 
نرحب بهم معاء تقدَّم لهم الخمور. ليلة بعد أخرى لا 
ينقطع تيّارهم العْثٌ ومنهم مواظبون. ولا أرهقتني 
الوجوه الثابتة» والمجاملة المبذولة من ناحيتي عن تأفّف 
عميق قلت له: 

ما أكثر أصدقاءك من رجال الأعيال! 

فقال لي بصراحة لافتة للنظر: 

- إتّم في الحقيقة مستقبلنا. 

فتساءلت في حيرة : 

ماذا تعني؟ 

- وظيفة مثل وظيفتي لا قيمة لا إلّا في نظر موتّلف 
ناشئ. مستقبلنا الحقيقئ في القطاع الخاصٌء في 
المغامرة الذكيّة التي ترفع الشخص من طبقة إلى طبقة» 
فلا تقضّري في الاحتفاء بهم! 

إذن فهي زيارات عمل!. لم أرتح لذألك. وقلت: 

إِنّك أفهمتني أنك واثق من نفسك من الناحية المالية . 

فقال بصراحة مكشوفة: 

عن هذا السبيل وحدى عدا ذلك فلا أمان 


م يوم قبل الزعيم 


لأحد في هذا الموج المتصاعد بلا توئّف من الغلاء! 

نسجت الكآبة حولي غشاء محكرًا فقال بحماس: 

- إذا لم يكوّن الإنسان ثروة خياليّة في هذه الظروف 
فلا بارك الله فيه. . 

- ألا يكفي ما يور لنا معيشة مريحة؟ 

- مريحة؟!... نحن في سباق يا محبوبة لا رحمة 
ها هو شخص جديد يبرز لي من وراء الشخص 
الآخرء وبعجلة مذهلة. لا يطيق الصبر ولا يصبر على 
التدرّج ولا يعمل حسابًا لآثر رد الفعل في نفسي. إنّه 
يقول لي بكل بساطة إليك ذاتي بلا قناع ولا لفت ولا 
دوران» فيا رأيك؟!. إِنّه لا يرى في هذه الدنيا إلا 
طموحه ولا يحفل إلا به» يسدي إليه صلاته مائة مرّة 
في اليوم. وكأتما لا وجود لي إِلّا من خلال الدور الذي 
يمكن أن ألعبه في لمحططه المترامي. حبّى التمثيل 
الكاذب لا يتقنه أو لا يبالي به. إِنّه مغاجأة ومفاجأة 
صاعقة قذفها السيل مِن عَلّْء ولا وجود للحبّ إِلَّا في 
لحظته. وسرعان ما شعرت بخيبة أمل لا عزاء فيهاء 
وأنّي بعت نفسي بلا مقابل؛ أو أنّ الال أسوأ من 
ذلك . وَإنني أخمجل من إعلان خيبتي كنت أتوهّم أنْي 
على الأقلٌ غاية فإذا بي وسيلة لا قيمة لها إِلّا بما تؤدّيه. 
وظيفتي هنا أن أجامل وأسامر وأقدّم الشراب. ولم يقنم 
بذلك كله فأخبرني أنه لا يستطيع أن يؤجّل أعماله 
المسائيّة أكثر من ذلك وأنّه سيعهد إل وحدي بمهمّة 
الضيافة والاستقبال» قال ضاحكًا: 

- إنْها امتداد لعملك في العلاقات العامة. 

- ولكن لا شيء مشتركًا بيني وبينهم. .. 

لا أهميّة لذلك. حسبك أنّك لبقة وذكيّة ومثقّفة» 
ونحن شريكان» والشريك ينوب عن شريكه خاضة 
فيم| يعود عليهما في النهاية بالخير. . . 

فقلت بحذة. أوّل حدّة تنقاب شهر العسل في 
إثانه : 

- لغة سوق ما تصوّرت أنْنى سأتعامل معها! 

فقال باسمًا: : 

شير الي عاجله . 


ووخزتني سخريته فشعرت أن تجربتي تتهاوى في 
جرف الفشل. ووجدت نفسي وحيدة وسط رجال 
يشربون ويقهقهون. ويتوتّبون لاتحتراق الحدود. 
وصكت أذقٌ نكتة وقحة فاقتحمتني موجة هادرة من 
الاستياء والغضب. وقلت بيرود: 

َِ حسبكم! 

فنظروا إل واجمين فقلت بعخشونة : 

- كفاكم شربًا! 

فتساءل أحدهم : 

هل تجاوزنا حدود الأدب؟ 

فقلت دون مبالاة: 

أظنّ ذلك! 

- لعلّها إشارة للانصراف؟ 

فقلت مثادية قِ الغضب: 

دون مئاقشة! 

وانتظرت وأنا على أسو| حال أدور مع المواجس 
وتدور معي . ولمّا رجع حوالى منتصف الليل غاض 
البشّر من وجهه حال وقوع عيئيه عل . تساءل : 

خخير؟! 

- لا خخير ألبتّة» إنَّه بيت وليس بكيّارة. . . 

ماذا حصل؟ 

- باختصار طردتهم وافهم ما تشاء. . 

انحظ على المقعد أمامي صاممّاء ثم تمتم بعد 
صمت 
- اهار بناء شامخ . 
فصمتٌ بحدّة: 
- فوق رءوس مجموعة من السفلة., . . 
- خعيبة أمل. . . 
فسألته بغضب شديد: 
- ألا تريد أن تفهم؟ 
فقال بهدوء شديد مثير: 
ب -صسبتك أوسع إدرائًا. . . 
3 َ 
فصمت: 
- الحقٌ أن لا أقهمك. أنت شخص غريب. . . 
فقال مهدوئه المثير: 
المسألة سوء تفاهم . 


سوء تفاهم؟! 

أعنيى سوء تقدير من ناحيتي. . . 

فصرخت : 

يبدو لي أنك إنسان وضيع! 

فدعاني إلى ثمالك نفسي بإشارة من يده وقال: 

ف الا الا د لا داعي لفتح هذا القاموس» أنا 
عشت دهرًا لم أعرف الغضب. . . 

إئها شهادة ضدك., . . 

هذثي خاطرك. حصل خطاأء وبيدنا 


تتبمحبيءدته وهاه 


ب إن ذاهبة. 
2 و العجلة؟ انتظري الصباح . 6 
- لن أبقى في هذا البيت ظة أخرى. 
فقال بتسليم : 


لك ما تشائين» ولا داعي للغضب. .. 
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حسشدوي 0 

«إنّه لا يحب الظالمين». ما هذا القرار أتها 
الرجل؟!. تعلن ثورة في ١5‏ مايو ثم تصفّيها في ه 
سبتمبر؟. تزجٌ في السجن بالمصربّين جميعًا من مسلمين 
وأقباط ورجال أحزاب ورجال فكر؟. لم يعد في ميدان 
الحريّة إلا الانتهازيون فلكِ الرحمة يا مصر. «ومن كان 
في هذه أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلا». 
وأذكر يوم خُدّدت إقامة سعد زغلول في بيت الآمة 
فرحف الانتهازيون بالولاء الزائف نحو القصرء لاذا 
تعيد تمثيل تلك المسرحيّة القديمة من ريبوتوار المأسيى 
المصريّة؟. وأذكر عهود الاستبيداد بسوادها الكالح 
أفكانت ثورة ١919‏ حلا أم أسطورة؟!. (ليس 
الشديد بالصرعة. . . إثما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب). ترى ماذا تمبّى أيّها الغد؟. أمّا عن 
أمسبي فقد فقدت أقدم وآخخر صديق. صداقة دامت 
خمسة وسبعين عامًا. يوم تعارفنا عل عتبة المدرسة 
الأوّليّة. لولا الشيخوخة وسوء المواصللات... أه. 
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صعّمت على تشييع الجنازة. رحلة شاقّة كرحلة الحاج 
وتوكات على علوان . في دار المناسبات استعرضت فيلم 
العمر الثريّ: المدرسة, الشارع. .. المقهى.. . 
الحانة. . . لحان الطلبة. . . ليالي الزفاف... أعياد 
الميلاد. الوجه ها هو... الابتسامة ها هي... هل 
. والشكوى من الدهر... 
أنتفق في كل شيء ونختلف في الأهلّ والزمالك؟ 
عليك بقدح ماء علي الريق... ولا تنس دواء 
الذاكرة. فاتني أن أسمع تعليقك على ه سبتمبر 
ولكنْنى أعرفه. وبدأت التلارة. «كلّ نفس ذائقة 
الموت» سرعان ما جاء الموت بابتسامته المراوغة وجلس 
إلى جانبي. لا تتعجل فلم تبق إلا خطوة. موت 
صديقي القديم بروفا لموتي. أرى كل شيء؛ الغسل 
والدفن والمشيّعين. وأقرأ النعئنء محتشمي زايد من 
رجال التربية القدامى وشباب الحركة الوطنية. هل 
تذكره؟ء ظننته مات من زمان. ويجيء النسيان متثائبًا 
ولكئي أسلّم بنتهى الرضا. حقًا إن عمر طويل ولكنّه 
يبدو الساعة كلحظة عايرة. الحبٌ والعنف والغضب 
والأمل آلا ما أكثر الراحلين! لا فرق الآن بين أن 
تكون أنت في النعش وأنا ماش وراءك أو العكس. 
وحيّاني ابنه بحرارة وقال لي في احتضاره حملن التحيّة 
إليك. . 

وفي المساء عاتببي ابني فوّاز قائلا: 

في سنك يُعفى الإنسان من أمثال هذه 
الواجبات . 

أمَا هتاء فقالت: 

- اشتريت اليوم كتابًا لا يقدّر بثمن هو دكيف 
تصلح أجهزتك المنزليّة». فلعله يجرّرنا من السبّاك 
والكهربائي . 

وعند ذاك تساءل علوان: 

ألا يوجد كتاب يحرّرنا من اللمتككام؟ 

فقال فواز: 

لا حديث للناس إِلّا اعتقال الذين اعتُقلوا. . . 

فعاد علوان يقول بعصبية : 

أستلاتي علياء في السجن وصديقي تحمود 
المحروقي أيضًا! 


ألم يوم قتل الزعيم 


فقلت ملاطقًا: 

- ثمة وعد بمحاكمة سريعة حيّ لا يضارٌ بريء. 

- أما زلت تصدذّق الأآكاذيب يا جدّي؟ 

ما أنقذه من القضبان إلا حيرته والويل للمنتمين. 

ولا خلا لنا المكان قلت له: 

آمل أن تتغلّب على أزمتك بما أعهده فيك من 
شجاعة! 

فقال سائخخرًا: 

- المصائب تقل حدّتها بالتكاثر فتتكسّر النصال على 
النصال. . . 

وأغلق التليفزيون ورجع إلى مجلسه إلى جانبي وهو 
يقول: 

جذيء؛ لا أحبٌ أن أخفي عنك سرًا. . . 

أصغيت إليه مستطلعًا باهتام فقال: 

- توجد قرائن قويّة على دعوة موبجّهة لي للزواج من 
شقيقة أنور علام زوج رندة. . . 

حقّااء إل بمزيد من المعلومات. . . 

- هي آرملة تكبرني بعشرين عامًاء غتيّة جدًا. . . 

- والشكل! 

- ليس كيا تظنّء مقبولة ومحترمة أيضًا. 

فلذت بصمت ثقيل فسألي: 

- ما رأيك يا جدّي؟ 

فقلت من مأزقي : 

- إِنّه قرار ماص جدًا يحسن ألا يشاركك فيه 
أحد. 

ِ ولكني مصعم على معرفة رأيك. 

- هل تَبّها؟ 

- كلا ولكتني لا أكرهها. . . 

- لا أدري ماذا أقول. . . 

- يوجد ما يقال. . . 

- لا حقّ لي في تشكيل مصيرهاء إن أنتمي إلى 
عام آخر وليس من الحكمة أن يستبدٌ عام بعالم آخر. 

ِ ولكنّك لم تعوّدني اهرب . . . 

- للمشروع مزايا لا يستهان بها وعيوب لا يستهان 
بها أيضًاء وفي مثل حالك ترجس مزاياه بعيوبه! 


فابتسم ابتسامة غامضة وقال بحدّة: 

- إني أرفض أن أبيع نفسي! 

فجرى ماء الراحة في أعماقي الملتهبة ولك سالته : 
- هل اتفذت قرارك مع التفكير اللازم . 

- وأكثر من اللازم . 

فقلت بحرارة: 

- أسأل الله أن يعوّضك عتها خير!. 

وقلت لنفسي «كراماتك يا سيدي الحنفي !» 


عاو: 0 ا 

وأنا أهم بالذهاب قال لي جدّي : 

- أما عرفت يا علوان؟ 

فرمقته متسائلا فقال: 

رندة طلقت! 

غمرتني موجة عالية من الذهول واللخوف والارتياح 
وهتفت: 

ما زالت في شهر العسل! 

- والدتك أنباتني به هذا الصباح . 

- كيف يمكن أن يحدث هذا؟ 

عندما تتعدّر المعاشرة. , . 

ثم وهو يوذعني : 

- أردت أن أنبّهك حيّ لا تفاجا به هناك . 

غصت في انفعالاتي طيلة الطريق. ل أر إلا حزني 
وفرحتي التي ضقت بها. ورأيت رئدة مستكئة قي 
غشاوة كابتها كيا رأيت ظلّ الكآبة منتشرًا في المكتب 
كلّه. صافحتها وأنا أقول: 

علل: 

شكرًا: 

فقلت بصدق: 

- نك لا تستحقّين ذلك. 

فقالت مهدوء: 

- أكرّر الشكر ولا داعي للمزيد. 

وتطايرت الأقاويل بعيدًا عن مسمعها فسمعت 


الاعاجيب. واضح أنّْه فشل كا يحدث للكثيرين من 
يتزئجون في سن متأخّرق لا. . . لا. . . إِلّْه شاد . . 
تأمّلوا حركات يديهء بل العلة في برودها فالجبال 
الظاهر ليس كل شيء» يقال أيضًا إن توجد علاقة 
آثمة بينه وبين أخخته سمعت وتالت. إن أحبّك يا 
رندة كا كنت وأكثرء يحزنني أن أجدك في موقف 
معبزم» قلبي مع كبريائك الجريح. وخيّل إل أنني قد 
أقترب من الس عند أنور نفسه. أعلنت له أسفي 
فحدجني بنظرة ساخرة. 

وتم : 

شكرًا! 

أدركت من توي أنه يشكُ في صدقي فقلت: 

آسف لكا مغا. 

فقال بيرود: 

لا شيء يوجب الأسف. 

وعير إلى الأوراق المعروضة دون زيادة. ودعتي 
جولستان هانم لزيارتها فلبّيت دون ترد وأنا على شبه 
يقين من أنّني سأعرف عندها الحقيقة. وجلتها متحلية 
كعروس, وقالث لي معاتية : 

آلا تزورني إِلَّا إذا دعرتك؟ 

أخخاف أن أحرجك . 

- عذر لا معنى له وأنت أوّل من يدرك ذلك. 

وقدّمت لي دندرمة محشؤة بالمسكرات ثم قالت: 

- عت لي فكرة. 

فنظلرت نحوها باهتيام فقالت: 

أخي بدأ ينشغل بنفسه عبّي فهل تعمل أنت 
وكيلا لاعالي؟ 

تبدّى لي الاقتراح مثل هاوية تنداح تحت قدميٌ 
فقلت: 

قد يغضبه ذلك! 

هو صاحب الفكرة! 

- أمهليني كي أفكّر فقد عرض عل بعضهم أن 
التحق بقسم ال اجستير. 

العمل بسيط ولكنّه يحتاج إلى شخص أمين. 

ستكون المهلة قصيرة جدًا. . . 
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وإذا بها تتطوع لإطلاعي على جانب هام من 
ماضيهاء قالت: 

- طالما رُميت بالجشع بسبب زواجي» والحقيقة أن 
أبي هو الذي زوّجني من رجل يكبرني بثلاثين عامّاء 
على ذاك مضت حيتي معه مكلّلة بالاستقامة والأمانة» 
وكانت وما زالت سمعتي أنقى من الماس. 

فقلت بياس لم تفطن إليه: 

إِنّك مثال للاحترام , 

ثم في مراوغة: 

- أنور بك رجل محترم أيضًا ولكن تأمل سوء 

فرمتني بنظرة متوجسة وسألتي : 

- أترثي له أم لزوجته؟ 

فقلت متحذيًا: 

ما مفى قد مضى وانقضى! 

حمًا؟! 

هي الحقيقة بكلّ بساطة. 

- إذن دعنا من غموم الآخرين ولثنتبه لحمومنا! 

فانحصرت في ركن لا أدري ماذا أقول فقالت 
بصراحة ذكرتني بآخيها: 

- أنت فاهم وأنا فاهمة. . . 

ثم بشيء من التأئر: 

- من حقّي أن أسعى إلى سعادتي طالما أن كرامتي 
مصوئة , 

فقلت حي لا ألزم الصمت أكثر با يحتمل: 

- إن أحترم هذا المنطق السديد. . . 

فقالت بعذوية: 

- لن تندم. وإنٍ منتظرة. 


١‏ .هه مي أب سأءله 
رده سُلْمَان بارا 


ست أعين تدور في فلك الحيرة. عيئاي في عيني 
أمي؛ عيناي في عبني أبي» عينا أمّي في عيني أبيء 
أعيئنا حميعًا تتنافر هارية. في تلك الساعة من الليل 
ذهلت أمّي لمرآي. شحب لون وجهها عاكسًا لون 
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وجهي . *مست وأبي يغط في نومه تحث الملاءة 
الأرجوانية: 

-رندة. . . ماذا وراءك؟ 

وقفنا في وسط الصالة وأفرغت ما في صدري دفعة 
واحدة: 

- إِنّه الطلاق! 

وصببت عليها الحكاية بتفاصيلها. وعلم أبي بها 
بعد الفطور صباحًا على درجات. قلت له: 

- لا يمكن أن نتفق.  .‏ 

وراحت أي لتتحدّث عن الزوّار والخمر. احتقن 
وجهه بالغضب فقلت له: 

- لا تحمل صحّتك فوق طاقتها. 

فقال بحنق: 

ني فهمت كل شيء. لوبي قدرة لأدبته . 

- لا ضرورة لذلك. كان صريحاء وسرعان ما 
اعترف بغشله. 

كيف غابت عنك -حقيقته؟ 

- لكل أسراره ولا أنكر أنْني شُدعت. 

- يستحسن أن نستشير محاميًا . 

فقلت بإشفاق: 

- هو أقصر سبيل لنشر الفضيحة: ومن ناحية 
أخرى فقد سلّم لي بكافة حقوقي دون أدى اعتراض. 

- قد يغري هذا الطلاق السريع ألسنة السوء بك؟ 

- إن وائقة من نفسي وسرعان ما يُنسى كل شيء. 

ورغم أن أحدًا من الزملاء لم يكدّر صفوي فقد 
شعرت طيلة الوقت بجر محموم بالتساؤلات المكتومة. 

حاضة من ناحية علوان الذي بلغ غضبي منه 
مداه. ومرّة همس لي ونحن منفردان: 

- إن حزين جدًا. 

فسألته ببرود: 

- لماذا؟ 

- لعلّه الشعور بالذئب. ٠‏ 

لا شأن لك يما كان. 

فتحؤل عب بعينيه وهو يقول: 

مازلت أحّك. 

فقلت بحدّة: 


. لا أريد سماع هذه الكلمة من فضلك! 

ويمرور الوقت ضقت بكلٌ شيء وحتّى بغضبي 
ضصقت. ورجعت أنظر إليه كا أنظر إل نفسي برثاء . 
بل وجدت شيئًا من خلوٌ البال فتساءلت ترى كيف 
تسير الأمور بيئه وبين جولستان. هل يتزوّج منها يومًا 
ما؟. وأيَ غرابة في ذلك ورثما كانت المرأة خيرًا من 
أخيها. لم أجد بها ما يسوء. وهي تريده ما في ذلك 
من شلقٌ. اللعنة. . . إِثّها تحبّه. من كان يتصوّر أنْنا 
نفترق؟. من كان يتصوّر أنّ الآمال الكبار يمكن أن 
تتلاشى كقبضة من غبار؟. وهمس لي عند ميعاد 
الانصراف يوما: 

- أشعر بدافع قويٌ لتبادل الرأي! 

صمتٌ صِمْتٌ القبور لرغبتي الشديدة في الحديث. 

وذهينا إلى استراحة الهرم فتناولنا بعض 
السئدوتشات مع الشاي ورحنا نتبادل النظر في بلاهة. 
سألبي : 

هل لديك خحلة؟ 

فقلت ببساطة: 

- أعيش بلا خطة ولا أحلام وهو غاية الراحة. 

- وأنا أيضًا ولكنّ جدّي يقول إِنّه ما بين غمضة 
عين و... 

قاطعته : 

- دعئا من جدّك وأمثاله فهي لا تصلح لناء متى 
تتزؤج من جولستان؟ 

من قال ذُلك؟ 

- محرّد سؤال. 

أنا لا أبيع نفسي. 

- إذن ترى نئي بعت نفسي؟ 

فقال سرعة: 

- كلاء الأمر مغتلف. لا غرابة في أن تتزوّج فتاة 
من رجل يكبرها أما العكس. . . 

وتصفح وجهي بقوّة ثم سألني : 

ما أسباب الفشل في زواجك؟ 

بي رغبة حقيقيّة للاعتراف له بالحقيقة. وهو دون 
الآخرين. 


- تعدني بألا تبوح بالسرٌ لإنسان؟ 

أعد بشرفي. 

وأفرجت عن المأساة الحبيسة في ضلوعي. حي 
هتف : 

- الوغد! 

- انتهى وقت الغضب فلا تنس وعدك. 

فاقٌ أي سيال. 

+ لين اعتدي عا هيفاع 


د 

أرى في احلامي أبي وأئي وانعتي محاسن... 
ورأيتهم مرّة في منطاد يحلّق فوق رأسي. ترى هل أزفٌ 
الرحيل؟. هل آن للعجوز أن يعفي الدولة من صرف 
معاشه؟. الصحّة جيّدة رغم عين الحمسود سليمان 
مبارك, ولكنّ الصحّة مهلكة مثل المرض. كفى 
بالصحة داء. صدق رسول الله. عبدك منتظر يا رتء 
يتوقع بين آونة وأخرى أن يدق الجرس وسوف يستقبل 
الطارق بما يليق به من طاعة وترحاب. حسن الختام يا 
رب. جتبني الأوجاع والعجز وشكرًا على حياة طويلة 
عريضة. حسبي أني لم أقدّم أذى لإنسان في هذا العالم 
الحافل بالأذى. والشيخوخة قضيتها جوّالا بين كلمانك 
وأنبيائك وأوليائك. وقبل ذلك كابدتها في دنياك 
ونعياتك. رياضتي العبادة وتسليتي الطرب وسروري 
الطعام الخلال. ها هو العيد يطل عليئا متوّجًا بأنداء 
الخريف. هبر من السحب البيضاء يتدفق فوق النيل 
الأسمر والأشجار الباسقة دائمة الخضرة. أيّام قلائل 
نادرة في حياة هُذه الأسرة الممرّقة. فوَاز يملأ جلبابه في 
استرنخاء. وهناء تمشط شعرها الأبيض. وعلوان يجلق 
ذقنه تأهّبًا للانطلاق. قلت بسرور وأنا أتصفّحهِم 
حولي: 

ب أخيرًا نجتمع كأسرة يا أولاد! 

فقال فواز بصوته الجهير: 

نقطة راحة في بحر من التعب. 

- لو كانت الدنيا غير الدنيا لخرجنا إلى القناطر. 
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- فكرة غير صالحة للعصر أو قل إِنْها جنونية. 

قالت هناء ضاحكة: 

- تأكل ونتامء هذا ما تبقّى لنا من العيد. 

وأنت يا علوان؟ 

- إلى المقهى على الأقدام! 

فقال فواز باسمًا: 

- ثرئرة كالعادة! 

فقلت: 

وعيد آخخر اتفقت دورته مع العيد» عيد النصر ‏ 

فقال علوان ساخرًا: 

النصر والسسجن. 

فقلت بنشوة غازية: 

لا دوام لحال. الجديد أيضًا آتٍ لا ريب فيه. 

حمًا؟!... يحيا الصير والانتظار! 

فقال فواز حالما: 

- مفاجأة بترولية أو اكتشاف هبر مغمور في 
الصحراء! 

فقال علوان: 

أو اندلاع ثورة. 

فتساءل فواز: 

- هل تعني الثورة إِلّا مزيدًا من المخراب؟ 

فقال علوان متهكرًا: 

ضربوا الأعور على عينه! 

يتحدّثون عن الثورة بلا معرفة. ل يسمعوا عنها. 
حكى لمم الراوي المأجور حكاية زائفة كاذبة. يبدا 
المدرّس المغلوب على أمره درسه بالسؤال الخائن «لاذا 
فشلت ثورة 6619418. يا أبناء الأبالسة ألا توجد قطرة 
حياء؟. يا زبانية العتقلات وعباد نيرون. ها هو 
علوان يلوّح بيده ويذهب. يذهب حاملا خيبة فد 
وجيل معًا. وفتحت هناء التليفزيون قائلة: 

- نشاهد الحفل. 

المنظر العام ثري يوحي بالفرح الشامل. قدوم 
الرئيس في هالة لألاءة كليلة القدر. عليه برّة القيادة. 
وبيده صوحان الملك. وتتابعت الصفوف والأعلام. 
قالت هناء ببراءة : 
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فقلت: 

فقال فواز: 

- إِنّه لسعيد» وهو حقيق بذلك, . . 

ثم مستدركًا في أمى: 

خسر الكثير منذ ه سبتمير. 

عرض فوق الأرض وعرض في السياء» منظر ثادر 
لا يتكرر. قلت بصوت من الماضي: 

- لم نكن نرى اميش إِلَا يوم المحمل. 

- انظر يا أي. هذا عام آخر. .. 

وقالت هناء ضاحكة: 

- وجه مورّد كانه مطل بروج. 

ور الفيالق وير الوقت» ويزحف عل الكسل 
وشيىء عن النعاس. وأصحو في لحظة غريبة مس 
الزمان. قرص التاريخ أذني» والدهر. قالا لي هكذا 
وفعت الأحداث التي قرأتها في صحف التاريخ بانتياه 
عابر. هأ هي تقع فى حجرة ١‏ لعيشة , تضطرب الشاشة 
الصغيرة وتتميّع ) وتنقض حركة غير عاديّة» وتنطلق 
أصوات» كم يدهمنا الاحتفاء . 

هل حصل شيء في التليفزيون يا فواز؟ 

- ليس في الجهاز. . . لا أدري ماذا حصل. . . 

وقالت هناء بقلق : 

- شيء غير عادي . . . قلبي غير مطمثن. . . 

فقال فواز: 

- فلا أنا. .. 

تساءلت: 

هل... !؟ 

قال فواز: 

- الله أعلم يا باباء عا قليل سنعرف كل 
شيء. . . 
وقلت من قلبي : 
- الهم حواليناء لا علينا. . . 
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أن فواز بحشي 

ليكن عيد ولننس همومنا ولو ساعة واحدة. ولكن 
كيف والباب له ماثة مفتاح؟ ماذا يقول لي النيل وماذا 
يقول الشجر؟. اسمع جيّدَاء ئها تقول» يا علوان يا 
فقير يا عائضًا بين الأسوارء رئدة تعود إليك تحت مظلة 
الصداقة والحوار. في ظلّ حبٌ غير معلن يقوم عل 
أرضيّة مستندة إلى عمودين من الصلب واليأس تظلها 
أحلام غامضة. لا مطاردة من الأهيل ولد أمل ولا 
يأس. امش مشية عسكريّة سريعة فهذا يوم الجنود. 
وها هو المقهى مكتظٌ بعلاء الكلام. هنا ينعدم الرضا 
والفمل. بيننا مائدة عليها ترانزستور تطوع أحدهم 
بإحضاره. كنا فعل يوم أذاع علينا الرئيس الراحل 
هزعته عقب ه يوليه. أوّل ما سمعت قائلا يقول: 

- الرئيس الراحل في هزيته أعظم من هذا في نصره. 

هذا يذكرني برأي أدلى به جدّي مرّةء قال لي: 

- نحن قوم نرتاح للهزيمة أكثر من النصرء فمن 
طول الحزائم وكثرتها ترسّبت ننمة الأسى في أعمقناء 
فأحبينا الغناء الشجيّ والمسرحيّة المفجعة والبطل 
الشهيد. جميع زعائنا شهداء: مصطفى كامل شهيد 
الجهاد والمرض» محمد فريد شهيد المنغفى.: سعد 
زغلول شهيد النفي أيضاء مصطفى النحّاس شهيد 
الاضطهاد, جمال شهيد ه يونيه, أمَا هذا المنتصر 
المعجباني فقد شد عن القاعدة. تمحدّانا بنصرهء ألقى 
في قلوبنا أحاسيس وعواطف جديدة لم نتهيا لحماء 
وطالْبّنا بتغيير النغمة التي الفناها جيلا بعد جيل» 
فاستحقٌ منًا اللعئة والحقدء ثم غالى بالنصر لنفسه 
تاركًا لنا بانفتاحه الفقر والفساد. هذه هي العقدة. 

وغرقنا في دوامة الحوار الأرعن والترانزستور يذيع 
تفاصيل عيد النصر لمن يسمع حولنا من رؤاد المقهى . 
وسرقنا الوقت كالعادة حيٌّ انتبهنا على أصوات غريبة 
وصوت المذيم وهو يصرخ : 

- الخونة. . . القونة, . 

شُلّت الألسنة وزاغت الأبصار. تلاصقت الرءورس 
فوق الترانزستور ولكنّه انقطم عن متابعة الحفل وراح 


يذيع بعض الأغانٍ. 

ماذا حدث؟ 

5 شيء غير عادي . 

قال. . . الخونة. . . الخفونة. . . الخثونة, . 

اعتداء! 

على مَن؟ 

سؤال ساقيف حفا. 

الأغاني المذاعة تدلٌ. . 

متِى كان للمنطق أهميّة؟ 

- شيئًا من الصير! 

ماتت أي رغبة في العودة إلى البيت. تلاصقنا 
بشعور دعانا إلى البقاء معًا أمام المجهول. 

تناولنا غداء موجرًا من المكرونة وانتظرنا. وبعد 
وقت عنيف أعلن المذيم أنه حصلت محاولة للاعتداء 
فاشلة وأنْ الرئيس غادر الحفل وأنّ قرّات الأمن 
مسيطرة على الموقف تماماء وانطلقت الأغاني من 
جديد. 

ها هي الحفيقة. 

اللدقيقة؟ 

ب بعضن الحقائق لا يمكن إتعفاؤها. 

- ولكن يمكن تأجيلها. 

من المعتدون؟ 

- من غير التيار الدييّ؟ 

لكنّه يجلس بين الجنود والحرس 

ب انتبهوا. . . بدأنت إذاعة الأناشيد الوطئية . , 

وإذا بإذاعة .جديدة تعلن عن إصابة طفيفة للرئيس 
وأنّه يلقى العناية الكاملة في المستشفى . قلوبنا ترقص 
في مدّ الاحتالات المتصاعد. الزمن توقف وغيّر لونه 
م أطلٌ علينا بوجه -جديد. 

أصيب الرجل. ماذا بعد؟ 

استعدوا للسجن. 

عودة مؤكّدة للارهاب . 

- سيلجو وينتقم , 

هل نسمع القرآن بعد الأناشيد؟! 

وتحمّلئا الوقت على ثقله سحتّى صِحّت النكتة وبدات 


التلاوة. بهتنا أوْل الأمر. إِنّه اليقين. يا للذهول! 
حمًا؟!. انتهى الرجل؟... من كان يتصوّر؟ اذا 
نؤمن أحيانًا بأله يوجد مستحيل . لماذا نتصور أنه توجد 
حقيقة في هذه الذنيا سوى الموت؟ . الموت هو. الموت 
هو الدكتاتور الحقيقيّ. ويجبيء البيان الرسمئ كالجملة 
الختاميّة. ترى ماذا يقول الناسن؟. أريد أن ابتفع ما 
يقال حولنا في المقهى. وتحركتٌ صرهف السمع. لا 
حول ولا قوة إلا بالله . هو وحده الدائم. البلد يواجه 
خطرًا لا يستهان به. لا يستحقٌ هذه النباية مهما قيل 
عن أخطائه... في يوم نصره؟. مؤامرة. . . توجد 
مؤامرة محكمة ولا شلكٌ. في داهية. . . الموت أنقذه من 
الجنون. على أيّ حال كان يجب أن يذهب. هذا جزاء 
مَن يتصور أن البلد جنّة هامدة. بل هي مؤامرة 
خارجيّة. لا يستحقٌ هذه النباية. إِها جاية حتومة. 
كان لعنة. من قتل يقتل ولو بعد حين. في الحظة 
اخبارت إمبراطوريّة . إمبراطوريّة اللصرص. فيم تفكر 
العصابة الآن. عدت إلى مجلسي ترقني انفعالات 
متضاربة من الأمى والشوف والسرور. وأفعمني 
تترحيب غامض باحتالات مجهولة واعدة بتتحمطيم 
الحمود والروتين والانطلاق نحو آفاق غير متحدودة. 
ليكن الغد ما يكون أسوأ من اليوم . حتّى الفوضى خير 
من اليأس ومقاتلة الأشباح خير من اللقوف. هذه 
الضربة زلزلت عرشًا واخترقت حصونًا. ومع المساء 
مت على وجهي . أرهقني الكلام. ما أرغبني في 
المثى! على كلّ عابر أرى أثرًا من الموت. وأجدي 
فسجأة أمام فيلا جولستان وآرى سيّارة أنور علّام واقفة 
تنتظر صاحبها. تتفجّر في داخلي كل شهوة للجنس 
وكل نزوع للقتال. . 
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يا للفظاعة. ألا توجد وسيلة إلا القعل؟. وما ذنب 
زوجته وبئاته؟ . لست من أنصاره ولكنّه لا يستحقٌ 
هذه النباية. إِنّه يعيدني إلى المشكلات العامة بعد طول 
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انغياس في مشكلاتي الخاصّة. القتل كريه وال لا 
يحبّه. أمّي بكت كإنسان لم تغيّره السياسة. وحمت 
حجرة المعيشة أكثر من وجومها المألوف في تلك الأيام . 
وسألت أبي عن رأيه فقال: 

- هيهات أن يرد رأي الحياة لميت. 

ورنا إل مليًا بعينيه الذابلتين ثم واصل : 

- البلد مريض بالتعصّب يا رندةء أين أيّام «لماذا 
أنا ملحد؟» يريدون أن يُرجعونا أربعة عشر قرنًا إلى 
الوراء . 

وصمت قليلًا ثم قال : 

- أنا عارف أنْك لا توافقين على رأبي كله فافعلوا 
بزمانكم وليفعل بكم ما يشاء ولكتّنا متّفقان على رفض 
القتل. . 

نه الخظ الآدنى الذي نقف عليه ممعًا. ترى أين 
أنت يا علوان؟. إِنّْك لا تمبّه فهل سررت بنهايته؟ . 
وعلى غير توقع اقتحم علوان شقّتنا بعد طول انقطاع 
وبجرأة دلت على قوّة دوافعه. وسرعان ما الفردنا 
بأنفسنا في الصالة على كرسيّين متجاورين حول 
السفرة. وسألته: 

5 أين كنت وقتها؟ 

فقال باضطراب أفزعني : 

- دعيئا من ذلك فيا من جديد يقال رئدة أصغفى 
إل جيّدًا. . . ْ 

ماذا عندك؟ 

- وجدتني مساء اليوم أمام فيلا جولستان وسيّارة 
أنور علام المنتظرة. ودون دعوة ولا تدبير سابق 
اندفعت إلى الداخل» وكان هو أوّل من رأيث فهتف 
مرحبًا «أهلا» رب صدفة خير من ميعاد وإذا بي 
أصيح مفقود الرشد «يا قذر!» ولكمته في صدره بقوة 
فترئح وهوى إلى الأرضء وهنا تبهتئي صرخحة 
جولستان إلى وجودهاء قالت لي بحزم «كفٌ عن 
«همجيتك» وساعدته على القيام وهو يلهث فمضت به 
إلى حجرة نومها. تسمرت في موقفي غائب الوعي 
تقريبا. وغابت هي ربع ساعة ثمْ رجعت شساحية 
اللون ذاهلة النظرة وغمغمت: 

- ماذا فعلت يا مجنون؟. لقد قتلته! 


حملقت في وجهها دون أن أنبس. اغرورقت عيئاها 
وتتمث: 

ماذا فعلت يا يجنون؟!. . . لاذا قتلته؟ 

وانحطتث إعياء على مقعد مسئدة رأسها إلى راحتها 
على حين مضيت أستردٌ وعبي وأدرك أبعاد فعلي. 
وأنخيرًا قلت: 

- استدعي الشرطة» إِنّه قدري . . . 

لم تند عنها حركة ورغبت بكل قوّت في التخلص 
من الموقف فقلت: 

سأذهب بنفسي إلى الشرطة. . . 

فأشارت بيدها إشارة غامضة وهست: 

اقعد حيث أنت. 

ومرّ الوقت على أعصابي ثقيلا مثل وابور الزلط 
فقلت: 
لا معنى للانتظار. 
فهمست: 

انتظر. 

وأحنت رأسها تخفي عينيها ع وهمست: 

- كان يشكو تعبا مزمئًا في قلبه! 

فيم تفكّر؟. ساورني شلك عاكس لنور خاطف من 

- لكي أنا الذي . , . 

فقالت بهدوء دل على أن رأسها المغسطرب شرع 
يفكر: 
- لا آثر للضرب. 

بهذه العبارة تورّطت كشريكة في الخريمة. تفرّست 
في وجهها بذهول وأنا أعجب لطبيعة الشخص التي قد 
تظلٌ.خحافية في الظروف العاديّة إلى الأبد. أي امرأة! . 
ولكنّ فرحتي بطوق النجاة كانت فرحة غريق يائس. 
قلت : 
- لن يخفى شيء على الطبيب . 
لا شأن لك مهذا, 
وتبادلنا نظرة فاضحة لكليئا وقالت: 
- طبعًا أنت فاهم لماذا أعمل على إنقاذك؟ 
فاحنيت رأمي ممتدًا وأنا لا أصدّق فسألتني : 


هل أثق في شرفك؟ 
. وتعهدت بشري... 

ونيا انتهى سألته وأنا من اليأس في نهاية: 

لماذا تبوح لي بسرّك؟ 

لا سو بيننا يا رندة. 

فقلت بمرارة: 

لقد ارتكبت جريمتك غضبًا لي وأنت تستحقٌ 
النجاة , 

أهذا رأيك؟ 

طبمًا. لا يمكن أن أشير عليك بالموت. 

فقال بانفعال: 

في الحقيقة إِنْني لم أقل كلّ ما عندي» ف غادرت 
الفيلًا حبّى احتقرت نفسي وكرهت القرار الذي 
اتخذته. وفي حيري قصدتك لأعترف بكل شيء. .. 

فقلت له بإشفاق: 

- إن مدركة تمامًا لمشاعرك ولكتّى لا ألومك على 
قرارك ! 

فقال بعناد شفق له قلبي : 

- ولكبّي أرفض. 

هذا هو الخنون. 

د اليك 

فقلت متوسّلة بحرارة: 

المعجزة لن تتكرّر. 

د نكن 
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- لا وقت للندم . 

- لن أندم أبدًا. 

- إن بريئة مما تفكر فيه. 

فقام وهو يقول: 

- سأرجم إليها لأصارحها بكلٌ شيء. 
لا أوافق. 

فقال وهو يمضي : 

000 


7 2 ل 2 
نحسيي رايد 


بعد انحتفاء علوان أغرق في وحدة مطلقة. حزي 
عميق وحزن أبويه لا قرار له أما العام حولنا فيشرئبٌ 
إلى أمل جديدء ورندة أيّ شسجاعة ساقتها إلى المحكمة 
لتدافع عن الشابٌ بحياثها وكرامتها. وكان من حسن 
الحظ أن تشخّص الجريمة كضرب أففى إلى موث. 
أعوام تمر ثمّ يغادر السجن صاحب حرفة يكون بها 
أقدر على تحدّيات الحياة وتحقيق آماله. لا أحسبئي أراه 
مرّة أخرى» سيجد حجرتي خالية فيمكنه أن يتزقج 
حبيبته فيها. ترى هل بقيثٌ أكثر نما يجوز وهل لعبت 
دورًا وأنا لا أدري في تعقيد مشكلته؟!. 

آن لي أن أنضمٌ إلى فريق المسبّحينَ المتطلّعينَ إلى 
الأبديّة في رحاب ذي الجلال. 


للم 
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عرز (لؤلت 


ع 
اا 

حول هل نر مم 

في الساء زرقة صافية؛ وعلى الأرض تغفو ظلال 
أشجار البلخ. وأديم الميدان العتيق يشرق بلور 
الشمسء ويتلقى من الحارات هديرا لا ينقطع. 
هيدان بيت القاضي يضم قسم الشرطة الحديث وبيت 
العدل والمال القديمء وتطؤه أقدام حافية وشباشب 
مزخحرفة ومراكيب ملوّنة وحوافر الخيل والحمير والبغال. 
ويطلع أحمد على ذلك الملعب الواسع فسرعان ما ينسى 
بيته الأصلّء بيت والديه بحارة الوطاويط. كان ابن 
أربعة أعوام عندما حمل إلى بيت جذه لأمّه بميدان بيت 
القاضي ليؤنس وحدة خخاله قاسم الذي كان يكبره بعام 
ونصف عام. خلا البيت بعد زواج البنات والصبيان 
فلم يبقّ فيه إلا عمرو افندي الاب وراضية الأمّ» 
وآخحر العنقود قاسم. لم يعرف قاسم أنخواته صدرية 
ومطريّة وسصيرة وحبيبة» وأنمويه عامر وحامد إلا 
كضيف عابر مع أمّه أو أبيه» يزورهمء كما يزور فروع 
أسرته في ميدان خخيرت أو سوق الزلط أو العباسيّة 
الشرقيّة. وفي بيت شقيقته مطريّة بحارة الوطاويط 
أحبٌ ابنها أحمد حبًا فاق حبّه للجميع. وكان لأحمد اخ 
أكبر يدعى شاذلي وأخحت في اللقّة تدعى أمانة ولكنّه 
خصٌ احمد بكلّ قلبه. وكانت مطريّة تحب قاسم 
كأبنائها فاهدته إليه ليعيش في كنف جدّيه ويؤنس 
وحدته في بيت كبير خال من الأنيس. ولم يرتح عمد 
أفندي إبراهيم ‏ أبو أحمد ‏ لألك كا لم ترتح له أمّه - 
حماة مطريّة ‏ ولكتهها لم يسترضا مصبّمين على أن 


يسترذاه حال بلوغه السنّ المناسبة لدخول الكتّاب. 
وجهل قاسم تلك النيّة المبيّتة فنعم بالصحبة في صفاء 
لا يشوبه كدر. وكان أحمد كأنه آية في الخمال» مورّد 
البشرة ملون العينين ناعم الشعر خفيف الروحء يتبع 
خاله كظله في أرجاء الميدان. يشاهدان ألعاب 
الحاوي. وعربة الرثل» وطابور جنود الشرطة. 
ويستقبلان معًا عم كريم بِيْاع الدندورمة» ويتابعان 
بشيء من النوف مواكب الجنازات. وكانت الرائحة 
والغادية من الجارات تنظر إلى أحمد وتتساءل: 

من هذا الولد الجميل؟ 

فيجيب قاسم باعتزاز: 

أحمد ابن أبلة مطرية , 

فتمضي المرأة وهي تقول: 

اميل ابن الجميلة. 

وكان محمّد أفندي إبراهيم يقول لراضية أمّ قاسم : 

- لا تقملئي رأس أحمد بحكايات العفاريت يا نينة. 

فترمقه باحتقار وتقول: 

- يا لك من مدرّس جاهل!| 

فيضحك الرجل كاشفًا عن ثنيتيه المتراكبتين ثمْ 
يواصل تدخين غليونه. ذلك أنّ ختام اليوم يتم عادة 
بين يدي راضية فتنداح النشوة في قلبي الطفلين عل 
سباع الحكايات قبيل النومء وتغبمر على حيالهما كرامات 
الأولياء وعبث العفاريت». وينغمس الواقع في دنيا 
الأحلام والخوارق والآيات الربّائية. وثمضي بهما في 
أوقات الفراغ من بيت إلى بيت» ومن ضريح ول إلى 
جامع حبيب من آل البيت. وظلّت الدنيا لوا ولعبًا 
حبّى حمل قاسم ذات يوم إلى الكتّاب ليبدأ حياة جديدة 
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وليحرم من رفقة أحمد ثلثي النهار. والكتّاب يقع في 
منحنى من منحنيات عمارة الكبابجي على بعد خطوات 
من البيت» ولكنّه محاط بسياج من التقاليد الصارمة 
تجعل منه سجنًا تتلقّى فيه المبادئ الإلهيّة تحت تهديد 
المقرعة. . . ولم تُِدٍ التوسّلات ولا الدموع. ويغادره 
عصرًا فيلقى أحمد وأمّ كامل في انتظاره عند الباب. لم 
تعد الدنيا ىا كانت. تسلّلت إليها هموم لا مفرٌ منها. 
وبغريزة يُقِغلَة شعر بسخطر آخر يتهدّده من ناحية محمد 
إبراهيم والد أحمدء فهو لا يرتاح لإقامة أحمد بعيدًا 
عنه. وتتجل في عينيه الجاحظتين نظرة باردة نحوهء 
ويقول لأمه: 

آنا لا أحبٌ هذا الرجل. 

فيكفهر وجهها الأسمر الطويل وتقول له: 

- يا لك من جاحد! ألم يبد إليك اينه؟ 

- ولكنه يريده. 

فتضحك قائلة : 

- أترغب في أن ينزل لك عن ملكيّته؟! 

د عإد عبد 


ولكنّه ذات يوم لم يجد أحمد في انتظاره لدى خخجروجه 


من الكتّاب» ووجد أمّه جادّة أكثر من عادتهاء وقالث له : 


- حبيبك مريض. 

ورآه مستغرقًا في نوم ثقيل في فراشهء وراحت أمّه 
تعمل له مكمّدات خيلّ وهي تتمتم : 

- يا ولدي.  .‏ يخرج منك صَهْد كالنار. . . 

ولا تكف عن تلاوة الآيات . ولما رجع عمرو أفندي 
إلى البيث مساء رأى أن يرسل أمّْ كامل لإخطار مطريّة 
وزوجها. ولا لم تنخفض الحرارة بالبخور والتعاويل» 
جاء عمرو أفندي بطبيب من الجيران, ولكنّه أعلن أنه 
طبيب عيون ونصح باستدعاء الدكتور عبد اللطيف 
المقيم في باب الشعريّة. واعترض عمرو أفندي قائلا: 

- ولكنه متزيّج من العللة جبه كشا 

فقال الطبيب ضاحكا: 

- بمبه كشّر لم تُنْسِه الطبٌ يا عمرو أفندي. . . 

وجاء الطبيب زوج العالمة المشهورة» وشعر قاسم 
بأنّه شحن البو بمزيد من التوتّر. وسمع أمّه وهي 
تقول: 


- أنا لا أصدّق الأطبّاء ولا أعترف إلا بطبيب واحد 
هو خالق السياوات والأرض . . . 

وتمرٌ الأيام ويتساءل قاسم أين أحمدء أين غابت 
نضارته وحماله؟ ! 

عاد عصر يوم من الكتاب. 

دهمه البيت بمنظر جديد. رأى أهله جالسين في 
صمت غريب. في حجرة أحمد لح أمّه وجدّة صذيقه 
لأبيه. وفي حجرة المعيشة رأى إخحوته وأخواته . . . عامر 
وحامد وصدريّة وسميرة وحبيبة. أمَا مطريّة فكانت 
تبهش في البكاء وإلى جانبها يجلس محمد إبراهيم واجما 
يدنحن غليونه. وتسرب الخوف إلى قلبه مع الهواء 
المفعم بالحزن. وأدرك بطريقة ما أن ذلك العدرٌ الذي 
سمع عنه في مناسبات ماضية. الذي رآه يخْيّم فوق 
الحئازات المتجهة نحو الحسين» قد اقتحم بيته وخطف 
أحبٌ خلق الله إلى قلبه. وصرح باكيا حيّى حملته أمْ 
كامل إلى السطح. ومن وراء .خصاص نافذة اللحجرة 
الصيفيّة رأى جدّة أحمد تحمل بين ذراعيها لفافة مزركشة 
وتستقل حنطورًا مع ابنهبا وعمرو أفندي. وذهب 
الحنطور يتبعه .حنطور آخخر يحمل عامر وحامد وعمّه 
سرور أفندي. جنازة من نوع جديد فهل انتهى 
أحمد؟! أبى أن يصدّق ذلك أو يسلّم به. آمن من كلّ 
قلبه بأنّه سيراه مقبلا ذات يوم مكذال بعذوبته الورديّة 
ولكنه لم يكف عن البكاء. وفي الليل انفضٌ الجمعء 
نهره أبوه قائلا : 

- كفاية! 

فسأل أباه برجاء: 

- آأين ذهبتم به؟ 

فقال عمرو: 

- لم تعد طفلاء أنت في الكتّاب وتحفظ سُوَّرًا من 
كتاب اللهء أحمد مات. وكل إنسان سيموت كيا يشاء 
الله وهذه هي إرادة الله . . . 

فتساءل محتجًا: 

- ولكن لاذا؟ 

إرادة الل ألا تفهم؟ 

- لا آفهم يا بايا . . 

لا.. .هله قلّة ادب أمام الله . . . سيذلهب أحمد 


إلى الجنّة بغير حساب وهذا حط عظيم. ٠.‏ فاحذر 
قْلّهَ الأدب . 

أنا حزين جدّا يا بابا. . . 

اقرأ الفاتحة يبرد قلبك . . . 

لكنّ قلبه لم يبرد. وكان كلما تذكره بكى . وقيل إِنَّ 
حزنه عليه فاق حزن أمّه نفسها. . . ولم يسلّ عن حزنه 
حي تحظم واقعه وتلق خلقًا جديدًا لم ير لأحد على 


جد عط لكي 


عملاق في الرجال. بالطول والعرضء وقسمات 
الوجه الخليقة بتمثالء يجري دمه الدافق في أديم 
أسمرء. صورة خياليّة لبطل حكاية شعبيّة بشاربه الكت 
وراحته المنبسطةء وظاهر يده الأشعرء يملا مقعد 
الحنطور وهو يتهادى به في ميدان بيت القاضى قبل أن 
يقف أمام البيت القديم إذا جاء لزيارته في هالة 
إقطاعيّ كبير. ويتلقى ابن أخته عمرو أفندي ‏ وهو 
يمائله في السنّ ‏ بين أحضان عامرةٍ بالودّ» ويصافح 
راضية بحرارة. ويضع الهدايا فوق الكنصول وهو 
يتساءل : 

- أين قاسم؟ 

ويند عنه صوت هادئ خفيض يعد غريبًا بالسبة 
للهيكل العملاق الصادر عنهء وشم من عيئيه البنيتين 
نظرة وانية متودّدة تتحل بالطيبة والسلام» كأنّه مسجد 
ضخم يجمع بين المتلال والآمان. 

حدّثنا كيف حال أولادنا؟ 

يقصد البنات والابناء. وكان يزور الجميع عل 
فترات ونخاصّة البنات ليزكي مكانتهنّ أمام أزواجهنٌ. 
وكان يغمر قاسم بالحلوى. وقد حزن لوفاة أحمد الذي 
أحبّه كثيرًا لخياله . 

ويبقى عادة للخداء مشترطا تقديم وجبة بلديّة من 
طواجن راضية الي اشتهرت بإتقانا مم إضافات 
جاهزة من طعميّة الحلوجي وكباب العجّانٍ» ويواصل 
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البقاء حي يقضي السهرة مع عمرو. وشقيقه مرور في 
الكلوب المصريّ. وكان الفرع الفقير من الأسرة يسعد 
بزيارات الفروع الغنيّة مئل آل المراكيبي وآل داود 
ويزهو بما تحدثه من أثر باق في الح رغم أن راضية 
كانت تقول لعمرو: 

- لا أصل لأحد منبم كلهم نشأوا في التراب! 

ثم تلتفت إلى قاسم قائلة بتحدٌ: 

- يوجد رجل واحد ظفره بكلٌ هؤلاء هو جدّك 
الشيخ معاوية! 

فييتسم عمرو ويصمت إيثارًا للسلامة. على أن 
قاسم لا يفيق أبدًا من سحر سراي آل المراكيبي بميدان 
خيرت. في حجم ميدان بيت القاضي وف ارتفاع 
القلعة» ولا حديقة مثل حديقة الحيوان. لا حصطار 
لحجراتباء ولا مثيل لأثائهاء وأ تحف غتلفة الأشكال 
والألوان وتلك التاثيل من الحصٌ والبرنز في الأركان» 
وفوزيّة هانم حرم أحمد بك ونازلي هانم حرم محمود 
بكء ذاتا البشرة العاجيّة والأعين الملوئة , عا حقيقيّ 
يفوق بسحره عالم الحكايات والأحلام. وجذته لأبيه 
نعمة عطا المراكيبي هي أخت أحمد بك ومحمود بك. 
ولكتّها امرأة فقيرة رغم ذُلك لا تملك من دنيا الله سوى 
ابنيها عمرو وسرور وابنتها رشوانة» غير أنّْ الأخوين 
الثريّين كانا يحبان أنحتهما ويحبان ذرّيْتها وخاصة عمرو 
أفندي الذي عيّرَ بحكمة فطريّة. وكان أحمد بك يوثّق 
عروته بآل داودء أقارب أولاد أخته نعمة وأصهاره. 
على ما بين الفرعين الثريين من غيرة متبادلة وبدعرهم 
لسراي ميدان خبيرت» وكان أحمد أحبٌ إلى عبد 
العظيم باشا داود من أنحيه لدماثئة نخلقه وبساطته 
وتواضعه. ولكن جرت العادة عند ذكر آل المراكيبي في 
بيت عمرو أن يقول عبد العظيم باشا بسخرية : 

مال كثير وجهل أكثر وما المتبع؟ . . . بيّاع مراكيب 
حقير بالصلحية! 

أو يقول محمود عطا عن آل داود: 

ألقاب رئانة. . . والأصل أجير على باب الله! 

فيقول عمرو بتقواه المعروفة: كلنا أولاد آدم 
وحوّاء. 

وقد بدأ عمرو وسرور وتحمود وأحمد حياتهم 


التعليميّة في سنوات متقاربة وقنعوا بالشهادة 
الابتدائيّة» فالتحق عمرو وسرور بالخكومة لفقرهماء 
واقتحم محمود تجربة الحياة تحت جناح أبيهء وجنح 
أحمد للدعة وحياة الأعيانء فأسقطه أبوه من حسابه. 
كان يمضي وقنًا في العزبة ببني سويف على هامش 
العمل الزراعي ء ثم يرجع وحدهء أو هو وفوزيّة هانم 
إلى السراي بالقاهرة بمقامه في الدور الشالث. ويتفق 
وقته بين زيارات الأهل واستقيال الأصحاب , كان مهوه 
الفخم معدًا لاستقبال الأصدقاء والأقارب» يحتسون 
الشاي والقهوة والقرفة ويلعبون النرد والشطرنج 
ويدعون للغداء أو العشاء.؛ ويسهرون في ليالي رمضان 
والمواسم حي مطلع الفجر. كان الفونوغراف رفيق 
خلوته, والحنطور متعتهء وحدائق شيرا والقبّة مرتادفى 
والسيّدة مصلاه أَيَام الْتمَع. وقد يحضر بعض ليالي 
الذكر الصوفيّة مع عمرو ابن أخته المنتسب للطريقة 
الدمرداشية . ولمًا مات الأب عطا المراكيبي تلقّى جرى 
حياته الحهادئ الدائم الخضرة دفقة هواء عنيفة كادت 
تعصف به. وجد نفسه بغتة أمام مسئوليّة ضخمة لم 
يدرب على التعامل معها. كان عليه أن يدير أرضه 
الموروثة - ثلائاثة فدّان - بالإضافة إلى أرض زوجته 
البالغة المائة. وقال له محمود بيك: 

- ستنعلم كل شيء. ولديك من يعاونك. 
ولكن. . . وكوّر الرجل يده الغليظة ثمّ واصل: 

- عليك أن تتخلٌ عن طيبتك؛ فالتعامل مع 
الفلاحين والمستاجرين غير التعامل مع الأصحاب 
والأقارب! 

وذكر طويلا وهو يتخبّط في الشرك. ثم قال: 

- أنت أخي الأكبرء وما لقيت منك إلا الب 
والوفاء. وأنا لم أخلق لذلك. , . 

بذلك حل محمود محل أبيه. ولم ترتح فوزيّة هالم 
للقرار وقالت له بأديها الجم : 

- شد ما تعجّلت قرارك دون مشاورة. 

فساها بحيرة : 

- هل يداخلك شك من ناحية أختى؟ 

فقالت بأمانة: 

- نِعُمّ الأخ هو ولكن لم تضم نفسك تحت وصايته؟ 


فقال: 

- إنه شقيقي وحبيبي» وأنت شقيقة زوجته., 
وأسرئنا مثال في الوئام والحبّء وقد فعلت ما أراه 
ا ا 
وواصل حياته الناعمة. وكان يتسلّم نصيبه دون 
مراجعة. وكان الخير عميمًا والبال رائقًا. وانقضّت 
عليه ثورة 1919 فهرّئه من الأعراق وأشعله سحر 
زعيمهاء وتبرّع لا بعشرة آلاف جنيه مستجيبًا لاقتراح 
أخيه. تناسّيا وصيّة قديمة لأبيهما بالبعد عن السياسة 
لشي متنا يقتي عفدت السلطاب الرع بلة وير 
الشرعيّة. كان المدّ أقوى من أن يفلت منه إنسان. 
ولكن عندما أطلٌ الشقاق بقرنه وحصل الخلاف بين 
سعد وعدليء تشاور الرجلان فيا ينيخي فعله . أو راح 
محمود يفكر وأحمد يتابعه. قال محمود: 

- انقضت فترة العواطف وجاءت فترة العقل. 

فقال أحمد: 

- الأرض كلها مع سعد. 

- نكون حيث تكون مصلحتنا. 

فاشتدٌ انتباه أحمد حيّى استطرد أخوه: 

- لا يغرّنك المتاف. الإنجليز هم القوّة الحقيقيّة 
عدلي قريب منهم ولكنّه لا يوفر الأمان الدائمء هناك 
سلطة شرعيّة هي الوسيلة الباقية بين الإنجليز وهي 
العرش. فليكن ولاؤنا للملك! 

فقال أحمد مستسليًا: 

35 الصواب معك دائمًا يا أنحي! 

وعرف ذلك الموقف في بيت القاضي حيث يتجاور 
بيتا عمرو وسرور. وعمس عمرو بأسلوبه ال حادئ: 

- سلوك غير لائق. 

فقال سرور يسلخرية: 

- أقاربنا الأغنياء. وهبهم الله مالا لا يُعلَ ونسّة لا 
تُدانى. . 

وكانث عمرو يتحرّج من العنف لأكثر من سببء 
لحدوء طبعه من ناحية» ولزواج حامد ابنه من شكيرة 
بنت محمود بك. وعامر من عقت بنت عبد العظيم 
باشاء ولكنّه لم يخفب رأيه عن خخاله أحمد بك وهو 
يتعشّى معه في السراي فقال له أحمد باسيًا: 


علم الله أن قلبي معكم ولكنه رأي محمود! 

فقال عمرو آسفا: 

الميدان تحت بيتنا يموج بالمظاهرات كل يوم. 
والمتاف بسقوط الخونة يتصاعد إلى السياء. . 

فقال أحمد: 

أصحاب المصالح لا يحبّون الثورات يا بن 
أختي. . . 

والواقع أنْ أحمد هو الذي تعرّض للنقد لاختلاطه 
بالناس ليل نبارء أمّا محمود فكان أكش وقته منغمسًا في 
عمله في العزية. ونتيجة للولاء المعلن في تلك الفترة 
الحرجة فاز الأخخوان برتبة البكويّة في عيد الجلورس. 
وَسُّر بها الرجلان سرورًا فاق كل تصوّر. وأوم أحمد 
وليمة دعا إليها جميع الأقارب نساء ورجالاء من آل 
عمرو وسرور وداود» وبدت السراي في حلة لا تبدو 
بها إلا في الأفراح. وغاص أحمد في حياته الخاصّة حي 
قمّة رأسهء ولم يأذن بهموم الوطن بالتسلّل إلى خلوته 
وتكدير صفوها. ولكن بتقدّم الزمن وثرٌ الأبناء جاءته 
المتاعب من -حيث لم يحتسب. لم يوافق ابنه الأكبر على 
الوضع الذي اختاره لنفسه تحت وصاية أشعيه. وخخاض 
نزاعًا طويلاً عنيدًا مع آمّه أوَلَا ثم مع أبيه ثانية. ولم 
يعفب أباه من ملاحقته حي وعد باسترداد حقّه الذي 
نزل عنه بمحضص اخجياره. ومن تلك الشرارة الدلعت 
الئيراث في أركان الأسرة المتحدة. انتهز !مد فرصة 
زيارة محمود للقاهرة لبعض شأنه وفاتحه في الموضوم 
على استحياء. ونختم حديفه كالمعتذر قائلا: 

الآولاد كبروا ولحم رأعهم! 

أدار مود ما سمع في رأسه طويلا وهو يتلتّى من 
الغضب أمواجًا هادرة. كان قد تطبعم بسلطة غير 
تحدودة. ومارس في السراي هيبة تجاوزت أسرته إلى 
أسرة أيه الوديم الطيّب. كانت فوزيّة هانم تهابه 
وتصدع بأوامره على حين تناقش زوجها مناقشة الندّ 
للندّ. وكان ابنا أحمد يلتزمان امامه حدود الأدب 
والطاعة على حين يتعاملان مم أبيهها بالحبٌ والمرح 
والحرّيّة. وأفلت الزمام من يدي محمود فقال لأخيه: 

يا لك من رجل ضعيف! كيف سمحت لابنك 
مِيْذا العبث؟! 
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قاستاء أحمد ولم يشا أن يفرّط في احترام أبنائه له 
فقال : 

- لا ضرورة للكليات القارصة يا أخى . . . 

تله ضفي 1 

- هل تشكون في ذمّتي؟ 

فبادر يقول: 

- معاذ الله ما هو إلا حقّي في تَوَل شئوني 

- حقّك في تدمير نفسك بنفسك بوحي من حماقة 
أولادك؟ 

فقال عايسًا: 

- الله المستعان, . . 

وتلا ذلك مناقشة مع عدنان الابن الأكبر لأحمد 
اعتيرها محمود بك قحة تستحقٌ الزجر. وكان أن 
خاطب الشابٌ عمه بشيء من العنف اعتده الرجل 
جريمة. وسرت الئار من فرد إلى فرد. تخاصم 
الشقيقان» وانحازت كل زوجة إلى زوجها مزقة الولاء 
لشقيقتهاء وتبادل أبناء العم أسوأ ألوان السباب. 
وتهرّات عروة الأسرةء وانطوى كل فرع على نفسه في 
دوره بالسراي كأنه لا يعرف الآخرى وخابت مساعي 
رشوانة وعمرو وسرور في إصلاح البين» بل إِنَّ حامد 
بن عمرو ‏ وكان يعيم مع زوجته شكيرة في دور محمود 
وأسرته - وجد مشقّة وحرجًا ليحافظ على صلته الطيبة 
بآل أحمد حال أبيه. وانتقل أحمد بك إلى العربة في بني 
سويف ليتسلّم أرضه على كبر فيزرع ما يزرعه منها 
ويؤجّر ما يؤجّره؛ ولقي في ذلك من المتاعب مالم 
يتصوّره وتعرّض لمسائر م تجر له في حسبان. وقبيل 
الحرب العظمى الثانية بقليل أصيب الرجل بالفالج 
وحمل إلى فراشه بالقاهرة في انتظار النهاية. كان ول 
من هوى من الخيل الثاني العتيدء وكانت الأمراض 
ترشّح بقيّة اليل للحاق به بطريقة أو بأخرى. وكان 
عمرو ما زال يقاوم الأجل» وني الحال زار محمود بك 
وقال له: 

آنث لك أن تسى الخصام وأسبابه وأن تعود 

وصمت الرجل متلا ثم قال: 


ونم حديث الصباح والمساء 


- ثمّة أمور لا تُسى, ولكثئي سأفعل ما يليق بي. . 
وما تدري أسرة أحمد بك إلا ومحمود بك يستأذن في 
الدخول. وجموا ووقفوا له متادّبين وقد دمعت أعينهم . 
وكان بصحبته زوجته وأبناؤه فتم التصافح وقال الرجل : 

- يذهب الشقاق ويّسى ويظلٌ القلب ينبض 
بدقّات القري . . . 

ومغى إلى أخيه المطروح فوق فراشه بلا حركة ولا 
نطق. انحنت فوزيّة هانم فوق أذنه وعمست: 

أخوك محمود بك نجاء ليطمئنّ عليك. 

فائحنى بدوره فوقه ولثم جبينه ثم استقام وهو يقول: 

العفو عند الرحمن» شد حيلك . 

ورفع الرجل جفنيه الثقيلين» وتبدّى عجره عن 
النطق. ولكن ل يشاكٌ أحد في الأثر الطيّب الذي 
اخنتلجت به وجتتاه المحتقنتان. وأسلم الروح عند 
منتصف تلك الليلة الخزيئة . 


ِ 
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مهندس معياريّ من خريجي عام 15131/8. استقبل 
حياته العمليّة وهو ابن خمسة وعشرين في الفاهرة 
الحافلة بالمشكلات» ولكنّه لم يعثر في حياته بمشكلة 
واحدة. وتلاطمت حوله أمواج البشر والمركبات 
وانفجر هديرها مثل عزيف البراكين. ولكنّه نعم في 
فيل والديه بالدقّي بالهدوء والسكينة وشذا الورد 
والأزهارء وتحيّر جيله في مسالك اللنياة بحثًا عن المويّة 
والبيت والزوجة وتحقيق الذاث ولكنّه وجد مكتب 
والده الهندسيّ في انتظاره ليشغل فيه مركز السيادة 
المرموق. وسيمٌ مثل أبيهء ومثله أيضًا ضعيف العين 
اليسرى لدرجة العمىء ولا يعرف من شكون الدنيا إلا 
نه ولا ينتمي إِلَّا لأحلام التفوّق والثراء» ويكاد لرقة 
دينه أن يكون بلا دين عن غير إلحاد. وقالت سميحة 
هائم أمّه مخاطبة أباه: 

عسرنا أخعاه الأكيرء فدعني أهيّئ له حياة محترمة! 

فقال برقّة مشفمقًا كالعادة من إغضابها: 

هذا جيل يختار لنفسه فلا تتحدّي كبرياءه. . . 


ولكتّا غضبت رغم رقّته. اشتعلت كالعادة صائحة : 

في أسرتكم عِرّق قذر أخشى أن يسوقه إلى طريق 
أيه , . . 
فأشعل سيجارة وقال ها: 

افعللي ما بدا لك ., .. 

ولكنّ أدهم كان مبادرًا بأكثر تا تميّلت. فأشيرها 
وهم جلوس في حديقة ميناهاوس صباح يوم العطلة 
بأنّه اختار شريكة حياته . . . وفزعت أمّه وحملقت في 
وجهه متسائلة. وحدس الشابٌ غاوفها فقال ياسًا: 

كريعة» في السنة النبائيّة بكلْيّة الحقوق» أبوها 
محمد فوزي مستشار بقضايا الحكومة . . 

هدأت أعصاببها فيها بدا وتناولت ملعقة من الكاساتا 
وراحت تلوكها في فمها المنقوشة حوافيه بتجعيدات 
السئين» ثم تمتمت: 

لا بد من التحرّي. .. 

فقطب أدهمء وقال الأب ملاطمًا: 

مجرّد إجراءات ولكيّ متفائل. . . 

وتبودلت زيارات» وحظي الاختيار بالرضاء وكان 
لا بدّ أن تعلّن بنقد ما فقالت لحازم زوجها: 

أمها جاهلة فيا يبدو. 

فعجب الرجل لقولًا إذ إئها ى سميحة - لم تحصل 
على البكالوريا ولكنّه قال: 

لا أعئيّة لذلك, , . 

وتم الاتفاق على كل شيء. واشترى حازم لابنه 
شقّة في المعادي بتسعين ألفًا من الحنيهات» استقرٌ ابنه 
وعروسه فيها في نباية العام. 

وم يكن أدهم يعرف من شجرة أهله إلا فرع أمه. 
جذّه محمد سلامة منشئ المكتب الهندسئ وأخواله 
وخخالاته. أمّا أهل أبيه فكان يعرف ريما محرفة 
عابرة. أن جدّه سرور أفندي عزيز كان موظفًا 
بالسكك الحديديّة. وأنْ عمرو أفندي عم والده كان 
موظمًا بامعارف. وكان له عنّات ولكلٌ أبناء وينات 
ولكنّه لم ير أحدًا معبم. يعرف أيضًا أنّ أسرته من حيّ 
الحسين وهو حيّ يقترن في ذهنه بالفقر والتخر فلا 
حاجة به إلى تذكره؛ ول يمر به إلا عابرًا وهو في سيّارة. 
وكثيرًا ما يلتقي بنفر منبم في الميادين أو بعض الاماكن 


العامة فلا يعرفهم ولا يعرفونه. وتابع أبوه نشاطه 
بارتياح » واطمأن إلى أنه إذا تقاعد يومًا ‏ وهو قريب - 
فسيترك المكتب لرجل قادر. وقد قال له يومًا بمناسبة ما 
ذاع وشاع عن الفساد: 

كل الفرص متاحة لكء العلم والذكاء والهمّة 
فتجتّب الانحراف» لا تسخر من النصيحة. إن كنت 
من يسخرون من القِيّمء فعلى الأقلّ احرص على 
السمعة واخش السعجن! 


ع 
امانةعيد ابراه 
له رفم 

مشرقة اللونء دقيقة القسيات» ناعمة الشعرء 
صورة جديدة لأمها مطريّة لولا بروز ما في ثنيئيها. وهي 
آعر من أنجبت مطريّة. وجاء ميلادها قبيل وفاة أحمد 
بأشهر. واحبّها الها قاسم ولكنّه لم يجرؤ على المطالبة 
بها كبا فعل مع شقيقها الراحل. فجعل يحبّها من بعيد 
حي انتزعته مأساته الشخصيّة من وم الدنيا حميعًا . 
وماتت جدّتها لأبيها وهي في السابعة فحزنت عليها 
حزنًا أكبر مما يجوز في سنّها. ودخحلت المدرسة الابتدائية 
دون اعتراض بحكم زمنهاء وبحكم زمتهسا أيضًا 
انتقلت منها إلى المرحلة الثانويّة. ومع أن مطريّة م 
يكن يشغل بالها إلّا الزواج إلا أئّبا قالت لزوجها: 

كبنات أنحتي سميرةء الدنيا كلها تود أن تتعلّم 
اليوم . . 

وكان محمد إبسراهيم يسلّم بذلك دون مناقشة. 
وكان قد رقي لدرجة مدرّس أوّل مع بقائه في مدرسة 
أمّ الغلام بشفاعة عبد العظيم باشا داود. والحقٌ أن 
أمائة أبدت استعدادًا طيّبًا للتعليم وتجل تفوّقها في 
الرياضيّات»؛ وتراءت لما الجسامعة كحلم سهل 
التحقيق. وحصلت على البكالوريا ولكن في العطلة 
الصيفيّة التالية مرض أبوها مرضًا لم يمهله فسرعان ما 
توق وهو في الخمسين. ورثئت الأآسرة البيت والمعاش 
وزيجار دكان في أسفل البيت؛ وكانت الحرب العظمى 
الثانية قد انتهت ورحل من الجحيل الثاني عمرو وسرور 
ومحمود عطاء فشعرت مطريّة بأئها تواجه الحياة 
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وحيدة. في ذلك الوقت تقدّم عبد الرحمن أفندي أمين 
الموظف بدار الكتب لطلب يد أماثة. رجل يكبرها 
بخمسة عشر عامًا ذو سمعة طيّبة وكان رأي أمانة أن 
الرجل مقبول ولكتّها تود أن تكمل تعليمها. وقالت لحا 

- ظروفنا تقتنضي تفضيل الزواج. 

وشاورت مطريّة أمّها فقالت راضية: 

- الرجل المناسب أهمّ من الجامعة ألف مرّة. . . 

ونظرت إلى أمانة بإعجاب وقالت: 

- كيف تبتم بالتعليم بنت في جمالك؟ 

وقال لها خخالها الشيخ قاسم: 

- رأيتك في المنام وأنت ترقصين في قسم الاليّة! 

وسألت مطريّة أمّها عن تأويل الحلم فقالت دون 
تردد : 

القسم هو الأمن والأمان, هو بيت الزوجية. . . 

وجهزت مطريّة أمانة بمهرها وثمن حليّها وحل 
جدّتها لأبيها وما تبقى من مدّخر قليل للمرحوم عحمّد 
إبراهيم وزفت إلى زوجها بشارع الأزهر. ووضح أن 
الحبّ أآظلّ بجناحه الأسرة الجديدة» ولكنٌ التوافق بين 
الزوجين بدا من أوَل الأمر أنه يقتضي عناء مريرًا. 
المسألة أنْ عبد الرحمن أمين آمن بسيادة الرجلء وأئْها 
كانت شديدة الحساسيّة تتهول في وجداا قرصة غملة 
فتخالها قرصة ثعبان. سرعان ما تبكي وتنفرد بنفسها 
أو تذهب من الأزهر إلى حارة الوطاويط. وتمضي بها 
مطريّة لتفضٌّ الاشتباك فتتورّط في الخصام. وقالت لها 
شقيقتها الكبرى صدرية : 

- ليس زوج بنتك باسو| من زوجي . . . ومع ذلك 
لم يدر أحد بما ينشب بينناء لا تتدخلي بينها ولا قيلي 
مع أمانة مع كل نخلاف. . . 

وعلمت راضية بذاك التقار المتجدّد فاستعانت 
بالتعاويل والرقى وزيارة الأضرحة» وبدا أن الحال تنذر 
دائمًا بمريد من الشقاق حيّى لام شبح الطلاق بوجهه 
القبيح كالوطواط الأعمى. وضاعف من عمق المأساة 
أنْ أمانة بمجرّد أن أنجبت بكرها عمّد استحوذت 
عليها الأمومة واختفت الروجة الجميلة أو كادت. 


وأنجبت بعله عمرو وسرور وهدية. وابتعك شبح 
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الطلاق. واستمرٌ النقارء وانطبع الوجه الجميل بطابع 
أنى دائم. وشرع الأبناء في التعليم مع أوّل جيل 
لشورة يوليى وعبروا جو بيتهم الكثيب فحلّقوا في 
سياوات من الآمال والمجد حيّى غرقوا في بحر الخيرة 
الذي ابتلعم ضحايا © يونيه 21951 ومضوا يستقبلون 
حياة عمليّة بعد رحيل الزعيم الأوّل. وفي موجة النصر 
والانفتاحج فازوا بعقود عمل في البلاد العربية حبّى هدية 
م تتخلّف عن ذُلك. وكانت مطريّة قد رحلت بدورها 
بعد معاناة طويلة خيبة الأملء بعد موت البكري 
ورحيل الزوج قبل الأوان» وانحراف شاذلي: وسوه 
حطّ أمانة. وسلّم عبد الرحمن أمين بالواقع بعد طعونه 
في السنّء ونعمت أمانة بنجاح أبنائها وإن حل بها 
الكبر والسقام قبل الأوان. وبحكم الزمن شهدت 
رحيل الأعرّة من الأخوال والخاللات وبقيّة الأقارب. 
وقرأت كتاب الأحزان وهو يقلب صفساته صفحة في 
إثر صفحة. . . واستمعت إلى نبوءات الشيخ قاسم 
المرسّلة من وراء السحب لتجري أحكامها فوق 
المصائر. . 


ا 


ولد ونشأ في بيت القاضي. وكان بيت سرور أفندي 
يلاصق ببت شقيقة عمرو أفندي» كما كان أمير يقارب 
ابن عمّه قاسم في سنّهء وقد شارك ابن عمّه في لعبه 
وجولاته» وانفصل عنه عقب مأساته على رغمه. وكان 
بخلاف إخوته قويًا مع ميل إلى البدانة وحبٌ للدعابةء 
وكان أشبه الشميع بعمّه عمرو في رجولته وتقواه. وقد 
عرف ثورة ١519‏ كأسطورة من المظاهرات والمعارك 
والقصص فترعرع سعديًا وطنيًا مؤمئًا. وحاول أن يقلّد 
أخاه لبيب في تفقه واجتهاده فش طريقه بنجاح ولكن 
دون أخيه بمراحل. وبسبب من تقواه وروحه المحافظة 
على الآداب والتقاليد ساءت علاقته بأخخته جميلة التي 
كانت تكبره بأربع سنوات» لاعتراضه على ما اعتبره 
تحرّرًا في سلوكها لا يليق بسمعة الأسرة ولا بكرامة 


قال له أبوه: 

أنت متعصّب أكثر من اللازم فدّع الأمر لي, . . 

وبدخوله المرحلة الثانويّة بدأ يشارك في المعارك 
الحزبيّة التي نشبت بعد رحيل سعد زغلول. اشترك في 
المظاهرات التي قامت احتجاجًا على دكتاتوريّة محمّد 
محمودء وأصابته هراوة لبث بسببها في المستشفى 
أسبوعين. وكان له ثلاثة أقارب من ضبّاط الشرطة في 
مراكز حسّاسة بالداخليّة. حامد عمرو ابن عمف 
وحسن محمود عطا ابن خخال أبيهء وحليم عبد العظيم 
داود ابن عمّ أبيه. وتشاوروا في الأمر وكلّفوا أقربهم 
إليه بتحذيره وترشيده. وكان حديث قدّمه حامد على 
مسمع وشهود من سرور عمه. وعمرو أبيه. قال 
خاطيًا ابن عمّه: 

- اسمك على رأس قائمة سوداء في الداخليّة, . . 

فقال أمير ضاحكّاء وكان الضحك عادته: 

بعال اعرف 

فأشار ابن عمّه إلى أثر الجرح في صدغه وقال: 

ما كل مرّة تسلم اليرّة. 

وقال له أبوه: 

- لا يتورّعون عن فصلك من الكلّيّة, . . 

وقال حامد: 

- ان وَفْدِيَ مثلك. ولكن لا بد من النصيحة. . . 

وكان الشابث لا يخفي احتقاره لال عطا وآأل داو 
وكان يشعر بفتور عواطف أبيه نحوهماء وتبكمه عند 
كل مناسبة باصلهها. ومضى أمير يتألق في سباء السياسة 
في أوساط الشباب الوفدي. ويقدّم لزعاء الوفد. 
ويطير بطموحه الوطيّ إلى أفاق بعيدة. وحاول شقيقه 
لبيب - وكان وكيل نيابة في ذلك الوقت ‏ أن يفرمل 
من اندفاعه ولكنّه قال له: 

قد عرفت سبيل ولن أتراجع عنه. . 

فسأله بهدوثه الطبيعيّ : 

- وإذا رفت ونحن فقراء كما تعلم؟ 

فقال بثقة : 

- في تلك الحال أعمل في الصحافة. . 

ولكنّه لم يُرفت ولم يعمل في الصحافة ول يواصل 


الدين. وم ير أحد من أسرته رأيه فزادوا غضبه حيّى جهاده السياسي. ففي أوائل عهد إسياعيل صدقيء 


وف طوفان المظاهرات التي قامت احتجاجًا على إلغاء 
دستور 21477 أردته رصاصة قتيلًا في شارع محمد 
علّ. وقد تولى رجال الأمن دفئه مع كثيرين حي لا 
عبتو جنازاتهم ار لقيام مظاهرات جديدة, ول 
يسمح لشهود دفنه إلا لأبيه وعمه وإخوته. وقد هرّ 
موته المبكر آل سرور من الأعياق» وكذلك آل عمروو 
وتذكّروا ما قاله له الشيخ قاسم في آخخر زيارة لبيت عمّه: 

سترقع العلم الأجمر. 

فأولواقوله بأنّه إشارة إلى دمه المسفوح يوم استشهاده! 


عرزم لبا 
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ولدت في شقّة بعمارة حديثة بشارع ابن خلدون» 
فكانت بكريّة حسين قابيل تاجر التحف بخان الخليلٍ 
وسميرة كريمة عمرو أفندي والرابعة في ترتيب ذرَيّته. 
وكان الحيّ يعيق برائحة اليهود المتفرنجين. وكانت 
الشقّة تشرق بالاثاقة وحسن الذوق ويسر الحياة. وبنمو 
بدريّة جرت العذوبة في ملامحها والرشاقة في أطوار 
سلوكها. وكانت إذا زارت البيت القديم في بيت 
القاضي بصحبة والديها لفعت الأنظار بنضبجها المبكر. 
ويضحك جدّها عمرو أفندي ويقول: 

الظاهر أئها ستستعمل الحجاب والنقاب قبل الأوان , 

فيقول حسين قابيل: 

ولكتّها يا عمّي ستواصل تعليمها إلى النهاية. . . 

فتقول راضية ضاحكة: 

يا له من عام ممئون. ولكنه لديذ. 

فتقول سميرة: 

- لن نفرّق بين البنات والصبيان في شيء. 

وتسالها راضية : 

وإذا جاء عريس في السكة؟ 

فتقرل سميرة دون تردّد: 

ْ عليه أن ينتظر أو يذهب مع السلامة, . 

فيقول الأب مداريًا اعتراضه بابتسامة : 


سميرة. .. أنت خواجاية غريبة في أمرتنا! 
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وفعلا حين المراهقة رآها تاجر في زيارة لدان 
والدها فاراد أن يخطبهاء ثم عدل ا عرف أنّ عليه أن 
ينتظر حيّ تنتهي من تعليمها. ولكن جاء زائر آخر 
عجزوا عن التعامل معه: كانت قد جاوزت الخامسة 
عشرة» وكانت تجالس أها وإخوة لما في الشرفة» 
عندما سقطت على وجهها متصلبة الجسد مرتجفة 
الأطراف وفوها ينثر الزيد, , . آه. . . إِنّه الصّرّع . 
وكانت مأساة قاسم قد حفرت في الوجدان. . ولكنّ 
هذا صرع شديد العنف. واستدعي الطبيب ونصح 
بالراحة وتغيير ا حواء ومزيد من لين المعاملةء وانقطعت 
عن المدرسةء وحلّت في عينيها النجلاوين» مكان 
النظرة المتألّقة, أخرى خابية ذاهلة. وتلاشى الحوار 
وحلّ مله هذيان. واستغاثت سميرة بأمّهاء وقال 
حسين قابيل : 

لو كانت تملك نفعا لنفعت به ابنها. 

ولكنّ سميرة لم تأخذ بذلك المنطق» وجاءت راضية 
ببخورها ورقاها وتعاويذها. وطافت بالبنت أضرحة 
الأولياء وآل البيت. ومضت الحال من سيّئْ إلى أسوا. 
فلم يبِقّ منها إلا خيال. 

وفي صباح يوم من الأآيّام قالت بدرية لأمّها: 

- رأيث في النوم أميرًا يدعوني إلى نزهة في 
القناطر . . 

فرانَ التشاؤم على قلب سميرة» وعند الضحى 
احتضرت الفتاة ثم أسلمث الروح. هكذا فقدت 
سميرة بكريتها كيا فقدت مطريّة بكرئهاء ولْكنْها فقدتبا 
وهي في أوج صباهاء وأحاط بها المعزّونَ من آل عمرو 
وسرورء وبحمود بك عطا وأحمد بك عطاء وعيد 
العظيم باشا داود. وشدٌ ما حزنت راضية» وكانت 
تتذكّر حال ابنتها وتناجي ربّها قائلة: 

رحمتك يا ومن يا رحيم. 

وكان سرور أفندي يحنق عليها في باطنه ويتّهمها 
بأثها كانت السبب في عدم اختيار إحدى كريتيه لأحد 
أبنائهاء فراح يشنّع بها كعادته في ذلك ويقول لزينب زوجته : 

- كل ذلك موروث عن أسرتها فها من رجل بها أو 
امرأة إلا وبه مس من الجنون. وهي في مقدّمة 


الجميع . . 
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ىأ 
باه ويه 

هو آخر عنقود الشيخ معاوية القليوي» وشقيق 
راضية زوجة عمرو أفندي» وقد ولد في بيت الشيخ 
بسوق الزلط بباب الشعريّة. ولعله المولود الوحيد 
الذي أنجبه الشيخ بعد خروجه من السجن. ونشأ من 


صخره نشأة ديئية وألكقه أبوه بالأزهر ف 0 مبكرة . 
ويزور شقيقته في بيت القاضي فيلفت الأنظار بشبابه 


مه سه 


ميق 


وجيّته وقفطانه وعيامته. ويحدث في أسرة راضية إثارة 
تجمع بين الاحترام والفكاهة معّاء وهو بطبعه يشبع 
الناحيتين. فيرثّل القرآن يصوت جيّد استجابة لأختهء 
ويداعب البئات والصبيان باإللح . وكان ذا وجه قمحيّ 
مستدير جذّاب الملامس. ولا يخفي حبّه للطعام 
اللقيلب: وخر بيمقوف انول عل كرنة انين 
الذي يُدرسه. وتقول له راضية بلسابها اللاذع: 

- الأصلح أن تكون طبَاخًا من أن تكون عالِمًا من 
علاء الدين كابيك. . . 

فيقهقه قائلا: 

- أنا رجل حائر بين أب عالم وأخت مؤاخية 
للعفاريت., . . 
في ذلك الوقت كان الشيخ معاوية قد انتقل إلى 
جوار ربّهء وقد تمت خطبة راضية على يديه .ولكتّه ل 
يشهد دخلتها. وعقب وفاته لم تهد غرائز بليغ من 
يكبحها. وفي جلسة جمعت راضية مع جليلة أنّها 
العجوز فوق الكنبةء في مدخل البيت الذي يتصدّره 
الفرن وتقع البئر في جناحه الأيسره في جلسة حزيئة 
لاحظت راضية أن أمّها غارقة في بحر من الغْمّ على 
غير عادة. ولمّا سألتها عا بها قالت: 

- أتصدّقين يا راضية؟. . . أخحوك الشيخ الأزهري 
بات يرجع كلّ ليلة سكران فاقد الوعي؟ 

وفزعت راضية وهتفت: 

أعوذ بالله , . . 

- أنا, , , أمامه بلا حول, . . 

ووجدت راضية نفسها أعجز من أمّها حياله... 


واستعانت بعمرو أفندي ولكنّ بليغ كان يتظاهر بالندم 
ويتهادى في ضلاله. وأثار فيها حوله استهجانًا عانًا 
وسخْطًا متصاعدًاء فترامت الأنباء إلى إدارة الأزهر, 
وانتهى الأمر بفصله وطرده بدون أن يحصل على 
العاليّة. وجد نفسه ضائعًا وبلا مورد. وكانت أمّه 
تملك قطعة أرضى فضاء فنزلت له عنها فباعهاء وقرّر 
أن يستغثمرها في بقالة الجملة. وسافر إلى أهل أبيه في 
قليوب وراح يشتري الحبن والسمن. ويحملها إلى 
القاهرة ليورّعها على البقّالين. وقامت الحرب العظمى 
الأولى فأئرى ثراءً مذكورًا وتحسّنت أحواله. ومن يومها 
أخذ نجمه في التألّق والصعود. وفي تلك الفترة تزوّج 
من أمينة الفنجري . أسرة ذات مال واحترام . ولمّا قامث 
الحرب العظمى الثانية بلغ غايته من الثراء. فشيّد 
العماثئرء وبنى لنفسه سرايا في القبيسي عرفت في الح 
«بعابدين القبيسي» لعظمتها وفخامتها. ولم ينجب إلا 
ولدَّا واحدًا رآه من كبار القضاة. وأثبت أنّه تاجر 
ماهرء ولكنّه لم يتخلّ عن الداء الذي طرد من أجله 
من الأزهر حي آخر عمره. وكان يزور بيت القاضى 
في الحنطور تارة أو السيّارة فيا بع محمّلا بالحداياء 
مشيعا في فلن الأثر الذي يتابعه خفية بسرور لا مزيد 
عليه. وكان يحافظ على صلاته وصومه وزكاته ممافظته 
على كأسه. ويثابر على الاستغفار مثابرته على الغرور 
والفخار. وقد امتدٌّ به الصسصر حي مشارف 
الخمسيئات» بعد أن رجل أحمد عطا وعمرو وسرور 
وحمود عطا وجليلة أمّه وأخواته مجيرة وشهيرة وصديقة 
فلم يبقّ بعد إلا امه الكبرى راضية مؤاخية 
العفاريت. وقد أصيب بتلف الكبد. ولازم الفراش 
الوثير نصف عام ثم فارق الحياة وهو نائمء أو هكذا 
خيّل لزوجته أمينة الفدجري . 


ره سراعهى 
٠.‏ 


سوّور عَرْيِزْ 


لبيب وأختها جميلة؛ ومنئذ نشأتها خالطت بئات وأبناء 
عمّها عمرو. وجمع الطبع الحادئ بينيا وبين أخيها 


ف 


الأكبر لبيب وابنة عسّها سميرة» وإن ماثلت في العمر 
ابن عمّها قاسم. تبدّى وجهها في هالة بيضاء كأمّها 
ست زينب مشرّبة بحمرة. صافية العينين 
الخضراوين» في صوتها دسامة تذكر بصوت والدها 
سرور أفندي. وفي سجيتها رزانة فطريّة جرت عليها 
تهمة ظالمة بثقل الدم. وحافظة على التقاليد وتديّن 
حصّناها ضدّ عبث الصبا. واكتفى في تعليمها بالكتّاب 
كبئات عمّها وأخمتها جميلة. وتفرّغت مثلهنّ لفنْ البيبت 
من طهي وحياكة وما يجري مجراهماء وأخذت موضعها 
منذ 00 محطة الانتظار التقليديّة, انتظار ابن 
الحلال. ولعلٌ أنسب أحد ها من الأسرة كان حامد 
ابن عمّهاء ولكنّ آل عطا المراكيبي استولوا عليه 
بوضع اليد مما أثار أاشجان سرور أفئدي وزوجته زينب 
هانم. وكانا قد مرًا بالتجربة نفسها عندما راودتي 
الأحلام في زواج عامر من جميلة. وعلى ذلك قال 
سرور لشقيقه عمرو: 

- ألم تفكّر في ببيجة قبل أن تبدي حامد لمحمود 
المراكيبي ؟ 

فقال له عمرو: 

- نحن يا سرور فقراء على باب الله ونبحث 
لطيورنا عن ريشء» وابنتك جميلة والحمد لله ولن يطول 
انتظارها. . . 

من أجل ذلك تناقضت عواطف سرور حيال شقيقه 
الأكير بين الحبٌ والمرارة» كعواطفه حيال أهله جميعا نما 
أطلق لسانه فيهم كالخنجر بلا رحمق ويما أنزله في 
الهاية من قلوبهم منزلة لا تقارن بحال بالمنزلة الي 
حظي بها أخوه عمرو. وغضبت زينب زوجته لذلك 
56 الناعم المحبط الذي يلطمهم به للمرّة الثانية 
وقالت بسخط شديد رغم أئهالل تخرج عن برودهاالسطحي: 

أنا أعرف السب وراء ذلك كلّه! 

فقال سرور: 

- المسألة أنْ أي شديد الشعور بضعته بين أقاربه 
الأغنياء . ويتحرّق دائمًا على التعلّق بفروعهم العالية. . . 

- ولا تنسى راضية ربيبة الحان والسحر أثها تغار 

لم تكترث ببيجة لضياع حامد. . . كانت تنفر من 
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حشونته وابتذاله. في الوقت نفسه راقيت بازدراء شديد 
العبث الفاضح الذي تمارسه أختها جميلة مع ابن عمّها 
قاسم. كانت أختها ابئة ست عشرة وابن عمّها في 
الثانية عشرة أو يزيد قليلاء فا هذا الذي تضبطه 
أحيانا فوق السطح أو تحت بثر السلّم؟!. الأخلاق 
تأباه والدين يتوعّده وهي تكتمه خوف العواقب. ولي 
خحطبت جميلة وعقلت وجدت نفسها تفكّر في قاسم 
بدورها. لم تكن كاختها النزقة المجئونة. خفق قلبها 
بعاطفة رقيقة ولكن داخل قفص ذي قضبان صلبة من 
الحياء والتقاليد. وقد انتبه الفتى لها وقرأ في عينيها 
الصافيتين النداء الصامت. وسرعان ما ليّى مفعئًا 
بالشهوة والأمل في أن يواصل معها العبث الذي انقطع 
بضياع جميلة. ولكنّه وجد قلبًا محا وإرادة من فولاذ. 
وحام حولما كالمجئون حتّى قالت لما أمّها: 

- إِنّه من سنك فلا يصلح لك. 

لم تعترض ولكتّها لم توافق فقالت الأمْ: 

ٍ أمامه مرحلة طويلة ولا تسى أمّه, , , 

وشعرت بالتعاسة. ولا ألم بالفتى ما أل فاعتير مفقودًا 
غرقت في التعاسة حيّى قمّة رأسها. ول ثَرّ بدا من 
العودة إلى. . . محطة الانتظار. ولكنّ انتظارها طال دون 
سبب حي وضعتها ألسنة الأسرة في سلّة واحدة مع 
دثائير بنت عمّتها رشوانة. البنت جميلة ومثال كريم 
للأخلاق الفاضلة, فلم صِدّ عنها الخطاب؟!. وطال 
الانتظار وانكسار القلب حيّ توق عمّها عمرو وأبوها 
سرور وأمها زينب. 

وجاء عام ١95١‏ وهي وحيدة في بيتهم القديم 
المجاور لبيت عمّها في بيت القاضي. تعاونها أمّ سيد 
وينزل مها أخوها لبيب كالضيف الذي أقصاه عمله عن 
القاهرة. وجعلت تقترب من الثلاثين وهي تمضغ 
اليأس ليل خبارء وليس لا من الدنيا إلا نصيبها من 
معاش أبيها. وفجأة ‏ وكأتما بوحي - انتبه لها الشيخ 
قاسم من جديد وقال لأمّه: 

- أريد أن أتزوج من ببيجة! 

واعتبرت راضية الطلب كرامة من كراماتهء وأمرًا 
تنزّل يحيط به الغيامء فحدّئت لبيب في أول زيارة. 
ففكر الرجل طويلا. ابن عمّه لا ينقصه المال 
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ولكن. . . ؟!. وعرض الأمر على أسته فتلقّى الموافقة . 
أهو اليأس؟ أهو الحبٌ القديم؟.. .أهو الخوف من 
الوحدة؟ . . 

وتم الزواج الذي تندّرت به الأسرة طويلًا في ليلة 
تعرّضت فيها القاهرة لغارة جوّيّة طويلة وزلزلت 
أركانها بدويّ المداقع المضائة. . . 

وانتقلت ببيجة إلى بيت عمّهاء لأنْ قاسم أمر بألا 
يغادر بيته. ومضت أعوام دون أن تنجب ولكنّ قاسم 
طمأنها قائلا: 

- سوف تلجبين ذكرًا عندما يرضى القمر... 

وقد أنجبته في عام ١446‏ وأسماه أبوه النقشبندي . 
بدأ حياته التعليميّة عقب قيام ثورة يوليوه وثمل طوال 
عهد دراسته بالعظمة والمجدء وحثلي بوجه مشرق 
وقوام رشيق وذكاء لاح وتخرّج مهندسًا عام /1931, 
وتقرّر إرساله في بعثة. ودعت له راضية وهي في قمة 
شيخوختهاء وقال له أبوه: 

- الله معك, إن أودّعك بلا دموع , . . 

وسافر النقشبندي إلى ألمانيا بعد مضي أشهر على ه 
يونيه» مهيض الجناح حزين الفؤاد. وعلم هناك بموت 
الزعيم فلم يحزن. ولا حصل عل الدكتوراه عدل 
نهائيًا عن العودة إلى مصرء وعمل في المانيا وتزوّج من 
ألمانيّة ثم تنس بالجنسيّة الالمانيّة. ولا علم أبوه بلك 
قال مرّة أخرى: 

الله مَعَكءِ إني أودّعك بلا دموع . . . 

وبعد رحيل راضية بقي قاسم وببيجة في البيت 
القديم وراء شجرة البلخ الي شهدت حبّهما القديم» 
وما زال قلباهما ينبضان بالحبٌ والعزلة . , . 


عرد ليم 


ولدت في أواخر الربع الأول من القرن التاسعم عشر 
في باب الشعرية لآب كان يعمل في مصنع الطرابيش 
الذي أنشاه عمد عل فيها إنشا من مصاتع. وكان 
الأب قريبًا للشيخ القليوبي وغير بعيد من بيته بسوق 


الزلطء فخطب ابنته جليلة لابنه الشيخ معاوية الذي 
بدأ حياته في ذلك الوقت كمدرّس مبتدئ بالأزمر 
الشريف. هكذا صارت ريّة البيت القديم بسوق 
الزلط وعرفت في المي بجليلة الطرابيشيّة. وكانت 
ذات قامة طويلةء جعلتها تنظر إلى الشيخ مِن عَلّ - 
الأمر الذي لم يغفره طا أبدًا - سمراء رشيقة ذات جبهة 
عالية وعينين بنيّتين نجلاوين. وقد أنجبيت له مع 
الأعوام راضية وشهيرة وصديقة وبليغ. وعرفت بأثْها 
موسوعة في الغيبيّات والكرامات والطبٌ الشعبنء 
وكأتمما أحذت من كلّ ملّة بطرف بدءًا من العصر 
الفرعوق. ومرورًا بالعصور الوسطى. وحاول الشيخ 
معاوية ما استطاع أن يلقَّبا أصول دينبا ولكنّه من 
خلال المعاشرة الطويلة أخدذ متها أكثر ما أعطاها, 
فكان يطاوعها «حين المرض» وكلَّما دهمه خطب من 
خطوب الحياة» يسلّمها رأسه لترقيه. أو يستسلم 
لبخورهاء أو يردّد وراءها بعض التعاويذ. وكانت 
صلبةء عنيفة إذا لزم الأمرء فكانت الجارات يعملن 
لما ألف حساب. وقد لقنت بناتها جميع ما ا من علم 
وخيرة» فاستجين لها يدرجات متفاوتة.» وبرعت راضية 
في استيعاب ميراثها أكثر من الجميع وحظيت بحبّها 
أكثر من أي من ذريّتها بما فيهم الابن بليغ. وكلما اراد 
الشيخ معاوية التسلّط عليها صمدت له بصلابة. حتّى 
التهديد بالطلاق لا يخيفها. ولم تغب عنه قوّة أخخحلاقها 
ومهارتها المنزليّة الفائقة. فتراجع راضيًا بالمهادنة 
والمشاركة. وكانت تقدّس معتقسداتها لدرجة التفاني 
والتصلّب. وتجل ذلك يوم وفاة زوجها الشيخ معاوية 
في عصر الاحتلال. كانت خطبة راضية لعمرو قد 
أعلنت عقب اتّفاق جرى بين الشيخ معاوية وعزيز 
زياد والد عمرو وصديق الشيخ . وعقب الوفاة بساعة 
واحدة؛ وصوات ستٌ جليلة يذيع الخبر المشئوم. 
وصل نيشان العروس» أولى هدايا العريسء على غير 
علم منه بما حدث., وتقبّلت جليلة الحدية ‏ سمكة في 
محجم أبنها بليغ - وتفحت حامليها بما قسم. وانقبض 
قلبها لمجيء النيشان وسط هدير الصوات. وأشفقت 
من عواقب ذلك على مستقبل احبٌ ذْرَيّتها إليها. 
ووقفت فوقٌ رأس الشيخ المسبّى بلحافه الأخضر 


وناجته من قلبها المكلوم : 

اغفر لي يا معاوية. . 

وهرولت إلى حجرة في الجانب الشرقيّ للبيت تطلٌ 
من بعييد على جامع سيدي الشعراني وهي تقول 
لنفسها: 

لايفكٌ عقدة النحس إلا استقبال المديّة بمايليق . 

وجقّفت دموعها ووقفت وراء النافذة وأطلقت 
زغرودة مجلجلة ترقص عل أنغام فرح متدفق. 
ورجعت بسرعة إلى حجرة الجثهان وراحت تصوّت من 
أعماق صدرها. ولم يغب ذلك عن بعض الآذان 
الماكرةء وتبامسن بهء ثم تندرن به على مدى العمر 
وتنوقل كشهادة حية على غرابة أطوار المرأة المثيرة» التي 
جمعت بين التقوى والحبٌ والجنون. ولكن لم يدل 
خطب من بنياها المتين ما ناله رحيل زوجهاء حزنت 
عليه بالطول والعرض ولبثت تلهج بماثره الدقيقية 
والخيالية طيلة عمرها الطويل. فقد عمرت حي 
جاوزت المثة. . .بعشرة أعوام» عاصرت فيها فترة من 
حكم محقد عل وعهود إبراهيم وعباس وسعيد 
وإساعيل وتوفيق والثورة العرابية وشورة .141١9‏ ولم 
يرسب في أعاقها زمن كالثورة العرّابية التي اعتبرت 
زوجها من أهمّ رجالماء وما أكثر ما روث من بطولاته 
وسجنه لاحفادهاء وذهب بها الثيال في ذلك كل 
مذهب حم ليخيّل للسامع من أبناء وبنات راضية أن 
الشيخ معاوية هو الذي عرّب محمد علّء وهو الذي 
اعتمد عليه عرَّابِ بعد الله واختلطت صورة عرَّابي في 
راأسها بعنترة والحلالي وآل البيث إكرامًا قبل كل شيء 
لذكرى الشيخ معاوية. وم تسعد بذريتها بسوى راضية 
وأبنائها. وحظي عمرو برضاهاء وإن لم تزر بيت 
القاضي إِلّا مرّات معدودات بسبب طعونها في اسن 
أمّا شهيرة وصديقة وبليغ فقد تركن في قلبها جراحًا لا 
تلتثم. أنْت تقول لبليغ وهو ملقى غحمورًا على كنبة 
المد نحل : 

ِ أنت سكير عاص وعارٌ على زيّك الشريف. . 

وليًا أورقت شجرته وصار تاجرًا مرموقًا قالت له: 

- وهبك الله الثروة ليمتحنك فاحذر امتحانه . . 

وكان بليغ يحبّها ويشلكٌ في سلامة عقلهاء وقد 
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رجعت شهيرة إلى بيتها طريدة نملاأته قطظّاء أنما 
صديقة فوا أسفي عليك يا صديقة . . . 

وكان قاسم أحبٌ الأحفاد إلى قلبها. يغمرها 
بقبلاته. وينصت للككاياتهاء ويصدّقها بقلبه وحواسّه. 
وليَا حصل ما حصلء. لم تجزع وقالت لراضية: 

- أبشري؛» ريّنا وهيك ولِيًا. . . 

وفي السنوات الخمس الآخيرة من عمرها نباية 
الربع الأول من القرن وعند مشارف الثلاثينات ‏ 
أقعدها الكبرء وسدّت المنافل بينها وبين الوجود ففقدت 
المع والبصرء وبقي لها الوعي فكانت تعرف 
الأحباب بأناملهاء وقامت شهيرة بخدمتها ما 
استطاعث حتّى ضاقت بهاء وكانت أحنٌ على القطط 
منبا على أمّها. وكانت تشكوها إلى راضية كلما قامت 
بزيارة لحاء فتعاقب راضية شقيقتها وتذكرها بوصيّة 
الرسول بالأمٌ فتقول شهيرة: 

- ما أسهل الوعظ. ولكنّك تعيشين مكرّمة في 
بيتك وتُلقين عل وحدي تنفيذ الوصيّة! 

وي إحدى الزيارات وجدت راضية المدخل يموج 
بالقطط. تموء وتتداخل بأسلوب وحشي ينذر بالدهشة» 
ورات جليلة ملقاة على الكنبة مسلمة الروح» وكانت 
شهيرة نائمة في الدور الأعلى . . . 


ته 6 الي سى اء 

: ميا سرور عريير 
لم ير ميدان بيت القاضي وأشجاره المثقلة بأزهار 
«ذقن الباشا» أجمل مما إِلّا تكن مطريّة ابنة عمّها 
عمرو. وهبتها أمّها بشرتبا العاجية وعينيها الخضراوين 
النجلاوين» وفاقت أمّها بفيها الأنيق كالقرئفلة 
وجسمها المدمج . وبخلاف أمّها كانت تموج بالحيويّة 
واللامّة واستمدّت من غرائز أبيها لفحات حارّة خضَّبت 
وجتتيها بماء الورد الأحمر. وسبقت زمها لا بالتعليم , 
فلم يجاوز نصيبها منه مو الأمَيّةَ كاختها وبنات عمّهاء 
ولكنّه بالتحرّر التلقائي المنطلق بقوّة نضج مبكر ونداء 
الأشواق المبهمةء فتلوح في النافذة لتسقي أصيص 
الوردء أو تخطر بنصف نقاب فيا بين بيتها وبيت عمّها 
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المجاورء أو تلاقي النظرات الجائعة بدلال متمرّد. في 
طفولتها كانت تجول في الميدان بصحبة أننيها الأكبر 
لبيب: وانضم إليها بعد سنوات قاسم. كانت تكبر 
قاسمًا بسنوات ولمًا ناهزت الحلم لم تجد سواه لعبة 
لقلبها المتحمّز. وكلّا خلت به لاعبته لتوقظه من براءته 
فتبعها في حيرة ثملة ممتعة كرؤية جمال الفجر لأوّل 
مرّةء ولس بأنامله المتشنّجة جواهر حال الجهل بينه 
وبين معرفة قيمتها. ولمًا قارب الثالئة عشرة سقط في 
الشهد قبل الأوان. وتفتّح على راحتها الناعمة المخضّبة 
بالحئاء كالوردة وأخلد بكلّ عذوبة إلى نفئات صدرها 
المضطرم: وبسبب من تلك الرعوئة تصدّى ها أخوها 
أمير» وعنّفها حيّ ضاقت به وبكت, وقالت له أمّه: 

- تذكّر أنّك أخوها الصغير. . . 

فقال لها: 

سمعتنا! 

فقالت زيئب بهدوثها الذي لا تخرج عنه: 

- ني أعرف بنتي تمامًا وهي مثال للأدب. . . 

17 جاوز أمير حدوده قال له سرور أفندي: 

دع الأمر لي... 

كان ملو أفندي يميل إلى التسامح المعتدل. وكان 
في ذلك الوقت يتساءل عيّا جعل عامر ابن أخيه عمرو 
يميل إلى عفّت بنت عبد العظيم داود دون جميلة بنت 
عمّه. ويقول لزوجته: 

- الله ييه . أليست بنتنا أجمل؟ 

فتقول زينب سائخرة: 

- أليس هو ابن راضية المجنونة؟! 

ويقول سرور بمرارة: 

- أخي يزعم أنه من آهل الطريق, ولْكنٌّ رغبته في 
القرب من أهله الأغنياء تفوق رغبته في القرب من 
الله ! 

والحنٌ أن جميلة أخافت الأسر المحافظة من الجيران 
فأحجمت عنها رغم جماطاء حي قيض لما حئّلها 
ضابط شرطة جديدًا بقسم الجاليّة يدعى إبراهيم 
الأسواني. كان ممشوق القوام طويله غامق السمرة. 
رآها فأعجبتهء ووجد سمعة البنت طيّبة فخطبها بلا 
تردّد. وما يدري قاسم إلا وفاتنته ومعلّمته تتغيّر بين 


يوم وليلة كتفّاحة اجتاحها العطب. اختفت وحلّ بها 
وقارء لا يحل إلا مع الزمن الطويلء وزئّت إلى 
العريس في مسكنه بدرب الماميز في حفل أحيته 
الصرّافيّة والمطرب أنور. وما لبئت الأسرةٌ الجديدة أن 
غادرت القاهرة بحكم عمل الزوج. فمضت أعوام 
وأعوام وهي تشرّق وتخرّب دون إنجاب. وبعد أن 
مات سرور أفندي قبل أن يرى أحفاده من جميلة. وف 
أثناء ذلك حصلت لإبراهيم الأسواني أمور. فقد كان 
وفديّاء وافتضحت عواطفه في تراخيه بالقيام بواجبه في 
عهود الديكتاتوريّات. حتّى انتهى الأمر بفصله. وكان 
قد ورث عشرين فدَّانًا فرحل بأسرته إلى أسوان, 
وائضم إلى الوفد جهراء وانتخب عضوًا بمجلس 
النواب. وثبت عضوًا دائمًا بالحيئة الوفديّة. وأنجبت 
جميلة بعد العلاج من عقمها خمسة ذكور عاش منهم 
سرور وتحمد. وكان الزواج قد حوّها من الرعونة إلى 
رزانة عجيبة وجذّيّة فائقة وأمومة سلخيّة. وكائها قد 
تمادت في بدانتها إلى درجة يضرب بها المثل. ول يكن 
إبراهيم الأسواني يخلو من انفعالات واحوال ولكتّا 
كانت كالمحيط الذي يستقبل الأمواج العالية 
والعواصف الحادرة ثم .بضمها في صبر وأناة كي يعود 
إلى هدوئه الشامل وسيادته الكاملة. فهذا يصدّق أنّها 
هي التي نصحت أمانة بدث مطريّة مرّة فقالت لما: 

- على الزوجة أن تكون مروّضة للوحوش! 

وليًا قامث ثورة يوليو أيقن إبراهيم الأسواني أنّ 
حياته السياسية قد انتهت. فاعتزل في أرضه وتفرّغ 
للزراعة؛ وكان ابناه سرور ومحمّد قد صارا ضابطين 
طيّارِينِء وانفرضت هذه الأسرة بقضاء لا راد له. آم 
إبراهيم الأسواني فقد كُتِل في تصادم بين قطارين عام 
6 . كان في القامسة والخمسين وجميلة في 
الخمسين. واأصيبت طائرة سرور في حرب ١465‏ 
ولقي مصرعه. وللحق به أخوه محمد في حرب 21951 
وأنقذّت جميلة من الوحدة والأحزان عام 1417١‏ فياتت 
بسرطان المعدة وهي في الثالئة والستّين من عمرها. 
وكانت حين وفاتها كائها مقطوعة من شجرة لا أهل 
ها. 


عرز لك/ 
حازم سوور عرز 


من آيامه الأولى نشا عزوفًا متوحدًا يتف أمام بيته 
مبتعدًا عن إخوته وأبناء عمه يتفرّج على الرائح 
والغادي بين حارات الميدان. لم يدخل بيت عمّه عمرو 
مرّة واحدةء وكان عمرو يقول لسرور ضاحكًا: 

ٍ ابنك حازم عدو للبشر. . . 

وكان وسيًا كأمّهء قصيرًا كبهيجة» وف عيئه 
اليسرى ضعف طبيعيَ بلغ بها العمى, ول ير ضاحكا 
أو منفعلًا قط. وتجلّت نجابته منذ كان في الكتاب 
فأاوشك أن يعيد سيرة أنحيه الأكبر لبيب» وانحصر في 
ذاته قلم يعرف هدمًا في الحياة سوى النجاح والتفوؤق» 
وجهل وجوده جميمع أهله من آل عبطا وآل داود. 
ولتفوّقه لم يكلف آباه ملَيًا في تعليمه. حيّى الهندسة 
دخلها بالمجّان بكلّ جدارة. وتبيّن لأسيه أمير أنّه لا 
يعرف اسم رئيس الوزراء ولا ينظر في الصحف ولا 
تصل إلى وجدانه أيّ موجة هن بحر الأحداث التي 
يضطرب بها الوطن. وسأله : 

أنظنٌ الدنيا مذاكرة فحسب؟! 

ولكن لم يكن بوسم أحد أن ييرّه إلى مناقشة على 
الإطلاق. ولا رحل أمير ضحيّة لجهاده ذهل وصمت 
ووجم وم ينبس بكلمة وم يذرف دمعة. وسرعان ما 
واصل حياته وتخرّج مهندسًا في عام 219178 ول نجه 
نحو الحكومة بسبب عجزهء ولكنّه وجد وظيفة أفضل 
في شركة مقاولات الدكتور محمّد سلامة الذي كان 
أستادًا له في المدرسة. كان الدكتور المهندس يعجب به 
ويحبّه ويرى فيه مثالا للذكاء والعمل والبعد عا يشير 
المتاعب. وكان يزور أستاذه في فيلته بالدقي لإنجاز 
بعض الاعبال, وهئاك عرف كريمته سميحة. كانت على 
درجة من الال مقبولة ولكنّها كانت كريمة مديره 
وأستاذه وهو الأهمّ. ول يغب عن فطنته أنَّ البك 
يشبجع تعارفهاء وأدهشه ذلك لما يعرفه الرجل من 
بساطة أصله وفقره. وركبه الغرور حيئًا من الدهرء 
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إلى أن تم الزواج وأقام في شقّة بعيارة يملكها الدكتور 
المهندس وحسب أنه ملك العالمين. هناك وضحت له 
الحقيقة وجابيته بوجه منذر بالخطرء بِأنْ العروس ذات 
جهاز عصبيّ لا يخلو من خلل» وسرعان ها أسفرت 
عن طبيعة لا يمكن مداراتها. كانت عاصفة تبيج 
وتنتشر لأوهى الأسباب. ورتما بلا سبب ألبنّة. وكان 
قد خلق بجهاز مانع للصواعق فطريّ اقتبسه من ست 
زيئب أمه وكان يعيش برأسه لا بقلبه» فقال لنفسه 
وهو ملتفٌ بالروب الحريري الكحلّ وغائص في 
الفوتيل بحجرة المعيشة: 

ليكنء فهي زيجة على أيّ حال عادلة . . . 

ضمنت له مستقبلًا يعزّ عن الأحلام, وهو يملك 
من الذكاء والممّة ما يجعله قادرًا على استثياره على ير 
ما يمكن أن يكون» ولو كانت سميحة عروسًا كاملة أو 
حجّ عاديّة لاستحقّت زوجًا من طبقتها في درجة عالية 
أو في السلك السياميّ. ولقد أهداها أبوها إليه بعد 
تفكير وتدبّر وعليه أن يقبل الهليّة بتفكير وتدبّر كذلك. 
وقال لنفسه أيضًا: 

إن تكن مريضة فأنا الطبيب! 

وقد كان. 

وتتابعت وفيّات آل سرور وعمرو الحامة قبيل الحرب 
العظمى الثانية: وني أثنائها بداأت برحيل عمرو. 
فسرورء ثم زيئب. وكانت سميحة قد ضاقت 
بزيارات أمّه وأبيه وإخوته فقرّرت في لحظة جنون ألا 
تشارك في العزاء! ونظر إليها بتوسّل وقال: 

- ولكن. . . 

وضمّن لهجته كل المعاني المطلوبة ولكتّها قالت 
بحدة : 

لن أذهب إلى ذلك الميدان المليء بالحشرات» ولا 
أحبٍ أن يجيئني أحد منه. . . 

وم يغضب ول ينبئ وجهه عن شيءء وسرعان ما 
انقطعت العلاقة بينه وبين أهله. اندمج في أهلها كظل 
ها وني أصله. غير أنْ طاعته العمياء لم تكفل له 
السلامة. فعلى أثر سهرة في شقّته شهدتبها حماته وأنختها 
وبعض الأقارب» قالت له لما الفردا بنقسيههما: 

- م تعجبني 2١‏ غلب عليك الصمت. وبدرت 
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كلماتك القليلة بلا معنى . . . ! 
فقال معتذرًا ويأسلوب غاية في الآأدب والرقّة: 
- الكلام الكثير يوجع رأسيء. ولم جر ذكر لأيّ 
موضوع هام . 7 
فصر حت : 
- إن لم يكن الكلام في الهندسة يصبح لغوًا. . .؟ 
فلاطفها بابتسامة وإذا مها تغور وتهدر بأقسى الألفاظ 
ثم تقبض على فازة ثميئة وتقذف بها الجدار فتتحطم 
وينبال حطامها على غطاء الكنبة المطرّز بالكانافاة. 
ونظر إليها باسمًا مشغمًا ثمّ قال بحنان: 
- لا شيء في الوجود يستحقّ أن تشّمي نفسك من 
أجله هذا الغضب كله. . . ولكنّ الشقّة شهدت أيضًا 
العناق والأبوّة والأمومة. وقد أنجبت له حسني وأدهمء 
وعلا مركزه بثبات وجدارة في الشركة وزاد اعتياد 
محمّد بك سلامة عليه مع الأيّام حتّى حل محله ‏ بعد 
وفاته ‏ نيابة عن سميحةء وشارك في رأس المال 
بمدّخراتهء وازدهرت الشركة في عهده أكثر من 
ازدهارها الأوّل. وشيّد حازم فيلا في الدقّي انتقلت 
الأسرة إليهاء وقد هضم نزواتها جميعًا ببطولة خارقة. 
ولكنّ بعض النزوات بدت عسيرة في هضمها. مثال 
ذلك أن عحمّد بك سلامة كان عضوًا في الهيئة الوفديّة. 
على حين أنَّ حصيلة حازم من السياسة كانت صفرّاء 
ولكنّه بإزاء حماسها أعلن في البيت على الأقلّ وفديّته . 
وهي لم تقنع بالإعلان الباردء فرجع يومًا إلى شقته 
فرأى صورة النسّحاس معلّقة مكان صورة سرور أفئندي 
أبيه. نظر واجمًا دون أن يجرؤ على إبداء أي ملاحظة 
فقالت: 
ذال ادلم عن نوو الاراك: وغله نور 
زعيم الأمة. . . ولم يبد أيّ ملاحظة حيّ بعد أن رحل 
محمّد بك سلامة والنسّاس وظلّت صورتاههما بمكانها! 
ويوم انتقلت الأسرة إلى الفيلا الجديدة ضحكت 
ضحكتها العالية وقالت: 
احمد رينا يا غبمء رفعناك من الحضيض إلى 
القمّة. . ١‏ 
فقال باستسلام : 
الحمد لله على كل شيء. . . 


- ولا تنس نصيبي من الشكر. . . 

فقال ببروده المعهود: 

أنت الخير واليركة , . . 

ولا قامت ثورة يوليو ماف أن تكون وفديّته المزعومة 
قد جاوزت جدران مسكنه ولكنّه لم يتعرض لسوعء. 
ودآب على مدح الثورة في شركتهء والحملة عليها في 
بيته مجاراة لسميحة. وهو يقلب عينيه فييا حوله 
مستعيذًا بالله. ولدى كلّ مناسبة تقول بحنق: 
الكونستيلات؟ | 

فيهمس في أذنها بتدخل: 

احذري الخدم. . . والجندران. . . واطهواء. . 

وشدٌ ما فرحت بالعدوان الثلائثي وشدٌ ما نمابت 
آماها. وني ه يونيه أغلقت عل نفسها حجرتها 
وراحت ترقص. وساعة بلغها نبأ وفاة الزعيم زغردت 
حبّى هبّ حازم واقفًا وهو يصرخ لأوّل مرّة: 

5 أنا في عرضك! 

وكانت الشركة قد أتمتء ولكنٌ سائر مقتنيات 
الأسرة لم تمَسّء وني عهد السادات بلغ حازم ذروته 
الحقيقيّة, وفتح مكتبًا هندسيًا وبات في عداد أصحاب 
الملابين. وقالت سميحة عن الزعيم الجديد: 

حفيقة أنْ وجهه أسود ولكنّ قلبه أبيض. . . 

ولكن لعل هزيمة سميحة على يد ابنها حسئي فاقت 
هزيمتها السياسيّة ضراوة. من بادئ الأمر أرادت أن 
تسيطر عل الذَّرية كما سيطرت على الاب ولكتبا 
سججلت خيبة كاملة. أمَا حسني فقد حظم السدود 
والقيودء أمّا أدهم فلم يبب احلامها بعد أن صنع 
حياته بقراره المستقلٌ عن الجميع. ول تجد سميحة من 
تصبٌ عليه غضبها سوى حازم فقالت له باحتقار: 

لولا ضعفك وغباؤك لما كان ما كان, . . 

وسقطت في كبرها فريسة للاكتئاب حتّى اضطرّت 
إلى قضاء شهر في مصحّة أعصاب بحلوان. وبقي 
حازم صامدًا رغم إصابته بالسكرء بل لعلّه تكيّف 
تمامًا مع معاشرة المرأة المريضة. أجل شد ما تمي موتها 
فترة طويلة من عمره نخاصّة بعد وفاة حميّه. كانت 


تراوده أحلام غريبةء فيراها مرّة ضحيّة حادث 
للسيّارة. أو مرض عضالء أو غريقة في البحر 
الأبيضء» أو. . . أو. . 

ولكته كفت عن أحلامه» واستوحش البيت حين 
إقامتها بالمصحة. واعتير نفسه قد حقّق حلمه الأبدي 
في النجاح والثراء. . 


شَ هه ال 
مد عمرو عزير 

منذ 'نعاته الآوق بذا تنا شاذا في ار أسرته, 
ولعلّ عمرو أفندي لم يتعب في تربية أحد من ذرّيّته ىا 
تعب في تربيته. أحبٌ اللعب والعراك واكتسب ثروة 
من قاموس أوباش الحواري والأزقّة؛ وطالما مارس 
عنفه مع أخواته برغم أن ترتيبه كان السادس بينهم. 
ونتيجة لذلك تعّرت خطواته في الكتاب والمدرسة, 
وكثيرًا ما يرجع إلى البيت القديم تمرّق الجلباب أو 
دامي الأنف فيتعرّض لمجابهة أخيه الأكبر عامرء ولم 
يكن يتورّع عن شيربه أحيانا. بخلاف عمرو أفندي 
الذي كان يقنع بالزجر والنصيحة والتهديدء وتظل 
راضية من أجله في تعامل متواصل مع الرقى والتعاويذ 
وتذرٌ النذور لأضرحة الأولياء . 

وكان يضمر أخحبث النوايا لبنات الأقارب مثل جميلة 
وببيسجة ابنقي عمّه, ودتائير بنت عمته رشوانة» لولا 
سوء سمعته الذي حمل الأمّهات على الحذر منه. وامتاز 
أيضًا بين آله بضخامة في الجسم وكبر ووضوح في 
القسيات أضفت عليه حال رجولة مبكرة. وكان حلمه 
الأثير أن يقود عصابة مغل مشاهير الفتوّات الذين 
يهدمون اللذّات في حيّه العريق . ولمّا حصل على شهادة 
الكفاءة بعد أكثر من محاولة نصح محمود عطا المراكيبي 
والده بان يمختصر الطريق ويُدخله مدرسة الشرطة» 
قال: 

هو الل الذي وجدته لابني .حسن. 

ورحٌّب عمرو أفندي بالنصيحة فتعهد محمود عطا 
بتذليل العقبات بشفاعته التي لا ثُرَدَ باعتباره من 
الأعيان المرموقين. هكذا دخل حامد المدرسة مع 
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حسن ابن خحال أبيه في عام واحد. وجاهر محمود 
برغبته في تزويج حامد من كبرى بناته شكيرة فسرٌّ 
عمرو بتلك الرغبة التي تونّق علاقته بآل المراكيبي» كما 
وتلق ابنه عامر علاقته بآل داود. هيا الزواج لفرعه 
الذابل من أسباب المجد مالم يكن يحلم به وعرّز 
موقعه في الشجرة الشامغة فشعر بالرفعة والرضا. وسرٌ 
حامد أيضًا رغم منظر خطيبته الذي لا يسبٌ لطموحه 
إلى طيبات الحياة. راضية وحدها امتعضت وقالت: 

يا له من اختيار يستحق الرثاء, . 

فقال لما عمرو: 

احمدي الله يا وليّة. . , 

فقالت بحدّة: 

الحمد لله الذي لا تُحمد على مكروه سواه! 

فقال الرجل برجاء: 

- البيوت السعيدة تقوم سعادتها على الأصل 
والأخلاق. . . 

فقالت بسخرية: 

وللال!.., 

وأففى سرور أفندي باستيائه إلى شقيقه. وراح 
يفسّر الأمر فيا بينه وبين نفسه برغبة أنحيه الجاممة في 
التعلّق بأذيال أقاربه الأغنياء؛ وبأنّ محمود عطا الختار 
بنفسه عريشسًا لابنته كحامد لشعوره العميق بتفاهة 
ابشهء وبآنه إذا لم يظفر لما بشخص بسيط مكل 
بأفضاله فلن يتقدّم لها إِلّا بلطجي من يطمعرن في ماها 
واستغلالها ونهبها. ولمًا اتهمت ست زينب راضية بأئها 
لا تحب لهم الخير قال لها سرور: 

- المسألة أكير من راضيةء إثّها صفقة يبدو حامد في 
ظاهرها هو الرابح. والحقيقة أن الرابح الحقيقيَ هو 
المراكيبي وابنته التي ما كانت لتجد عريشسًا يجيبر 
الخاطرء وأخي رجل طيّب ومغفل. . . 

ول تسَرٌ واحدة من بنات عمروء وقالت صدرية 
معلّقة على الخبر: 

- سيتزوّج أخي من رجل كامل الرجولة! 

ولا قامت ثورة ١914‏ كان حامد في السنة النبائية. 
وقد مال قلبه إليها بمجامعه. واثهم بالتحريض على 
الإضراب. وحوكمء وأنزل إلى السنة الأولى من 


آه يا ناري! 
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جديدء وكان الجميع يستبقون في بذل التضحيات فلم 
يحزن عمرو أفندي كثيرّاء وحمد الله على أنه لم فصل 
ويُلْقَ به في الطريق. ولمًا تخرّج ضابطاء كانت مكانة 
محمود بك قد ارتفعت بإعلان ولاثئه للملك. فأمكنه 
أن يُلحق حامد بالمراكز الرئيسيّة في الداخليّة مع ابنه 
حسن» وسرعان ما زفت إليه شكيرة دون مطالبته بأ 
تكاليف فعليّة» فانتقل من البيت القديم ببيت القافي 
إلى سراي ميدان خيرت ليحتلٌ هو وعروسه جناحًا 
صغيرًا في الطابق الأوسط الخاصٌ بآل محمود. 

نقلة ثوريّة بلا شك ربيب الحواري في زواياها 
الكاسدة يجد نفسه بين يوم وليلة في سراي سامقة. 
تحيط بها حديقة عَتّام: وتزيّتها التحف والتاثيل والآثاث 
الفاخرء وتطربها لغة الهوائم الرفيعة بأعذب الحاتهاء 
وتحفل موائدها بأطيب الأطعمة. وتعبق إلى جانب 
ذلك بمباخ دييّ مهذّب لا أثر فيه لغيبيّات راضية 
الخارقة . وجد حامد نفسه في قفص محرسه رجل جبّار 
هو محمود عطأ المراكيبي وهانم غاية في العلوبة والجيال 
هي نازلي هالمء أمًا شريكة حياته وقريبته فكادت 
تكون صورة من أبيها في تكوينه الصلب ونسسخة من 
أمّها في التهذيب والورع. ولم يكن بوسعه أن يغيْر من 
طبعهء فقد تعامل في صباه مع البلطجيّة وها هو 
يواصل تعامله معهم كضابط شرطة كلما تمادوا في 
انحرافهم! ولم يكن من الممكن أن يولد حبٌ في خليته 
الصغيرةء وما جرّب في حياته سوى اللذَّة العابرة» 
ومنل الأسابيع الأولى في حياته الزوجيّة أسفرت طبيعته 
عن حقيقتها في الكلمة والفعل. أجل لم ينس القفص 
والحارسينء كان يباب محمود بك أكثر من أبيه؛ ويقتف 
أمامه كيا يقف أمام رؤسائه العظام بالداخلية» فكبح 
جماحه. على قدر استطاعته. وروّض نفسه على الرضا 
بواقعدء ولكنّ العادة قاهرة واللسان خحائن. وقد 
ارتعبت العروس وهمست لأمّها: إنّه غاية في الابتذال» 
أكله وشربه وحديكه , . . 

وكانت المائم سب بيت بالمعنى الكامل. طالبتها 
بالحكمة والصيرء وقالت لما: 

- كلّ ذلك لا ينع من أن يكون رجلا صاءدًا. . 

كانت خير وساطة بين الطرفين ولم يدر أحد شيئًا عا 


يدور في الجناح الجديد. سرعان ما اعترضت الحائم 
مشكلة جديدة نشأت عن الكراهية المتبادلة بين راضية 
وشكيرة . لم تكن راضية تدري كيف تداري عواطفها. 
وكانت شكيرة لا تمارس النفاق. وكانت المودّة بين 
نازلي هانم وراضية كاملةء ولكمّها كانت في أعياقها 
تؤمن بخطورتهاء وقالت لابنتها: 

حذار. حماتك عليمة بفئون السحر وأسرار 
الأولياء: وأنا أصدّق ما يقال من أمّها مؤاخية 
للعغاريت. أعطيها حقّها الكامل من الاحترام 
والمجاملة . . , 

وكانت تتوسل إلى راضية قائلة: 

من أجسل عشرتنا وحبّنا اصفحي عن ابنتي 
وامسحي أيّ خطأ منها في وجهي .. . 

في خحضمٌ ذلك الاضطراب أنجبت له وحيدة وصالح 
وحظيت من حياتها المتوترة بشيء من العزاء: رغم أثّها 
حياة لم تعرف اللحبٌ ولا السلام: كيا أن منقّصاتمها 
انحصرت في أضيق السدود. ولمًا وقع الشقاق بين 
الشقيقين محمود وأحمد. وتمرّقت وحدة الأسرةء خحشي 
عمرو أن يجرف ابئه تيّار عداوة لا شأن له بها. وكان 
عمرو يسعى لإصلاح ذات البَيْنَى ويحافظ عل علاقته 
الطيّبة بخالّيه فنصح حامد بأن يلتزم بموقفه هو 
عمرو. ولا يقطم صلته بأحمد بك, وسعى لدى 
محمود حش انتزع منه موافقته على ذلك. وارتاح حامد 
لذلك إذ كان يميل في أعباقه إلى خماله أحمد ويؤمن 
بعدالة مطلبه. وفي الفترة السابقة للحرب العظمى 
الثانية وما تلاها من أعوام رحل عن الدنيا أحمد 
وعمرو وححمود فشعر حامد بتحرّره من الرقياف 
وبلغت علاقته بزوجه الغاية من السوء. وقد أشقى 
ذلك فيمن أشقى وحيدة وصالح فتمرّقا بين والديها. 
أجل كانت شكيرة صاحبة الأثر الأكبر في تربيتها فنشآ 
نشأة مهذّبة ومُرفا بالاجتهاد والتديّنء ول يعفيا والدهما 
قط من الاتّهام وأدانا معاملته الفظّلة لأمّهها وإن حافظا 
ما استطاعا أمامه على الحياد والادب. ولكنّه تلقّى 
نجواحما من نظرات عينيهماء وشعر بالغربة والغضب. 
وظلٌ حامد عل إيلاء حماته بما تستحقّه من احترام 
ومجاملة. ولكنّبا اضطرّت أن تقول له: 


3 لقد أدميت قلبي بسوء معاملتك لشكيرة. . . 

وكان يحقد على شكيرة ويتصور أثّها التهمت خير 
فق حياته بغير حقٌّ. وتلاحيا مرّة وتبادلا كالعادة 
كليات قاسيةء وإذا بها تصرخ في وجهه وهي تبكي: 

إن أكرهك أكثر من الموثت. . 

وأقدم على الحلم الذي راوده طويلًّا فطلّقهاء وقال 
معتذرًا لقريبه وصديقه وزميله حسن شقيقها: 

معذرة» لم أعد أحتملء وكلٌ شيء بمشيئة الله. . . 

ولم يعد إلى البيت القديم في بيت القاضي إِلَا شهرًا 
واحدًا. ولخصت راضية موقفها قائلة: 

ما كان يجب أن يتم ذلك الزواج» ولكن ما كان 
يحقّ لك الطلاق إكرامًا لوحيدة وصالح. . . 

رغم أنْها اتهمت في السراي بأنّ سحرها كان وراء 
الطلاق كما كان وراء فشل الزواج من أول يوم. 

وانتقل حامد إلى شقّة في عمارة جديدة بشارع المنيل 
دله عليها قريبه حليم بن عبد العظيم باشا داود حيث 
كان يسكن شقّة أخرى مبا. وفي الخمسينات وهو 
يقترب من اللامسين أعجبته أرملة في الأربعين تدعى 
عصمت الأورفل فتزوج منها وجاء بها إلى شقّته بادنًا 
حياة جديدة. ووهنت علاقته بوحيدة وصالح وإن لم 
تنقطع . ولمّا قامت ثورة يوليو أحالته إلى المعاشن ضمن 
ضبّاط الشرطة الذين اعتيرتهم أعداء للشعب» علا 
بأنّه حافظ عل وفديته ني قلبه دائياء ولكن الثشورة 
عدّت الوفديّين اعذاء للشعب أيضًا. وانطوى عل 
نفسه حيئًا في مسكئه مع عصمت حيّى تبي له أنْ 
حكيم ابن شقيقته سميرة من المقرّبين ومن أصحاب 
النقوذ. فطلب إليه أن يفعل شيئًا من أجله. وفعلا 
تعيّن مدير علاقات عامّة بعمر أفندي بخمسين جنيها 
شهريًا إلى معاشه. وطابت له الحياة نوعًا ماء ووجد ف 
الزوجة الخديدة امرأة محتّكة تعاملت بمكر حسن مع 
نزواته وابتذالاته وهيّات له حياة مستقرّة. . .لا انفصام 
لحا فيها بدا. ولم ينقطع أبدًا عن زيارة البيت القديم 
والتودّد الصادق لامّه وأخيه قاسم. وكان يجد في غرابة 
أطوارهما ما يسره ولا يكف عن ممازحتهما. يترك جبينه 
لامّه تلثمه بحنانء ويسلّم رأسه لحا لترقيه وتتلو عليه 
الصمديّة وبعض تحفوظاتها من الأوراد» ويسأل أنماه 
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عن الطالع والمستقبل» ثم يجول في ربوع الصبا ويزور 
الحسين قارثًا الفاتحة. وكان ذلك مكل الغاية والنهاية في 
حياته الديئيّة. وكان أيضًا يزور بيوت أنحواته وبيت 
أخيه عامر وآل داود. وف تلك الفترة من نحياته تونّقت 
علاقته يحليم بن عبد العظيم باشاء وقد جمع بينبما 
نفس المصير على يد الثورة. كا توئّقت صلته أكثر بابن 
عمّه لبيب. وكان يشارك الأوّل في تدخمين الحشيش 
وكان يشارك الأخير في السكرء ثم يؤاخي بين 
أرواحهم نقد الثورة والسخرية يرجالها وتذكّر أيّام العرّ 
الماضية. لم ينقْص عليه صفوه إلا شعوره المطارد بأنَّ 
وحيدة وصالح لا يكثان له من الحبٌ ربع ما يكنّه لما 
منهء وأنّهما يؤثران أمّهها عليه بلا حدود. وشهد بكلّ 
وجدانه ماس وطنهء ومآمبى أسرتهء وشهد أيضًا وثبة 
أكتوبر "ا/191. وفي اعنام التالي شعر بضعف. 
شحُص أوْلُا بأنّه فقر دم» ثُمّ عرفت زوجته من نتيجة 
التحاليل أنه سرطان دمء وأنّ النباية واقفة أمام 
الباب. ولم يدر ما أصابهء وثُقل إلى المستشفى وهو 
يجهله. وشهد ساعائه الأخيرة الممرّقة بنزع الألم زوجته 
ووحيدة وصالحء وفي اللحظات الأخيرة طلب رؤية 
راضية ولكن تعذّر ذلك بطبيعة الحال لأثها من ناحية 
كانت قد جاوزت المائة» ومن ناحية أتخرى لم تعلم 
بمرض ابنباء وظلّت على جهلها به حي وفاتها. وأسلم 
الرجل الروح يعد عذاب. وودّعته دموع زوجته 
ووحيدة وصالح. أمّا شكيرة فلم يخقْف اموت من 
كراهيتها العميقة له. 


شو ساهو سد ا ث ٠.‏ 

حبيبه عمر و عير 
إن يكن ايدان بيت القاضي والحواري التي تصبٌ 
فيه وأشجار البلخ السامقة أثر في قلوب آل عمرو وآل 
سرورء إن يكن للمآذن والدراويش والقئوات والافراح 
والمائم أثر. إن يكن للحكايات والأساطير والعفاريت 
أثرء فهي حياة تجري مع الدم وتكمن في جذور 
البسيات والدموع والأحلام في قلب حبيبة ‏ الخامسة في 
ذْرَيَةَ عمرو أفتدي ‏ م تطق مغادرة الحيّ عل سنوح 
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الفرص الباهرة. ولم يحبٌ الأب أو الأمم أحد كحبها 
لحاء ولا الاخوة ولا الأخوات ولا أبناء العم ولا بناته» 
حيّى الخيران والقطط. بكت كل راحل وراحلة حي 
غرفت بالتائحةع وحفظت الذكريات والعهود» وثملت 
دائيًا بالماضي وأيّامه الحلوة. كادت في الجمال أن مائل 
سميرة لولا سحابة تعلو عينها اليسرى. ووقف حظظها 
من التعليم عند محو الأمَيّة» وسرعان ما استردّت أُمَيّتها 
لإهمالنها. ولم تعرف من الدين إِلّا دين أمّها الشعبيّ 
ولكتها اقتنعت بأنّ عشق الحسين هو ضمير وسيلة إلى 
الآخرة. وفي سن السادسة عشرة خطبها مدرّس لغة 
عربيّة يدعى الشيخ عارف المتياوي من زملاء أنحيها 
عامر وزُقْت إليه في الدرب الأحمر. ويعد عام من حياة 
سعيدة أنجبت له «نادروء وبعد عام ثانِ سقط الرجل 
في قبضة السرطان ومضى قبل الآوان. وهتفت راضية 
من قلب مكلوم : 

- ما أسوأ حك يا ابنتي. 

وعاشت حبيبة مع حماتها على دحل دكانينٍ 
بالمغربلين» مكرّسة حياتها لوليدهاء أرملة دون 
العشرين من عمرها. وأحيّت نادر حب الأمومة المعتاد 
بالإضافة إلى حبٌ قلب كأنما تخصّص في الحبٌ. ولمَّا 
أنبى نادر مرحلة الكتّاب في أوائل الثلاثينات أراد 
محمود بك عطا أن يزوّجها من عمدة ببني سويف. وقد 
رحبت الآسرة بذلك. وكان عليها أن تسلّم نادر إلى 
عمّهء ولكنها رفضت بقوّة أبت أن تسلّم ابنها كما 
كرهت أن تغادر الحيّ. وقال لما حامد أنحوها: 

- أنت مجنونة ولا تدرين ماذا تفعلين! 

فقالت: 

- بل أدري ما أفعل تمامًا. . . 

وحاول عمرو وحاولت راضية ولكتّبا لى تعدل عن 
قرارها. وتخرّج نادر في مدرسة التجارة العليا في أثناء 
الحرب العظمى الثانية. وتعين في مصلحة الضرائب» 
ولكنّه عرف من أوّل يوم بطموحه الذي لا حدّ له 
وراح يدرس اللغة الإنجليزيّة في أحد المعاهد الخاضة, 
وأشفقت أمّه عليه من انبياكه في العمل مابين 
المصلحة والمعهد. وتسأله: 

- لماذا تكلّف نفسك هذا التعب كله . . . ؟ 


ولكنّه كان راسًا هدفًا ولم تكن قوّة هناك لتحيد به 
عنه. أمَا حبيبة فقد تتوّجت الكهولة حياتها الجاقة 
فبليت وتبدّت كالعليل. وراقبت صعود ابنها بسعادة 
ولم يكن يضْنْ عليها يمال ولكتّها أبت أن تهجر الدرب 
الآحمر إلى مغانيه الجديدة. ولمَا تركها إلى بيت الزوجيّة 
غاصت في غربة مخيفة لم تفلت من قبضتها حي 
الملوت. وقالت لها راضية: 

- نحن نربّيهم لهذا وعليك أن تفرحي وتحمدي 
الله . 

فقالت بانكسار: 

شد ما ضحّيت من أجله! 

فقالت راضية: 

هكذا كل أمّ. وعليك أن تزوري سيدي يحبى 

وكانت حبيبة آخخر مَن مات من آل عمروء فبكت 
اجميع بحرارتها المعروفة حيٌّق صفت عينيهاء ولب 
ماتت لم تجد من يبكي عليها . . . 


تو اين 


نشا في أحضان النعيم ما بين السراي الكبرى 
بميدان خيرت وسراي العزبة ببني سويف. وكأئًا جيء 
بنازلي هانم إلى آل المراكيبي لتحسين النسل. فتجل 
ثرها الطيّب في الذكور. ومنهم حسن الذي عرف 
بطول قامته ووسامته ومتانة عوده. وبفضل تقاليد تلك 
الأيام وسياحة القاهرة على عهدها لم يكن يمر أسبوع 
دون تزاور بين ميدان خيرثت وميدان بيت القاضى. 
وأراد تحمود بك أن يوه بكريّه لدراسة الزراعة لينتفع 
به في حينه» ولكنّ إقباله على الدراسة كان فاترًا كقريبه 
حامدء فأدخلههما الرجل مدرسة الشرطة معًا. وغمرته 
ثورة 1119 بعواطفها القويّة وإن لم يتعرّض بسببها 
للأذى كيا حصل لحامد. وسرعان ما شارك أسرته 
موقفها من زعيم الثورة وولاثها للملك. وكان ذُلك 
أوفق لعمله في الداخليّة فلم ينقسم كحامد بين باطن 
وفدئّ وظاهر حكوميّ. وبفضل نغوذ أبيه لم يعرف 
عناء العمل في الأقاليم» ولم يستجب لرغبة أبيه في 


الزواج المبكرء ولكنّه مارس حياة إباحيّة مستغلا سحر 
زيّه الرسمئ الملون وما توفر له من نقود مرتّبه 
والنفحات التي كانت تكرمه بها أمّه. ولكنّه أذعن 
أخيرًا فتزوج من عروس تدعى زبيدة من أسرة أمّه. 
فقت إليه في شقّة بجاردن سيتيء وعاش في مستوى 
يحسده عليه وكيل الداخمليّة نفسه. واشتهر في عهود 
الانقلابات السياسيّة بالعنف في تفريق المظاهرات,. 
وتلقّى حملات متتابعات في الصحف الوفديّة» بقدر ما 
أساءت إلى سمعته لدى الجاهير فإنئْها زكّته خير تزكية 
عند السراي والإنجليزء وأتاحت له ترقيات استثثائيّة . 
وقال عمرو أفندي لخحامد ابنه: 

دخلت] المدرسة في عام واحد وها هو يرقّى إلى 
رتبة اليوزبائشي على حين أنّك ما زلت ملازما ثائيًا. . . 

وكان سر ور أفندي حاضرًا على نفس مائدة الغداء 
فقال بلسانه الحادٌ: 

خمائن وابن مراكيبي! 

ولكنٌ حامد وحسن كانا صديقين بالإضافة إلى 
قرابتههاء وتونقت العلاقة أكثر بعد زواج حامد من 
شكيرة. وقد تعرّض حسن للموت في عهد صدقي 
فاصابت طوبة رأسه وأشمرى عنقى وقضى في 
المستشفى شهرًا كاملا. وكان أعنف إخوته على آل 
عه أححمد عندما فرّق الخلاف بين الأخوين. بل قد 
تصادم مم ابن عمه عدنان واعتدى عليه بالضرب في 
السراي فكان يومًا ماساويًا في تاريخ الأسرة. وأنجب 
حسن ثلاثة من الذكور محمود وشريف وعمرء وضرب 
بهم المثل في الجبال والذكاء.ولمًا قامت ثورة يوليو كان 
لواء. وكان ثريا جدًا بما ورثه وما ورثته زوجته. ولكنّ 
الثورة أحالته على المعاش في حركة تطهير الشرطة 
فمخرج مع حامد في قائمة واحدة. وكانت علاقته به قد 
انقطعت بعد طلاق شكيرة. وقال لزبيدة: 

علينا أن نتبيع الأرض فقد انقلب الدهر على 
ملاك الأراضي. 

والضرر الذي لحقه بيد الثورة لا يقاس با دهم 
غيره من طبقته. منهم ابن عمّه عدنانء ولكنّه وجد 
نفسه. في المعسكر المضادٌ. ومارس عواطفه كلها نحو 
الثورة الصاعدة. ومضى يبيم أرضه وأرض زبيدة على 
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دفعات وأنشأ بماله متجرًا في شارع شريف راح يديره 
بنفسه فازدادت ثروته. أمَا أبناؤه محمود وشريف وعمر 
فقد تربوا في هدارس الثورة وتشبّعوا بفلسفتها وثملوا 
ببطولة زعيمهاء ولم يأسف حسن على ذلك» بل وجد 
فيهم وني أخويه عبده ونادر حماية له من أعاصير تلك 
الأيَام. ولعلٌ أخويه كانا وراء الأسباب النفيّة التي 
نيت متجره التأميم عام .١195١‏ ولمّا وقعت كارثة ه 
يونيه كان محمود وشريف وعمر قد تخرّجوا أطباء 
وعملوا في مستشفيات الحكومة. وأدركتهم النكسة التي 
زلزلت الجيل الناصري فأذرته مع رياح الضياع 
والياس. ولذلك ما كاد الزعيم يرحل ويحلٌ عله 
السادات حبّى هاجر محمود وشريف إلى الولايات 
المشّحدة ليبدآ حياة علميّة جديدة ناجحة, أمّا عمر فقد 
فاز يعقد عمل في السعوديّة. ووجد حسن في السادات 
وسياسة الانفتاح بغيته وعزاءه عن كاقّة هزائمه الماضية 
فشَمر للعمل والثراء الخيالي» وشييّد له ولزوجته قصرًا 
في مديئة المهندسين وعاش عيشة الملوك وهو يجلم 
بعودة أولاده ذات يوم ليرثوا ما جمع لهم من ملايين. 
وانتهت حياته في الثانينات في حادث عارضء إذ كان 
يسوق سيّارته المرسيدس في شارع الطرم فاتقلبت به 
واحترقت» واستخرجوا كته منها متفحمة متخلّية عن 
الدنيا وملاييتها . . . 
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هو بكري حازم وسميحة. وكان ذا جسم ريامضي 
ووجه مليح وذكاء وقّاد. وقد نشأ في النعيم في فيلا 
الدقّي, وتخرّج مهندسًا عام 0147/3 ول يجد ‏ كأخيه - 
في حياته مشكلة ماء ولا عرف هموم الانتماء» ومثل 
أبيه جرى في طريق النجاح والثراء في مكتب أبيه. 
وأرادت سميحة أن تسيطر عليه كا سيطرت على أبيه 
ولكنّها وجدته مستعصيًا على السيطرة» ويثور مثلها 
لأتفه الأسباب» ولمست فيه المرأة جموحًا ختطرًا فنزعت 
مخطط لزواجه ولكنه قال ها بوضوح: 

لا شأن لك عبذا. . . 

فقالت بحدّة: 
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- ولكتك طفل. . . 

فضحك عاليًا وهو ينظر نحو أبيه الذي زاغ من 
عينيه وقال: 

آنا المالك الوحيد لحيات . . . 

- ولكئّك لا تدري شيئًا عن الزوجة الصالحة . . . 

فسألا بسخرية: 

- وما الزوجة الصالحة؟ 

فقالت بصوت مرتفع : 

الأصل وامال وهما مترادفان! 

فقال مواصا سدخريته : 

شكرًا لا حاجة بي إلى خاطبة! 

وكان قد عشق راقصة بأحد ملاهي الهرم تدعى 
عجيبةء تجاوز عشقه ها النزوة العابرة» حي اقترح 
عليها فكرة الزواج . . . وقالت له: 

لولا الحبّ ما قبلت قيد الزواج. . 

وسعد بذلك كلّ السعادة» غير أئْها اشترطت عليه 
أل يطالبها بهجر حياتها الفَتيّق فتفكر مغعًا ثم قال: 

- إذن لنب كما نحن. . . 

فقالت غاضبة: 

- بل يذهب كلّ منّا إلى حال سبيله. 

فقبل مرغيًا وعقد زواجه عليها. وكان أخوه أدهم 
أول من علم. وكات أبوه الثاني. ولمًا حمل الخبر إلى 
سميحة ثارت ثورة وجم ها الخدم وتساءل الخيران. 
أمَا حسني فانتقل إلى شقّة تملكها زوجته بشارع الحرم. 
وهناك قالت له: 

لم أهجر حياتي الفئيّة لأنْ السينا بداأت تعترف 
بأهميتي . . 

ولكنّ الظاهر أنّ طريق ذلك الاعتراف لم يكن 
مَهَدًء وأ الأمر احتاج إلى أن ينشئْ حسني شركة 
إنتاج سينائي من أجل عبقريّة زوجته. وشعر بن أباه 
لا يوليه الثقة التي كان يحظى بها فطالب بنصيبه من 
رأس المال على أن يتفرغ لعمله الجديد. وَحَقَّقٍ له أبوه 
رغبته وهو يقول له: 

ليكن ذلك سرا بيننا . . . 

بذلك انفصل حسني تمامًا عن أمّه بل عن أسرته. . 
وأنتج لعجيبة فيلمين لم يستطيعا أن يخلقا منها شيئًا 


يذكر. وترامت إليه أنياء عن علاقة مريبة بينها وبين 
تمكّل أدوار ثانويّة يدعى رشاد التميل. فرصد لها 
العيون حقٌّ ضبطهها في شقّة مفروشة بالعجوزة. 
واعتدى عليها بالضرب حيّى قتلهاء وحوكم. وقضي 
عليه بخمسة عشر عامًا. وعرف أقرباؤه خبره مما نشرته 
الصحف وما كانوا قد سمعوا به من قبل. وأكثر من 
شخص متهم هتقفا: 

يا ألطاف الله إنّه حازم بن سرور أفندي رحمه الله . 
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الناظر في عينيه الواسعتين العسليتين يبهره حسن 
تكوينها وقوّة إشعاعهياء ورأسه الكبير غزير الشعر 
يضفي عليه مهابة. وهو الثالث في ترتيب ذرَيّة سميرة 
بنت عمرو أفندي وزوجها حسين قابيل تاجر التحف 
بخان الخليل. وكان شارع ابن خخلدون مدرج طفولته 
وصباه حيث تقيم الأسرة بعارة بهء كيا كانت حديقة 
الظاهر بيبرس ملعبه. وعلى ذكائه وتفوقه ولع منلذ 
الصغر بالمقامرة» مارسها أوَلَا في الدومينو والطاولة 
وأخيرًا في البوكر والكنكان. 

كبا عرف بصداقته الحميمة تار من جيرانه تلازما 
في المرحلتين الابتدائيّة والثانويّةء ثم اتج حكيم إلى 
مدرسة التجارة على حين التحق الآخمر بالكليّة 
الحربيّة. وقد عرف حكيم أهل أنه جميعاء عمرو 
وسرور والمراكيبي وداود كا عرف أهل أبيه» وأدمش 
خالَيّهِ عامر وحامد بآرائه السياسيّة الرافضة أو شبه 
الرافضة للوضع كله. قال له -حامد: 

إن أعتير المعاهدة إنجارًا مشرّفًا للوفد! 

فقال حكيم : 

لا حصر لسلبيّاهاء ثم إن لا أومن بالأحزاب. . 

الإخوان تجار دين ومصر الفتاة عملاء فاشيست! 

ولا هؤلاء جميمًا! 

- إذن بماذا تؤمن؟ 

له فيء. . 

وضحك عامر ضححكة نحفيفة فقال -حامد: 

هذه لغمة نشاز في أسرتنا . . . 


وتخرج حكيم في إبان الحرب العظمى الثائية» بعد 
وفاة والده بقليل» وتعين في مصلحة الضرائب؛. وما 
لبث أن أحبٌ زميلة له تدعى سنيّة كرم فتزوّج منها 
وأقاما في شمّة بالعبّاسيّة الغربيّة» وأنجب منبا حسين 
وعمروء ووعدت الحياة ببخط روتيئّ معروف الأوّل 
والآخر. ولكن قامت ثورة يوليو وإذا بصديق عمره 
نجم من نجومهاء وبذلك تفتّق المستقبل عن أبعاد 
جديدة لم تبر لأحد في خاطر. وف الوقت المناسب 
اتير حكيم في وظيفة إشرافية في إدارة التوزيع بإحدى 
الصحف الكبرى. ووئب مرئّبه بججرّة قلم من 
العشرات إلى المثات. ودوؤى مقامه في شجرة الأسرة 
من أسفلها إلى أعلاها. تاهت به أسرة سميرة» وسعد 
به آل عمرو رغم وفديتهم المهيضة,ء أما المعارضون من 
آل المراكيبي وداود فقد قالوا ساحرين: 

ذهب فساد متواضع وجاء فساد شره. : 

ولصلته بصديقه الحميم هابه حيّى الوزراء وداهنه 
الأعداء والأصدقاء. وسرعان ما انتقل إلى شقّة جديدة 
بالعباسية الشرقية واقتنى سيّارة وأصبح حقيقة من 
رجال العهد. وكان وفيا لاسرته ولأصدقائه. فمدٌ يد 
المعاونة اله حامد ولابن خالته نادر» ويفضله عومل 
أخوه الأصغر سليم معاملة لم مَل من إنسانئيّة عند 
التحقيق معه قبل سجنهء كيا كان الوساطة الناجعة 
وراء تعيين كثيرين من أصدقائه حرَاسا عقب فرض 
الحراسة على من فرضت عليهم من الأسَّر. وظلّت 
علاقته بصديقه الحميم كبا كانت رغم استوائه قائدًا 
بين القادة الجددى فلا يمر أسبوع دون لقاء عائلٌ في 
قعبر القائد يتبادلان فيه نجوى الحبّ والذكريات. وفيٍ 
إحدى هذه المرّات سأله بلا كلفة: 

أما آن الأوان لترشحبي وزيرًا؟ 

فقال الرجل: 

وما قيمة الوزير؟ سينقص دخلك إلى النصف. . . 

تدولوب: 

فقال الآخر ضاحكا: 

أصارحك بأل فعلت. . . 

ورمقه بنظرة باسمة ذات معنى. فقال حكيم: 

أعدك يأن أقلع عن القبار. . . 
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ققال واحما: 

- ومسألة أخيك سليم أيضًا! 

وعدل عن التفكير في الوزارة ولكنّ نجمه استمرٌ في 
الصعود فاتتخب عضوًا في مجلس الأمّق وما زال نوره 
يتألّق حيّى ه يونيه فابتلعت الظليات صديقه فيمن 
ابتلعت, وتلاثى نفوذه بضربة واحدة وإن بقيت له 
وظيفته. جاء السقوط هزيمة شخصيّة فوق المزيمة 
العامة ومضغ مرارة الهوان بعد حلاوة العزة. وشقٌّ 
عليه تنكّر الكثيرين له حيّى الذين ات؛ 
بوفائه. ولم يق له من عزاء في الدنيا إلا في ابنيه حسين 
وعمرو اللذين صارا ضابطين في سلاح الفرسان. وقٍ 
تلك الآونة تلت به أعراض ضغط الدم الخبيث 
وقاسى متها ما قاسى. ثم دهمته داهية كثيرًا ما ناوشته 
في أحلام يقظته السوداء. عندما بُلّعْ باستشهاد عمرو 
في حرب الاستنزاف وكان ‏ ببخلاف سئيّة ‏ يحب ضبط 
النفس والتظاهر بالشجاعة والرضا بالقدرء تاركًا 
أحزانه تنعقد في أعراقه كالعكارة في جوف الوعاء. 


من التفاهة 


وواصل وجوده حيّى ررحل زعيم وخلقه آخرء وعاصر 
أكتوبر فهزّته نشوة لم يشعر ممثلها منذ الأيام السعيدة 
قبل © يوني ولكن سرعان ما مدت شعلتها عندما 
تلقّى نبا استشهاد ابنه الباقي حسين في الميدان. 
وانفجر الضغط صاعدًا بلا ضابط فوق ضبط النفس 
والتظاهر بالشجاعة والرضا بالقدر فقتلى وتحدث تلك 
الأمور وراضية خبيم في ذروة شيخوخحتها. وتُضاجك 
الملائكة في البيت القديم. 
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ولد ونشأ في فيلا أنيقة بالعبّاسيّة الشرقيّة» وهو 
الابن الثالث لعبد العظيم باشا داود. مقبول الوجه 
رياضيّ الجسم مدمن منذ صغره للهو واللعب والمزاح 
والعربدة, لا تصدر عنه كلمة جد واحدة. أخواء 
اللذان سبقاه كانا غاية في الجدّ والاجتهاد, لذلك قال: 
- لقت لأخيث التوازن الضروري في الأسرة. 
ويتابع عبد العظيم باشا عثراته المدرسيّة بمرارة 
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ويقول له: 

- ستكون عارًا على نفسك وأسرتك. 

ولكنّه لم يكن يكترث لللامةء ولم يحتفظ من سجايا 
أسرته إلا بالكبرياء والغرور والنظرة إلى الآخرين مِن 
غلُء حيّى أهله كيال وعمرو وسرور أضمر لهم 
الازدراء وحنق عل المتفوقين منهم» ولم يسلم من لسانه 
له عامر الذي تزوّج من شقيقته عمَّتَء أمًا آل 
المراكيبي فكان يضعهم ‏ رغم ثرائهم ‏ في الدرجة التي 
كرّستها لهم أسرة داود باعتبارهم أشباه أمُيِين ومن 
صلب رجل كان يبيع المراكيب. ملم يكن يتوزع عن 
إغواء قريباته الجميلات اللاتي يقاربن سنّه مثل جميلة 
وببيجة ابنتي سرور أفتدي أو دنانير بنت رشوانة. . 
لولا ثقل التقاليد ويقظة الأمّهات. ولعلٌ حامد كان 
الوحيد الذي يعمل له ألف حساب لقوته واستعداده 
الفطريّ للعنف. فحقد عليه. ولم يَضْفٌ ما بينهها إلا 
حين جمع بينهها سوء المصير في أواخر العمر. وفي صباه 
ومراهقته ‏ ويتدليل أمّه له أتقن السباحة والكرة 
والقيار والخمر والعشق والمزاح؛ وامتاز أيضًا بصوت 
عذب فكان يقول بغروره المعهود: 

لولا تقاليد الأسرة لكنت مطرب العصر. 

وبعد صراع طويل مع المدرسة قرر الالتحاق 
بمدرسة الشرطة. واستاءت الأسرة رجالا ونساء وقال 
له أبوه: 

نحن أسرة قانون وطبٌ . .. 

فاعترف له قائلا: 

- لا صير لي على المذاكرة . 

ولمَا التحق بالمدرسة ود حسن محمود عطا 
المراكيبي بالسئة النبائيّة وحامد بالمرحلة الوسطى» 
فكان عليه أن يؤدّي لحا في نطاق التقاليد الممدرسية 
فروضص الذل والطاعة. وكان أهون على نفسه أن يودي 
ذلك لأيّ جندي . . . ومرّة تناول الثلاثة الغداء عتد 
راضية. وهناك تحرّر من واجباته والتزاماته» ونخاضوا 
ثلاثتهم حديث الأصلء في مفاخرة ساخرة» فلكرهها 
بأصلههما وعيّروه باصله. قال له -حامد: 

- أنتم باشوات حمًا ولكتكم من طين الأرض خ رجتم . 


الكل في النباية من صلب آدم وحواء. وليس في 
الأسرة كلّها من بطل إلا أي الشيخ معاوية . . 

وكان حليم يعتبر راضية من عجائب هله الدنيا 
بِدَرُوَشَيِها وسحرها وأورادها وعفاريتهاء ويقول لأمّه: 

لولا الحظ لاتخذتٌ مكانها الطبيعيَ بين مجذوبات 
الياب الأخشر. 

وتبتف به أمّه : 

- إيّاك أن تمس بسوء أحبٌ الناس إه. . . 

كانت تؤمن بهاء وعند كل لقاء تدعوها لقراءة 
فنجانهباء وعندما حدست قرب نهايتها في كبرها أوصت 
بأن تشهد راضية غسلها دون غيرها من أهلها أو أهل زوجها. 

وتخرّج حليم ضابطا بعد حامد بعام ٠‏ وبفضل أبيه 
عن في المراكز الخاصّة بالداخليّة فقضى أكثر -خدمته في 
حراسة الأميرات والوزراء. وقد مرّت به ثورة 1١9819‏ 
وكأئها فيلم مثير يشاهده في إحدى دور العرض . لم 
يعرف طيلة حياته انتماء إلا إلى اللهو والعربدة والمزاح 
والطرب. . . كان أبوه وأخواه من دراويش الأحرار 
الدستوريئين. أما هو فكان درويش الحانات والملاهي 
الليليّة ونوادي القيار. ولم يفكر أبدًا في تكوين أسرة أو 
الالتزام بأيّ قيد. وقد اختار لنفسه شقّة في عمارة 
بشارع اليل .. هي التي دل عليها حامد بعد طلاقه ‏ 
وزينها بهدايا الأميرات والوزراء» وشهدت من بنات 
الليل والفئّانات أشكالا وألوانًا. ولم يكن يتورّع حت 
عندما ارتفعت رتبته أن يقضي سهرة في عصسوّامة 
مونولوجست» يسكر ويعربد ويغتّي» ثم يرجم عند 
الفجر إلى مأواه وهو يترنّج. وقد ساءت العلاقة بينه 
وبين والده. وبينه وبين أخخويه. ويُذلت محاولات 
عقيمة لتزويجه. ومع الأيّام غلبهم بروحه المرحة فغزا 
قلوبهم وبيوتهم حقّى سلّموا به كشرٌ لا بدّ منهء بل 
لعلّه كان أمتع شي في أسربهم. ولمّا قامت ثورة يوليو 
تقل إلى التفتيش. أجل كان أحسن -مظًا من حامد 
وحسن ولكتّه عانى العمل الجادٌ لأوّل مرّة عل كبر. إلى 
هذا فقد أظهر للثورة حنقًا من أوّل يوم» وتساءل كيف 
يسرق الحكم أناس لا ميزة لحم إلا استحواذهم عل 
السلاح؟ وهل يحقٌ قياسًا على ذلك أن يتحوّل قاع 
الطرق إلى ملوك؟. وما هذا الذي يحدث للأشر 


الكريمة؟. وكيف تُلغى الباشويّة بجرّة قلم؟. وكيف 
يخاطب بعد اليوم أباه وشقيقه الأكبر؟. وكيف يؤدّي 
هو سلام التعظيم لضابط يمائله في الرتبة أو يقلَّ عنه؟ . 
والأدهى من ذلك كله أنه يوجد من آل المراكيبى 
ضابطان يُعتبران من الصف الثاني من الحكام! . أن 
حكيم ابن سميرة يلحق أيضًا بهيئة المدكام!. حمًا لقد 
انقلب العالم فصار عاليه أسفله وصار أسفله عاليه. 
اضطرمت في قلبه نيران الغيرة والحئق وتجهُم بكل 
غضب للعالم الجديد الذي تجهّمه. 

وشدّ ما فرح بالعدوان الثلاثين فظن أن الستار 
سيسدل عل المهزلة ويستقيم حال الدنياء ولكنّ 
الحوادث خيّبت أمله واستقبل الزعيم حياة جديدة كلها 
فتوة وبطولة. وفي الستّينات توق أبوه. وتبعه شقيقه 
الاكبر بعد عامين فتضاعفت غربته وأساه وأفرط بلا 
حرص في لحوه وعربدته. وكان يقضي ليله في شقة 
فاخمرة ثتدار للقيار السرّئ عندما كيسها البوليس. 
وأظهر شخصيّته لرئيس القوّة ولكنه تعامى عن دُلك 
وساقه مع الآخرين إلى قسم شرطة قصر النيل» وم 
تنتهٍ المسألة إلى سخير فارسل إليه وزير الداخخليّة يطالبه 
بتقديم استقالته تفاديًا لما هو أإسواء فقدّمها على رغمه, 
ووجد نفسه على المعاش. وقرّر في ظلمة الياس أن 
يقصّر خطوطه. وعرض عليه حامد أن يوسشط حكيم 
ليجد له عملا كا نفعه ولكنّه رفض شاكرًا. فضّل أن 
يعيش في نطاق معاشه على أن يذل نفسه أمام -حكيم 
ووجد في المعاش ما يكفي للمعيشته. واستبدل 
بالويسكي الحشيش لرخخصه النسبئّ وأثره المناسب. 
وتفرّغ بكليّته للحقد على العهد ورجاله والسخرية 
منهم في غرزته الخاضة الحافلة بالحاقدين. ولمّا وقعت 
كارثة © يونيه قرّر أن يج لبيت الله الحرام. ولم يكن 
له من الدين إِلَا الاسم كغالبيّة اسرته. ولكنّه حجّ 
ورجع إلى حياته لم يغيّر منها شيعا وسكنت انفعالاته 
بعض الكيء. ولكنئّه أصيب بالسكرء وم يكن يملك 
من الإرادة ما يواجه به متطلباته من الرجيم فاستفحل 
معهى وحصلت له مضشاعفات متلاحقة. وذات مساء 
انٌصل تليفونيًا بجاره وقريبه حامد وقال له: 

تعال أنت وزبيدة هائم ... إن احتضر. . 
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وفعلا أسلم الروح تلك الليلة بين حامد وزوجه. 


0 
يلصي 


بكري زينة صغرى بئات سرور علد ولد ونشأ 
في مسكن الأسرة في بين الجناين» في مستوى متوسشط 
حسن . بفضل ارتفاع مرئّب أبيه النسبيّ يعتبر أفضل من 
مستوى جدّه الذي توق قبل زواج أمّه من أبيه. وكان 
أشبه الأحفاد بخاله لبيب» فائق الجبال الموروث عن 
جدّته ست زينب وأمّه أيضًا زيئة الي خصّت بجيال لا 
بأس به وإن يكن دون شقيقتيها جميلة ويهيجة. وكانت 
شقيقته الصغرى أميرة 
بحسرة» اكيت التحدت أتها اننا اند مف 
وجهها الحسن ولبّد سماء مستقبلها الأنثويّ بالمخاوف» 
غير أنّها سرعان ما شخطفها الموت عقب نزلة معويً 
حادّة. وأبدى خليل نجابة في حياته ال مدرسيّة» وتشرئب 
بحياس جيل الثورة الناصريّة» غير أنه تلقّى تجربة 
عاطفيّة اسطنائية في حتام مرحلته الثانويّة» إذ نشأات 
علاقة بينه وبين جارة أرملة جاوزت الثلاثين من 


زينة تفارق بين وجهه ووجه 


عمْرها تدعى خيريّة المهدي كانت تكيره خمسة عش رعامًا . . 
وذات مساء قالت زيئة لزوجها صبري المقلّد: 
شيريّة المهدي أغوت ابنك المحترم! 
وببت صبري أوّل الأمر. لم يكن متزمتّاء وكان أبًا 

ودودًا متفاهمًا لأقصى درجة» وقد كان في شبابه عربيدًا 

حتّى انضبط بالزواج بمعجزة. وبقدر ما أزعجه الخير 
بقدر ما أثار تيهه. وراقب الولد حيّى تأكد له ترقد 

على بيت الأرملةء وقالت له زينة: 
- إِنّك لا تتحرّك . . 


قسالما: 
- تؤمنين بجدوى النصيحة؟ 
فقالت بقلق: 


- إتها في سن أمّه. . 
ب سرعان ما يشبع ويذهب . . 
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- هن ناحييي لن أسكت. فهل تتصوّر أئْهها يفكران 
في الزواج؟ 

وضحك الرجل غير متالك نفسه وهتف: 

- العبيط! 

وراح يتحرّى حتّى عرف أشياء. وقال لزينة: 

- المرأة غنية. . . 

ولست منه ترحيبًا فاستنجدت بأخيها لبيب» 
وكانت حياته العامة والخاصّة لا تسمح له بتقيّل المزيد 
من المشكلات» وفي الوقت نفسه لم يستطع أن يتجاهل 
حيرة شقيقته الصغرىء. فزار بين الجحناين متفضلاء 
وجقع بين الابن ووالديهء» وعرضصن ا موضوع صراحة. 
ول تسفر المناقشة عن نتيجة ترضي زينة» وقال نخليل: 

- لن يحول شيء بيني وبين الاستمسرار في 
الدراسة . . 

فقال لبيب حاسمًا الموضوع ومخاطبًا زينة: 

- احمدي ريّناء العروس عمرها كبير ولكن مالما 
وفير. . . 
وأرادت زينة أن تؤْجّل الزواج حيّى ينتهي خليل من 
دراسة الحقوق ولكنّ العروس كانت أحرص علي 
حفّلها من ذلك. ول يتأخّر الزواج إلا ريثا تدّد المرأة 
بيتها وتؤنّئه. وتزوّجت من خليل, ولمًا حصل على 
الليسانس في عام ١936‏ كان قد أنجب بكريّه عثيان 
وتعيّن في قضايا الحكومة. وقدّر كثيرون أن الزواج 
مقضيّ عليه بالفشل في سنّ معيّنة» ولكنّ خيريّة فارقت 
الحياة في الخمسين وهي تجري جراحة في الكلوة. ول 


تدجب سوى عثان » ول يفكر خليل في الزواج مرّة أخرى . 
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هو الابن الأصغر ليزيد المصرى وفرجة الصيّاد. 
ولد بعد أخيه عزيز بعام في بيت بالغوريّة على مبعدة 
يسيرة من بوابة المتوقّ» وكانت فرجة الصيّاد ترقب 
الوقت المناسب لإرسالما إلى آمّها بالسوق ليتدرّبا على 


بيع السمك ولكنّ يزيد قال لما: 

0 احبّ أن يتعليا أوَلّا في الكتّاب . 

فتساءلت محتحة : 

- ولم نضيّع الوقت بلا ثمرة؟ 

فقال الرجل بثقة 

- لولا أني أفك الخظ وأعرف مبادئ الحساب ما 
ظفرثت بعملٍ في وكالة الوراق . 

وكانت المرأة تجد في بيع السمك فوائد لا يحظى 
بمثلها زوجها في الوكالةء ولكتها لم تستطع ثنيه عا 
عزم. ووجد الرجل تشجيمًا من صنيقه الشيخ 
القليوبي المدرّس بالأزهرء بل قال له: 

الكتاب وبعده الأزهر إن شاء الله تعالى . 

ولكنّ تدين يزيد كصديقه الثاني عطا المراكيبي 
الذي كان يقيم في نفس البيت ‏ كان قاتعًا بأداء 
الفرائض المتاحة كالصلاة والصوم لا يتجاوزهما إلى 
أحلام ديئيّة أعمق؛ فرسم لولديه الكتّاب كمدخحل 
للحياة العمليّة . وذات يوم والشقيقان يجولان ما بين 
الغوريّة والسكّة الجديدة رأيا نفرًا من رجال الشرطة. 
أمًا عزيز فبإلهام خفيّ هربء وأمًا داود فقد اعتقله 
رجال الشرطة وساقوه إلى المجهول. وتحدّث التاس مما 
رأواء وعرفوا أن الوالي محمّد عل يحمل أبناء الناس إلى 
ما وراء الأسوار ليلقّنوا علومًا جديدة. إِنّه يجبسهم 
تحت الحراسة حي لا يفرٌوا من التعليم . وقال عزيز لأبيه : 

- لولا العئاية لسقطت في أيديهم . . , 

وشكا يزيد «مصيبته» إلى الشيخ القليوبي فقال له: 

- لا تحزن. ابنك في الحفظ والصون.ء وربّنا يدفع 
عله السوء. .. 

وبلغ الحزن بالأسرة منتهاه. ودعت فرجة على 
الوالي بالحلاك, وشدّدوا في المحافظة على عزيز الذي 
واصل تعليمه في الكتّاب. ومضت أعوام ففاشتغل 
عزيز ناظرًا لسبيل بين القصرين وتزوج من نعمة 
المراكيبي ابنة عطا المراكيبي» وإذا بداود يرجع إلى 
الغوريّة وقد أتمْ تعليمه. . . وفرحت الأسرة بعردته 
فرحة كبرىء ولكمّها لم تدم. إذ قال داود: 

- سيرسلوننا في بعثة إلى فرنسا. 

فصاح يزيد: 


بلاد الكفارا 

- لتتعلّم الطبّ. 

وصاح عزيز؛ 

- لولا عنايتك يا رب لكنت من الذاهيين! 

وساقر داود ليخوضص تجربة ما كانت تجري له في 
حلم. وف غيابه توفي يزيد المصري وفرجة الصيّاد 
وأانجب عزيز رشوانة وعمرو وسرورء ووثئب عطا 
المراكيبي من حضيض الفقر إلى ذروة الثراء. ثم انتقل 
من الغورية إلى سراي ميدان خخيرت. ورجع داود 
طبيبئاء وقصد مسكنه القديم بالغوريّة الذي انفرد به 
عزيز وأسرته. جمع اللحبٌ مرّة أخرى بين الشقيقين, 
وجعل عزيز يراقب أخماه باهتمام وتوجّس» سيره أن 
يجده محافظًا على صلائهء شغوفًا كالعادة القديمة بزيارة 
الحسين, وإن تخيّر زيّهء وإلى درجة ما لهجته. وبدا له 
أنّه يطوي في أعباقه النصف الآخر الذي اكتسبه في 
بلاد الكقار. سأله: 

ألم يحاولوا أن يردّوك عن دينك؟ 

فأجاب ضاحكًا: 

كلا البتة, . , 

وودٌ أن يحدثه أكثر «عهم» ولكنه آشر السلامة. 


وسأله أيضًا : 
ب هل حمًا تشرّحون الحثث؟ 
فأجات : 


- عند الضرورة ومن أجل خخير البشر! 

فيحمد عزيز الله في سرّه على إكرامه له با هرب في 
ذلك اليوم البعيد. وقال لأنميه: 

- لولا ظروفك لكنت أبا من زمسن. .. 

فقال داود: 

هذا هو شغلي الشاغل . . . 

وكانت توجد أسرة تركية بدرب قرمز.. «آل 
رأفت» قأشار إليهم قائلا : 

- لعلّهم يرضون لبنتهم بطبيب عائد من فرنسا! 

ووجدا في عطا المراكيبي في حاله الجديدة الشخص 
المناسب للكلام في الموضوع. ولكنّ داود رُفض 
باعتباره فِلَاسًا حقيرًا ولم يشفع له علمه ولا زيه ولا 
وظيفته . . . وتام الشابٌ ونظر إلى أخيه مسترشدًا فقال 
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عرزيز؛ 

- عندنا أسرة السوراق التي كان أبونا يشتغل في 
وكالتهم . . 

أسرة من أصل مصريٌ شاميّ» ووجدوا ضالتهم في 
حفيدة الوراق الكبير سنية الورّاق» فرحَبوا بالعريس» 
وتم الزفاف. ومضى داود بعروسه إلى بيت جديد 
بالسيّدة» وقد أنجب منها ولدًا - عبد العظيم - وثلاث 
بنات اختطفهنٌ الموت صغارًا. وترقى داود في عمله 
حتّى حصل عل رتبة الباشويّة ورسخت مكاتته 
الرسمية والعلميّة. وقيّض له أن يوفق بين شخصيّتيه 
المتنافرتين توفيقًا ناجحًا فكان في عمله الطب خير 
رسول حضارة جديدة, له رؤيته المستقبليّة الوطئيّة الي 
يحفزها شعور أليم بما ينقص وطنه في مجاله. وله 
صداقاته الوطيدة بأقرانه من المصربّين والأجانبء» وإلى 
جانب ذُلك تواقق مع زوجة - رغم جمالما ودرجتها 
الاجتماعيّة وتعليمها الأوّيّ الساذج ‏ لم تكن تختلف 
أعلانًا جوهريًا عن أمّه فرجة السيّاك. ولا عن زوجة 
أخحيه الأكبر نعمة المراكيبي . . . بل إِنّه لم يتحرّر من 
تقاليد الأمرة والبيثة» فكان يزور بيت الغوريّة بدافع 
الحبٌ والواجب معّء وهناك يسبى شخصيّته المكتسية 
قامًا فيجلس إلى الطبليّة ويأكل بشراهة السمك 
والطعميّة وثريد العدس والفسيخ والبصل الأحضر. 
ويتابع بعين العطف والمودّة النامية بين عبد العظيم من 
ناحية وبين رشوانة وعمرو وسرور من ناحية أخرى». 
ويزور الحسين ويجول في الباب الأخضرء ويتعرّف إلى 
أصهار أيه عطا المراكيبي ثم آبئيه محمود وأمدء 
وصديقه الشيخ معاوية القليوي الذي يصير حما لابن 
أنحيه عمرو. في تلك الأوقات كان يرتدٌ إلى داود الأول 
ابن يزيد المصرى وفرجة الصياد. ابن الغوريّة 
وروائحها الذكيّة النافذة ومآذها السامقة ومشربيّاتها 
المسربلة بالتاريخء وقد تمق أن يجعل من ابئه عبد 
العظيم طبيبًا مثله ليعيد سيرته. ولكنٌ الشابٌ انهه إلى 
دراسة التقوق» مدرسة الصفوة والوزراء» ثم مارس 
حياة قانونية فخيمة وناجحة. ولا بلغ الدكتور الباشا 
الخمسين عشق جارية سوداء. وتزوج متهاء ممدنًا قٍِ 
الأسرة دهشة ومثيرًا أقوالًا وقد اختار لها مسكنًا خاضًا 
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في السيّدة. وخصّص لا قبرًا في حوش الأسرة الذي 
شيّده يزيد المصري على كثب من ضريح سيدي نجم 
الدين عقب حلم رآه. وقد امتدٌ به العمر حيّق عصر 
الاحتلال وعاصر مع أنحيه الكورة العرابيةء وأيّداها 
بالقلب, وتجرّعا مرارة سقوطهاء ورحل الشقيقان في 
عامين متعاقبين في أوائل عهد الاحتلال. ودفنا جنبًا 
إلى جنب في القبر الذي افتتحه يزيد المصريء 
وسرعان ما حلّت بجناحه الحريمي فرجة الصيّادء 
ونعمة عطا المراكيبي وسنيّة الوراق» والجارية آدم في 
قبرها الخاص. 


دلالحيادة ناوي 


ولدت ونشأت في بيت والديها بخان جعفر. وهي 
صغرى ذرَيّة صدرية وحمادة القناوي» ومسكتها على 
مبعدة يسيرة جدًا من بيت جدّها عمرو. وكانت تألف 
عمرو وراضية كيا تألف والديها. ومثل جميع الأحفاد 
تحب راضية وتسحر بغرائبهاء» نخاصّة وأنْ الجذّة لا 
تكف أبدًا عن نشر ثقافتها الفطريّة المسربلة بالخوارق 
في جميع الأجيال. وتقول لابنتها صدريّة : 

- دلال جميلة ولكن كيف تسلّلت لذْرّيّتك القاهريّة 
هذه النبرة الصعيديّة؟ 

فتقول صدرية ساخرة: 

- من البغل! 

مشيرة إلى زورجها الذي أنفقت حياتها في ترويضهء 
وتنضحك راضية قائلة : 

- إنّه غبي كالحجر ولكنّه رجل كريم. . . 

وكعادته لم يسمح لدلال ‏ كتباد ووردة ‏ باكثر من 
عامين في الكتّاب ثم تولّت صدريّة تربيتها وتدريبها. 
وراحت صدريّة تستعرض فتيان الأسرة من أبتاء 
أخواتها وأخمويها وعمّها وآل المراكيبي وداود. ولكنّ 
بئات القناوي كنّ يجيئهنّ العرسان من قنا وما حولها 
باسم آل قناوي, تقدّم لحا عمدة شابٌ يدعى زهران 
المراسيني يملك أرضًا مجاورة لأرض أبيها وأعيامه . 

وقالت صدرية: 

- قفي عل بأن يفرّق القطار بيني وبين بناتي. 


وأجّلت مأساة شقيقتها وردة الزواج عاماء لمم زقت 
إليه في القاهرة. وبعد أسبوع واحد حملها إلى وطنه. 
واستقرّت دلال بالكرنك بصفة نبائيّة» وأنجبت أربع 
بنات وثلائة صبيان» ولم تكن تزور القاهرة إِلَا في 
المناسيات . 


دبا دار صادى لرؤابت 

هي الابئة الوحيدة لرشوانة - الشقيقة الكبرى 
لعمرو وسرور - وصادق بركات تاجر الدقيق 
بالخرنفش. ولدت في بين القصرين يبيت يملكه أبوهاء 
ونشأت في أحضان نعمة لا بأس بها وتبشّر بالمزيد ول 
تنجب رشوانة غير وحيدتها لِعَيّب فيها. ولكن الحسن 
حط الأسرة أن صادق بركات كان يسبق له الزواج 
مرتين دون إنجاب, فَعُدٌ العيب مشتركًا. وترعرعت 
دنائير بين أمْ متدينة لحدٌ المشيخة وأب ينتمي لأسرة 
تعتبر رائدة في تعليم البنات. وكانت على قدر من 
الخمال لا باس به واستعداد للبدانة وكانت تُعَدٌ من 
المزاياء وإلى ذلك فقد أبدت نشاظًا يبشّر في المدرسة 
بكلٌ خير. ونالت الشهادة الابتدائيّة فالحقت بالثانويّة 
الأمر الذي لفت انتباه شال رشوانة محمود بك عطا 
المراكيبي فسأل عمرو: 

- أأنت راض عن ذلك؟ 

فقال عمرو: 

أبوها راض . 

وزار الرجل بين القصرين واجتمم بالأسرة؛ وقال: 

- إن لم أسمح لشكيرة بتجاوز الابتدائيّة . 

فقال صادق بركات: 

- الزمن تقدّم يا محمود بك والبكالوريا مناسبة لهذا 
الزمن, . . 
وقالت رشوانة: 

- إن وائقة من أخخلاق ابنتي . . . 

وكان محمود بك لا يخلو من دعابة ولو بأسلوبه الفظ 
فقال: 

- رتما قالت أمّ ريا وسكينة عنهيا يومًا ما تقولين. 

وغادرهما سائعظا. وفرحت دنائير بقرار أبيها. 


ستصير بالبكالوريا قريبة من مستوى فهيمة وعفّت 
ابنتي عبد العظيم داود. وسترتفع درجات على جميع 
بنات خاليُها عمرو وسرورء ولا أن تحلم بعد ذلك 
بعريس لائق. وكانت رشوانة تستصحبها لزيارة 
الأصول والفروع فترى الشجرة مثقلة بالثارء» عامر 
وحامد ولبيب وحسن وغسّان وحليمء وهي في نظر 
نفسها على الآقلّ لا تقل جمالا عن أجمل بئات الأسرة. 
ولنًا قاربت الختام حدث شبيء كالمصادفة أقنعها بن 
المصادفة ماساة المآسي في -حياة البشر. سقط أبوها في 
الدكان مشلولًا وشمل إلى البيت ليرقد على فراشه بلا 
حول حصّ النباية. صُفْيت التجارة بإشراف عمرو 
وسرور ومحمود بك وقبض الرجل خحسمائة جنيه هي 
كلّ ما بقي له للعلاج وحياة الأسرة. ورأت دنائير أنه 
لم يعد أمامها إِلّا مواصلة التعليم والتطلّع إلى العمل. 
لم يكن متاحًا لما إلا مدرسة المعلّيات وكان على المعلرات 
وقتذاك أن بمضين حياتهنٌ بلا زواج ما أردن الاحتفاظ 
بالوظيفة, وتوكدت هله الفطة عقب وفاة صادق 
بركات. أجل رأى محمود بك رآيًا آخرء قال: 

- لتتزوؤج دنائير. . وأنا اتكمّل بك يا رشوانة. . . 

ومالت رشوانة للموافقة. ولكنٌّ دنائير ‏ وبدافع من 
كبريائها ‏ أبت ذلك وأصرّت على اختيار مصيرها. لم 
تكن سعيدة باختيارهاء زهدت فجأة في حلم الزواج 
الذي صاحبها منذ الصبا. كانت أتعس أهل الأرض 
ولكتّبا اختارت تعاستها بنفسها. وقالت لها رشوانة: 

- إِنّك تضصّين بنفسك من أجلي. .. 

فقالت بثبات: 

بل اتحترثت ما يسعدلي ... 

وأصبحت معلّمة وعانسًا إلى الأبد؛ تعرّت عن 
خحيبتها بإتقان العمل والإفراط في الطعام. وتمضي في 
الحياة متسائلة أين كان يمختبئ لي هذا الحظّ الأسود؟! . 
ما أكثر الاعين التي ترمقها بنهم» عن شباب الأسرة 
والأغراب. كائهم يتساءلون: هله الفتاة الممنوعة من 
الزواج آلا تحلم بالحبٌ؟. جميع قريباتها مستقرّات في 
بيوت الزوجيّة حتّى الدميمة المذكرة» وهي لا تعبرها 
النظرات دون أثر يبقى ويستفحل. وما تأوي إلى 
فراشها بعد يوم مليء بالسخرة إلا وتتابط معها خيالا 
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ليؤنس وحدتها. إنها دائبة على تعويض طفاتها 
وحسراتها بالأخيلة المحمومة الفاجرة والسقوط الوهيٌ» 
والصداقات الحميمة العقيمة مع الزميللات اللتعروفات 
في مجال عملها الرهبانّ. مكاتب حياة سرًيّة في عالم 
الحلم تتناقض تهامًا مع حياتها الظاهرة القائمة على 
عمل جادٌ استوجب الثناءء والتزام بالفرائض الديئيّة 
استسقٌ الاحترام» وسلوك رصين أياأس منها الطامعين 
وحاز تقديرهمء وفي تلك الفترة الصاعدة من شيابها 
ونشاطها عرض لا ابن نماها لبيب يشبابه وجماله 
ووظيفته القضائيّة اللامعق» وكان سبيل الغزو له مَُهَدًا 
لولا أنانيّته القبيحة. دعاها إلى حديقة الأسياك الحادثة 
ليعرض عليها علاقة سرَيّة تناسب في تصوّره حالهما. 
قال: 

- أنت ممنوعة من الزواج وأنا ممُضرب عته. . . 

وقالت لنفسها حانئقة إِنْه يريدها نحليلة ولا يراها 
أهلا للزوجيّة. وقالت بامتعاض وازدراء: 

عرض جدير بامرأة ساقطة! 

وتلقّى اللطمة ببروده الطبيعيٌ الموروث عن ستٌ 
زيئب أمّهء ورجعت هي إلى بين القصرين مفعمة 
حنقًا على آلما جميعًا... نهم حقراى أغنياؤهم 
وفقراؤهم على السواء. يبيعون أنفسهم بلا كرامة. من 
أجل ذلك تزوّج عامر من عفّت بنت عبد العظيمء 
وتزوج حامد من شكيرة رغم قبحها. وعندما ترنو عين 
شاب من آل المراكيبي أو آل داود إلى بنت من بنات 
عمرو أو سرور تقوم القيامة وتشور الكرامة. حقراء 
حقراء. . . آل المراكيبي باعوا أنفسهم للمَلِك ضمانًا 
للمصالح . وآل داود انضِموا للأحرار الدستوريين 
متوهّمين أئْهم يتبعون طريق الأَسَر الكريمة وأصلهم 
الحقيقئ نابع من التراب» وما كان داود باشا إلا 
الشقيق الأصغر لعزيز ناظر السبيل!. ما من شابٌ 
منهم من سنَها أو أكبر إلا وطمع في عرضهاء ول يفكر 
أحدهم في الزواج منباء وأطيبهم جميعًا مجذوب من 
يجاذيب الحسين. على أن فترة الشباب الخضراء لم تخل 
من فرصة عريقة» أتاحها لحا ناظر المدرسة الذي اقترح 
عليها الاستقالة والزواج منهى ولكنّها بقدر ما سعدت 
باقتراحه لم تتردّد في رفضه حفاظًا على أمّها أن تعيش 
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تحت رحمة أحد من هذه الأسرة الحقيرة التي تعبد المال 
والجاه وتستبيح في سبيلهها كل جليل. وواصلت حياتها 
الشاقّة القاحلة» ترب بنات الناس وِيُعِدَّهنّ للأزواج» 
منقسمة بين سلوك خياليّ فاجرء وواقع مُتسم بالجديّة 
والتقوى والاحترام. وهامت شجرة الشباب في ربيع 
تعلوه كآبة الوحدة وآلام الحرمان وعبث الأخيلة 
المحرومة. ثم مضت أوراقها تتساقط ورقة بعد ورقة» 
تاركة آثارها في بدانة تتادى وقسات تغلظء. وعضلات 
تترهّلء ومرارة تستفحل. وفي أثناء ذلك رحل عمرو 
وسرور وأحمد ومحمودء وتدككرت أشياء كثيرة, ثم 
مرضت أمّها بداء القلب ولزمت الفراش. وكانت 
تقول لهها: 

- لن أغفر لنفسي ما حل بك. . 

فتجيبها باسمة متظاهرة بالمرح: 

لقد انحترت ما يناسبني . . 

فتتوسل إليها قائلة: 

- تزوجي عند أول فرصة. . . 

فتكذب قائلة : 

سيحدث ذلك قريبًا جدًا. : 

نكم اكالم نسل نامك هرانس واحتضرت 
رشوانة وهي تقدّم لها تقّاحة للعشاء. وأدركت دنائير 
الموقف عل عدم تحبرتها به فهتفت: 

لا تتركيني وحدي . . 

ولفظت المرأة أنفاسها الأخيرة وهي تسنئدها إلى 
حضنها. وأجهشت في البكاء. وأرسلت الخادم العجوز 
لإحضار راضية من بيت القاضيى. وبرحيل الأم.. 
عانت وحدة مطلقة في بين القصرين. وباتت مثالا 
للبدانة والكابة. ولا قامت ثورة يوليو وجدت فيها 
انتقامًا أيضًا من الجبّارين والمنحلين والانتهازيّين, 
عاشرتها بارتياح فاترء وكان الفتور قد أدرك كل شيء 
حيّى حياتها السريّة وعبثها العقيم. وبغضل الراديو ثم 
التليقزيون اقتحمت أعاصير الثورة وأحداثها وحلتهاء 
ونفخت قبسات من الروح في فتورهاء ولكنّ ذلك 
عَبَرَها بسرعة. حيّى أحيلت على المعاش وأوت إلى 
ظلمة ظلات الوحدة. ولم يعد لها من عزاء في هذه 
الدنيا سوى العبادة وتلاوة القرآن. ومات زعيم وتولى 


زعيم» وانفجرت أحداث جديدة ثم جاء الانفتاح, 
وبدأت تعاني مع الوحدة والكبر الغلاء المتصاعد. 
وأخذت تعيد حسابما وتتساءل : 

- أكتب عل أن أقامبي متاعب المعيشة من 
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بكريّة الشيخ معاوية القليوبي وجليلة الطرابيشيّة . 
ولدت ونشات في البيت القديم بسوق الزلط» وتبعتها 
شهيرة وصديقة وبليغ. وكانت صديقة أجمل الأخوات 
الثلاث أمّا راضية فأقراهن شخصيّة وأَحَدَّهِنّ ذكاف 
وإلى ذلك فجيالها لا بأس به. كانت طويلة القامة 
بمشوقة القوام عالية الحبين ذات أنف مستقيم وعينين 
لوزيتين سوداوين وبشرة قمحيّة» وكائها صورة من 
أمّها. وقد عن الشيخ بتربية ذرّيّته تربية ديئيّة فكانت 
الأكثر استجابة رغم أن حصيلتها من الناحية النظريّة لم 
تجاوز معرفة الصلاة والصوم وحفظ بعض السور 
الصغيرة ولكنّ قلبها تشرّب حب الله وآل البيت. عل 
ذاك فا تلقّنته عن أبيها لا يقاس بعشر معشار ما تلقّنته 
عن أمّها من الغيبيّات والخوارق وسِيّر الأولياء 
وكراماتهم وأسرار السحر والعفاريت» والأرواح 
الساكنة في القطط والطيور والزواحف, والأحلام 
وتأويلهاء وقراءة الطالع. والطبٌ الشعبيَّ ويركات 
الآديرة والقدّيسين والقدّيسات. ورسخ من إيمانبا بأمّها 
ما شهدته من ركون أبيها نفسه ‏ العالم الأزهريّ - إلى 
وصفاتها الطبية ورقاها وتعاويذها. واحتفاظه بالحجاب 
الذي أهدته إليه فوق صدره. وكانت راضية عصبيّة 
المزاج» تمارس اللحبٌ والكراهية في اليوم الواحد 
عشرات المرّات. وقد شهد مدخحل البيت . حيث 
الفرن والبئر وركن المعيشة اليوميّة 00 3 
أختيهاء وتحيز الأمّ لحاء مما أثار ضغينتهم| عليها. 
كادت تبلغ الرابعة عشرة حت خطبها عزيز يزيد 
المصري صديق الشيخ معاوية لابنه عمرو أفندي 


الموطّلف بنظارة المعارف. وكان الشيخ في ذلك الوقت 
معتزلًا في بيته عقب خروجه من السجن الذي قضى 
عليه به بسبب اشتراكه في الثورة العرّابيّة» فتلقى وَل 
فرحة في حياة لم تعد تبر بخير في ظلّ الاحثلال. 
ولكنٌ لظ لم يمهله فتوثي قبل أن يجهّز ابنتهء وحمل 
نيشان العروس إلى بيته في نفس يوم الوفاة. الأمر 
الذي أغرى جليلة بأن تزغرد وتصوّت في لحظتين 
متعاقبتين وتصير بذلك نادرة في الح كله. وخخلا 
زفاف راضية من الأفراح المعهودة» وانتقلت إلى البيت 
الذي أعدّه عمرو لحياته الزوجيّة بميدان بيت القافي, 
وكان عمرو في العشرين من عمرهء طويل القامة 
متوسّط القدّ. ذا شارب غزير وفسيات واضحة, 
واستعداد كامل للحياة الزوجية. وسرعان ما ربط 
الزوجين حبٌ زوجئ متين صمد لتقلّبات الحياة 
وتضارب العادات والأمزجة. ومع الحبٌ عرفت راضية 
أوّل صداقة مع رشوانة أخت زوجها بخلاف نعمة 
المراكيبي حماتهاء وكأتما حدست ما دار من ورائها 
عندما ذهبت المرأتان لخطبتهاء» إذ قالت نعمة لابنتها 
رشوانة وهما في طريق العودة: 

أجمل البنات الصغرى! 

فقالت رشوانة: 

العروس مناسبة جذّاء وعل خييرة الله. , . 

فقالت نعمة بارتياب: 

أخخاف أن تكون أطول من عمرو. 

فقالت رشوانة بيقين: 

كلاء عمرو أطول يا ئينة. . . 

على أ حال حدست راضية بِشقَافيّتها تحفظ لعمة 
حيالها وتونّبت من أوّل يوم للدفاع أو الهجوم إن اقتضى 
الأمر. ولكنّ الله سلّم دائًا فلم يقع بينهما ما يصلح 
للقيل والقال. وأقبل رجال الأسرة ونساؤها للتعارف 
والتوادد» سرور شقيق زوجهاء وعزيز حموهاء 
والدكتور داودء وحرمه سئيّة هانم الورّاق وابنههما عبد 
العظيم. ومحمود عطا المراكيبي» ونازلي هانم وأحمد 
عطا المراكيبيء وفوزيّة هالم. اعتقدث أنَّها ستعرف 
نساء على شاكلتها أو لعلّها تتفوّق عليهنَ ى| تفوقت 
عل شقيقتيهاء ولكتّها وجدت نفسها حيال هوائم من 
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طبقة عالية. رما هَوْنَ من وطأة الفوارق دماثة 
أخلاقهنْ وما طبعن عليه من أدب فائق. ولتقارب 
العقلية رغم تفاوت المظهر والمنظر. واشتدٌ الإحساس 
بالفوارق أكثر عندما ردّت الزيارات بصحبة عرو 
فرات بيت الدكتور بالسيّدة» ثُمم تاهت في سراي 
ميدان خيرت بأئّبتها الأسطوريّة. هناك فقط تنبّهت إلى 
أن جهازها لا شيء, لا شيء ألبئّة» وكم توهّمت أن 
فراشها ذا العمد الأربعة والسلّم الخشبيء ومرآة 
حجرة الاستقبال ذات الحوائني المرشوقة بالورد 
الاصطناعيّ والكنبة الإسطمبوليّة الطويلة» كم تومت 
أنْ ذلك الأثاث من التحف المبهرات» وانكسرت 
نفسهاء وقالت لأمها بثيرة المعترف: 

- سأحدّثك عيًا رأيت . . . 

وأصغت جليلة إليها صامتة» ثم تساءلت باستهانة 
هل يوجد بيئهم “بطل من أبطال عرّابي باشا كالشيخ 
معاوية؟ 

وسرعان ما استردّث راضية ثقتها بنفسهاء وراحت 
تحدّث المهوائم عن تراثها من الغيبيّات والكرامات. 
ولكنّ العلاقة الجديدة تعظرت بماء الورد بفضل أخلاق 
الهوائمء ونشات هودّة حقيقيّة بين الجميع» وكان 
لأطوار راضية الغريبة فضل في ذلك مما تيت به من 
إثارة لا تقاوؤم. واحتدم صراع بين الزوجين على 
السيادة» فقد أراد عمرو أن تنطوي زوجةٌ في البيت» 
فلا تعبر عتبته إلا بصحبته؛ ورأت هي أنَّ علمها 
الغيبي يطالبها بزيارات دوريّة لآل البيت وأضرحة 
الأولياء. وحذّرته من أن يقف عثرة في ذلك السبيل. 
وكان عمرو من أتباع الطريقة الدمرداشيّة ويؤمن 
بأفكار راضية وترائها ويخئى عواقب التيادي والمغالاةء 
فأذن لحا بالحركة مستوهبا من ورائها خميرًا وبركة» 
مطمئنًا إلى خلقهاء راضيًا بمهارجها الفائقة في إدارة بيته 
وتفانيها في توفير أسباب الفرحة له. وسارت الأمور 
سيرًا حسئّاء وما من نزاع بيغا دام أكثر من ساعات» 
فكانت إذا غضيت حلمتث»؛ وإذا انفجرت عصبيّتها 
تغاضى وتسامح . وترطدت مكانتها بين فروع الأسرة 
الباسقة حيّى قبل أن توق بالمصاهرةء فشاركت سنية 
الورّاق في الخطبة لعبد العظيم؛ كبا شاركت نعمة 
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المراكيبي في الخطبة لسرور أفندي. وأنجبت مع الأيّام 
صدرية وعامر ومطريّة وسميرة وحبيبة وحامد وختمت 
بقاسم. ول تكفٌ يومًا عن بثّ رسالتها التراثيّة في 
ذريّتها أسوة بفروع الأسرة والجيرانء حقٌ تبلورت 
شخصيّتها في الحي كلّه كسيّدة الأسرار الغيبيّةء 
وأضافت إليها الفخر ببطولة أبيها الذي بفضله جعلت 
من عرابي وثورته أسطورة ذات كرامات وتحوارق 
تداخلت في كرامات البدوي وأبي العبّاس وأبي السعود 
والشسراني وامتزجت بعنترة ودياب وإنساث البن 
وذكورهم والسحر والتائم والأحجبة والبخور والرقا. 
ول تتردّد عن مصارحة داود باشا قائلة: 

طبّك هذا لا جدوى منه ولا خير فيه . 

أو تقول له: 

- يوجد طبيب واحد لا شريك له هو الله عر 
وجلّ. 

وكان الباشا يحب حديثها ويجاريها على قد عقلهاء 
ويداعبها أحيانًا فيقول: 

- ولكنّك يا ست أمّ عامر تجعلين مع الله آلمة 
أخرى من الأولياء والعفاريت. . 

فتقول بإيمان: 

- أبدًا. . .إرادته وراء كلّ شىء. . . لولاه ما أمكن 
سيدي النقشبندي أن يوجد في م وبغداد والقاهرة في 
وقت واحد! 

وكان يجمعها وعمرو تصورات متقارية فوجدا دام 
الحديث المشترك والتفاهم الدائم . وقد شاهدث ثورة 
4 من مشربيّة بيتها العتيق» وسجلت في قاموسها 
الخالد وليّا جديدّاء اسمه سعد زغلول. 

ولما اشترك عمرو في إضراب الموظفين تساءلت 
بقلق : 

- هل يسجنونه كما سجنوا الشيخ معاوية؟ . 

واخمترقت الشوارع المليئة بالفتن وزارت ضريح 
سيدي يحبى بن عقب ودعت على الإنجليز وملكتهم 
كانت تعتقد أن الملكة ما زالت على قيد الحياة ‏ 
بالهلاك الأبدئ . وساورها القلق لاشتراك عامر ني 
المظاهرات. والعقاب الذي حل بحامد لاثهامه 
بالتحريض على الإضراب في مدرسة البوليس. 


وأمام ضريح الحسين هتفت من قلب معذّب: 

ِ اللْهمّ نجنا من شر هذه الأيّام . . . الهم انصر 
المظلومين , . . 

كانت ترب ذرّيّتها بترائها وإذا بالجميع يتكلمون عن 
الوطن وسعدء انّسم مجال الوجدان وأصبحت 
الحوادث هي المربي الأول. وصمدت راضية وعمرت 
مثل أمّها حّى جاوزت المائة سئة. في أثناء ذلك تموّل 
الأبناء إلى أسر وشبٌ أحفاد جدد. وسمعت بول آخر 
اسمه مصطفى النحّاسء وأخخيرًا آخر الأولياء الذين 
عاصرتهم جمال عبد الناصر الذي رفع أحفادًا لها حيّى 
السباء وخفض أعرّة منهم إلى الحضيض أو السجن» 
فراوحت بين الدعاء له والدعاء عليه. وقد انقرضت 
من أسرتها في حياتها الأمّ والأخوات؛ وأحمد عطا 
وعمرو وسرور ومحمود عطء وآخخرون لم تدر بهم. 
ولكنّ قلبهالم يعرف الرعب أكثر مما عرفه في زمانين. . . 
وفاة عمرو الذي حزنت عليه عمرًا كاملا ومأساة 
قاسم وخاصّة في أوّل العهد بها. غير أثّها صمدت بقوّة 
خارقةء وهزمت ههمومها بحيوية نادرة المثال. ولم تتقاعد 
في بيت إلا وهي تشارف المائة» وواظبت على الحركة 
في مداخلهء وم تعجز عن الحركة إِلّا في عامها الأخير, 
ولا حتّم القضاء طرقها الموت بلطف ودمائة. كانت 
صدرية متربّعة على الفراش عند قدميهاء وإذا بها 

عردي يا ليالي العزّ عودي 
فضحكت صدرية وتساءلت: 


- كنت أغيّى هذه الأغنية وأنا أرقص بين البثئر 
والغرن. 

وصال رأسها الناحية اليسرى لائذًا بالصمت 
الأبدئ , . . 


م 5-5 9 3 و أو 
رسواده مكربز_ بريد المصري 
هي بكرية عزيز أفندي ونعمة عطا المراكيبي. 

ولدت ونشات ِ مسكن الأسرة بالغوريّة حيث أقام 


يزيد المصري بالدور الأول وسكن الثاني عطا المراكيبي 
جد رشوانة لأمّها. ولمًا ولد عمرو وسرور تبيّن أن 
الولدين أجمل من البنت ولكنها كانت مقبولة ذات 
جسم ممتاز. وألقاها أبوها على أخيها ولكها درّبت خير 
تدريب على فنون البيت ومالت يطبعها وتأئرها بأمّها 
إلى التديّن فغرفت على مدى عمرها بالتقوى والورع. 
ونا بلغت الخامسة عشرة رغب في الزواج منها المعلّم 
صادق بركات تاجر الدقيق بالخرنفش. . . كان من 
المتعاملين مع عطا المراكيبيء ومنئه عرف عزيز ناظر 
السبيل وزوج ابتته. . . فطلب منه يد بكريّته: وزفت 
إليه في بيث يملكه في بين القصرين على كثب من سبيل 
أبيها. . . وكان صادق بركات قد سبق له الزواج مرتين 
ولمى ينجب. ومرّت أعوام على رشوانة دون حمل» ثم 
أنجبت ابنتها الوحيدة دنانير» فسر الجميع لذلك 
وخاصّة صادق بركات نفسه. وكان مستوى الرجل 
ملي حسئاء وأفضل بكثير من عطا المراكيبي وعزيز 
يزيد المصريء فتمتّعت رشوانة بحياة طيّبة. مطبشها 
عامر وعروس برقعها من الذهب الخالص. وتزور 
والديها في الغوريّة أو أخويها عمرو وسرور في بيت 
القاضى محمّلة بالهدايا. واستوت دثائير على مثال أمّها 
ل أو أحسن درجة؛ وأثبتت نجابة في المدرسة 
فشبجعها أبوها على الاستمرار رغم اعتراض محمود يك 
عطا المراكيبي . وأيّدت رشوائة “حظة زوجها لتتساوى 
ابنتها مع فهيمة وعفّت كرييي عبد العظيم داود ابن 
عمّهاء ولكتّبا كانت راسمة الزواج كنباية سعيدة يقف 
عندها التعليم. للك درّبت ابنتها على فنون البيت 
في العطلة المدرسيّة الطويلة واننظرت على لهف ابن 
الخلال. ولما لزم صادق بركات الفراش نتيجة لمأساة 
مرضه سلّمت باستمرار دنانير في التعليم كضرورة لا 
مفرٌ منباء على الأقلٌ حيّى يتيسّر لها الزواج» واشتدّت 
الحاجة إلى ذلك عقب وفاة صادق بركاتء وبعد أن 
أصبحت بلا موردء ول تجد بأسًا في أن تتزوؤج دنائير 
على أن تعتمد هي في معاشها على خالا محمود بك 
لولا إباء دنانير وإصرارها على العمل حبّى مع الحرمان 
من حقها المشروع في الزواج. وقد مات أبوها عزيز 
دون أن يثرك لمحا شيعًا تركنٌ إليه. وماتت أمّها نعمة 
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فقيرةء إذ إِنْ ثراء عطا المراكيبي جاءه من زوجته 
الجديدة الى تزوج منها بعد وفاة زوجه الأولى أمْ نعمة 
وكانت تدعى سكينة وهي ابنة صاحب دكّان المراكيبي 
الذي ورثه عطا عنه أو أداره نيابة عن سكينة ماقت 
الأصليّة. وقد صمي الدكان بعد وفاة سكيئة. كرهت 
رشوانة فكرة التضحية بدنانئير من أجلها هي » وحاولت 
إقناعها عبكًا بعرض خالا محمود الكريم: والذي أبدى 
أخوه أحمد المشاركة فيه حبًا وكرامة» ولْكنّ دنائير أبت 
ذلك» وقالت لأمّها: 

- سنعيش بكرامتنا مه| كلفنا ذلك., , , 

و تخف عنبها انتقادها الثابت اها ولسائر أسرتهاء 
قالت: 

- إثهم يعبدون المال والحاه ولا كرامة لحم. . . 

فقالت لها رشوانة بارتياع : 

- ما أقساك' في حكمك. إئْهم أناس طيّبون ويتقرن 
رهم . . 

فقالت لما برقة: 

- أنت طيّبة وتحكمين عليهم بطيبتك؛. ومن هنا 
الخطأ. . . 

وراحت تبث قلقها للجميع. . . لأخيها عمروء 
وراضيةء ولنازلي هانم وفوزية هانمء» وفريدة هانم 
حسام حرم عبد العظيم داودء فلم يوافق أحد على 
كبرياء البنت» وتنبّأوا لها بالندم حيث لا ينفع الندم» 
أمَا راضية فتساءلت: 

- ومن الكافر الذي حرّم الزواج على المعلّرات؟! 

وكانت رشوانة تلاحظ ابتتها بقلق. غاولة النفاذ 
إلى أعباقهاء متسائلة عن أفكارها وعواطفها وعن المخبأ 
لها في زوايا حياتها الغريبة التي تشبه حياة الرجال. 

وكلّما توتّرت لا أعصاب أو شكت شأنًا من شئون 
العمل فشسّرت رشوائنة الحال بدواعٍ أخرى مستقرّة في 
أعباق تلك الحياة الشاذة السقيمةء وتراها وهي تزداد 
بدانة وتفقد طلاوة شبابها وجماها يومًا بعد يوم» وتتطبع 
بطابع الحدّيّة والخشونة كأئما يحرّها العمل وهي لا 
تدري إلى رجل. وتخلو إلى أخيها سرور أفندي في بيته 
بميدان بيت القاضى وتقول له: 

فيك الخير يا أخي» اذا لا تخطب دنائير لابنك 


حلام حديث الصباح والمساء 


لبيب؟ 

فيقول سرور متهربًا: 

لكّبا لا تريد أن تتركك تحت رحمة الغير. . . 

- أستطيع أن أقنعها إذا سعدت بعريس لقطة 
كابتك , 

فقال لحا بصراحة : 

- الحقٌ أني لا أرخب بزواج لبيب حيّى تتزوج جميلة 
وببيجة وزيئة» أنا رجل لا أملك سوى مرئّبي الصغير 
ولا غبى عن مساعدته لتجهيز البنات. . 

وترجع بغصّة لتجترٌ همومها التي لا تتخل عنها إلا 
أويقات صلاتها. وتنظر فترى الشباب يختفي تمامًا وتحل 
محلّه صورة كثيبة موسومة بالخشونة والجفاف فلا يشكٌ 
أحد أنه خيال عانس تعكّر لها الدهر وتتراكم الهموم 
برحيل الأحبّة واحد في إثر آخرء ذهب أحمد وعمرو 
ومحمود وسرورء وإذا بقلبها يخونها بالمرض يعد أن 
انها بالحزن الدائم. وتستوطن الفراش على كرهء 
وتسهر ليالي من الألمء وتشعر بأنّ الموت يأئخل أهبته. . . 
ويعودها آل المراكيبي وآل داود ويتردّد عليها آل عمرو 
وسرورء وتوصي كلّ فرد بدنانيي وقالت لابنتها وكأئما 
تلقي إليها بوصيّتها الأخيرة: 

- تزوؤجي في أقرب فرصة! 

وساعة الاحتضار وثبت دنائير إلى الفراش» 
وأسندتها إلى صدرهاء وراحت تتلو ما تيسّر لها من 
الآيات» حيّى لفظت المرأة أنفاسهاء وأصيحت هي 
وحيدة بكلّ معنى الكلمة. . . 


ل و ل 
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ولدت ونشأات قي عطفة الكردي بالحسينية لأب 
مصري يدعى عيد الحليمع النجّار - صاحب دكّان 
نجارة صغيرة بالحسيئيّة - وأمّ سورية. 
وقد تزوّجت من سرور أفندي بعد زواج شقيقه 


الأكير عمرو بثلاثة أعوام. وكان عزيز يؤمن بالزواج 
المبكر فلم يُلْقٍ بالا لاعتراض سرور وقال له: 


5 الزواج لأمثالك دواء ناجم . . . 

وقال له أخوه عمرو: 

- أنت صاحب مزاج وغلى قد حالك. والزواج 
أرخص وسيلة! 

واستعانوا بخاطبة فدلّتهم على بيت عبد الحليم. 
وكان الرجل ذا سمعة طيّبة وميسور الخال لدرجة لا 
بأس بها. أجل اعترض عليه بصفة صاحب حرفة 
ولكنّ الخاطبة قالت: 

ب البنت أدب وجال. .. 

وذهبت نعمة وراضية للزيارة التقليديّة. انبهرتا حمًا 
بجمال العروس. وكانت بيضاء فاحمة الشعر ذات 
عيئين خضراوين وجسم لدن ونظرة عميقة الحهدوء. 
وقالت نعمة وهما في طريق العودة : 

- آية في الجهال. . . 

فاشعلت غيرة راضية وقالت وكأتما تؤيّد وتدافم: 

أنا الأصل فكلنا أولاد حواء وآدم!. 

وزُفْت زينب إلى سرور في بيت مجاور لبيت عمرو 
بميدان بيت القاضي». وحال رَفْمّ الثقاب عن وجهها 
وَقَمّ في غرامهاء أمَا هي فقد أحبّته حبّى آخر عهدها 
بألياة دوقن" اديت لاحن التلزي ٠:‏ بيت ويه 
ويهيجة وزيلة وأمير وحازم وكان جمالها جواز المرور إلى 
احتفاء الآسرة وفروعها بباء ورسخ الأثر بأدبها ودماثتها 
وهدوء طبعها. أجل شعرت بغريزة ما بغيرة راضية 
منها ولكن لم ينجم عن ذلك أيّ مضاعفات بفضل 
هدوء طبعها المتبادي لحدٌ البرود. طالما احترمتها 
وجاملتها وقدّمتها على نفسها بوصفها حرم الشقيق 
الأكبر. وطلما أملت أن يكون أبناؤها أزواجًا لبناتهاء 
وكليا اتهه أحدهم إلى قبلة أخرى اتّبمت راضية بأئْها 
وراء انحرافه عن قبلته المشروعة وصاحية الحقّ الأوّل 
فيه. ولكنٌ ذلك لم يفسد الودٌ بين الأسرتين ولا ظهر 
فيه أثر فوق السطح. متاعبها الحقيقيّة بدأت مع 
اقتراب سرور من الكهولة فلم يغب عن إحساسها 
اليقظ تململه ولا تطلّعه التلقائيئ لكل من هبّت ودبت 
من حسان الحي. وبسبب ذلك قام النزاع بينبها على 
كثر. من ناحيته دفع عن نفسه التهم بحدّة وعصبيّة. 
ومن ناحيتها عاتبت واشتكت بصوتها المهموس ودماثتها 


الصامدة, ولمَا فرغ صبرها شكته إلى أنحيه الأكبر عمرو 
أفندي., وقال عمرو لأنحيه: 

- الناس تكبر تعقل. . . 

فأكد له أنْ الأوهام لا تريح زوجتهء فقال عمرو: 

أولادك كبروا أيضًا, . . 

وعلمت راضية بالمشكلة فراحت تقول لسلفتها: 

وأين يجد جمالا كجيالك؟! 

ولكتّها ست في باطنها وقالت لنفسها إن المرأة لا 
ميا بجيالها وحده! 

ول تنح من عواقب الحزن فأصابها مسرض السكر 
والضغط وتناوبتها الوعكات وزحف الشحوب على 
روئقها المتألق ليطفئه رويدًا رويدًا قبل الأوان. وقرأت 
دوامًا أحلام الجشع في نظرات سرورء وعاشت في جو 
مليّد بسحب المخاوف. وتئاويتها هواجس محضة بأنّه 
لولا الفقر لتروج مرّة أخمرىء» وهل يبعد أن يظفر 
بامرأة غنيّة تحبّه كا جرى حظّ عطا المراكيبي قديا؟! 
وطالما غبطت راضية على قناعة زوجها وعلو مكانتها في 
الأسرة نتيجة لمصاهرتها لآل المراكيبي وآل داود. 
وتقول لزوجها: 

انظر كيف يمحيّون أنحاك ويغدقون عليه الحداياء 
أمّا أنت فقد أثرت نفورهم بحدّة لسانك! 

وجاءت الحرب العظمى الثانية بإظلامها وغاراتها. 
ولكنّ أفظم غارة انقضت من القدر عل سرور نفسه 
فاتلفت صكّته وسلمته ليد الموت قبل الأوان وهو في 
عامه الأخير من اللخدمة. ضربة قاضية نزلت بها بغياب 
الرجل الذي لم يفتر حيّها له ساعة واحدة من عمرها 
رغم فتور رغبته وركود حبّه. وعقب عام واحد من 
وفاته أصابيا نزيف في المح فراحت في غيبوبة امتّت 
ثلاثة أيامء ثم أسلمت الروح في صباح اليوم الرابع 


بين بيذي راضية. . . 
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هي صغرى بئات سرور أفندي والرابعة في ذريته. 


اشتهرت بعينين خضراوين واسعتين وجسم سريم 
النضج يوحي بأنه جسم امرأة لا بنت عذراء. 


حديث الصباح والمساء ولام 


وحجزت في البيت في سنّ مبكرة يعد فك الخط في 
الكتاب. ومضت نسو المراهقة في محطة انتظار ابن 
الحلال. وذهبت جميلة إلى بيت الزوجيةء وبقيت هي 
مع ببيجة في محظة الانتظار. تفتح شبابها على أسرتها 
حين دهمها الغروب والتوثر في جو الإظلام والغارات» 
ولحظت من وقت مبكر مناورات القلوب التي تدور بين 
بهيجة وقاسم. وفطنت بغريزة متوقّدة إلى أن ستهها 
المتمائل لا يرشّحهها للزواجء وأنّه أولى بالفتى أن ينتبه 
إليها هي. ودأبت ست زيئب على اصطحابها - هي 
وببيجة ‏ في زياراتها لبيوت الأسرة. شد ما تلتهمها 
الأعين ولكن يبدو أنْ أحدًا لا يراهما أهلًا للزواج. إنها 
أسرة تستأهل ما يردّده أبوها عنها وأكثر. . . وحلّ المرض 
بقاسم فلاذ بعاله الجديدء وتلقّت أختها الطعنة في 
صمت وصير وتسليم. ورحل أبوها ثم تبعته أمّها 
فوجدت نفسها مع أختها وحيدتينء يلم بها أخوها 
لبيب كلا سمح له عمله خارج القاهرة. وقالت لحا 
راضية : 

- الله لا ينسى عباده ومن توكل على الله فلا يحرن. 

وذات يوم وكان لبيب يجالسها في جلبابه» قال: 

- جاءني أحدهم يطلب يدك يا زينة. 

خفق قلبهاء ونظرت نحو بهيجة نظرة مفعمة 
بالذنب. فقال لبيب: 

- لكل إنسان حفّْلهء وفي وقت لا يتقدّم ولايتأخر. 

فقالت بهيجة رغم غرقها في اليأس: 

صدقت تماما يا أنحي . . . مبارك عليها. . . 

فقال الرجل: 

من ناحيتي لا أستطيع أن أهمل فرصة. . . 

وساد صمت ثقيل؛ ثم قال وكان ذا قدرة عل 
مواجهة أحرج المواقف: 

- اسمه صبري المقلّد» موظف بشركة الكياويّات. 

فتمتمت زيئة بريبة: 

شركة! 

- أفضل من الحكومة . . . 

ثم وهو يبز رأسه الكبير: | 

سمعث أنّه سكير وهو نفسه اعترف بذلك» 
ولكنّه أكّد لي أنّه تاب وأنّه يؤمّل نفسه للزواج 


الدنيا تتغير. . . 


«م حديث الصباح والمساء 


بجدّيّة. . . ما رأيك؟ 
قالت باستسلام : 


- الرأي رأيك . 
هذا الكلام لا ينفع اليوم. . سوف ثريله 


وجاء صدري المقلّد فاستقبله لبيب في حجر 
الاستقبال القديمة. وتزيّنت زينة وارتدت أحسن ما 
عندها من ملابس ودخلت للقاء حظلها. لم تستطع أن 
تتفرّس في وجههء ولكنّ لمحة كفت لإعطاء صورة 
عنه. كان نحيلا بدرجة ملحوظة هائل الأنف كبير 
الشدقَيْنِ طويل الوجه. ولمًا ذهب قال لبيب: 

لا يعيب الرجل قبحه. . . مرتّبه محترم . . . أسرته 
طليبة. .. والرأي الأخير لك. .. 

تبيّن ها أثْها تريد زوجًا بأ ثمن: لا صبر لها عل 
تلك الحياة الكثيبة وليكن الله مع ببيجة. وزقت إليه 
في بيت تملكه أمّه ببين الجناين. . . وبدت سعيدة 
برواجها تمامًا وأنجبت له خليل وأميرة. وماتت أميرة 
طفلة غلّفة جرحًا غائرًا في قلب الأمّ الشابّة. وكان 
صبري يكبرها بعشرين عامًا ولكتّها نعمت في كنفه 
بحياة طيّبةء فرفلت في أجمل الثياب وتناولت أشهى 
الأطعمة حَبّى تمادت في السانة وشابيت عوالم الزمان 
الأوّل. وقد صدمها زواج ابنها ختليل من أرملة في مثل 
سئهاء ولكتّها عبرت محنتها بسرعة ودون أزمة حقيقية . 
ولم يكدّر صفوها إِلّا الزمن الذي قطع ما بينها وبين 
أهلها جمبيعًا حيّى تخايلت لعينيها القبيلة القديمة 
المتداخلة باللقاءات المتواصلة مثل حلم لا ظِلَ له عن 
الواقع. وقد جاء الزمن بالراديو والتليفزيون وراحت 
القاهرة تتضخحُم وتهمر عليها الأحداث والخروب 
والعلل. وكأنٌ بين الحناين أصبحت مثل غيرها من 
الأحياء جملكة مستقلة لا تعبر حدودها إلا في المليّات. . 


رم لباه 
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ولد ونشأ في بيت الغوريّة على مرأى من بوابة 


المتولء مع شقيقه الأكبر عمرو وأختهما الكبرى 
رشوائة. وترامى مراح طفولتهم ما بين البرّابة وسبيل 
بين القصرين حيث يجلس الأب عزيز على عرشه 
المائن. وكان سرور يشبه أخخاه في طوله ووضوح 
ملاممهء ولكنّ وجهه آنبأ عن تناس ألطف كما مال 
جسمه إلى البدانة. وكانت جدّته نعمة المراكيبي تخصه 
بحبٌ لا يحظى بمثله عمرو أو رشوانة» وتدلّله رغم 
احتجاج عزيز وتحذيراته. ونشأ طبعًا مؤمنًا ولكن بلا 
قيود بخلاف أسرته جميعاء فلم يؤدٌ الصلاة. ولا 
الصيام حي بلغ اللنمسين دق غمره» وستنطبع أسرته 

انقناضة يطابعه فييا يعفث: ويد سول كارمًا للتعلّم 
فتعدّرت نخطواته . . . أمّا في معابثة البنات ومطاوعة 
الغريزة فقد أنذر سلوكه بالمتاعب. وحاول جر أخيه 
عمرو معه ولكنّه م يجد منه استجابة تُذكرء ووجد على 
العكس صدًا وملامة. وقد تبادلا حيّا أخحويًا متينًا 
وصمد في النباية أمام ما شاب علاقتهما مع الزمن من 
خلافات. ومفى في مدرسته الابتدائية بصعوبة» ولم 
يكن حطّ عمرو أوفر مئه. ولذّلك ما كان يحصل على 
الابتدائيّة حي ألقى سلاحى وسعد بوظيفة في 
السكك الخحديديّة. كانت الابتدائيّة شهادة ذات شأن 
فارتاح بال عزيز وحمد الله. أجل تمن المزيد لابنيه 

ًا بمئال أخخيه داود باشا وابنه عبد العظيم» 

قال لنفسه «القناعة كنزه. بل راح يفكر في لقطوة 
التالية المهمّة وهي الزواج. . . ولا حادثه أبوه في الأمر 
وجد منه فتورّاء فصارحه بأنّه لا يبارك سلوكه وانّه 
يرى في الزواج خمير علاج له. . . وانضم عمرو إلى رأي 
والده بحياسء وسرعان ما أذعن سرور احترامًا لميا 
وتطلْعًا لسحر الزواج أيضًا. . . ودلّتهم امناطبة عل 
بيت زينب. وذهبت قافلة من نعمة ورشوانة وراضية 
لخطبة زيئب. وزقْت إليه في البيت المجاور لبيت أنخيه 
جميدان يبت القاضي. ومبر سرور ببجبال زوجته وطبعها 
الهادىّ وخلقها الدمث. ووجد بين يديها الحبٌ 
والشفاء. وأنجبت له في حياة موققة لبيب وجميلة 
وبهيجة وزيئة وأمير وحازم. كان لسرور من وظيفته 
الرسميّة وزوجته الممتازة وذرّيّته الجميلة ما يؤغله 
لطمانيئة النفس.» ولكنّه كان دائمًا يحوم حول ما يفتقده 


فخسر كثيرًا من الأحلام وأَحَدٌ الحسد قلبه ولسانه. 
جمع بينه وبين زينب حال واحدة. توارت عند زوجة 
وراء طبعها الحادئ وخلقها الدمث. وتجلت مع فحولته 
غير المبالية. عرف كان لا بد أن يعرف - ماذا كان 
جدّه عطا المراكيبي وماذا صار وكيف ابتسم له الح 
كيا عرف الأصل الذي صدرت عنه باشويّة عمّه داود, 
واحتجٌ على ثراء جدّه وفقر أمّه واتهم جدّه بالدناءة 
والقسوة. ولسعته الغيرة من أنخيه المحبوب عمرو 
لإغداق الجميع عليه بالحبٌ واطدايا وتجاهله هو كأنّه 
ليس بشقيق عمروء متغافلا عن حدّة لسانه التي نقُرت 
القلوب منه. وضاعف من تأزّمه أن عمرو تخطى ابتنيه 
وزوّج ابنيه من آل داود وآل المراكيبي. أجل لم تطف 
عواطف السخط إلى السطح فيما بين الشقيقين أو 
الأسرتين وغلب الحب دائياء ولكنٌ الباطن ماج كثيرًا 
بالانفعالات المتضاربة. حيّى ما بين راضية وزينب فقد 
غظاه السلام دائياء وحسن المعاشرةء وشدٌ ما بكى 
سرور يوم وفاة عمرو كما احتضرت زينب تحت مظلة 
حانية من تلاوة راضية ودموعها. وكا كان سرور دون 
أخيه في تقواه كان كذلك في وطنيّته. ولكنّ ثورة 
5 أودعت قلبه المتمرّد قدرًا من الدفء لم يتلاشس 
حتّى النفس الأخير. وظل يفار باشتراكه في إضراب 
الموظفين كبا لو كان المضرب الوحيدء وظلّت ذكريات 
مظاهراتها عالقة بخياله كافئن الطيّيات التي عشقها في 
حياته. تلك الموجة العاتية الهادرة بأناشيد المجد التي 
جرفت الآباء والأبناء واقتحمت قلوب النساء وراء 
المشربيّات. ولذلك ورجد في ارتداد آل المراكيبي وآل 
داود عن زعامتها المقدّسة مجالا يضرب فيه لسانه بغير 
تحفّظ, يقول لأخيه : 
لنا خخال لا يعبد في الدنيا إلا مصالحه. . 


أو يقول: 
وبيت عمّنا الجليل المنضمّ لعدلي توما أنه حمًا 
من العائلةدت !| 


ومع الكهولة تفجّرت ثورة أخرى في أعياق سرور 
تمرّد بها على حبٌ زوجته وانطلقت عيناه وغرائزه وراء 
أحلام المراهقة من جدبد. ونشب الشقاق بينه وبين 
زينب الوديعة المحبّة الحزينة. وتعائبه بصوتها 


حديث السباح والمساء ام 


المهموس : 

- ماذا نصنع لو شكتك جارتنا إلى زوجها؟ 

فيقول بحدّة: 

- لا يوجد أصلًا موضوع للشكوى. 

ولا شكته هي إلى عمرو صب غضبه عليها وهدّدها 
بأنه سيتزؤج ثانية وقتما يشاء. وكان الزواج مرّة أخرى 
أمنية يعجز عن تحقيقها. والحقٌ أنه لم يخن زوجته إلا 
مرتين» واحدة في بيت من بيوت البغاءء والأخرى 
علاقة عابرة لم تدم أكثر من أسبوع. وحنق أكثر على 
فقره» وأكثر وأكثر على جدّه الفظ. وداب على شراء 
أوراق اليائصيب لعل وعسى, ولكنّه لم ين من ذلك 
كله إلا العتاب الصامت يلوح في أعين بكريّه لبيب 
وبناته» نخاصّة عندما تدهورت صحّة زينب. ولا 
رحل عمرو دهمه شعور بالوحذة والكآبة؛ وجاءت 
الحرب والإظلام والغارات فأعلن أنَّ الحياة صفقة 
خاسرةء وم يجد من سلوى في الحياة إلا في عظمة ابنه 
لبيب الذي تاه بها مع الجميع» الأمر الذي زاده ثقلا 
على قلوب الأهل. وف الفترة الأخيرة من حياته انقطعم 
عن زيارة آل المراكيبي وآل داود؛ ولكنّه كان يزور 
كثيرًا أبناء عمرو وبناته ويشارك في أفراحهم وأحزاهم» 
كذلك بيت أخيهء وكانوا يحبّونه منذ صغرهم 
وتضاعف حبّهم له عقب وفاة أبيهم. وني العام الأخير 
من خدمته الحكوميّة أصابته أزمة قلبيّة وهو جالس في 
المثربيّة في ليلة خريف يرو إلى الظلام الجائم فوق 
البيوت والمآذن» متوقّعًا بين ساعة وأخرى نذير الغارة 
المعتاد. وقد فارق الحياة في أقل من دقيقة واحدة. 


آخر ذْرَيَة سميرة عمرو وحسين قابيل. ولد ونشأ في 
شارع ابن خلدون. وتوق أبوه وسنّه عام واحد 
فترعرع في حياة منضبطة غير الحياة الرخيّة التي تقلبت 
فيها أسرته وهو خاطرة في عام الغيب. وكان وسيًا 
كامّه فارع العود كأبيهء كبير الرأس والعقل كأضيه 
حكيم. ومنذ صغره تجلّت صلابته وعناده ىا تجلّ 
تفوّقه الدرامي. وعدّته أخته هنومة بتديّنها وصرامتها 
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الأخلاقيّة. وظنّ عهدًا طويلا أنه يتلقّى حقائق الغيب 
عن لسان جدّته راضية. وكان يحب كرة القدم 
ويجيدهاء ويحبٌ مخالطة البنات في حديقة الظامر 
بيبربسء ويكره الإنجليزء ودائمًا تداعب خياله أحلام 
الإصلاح والمدينة الفاضلة. ولم يمل إلى حزب من 
الأحزابء صدّه عن ذلك أخوه حكيم الذي رفض 
الجميع بدون استثناء. وسمع حكيم يقول مرة: 

نريد شيئًا جديدًا. 

فقال بتلقائية : 

مثل سيّدنا عمر بن الخطاب . . 

واتِه بدافع من مزاجه وبتأثير من هتومة إلى الكتب 
الديئيّة في مكتبة أخيه. كان حلم المديئة الفاضلة 
يغلب عليه الكرة والبنات. ولب قامت ثورة يوليو كان 
في المرحلة الثانويّة فرحب بها بكلّ حماس كمنقذ من 
الضياعء وشَّدَّ من ارتباطه بها الدور الذي لعبه شقيقه 
حكيم فيها. لأوّل مرّة شيل إليه أن المدينة الفاضلة 
تُبنى حجرًا بعد حجر. وظنّ أنّه بانضامه إلى الإخوان 
إتما يندمج أكثر في الثورة» فلا وقع أوّل تناقض بين 
الثورة والإخوان أبقاه قلبه مع الإخوان. ومضى يختلف 
مع شقيقه. وقال له حكيم : 

الحذر, 

فقال: 

الحذر لا ينبي من القدر. 

والتحق بالحقوق ونشاطه السياسيّ - أو الديي في 
تصاعد. ولكنّ أحدًا من أهله لم يتصوّر أنّه سيكون 
بين المتهمين في قضيّة الإخوان الكبرى. وتميّر حكيم 
وقال لأمه اللرعة : 

لا حيلة لمخلوق! 

وحكم عليه بعشر سنئوات فترنّحت سميرة تحت 
وطأة الضربة» ووجدت أن تاق نجم حكيم لا يعزِّيها 
شينًا عن سجن سليمء فأضمرت الكراهية للثورة 
وراحت راضية تدعو على الثورة ورجالحاء وخرج سليم 
من السجن قبل © يونيه بعام فأتمٌ المتبقّي له من 
الدراسة وحصل على الليسانلس» وعمل في مكتب 
مخامر إخوانَ كبير. وبا وقعت المزيمة الكبرى اعتبرها 
عقابًا يا على حكم كافر. ولم تنقطم صلاته بالزملاء 


ولكتّبا مضت في تكتم شديد وحذرء ووجد متنفسًا في 
الكتابة فوهب لما سنئوات هن عمره تمخضت عن ثمرة 
جيّدة في كتاب «العصر الذهبي للإسلام» ثم أتبعه 
بكتاب «أهل العزم والتقوى». وني الوقت نفسه أحرز 
نجاحًا لا باس به كمحام » وتحشّنت. احواله الماليّة من 
رواج كتابيه خاصّة بعد أن ابتاعت السعودية مغبيا كميّة 
موفورة. ولبّا رحل زعيم الثورة داخله شيء من 
الطمأنيئة» فقالت له سميرة: 

آن لك أن تفكّر في الزواج. 

فاستجاب لصوتها استجابة ملهوفة فقالت: 

- عليك أن ترى هديّة بنت أمانة بنث خالتك 

هي صغرى ذريّة أمانة وكانت قد رجعت نوا من 
الخليج بعد اشتغاها بالتدريس هناك عامين واشترت 
شقّة في منشيّة البكري. وزار بصحبة سميرة بيث عبد 
الرحمن أمين وأمانة في الأزهر ورأى هديّة. مدرّسة 
جميلة في ريعان الشباب تمتٌ بجماها إلى جمال جدّتها 

يَةَ قَمَةَ جمال الأسرة. وخخطيتها سميرة وزقْت إليه 
واستقرٌ بها في شقّتها بمنشيّة البكري. وحظي سليم 
بزوجة طيبة وحياة عملية آخذة في الازدهار. وأنس في 
حُكم السادات مودّة ورحمة. ولم يقلقه إلا التيّارات 
الدينيّة الجديدة التي انبفقت من الإخوان. ثم شقّت 
لنفسها مجاري جديدة محفوفة بالتطرّف والغخموض.. 
وكان يقول لأخيه حكيم : 

ثمّة صحوة إسلاميّة شاملة لا شلك فيهاء ولكتها 
بعشت فيها بعثت بخلافات قديمة تستنفد قواها فيا لا 
يجدي . .. 
ولكنّ حكيم كان يبيم في واد آخر وكان. رغم 
عواطفه الشخصية ‏ يعبر ما حل بالنظام في © يونيه 
كارئة محقّقة. وأنْ الوطن يمفي إلى مجهول. ومضت 
الأيَام فتلقّى سليم من ربّه عهد الأبوّة والوفرة في 
الرزق» والرضوان يوم النصرء ولا شيء من ذلك كله 
يزحم في نفسه إيمانه الراسخ وحلمه الأبدئّ بالمديئة 
الالهيّة الفاضلة» وجرف معه في تيّاره العارم هديّة حي 
قالت: 

- كنت غالّة فهديت والحمد ل, . . 


وأصبح سليم من كتّاب الدعوة في مملة الإخوان»ء 
ودهمه ما دهم زمرته من غضب لمغامرة السادات 
الكبرى في سبيل السلام» وارتدٌ مرّة أخرى إلى عنفوان 
السخط والتمرّد. حيّى صدرت قرارات سبتمير 
0١‏ ورّمي به في السجن من جديد. ولمّا وقع 
حادث المنصّة قال: 

عقاب إلى لحكم كافر. .. 

وتنفّس الْرّيّة في جوٌ جديدء ولكنّه كان قد فقد 
الثقة في كلّ شيء إِلَّا حلمه. فمن أجله يعمل ومن 
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هي الرابعة في ذرَيّة عمرو والثائية في الجال بعد 
مطريّة. ومن خلال لعبها فوق السطح وتحت شجرة 
البلخ في الميدان» أو دراستها في الكتّاب تبلورت ها 
شخصيّة رزينة وطبع هادئٌ وذكاء وقاد. نادرًا ما 
التحمت في «نقاره» مم إخوتهاء وعئد احتدام العنف 
كانت تنزوي في ركن قانعة بمشاهدة ما يجري مما 
ستّدعى للشهادة عليه فيها بعد. ورغم أنّبا فاقت أمّها 
بجبالهاء إلا أئها كانت تمت إليها في الحيثة العامة عدا 
الطول ‏ الأمر الذي جعل راضية مها بإعجاب 
شديد. وبخلاف أخحواتها حفظت المبادئ التي لُقتها في 
الكبّاب وثمتها بالاجتهاد فكانت الوحيدة بينين التي 
تواظب على قراءة الصحف والمجلات في الكبر. . وف 
زياراتها لآل المراكيبي بسراي ميدان خيرت أو آل داود 
بالعبّاسيّة الشرقيّة كانت تسبل في وعيها ما تراه من 
أناقة الترتيب وآداب المائدة وإيقاع الحديث وجمال 
الموضة وتحاول اكتسابه والتطبّع به ما وسعتها الحيلة 
وسمحثت الظروف. وكان محمود بك عطا يقول بمزاحه 
المنشن: 

انتم أسرة بلدي» ولكن فيكم بنت من بنات 
الفرنجة! 

وأدركتها المراهقة ولكنّها لم تعاشر طويلا أحلام 
العواطف الدفيئة» إذ سرعان ما تقدّم لخطبتها صديق 
لاخيها عامر يدعى حسين قابيل صاحب دكان نحف في 
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خان الخليلي. زَامَلَ أخاها حبّى البكالوريا ثم خلف 
أباه في الدكان عقب وفاته. وكان رغم شبابه ذا سيات 
فحلة وثبت به إلى الرجولة قبل الأوان»ء ضخم 
الجسمء كبير الرأس» حادٌ البصرء وعلى خلق كريم 
وثراء لا باس به. وبخلاف صدريّة ومطريّة زفت 
سميرة إلى زوجها في حي الظاهرء بشقّة في عبارة 
جديدة بشارع ابن خخلدون. وجاء ذلك مناسبًا لها 
تاماء فصادفت كثرة من الأسر اليهوديّة» وتعلّمت 
العزف على البيانوء وربّت كلبة لول كانت تصحبها في 
نزهاتها بحديقة الظاهر بيبرس. ولب علم عمرو بذلك 
قال تجا ومسلا بالآمر الواقع في آن . . . ما شاء الله 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله, . . 

وكان حسين قابيل ميسور الخال وكرياء فتفبجّرت 
ينابيع الحياة الرغيدة في مسكنه» وأشبعت سميرة هواها 
الكامن إلى الموضة والمعيشة الأنيقةقء وضاعف من 
سرورها ما طبع عليه زوجها من جميل المعاشرة وأدب 
المعاملة» وأمام الآخرين كان يمخاطبها بقوله ديا سميرة 
هانم» وتناديه بقولها ويا حسين بك» وكان الرجل يجمع 
في قلبه بين الوطنيّة الصادقة والتديّن العميق. 
وينشرهما فيمن حوله» لذلك نفذت ثورة 1118 إلى 
عمق قلب سميرة لم تصل إلى مثله في قلب أيّ من 
أخواتباء كذلك كان تديّها أسلم من الشوائب إذ 
كانت أقلّ أخواتها تأثرًا بغيبيّات راضية. وقد أنجبت 
له بدريّة وصفاء وحكيم وسناء وفاروق وهثومة 
وسليمء وجميعهم حظوا بنصيب موفور من الجمال 
والذكاءء وتعاون الوالدان على تربيتهم تربية سليمة في 
كنف الدين والمبادئ. ومن أوّل يوم قالت له: 

- سنعلّم البنات كالصبيان. 

فوافق بحياسء واستطاعت سميرة بتألقها أن تمرك 
شيئًا من الغيرة عند آل المراكيبي وآل داود أنفسهمء 
غير أنّ حياتها م تل من أحزان كثيرة ففقدت بدرية 
وسناء وبحكيم وأسرته. وانشقٌ قلبها قلقًا على سليم في 
شي أطوار حياته. ومن العجيب أئّْها كانت تلقى 
المصائب بإرادة مؤمنة صابرة قويّةء قادرة على تلقي 
المصائب وهضمهاء ومعايشة الحزن الباقي بحكمة 
جعلتها غرضًا سهلا للاتهام بالبرود. وتقول لها راضية : 
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- إِنّك لا تؤمنين كما يجب بالسجاب والرقا والبخور 
والأضرحة. ولا علم إِلّا علم الأؤلين. . 

وتتساءل سميرة في نفسها دون أن تبين هل أجدت 
هذه الوسائل في دفع المصائب عن صدريّة ومطريّة؟!. 
وحم القضاء فتوقي حسين قابيل بعد مولد سليم بعام 
واحد وأربعة أعوام خلت على وفاة أبيها. ولم ترث عنه 
إلا عزنا من التحف, دبّرت أمورها على عوائد بيعها 
عند الحاجةء وقد رحل الأب. وذرَيّته ماضية في 
مراحل التعليم ما بين الثانويّة والجامعة. .. 

وسألتها راضية : 

ماذا تبقى لك يا سميرة؟ 

فأجابت: 

محزن من التحف, 

فقالت المرأة: 

- بل يبقى لك تخالق السماوات والأرض. . 


شأذليع رام 


الابن الثاني لمطريّة ومحمّد إبراهيم وقد ولد ونشأ في 
بيت والديه بحارة الوطاويط. كان جميلًا ولكن دون 
أخيه أحمد المتوق درجةء وحلّ محل أخيه الراحل في 
زمالة خاله قاسمء ولكئّه لم يفز بالمئزلة الأسطوريّة التي 
فاز بها أحمد. ومن صغره خالط بيت بجدَّه عمرو. وآل 
سرورء والمراكيبي وداودء وثابر على ذلك في سائر 
أطوار حياته ناهجًا سبيل أمّه في حب الناس والإكثار 
من معاشرتهم. ومن صغره أيضًا تجلّت له مواهب 
سوف تصحبه في حياته كحْفّة روحه وميله للهو وتطلعه 
للمعرفة وحبّه البنات وتوفيقه في ذلك كلّهء رغم أنه لم 
يحرز في حياته التعليميّة إلا درجة وسطى . ولعلّه ورث 
عن أبيه حبٌ الاظلاع ووجد زاده في الكتب والمجألات 
التى يقتنيها. وأضاف إلى معارفه من الأهل أصدقناء 
جددًا من قادة الفكر المعاصرء أيقظوه من سباته وأطبوه 
بالتساؤلات التي لم ينقطع عنها طيلة عمره. ورغم 


ثقافته الإنسانية المتنامية وجد استعداده ف دراسة 


العلوم الرياضيّة فالتحق بكلّيّة العلومء ثم اشتخل 
مدرّسًا كأبيه. واستقرٌ في القاهرة بوساطة آل المراكيبي 
وآل داود. وواصل حياته مشغولا بثقافته ولمهوه عن 
المستقبل حيّى قال له أبوه: 

إنّك مدرّسء ومهنة التدريس ذات تقاليد 
وأرى أن تفكر في الزواج. .. 

وقالت مطرية : 

البنات في أسرتنا كثيرات. بئات خالاتك» وبنت 
عمّنا زيئة! 

وكان قد غازل الكثيرات دون جدَّيّةء ولم يشعر نحو 
إحداهنٌ بحبٌ حقيقيّ » فقال: 

- سأتزوّج بالأسلوب الذي أقتنع به. . . 

فقال أبوه محذّرًا: 

- المارّس يجب أن يكون حسن السمعة. . . 

حسن السمعة؟!. كان يعيبر فترة من الحياة يتساءل 
فيها عن معنى كل شيء حيّى حسن السمعة!. وكان 
كلما خلا إلى نفسه طرح هذا السؤال: من أنا؟!. كان 
ظمؤه إلى تحديد علاقته بالكون جنونيًا مضنيًا. وكان لا 
يكف عن مناقشة الجميع. نخاصّة من يأنس فيهم ميلا 
للمناقشة. كابن خالته حكيمء وغيره من شباب آل 
المراكيبي وآل داود وآل سرور. وترًا بعد ذلك على 
مقابلة طه حسين والعقاد والمازني وهيكل وسلامة 
مومبى والشيخ مصطفى عبد الرازق. ولم يكن الدين 
موضع رفضه ولكنّه أراد أن يعتمد على عقله حيّى آخر 
المدىء وكلٌ يوم كان له شأن. ححيّى خحاله قاسم كان 
يحاوره ويناجيه. وحسّ الثاوون في مقابرهم من أهله 
كان يسائلهم في مواسم القرافة. ولا حمل جدّه عمرو 
إلى فراشه وهو يودع الحياة» جيء بممرضة تدعى سهير 
لتحقنهء فأعجب بها شاذلي رغم تسلّط الحزن. وراح 
يساعدها في تسخين الماء تحت مراقبة خفيّة من عيتي 
عفّت زوجة خاله عامر اللتين ندّت عنبها نظرة خبيثة 
ماكرة. وتوظدت علاقة حبٌ بين الاثنين قبل حلول 
الأربعين. وتبيّن له أنه جادٌ هذه المرّة أكثر نما تصوّر 
فأعلن رغبته في الزواج منها. وصارحته مطريّة قائلة: 

- لك وجه جميل وذوق رديء! 

وكان يردٌ على العتاب بالضحك. وقالت مطريّة: 


أصلها واطي وجماها مبتذل. 

فقال لها: 

3 استعدّي للفرح. 

وسلّم محمّد إبراهيم بالأمر الواقع دون اكتراث. وم 
تفكر مطريّة في إغضاب ابنها أكثر مما قالت» واختار 
شاذلي شقّة في عارة جديدة بشارع أبو خوده واستقبل 
حياة الحبٌ والزوجيّة. واستقالت سهير من عملها 
وتفرّغت لحياتها الزوجيّة. وأثبتت أنْها فتاة لبقة وطيبة 
وسرعان ها حازت رضا حماتها. وكان شاذلي سبَئ 
الحظّا في ذرَيّتهء توقي له نخسة في سنّ الرضاعة, 
وعاش محمّد وحدهء وصار ضابظًا في الجيش» ولكنه 
استشهد في الاعتداء الثلاثين . وعاش شاذلي حياته 
منهّمًا عن ذاته. يقرأ ويناقش ويتساءل ثم يصطدم 
بجدار اللاأدريّة فيبد) الشوط من جديد. ول ثم 
بالسياسة إِلَّا باعتبارها حوادث تدعو للتأمّل والمعرفة» 
فلم يقع تحت سحر الوفدء وتابع تقلبات ثورة يولير 
كا يتابع فيلا سينائيًا مثيرّاء ولكنه حزن على ضياع 
محمد حزنًا لم يبرا منه طيلة عمره. وقال مرّة لشقيقته 
أمانة : 

كلانا لم يخلق للسعادة الصافية. . . 

ووجد شيئًا من العزاء في حبٌ ذرّيْتهاء أمّا سليم 
ابن خالته وزوج عديّة بنث أخته فكان يخيفه بصرامته 
وحدّته. لم يجد في حواره متاعًا ولا للة. 

وقال له سليم: 

حيرتك مستوردة ولا يجوز تَلسَلِمِ أن يقع فيها. 

وظلّ على ودّه لقاسم رغم ما طرأ عليه وكان 
يصطحبه أحيانًا إلى الكلوب المصريّ حيث تنهمر 
عليهها ذكريات الآباء والأجدادء وكمعلّم راح يراقب 
الأجيال المتعاقبة بذهول» وقال مرّة يحادث نفسه: 

لا احد يشغل باله إلا بلقمة العيش والهجرة فيا 
حدوى العذاب؟| 


شار عاير عَمَرَو 


ولد ونشأ في «بين الجناين» وهو شارع تقوم عل 
جانبيه بيوت حديئة وتمتدٌ شرقيْه وغربيّه الحقول 
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المزروعة بالخضروات وأشجار الحثاء. وهو بكري عامر 
وعفّت وحفيد عمرو أفندي من ناحية وعبد العظيم 
باشا داود من ناحية أخرى. وكان دَخُل أبيه من مرتّبه 
ودروسه الخصوصيّة. بالإضافة إلى ملكيّة أمّه للبيت 
الصغير الأنيق ذي الحديقة الخلفية بتكعيبة العنب 
وشجرة الحوافة وشجيرات القرنفل» كلّ أولتك هيأ 
معيشة حسنة المستوى للأسرةء كما وفر لشاكر البكريّ 
مظهرًا ميلا وتدليلا لا يفتقر للإرشاد القويم. وبالرغم 
من تفوقه الرياضي شق طريقه في المدارس بنجاح. وا 
لحق به في الوجود أخواه قدري وفايد لعبت الغيرة 
دورها بين الإخوة. وم تل من معاركء ونزاع مع 
الوالدين» ولكنها اعتبرت رغم ذلك أسرة متياسكة 
يغلب عليها الوفاق. وكان للحبّ المتبادل بين الزوجين 
نفحاته الزكيّة في إضفاء جوٌ السلام ونشر المحبقء 
وبقدر ما تل الأب صديمًا أبدث الأمّ محاولاتها في 
التسلّط. واحبٌ شاكر جدّه عمرو وجدّته راضية 
وتظاهر دائًا باحترام غيبيّاتهاء كا أحبٌ جذّه عبد 
العظيم باشا وجدّته فريدة هانم حسام. وتلقى عن آل 
داود احتقارهم التقليدي لآل المراكيبي الذي اشتد بعد 
أن صارت شكيرة سلفة لعفت أمّ شاكر. ونشأ شاكرء 
وانتياؤه لأسرته وذاته يغلب فيه أيّ انتماء لوطن أو 
لحرب من الأحزاب. ورث ذلك عن أمّه التي كانت 
غير منتمية بحكم تربيتها وإن أعلنت في المناسبات 
ولاءها للعدليّين متابعة لأبيهاء أما الأب فلم يعد له 
من وفديّته القديمة ‏ في بيت الزوجية ‏ إلا عاطفة باهتة 
أحفاها في أعياقه فلم يمتدٌ تأثيرها إلى أولاده. والتحق 
شاكر بكلّيّة الطبّء وخاض أوْل تجربة عاطفيّة جادة 
في حياته بحيّه صفاء بنت عمته سميرة. وكانت ليا 
قصّة ترامت أنباؤها إلى عفّْت أمّه فجن جنوبما. لم 
يكن في صفاء ما يعيب» فهي جيلة وطالبة في 
الآداب» وقريبته. ولكنٌ عقت رغم علاقتها الطيبة 
بآل عمرو أبن عم أبيهاء إلا أئّبا كانت ثراهم دون 
مستواهمء وأنَّ عروس ابتها يجب أن تكون من درجة 
أعلى بمراحل. وثار غضبها ول تُحفِه. وعلمت به سميرة 
وآل عمروء وأحدث ما أحدث من استياء» وف 


الوقت نفسه لم يُبْدِ شاكر مقاومة جدَية لأمّه. فنصحت 
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سميرة ابنتها صفاء بقطع علاقتها بابن خالها. وغضبت 
الفتاة لكرامة أسرتها وقطعت العلاقة بعد اقتناع بعدم 
جدّيّة شاكر. لم يخرج شاكر من تلك التجربة مهيض 
الجناح ولكنّه لم يِخْلُ من حنق على أمّه. وقد تخرّج 
طبيباء وبفضل خاله الدكتور لطفي باشا عبد العظيم 
عي في وظيفة بالمعامل بوزارة الصحّة. ثم أمكنه فتح 
عيادة خخاصّة لأمراض الدم بعد بضع سنين. وراحت 
أنه ترسم خحظة لتحقّق حلم الزواج الجدير به في 
نظرها. وكان هو يتردّد على ملاهي الهرم القديمة 
فأحبٌ راقصة هنغاريّة» واكترى لها شقّة في المرم» 
وتحولت العلاقة إلى حب حقيقي فتزوؤج منها سرّاء ولم 
يجرؤٌ على مكاشفة أمّه بالحقيقة ولكنّه كاشف با أباه. 
وصعقت عفّت. وثارت ثورة علم بها القاصي والداني 
وكثر الشامتون. وانتقل الدكتور إلى مأواه الجديد وأنذر 
الحال بالانفصال الكل عن أسرته. وقالت راضية 
لعقت: 

لا يجوز أن تخسري ابنك والزواج في النهاية 

ومع الزمن رجعت العلاقات في أضيق الحدود. 
وقامت ثورة يوليو وانقلب المجتمع رأسًا على عقب. 
وطارث الباشويّة من آل داوق وهبطت قيمة الأطباء 
والقضاة. فحقد شاكر على العهد الخجديد حقدًا أفسد 
عليه أعصابه. وديّر أمره للهرب» فانتهز فرصة حضور 
مؤتمر طب في شيكاغو. وهاجر إلى الولايات المتحدة 
وأقام بها قاطعًا علاقته بوطنه وأهله. وقد رجع في 
منتصف الثانينات مصطحبًا زوجته وأولاده فزار والديه 
وأخويه وجدته راضية كضيف أجنبِيّ؛ ثم سرعان ما 
رجع إلى وطنه اللديد. . . 


فكيرةعود عَط| اراي 


فتحت عينيها على سراي هيدان حيرت برياشها 
وتحفها وحديقتها الغنّاء. من سوء حظّها أنّها اقتبست 
أهمّ معالمها من أبيها محمود بك متجاهلة أصل أمّها 
نازلي هانم المترع بالجمال والعذوبةء ربعة قويّة الجسم 
كبيرة الرأس خشنة القسمات. عنيدة متطرّفة في 


أحكامها متعصّبة لرأءها لا تتنحزح عن عاطفة. مع 
تديّن قويّ وأخلاق متينة وعادات مهذّبة رفيعة. لولا 
ذلك ما تخحطب أبوها حامد عمرو ها بنفسه وقاية لما 
من الانتهازيين. ورغم الفارق الشاسع بين الأسرتين 
فلم يتحمّس للزواج أحد من آل عمرو سوى عمرو 
نفسه. وأطلقرا على شكيرة منذ إعلان الخطبة «شكير 
بك عطاه. وبكلّ أمانة أحيّت شكيرة زوجها الشابٌ 
من أوّل يوم» وكانت على أتمّ استعداد لفتح قلبها لآله 
جميعًا. أجل لم يغب عنها ما يحمل في طيّاته من ذوق 
وتقاليد ومعاملة بعيدة بشعبيتها كل البعد عن تربيتها 
الرفيعة المهذّبة: ولكتّها قالت لنفسها: 

- كل شيء قابل للتغيير! 

ولكنّبا لاحظت أيضًا أنْ عاطفته كانت نبا عايرًا 
وأنْ طلائع الفتور لاحت في شهر العسل نفسه. 
ودهمها ذلك كصاعقة فآلمها أشدّ الألى وطعن برأسه 
السام المسئون حبها وكبرياءهاء ول تكن تخفي عن أمها 
شيئًا فقالت نازلي هانم : 

هذه أحوال قر كوي لبقة كيسة. 

وحدّئتها حديث الهوانم المجرّبات علاوية قلقها في 
قلبها. وقالت لها أيضًا: 

- إِنّه من بيئة شعبيّة, وبحكم عمله كضابط شرطة 
لا يتعامل إلا مع الساقطين! 

وكان .حامد يعمل حاسبا لجيروت حميّه ولإقامته بين 
أفراد قبيلته فلم يرتفع له صوت. ولكنّه كان يدسّ 
بدواته دسا رفيقًا ومؤذيًا في آن. وغضبت مرّة فقالت 
له: 

كثيرون لا يعرفون النعمة إِلَّا بعد زوالها! 

فقهقه ساخخرًا وقال: 

- إن زواجك مب هو النعمة حمًا نك أنت! 

- إذن لماذا رضيت؟! 

- الزواج قسمة ونصيب. 

وطمع وجشع أيضًا. 

هكذا بدأ عراك لم ينقطع على مدى السئين حقٌق 
حسمه الطلاق فيما بعد. وارتفع درجة في حرارته 
فصاحت به مرة: 

- إنّك تنضح بالقذارة. . 


فسألها متهكيًا: 

ألم يحدّئوك عن جدَّك بِيَاع المراكيب؟! 

ولكنّ شكيرة رغم غضبها وصلابتها لم تحل من 
حكمةء فظلّت أسرار حياتها الزوجيّة التعسة خافية في 
أضيق الحدودء حيّى نازلي هانم لم تعلم بكلّ 
تفاصيلها. . . بل يمكن القول بأئّهالم تنضب من حب له 
رغم كلّ شيء حتّى وفاة أبيهاء وأنجبت له وحيدة 
وصالح. وأُمِلّت كثيرًا أن يستقيم حاله مع الزمن ولكن 
دون جدوى. ول تكن علاقتها مع أسرته بأحسن من 
علاقتها معه. كانت ثعتبر راضية - قبل زواجها ‏ امرأة 
غريبة الأطوار. ثم حكمت بعد ذلك بجنونباء وتبادلتا 
كراهية ماحقة رغم الصداقة الجميلة بين راضية 
ونازلي. وقالت نازلي: 

حذار أن تُغضبي حماتك. إنْها مؤاخية للجان! 

فقالت شكيرة : 

اعتيادي على الله وحده. 

كذلك تبادلت كراهية مع عقت زوجة عامر 
ضاعفت ما بين آل عطا وآل داود من غيرة ومنافرة. 
وا رحل جيل الكبار تنفّس حامد وتطاير سخطه في 
المواء بلا ضابط » وانتهى الأمر بالطلاق. وقد كرهت 
شكيرة حامد وأهله كراهية عميقة م تخفب حدّتها أبدًا. 
وواظبت على لعنه وتشريحه حبّى بعد موته. وفي وحدتها 
استغرقها التديّن وحبّجت أكثر من مرّة. وكانت تحرص 
على الفرائض من صلاة وصوم وزكاة؛ كا تحرص عل 
لعن أعدائها والدعاء عليهم في الدنيا والآخرة . 


ْ ايو هه 7 .و قر 
شهيرة معآوئة التايوي 


هي الابنة الثانية للشيخ معاوية وجليلة الطرابيشية. 
ولدت ونشات ببيت الأسرة القديم بسوق الزلط يباب 
الشعرية. وملعبهنَّ كان مدخل البيت ما بين الفرن 
والبثر وكنبة المعيشة. هو الذي جمع بين راضية وشهيرة 
وصديقة وبليغم. وفيه سمعت وصايا الشيخ الأب. 
وجرت كليات جليلة ممّلة بغيبيات العصور الخوالي. 
ومن بادئ الأمر لم تستجب شهيرة للدين وفرائضه 
ولكئّها استقبلت التراث الغيبيَّ بحياس وأضافت إليه 


حديث الصباح والمساء بام 


من خيالها الكثير» وكانت تشبه راضية جسم ووجها مع 
ميل أكثر إلى البياض وتفوق في العف وسلاطة اللسان 
وتمادٍ في غرابة الأطوار التي تام حافة الجنون. وعقب 
وفاة أبيها بعامين خخطبها أحد تلاميذه من قرّاء القرآن 
الكريمء ذو صوت عذب ومنظر وجيه ورزق موفورء 
فقت إليه في مسكته بباب البحر غير بعيد من بيت 
الأسرة. وأنجبت منه ولدا حميل الصورة أسماه أبره 
عبده تيمَئًا باسم سي عبده الحاموني الذي كان مولعًا 
بصوته. ومضت ححياتها الزوجيّة في توفيق رغم حذّة 
طبعها وسلاطة لسانهاء ولكنّ الشيخ عل بلال - 
الزوج - كان يعلّق على ذلك بدعابة قائلا: 

هذه توابل الحياة الزوجيّة . 

وقد توظطدت مودّته لعمرو أفئدي وآله. وكلّما زار 
بيت ميدان بيت القاضى رجاه عمرو أن يبارك البيت 
بتلاوة منه فيتريّع في نه الاستقبال عقب الغداء 
واحتساء القهوة ويقرأ ما تيسّر من القرآن الكريم 
بصوته العذب. وأغراه صوثه وأصدقاؤه بإنشاد المدائئح 
النبويّة في المواسمء فانّسع حال رزقه وكثر المعجبون به 
حيّى دُعي لإحياء بعض الأفراح بإنشاد المدائح . وفي 
ذلك الو المعبق بالأفراح» والليالي الملاحم جرت رجله 
لتدخين الحشيش . وأخيرًا اقترح عليه أحد الملحنين أن 
يتحول إلى مطرب متنبئًا له بمستقبل ورديّ . واستجاب 
للدعوة بقلب طروبء وم يجد بأسًا في هجر السَوّر 
الشريفة ليختي «إوْعَ تكلّمني بابا جَيّ وراياه ودارخي 
الستارة الل في ريجناه و«الحفٌ يا لا بف يا سمك مقلٍ» 
ونجح في ذلك نجاحًا مرموفاء وسجّل أسطوانات 
راجت في السوق وأذاعت اسمه على الألسئة. وضرب 
عمرو أفندي كما بكفٌ وقال: 

يا للخسارة. . . 

وبدأات شهيرة تخاف على مكانتها الزوجية من 
إغراءات الوسط الحديد فقالت له: 

تزوّجتك شيخًا مباركا فانقلبت إلى عامة! 

وثمل الرجل بنجاحه وصار واسطة العقد في كثير 
من جلسات الحشيش. ولم يتورّع بعد ذلك عن معاقرة 
الخمر وتبخير بيته آخر الليل برائحتها الكريهة التقاذة 
مذكرًا شهيرة بماساة أخيها بليغء فغطى صوتها عللى 
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مدن الفجر في زجره وسلقه بلسانها الحاد. ثم ترامى 
إليها أنه بدأ يغازل العوالم فانقضت عليه بوحشيّة 
فتحت له أبواب الجحيم على مصاريعها فقرٌ عزمه عل 
تطليقها. ولكتّه قبل أن ينقّذ عزمه أفرط ليلة في البلبعة 
فكبست على قلبه وأسلم الروح في يجلس أنس وهو 
يداعب أوتار عوده. وأدّت شهيرة طقوس الحزن بلا 
مشاركة وجذدانيّة. وآجّرت البيت ودقّانين أسفله. 
وحملت عبده راجعة إلى بيتها القديم لتشارك أمّها 
وحدتبها. 

وقالت لما راضية : 

ليكن عبده لك قرة عين. . 

ولكنّ عبده انخطف في حمّى كحلم بعد أن عرفت 
أمّه في الح بم عبدهء والتصق بها اللقب حيّى آخر 
عهدها بالحياة. وولعت بتربية القطط. وكرّست حياتها 
للعناية بها حبّى ملأت عليها فراغ حياتها» وزحمثت 
البيت القديم. . . وراحت تؤكد أنّا بانت خخبيرة بلغتها 
وبالأرواح التي تسكن أجسادماء وأئّها عن طريقهن 
تتُصل بعالم الغيب. ووجدت في راضية خير صديقة 
لها. وكان اجتماعهما سواء في بيت القاضي أم في سوق 
الزلط تمهيدًا طبيعيًا لعقد جلسة غريبة تتبادل فيها 
اخيرات عن عوالم السان والغيب وأبناء الأسرار 
الحفيّة, كانتا في ذلك قلبًا واحدًا وعقلا واحدًا رغم 
سوء ظنٌّ راضية مها واتّهامها لها ببحسدها على ذرَيّتها 
وزواجها الموفق. واشتهرت في حيّ سوق الزلط 
بشخصيّتها الغامضة المرهوبة ولسانها السليط. وم 
يعرف عنها أثْها أذت فريضة, وكانت تجهر بإفطارها في 
رمضان وتقول: 

- الواصل ليس في حاجة إلى فريضة تقربه من 
الله . 

ولا رحلت أنّها غرقت في ووحدتها وانغمست في دنيا 
القطط حيّى قمّة رأسها الأشيب. وكان أخوها بليغ 
يتعهّدها برعايته ويدعوها لزيارة قصره المنيف ولكتّبا 
كرهت زوجته بلا سبب. ولم تكن تغادر القطط إِلّا 
لزيارة سيدي الشعراني أو زيارة راضية. . . وفي عام 
1 أصابها وباء الكوليرا فنقلت إلى مستشفى 
الحميات بعد أن أوصت جارة بالذهاب إلى راضية 


للعناية بالقطط. وماتت في المستشفى مخلفة حوالي 
أربعين قظّة وقطا. وبكى أبناء وبنات راضية الخالة 
التي كانت تثير ضحكهم في حياتها. . . 


زه لإونار 
صَالح ار 


نشاأ في سراي ميدان حيرت في الجناح المخصص 
لحامد وشكيرة. وهو وأخته وحيدة يمقلان أوّل جيل 
للأحفاد في آل المراكيبي ولذلك حظيا بتكريم خاصٌ 
من الجدود والأخوال. وكانت الخديقة الكبيرة ملعبه 
وحلمه. أحبّها في الربيع وهي تجود بأخلاط روائحها 
الزكيّة. كيا أحبّها في الشتاء إذا غسلتها مياه الأمطار 
النادرة. وارتبط بأمّه أكثر من أبيه لانشغال أبيه بعمله 
وارتبط بها أكثر كلما لمس آثار ععنتها مع أبيه. وكان 
قويّ الجسم كأبيه حسن الملامح كجدّه ولكنّ أمّه 
ربته تربية دينيّة أرستقراطية رفيعة فنشأ ذا ضمير 
ومبادئ تقوى. وكان عنيدًا كأمّه با اضفى عليه شبهة 
غباء هو في الحقيقة أبعد ما يكون عنه. وأكّد ذلك 
تشدده في الحكم على الناس. بالقيران والسئّة. دون 
تسامح أو لين. ورتما كان أبوه أولى ضحاياه رغم حبٌ 
الرجل الشديد له. هو أيضًا كان يحبٌ أباه ولكنّه رآه 
مبتذلُا ووضعه في شانة واحدة مع المنطأة والساقطين 
مع إيلائه حقّه الكامل من البرٌ والولاء. ولم يخب موقفه 
عن غريزة حامدء وشكا أمره إلى أنخيه عامر قائلا: 

- شكيرة أنشاعهم على النفور متي . .. 

ومن أجل ذلك قال عامر لصالح مرّة: 

- أنت رجل صالح يا صالح فلا تنس البرّ بأبيك. 

فقال صالح : 

ما أهملت له حمًا أبدًا. 

لعلّه لا يقنع بالرسميّات. . 

فقال بصراحته اللحادة : 

إِنَّه يظلم ماما يا عمّي , 

وقرّب ذلك الخلق بينه وبين سليم ابن عمّتف. مع 
فارق وهو أن سليم كان يقرن العاطفة بالعمل أمَا 


صالح فكان يقول لنفسه: 

ب حسبي القلب وهو أضعف الإيان. . , 

لذلك أحبٌ الإخوان دون أن ينخرط في سلكهم, 
وأدان ولاء آله آل المراكيبي . للمّلك كما أدان 
الأحزاب جميعًاء ويمتابعة الصراع الدائم بين والديه نفر 
نفورًا عامًا من آل أبيه» آل عمرو وسرورء كما احتقر 
آل داودء وآمن مع أمّه أن جدّته راضية ما هي إلا 
امرأة مبولة! وبنجاحه المتواصل في المدارس قال له 


حامك: 
عليك بالطبٌ وأنت أهل لذلك! 
ولكنّ شكيرة قالت: 


- بل الزراعة ولك ارضي بعد ذلك تعمل بها. 

وطابت له فكرة أمّه فلعنهها حامد في سرّه. وبعد 
تخرّجه في الزراعة سافر إلى بي سويف مصمٌمًا عل 
خلق مزرعة حديئة من أرض أمّه التي ورثتها بعد وفاة 
جه الجثار. وخطب إحدى قريبات جدّته نازلي هانم 
وتدعى جلفدان» وتوفر للعمل في الأرض بيمّة عالية. 
كا رب العجول وأقام متحلًا للعسل. وارتدى ملابس 
أعيان الريف. ولم يكن يرتدي البدلة إلّا حين زيارة 
القاهرة. وما قامت ثورة يوليو عاداها بقلبه رغم أنئها لم 
تمسّه بسوءء ورغم أنه وجد نخاليه عبده وماهر من 
رجالها. وني عهد الانفتاح انّسم رزقه وكثرت ذريته 
وظل على ولائه لمبادئه. وازداد استياءٌ من أبيه بعد 
تطليقه أمّه وزواجه الثانيء ولكنّه لم يل مر, حزن 
صادق لدى وفاته. وتأقلم بالريف وأحيّه وعشق عمله 
ونجاحه وأصبح يطلق على القاهرة «مدينة العذاب»... 


1 عا« روم ي ” 

صدريهة عكورو عريير 
قيل عنها بحقّ نحلة آل عمرو. كالآخرين ولدت 
ونشأت في البيت القديم بميدان بيت القاضي. بلون 
ضارب لسمرة أعمقء. وقامة أميّل للقصر» وجسم 
نحيل حسن التكوين» وقسمات مقبولة» استُقبلت 
بفرحة يشوبها فتور إذ انعقد الأمل بمولد ولد ولكتها 
بحكم ستها مارست الأمومة لإاخوتها وأنخواتها منذ 
الصبا. وكانت نجيّة أمّها ووريثة تراثهاء ول تل أيضًا 


حديث الصباح والمساء فلم 


من قدر من الدين الصحيح. أمّا براعتها في فنون 
البيت من طهي وتنظيف وشغل الإبرة فكان مضرب 
الأمثال. وتعلّمت في الكتّاب أشياء وفككت ال ولو 
أْها ردت إلى الأمَيّة لعدم الاستعال. ولم تكن تكفك 
عن العمل ولا عن الغناء رغم أنّها لم ترزق أي ميزة في 
حنجرتهاء ثُرى في المطبخ مساعدة لأمّها أو حالة 
محلّهاء أو جالسة إلى ماكينة الخياطة: أو فوق السطح 
تتففّد أحوال الدجاج والآرانب. وعندما اكت البيت 
بعامر ومطريّة وسميرة وحبيبة وحامد وقاسم لعبت دور 
نائبة الآمّ وأسهمت في اللعب والسرور والصراخ 
والعراك وتفوّقت في كل. وقد اكتسبت منزلة لم 
يشاركها فيها أحدبء وحافظت عليها حقٌّ آخر العم 
وقاسمت الجميع مومهم رغم ثقل مومهل وآمنت 
بأمّها واعثيرتها من صاحبات الكرامات. وما كادت 
تبلغ الخامسة عشرة حبّى تقدّمٍ لطلب يدها صعيدي 
من الأعيان يدعى حمادة القناوي فتحقّق الحلم الذي 
راودها منذ جاوزت العاشرة! وكان ذهابها يمثْل أؤل 
فراق في الأسرة وأوّل فرح لها. وكان حمادة من معارف 
عمروء وكان من عشّاق القاهرة فأقام بها مع أمّه 
- عقب وفاة أبيه ‏ مؤْجّرًا أرضه البالغة ثلاثين فذدَّانًا 
لعمه في قنا. وقد زارت رشوانة وراضية وزينب حرم 
سرور بيت الرجل بدرب القرّازين» وقالت رشوانة 
لأخيها عمرو: 

آم حمادة امرأة تقيّة لا تفوقها فريضة . . . 

وفي مجلس ببيت عمرو جمع بيئه وبين سرور ومحمود 
بك عطا قال سرور أفندي : 

العريس عاطل لا عمل له وهذا يء رديء. 

فقال عمرو: 

إِنَّه يملك ثلاثين فذَانًا. 

فقال سرور بغروره الخاوي : 

ولو. . . إِنّهِ لا يكاد يفلكٌ الخط. . . 

فقال محمود عطا: 

قيمة الرجل في ماله. 

وقال عمرو: 

- وأسرته محافظة طيبة. 

وارتاحت صدريّة إلى منظره ذي الطول والقوة» 


.ذم حديث الصباح والمساء 


وأناقة جته وقفطانه» ورجولة ملامحه؛ كيا تراءى لها 
من وراء مصاص المشربيّة. وزقت إليه في بيت اكتراه 
في نخان جعفر من أملاك الدهل الحلواني. وقد أهداها 
محمود عطا حجرة الاستقبال ىا أهداها أحمد بك عطا 
حايًا وثياباء وأهداها عبد العظيم داود ثوب العرس. 
وبدأت صدريّة حياتها الروجية مع حمادة القئاري 
معتمدة على وصايا أمّها وبركاتها ومهارتها الفائقة كست 
بيت, وكان حمادة مشكلة متعدّدة الأطراف. أجل 
تبادلا استجابة مفعمة بالمودّة» وشعر كلاهما بأئه في 
حاجة متيلة إلى الآخر. ولكنٌ صدريّة كانت ذات 
حسّاسية وحدّة في الطبع والعناد لا يستهان بهء» وكان 
الرجل ثرثارًا ضيّق الذهن عببًا للفخر والسيطرة» وهيّا 
له فراغه غير المحدود التدتل فيا يعنيه وما لا يعنيه. 
لم تعتد أن رجلا يغظ في نومه حتّى الضحى» ويستيقظ 
فيوقف نشاطها المنزي ليحدّثها حديئًا لا أوّل له ولا 
آخر عن أسرته وأيجحادها وأمجاده هو الخياليّة. ويلاحقها 
بملاحظاته الغبيّة عن عملها الذي لا يفقه فيه شيئًا. 
ولم يكن يعرف من دينه إلّا اسمهء فلا يصلٍ ولا 
يصوم, ولا تكاد تمضي ليلة دون أن يسهر في البارزيانا 
فيشرب النبيذ ويتعمّى بالمرّة. لم يكمًا عن الزوجيّة 
والإنجاب فأنجبت له «نهاد وعقل ووردة ودلال» وم 
ينقطعا عن الجدل العقيم» فيفاخر بأسرته من الملاك. 
ويُساق إلى المفاخرة بآل عطا وداود والشيخ معاوية بطل 
الثورة العرّابيّة» وأحيانًا تحتدٌ المناقشة فيتبادلان أقسى 
الكليات , 

وكانت صدريّة حريصة على كتم بخار حلتها نحت 
غطائها المحكمء وعلى حل مشاكلها بنفسها دون 
إشراك أهلها فيها. ولكنّ راضية كانت تفطن إلى أشياء 
بوحي غريزتباء وأيضًا بما لمسته في الرجل من ثرثرة 
موجعة للرأس. وقالت لابنتها: 

الزوجة يجب أن تكون طبيبة! 

فقالت صدرية: 

عليك بزيارة الأضرحة المفيدة هذه الخال. . . 

فقالت راضية : 

وما جدوى زيارة الأضرحة في هذه الحال؟ . . . 
العلاج الناجم في قطع لسانه! 


شاط اس 


والواقع أنّ أذى ثرثرته لم يقتصر على زوجته ولكنّه 
جاوزها - بزياراته - إلى آل عمرو وسرور والمراكيبي 
وداود حيّى صار نادرة في الأسرة كلّها. وتبيّن ها بعد 
ذلك أن عينه لا تعرف الحياءء فهي تمتك إلى أي امرأة 
جميلة ذاهبة أو آثبة فتنقّص عليها صفوها أكثر وأكثر. 
وتسأله مستتكرة: 

أليس عندك حياء؟ 

فيقول ساخخرًا: 

لا ضرر من النظر. . . 

ولكنّبا ضبطت إشارات متبادلة بيئه وبين أرملة 
حسناء تقيم في البيت المواجه لحا. واشتعلت بها نار 
طيّرت النوم من عينيها فظلّت متيقّظة حيّى ميعاد عودته 
من سهرة البارزيانا. وغادرت بيتها إلى الطريق متلفعة 
بالظلام وبيدها وعاء مملوء بالماء. وجاء الرجل يشىٌّ 
الظلاء فاحسّت يباب بيت الأرملة وهو يفتح وشبحها 
يتخايل في مدخله. وتوقف الرجل» ثم مال نحوها. 
وتقدّمت هي بسرعة إلى منتصف الطريق وقذفت بالماء 
على شبح المرأة فصرخت وتباوت في الداخخل. وذهل 
الرجل ونظر نحوها متسائلا : 

00 

فقالت بصوت مختدم : 

- إلى بيتك يا قليل الحياء . 

وكان تلك الليلة يترنّح. ودخل صامئًا. وهتف 
غاضبًا: 

- ساثبت لك أن رجل متوحش عند اللزوم . .. 

ولكنّ الضحك غلبه في سكره فارتمى على الكنبة 
وهو يقول: 

أنث امرأة مجمنونة مثل أمّك! 

وخاصمته زمنّاء ثم رجعا إلى المعاشرة والمناقرة» ولم 
يحسم الأمر بينها إلا المرض. أصابه ضغط دم أثْر في 
سلامة قلبه فاضطرٌ إلى الامتناع عن الشرب وحل به 
خحمول عام يشبه ‏ في بعض مظاهره ‏ التكمة. ووفدت 
الأحزان. ففقدت صدريّة ابنتها وردة في عر شبابياء 
مع أباها, وأختها مطريّة. وأخيرًا مات حمادة وهو في 
زيارة لأهله في قناء وبقيت صدريّة وحيدة في خان 
جعفر رافضة الانتقال إلى بيت ابنها عقل رغم برّه 


الشديد بها. ولا شعرث راضية بتدهور صِحّتها قالت 
لصدرية : 

- أريد أن تكوني إلى جانبي حي تغمضي عين. . 

فأغلقت بيتها راجعة إلى البيت الذي شهد مولدها 
لتكون إلى جانب الأمّ التي فضّلتها على الجميع. كانت 
الأم قد جاوزت المائة بسنوات والابئة قد اقتربت من 
التسعين رغم تماسكها ونشاطها. وتقضت تلك الأيام 
الأخيرة في حومة الذكريات» وركّدت الأمّ أغنية كانت 
تردّدها في أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر 
ثم أاسلمت الروح» فأغمضت صدريّة عينيها وهي تودٌ 
أن تبكي فلا تستطيمع. . , 


ل ا و قرس 0 و 
صديمه معاوية | لعايو 
ثالثة بنات الشيخ معاوية وجليلة الطرابيشيّة» وجاء 
مولدها بالبيت القديم بسوق الزلط بعد سجن الشيخ 
بنصف عام. وفاقت شقيقتيها راضية وشهيرة بجاهاء 
بل كانت بوجهها المائل للبياض وخحدّما الموردتين 
وقسماتها المتناسقة وشعرها الأسود الغزير وقدّها الطريّ 
الرشيق مثالا للحسن بغير منازع في الي كلهء وم 
يفقها في الأسرة سوى مطريّة بنت عمرو وراضية التي 
شابهتها في الأصول وتجاوزتها في الخقّة والتهذيب. 
وكانت الوحيدة التي لم تئل حطلها من تربية الشيخ 
الدينيّة: فنشأت ثمرة خالصة لتراث جليلة: مع عذوبة 
في المعاملة وحبٌ للغناء تزكيه حنجرة لا تخلو من جودة 
في الأداء. ولالها وعذوبتها حظيت باأكير قسط من 
حبٌ أبناء راضية وبناتباء وتقدّم لها بعد وفاة أبيها 


وجو 


بأعوام وبعد زواج شهيرة بعام واحد طبيب أسنان 
شاميّ من سكان الح فزفْت إليه» وأقاما في عمارة 
جديدة بالفجالة. وسرعان ما دشضمتها الخطوب فيات 
زوجها قبل أن تحبل» ومرضت بالسل» ورجعت إلى 
حضن جليلة تنشد الأنس والشفاء. واهترّت قلوب 
الأسرة لفجيعتهاء وذوى جمالها وتغيّر حاا وتكالبت 
عليها الآلام دون أي أمل في الشفاء. وشعرت يأنها 
تنحدر نحو الهاوية» وضاقت باليأس والآلم والأرق 
والسعال. وفي لحظة يأس مدلهمة رمت بنفسها في 


حديث الصباح والمساء اقم 


البشر. وصوتت جليلة فهرع إليها أهل النجدة من 
الجسيران» وانتشلوا صديقة وهي في الرمق الأخير, 
وقضت ساعات عذاب من ليل طويل محموم» يحيط 
بها أمّها وأختاها راضية وشهيرة» وقد اكتظ المدخل 
بالرجال من الأسرة والجيران. وفاضت روحها بعد 
نضال معذدّب قبيل الفجر وهي في عزٍّ الشباب واليأس 
والألم. وحزنت جليلة عليها طويلاء وأمرت بتغطية 
البئر بغطاء متين من الخشب والاستغناء عنها كليّة. 
وكانت تحلم بها من حين لآخر وقالت هرة لراضية: 

- في ليلة سيدي الشعراني رأيت صديقة على مقربة 
من البئر واقفة في سحابة بيضاء مشرقة الوجه 
بابتسامة . . 

فصدّقتها راضية بإيمان عميق وسألتها: 

- هل حدّثتك يا أمّي؟ 

- سألتها عن حاها فقالت لي إن الله غفر لها 
انتحارهاء وإنّبا تخبرني بذْلك ليطمئنٌ قلبي ... 

فهتفت راضية : 

الحمد لله الرطن الرحيم . . . 

- رأيتها في غاية من الال كالأيام الماضية .. . 


05 اه *| 2 
ء حسّإن تايل 

هي الثانية في ذْرَيّةَ سميرة وحسين قابيل» ولدت 
ونشأت في بيت ابن خلدون. ورضعت في مهسدها 
اليسر والمناء مستظلة بأيّام العزّ والهناء وخمائل حديقة 
الظاهر بيبرس. ومع أن جميع أبناء سميرة ترفوا بالجمال 
والصحّة والنجابة؛ فإِنّ صفاء كانت أوفرهنٌ جملا 
ومرحًا. كا لاعبت جذتها راضية ورقصت بين يديها 
ونفغت حرارتها الزكيّة في كل مكان تحال فيه. ونمت 
بسيطة ومتسامحةء تحب الحياة أكثر من المبادئ التي 
تورّعت إنحوتها وأخواتها. وهام يبا حسين قابيل هيامًا 
واعتدّها تحفة أجمل من جمع التحف التي يتاجر بها. 
ومضت في الدراسة بنجاح حسن, والتحقت بكلية 
الآداب قسم اللغة الإنجليزيّةء ومات حسين قابيل 
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تاركًا في قلبها جرحًا عميقّاء وشعرت بعناء أمّها وهي 
تعد الأسرة لمستوى جديد من المعيشة فخْيّم على مررحها 
ظلام أشدٌ من ظلام ليالي الحرب والغارات. وتلاقت 
في تجوالها بشباب الأآسرة ما بين آل سرور والمراكيبي 
وداود ولكنّ شاكر ابن خالها عامر كان الذي ألقى 
عليها شباك اهتمامه وإعجابه. كان طالبًا بالطب 
فامكها أن يلتقيا كثيرًا بعيدًا عن تقاليد الأسرة» ويلغ 
قلبها فطامه على يديهء فاعتقدت بأنّه فتى المستقبل 
المأمول لوسعادها. ولم يغب عنها حرصه على إحاطة 
علاقتهما بالسريّة» ولم تدرك لذلك مغرى. فسألته مرّة: 

- مم تخاف؟ 

فاجاب بصراحة وسخط: 

ماما] 

فعجبت لشأنه وشأنها وحدست أنه ليس الرجل كما 
ينبغي له. ورجعت ذات يوم من كلّيّها فوجدت أمّها 
واجمة متجهمة فأدركت لسابق معرفتها بقوّة انضباطها 
أن حدما قد حدث , 

وقالت سميرة باستياء : 

- عفّت زوجة خمالك! 

وخنق قلبها وشعرت بتلاشي أملها. وقالت سميرة: 

- صارحتي بلا حياء بأنّ عل أن أمنعك عن 
ابنها . . 

فهتفت صفاء بغضب: 

َ ولكبّي لا أطارده. 

فقالت سميرة بأسى : 

- أغلقي هذا الباب بالضبّة والمفتاح. . . 

أجل. لا مفرٌ من ذلك. ولا نجاة من الألم» ولكن 
لماذا؟. وواصلت سميرة: 

- ينظرون إلينا من فوق. وقديمًا حصل ذلك مع 
خالتك مطريّة! 

تساءلت بحنق : 

- كيف يتصورون أنفسهم؟! 

- ما عليناء أريد أن أطمئنٌ عليك. , , 

فقالت باستهانة : 

- اطمئئي تمامًا. , . 

وقد تجرّعت ألما ومهانة ولكتّها لم تل من بعض 


سجايا أمّها الفريدة وهي القدرة على التصدّي 
للكوارث. وانقطعت العلاقة مشفوعة بالازدراء. 
وتخفرّجت, وتعينت مترجمة بإدارة الجامعة بوساطة 
الأكابر من أهل أمها!. ورآها السكرتير المساعد 
للإدارة فرغب في الزواج منها. كان يكبرها بحوالى 
عشرين عامًا ولكنه ذو درجة عالية ودّخل لا بأس به. 
ووزنت العرض فوجلته مناسبًا الها تماماء. وتبين ها 
أتها «عمليّة» أكثر مما ظنّت. وزفت إلى صبري بك 
القاضي بفيلته بحدائق القبّة. ووهبتها حياتها الجديدة 
ما نحب من عيشة رغدة وزوج محبٌ كريم وأمومة 
قنعت بولدين عل وعمرو. ولبًا قامت ثورة يوليو لعبت 
بأسرتها كبا شاءت فرفعت شقيقها حكيم وضيّعت 
سليم؛ ومن حسن حظلها هي أن صبري القاضي كان 
قريبًا لضابط مهم فترفى في مدّة قصيرة حيّى شغل 
وظيفة وكيل وزارة التربية» وأحيل إلى المعاش لبلوغه 
السنّ ولكنّه دفعها مرّات حيّى وصلت إلى درجة مدير 
عامّ. وأشرفت بنفسها على تربية علي وعمرو حيّى 
التحقا بالسلك السياميَ. هكذا تالّق هذا الفرع في 
عقد البيروقراطيّة الماسيّ ونجا من شر العواصف. 


عرو لمن 
عَامِرحَمو عرز 


أول هديّة من عالم الغيب تغمر قلبّى عمرو وراضية 
بالفرحة والرضا والفخرء وتؤكّد الحقيقة التي يؤمن بها 
ميدان بيت القاضي وهي أن ليس الذكر كالانثى. 
وجاء مشرقًا بوجه مليح. يقتبس ملاحته من خير ما 
حظيت به راضية من استقامة الأنف وعلرٌ اللتبهة» وما 
ستعرف بيه سميرة فيما بعد من دقّة القسيات وتناسقها. 
ومن أبيه أتخحل هدوء الطبع والتقوى ونزعة القيادة 
والرعاية. طالما جمع أخحواته فوق السطح ليقوم بينينٌ 
بدور شيخ الكتّاب» وبيده عصا منعه من استعالها 
الحياء والعذوبة. ونشأ نظيفًا أنيقًا يطوف بالأحياء باسًا 
متأملا ويترئع أمام ضريح الحسين لاهبًا بالدعاء. 
ونجح دائما في كسب الأصدقاء من الحجيران» من طبقته 


ومن الطبقة الأعلى. وم يستطع الأدنون أن يتحرّشوا به 
أبدً!ا. وفاز بالحظوة أيضًا في سراي ميدان خيرت وعند 
آل داود. وشقٌ طريقه التعليمي بالنجاح وتفوق في 
العلوم والرياضسة. وبفضل كبراء الأسرة نال امتياز 
المجانيّة فتخقّف أبوه من عبء لم يكن ليتحمّله وهو في 
حومة تزويج صدرية ومطريّة وسميرة . . . ومنذ صباه 
حدث اميل المتبادل بينه وبين عمّت بنت عبد العظيم 
باشا داود. حدث فوق السطح في ظل الغسيل 
المنشورء وثما مع الأيّام والزيارات المتبادلة حيّى صار 
حبّا وحلًا للمستقبل. وكانت تلك الأمور تقسع سرًا 
ولكنّ رائحتها تفوح كالوردة. وانتصر الحبٌ أول ها 
انتصر على البنت المترفعة التي كانت تنظر إلى أسرتها 
من عَلُ كأنّ الله لم يخلق للنبل إلا أسرتها. وقالت 
فريدة هانم حسام لعبد العظيم باشا: 

نحن نربي بنائنا في المدارس الإفرنجية ليكن 
صالحات لطبيب أو وكيل نيابة من أسرة. . 

فقال الباشا: 

نت عمرو ابن عمّي ولا أعدل به أحدًا. .. 

وكانت الحائم تشاركه عواطفه. وتحبٌ راضية. 
وتحبٌ عامرًا بصفة خاصّة فسرعان ما استجابت. وسرّ 
عمرو وراضية بذلكء. وكان عمرو تيّاهًا فخورًا بأقاربه 
العظام فاعتبر ارتباطه بهم بالمصاهرة فورًا كبيرًا. وكان 
محمود عطا بك يفكر في عامر كزوج لشكيرة» فلا 
سقط الفتى في أيدي مئافسيه قال لعمرو: 

- سيكون حامد لشكيرة... 

وتّت بذلك سعادة عمروء الأمر الذي عرّضه 
لملامة شقيقه سرورء فأشخل عليه تجاهله لبناتهء ودافع 
عمرو عن موقفه متعلّلا بجبال بئات أشيه اللاتي لا 
يخثى عليهنَ من البوارء وبفقر أولاده الذين في حاجة 
إلى دعامة. فقال سرور بممرارة: 

- إتهم يضتون عليك بالذكور . . . 

فتألم عمرو ولكنّه قال مستوحيًا طبيعته المتواضعة: 

رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. . . 

فقال سرور وهو يداري غضبه: 

ُّ أصبحت يا أخي درويشًا لا تغضب! 

وود عامر أن يلتحق بمدرسة الطبٌ معتمدًا على 
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تفوّقه العلميَ» ليكون أهلا بكلّ معنى الكلمة بِعفّتء 
ولكن أباه اختار له مدرسة المعلّمين لامتيازها بالمجانيّة, 
قائلا لابنه المحبوب: 

- المجَائيّة في الطب متعذّرةء والعين بصيرة واليد 


وكان عاء. مثالا في الطاعة والتجاوب مع الحقائق 
مهما تكن مرارتباء فقال لأبيه متظاهرًا بالرضا: 

- المعلّمين مدرسة عليا على أيّ حال. . . 

وتساتحت عفّت والماء وقالت عقت لنفسها إن 
ل تحبّه خير من طبيب لا تحبّه. وهضم عامر نخيبة 
أمله العسيرة ومضى في طريقه مكلّلًا بالنجاح والرضا. 
ولا قامت ثورة 1114 دخخل معبدها مع أسرته. 
واشترك في المظاهرات» من قلبه الصافي يجيا سعد. 
وكان في السئة النبائيّة فسرعان ما ابتعد عن النشاط 
المباشر بميارسة حياته العمليّة. وقد اثّفق على الزواج 
بعد عام واحد من ذلك التاريخ . أصبح ضيفًا ف 
أسرته التي لم يخلّف في صدور أبنائها إلا كلّ طيّب. 
باستثناء المشاحنات التي كانت تقوم بينه وبين أخيه 
حامد بسبب طبيعة حامد المتمرّدة وسلوكه الجامح. . . 
وكم بذلت راضية من تعاويذها وتمائمها لطرد روح 
الشرٌ من بين الشقيقين, ولكن ما إن بدآ حياته] 
العمليّة حَبّى حل الصفاء مكان الكدر. وكان عبد 
العظيم داود قد شيّد لابنته بينًا في بين الجناين» دخلته 
الكهرباء والماء والمجاري, وتحلى في خلفيّته بحديقة 
صغيرة» فانتقل عامر مع عروسه المتفرنجة إلى البيت 
الجديد ليستهلٌ حياة زوجيّة سعيدة طويلة. وقد هر 
الزواج أسرة آل عمرو من أوّل يوم. وضح تامًا أن 
العروس الخديدة من طراز تخالف لأخوات عامرء فهي 
متخرّجة في المير دي دييه» ترطن بأكثر من لغة. وتتقن 
اللعب بالبيانو» وتعرف معلومات عن فرنسا وتاريخها 
وديانتها ولا تكاد تعرف شيئًا عن بلدها تاريًا أو 
عقيدة» وتفاخر ذلك دون خفاءء برغم تفشّي الروح 
التي أطلقتها الثورة الوطنيّة. وكانت ذات شخصية 
قويّة متسلّطة فالتهمت شخصيّة زوجها الوديعة الدمثة. 
فلم يجرؤ الشابَ على تذكيرها أن الصوم واجب في 
رمضان» وصام وحده معتمدًا على نفسه في إعداد 
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سحوره. وإلى ذلك فقد تبر برطانتها ومهارتها في 
العزف. ولا خرج العدليّون على سعد زغلول وجد 
عامر نفسه غريبًا في آل داودء وتجنب تكدير الصفو 
بالدفاع عن وفديّته الكامنة فطواها في صدره. ولم تكن 
عفّت تهتمٌ بالسياسة أي اهتام جدّيّء ولكتّبا جارت 
أباها تعضّبًا له ليس إِلاء وكانت تقول لزوجها: 

لا وجه للمقارنة بين عدلي باشا النبيل وبين 
زعيمك الأزهري! 

فيبتسم عامر متحاشيًا الجدل. ومرّة سأله عبد 
العظيم داود: 

هل تعتقد حمًا أنّنا نستطيع تحمل أعباء 
الاستقلال؟ 

فتساءل عامر: 

- ل لا؟ 

فأجاب الرجل : 

حسبئا استقلال ذايّ ولكنّنا بدون حماية الإنجليز 
نضيع بلا رحمة. . . 

أيضًا فإِنّ راضية غضبت من تعالي عفّت واستسلام 
عامر رغم صذاقتها الوطيدة مع فريدة هائم» ورغم 
إعجابها بجيال عفّتء وقالت لابنها: 

الرجل يجب أن يكون سيّدًا في بيته. . 

وقالت لعمرو: 

- عفّت تتوهّم أنْها أميرة. . 

فقال ها الرجل: 

لا تحرّضى عامر على ما يفسد سعادته. . 

واقتنعت بذلك آخر الأمر» خاصّة بعد أن أنجبت 
عفّت شاكر وقدري وفايد الذين أحبّتهم راضية بمجامع 
قلبها. واستوعب الحبٌ المكين كافة التناقضات. 
واستوت زيجة عامر وعنّت مثلًا نادرًا في الزيجات 
الموفقة. زواج لم يعرف الملل أو الانتكاس أو الفكر 
وأثار الغيرة والحسدء قال حامد عنه: 

سر سعادة أخي أنّه ذاب في إرادة زوجتهء يا له 

وعلى عادة سرور أضاءي في النقد المرّ قال يوما 
لزيئدب زوجته: 


بامرأة. . . 

ووفّق عامر في حياته المهنيّة توفيقه في حياته 
الزوجيّةء فكان مِن أحبّ المعلّمين إلى تلاميذه 
وأعظمهم تأثيًا فيهمء ومن القلة التي تعيش ذكراها 
مع الأجيال التي تربّيها حيّى آآخر العمر. وقد انتفعم 
بذلك في زيادة إيراده بفضل الدروس الخصوصيّة. وف 
تذليل كثير من الصعوبات بفضل ذوي النفوذ من 
تلاميذه السابقينء أمّا أعلى درجة سججلها حظه فقد 
حدثت بعد قيام ثورة يوليو ووجدان اثنين من تلاميذه 
في مجلس قيادة ثورتها. أمّا عفّت فقد مقتت الثورة 
لإلغائها باشويّة شقيقها ولم تغفر لا استهانتها بالمهن 
الرفيعة كالطبٌ والقضاء؛ ولكنٌّ عامرًا شعر بأنّه - 
بفضل تلميذيه ‏ من رجالها رغم وفديته المكبوتة بين 
جدران آل داود. ول تكن سعادة عامر بأبنائه دون 
سعادته بزواجه لتفرّقهم ونجاحهمء ولكدّهم أحدثوا 
له ولأمّهم متاعبء لم تجرٍ لهم على بال» سواء كان 
ذلك بسبب السلوك الشخصي أم بسبب السياسة. ثم 
عرف كلّ أمر مستقرّه» واستقبل عامر سحياة معاش امتدٌ 
ربع قرن في بيت صار مثالا لرفقة الشيخوخة كبا كان 
مثالا لسعادة الحبّ. وحافظ الرجل على صحكّته 
وحيويّته. يقرأ الصحف والمجألات. ويسمع الأغانٍ» 
ويشاهد التليفزيون. ولتفوقه في الصحّة وتدهور زوجته 
راح يقدّم لا المندمات ويشرف بنفسه على الخادم 
والطاهية. ويلاعب الأحفاد. أو يوخزه الحنين فيمضي 
مع أحد أبنائه في سيّارته إلى الح العتيق. فيزور 
البيت القديم حيث يقيم قاسم. ويصلٍ في الحسين, 
ويجلس ساءة في الفيشاوي» ويتناول غداءه عند 
الدمّان» ثم يرجم إلى بين الجناين منتشيًا مغرّد 
الروح. وعاش حيّى قارب التسعين. فطرب لأمجاد 
يوليو» وانكوى بخمسة يونيهء وأفاق في ١5١‏ مايوء 
وطرب مرّة أخرى في + أكتوبر المجلجلة؛ وانقبض في 
١‏ أكتوبر الدامية» وفارق الدئيا ببدوء يغبط عليه 
كختام حسن. استيقظ صباما ني ميعادى مفى إلى 
المطبخ ليعدٌ الشاي لنفسه ولعت وعاد به ليحسواه 
في الفراش ولمّا فرغ من قدحه قال: 

قلبي ليس على ما يرام . 


واستلقى على ظهره ليستريح ع وسرعان ما مال 
رأسه على الوسادة وكأنًا قد غفا . . . 


الابن الوحيد الذي بقي من ذرّيّة داود باشا وسنيّة 
الورّاق. نشا في بيت السيّدة وتلقّى تربية رفيعة من أمْ 
هائم وأب يعتبر من الرجال المعدودين في عصره. ومنذ 
صفره خخالط أهله في الحيّ العتيق» وأحبٌ يصفة 
خاصّة ابن عمّه عمروء ولكنّه خبالط أيضًا نوتًا آخر 
من البشر هم الأجانب من أقران أبيه الذين كثيرًا ما 
تناولوا عشاءهم على مائدته وتبادلوا الأنخاب. تقلّب 
بين التراث والمعاصرة ولكنّ الدين لم يلعب في حياته 
عشر معشار دوره في حياة صديق روحه عمرو. وكان 
نحيلا أسمر وسيم الطلعة كبير الرأس راجح العقل 
كبير الطموح. وشقٌ طريقه الدراميّ بتفوق ثم التحق 
بكليّة التقرق. كان أمل أبيه أن يجعل منه طبيبًا ولكنه 
عشق البلاغة والآداب وتخصّص في القانون المناسب 
لأمثاله من أبناء الكيراء. وتعيّن في النيابة دون حاجة 
إلى وساطة أبيه العظيم واستحقٌ من أول يوم احترام 
رؤسائه وخاصّة الإنجليز. ولعلّه أوّل من اختار زوجة 
برؤية عينيه في أسرته. لمح فريدة في حنطور الأسرة. 
فسرّه لونها الأبيضص وقسماتها الأنيقةء ثم عرف اسم 
الأسرة. وذهبت سنية الورّاق وراضية ورشوانة لزيارة 
الأسرة الكريمة ورفع التقرير عنبا. وكان حسام تاجر 
حرير سوريًا وذا مالء وزفت إليه فريدة في فيلا شارع 
السرايات مصطحبة معها جالًا جديدًا ومالا واستعدادًا 
طيبًا للمعاشرة الزوجيّة. وأنجبت له مع الأيّام لطفي 
وغسّان وحليم وفهيمة وعفّت, وكان عبد العظيم متارًا 
في عمله وذا اهتام بالسياسة. وكان من أنصار حزب 
لاثّة وصديقًا لبعض رجاله البرّزين ومن يؤشون 
بتهريج الحزب الوطئ. وتوهج فؤاده بالحماس لثورة 
8 ولكن ما إن القسمت الحبهة حيّى مال بعقله 
وقلبه إلى عدلي يكن وصحبه. وكان يرمق انزعاج ابن 
عمّه عمرو مقهقها ويقول: 

عت له لوقب لعب 
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فيقول عمرو: 

- إِنّْهِ زعيم الأمّة وأملها. . . 

كان عمرو يشعر يدفء الرابطة بينه وبين عبد 
العظيم عندما يزوره هذا في بيت القافى. أمّا إذا 
ذهب عمرو إلى فيلا السرايات فتواتيه غربة في الجوٌ 
«الإفرنئجي» الذي يسود السلوك والعادات. من ذلك 
أن عبد العظيم باشا كان يفتح شهيّته عادة بكأسين من 
الويسكي, أو يخاطب كريته فهيمة وعفّت أحيانًا 
بالفرنسيّة! وكان محعمود عطا المراكيبي يتودد إلى الباشا 
ويحبٌ أن يونن علاقته به رغم المنافسة الحفيّة بين 
الأسرتين. والحقٌّ أنْ عبد العظيم باشا لم يكن بميل إليه 
ولْكنّه تبادل معه الزيارة إكرامًا لابن عمّه عمرو. وقد 
أراد محمود بك أن يستعين بنفوذه في إحدى قضاياه 
الكثيرة فقطب عبد العظيم وقال بوضوح: 

- الظاهر أنه لا فكرة لك عن نزاهة القضاء, . . 

وكان محمود بك يؤمن ‏ بوحي حياته العمليّة ‏ بن 
الشعار شيء والواقع شيء آخرء فصدمه جفاء صاحبه 
ولعنه في سرّه. ولكنّه وجد نفسه معه في جبهة واحدة 
بعد الانقسام السيامي. وأراد أن يبون من شان 
الخلاف فقال: 

الولاء للملك أو الإنجليز سيّان. . . 

فقال عبد العظيم باشا: 

لا ولاء للإنجليز ولكتّها صداقة. . . 

أليس الملك أفضل؟ 

الملك ذو ولاء للإنجليز ونحن دعاة الدستور. 

- ولكنّ الدستور سيسلّم الحكم لسعد. 

لعله رَهم... 

- إنّه يسحر الناس بدعوة الاستقلال التام ومهذه 
المناسبة ما رأيك في هذه الدعوة؟! 

فقال الرجل وهو بير رأسه الكبير: 

المجانين لا يعرفون معنى الاستقلال» الاستقلال 
مسئوليّة ضخمة» من أين لنا الإنفاق على الدفاع؟! . . . 
أليس الأفضل أن نترك ذلك للإنجليز ونتفرّغ لإصلاح 
أحوالنا؟ 

فقال محمود بك بحرارة : 

صدقت» واستقلال زغلول خليق بأن يقود إلى 


حديث الصباح والمساء 


ثورة عرابيّة جديدة. ‏ 

وقد حمّق لطفي البكري لأبيه أمله بخلاف غسّان 
وحليم» ولكنّ عبد العظيم يعتير بصفة عامّة أبا سعيدًا. 
وكاد لطفي ينحرف عندما مال إلى مطريّة بنت عمرو 
ولكنّ الله سلّمء وإن آسف عبد العظيم على موقفه من 
ابئة حبيبه عمرو. وولي مع الأيّام مناصب قضضصائية 
عظيمة ثم أحيل إلى المعاش وهو رئيس لمحكمة 
الاستئناف العليا. ولقوّةِ حيويّته عمل محاميًا حَتّى 
الخمسينات» ثم تقاعد بعد أن طعن في السنْ. ولم 
يقعد عن الحركة فكان يذهب كل مساء إلى مقهى 
لونابارك ليلعب الطاولة مع المعشرين من جيله. ولما 
قامثت ثورة يوليو كان قد توغل في الشيخوخة للدرجة 
التي يبون معها الاهتيام بالأشياء. وأصابه التهاب حادٌ 
في البروستانا فنقل إلى المستشفى ولكنّه أسلم الروح 


بعد يومين . 


ولد ونشا في سراي ميدان خيرت. وهو الثالث في 
ذْرَيَةَ محمود بك وتازلي هانم. وانّسم منذ صغره 
بالوسامة والنجابةء وترٌ في أحضان العزٌ وتلقن 
مبادئٌ الأخلاق والتهذيب والتديّن على يد أمّه الجميلة 
المهذّبةء ونا نَفورًا من الاختلاط بصفة عامّة فعرف 
أهله من آل عمرو وسرور ورشوانة ولكنّه م يتخذ 
صديقًا معهم. وأغرم بالرياضة وتفوّق نخاصة في 
السباحةء وعشق المطالعة. وشقّ طريقه في المدارس 
بتفوّق أعْله للالتحاق بكليّة المندسة. وليّا تحرّج 
التحق بسلاح المهندسين بالجيش بعد المعاهدة. وبدآ 
يخرج عن خط الأسرة السياميّ فلم يتشيّع للملك 
كابيه وعمّهء ولكنّه انضعٌ إلى الجيل القلق الغاضب 
على الجميع والمتطلّع إلى الجديد مثل قريبه حكيم 
حسين قابيل. واقترحت عليه أمّه الزواج من آل 
الماوردي وهم أسرة إقطاعيّة. فتزوج. واستأجر 
لعروسه شقّة أنيقة في الزمالك, غير أن ذلك الزواج لم 
ينجب ولم يوفق ولعل فائدته الوحيدة انحصرت في 
تعريفه بنفسه وأبعادها. تبيّن له أنّه رغم يسره لا يطيق 


الإنفاق ويتألم لبذل قرش واحد في غير موضعه ودون 
حساب وتخطيط. وكانت جولستان من محبات اليف 
والحياة الاجتاعيّة والتباهي بكافة جماليات المظاهر 
المبهرة. فعجز كل طرف عن النزوع عن شيء من 
تقاليده وعاداتهء فارتط) في عنف جعل من نحياتهما| 
جحي لا يطاق. وقالت له الفتاة بصراحة : 

ثُُ ل نخلق لخحياة مشتركة . 

فقال لها متلمسًا طريقه للنجاة: 

أوافق على ذلك دون قيد أو شرط! 

وهجرت بيت الزوجيّة انتظارًا للطلاق» ودّرست 
المسألة على أعلى المستويات. فوجد عبده من والديه 
تأييدًا لموقفه أو على الأقلّ معارضة صريحة لأسلوب 
جولستان في الخياة. وقال محمود بك : 

آنا لا أحبٌ الطلاق ولكنّه ضرورة لا مهرب منها 
في بعض الظروف. 

ووقع الطلاق جارًا وراءه خسائر مادّيّة لا يُستهان 
مبا ما بين موْخر الصداق والتفقة ما حمل الشابٌ على 
اتخاذ قرار من الزواج التزم به بقيّةت عمره. وعاد إلى 
حجرته التميلة بالطابق الثاني من سراي ميدان 
خيرت» مكرّسًا نشاطه لعمله ومطالعاته المتنوّعة, 
وألف المزاج بينه وبين أخته نادرة وأخيه ماهرء وانضمم 
الأخوان في الوقت المناسب إلى الضبّاط الأحرار. ولمّا 
قامت ثورة يوليه وجدا نفسيهها بين رجال الصفٌ 
الثانيء وكان محمود بك قد توقٍ قبل ذلك فنجا الورئة 
من قبضة الإصلاح الزراعيّ. وتقلّد عبده مركرًا قياديًا 
في سلاح المهندسين» وعقب النكسة تولى رياسة شركة 
المعادن جزاء ولاثه المستمرٌ لعبد الناصر. ورغم تأثره 
الشديد لهزيمة ه يونيه إِلَّا أنّه كان ضمن الذين اعتبروا 
أن خسارة الأرض كارئة تهون بالقياس إلى النصر 
المعنويّ الذي حقّقه البلد بالاحتفاظ بزعامة عبد 
الناصر والنظام الاشتراكي . وطبعًا لم يكن سعيدًا بطرد 
أخيه ماهر لولائه لعبد الحكيم عامر؛ كيا لم يسعد من 
قبل بإحالة أنخيه الأكبر -حسن إلى المعاش. وتعرّى دائًا 
بقوله : 

- الوطن فوق كل شيء. . 


و مي عنه في عهد الرئيس السادات فآوى إلى 


بيته وأرضهء ولما هل عصر الانفتاحج أنشا مكنا هندسيًا 
مع بعض الزملاء وأثرى ثراء فاحضًا. ولم يبارح 
السراي الى ولد فيها ولا الطبع الذي قضى عليه 
بالوحدة. والتزم بالحياة البسيطة رغم إيغاله في الثراء 
ويقينه من أنّه يكنز المال للآخرين . . . 


عات ا 4 أ 

5 زاحتعطا الراك 

ولد ونشأ بسراي آل المراكيبي بميدان خيرت. 
وتلقّى في أحضان النعيم مبادئ التربية الرفيعة والدين. 
وبالرغم من أنه نما بين والد وديع دمث وأمٌّ هالم 
جليلة المقام والخلق (فوزيّة هانم شقيقة نازلي هائم)» 
إلا أنّه كان آشبه بعمّه الجبّار محمود بك في صلابته وميله 
إلى السيطرة. وكان أكثر ذلك الخيل سيا لآله الآخرين 
عمرو وسرور ورشوانةء وتعلقًا بالحيّ العتيق. ومن 
بادئ الأمر تمرّد باطئه على عمه الجبار الذي يفرض 
سطوته على السراي بما فيهم أسرة شقيقه أحمد. وما 
كاد يناهز الحلم حيٌّ أعلن سخطه على وصاية عمه 
واستئثاره بإدارة الأرضس كأنه مالكها الوحيد. وسأل 
أمّه عن سر ذلك فقالت: 

- ابوك راض بذلك. .. 

فاتقلب إلى أبيه يحاور. حيّى نخْص عليه صفوره. 
وقال له بصراحة: 

- إنه لوضع مهين! 

وما زال وراءه حص أخرجه من جنْته فكان ما كان 
فبدأ الخصام الذي قسم الأسرة العريقة إلى جبهتين 
متعاديتينء فأنكر الأ أخاه والأخحت أخحتها وأبناء العم 
والخالة أبناء عسّهم وخالتهم. وتحدّى عدنان عمّه 
فبصق هذا على وجهه. وتبادل عدنان وحسن الضرب 
في حديقة السراي. فأظلّت الأسرة غيامة سوداء ما 
زالت تحجب النور والدفء عنبا حي تلاشت عند 
احتضار أحمد بك. وتسلّم أحمد بك أرضه وهو على 
جهل تامّ بكلّ شيء. وحدثت خسائر لا مفرٌ منهاء 
حيّى حتم عدنان دراسته الزراعية وهرع إلى بني سويف 
فتسلّم العمل من أبيه وأنقذه من التلف. وكان عدنان 
بخلاف أخيه وأبئاء عمّه يعشق بئات البلد» فأحبٌ 
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أرملة في الخامسة والثلائين على حين لم يكن جاوز 
الثلاثينء وأعلن رغبته في الزواج منها غير ملت بالا إلى 
جزع أمّْهء وحقّق رغيته وجاء بست تباني إلى السراي 
ثم حملها إلى سراي العزبة. وقد أنجبت له فؤاد 
وفاروق ثم انقطعت عن الحمل. وكانت كلما ضاقت 
بالريف سافرت إلى القاهرة لتنكد عيشة فوزيّة هانم. 
ولا قامت ثورة يوليو كان عدنان ‏ لأكثر من سبب - 
الوحيد الذي طب عليه قانون الإصلاح الزراعيّ» ولم 
يكن يختلف عن أبيه وعمّه ولاءٌ للعرش وكراهية 
للشورة ولكن لم يندّ عنه قول أو فعل يعرّضه 
للمؤاخذة. وقد نجح فؤاد في أن يصير زراعيًا كابيه 
ويعاونه أمَا فاروق فلم يوفق في الدراسة واحترف 
الإجرام على الأسلوب الريفي حيّى فقتل رميًا 
بالرصاص وهو يغادر المسجد عقب صلاة الجمعة. 
وقد سعد عدنان بالاعتداء الثلاث ولكنّ سعادته 
انتكست. وسعد أكثر في 0 يونيه» وتمت سعادته في 
سبتمبر 21917١‏ وبتولي السادات رجع الرجل إلى 
الشعور بالولاء نحو الحاكم. وشاركه بقلبه انتصاراته في 
5 أكتوبر والسلام» أمّا الانفنعاح فقد اعتبره بايا من 
أبواب الئّة» وعمل في تربية العجول والدجاج والبّيض 
وربح أرباحًا شيالية. ولم يكتف بنك فانضع إلى 
الحزب الوطنّ وانتخب عضوا في مجلس الشعب. . . 


يويك 
عير يربدالصري 

ولد ونشأ في الدور الأول من بيت الغوريّة في ظل 
بوابة المتولّ» وهو بكري يزيد المصري وفرجة الصيّاد. 
وقد أنجب الزوجان ولدين وأربع بنات فياتت البنات 
وهنّ في المهد وبقي عزيز وداود. وتمتع الولدان بصححة 
جيّدة ومو يبشّر بالقوة مع وسامة في الخلق ووضوح في 
الملامح, واتَمْذَا من الطريق العامر بالناس والحوانيت 
وعربات اليد المحفوف بالجوامع والمآذن ملعيا ما بين 
البؤابة ووكالة الورّاق في الجالية حيث كان يشتغل 
أبوهما خخازنا بوكالة الورّاق. وجاءت الحملة الفرنسية 
وذهبت قبل أن يبلغ الشقيقان الوعي قمر با نابليون 
بونابرت كا يمر بياع الفجل أو باع الدوم. ولما استوى 


8م حديك الصباح والمساء 


عزيز طفلا ناضبّا قال عمر يزيد المصري بلكنته 
الإسكندرية: 

آن أوان الكتاب. . 

فاعترضت فرجة الصيّاد قائلة : 

- بل أرسله إلى مي في السوق. .. 


فقال: 
فك الخظ هو الذي يَْرَ لي عمل في وكالة 
الورّاق . . 


وكانت فرجة تؤمن بالسوق التي جاءت منها ولكتها 
لم تسعطع أن تثنيه عن رأيه. وبارك رأيه فضيلة 
الشيخ القليوي في قهوة الشربيني» فقال: 

نِعْم الرأي. . وبعد الكتّاب إلى الأزهر. 

ولاذ الصديق الثالث عطا المراكيبي بالصمت. 
وعطا المراكيبي كان ساكن الدور الثاني ببيت الغورية 
هو وزوجه سكيئة الفرارجي وابئته الوليدة نعمة. وقد 
نَم التحارف بين الرجال الثلاثة في دكان عطا المراكيبي 
في الصالحيّة, ثم صارت تجمعهم قهوة الشربيني 
بالدرب الأحمر فيشربون الزنجبيل ويدخنون الحشيش. 
وكان الشيخ القليوبي مدرّسًا في الأزهر وقد دعاها على 
الغداء أكثر من مرّة في بيته بسوق الزلط. رأوا وليده 
معاوية وهو يلعب بين البئر والفرن. وتساءل عطأ 
المراكيبي : 

هل تُدخله الأزهر بعد الكتّاب؟ 

فقال يزيد: 

- يفعل الله ما يشاء. 

لكنه كان يقنع من الدين بالفرائض المتاحة كصديقه 
عطا ولا طموح له بعد ذُلك. والتحق عزيز بالكتّاب 
ثم الحق به داود فحفظا أجزاء من القرآن وتعلما مبادئ 
القراءة والكتابة والحساب. وني تلك الأثناء وقع داود 
في مصيدة التعليم ونجا عزيز بمعجزة ظلّ يحمد الله 
'عليها حي آشر عمره. وكان من حياة داود ما كان أما 
عزيز فلا بلغ سنّ العمل سعى له الشيخ القليوبي في 
ديوان الأوقاف فتعين ناظرًا لسبيل بين القصرين. 
ارتدى الجلباب والمركوب وشملة من الكثّان صيفًا 
وأخرى من الصوف شتاءً. ولكنّه استبدل بالعهامة 
الطربوش فعُرف في الحيّ بعزيز أفندي على سبيل 


الفكاهة: ثم التصقت به على مدى العمر. وتقرّر له 
ملّيم على كل قربة فقال له يزيد: 

مَنَّ الله عليك بوظيفة مهمة . 

لم يكن يحزنه في تلك الأيّامم السعيدة سوى عثرة حظ 
أخيهء وتضاعف حزنه حين تقرّر إرساله إلى فرنسا. 
وسأل صديقه الشيخ معاوية الذي حل عمل أبيه ني 
الأزهر بعد تقاعد الرجل لكيره: 

ما ذنب داود يا شيخ معاوية؟ 

قاجاب الشابٌ: 

- ليس كلّ علوم الكفّار بكفر ولا الإقامة في بلاد 
الكفّارء وليحقظه الله. . 

ودخل عزيز في فرن المراهقة. وتسلل إليه رغم 
تقواه الخطأ فقال يزيد لغرجة: 

علينا أن نروجه. . 

فقالت فرجة: 

- نعمة بنت صديقك عطا مليحة ومئاسبة . 

وزفْت إليه الببت في بيت أبيه بالغوريّة. 
عامين تزوّج صديقه الشيخ معاوية من جليلة 
الطرابيشيّة في بيت سوق الزلط. وعاش يزيد المصري 
وفرجة حي شهدا مولد رشوانة وعمرو وسرورهء ثم 
مات يزيد في أثناء عمله بالوكالة ودفن بحوشه الذي 
بناه على كثب من ضصريح سيدي نجم الدين بعد حلم 
رأى فيه الشيخ وهو يدعوه إلى جوارهء ولحقت به فرجة 
الصيّاد بعد عام واحد من وفاته. وحدثت أمور ذوات 
شأنء فقد ماتت سكينة أمَّ نعمة. وتزوج عطا 
المراكيبي من أرملة غنيّة كانت تقيم في الدور الأععل 
للبيت المواجه لدكّانه, وانتقل الرجل فنجأة إلى طبقة 
عاليةء فَشْيّد سراياه بميدان خيرت» وايتاع عربة بمني 
سويف. وأنجب على كبر محمود وأحمد. واستهل حياة 
جديدة كأتما هي حلم من الأحلام. ووجد عزيز 
أفندي نفسه صهرًا لرجل عظيم من الأعيان كما 
وجدت نعمة زوجته نفسها ابئة لذلك الرجل العظيم . 
ولهجت الألسنة بقصّة عطا المراكيبي وحظه وذويان 
الزوجة الغنيّة تحت جناحهء ولكنٌ نعمة لم يصيها من 
ذلك كله خيرء لا هي ولا أسرتباء فيهما عدا بعص 
الهبات في المواسم. وقال الشيخ معاوية لصديقه عزيز: 


وعقب 


- إذا سبقت الزوجة زوجها في الوفأة ورثها مع 
ابنيه» فترثه زوجتك. أمَا إذا سبق هو فلا حظ 
رمي 

وكان آل عطا وآل عزيز يتبادلون الزيارات, ويختلط 
عمرو وسرور ورشوانة بمحمود وأحمدء ويقلب عزيز 
عينيه في الحديقة والتحف ويغمغم في نفسه: 

سهان النعتم الوقايه.. 

ويقول لصديقه الشيخ معاوية: 

إنّه جلف لا يستحقٌ النعمة. 

فيقول الشيخ : 

لله في خلقه شكون. . 

وفي أثناء ذلك رجم داود من فرنسا طبيباء ثم 
تزوج من حفيدة الوزاق وأقام في بيت السيّدة وأنجب 
عبد العظيم. وعلّم عزيز أفندي ابئيه عمرو وسرور 
فتعين عمرو في نظارة المعارف كما تعين سرور في 
السكك الحديديّة: وتزوجت رشوانة من صادق بركات 
تاجر الدقيق بالخرنفش وزفت إليه في بيته ببين 
القصرين. وتزوج عمرو من راضية كبرى بنات الشيخ 
معاوية كما تزوج سرور من زينب النجار» وانتقل 
الأخوان إلى بيتين متجاورين في ميدان بيت القاضي. 
للا قامت الثورة العرّابيّة اشترك فيها عزيز بقلبه ولكنّ 
الشيخ معاوية أسهم بقلبه ولسانه. وحكم عليه 
بالسجن بعد تصفية الثورة. 

وقد تم زواج عمرو من راضية في الفترة التي 
أعقبت الإفراج عن الشيخ. ولكن لم يتسنٌّ للشيخ 
شهود الزفاف فقد وافاه الأجل بعد أسبوع من إعلان 
الخطبة وقراءة الفاتحة. وحظي عزيز أفندي بالصححة 
وطول العمر والراحة الزوجيّة ولم يعانٍ الفقر أو 
الترمان. ومَتّع بدفء الوشائج العائليّة ما بين ميدان 
خيرت والسيّدة وسوق الزلط. وتقدّست منزلته عند 
ذرّيته كبا فرح بتعليمهم وانتسابهم إلى الحكومة 
وخطر انهم في البدلة والطربوش. ول يِخلٌ مع الأيّام من 
اعتزاز بمنزلة شقيقه الأصغر ورتبته» خاضة بعد أن 
اطمان إلى إيمانه وحافظته على الفرائض وولائه الودود 
له وجلوس الأسرتين حول الطبليّة كلما آنسه بالزيارة 
وطوافه معه بالحسين والقرافة. ومن الله عليه فشهد 
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مولد أحفاده. وأكرمه أخيرًا بميتة طاهرة فأسلم الروح 
وهو ساجد فوق سحّادة الصلاة في صباح يوم من أَيَام 
الخريف في بيت الغوريّة. . ودُفن إلى جوار أبيه في 
حوش الأسرة الذي أصبيح يعرف بحوش نجم 


5 
عِدْسَح لاود 


ولدث ونشات بفيلة الأسرة بشارع السرايات 
بالعباسيّة الشرقية. وها خعتم عبد العظيم باشا داود 
وفريدة حسام ذريّته| المكوّنة من لطفي وغسّان وحليم 
وفهيمة وعفت. ولدت عفْت على وسامة لا يستهان 
بباء امتزج في وجنتيها بياض أمّها الشامية وسمرة أبيها 
فأسفرا عن لون قمحيّ مورّد وعينين لوزيّتين سوداوين 
لا تخلو نظرتها من تسلّط ومكر. وتقلّبت في نعيم في 
فيلا أنيقة تحدق بها الرتب والنياشين فنبضت - كسائر 
أعضاء أسرتها ‏ على قوائم راسخة من الكبرياء 
والتعالي والغرور. . . ومن بادئُ الأمر لم يرضٌ الاب 
لكرعتيه الأميّ أو شبه الأمَيّة كبنات الفروع الأخرى. 
كا لم يفكّر في تعليمها تمهيدًا للعمل الأمر الذي رآه 
أولى ببنات الفقراء من عاقة الشعب» فاختار لها 
التعليم التهذيبيَ في نظره الذي يعدّجما للزواج من 
الكبراء. ووجد بغيته في المدارس الأجنبيّة والمير دي 
دييه بصفة نخاضصّة. وتعلّمت عقّت الفرنسيّة 
والإنجليزيّة والآداب وفْنْ البيث والموسيقى. وتشرّبت 
روحها بتراث غريب حيّى ليخيّل للرائي أنها إفرنجية 
ذوقًا وعقلا وترانًا. ومع أنها لم تنطق بكلمة تخدش 
إياتها إِلّا أثئّها عاشت حياتها وهي تجهل دينها وتراثها 
جهلا تامّاء ولا تجد في ذاتها أي انتماء إلى وطنها رغم 
معايشتها لثورة 21414 لولا تعضّب سطحيٌ لموقف 
أبيها السياميّ انطلقت إليه من منطلق الكيرياء 
والأسرة. ولكنٌ الغريزة تَرّدت على ذلك كله فأمالت 
قلبها منذ الصغر نحو عامر قريب أييها. في ذلك 
الزمان كانت رابطة الآسرة أقوى من الطبقة والرتبة 
والجاه والثروة. وكانت زيارة بيت القاضي تعد في 
وجدان آل داود من الرحلات الممتعة» بمناظرها 
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الطريفة وأغذيتها البلدي وغيبيّات راضية» رغم أن 
شعورهم بالتعالي لا يمكن أن يفارقهم. ولم يجد الميل 
المتبادل بين عامر وعقت معارضة في بيت عبد العظيم » 
بل لعلّه وجد ترحيبًا. وعلى أي حال فالنظرة إلى البنت 
تختلف عن النظرة إلى الولدء فإهداء بنتهم إلى ولد من 
آل عمرو لا بأس من قبوله» أمّا أن يرغب ولد من آل 
داود في بنت من بنات عمرو أو سرور قانحراف خطير 
يجب أن يكبح بكلّ حزم. ودماثة أخلاق عمرو هوّنت 
عليه التسامح مع ذلك الموقف وتلمّس الأعذار لهء أمًا 
سرور فلم يعفه من لسائه الحادٌ الذي أبعده درجات 
عن قلوب آل المراكيبي وآل داود جميعًا. كان عند 
الضرورة يقول متهكمًا: 

- لماذا يسبى آل عطا العظام المراكيب ودكان 
الصالحيّة؟. . . ولماذا يسبى آل داود عم يزيد وفرجة 
السيّاك؟ 

ولا آن لعفّت أن تتزوج شيّد لها الباشا بينّا جميلا في 
بين الجناحين استقيلت فيه نحياتها الزوجيّة السعيدة التي 
حظمت منطق أعداء الزواج. أجل فمنذ اليوم الأول 
سلكت عفّت سلوك أميرة وضعتها الظروف بين 
الرعيّة» فلم تل الحياة الجديدة من توتّرات بين عفْت 
وأخوات عامرء أو يئات سرورء أو شكيرة عندما 
صارت سلفة لحاء بل حتّى راضية نفسها على ما بينها 
وبين فريدة -حسام من موئّة» ولكن لم ينعقد الخصام 
لحدٌ القطيعة أو العداوة, وغلب دائيًا هوى المودّة 
القديمة الراسخة. أمَا ما بين الزوجين فقد مفضى في 
عذوبة وسلامء وتسليم كل من جانب عامر لإرادة 
محبوبته القويّة فلم يرتفع له صوت غضب أكثر من 
مزات معدودات» وم يبيتا أبدًا على خصام. وقد 
أنجبت له شاكر وقدري وفايدء ولم تستطع أن تمد 
فوقهم مظلة سطرتهاء فجرح شاكر كبرياءهاء وحرّك 
قدري عخاوفها وإشفاقهاء ولكنّ ثلاثتهم كانوا أمثلة 
طيبة للنجابة والنجاح. وقامت ثورة يوليو وتعاقبت 
الهزائم ثم هلّ النصر والسلام وتجمّعت سحب الفتن 
والجريمة. وهي لائذة بحصن التفرّجٍ لا يعنيها شيء إلا 
بقدر أثره المباشر على أسرتها أو أبنائها. وتقدّم بها 
العمر وهدأت نوازع كريائها ونعمت رغم جريان 


الأحداث برفقة حبيب العمر والأبناء والأحفاد. حتّى 
غاب عامر عن دنياها في غمضة عين وهو يحادثهاء, 
ومن م استقبا ت حياة صامتة تعلوها كابة دائمة . . . 


ل 


في الأصل كان صبيًا في دكّان الصاحيّة لصاحبها 
المغريّ جلعاد المفغاوري. التقطه الرجل يتيمًا ورباه 
وأذن له بالبيات في دكانه. وأثيت الصبيٌ جدارة 
وأمانة» ولزم صاحبه حبّى صار شابًا يافعًا قويّ الجسم 
ربعة غليظ القسبات ضخم الرأس» فزوجه من ابنته 
الوحيدة سكيئة وجعله نائبه في الدكان. وأقام معه في 
مسكن الغوريّة جارًا للمعلّم يزيد وابنه عزيز. ولي 
رحل جلعاد وزوجه ورئت سكينة الدكان شرعًا وورثها 
عطا فعلًا. وكان متحلّيًا بأخلاق التجار الدمثة يغطي 
بها خشونة سجاياه فأمكنه أن يكون صديقًا ليزيد 
والشيخ القليوبي. أمَا سكيئنة فكانت على قدر من 
الوسامة وبئيان هلهله الضعف. فتلكا إنجابها فترة 
كم أنجبت نعمة عقب ولادة عسيرة كادت تبذل فيها 
حياتمها. وورئت نعمة عن أمّها عينيها السوداوين 
النجلاوين ونعومة بشرتها السمراء وغزارة شعرها 
الكستنائي مع صحّة جيّدة. وكانت سكينة جارة حسنة 
الجوار ففازت بقلب فرجة السَّاك ومهدت بذلك 
الطريق لزواج نعمة من عزيز في الوقت المناسب. 
وجمع مقهى الشربينيى بالدرب الأحمر بين الشيخ 
القليوبي ويزيد وعطا ليلة بعد أخري؛ وشهد الرجال 
نابليون بونابرت على جواده وهو يسير على رأس جنرده 
أمام المشهد الحسيني. وعاصروا تقلبات حملته. ونخاصّة 
ثورتي القاهرةء وكاد يزيد يبلك في الشورة الثانية, 
وعاصروا بعد ذلك ولاية محمّد عل ومذبحة الماليك, 
والثورة التي أحدثها الوالي في البلد وأهلها. ورغم أن 
الشيخ القليوبي كان يتاز بثقافته الدينيّة إلا أن الوشائج 
الشعبية والترائية كانت تقَرّبه من وجدان صاحبيهء ولم 
يغب عنه ما طبعا عليه من حرص وجهل ولكنّه كان 
يأخذ الناس على علاتها ويقنع منها بالجانب الأليف 


والمودّة المناحة. وقد دعاهما مرّات إلى بيت سوق الزلط 
في مقابل مرّة يتيمة دعي فيها إلى بيت الغوريّة» وكان 
يزيد أحبٌ إليه من عطاء ولمس فيه أركانًا من الرجولة 
والشهامة والتقوى افتقدها في الآخرء ومع ذلك لم 
يضق أبدًا بعطا ولا فكّر في نبذه. وظل عطا على حاله 
من القناعة والرقّة حيّى توفيت امرأته سكيئة بعد عام 
من زواج ابنتها نعمة من عزيز أفندي ابن المعلّم 
يزيد. وإذا بالحي كله يفاجا بزواجه من الأرملة الثريّة 
هدى الألوزي. كانت ثقيم في بيتها العتيق على 
الجانب المواجه لدكان المراكيبي فهل كان للقصّة تمهيد 
قديم لم يفطن إليه أحد؟. وقال القليوبي ليزيد: 

- ستحدث أمورء لا يمكن أن توافق هدى هانم 
على بقاء زوجها في دكانه. . 

وراح عطا يفكر بعقل مديّر لى يجد من قبل الفرصة 
المناسبة لاستغلال مواهيه. وشاور في أمره أهل الل 
والعقد في تلك الشئون من جيرانه الأغنياء واليهود 
المدرّبين. وني الحال اقتنى أراض فضاء. وشرع ف 
تشييد السراي الكبرى بميدان خيرت». وعقب مرور 
زمن اشترى عزبته في بني سويف وأقام فيها السراي 
الريفيّة. وأنجبت له هدى هانم الألوزي متحمود 
وأحمد. ومضى يدرس الزراعه ويوئّق علاقاته بجيرانه 
الجددى والح أنْ الثروة كشفت عن مواهبه الكامئة 
وقوّة شخصيّته, كما هتكث حرصه وشحّه وجشعه 
اللانبائي إلى الثراء. وبخلاف الظئون فرض سيطرته 
الكاملة على امرأته والمتعاملين معه حتّى شبهه الشيخ 
القليوبي بالوالي الذي جاء مصر جنديًا بسيطا ثم 
تعملق فوق هامة إمبراطوريّة مترامية. بل كانت نباية 
[مبراطور بني سويف خيرًا من نباية الوالي ألف مرة. 
ووهنت علاقته باصدقائه القدامى ولكنّه لم ينقطع من 
زيارة نعمة وعزيز في الغوريّة يغزو الحيّ في حنطوره 
طاويًا نظرات الحسد تحت حذائه مقدَمًا الحدايا العابرة 
في المناسبات. ويدعو الأسرة إلى سرايا ميدان خيرت» 
الأمر الذي ربط بالمحبة قلوب رشوانة وعمرو وسرور 
ومحمود وأحمد. ولكنّ نوبات كرمه تلك لم تجاوز 
حدودها أبدّاء بل بدا أن ابنيه أحنّ على أضتها الفقيرة 
نعمة منه هو. وطبعًا دفع بابنيه إلى المدارس ولكنّ 
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أنفاسه) انقطعت بعد الابتدائية كابني أختهها عمرو 
وسرورء ول يابه لذلك وراح يعدّهما للزراعة إلى 
جانبهء أمّا محمود فقد شرح صدره بقوة استجايته 
وصلابة شخصيته. وأمّا أحمد فقد حاب أمله فيه حيّى 
تركه يائسًا لحياته الوادعة. وكان بكري العرشى ربت 
أسرة مملوكيّة تجاور عزبته وكانت له بتتان» تازلي 
وفوزيّة. مثالان في الجمال والتهذيب» فخطبه) لابئيه 
محمود وأحمد. واحتفل بزواجها في فرح واحد أحياه 
عبده الحامولي وألْز. وعمّر عطا في الوجود حي أدرك 
الثورة العرّابيّة» ول تَغْرْ وجدانه من مدخل وطن ولكن 
من زاوية أملاكه وأمواله, فليا صعدت موجتها حي 
ظنّ لها النصر المبين أعلن تأييده لماء وتبرّع بشيء من 
المال طاويًا آلامه في صدرهء ولا تكالبت عليها القوى 
المعادية ولاح فشلها في الأفق أعلن ولاءه للخديو, 
وجاء عصر الاحتلال البريطانٌ فساوره القلق مرة 
أخرى من تلك الأحداث التي لا يدري ما عقباها على 
أرضه. وقال له نسيبه بكري العرشي: 

- لن يغادر الإنجليز هذا القطر ولن نخرج ما 
حيينا من الإمبراطورية البريطانية . . 

ولا شعر بأنّه يمضي نحو النباية قال لابنه محمود: 

- سأترك لك نصيحة هي أغلى من المال» اعتير 
العزبة وطنك وهبها كلّ نقطة إخلاص في قلبك وحذار 
مون الفقلن و الشعوه .. 

ومات الرجل بالشيخوغة وحدهاء ولحقت به 
زوجته بعد أشهرء فورث الثروة كلها محمود وأحمد. 
وانطفا أمل عزيز ونعمة إلى الأبك, . . 


اتاد ى 


في خان جعفر ولد وفيا بين بيت القاضي وبين 
القصرين وحارة الوطاوبط وابن خخلدون والعباسية 
الشرقيّة وبين الجناين وميدان خخيرت» لعب وطاف 
وساح وصادَقٌ وأحبٌ. وهو الثاني في ذرَيَّة صدرية 
وحمادة القناوي, اقتبس من أمّه عينيها الجميلتين ومن 
أبيه أنفه الأفطس وقوَّة جسده مع ميل شديد إلى 
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القِصّر. وعشقه أبوه وكرّسه بكل فخار وليّا للعهد. 
وتايع نجاحه في التعليم بسعادة وزهوء فعوضه عن 
جهله وأمَيّته خيرًا وأ خير. وعشق منذ صباه الدين 
والمندسة؛ والتحق بكلّيّة المندسة, ولم ينقطع عن 
القراءات الديئيّة ومال إلى الفلسفة الديئيّة أيضًا ثمْ 
جرفه تيار من الأفكار المتضارية فاستقرٌ عمرًا في مقام 
الخيرة. وفي تجواله في فروع أسرته أعجبته هثومة بنت 
خالته سميرة فأراد أن يحجزها لنفسه ولكنّ البنت قالت 
لأمها: 

أنا أطول منه بصورة واضحة فهو غير مناسب! 

وصدمه ذلك وأشعل في جوارحه الغضب. وظلّ 
مواظبًا على الصلاة والصوم رغم شكوكه. لم يستطم 
أن يؤمن ورفض أن يكفر ولاذ بالفرائض. وتفنّى 
الشكٌ في خلاياه فلم يستطع أن ينتمي. انتبه إلى 
الوفد في عصر هبوطهء وكره الغلاق الماركسيّين» 
واحتقر تهريج مصر الفتاة» ولا قامت ثورة يوليو نفر 
منها رغم عدم مساسها له لشعوره بعداوتها لطبقة 
الملاك التي ينتسب في النباية إليها. وحزن كثيرًا على 
أخته وردة كا حزن على أبيه. ولنًا تخرّج توظلف في 
مكتب هندسي وفككر جادًا في الزواج لعله ينتشله من 
المثواء الذي يخنقه. وأعجبته أخت لزوج أنحته نباد 
فخطبها وتزوّج منهاء وأقام معها في شقّة في عيارة 
صغيرة مجاورة لبيت خخاله عامر ببين اللكناين. وكانت 
لمفته على الانجاب ححارّة كآل أبيهء ولكن تبيّن له أنه 
عقيم لا ينجب. وشدٌّ ما أحزنه ذلك وأوجعه. وقالت 
له جِدّته راضية : 

لا تصدّق الأطباء ولا تيأس من رحمة الله, . . 

وتبدّت له الحياة في صورة رغائب مستحيلة» دائيا 
حبيبة ومستحيلة. وليًا خلا بيت أمه من الأئنيس 
وانفردت صدرية بوحدتبا قال لها: 

- تعلمين كم أحتك. أقيمي معنافي بين 
الجناين . . 

فقالت باسمة: 

لا أترك الحسين ولا جدّتك. 

وحرص أكثر على أداء الفرائض وعلى جني أرباح 
موهبته المعاريّة. وذات يوم قال للحكمت زوجته: 


لا أحب أن تبقي معي يومًا واحدًا دون رغبة 

فتجهّمت دقيقة ثم قالت: 

- إني راضية قامًا والحمد لله. . 

فالشكٌ أخذ يساوره في مستقبل علاقته بزوجتهء كبا 
مضى يملك عليه تفكيره بالنسبة لمستقبل وطئه الذي 
يتزحزح من مأزق إلى مأزق. ولم يعاوده تنفّسه الطبيعيّ 
إلا في عهد السادات. ووجد في الانفتاح فرصة لأعال 
كبيرة تنسيه الوساوس وال هواجس. واخختار الشقق ميدانًا 
لتجارته مستفيدًا من مدّخراته وبيع نصيبه من ميراث 
أبيه. وربح أموالا طائلة. وعمل بنشاط فائق حيّ عبر 
السبّينء وعند ذاك تساءل: 

وبعل؟! 

وفكر طويلا ثم قال لحكمت: 

- مللت العمل وآنّ لنا أن نستمتم بأموالنا. . . 

فتساءلت بيراءة: 

ماذا ينقصك؟ 

فضحك ساخرًا وقال: 

السياحة. علينا بالسياحة.» سنرى الدنيا ونذوق 
أجمل ما فيها . . . 

فارتبكت. إثْها لم تعرف من دلياها إلا قرية أبيها 
وبين الحناين ولا رغبة لها في المزيد. 

ولا لمس حيرتها قال: 

ىٍّ لن تحتاجي معي إلى ترجمان. . . 

وقال لنفسه إذا كرهت الفكرة مضيت لما وحدي. 
ولكتّبا كالعادة طاوعته ومضت تَهِهَرْ الحقائب. 
وانطلقت من جوفه شرارة شك فتأمّل ما حوله قليلا ثم 
قال لنفسه: 

- لا يبعد أن تحترق بنا الطائرة» إني خبير بمنطق 
الحوادث! , 

ولكنّ الطيارة لم تحترق والوساوس لم تخمد. . , 


له-2 - * 3 لاه أو زع 
عرو ره َصَرَي 
ولد ونشأ في بيت الغورية. بين رشوانة وسر ورء. 
وتشرّب قلبه رحيق الح بحبٌ وشغف,. فاختالت في 


نفسه تقاليد أهل البلد وانتشر من أردانه عبير الروح 
والدين. ولعله كان أحبٌ الثلاثة إلى عزيز ونعمة 
لشبهه بأبيه ببجسمه المليٍء في اعتدال وبشرته القمحيّة 
وعينيه الواسعتين الصافيتين. وكان العقل المدبّر الكابح 
لرشوانة وسرور في لعبهم وتجوالهم بين بوابة المتولٍ 
وسبيل بين القصرين» وعرف فيرا بعد بالحكيم الذي 
يُرجع إلى رأيه في شتّى الأمور. وحظي بنفس المنزلة 
بين خخاليه محمود وأحمد وابن عمه عبد العظيم. وقد 
أخلص لفرائض الدين منذ صغره. ولعب دور 
الشرطئ في حياة سرور المحفوفة بالنزوات. ودخل 
الكتّاب فحفظ ما تيسّر له من القرآن الكريم» وتعلّم 
مبادئ القراءة والكتابة» ثم دخل المدرسة الابتدائيّة في 
الثانية عشرة من عمره فحصل على الابتدائية بعد بذل 
أقصى ما يملك للتعلم. وبسعي من داود باشا عيّن في 
حسابات نظارة المعارف. وحاز دائمًا تقدير الرؤساء 
والزملاء» وأثرى حياته بصداقة الأصدقاءء ونورها 
بقراءة القرآن وكٌتب الأولياء» ونوّع مجال حركته بأريحيّة 
محطظرة ببحبٌ الدين والدنياء فكان يشهد الأذكار في 
الصنادقيّة» ويسمع الحامولي في الأفراح. ويجالس 
الأحباب في الكلوب المصريّ. وكان هادىُ الطبع» 
ينال بالحلم ما لا يناله بالقوّة والغضبء وما كاد أبوه 
يزكّي له فكرة الزواج حبّى رحب بها ترحيب شابٌ 
قوي تق. وتم اختيار راضية له كبرى بنات الشيخ 
معاوية صديق أبيهء فزفت إليه في بيت حديث البناء 
بميدان بيت القامبى» حيث استهلٌ حياة زوجيّة موفقة 
مثمرة. وجد رقي ششخصيّة مناقضة لذاته. 
بعصبيّتها وعنادهاء وغيبياتها التي لا ضابط لماء ولولا 
هدوء طبعه وحلمه ما جرت الأمور في مجراها الآمن 
مع عدم إهدار شيء من مهابته في بيته. ولكنّه لم ينج 
من تأثيرها فآمن بترائها وطبّها الشعبيَء واضطرٌ إلى أن 
يسمح لما بزيارة أضرحة الأولياء. رغم أنه كان يفضل 
أن تستكنٌ في بيتها أسوة بزينب امرأة أخيه واهوانم 
زوجات محمود وأحمد وعبد العظيم . قالت له في اختيال: 

- كلْهنٌ هوانم طيّبات ولكتّينّ جاهلات لا شأن 
هن بأمور الغيب. . . 

وفي مقابل ذلك جعلت له في بيته مستقرٌ رحمة 
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ومودّة. وأنجبت له صدريّة وعامر ومطريّة وسميرة 
وحبيبة وحامد وقاسم. وكان عمرو . بخلاف سرور - 
فخورًا بأهله, بسراي ميدان خيرت وفيلا شارع 
السرايات والأراضي والأملاك والرتب. ولذلك -حظي 
بيته بعطف الجميعء وطاف به الحتطور تلو الحتطورء 
يحمل إليه أعيان بني سويف وهوانئمهم وآل داود 
وهوانمهم. يجلسون حول طبليّته» ويغمرونه بالهداياء 
ويستمعون إلى نوادر راضية وتراثها منوهين ببطولة أبيها 
بطل الثورة العرابيّة. وتلك المودّة العميقة هي التي 
فتحت باب المصاهرة إلى آل عطا وآل داود فزادت 
منزلته رفعة وقوة» وأثارت من سوء التفاهم بينه وبين 
سرور ما كان حليقًا بأن يفسد العلاقة بينبا لولا مثانة 
الأساس وعمق الذكريات. وطلما قال سرور بحسرة: 

- لو ماتت هدى الألوزي قبل عطا المراكيبي لكنًا 
من الوارثين! 

فيقول: 

- لا اعتراض على المشيثة الإليّة . 

تغلب على تلك الوخزة بساحة إيانه» وكان دابه 
إذا ناوشته نقمة أن يذكر نفسه بالنعم الكثيرة المتاحة 
كالصحّة والأولاد. أجل تفجّر غضبه يوم وأد آل داود 
ميل لطفي لمطرية وثرك راضية تهدر قاذفة لعناتها وقال 
لنفسه: 

صدقٌ من قال إِنْ الأقارب عقارب! 

ولكئّها كانت غيامة ما لبغت أن تلاشت تحت أشعة 
شمس دائمة وانّسع قلبه أيضًا للعراطف الوطنيّة . فاته 
أن يشارك أباه خيبته لنكسة الثؤرة العرّابيّة» ولكنّه 
كثيرًا ما رأى جنود الاحتلال وهم يطوفون بالحيّ 
العتيق كالسائحين. وأفعم وجدانه فيا بعد بكليمات 
مصطفى كامل وححمّد فريد» ثم بلغ قمة انقعاله في 
ثورة 4١41١؛‏ وعشق زعيمهاء واشترك في إضراب 
الموطفين» وحافظ على ولائه للزعيم رغم انشقاق أهله 
العظام محمود وأحمد وعبد العظيم عليه. وتابع خليفة 
الزعيم - مصطفى النححاس - بكل وجدانه ووزّع 
الشربات يوم عقد المعاهدة. وأيّد الزعيم بقلبه ضد 
الملك الجديدء وغضب مع الغاضبين لإقالته من الحكم 
رغم أنّه كان يعاني ضعف القلب الذي أودى به بعد 
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ذلك بقليل. وقد تحمل عبء الأولاد وهم في رعايته» 
وشارك في همومهم بعد أن استقلٌ كل ببيته . وكان يقول: 

- نحن نحلم بالراحة دائًا ولكن لا راحة مع 
الحياة . 

ثم يلوذ بإيمانه تاركًا الخلق للخالق. وكم ناط 
بقاسم من آمال» وماذا كان المصير؟!. ولمًا أحيل إلى 
المعاش غشيته وحشة لم يكن يفيق هنبا أبدَّاء ثم دمه 
مرض القلب من حيث لم يحتسب فحدّد حسركته 
ومسرّاته الحميمة وغاص به إلى قعر الكآبة. وذات 
مساء وهو جالس في الكلوب المصري أغمي عليه 
فحمل إلى فراشه في حال احتضارء وأسلم الروح قبيل 
الفجر على صدر راضية . . . 


جين 


ماص لظي ا 


ولد ونشأ في فيد شارع السرايات وهو الثاني في 
ذرّيّةَ عبد العظيم باشا داود. ولعلّه الوحيد من أبناء 
عبد العظيم باشا الذي لم يقتبس من رواء أمّه فريدة 
هانم حسام شيئًا. كان مائلا للقِصّرء نحيفاء غامق 
السمرة؛ متجهّم الوجه غالباء وغالبًا يحمل طابع 
المتقرّز كأنّ ليمونة تُعصر في فيه!. وكأنًا لق ليشمئرٌ 
من الدنيا ومن عليهاء فهو في الفيلًا منفرد بنفسه في 
حجرته» أو يتمنّى في الشوارع الشرقيّة الصامتة تحت 
ظلّ أشجارها الفارعة» أو يتوغّل في الصحراء اخالية. 
لم يُعرق له صديق واحد من الجيران» ولا نمت بينه 
وبين أخويه للفي وحليم أو حي فهيمة وعَفّت وشيجة 
أخويّة. وفي المرّات النادرة التي لاعب فيها أخاه. حليم 
سواء في حديقة الفيلا أم في الشارع انتهت بسوء 
تفاهم وخصامء وخحتمت مرّة بمشاجرة هُرْم فيها رغم 
أنه الأكر. واصطحبه أبوه معه لزيارة أهله خاصّة آل 
عمروء ودُعي مرّة مع الأسرة إلى سراي آل عطا بميدان 
خيرتء فكان يشاهد بعينيه ولا يكاد ينبس بكلمة وم 
يفز بصديق واحد. وأطلقوا عليه وعدو البشرفى 
وتبكموا بوجهه الصامت المشمثرٌٌ وعوده التحيل» 


ونفوره الدائم» وكبريائه المتوحد. أجل كانت عيناه 
تعكسان شعاع النهم وهما تنظران إلى البئنات الجميلات 
من قريباته ولكتّه لم يصل النظرة بابتسامة ولا بايّ 
إشارة . ويقول له أبوه: 

يجب أن تخرج من عزلتك . 

فيقول بنبرة قاطعة : 

إن أغرف أين توجد راحتي ولا أهميّة لشيء وراء 
ذلك . . ْ 

وماذا تفعل في حجرتك المغلقة؟ 

- أسمع أسطوانات. . . أو أقرأ. . . 

ولكنّه لم يكشف عن أي موهبة ذوقيّة أو فكرية. 
وقد تابع رؤية أبيه السياسيّة ريما لأنها وافقت تعاليه 
واحتقاره الطبيعي للعامّة واعتبر المطالب الوطنّة 
والزعامة الشعبيّة ألوانًا من التهريج المبتذل. وم تغب 
عن حاسته تدني صورته الكثيبة بين صور أسرته 
الرائقة. وتحدّى عرّة نفسه قدر من الغباء أع.جزه عن 
بلوغ التفوؤق ادير في نظره بمركزه الاجتماعي وكبريائه 
الطبقيّ . وقد قسا على نفسه وكلفها من الاجتهاد ما لا 
تطيق» وسهر الليالي في المذاكرة فلم يظفر إِلّا بالنجاح 
العاديّ الذي بالكاد ينقله من مرحلة إلى مرحلة في ذيل 
الناجحين. سام نفسه العذاب ليتفرّق دون جدوى. 
ورمق المتفوقين بالحقد والاحترامء وأترع قلبه بالأسمى 
لعجزه. كيف يعاشر هذا العجز على حين أن جدّه 
باشا وأبوه باشا وشقيقه الأكبر باشا؟! وتراءى له 
المستقبل كخصومة عارية مفعمة بالتحدّي والاستفزاز. 
وم يجد في الدين أي عزاء لأنّه كسائر إخوته لم يعرفوا 
الدين إلا عنوان هويّة بلا مضمون» فعبد العمل عيادة 
ووهبه نفسه كلها ليقئع في النباية مرغمًا بقل ثمرة 
تنبتها أرضه القاحلة. ولما التحق بالحقوق وجد هناك 
قريبه لبيب بن سرور أفندي عحاطًا ببالة من الإعجاب 
لتفوقه وحداثة سنّه فضاعف ذلك من كآبته وتعاسته» 
واحتجٌ على الأقدار التي ميّزت قريبه الفقير ابن الفقير 
بالموهبة وحرمته منبا هو سليل الباشرات ولمهن 
القضائيّة والطبَيّة الرفيعة. ولعلّ من أسباب احتقاره 
للوطئيّة كان حماس أهله الفقراء ‏ وآل عمرو وآل 
سرور ‏ لماء فلم يتحمس لشورة ١518‏ في إيانها 


وسرعان ما لاد بجتاح الخارجين عليها مع أبيه 
وأسرته. وعند التخرّج رأى قريبه يتعيّل في النيابة 
ووجد نفسه رغم العرق والسهر في الذيل. وبسعي 
من أبيه المستشار الكبير عُيّن في قضايا الحكومة بوزارة 
المعارف فالتحق بالعمل ساخطا متبرّمًا رغم أنه لا 
يستحقّه. واشتهر في حياته العمليّة بالانطواء والاجتهاد 
والغبا. ولدى كل حركة ترقيات كان أبوه يسعفه. 
ومضى في عزلته ما بين الديوان والفيلا » بلا صديق 
ولا حبيبة» لا يكاد يبرح مكتبته المي كوبا عاما يعد 
عام لا حين الضرورة القصوى. ورتما رُوْي وحيدًا في 
حديقة غامّة أو في النادي» وربما تسلّل في حذر تام إلى 
بيت راق من بيوث الدعارة السرّيّة. وقالت له فريدة 
هائم حسام : 

- آن لك أن تفكر في الزواج:. . 

قرمقها بدهشة وامتعاض وتمتم : 

- لم يبق إِلّا هذا. .. 

أكثر من سبب كرّه إليه فكرة الزواج. في مقدّمتها 
انغاسه في وحدثه المقدّسة وعجزه عن الخروج منها 
وحوفه أن ترفضه الفتاة اللائقة يمركزه وأسرته للماخذ 
الكثيرة التي لا تغيب عن وجدانه. ولم تكفٌ فريدة 
هانم عن القلق عليه. خاصة بعد وفاة عبد العظيم 
باشا وشعورها بدنوٌ الاجل. وبأئّها ستتركه في فيلا 
كبيرة خالية . يضاف إلى ذلك ما صيّته عليه ثورة يوليو 
من أحزان جديدة لم تخطر له على بال من قبل. تساءل 


في جزع: 
- أيبلغ بنا التدهور أن تحكمنا مجموعة من العساكر 
الأميين؟ ! 


وراقب ما حاق برّتّبٍ أسرته وقيمها القانونية 
والطبيّة بفزع. وتساءل: 

هل أبكي اليوم رعاع الوفد؟! 

وقالت له فريدة: 

غدًا الحق بأبيك. يلزمك زوجة وأبناء. . 

فقال لها بخشونة : 

العقم هو العزاء المتبقي لنا! 

وأصة على عناده الحقود. ولم يتزعزع تصميمه بعد 
وفاة أبّهء وأحيل عل المعاشش في أوائل السبعينات 
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فواصل حياته في وحدته كالشبح. وكأنمًا لم يحظ من 
دنياه إِلَّا بصحّة متينة صامدة قانعًا من مسبّات الدنيا 
بالطعام والكتب ثم بالتليفزيون والخادمة الجديدة . 0 


دنار 
0 ل 


القامين. فق كوية لمن وعدين قايل,. ولد:ويقا فى 
شارع ابن خلدون» واستقبل الدنيا بجسم رشيق قوي 
ووجه وسيم مثل إخوته وأخخواتهء وذكاء وقاد يبضّر 
بكلّ خيرء ولكنّه نما في مناخ الانضياط الذي ساد 
الأسرة بعد وفاة حسين قابيل. ومئذ صغره حلم بأن 
يكون طبيبًا وبعزيمة قويّة حقق حلمه عابرًا عقبات 
التنسيق. وقد توزّع قلبه الحماس لثورة يوليو بحكم 
مولده ومَيْلا مع أخيه حكيمء والنفور منها أحيانًا عطفًا 
على الإخوان وحيًا في أخيه سليم الذي قُذف به في 
السجن . ووجد الخلاص هن التناقضات في الاهترام 
بمهنته» فحصل على الدكتوراه. وفتح عيادة خاضة إلى 
جانب عمله في المستشفى. وجمع الحبٌ بينه وبين زميلة 
هي الدكتورة عقيلة ثابت» فتزوجا وأقاما في شقّة 
حديئة فصر الجديدة. وشدٌ ما حزن فاروق عل مصير 
شقيقه حكيم. وغربة شقيقه سليمء فقد عُرف أبناء 
سميرة بقوّة تماسكهمء كبا عرفوا أيضًا ‏ كاتهم - 
بالصمود حيال المصائب. ولكنّه تنب الجهر بآرائه 
السياسيّة خارج حيط أسرته اتّعاطًا بما أصاب أخويه 
حكيم وسليمء متفرّعًا للمهنته. وف هذا المجال أحرز 
منزلة فريدة كجرّاح, كما وليت زوجته مناصب رفيعة 
كمولّدة: وقد أنجبت له بنتين توجّهتا بكفاءة نحو 
الطبٌ أيضًا. وكان فاروق من القلة التي آمنت بسياسة 
السادات فيا عدا الانفتاح غير المنضبط الذي فتح 
أبوابه باندفاع جرٌ على البلد ويلات اقتصادية لا 
يستهان بها. ولم يكن ضمن القطاع الذي سر 
لمصرعهء وقال مره لخاله عامر: 

- لقد ولي السادات نيابة عن عبد الناصر ثم قثل 
كذلك نيابة عنه! 
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وما يُذكر له كطبيب معدود ومقصود أنه لم يتهاون 
في جانب المبادئ فلم تجاوز تسعيرة أتعابه حدود 
المعقول أبدًا, . . 
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الاين الثالث لعامر وعفّت. ولد ونشأ كأخويه في 
بيت بين الحناين» وكان كثير الشبه بجدّته فريدة .حسام 
قٍِ بياض البشرة وجمال العيئين» ورشاقة القدٌّ. وقد 
رضع غير قليل من تراث راضية وعمرو ولحي 
العتيق» ولكنّه تشبّع بتقاليد جدّته فريدة وجدّه عبد 
العظيم باشا داود. ومنذ صباه عشق القانون والمجد 
القضائيّ» كيا عشق الثقافة الحديثة؛ ثقافة السينا 
والراديو ثم التليفزيون» ورغم حبّه اديه عمرو وعيد 
العظيم فلم يكترث لا للوفد ولا للأحزاب الأخرى» 
ولي تخرّج في الكليّة كان من المتفوّقين. وبفضل تفوقه 
ومنزلة عبد العظيم باشا تعين من فوره في النيابة. 
ولعلّه الوحيد من أبناء عمّت وعامر الذي لم يكدر 
صفوهما بسلوكه أو فكره مثل أخويه شاكر وقدري. 
ولمًا أعلن ذات يوم أنه يحب بنتا تدعى ماجدة العرشي 
طالبة بكليّة الحقوق اضطربت عفْت لرارة التجارب 
الماضية: ولكئّبا سعدث عندما توكدت من أن البنت 
كريمة لطبيب وحفيدة لطبيب أيضًا وأنْ الأسرة على 
مستوى طيّب جدًا ومناسب جدًا. وقالت عقت لعامر: 

أوّل زيجة تبل الريق! 

وتزقج فايد ودخل في شقّة بمصر الجديدة. ولا 
قامت الثورة لم ينفر منبا رغم إهدارها لرتب جدّه 
وخخالهء بل رما مال إليها ولم يخفب ذلك عن أمّه 
وأبيه. . . قال: 

َِ جاءت في وقتها تمامًا. . . 

وترفى فايد في درجاته المعهودة حبّى درجة 
المستشار. ولم يتغيّر موقفه من الشورة وزعيمها. حتّى 
محنة © يونيه لم تغيّره وإن مرّقت قلبه تمزيعًا. أمَا 
السادات فقد أيَّده في حربه وفتحه صفحة الديموقراطية 
من جديد» وشكٌ كثيرًا في خطوة السلام» ثم لعنه 
بسبب الانفساح والنكسة الديموقراطيّة» ومع أنه لم 


يوافق على الاغتيال إلا أنّه لم يحزن عليه واعتقد أَنّه نال 
ما يستحقّه تمامًا. ولم ينجب فايد سوى بنت وحيدة, 
وقد تخصّصت في الكيمياء. ودعتهاعفُت باسم أمُهافريدة. 
٠‏ هه 8 “ا 
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عرفتها الغوريّة في الرابعة عشرة؛ قوية الجسم 
مليحة الوجه. تجول في جلباب أزرق» وعلى رأسها 
مقطف فيه سمك وميزان. اضطرّت إلى الخروج من 
مسكنها في السكريّة بعد وفاة أبيها وعجز أمّها عن 
الحركة ورعتها تقاليد الجيرة والتقى . وذات يوم ناداها 
رجل قو ذو لحجة غير قاهريّة ليبتاع سمكها فأنزلت 
المقطف إلى الأرض وقرفصت وراءه وراحت تزن له 
رطلا. ونظر إليها مليّا ثم قال: 

أنت حلوة يا شابة. . 

فقالت له بخشونة : 

- تريد السمك أم الميزان يحظم وجهك؟ 

فشخر الرجل بعفويّة فانتصبت واقفة مستعدية أهل 
المروءة. وانقضٌ على الرجل الغريب رجال وتحمرّج 
الموقفء ولكن برز من الجمع رجل يعرفونه هو عطا 
المراكيبي وهتف: 

صَلوا عل النبئ. . . 

وضحك قائلا : 

إنه اسكندرئي» جاري في بيتي» لا يعرف 
عادات البلدء والشخر عندهم كالتنفّس عندنا . . . 

وأنقذ جاره ومشى به إلى دكانه . . 

وعطا نفسه تشاءم من مقدم الرجل. لأنّه جرٌ وراءه 
جيش الكفّار. جيش نابليون» وقد سأله: 

ماذا جاء بك؟ 

فأجاب : 

- قتل الوباء أهلي فعزمت على هجر الإسكندرية. 

وتغيّر الخال عندما تزوّج عطا من سكينة ابنة معلّمه 
فتفاءل بمقدمه وأحنّه وقال له: 

ب قدم شخير يا عم يزيد! 

ول ينس يزيد المصري فرجة الصياد فقال لصاحيه: 

5 أريد أن أكمل نصف ديني بشاعة السمك ,.. 


وخطبها عطا المراكيبي من أمّها ثم زفت إليه في 
شقّته ببيت الغوريّة. ويقول عطا المراكيبي إن بمجرّد 
أن أغلق الباب على العروسين سمع المدعوٌون في 
الصالة الخارجية شخرة تنفذ من ثقب الباب مثل قرقرة 
الماء في التارجيلة! 

وقد وقق يزيد المصري في زواجه وأنجبت له فرجة 
ذرَيّة كثيرة ل يِبقّ منها إِلّا عزيز وداود. وامتدٌ العمر 
بالزوجين حصّى شهدا مولد الأحفاد. وني ليلة رأى يزيد 
رجلا في المنام قال له إِنّه نجم الدين الذي يصلٍ أحيانًا 
في ضريحه ونصحه قائلا: 

- شيّد قبرك جنب ضريحي لنقلافى كبا يتلاقى 
5 

ولم يترد الرجل فبنى حوشه الذي دفن فيه. وما 
زال حيّى اليوم يستقبل الراحلين من ذرّيّته المنتشرة في 
أنحاء القاهرة , 


فهية كب أمظ كاد 


كانت تدعى بعاشقة الورد من طول مكثها في 
حديقة الفيلا بشارع بين السرايات. وكانت أجمل 
ذرَيَة عبد العظيم باشا داودء وفي الجبال فاقت فريدة 
هائم حسام . ورتما كانت في الذكاء دون عفّت ولكنّها 
كانت أطيب قلبًا وأصفى روحًا. وقد تربّت معها في 
المير دي دييه ولنفس المدف أي إعدادها للحياة 
الزوجيّة الرفيعة. وجاء زواجها تقليديًا رغم ذلك 
فحُطبت - عن طريق جارة - لوكيل نيابة يدعى عل 
طلعث. وشيّد عبد العظيم باشا داود لها بِيئًا في بين 
الجناين كما فعل لعفت وزفت فيه إلى العريس. وكانت 
الزيجة في غاية من التوفيق» وأنجبت له داود وعبد 
العظيم وفريدة» ولكنّ سوء البخت الذي تريئص 
بالأسرة بعد ذلك صار مضربًا للأمثال. فقدت فهيمة 
ذرّيتها بعد أن اكتمل طا الشباب وأضاء الأمل. مات 
داود بالتيفود وهو طالب في السنة الثالثة بكليّة 
الحقوق. ومات عبد العظيم بالكوليرا بعد تخرجه من 
العلوم باشهرء وماتت فريدة بروماتيزم القلب وهي في 
الثانويّة العامّة. وأذهل الأسى العميق الوالدين لدرجة 
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الزهد في الحياة» فطلب عل طلعت الإحالة إلى المعاش 
وهو مستشار في استئناف القاهرة وتفرغ للعيادة 
والقراءات الدينيّة في عزلة دائمة ما بين بيته والقرافة» 
أمَا فهيمة ‏ وهي من أسرة يقبع الدين فيها منزويًا على 
هامش حياتها ‏ فقد بدأت تتساءل عن المصيرء» وعن 
اليوم الذي تجتمع فيه بِذرَيّتها الممالكة مرّة أخرى. 
وراحت ثقتنى من السوق ججميع ما فيها من كتب 
الأرواح وتحضيرها والقوى الخفيةء وآمنت أخخيرًا 
براضية وترائها الذي كانت تتابعه فيا مضى بابتسام 
وسخرية. وقال لما أبوها عبد العظيم باشا: 
الصبر يا بنتي» وددت لو كنث الفداء لأبنائك. 


فثالت له: 
- أن الخير واليركة يا باباء ربنا يطول لنا في 
عمرك . , 


وكان كلما شيّع جنازة شابٌ من أبنائها فتقدّم المشيعين 
بشيخوخته الطاعئة شعر بحرج وما يشبه الذنب» 
وتضايق من النظرات المحدقة به في إجلال صامت,. 
وما لبث عل طلعت أن انتقل إلى رحمة الله مصابًا 
بأنفلوئزا حادّة فوجدت فهيمة نفسها وحيدة في ملكوت 
أرواحهاء وقد عمّرت طويلًا بعد وفاة والديها وأقاربها 
من ذلك الجيل العريق اللمقدّس للتقاليد ووشائج 
القربى» فباتت نسيًا منسييًا فيا عدا كلمة تتبادها في 
التليفون مع شقيقتها عفّت... 


رش تلاك 
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آخر عنقود ذرّيّةَ عمرو وراضية. ولد ونشأ في بيت 
ميدان بيت القاضي» وهو الوحيد من الأبناء الذي لم 
يبارحه. وبدا من مطلعه نحيلًا متحركاء وم يكن به 
شبه واضح لوالديهء ولكنّه إذا ضحك استحضر 
صورة أبيه الضاحكة؛ وإذا انفعل ذكر الملاحظ 
براضية. وكان السطح ملعبه والميدان بأشجاره الفارعة 
وعاش بكلّ وجدانه في أمطار الشتاء ورياح الخراسين. 
ول يتح له أن يتَخذ من أحد من إخوته أو أخواته رفيا 
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فيا كاد يشبٌ حيّى كانوا قد تفرّقوا في بيوت الزوجية. 
ولكنّه وجد العوض في آبناء عمّه سرور وأبناء الجيران» 
كيا وجد مراحه في بيوت المتزوجين وعند آل عطا وآل 
داود. وكان أخلص المستمعين لأمّه وأصدق التابعين 
لها في أحلامها وجولاتها الروحيّة بين الجوامع 
والأضرحة. وكلّما جمح به الخيال وجد عندها الأذن 
الصاغية والقلب المصدّق. ففي إحدى ليالي رمضان 
أخيرها أنّه رأى ليلة القدر كطاقة من نور مِسمٌ 
انداحت لحظات في السياءء وأنّه اطلع في ليلة أخرى 
من وراء خصاص المشربيّة على زقة من العفاريت. 
ومنذ صباه وهو يتطلّع إلى بنات الأسرة بحبٌ استطلاع 
موسوم بشهوة مستوفزة قبل أوانباء وحام بصفة خاصة 
حول دنانير وجميلة ويبيجة إلى بئات الجيران وفتياتهم ولم 
يعتق سيّداتهم من رغباته الغامضة الآثمةء مع تدين 
مبكر وصلاة وصيام . ودخل الكتّاب على رغمه وتلقّى 
فيه المبادئ بقلب نفور وعقل متمرّد ولم يستطع أبدًا أن 
يفرّق بين المدرسة وسجن قسم الجماليّة الذي رأى 
الوجوه التعيسة تلوح وراء قضبان نافذته. ويسأله 
عمرو في مجلس الليل بعد العشاء: 

ألا تريد أن تكون كأخويك؟ 

فيقول بصراحة: 

كلا... 

فيقطب الرجل ويقول منذرًا: 

لا تضطرني إلى تغيير معاملتي لك . . . 

اهتزّت صورة أبيه في عينيه من عجز عن دفع الموت 
عن ابن أخته أحمدى حين ترك لدموعه غير المجدية. 
يريد الآن أن ينعم بحضن جميلة رغم ما يعقبه من ألم 
يقبض على قلبه عندما يقبل على صلائه. دائمًا تعذب 
بين الحبٌ والعبادة, وأعين الرقباء أيضًا مشل ببيجة 
وأمّه. بين الدجاج والأرانب والقطط فوق السطح 
ضبطته] راضية مرّة. لدى ظهورها انفكٌ الاشتباك 
فطارت جميلة كالحامة والدم ينبثق من وجنتيها من شدّة 
الحياء. وقظبت راضيةء ثم أشارت بيدها المعروقة إلى 
السياء الحانية فوق السطح وقالت: 

من هناك يرى الله كل شيء. . . 

وتوارت جميلة عندما جاء ابن الحلال» والحق قاسم 


جرح الحبٌ بجرح الموت؛ وراح يراقب رءوس 
الآرانب المطلّة من فوهة البلاص المقلوب. وسرعان ما 
وجد نفسه حيال أوهامه وجهًا لوجهء ودروس المدرسة 
الثقيلة: وابتسامة لا ترى بالعين المجردة آتية من عيني 
ببيجة الجميلتين. وظنّ الأخت مثل أختها ولكنّه وجد 
قليًا عذبًا وإرادة صلبة. أىّ فائدة ترجى من ذلك 
الحوار الصامت؟!. حي ست زينب أمّها قالت لما: 

- إنكيا متاثلان في السنّ فهو غير مناسب . . 

وقالت له راضية: 

المهمٌ أن تشدٌ حيلك في المدرسة. . 

وبسط عمرو راحتيه داعيًا: 

اللّهمّ اجبر بخاطري في هذا الولد. . . 

ومن شِدّة الحصار بكى قاسم. كان بمجلس والديه 
اللي فسأله أبوه عا يبكيه فقال: 

53000 أحمد! 

فقطب عمرو وهتف: 

ذاك تاريخ قديمء حتّى أمّه نسيته! 

ومضى ينظر إلى الأشياء بحزن ويبكي. وقالت 
راضية لعمرو وهما منفردان : 

- عين أصابت الولد. 

فقال عمرو بغيظ : 

- يحسدونه على خميبته! 

وبخرته. وجعل يتشمّم الشذا الغامض ثم سة 
مغشيًا عليه. ومفى به أبوه إلى الطبيب فقرّر أثْها حالة 
صرع خفيف لا خوف منه ولكن يلزمه راحة وتغيير 
هواء. وتذكروا مأساة بدريّة بنت سميرة. ونظر مرّة إلى 
الفراغ يحضور والديه وقال: 

3 سافعل جميع ما تريدون... 

وتساءل عمرو: 

أهو هذيان مرضص؟ 

فقالت راضية بيقين: 

- بل هو اتّصال باهل الغيب. .. 

وعلم الأهل بحاله فتقاطروا على بيت القاضي 
يعودونه. وحدجوه بنظرات مليثئة بحب الاستطلاع 
والتوجّس. وجرى التهامس في سراي آل عطا فقالت 
شكيرة لأمها: 


- ما هو إلا عرق الجنون النابض من قديم في أسرة 
تأفقة ده 
وقالت مثل ذلك ستّ زيئب لسرور في بيتها. أمّا 
راضية فوكدت لعمرو علمها بتلك الخال وقالت له 
بئقة ويقين: 

- لا تخف ولا تحزن وكن مع الله. . . 

ودارت بابنها على الأضرحة. وحرقت البخور في 
أركان البيت من بابه إلى سطحه. أمّا قاسم فهجر 
المدرسة باستهانة. وراح يتجوّل في الحواري؛ أو 
يطوف ببيوت إنحوته وأنخواته وأقربائه في هيدان شيرت 
وشارع السرايات وبين الجناين» وف كل موقع يتناول 
المشروبات وينثر كلماته الغامضة تنما عن المستقبل كا 
يتراءى لهء وتجيء الحوادث مصدّقة لنبوءاته حيّى غرف 
بينهم بالشيخ ولم يعد أحد منهم يجرؤ على السخرية 
منه. وقال محمود بك عطا لعمرو المحزون: 

- إتها مشيئة اللهء وأنت رجل مؤمن» والولد فيه 
سر لا يعلمه إلا الله إِنّه يقرأ خواطري حيّى بت 
أعمل له ألف حساب . . 

فتساءل عمرو: 

- ولكن مستقبله ورزقه؟ 

فقالت نحالته شهيرة وكانت حاضرة: 

الله لا يسى مخلوقًا من مخلوقاته فا بالكم بواحد 
من أوليائه؟ 

والواقع أن سمعته انتشرت في صورة أساطير فاخذ 
يقصده أصحاب الآمال المعذّبة محمّلين بالهدايا ثم 
النقود» حسّى اضطرّت الآسرة لإعداد حجرة المعيشة 
بالدور الأول لاستقبال زؤارهء» وحسش ذهل عمرو عندما 
وجد رزقه ينمو ويفوق رزق أَخوَيه مجتمعين. وتلاشت 
مشكلته بحكم العادة. وكأتًا خلق هله الولاية» وبدّل 
قاسم بملابسه الإفرنجيّة الحلباب والعباءة والعيامة» 
وأرسل لحيتهء وقسّم وقته بين استقبال زواره وبين 
العبادة فوق السطحء وحيّى أمّه ‏ الأستاذة العريقة - 
أصبحت من تلامذته ومريديه. وفتم صدره لأحزان 
أسرته وانغمس في مأآسيهمء وشيّع أمواتهمء وصلى 
عليهم في جوف مقابرهم. وذات يوم وكان قد بلغ 
الثلائين من عمره خخفق قلبه حفقة أعادت إليه ذكريات 


حديث الصباح والمساء ب 


قديمة مبلّلة بماء الورد. وناداه صوت ناعم للخروج من 
بيته فاشتمل بعباءته وخرج» ومن توه توجه نحو بيت 
عمّه المجاور. واستقبلته ببيجة بذهول وهي تسائل 
نفسها عا جعله يقتحم وحلتها اليائسة. راحا يتبادلان 
النظرات كالأيّام الخالية» ثم قال: 

د رأيتك في المنام تلوحين 000 

فابتسمت ابتسامة باهتة لا معنى لما فقال: 

- وقال لي هاتف من الغيب آنّ لكيا أن تتزوجا. . . 

وقام من فوره فغادر البيت راجعًا إلى بيته وقال لأمه: 

- أريد أن أتزوّج فاحطبي لي ببيجة ... 

وقالت راضية لنفسها إِنْ جميع الأولياء تزؤجوا 
وأنجبوا. وعندما جاء لبيب لزيارتها أبلغته بالخبر. 
وشاور لبيب ابتي عمّه عامر وحامد فاتّفق الرأي على 
أن قاسم قادر على القيام بأعباء أسرة ولكنْ الأمر رهن 
بموافقة مبيجة. والعجيب أنَّ مهيجة وافقت. قيل إِنّه 
اليأس وقيل إِنَّه الحبّ القديمء ومهما يكن من أمر فقد 
زفت إليه بعد أن تَدّد البيت القديم بالأثاث الجديد. 
وتم الزفاف في| يشبه الصمت بسبب الإظلام المخيّم 
في فترة الحرب. واحتفلت به المدافع المضادّة 
للطيّارات. ومضت سنوات عقم ثم أنجبت ببيجة 
ابعبا الوحيد التقشبندي الذي شابة في جماله خاله 
لبيب. وكان كامل الصحّة والذكاء فتخرّج مهندسًا في 
عام التكسة. وأرسل قبيل السبعينات في بعثة إلى ألمانيا 
الغربيّة» وكانت حال البلد قد أرهقت صخته النفسية 
فقرّر الهجرة, والتحق بعمل هامٌ في مصنم صلب بعد 
حصوله على الدكتوراه» وتزوج من ألمانيّة واستقرٌ هناك 
بصفة ائيّة. وحزنت ببيجة لذلك حزنًا شديدًا أما 
قاسم فلم يكن يحزن لشيء. . . ووذعه قلبه بغير 


دموع 0 
سه ته مه 
فل( كات عوررو 
ولد ونش قِ بيت بين الحناين وهو الابن الأوسط 
لعامر وعفّت. من صغرة كان شعلة قِ اللعب والحد 
والخثيال. ومن صغره أيضا أولم بالاطلاع والاهتيام 
بالحياة العامة بخلاف أخويف ثم وجد نفسه في 
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اليساريّة . وعشق الفنْ والآأدب رغم موهبته العلميّة 
ووضع حجر الآساس في مكتبته الخاضّة وهو ني أولى 
سن الدراسة الثانويّة. وكاد يكون صورة من أبيه غير 
أنه كان أفرع طولًا وأقوى بنياناء إلى طبيعة إيجابيّة 
ضاربة جرّت عليه المتاعب. وكم كانت دهشة عامر 
كبيرة عندما قُبض على ابنه ضمن نفر من اليساريّين. 
وهرع الرجل إلى حميّه عبد العظيم باشا فسعى الرجل 
إلى الإفراج عنه بحجة حدائته ولكنٌ الباشا ذهل وقال 
لعامر وعفَت: 

- كيف تكوّن هذا الولد في بيتىا؟ 

فقال عامر في حياء : 

- نحن لا نقضّر في تربيتهم ولكنّ الآخرين 
يلون إلى حياتهم فيفسدونها. . . 

ودخل قدري كلّيّة المندسة وهو مسجل في الصفحة 
السوداء في جهاز الأمن. ونه حليم أنخته إلى خخطورة 
الوضع على مستقبلهء وهذا ما فعله حامد مع شقيقه 
عامر. وتكرّر اعتقاله والإفراج عنه وهو طالب في 
المندسة. وانجذب ذات يوم إلى شاذلٍ ابن عمته 
مطريّة لجامع الثقافة بيه ولكنه وجده بلاأدريته 
وصوفيّته العقليّة نقيضًا له فضاق به وهجره. ولمًا 
تخرّج مهندسًا تنب التوظف في الحكومةء فاشتغل في 
مكتب هندميئع لأنحد أساتذته المحالين على المعاش. 
وكان مهندسًا كفنًا ولكنّه سبىء السمعة من الداحية 
السياسيّة. وأرادت أمّه أن تزؤجه ليستقيم أمره من 
ناحية وليعوّضها عن غسارتها في شاكرء» ورخب من 
ناحيته بالفكرة. وأرادت أن تزوجه من إحدى بنات 
خاله لطفي باشا ولكتّها لم تلق الحماس الذي حلمت به 
وحدسث ما وراء ذلك من سمعته السياسيّة. 
وتضاعف عمّها عندما رفضه جيران لما لشكهم في 
إسلامه وبالتالي في بطلان الزواج!. وغضب قدري 
على فكرة الزواج كغضبه على البورجوازيّة بعامة. 
وآمن بحكمة خاليه غسّان وحليم في إضرابههما عن 
الزواج. ولا قامت ثورة يوليو كان قد كف عن نشاطه 
العمل في السياسة ولكن ظلّ مبقيًا على اعتقاده 
وأصدقائه فلم تتبدّد من حوله عتمة السمعة. وتقدّم في 
عمله تقدمًا ملموسًا ومبقَّرًا بلمزيد. ولكنّه اعتقل 


للمرّة الثالثة» واستنجد أبوه ببعض كبار الضباط من 
تلاميذه السايقين فأكرموه بالإفراج عنه. ومنذ ارتبطت 
الثورة بالكتلة الشرقيّة مال إليها ومضى يرى في خخطاها 
ما لم يكن يراه من قبل. ولعلَ ذلك هما هوّن عليه 
بعض الشيء مصاب الوطن في © يونيه باعتباره كان 
مدخلا حاسًا لترسيخ النفوذ السوفيبتيَ في مصر ومقرّبًا 
إلى الثورة الشاملة حين تنضج أسبابها. ولعلَ ذلك ما 
جعله يستقبل نصر 8 أكتوبر بسخط لم يستطع أن 
يخفيهء وبذله أقصى ما عنده من منطق ومعلومات 
ليفرغه من مضمونه أو تصويره في صورة التمثيليّة 
المفتعلة» وقال لنفسه: 

- انتصار البورجوازيّة يعني انتصار الرجعية! 

ومن أجل ذلك ناصبٌ السادات العداء منذ تجل 
للعين خظّه السياميّ وأضمر له الكره حيًا وقتيلاء رغم 
إقبال الثراء عليه بغير حساب في عصر انفتاحه. وقد 
اعتقل في طوفان سبتمير 21948١‏ وأفرج عنه مع 
الجميع ليواصل عمله الناجح وآماله الحبيسة. وكان 
ذلك قبل وفاة أبيه بأيّام. . . 


رود لاله 
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هو بكري ذرَيّة سرور وزيئب» طالع الدئيا بوجه 
مليح مشرق شبيه بوجه أمّه وقامة دون المتوسّط في 
الطول رقيقة البئيان كأتما أعدّت لتلقّي أنوثة عذراء. 
ومن عجب أنه طبع مئذ طفولته على الهدوء والرزانة 
وكأنما ولد بالغ الرشد. ولم يجاوز لعبه الوقوف أمام 
باب البيت ليشاهد الأشياء أو يتابع تحرّكات ابن عمّه 
قاسم الذي يصغره بسئوات ...وهو يتعفرت كأمثاله» 
أو يتمئّى في الميدان وهو يقزقز اللبٌ. وكانت راضية 
تناديه فتقول بمحبة : 
- يا صاحب العقل الكامل. 
وكانت تقول عنه أيضًا: 
- أبوه موفور الحطّا من اللحاقة وأمّه عبيطة فمن أين 
له هُذا العقل!! 


وفي الرابعة من عمره أرسله سرور أفندي إلى 
الكتّاب متشجّمًا برزانته وإعراضه عن شقاوة الأطفال» 
ورأى أنه لن مخسر زمنًا إذا انقضى عام أو عامان قبل 
أن يستطيع الاستيعاب والإدراك, ولكنّه حصّل في 
العامين معرفة حازت رضى سيّدنا الشيخ فقال لعمه 
عمرو أفندي : 

- ابن أخيك لبيب ولد عجيب وعليكم أن تدخلوه 
المدرسة الابتدائيّة . . 

لم يكن أحد يقترب من المدرسة الابتدائبّة في ذلك 
الوقت دون الثامئة أو التاسعة فقدّم له أبوه في امتحان 
القبول بلا اكتراث حِذّيَء وجاء نجاحه مفاجأة, 
وانتظم في الدراسة وهو ابن ستّ سنوات. ومضى 
ينجح عامًا بعد عام محدثًا في محيط الأسرة دهشة, 
والأعجب من ذلك أنه واظب على المذاكرة بلا حضٌ 
أو إغراءء وبلا مساعدة من أحد. حي حصل على 
الابتدائيّة وهو ابن عشر. وأمّله سنّه وتفرّقه لدخول 
إحدى مدارس الخاضة الملكيّة بالمجان. وشقٌ طريقه 
في المدرسة الثانويّة كالعهد به. ولنًا ناهز الحلم صدّ 
عن أيّ إغراء جاءه من أركان الأسرة أو الطريق؛ 
مطاوعًا تحذيرات أمّهء منصرفًا بإرادئه عيًا يعيق 
اجتهاده واستقامته. حيّى حصل على البكالوريا وهو 
ابن سب عشرة. وكانت المعلّمين العليا هي المدرسة 
المفضّلة وال مناسبة لظروف الأسرة, ولكنّ الفتى الطموح 
أعلن عن رغبته في الالتحاق بمدرسة الحقوق. وتم 
سرور وهو بين النوف والرجاء: 

ها مدرسة الحكام! 

وقال عمرو: 

- نشاور عبد العظيم .. . 

وكان الباشا معجبًا بسيرة الفتى فسعى لإحاقه 
بالمدرسة ويالمجَان أيضًا. وفصّل له أبوه بدلة ذات 
بنطلون طويل لأوّل مرّةء وذهب إلى المدرسة لتحدّق به 
الأعين بدهشة. وتحوم من حوله التعليقات السامرة 
عن «مدرسة الحقوق الأوّليّة» ووروضة الأطفال الملكية» 
ول تتغيّر النظرة نحوه حيّى أثبت تفوّقه وقدراته. بل لم 
يتأخّر عن الاشتراك في المظاهرات ليا اندلعت ثورة 
8 وتوزيع المنشورات وإن جرى تحركه غالبًا في 
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الظل والآمان. ولم يغب عنه شيء من الفوارق الطبقيّة 
بينه وبين أقرانهء وخلّفت رواسب في النفس ولكنّه 
تجاوزها مهدوء طبعه وحكمته الفطريّة. لم يغتم ليدلته 
الوحيدةء وعدم مشاركته في أيّ حياة اجتاعيّة أو 
ترفيهيّة أو لركوبه الدرجة الثانية في الترامء» وتحجنّب 
إزعاج أبيه بأيّ مطلب يتحدّى قدراته» كان دائمًا 
صاحب العقل الكامل كا قالت راضية. وجنى من 
صيره واجتهاده الثمرة فحصل على الليسانس وهو ابن 
ثاني عشرة معدودًا بين العشرة الأوائل. ولم تعترض 
النيابة على قبوله بسبب الأصل إكرامًا لعبد العظيم 
داودء ولكنها أبت تعيين معاون نيابة قاصرًا! فائفق 
على إلحاقه بوظيفة كتابية في محكمة حي يبلغ سن 
الرشد. والتحق بعد ذلك بالنيابة رافعًا رأس آل 
عزيزء وظافرًا لهم بمركز في البيروقراطية العالية» في 
مواجهة آل داود وآل عطاء وحدنًا في الوقت نفسه 
انفعالات من الغيرة والحسد والإعجاب في فروع 
الأمرة جميعًا حبّى أقرب الناس إليه وهم أبناء عمّه. 
وشمخ سرور أفندي برأسه عاليًا كأئما أصبح النائب 
العموميّء فازداد لسانه حدّة وأئره سوءًا في أنفس 
الآخرين» وبات ثقيلا لا يطاق» وبخلاف المظنون 
والمنطقيّ هبّت على لبيب رياح الهموم. أجل أئبت دائمًا 
كفاءة ونزاهة كوكيل نيابة وقاض فحاز الثقة 
والاحترام: ولكنّ ظروف آسرته حتّمت عليه تأجيل 
الزواج حيّ يعاون في تربية إخوته وتزويج أخواته. من 
ناحية أخرى انطلقت غرائزه المكبوحة لتستعيض عن 
فاتها في الطفولة والصبا والمراهقة» وإذا به يولع بالخمر 
والنساء. فييارس العربدة والفسق مسم المحافظة على 
تقاليد مهنته ما وسعه ذلك. وألف تلك الحياة حي 
عشقها لذاتهاء ول يفكر في تغييرها لما فرغ من 
واجباته العائليّة» على تهديدها لسمعته وإناكها 
لصسّته. ولا قامت ثورة يوليوء واهترٌ مركز القانون 
ورجالهء غزته الكاآبة كوفديّ قديم من ناحية وكرجل 
من رجال القانون من ناحية أخرى. ولم ينقطع أبذدًا 
عن زيارة أسرته في جميع فروعهاء وراح يتابع أثر 
الثورة فيها مع احرص التامٌّ في الإفصاح عن ذاته. 
ورا كان حامد ابن عمّه أقرمهم لنفسه فهمس له مرّة: 
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ها الخيلة؟ . 
سلس 
ونيا رُقَى إلى رياسة محكمة استثناف الإسكندرية 


.. أمامنا رجل يدّعي الزعامة وبيده 


وقارب سنّه المعاش تفجّر تغيير في داخخله في صورة 
طفرة عارمة فاندفم بكل قواه في طريق العبادة 
والزواج. مارس العبادة للد الدروشة» وفكر أوّل ما 
فكر في الزواج من دنائير بنت عمته. لم يدس أنه حاول 
يومًا في غَيّه أن يرافقها لولا رفضها الحاسم له ولكن 
منظرها الذي آلت إليه أثار نفوره. فانّه نحو امرأة من 
بئات الهوى عرفها مطربة من الدرجة الرابعة بملهى 
ليل على عهد الشباب. ولم يقطع صلته بها على كثرة 
من تقلّب في حبّهنَ من النساء. وكانت في ذلك الوقت 
قد كفت عن الحرفة لكبر سئها ولكتها م تعظل تمامًا من 
الأنوئة. وسرعان ما تزوجاء وأقاما بشقّة أنيقة بمصر 
الجديدة. وأدّيا معًا فريضة المج . وعاشا معًا في سلام 
زهاء عام . وكانت المر قد استهلكث كبده فأصابه 
نزيف داشملٌ وهو يرأس المحكمة. وحمل من 
الاسكندريّة إلى بيته في القاهرة حيث أسلم الروح. 
وغادر الحياة ومصر في عر مجدها الناصريّ قبيل هزيمة 
يونيه بأشهر, 


ا 0 


هو بكري عبد العظيم داود وفريدة حسام. كان في 
الجهال صورة من أمّه وشقيقته فهيمة كما حظي بذكاء 
أبيه وجدّه داود. وفيٍ صباه ومراهقته تونّقت أسباب 
المودّة بينه وبين آل عمرو وخاصّة عامرء كا هام بالحيّ 
العتيق وأطوار راضية الغريبة الخارقة للمألوف. وفتئه 
جمال مطريّة ى) فتنها جمالهء فنشات قصّة حبٌ حييّة في 
تقاليد ذلك الزمان. وتفتّحت القلوب وربت لاستقبال 
أمطار الأنباء السعيدة. ولكن ما كاد لطفي يشير من 
بعيد إلى رغائبه حي كانه فبجّر قنبلة في فيلا آل داود 
0 السرايات . 0 القرى» وحبٌ 1 وعفت. 


ضل الهدى وتردتى ف 0 ا و-خوصسر 


راضية وصبّت لعناتها على من لاا أصل طمء وتوجع 
قلب عمرو واحثقن وجهه بالدم . وحرّض سرور أخاه 
قائلا : 

ما ينبغي لغضبك أن ينطفئ. . 

غير أنّ صداقة فريدة حسام تكفّلت براضية, 
واحسن عمرو ‏ كالعادة ‏ الحوار مع انفعالاته. وغلبت 
رابطة الأسرة طوارئْ نزواتها. ما أكثر ما يقول بنات 
داود في بنات عمرو وسرور وما أكثر ما يقول بنات 
عمرو وسرور في بنات داودء وما أفظع ما يتهكم به آل 
داود على آل عطا وما أقسبى ما يتندّر به آل عطا على آل 
داودء ولكنّ متانة الأساس كانت تصمد للزوابع 
والأعاصير الي تببّ على البيت الكبير. وني تلك الأيام 
الغريبة كان الحبٌ ينسى في مواعيده المعقولة. وسرعان 
ما انشغل لطفي بدراسة الطب حيّى حصل على 
إجازته. وسافر في بعئة إلى ألمانيا ثم رجع ليستهل 
حياته العلميّة الفريدة في وزارة الصحّة. وأثبت نبوغه 
في الإدارة والعلم. وظفر بمكانة مرموقة بين الأحزاب 
المتخاصمة رغم انتياء أسرته المعروف. ولكنّه كان أدن 
إلى الاستقلال منه إلى الحزبية» ولم يتردّد في إعلان 
ولائه للعرش كموظف كبير أمين. وبذلك ظفر 
بالبكوية ثم ثم الباشوية وهو ما بين الشباب 00 
وقد لعب عمرو دورًا تاريخيًا في تزويج لطفي. ذلك 
أنه كان صديق صبا لرجل أصبح رئيسًا للقومسيون 
الطب هو ببجت بك عمر. ورأى كريته آمال خريجة 
المبر دي دييه وذات الجيال الفريد. فحخطر له النسياقا 
مع طبيعته الدمثة وحرصه على كسب القلوب أن 
يخطبها للطفي فسعى سعيه الجميل بين آل عبد العظيم 
وآل ببجث. وت على يديه زيجة من أسعد الزيجات, 
وأصبح بها صاحب الفضل المعترف به في الأسرتين. 
ونشأت الأسرة الجديدة في فيلا بالدقي. ولم تتردّد 
تلك الأسرة المصرو ‏ اوروبية عن زيارة مُنشئها عمرو 
أفندي في بيته العتيق بميدان بيث القاضي . وفتنت آمال 
بالحين العريق وبراضيةء وأضافت إلى زوار البيت 
الكبراء أمثال آل عطا وداود وآل بليغ معاوية وردة 
جديدة فواحة بعبير إفرنجيَ وسحر من نوع جديد فتن 


الأهل والجيران ممثل الجذبة الصوفيّة. وقد أنجبت له 
فريدة وميرفت وداودء وعاشوا ‏ عقب المراهقة- في 
الخارج. فريدة وميرفت زوجتين لرجلين في السلك 
السياسيّء وداود طبيبا في سويسرا وتروج من 
سويسريّة. ولمًا قامت ثورة يوليو كان لطفي من القلّة 
الي لم يمسها سوء من طبقته حقّ أحيل إلى المعاش وهو 
وكيل وزارة. ولكنّه خسر جل مدّخراته الموظفة في 
أسهم وسندات عند التأميم. وقد توق عقب وفاة أبيه 
في السبعين بسرطان المعدة» وهي سن تُعتبر من 
الشباب في أسرة عبد العظيم المعمرة. . . 


٠ 


4-0 


فار كا 0 ا 


أعذب من الورود التي تتلألا في الحديقة الكبيرة 
بسراي آل المراكيبي. ازدهرت في شخصه دماثة أبيه 
احمد بك وجمال أمّه فوزيّة هائم. وكان من أحبٌ 
الشخصيات إلى قلوب آل عمرو بل وسرور وداود. 
ومنذ صباه أحبٌ ابنة عمّه نادرة وأحيّته. ولألك كان 
أشقى الناس جميعًا بالختلاف اللي مرّق الأسرة. 
وتعرّض لذّلك إلى غضب شقيقه عدنان مفبر الثورة. 
وكان متعثّر الخطوات في دراسته. ولكنّه انختار الزراعة 
ليستشمر دراسته في حياته العمليّة كي لا تتكرر المأساة 
مرّة أخحرى في المستقبل. ورغم محدائة سنْه النسبية 
سعى سرًا لدى قريبه عمرو أفندي ليبارك محاولاته 
للتوفيق بين الشقيقين الغاضبين. وحثٌ حفية حبييته 
وابنة عمّه على حفظ حبّهيا بمنجاة من العاصفة حيّى 
تهدأ. ولبًا مرض أبوه الطيّب مرض الوفاة وانقشعت 
غيوم الأحزان لم يمنعه الزن على أبيه من الترحيب 
العَلِبَ بعودة السلام إلى أركان الأسرة. وقرّر أن يعلن 
خحطبته عقب انقضاء عام الحدادء وكان يطوي العام 
الأخخير من دراسته. وفي مطلع الربيع سافر مع بعثة 
من الطلبة إلى الإسكندرية في رحلة دراسيّة. وخخطر له 
أن يستحمٌ في الشاطبي مع بعض الصحاب» فخانه 
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الموج فغرق. حمًا لقد أحدث موته هرّة عنيفة في الأسرة 
ولكتّه ترك في أعباق نادرة جرحًا لم يقدّر له أن يندمل 
أبدًا. وورثه عدنان. وصار بِذلك أثرى آل عطاء ولكئّه 
كان أيضًا الوحيد الذي طبق عليه ققانون الإصلاح 
الزراعيّ بعد قيام ثورة يوليو. . . 


م( ا فى 


جو 


ولد ونشأ في سراي هيدان خيرت» وكإخوته تلقّى 
التربية الجادة والرفيعة معًا. وكان طويلا رشيمًا وسيًا 
وذا كبرياء طبقيَ ملموس. وم يكن يزور أهله إلا في 
المناسبات» وتَجنْب آل داود بصفة خاضّة. ولم تكن 
حياته الدراسيّة تبشّر بخير فاختار الكليّة الحربيّة هدمًا 
حياته التعليميّة. وشغف بالحياة الأرستقراطيّة في جميع 
مظاهرها من إيثار العرش على الأحزابء ومصادقة 
أبناء طبقته» واستثار جماله في عشق الغواني. وأزعج 
أباه بمطالبه الماليّةء وكان محمود بك يحبٌ أن ينشئ 
أبناءه على الانضباط من غير حرمان. فازعجه ذلك 
الابن الخارج عن الخ المرسوم. وفي الوقت نفسه كان 
يحبه ويعجب به فتغافل عن تميّز زوجته له وإسعافه بما 
يحتاج إليه» وكان الكبر قد ألان عريكته. وكذلك 
المرضص. والتحق ماهر بالكليّة الحربيّة وتخرّج في مطلع 
الحرب العالميّة الثانيةء وبحكم الصلات الشخصيّة 
وبتأثير شقيقه عبده انتظم في سلك الضبّاط الأ-عرار 
مرتكرًا إلى عواطف سطحيّة وغير مؤمن انا جدّيًا بما 
يقال عن الام الشعب وصراع الطبقات. ولا قامت 
الثورة وجد نفسه من المقرّبينء ووثب دون عناء إلى 
منزلة لم يستطع أن يبلغها بخطواته الدراسيّة المتعيّرة. 
ولم يكن مقتنعًا بقانون الإصلاح الزراعيّ رغم أنه لم 
يطبق في أسرته إلّا على ابن عمّه عدنان ولكنّ مجال 
الطموح اتفسح أمامه إلى آفاق غير محدودة. واستاجر 
شقّة في الزمالك لغراميّاته؛ وعلا نجمه فعيّن في 
الحرس الخاصٌ للزعيم. وظل في مكانه بعد النكسة 
وحيّى وفاة عبد الناصر. وأحيل إلى المعاش بعد دُلك 
بقليل فتفرّغ لشقّة الزمالك. وطيلة ذلك العمر لم يكن 
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الزواج يخطر على باله قظ. ولمًا هلّت طلائع الانفتاح 
أقنعه بعض الأصحاب بالعمل في الاستيراد فباع أرضه 
واعهمك في عمله الجديد وأثرى من ورائه إثراء عظيًا. 
وجمعت السراي عبده وماهر ونادرة على عقم من ناحية 
الذرّيّة» ومال يتدقق وكأنما يعدونه للآخرين . . . 


عرد عط الرَاكَي 


أوّل ثمرة لزواج عطا المراكيبي من الأرملة الشرية 
هدى الألوزي. ولد ونش وترعرع في أحضان العزّ 
والفخامة ما بين سراي ميدان خخيرت وسراي العربة في 
بني سويف. ودون أن يعلم شيئًا عن حياة أبيه الأول . 
ولكنّه خالط أقاربه ‏ أخته نعمة وذرّيّتها رشوانة وعمرو 
وسرور ‏ منذ سئيّه الأولىء وتشرّب قلبه بحبٌ الي 
العتيق. ومنل نشأته وضحت معالم شخصيته الإيجابية 
القويّة وزادت معالمها برورًا بالمقارنة بشخصيّة أخيه 
الأصغر أحمد الوديعة الدمئة. غير أنهها في التعليم كانا 
على مستوى واحد لا يبشّر بالاستمرارء فاكتفيا كاببي 
أختهها عمرو وسرور بالابتدائيّة» ثم ركن أحمد إلى 
حياة أبئاء الذوات على حين لازم محمود أباى تلميدًا 
فطنًا ومريدًا صادقًا ومساعدًا قويًا. وتجل بنيانه مثالا 
للقرّة والفظاظة بقوامه الربعة ووجهه الغليظ حسن 
القسمات ورأسه الكبير القائم على عنق قصير مليء: 
وشفت هيئته ونظراته المقتحمة ومثانة هيكله عن 
التحدّي والصراع والبطش. ولم يجد أبوه ما يؤاخذه 
عليه في شبابه الأول سوى نزوات ما يجري في 
الحقولء فخطب له ولأخيه شقيقتين مهذّبتين من آل 
بكري جيرانه» فبدأ محمود حياته الزوجيّة الموفقة مع 
نازلي هانم. وم تنحرف عينه إلى امرأة أخرى طوال 
حياته» ونجحت الحياة الزوجيّة بفضل تعلقه بالحالم. 
وبفضل تربية المرأة الرفيعة وتقديسها التقليديّ للزوج 
والحنياة الزوجيّة. وأنجبت له مع الزمن .حسن وشكيرة 
وعبده ونادرة وماهر. ومن بادئ الأمر وبدهاء فريد قرّر 
محمود الاستحواذ على قلب أبيه. عرف فيه اليخل 
فمئّل بين يديه دور البخيل وإن كان في ذلك معتدلًا لا 


هو بالبخيل ولا بالكريم. أمّا في العمل فقد حاز 
إعجابه مثابرته ودقّته وحسن تقديره مع مغالاة في 
العنف في معاملة الآخرين ورفض التساهل كأنما هو 
جرية أو خيانة. وأبوه نفسه كان يساوره الجبن أحيانًا 
فيقول له: 

من الحكمة أيضًا ألّا نخلق لنا عدوًا كل يوم. . 

فيقول الابن: 

الجميع ينون أخي أحمدى. لا أهية للحبّء. 
وبالقرّة وحدها تُصان الحقوق. 

حيّى قال عطا مرة: 

لقد أنجبت رجلا واحدًا وامرأتين! 

م يبال محمود بكثرة الأعداء وتصاعد أعدادهمى 
وآثر دائًا أن يكون مرهويًا على أن يكون تحبوبًا سواء 
لدى الموظفين أم المتعاملين. ولا ضجر يومًا من رفع 
القضايا والتردّد على المحاكم بصحبة المحامين. ولمًا 
مات الأب عطا خخلا محمود إلى أخيه أحمد يبحضور 
مها وقال له: 

أصبح من حقّك أن تدير نصف الأملاك. 

فارتيك أحمد وبانت الخبرة في عينيه فقال محمود: 

إنّه صراع في غابة من الوحوش» وحظ الطيّب 

فازداد أحمد حيرة وارتباكًا فقال الآخخر: 

أتوافق على أن أقوم بالعمل وحدي؟ 

- بكلٌ ارتياح» أنت أخبي الأكبر وحبيبي وما عرفنا 
في حياتنا إلا الحبٌ. .. 

وايضًا فإني لم أهمل فريضة في حياق» وأعمل 
وكأنّ الله يراني... 

فقال أحمد وهو يتدبّد في ارتياح : 

ها في ذلك شك عندي ... 

هكذا حل محمود محل عطاء وكان يومًا أسود في 
حياة الموظلفين والخفراء والمتعاملين. كان يمضي في 
الحقل أو الدائرة أو السوق مثل وابور الزلطء والأعين 
ترمقه بالحقد والدعوات تنهال عليه من الرجال 
والنساء. وذات ليلة وهو راجع إلى السراي انقض 
عليه مجهولان ببراواتهم حبّى تهاوى فاقد الوعي ثم 
قذفوه في مصرف وتلاشوا في الظلام. ومرت دورية 


على أثر ذلك فتهادى إلى مسامعها أنين من المصرف 
فهرعت إليه وأنقذته وهو على شما الموت. ونقل إلى 
المستشفىء وكلما سمع سامع بالخبر ضرب جبينه غيقّا 
ولعن سوء الحظ الذي بادر إلى إنقاذه في اللحظة 
الحرجة. وغادر المستشفى صحيحًا معاقٌ. بإضافات 
جديدة من الكدمات وآثار الجراحة في الجيين والددٌ 
والعنق ضاعفت من جهامة منظره ووحشيّة طلعته 
ولكتّها لم تغيّر من طبعه شيئًا وإن زادته تسلّحًا وحذرًا. 
وقال له ابن أنخته عمرو أفندي وكان أحبّ الناس إلى 
قلبه : 

- لا بد من سياسة جديدة يا حبيبى . . . 

فقال محمود: ْ 

- الناس لم يخلقوا إِلّا لسياسة واحدة والويل 
للمتراجع! 

وكان يزور ببت القاضي في حنطوره الفخيم محمّلاً 
بالحداياء ويطيب له الحديث مع عمرو وراضية» ثم 
يستخرقه الحديث عن قضاياه التى لا حصر لها. ومرّة 
قال له عمرو ضاحكا: 

ستصبح من فقهاء القانون مثل عبد العظيم! 

فيضحك - وكان يكثر من الضحك في بيت 
القاضي - ويقول: 

الموت أهون من التفريط في الحقوق... 

فتقول راضية بحاسها المندفع : 

- ولكنّ الدنيا لا تساوي هذا التعب... 

فيقول مقهقها: 

- ما خلقنا إِلّا للتعب يا درويشة! 

وكان يزور عبد العظيم داود في العباسية الشرقية, 
ويسعد بأخباره عن نجاحه وأمواله. ويناقشه في 
القضاياء وكان عبد العظيم يقول لفريدة عقب 
انصرافه : 

المرض أحبّ إل من لقاء هذا الجلف ... 

فتقول فريدة هانم: 

امرأته جوهرة ثميلة ... 

فيقول ساخخرًا: 

- ريّنا يصيّرها على ما بلاها! 

ولم تقضّر نازلي التي تحبّه أكثر من أي شيء في دنياها 
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في نصحه بالاعتدال ولكنّ شيئًا لم يكن يثنيه عن خطله 
أبدًا. وسألته أيضًا: 

- آلا يمكن أن ينفعك عبد العظيم داود في 
قضاياك؟ 

فقال ممتعضًا: 

- إِنّه يتظاهر بالنزاهة ليداري نذالته وانعدام 
مروءته. وما هو إِلَّا كافر ومقلّد للإنجليز فيشرب 
الويسكي مع الغداء والعشاء! 

ولبًا قامت ثورة ١4194‏ تحرّك قلبه بعاطفة .جديدة 
لأول مرةء ومسّه سحر الزعيم» وتبرّع ببضعة آلاف 
من الجنيهات» ولأوّل مرّة أيضًا يلمس في الفلاحين 
البسطاء قوة ميفة لم يعهدها من قبل. ولمًا حصل 
الخلاف. وتبين أن للعرش موقفه» وللعدليّين موقفهم 
وللزعيم موقفه. أخذ يعيد حساباته. واجتمع بأخيه في 
سراي هيدان خيرت» وساآله: 

- ما رأيك فيا يجري اليوم؟ 

فقال أحمد ببراءة: 

لا شك أنْ سعد على حقٌ ... 

فقال بيرود: 

3 إل أسأل عن مصلحتنا. . . 

فقال أحمد بحيرة: 

لم أفكر في ذلك؛ هل تفكر في تأييد عدلي باشا؟ 

- المركز الثابت هو العرش . . . 

فقال أحمد ببساطة: 

دائيًا الحق معك يا أخي... 

ماذا يقول أصحابك من السرّار؟ 

- كلهم سعديّون. 

- أعلن انتاءك كي يعرف على أوسع نطاق ... 

وأولاد أستنا غمرز وسروز عع سعد أيشاء : 

هؤلاء لا مصالح لهم؛ لقد انتهت اللعبةء فلا 
تتصور أن الإنجليز سيغادرون مصر ولا تتصور أن 
مصر تستطيع أن تعيش بغير الإنجليز. . . 

وجزاء ولائه للعرش فاز هو وأخوه برتبة البيكويّة, 
وقال لأنحيه : 

- كي يسلّم آل داود أن السرتب ليست قاصرة 


حديث الصباح والمساء 


غير أن ثورة من نوع آخخر اندلعت في الأسرة وكان 
قائدها عدنان اين أنخيه. وانشقّت الأسرة نصفين 
متخاصيين» رجالا وثلاة» وكنمك نيا اللنافسون» كا 
حزن لما المحبون مثل عمرو ورشوانة. حتّى سرور 
قال: 

حلت اللعنة بالأسرة الملعونة . . . 

وم يجتمع لها شمل إِلَّا عند وفاة أحمد. 
بأشهر استفحل مرض السكّر بمحمود, وكان عمرو 
وسرور قد رحلا عن الدنياء فحلّت بقلبه كآبة 


وعقب وفاته 


ضاعفت من تآثير المرضس. ووهنت عزيمته. وزهد في 
العمل وأقام أكثر وقته في سراي ميدان خيرت حتّى 
وافته أزمة قلبيّة ذات صباح فأسلم الروح. ولحقت به 
نازلي هانم بعد عامين» وفي نفس عام وفاتها توقيت 
فوزيّة هائم. ولم يبقّ من ذلك الجيل إلا المعمّرون مثل 
راضية وعبد العظيم باشا وبليغ معاوية وهم الذين 
امتدٌ بهم العمر حي قيام ثورة يوليو. . . 


هه اسااي م وى 
4 عمرو عزير 
ولدت ونشات في بيت القافي وهي الثالثة في ذرَية 
عمرو وراضية. وكانت أشبه الجميع بخالتها المنتتحرة 
صديقة في جمال وجهها ورشاقة قدّها وعلوبتها. 
وكانت أجمل الأخحوات بل لعلّها كانت أجمل بئات 
الأسرة جميعاء ومع أتها ترعرعت في عبير الدين 
والدروشة إلا أن الس لم ينفذ إلى أعياقهاء واعتقدت 
أنْ حب الله ورسوله يعفيها من أداء الفرائضص. وكان 
تفوّقها في الجمال يحرّك الغيرة في قلوب أخواتها ثم حل 
الرثاء مل الغيرة مع تقلبات الزمن. وعرفت في صباها 
ومطلع شبابها بالظرف والمرح وحبٌ الناس والقدرة 
على كسب محيّتهم فلم ينج من سحرها امرأة أو فتاة 
من آل سرور وعطا وعبد العظيم. أجل لم يشفع لا 
ذلك كلّه عندما أغرى سحرها شابًا مثل لطفي عبد 
العظيم بالتفكير في الزواج منهاء ذلك أن السحر نفسه 
له حدود في الوجدان الطبقي. بذلك تمحوّلت أوْل 
تجربة سعيدة في حياتها إلى محنة عاطفيّة ذبحت قلبها 


الطريّ وأدمت كبرياءها. وهون من آلامها وقدة 
الغضب التي اندلعت من حوها دفاتحًا عنها وعن 
الأسرة. وهوّن منه أيضًا أن الحبٌ لم يكن حظي 
بالاعتراف بعدء فدارت المعركة حول الكبرياء 
وحدهاء وهمدت في هاوية التقاليد العريقة. وما ليشت 
أن خطبتها صديقة لأمّهاء تمّ تعارفهما في ضريح 
سيدي يحيى بن عقب.ء وتفاءلت بالتعارف ومكانى 
وحكمت بالطيبة على المرأة التي كانت تقيم غير بعيد في 
حارة الوطاويط. وكان العريس - محمّد إبراهيم ‏ 
مدرسًا بمدرسة آم الغلامء فهو من ناحيتي الشهادة 
والمهنة عثل عامرء ورأته مطرية من وراء خصاص 
المشربية فأعجبها وجهه القمحي وجسمه المليء 
والغليون الذي يدشّنه كالإنجليز!. وزفت إليه في 
البيت الذي تملكه أمّه بحارة الوطاويط. وكان من 
حسن الطالع أن كسبت مطريّة قلب حماتهاء ونعمت 
بحب صادق جمع بينها وبين زوجها حي آخر يوم من 
حياته. وأشرقت أعوام متلاحقة بالهناءة والوفاق. 
وأنجبت فيها مطريّة أحمد وشاذلي وأمانة. وكان 
ثلاثتهم كالأقار في الوضاءة والوسامة. وحقّ لكل 
إنسان أن يعد بيت حارة الوطاويط من البيوت السعيدة 
بكل معنى الكلمة. وكان محمّد إبراهيم ثاني رجل 
ينضمٌ إلى آل عمرو بعد حمادة القناوي. ولكنّه كان 
مهذّبًا دمث الأخلاق ومربَيًا مئْقّمًا ذا مكتبة متنوّعة 
المصادر. وشتان بين حديثه المنضبط وثرثرة حمادة 
ونيّلائه القائمة على غير أساس. ولم يستطع محمد 
إبراهيم أن يتَخذْ من حمادة صديمًا حقيقيّاء وجامله 
كثيرًا [كرامًا لصدريّة التي حظيت بإعجابه ول تخف عن 
فطنته مزاياها كستٌ بيت. تلك الأعوام السعيدة 
خلدت في وجدان مطرية بتفاصيل حياتها اليوميّة. 
يدفعء عواطف الزوج وحئان أمّه وتسامحها وبريق 
الأبناء المبثّر بالنور والانبهار. وتلقّت بعد ذلك أوّل 
ضربة من ضربات القدر بوفاة أحمد وهو في الخامسة. 
جرّبت عذاب الامّ التكلى وحزنما العميق» وانبسط 
القبر أمام عينيها الدامعتين في هالة من العواطف 
الجديدة بعد أن سكنه جزء من قلبها النابض ونفحة 
من خخياها المحروم. وتضاعف -حبها لقاسم بعد أن 


تجل حزيئًا لا يتعرّى عن فَقّد الراحل الصغير. 
وتحولت أمومتها الجريحة إلى شاذلي وأمانة. ولكنّ قلبها 
لم يسعد السعادة المأمولة بزواجهما. ورحلت حماتها في 
الثلاثينات فورئت أعباء لم تعتذٌ حملهاء ثم نكبت بوفاة 
أبيها قبيل الحرب العالميّة. ووفاة مها سرور بعده 
بأعوامء فكابد قلبها آلامًا حقيقية لشدّة وفائه 
للعواطف الأسريّة. واعتبرت زواج شاذلي خيبة ظلمة 
وضعتها في كقّة حظّها العاثر حيّى قال لا محمد 
إبراهيم : 

ليس الآمر بالسوء الذي ترين. .. 

2 كان يستحقٌ عروسًا أفضل ... 

فقال الرجل: 

- إِنّه أدرى بما يسعده. . 

وتابعت نجاح أمانة في دراستها بارتياح وأمل . وإذا 
بزوجها المحبوب يصاب بتليّف في الكبدء فيلزم 
الفراش وتتدهور حالهء ثم يسلم الروح في العطلة 
الصيفية بعد تجاح أمانة في البكالوريا. تلقّت مطرية 
أقبى ضربات حظّهاء ووجدت نفسها أرملة دون 
الخمسين. واضطرّت إلى تزويج أمانة من عيد الرحمن 
أمين. ومكثت في بيت حارة الوطاويط مع خادمتها 
وحيدة حزينة» وضاعف من همومها ما صادفته أمانة في 
حياتها الزوجيّة من متاعب. وكانت تتسكّ بزيارة 
الأهل. أمّها وأخواتها وإخوتها وبنات عمّها وآل عطا 
وآل عبد العظيم داودء وف مقدّمة الجميع شاذلي 
وأمانة. ومضت تذبل وتجت. وتتخيّر معالمهاء ولكتّها 
أبقت على ميزتها الفريدة وهي تبادل الحبٌ مع الأهل 
والناس. ولعلّها الوحيدة من أسرتها التي لم تنقطع 
صلتها بشكيرة زوجة أشبيها حامد بعد أن فصل 
الطلاق بين الزوجين. وشدّ ما أحزنها الموت المبكر 
لأبناء شاذلي» ولنَا نجا ابنه محمد من قدرهم دعت الله 
أن يبقيه لابيه ولاء وتوسّلت إلى أمّها راضية أن تحميه 
بكلّ ما لديها من وسائل. وكانت ضربة قاضية لما 
عندما وافتها أنباء استشهاده في الاعتداء الثلاثيّ. 
واشجتَدٌ مها الذبول والجفاف. وتبيّن أنّها مصابة 
بسرطان. وما زالت تتدهور وتسير من سستئ إلى أسو| 
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حي أسلمت الروح وهي في الستين. كانت أوّل من 
يموت من الجيل الثاني في آل عمرو بل في الأسرة 
كلّها. واقتضت الظروف آلا يحزن عليها كما ينبغي 
أحبٌ الئاس لحاء شاذلي لم يترك له حزنه على ذزيته 
فائضًاء وراضية كانت في الثيانين وحزن الثانين سريع 
الزوال» وقاسم كان قد استوى لديه الحزن 
والسرور. . . فلم تجد أمانة من يشاركها البكاء واللطم . 


مُعَأوية ألقاه 
ويه قايوبي 

ولد ونشأ في بيت سوق الزلط. وترقى تربية دينية 
خالصة واقتبس من أبيه معلومات وسلوكًا حيّى قبل أن 
جاور في الأزهر. وأبدى نجابة وتفوّقَاء وغرامًا خاصًا 
بالنحو الذي راح يدرسه في الأزهر بعد حصوله عل 
العاميّة. وقبيل وفاة والده بأشهر زوجه الرجل من 
جليلة الطرابيشيّةء وهي كريمة سلمان الطرابيغي الذي 
كان يعمل في مصنم طرابيشي الباشا. وكان معاوية 
يزاول نشاطًا إضائيًا في جوامع حيّهء مما أضفى على 
شخصه مهابة ومحبّة. وكانت جليلة تفوقه طولاء 
وكانت ذات أطوار غريبة» وعصييّة حادة» وتراث 
حافل بالغرائب» فصمّم الرجل على أن يلقّمها مبادئ 
دينها الصحيحة» ونشب بينهما صراع ودَيّ طويل. 
فأعطاها وأخيذ منهاء وكلّما أصابته وعكة سلّم نفسه إلى 
طبها الشعبيّ دون منازع» وذاعت شهرتما في الحئّ 
حتّى كادت تغطي على شهرته. وقد ريط الحبٌ بيعماء 
ويفضله استمرّت الحياة الزوجيّة» رغم حدّة طبعها 
وتعصّبها لأفكارهاء وأنجبت له مع الأيّامِ راضية 
وشهيرة وصديقة وبليغ. ولمًا قامت الثورة العرابية 
تحمس لا الشيخء ومال إلى تارهاء وأيْدها بالقلب 
واللسان. ولا فشلت الثورة واحتلّ الإنجليز مصر 
بض عليه فيمن قبض عايهم؛ وقُدّمٍ للمحاكمة 
فقضت عليه بالسجن خمسة أعوام. وراحت جليلة 
تطوف بأضرحة الأولياء داعية على الخديو والإنجليز» 
ودئرت شئون أسرتها بشيء من المال ورئته عن أبيها. 
وغادر الشيخ معاوية السجن ليجد نفسه في دنيا 


حديث الصباح والمساء 


غريبة» فلا أحد يذكر الثورة أو أحدًا من رجالهاء أو 
تذكر بعض الأسماء مصحوبة باللعنات. ولم يجد عينًا 
تنظر إليه بعطف سوى عين يزيد المصري صديقه 
القديم وناظر سبيل بين القصرين. شعر الرجل بغربة 
وأمْى وانطوى على نفسه حتّى وجد وظيفة معلّم 
بمدرسة أهليّة. وقال له صديقه عزيز ذات يوم: 

- ابني عمرو موطّلف ف نظارة المعارف في العشرين 
من عمره وأودٌ له أن يكمل نصف دينه. فأدرك الشيخ 
ما يرمي إليه وقال: 

- على بركة الله. . . 

فقال عزيز: 

- ستتم على يديك بإذن الله ومن بيتك . . . 

فقال الشيخ : 

- راضية بنتىي وعمرو ابني! 

وذهبت نعمة عطا وابنتها رشوانة لخطبة راضية. 
ورجعتا مبهورتين بجيال صديقة وراضيتين عن جمال 
راضية ووجهها الشامخ. غير أنَّ نعمة تساءلت: 

- أهي أطول من عمرو؟ 

فقالت رشوانة باطمئنان: 

- كلا يا أمّي. هو الأطول... 

ولكنّ الأجل عاجلُ الشيخ قبل أن يشهد زفاف 
كريمته؛ وصادف وصول ئيشان العروس يوم الوفاة. 
الأمر الذي أدذى بجليلة من خلال اجتهادها الشخصيّ 
مع ترائها إلى أن تطلق زغرودة من نافذة ثم تواصل 
صواتها على الراحل العزيزء وتصير بذلك نادرة الي 
على مجرى العمر. ودُّفن الشيخ في حوشه القريب من 
حوش عزيز في رحاب سيدي نجم الدين. . . 


عرز للترة 
ادر 1 0 ى 


ولد ونشأ في الدرب الأحمر. الابن الوحيد لحبيبة 
عمرو والشيخ عارف المنياوي. لم يترك أبوه في وعيه آبَة 


ذكرى فترعرع في بحيرة ثريّة بحنان أمّه وجدّته لأبي 
ورحلت الجدّة وهو ابن سّة فوجد في قلوب عمرو 
وراضية وبقية الأسرة ما أنساه يتمه ووحدته. وربًّا 
كان من حسن حظه أن يعشق التفوّق ويهيم في 
الطموح من صغره ولكنه لم يقدّر التضحية 
الجنونيّة التي ضحتها أمّه من أجله برفضها فرصة حسنئة 
للزواج. وبقائها أرملة طيلة العمر عقب حياة زوجيّة ل 
تستمرٌ سوى عامين. وشبٌ نادر ذا رونق وفحولة. ولم 
حل فترة من حياته من مغامرة عاطفيّة في نطاق ميزانيته 
المحدودة. وحصل على بكالوريوس التجارة في أثناء 
الحرب العظمى وألحق بوظيفة في وزارة الاليّة. وداب 
على كره فقره والتطلّع الدائم إلى أفق سامق. ومن 
أجل ذلك التحق بمعهد لتعليم اللغة الإنجليزية, 
وأتقن الكتابة على الآلة الكاتبة» ثم قدّم لامتحان 
أعلنت عنه شركة إنجليزيّة للمعادن فنجحء واستقال 
من الحكومة ليشغئل وظيفة في قسم الحسابات 
بالشركة, وأرعبت مغامرته أخواله وأقاربه وأمّه ولكئه 
قال بثقة لا عهد للأسرة ببا: 

لا مستقبل للحكومة . . 

وتحسّنت أحواله ولكنّ طموحه لم يشبع. ولا قامت 
تؤرة يولول إياني: إل أمتلوي) عدت تلم مل 
بالثراء. وتحقّفقت مماوفه عقب الاعتداء الثلائي 
ومصادرة الشركات البريطائية. عندما وجد نفسه هرة 
أخرى موطفًا في الحكومة على غير إرادته. وعند ذاك 
درس حال أسرته وفروعها عل ضوء الوضع الثوري 
الجديد. فرأى في آل عطا المراكيبي وآل سميرة خالته 
بعض الممثّلين للثورة مثل عبده عطا وماهر عطا وابن 
خالته حكيم. وقرّر فيا بينه وبين نفسه أن يتزوج من 
نادرة شقيقة عبده وماهر أو من هنّومة شقيقة حكيم. 
وشاور أمّه في الأمر فقالت: 

- هئومة أقرب لنا وهي الأجمل . . . 

وبإيعاز منه خطبتها له. وهي مذيعة في الراديو 
وذات مبادئ وخلق كأخيها سليم. وكانت قد رفضت 
يد ابن خالتها عقل ولكنّها وافقت على الزواج من 
نادرء وتم الزفاف في شقّة بشارع حسن صبري 
بالزمالك. وألمّ نادر على أمّه أن تعيش معه ولكنّها 


أبت أن تغادر الدرب الأحمر أو تبتعد عن بركات الحيّ 
العتيق حيث تقيم أيضًا أمّها المحبوبة وكثرة من أخواتها 
وبنات عمها. ونعمت الآسرة الجديدة بالسعادة 
وأنجبت له هتومة ثلاث بناتء سميرة وراضية 
وصفاء. وتونّقت العلاقة بين نادر وحكيمء وبفضل 
حكيم رقي نادر رئيسًا للحسابات» وكبر مريّبه فوق ما 
يحلم أي من أقاربه الموظفين ولكنّه كان ذا طموح لا 
يعرف الحدود. ولمًا حصلت التاأمييات تعين رئيسًا 
مجلس إدارة الشركة دون شبع من ناحيته حيّى سألته 
هنومة : 

ماذا تريد؟ 

فال بغموض: 

إن أحتقر المرتّبات الثابتة. . 

فقالت هئومة بوضوح: 

وأنا لا أكره الثراء شريطة أن يقترن بالنقاء! 

فتوجس نخحيفة من نظرة عينيها وقال بعجلة: 

طبعًا. , 

وشعر بن شريكة حياته ليست شريكة في طموحه. 
وكان يؤمن في أعاقه بأنْ الفارق الوحيد بين أهل 
السجون وأهل الخارج هو الحظا لا المدلق أو المبادئ, 
وأنْ العالم مجموعة من الأوغاد لا ينجو منها إلا القوي 
الشاطر. واعثير زوجته امتدادًا للرأي العام الأحمق 
الذي عليه أن يداريه طللما أصر على تحقيق طموحه. 
ومضى يوثّق علاقاته ببعض الضبّاط وآخرين من رجال 
القطاع الخاصسش. حيّى كانت هزية ه يونيه واتكشف 
أمره فيه الكشف المستور من أمورهم. واكتفي بإحالته 
إلى المعاش بفضل حكيم أيضًا ولكنّ هتومة ثارت عليه 
ثورة لم يفلح في مهادنتها إِلَّا بالطلاق. وقالت سميرة 
لمئومة مبدوثها المعهود: 

أنت مسئولة عن نفسك فقط . . . 

فقالت الفتاة بشْدّة : 

لا استطيع أن أغمض عيني وأهدم بنيان حياتي 
كله ... 
واحتفظت هئّومة بالشقّة والبنات وراح هو يتنقّل 
بين الفنادق والدرب الأحمرء وفشّر لأمّه الساذجة 
الطلاق عل أنه خلاف مما يفسد الحياة الزوجية. ولمَا 
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تغيّر الحال وهلّت طلائع الانفتاح تنفّس من جديدء 
واستمدٌ من الْحَوٌ الطارئ حياة لم يحلم بها من قبل. 
واشتغل بكلٌ همّة في الاستيراد» وحقّق لنفسه أخيا 
الحلم الذي راوده من الصغر. وانفسح المجال أمامه ما 
بين الخارج والداخل. وفي إحدى رحلاته تعرّف بأرملة 
أستراليّة فتزوّج منهاء وأقام معها في فيلا في المعادي . 
وكثيرًا ما يقول ضاحكا: 

- إِثها قسمة عادلة» فالثراء للأقوياء والأخلاق 


هي الرابعة في ذْريّة محمود بك عطاء ولدت ونشأت 
في سراي ميدان خخيرت. في اجو المعبق بالعز 
والرفاهية. وكانت على قدر من الوسامة وإن تكن دون 
إخوتها الذكورء وعلى مثال أختها الكبرى شكيرة في 
الخلق والمبادئ والتديّن مع شيء كثير من المرونة 
والدماثة. وكانت حائّة الذكاء محبّة للتعليم فلم 
يعارض أبوها في استمرارها فيه بعد أن غزاه الزمن 
بمفاهيمه الجديدة. وقد توّجت سعادة صباها بالحب 
الذي ربط بينها وبين مازن ابن عسّها. استوى فارسًا 
لأحلامها منذ مراهقتها وحيّى آخر يوم في حياته بل 
لعلّه ظلّ كذلك طيلة عمرها. أحبّته كبا لم تحب شيئًا 
في الوجود. وناطث به أحلامها وسعادتها وأمانيها. 
وشدّ ما جزعت للخصام الذي مزّق أسرتباء وشدٌّ ما 
نخافته على سعادتبا وآمالهاء وقالت لأمّها: 

- بابا جاوز غضبه الحدّ. .. 

ولم تنقطع الصلة بينها وبينه طوال أعوام 
الخصومة. . . وفي أثناء ذلك حصلت على البكالوريا 
والتحقت بكلّيّة الطبّ. ثم كانت الكارثة التي هلك 
فيها مازن وتلاشى من وجودها. كادت تمن من الحزن 
بل والغضبء. وقضت عامًا في السراي أسيرة للكابة» 
ثم واصلت دراستها وقد تحجر قلبها وصمّم على الزهد 
في الدنيا. خرجت من حياتها في تلك الأيام بتجربتين 
مُرتِينِء وفاة حبيبهاء وخيبة أمل شقيقتها في حياتها 
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الزوجيّة. ونزعت بكلٌ قراها لتكريس حياتها للعمل 
والوحدة والقراءة الديتيّة. وعرضت لما فرص زواج 
طيّبة ولكتّها كانت قد تطبّعت بسوء الظنٌ بالدواياء 
وكرهت فكرة الحياة الزوجية. وتخصّصت في طب 
الولادة» وحصلت على الدكتوراهء» وأحرزت نجاحًا 
مرموقًا تزايد يومًا بعد يوم. ولم تحفل بنصائح إخوتها لها 
بإعادة النظر في الزواج وثابرت على عملها ووحدتبها 
وتديّئها حي فاتها القطار دون أسف مسججلة في عام 
الأحزان ظاهرة فريدة لا تتكرّر. وجمعت السراي بين 
شكيرة وعبده ونادرة وماهر في الكير ىا جمعت بينهم في 
مطلع الحياة. أمثلة حيّة للنجاح والفشل معا. . . 


نعمة عط لكي 


ابئة عطا المراكيبي وسكيئة جلعاد المغاوري. ولدت 
ونشأت ببيت الغوريّة؛ وورئت عن أمّها عينيها 
النجلاوين وشعرها الأسود الغزير بالإضافة إلى صحة 
جيّدة لم تحظ مها الأمّ. ولمًا عزم يزيد المصري على 
تزويج ابئه عزيز وجد فيها الشروط المزكية. فهي ابنة 
:جاره وصديقه عطا المراكيبي» وهي مصونة وجميلة. 
وزفت نعمة إلى عزيز منتقلة من دور إلى دور في نفس 
البيت بالغوريّة. وكانت مثالا طيبًا للزوجة العاقلة 
المدبّرة المطيعة, وأنجبت لعزيز رشوانة وعمرو وسرور. 
وتلقّت من زواج أبيها بالأرملة الغنيّة صدمة, ثم 
تابعت ارتفاع أبيها إلى طبقة جديدة بذهول. وزارت 
السراي الجديدة بميدان خعيرتء. وسراي العزبة ببي 
سويف فانبهرت بما رات أي انبهار ولم تصدّق عينيها. 
وتوقّعت أن تنهال عليها دفقات من الثير ولكن خاب 
رجاؤهاء وفيا عدا هدايا المناسباث فقد قبض الرجل 
يده عنها كأئها ليست بكريّته. وليست الأخت الكبرى 
لمحمود وأسحمد. وقال لها عزيز: 

5 إنّه شحيح ومن يحبسون النعمة . ., 

لكا رغم جنتها دافعت عن أسها قال 

بل يخاف أن تتهمه المرأة بتبديد ثروتها! 

ورغم تقواها حلمت بأن تسبق الأرملة آباها إلى 


الآخرة فيرثها وبالتالي ترث هي حطظًا من الثروة يدعم 
رشواتة وعمرو وسرور في حياتهم. ولكنٌ الرجل رحل 
قبل زوجته بقليلء ميا رجاءها بموته ]ا شحيّبه بحياته, 
والحقّ أنّ خالطة أخويها ‏ محمود وأحمد ‏ طا ولأولادها 
وبرهما بهم أنساها أحزانها فبادلتهما حا بحبٌ حي آخر 
عهدها بالحياة. وامتدٌ بها العمر حيّى قرّت عينًا 
بأحفادهاء ورحلت عن الدنيا بعد عزيز بعامين. . . 


ا القتاوي 


بكريّة صدريّة وحمادة القناوي. ولدت ونشأت في 
مان جعفر. ومرحت في طفولتها في بيت القاضي. 
وحظيت بنزلة طيبة لدى عمرو وراضية بوصفها طليعة 
الأحفاد. وكانت على جمال مقبولء. وتعليم قليل 
سرعان ما تلاشى. ولمّا قاربت الخامسة عشرة خطبها 
عمدة متوسّط العمر من أقارب أبيها فرحب به حمادة 
أتما ترحيب» وأدركت صدريّة بأسّى عميق أنَّ ابنتها 
تنفصل عنبا إلى الأبد وأئَا لن تراها إِلّا في المناسبات» 
وأئّبا ستنتمي من الان فصاعدًا إلى الصعيد. وتأقلمت 
نباد مع البيئة الجديدة فتطيّعت بسجايا جديدة 
واكتسبت لهجة جدينة. وأنجبت للعمدة عشرّء 
نصفهم ذكور ونصفهم إناث. وكلّما زارت القاهرة 
كوافدة غريبة تطلّعت إليها الأبصار بغرابة» وهي 
تشهد حرم العمدة بجسمها المترامي» وحليها الذهبية 
التي تغطي الساعدين والعنق. ولكنتها الغريبة المثيرة 


مها 


صغرى بئات سميرة وحسين قابيل» ولدت ونشات 
في بيت ابن خخلدون, على طراز أمّها في الجمال» طويلة 
القامة. رشيقة المَدٌى 2حادّة الذكاء. شديدة في 
التمسّك بالأخلاق والمبادئ. وشديدة الشبه في ذلك 


بأخيها الأصغر سليمء وتفوقت في الدراسة والتحقت 
بالآداب قسم اللغة الفرنسيّة. وقد تحمّست لثورة يوليو 
باعتيارها ثورة إصلاح وأخلاق» ولكتها انقلبت عليها 
مذ حكم على سليم بالسجن, ول تترقد في اهام حكيم 
بالخط! في مولاته لما. وقد تخرّجت في الكليّة 
والتحقت بالإذاعة لتفوقها من ناحية وبفضل توصيات 
حكيم من ناحية أخرىء وأراد عقل ابن خالتها 
صدرية أن يتزقج منها ولكتّبا رفضته لطوها وقصره 
وقالت لأمها: 

- سيكون منظرنا مضحكا إذا سرنا ممعًا في 
الطريق . . . 

ووافقت على الزواج من نادرء لمركزهء ووسامته, 
وحسن ظبّها بأخلاقه» وعاشت معه عمرًا في شقّة أنيقة 
بشارع حسن صبري بالزمالك وأنجبت له سميرة 
وراضية وصفاء. وليّا تكشّفَ لها انحرافه ثارت ثورة 
عنيفة لم يتوقعها الرجل من شريكة حياة. وقالت له 
بصراحتها الحادة : 

- إن أرفض الاستمرار في معاشرة رجل تبان لي 
انحرافه. . 

وكانت سميرة تكره فكرة الطلاق وحاولت أن 
تقنعها بِأئّها ليست مسثولة عنهء وأتّها يجب أن تزن 
عواقب تصميمها على بناتبا ولكن قالت لأمّها: 

لقد سقط في نظري ولا حيلة لي في ذلك. . . 

وانتهى الخلاف بالطلاق» واحتفظت ببئامبا معها في 
شقّة الزمالك. وراحت تربّيهنَ على مثالهاء ولم تأسمف 
قط على القرار الصارم الذي اتخذته. ومضت الأيام 
وآنّ للبنات أن تتزوج» وكان الزواج قد أصبح مشكلة 
غير قابلة للحلّ لارتفاع تكاليفه وصعوبة الفوز بشقّة» 
ولكنّ نادر ذلّل كاقة الصعوبات» فابتاع شمّة لكل بنت 
وجهَّزهنٌ على المستوى اللائق به. وقالت هئومة تعي 
نفسها: 

إنّه أبوهنّ والمسكول علينٌ. .. 

ولكمّها لم تستطع أن تخفل عن الحقيقة ألرّة وهي أنّه 
لولا ماله الخرام ما تيسّر لبئت متهن أن تستقرٌ في بيت 
الزوجيّة . وتساءلت في أسْى عميق: 

هل أصبحت الحياة الشريفة مستحيلة حقًا؟! 
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بكريّة حامد وشكيرة؛ ولدت ونشأت في سراي 
ميدان خيرت» ولعبت طفولتها في حديقتها المترامية 
الغْنّاء. ووضح من الصغر ذكاؤهاء إلى جمال مقبول» 
وروح مرحة غمالتها رياح النكد. من قديم تشرّب 
قلبها بالكآبة في مناخ الحياة الزوجيّة المسمومء وتمثلت 
أحزان أمّها الدائمة حبّى ترسّب النفور من أبيها في 
أعماقها. ولم تجد في أخيها صالح أي عزاء لعتف خلقه 
وملاحقته الناس بأخطائهم كأنّه الحسيب عليهم: ثمْ 
جاء الانشقاق بين جدّها محمود وأخحيه أحمد ليقفى على 
البقيّة الباقية لحا من أمل في حياة يمكن أن ا 
من التفاؤل أو السعادة. وترامت إليها عداوة أهل أبيها 
لأمّهاء وكلباتهم المدببة بالإضافة إلى المآمي الكثيرة 
الي همصرت الفروع حبّى سلّمت بلا وعي منها بأن 
الحياة ما هي إلا سلسلة من الأحزان والانحرافات 
والانفعالات القاسية. ووجدت سلواها الوحيدة في 
الدراسة فتفوّقتء والتحقت مثل خالتها نادرة بكليّة 
الطبّ. وما إن وجدت فرصة للعمل في السعوديّة حت 
ولت هاربة. وبعد أعوام من الغربة كانت مفاجأة 
لأمّها أن تتلقّى منها رسالة تنيئها فيها بأنّْها ستتزوج من 
زميل باكستايَ يعمل معها في نفس المستشفى . . . 


ورد حَّأدة الْقَنَاوي 


هي الثالئة في ذْرَيَة صدريّة وحمادة. ولدت ونشأات 
في 0 جعفرء ولكتّها عشقت البيت القديم بميدان 
بيت القاضي وتعلّقت بجدّتها راضية فبادلتها الجدّة حبًا 
بحبّء وكانت تقول لصدرية عنها: 

- وردة أجمل البنات ولكنّ مييزتها الأولى في 
العقل . . 

وقد خطبت لابن عم أبيها الاب وهي دون سن 
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الزواجء ولكدّبا أصيبت بالملارياء ولم تستطع المقاومة 
فاضت روحها تاركة في قلب أمّها جرخًا لا يندمل. 


رايا 
كرو لعرية 


وصل إلى القاهرة قبل وصول الحملة الفرنسية 
ايام . وكان في الإسكندريّة من أسرة عطارين» ولا 
انتشر الوباء أهلك أفرادها فلم يق على رجل أو امرأة 
سواه. وكره البلد فقرّر هجرها ويم شطر القاهرة. وكان 
معه شيء من المال. وميزة نادرة في ذلك الزمان وهي 


أنّه كان يعرف القراءة والكتابة» لُْقّها في المعهد الدييّ 
قبل أن ينقطع عنه ليعاون أباه في دكّان العطارة. وتحيّر 
في القاهرة فترة حوّى وجد مأواه في بيت بالغوريّة» كما 
وجد عملا كخازن في وكالة الورّاق. كان شابًا قو 
الجسم غامق السمرة واضح الملامحج. يرتدي الخلياب 
والشملة والعيامة؛ ولتقواه ووحدته تاقت نفسه 
للزواج. ورأى فرجة الستاك وهي تبيع السمك في 
الطريق فأعجبتهء وبمعاونة جاره عطا المراكيبي تزوج 
منها. وقد أنجبت له ذرَّيّة وفيرة بقى منها على قيد 
الحياة عزيز وداود» وامتدٌ به العمر حيّى شهد مولد 
أحفاده رشوانة وعمرو وسرور. وزاره سيدي نجم 
الدين في المنام وأمره أن يبني قبره في جوار ضريحه 
فصدع با أمرء وشيّد الحوش الذي دفن فيهء وما زال 
يستقبل الراحلين من ذرَيّته المتتشرة في أنحاء القاهرة. 





0 ) لإنوعناانا االنلميروام نلا أم رما؟ 
2100 مع ماك ,ا 
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